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؟راسة وحفين 


الذڪتور يوسب الڪتاني 
الجزى الأول 


ا 8 ie‏ 
(لوطنست .والح هاء ب وليل تقلا 
لار للا اء بارت یریت کیرش 

الو سما برح ھ مذ الاو للزبت ای زار 
کشا اعلارزسان مااي 
ول شرح ج اكائ على لاط لاق 
(ل زات ارف کک اتاد 
لرکو ر شنک 

سابل اکاک انیل هنل 
خال الوح ھی اکر رفح ہی (لایت لار 
ا اسان کیک لی المتاء دلانستا رکیل 

کن (فاو اکل لول رنیب عا 
ا لوی وھد سس ایی 
ف طن کرابت کج رکا اس رمان کار 
ل لنم کین . 


4 أتشرف بأن أقدم للعا لم الإسلامي وللعلماء والمحدثين منهم خحاصة » اول 
شروح صحيح الإمام البخاري على الإطلاق - فيما نعلم - إذ لا يعرف 
تار التراث الإسلامي شرحا قبله لكتاب الصحيح . 

ا أنني أعتبر اول من ينشره على الناس ويقدمه للباحثين والذارسين غير 
مسبوق إليه » وقد كان بودي أن أقوم بتحقيقه قبل نشره » لولا أن النسخة 
الثانية للكتاب ٤‏ والموجودة بالخرانة الحسنية تکاد تکون عدية الحدوى ¢ 
لالتهام الأرضة لأغلب صفحاتما » بالإضافة إلى أا مبتورة ناقصة › لا يمكن 


وإنني إذ أسجل هنا هذا السبق في النشر والتقديم الذي ييز أطروحتي 
ويشرفها » مما يضيفه هذا السفر النفيس › والتراث الإسلامي العظم للببحث 
العلمي » أعلن الترامي بتحقيقه وطبعه في المستقبل القريب إن شاء الله » 
عندما أطبع أطروحتي » والنسخة التي ندشرها لأول شرح للبخاري من 
ذخائر الخزانة العامة بالرباط » قسم الخطوطات العامة > ضمن كتب خزانة 


تامکروت(» 


الرباط في و1 ادى الثانية 140٠0‏ الموافق 5 مايرو 1980 


(») من مقدمة الببحث الذي كتته عن الإمام النطابي وكتابه «أعلام السنن» الذي قدمته ملحقا 
مع أطروحتي » وقد بادرت جلة معهد الخطوطات العربية إل نشر هذا البحث والتنويه به » 
في العدد السادس والعشرين - المجزء الثاني رمضان 1402 - يولوز 1982 - )ا قام المعهد 
بطبعه في مستلة مستقلة وزعتها في نفس التارجخ على امراك النقافية في العام 


مقدمة الطبعة الثانية لكتاب 
أحلام الستن في شرح صحيح البخاري 


O O O 
لل(مام أب بي سليمان حمد الخطابي »› وتحقيقه ونشره أوا خر التسعينات من القرن‎ 
الاه ی ف ربا فة مرن فرت ال ا ع ع‎ 
بلادنا على مدى تاريخها العظيم» وذلك باعتبار هذا الكتاب أول شر ح لصحيح‎ 
البخاري على اللإطلاق ير جع تاريخه إلى أكثر من ألف عام. وأنه إضافة علمية إلى‎ 
تراثنا الفكري والديني سيبقى درة فريدة في جبين أمتنا.‎ 

ولم يكد يصدر هذا الكتاب النفيس وينتشر حتى أقبلت عليه الجامعات» 
والهيات العلمية» والمراكز الثقافية» بالدراسة» والتقييم» والتنويه والتكري» وقرظه 
العلماء وأشادو! به» وقدمه الصحافيون ورجال الإعلام والثقافة بلسان الصدق 
والتقدير» وكرم صاحبه الملوك والرؤساء والمجامع العلمية بأوسمة الامتياز 
والاعتبار. 

ونظرا للإقبال الكبير عليه » ونفاد نسخه رغم ضخامته في مدة وجيزة 
قياسية» وازدياد الطلب عليه» فقد بادرت دار عكاظ للنشر والطباعة وصاحبها 
السيد عبد الهادي الأأسمر الحترم » إلى إعادة نشره في هذه الطبعة الثانية » في حلة 
قشيبة في ثلاثة أجزاء بدلا من جزءين في الطبعة الأولى »› تسهيلا على القراء 
والباحثرن. 

- وهكذا حرصنا فى هذه الطبعة الثانية أن تكون مصححة منقحة مما لحق 
بالكتاب من أخطاء مطبعية قلما يسلم منها كتاب » خاصة وأنها ليست كثيرة 
باعتبار ضخامة صفحات الكتاب وأحزائه . وها هو الآن بين يدي الأساتذة 
والطلبة» والمفكرين والباحثين » ليستزيدوامن علمه ويستفيدوامن منهجه وفكره. 

والله المسؤول أن يكتب لهذه الطبعة الجديدة من هذا الترات الجحليل النفيس 
من الاإقبال عليه » والانتفاع به > والتعلم منه» خاصة وهو يحتوي على السنة 
الصحيحة للرسول الكرع والهدي العظيم لدينه ورسالته » وعلى الله قصد 
السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الرباط 15 ربيع الأول 1428 خادم السنة النبوية 
الموافق, 4 أبريل 2007 د. يوسف الکتاني 


تم بعون الله طباعته بمطابع مدشورات عكاظ 
4 شارع الحسن الثاني 
الحي الصناعي / فيعا 
طريق الدار البيضاء / الرباط 
المملكة المغربية 


رقم الإيداع القانوني : 561 /91 
الطبعة الثانية : 2008 


A 
ON) 


الحمد لله الذي هدانا هذا وماكتا لنهتدي لولا أن هدانا الله » بارىء 
النسم » ورازق القسم » الحكم فيما أنشاً ودبر » الخبير با قدم وأحر » وسع 
خلقه علمه » وعدل فيم حکمه » يخلق وښيختار » وکل شيء عنده بمقدار » 
كرم الإنسان وعلمه البيان » واختصه بالحق والإيمان » ليبلوبه طاعته › 
ویکمل به سعادته » ونحمده على ما أفاض من نعمه » وخص من مننه » وعلى 
ما اخحتار لا من دينه » وأكرمنا من سنة نبيه »> وجعلنا من العاملين مها » 
والمتتبعين ها » والمقتفين أثرها > والمتفقهين فيما » ونصلي ونسلم على عبده 
ورسوله » وخیرته من خلقه » سیدنا محمد بن عبد الله » الامین على وحیه › 
الصادع بأمره ونهيه » المؤيد بججوامع الكلم » المبين للناس ما نزل إليهم » وعلى 
اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 

أما بعد » فقد ظل الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي فترة طويلة 
من الزمان » غير معروف ولا مقروء إلا في حدود ضيقة » عند بعض الباحثرن 
والمتخصصين في السنة الشريفة »> وذلك من خلال بعض النقول عنه في 
شروح صحيح البخاري » وخاصة عند حمس الدين محمد بن يوسف الكرماني 
المتوف 6 ه في شرحه لصحيح البخاري المسمى «الكواكب الدراري في 
شرح صحيح البخاري» والحافظ ابن حجر المتوفى سنة 852 ه في «فتح 
الباري شرح صحيح البخاري»٠فيما‏ نقلا عنه في شرحيمما المذكورين على 
صحيح البخاري » ومرد ذلك آن الخطابي م تفردله ترجمة تعرف به » وبتراثه 
الأصيل المتنوع » كا أن هذا التراث نفسه ظل حبيس الخزانات » مخطوطا 
غير مدروس ولا مطبوع » ولامعتنی به على الإطلاق » موزعا بين المكتبات 
في الانحاء والافاق 


حتى إذا جاءت الصحوة الإسلامية وعمت المشارق والمغارب » أحذ 
امون ,يلوك عن هرهم »تمدو العودة إل أصالقع > كان في 
صدارة ذلك اللبحث عن التراث الإسلامي › وحاولة اکتشافه › والتعرف 


عليه » ودراسته وإحياژه « والعمل عل نشره وتعمیمه واستیعابه 


وقد كان طبيعيا أن يكون تراث الإمام الخطابي في مقدمة ما اتجه إليه 
الدارسون والباحثون » لأسبقیته وریادته > وأهمیته وقیمته » ونفاسته 
وأصالته » ولكونه جميعه يتعلق بالحديث النبوي » وهكذا بدأ خلال العقدين 
الأخيرين طبع كتبه على التوالي «معا م السنن» في شرح سنن أي داود في 
أربع مجلدات » و«غريب الحديث» في ثلاث مجلدات » و «شأن الدعاءي » 
و «العزلة» » و «إصلاح غلط الحدثرن» » وأصبحت كتبه مالا خحصبا 
للمحدثين والعلماء »> ومرجعا للباحثين والدارسين في الحامعات والاكادييات 
العلمية . 

لقد كتب الله أن ترتبط حياتي واهتامي وتخصصي برائد السنة الصحيحة 
أستاذي الإمام أي عبد الله البخاري رحه الله > فتفرغت للبحث والتأرجخ 
لمدرسته في المشرق والمغرب » وجمع اثار الدارسين له ولتراثه » وني مقدمته 
كتاب الجحامع الصحيح » فشد انتباهي » وأثار فضولي وأنا أتتبع شروحه »› 
وما كتب حوله من تعليقات وحواشي وهوامش » إذ عغرت على ذخيرة نمينة 
دفينة » ألا وهو كتابه «أعلام السنن» ضمن“ذخائر ومخطوطات خزانة 
تامكروت بالخزانة العامة » فإذا آنا أمام كنز نفيس » وتراث فريد » لم يسبق 
نشره ولا تحقيقه » ولا دراسته أو التعريف بصاحبه تعريفا علميا جامعا » 
وكان ذلك أواخر الثانينات » وقد كنت حينفذ على وشاك مناقشة أطروحتي 
في موضوع «مدرسة الإمام البخاري في المغرب» فلم أدع الفرصة تضيع › 
وقدمته مصورا كاملا ملحقا ها » وقدمته بترحهة مر كزة ختصرة » عن هذا 
العام الكبير » وشرحه الرائد على صحيح البخاري » فكان مزية الأطروحة 
وجوهرتها » ما دفع لحنة الناقشة للثناء على هذا السبق » وتقديره وتسجيله 
والتنويه به » وأخذ الالتزام علي بدراسته وتحقيقه وإخراجه للناس » وها أنذا 
أني بالتزامي » وأبر بوعدي » بفضل الله وتوفيقه . 

وتلقت الجحامعات والاأکادییاٹ العلمية هذا السبق العلمي » بمزيد من 
العناية وبالغ الاهتام في أهم الجهات » فبادر معهد الخطوطات العربية التابع 
للجامعة العربية بنشر الترجمة التي وضعتا للإمام الخطابي والتعريف بكتابه › 


وتسجيل هذا الكشف في مجلته العتيدة » ثم أتبع ذلك بنشره في مستلة وزعت 
على المعاهد والمراكر الثقافية بتاريغ رمضان 1402 - يوليوز 1982 › وما 
نقلنا الافتتاح الذي صدرنا به هذا التحقيق » ليبقى شاهدا صادقا على هذا 
السبق والمبادرة والامتياز 

ا اهقبلت بذلك الجامعات والمؤسسات النقافية المغربية » فنشرته جامعة 
القرويين في «مجلة كلية الشريعة» و «دار الحديث الحسنية) في محلتما العتيدة › 
و «دعوة الحق» قيدومة الحلات الإسلامية في بلادنا 

واهتمت بهذا السبق والكشف بقية البلاد العربية وفي مقدمتبا الأزهر 
الشريف الذي نشره في مجلته الكبرى «منبر الإسلام) » وفي تونس في مجلة 
«جوهر الاسلام» وفي الجرائر ضمن منشورات أسبوع الفكر الإسلامي 
اح . 

وهكذا ومنذ الهانينات قويت صحبتي وملازمتي واشتغالي بكتاب «أعلام 
الشتن» حى طالت لأريد هن عفد من الزفان:» كلذلف ونا درس كنبه 
وأبوابه » وأراجع نسخه » وأفك ألغاز خطوط نساخه » مقارنا بينها وبين 
ما جاء في الصحيح من أحاديث » حتى إذا أذن الله » وأنهيت التحقيق 
والدراسة والمراجعة » قررت طبعه ونشره بعد أن ألمت باغلب كتب الإمام 
الحطابي وخاصة المطبوعة » وما كتب عن ترجمته وسيرته في المعاجم 
والفهارس من نتف قليلة موزعة » ما مكنني أن أكتب له ترجمة وافية شاملة › 
لعلها أوفى وأتم ما كتب عنه إلى الآن » أتبعتها بدراسة مفصلة عن منهجه 
العلمي الدقيق » وخاصة قي كتابه «أعلام السنن» » مبرزا ما تيز به من 
خحصائص فريدة » ومزايا نادرة > تمثلت في طريقة شرحه وتفسيره » 
والأسلوب البديع المبتكر الذي اتبعه في كتابته وتأليفه » وما استنبطه من 
أحاديث ال جامع الصحيح » من قواعد وأصول وفهوم كان رائدا فما » وسباقا 
إلہا » ومتفردا با » موردا بعضها کڼاذج من إبداعه وریادته ونبوغه »› لتعطي 
صورة دقيقة عن فكره وفنه »> ولتکون مفتاحا لدارس شرحه وتفسیره 
لأحاديث الصحيح » كرائد في هذا الميدان » وفارس كتب الله له السبق في 
هذا الجال . 


وهکذا جاء كتابنا هذا مقسما إلى قسمين : 

القسم الأول : ويتعلق بالتعريف بالإمام الخطابي ومنهجه في كتابه » وقد 
الفصل الأول : وهو خاص بالتعريف به » عصره وبیعته » ونسبه ونشأته 
وسيرته » وشيوخه وتلاميذه » وأشهر الآ خذين عنه والمتعلمين منه » وكتبه 
وشعره » أنهيته بما كتبه العلماء في الثناء عليه > وعلى مقامه ونبوغه 
الفصل الاني : وحصصته للتعريف بكتابه «أعلام السنن» أول شروح 
البخاري على الإطلاق » قدمت فيه دراسة م ركزة مستوعبة لنسخ الكتاب 
الموجودة في الخزانات والمكتبات » واهتممت أكثر بالنسخ المعتمدة في 
التحقيق » فدرستها دراسة دقيقة » واصفا هما » ومعرفا با » وبينت منهجي 
في تحقيتق الحكتاب من بين النسخ المعتمدة » تتا بدراسة منهجه في كتابه 
أسلوبا ودراسة وطريقة » موردا بعض الامثلة والفاذج من شرحه وبيانه » 
وحكمه واستنباطاته » التي أصبحت اليوم قواعد يتعلم منها » وفهوما يقتدى 
بها » وشروحا يعتمد عليما » ما يو كد إمامة الخطابي في علم الحديث » وتفوقه 
ونبوغه في فهمه واستيعابه »ونما يعتير حصائص ومزايا لمدرسة الإمام الخطابي 
في علم الحديث » كانت رائدة وما تزال إلى الان 

القسم الثاني : ويتعلق بتحقيق كتاب «أعلام السنن» من خلال نسخه الأربعة 
التي اعتمدتها » ورجعت إلا في أثناء التحقيق والدراسة » كانت نسخة فيض 
اه غر ها الاسا الق الفحفي ٠‏ تا هة اة كروت بارا 
الا ا اط اوا ا و جا م سا و تا 
من نسخة الغزانة الحسنية بالرباط » ونسخة مكتبة أياصوفيا التركية. 


وقد حاولت بالغ جهدي وطاقتي أن يخرج هذا التحقيق وافيا كاملا › 
من خلال تعريفي برواة الحديث » وشرح الكلمات التي تحتاج إلى بيان 
وشرح ٠‏ ناقلا راء الأئمة وكبار الحفاظ » وحاصة تعقيباتيم وردودهم على 
كلام الخطابي وارائه . 

ا أحب أن أذكر هنا فضل الله على » وتوفيقه لي » بالاستمرار في سنة اتبعتا 
في كل كتاب أخرجته عن الجامع الصحيح وصاحبه أي عبد الله البخاري ». 
الذي توخحى تبييض كتابه الجامع وتاليفه ووضعه بالحرمين الشريفين › 


a ر‎ 


ج 


والوضوء والصلاة قبل كتابة كل حديث فيه » وكذلك فعلت › فقد درست 
وحققت أكثر أبواب هذا الكتاب بين الحرمين الشريفين في أثناء حجة 
وعمرات وفقني الله إلها » وذلك بين كل صلاة وصلاة خلف امقام » وني 
أنحاء الكعبة المشرفة »> وني رحاب المسجد النبوي الشريف وفي المواجهة 
حاصة » كل ذلك فعلته تأسيا بصنيع الإمام البخاري واقتداء به » وتعظيما 
لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام » وأداء لحقه علينا » وهدايته لنا» 
وشكرا لفضل الله علينا وعلى الاس 

سائلين الباري تعالى أن يجعل عملنا حالصا لوجهه الكريم » وأن يذخره لنا 
عنده يوم العرض عليه » وأن يجعله وسيلة وسببا لفهم سنة رسول الله » وبيانها 
زف وا و ا ف ان ن ا ا ك ای 
والالتزام بهذه السنة التي هي بيان للتنزيل » وأن يقبل عليه أصحاب الحديث 
وطلاب الأثر » ليكون رفدا للمسترفدين » وزادا للمتقين » ومدرسة للباحثين 
لاسن وأن يفتح به علينا الفح المبين » والحمد لله رب العالمين 


الرباط في 15 جمادى الأرى 8 (6 ینایر 1988) 


خاک ماحد بت الښوي 
ال کرریویب الاي 


الكراسة 


المصل الول 
التعريي بال مام النتادي 


البصلالناني 


التعريي بڪنب أعلهم اسن 


المصلالاول 
التعریب بالج مام افنهادي 


1 
اشھرا 8 خد ن عغنه 
زد 


العریب باھمام اهادي 


عصر اخطاي ربینته 

يعتبر القرن الرابع المهجري / العاشر الميلادي » العصر الذي ولد فيه الإمام 
ا لخطابي وعاش وتوفي (319 - 388 ه 329 - 998) إذ كان مولده في أواخر 
عهد الخليفة العباسي المقتدر جعفر بن المعتضد › وقد امتازت الدولة الإسلامية 
في هذا العصر باتساع رقعتها » وانتشار نفوذها » وعظم سلطانا » إلا أنه 
يمكننا أن نلاحظ أن التارج الإسلامي في هذا العصر تيز من الناحيتين 
السياسية والعلمية )٠(:‏ 


الحياة السياسية 


نلاحظ أنه بالرغم من زيادة انتشار الإسلام » وتوسع دولته نحو الصين 
شرقا » وإلى جنوب فرنسا غربا » فاإن ظاهرة استقلال الامراء والسلاطين 
عن مركز الخلافة العباسية ببغداد أحذت تنمو وتنتشر » بسبب ازدياد نفوذ 
اا لدي قله ا ا اا و الاي كرون ال > 
وكثرة تولية الوزراء وعزهم > ما أدى إلى نشوء دويلات وإمارات للبويميين 
في فارس وأصبان » وللحمدانيين في الموصل وديار ربيعة وغيرهما» 
وللأمويين في الأندلس » وللفاطميين في المغرب وإفريقية » وللبريديين في 
الأهواز وواسط » وللسامانيين في خراسان » وللإحشيد في مصر والشام › 
وللقرامطة في العامة والبحرين وسواهم( نما طبع الدولة الإسلامية في هذا 
العصر » بضعف نفوذ الخلفاء وانحسار سلطتهم » من جراء الانقسام » وازدياد 


الطبري 75/11 و 76 
ابن الأثير 7 / 50 
مروج الذهب 2 / 428 
ابن العميد تاريخ المسلمين ص236 و 237 
السيوطي تار الخلفاء ص 271 
الدوري دراسات في العصور العباسية المتاخرة 184 - 189 
(2) انظر تاريخ ابن الأثير 8 / 42 ر 77 وتار الإسلام 3 / 245 - 251 


نفوذ الأتراك » وكثرة الدسائس والفتن » والميل اجتاعيا نحو التعة واللهو 


الحياة العلمية 

وغل غكس ار ى اة الساسية شد يرت اة الخلة الل 
الإسلامية في عصر الخطابي » بازدهار فكري عظم » عز نظيره » وقل مثيله › 
سواء بالنسبة للدول المعاصرة للمسلمين » أو بالنسبة للدولة الإسلامية التي 
بلغ ازدهار العلوم والفنون فيا شأنا لم تبلغه في تاريخ سابق هذا العصر أو 
لاحق عليه . ومرد هذا الازدهار الفكري والعلمي إلى العناية الكبيرة للخلفاء 
بالعلم والعلماء »> ورعايتهم للمراكز العلمية والثقافية في مختلف أخاء الدولة 
وجهاعا ٠‏ و رة طلاب المل و العرفة و اتتجارهع في طرل اللا وعر ضا ٠‏ 
ووفرة العلماء الواردين على مركز الخلافة ببغداد » وتقليد الأمراء للخلفاء 
في تشجيع العلم والعلماء > كالغزناويين » والحمدانيين » والإخشيديرن › 
والفاطميين وغيرهم » ويكفي مثلا واحداً على ذلك » ما كان يضمه مجلس 
سيف الدولة الحمداني من كبار العلماء ونبغاء الأدباء أمثال أي علي 
الفارسي » وابن خالويه » والشاعر العظم أي الطيب المتنبي ٠(‏ . 


ا تميز هذا العصر بازدهار جيع العلوم والفنون » ونبوغ علماء كبار 
ا وا ج واه واا و وها و ف کا 
ما تزال إلى اليوم مصادر ومراجع في مختلف العلوم والفنون » أمثال : ابن 
أي حاتم الرازي (ت 377 ه) صاحب كتاب «الجرح والتعديل» » والحدث 
الكبير أبي الحسن الدارقطني (ت 385 ه) وصاحبنا الإمام الخطابي مؤلف 
كتاب «غريب الحديث» و «معالم السنن» و «اعلام السنن» » وسواهم من 
كبار المفسرين وامحدثين واللغويين الذين زخر بهم عصر الخطابي » حتى 
عد أزهى وأعظم العصور العلمية في الإسلام . 

(1) انظر ابن خحلکان 2 / 84 ر 85 


الحضارة الإملامية - آدم ميتز 1 / 230 
تارج الإسلام -3 / 249 - 253 


أما أسرة الخطابي وبيئته العائلية » فلا نكاد نجد في المصادر والمراجع التي 
عرفت به وأرحت له » ذكرا لخصوصية أسرته أو شيعا عن والديه على 
الإطلاق » أو عن طفولته وبداية نشأته » غير أن نبوغه المبكر » وتيريزه في 
أغلب علوم وفنون عصره » يوحي بأنه ولد وتربى ونشاً في بيغة علمية وفرت 
له تربية صالحة » وتوجيها كرما » جعل منه إمام عصره › ونابغة زمانه . 


نسبه ونشاته 
هو الإمام امحدث الأديب الرحال أبو سليمان حمد (أو أحمد)( بن محمد 
بن إبراهم بن الطاب الخطابي(2 نسبة إلى جده الأكبر زيد بن الخطاب بن 


(1) جاء في الوفيات : فال الحاكم أبو عبد الله محمد بن البيع : سألت أبا القاسم المظفر بن 
طاهر بن محمد البسني الفقيه عن اسم أي سليمان أحمد أو حد . فإن بعض الاس يقول : 
امد » قال سمعته قول امي الذي سميت به حمد » ولكن الناس كبوا أحمد فر كته 
عليه . 
وقد نعت الذهبي بالوهم من ماه حمد بدون ألف - تذكرة الحفاظ 3 / 209 

(2) انظر ترجه في 

1 يتيمة الدهر لللعالبي 4 / 334 

2 طقات الفقهاء الشافعة للبادي 94 

3 الأنساب للسمعالي 5 / 157 

4 الفهرست لابن خير 201 

5 المننظم لابن الجوزي 397/6 

6 معجم الادباء لياقوت 10 / 278 

7 إنباه الرراة للقفطي 125/1 

8 وفات الاأعيان لابن خلكان 2 / 214 

9 سير اعلام النبلاء للذهبي مخطوط 11/ 9/7/1 

0 تذكرة الحفاظ للذهبي 1019/3 

1 طبقات الشافعية للسبكى 3/ 283 

2 اللاب لابن الاير 1/ 452 

3 البداية والاية لابن كتير 11 / 237 › 324 

4 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 3/ 119 

5 بغية الوعاة للسيوطى 547/1 

6 مفتاح السعادة لطاش کبری زاده 2 / 147 

7 كشف الظنون لحاجي خليفة 1 / 108 


نفيل العدوي أخي عمر بن الخطاب رضى الله عنه » البستي نسبة إلى مدينة 
«بست» (1) من بلاد کابل » وقد نشا وترهى وتوفي بمدينة «بست» التي بدا 
با تعليمه شأنه شأن أترابه » وحفظ القرآن والحديث » فلما يفع انتظم في 
الحلقات العلمية التي كانت تعقد في المساجد » حتى إذا استوعب ماعند 
مشائخها ورجاما دفعه حب العلم والمعرفة » فشد الرحال إلى مواطن العلم 
والعلماء » ورحل إلى البلاد الإسلامية والمراكز الثقافية شرقا وغربا » من أجل 
الرواية والسماع والأخذ عن الشيوخ بالحجاز » والعراق » وخراسان » وبلاد 
ماوراء النهر وغيرها(2 . 

مع الحديث من أي سعيد الأعرابي بمكة » وأي بكر بن داسة بالبصرة » 
وإ“ماعيل بن الصفار ببغداد » وأي العباس بن الأصم بنيسابور وطبقتهم(0 . 
وأخذ اللغة والأدب عن أي عمر الزاهد » وأي على إسماعيل بن الصفار › 
وأي جعفر الرزاز وغيرهم من علماء العراق » . 
وأحذ الفقه عن أبي بكر القفال الشاشي » وأبي علي بن أي هريرة 
ونظرائهما . 


(1) بست بطم الباء وسكون السين بلدة كثيرة الأشجار والأنهار بين هراة وغزنة من بلاد 
الأفغان , 
(2) معجم الأدباء 10 / 268 . 
طبقات الشافعية 3 / 282 
الأنساب 157/5 - 159 
تذكرة الحفاظ 3 / 209 
(3) طبقات الشافعية 3 / 282 
۰ تذكرة الحفاظ 3 / 209 . 
(4) معجم الأدباء 4 / 141 
(5) المصدر السابق . 


4 18 ثذرات الذهب لابن العماد الحبلي 3 / 127 
9 خزانة الأدب للبغدادي 2 / 107 
0 معجم المؤلفين لرضا كحالة 2 / 61 › 74/4 366/13 
1 تاريخ الأدب العربي لبروكلمان » ترجمة عبد الحلى النجار 3 / 512 
2 تار التراث العرني لفؤاد سركين 1/ 518 
- 23 الاعلام للزركلي 2 / 304 


ښیو جه 

ونظرا لكثرة من أخذ الإمام ا لخطابي عنهم » وسمع منهم » من علماء 
وشيوخ بلده » والأقطار اللإسلامية » والمراكز الثقافية » الذين كو نوا تقافته 
وعقله» ووسعوا مدا رکه وافاقه» فلا بد من الالام بأشهرهم والتعريف 
پھپ و ھے 


(1) ابن الأعرابي 
شيخ الحرم أبو سعيد احمد بن محمد بن زياد بن بشر الامام ارهد 
السجستالي وعررهم 
وغه ا ن ار ع لضان وار هه اله دد بن اشاق 
وصفه الذهبي في التذكرة بقوله 
كان ثقة » ثبتا »> عارفا » عابدا » ربانيا > كبير القدر » بعيد الصيت » مات 


سنه 340ھ () 


(2) ابن داسة 
الشيخ الثقة محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق أبو بكر بن داسة . 


وإبراهم بن فهد الساجي وسواهم 
کا روی عنه أبو سليمان الخطابي » وأبو بكر المقري“ » وعبد المؤمن القرطبي 
وغیرهم › توفي ابن داسة سنة 346 ه) 
(1) تذكرة الحفاظ 3/ 852 
(2) سیر اعلام البلاء 
النجوم الزاهرة 


شذرات الذهب 


(3) أبو العباس الأصم 
محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري » روی عن أحمد بن يوسف › 
وأحمد الازهر » وبكر بن قتيبة وسواهم كثير 
وعنه ابو عبد الرحمن السلمي » وأبو بكر الحيري » وأبو سعيد الصيرفي 
قال عنه الجا م كان محدث عصره بلامدافعة »> وحدث في الإسلام ستا 


وسبعين سنة » ولم يختلف في صدقه وصحة ”ماعه » توفي سنة 346 ه() 


(4) أبو علي الصفار 

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل » سمع الحسن بن عرفة » وزكريا بن يجي 
المروزي » وعباس بن محمد الدوري وغيرهم 

وحدث عنه محمد بن المظفر » والدارقطني » ومحمد بن أحمد بن زرقويه 
وسواهم . 

قال عنه الدارقطني صام أربعة ونمانين رمضانا وكان متعصبا للسنة 

وال بارت الي ع او ال جر ا و ما 


صحب البرد صحبة اشتہر با » مات سنة 341 ه() 


(5) آبو عمرو بن السماك 
طالب » وأبي قلابة الرقاشي وسواهم 
ومع منه الدارقطنى » وابن شاهين » وابن المنذر القاضي واخرون 


(1) التذكرة 86/3 
العبر 265/2 
اللباب 3 / 159 

(2) تارم بغداد 6 / 302 
إنباه الرواة 1 / 911 
بغية الوعاة 1 / 454 


E E RT 


وقال ابن كثير كان ثقة » ثبتا » وكتب المصنفات الكثيرة بخطه » توفي 


سنة 344 هه( 


(6) القفال الشاشي 
محمد بن على بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي » إمام التفسير والحديث . 
روى عن ابن خزيمة » وابن جرير » ومحمد الباغندي وسواهم . 
وغيرهم 


قال السبكي عنه كان إماما في التفسير » إماما في الكلام » إماما في 
الأصول » إماما في الزهد والورع . 


وقال أبو عاصم العبادي : أفصح الأصحاب قلما » وأثبتيم في دقائق 
العلوم قدما » وأسرعهم بيانا »وأشبتهم جنانا » وأعلاهم إسنادا » وأرفعهم 
عمادا » مات سنة 365 هھ( 


هذا وقد اشتهر الامام الخطابي بكغرة الشيوخ الذين تتلمذ عليهم » وأخذ 
عنهم » ومع منم »> حتى نقل الذهبي عن ابي طاهر السلفي قوله «في 
شیوخ الخطابي كثرة وكذلك في تصانيفه)() 


)1( تاریخ بغداد 11 / 302 
الداية والنهاية 11 / 229 
مذرات الذهب 2 / 266 

(2) طبقات الشافعية 3 / 200 
طبقات العبادي 92 
شذرات الذهب 51/3 


(3) انظر سير أعلام النبلاء 8/1/11 


تلامیذه 


ولا استكمل حظه من الرواية والسماع » وشهد له شيوخه وأساتذته 
بالتفوق والتحصيل والإدراك » عاد إلى بلده «بست» » وتصدر للاقراء 
والإملاء » فأقبل الناس عليه يروون عنه » ویستمعون منه » وکان ممن روی 
عنه ومع منه خلق کثير مہم 


أحمد بن جعفر روي » وأبو مسعود الحسن بن محمد الكرابيسي البستي › 
وأبو بكر محمد بن الحسن المقرىء » روى عنه بغزنة » وأبو الحسن الفقيه 
السجزي روی عنه بسجستان » وأبو عبد الله حمد بن علي بن عبد الله 
الفسوي روی عنه بفارس واخرون » کا روی عنه ال جام أبو عبد الله ابن 
البيع النيسابورى الحافظ روى عنه بخراسان » والإمام الفقيه أبو حامد 
الإسفراييني فقيه العراق » وأبو عبد الهروي في كتاب الغريبين » والحافظ 
المؤرخ عبد الغفار بن عمد الفارسي » وأبو القاسم عبد الوهاب الخطابي ؛ 
وأبو نصر محمد بن أحد الغزنوي » وأبو مسعود الحسين بن محمد 
الكرابيسي ا مرا غد بن خا اله الرزجاهي (» 


أشهر الأخذين عنه 

لقد كان شأن الخطابي عظيما في عصره » لإمامته في العلم » وورعه في 
الدين » ووقف حياته كلها على التأليف والتعلم » ومن هنا كثر تلاميذه 
والآخحذون عنه » حتى إن أغلب تلاميذه م يكونوا أقل شأنا من بعض 
شیوخه » إذ کان معظمهم اعلاما کٹرا زخرت بذکرهم کتب التراجم في 
القرنين الرابع والخامس الهجريين 


وسنقتصر هنا على ذكر نماذج من تلاميذه على سبيل الاختصار والقثيل : 


(1) طبقات الشافعية 2 / 218 
تذكرة الحفاظ 3 / 1019 
سير أعلام البلاء 8/1/11 
معجم الأدباء 10 / 268 


(1) أبو عبد الله الحا 


محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعم بن الحكم الضبي الطهماني 
النيسابورى » الإمام الجليل » والحافظ الكبير » اجاج المعروف بابن الع » 
صاحب المستدرك على الصحيحين توفي سنة 405 هھ () 


(2) أبو حامد الإسفراييني 

الإمام الحافظ جبل العلم المنيع » وحير الأمة الرفيع » أحمد بن محمد بن 
أحمد الإسفرايينى » كان بحضر مجلسه سبعمائة متفقه » وكان الداس يقولون 
عنه : لو راه الشافعي لفرح به کا ذكر الخطيب البغدادي توفي سنة 410 
ھ 2 أو 406 ھ کا ذكر ابن قنفد 


(3) أبو عبيد الهروي 
أحمد بن محمد بن عبد الرححمن الباشاني صاحب الغريبين والذي وصفه 
ياقوت باللغو ي > مات ف رجب سنة 401 ه 4) 


(4) ابو ذر اهروي 


عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الأنصاري المروي المالكي 
الحدث الفقيه » كان ثقة » ضابطا » دينا »> فاضلا » توفي بمكة سنة 434 


ھ (5) او سنه 435 هھ (6) 


473 | 5 تار بغداد‎ ad) 
608 / 3 ميزان الاعتدال‎ 
229 انظر ابن قنفد‎ 
61 / 4 طبقات الشافعية‎ )2( 
107 طبقات العبادي‎ 
230 ابن قفد ص‎ )3( 
260 / 4 معجم الأدباء‎ )4( 
141 / 11 تاریخ بغدأاد‎ )5( 
284 / 3 التذكرة‎ 
254 /3 شذرات الذهب‎ 
241 ابن قنفد 240 و‎ )6( 
25 / طبقات الشافعية-4‎ 


سیرته 

تذكر مصادر ترجمة الإمام الخطابي أنه كان يكسب قوته من التجارة › 
وأنه كان يتجر في ملكه الحلال » وينفق على الصلحاء من إخوانه » على 
حلاف علماء عصره الذين كان يعتمد أغلهم في حياته إما على أعطيات 
السلطان » أو يعيش في كنفه يلازمه ويوؤدب أولاده » أما الخطابي فقد عاش 
زاهدا في الجاه والمال » والتقرب من ذوي النفوذ والسلطان » مستقلا في 
رزقه » معتمدا على تجارته » يعيش حياته العلمية الخالصة » يصنف الكتب »› 
ويتصدر للتدريس » ويدافع عن الدين » ينفي عنه تحريف الغالين » وانتحال 
المبطلين » وتاويل الجاهلين » واقفا حياته كلها على العلم احتسابا لله تعالى 

لقد كان الخطابي من أهل الزهد والورع والدين کا وصفه الثعالبي (» › 
کا كان إماما فاضلا كبير الشان » جليل القدر » کا ذكر السعماني (2») 
ووصفه الحافظ الذهبي بالديانة والأمانة » ذاكرا أن كل من وقف على مصنف 
من مصفاته » واطلع على بدیع تصرفاته » نحقق إمامته ودیانته فیما يورده 
وامانته (3) 

واعتبره السبكي إماما من أئمة السنةء صالحا للاقتداء به والإصدار 
عنه (4) 

ونستطيع أن نقول مطمئنين بآن الصفة الغالبة على سيرته طوال حياته › 
آنه کان ینطلق دوما في سلو که » وتعلیمه » وتعامله مع الناس » وني کل 
تصانيفه » من الغيرة إلذاتية على الدين » وذلك واضح جلي في جميع كتبه 
ومولفاته «كاعلام السنن» »> و«شان الدعاء» » و«العزلة» و«معالم السنن» 
و«غريب الحديث» »و«إصلاح غلط المحدثين» وغيرها » كا أوضح ذلك نفسه 
في مقدماتا جميعا » فقد ألف كل هذه الكتب بدافع إيعاني » لصون سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبديل والتحريف بعد تفشي اللكنة 
واللحن 
)1( يتيمة الدهر 334/4 
(2) الانساب 157/5 - 159 


(3) سير أعلام البلاء 8/1/11 
(4) طقات الشافعة 282/3 و 283 


الحطابي الشاعر 

کان الخطابي مشار کا في فنون كثيرة على شاكلة علماء عصره ›» وبرز 
في علوم جليلة كالتفسير » والحديث » والفقه » والأصول وغيرها » بالإضافة 
إلى أنه کان أديبا » شاعرا » لغويا کا وصفه ياقوت الحموي (ا) » له معرفة 
باللغة والمعاني ا أكد في ترجمته ابن كيرت 

ووصف النعالبي شعره بالحسن » وأنی عليه بقوله : کان یقول شعرا 
حسنا (3) 

ا نقل السمعاني عن الحا أنه قال عنه : الخطابي الفقيه ‏ الأديب 
البستي ... (4) 
ووصف ابن الحوزي شعره بالحودة قائلا : «وله معرفة باللغة والمعالي والفعّه 
وله أشعار جيدة) (5) - واعتبره طاش کبری زاده › إماما علامة فريد 
عصره في الفقه والحديث والأدب (» 


وقد ترك الخطاني شعرا جیدا یدل على صفاء نفسه وزهده » ولیثاره 
وقد ذكرت مصادر ترجحة الإمام الخطابي أشعارا جيدة له » تتعلق أغلما 
لاا والكر د واا وال الملا دک سا ماشه ابر ید 
الخليل بن محمد الخطيب قال كنت مع أي سليمان الخطابي فرأى طائرا 
على شجرة » فوقف ساعة يستمع م أنشا يقول 
یالیتنی كنت ذاك الطائر الغردا من البرية منحازا ومنفردا 
خلو المموم سوى حب تلمسه في الترب أو نغبة يروي بها كبدا 
)1( معجم الأدباء 368/10 
(2) البداية والهاية 11 / 236 و 237 و 324 
(3) يتيمة الدهر 260/4 
(4) الأنساب 157/5 - 159 
(5) النتظم في تارج ملوك والام 397/6 


(6) مفتاح السعادة 2/ 146 
محموعة الرسائل الكمالية(2) في الحديث ص 41 


ما أن يورقه فكر لرزق غد 
طوباك من طائر طوباك ويحك طب 


ولا عليه في لمعاد غعدا 
کا ا اها د يد 


وهم حس > حسك )1( 


وروى العالبي في يتيمة الدهر شعرا له قال أنشدلي غير واحد له 


وما غربة الإنسان في شقة النوى 
وإني غريب بين بست وأهلها 


وقال 


تاع ولا تستوف حقك کله 
ولا تغل في شيء من الامر واقتصد 


ولكنها والله في عدم الشكل 


وٳن کان فيا اسرتي وبٻا هلي ت 


واب فلم يسفن فط ا كرمع 
كلا طرفي قصد الامور ذم (4 


وإن توالى صياح الناعقين على 


ومن شعره قوله عن الحياة 
وما للرح دائمه هصوب 
(1) طبقات الثافعة 3 / 284 
(2) يتيمة الدهر 4 / 232 
ر3 معجم الأدباء 142/4 


(4) المصدر السابى 4 / 142 
(5) المصدر السابق نفسه 


خحواطر کطراز البرق ف الظلم 
أذني عرتلي منه لكنة العجم 4“ 


ولكن تارة تجري وتارة ( 


وقوله عن إيثار العزلة وحبه ها : 
ند ارم الان الاق ٠.‏ رالا س .إل م 
وإغا مم صديقة ي من اسراف ولا اراه )1( 


ومن شعره قوله 
E E E E‏ 
وأدبني الزمان فما أبالي هجرت فلا أزار ولا أزور 
وليت اا عا م يا انار ال ام در کی الا 


ومنه قوله في إذاية الناس بعضهم بعضا : 


شر السباع الضواري دونه وزر والناس شرهم مادونه وزر 
کم معشر سلموا لم یؤذهم سبع ولا نری بشرا لم يذه بشر ( 


ومنه قوله 
تغنم سكون الحادنات فإنها وإن سكنت ععما قليل تحرك 
وبادر بأيام السلامة إنها رهن وهل للرهن عندك مترك » 


ومنه قوله في أن السلامة في مداراة الناس : 
مادمت حيا فدار الناس كلهم فاضغا أنت في دار للمداراة 
من يدر داری ومن م يدر سوف يرى عما قليل نديا لنداممات () 


(1) المصدر السابق 
(2) نزهة الناظرين - الباى الحلبي ص 175 
(3) ييمة الدهر 4 / 4 
مجحموعة الرسائلالكالِة ص 42 
(4) يتيمة الدهر 4 / 232 
(5) المصدر السابق 


قد جاءِ طوفان البلاء ولا ری 
فاصعد إلى وزر السماء فإن يكن 


ارقن وقي ا هة 
يعيبك فإنك لنفسك المسكينة (1) 


وذكر له جعفر بن تمهس الخلافة في كتاب الدب قوله 


وان اأغرت كيت اشرق 
ورحب فواد الفتشى جنه 


وقائل ورأى من حجبتي عجبا 
فقلت حلت بجوم العمر منذ بدا 
لذت مور جل بالا سار ع هاا 


ومن شعره قوله 
قل للذي ظل يلحائي ويعدللي 


لاتطلب السمن إلا عند ذي سن 


وكيف ير الصديق الصديق 
عليه إدا کان ف الحال ضیق 


ج ذا التواري وأنت الدهر محجوب 
الت ودين اله" مطلوت 
إن غرعم الوت مرغعوب (2) 


لنائل فاته والحير مأمول 
نال الولاية فالمعرول معرول )3 


لقد كان الإمام الخطابي كثير الكتابة »> كثير التصنيف »› كير التدريس › 
وقد خلف تصانيف حسنة بديعة » وكتبا عديدة مهمة › وألف في فنون من 
العلم ختلفة » وترك اثارا نعتها ابن كثير بالتصانيف الحسان 4 » ووصفها 


طاش كبري زادة 


(1) المصدر السابق نشسه 4 / 334 
(2) انظر يتيمة الدهر للثعالبي 
(3) راجعه في طبقات الشافعية 
(4) البداية والهاية 11 / 236 

(5) مفتاح السعادة 2 / 146 


«بالتصانيف المشهورة › والتاليف العجيبة) (5) وسماها 


ابن الأهدل «التصانيف النافعة الجامعة) (1» وهو إن كان كتب في علوم 
كثيرة كالتفسير » والأصول » والكلام » فإن أغلب مصنفاته تدور حول 
الحديث والفقه » مما يجعلنا نصنفه في مقدمة أئمة الحديث » لا في عصره 
فحسب » بل في تارج الإسلام كله »> بفضل عطائه الكبير » وتراثه الجم > 
حول الحدیت » وکتبه » ورجاله » وروایته 

وإذا م يكن الخطابي بلغ مبلغ المكثرين في التأليف كابن حجر والسيوطي 
وسواهما » فإانه كان من الجيدين المبدعين فيما ألف وكتب وخاصة حول 
علم الحديث الشريف » وبالأخحص حول صحيح الامام البخاري الذي يعتبر 
أول شارح له على الاطلاق د 

کا أن كتاب «معا لم السنن» في شرح سنن أي داود كان الأول في صدارة 
شروح کتاب ابي داود » أت فيه بما لم يستطعه غیره » وکتابه «غریب 
الحديث» ذكر فيه ما م يذكره أبو عبيد وابن قتيبة في كتابهما 

وقد توزعت هذه المؤلفات بين المطبوع والخطوط »› وبين الموجود 
والقضالع وهي بي 


(1) معام السنن 


وهو كتاب في شرح وتفسير كتاب السنن لاي داود سليمان بن 


الأشعث » أوضح فيه الخطابي ما أشكل من متون ألفاظ كتاب السنن › 


وشرح ما استغلق من معانيه » وأبان وجوه أحكامه » ودل على مواضع 
الانتزاع والاستنباط من أحاديثه > وكشف عن معاني الفقه المنطوية في 
ضمنها » ليستفيد تلاميذه إلى أن ظاهر الرواية ما باطن العلم والدراية بها » 
ختتا كلامه عن معالم السنن مخاطبا تلاميذه محققا رغبته کا أكد ذلك في 
مقدمة كتابه بقوله : 

«وقد كتبت لكم فيما أمليت من تفسيرها أمهات السنن وأحكام الفقه › 
(1) شذرات الذهب 127/3 


(2) انظر جنا في التعريف بكتاب أعلام السنن الذي نشرته محلة معهد الخطوطات العربية » 
المجلد المادس والعشرون - الجزء الثاني 1403 / 1982 1 - 8 


او ضحته من وجوهها ومعانما ¢ وذکر اقاویل العلماء واختلافھم فیہا علما 
جما » فکونوا به سعداء » ونفعنا اله وإيا ع بر هته) (1) 

وقد طبع هذا الكتاب مرارا » طبع في حلب سنة 1920 - 1934 » وفي 
القاهرة بتحقيق الأستاذ محمد حامد الفقي مع محتصر سنن أبي داود وتهذيب 
ابن قى الجوزية سنة 1367 / 1948 في نمانية أجزاء 

کا طبع في بيروت في أربعة أجزاء » نشرته المكتبة العلمية سنة 1401 / 
1981 


(2) أعلام السنن في شرح صحيح البخاري 


اقتصر فيه على تفسير المشكل من أحاديثه » وسنخصه بدراسة مطولة فيما 
بعد . 


(3) كتاب غريب الحديث 

ألفه الإمام الخطابي وجعله تعمة لكتابي أي عبيد القاسم بن سلام 
(224ه) وأبي محمد عبد الله بن مسلم بن فتيبة (226 ه) في غريب 
الحديث » عمد فيه إلى جمع وتفسير الأحاديث التي فاتتهما » متبعا نهجهما » 
مبتدئا بأحاديث الرسول عه وآثار الصحاية والتابعين » ملحقا بها مقطعات 
من الحديث لم يجد ها سندا من الرواية » إلا أنا أحذت عن الأثبات والمقانع 
ملحونة محرفة ( 

وقد قام مركز البحث العلمي ني جامعة أم القرى بمكة المكرمة بطيع هذا 
الكتاب في ثلاث بجلدات » بقحقيق الأستاذ عبد الكرم العزباوي في دار 
الفكر بدمشق سنة 1402 / 1982 


(1) انظر مقدمة معام السنن ص ١‏ - 8 - نشر المكتبة العلمية 
(2) انظر مقدمة كتاب غريب الحديث » للخطابي ص 52-46 


(4) كتاب العزلة 


وهو كاب ثري غل ججموغة من الأحاديت رؤاها المؤلف با ستاده 
الخاص. تادا كاملا غر على ولا عدوا وذلك فق ماده العرلة 
واف وسات ها افو وة اهر وة الان ولاه 
وترك الاستكثار من الأصدقاء » وترك ما لايعني » ورفض الاشتغال با لا 
جي والحدذير من فرنام السرم واغتلاف قات الناسن > وأخاق 
العامة » والتحذير من عوام الناس » وفساد الزمان وأهله > وافات القراء» 
وفساد الأئمة » ولزوم القصد في حالتي العزلة والخلطة » إلى آخر ما اشتمل 
عليه كتاب العزلة من أبواب 

وقد أخرجته إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة سنة 1352 هرت کا قام 
بتحقيقه الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري » ونشرته دار الكتب العلمية 
ببيروت سنة 1405 / 1985 


(5) کتاب إصلاح غلط احدثين 

هكذا ورد امه في أغلب المصادر » غير أن الصفدي فى الوافي سماه 
«إصلاح الغلط» ا سماه الزبيدي في تاج العروس «إصلاح الألفاظ» ءوجاء 
امه ني فهرس دار الكتب المصرية هكذا إصلاح الالفاظ الحديثية التي 
يرويما أكثر الئاس ملحونة وعرفة 
رواة الحديث » وقد أورد المؤلف فيه مائة وثلاثة وأربعين حديثا(3) فيا 
ألفاظ يخطىء رواة الحديث في ضبطها أو في معناها » وأشار إل صحة ضبطها 
ومعناها(4» أو )ا عير عن ذلك الخطابي بنفسه قائلا 


(1) مقدمة حقق كتاب العزلة ص 5 

(2) مقدمة عحقق كاب غريب الحديث ص 20 

(3) حسب إحصاء قق الكتاب وترقيمها 

(4) مقدمة قق الكتاب الدكتور حاتم صالح ص 10 


أصلحناها همم وأخبرنا بصوابا » وفيما حروف تحتمل وجوها اخترنا فيا ابيا 
وأصحهاا» » مستشهدا لذلك بالقران الكريم » والأشعار »> والارجاز» 
وقد طبع الكتاب في القاهرة سنة 1936موقام بتحقيقه ودراسته الدكتور 
حاتم صالح الضاهن أسفاد بكلية الاذاب جامعة بغداد» ونشرتة وة 
الرسالة في سلسلة كتب التصحيح اللغوي سنة 1405 / 1985 
کا نشر في محموعة الرسائل الكمالية في الحديث - نشر مكتبة المعارف 
- محمد سعید حسن کال - الطائف 


(6) كتاب شان الدعاء 


وقد ورد امه عند ياقوت الحموي وغیره متعددا وهو واحد » إذ اه 
بعضهم : تفسير أسامي الرب عز وجل » وبعضهم شرح دعوات ابن 
ا لحسنی(2) 

وکتاب «شان الدعاء» کا ”ماه الخطابي نش جوري عل اف رالاعا 
وحكمه في باب الاعتقاد » وما يتعلق به من علومه وأحكامه( وأثره في 
ونما لم ينزل » مغلبا جانب الداعين على التاركين 

کا شرح الخطابي في الكتاب أسماء الله الحسنى لغة واشتقاقا وفقها » ثم 
إليها لواحق الدعاء مما م يذ كره ابن خحزيمة » وقد بلغت خمسة وثلائين حدينا › 
(1) انظر مقدمة الخطابي لكتاب إصلاح غلط امحدثين ص 19 
(2) انظر معجم الأدباء 22/4 و 269/10 وطبقات الحفاظ 3 / 1019 وطقات الشافعية 


3 283 و کشف الظنون صر 1032 
(3) انظر مقدمة الخطابي في شان الدعاء ص 2 وما بعدها 


ألحقها با وشرحها شرحا وافيا مستفيضا( 
وقد قام بتحقيقه الأستاذ أحمد يوسف الدقاق » ونشرته دار المأمون 
للتراث سنة 1404 / 1984 


(7) الغنية عن الكلام وأهله 
وقد ذكره ياقوت الحموي هكذا «الغنية عن الكلام»(2» وكذا الحافظ 
الذهبي (ة» ومازال هذا الكتاب مخطوطا 


(8) کتاب الشجاج 


ھکذا ورد امه ياقوت ف معجمه (4) وذکره غیره بالخحاء: « کتاب 
الشحاح»(ى وهو ما زال خخطوطا أيضا 


(9) کتاب العروس 


ذكره ياقوت الحموي في أثناء ترجمته الأولى للخطابي٠»‏ » کا أورده 
الدكتور حاتم صالح الضامن محقق كتاب «إصلاح غلط الحدثين» في مقدمته 
في أثناء التعريف بالامام الخطابي » ذاكرا أنه لم يقف عليه( وذكره 
صاحب مقدمة محموعة الرسائل الكمالية في التعريف با-لفطابي (ه) 


(10) كتاب الحهاد 
ذکره عمق کتاب عریب الحدیث في مقدمته دون أن یذ کر لذلك 


(1) راجع مقدمة امحقق ص 7 وما بعدها 

(2) معجم الادباء 4 / 253 

(3) تذكرة الحفاظ 3 / 209 

(4) معجم الأدباء 10 / 269 

(5) انظر مقدمة محقق كتاب شان الدعاء ص 44 
(6) معجم الأدباء 4 / 253 

(7) إصلاح غلط امحدثين ص 8 

)8( المرجع السابق ص 41 


مصدرا » وأنه مازال مخطوطا (» کا أورده الدكتور حاتم صالم الضامن 
محقق كتاب إصلاح غاط الحدثين ضمن اثاره » مكتفيا بكونه مخطوطا دون 
عزوه لاي مصدر او مرجع . 


CS 


> 


(11) بيان إعجاز القرآن 


طبع بدار المعارف بمصر بتحقيق الأستاذين محمد خلف الله والدكتور 
محمد زغلول سلام » وذلك ضمن ثلاث رسائل منشورة سنة 1955 › وقد 


طبع أكثر من مرة ) 
(12) علم الحديث 
ذکره برو کلمان وفواد سزکین في كتابيمما : تار الدب العربي » وتارخ 
التراث العريي 
(13) الرسالة الناصحة 
ذكر في مقدمة محموعة الرسائل الكمالية (3) وموضوعه فيما يعتقد في 
الصفات . 
(14) شعار الدين في أصول الدين 
ذكر أيضا في مقدمة محجموعة الرسائل الكمالية . 


(15) کتاب علم الحديث 
وهو مخطوط ذكره محقق كتاب غريب الحديث ضمن كتب الخطابي 


(1) مقدمة محقق كتاب غريب الحديث ص 20 

(2) انظر مقدمة قق غريب الحديث ص 20 » ومقدمة إصلاح غلط امحدثين ص 8 › ومقال 
الأستاذ أحمد جال العمري عن : الخطالي ٠‏ مفهومه لإعجاز القرآن - منبر الإسلام ص 187 
ع 1 - 1975/1385 

(3) مقدمة الرسائل الكمالية ص 41 


واثاره (» » وكذا في مقدمة تحقيق كتاب إصلاح غلط الحدثين«م 
ولعله نفس الكتاب السابق رقم12 


(16) كتاب الاعتصام 
ذكره الأستاذ أحمد جمال العمري في مقالته منبر الإسلام » في أثناء الحديث 
عن اثار الخطابي ومولفاته »> مشيرا إل أن توجد نسخة خطوطة منه 


بالاسكوريال(3 


(17) كتاب معام التنزيل 
خا دكرة ق افدر الاي اعلا دون ان دشر إل کان 
وجوده(4) 


(18) كتاب دلائل النبرة 


ذكره الامام الخطابي في أثناء شرح صحيح البخاري في كتابه «أعلام 
السنن» قائلا: «والخبر مشهور أملیناه في دلائل النبوة) (4 
ثناء العلماء عليه 

ذكر أبو منصور الثعالبي (9و42 ه) الإمام الخطابي قائلا : «كان يشبه في 
عضرزنا باي عي القاس بن حلام في عصره لما 6 وأدبا ٠‏ وزهداة 
وورعا » وتدريسا »› وتاليفا › إلا انه کان قول شعرا حسنا و کان 
مقحما) (6) 


وقال عنه الإمام أبو المظفر السمعاني (562 ه) «قد كان من العلم بمكان 


(1) غريب الحديث ص 20 
کا ذکره بر وکلمان وسزكين مشيرا إلى الموصل 84 - 85 
(2) انظر مقدمة الحقق ص 8 
(3) الخطابي ومفهومه لإعجاز القران الكريم - مير الإسلام ص 187 ع 1 / 1385 / 1975 
(4) المصدر السابق والصفحة نفسها 
(5) انظر لوحة 459 من كتاب الخطابي «أعلام السنن» 
(6) يتيمة الدهر 4 / 334 


عظم » وهو إمام من أئمة السنة > صالح للاقتداء به. والإصدار عنه» د» 


ووصفه ابن الجوزي (597 ه) بقوله «له فهم ملیح » وعلم غزیر » 
ومعرفة باللغة والمعاني والفقه » وله اأشعار جيدة) (2) 


وقال ياقوت الحموي 
«کان محدثا » فقيها » أديبا » شاعرا » لغويا » وكان من الأئمة الأعيان» (ى 
ووصفه ابن خلکان في وفيات الأعيان قائلا «كان فقيها » أديا » حدثا» 
له التصانيف البديعة) (4) 


وقال الحافظ االذهبي (748 ه) : 
«الإمام المحدث الرحال »> کان ثقة » متشبعا > من أوعية العلم» (» 


وذکره السبكي في طبقات الشافعية قائلا 
کان إماما في الفقه والحديث واللغة) (6» 


ووصفه ابن کثیر (774 هھ) بقوله 
«أحد المشاهير الأعيان » والفقهاء الجتهدين المكارين » مع الكثير » وصنف 
التصانيف الحسان » وله فهم مليح » وعلم غزير » ومعرفة باللغة والمعالي 
والفقه) (7) 


وقال الفيروزبادي في («البلغة» 
«الحدث» اللغوي » الأديب» الحقق » المتقن» من الأئمة الأعيان». 


ووصفه الإمام السيوطي قائلا 
«الإمام العلامة المفيد المحدث الرحال صاحب التصانيف) (8) 


(1) انظر کتاب القواطع في أصول الفقه للسمعاني 
(2) المنظم في تاريخ الملوك والام 6 / 397 

(3) معجم الادباء 10 / 368 

(4) وفیات الأعبان 214/2 

(5) تذكرة الحفاظ 3 / 1019 

(6) طبقات الشافعية 3 / 282 - 283 

(7) البداية والہاية 11 / 236 / 237 

(8) انظر كتابه طبقات الحفاظ 


وذكره طاش كبرى زادة (968 ه)في مفتاح السعادة فقال : ارمام المشار 
إليه في عصره › والعلامة فرید دهره في الفقه والحديث والادب ومعرفة 
العرب » له التصانيف المشهورة والتاليف العجيبة)(“ 


وقال ابن العماد (1089 ه) : 
«(کان أحد أوعية العلم في زمانه > حافظا » فقيما » مبرزا على أقرانه) (2) 
ووصفه الشيخ شرف الدين الهنسي في «الكافي» بقوله : 
«أبو سليمان الخطابي من الأئمة الأعلام الجتمدين في قواعد الأحكام » وكان 
رهه الله فقيما محدثا أصوليا » جمع بين الحديث والفقه » ومد في تحقيق العلم 
باعا مديدا » وأحكم من مبانيه ركنا شديدا » حتى قلد أعناق أهل العلم 
المنن» د إلى غير ذلك من الشهادات والأقوال والأوصاف التي أجمعت 
كلها على المنزلة الرفيعة للإمام الخطابي بين أقرانه وأهل زمانه » علماء» 
وورعا » وسمتا » وتواضعا » وادراکا » وسموا» ویکفي تشبيپه بابي عبید 
القاسم بن سلام لنعرف المكانة التي أد ركها وبلغها في نفوس أهل زمانه 


وفاته 

عاش الامام الخطابي حياة حافلة بطلب العلم والتدريس والرحلة 
والتصنيف » ولي اخحر حياته مال إلى الصوفية ودخحل خلوصم (» » وقد 
توفي ببست في رباط هندمند يوم السبت السادس عشر من ربيع الأخر سنة 
ا وان اة الوافى, سة اة ونين و اة ادد 
8 / 998رى » وجاء في إرشاد الأريب لياقوت أنه توفي سنة ست ونمانين 


)1( مفتاح السعادة ومصباح السيادة 2 / 146 
(2) شذرات الذهب 127/3 
(3) إصلاح طا امحدئين ص 40 

مجموعة الرسائل الكمالية في الحديث 
(4) مقدمة محقق غريب الحديث ص 9 
(5) ييمة الدهر 334/4 

الأنساب 158/5 

فهرست ابن خير 201 

وفیات الأعيان 214/2 


وثلامائه » والأول أصح . 
لقد كانت وفاته خحسارة للعلم والعلماء »> وللدين والفضيلة » أحدثت 
فراغا كبيرا في أوساط أهل العلم وطلبته » وثلمة وحزنا لدى الكثيرين من 
أقرانه وتلامیذه الذین سارعوا إلى رثائه وتعداد مزایاه وفضائله »> وکان ممن 
رثاه أبو بكر عبد الله بن إبراهم الحنبلي ببست قائلا : 
وقد کان حمدا کاسمه حمد الورىی تشائل. فا للشاء ممادح 
خلائق ما فا معاب لعائب إذا ذكرت يوما فهن مدائح 
تغمده الله الكريم بعفوه ورحته والله عاف وصافح 
ولا زال ريحان الإله وروحه قرى روحه ماحن في الايك صادح () 


کا رثاه صديقه وتلميذه أبو منصور الثعالبي فقال 
اوا ك ف اتور اشوا كد ق اا 
انظروا هكذا تزول الرواسي هكذا في الثرى تغيض البحار ) 


E 


OC 
ا‎ 


3 


E 
ا‎ 


0 


0 


(1) معجم الأدباء 4 / 251 
بغية الوعاة 1 / 546 
(2) مقدمة مجموعة الرسائل الكمالية ص 42 و 43 


العصلالفاذي 
البعریب بڪتاب اعلام لسن 


فز ا لمن صولے الموجو لج افخزانات 

الس المعتمذ لف الغن ررصبها 

نایس ناف الشفينق وال رة 
E. 1‏ 
TS‏ 


دزا لمنموے الم وچو لج اچزرانای 


من حسن الحظ أن نسخا متعددة مخطوطة لكتاب «أعلام السنن» توجد 
منبثة في كثور من الخزانات في ختلف بلاد العام » على اختلاف أحجامها » 
وعدد لوحاتها وأجزائها » بين تامة وناقصة » ما يدفعنا إلى الحديث عن كل 
واحدة منها ووصفها کا يلي : 


1 في المغرب 

توجد في الخزانات المغربية نسختان من الكتاب 

أوها نسخة مكتبة الزاوية الناصرية بتامكروت وتوجد بالخرانة العامة 
بالرباط » وهي من ذخائر خطوطات خزانة تامکروت › مسجلة تحت عدد 
كلامنا على النسخ المعتمدة في التحقيق 

وثانها نسخة الخرانة الحسنية بالرباط » مسجلة تحت عدد (1822) . 
مكو ية خط شرق غ ا رر ةة وك كلت الأرخة اغلب سحا 
نما مجعلها عديمة الحدوى » لا يمكن التعويل عليما والاستفادة منها في التحقيق 
أو المقابلة » إلا في حدود اللوحات الباقية منها وعددها (169) » وذلك ما 


لا يسمح بالتعرف على صاحبها » ومتى دخلت إلى المغرب » ومن أدخلها 
إليه 


2) في ترکيا 

وتبلغ نسخ كتاب أعلام السنن الموجودة في المكتبات الت ركية ثلاث نسخ 
هي : 

1) نسخة مكنبة فيض الله أفندي وهي نسخة جيدة كاملة » مكتوبة بخط 
واضح مقروء » ولعلها أحسن نسخ الخطوط الموجودة في نايا مكتبات 
العام » ويبلغ عدد لوحاعما ثلانمائة وتسعا وتسعين » كل لوحة ذات وجهين »› 


ويرجع تار نسخها إلى سنة 563 هجرية »> وهي مسجلة تحت عدد 
(437)(› 
2) نسخة ثانية بمكتبة فيض الله : وهي محزأة إلى قسمين : 
القسم الأول : نسخ بتار 616 هجرية » وعدد لوحاته مائة وثلاثة 
أُربعون > وهو مسجل تحت رقم (261) 
القسم الغالي نسخ بعد القسم الأول بعقود حوالي القرن السابع الممجري › 
تبلغ لوحاته مائة وتسعة وتسعين » وهو مسجل تحت عدد 
(0)262) 
3) نسخة مكتبة أياصوفيا : نسخت في القرن التاسع الهجري » وعدد 
لوحاتما مائة وسبعة ونمانون » كل لوحة ذات وجهين » وهي مسجلة تحت 
عدد (687)) 
4) نسخة مكبة سراى أحد الفالت ويوجد منها فقط القسم الأول › 
عدد لوحاتا مائة وسبعة وتسعون » كتبت في القرن السابع الهجري » وهي 
مسجلة تحت عدد (4)393) 


3) في القاهرة 

توجد بمکتبات القاهرة نسختان من كتاب «أعلام السنن» 

1) نسخة مصورة بالفوتوستات عن أصل مخطوط كان موجودا لدى 
السيد محمد حمدي السفرجلاني الكتبي الدمشقي » كتب سنة 482 هجرية › 
غير أن الكتابة غير ظاهرة في بعض لوحاته التي تبلغ (311) ›» وهذه النسخة 
مسجلة تحت رقم (18901)() 

2) نسخة تانية : في خمسة أجزاء » ضمن مجلدين » مصورة بالفوتوستات 
عن نسخة خطية صحيحة » مكتوبة في القرن السابع المجري » محفوظة بمكتبة 
(1 ) تاريخ الأدب العريي - بروكلمان 167/3 

تاريخ الترات العرلي » سزكين 312/1 

(2 ) تارج التراث العرلي 312/1 
(3 ) المصدر السابق 3 / 167 


(4 ) تارج التراث العرلي 312/1 
(5 ) فهرس خطوطات دار الكتب المصرية › القسم الأول ص 62 - 1961/1380 


رواق الشوام بالأزهر الشريف » في 241 لوحة » يليما نقول من كتاب 
«النكت» للشيخ شهاب الدين النقيب على «منهاج» النووي » كل لوحة ذات 
وجهين » ومسطرها خختلفة 7× 42 سم » وهي مسجلة تحت عدد 
(21435 ب)() 


4) في اند 


نسخة مكتبة بنكيبور : القسم الأول كتب سنة ألف ومائة وثلاثة وللاين 
للهجرة › عدد لوحاتما مائتان وسبعة وتسعون » وهي مسجلة تحت عدد 
(150() (2) 


نسخة مكتبة جسترييتى : في دبلن عاصمة إرلندة » وترجع كتابتعا إلى 
سنة 487 هجرية » ما بجعلها أقدم نسخة بين أيدينا - فيما نعلم - ولا 
يوجد منها إلا القسم الأخير » وتبلغ لوحاته مائة وأربعة وخمسين رى 

وقد ذكر بروكلمان أنه توجد نسختان أحريان من الكتاب »> إحداها 
إمكتبة فيض الله تحت رقم 2 » وأخری بجاریت تحت عدد 41439 » 
غار آن ر کین نه :إل أنه جب أن ذف ر 


6) في الموصل 
نوجد نسخة من کتاب «أعلام السنن» ف جامع السلطان اويس 
با لموصل (6) 


(1) المصدر السابق نفسه 
(2) تارج الأدب العربي 167/3 
تاريخ التراث العرلي 312/1 
(3) أقدم امخطوطات العربية في العام = كورميس عواد ص 89 
)4( تاریخ الادب العرلي 167/3 
(5) انظر تارج التراث العرني 312/1 هامش(!) 
(6) انظر كتاب مخطوطات الموصل » داود الحلبي ص 4و 


7) في حلب 
کا توجد نسخة من الكتاب في مكتبة الشيخ محمد سلطان » إلا أا غير 
تامة » ولم يبق منها إلا النصف الثاني وهي في مجحلد » كتبت سنة أربعمائة 


اللسخ المعتمدة في اللحقيق ووصفها 


إذا كنت قد اعتمدت في نحقيق كتاب «أعلام السنن؛ على نسختين 
الاو وة مر د عالت تئ الايكان الانعادة من 
نسختين أحريين واحدة بالخزانة الحسنية » والثانية تر كية أيضا » وذلك بالرغم 
اة ا اا الاه ب وقد اس ل الول غا 
مصورات لجميع تلك النسخ الاعتاد علا في التحقيق » ولذلك اثرت أن 
أعرف بها وأصفها واحدة واحدة حسب أهمية كل ما : 


اللسخة الأرلى 


وهي النسخة الموجودة في مكتبة فيض الله أفندي بت ركيا » وهي معتمدي 
في التحقيق » لكماها وضبط نقلها » ووضوح خطها › ودقة ترتيما » وقلة 
أحطائها » ما جعلها أصح النسخ التي بين أيدينا » وأعها » وأكملها › 
ولسلامتها من البتر » والحذف » والاحتصار › واختلاط الكتابة والنقل الذي 
لحق بقية النسخ الأخرى . 


وقد رمزت إلا في التحقيق بحرف ف ٠‏ وتبلغ عدد لوحاتما ثلاتمائة 
وتسعا وتسعين مكررة أي كل لوحة دات وهن فيكون مجموع أوراقها 
سبعمائة وتمان وتسعين (798) وتبلغ عدد أسطر أغلب لوحاتها تسعة عشر 
سطرا ماعدا اللوحة الأولى » فإن أسطرها لم تتعد سبعة عشر سطراء 
وتتراوح كلمات كل سطر ما بين اثنتي عشرة وأربع عشرة كلمة في كل 


(1) انظر مقدمة معام السنن » تحقيق الشيخ محمد راغب الطاخ ص 20 


سطر » كتبت خط مقروء » منظم » مرتب » وكانت كتابة هذه اللسخة 
بتار هادی الأرل سنة خمسمائة وثلاث وستين هجرية › ولیس على 
الصفحة الأولى عنوان الكتاب أو إسمه وقد كانت بدايتها هكذا : 


ت الله الر هن الرحم 


قال أبو سليمان مد بن محمد بن إبراهم الخطابي الحمد لله امعم » مفضل 
النبيين » المحزل الجواد الكرم » ذي لمن العظم » الذي ابتدأنا بنعمته في الأزل 
مشيغة وقدرا » قبل أن نكون خلقا بشرا 
وختم شرحه بقوله في اخر لوحة منه : 

«وأسال الله أن ينفعنا والمسلمين بها » وأن يتجاوز عن زلل إن عرض 
فيہا » وصلى الله على محمد وآله أجمعين» 
وعقب الناسخ على ذلك قائلا : 


آخر کتاب أعلام الحديثن 


«والحمد لله حق حمده على تسهیله » وله الشکر دائما على تحصیله › وافق 
الفراغ منه في شهر همادى الاولى سنة ثلاث وستين وخمسمائة » وحسبنا 
الله ونعم الوكيل » وصلواته على النبي محمد واله أجمعين» 

وعلى اللوحة الأخيرة خت خزانة فيض الله أفندي التي تحتفظ بدسخة 
الكتاب ضمن ذخائرها كا توجد على هذه اللوحة أشعار وكتابة تتعلق بوفاة 
الملك المؤيد أبي النصر وتاريخها ومدفنه 


اللسخة الثانية 
نسخة الخزانة العامة بالرباط ضمن كتب وذخائر مكتبة الزاوية الناصرية 


بتامكروت » وهي النسخة المقابل عليما في التحقيق » لكونما تأتي في الدرجة 
الثانية بعد نسخة مكتبة فيض الله المعتمدة أصلا » ولكونا تامة منظمة مرتبة » 


اللهم إلا ماكان من بعض الحذف الذي سنشير إليه في حينه » ولا نعرف 
من هذه النسخة إسم صاحما » ولا من نقلها إلى ا مغرب » غير أن وجودها 
ضمن ذخائر خزانة تامكروت الناصرية » يدل على أنه ريما تكون ضمن ما 
نقله واشتراه الشيخ أبو العباس أحمد بن ناصر الدرعي » من كتب وتراث 
في رحلته إلى الحج » عندما اشترى نسخة من الرواية اليونينية لصحيح الامام 
البخاري ونقلها معه » فربما تكون هذه النسخة أيضا ضمن مشترياته وما 
نقله من کتب عند حجه(ا) 

أما الخط الذي كتبت به فهو شرق يكون واضحا أحيانا » وغير واضح 
في مواضع متعددة حتى لايكاد يقرأ إلا بالرجوع إلى النسخ الأخرى » هذا 
بالإضافة إلى كثير من الحذف والتشطيب والاستدراك في جوانب الصفحات 
وأسفلها » کا يظهر في كثير من صفحات هذه النسخة » وكذا قلب 
الكلمات في الرسم أوبترها أو تقديها وتأخيرها عما هو في بقية النسخ 
الأخرى » ولعل ذلك يرجع إلى أن الناسخ لم يكن من أهل العلم والضبط 
والإتقان » ما أورده في كثير من الأحطاء التي أشرنا إليها آنفا 

ا يلاحظ أن هذه النسخة تبتدىء عند شرح كل حديث بداية متواترة 
في كل الكتاب » لكنها تختلف عن بقية النسخ المعتمدة في التحقيق » حيث 
يذ كر الناسخ إثر إسم كل كتاب قوله٠«قال‏ الإمام بو عبد الله ره الله » 
حلافا لما ذكر في النسخة الأصلية للتحقيق . 

وتبلغ لوحات نسخة الخزانة العامة أربعمائة وتسعا وأربعين لوحة» 
ويلاحظ أن لوحات هذه النسخة كبيرة الحجم 29 × 20 سم » كل لوحة 
ذات خمسة وعشرين سطرا » وكل سطر بين خمس عشرة ونان عشرة كلمة 
تقریبا 

وسجل الناسخ إسمه واضحا على آخر لوحة من لوحاتجا » واللوحة الأولى 
من هذه اللسخة تبتدىء هكذا 
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«بسم الله الرحمن الرحم قال الشيخ الإمام أبو سليمان رحه الله 
الحمد لله المنعم المفضل الوهوب الحزل الجواد الكرم ذي المن العظم) 

راما اللوخة الأخرة فد تعبت مكنا 

قال الشيخ الإمام أبو سليمان مد بن محمد الخطابي رمه الله : هذا منتهى 
القول فيما تيسر من تفسير أحاديث الجامع الصحيح » وقد اخحتصرنا الكلام 
ئي عامتبا إلا ي موضع لم ججد منه اتساع القول فييا ‏ إلى أن يقول : 
وال ال عان أن يفا و امن با وا تجار غ دل ب عرض 
فيها » والحمد لله رب العالمين » وصلى لله على محمد واله أجمعين» 

فرغ من إتمامه العبد المذنب » الخائف من جريرة نفسه » الراجي رحهمة 
ربه » مس الدين فخر الدين بن الشيخ تقي الأصفهاني 

وسجل على هذه اللوحة الاخحيرة كتابة بخط الناسخ قائلا : 
قيل لما مات الخطابي صلى على جنازته تسع عشرة مرة فوجا فوجا 

ر عا ا و ةة اھر ا کرت راان 
خط طاتة الأرقات 2 وارانة العامة اباط 867 


اللسخة النالنة 


وهي نسخة مكتبة أيا صوفيا بتر كيا » تتميز بكونها مختصرة حذفت منها 
مقدمة الكتاب الواردة في جميع نسخه الخطوطة » وقد ابتدأت مباشرة بشرح 
حديث النية » وهي مكتوبة بخط دقيق مدموج من أوهما إلى اخرها » وتبلغ 
لوحاتما مائة وتسعا وتبمانين » كل لوحة ذات وجهين » وعدد اسطر كل لوحة 
ما بين 25 إلى 31 سطرا » وعدد الكلمات في كل سطر ما بين 13 إلى 20 
كلمة » على اختلاف الأسطر واللوحات » وقد كتبت في القرن القاسع 
الهمجري 

وتحمل اللوحة الأولى رقم تسجيل الكتاب بالمكتبة وهو (687) وأسفله 
حع مكتوب داخله الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله » وتوقيع أسفل الآية » ثم عنوان الكتاب هكذا 

كتاب أعلام البخاري لأبي سليمان مد بن محمد بن إبراهم الخطابي 
البستي تغمده الله تعالل برمته وأسکنه فسیح جنته 


وهر شرح معاي کتاب الجامع الصحيح 
وأسفل العتوان تب ها بل 

قوفف هذه الخ الخلاة اللطان الأعظم والخاقان المعظم مالك 
حمود... أكرمه الله تعال بالزلفى والحسنى وأسفله خحتم صغير 

وتبتدىء اللوحة الموالية بعد البسملة هكذا 

قال ابو سليمان حمد بن محمد بن إبراهم الخطابي البستى رحه الله » صدر 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحه الله كتابه بحديث النية أي 
مباشرة بعد حذف المقدمة كلها » وكذا سند المؤلف إلى صحيح البخارى »› 
وسند الحديت الأول الذي م يذكر بكامله جا أورده الخطاي » بل اققتصر 
على بدايته من الحميدي » کا اقتصر في متن الحديث على إا الأعمال 
بالنیات» دون کتابته كاملا کا جاء في الأاصل » وهكذا جاءت هذه اللسخة 
مختصرة سواء في الأسانيد » أوي المتون » أو في الشرح » وأحيانا نجد في 
الشرح كلاما ليس في النسختين الاخريرن کا هو واضح مثلا في اخحر شرح 
حديث النية (ا) 

ا غلا الل الاعرة اقا وة حذف الناسخ منها بعض كلام 
آخر أعلام الحديث (» في شرح معاني كتاب الجامع الصحي> لأهي عبد الله 
محمد بن إمماعيل البخاري » وتفسير غريبه » وإيضاح مشكله » تصنيف 
الإمام اي سلیمان محمد بن حمر (03) الخطابي رصي الله عنه » وحسېنا لله 
ونعم ال وكيل 
اللسخة الرابعة 

نسخة الخزانة الحسنية بالرباط » وتوجد ضمن مخطوطات هذه الحرانة 
(1) انظر اللوحة الثاية من نسخة أياصوفا 


(2) خلافا للعنوان الذي جاء في اللوحة الأول من النسخة نفسها وهو أعلام البخاري 
(3) ولعله سهو من الناسخ بالتقديم والتاحير للا مين-انظر اللوحة 187 


مسجلة تحت عدد 1822 » كتبت بخط شرق » غير أا مبتورة » وقد أكلت 
الأرضة بعض أجزاء من صفحاتها » ولا يكن التعرف بسبب ذلك على أهم 
أجزائها » ومن هنا يكون الاعتاد عليما في التحقيق محدودا » اللهم إلا ف 
الأجزاء السليمة من لوحامما (» والتي تمل القسم الأول منها » ويبلغ عدد 
لاي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
تصنيف الإمام أي سليمان الخطابي 
اخحر کتاب الاعلام اللا حق همده وصلل عل محمد رسوله وعبده 
وكان الفراغ منه بدمشق المحروسة بظاهرها برباط المنيبع » على يد الفقير إلى 
الله تعالل ياسين أحمد الفليسى عفا الله عنه وعن والديه وعمن ترحم عليهم 
آمين» وذلك في الرابع والعشرين من ربيع الأول من شهور سنة ثلاث وعشرين 
وستمائة هجرية. ص 56 


منهجنا في التحقيق والدراسة 


م يعمد الامام الخطابى - فيما نعلم - إلى إيراد كتابة إسم أو عنوان 
كتابه في شرح صحيح الإمام البخاري كا فعل قبله المؤلفون » عندما أشاروا 
إلى إسم الكتاب في مقدمات كتبهم » كالامام مالك › والإمام البخاري عند 
وضعھما لکتابہما «الموطاً) و (الصحيح») وکذا بقية أصحاب الكتب الستة 
(1) انظر التعريف بكتاب أعلام السنن للامام الخطابي للمحقق - مستلة - مجلة معهد الخطوطات 
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وغيرهم من شراح البخاري » كالحافظ ابن حجر الذي صرح باسم كتابه 
في مقدمته » والحافظ العيني وسواهما » وهكذا لاجد في المقدمة الرائعة التي 
فتتح بها الخطابي كتابه الرائد في شرح صحيح البخاري › وكذافي خاتمته » 
لا نجد إسم الكتاب إطلاقا لا تصرجحا ولا تلميحا » ما دفع نساخ كتابه على 
ختلافهم وکارتېم أن يتخذوا للكتاب أماء متعددة ختلفة زادت على 
لعشرة . أوثر أن أذكرها جيعا قبل أن أبين الاسم الذي اثرته على غيره من 
لأسماء » استنتاجا وتحصيلا من دراستي ذا الكتاب الذي طالت صحبتي 
له اکر من عشر سنوات 

وهكذا نجد الخطوطات العديدة للكتاب » والمنبثة في خحزانات متفرقة › 
تحمل تسميات متعددة تتقارب وتتشابه » وكذا المصادر والمراجع التي تحدئثت 
عن الجامع الصحيح للامام البخاري وشروحه › م تتفق على تسمية واحدة › 
ما يقتضينا الإشارة إلا هنا تفصيلا كا وردت ني جميع تلك الخطوطات »› 
وكذا المصادر والمراجع هكذا : 
- أعلام السنن في شرح الشكل من أحاديث البخاري() 
- اعلام السنن (أوامحدث)2) 
- اعلام السنن في شرح صحیح الببخاري ا ماه ابن حلکان( 
- اعلام الستن(4) 
- أعلام السنن أو أعلام الحديثرى 
- كتاب الاعلأم في شرح معاني جامع الصحيح0) 
- کتاب اعلام البخاري() 


(1) انظر قائمة نوادر الخطوطات العرية العروضة في مكبة جامعة القرويين ص 18 - 
0 |/ 1960 رقم 66 (ق 180) 
(2) تارج التراث العربي 312/1 
(3) وفات الأعان 214/2 تحت رقم 207 ومعجم المؤلفين 74/4 
تقدبم خحقیق کتاب غريب الحديث ص 20 
هيد محقق كتاب شأن الدعاء ص 46 
التعريف بالخطابي محقق كتاب إصلاح غلط الحدثين ص 8 
(4) كشف الظبرن 545/١‏ 
(5) فهرس مخطوطات دار الكتب الصرية - القسم الأرل ص 62 - 1380 1961 
(6) مخطوط الخرانة الحسية رقم 1822 لوحة 1 
(7) _ خطوط مكتبة أياصوفيا رقم 687 لوحة 1 


وسماه الناسخ في اخر الخطوط هكذا 

كتاب أعلام الحديث خلافا لما جاء في أول الكتاب( 
- أعلام الحديث في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح(2) 
ت اعلام المحدث في شرح صحیح البخاري (3) 


إل غير ذلك من الأسماء التي وردت في بقية المصادر والمراجع الأخرى »› 
والتي لا تخرج في مجموعها عن الاسماء المذكورة إلا بزيادة كلمتي «تفسير» 
ُو شر ح) هاا راتان شلف من ون اغا الد كررة لكاب 
إسم «(أعلام السنن» لوروده مرات متعددة في نسخ مخطوطات الكتاب أولا» 
ولكون النطابي نفسه اختار للكتاب قبله في شرح سنن أبي داود إسما قريبا 
منه وهو (معالم السنن» کا صرح به هو نفسه في مقدمة کتابنا هذا ۵ 
خاصة وأن كتاب شرح صحيح البخاري جاء بعد كتاب «معالم السنن» ما 
يمكن اختيار اسم (أعلام السنن» من باب المقابلة مع إسم كتابه في شرح 
سنن اي داود وهو « معا م السنن) (5» »> کا أنه صرح في نفس المقدمة أن 
کتاب شرح صحیح البخاري یکمل فيه ما بدأه في المعا م کا قال : «فرأيت 
الأضو ب أن اعحسا فن دك يعض ها قم شر حه واه ماك مر ضا 
الاججاز فيه » مع إضافتي إليه ما عسى أن يتيسر في بعض تلك الأحاديث 
من تجديد فائدة وت وكيد معنى » زيادة على ما في ذلك الكتاب ليكون عوضا 
عا چ للناقص منه ‏ الم» () 

من أجل ذلك كله واعتبارأ لارتباط كتاب شرح البخاري بسابقه شرح 
سنن الي داود » ووحدة غرضه فما ومقصده من تاليفهما » ووضع «اعلام 
السنن» عقب «معالم السنن» کا صرح بذلك نفسه في مقدمة الكتاب » اثرنا 


(1) انظر اخر لوحة من الخطوط السابق - لوحة 187 وكذا اخر لوحة من لسخة مكتبة 
فيض الله لوحة 399 وهو من وضع الناسخ - فتح الباري 510/11 

(2) نسخة مكبة بنكيور بالهند - عدد (150) 

(3) تارج الأدب العربي 167/3 

(4) انظر مقدمة كتاب أعلام السنن - لوحة 2 نسخة مكتبة فيض الله 

(5 طبع مرات في حلب سنة 1920 » ونشرته المكتبة العلمية مرتين سنة 1932 › رسنة 1981 
بیروت - لبنان 

(6) انظر اخر مقدمة كتاب «أعلام السنن» لوحة 3 


تغليب إسم «أعلام السنن» إسما وعنوانا لكتابه في شرح كتاب الجامع الصحيح 
لاي عبد الله البخاري رجه الله 


انيا : طريقة التحقيق 

لقد قمت بتحقيق كتاب «أعلام السنن» اعتادا على أربع نسخ من 
مخطوطاته » لتوفري على مصوراتها » ولأهميتها » وتامها » وضبط كلماتما 
ونقلها حسب الترتيب التالي 

1) نسخة مكتبة فيض الله بت ركيا 

2) نسخة مكتبة الزاوية الناصرية بتمكروت . والخزانة العامة بالرباط 

3) نسخة مكتبة أياصوفيا بتركيا 

4) نسخة الخرانة الحسنية بالرباط 


وقد كان اعتادي في الدرجة الأولى على نسخة مكتبة فيض الله » باعتبارها 
أ النسخ وأكملها ۲ وأصخها > وأسلمها من الأخطاء» و لبر و المقض > 
والفخيف ٠‏ الامز الد حدان ادها أا أساتا ق ايى الاب 
اون ا ی ا وا ی ی اک ولک ا 
تامة إلا في بعض الأجزاء التي سهى الناسخ عنها )ا اشرت إليه في حينه 
ثم استعدت بعد ذلك بنسخة أياصوفيا » بالرغم من كونما ختصرة » وغير 
تامة » وذلك في حدود ما استطعت الاستفادة ما عند التحقيق › والتعليق › 
وقد حاولت جهد الاستطاعة الاستفادة من نسخة الخزانة الحسنية 
بالرباط » وذلك في حدود ضيقة لأنه لم يبق منها إلا الجزء اليسير 
وهكذا قمت بتحقيق نص الكتاب وإخراجه إخراجا صحيحا من بين 
النسخ الأربع » كان نص نسخة مكتبة فيض الله هو الأصل الأساسي الأول 
الذي اعتمدته صلا صالحا للنشر » اعتاداً ومقابلة مع بقية النسخ المعتمدة 
وقد لجأت إلى تسجيل رقم كل لوحة من النسختين المعتمدتين في الدرجة 


کے 


کک 


0 


2 


KZ 
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الأزل في التحقيق ٠‏ اوها تشخة امكتية فيض الله 6 والسخة مكتبة الراوة 
الناصرية » في بداية كل لوحة منهما تسهيلا لارجوع إلى الأصل › وكذا ترقم 
كل حديث شرحه الخطابي من صحيح الإمام البخاري ترقيما تسلسليا › 


کا عمدت إل مراجعة نصوص الأحاديث المشروحة في «أعلام السنن» 
مع مثيلاتما بنصوص أحاديث صحيح البخاري المطبوع » والتنبيه على ما 
يكون بينہما من اختلاف » سواء في الكلمات » أو في التقديم والقأحير » 
وضبط متون الأحاديث بالشكل الكامل لأغلب الكلمات » عدا ما هو 
واضح ظاهر » عناية بالحديث النبوي الشريف › وحفاظا على صحته 
وة 


وقمت بعصحيح الأحطاء التي وقع فيا الناسخ إملاء أو شكلا أو تقديا 
وتأخيرا للكلمات والجمل » أما ما غمض من كلمة أو عبارة م أتبين قراءتما 
أو قلب الناسخ كتابتها وغير ترتيما » فإني أرجع في تصويما وتصحيحها إلى 
النسخ الأخرى لن أمكن » أو إلى شروح الكرماني وابن حجر فيما نقلاه 
عن الخطابي من الاصل » مشيرا إلى مصادر التحقيق والتصحيح في الهامش › 
أما إذا م أهتد إلى تصحيح فإنني أثبتها كا هي وأنبه على ذلك » کا قمت 
بضبط بعض الأعلام » والأسماء > والأنساب الواردة في الكتاب إتماما 
للفائدة » وكذا التعريف بها وبأسمأء المدن والبلاد غير المعروفة اليوم » وكذا 
بعض الروايات الحديثية وكتب الحديث 


کا قسمت الکتاب إلى کتب وأبواب کا هو شان ا 
الصحيح » خلافا للخطابي الذي م يسم إلا كتبا قليلة وذلك لاسهل الامر 
على الباحث والدارس » وتحريت ما استطعت تخر الايات القرانية اعتادا 
على المصحف الكريم بذكر إسم السورة » ورقم الآية . 

أما الأحاديث التي أوردها الخطابي ني أثناء كتابه » ودعم بها شروحه 


لأحاديث ا لجامع الصحيح » فإني خرجتها تخريجا علميا » اعتادا على الكتب 
الستة وغيرها من أمهات كتب الحديث 


وحاولت ما استطعت بالنسبة للأشعار الواردة في النص نسبتها إلى 
أصحابما » والاشارة إلى مواضعها من دواوينهم إن أمكن » وكذلك كان عملي 
مع الأقوال المأثورة » والأمثال المشهورة » فإنني أذكر صاحبها وأشرح منها 
ما یکون محتاجا إلى شرح وتبیین 

وقد أعدت ألفاظ الأداء التي اخحتصرها النساخ » إلى ما كانت عليه أصلا 
مثل «نا» أو «ثنا) كتبتها حدثنا » ومشل «انا) كتبتها «أخبرنا) وغيرها » وذلك 
لکون اختصارها کان من فعل النساخ » کا ذكر ذلك البغدادى في. «الجامع» 
وابن الصلاح في «علوم الحديث» »وختمت الكتاب بالفهارس العلمية 
الضرورية . 
هذا ولا يفوتني أن أسجل في هذا المقام » أن أعمال البشر لا بد أن يشوبما 
النقص والنطاً » وأن لا تسلم من المفوات التي قد تكون من سبق القلم › 
أوذهول الفكر » أو الخطإ في الحكم والتقدير » إذ الكمال لله وحده » وهذا 
جهد المقل » سائلا الله تعالى أن يعصمنا من الزلل » ويمدينا إلى الرشاد 
والسداد نه وتوفیقه 


رموزا نخ ] لمعتم د3ك العضنق 


ف ا فضا 


ت نسخة تامکروت 
نسخة أيا صوفيا 
نسخة الخرانة ا-حسىنية ٠‏ 
إشارة إلى بداية لوحات 
a‏ ا اة تامکروت 
/ إشارة إلى بداية لوحات 


«ح». التحول من سند إلى سند 


«أعلام السنن» 


يمكننا أن نستشف منهج الإمام الغطابي في كتابه أعلام السسن من أمرين : 


1) من مقدمته الرائعة المركزة التي بسط فما الأسباب والدواعي التي 
دفعته إل وضع کتابه في شرح أحاديث الجامع الصحيح لأبي عبد 
الله البخاري 

رفن اول لطر الي اها ا ارح وج اهاري 
والأسلوب الذي تناول به الشرح والتبيين ما يقتضي بيانه بتفصيل . 

فقد تضمنت مقدمة كتاب «أعلام السنن» بعد حمد الله المنعم المجزل ذي 


المن العظم » على نعمة الخلق » وإرسال الرسل » وكتابه القع الذي أوضح 
مناهج الحق » وشرع الأحكام » وبين الحلال والحرام »> واقتص الاخبار 


لتكون موعظه واعتبارا » وإرسال النبي الكربم سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام مداية الخلق » وتعلم الكتاب الذي يبغي اتباعه » وتصديقه 
وطاعته » والرضا با كمه تفت بط اتات وضعه للکتاب وداوعیه 


رغبة إخحوانه في «بلخ» بعد إملائه لكتاب «معالم السنن» أن يشرح هم 
صحیح الامام البخاري » ويفسر الشكل من أحاديثه »> ویبین الغامض 
من معانييا 

حاجة الناس إلى مثل هذا الشرح 

ا و العمل › 2 کتاب الجامع »› و موضوعاته › 
واستيعابه لأحاديث الفقه » والاحكام » والسنن › والأداب » وحاسن 
الأحلاق 

نضوب العلم وظهور الجهل في ذلك الزمان » وكثرة أهل البدع 
والاحراف » وميلهم عن الكتاب والسنة إلى مذاههم وأغراضهم › 
وت ركهم البحث عن معاني السنة ولطائف علومها 


- التحامل على أهل الحديث » وثلہم » والوقيعة فيهم ما أدى إلى قلة من 
يعنى بعلم الحديث » ويبلغ فيه المكانة الواجبة 

- الاستجابة لطلب إخوانه من باب النصيحة للمسلمين بتفسير المشكل 
من أحاديث الجامع الصحيح » وفتق معانيه » ليكون تبصرة لأهل الحق › 
وحجة على أهل الباطل » وذخيرة لغابر الزمان . 


وحتی لا يقع في تکرار ما تناوله في كتاب المعالم » لم يشرح جيع أحاديث 
صحيح البخاري » وإنما قصر شرحه على الأحاديث التي لم يتناو هما في كتابه 
السابق » وهكذا نجده تناول بالشرح أغلب كتب الجامع الصحيح » مقتصرا 
على بعض الابواب من کل کتاب »› فاذا تعددت روایات الباب وکان ماھا 
واحداً اقتصر فيه على شرح حديث واحد » وكأنه بذلك شرح جمیع أحادیث 
الباب » کا فعل مثلا في كتاب الأضاحي » وإلا عمد إلى شرح حديثين أو 
اکر من کل باب حسب ما یتراءی له » ویشر إلى ذلك بقوله : «ومن کتاب 
كذا) وربا يقوم بشرح أحاديث الباب كله إذا كانت في ذلك فائدة . 


وعندما يبدا شرح كتاب من كتب البخاري » يذكره قبل بداية الشرح 


ویعنون باسمه » وکثبراً ما لا يفعل ذلك › کا فعل مثلا عندما بدا شرح کتاب 
الاحكام م یذ کر عنوانه ولا مه . 


وطريقته في الشرح أن يأتي بنص الحديث کا هو ثابت عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام » تم يبدأ شرح المعاني اللغوية لألفاظ الحديث وكلماته › 
لاق ادت و معاد رادا عل م فة شر حها ت اواجار س خر 
لا يراه هو » وذلك كا فعل في شرح كلمة «الضحك» في الحديث بالرضا› 
لأنه أقرب إلى المعنى المقصود » مالفا ما ذهب إليه الامام البخاري في شرحه 
للضحك بالرحمة » معقبا عليه ومتمملاا) » أو جا فعل عندما استعرض 
المعاني الختلفة لكلمة : «الجد» وهي الغنى والحظ والعظمة » ليستخلص مها 
المعنى الصاح والمناسب للاية أو الحديث« 


(1) انظر اللوحة 118 من نسخة مكتبة فيض الله 
(2) انظر لوحة 88 


وکا فعل في شرحه للاية الكريمة توْمیْگسف عرتاي د باستعراضه 
لا قیل فبا من شروح واقوال م يتفق مع أصحابما » ولم يوافقهم على ما 
ذهبوا إليه من معنى » مؤكدا آنہا تفيد التجلي هم » وكشف الحجب » خلافا 
ال جات مي الماف كابة عن اشد و لري او هي ال 2 

وهذا هو صنيعه دائما في شرحه عندما تعرض شال في ألفاظ القراآن 
أو الحديث » وتتشعب فبها الأقوال للوصول إلى معناها » فإنه يتناول كل 
الأقوال فيما ويناقشها جميعها » وينتهي إلى تخليب ما يراه صوابا منها » أو يأتي 
ا و ل ا اتن ا فعل في تفسير قوله 
تعال امحل فوام زر ةع مهم للفو (3) معقبا بعد بیان شرحه 
ها » ورده عل الخالفین له في شرحها › قاتلا في حسم : «هذا باب لا يفهمه 
إلا أرباب القلوب» ر ولذلك تجده يكثر من الاستدلال بالقران للاحتجاج 
على ما ذهب إليه من لغة أو معنى » وأحيانا يشرح أهم الكلمات اللغوية 
ويعرفها مكتفيا بذلك في شرح الحديث » دون التطرق إلى معانيه لوضوحها 
من خلال ألفاظ الحديث وعباراته ( ما يو كد إمامة الخطابي في اللغة ذلك 


انه عندما يبدا شرح ألفاظ الحديث لا يقف عند المعنى أو المعاني اللغوية. 


الطاهرة » بل يلم بالفروق الدقيقة لألفاظ الحديث » ليستخلص منها معني 
المراد من لفظ الحديث » ومن ثم إلى شرحه شرحا وافبا دقيقا » وذلك کا 
فعل في شرحه لكلمة «الأصهار» ذاكرا أن الأحماء هم الأصهار من قبل 
الرجل » والأحتان هم الأصهار من قبل المرأة »> ويجمع الفريقين كلمة 
الأمتهار ى 

وکا فعل في شرحه لألفاظ «القسط» و «الكست» و (النبذة» » وفي شرح 
«القتات» باتعام ذاكرا أن هناك فرقا دقيقا بين الام والقتات والقساس() 


(1) سورة القلم - الآية : 42 | 
(2) راجع لوحة 320 ۰ 
(3) مورة الطور - الأية : 35 

(4) انظر اللوحة 317 

(65 راجع اللوحة 186 

(6) انظر اللوحة 335 

۵ راجم اللوحة 364 


وأحيانا ينقل رأي علماء اللغة في تفسير ألفاظ الحديث وشرحها » ويعيب 
علیم عدم استعراضهم لعانیا ( وذلك | فعل ني شرح کلمتي «العجر) 
و«البجر» عندما نقل شرح أي عبيد هما ولم يستصوبه » وأتى بالمعنى المراد 
والأحزان » متتبعا شرح أي عبيد لبقية ألفاظ الحديث وغيره من الشراح »› 
لمقصود الحديث ومعناه » بأنها تعني العيوب الباطنة والأسرار الكامنة ٠(‏ أو 
کا فعل عند شرحه الدقيق لكامة : «اللمم» بان معناها اني باللسان ورؤية 
العين (2) 


أو عند شر حه لكلمة «الرْجُر) بالعذاب ليستخلص أن المعنى المقصود منها 
هو اهجر ما يودي إلى العذاب ( 

أو عند شرحه للنذير العريان شرحا دقيقا متميزا بقوله : هو الفصيح › 
أو عندما فرق بين أقسام الأنساب » إلى نسب ولادي » وبلادي (ه» 
واعتقادي » وصناعي (» 


ومن بديع منهجه في الشرح » أنه لا يكتفي باستعراض المعاني اللغوية 
المتعددة للألفاظ » واختيار المعنى الملاثم ها وفقا لمفهوم الحدیث ومقاصده › 
بل يستعرض شرو ح العلماء قبله » وفهومهم وتفسيرهم لعاني الحديث » ويرد 
عليہم » ویصوب ما يراه خحطا فا » مناقشا ومعللا وموضحا › م بعقب 
فعل في شرحه لحدیث «کل شراب أسکر فهو حرام) (» رادا ومفندا ما 
ذهب إليه الشراح » من أن معنى الشراب المسكر هو الجزء الأخحير من 
الشراب الذي فيه الإسكار » معقبا على ذلك في حزم بقوله «إن ذلك 
مسقحيل» أي ما ذهبوا إلبه من معنى » لأنه ليس من التعارف أن يكون 
(1) راجع اللوحتين 328 و 329 
(2) راجع اللوحة 186 
(3) انظر اللوحة 322 
(4) انظر اللوحة 374 
(5) انظر اللوحة 290 
(6) أخرجه البخاري ومسلم في صجيحمما» وأحمد في المسند » وأصحاب السنن الأربعة 


فعل الجزء في الشيء أكثر من فعل كله فهذا محال (ا) 


و ف رده عل الأعمش ف شر حه حدیث السرقة › وتصويبه لفهم 


ومن منهجه في الشرح أيضا » أنه قد يكتفي بذكر الحديث دون شرح › 
أو تعليق » أو بيان » لوضوحه کا فعل في حديث شرب العسل للشفاء رى 

وقد يلجا إلى شرح معنى الحديث بناء على حديث آخر » کا فعل في 

حا جیب «ابردوها بالماء) آي الحمى » ذكرا المقصود من إبراد الحمى 
ومعناه » وهو التصدق با اء عن المريض ليشفيه الله بفضلها »> مصداقا لما روي 
من الحديث النبوي «إن أفضل الصدقة سقي الماء» ه» 


وقد يذكر حديثين متتابعين مرة واحدة » ثم يشرحهما الواحد تلر 
الآخر » كا فعل في شرحه لحديث الواصلة والمستوصلة(ى 
أو يعمد إلى ضم حدیثون ویشرحهما معا شرحا واحدا » کا فعل في شرحه 
لحديث «لا تسموا الكرم عا (» 
وقد يجمع حديثرن إذا كان سندهما واحدا ويقوم بشرحهما معا » کا فعل 
في كتاب اللباس 


وعندما يجد حديثا في صحيح مسلم أو في غيره من كتب الحديث ۾ 
خر جه البخاري في صحيحه » فانه ييبحث عن سبب ذلك وعلته ویذ کرهما › 
کا فعل في حديث النصيحة » فقد علل عدم إخراج البخاري له » لكونه 
مرويا عن تمم الداري » عن طريق سهيل بن ابي صاڂ » وهو ليس على 
شرطه( إلا أن الخطابي يورده مسندا لكثرة فوائده 


(1) راجع اللوحة 347 

(2) انظر اللوحة 381 

(3) انظر اللوحة 351 

(4) رواه امد في مسنده وابن حان في صحيحه › والحام في المستدرك-انظر الجامع الصغير 

82/1 - وانظر اللوحة 354 

(5) انظر اللوحة 321 

(6) راجع اللوحة 368 

(7) انظر اللوحة 19 


ويتميز منهج النطابي في شرحه بأنه لا يكتفي بإيراد المعاني الختلفة لألفاظ 
الحديث » وترجيح المعنى الذي يراه » بل يستعرض الاقوال ويناقشها مناقشة 
علمية دقيقة » ويرد على أصحابما بقوة » | فعل في رده على ال جاحظ والموصلي 
فيما ذهبا إليه من شرح حدیث («اختلاف متي رحهة) ٠و‏ تخطيئهم واعتبارهم 
بأنم ليسوا بأصحاب الحديث وأهله 


وكا ناقش ورد على الإمام الشافعي في تحديده لمدة قصر الصلاة بأربعة 
أيام لعلة الخوف » مستدلا بأن النبي عه أقام بمكة بعد الفتح يقصر سبعة 
عشر يومادا» » ومستدلا أيضا جحديث ابن عباس » أن من السنة القصر 
تسعة عشر يوما(2) 

أو يخرج من مناقشته لعنى الحديث وخالفته لرأي من سبقوه » بتبيين 
الحطا ورده إلى راوي الحديث وتفرده به » کا فعل مع من عبر عن الله 
بالشخص » من رواية عبيد الله بن عمرو » عن عبد الملك في الحديث الذي 
رواه : «لا شخص أغير من الله» معقبا على ذلك بأن الخطاً من الراوي » 
وتفرده برواية هذا الحديث دون غيره › أو لأن ذلك التعبير من قبيل 
التصحيف الذي قد يقع(3) 

بل وأکٹر من ذلك فإنه یعنف على من يناقشهم»ویسفه اراءهم البعيدة 
عن الصواب » ويصفهم بعوام الفقهاء؛أو كا يزعمه الجهال٠‏ أو عوام 
العلماء (4» 


ومن منيجه في الشرح أن يلجا إلى استخلاص أن بعض الألفاظ الواردة 
في بعض الاحاديث » ليس من كلام الرسول » ولا تعتبر من متن الحديث › 
وإما هي مضافة وصادرة عن الراوي »› کا أشار إلى ذلك عند شرحه لحديث 
فعل عندما أكد ضرورة قراءة الفاتحة في الصلاة لالامام وال ماموم جهرا وسراء 
)1 راجع اللوحة 100 
(2) انظر اللوحة وو 
(3) اإنظر اللوحة 395 
(4) انظر اللوحتين 6 › 13 
(5) راجع اللوحتين 397 ر 398 


موضحا بان حديث ترك الماأموم قراءة الفاتحة لم يصح إسناده ولم يتصل (» 

واخاا جا إلى شرح الحديث با يخالف ظاهر معنى ألفاظه » بسبب 
دقته » وتشبثه » وتوخيه للمعنى المقصود » والمراد:من الجحديث كله » وذلك 
کا فعل في شرحه للحديثين الشريفين : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة») 
و «من ترك الصلاة كفر» موؤكداً بأن معناما هو التخويف من أدائه 
إليه (2» 

ومن بدیع مېجه » وکال نبوغه › ودقة فهمه » أنه كثيرا ما يلجا إلى 
استنباط القواعد » وتأصيل الأصول › بعد شرحه للحديث » با سبق إليه 
ولم يلحق فبه » وذلك ۴ فعل في مواضع كئيرة من شرحه سنحاول تفصيلها 
في احر هذا المبجث › تنويها بها وتذ كيرا » ا فعل عندما شرح حديث الرقية 
والطرة م افا فاعهة اة ار كر ديت أن اد الصجابة رى 
ليا واخ شه جوا ف رر ل اله م مت خا جه اة 
التالية 

«إذا كانت الرقية بالقران وأسماء الله فهي مباحة)(3 

ويعتبر أطول شرح للخطابي لأحاديث صحيح البخاري » هو شرحه 
لحديث : «إن النبي عي كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومعذ 
تسع نسوة) إذ استغرق شرحه تسع لوحات مزدوجة من 331 إلى 335 

وقد بلغ ما شرحه الإمام الخطابي من أحاديث الصحيح حوالي ألف 
ومائتين وعانية وتلاثين حديثا 


خحصائص وميزات 

لقد اتبع الإمام الخطابي في كتابه أعلام السنن أسلوبا فريدا » ومنهجا 
والاستطراد » مما ميز شرحه باستيعاب الأقوال في المسائل اللغوية والفقهية › 
(1) انظر اللوحة 78 


(2) انظر اللرحة 81 
(3) راجع اللوحة 352 


رهه من الاقرال والنظريات والفهرم ٠‏ وار كر عل ا عا ا 
وما يراه متاسبا للمعتى المقضود من الحديث >٠‏ بعك الرد عل ما يجده بغيدا 
عن المعنى من تلك الآراء » والتعليل لرفضه أو قبوله » فإإذا لم تعجبه الآراء 
جيعا » ووجدها بعيدة عن معنى الحديت » لجا إلى شرحه وبيانة الذي يبتكره 
ويستنبطه من فهمه للحديث » ودافع عنه بقوة وحزم » مستدلا له بالآية 
أو الحديث » مصرحا بأنه هو العنى الناسب للحديث »> الموافق لقصد 
الرسول الكربم » وهو يصل إلى هذا بأوجز عبارة وأبلغ اسلوب » مما جعله 
أحيانا يكتفي بإیراد الحديث کا هو » دون أن يتكلم عنه » لسهولة ألفاظه 
ووضوح معناه » وأحيانا يقتصر على شرح آلفاظه » وأخحرى يكتفي بشرح 
معنى الحديث في عبارات ختصرة مر كزة 

وكل هذا يعتبر عند الخطابي وسيلة وطريقا للوصول إلى ما توخاه في 
شر حه للحديث » من استنباط أصول وقواعد وأحكام » وما بلغه من اجتهاد 
في فقه السنة » جعل شرحه متفردا بين جميع شروح الجامع الصحيح على 
الإطلاق » ا ميزه عن غيره من الشراح بالريادة في هذا الميدان 

وهذا اثرنا أن نورد محموعة من تلك القواعد والاستنباطات والفهوم التى 
ضمنها شرحه » نقلا عن السابقين » أو استنباطا واجتهادا منه » وذلك تدليلا 
منہا 


الشيء إذا ضاق اتسع 


القياس إذا نازع النص كان ساقطا 


إذا كان المعنى أوسع من الإسم كان الحكم للمعنى 


البرهان أظهر وار 
من شرط إجابة الداعي خلو الدعوة من المنكررى 
إن الحا يقطع من سر قه(2) 


الحديث تلاتة أقسام صحیح وحسن و ضعيفض(3) 


اللسب أقسام نسب ولادي - نسب بلادي - نسب اعتقادي - نسب 
صناعي 


حول القرآن 
جواز أخذ الأجرة على تعلم القرآن قياسا على كونه مهرا في النكاح») 


جواز بيع المصحف بناء على أخذ الأجرة على قراءة القرآن على المريض مقابل 
شاة(5) 


استحباب تلاوة القران على القبر5) 


(1 ) استنباطا من حديث أمرنا ابي عه بسبع وانا عن سع 

(2 ) استنباطا من حدیث أحذ الراية زيد فأصيب 

(3 ) يعتير الخطابي صاحب هذا التقسم ِ 

(4 ) استنباطا من حديث تزوج الصحابي با معه من القراك , 

(5 ) استنباطا من حديث أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب لله 

(6 ) استنباطا من حديث عذاب القبر ووضع النخل » لأنه إذا كان برجى أن بحخفف عنه بتسيح 


الشجر « فتلاوة القران أعظم رجاء وأکار بر کة 


حول الصلاة 
تارك الصلاة مقتول () 


3# 3% 3% 
استحباب الحماعة للنوافل 3 هي للفرائض (2) 
# % 3# 


يكن اتخاذ مصليات في الدورت 


3 3% 3 
يكون القنوت عند الرفع من ال ركو عى 
% 3% 3 


جواز الاتكاء والاضطجاء وأنواع الاستراحة فى المسجدف 
جواز و ع وانواع الاستراحة زٍِ 
#% 


قلب الرداء في صلاة الكسوف للتفاؤل » وانقلاب الحال من الحدب إلى 
اللنصب (6) 


لابد من قراءة الفاتحة في الصلاة للآمام والمأموم جهرا وسرات 


جواز الصلاة على الميت بعد دفنه(8) 


(1) من دلالة طريق المفهوم استنباطا من حديث : لعله أن يصل 

(2) استباطا من حديث قوموا فلأصلى لكم 

(3) استناطا من حديث صلاة الافلة جماعة 

(4) باءِ على حدیث کان ابي ر یرفع راسه يقول مع الله لمن حده ... يدعو الرجال 
(5) امتباطا من حديث تم عن عمه أنه رأى الرسول مستلقيا في المسجد 

(6) استباطا من حدیث رایت ابي ي حرج يستسقي 

(7) باء على حدین لا صلاة لن ل يقرأ بفاتحة الكتاب 

(8) استاطا من حديث مر البي عه على قير مبوذ فأمهم 


قصر الصلاة في السفر تسعة عشر يوما() 
3# # 
جواز الصلاة قصرا وإتماما في منی ر2) 
ی e‏ 3% 
ينبغي قضاء فوائت النوافل(3 
3% 


إن الكافر إذا لاذ بالصلاة لم يكن ذلك منه إسلاما حتى يصف الدين قولا 
بلسانه (4) 


حول المرأة 
ترع النساء في عيد الفطر دليل على تصرفهن في ملكهن بدون إذن( 


3# 3 3 
استحباب شهود النساء صلاة الحماعة (6) 
3% #% 


لاتحجب النساء عن شهود الذكر والدعاء ونحو ذلك من أنواع البر 
والقرب() 


لاتجوز الخطبة على الخطبة إذا كان كل واحد من الخطوبين ركن إلى صاحبه 


(1) اعتادا على حديث أقام النبي عله تسعة عشر يفصر 

(2) باء على حديث صليت مع البي له بمنى ركستين 

(3) امتاطا من حديث الركعتين بعد العصر 

(4) استباطا من حديث بعت البي ميه خالد بن الوليد إلى بني جذية فدعاهم إلى الاسلام 
(5) استنباطا من حدیث إن النبي عل صلل يوم الفطر ركعتين م يصل قلها ولا بعدها » ثم 

أنى النساء وأمرهن بالصدقة 

(6) استباطا من حدیث کان رسول الله عه يصلى الفجر يشهد معه نساء من المؤمنات 
(7) بناء على حديث : إن النبي َه قال في يوم العيد : لتخرج العواتق وذوات الخدور المصلى ... 


وأراد العقد.ر 


لا تلي المرأة الإمامة ولا القضاء » ولا تزوج نفسها » ولا تلي العقد على 
غير ها (2) 


إذا م تجد المرأة ذا حرم لم يلزمها الخروج للحج (0 
إن الإمام في الصلاة على المرأة الميتة يقوم وسطها ليكون حائلا بين القوم 
وموضع العورة (4) 


قواعد عامة 
إا راي ها ردا كاف ايء معدو عله درن غر ا 


بعض العنف والتغليظ عند ظهور المنكر وغابة أهله حسما لدواعيه جائز دى 
ا 
«أبردوا الحمى بالماء» يعنى التصدق بالماء عن المريض ليشفيه الله «» 


لبس الخواتم في اليدين وتعددها زوجرن زوجين بدعة 


(1) استنباطا من حديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك 
(2) امتاطا من حديث للن يفلح قوم ولوا امرهم امراة» 

(3) استنباطا من حديث لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو حرم 

(4) بناء عل حديث إن النبي عه صلى على امرأة مانت في نفاسها فقام وسطها 
(5) استاطا من حديث تكسر القدور الطوخ فيا لحوم الحمر الوحشية 

(6) استنباطا من حديث (الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء) 


للامام أن يودب بعض أصحابه باهجران »› والامساك عن الكلام وأن جاوز 
فيه ثلائة أيام(» 


3% 3% 


جواز التلقيب للتعريف دون التجين (2) 


إن بع الماء من الأصابع قوی من تفجیرها من الجر (3) 
جواز الاطلاع عل عورات البالغين لإقامة حق واجب كالختان 4») 
3% #% 3% 
إن الفرق بين مصيبة المسلم والكافر هو النية واحتساب الأجررى 
البكاء على الميت جائز ر( 
3# *% 3# 
حل المجران إذا كان لن أنى معصية أو جنى على الدين وأهله () 
3% 


الذميون إذا زنوا يطبق الإسلام عام كالمسلمین (8) 


(1) استباطا من حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غروة تبوك 

(2) استباطا من حديث ذي اليدين ٤‏ 

(3) استنتاجا من حديث نع الماء من أصابع النبي عه ومقارنته بتفجير موسى الماء من الحجر 

(4) استنباطا من حدیث اغتسال موسى وفرار الحجر بثوبه 

(5) اسننتاجا من حدیث اشتکی سعد بن عبادة 

(6) استنباطا من فعل النبي يله عندما مات ابنه إبراهم » ولأن الي إغا كان عن رفع الصوت 
والقول المكر فيه 

(7) استاطا من حديث هجران كعب بن مالك 

(8) باء على حديث أن الود جاءوا إلى البي عل برجل وامرأة زيا 


كراهة الحمرة في لبس الرجال (» 


(1) استنباطا من حدیث : ابي عن القسي وهي ثياب الحرير المقلمة الحمر 


نما ج من 
غنهوهاد ا لعن 


غلاف النسخة الأصلية في التحقيق 


ررر سه 


4 


اللوحة الأولى من النسخة الأصلية في التحقيق. 


٤ ۶ ٤‏ ر اله قي 
اللوحة الأخيرة من اللسخة الأصلة في التحقيق 


اللوحة الأولى من نسخة تامكروت 


اللوحة الأخيرة من نسخة تامكروت 


غلاف نسخة مكتبة أياصوفيا بتركيا 


اللوحة الأرلى من نسخة أياصوفيا 


gtr. 


رام اطا السو 
سرلا E‏ ا ا 
gk 2‏ لجو ا 


انی ا 
O E‏ 


5 e 
Ea E 0 TR 
«ماددوروأه 4 و‎ 1 
ا ا ا ا رار‎ ٤ اعا‎ 
او ر ر و‎ 
رر الا ادا دراهو‎ 0 
1 ا‎ De 


اللوحة الأحيرة من نسخة أياصرفا 


غلاف نسخة الخزائة الحسنية بالرباط 


اللوحة الأولى من نسخة الخرانة الحسنية 


اللوحة الأخيرة من نسخة الخزانة الحسية 


فهرس نسخة الخرانة الحسنية 


بسم الله الرحمن الرحم 


// قال أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهم الخطابي رحه الد : 
الحمد الله المنعم مفضل [النبيين]( » الوهوب الجزل الجواد الكريم » ذي 
المن العظم » الذي ابتدأنا [بنعمته](٥‏ في الأزل مشيعة وقدرا » قبل أن نكون 
خلقا بشرا» وقبل أن نسوى أجساما وصورا» ثم اصطعنا بعد فأكرمنا 
بمعرفقه » وأرشدنا بنور هدايته علمنا الدين وكنا جهالا » وبصرنا السبيل 
وکنا ضلالا » ولولا فضله علینا ورحته إیانا ماز کی منا من أحد ولا اهتدی » 
بجهده إلى خير ورشد» آم لوز أرلغلى ولو الڪتب ولم 
لر چوجافبماه أُوضح به مناهج احق ونور سبله »> وطمس به 
أعلام الباطل وعور طرقه > وشرع فيه الأحكام » وبين فيه الحلال وا حرام » 
ثم بشر وأنذر » ووعد وأوعد » وضرب فيه الامثال » واقتص عن الام 
السالفة نواصي< الأخبار » ليكون لنا فيا موعظة وبها اعتبار . 


رالحمد الآ قت ف حرو قنه نلو اكه الد يهم 
ری ا ا 
مهيمنا على كتابه ومبينا له » وقاضيا على ما أجمل منه بالتفسير » وعلى ما 
أبهم من ذكره بالبيان والتلخيص » ليرفع بذلك من قدره » ویشید بذكره » 
فتكون أحكام شرائع دینه صادرة عن بیان قوله وتوفيقه » ثم قرن طاعته 
بطاعته › وضمن المدى في متابعته فقال تھے ع رووا کے اع 
آللَة( وقال جل جلاله : عوك نتو () وشهد له بالصدق فیما 
قاله وبلغه » فقال عز وجل : کقاتکی کرتقوی اشر وخی 


(1) هذا الافتتاح من النسخة الحسنية لعدم وضوح الأسطر الأولى من اللوحة الأولى في الأصل » 
کا ان افتتاح تا تلف عنما 

| في تا المفضل الوهوب بدل مفضل النبيين 

(3) ساقطة من تا » وسنضع كل كلام سقط مها بين معقوفتين عا يغني عن الإشارة في الهامش 

(4) سورة الكهف - الأيان 1و2 

(5) اي تا من 

(6) سورة الحمعة - الآية 2 

(7) سورة النساء - الأية 80 

(8) سورة النور - الآية 54 


کو .چ 
همات ت اهال E‏ سَلموا ليما 
e‏ چیکو اج e‏ کن ةلسل ليما د 
والحمد الله الذي جعلنا من أمته » وأكرمنا بدينه وسنته »> وعلمنا مهما 
مام نكن نعلم » وكان فضله علينا عظيما » نحمده على جميع الائه قديها 
[حهد] المعترفين با سبابه والائه » العاجزين عن مزید فضله وإحسانه » 
الجحتهدين في بلوغ شكره » الراغبين في المزيد من نوافل بره » ونساله أن يصلي 
على محمد عبده ورسوله » أفضل صلاة صلاها على نبي من أنبيائه » وأرفعها 
درجة » وأسناها ذكرا » صلاة تامة زاكية » غادية عليه » ورائحة » کا قد 


جاهد فيه حق جهاده » وناصحه في إرشاد حلقه من عباده » وعادی فيه 
الأقربين » ووالى الأجانب الأبعدين » وصدع با أمر حتى أتاه اليقين » وأن 
یضاعف من برکاته عليه » ویزلف مقامه لدیه » وان يسلم عليه وعلى اله 
تسلیما 


فإن جماعة من إخواني «ببلخ)( كانوا سألولي عند فراغي هحم من إملاء 
كتاب «معالم السنن)» لاي //رداود سليمان بن الاشعث السجستاني رحه 
الله » أن أشر كتاب الجامع الصحيح لأبي (»عبد الله محمد بن إسماعيل 
الخارى وأن و ا 
معانيها » ثم ذكروا أن الحاجة إلبه كانت أمس » والمؤنة على الناس فيه شد » 
فتوقفت إذذاك » عن الإجابة إلى ما القسوه من ذلك » إذ كنت أستصعب 
الخطة » وأستبعد فيه الشقة » لحلالة شان هذا الکتاب » فإنه کا قيل «كل 
ألصيد في جوف الفراه (» ولا يشتمل عليه من صعاب الأحاديث » وعضل 


(1) سورة النجم - الآيتان 3و4 

(2) سورة النساء - الآية 65 

(3) بلخ كورة بخراسان - لسان العرب 254/1 

(4) هو كتاب للامام النطابي شرح فيه سنن أي دراد - مطبوع في أربعة أجزاء 
(5) في تا للامام أي 

(6) هذا مثل يضرب للتفضيل على الأقران - مجمع الأمثال رقم 3010 


الأخبار في أنواع العلوم الختلفة » التي قد خلا عن أكثرها كتاب المعالم» 
إذ كان معظم القصد من أي داود في تصنيف كتابه » ذكر السنن والأحاديث 
الفقهية » وغرض صاحب هذا الكتاب » إنغا هو ذكر ماصح عن رسول الله 
/ من حديث في جليل من العلم أو دقيق » لذلك أدحل فيه كل حديث 
صح عنده في تفسير القرآن » وذكر التوحيد والصفات » ودلائل النبوة › 
ودا الوحي » وشأن المبعث » وأيام رسول الله عله » وحروبه ومغازيه » 
وأخبار القيامة والحشر والحساب » والشفاعة » وصفة الحنة والنار » وما ورد 
منها في ذكر القرون الماضية »> وما جاء من الأخبار في المواعظ والزهد 
والرقائق » إلى ما أودعه بعد من الأحاديث في الفقه » والأحكام » والسنن › 
والآداب » وحاسن الأخلاق » وسائرما يدحل في معناها من أمور الدين › 
فأصبح هذا الكتاب كنزا للدين » وركازا للعلوم » وصار بجودة نقده » وشدة 
سبكه » حكما بين الأمة فيما يراد أن يعلم من صحيح الحديث وسقيمه › 
وفيما يجب أن يعتمد ويعول عليه منه » ثم إني فكرت بعد فيما عاد إليه أمر 
الزمان في وقتنا هذا » من نضوب العلم » وظهور الجهل » وغلبة أهل البدع › 
وانحراف كثير من أنشاءد» الزمان إلى مذاهبهم » وإعراضهم عن الكتاب 
والسنة » وت ركهم البحث عن معانيما »> ولطائف علومها » ورأيتم حين 
هجروا هذا العلم خسوا حظا منه » ناصبوه وأمعنوا في الطعن علي أهله » 
کارا ۴ قل اھ عر وجل د کی رشت وا یوقت نوو فعا 
فيم 2 ووجدتم قد تعلقوا بأحاديث من متشابه العلم قد رواها جامع 
هذا الكتاب وصححها من طريق السند والنقل » لايكاد يعرف عوام رواة 
الحديث وجوكَها ومعانيها » إغا يعرف تأُويلّها الخواص منم » الراسخون في 
العلم » المححققون به » فهم لايزالون يعترضون بها عوام أهل الحديث › 
والرجل 3(٠‏ والضعفة) منهم » فإذا لم يجدوا عندهم علما بها » ومعرفة 
بوجوهها » اتخذوهم سلما إلى ما يريدون » من ثلب جماعة أهل الحديث › 
والوقيعة فيم » ورموهم عند ذلك بالجهل وسوء الفهم »> وزعموا أبم 
(1) انشاء: مفرده نائیء وهم أحداث الناس - أنظر غريب الحديث٠‏ 539/1 

(2) سورة الاحقاف - الأية 11 


(3) الرَجْلّ النفردون بالرأي الذين لا يشاورون غيره فيه 
(4) الضعفة مفردها ضعيف ويعني ہم الجهال 


مقلدون » يروو ا لآ یدرون › وإذا سٿلوا عنه وعن معانيه ينقطعون ٤‏ 
ويسمونہم من أجل ذلك حال الحطب() › وروامل الأسفاررت › ونحوهما 
من ذمم الأسماء / والألقاب » فكم غمر يغتربهم(۵ من الأغمار والأحداث 
الذين لم يخدموا هذا الشان » ولم يطلبوه حق طلبه » ولم يعَضوا في علمه 
بناجذ » فيصير ذلك سببا لرغبتبم عن السنن » وزهدهم فيا » فيخرج كثير 
فيم » وتخوفت أن يكون الأمر فيما يتأحر من الزمان أشد » والعلم فيه أعز » 
لقلة عدد من أراه اليوم يُعنى بهذا الشأن » ويم به اهتاما صادقا » ويبلغ 
فيه من العلم مبلغا صالخا » فحضرتني النية في اطلام ما سألوه [من ذلك] » 
و ثابت إلي الرغبة في إسعافهم بما القسوه منه » ورأيت في حق الدين وواجب 
النصيحة لجماعة المسلمين » أن لا أمنع ميسور ما أتسع(ى له من تفسير 
المشكل من أحاديث هذا الكتاب ودقيق معانيها » حسب ما تبلغه معرفتي » 
ويصل إليه فهمي » ليكون ذلك تبصرة‹» لأهل الحق »> وحجة على أهل 
الباطل والزيغ › فيبقى ذخيرة لغابر الزمان » ويخلد ذكره ما اخحتلف الملوان » 
والله الموفق لذلك والمعين عليه » والعاصم من الزلل فيه بمنه ورأفته . 
وقد تأملت المشكل من أحاديث هذا الكتاب [والمستفسّر منہا]»فوجدت 
تفسيره » ورأيتني لوطويتها فيما أفسره من هذا الكتاب» وضربت عن ذكرها 
صفحا » اعتادا مني على ما أودعته ذلك الكتاب من ذكرها» كنت قد 
أخللت بحق هذا الكتاب » فقد يقع هذا عند مارت لا يقع عنده ذاك » وقد 
يرغب في أحدهما من لا يرغب في الآحر » ولو أعدت فيه ذكر جميع ما 
ما یروون ولا ما يقولون 
(2) زوامل الاسفار : الذين لاعلم عندهم » وزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع - 
لان العرب 46/2 
(3) في تا : بغيرتېم 
(4) في تا تسويل 
(5) في ا ما أسبغ 
(6) في تا نصرة 


وقع في ذلك التصنيف » كنت قد هجيت هذا الكتاب بالتكرار » وعرضت 
الناظر فيه للملال » فرأيت الأصوب أن لاأخليما من ذكر بعض ما تقدم 
شرحه وبيانه هناك » متوخيا الإجاز فيه » مع إضافتي إليه ما عسى أن يتيسر 
في بعض تلك الأحاديث › من تجديد فائدة » وت وكيد معنى » زيادة على مافي 
ذلك الكتاب » ليكون عوضا عن الفائت ١‏ وجبرا للناقص منه » ثم إني أشبع 
بمشيئة الله الكلام في سائر الأحاديث التي م يقع ذكرها ف معام السنن › 
وأوفيها حقها من الشرح والبيان . 

ف اماما كان فا من غريب الالفاظ اللغرية م فان افص هن اتسر عل 
القدر الذي يقع به الكفاية في معارف أهل الحديث » الذين هم أهل هذا 
العلم وححملته » دون الإمعان فيه والاستقصاء له على مذاهب أهل اللغة » في 
ذكر الاشتقاق والاستشهاد بالنظائر ونحوها من البيان »› لعلا يطول الكتاب › 
ومن طلب ذلك وجد العلة فيه مزاحة بكتاب أي عبيددا» ومن نحا نحوه في 
تفسير غريب الحديث » فأما إسناد هذا الكتاب وسماعه » فإنا لم نلحق أحداً 
من أصحاب محمد بن إسماعيل » الذين شاهدوه وسمعوا منه لقدم موته » فإنه 
مات رهه الله فيما بلغنا سنة ست وخمسين ومائتين وقد معنا معظم هذا 
الكتاب من رواية إبراهم بن معقل النسفي(2 » حدثناه خحلف بن محمد 
الخيام قال : حدثنا إبراهم بن معقل عنه » و “معنا سائر الكتاب إلا أحاديث 
من اخره » من طریق محمد بن يوسف الفربري( » حدثنیه محمد بن خالد 
بن الحسن قال : حدثنا الفربري عنه » ونحن نبين مواضع اختلاف الرواية 
في تلك الأحاديث » إذا انتهينا إلا إن شاء الله . 


(1) ويقصد كناب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام المروي » وكان من كبار الحدثين 
والفقهاء»وهو صاحب أول كتاب في غريب الحديث وقد طبع الكتاب في المند . توفي .سنة 
4 ھ 

(2) إبراهم بن معقل بن الحجاج النسفي أحد رواة صحيح البخاري الذي وصل عن طريقه إلى 
الغرب الاسلامي . توفي سنة 320 ه / 908 م , 

(3) محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفرٌّبري ت 320 / 932 وأكار ررايات البخاري من طريقه 

(4) في تا : ان شاء الله تعال 


كيف کان بدء الوحي إلى رسول الله لل 


وقول الله جل ذكره : -إنا أوحينا إليك كا أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده» 


قال بو «بلیمان (2) رهه الله : صدر ابو عبد الله كتابه بحديث النية › 
وافتتح کلامه به » وهو حديث كان المتقدمون من شيوحنا رحههم الله » 
يستحبون تقديه أمام كل شىء ينشاً ويبتداً من أمور الين » لعموم الخاجة 
إليه ي جميع أنواعها » ودخوله في کل باب من أبوابما 

حدتنا خلف بن محمد قال : حدٹنا إبراهم بن مَعْقل قال : حدتنا محمد 
بن إسماعيل قال : حدثنا الحْمَيّدِي قال : حدثنا سفيان قال : أخبرنا يى 
بن سعيد الأنصاري قال : حدثنا محمد بن إبراهم التيمي » أنه مع عَلْقَّمة 
بن رَقَاص الليفي قال : معت عمر بن الخطاب على انبر يقول : معت 
/ رسول الله عل يقول : «إنغا الأعمال بالنيات › وإنما لکل امریء ما نوی › 
فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيما » أو إلى امرأة ينكحها( فهجرته إلى 
ما هاجر إليه) 

قال بو سليمان رمه اله هكذا وقع في رواية إبراهى بن معقل عنه 
مخروما قد ذهب شطره » ورجعتُ إلى نسخ أصحابنا » فوجدتا كلها ناقصة 
م یذکر فما قوله «فمن کانت هجرته إلى الله والی رسوله » فهجرته إلى 
الله وإلى رسوله» وكذلك وجدته في رواية الفربري أيضا » فلست أدري 
كيف وقع هذا الإغفال » ومن جهة من عرض من رواته ؟ وقد ذكره محمد 
بن إسماعيل في هذا الكتاب في غير موضع من غير طريق الحميدي (»» 
(1) لم يعمد الخطابي في شرحه إلى ذكر الأبواب رالكتب إلا بعض الكتب › ولذلك عمدت إل 

وضع أسماء الكتب والأبواب في محلها من الشرح » تسهيلا على الدارس والباحث » ما يغني 

عن الإشارة إليه في كل باب أو كتاب 
(2) نې تا قال الإمام ابو سليمان 
(3) في تا يتروجها 


(4) الحميدي أبو بكر الحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي وهو رئيس 
أصحاب سفيان بن عَيينه » توفي بمكة سنة 219 ه 


فجاء به مستوف رواية عن أي النعمان محمد بن الفضل » عن اد بن زيد» 
کی ن مید وروا با عن 2 ن حه ار عا عن ا 
بن سعيد » فما خرم منه [شيا] » ولست أشك في أن ذلك م يقع من جهة 
ای ف و ا ی ی اا ر ای ارا 
أبن الأعراف قال دتا أو يي ابن أن فة قال :حدقا ادير 
حدثنا الحميدي قال حدئنا سفیان(2) قال أخبرنا يحیى بن سعيد قال 
حدثنا محمد بن إبراهم التيمى » أنه “مع علقمة بن وقاص الليثي قال : معت 
الطاب رل مح رمل ا ا رل :راغا اعمال 
بالنيات » وإنا لكل امريء ما نوی › فمن كانت هجرته إلى الله وإلى 
رسوله » فهجرته إلى الله والی (۵ رسوله » ومن کانت هجرته إلى دنیا 
يصيما أو امرأة يتزوجها » فهجرته إلى ما هاجر إليه» اللفظ للرازي › 
فهذه4» رواية الحميدي » عن سفيان » تامة غير ناقصة کا ترى » والله أعلم 
من أين عرض التقصم فيه » ولا أعلم خلافا بين أهل الحديث في أن هذا 
ا : : 
الخبر لم يصح مسندا عن النبي عي إلا من رواية عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه 
وقد غلط بعض الرواة » قرواه من طريق أي سعيد/الخدري » عن النبي 
» حدٹناه إبراهم بن انس قال : حدثنا موسی بن هارون قال حدثنا 
نوح بن حبیب قال حدثنا عبد الحيد بن عبد العزيز بن ألي روادرك قال 
حدثنا مالك بن انس » عن زيد بن اسلم »> عن عطاء بن يسار » عن ابي 
سعيد الخدري قال قال رسول الله عر إا الأعمال بالنية > ولكل 
امریء ما نوی» فذ کر حوا من حديث عمر رضي الله عنه » وهذا عند 
(1) يعني التحول إلى سند آخر 
(2) سفيان بن عيينة أبو محمد بن عيينة بن أي عمران الملالي الكوفي » سكن مكة وبا مات » 
وقد حج سبعرن مرة توفي سنة 198م - تهذيب التهذيب 
(3) في تا بدون «إل» وهو ما يتفق ما في البخاري الذي أخرج حديث اللية في سبعة مواضع 
بدون ذكکر «إل» 
(4) وهو ما جاء في تا » خلافا لا في الأصل فهذا » ولعله سهو من الناسخ [ 
(5) في تا داود وراد هو عبد الجيد بن عبد العريز بن أي رواد الأزدي كان ثقة » مأمونا» 
لس به باس » توفي سنة 206 هھ 


x 


e 


أهل المعرفة بالحديث مقلوب » وإغا هو إسناد حديث اخر ألصق به هذا 


وهذا الحديث أصل كبير من أصول الدين » ويدخحل في أحكام كثيرة › 
ومعنى النية : قصدك الشيء. بقابك وتحري الطلب منك له » وقيل : هي 
عزيمة القلب » قال بعض أهل اللغة : أصل النية : الطلب › قال : ويقال 
لي عند فلان نية ونواة : أي طلبة وحاجة » وأنشد لكثير : 


وإن الذي ينوي من الال أهلها أوارك لما تأتلف » اإوعوادي« 
یرید ما يطلبونه من المهر 

وقوله : «إنما الأعمال بالنيات» » لر يرد به أعيان الأعمال » لأنها حاصلة حسا 
وعياناً بغير نية » ونما معناه : أن صحة أحكام الأعمال في حق الدين إنما 
تقع بالنية » وأن النيات هي الفاصلة بين ما يصح منها وبين مالا يصح › 
وكلمة إنغا عاملة بركنيما إيجابا ونفيا » فهي تثبت الشىء وتنفي ما عداه › 
فدلالتا أن العبادة إذا صحبتما النية صحت » وإذا لم تصحبا لم تصح › 
ومقتضى حق العموم منها يوجب أن لا يصح عمل من الأعمال الدينية أقواما 
وأفعاطما »> إلا بنية دحل فيهادة التوحيد الذي هو اف اعمال الين » فلا 
يصح القول بالتوحيد إلا بمعرفة وقصد إخلاص فيه » وكذلك سائر أعمال 
الذين » من الصلاة » والزكاة > والصيام »> والوضوء بالماء » والتيمم 
بالتراب » فلو أن رجلا غسل أعضاء الوضوء من بدنه تبردا أو تنظفا » م 
يُجزه أن يصلي بذلك حتى ينوي بالوضوء رفع الحدث »› وكذلك لو فعله 
ر ب ن وره اوو 1 ول او اتن ر ر لم ا ا 
أو يصطاد “ما » أو يستخرج من قعره شيئا » أو لياخذ ما يطفو على متنه 
من غثاء وحطب وغو ذلك » م يجز ان يصلي بشيء منها حتی یکون قصده 
(1) الدشي هو نوح بن حبيب القوسي أبو محمد » كان ثقة »> صاحب سنة وجماعة » کا ذكره 

ابن حبان في الثقات » توفي سنة 242 ه - ديب التهديب 10 / 481 و 482 

(2) هذا بيت لكثير الشاعر من قصدة قفالا في عزة ومطلعها : 

ولا رأثت وجدي با وينت صباببة حزان الصباببة صاد 


راجع الة لقصيدة في ديوانه ص 443 
(3) قي تا فيه 


بمس الماء نوعا من العبادة التي لا تجزىء إلا بطهارة » ويدخل في عمومهر» 
فرض الأعمال ونفلها » وقليلها و كثيرها 
وقوله : «وغا لکل امریء ما نوی» » تفصیل لبیان ما تقدم ذکره وتأکید 
له » وفيه معنى حاص لا يستفاد من الفصل الاول » وهو إججاب تعيين النية 
للعمل الذي يباشره » فلو نوى رجل أن يصلي أربع ركعات عن فرضه إن 
کان قد فاته » ولا فهي تطوع لم تجزه عن فرضه › لانه لم بمحض النية له › 
ولم يعينه بان لا يشرك معه غيره » ونما داول في النية بين الفرض وبدله 
فلم تجد النية قرارا » وكذلك هذا فيمن نوى في اخحر ليالي شعبان أن يصوم 
غدا عن فرض رمضان إن أهل الملال » وإلا فهو تطوع » فصادف صومه 
a E o a‏ 
الخمس لا يعرفها بعينها » فاإن عليه أن يصلما كلها » ينوي كل واحدة مہا 
عن فرضه 

وقد زعم بعض من ينتسب( إلى مذهب الشافعي رحه الله » أنه قد 
يمكنه استدراك الفائت من فرضه بان يصلي أربع ركعات يجهر في الأوليين 
منها » ويقعد في الثانية » ويتشهد ويصلي على البي ميه > م يصلي الثالة 
ويقعد فيها ويتشهد ويصلي على النبي عه ثم يفوم إلى الرابعة فيصليما ويقعد 
للتشهد والصلاة ثم يسلم » فتكون الثالثة كريادة ركعة بالشك على الفريضة 
إن كان الفائت صبحا » والرابعة كذلك زيادة ركعة بالشك على فرضه إن 
كان مغربا » ويكون تمام الأربع عن سائر الفرائض أيتها فاتته » وهذا لا يصح 
عند أكثر أصحاب الشافعي على مذهبه » ولكنه قد يتوجه على مذاهب بعض 
[فقهاء] العراق فإنه قال إذا فاتته صلاة يوم وليلة صلل ركعتين للفجر › 
وثلاثا للمغرب » وأربعا تجزئه عن أيتها كانت من الصلوت / الثلاث » وذلك 
لأنه لم يراع التعيين في الفائتة » إغا راعى الصفة فيا 

وأما موضع النيات فإنها أ/ تختلف فمنها ما تجب الحاداة( بها للعمل 
الذي ينوي له كالصلاة والطهارة » ومنها ما يجوز تقديها على العمل 
(1) في تا في عمرم 


(2) في تا ينسب 
(3) في تا امجاراة 


كالصيام » ومنها ما يتضمن النية حملة أفعال متفرقة ينتظمها إسم واحد» 
فتنوب النية الواحدة عنما كلها » وقد تتأحر نية التعيين عن وقت إنشاء 
الإحرام » ثم يصرفه إلى ما أحب من الحج والعمرة » مفردا لكل واحدة منها 
أو جامعا بها بينم » وقد يقع في بعض الأعمال على إبهام » ثم يقع التعيين 
a EC a a Ga ES‏ 
للرقبة » فإذا أعتق رقبة ولم تحضره النية عند العتق » نوأه فيما بعد لأيتهما 
شاء » وعلى كل حال فلا ينفلك عمل من أعمال العبادات عن نية ما » ولا 
يقع شيءَ منها محتسباد في ذات الله إلا بها » وما جاز التقديم والتأحير فيم 
لعلل وأسباب ليس هذا موضع ذكرها 


وقد ذهب أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » (2» وأبوٹور »<3 إلى 
أن الحاج إذا طاف طواف الإفاضة ولم ينوه عن الفرض ل يجزه » وجوزه 
الشافعي لأن النية الأولى قد تضمنت جميع أفعال الحج » وكذلك قال سفيان 
الثوري »٠(‏ » وأصحاب الرأي » وقال مالك بن أنس في الصرورة( : إذا نوى 
الحج عن غيره وقع عن احجوج عنه » واحتج له بعض أصحابه بقوله عه : 
«إغغا الأعمال بالنيات» وهذا قد نواه عن زید فلا يقع عن عمرو › قال 
ولو كان الحج واقعا عن نفسه لحصل بلا نية»[وقد حصت النية بان لاصحة 
لمل من أعمال الدين إلا بنية] (» 

وا ت غلا أن ةق هاا الاب هة اة با مور ها : 
أن تعرف الشيء الذي تعبدت. به 


(1) في تا امحتسبا بها 

(2) إسحاق بن إبراهم بن ملد أبو يعقوب الحنظلي المعروف بابن راهويه المروزي أحد الأئمة » 
ثقة » مأمون » حافظ » توفي نة 238 مه - أنظر تهذيب التهذيب 

(3) أبو ثور إبراهم بن خالد بن أي امان الكلبي الفقيه البغدادي » أحد أئمة الدنيا فقها » 
وعلما » وورعا » وفضلا › تولي سنة 240 ه - تيذيب التهذيب 118/1 و 119 

(4) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي أمير المؤمنين في الحديث » كان لا 
يقدم عليه أحد في زمانه في الحديث والفقه والورع › كان ثقة » مأمونا » فقها وعلما وفضلا » 
توفي سنة 161 ه - تهذيب التهذيب 4 / 111 - 115 

(5) الصرورة الذي ميحج وهو معناه هنا » وقد يأني بمعنى الذي لم يأت النساء - مختار الصحاح 
ص 285 

(6) هذه الجملة كتبت في الأصل بالطرة » ووردت ضمن الشرح في تا 


وأن تعلم أنك مأمور به . 

وأن تطلب موافقة الأمر فيما تعبدك به » فإنك إذا لم تعلم صفة ما أمرت 
به »> م يتات لك فعله على الوجه الذي تعبدت به »> ومن فعل المامور به 
من غير أن يعرف أنه مأمور به » أو في جملة المأمورين به » م يكن / في 
فعله مطيعا للأمر » ومن عرف الأمر ثم لم يقصد بفعله المأمور به موافقة 
الأمر » م يكن ممتثلا لأمره » وهذا جملة من أمر علم النية وما يدخل في 
معناها 


وقد يستدل( من هذا الحديث في مواضع من أحكام المعاملات » وما 
يتصل با ما ليس من باب العبادات الحضة منها : أن يستدل به على أنه من 
أكره على الكفر فتكلم به على التقية » وهو ينوي معنى يخالف ظاهر القول 
الذي جرى على لسانه » فإنه لا يُكفر به . وكذلك من أكره على يمين بظلم 
أو أكره على طلاق إذا ألخددت في النية إلى غير معنى فساد النكاح ونيته › 
کا ينوي أن تكون طالقا من وثاق أو نحوه » وقد يطلقها بلفظ من ألفاظ 
الكنايات يحتمل معنى وقوع البينونة » فيكون ما نوى من العدد » وقد روي 
عن النبي عه أنه قال لركانة(» حين طلق امرأته البتة «ک أردت ؟» 
ويدخحل في هذا المعنى ما ينويه الإنسان في يمينه نما يخالف باطن معناه ظاهر 
الإإسم » فيسقط عنه الحنث » كمن قال : والله ما رأيت زيدا » وهو ينوي 
انه م يصب ريه (4) وما کلمت عمرا» یرید ما جرحته » وحو ذلك من 
الكلام المتحمل للمعاني الختلفة 


وقد يستدل به على آن کل ما بحتال به في العقود والبياعات (؟» من غش۰ 
وخلابة»(» // واستفضال() صرف أوربا > أن جميع ذلك باطل في حق 


(1) في تا : نستدل 

(2) الحد: حاد وعدل - حار الصحاح ص 469 

(3) ركانة بن عبد يزيد بن هاشم المطلبي من مسلمة الفتح » وهو الذي صارع النبي ع وكان 
ذلك سبب إسلامه » توفي بالمدينة أول خلافة معاوية - تهذيب التهذيب 3 / 287 

(4) ريته : أي رؤيته - حكى ابن الأعراهي على ريك أي رؤيتك - لسان العرب 1 / 1092 

(5) الياعات الأثياء الي يبايع با في التجارة 

(6) خلابة أي خداع 

(7) في تا أو استفضال 


الدين » لأنه إما قصد به التوصل إلى الحظور » والأمر الحرم لا يجوز أن 
يستباح به »٠(‏ الشيء المحظور في حق الدين » وقد استدل به بعضهم على أن 
طلاق السّكران غير واقع إذا كان لا يدري ما يقول » وهذا الاستدلال فيه 
بعد وضعف » لأن موضع النية من الطلاق خال وجوبا وسقوطا » إلا أن 
يكون إيقاعه الطلاق بلفظ من ألفاظ المعاني فيتعلق بالنية > وقد زعم قوم 
أن الاستدلال بهذا الحديث في غير نوع العبادات غير صحيح » لأن الحديث 
إنغا جاء في احتلاف مصارف وجوه العبادات لاختلاف النيات ضما » فاإذا 
أحرج إلى غير نوع ما جاء فيه م تسر دلاته / إليه » فأما عوام الفقهاء » 
فإنهم إنما ينظرون إلى اتساع لفظ الكلام » واحتال الإسم لا يصلح صرفه 
إليه من المعاني » ولا يراعون الأسباب التي يُخرّج علما الكلام » ولا يقصرونه 
على نوعه(2) حتی لا یتعداه إلى غیره . 

وقوله : «فمن کانت هجرته إلى الله والی رسوله » فهجرته إلى الله وإلی 
رسوله» فمعناه أن من قصد بالمجرة قصد القربة إلى الله عز وجل » لا 
بخلطها بشيء من الدنيا » وطلب أرب من آرابما » فهجرته إلى الله ورسوله › 


أي فهجرته مقبولة عند الله وعند رسوله » وأجره واقع على الله عز وجل . 
«ومن کانت هجرته لدنيا يصيما › أو امرأة ينکحهاء فهجرته إلى ما هاجر 
الیه) یرید ان حظه من هجرته هو ما قصده من دنیاه » ولا حظ له في 
الآخرة » ويروى أن هذا إنما جاء في رجل كان يخطب امرأة بمكة » فهاجرت 
إلى المدينة » فتبعها الرجل رغبة في نكاحها » فقيل له مهاجر أم قيس .() 


(1) في تا : من 

(2) في تا نوع 

(3) هو رجل هاجر مع المهاجرين يقصد تزوح امرأة كانت في المدينة لا بقصد المجرة إلى الله ء 
فسمي لذلك بهذا الإسم وهو أبو طلحة الأنصاري 


من کتاب 
کیف کان بدء الوحي 


2 
“A 


40 


کت 


کک 
O;‏ 
23 


3 
24 


قال أبو عبد الله ر حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك › 
عن هشام بن عروة » عن أبيه > عن عائشة رضي الله عنها » أن الحارث 
بن هشام سال رسول الله عله فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ 
فقال رسول الله ع4 » «أحيانا يأتيني مغل صلْصلّة الجَرّس › وهو أشَدّهُ 
فيكلَمُني » فَاعي ما يقول» قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأیته ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيصم عه » وإن جبينه صد عرفا 


قوله «يفصِم عني» معناه يقلع عني وینجلی ما بتغشاني منه » وأصله من 
الفصم وهو القطع › ومنه قول الله تعال : لكَإشْكاَلّمَا د أي لا انقطاع 
ها » ويقال : إن أصل الفصم الصدع والشق من غير إبانة » وأما القصم 
بالقاف » / فهو الكسر حتى بين وينفصل » والمعنى أن الوحي كان إذا ورد 
عليه » تصعّد له مشقة » ويغشاه كزب » وذلك لتقل ما يلقى عليه من 
القول » وشدة ما ياخحذ به نفسه من جمعه في قلبه » وحسن وعيه وحفظه » 
فيعتريه لذلك حال كحال الحموم »وهو معنى ما جاء في رواية أخرى »› 
أنه كان يأخذه عند الوحي الرحضاء«ه أي الهر دى والعرق » ولذلك كان 
يتفصد جبينه » أي يسيل عرقا ا يفصد العرق فيسيل(» منه الدم > وبيان 


(1) في تا قال الإمام أبو عبد الله رحه الله »> وهو ما تواتر في النسخة كلها عند بداية شرح 
کل سارت 

(2) ني تا عليه السلام 

(3) سورة البقرة - الأية 256 

(4) الرحضاء عرق الحمى أو الحمى بعرق من رجض رَحضا فهو مرحوض إذا كثر عرقه - 
لسان العرب 1140/١‏ 

(5) البُهر النفس » وبالفتح المصدر يقال بره الجمل أي أوقع عليه البهر فانهر أي تتابع 
نقسه - تار الصحاح ص 49 

(6) في تا ويسیل 


هذا في قوله عز وجل :القع کا ھوک نفب ره وقول لقنا 
قال ابن عباس( : کان يستذكر خافة أن ينفلت منه 

وأما قوله : «يأتيني مثل صلصلة الجرس) فإنه يريد - والله أعلم - أنه صوت 
متدارك یسمعه ولا یتشبته(» عند أول ما يقرع سمه حتی يتفهم ویستثبت › 
فيتلقفه حیندذ ويعيه » ولذلك قال : «وهو اشده علې) > وجملة الأمر فيما 
كان يناله من الكرب عند نزول الوحي » هي شدة الامتحان له ليبلو صبره › 
وخم ا ديه قراف لاال ما كله من اعا اة :وسين 
الاضطلاع للہوض به إن شاء الله » وقد روى أبورى عبد الله فيما يشبه 
هذا حديثا في كتاب المناسك » كتبناه هاهنا إذ كان مشاكلا لهذا الحديث . 


باب 


غسل الخلوق ثلاث مرات 
من النياب 


قال أبو عبد الله : قال أبو عاصم : أخبرنا ابن جُرَيج قال :أخبرنا عطاء » 
أن صّفوان بن يعلى » أخبره أن يعلى قال لعمر أرلي البي» حين يوحى 
إليه » قال : فبيغا البي عة بالجغرانة( ومعه نفر من أصحابه » جاء 
رجل فقال : يا رسول الله » كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو مَصَمَّحٌ 


(1) سورة المزمل - الآية : 5 

(2) سورة القيامة - الايتان 16و17 

(3) هو عبد لله بن عباس بن عبد المطلب الماثمي ابن عم الرسول » يقال له : الحبر لكارة علمه » 
وترجمان القران » مات سنة 68 أو 69 ه - تهذيب التهذيب 5 / 276 - 279 

(4) في تا ولا يتبینه 

(5) في تا الامام ابو عبد لله 

ر( في تا : صل لله عليه وسلم 

(7) الجعْرّانة موضع قريب من مكة وهني في الحل وميقات الإحرام » وني الحديث أنه نزل 
الجعرانة - لسان العرب 466/1 


بطيب ؟ فسكت النبي رل » فجاء الوحي › فأشار عمر إلى يعلى » فجاء 
يعلى وعلى رسول لله عله نوب قد أظل به » فادخل رأسه فإذا رسول 
الله ر مُحْمَر الوجه وهو يط ٥‏ ثم سري عنه فقال «أين الذي 
سال عن العمرة ؟) وذکر الحدیث 


a sS 

إلى ما استشعره من الغوف وجل لوقرع تقصم فیا ابر به من حن 
ھک اعتراض خلل(» دونه » وقد أنذر عه [وحوْف] عا 

کار کف ن ل ا تعالی لتقل 


تاتف کر فرح 1 نانا لوین 
وکان قد بلي ايا ما ألقاه الشيطان ‏ ف ا في سورة «والنجم) إل 


أن آنزل الله عذره »› وامنه من تبعته في قوله «وما أرسلنا من قبلك من 


رسول ولا نبي الا إذا تى ألقى الشيطان في أمنيته د وقد يحق 
لا هذا سبيله من عظم الشأن أن يستعد له بأشد ما يكون من الاحتفال » 


وأن يستفرغ له واسع النفوس » ويبلغ به غاية الاجتهاد » وأن يرى كل ما 
ES Sg‏ 
ومعناه » دون ما يزعمه الجهال الذين لا روية هم في العلم( » ولا بصيرة 
م بالدين » من ترهات( الأباطيل التي لا أصل ها ولا طائل فيا 


(1) الغطيط الخير الصوت الذي يخرج من نفس الام - مار الصحاح ص 175 

(2) في تا: ذلك بدل علل 

(3) سورة الحاقة - الآيات : 44 46 

(4) بورة الحج - الآية 52 

(5) في تا ولا علم ٍ 

(6) ترهات واحدما ترهة وهي الأباطيل » قال الأزهري الترهات الواطل من الأمور - 
لسان العرب 1 / 320 


قال أبو عبد الله : حدثني يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث (» عن 
عقيل ۵ عن ابن شهاب ٠(١‏ عن عُروة ٠‏ || عن عائشة رضي الله عنا 
أها قالت : اول ما بدىء به رسول الله َل من الوحى » الرؤيا الصالحة 
في النوم » وکان لا رى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح › ثم حُبَبَ إليه 
الحلاء > وكان يخلو بغار حرّاء رى فيكَحَنّث فيه » وهو التعبد الليالي ذوات 
العدد » حتى جاء الحق وهو فيه » فجاء المَلّك فقال : إقرأً قال : ما أنا 
بقارىء » قال : فأخذلي قغطني حى بلغ مني الجهد » ثم أرسلني فقال : 
إقراً > فقلت : ما أنا بقارىء إلى أن قال : فاخدلي فغطني الثالغة ثم أرساني 


قال ایائ تا الہک ی ل وات تروق لی اوربع 


(1) أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي المصري » اتفق العلماء على إمامته وجلالته وعبادته » توفي 
سنة 157 ه - الكرمافي ١‏ / 30 

(2) عُقیل بن خالد الألي الأموي مول عڻان بن عفان » توفي بمصر سنة أربع أو إحدى وأربعين 
ومائة - الكرمالي 1/ 30 

(3 ابن شهاب محمد بن مسلم بن عيد الله القرشي الزهري » الفقيه » أبو بكر الحافظ المدني» 
أحد الأئمة الأعلام وعا م الحجاز والثام » روي عن عبد الله بن عمر » وعبد الله بن جعفر »> 
والمسور بن مخرمة » وأنس وجابر وخلق کثیر » وعنه عطاء بن أي رباح » وعمر بن عبد 
العزيز » وعمر بن دينار » وصالڂ بن كيسان » وابان بن صاح واخرون » قال البخاري عن 
علي بن المدني له نحو ألفي حديث » كان ثقة كثير الحديث والرواية »> فقيا جامعا » قال 
عنه الليث ما رأيت عالما أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علما منه » توفي سنة 125 ه - 
تهذيب الهذيب 9 / 445 - 451 

(4) عروة بن الزبير أمه أسماء وخالته عائشة أم ا لمؤمنين » وهوتابعي جليل محمع على جلالته وإمامته 
وكثرة علمه » وأحد فقهاء المدينة السبعة » توفي سنة سبع أو أربعة وتسعين هجرية - الكرماني 
24/1 و 25 

(5) غار حراء » الغار : هو اللقب في الجبل وهو قريب من معنى الكهف » وحراء جبل بينه 
وبين مكة ثلاثة أميال على يسار المسافر من مكة إلى المدينة 


آل م ,» فرجع با رسول الله يه يرجف فاده » فدخل على خديجة 
فقال رمَلولي / قرَمّلوه حى ذهب عنه الرُؤْع › فقال خديجة وأخبرها 
وقال : لقد ححشِيتٌ على نفسي › فقالت خديجة : كلا والله ما يُخزيك الله 
أبدا > إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وئكسب المعدوم » وتقري 
الضيف » وئعين على لوائب الحتق » فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة 
بنَ نوفل وكان امرءاً تتصر في الجاهلية» وكان يكنب العبراني» وکان شيخا 
کبيرا قد عَمِي » فأخبره رسول الله َل خبر ما رأى فقال له ورقة : 
هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى » ياليتني فيها جذعاً » وإن يذ ركني 
يومك ألصرك ترا مُوْررا » وذكر بقية الحديث . 


وهذه الأمور التي كان عل بدىء بها » من صدق الرؤيا » وحب العزلة 
عن الناس » والخلوة في غار حراء » والتعبد فيه » ومواظبة الصبر عليه الليالي 
ذوات العدد » إنما هي أسباب ومقدمات ارهصت لنبوته » وجعلت مبادیء 
لظهورها » ورؤيا الأنبياء وي . قال عبيد بن عميررت : رؤيا الأنبياء 
وحی»ونزع بقوله عر وجل : إن أ رچ متام نی أ نا قادكطز 
ماع انرو قال لابب إفگامانومر ۵ وکان ر تنام عیناه ولا ینام 
قلبه(4» » والخلوة يكون معها فراع القلب » وهي مُعينة على الفكر » وقاطعة 
لدواعي الشغل » والبشر لا ينتقل عن طباعه » ولا يترك ما ألفه من عاداټه › 
إلا بالرياضة البليغة > والمعالجة الشديدة » فلَطَف الله تعالى بنبيه(» في بدء 
أمره » فب إليه الخلوة » وقطّعَه عن مخالطة البشر » ليتناسى المألوف من 
عاداتهم » ويستمر على هجران ما لا يُحمد من أخلاقهم › وألرْمَّه شعارً 
التقوى » وأقامة مقام التعبد بين يديه » ليخشع قلبُه » وتلين عزيمُنّه » لورود 
الوحي » فيجد فيه مرادا سهلا » ولا يصادفه حزنا وعرا» وعلى هذا المعنى 
(1) سورة العلق - الآيات 3-1 
(2) عيد بن عمير بن قتادة بن عامر اللي الجندعي أبو عاصم المكي » قاص أهل مكة › تابعي 
| ثقة » توفي سنة 68 ه = تهذيب التهذيب 7 / 71 
(3) سورة الصافات - الاية 102 : 
(4) طرف من حديث اخحرجه البخاري في كتاب الاآذان - باب وضوء الصيان عن ابن عباس 


208/1 
(5) وف الاصل لبه 


كان - والله أعلم - مطالبة المَلَلبْ ياه بالقراءة » ومعالجّه إياه بالغط » وشدة 
الضغط » فإن الآدمي إذا بلغ منه هذا الميلغ في أمر » مح به إن كان في 
وسعه » أو تكلف منه بعض ما حَمَلّ / منه » إن لم يكن ذلك من طبعه » 
ا ات ا ا ا و ا ا 
ويستعدٌ لما تأدب له منه » ثم جاء التوفيق والتيسير » وأمد بالقوة الإهية › 
وبرت( منه النقائص البشرية »> وجمعت له الفضائل النبوية › يي 


وقوله : «مغل فلق الصبح» » يريد ضياء الصبح (إذا انفلق » وتميز عن ظلمة 

الليل » وظهر نورّه وانبلجَ » يقال : فلق الصبح) [وفرق الصبح » وهذا 

الأمر أبين من فلق] | الصبح 

وقوله » فيتحنث : معناه يتعبد » وقيل التعبد : التحنث » لأنه يلقي به الجنث 

عن نفسه » ونظيره في الكلام التحوب والتانم » أي الحوب والإثم عن 

النفس » قالوا : وليس في كلامهم مغل الرجل إذا ألقى الشيء عن نفسه 

غير هذه 

وقوله «فاخذلي فغطبي» » بريد الضغط الشديد » ومنه الغط في الماء » ومن 

ذلك غطيط البكر » وغطيط النام »> وهو ترديد النفس إذا لم تنجد مساغا 

مع انضمام الشفتين » ومعنى الغط في هذا الحديث الق » وقد جاء في 

غير هذه الرواية فاخذني فسابني » والساب الخنق 

ويرجف فاده أي يخفق » والرجف شدة الحركة » ومنه الحديث : (أنه 

کان على حراء فرجف الجبل» 

وردو یت رب دروي ورل الرجل باوب ١‏ احمل ب 

وقوها وئكسب المعدوم » صوابه وتكسب المَعدِم > لان المعدوم لا 

يدخل تحت الأفعال » يريد أنك تعطي العائل وترفده » وفيه لغتان » يقال : 

كست الرجل مالا واكسكة ٠‏ واقصحها عدف الألت وانشدن أب عم 

(1) في تا فحصلت 

(2) بزت سلبت - تار الصحاح ص 37 

(3) ورد في الطرة والغالب أن التاسخ استدركه عند المراجعة » في حين ورد في تا في مكانه من 
اللوحة 


E EEE 

ا که ا اکن کا 
قوطما ل كل ین اع ل ول 
يغني نفسه ولا یستقل بامرها » ومنه قیل للعیال کل 
وقوله هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى » يريد جبريل عليه السلام » 
وأخبرني بو عمر قال : أخبرنا بو العباس » عن عمرو بن أي عمرو 
الشيباي > عن أيه قال التاموس : ضاخ سر اير اواطاشرس: 
ضاحب سر الشر » زيقال. إن أصله- ما خود من قولك :تامست الزجل 
إذا ساررتة » فقيل فيه ناموس على بناء فاعول » وقيل : هو مقلوب من 
نامسته » فقدم الم على السين 
وقوله ياليتني فيا جذعا » معناه ليتني بقيت حيا إلى وقت مخرجك › 
وأيام دعوتك » وكنت فما شابا بمنزلة الجذع من الخيول » كقوله الأخر 
ليسي فيا جذ اس فا واضع) 
قوله : «فيما» على التأنيث » أضمر إما الدعوة أو النبوة أو الدولة »> ونصب 
جذعا عل معنى ليتني كنت جذعا » فأضمر «کنت» لأن كنت قد شغل 
بالکنی » فلم يبق له عمل فیما بعده 
وقوله : أنصرك نصرا مؤزرا » أي بليغا يوي« من الأزر » وهو القوة 
والظهر 


قال أبو عبد الله حدثنا أبو امان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب › 


(1) في تا من 

(2) هذا اليت من شعر دريد بن الصمة البكري وهو شاعر جاهلي أدرك الالام ولم يسلم» 
وقتل في حنين في السنة الثامنة للهجرة - انظر السيرة لابن هشام 4 / 49 

(3) في تا مقویى 


عن الزهري › أخبرلي ‏ عبيد الله. بن . عبد الله بن عتبة بن مسعود » أن 
عبد الله بنَ عباس أخبره » أن آبّا سفيان بن حرب < أخبره»أن هرقل 2 
أرسل إليه في ركب من قريش › وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان 
رسول الله ع مَاد فیہا با سُفيان وكفار قريش › فأتوهر ودعا 
بكرجُمانه فقال : أيّكم أقربُ نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ 
فقلت : أنا > ثم قال لترجانه : قل هم إلي سائل هذا عن هذا الرجل › 
فإن كذَبني فَكَذّبُوه » فو الله لولا الياء أن يروا علي کذباً لكَذَبْتُ عه › 
ثم كان أول ما سألني عنه أن قال : كيف نسبّه فيكم ؟ قلت :هو فينا 
ذونسب » قال : فهل قال هذا القولّ منكم أحد قبله قط؟ قلت : لاء 
قال : فهل کان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا قال : فأشراف الناس 
اتبعوه ام ضعفازژهم ؟ // قلت بل ضعفاؤهم › قال : ُيّریدون ام 
ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون › قال : فهل يرتد أحد سَخطة» لدينه بعد 
أن يدخل فيه ؟ قلت : لا » قال : فهل كنم نَتَهِمُونة بالكذب قبل أن يقول 
ما قال ؟ قلت : لا » قال : فهل يغدر ؟ قلت : لاء وحن منه في مدة 
لا ندري ما هو فاعل فیا » قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم › قال : 
فکیف کان قاله ایا( ؟ قلت : الحرب بیننا / وبینه سخا » ال منا 
وتال منه » قال : اذا مرکم ؟ قلت : يقول اعبدوا الله وحده › ولا 
تشر کوا به شیئا » ویامرنا بالصلاة» والصدق › والعفاف › والصلة » فقال 
للترجان : قل له ساك عن نسبه » فذکرت أنه فيكم ذو نسب »› وكذلك 
اسل ثبعث في نسب قومها » وسَآلعك : هل أحد منكم قال هذا القول 
یله ؟ فذ كرت أن لا » قلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت : 
رجل يأتسي‹» بقول قيل قبله » وسالتك : هل کان من آبائه من مَك ؟ 


(1) ابو سفیان صخر بن حرب بن أمية » كان شيخ مكة وأسلم زمن الفتح » شهد مع الرسول 
الأكرم حننا وقح الطائف » ونزل المدينة وبها توفي سنة 31 أو 34 هى = الكرمافي 1 / 53 

(2) هرّقل صاحب حروب الشام » ملك إحدى وثلائين سنة » ولقبه قيصر - الكرماني 1 / 53 

(3) في الصحيح : فأتوه وهو بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم 1 / 5 

(4) سخطة كراهية وعدم رضا - لسان العرب 114/2 ه 

(5) في الصحيح قتالكم إياه 1 / 5 

(6) في الصحيح : يتاسى 


فذكرت أن لا » فقلت : فلو كان من آبائه. ملك » قلت : رجل يطلب 
ملك أبيه ‏ وَسَالّك هل كنم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 
فذكرت أن لا » فقد أعرف أنه م يكن لِيذرَ الكذب على الناس ويكذب 
على الله » وسالتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن 
ضعفاءهم اتبعوه وهم أبّاعٌ الرْسْل » وسالتك : أيزيدون أم ينقصون ؟ 
فذكرت أهم يزيدون » وكذلك أمر الإيمان حتى يتم » وسألتك أيركدٌ أحد 
سَحْطَةَ لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لا » وكذلك الإمان حين 
ثخالط بشَاشئةٌ القَلُوب » وسألتك هل يدر ؟ فذكرت أن لاء وكذلك 
الرسل لا تغدر » وسألتك بِمَا يَاَمْرْع ؟ فذکرت أنه يام ر أن تعبدوا الله 
ولا تشرکوا به شیا » ويها عن عبادة الأوثان » ويأمركم بالصلاة 
والصدق والعفاف » فإن كان ما تقول حقا فسيملك مَوْضعَ قدمَي هاتين › 
وقد كنت أعلم أنه حارج » ولم أكن أظن أنه منكم » ولو أعلم ألي ألحلصُ 
إليه مَجخَمّْتُ لقاءَه . ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه › قال : وكان 
رسول الله ع كب إليه » فدعا بكتابه فقرأه » فاإذا فيه «بسم الله الرحهن 
الرحم » من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظم الروم » سلام على من 
اتبع الهدى » أما بعد فاإني لأدعوك ٠<‏ بدعاية الإسلام› ألم سم ۽ 


اڪن تع اوا اا ورڪو واكم / إل قر هع وبا 


الأصفر . 


وني هذا الحديث . أن هرقل أذن لعظماء الروم في دَسْكَرَةٍ له بحمص › 
ثم أمر بأبواا فغلقث ‏ ثم اطلَعَ فقال : يا معشر الروم »> هل لكم في 
الفلاح والرشد ؟ وأن يت ملككم فبايعوا هذا النبي » فحاصوا 
(1) في الصحيح : أدعوك 6/١‏ 

(2) والاية هکذا : «فل يا أهل» 

(3) سورة ال عمران - الآية : 64 


حَيّْصَة ر حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد علقت » وذكر 


إذا تأملت معاني هذا الكلام الذي وقع في الفصل الأول من مسألته عن 
جرال زرل اه و طرارة وها امف اها اوضاف م یت 
حسنَ ما استوصف من آم واستبراه من جوامع فاو دره من 
فما قوله في كتابه : «إلى عظم الروم» » فمعناه إلى من تعظمه الزوم وتقدمه 
للرياسة عليما » ولم يكتب إلى ملك الروم كا يقتضيه هذا الإسم من المعاني 
التي لا يستحقها من ليس من أهل دين الإسلام » ولو فعل ذلك لكان فيه 
التسلم لملكه » وهو بحكم الدين معزول » ومع ذلك فلم يُخله من نوع من 
الإكرام في الخاطبة » ليكون اخذا بادب الله تعالى في تليين القول لن يبتدئه 
بالدعوة إلى دين الحق . 
وقوله «أدعوك بدعاية الإسلام) يريد دعوة اللإسلام » وهي كلمة الشعار 
التي [إلما] بُدعى أهل الم الكافرة » والدعاية مبنيّة من قولك [دعا] 
يدعو » کا قيل : شكا يشيكو شكاية » وقد نام المصادر مقام الأسماء » وبيان 
الدعاية في قول دزا هل الڪ تقال واا وڪم 
ROS ّ‏ ا ب ص 
واما قوله «فان ست 2 اليريسيين») 6 فانه رواه هکدا بالياء 6 وهر ف 
سائ الرو يات فان غلياك اران + هكدا تاه حر ةين الحارت 
قال حدثنا عبيد بن شريك البزار قال -,ثنا محیی بن بکیر قال » حدثني 
الت ون سه عن ر ي و عن ان شات ٠‏ ر عك ا بن عد اال 
بن عتبة » عن ابن عباس » وذكر الحديث إلى أن قال » «أما بعد فإإلي أدعوك 
بدعاية الإسلام » أسلم تسلم » واسلم يؤتك الله أجرك مرتين › فإن 
هم من محيص» › لسان العرب 1/ 769 
(2) في تا حال 
(3) سورة آل عمران - الآية 64 
(4) يونس بن يزيد بن أبي النجاد ويقال ابن مشكان الايلي أبو يزيد مولى معاوية بن أبي سفيان » 
كان أحفظ لمحديث الزهري » قال عنه ابن معين ثفة » وذكره ابن حيان في الفقات » توفي 
سنة 159 ه - تهذيب التهذيب 11 / 452 


توليت » فإن عليك إثم الأريسيين»(» وقال فيه : فلما فرغ من قراءة 
الكتاب » كثر عنده اللجب مكان قوله الصخب » قال بعض أهل اللغة : 
واحد الاريسيین ار به وهو منسوب إلى الاريس وهو الاكار » وقال 
أبو العباس أحمد بن يحيى » قال ابن الأعرابي«2 : الأريس الاكار » ويجمع 
الأريسين بتخفيف الياء »وقد ارش رش رسا إذا صار أريسا » ويقال 
أيضا : الأريس ويجمع إريسين وأرارسة › والمعنى أنك إن م تُسلم » وأقمت 
على دينك » كان عليك إثم الزراعين والأجراء الذين هم تحوّل وأتباع لك › 
مبدلة عن الممزة 


وني الخبر دليل على أن النبي عن أن يسافر بالقران إلى أرض العدو » إنما 
هو في حمل المصحف من القول الحموع فيه السور أو الآيات الكثيرة » دون 
الأية أو الايتين ونحرها يما يقع( به الدعوة . 

وقوله من ان يأثروا على ذبا » معناه ان يرووا أو يرفعوا عليه كذبا» 
O O N‏ 

وقوله ‏ الحرب بيننا وبينه سجال : أي دُوَل وَنْوَبٌ » وأصله أن يستقي 
الرجلان فينزع هذا سَجّلا وهو الدلو » وينزع صاحبه سجلا» يقال 
تساجل الرجلان وبينهما مساجلة أي مباراة أيهما يغلب 


وقوله ولقد أمر مر ابن أي كَبْشة » فإن أبا كبشة فيما يروى رجل من 
خراعة » حالف قريشا في عبادة الأصنام » وَعَبّد الشعرى العّبورره»» وكان 
المشركون ينسبون رسول الله عه إلى أي كبشة › تشبيا له خالفته 
إياهم د» في الدين . 


)1( رجه مسلم في صتحيحه - كتاب الجهاد - باب كتاب النبي عه إلى هرقل 

(2) ابن الأعراني هو محمد بن زياد أبو عبد الله بن الأعراي مولى من موا بني هاشم - 
إمام في اللغة » توفي سنة 220 ه - انظر بغية الوعاة 1 / 105 

(3) في تا تقع 

(4) الشْغْرّى كوكب نير يقال له ازّم يطلع بعد الجوزاء » وعبد الشَفْرى المبّور ‏ طائفة من 
المرب في الجاهلية » ويقال إنها عبرت السماء عرضا و لم يعبرها عرضا غيرها فأنرل لله تعالى 
«وَأنةُ هو رب الشعْرّى» التي تعبدونها - لسان العرب 2 / 326 

(5) في ٿا آباءهم 


ومعنى أير : عظم وارتفع // وأصله الكثرة » يقال : أمر القوم إذا كار 
ددهم » ويقال : أمّرت الشيء بمعنى كتّرته » وبنو الاصفر هم الروم : 
لجب » / وسحاب لجب بالرعد والريج » والدّسْكرّة : على هيعة القصر فيا 
منازل وبیوت للحشم والخدم 


وقوله : حاصوا حيصة حر الوحش :نفروا وحاذوا » يقال: حاص و جاض () 


(1) قال في لسان العرب : حاص وحاض وجاض معنى واحد 1 / 769 


من کتاب الامان 


I 

٤‏ 3 باب 
FOE AAD‏ ٍ 
O‏ أمور الان 


ھا 


قال.أبوعبد. الله :حد ثا عبد الله بن محمد قال : حدثا ابو عامر العقدي ر 
قال : حدثنا سليمان بن بلال > عن عبد الله بن دينار» عن ألي 
صال(ت» عن أي هريرة > عن الي مله قال « الإيمَان بضع 
سيون شْغبة » والحَياءُ شعبَةَ مِنَ الإيمَانِ» » وقد رواه سهيل بن أي 
صا » عن أبيه » عن أي هريرة › فقال : بضع وسبعون ولم يذكره 
أبو عبد الله لأن سهيلا ليس من شرطه » حدثناه ابن الأعراني قال : حدثا 
العباس بن عبد الله الترقفي قال : حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال : 
حدثنا سفيان » عن سهيل عن عبد الله بن ديار » عن أي صا » عن 
أي هريرة قال » قال رسول الله ل4 » «الإيمّان بضع وَسَبعُون باباً » 
أفْصضَلَهَا شهادة أن لاله إلا الله رَأذاها إِمَاطَةٌ الأذّى عن الطْريق › 
وَالحَياء شه من الإيمَان» . (» 


وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال : حدثنا الحسن بن مكرم قال 
حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا سهيل » عن عبد الله بن دينار » حدثني 
أبوك أبو صا عن أي هريرة »> عن النبي عر مثله » إلا أنه قال «أوها 
لاإله إلا الله» » فقد ثبت برواية سليمان بن بلال التي اعتمدها أبو عبد الله » 
ثم لمشايعة سهيل إياه في روايته أن الإيمان إسم ينشعب( إلى أمور ذات 
عدد جماعها الطاعة » ولمذا صار من العلماء إلى أن الناس متفاضلون في درج 
الإعان » وإن كانوا متساوين في إمه » وكان بدء الإبمان كلمة الشهادة › 


(1) أبو عامر العقدي عبد املك بن عمرو ابصري اتفق الحفاظ على توثيقه وجلالته » توفي بالبصرة 
سنة خمس أو أربع ومائتين - الكرماني 1 / 81 

(2) أبو صالح ذكوان السمان الريات المدني » قال عنه أحمد بن حببل ثقة من أجل الناس 
وأوقهم » توي سنة 101 ه - تهذيب التبذيب 12 / 132 والكرماني 81/1 

(3) في تا سعون بابا 

(4) رواه أحمد في المسند 2 / 414 والترمذي وأبوداود 

(5) فی تا : تشعب 


وأقام رسول الله عه بضع عشرة سنة يدعو الناس إليها » ويسمي من أجابه 
إلى ذلك( مؤمنا » إلى أن تزلت الفرائض بعد بهذا الإسم » خهطبوا عند 
TA oe AAA AL ۹‏ 
إجابما علهم » قال الله تعالى :/ اهال ماده اوآ و 
ا 1 NL‏ 1 ا رھ ور23 
قاعيلوۈخوقڭم 2 قال : اقاآلی ٤امنواارڪعو‏ اواو 
حوارم وافعلواال. الآية a‏ 
إسم يقع على أمرذي شعب وأجزاء » كالصلاة والحج ونحوهما » فإن رجلا 
لو مر على مسجد وفيه قوم فيهم من يستفتح الصلاة »> وفيهم من هو راكع 
أو ساجد فقال : رأيتہم يصلون أو وجدتهم مصلين » كان صادقا في قوله 
مع اخحتلاف أحواهم في الصلاة » وتفاضل أفعاهم منها > وكذلك هذا في 
مناسك الحج » ولو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحد » فلما تعتب 
الباب أقام مکانه » وجاوزه الآخر حتی دخحل صحن الدار ¢ أو معن ف 
الدحول إلى البيوت والخادع » كانا في انطلاق 4) إسم دخول الدار عليمما 
متساويين » | مع احتلاف أحوالهما في القلة والكثرة منه »> وعلى هذا سائر 
نظائرها وأشكاها » ويويد القول بأن الإيمان ذو شعب » ما رويناه عن النعمان 
بز رة الانضاري حدقا ابن الأعراق فال حا مك بن عب املك 
الدقيقي قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا بجي بن سعيد الأنصاري › 
أن النعمان بن مرة الأنصاري أخبره » أن رجلا ذكر عند رسول الله عو 
الحياء » فقال عي إن الإيمَان ذو شَعَّب » والحَيَاءُ شََْة من الإيمَان» 
فإن قيل إذا كان الإيمان عند على مارويتموه(ى من العدد بضعا وستين 
أو سبعين شعبة أو بابا » فهل يمكنكم أن تسموها باأسمائها بابا [بابا] » کا 
حصرتموها عددا وحسابا ؟ أرأيتم إن م يمكنكم ذلك وعجزتم عن تفصيلها 
شيئا شيا »> هل يصح إيانكم بما هو مجهول عند غير معلوم لكم ؟ قيل : 
إن إياننا بحق ما كلفناه من ذلك صحيح » والعلم به حاصل » والجهل معه 
مرفوع » وذلك من وجهين 
(1) في الأصل ذلك كان 
(2) سورة المائدة - الآية 6 
(3) سورة الحج - الآية : 77 
(4) في تا إطلاق 
(5) ي تا ما رأيتموه » وهو لايتفق مع المعنى 


أحدها : أنه قد نص على أعلى الإبمان وأدناه بإسم أعلى الطاعات وأدناها» 
وهو في خبر سهيل بن ابي ضاڂ » فدخل في ذلك جميع ما يقع بينہما من 
جنس / الطاعات كلها » وجنس الطاعات معلوم غير مجهول 

والوجه الآخر : أنه م يؤخذ‹» علينا معرفة هذه الأشياء بخواص أسمائها › 
حتى يلزمنا ذكرها وتسميتها في عقد الإمان » وإنغا كلفنا التصديق بجملتا › 
والاجتہاد فی الإتیان <2 ہا أُمکن منہا کا كلفنا الإمان بأنبياء الله وملائكته 
وکتبه ورسله » وإن كنا لا نتشبت(ى أسماء أكثر الملائكة » وأسماء كثير من 
الأنبياء صلوات الله علييم أجمعين » ثم إن ذلك غير قادح فيما أتينا به من 
أصل الإيمان » وقد روي عن النبي ميه فيما ڪکي عن ربه عز وجل 
«أعَدَذْت لعادي الصًالحينَ ما لا عَيْنْ رأث › ولا آذن سَمِعَْ › ولا حطر 
على فلب بَشَر»» وقد يلزمنا الإبمان بها جملة » وإن كان لاسبيل [لنا] إلى 
معرفة تفصيلها » وقد أشبعنا الكلام في بيان زيادة الإعان ونقصانه » وسائر 
أحکامه » فمن أحب أن یستوفي ما ذکرناه من علمه › فلیاخذه من کتاب 
«السراج» » فالقدر الذي ذكرناه هاهنا كاف على شرط ما أنشىء له هذا 
الكتاب [إن شاء الله] 


قال ابو عبد الله : حدثا ادم بن ُي اياس قال حدٹا شعبة (5) » عن 


(1) في تا لم يتوجب 

(2) في تا بالاتيان 

(3) في تا لانبت 

)4( أخر ج البخاري هذا الحديث في صحيحه عن أي هريرة في كتب متعددة » وقد ورد بهذه 
الرواية واللفظ في كتاب التوحيد » وأخحرجه مسلم في الإبمان » وأحمد في مسنده بزيادة عل 
ما ورد في البخاري - کا رواه ابن ماجه في الزهدءوالدارمي في الرقائق 

(5) شعبة بن الحجاج الأزدي الواسطي البصري الإمام العَلَم - الكرماني ١‏ / 98 
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عبد الله بن أبي السَقر » وإسماعيل » عن الشعْبي ر عن عبد الله بن 
عمرو » عن النبي عه قال : لملم من سَلمَ المُللمُون من لسانه 
ريده » والمهاجر مَنْ هَجَر ما هى الله عَنه» . 


قوله : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» » يريد أن المسلم 
الملمدوح » هو من كان هذا صفته » وليس ذلك على معنى أن من م يسلم 
الإبل » تريد أن أفضل الناس العرب » وأفضل الأموال الإبل » وكذلك أفضل 
السلمين من جمع إلى أداء حقوق الله فيما أوجبه عليه من فرائضه › أداء 
حقوق المسلمين » والكف عن أعراضهم » وكذلك المهاجر الممدوح » هو 
الذي جمع إلى هجران / وطنه هجر ما حرمه (۵ الله عليه » ونفي إسم 
الشيء على معنى نفي الكمال عنه / مستفيض في كلامهم » ألا تراهم يقولون 
للصانع إذا لم يكن متقنا لعمله() محکما له : ما صنعت شيعا ولم تعمل 
عملا » ونما يريدون بذلك نفي الإتقان له لانفي الصنعة عينها » فهو عندهم 
عامل بالإسم غير عامل في الإتقان . 


PEI 
9 


یاب 


قال أبو عبد الله : حدثنا عمرو بن خالد قال : حدثنا الليث » عن 
يزيد » عن أي ایر »٥‏ »عن عبد الله بن عمرو› أن رجلا سال ابي 


(1) الشعبي : أبو عمر عامر بن شراحيل الكوفي » أدرك خمسمائة من الصحابة » كان أكبر الناس 
في زمانه »> حافظاءمزاحا » توفي بالكوفة في سنة بضع ومائة - الكرماني 87/1 , 88 

(2) في تا ما حرم 

(3) من تاء خلافا للأصل ففيه لعلمه 

(4) أو الغير مرئد أبو عبد الله اليزني التابعي » كان فقيه أهل مصر » توفي سنة 90 ه - الكرماني 
92/1 


: ئي الإلام حير ؟ قال : رطعم الطْعَامَ » وََقَرَأً السَلاَمَ على مَنْ 
عرفت وَعَلّىر» م ل تغرف» 


قوله أي الإسلام خير ؟ يريد أي خصال الإسلام خير » ودل صرف 
الجواب عن جملة حصال الإسلام وأعماله إلى ما بجحب من حقوق الآدميين »› 
على أن المسألة نما عرضت من السائل عن حقوقهم الواجبة علهم » فجعل 
ر ااا و افا الاج والثوبة » إطعام الطعام الذي به قوام 
الأبدان:» والأنفس » ثم جاء إلى بيان ما يكون قضاء حقوقهم من الأقوال › 
فجعل خيرها وأوسعها في البر والإكرام» إفشاء السلام وجعله عاما لا تخص رى 
به من عرف دون من لم یعرف » لیکون خالصا لله تعالی » بریگا من حظ 
النفس والتصنع »› لانه شعار الإسلام » فحق كل مسلم فيه سائغ » وقد روي 
في بعض الحديث رأن السلام يكون في آخر الزمان معرفة»(» 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان قال أخبرنا شعيب » عن الزهري › 
أخبرني أبو إدريس عائذ الله » أن عبادة بن الصامت وكان قد شهد 


(1) في تا : بدون وعلى » وهو ما في الصحيح 9/١1‏ 

)2( في تا : البدن 

(3) في تا: لا بخص 

(4) ل أقف على اللفظ المذكور » وإنما وقفت على ما يقربه في المعنى » ففي مسند أحمد 1 / 387 › 
أن ابن مسعود قال إني معت رسول الله عب يقول : إن من أشراط الساعة إذا كانت 
التحية على المعرفة - وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله عله : إن من أشراط الساعة 
أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة - المسند 1 / 406 - انظر مجحمع الزوائد 
329/7 

(5) عائذ الله : أبو إدريس بن عبد الله بن عمرو الخولاني الشامي » ولي قضاء دمشق » و كان 
من عباد الشام وقرائهم » توفي سنة 80 ه - الكرماني 1 / 104 
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بدرا وهو أحد_النقباء ر ليلة العقبة » أن رسول الله ا قال : «بايعوني 
على ان لا فشرگوا باه شیا » ولا شنرقوا» ولا زوا ول تفثلوا 
َولاَدَكُمْ › ولا أئوا هان تفترُوئة بين ايديم وَأرجُلِكُمْ » ولا ئغصوا 
في غوف » فمن وی نكم قَاَجرهُ على الله » ومن صاب من ذلك 
شيا قعوقب في الذيا فهر كَفارة » وَمَنْ صاب من لك شيا نَم سره 
الله > فهو إلى الله عر وجل » إن شاءَ عَفَا عَنْهُ ‏ وَإِن شاءَ عاقب » فبايغتاه 
على ذلك 


یشکل من هذا الحدیث قوله «ولا / تأتوا ببتان تفترونه بین أیدیکم 
وأرجلكم» والہتان مصدر »› يقال بہت الرجل صاحبه بہتا وبمتانا » وهو 
أن يكذب عليه الكذب الذي یهت من شدة نكره ويتحير فيه » ویبقی مبہوتا 
منقطعا » ومعناه هاهنا قذف الحصنات وامحصنين( » وهو من جلة الكبائر 
التي قد قرنه بذكرها » وقد يدخل في ذلك الكذب على الناس » والاغتياب 
هم » ورميم بالعضاية والعطائم »> وكل ما يلحق بهم العار والفضيحة › 
وموضع الإشكال في ذلك ذكر الأيدي والأرجل » فيقال : ما معنى ذكرها ؟ 
وليس ها صنع فيما وقع عنه النبي من البت » وتأويل ذلك على وجهين 
أحدها أن معظم أفعال الناس » إنما يضاف منهم إلى الأيدي والأرجل إذ 
کانت هي العوامل والحوامل » فإذا// كانت المباشرة ها باليد » والسعي 
إليما بالر جل » فأضيفت (الجنايات إلى هذين العضوين » وإن كان يشا ركها 
سائر الأعضاء فيا » أو كانت تختص با دونها » ولذلك يقول الرجل إِذا 
أولاه صاحبه معروفا من قول أو بلاغ في حاجة و نحوها : صنع فلان عندي 
يدا » وله عندي يد » ويسمون الصنائع : الأيادي » وليس لليد نفسها في 
شيء منها صنع » وقد يعاقب الرجل بجناية جنها قولا بلسانه » فيقال له 
(1) النقباء : ج نقيب وهو العريف شاهد القوم وضمينهم - تار الصحاح ص 534 


(2) في تا امحصنين والمحصنات 
(3) من تا خلافا للأصل الذي جاء فيه فأضيف › وهو غير فصيح 


هذا مار كسبته يدك ,اليد لا فعا هما هاهناء وم هذا قوله تعا ا 
اتيد اڪ ان ا 
ومعنى الحديث لا تبهتوا الناس افتراء واختلاقا من قبل أنفسكم با لو 
تعلموه منم » ولا تسمعوه فهم » فتجنوا عليه من قبل أيديكم وأرجلكم » 
جناية تفضحونهم بها وهم براء منها » فتأتموا وتستحقوا العقوبة عليها » واليد 
والرجل في هذا كناية عن الذات على المعنى الذي بينته [لك] 
والوجه الآخر أن يكون معناه لا تبتوا الناس بالعيوب كفاحادف 
ونع (» حضور يشاهد بعضكم بعضا » | يقول الرجل لصاحبه قلت 
كذا وفعلت كذا بين يديك » أي بحضرتك ومشهد منك » وهذا النوع أشد 
/ ما يكون من الہت » وأقطع ما يكون من المكروه 
فما قول الله عز وجل في امتحان النساء المهاجرات ول يا رجهو هترد 
بر اب بھروارجله ه SEN SE GAA‏ 
وجها ثالنا لا مساغ له في نعوت الرجال » وذلك حلهن ولدا على أزواجهن 
ليس منهم وينسبنه إلهم » فيقلن هذا منكم » وذلك أن موضع الولد وحضانته 
وتربيته في صغره » وإنغا هو [فيما] بين الأيدي والأرجل منهم(»» فأخذ 
عليهن من الشرط » أن لا يأتين بكذب وتان من الفعل محله من أنفسهن 
بين الأيدي و الأرجل » وعلى هذا المعنى قول عمر بن أي ربيعة الخزومي 
قلت لي حاجة إليك فقالت بين أذني وعاتققي ماتريد 


رید اا امان ف رق ۲ ذلك اب مان ار فة ن ادن والعاى, 


(1) في تا ما 

(2) سورة الحج - الآية 10 

(3) كفاحا ماشرة ومواجهة - تار الصحاح ص 453 
(4) من تا» وهو الصواب ٠‏ خلافا لا جاء في الأصل : وأنت 
(5) سورة الممتحلة - الاية 10 

(6) في تا ههن 


باب 


من الدين الفرار من الفتن 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة (»» عن مالك › عن عبد 
الرحجن بن عبد الله بن غبد الر حجن بن أي صعصعة : عن أبيه » عن أي 
سعید الخدري ت أنه قال » قال رسول الله ل : «يُوشك أن يَكُون حير 
قال الشنلم > عم ع بها شع الججا تراقح القطر ٠‏ تفر بدي يِن 
الفتَنٍ» 
شعف الجبال : رؤوسها وأعالما » واحدما شعفة » وفيه بيان فضيلة العزلة » 
وأنها للدين عصمة . 


باب 
تفاضل أهل الإعان 
في الأعمال 


قال أبو عبد الله : حدثنا إماعيل (» قال : حدثني مالك » عن عمرو 
بن يى المازني » عن أبيه » عن أي سعيد الخدري › عن البې عه أنه 
قال يحل اهل الجََة الجَةَ > وَأهُل الارِ الَارَء ثم قول الله عر 
وجل : حرجا مَنْ كان في قلبه ملقَال حَبَة من زدلي مِنَ ليان » 


(1) عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي المدني أبو عبد الرحمن » مجمع على جلالته وعلمه » وكان 
مجاب الدعوة » مات بمكة سنة 221 ه - الكرماني 1 / 108 

(2) أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري - شارك في أكار غروات 
الرسول مل وروي له عنه 1170 حديثا » توفي سنة 64 أو 70 ه - الكرماني 1 / 109 

(3) إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس بن عامر الأصبحي » خاله الإمام مالك الذي يروي عنه 
هنا » توفي سنة 226 أر 227 ه - الكرماني 116/1 

(4) في تا تعالى » وهو ما في الصحيح 11/1 


خرجُون منها رَقَذ اسْودوا 0 يلون في نهر الحا او الحَيَاةَ زد يشرد 
قالك - ينون كما ّث الح في جانب لتيل ألم ئرى أي 
خر صفراء ملتّوية 

في هذا الحديث بيان أن أهل المعاصي من المسلمين لا يخلدون في النار › 
وفيه دليل على تفاضل الناس في الإيمان » وإنما الحبة من الخردل مثل » لتكون 
عياراً في المعرفة وليس بعيار في الوزن » / لأن الإيان ليس بجسم يحصره 
الوزن أو الكيل أو ما كان في معناهماء ولكن ما يشكل من المعقول › قد( 
يرد إلى عيار المحسوس ليفهم ويشبه به العلم » والجبة مكسورة الحاء : بزور 


3 


قال ابو عبد الله حدثدا عبد الله بن محمد قال› حدشا ابو روح حرمی ۵ 
بن عمارة قال حدثنا شعبة » عن واقد بن محمد قال معت ألي 
حدٿت » عن ابن عمر رضي الله عنه ۵ » أن رسول الله ا قال 
«أمرْت أن أقَاِلَ الناسَ حتى يّشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول 
الله » ويقيمُوا الصلاة » ويُوتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك » عَصّموا مني 
دمَاعَهُم و أمواهم إلا بحقها » » وحسابيم على الله 
قد روي هذا الحديث بألفاظ خختلفة من زيادة ونقصان » وكلها 
2 £ £ 
منہا حديث ابي هريرة الذي رواه عن عمر » في محاجته آبا بکر في قتال 
ما نعي الزكاة » وهو قوله «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالحم إلا بحقها» وهو حديث مختصر 
ليس فيه ذكر الصلاة والزكاة . 
ومنها حديث أنس عن النبي عي قال «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
(1) في الصحيح شك 11/١‏ 

(2) من الكرماني فيما نقله عن الخطاني » خلافا لما جاء في نسختي الاصل وتا لقد» وهو بعيد 
(3) في الصحيح : الحرمي 11/1 


(4) في تا عنهما وهي غير واردة أصلا في الصحيح لا بالافراد ولا بالتثنية 
(5) في الصحيح صق الإسلام 1 / 12 


آنل إل إلا آل أن ةا بده ورسولة مراب سلوا قلعا وآن 
يأكلوا ذبيحتنا » وأن يصلوا صلاتنا » فإذا فعلوا ذلك » «حرمت علينا 
دماؤهم وأمواهم إلا بحقها) ومنہا حديث ابن عمر هذا » وقد زاد فيه ذکر 
الزكاة وقد اجتمعت هذه الأحاديث بأسانيدها في كتاب الزكاة من هذا 
الكتاب » ورتبتها هناك » وبينت وجوهها على اختلافها » لأن ذلك الموضع 
كان أملك تبيان وجوهها » وإشباع القول فا » وليس هذا باختلاف 
تناقض » وإنما هو اختلاف ترتيب إذا اعتبرته بالزمان والتوقيت › وذلك أن 
الفرائض كانت تنزل شيعا فشيعا » في أزمنة/ختلفة » فكان حديث أي هريرة 
الذي رواه عن عمر » حكاية الحال عن أول مبدإ الإسلام » والدعوة إذ ذاك 
مقصورة على كلمة الشهادتين » وحقوقها مضمنة في درجها غير مذكورة › 
وحديث أنس وابن عمر متأحران » ثم سائر الأحاديث التي فما ذكر الأشياء 
المزيدة على ما [في](» هذه الاخبار الثلاثة »| من صيام الشهر › وإعطاء 
الخمس من المغنم المذكور في حبر وفد عبد القيس (2 › إنما جاءت فيما 
بعد » وهو أيضا حديث صحيح لا يشك في ثبوته » وفيما وصفناه من ذلك 
دليل على أن هذه الفرائض كلها من الإيمان » وسنذكر فيما بعد فرق ما 
بين الإبمان بالله والإييان له » فيزول معه الشبه في هذا الباب وليس هذا موضع 
استقصائه » وقد أشبعت بيان هذا الباب في كتاب «السراج)(3 . 


ومعنی قوله «وحسابهم على الله» أي فیما يستسرون به دون ما يخلون 
به من الأحكام الواجبة علمم في الظاهر » وفيه دلالة على أن الكافر المستسر 
بكفره » لا يتعرض له إذا كان ظاهر حاله الإسلام » وأن توبته مقبولة إذا 
أظهر االإنابة من كقر, غلم باقراره أنه كان يعتقده قبل » وهو قول آكار 
العلماء 


(1) ساقطة من الأصل › واردة في تا 

(2) انظر نص االحديث في الصحيح كتاب الإمان - باب أداء الحمس 1/ 19 

(3) ولعله كتاب الشجاج أحد كب الإمام الخطابي » وإما جاء إسم السراج تحريفا أو سهوا من 
ج 


باب 
إذا لم يكن الإسلام علىالحقيقة وكان عل.الاستسلام 
أو الخوف من القتل 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان الحكم بن نافع قال : أخبرنا شعيب »› 
عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أي وقاص» عن سعك » (» 
أن رسول الله عله » أعطى رهطا وسَغد جالس » وترك رجلا هو أغْجَبْهُّم 
إل فقلت : يارسول الله » مالك عن فلان ؟ فوالله [إني] لأراه مؤمناء 
فقال : أو مسلما الحديث . 


ظاهر هذا الكلام يوجب الفرق بين الإمان والإسلام > وهذه المسألة ما قد 
أكثر الناس الكلام فيها وصنفوا فيها صحفا طويلة » والمقدار الذي لا بد من 
ذكره ها هنا على وجه الإيجاز والاحتصار » أن الإمان والإسلام قد يجتمعان 
في مواضع » [فيقال للمسلم مؤمن » وللمؤمن مسلم » ويفترقان في 
مواضع] » فلا يقال لكل مسلم ممن » ويقال لكل مؤمن مسلم › فالموضع 
الذي يتفقان فيه » هو أن يستوي الظاهر والباطن » فالموضع الذي لا يتفقان 
فيه أن لایستویا | (2» ویقال له عند ذلك مسلم يعني أنه مسلم > وهو معنی 
ما جاء في الحديث من قوله عله : «أو مسلما» » وكذلك معنى الآية في 
قوله تعالی : قات[ ك غراف اماف م واو رفسمتا أي 
استسلمنا » وي الإسلام معنى الاستسلام فول أمية بن الصلت 

الت ج ل اتيت ااه ل ن ا 


(1) سعد بن ابي وقاص مالك بن وهب بن عبد مناف القرشي الزهري » أحد العشرة المبشرين 
بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشورى » شهد المشاهد كلها » روى عن ابي ل4 270 
حديثا » توفي سنة 58 ه - الكرماني 129/1 

(2) في تا أي لا يستوي الظاهر والباطن 

(3) سورة الحجرات - الآية 14 


قال أبو عبد الله : حدتنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة »> عن سليمان › 
اېشۇلايمىھم : عبمد» قال أصحاب رسول الله لل ينا لم يَظلم › 
فانزل الله تعالی إآشرا شيم ت . 
إنما قالت الصحابة هذا القول » لأنہم اقتضوا من الظلم ظاهره الذي هو 
الافتيات بمحقوق الناس › أو الظلم الذي ظلموا به أنفسهم » من ركوب 
معصية »أو إتیان حرم کقوله عز وجل وال بر[ اجلو ادش ة اؤ لمو 
أنفسهم ... الأية)( وذلك حق الظاهر فيما كان يصلح له هذا الإإسم › 
ويحتمله المعنى عندهم » ولم تكن الآية نزلت بتسمية الشرك ظلما » وكان 
الشرك عندهم أعظم من أن يلقب بهذا الإسم » فسيالوا رسول آله ر 
عن ذلك » فنزل قوله : (» اشا للم صب (» فسمى الشرك 
ظلما » وعظم أمره في الكذب والافتراء/على الله عز وجل » وذلك أن أصل 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه » ومن أشرك بالله »> وجعل الربوبية 
مستحقة لغيره » أو عدل به شيعا » واتخذ معه ندا » فقد أتى باعظم الظلم › 
ووضع الشيء في غير موضعه ومستقره . 


(1) سورة الأنعام - الآية : 82 
(2) سورة لقمان - الاية 13 
(3) ال عمران - الآية 135 
(4) في تا قوله تعالی 

(5) سورة لقمان - الأية : 13 


قال أبو عبد الله حدننا سليمان هو أبو الربيع قال : حدشنا إسماعيل 
بن جعفر قال حدثني نافع بن مالك بن اي عامر ابو سهيل( » عن 
أبيه > عن أي هريرة » عن النبي عب قال : «عَلاَمَة المُافق لأت : إذا 
حدّتٌ كدب » وإذا وعد ألحلّف » وإذا ائثمن خان» 


ظاهر هذا الكلام يوجب أن من جمع هذه الخصال المذكورة كان منافقا › 
وقد روينا عن الحسن2» أنه ذكر هذا الحديث / فقال : «إن بني يعقوب 
حدثوا فكذبوا » ووعدوا فأخلفوا › وائتمنوا فخانوا» » وهذا القول(ى من 
رسول الله عب » إنما حرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم والتحذير له » 
أن يعتاد هذه الخصال شفقة أن تفضي به إلى النفاق » وليس المعنى أن من 
والاعتیاد له أنه منافق » وقد جاء في الحديث «إن التاجر فاجر»() وجاء 
أيضا «إن أكثر منافقي أمعي قراؤها»«ى فإنما هو على معنى التحذير من 
الكذب في البيع » وهو معنى الفجور › إذ كانت الباعة قد يكار منهم التريد 
والكذب في مدح الماع » وربا كذبوا في الشراء ونحوه » ولا يوجب ذلك 


(1) هو نافع بن مالك بن أي عامر الأصحبي » أبو سهيل اليمي المدني حليف بني تمم » روى 
عن بيه وان عمر وسهل بن سعيد وأنس ويد وطلحة التيمي وعبد العزيز الدار وردي 
وآاخرين » قال أبو حاتم والنساني ثقة » وذكره ابن حيان في الثقات - كان يوخذ عنه القراءة 
بالمدينة »> هلك في إمارة أي العباس - تهذيب التهذيب 10 / 409 - 410 

(2) وهو الحسن بن أي الحسن البصري › كان من الثقات أهل الفقه الفضلاء » توفي سنة 110ه 

(3) في تا وهذا القول إنغا حرج من رسول الله عو 8 

(4) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن ميل بلفظ قال رسول الله م «إن 
التجار هم الفجار قال قل : يارسول الله أو ليس قد أحل الله اليع ؟ قال بلى ولكنہم 
بحدثون كبرت وجلفون ويأتمون ... الحديث 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عد الله بن عمرو بن العاص 2/ 175 


أن يكون التجار كلهم فجارا » وكذلك القراء » قد يكون من بعضهم قلة 
الإاحلاص في العمل( والتبرؤ من الرياء والسمعة » ولا يوجب ذلك أن 
يکون من فعل شيعا من ذلك من غير اعتیاد له منافقا » والنفاق ضربان 

أحدها : أن يظهر صاحبه الدين وهو مسر يبطن الكفر » وعلى هذا كانوا 


في عهد رسول الله عو 


والضرب الآخر منه : ترك الحافظة على أمور الدين سرا ومراعاتا علناء 
وهذا یسمی نفافا کا جاء في قوله عله : «سباب المؤمن فس »› وقتاله 
كفر»(2 وإنغا هو كفر دون كفر » وفسق دون فسق » كذلك هو نفاق 
دون نفاق » وقد قيل : إن هذا القول من رسول الله عه إا جاء في رجل 
من المنافقين بعينه كان في زمان النبي عه > وكان رسول الله ع لا 
يواجههم بصرج القول » ولا يسميہم باأسمائهم » فيقول : فلان منافق » وإغا 
يشير إلهم بالامارة المعلومة » على سبيل التورية عن الصرج » وكان حذيفة 
بن الان يقول : إن النفاق إنما كان على عهد رسول الله عه د » وما كان 
بعد زمانه کفر 


حدثنا أحمد بن إبراهم بن مالك [قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي 
قال حدننا عاصم بن علي قال حدثنا] /المسعودي(» قال حدٹنا حبیب 
بن آي ثابت » عن اي الشعثاء() قال کنت مح ابن مسعود فقال 
حذيفة ذهب النفاق » وإغا كان النفاق على عهد رسول الله عي › 
ولكنه الكفر بعد الإبمان » ومعنى هذا القول » إن النافقين في زمان رسول 


(1) في تا في العلم 

(2) أحرجه البخاري في كتاب الإيان - باب خوف المومن من أن يحبط عمله 17/1 و 18 
وسيأني شرحه فیما بعد 

(3) في تا : عليه السلام 

(4) المسعودي عبد الرحمن بن عتبة الكوقي السعودي » روى عن أي اسحاق السيعي والقاسم 
بن عبد الرحمن وعلى بن الاقمر وحبيب بن ابي ثابت وغيرهم » وعنه السفيانان وشعبة وجعفر 
فيما روى عن عاصم وسلمة واختلط باخحره » مات سنة ستين ومائة للهجرة - تهذيب 
التہذيب 6 / 212 

(5) أبو الشعثاء هو لم بن أسود بن حنظلة احاربي أبو الشعثاء » قال عنه ابن معين والعجلي : 
ثفة » توفي سنة 82 ه - سهذيب التهذيب 


الله عه لم يكونوا قد أسلموا » وإغا كانوا يظهرون// الإسلام رياء ونفاقا » 
ويسرون الكفر عقدا وضميراد » فأما اليوم وقد شاع الإسلام واستفاض › 
وتوالد الناس عليه فوارثوه قرنا بعد قرن » فمن نافق منهم بن يظهر الإسلام 
و ف 
امنافق في زمان رسول الله عه مقيما على كفره الأول » فلم يتشابما 

فأما قول الحسن فيما كان من أولاد يعقوب عليه السلام » فإن ذلك 
الصنيع منهم كان أمرا نادرا غير معتاد » وكلمة إذا تقتضي تكرار الفعل › 
والقوم م يصروا على ما كان منم من الخطيئة » وقد تابوا وتنصلوا من فعلهم 
إلى أبهم » وسالوه أن يستغفر هم » وتحللوا من الجني عليه » فحللهم 
واستغفر هم » فلم تتمكن منهم صفة النفاق [والحمد فه] 


باب 
صوم رمضان احتسابا من 
الإعان 


قال ابو عبد الله حدثنا ابن سَّلام البيكندي قال : حدثنا محمد بن 

فيل قال حدثنا يجيي بن سعيد » عن أبي سلَمَة» عن أي هريرة 
قال » قال رسول الله عه «من صام رمضان إيانا واحتسابا » غفر له 
ما تقدم من ذنبه) 


قوله «إيمانا واحتسابا» : أي نية وعزيمة » وهو أن يصومه على وجه التصديق 
لصيامه »› أو مستطيلة لايامه 


(1) في تا وجهراً 

(2) أبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرمن بن عوف بن عبد عوف الزهري المدفي » روى عن 
أيه وعثان بن عفان وطلحة وعبادة بن الصامت وحسان بن ثابت ووبان وغيرهم » وعله 
ابنه عمر والأعرج وعمرو بن الحكم والزهري والشعبي وخلق كثير » كان ثقة ٠‏ فقيمأ » كثر 


الحديث» مات سة أربع وتسعين أو ستة أربع ومائة هجرية - يديب التهذيب 115/.12 -118 


قال أبو عبد الله حدثني عبد السلام بن مُطهّر قال : حدثا عمر بن 
علي » عن معن بن محمد الغفاري » عن سعيد بن أي سعيد المَقَبرِي » عن 
أي هريرة » عن النبي عر قال : «إن الدين ير ولن يساد هذا الدين 
(أحد](» إلا عَلبَهُ» فَسَدّذُوا وقاربُوا » وأبشروا / واستعينوا بالغذرَةٍ 
والرؤحة وبشيء من الذلْجَة» . 
معنى هذا الكلام » الأمر بالاقتصاد في العبادة » وترك الحمل منها على التفس 
ما يوودها وينقلها » يقول : إن الله عز وجل لم يتعبد خلقه بان ينصبوا اناء 
الليل والهار » ولا يفتروا أو لا يستريحوا أبدا » إا أوجب علمم وظائف 
الطاعات في وقت دون وقت » تيسيرا منه ورححهمة » فعليكم بالسداد » ولا 
تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقونه »> واخلطوا طرف الليل بطرف النهار › 
وأحموات أنفسكم فیما بینہما لعلا تنقطع بكم 
والدلحة سير الليل » إلا أم قالوا : أدح الليل : إذا سار أول الليل والح : 
إذا سار من انحره 


قال ابو عبد الله قال مالك : أخبرلي زيد بن أسلم » أن عطاء بن 


(1) من تا » ساقط من الأصل » وارد في الصحيح - كتاب الإمان - باب الدين يسر 1/ 15 
(2) أجموا استريرا 


«إذا انلم الد قحس إسلامة » يكر الله عنه كل سيّة لها 


E‏ معناه رأسلفها وقدمها › يقال : زلف وأزلف بعنى واحد» 
لقوله عز وجل : راتات آلتخری ۰ والاصل فيه القرب»ومن ذلك 
قول : وازلقت (لكتةللمتقین یعبط ۵ . 


باب 
أحب الدين إلى الله أدومه 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن الى قال حدثنا حى( » عن 
هشام ٠‏ قال : أخبرنا أبيى»عن عائشة » أن رسول الله عل »> دحل 
عليها وعندها امرأة قال : «من هذه» ؟ قالت : فلانة > فذكرت من 
صلاتما » قال : َة عَلَيْكم با تطيقون » فوالله لا مَل الله حقى تمَلّوا) » 
وکان حب الدين إليه ما داوم عليه صاحبهۀ 


قوله : لايمَل الله حقى تملوا// املال لا ججوز على الله تعالى محال » ولا يدخل 
في صفاته بوجه » وإنما معناه : أنه لا يترك الثواب والجزاء على العمل ما 
م تت ركوه » وذلك أن مَنْ مَل شيئا ت ركه » فكتّى عن الترك بالملال الذي 


(1) سورة الشعراء - الآية : 64 

(2) سورة ق - الآية : 31 

(3) جى بن سعيد بن فروح القطان اليمي أبو سعيد البصري الأحول الحافظ » روى عن سليمان 
القيمي ويد الطويل وشعبة وسفيان » وعنه علي بن المديني ويججيى بن معين ومسدد وخلق » 
كان اعلم الناس بالرجال » وبصواب الحديث والخطا » ثقة > حافظا » حجة › ثبتا » مات 
سنة 198 سه - تهذيب التهذيب 216/11 - 220 

(4) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو انر المدني التابعي » كان متقنا » ورعا» 
حافظا » فاضلا» وذکره ابن حبان في الثقات » تونفي سنة 146 ھ - تہذیب التہذيب 
S51 ¬ 48/11‏ 

(5) عروة بن الزبير أبو عبد الله التابعي الجليل » وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة - عائشة خالته » 
واسماء امه » والزبير والده » والصديق جده 


هو سبب الترك » وقد قيل : معناه أنه لايل إذا مللعم كقول الشنفرىر 
أي لا يمل إذا ملوه » ولو كان المعنى إذا ملوا مل لم يكن له عليهم في ذلك 
مزية وفضل . وفيه وجه آخر » وهو أن يكون العنى أن الله عز وجل 
/ لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهد ج قبل ذلك › فلا تكلفوا 
ا لا تطفو تن ال كي الال عة لانن اهت وه ى ا 
وعجز من فعله مله وترکه . 


الطاعة ومنه قول النبي عر في صفة الخوارج (2» «يرقون من الدين کا مرق 
السهم من الرمية» (3) أي من طاعة الأئمة [وقد يحتمل أن يكون أراد بذلك 
أحب اعمال الدين] . 


الشنفرى عمر بن مالك الأزدي من شعراء الجاهلية المشهورين » مات قبل المبعث بنحو ستين 
سنة 

الخوارج الحرورية » والخارجية طائفة مهم لزمهم هذا الإسم لحروجهم عن الناس » وهم 
قوم من أهل الأهواء لمم مقالة على حدة - لساب العرب 1/ 808 

هذا طرف من أحاديث منعددة فيه تشيه المارق من الدين بالسهم الخارج من الرمية 
وقد ورد في صحبح البخاري في باب قول الله عز وجل «وأما عاد فأهلكوا برخ صرصر» 
عن أبي سعيد قال «بعث علي رضي الله عنه إلى البي عله بذهيبة فقسمها بين الأربعة : 
الأقرع بن حابس الحنظلي ثم الجاشعي » وعيينة بن بدر الفزاري » وزيد الطاي » ثم أحد بني 
نهان » وعلقمة بن علالة العامري تم أحد بني كلاب » فغضبت قريش والانصار قالوا : يعطي 
صناديد أهل نجد ويدعنا » قال : إما أتألفهم » فأقبل رجل غائر العينين مشرق الوجنتين ناتىء 
الجين » كث اللحية محلوق » قال : اتق الله يا محمد فقال من يطع الله إذا عصيت أيأمننى 
الله على أهل الأرض فلا تأمنوني ؟ فسأله رجل قتله - أحسبه خالد بن الوليد - فمنعه » 
فلما ولى قال : إن من ضعيضىء هذا أو في عقب هذا قوم يقرأون القران لا جاوز حناجرهم 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الاوثان لعن أنا 
أد رركتم لأقتلنہم قتل عاد» 

وانظر مسند أحمد مع منتخب كنز العمال 3 / 159 

والمعجم المفهرس 6 / 204 


باب 
خوف المؤمن من أن يبط 
عمله وهو لا يشعر 


قال أبو عبد الله حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة » عن 
ربیل ا › عن أي وائل قال حدثني عبد الله > أن البي ا قال 
«سبَابُ المُسللم فْسوق وقاله كفر» 


هذا فیمن سب رجلا بغیر تأویل » أو قاتله على غير معنى من معاني أمر 
الدين » يتاوله في قتاله » ويدخل في هذا المعنى من كفر رجلا مسلمأً على 
غر مذهب يحتمل التأویل › فما من فعل شيعا منه متأولا به معن يحتمله 
وجه الكلام »> ضربا من الاحةال في تحقيق لأمر من أمور الكفر » أو تشبيه 
له به » أو تقريب في بعض معانيه » كان خارجا عن هذا الحكم » ألست 
رئ ان عر بن الطاب رضي الله غه لا قال الرسول الله عو في أمر 
حاطب بن أي بلتعة (2)» حين كتب إلى قريش يبرهم بشان رسول الله 
ع وسلم » وبقصده إياهم دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق › 
فلم يعنفه رسول الله عه بأكثر من قوله لا تقل ذلك » أليس قد شهد 
بدرا ؟ وما يدريك ؟ لعل الله [قد] اطلَّع على أهل بدر » فقال افعلوا ما 


(1) زبيد بن الحارث بن عبد الكرم بن عمرو البامي أبو عبد الرحمن الكوفي » روى عن مرة 
بن شراحبیل وإبراهم النخعي وسواهم » وعنه شعبة والثوري والأعملش وغيرهم » كان ثبتا › 
ثقة > حيرا » صدوقا » فقيا » ورعا» مات سنة حوالي سنة 122 هح تهذيب التهذيب 
310/3 - 311 

(2) حاطب بن أي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي حليف بني أسد قديم الإسلام » 
روی عنه علي بن أي طالب وفيه نزلت : «ياأيها الذين منوا لا تتخذوا عدوي وعدو أولياء» 
شهد بدرا والحديية » روى عنه ابنه عبد الرحمن وأنس › توفي سنة 30 ه - تمذيب التهذيب 
2 / 168 


شئتم فقد غفرت لكم»( فبرأه رسول الله عه من النفاق » وعذر عمر 
فيما تناوله به من ذلك القول » إذ كان الفعل الذي جرى منه مضاهيا لأفعال 
امنافقين الذين(» يكيدون رسول الله ع » ويعاونون عليه كفار قريش › 
وكذلك قصة معاذ بن جبل حين (3 افتتح في صلاة العشاء بسورة البقرة » 
فخقف رل لاا | لهه لعدر کان له > فلا له ساد فال اله تاشت 
فعذره رسول الله عر في ذلك بعد أن قال : «أعذت فَنَاناً» وأمره بعخفيف 
الصلاة إذا كان إماماف . 


وعللى هذا المعنى يتأول قول اللي رى ع : «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 
فقدباء به أحدها» (» وذلك إذا کان هذا القول منه خاليا عن وجه يحتمله 
التأويل » فإنه لا يبقى حينغذ هناك شيء يعذر به فیجمل أمره على أنه راه 
وهو مسلم كافرا » ورأى دين الإسلام وهو حق باطلا » فلزمه الكفر لذلك › 
إذ لم يجد الكفر علا ممن قيل له ذلك . 

وقوله :// «وقتاله كفر» » فإغا هو على أن يستبیح دمه » ولا یری ر7 ان 
الإسلام قد عصمه منه وحرمه عليه » فيكون مرجع ذلك إلى اعتقاده أن 
لله عز وجل لم يحرم دماء المسلمين بغير حقها » ومن أنكر شيعا من معاظم 
أمر الدين المجحمع عليه » المستفيض في الخاص والعام علمهُ > كفر بذلك . 


(1) هذا طرف من أحاديث متعددة » منها ما أخرجه البخاري في فضية حاطب بن أبي بلتعة لا 
أرسل كتابا إلى المشر كين » والحديث طويل والنص المذكور جواب رسول الله عله لعمر 
رضي الله عنه لما قال إنه (أي حاطب) قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني لأضرب عنقه 
فقال : اليس من أهل بدر فقال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئ فقد 
وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم 
صحيح البخاري - باب فضل من شهد بدرا» کا رواه أحمد في مسنده » وأبو داود وابن 
ماجه في السنن -- أنظر محمع الزوائد 6 / 106 

(2) في تا الذين کانوا 

(3 هكذا فى تا» أما الأصل فقد كتبت «حتى؛ وهي بعيدة لا تتفق مع المحنى 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله - كتاب الأذان - باب إذا طول 
الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى 

(5) في تا قوله 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه عن أي هريرة - باب من كفر أحاه بغير تأويل » ورواه أحمد 
في مصنده عن ابن عمر - 47/2 - وانظر مجمع الزوائد 8 / 73 

(7) ف تا ولا يدري 


و ا ا ا ا 
التشبيه لأفعالهم بأفعال الكفار » من غير تحقيق للحكم فيه » ومن غير إلحاق 
مم بهل الكفر » إذا كان فاعله مضاهيا به فعل الكفار » لقوله يلر : رلا 
ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضکم رقاب بعض<٠‏ [أي لا تكونوا 
كالكفار الذين من شأنهم وعادتهم أن يضرب بعضهم رقاب بعض] › وما 
يشبه ذلك قوله يه : «كُفرّ بالله الفَاءٌ من نسب وإن دق » واذَعَاءُ نسب 
ر چت او کون من قل دت کو به شارا 
عن الملة » وإنما فيه مذمة هذا الفعل ».وتشبيهه بالكفر على وجه التخليظ لفعاله 
لیجتنبه فلا يستحله » ومثله في الحديث کثير 


باب 
سؤال جبريل النبي عن الإبمان والإسلام 
والإحسان » وعلم الساعة 


قال أبو عبد الله حدثنا مُسدّد قال : حدتنا إسماعيل بن إبراهى قال : 
أخبرنا أبو حيّان اللَيمي » عن أي زرغة« » عن أي هُربْرةه قال کان 
الي له بارزاً يوما للناس » فاه رَجُل فقال «ما الإيمان ؟ قال : الإعان 
أن تومن بالله › وملائکته › وبلقائه › ورْسله » / وتؤمن بالبغث قال ما 


(1) أحرجه البخاري ومسلم في الصحيحين » وأحمد في مسنده » والنساي وابن ماجه في السنن 
عن جرير » ورواه أبو داود عن ابن عمر » والبخاري والنساني عن أي بكرة » والبخاري 
والترمذي عن ابن عباس 

(2) رواه البزار عن أي بكر رضي الله عنه قال الليوطي حديث حسن - انظر الجامع الصغير 
72 

(3) ابو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي اسمه هرم أو عبد الله » روى عن 
جده وأبي هريرة ومعاوية وعد الله بن عمرو بن العاص وثابت بن قيس » وعنه عمه إبراهم 
بن جرير وجرير بن يزيد وإبراهى الخعي وأبو التياح وغيرهم » كان من علماء التابعين » 
ثقة » صدوقا » وذكره ابن حبان في الثقات - تهذيب التهذيب 12 / 99 ~ 100 

(4) أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اماي » صاحب ربول الله عله » وراوبة الحديث 

€ jW “ i 
وحافظه حتى عد أول المكثرين » روى عن البي عه 5374 » کا روى عن أي بكر وعمر‎ 
والفضل بن عباس وخيرهم » وعنه وائلة وجابر وسلمان الأغر وخلق ..- هديب التهذيب‎ 


الإسلام قال : الإسلام أن تعبد الله » ولا شرك به شيا › وقم الصلاة » 
وتؤتي‹ الزكاة المفروضة › وتصرم رمضان قال : ما الإحسان ؟ قال 
أن تعبد الله كنك تراه » فإن لم تكن تراه فاإنه يراك › قال : مى السَاعة ؟ 
قال ما المسؤول بأعلم من السائل » وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدت 
الأمة ربتبارت » وإذا تطاول رعاة الإبل الهم في البنيان» 


احتلاف هذه الأسماء الثلاثة وافتراقها في المسألة عنها يوهم افتراقا في 
أحكامها ومعانما » وأن إقامة الصلاة » وإيتاء الركاة » وصوم رمضان ليست 
الها ومن لمر ق االحففة ذلك وا دالوف حب 
وتفصيل » لما يتضمنه إسم الإيمان من قول » وفعل » وإخلاص » ألا ترى 
أنه حين سأله عن الإحسان قال رأن تعبد الله كنك تراه » فاإن لم تكن 
تراه فاإنه يراك» وهذا إشارة إلى الإحلاص في العبادة » ولم يكن هذا المعنى 
حارجا عن الجوابين الأولين » فدل أن التفرقة في هذه الأسماء إنما وقعت بمعنى 
التفصيل » وعلى سبيل الزيادة في البيان والت وكيد » والدليل على صحة ذلك 
قوله في حديث وفد عبد القيس : إنه أمرهم بالإبمان باله » ثم قال : أتدرون 
ما الإبعان ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال «شهادة أن لا إله إلا الله روأن 
حمداً رسول اله]»وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة »> وصيام رمضان › وأن 
تعطوا الخمس من المغنم » فجعل هذه الأعمال كلها إيانا ‏ وذلك مما يبين 
لك أن الإسلام سن الإيمان » وأن العمل غير حارج عن هذا الإسم 
وقوله «أن تومن بلقائه» فيه إثبات رؤية الله عز وجل رى في الآأخرة 
i O‏ 
تنکف رورا الت آرت ات ھم عند کف جاء اترات ها ه آي ما يتقدمها 
من. العلامات الدالة عل قرب "حينا 
وقوله (ذا ولات امه ربتپا) > معناه اتساع الإسلام » واستيلاء أهله 
// على بلاد الكفر» وسبي | ذراريهم » فإذا ملك الرجل الجارية مهم 
(1) في الصحيح : وتؤدي 18/1 
(2) فی تا ربا کا هو في الصحيح 18/1 


(3) في تا: تعالى | 
(4) سورة محمد - الآية 18 


ااا ن ا ا و ا ا رلت ها 

وقوله : «إذا تطاول رعاة الإبل الم في البنيان» › يريد العرب الذين هم 
رباب الإبل ورعاعا 

والمم : جمع الى وهو الجهول الذي لا يعرف » ومن هذا قيل : أبمم الأمر 
وهو مبهم » واستمم الشيء إذا لم تعرف حقيقته » ولذلك قيل للدابة التي 
لا شية في لونما بم » والمعنى اتساع دين الإسلام » وافتتاح البلدان حتى 
يسكنها رعاة الإبل » وأصحاب البوادي الذين كانوا لا تستقر بهم الدار » 
وإغا() ينتجعون مواقع الغيث › فيتطاولون عند ذلك في البنيان 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن الجعد قال : حدثنا شعبة > عن ألي 
جَمْرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال : أقم عندي 
حتى أجعل لك سهما من مالي › فاقمت معه شهرين › ثم قال : إن وفد 
عبد القيس لا أتوا ابي عل قال : من القوم أو من الوفد ؟ قالوا : ربيعة › 
قال مَرَحباً بالقوم أو بالوفد غير حرًایا ولا لدامى » فقالوا يا رسول 
الله > إنا لا نستطيع أن نايك إلا في شهردت الحرام » وبيننا وبينك هذا 
الحجي من كفار مضر › فمرنا بأمر فصل لخبز به من وراءنا وندخل 
[به] ٠‏ الجنة » وسألوه عن الأشربة » فأمرهم بأربع » ونماهم عن أربع : 
أمرهم بالإبمان بالله وحده » ثم قال : أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا 
الله ورسوله أعلم › قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ء 
وإقام الصلاة › وإيتاءُ الزكاة » وصيامٌ رمضان » وأن تعطوا من المَم 
(1) في تا وما 


(2) في الصحيح : في الشهر الحرام 1 / 19 
(3) ساقط من الأاصل ومن تا » وارد في الصحيح 19/1 


الخمس › وناهم عن أربع : الحم . والدبّارں» والتقير »› والمُرفّت › 
ورا قال القيّر . وقال : احفظوهن وأخبروا بهن من وراءج» 


الحرايا : جمع الخزيان » وهو الذي أصابه خزي وعاروذل » وانكسر من 
أجله » يقال منه خزى الرجل خزيا فهو خزيان » ويجمع على الخرايا » کا 
قيل سكران وسكارى ويقال : خزي الرجل إذا استحيا » والمصدر منه 
الخراية . والمعنى أنهم / دخلوا في الإسلام طوعا » فلم يصبهم مكروه من 
حرب أو سبي يخزييم ويفضخهم . 


وقوله : «ولا ندامی» › يريد الندامة » وكان حقه في القياس أن يقال ولا 
نادمين » جمع نادم » لأن الندامى إا هو جمع الندمان » إلا أنه اتبعه الكلام 
الأول وهو قوله : خزايا » أخحرجه على وزنه كا قالوا : إنه ليأتينا بالعدايا 
والعَشايًا يريد جمع غداة » وهي تجمع على الغدوات » ولكنه لما قرنه بالعشايا 
أخرجه على وزنها » ومثل هذا في كلامهم موجود . 

وقوهم مرنا بأمر فصل » أي بين واضح › ينفصل به اللمراد ولا يشكل 
فيه المعنى 


وقوله : ونی عن الحنع » فإنه يريد به الانتباذ في الحنتعم » والحناتم : الحرار » 
والدباء : القرعة ينتبذ فيما » والنقير : أصل النخلة ينقر فيقتخذ منه أوعية ينتبذ 
فيها » والمزفت السقاء الذي قد رفت أي ربب بالزفت وهو القير » وليس 
العنى في النبى تحر أعيان هذه الأوعية » فإن الأوعية لا تحرم شيئا ولا 
تحلله » ولكن هذه الأوعية ظروف متينة إذا انتبذ صاحبما فيا »> كان عل 
غرر مها لأن الشراب قد يئش فما ويغلي » فيصیر مسكرا وهو لا يشعر 
به » وكذلك هنا في السقاء المزفت » لان الربرت الذي فيه يمنعه من 
القن :فاا الفا ر اه اغا اوت ال هة ية لاه إلا اتن 
الشراب لم يلبث السقاء أن ينشق » فيعلم به صاحبه فيجتنبه . 


(1) في الصحيح : الّباء 


(2) الب الطلاء الخاثر - مختار الصحاح ص 181 


قول النبي عه : الدين النصيحة لله 
ولرسوله ولائمة الملسلمين وعامتہم وقوله تعالی : 
ذا نصحوا لله ورسوله 


قال ابو عبد الله : حدتنا مسدد قال حدتنا بحي » عن إسماعيل قال : 
حدثني قيس بن اي حازم » عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول 
عه على إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم . 


جعل رسول الله له نصيحة المسلمين شرطا في الدين » يبايع عليه كالصلاة 
والزكاة » ولذلك تراه قرنه هما » وقد ترجم أبو عبد الله هذا الباب من 
كتابه بقول النبي عله [الدين] النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم » إلا أنه لم يذكر إسناده » لأن١»‏ راوي / هذا الحديث من طريق 
تمم الداري وهو أُشهر طرقه » سهیل بن أي صا » ولیس سهیل من شرطه › 
وقد روي ذلك أيضا عن نافع » عن ابن عمر » وهو أيضا طريق لا باس 
به » وني الباب غير ذلك أيضا فنحن من أجل ذلك نذكر هذا الحديث ونبين 
معناه للحاجة إليه »> وكثرة الفوائد فيه 


أخبرنا ابن الأعرابي قال : حدثنا عبد الله بن أيوب الخرمي قال حدفنا 
سفيان بن عيينة > عن سهيل بن أي صا » عن عطاء بن يزيد الليفي › 
عن تمم الداري »عن البي عي قال الدين النصيحة » الدين 
اللصيحة » الدين النصيحة : قال : لمن يا رسول الله ؟ - قال : لله » 
ولكتابه » ولنيّه . ولأئمة السلمين › ولعامتم) 
وأخبرنا ابن الأعرابي قال : حدثنا إبراهم بن فهد قال حدتا أبو مام 
(1) هكذا في تا حلافا للأصل الذي جاء فيه لأنه » وهي لا تتفق مع العنى 
ر( تمم بن عطبة العبسي الشامي الداري » روى عن مكحول وفضالة وعمير وغيرهم » وعنه 
إسماعيل بن عباس » والوليد بن مسلم والميثم بن حميد وغيرهم » ثقة معروف » ذكره ابن 
حبان في الثقات - عهذيب التهذيب 513/1 و 514 
(3) في تا عليه السلام 


الدلال قال : حدثنا هشام بن سعد » عن نافع( عن ابن عمر قال › 
رسول الله عي : «الدين النصيحة » قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم»ت) 

النصيحة كلمة جامعة » معناها حيازة الحظ للمنصوح له »> ويقال إن 
هذه الكلمة من وجيز الأسماء ومختصر الكلام » فإنه ليس في كلام العرب 
كلمة مفردة يستوف با العبارة عن معنى هذه الكلمة حتى يضم إليها شيء 
آخر » کا قالوا في الفلاح : إنه ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا 
والأاخرة منه » حتى صار ليس يعدله شيء من الكلام في معناه » ولذلك 
قالوا : أفلح الرجل » إذا فاز بالخير الدام الذي لا انقطاع له »> ويقال : إن 
أصل النصيحة ماخوذ من قوهمم : نصح الرجل ثوبه إذا خاطه » والنصاح : 
ا حيط شبوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له » بفعل الخياط 
فيما يسده من خلل الثوب » ويلاأمه من فنوقه » ويجمعه من الصلاح فيه › 
وقيل : إنها مأخوذة( من نصحت العسل : إذا صفيته من الشمع » شبہوا 
تخليص القول// والعمل من شوب الغش والخيانة » بتخليص العسل من الخلط 
الذي فيه 

وقوله «الدين النصيحة» لاتا يريد أن عماد مر الدين / وقوامه إنغا هو 
النصيحة » وبا ثباته وقوته » کقوله عله «الأعمال بالنيات» أي ثباتہا 
وصحتہا بالنیات › وکا قال «الحج عرفة» أي عماد الحج ومعظمه عرفة › 
لأن من أدركها أدرك الحح » وأمكنه أن ججبر سائر الفوات من أعماله » ومن 
م ید رکه فاته الحج فلم يستد رکه بشيء › وکا يقال : الناس نمم » و الال 


قال 


(1) نافع الفقيه مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني » روى عن مولاه وأي هريرة » وأي سعيد 
الحدري وسواهم » وعنه صاح بن كيسان » وعبد الله بن دينار » والزهري وغيرهم » کان 
ثقة » كثير الحديث » نيلا » توفي سنة 117 -تهذيب التهذيب 10 / 412 - 414 

(2) أحرجه الإمام مسلم في كتاب الايمان من طريق سفيان بن عيدة » ومن طريق روح بن 
القاسم » كلاهما عن سهيل بن عطاء وأا البخاري فقد خع كتاب الاييان بباب النصيحة 
وترجمه بحديث النصيحة جريا على عادته في الحديث الذي لا يحفظ شرطه ولا يوافق رأيه » 
وفيه سهيل بن أي صا الذي ترك الرواية عنه » کا روى الحديث أبو داود في كتاب الأدب » 
و النسان في كتاب اليعة » والرمذي في كتاب البر والصلة » وابن خرية في كتاب السياسة » 
ويوجد حديث النصيحة في بعض روايات الموطا كا قاله النووي رحمه الله 

(3) من تا : حلافا للأصل الذي كتب فيه هكذا مأخوذ 


الإبل »> ونحوها من الكلام » ولا كانت النصيحة من باب المضاف 
اسفصلت » فقيل : لمن يا رسول الله ؟ قال للله ولكتابه ولنبيه ولأئمة 
المؤمنين وعامتيم» » فجعلها شائعة في كل سهم من سهام الدين » وفي كل 
قسم من أقسامه » وني كل طبقة من طبقات أهله 

فما النصيحة لله عز وجل » فمعناه منصرف إلى الإيمان به » ونفي اعتقاد 
الشرك معه » وترك الإلحاد في صفاته » وبذل الطاعة له > وإخلاص العمل 
فيما أمر [4] ونی عنه » وموالاة من أطاعه( » ومعاداة من عصاه › 
والاعتراف بنعمه » والشكر له علا » وحقيمَة هذه الإضافة راجعة إلى العبد 
في نصيحة نفسه لله » ودعوة غيره من الخلق إلى هذه الخصال في أمر خالقه 
عز وجل » والله سبحانه غني عن نصح کل ناصح › وإرشاد کل مرشد »› 
ول ر و و و رو ای العو ن و ته ا لارو 

وأما النصيحة لکتابه » فمعناه الإبمان به » وبانه گلام الله ووحیه وتنزیله › 
وأنه لا يشبه شيا من كلام المربوبين » ولا يقدر على مثله أحد من الخلوقين » 
وإقامة حروفه في التلاوة » وتحسينه عند القراءة > والذب عنه في تأويل 
احرفين له »> وطعن الطاعنين عليه » والتصديق بوعده ووعيده والاعتبار 
بمواعظه » والتفكر في عجائبه » والعلم بفرائضه وسننه وادابه » والعمل 
بمحكمه » والتسلم لمتشاهه » والتفقه في علومه » والتبين لمواضع المراد من 
خاصه وعامه » وناسخه ومنسوخه » وسائر وجوهه 


وأما النصيحة/لرسوله عبت › فإنما هي في تصديقه على الرسالة › 
وقبول ما جاء به ودعا إليه » وطاعته فيما سن وشرع »› وبين من أمر الدين 
وشرح » والانقياد له فيما أمر ونهى » وحكم وأمضى › وترك التقديم بين 
يديه » وإعظام حقه وتعزیزه(3) وتوقیره » ومؤازرته ونصرته » وإحیاء طریقه 
في بث الدعوة » وإشاعة السنة » ونفي التهمة في جميع ما قاله ونطق به » 
فړنه کا وصفه ربه وباعثه فقال واكش قور ق زهو 3خ 
(1) في تا أطاع الله 


(2) في تا لرسول الله 
(3) 5 ت وتقدیره 


E e‏ وم د ١۹ےے‏ ا و و ا ا ی 
e‏ لاوط کب و ینرک نمو ما جر ھر 
نَا وأاَمَيهم حَرَجامَمَافصبَبْسَلْموا ليما“ 

وأما النصيحة لأئمة المومنين(ن » فإن الأئمة هم الولاة من الخلفاء 
الراشدين » ومن بعدهم امن يلي أمر الامة ويفوم به » ومن لنصيحتهم › بذل 
الطاعة هم في المعروف » والصلاة خلفهم » وجهاد الكفار معهم » وأداء 
الصدقات [إلمم] » وترك الخروج بالسيف عليم إذا ظهر منهم حيف أو سوء 
سيرة » وتنبيمهم عند الغفلة » وأن لا يغروا بالشناء الكاذب علمم » وأن يُدعى 
بالصلاح هم > وقد 5 ذلك في الاأئمة الذين هم علماء (4) الدين › ومن 
نصيحتهم قبول ما رووه إذا انفردوا » وتقليدهم ومتابعتهم على ما رأوه إذا 
اجتمعوا واتفقوا 

وأما نصيحة عامة المسلمين » فجماعها تعلم ما يجهلونه من أمر الدين › 
وإرشادهم إلى مصالحهم » وأمرهم با معروف » ونيهم عن المنكر » والشفقة 
علمم » وتوقير كبيرهم » والترحم على صغيرهم » وتخوهم بالموعظة الحسنة › 


كنحو ما أرشد إليه في قوله عز وجل أ إلإي يل عا بالعڪمة 
SC‏ 


هي أحسن » ما كان نحو قوله عز وجل رحكاية عن إبراهم : بابب 


تعبھ ما مع ول بن صروت بعنے ند شیاه وکتوله هَل 
َنْمعوت ڪمن هي اونغ ونمو ورور 7 فان مثل هذه اتجحادلة 
تقم الحجة » ولا تورث الوحشة»وهو معنی الدعاء/ إلى سبیل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة والله أعلم 


سورة النجم - الآجان 3ر4 
سورة النساء - الاية 65 

في تا المسلمين 

في تا من علماء 

مورة النحل - الآية 125 

سورة مرم - الآية 42 

سورة الشعراء - الآيتان 72 و 73 


۱ 9 ۸ باب 


ول ما كان النبي عه يتخوهم بالموعظة 


والعلم کي لا ينفروا 


0 6 
a(S) I/D 
CUR: 


قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان » عن 


الأعمش‹» عن أي وائل › عن ابن مسعود قال: کان ابي ا يحولا 
بالموعظة في الأيام كراهة السَامَةٍ علينا 


قوله يتخولنا معناه : يتعهدنا » أي يراعي الأوقات في موعظته » ويتحرى 
منها ما يكون مظنة القبول » ولات يفعله كل يوم للا نسأم » ومثله 
التخون » يقال تخولت الرجل وتخونته » والخايل : الق » والوكيل المتعهد 
للمال ونحوه . 


باب 


الاغتباط في العلم والحكمة 


قال أبو عبد الله حدثنا الحميدي قال » حدثنا سفیان قال : حدثني 
إماعيل بن أي خالد قال معت قيس بن ألي حازم( قال : معت عبد 
اله بن مسعود قال قال النبي له : «لاً حسد إلا في انين » جل 


(1) الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي » روى عن أنس 
وم يثبت له منه سماع » وعن عبد الله بن أي أو » وزيد بن وهب وسواهم » وعنه الحكم 
بن عتيمة والسبيعي وسهيل بن اي صالح وأبو إسحاق الفزاري وغيرهم » كان أقراً أصحابه 
للقران » وأحفظهم للحديث › واعلمهم بالفرائض » وحمي المصحف لصدقه » ثقة » ثبتا » 
توفي سنة 47 أو 48 ومائة - تهذيب التهذيب 4 / 224 - 226 

(2) في تا فلا 

(3) قيس بن أي حازم واسمه حصين بن عرف البجلي الأحمس أبو عبد الله الكوفي » روى عن 
أبيه » وأ بكر » وعمر » وعثان » وعلي وسواهم » وعنه إسماعيل بن اي خالد » وبيان بن 
بشر وغيرهم » وليس في التابعين أحد روى عن العشرة إلا قيس » مات سنة 84 هه - تهذيب 
التہذيب 8 / 386 - 3849 


آئاه الله مالا فسلّط على هلكه في احق › وَرَجُل آتاه الله الحكْمَةَ فهو 
يَقضِي بها وَيْعَلمُها) 

الحسد هاهنا معناه : شدة الحرص والرغبة »> كتى بالحسد عنما ء لأہما 
سبب ایسد والداعي له » ونفس(1) الىسىد حرم محظور 


وأخبرني أبو عمر » عن أي العباس أحمد بن يحيى قال : الحسد : أن تتمنى 
مال أخحيك وتحب فقره وهو محظور » والمنافسة : أن تتمنى مثل ماله من غير 
أن يفتقر وهو مباح » قال الله تعالى EEE‏ 
جر ... الآية ت نم قال وتوا الةمر قك ۵ 
ومعنى الحديث : التحريض والترغيب في تعلم العلم » والقصدق با لمال » وقد 
قيل : إن هذا [إنما هو] تخصيص لاباحة نوع من الحسد » وإخراج له عن 
جملة ما حظر منه » کا رحص في نوع من الكذب وإن كانت جلته محظورة › 
لقوله له :إن الكذب لا يحل إلا في ثلاث : الرَجُل الذي يَكَذِبُ في 
الخزب ٠‏ / والرجل الذي يملل بن الاس » وَيُحَدتُ هله ذبا أي 
ر ضًاها) (» 


ومعنی قوله رلا حسد) أي لا إباحة لشیءِ من نوع الحسد إلا فيما كان 


(1) في تا ويعتبر » وهو بعيد لا يتفق مع السياق 

(2) سورة النساء - الاية 32 

(3) سورة النساء - الآية نفسها 

(4) رواه أحمد في سنده عن أسماء بنت يزيد بصيغة أخرى هكذا لا يصلح الكذب إلا في 
ثلاث كذب الرجل مع امرأته لترضى عنه » أو في الحرب فإن الحرب خدعة » أو كذب 
في إصلاح بين اناس 6 / 459 
کا رواه الترمذي في سننه في البر - انظر المعجم الفهرس 954/5 


/ قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن العَلاء قال : حدثنا هماد بن أسامة › 
عن بريد بن عبد اله » عن أبي بردة» » عن أبي موسى رم » عن النبي 
زل قال : «عكل ما بختني الله به من الهُدى واليلم » كمكل الث الكثر 
أصاب أرضاً ‏ فكان منا ية ٠(‏ قبلت لاء ء البق الكلاً والعشب 
الكثير » وكانت فيا أجادب أمسَكّث الماء » فع الله بها الاس » فُشربوا 
وسَقَوْا وَرَرَعُوا » وأصابت هنا طائِفة أخرى » إغا هي قيعان لا ميك 
ماءًَ ولا تنبت گا وذکر الحدیث » 


الثغبة : مستنقع الماء ف الجبال والصخور › وهو التَفْب أيضا 

والأجادب صلاب الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع إليه النضوب » وقد 
احتلف في هذا الحرف فقال بعضهم : أحارب بالحاء والراء هكذا حدثنيه 
امد بن إبراھے قال حدئنا ابو یعلی قال حدثنا ابو کریب( » وذکر 


(1) أبو بردة بن أي موسى الأشعري الفقيه » اسه الحارث » روى عن أيه وعن علي » وحذيفة » 
أ والمغيرة » وابن عمر وغيرهم » وعنه الشعبي وعاصم بن كليب وسواهم » كان ثقة » كثير 
الحديث » صدوقا » مات منة 103 أو 104 ه - تهذيب التهذيب 18/12 و 19 

إلى الحبخة » استعمله البي عي عل زبيد وعدن » واستعمله عمر على الكوفة »> روى عن 

٤ لان‎ 

ابي ع وعن أي بكر رعمر وعلي وابن عباس وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل » وعنه 
أولاده إبراهى وابو بكر وأبو بردة وامراته أم عبد الله وأنس بن مالك وأبو سعد الخدري 
وغيرهم » قال فيه النبي ع «لقد أوتي هذا مزمار من مزامير آل داود» واستخلفه عمر على 
البصرة ففقههم وعلمهم » وولي الكوفة زمن عفان - مات سنة 42 ه - عهذيب التهذيب 


363 - 362/5 

(3) في الصحيح قية 

(4) لم يورد الخطابي الحديث كاملا » انظر تتمته في الصحبح - كتاب العلم - باب فضل من 
علم وعلم 28/1١‏ 


(5) - هو أبو كريب محمد بن العلاء الكوفي 


الحديث بإسناده » والأحارب ليس بشيء » وقال بعضهم أجارد بالحم 
والدال » وهو صحيح في المعنى إن ساعدته الرواية » قال الاصمعي : الاجارد 
من الأرض : مالم تنبت الكلاً هي جرداء بارزة لا يسترها النبات » وقال 
بعضهم : إنما هي إخاذات سقط ما الالف › والإحاذات مساكات للماء» 
واحدتها إخادة > وهي أمثال ضربت لن قبل الهدى وعلم ثم علم غيره › 
فنفعه الله ونفع به » ون لم يقبل الهدى فلم ينتفع بالعلم ولم ينفع به . 


باب 
الرحلة في المسالة النازلة 


وتعلم أهله 


قال أبو عبد الله : حدثني (» محمد بن مقاتل قال : أخبرنا عبد الله ر 
قال : أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : حدثني عبد الله بن أي 
ميكة » عن عقبة بن الحارث » أنه روج ابنة لأي إِهَاب بن عزيز » 
فائغه امرأة فقالت : إلي قد أرضَعْت غقبة والتي توج › فقال ها عقبة : 
فساله » فقال رسول الله عو : «كَيْف وَقَذ قيلّ» فَفارَقها عقبة » ونكت 
زوجا غیره 
قوله : «كيف وقد قيل» يدل على أنه إنما اختار له فراقها / من طريق الورع »› 
والأخذ بالوثيقة والاحتياط في باب الفروج(ن» دون الأمر بذلك والحكم 
به اة وليس قول المرآة الواحدة شهادة يجب با حکم في صل من 
الأاصول » وشهادة المرء على فعل نفسه لاتكون شهادة › إنما تصح شهادته 
)1( في الصحيح : حدثنا 1 / 30 

(2) عبد الله بن البارك بن واضح الحنظلي الفيمي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي أحد الأئمة › 
روى عن سليمان وميد الطويل وإسماعيل بن أي خالد وسواهم » وعنه الثوري ومعمر بن 
راشد وأبو إسحاق الفزاري وغيرهم » كان صاحب حديث › حافظا » فقما ».عالما »> عابدا » 
زاهدا» شاعرا » توفي سنة 130 ه - تيذيب التذيب 5 / 382 - 387 

(3) في تا: التزوج 


إذد» كانت لغيره » ولو كان سبيلها سبيل الشهود » لاعتبر صدقها وعدالتما 
في نفسها » ونما روي في هذا شيءَ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال 
[تقبل] شهادة المرأة الواحدة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع 
شھادتہا 

وقوله ففارقها » يحتمل أن يكون معناه أنه طلقها » وهذا هو الواجب في 
مثل هذه الحادثة إذا أراد الزوح مفارقتما » لتحل لغيره من الأزواج 


قال أبو عبد الله : حدفني رن || عبد الله بن محمد قال حدتا أبو 
عامرد قال حدثا سليمان بن بلال » عن ربيعة بن أبي عبد الرحجن › 
عن يزيد مولى المُبعث » عن زيد بن خالد الجُهني » أن البي عه سأله 
رجل عن اللقطة فقال «اعرف وکاءها أو قال وعاءها ثم غرفها سنة 
م استمتع با » فاإن جاء ربهارى فادها إليه» » قال فضالة الإبل » فغضب 
حتى احمرت وجنتاه » أو قال احمر وجهة وقال «ومَالك وها » معها سقاؤها 
وجذاؤها » ترد الماء وئرعى الشجر » فذّرها حتى يلقاها راء قال : فضالّة 
الغنم › قال : لَك أو لأخيك أو للذئب» 
ال وكاء : الفيط الذي يربط به الكيس والصرة وغوهاد» من الظروف 


(1) في تا إن 

(2) في الصحيبح حدثا 31/1 

(3) أبو عامر عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي البصري » روى عن أيمن بن نابل وعكرمة 
بن عمار وقرة بن خاد وفليح بن سليمان والفوري وشعبة وغيرهم » وعنه أحمد وإسحاق 
وعلي وی والمسندي وأبر خيئمة وأبو معن الرقاشي وأبو قلابة واخرون » كان صدوقا » 
ثقة » مامونا » توفي سنة 204 ه - تهذيب التهذيب 6 / 409 - 410 

(4) في الصحيح بزيادة «وعفاصها» حلافا لا في اللسخين 31/١‏ 

(5 فی ا صاحبا 

(6) في تا وحوها 


وقوله «أعرف وكاءها أو وعاءها» » يتأول على وجهين : 

أحدهما أن يكون إا أمر بذلك » لكي إذا جاء ربها ووصف وعاءها» 
وأعطى العلامة فيما »> دفعت إليه »> وهذا على رأي من لا يكلفه الشهادة 
علها » ويلزمه ردها إذا أصاب الصفة حسب ى . 

والوجه الآخر : أن يكون إغا أمره بمراعاة الصفة والعلامة › / لتتميزدت بها 
من حاص ماله فلا تختلط به » فيتعذر ردها إن حدث عليه الموت فيحوزها 
الورثة فلا يردونما » ولذلك أمر الملتقط بالإشهاد علا إذا التقطها 


وقوله : «عرفها سنة ثم استمتع بها» » فيه بيان نها له بعد تعريف السنة » 
يفعل بها ما شاء(ت من أنواع النافع والمتع »> بشرط أن يردها إذا جاء 
صاحبا إن كانت باقية » أو قيمتها إن كانت تالفة » وإذا(ه» ضاعت اللقطة 
نظر » فإن كان ذلك في مدة السنة » لم يكن عليه شيء لأن يده يد أمانة 
هذه السنة » وإن ضاعت بعد ذلك فعليه الغرامة لأنها صارت دينا عليه . 
وأما قوله : فضالة الإبل » وغضب النبي م لذلك حتى احمرت وجنتاه » 
فمعناه أن غضبه إنما كان استقصارا( لعلمه وسوء فهمه ٠‏ إذا(6 م يراع 
المعنى الذي أشار إليه ولم ينتبه له » فقاس الشيء على غير نظيره » وذلك 
أن اللقطة إنغا هو اسم الشيء ر الذي يسقط عن صاحبه » فيضيع لا يدري 
أبن موضعه » وليس للشىء في نفسه حول تقلب » ولا تصرف هداية 
للوصول إلى صاحبه » والإبل مخالفة لذلك إا وصفة › إنما يقال هما 
الضالة » لأا تضل لعدوها عن الحجة في مسيرها » وهي لا تعدم أسباب 
القدرة على العود إلى ربا » لقوة سيرها » وإمعانها في الارض » وذلك معنى 
الحذاء المذكور في الخبر 

ومع لقان أا رة الما ربعا رهسا اقا را وريا لاا ات 


(1) هكذا في نسختي الأصل وتا خلافا لما في ح 
(2) في تا يتميز 

(3) في تا ما يشاء 

(4) في تا : وكذا إذا 

(5) في تا استصغاراً 

(6) في تا إن 


(7) في تا للشيء 


عدد » ثم هي تمتنع على الآفات من سبع يريدها » أو بثر تتردى فيا » ولذلك 
جعل الأمر ني الغنم على العكس منهاء فقال : «هي لك أو لأخيك أو 
للذئب» » إذا كانت لا امتناع بها لضعفها وانقطاعها إذا انقطعت عنها رعاية 
الحفاظ ها »// والذابين عنما » فجعل سبيلها / سبيل اللقطة وأمره بالاستمتاع 
با » وردها إذا جاء صاحبا 


قال بو عبد الله حدثي »٠(‏ محمد بن العلاء قال حدٹشا ابو أسامة › 
أشياءَ كرهَها » لما أكثر ى عليه عضب » ثم قال للناس : «سَلوني ماه 
شئتم» وذكر الحديث قال عمر : يا رسول الله » إنا نتوب إلى الله عرز 
وجل 


يشكل من هذا الحديث معنى الغضب من رسول الله عي » وقد قال 
«لا يقضي القاضي بين انين وهو غضبان»‹٥‏ ثم قد فصل الحكم هاهنا في 
وقت غضبه » والجواب أن الغضب من رسول الله ع قد يكون على 
وجهرن : 


أحدها أن يكون خوفا وشفقة على الأمة أن يضلوا إذا خفي علهم علم 
ما يلزمهم ويعنيهم من أمر الدين » فيكون ذلك تحريضا منه هم على الواجب 
ل 

والوجه الآخر : ما بحدث له من الغضب البشري الذي هو طبع وجبلة › 


(1) في الصحيح : حدثنا حلافا لللسختين 32/1 

(2) بريد بن عبد الله بن أي بردة بن أي موسى الأشعري أبو بردة » روى عن جده والحسن 
البصري وعطاء رأ أيوب صاحب انس » وعنه السفيانان وحفص بن غياث وأبو معاوية 
وابن المارك وغيرهم » كان ثقة » يكتب حديثه » صدوفا - عمذيب التهذيب 1 / 431 - 432 

(3) في الصحيح : اكير ۰ 

(4) في الصحيح : عما 

(5) في صحيح البخاري : لايقضين حكم بين ائنين وهو غضان » وني باب هل يقضي الحا 
أو يفتي وهو غضان 
وفي ابن ماجه الحديث 2353 » والبيهفقي في السنن الكيرى : «لا يقضي القاضي بين انين 
وهو غضبان» السنن الكبرى 10 / 105 - وانظر موسوعة الأطراف 7/ 442 


کا قال عله : «إي بتر عضب كما تلضبّون»ر» وعلى الوجهين معا بل 
على الأحوال كلها » لا يجوز عليه غلط في الحكم يقر عليه قولا ولا فعلا» 
لعصمة الله عز وجل إياه عه » ولذلك حكم للزبير رت في حال غضبه 
[حين] قال الانصاري له:«إن كان ابن عمتك»)» ولیس قياس سائر الناس 
قياسه » ولا معناهم في ذلك معناه 


رواه أبو نعم في الحلية 7 / 208 عن ابن مسعود بزيادة على اللفظ المذ كور قال قال رسول 
الله ع «إغا أنا بشر أغضب کا يغضب البشر » وأرضى كا يرضى البشر » فيا مسلم لعنته 
لعنة من غير كنهه فاجعلها له كفارة وأجعلها له رحمة» قال أبو نعم غریب تفرد به داود 
عن شعبة 

وأخرجه الامام أحمد بزيادة غير زيادة أي نعم » عن أي هريرة > عن النبي عر «إغا أنا 
بشر أغضب کا يغضب البشر فأيما رجل أذيته أو جلدته فأجعلها له زكاة وصلاة» - المسند 
2/ 243 - وانظر موسوعة الأطراف 3 / 524 

القصود عروة بن الزبير > والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلح 


كتاب الاستغذان 
باب 


التسلم والاستئذان تلاا 


قال أبو عبد الله حدتنا إسحاقرں قال حدثنا عبد الصمد قال 
حدثنا عبد الله بن المخنى قال حدثا ثمامة بن عبد الله > عن أنس2ت › 
ران رسول الل ٥(‏ ی کان إِذا سَلّم سَلّم لاا » وإذا كلم بكگلمة 
أعادَها لاتا 


ما إعادته الكلام ثلاثا » فإنغا كان يفعله لأحد معنيين 
أحدها : أن يكون بحضرته من يقصر فهمه عن وعي ما يقوله » فيكرر القول 
ليقع به الفهم » إذ هو مأمور بالبيان والتبليغ . 

/ وإما أن يكون القول الذي يتكلم به نوعا من الكلام الذي يدخله 
الإشكال والاحتال » فيظاهر بالبيان لتزول الشمة فيه » ويرتفع الإشكال 
معه 
وأما تسليمه ثلاثا » فيشبه أن يكون ذلك عند الاستعذان إذا زار قوما فسلم 
فلم يؤذن له » يسام ثانية وثالفة » فقد روي عنه عله أنه قال ذا اسَْاَذَن 
أخذكمْ لاا فلم بودن له قليّرجم» 4 وقد روي عن سعد ›٬‏ ان ابي 
عه جاء وهو في بيته » وسلم فلم يجه ٠‏ ثم سلم انيا » نم الفا فانصرف » 
فخرح سعد وتبعه وقال يا رسول الله معت بأذني تسليمك » ولکني 
اروت آن اسک من پر که تسای ی 


)1( في الصحيح عبدة 1 / 32 

(2) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن النجار الأنصاري أبو حمزة » خادم الرسول 
الأكرم » روى عن أي بكر وعمر وعثان وجماعة » وعنه الحسن وأبو قلابة وخلق كثير » 
دعا له البي ميه فكان جاب الدعرة » طويل العمر » توفي سنة 95 ه - نمذيب التهذيب 
376/1 - 379 

)3( في تا النبي » وهو ما ورد في الصحيح 1| / 32 

)4( اخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين » والامام أحمد في مسنده » وأبو داود في سننه عن 
أي موسى - انظر الجامع الصغير ١‏ / 29 وموسوعة الأطراف 1 / 240 

(5) حديث سعد أخرجه الامام أبو داود في السنن عن قيس بن سعد هكذا قال : «زارنا رسول 4 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثني الليث بن سعد 
قال [حدثني سعيد]»عن أي شرج( أنه قال لعمرو بن سعيد وهو 
يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام بذلك رسول 
الله عله الغ من يوم الفتح » "معته// أذناي » وأبصرته عيناي › [ووعاه 
قلبي] (ت» حین تکلم به مد الله وأٹنی عليه ثم قال : إن مَكَة حَرْمَها الله 
َلَمْ حزما الاس » ولا جل لامرىء يُومِنْ بال اليم الآحر أن يفك 
بها دما » ولا يغضد ما شَجَرَةَ > فن أحذ ترتحصَ لقتال سول الله فيها › 
فقولوا إن الله قذ اون إرَسوله وَلَمْ يدن لَكُمْ » وَإِلّماً أن لي فيها سَاعَهٌ 
من نار » ثم عاذت حُرمتها الوم كَخُرْميها بالأمس » قّلع الشَاهد 


(1) أبو شرج الفزاعي الكعبي خريلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى بن ريعة » أسلم يوم 
الفتح وكان يحمل أحد ألرية بني كعب » روى عن البي ميه وعن ابن مسعود » وعنه 
أبو سعد المقبرى ونافع بن جبير وسفيان بن أي العوجاء » كان من عقلاء أهل المدينة > توفي 
سنة 68 ه - تذيب التهذيب 12 / 125 و 126 

(2) وردت في الصحيح قل وأبصرته عبناي 1 / 34 


الله ري في مزلا فقال : «السلام عليكم ورحة الله» فرد سعد ردا حفيا » قال قيس : فقلت 
ألا تأذن لرسول الله له ؟ فقال ذره يكار علينا من السلام » فقال رسول الله علي : 
«السلام عليكم ورحة الله» فرد سعد ردا خفا » ثم قال رسول الله عل : «السلام عليكم 
ورحة اله م رجع رسول اله عه » واتبعه سعد » فقال : يا رسول الله > وإني كنت أسمع 
تلمك وأرد عليك ردا خفيا كير علينا من السلام » قال : فانصرف معه رسول الله عو 
فأمر له سعد بغسل »› فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس » فاشتمل بها » 
ثم رفع رسول الله له بديه وهو يقول «للهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن 
عبادة» الحديث 
سنن أي داود كتاب الأدب - باب ج مرة يسلم الرجل في الاسعذان - رقم الحديث 
85 - 347/4 


الغائبَ قال » فقال عمرو لأى شرج]«ء أنا أعلم منك لا يعي الحرم 
عاصيا » ولا فاراً بدم » ولا فاراً بخربَة . 


قوله «لا يعضد با شجرة» » معناه لا يقطع » والعضد : القطع » وقد رأى 
العلماء في الشجرة يقطع منها الفدية » فروي عن ابن الزبير » أنه جعل في 
الشجرة الصغيرة شاة » وفي /الكبيرة بقرة » وهو قول عطاء » وإليه ذهب 
الشافعي 


وقوله : «أن يسفك با دما» » فإن ظاهره تحر الدماء كلها » كان ذلك 
حقا أو لم يكن » ويؤكد ذلك قوله «وإنغا أذن لي [فيها] ساعة » من نهار 
ثم عادت حرمتما اليوم كحرمتبا بالأمس» ولا ججوز أن يكون ع قد أباح 
دما حراما عليه في ذلك اليوم » ولا في غيره من الاأيام وغيرها من الاماكن › 
وإلى هذا ذهب قوم من أهل العلم فقالوا : إذا فر ال جاني إلى الحرم » لم يقتص 
منه ما دام مقیما به » فاٍذا حرج اقتص منه(2 » وقال اخرون کل ما جناه 
في الحرم اقتص منه في الحرم » وما جناه خارج الحرم لم يقتص منه داخل 
الحرم (3) 


وأما قول عمرو ولا فارا بخربة » فإن معنى الخربة السرقة [هاهنا] » 
والخراب عندهم سرقه الابل خاصة يقال رجل خحارب » ویسمون 
اللصوص حَرّابا » قال الشاعر 


والخارب اللص بحب الخارباري» 
وقد تجري الخربة في أكثر الكلام مجرى التمة 


)0 من الصحيح » أما الأصل فقد ورد فيه : لأ شرجة » ولعله سهو من الناسخ 

(2) يقصد بهم الاحناف » راجع تفصيل الموضوع في حاشية ابن عابدين 2 / 625 وما بعدها 

(3) انظر تفصيل دلك في فتح الباري 4 / 47 وما بعدها 

(4) وقد أورد الخطابي اليت كاملا دون أن ينسبه إلى صاحبه في غريب الحديث 

والخارب اللص يحب الاربسبا وتلك قربي شل أن ناسا 
وتٹبوه الضزرزرائب الضرائلا 


غريب الحديث 2 / 266 


قال ابو عبد الله حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة »> عن جامع بن 
شدّاد » عن عامر بن عبد الله بن الزبير » عن أيه قال : قلت للزبير() 
إني لا أسمعك تحدث رسول الله عر کا بحدث فلان وفلان . قال : أما 

IT‏ 5 ا ی ق ت 
إلي لم أفارقه » ولكن معته يقول : «مَنْ كذبٌ علي فلبَواً مقَعَدة من التار» 


قوله ‏ فليتبواً »> ظاهره أمر ومعناه خبر » یرید أن الله [عز وجل]() ببوئه 
ما س لار ال فوا لر اكا 3 اة مرا قات وا 
من مباءة الإبل وهي أعطانها » ولم يخف الزبير على نفسه من الحديث أن 
يكذب فيه عمدا » ولكنه حاف أن يزل ويخطىء » فيكون ما يجري من الغلط 
فيه کذبا » إذا لم يتيقن أن رسول الله عر قد قاله . 

وة من الحلم أت لا جوز اديت عن رسشرل اله ع مالاك وغالب 
الظن » حتى يتيقن ماعه » ويعلم صحته. 


قال ابو عبد الله حدننا أبو نعم » حدثنا شيبان > عن يجي » عن أي 


(1) الزبير بن العوام بن خحويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي أبو عبد الله »> حواري رسول 
الله م وابن عمته صفية » وأحد العشرة » شهد بدرا وما بعدها » وهو أول من سل سيفا 
في سبيل الله »> روى عن النبي عي » وعنه ابناه عبد الله وعروة والأحنف وسواهم » وكان 
مقتله يوم الحمل سنة 36 ه - تيذيب التهذيب 3 / 318 و 319 

(2) فی تا تعال 


سلمة » عن أبي هريرة » أن حراعة ر٠‏ قتلوا رجلا من بني ليث عام قح 
مكة بقتيل منهم ( قتلوه » فأ حبر بلك الي َه فخطب وقال د : إن 
اله عز وجل حبس عن مكة القعل أو الفيل - شك أبو عبد الله - وسَلّط 
علييم رسول الله [عه] والمؤمنون ‏ ألا إنها م تح لأحد قبلي » [ولا] تحل 
لأحد بعدي ألا وإنها ساعتي هذه حرام » لا ختلى شوكها › ولا يُعضد 
شجرها » ولا بلتقط ساقطها إلا لمُنشد » فمن فتل فهو يخير › إما أن 
يعقل » وإما أن يُقاد // أهلُ القتيل » فجاء رجل من أهل امن فقال أكتب 
لي يا رسول الله » فقال : «اكتبوا لاي فلان»»» فقال رجل ‹5» من قریش 
إلا الإذحر » فإنا مجعله في بيوتنا وقبورنا › فقال إلا الإذخر 


قوله «لا خختلى شوكها» » إنما جاء في سائر الروايات لا خختلى خلاها» 
والخلا الحشيش » ومنه سميت الخلاة » وأما الشوك [فإن أكثر أهل العلم 
على إباحته » ويشبه أن يكون الحظور] منه الذي يرعاه الابل » وهى مارَق 
منه دون الشوك الصلب الذي لا يرعاه » فيكون ذلك بمنزلة الحطب ونحوه 
وقوله (إلا لممشد» » أي لمعرف ها » يقال نشدت الضالة إذا طلبتها » 
وأنشدتها إذا عرفتها » وكان بعض أهل الغلم يذهب إلى التفرقة بين ضالة 
الحرم وغيرها من البقاع » فيقول : .لا تحل لقطتها لاحذها بعد تعريف السنة » 
کا تحل لقطة غيرها من البقاع » يقول : إنما حظ احذها منها الحفظ والتعريف 
حتى تصل إلى ربا » وأكثر أهل العلم على الجمع في هذا الحكم بين لقطتبا 


ولقطة سائر البقاع » إذا أنشدها سنة [حلت لأخذها] بعد السنة في مذهب 


(1) خراعة هم حي من الأزد موا بهذا الإسم لأنهم لا ساروا مع قومهم من مارب فانتهوا 
إل مكة تخزعوا عنهم » فأقاموا وسافر الآخرون إلى الشام = لسان العرب ١‏ / 825 

(2) من تا» خلافا للأصل الذي جاء فيه منه 

(3) في تا فقال وهو ما في الصحيح 36/1 : 

(4) هو أبو شاة الماني يقال إنه كلبي أو فارسي من الابناء الذين قدموا امن في نصرة سيف 
بن ذي بزن » وقد ثبت ذكره في الصحيحين في حديث أي هريرة في خطبة البي عر 
يوم الفتح فقال رجل يقال له أبو شاة فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال «اكبوا لأني 
شاة» يعني الخطبة الإصابة 4 / 100 

(5) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي » أبو الفضل المكي عم رسول 
اله ل > روى عنه أولاده ومالك بن اوس » والأحنف بن قيس » ونافع وسواهم » دعا 
له النبي س أن تنم به اشجرة »> مات سنة 32 ه - تمذيب التبذيب 5 / 122 - 123 


أهل الحجاز ».ويتصدق-/ .بها على مذهب أهل العراق 

وقوله «من قتل فهر يخير»ا» > هکذا وقع في روایته وفيه حذف 
ونقصان » وبيان ذلك في سائر الأحاديث وهو ما وراه أبو شري الخزاعي 
قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين » إما أن يعقل » وإما أن يقاد . 

وفيه بيان أن ولي القتيل بالخيار بين أحد الأمرين أيهما شاء أعطيه » وإلى 
ذلك ذهب فقهاء أهل الحجاز » وقال أهل العراق : ليس له إلا القصاص › 
فإن ترك حقه منه لم يكن له أن يأخذ الدية 

وفي قوله : أكتب لي يا رسول الله » وأمره أن يكتب له » دليل على أن كتابة 
فت رھ ر ای ن که د وان ر 


قال أبو عبد الله حدثني يحیى بن سليمان قال : حدثني ابن وهب 
قال : حدثني يونس » عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله »> عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال : لَمّا اشد بالبي عه وجه قال : «ايتوني 
بكتاب أكَْبْ لكم [كتابا] لا تضلوا بعده» » قال عمر : إن النبي لل 
لوجع » وعندنا كتاب الله حسبنا » فاختلفوا وكثر اللغط › قال : «قوموا 
عني » ولا ينبغي عندي التنازع)» فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل 
الرزية ما حال بين رسول الله عه وبين کتابه 


هذا يتأول علي وجهين 

أحدها أنه أراد أن يكتب إإسم الخليفة بعده » لملا جختلف الناس( ولا 
يتنازعوا فيؤديہم ذلك إلى الفتنة والضلال 

والوجه الآخر أنه عه قدهم أن يكتب همم كتابا يرتفع معه الاحتلاف 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أي هريرة بلفظ : إما أن يؤدي وإما آن يقاد - كتاب 
الديات = باب من قنل له قتيل فهو خير النظرين 

(2) ابن وهب عبد الله بن ملم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه » روى عن عمرو 
بن الحارث وابن هاني وبكر بن مضر وحيوة بن شرج والليث بن سعيد رغيرهم » وعنه 
الليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله التيسي وعَلي بن المديني وأصبغ بن الفرج 
وسواهم » كان له عقل ودين وصلاح » صحيح الحديث » حافظا » ثقة »> فقها »> صدوقا 
- عهذيب التهذيب 6 / 71 - 74 

(3) في تا الئاس بعده . 


بعده في أحكام الدين » شفقة على أمته » وتخفيفا عنهم » فلما رأى اختلاف 
اأصحابه في ذلك قال «قوموا من عندي» وت ركهم على ما هم عليه 


ووجه ما ذهب إليه عمر » أنه لو زال الاختلاف بأن ينص كل شيء 
باسمه تحليلا وتحريا » / لارتفع الامتحان وعدم الاجتهاد في طلب الحق » 
ولاستوى الناس في رتبة واحدة » ولبطلت فضيلة العلماء على غيرهم » وقد 
روي عنه ا انه قال : «اختلاف أمتي ر ه1()4) فاستصوب عمر هذا 
الرأي » وقدمه على رأي من ذهب من الصحابة إلى خلافه » فإن قيل : كيف 
يجوز أن يكون الاختلاف خيرا من الاتفاق » ولو كان الاختلاف رحة لكان 
الاتفاق عذابا »// وليس إسناد الحديث الذي رويتموه بذاك » قيل : أما وجه 
ما ذكرناه أن الله لونص على كل حادثة من الحوادث » وكفى الناس مؤونة 
الاجتهاد والاستنباط » لاتت .الخواطر » وتبلدت الافهام » وسقطت فضيلة 
الما فان رن ر اف 


وأيضا فلو جاء التوقيف في كل حادثة تحدث إلى آخر الدهر » لاشتد حفظه 
ولا متنع على الناس ضبطه » ولأدى ذلك إلى الضيق والحرج » ولكان غايته 
العجز عما أمروا به » لتعذر حصره » والعجز عن ضبطه وحفظه 

فاما قول القائل : لو كان الاختلاف رحة » لكان الاتفاق عذابا لأنه ضده »› 
فهذا قول لم يصدر عن نظ وَرَويه » وقد وجدت هذا الكلام لرجلين اعترضا 
به على الحديث . 


أحدهما :مغموص (2) عليه في دينه » وهو عمرو بن بحر الذي يعرف 


(1) لا أصل له ولا سند » قال الإمام الشافعي فما نقله الناوي : «وليس بمعروف عد الحدثين» 
قال ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع » وأقره على هذا الشيخ زكريا 
الانصاري في تعليقه على تفسير البيضاوى حتى إن الميوطى قال في الجامع الصغير «ولعله 
خرج في بعض كتب الحفاط التي م تصل إلبنا» والظاهر أنبم لم بطلعوا على كتاب «أعلام 
السنن» 

(2) مغموص : غمص يغمص غمصا وامصه حقره واسنصغره ولم یره شیا » ومنه غمص 
النعمة آي الازدارء بها - لسان العرب 1017/2 


با لحا حظ (1)۔ 

والأخر : معروف بالسخف [والخلاعة] في مذهبه » وهو إسحاق بن إبراهم 
الموصلي (2»» فاإنه لما وضع كتابه في الأغاني » وأمعن في تلك الأباطيل » ۾ 
رض با تزوده من إعمها حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث »› والحطب 
علہم »۵ وزعم انهم یروون مالا یدرون » وذکر بانہم قد رووا هذا 
الحديث » ثم قال : ولو كان الاحتلاف رحة لكان الاتفاق عذابا » ثم تكايس 
وتعاقل فأدحل نفسه في جملة العلماء » وشا ركهم/في تفسيره وتأويله فقال : 
وإنغا كان الاختلاف رحة مادام رسول الله عي حياً بين ظهرانمم » فإنهم 
إذا اختلفوا سألوه فأجابهم » وبين همم ما اختلفوا فيه » ليس فيما يختلفون 
بعده » وزعم أنهم لا يعرفون وجوه الأحاديث ومعانيما » فيتأولونها على غير 
جھاتپا 

والجواب عما امانا من ذلك أن يقال هما إن الشيء وضده قد يجتمعان 
في الحكمة » ويتفقان في المصلحة › ألا ترى أن الموت لم تكن فسادا » وإن 
كانت الحياة صلاحا » ولم يكن السقم سفها » وإن كانت الصحة حكمة » 
ولا الفقر خحطا » إذا كان الغنى صوابا » وكذلك الح ركة والسكون » والليل 
والهار » وما أشبهها من إلأضداد » وقد قال سبحانه مرحتو جز 


لخ انها رل وابد »١‏ فسمى الليل رة [فهل] أوجب أن 


) ال جاحظ هو أبو عثان عمرو بن عر ولد بالبصرة نحو سنة 159 ه »> وأخذ العلم عن الشيوخ 
ورجال العلم وني مقدمتيم الأصمعي والنطام > ثم انصرف إلى الكتابة والتأليف فطارت 
شَهْرَته » واستقدمه الأمون وأقامه على ديوان رسائله » له مؤلفات شهيرة «ككتاب الحيوان» 
وكتاب «اليان والتين» › کان علامة عصره » معتزليا » جاحظيا » توفي سنة 255 هھ = 
تار الأدب العرلي 556 - 558 

(2) أبو إمحاق إبراه بن ماهان الموصلي الفيمي بالولاء الشاعر الندم المخني » واحد زمانه في 
الغناء واختراع الألحان » من ندماء الخلفاء » فارسي الأصل » انتقل والده إلى الكوفة فولد 
بها » ومات أبوه وهو صغير » فكفله بنوتم وهذبوه » فنسب إليهم » ورحل إلى الموصل فتعلم 
الضرب على العود » فنسب إليم أيضا وأجاد الغناء الفارسي والعرلي » وكانت له عند الخلقاء 
العباسيين منزلة مرموقة » واستصحبه هارون الرشيد معه إلى الشام ومرض فعاده الرشيد فمات 
بعد قليل ببغداد » وذلك سنة 188 ه 804 م 
انظر ترجمته في الأعلام للزركلي - معجم المطبوعات لسركيس - الفكر السامي 

(3) أي الإغراء بم - تار المحاح ص 108 

(4) سورة القصص - الاية 73 


یکون النہار عذابا من قبل أنه ضده ؟ وني هذا بيان خط ما ادعاه هولاءِ 
[ولله الحمد] 


وأما وجه الحديث ومعناه » فان قوله (اختلاف أمتي رهة» كلام عام 
اللفظ » حاص الراد » وإنما هو اخحتلاف في إثبات() الصانع ووحدانیته 
وهو کفر » واختلاف صفاته ومشیئته وهو بدعة » وكذلك ما کان من نحو 
اختلاف الخوارج والروافض< في إسلام بعض الصحابة » واخحتلاف في 
الحوادث من أحكام العبادات الحتملة الوجوه » جعله الله تعالى يسرا ورحهمة 
وكرامة للعلماء منم » وقد قال عي : «إغا أنا رحمة مهداة)( وقال :4 
«بعخت بالر ة۲ وقد سال بعضهم أيضا على هذا فقال كيف يکون 
مبعوثا بالرحمة وقد بعث بالسيف » وأمرنا بالقتال وسفك // الدم(6؟ 
والجواب أن الله تعالى بعث أكار الأنبياء » وأمرهم بالإبلاغ » وأيدهم 
بالجوائح والحجح والمعجزات » / فمن أنكر من تلك الأم الحق بعد قيام 
الحجة وظهور للمعجزة()» أرسل عليه العذاب » وعوجل باملاك › 
واستؤني بهذه الأمة فلم يعاجل من أنكر الحق متهم بالعذاب والاستقصال › 
وأمر الله عز وجل نبيه بجهادهم » وحملهم على الدين بالسيف » ليرتدعوا 


(1) في تا إضافة ا يلي : وإغا هو اخحتلاف في شيء دون شيء » والاحتلاف في الدين على ثلاتة 
اضرب 

(2) الروافض : قوم من الشيعة سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي وکانوا بايعوه ثم طلبوا منه 
التبرؤ من الشيخين » فالى فرفضوه وارفضوا عنه فسموا رافضة - لسان العرب 1197/1 

)3( أخرجه الحاكم في الستدرك 1 / 35 وصححه ووافقه الذهبي - شرح السنة بتحقيق شعيب 
الارناؤوط 13 / 213 وانظر تفسير ابن كثير 5 / 381 - والبداية والنهاية 6 / 299 وطبقات 
ابن سعد 1 / 128 ومصنف ابن أي شيبة 11 / 504 ولسان الميزان 5 / 233 - موسوعة 
الأطراف 3 / 525 

(4) في تا زيادة قبل الحديث السابق جاءت هكذا : وقد فال عله «إن أمتي أمة مرحومة» وهو 
حديث مشهور من رواية أي موسى الأشعري 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 2599 عن أي هريرة قال: فيل يا رسول الله : ادع على المش ركين 
قال : الي م أبعث لعانا وإنما بعثت رحهمة) وأحرجه الامام أحمد 47/5 وأبو داود الحدیٹث 
رقم (4659) من حديث سلمان الفارسي مرفوعا (أيا رجل سببته سبة في عضب أو لعنته 
فإغا أنا من ولد ادم أغضب كا يغضبون وإنما بعثني رحمة للعالين فاجعلها صلاة عليه يرم 
القيامة) - شرح السنة بتعليق الارناؤوط : 13/ 213 » وانظر موسوعة الأطراف 4 / 265 

(6) في تا الدماء 

(7) في تا : قيأم المعجزة وظهور الحجة 


عن الكفر »> فلا جتاحوا بالعذاب »ولا يأتي على أحدهم الاك .فإن فير 
السيف بقية » وليس بعد العذاب المنرل بقية » وقد روي أن قوما من العرب 
جاعوا فقالوا يا رسول الله » أفنانا السيف » فقال : «ذاك أبقى 
لأحد؟» فهذا معنى الرحمة المبعوث بها عل . 

وأما قول إسحاق وتأويله الحديث على أن المراد بهذا الاحتلاف » هو ما كان 
في اة رول اله ت ع »فان هذا اويل :فاسد» ولو كان الأمر عل 
مازعمة + لكان فد عع بيات أمو الذين بعد موه [ ع4 4 ولكانت الأحة 
قد ضلت بعد خحروجه من الدنيا عند حدوث الاحتلاف فيما بينهم » وهذا 
باطل » لأنه عه كان مبعوثا إلى خر نسمة(0 من أمته تخلق في اخر 
الزمان » کا کان مبعوثا إلى أهل زمانه وعصره › فلم يترك شیا ما کان حدث 
وجاز أن سيحدث » إلا أودعه بيانا يعلم به حكمه » إلا أن البيان على 
جلي واضح : وهو ما يتلى أو يروى بالنص على إسم الشيء والتوقيف فيه . 
رخفي عافن 4 وفوا سوط امن ا طرون التق > القاس له عل نره 
وشكله » وكل ذلك مفروغ من بيانه والحمد لله على ذلك » [قد يسأل] 
فيقال : كيف جوز لعمر أن يعترض على رأي رآه رسول الله و في أمر 
لدین ؟ فلا يسرع إلى قبوله » وما وجه عذره وتأویله في ذلك ؟ أفتراه قد 
خاف أن يتكلم ع بغير احق » أو يجري على لسانه الباطل » فقال من 
أجل ذلك إن رسول الله عي / قد غلبه الوجع » وحسبنا كتاب الله » 


TK o 
1 2 


ا 


وقد تیقن علما أنه عه معصوم ومشهود له بان راکو رزه 
ازغ خوچ 9وا عمر رضي الله عنه لا جوز عليه 
أن يتوهم الغلط على رسول الله عل » أو يظن به التهمة في حال من 
الأحوال » إلا أنه لما نظر وقد أكمل الله الدين » وتم شرائعه » واستقر الأمر 


(1) في تا بعد 

(2) في تا يي حياته 

(3) النسمة ج النسم وهي النفس - تار الصحاح ص 522 
(4) في تا : بخیر حق _ 

(5). سورة النجم - الايتان : 3 و4 


فيها على مناج معلوم » وقد غلب رسول الله عله الوجع » وأظلته الوفاة » 
وهو بشر يعتريه من الآلام ما يعتري البشر › ويتورد طباعه من التغير بالمرض 
ما يتورد غیره » وقد قال() ا اني أوعك کا يوعك رجلان 
منکم)(2) وقال (إِلي بشر أغضب کا يغضب البشر)() وقال : «إنا معاشر 
الأنبياء يضاعض علينا البلاء)4» وقال عند موته «واكرباه»(6 إلى ما يتصل 
بهذا الباب من نظائره ولواحقه » ما لا عزيمة له فيه » فيجد به المنافقون سبيلا 
إلى تلبيس أمر الدين » وقد كان أيضا عه يرى الرأي في الأمر فيراجعه 
أصحابه في ذلك » إلى أن يعزم الله له على کل شىء › کا راجعوه في حلاق 
الشعر قبل أن يطوفوا(»» وكا راجعوه يوم الحديبية في الكتاب الذي كتب 
بينه وبين قريش()» فإذا أمر بالشيء أمر عزم لم يراجع فيه » ولم يخالف 
عله وا كن العليام فقون عل أن قد رر عل رسشول اف ا اطا 


(1) في تا قال البي 8 

(2) وقامه | في صحيح البخاري عن عبد الله قال دخلت على رسول الله عي وهو يوعك 

فقلت يا رسول اللإنك توعك وعكا شديدا قال «أجل إني أوعك كا يوعك رجلان منكم) 
قلت ذلك أن لك أجرين ؟ قال «أجل ذلك كذلك » ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما 
فوفها إلا كفر الله بها سياته ا تحط الشجرة ورقها» 7 / 150 » 153 ومسند الامام أحمد 
1 1 وصحیح ملم (ح 1991) > وسنن الدارمي 2 / 316 وموارد الظمان إلى زوائد ابن 
حبان (701) وحلية الأولياء لاي نعم 4 / 128 وشرح السنة 5 / 243 مصلف ابن أي شيبة 
3/ 229 وطقات ابن سعد 2 / 2 وكنز العمال 32184 - وانظر موسوعة الأطراف 3 / 641 

(3) رواه : أبو نعم في الحلية عن ابن مسعود بزيادة على اللفظ المذكور قال قال رسول الله 
یه إا آنا بشر أغضب کا يغضب البشر وأرضى ج يرضى البشر فأيما مسلم لعنته 
لعنة من غير كنهه فاجعلها له كفارة واجعلها له رحمة» قال أبو نعم غریب تفرد به داود 
عن شعبة - الحلية 7 / 208 » ک) رواه أحمد بزيادة أخرى وسند اخر عن أي هريرة » انظر 
موسوعة الأطراف 524/3 

(4) هذا طرف من حدیث رواه امد في مسنده عن ابي سعيد الخدري » واين ماجه في سننه 

! عن أي سعيد » وأبو يعلى في مسنده - انظر البداية والنهاية لابن كثر 2 / 153 وموسوعة 
الأطراف 3 / 479 

(5) أخرجه البخاري في المغازي = باب مرض النبي عي ووفاته » وابن ماجه في ال جنائز » والإمام 
احمد في مسنده 3 / 141 | 

(6) راجع في الموضوع الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن المسور بن خرمة ومروان 
- كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد 

(7). سبق تخرججه - 


فيما م ينزل عليه فيه وحي » ولكنهم مجمعون على أن تقريره على الخطإ غير 
جائز » وقد ثبت عنه عه أنه قال «اللهم إني بشر أُغضب كا يغضب 
اللشر » فأيما عبد لعنته أو سببته فاجعل ذلك عليه صلاة ورحة)د» 
ومعلوم أن الله سبحانه وإن کان رفع درجته فوق الخلق کلهم » فانه م برئه 
من مات الحدث »/و م جخله من الاعراض البشرية » وهذيان المريض موضوع 
عنه » والقلم عن الناسي مرفوع » وقد سها عه في صلاته » ونسي بعض 
العدد من رکعاتہا » حتی ذکر بہا ونبه علا » فلم یستنکر أن یظن به حدوث 
بعض هذه الأمور في مرضه » فيتوقف في مثل ما جرى مرا حال » ويستشبت 
حتى يتبين حقيقته » فلهذه الأمور وما يشبهها من الأسباب » كانت مراجعة 
عمر إياه في ذلك المرض والله أعلم » ويجب أن يعلم أن ذلك القول منه 
لر كان غر الاما ا الم ا غل ها سر ن أ وة 
وبه نستعين على حسن طاعة نبيه » ولا قوة إلا بالله 


ور 


8 


۸ 


ا 


4 


١ 


a / 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي قال : حدثنا سفيان قال : حدفنا الزهري › 
عن سعيد بن المسيب » وعن عباد بن تمم » عن عمه › أنه شكا إلى رسول 
لله لله الرَحل ييل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : «لاً يفل 
أولا يتصرف حتى يمع صوتا أو يَجد رجا» 


قوله «حتى يسمع صوتا أو جد ريحا» يريد أنه مضي في صلاته مالم يتيقن 
الحدث » ولم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما وقصر الحكم 
عليما » حتى لا يقع نقض الطهارة بغيرها » وإنغما هو جواب خرج على 
هذه المسالة التي سال عنما السائل » وقد دخل في معناه كل ما جخرج من 
السبيلين من غائط › وبول » ومذى » وودي » ودم ونحوها » وقد بخرج 
منه الريج ولا يسمع ها صوتا ولا جد ها رجا » فيكون عليه استعناف الطهارة 
إذا تيقن ذلك » وقد يكون بأذنه وقر لا يسمع [معه] الصوت » وقد يكون 
أحشم 2 فلا جد الريج » والمعنى إذا كان أوسع من الإسم كان الحكم 
للمعنى » وقد روي عن النبي عي أنه قال : «إذا استبل الصبي ورث وصلي 
عليه)(3» و لم يردبه /تخصيص الاستهلال الذي هو رفع الصوت دون غيره من 
أمارات الحياة » من حر كة وقبض وبسط في عضو » ونحوها من الأمور التي 
لا تأي إلا من حي » وهذا أصل في كل أمر قد ثبت واستقر يقينا » فإنه 
لا يرفع حكمه بالشك » كمن تيقن نكاح امرأة أو ملك رقبة > ثم شك 
في فسخ النكاح أوزوال الملك » فإن الشك في ذلك يزاحم اليقين » والنكاح 
على صحته » والملك على اأصله 


وقد یستدل بہذا الحدیث .بعض من لا يرى في الدم يخرج من غير السبيلين 


(1) سي في الصححيح كتاب الوضوء 41/1 , 

(2) رجل أخحشم : بين الحم » وهو داء يعتري الأنف - تار الصحاح ص 137 

(3) رواه البيقى في السنن الكبرى بعدة طرق » وأفضلها الطريق التي أحرجه بها الترمذي » قال 
الترمذدي : حسن صحيح . انظر السنن الكبرى والجوهر النقي 4 / ٩‏ 


الوضوء » والاستدلال به في .مثل هذا ضعيف » وأضعف منه وأوهن › 
استدلال من استدل به في رؤية المتيمم الماء في صلاته لا تقض طهارته »› 
ومثل هذا الاستدلال لا يصح » وإن كان قد أولع بذلك أصحاب الجدل 
والشغب ويتعلقون کثيرا به » ولیس هذا من باب ما تقدم قولنا فيه » من 
أن المعنى إذا كان أوسع من الاسم » كان الحكم للمعنى » لأن ذلك إغا 
هو فيما يقع تحت ال جنس الواحد من معقول الباب » وهذا جخلاف ذلك » 
فلا يصح الاستدلال به إذا كان معقولا أنه نما قصد به الجواب عن الخارجات 
من البدن إذا شك في خروجها » ون الواجب فما القسك بالأصل حتى 
يتقين الحدث » فدل ببعض للمذكورات على سائر مالم يذكر من نوعها› 
فمجاوزة المذكور والتعدي إلى غير جنس المقصود به » اغتصاب للكلام 
وعدوان فيه » وقد يخاف أن يكون ذلك نوعا من الافتراء » ونحو هذا من 
استدل في رؤية التيمم الاء في الصلاة بقوله ع : «لا يقطع صلاة المسلم 
شيء)) ومعلوم انه إغا جاء في لاء بين يدي املصلي › ولذلك قرن(2) 
قوله : «وادرأوا ما استطعة» » وهذا باب مجحب أن يراعى ولا يغفل . 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله »/ حدثنا سفيان » عن 
عمروات قال أخبرفي کریب ) » عن ابن عباس قال : بت عند خالتي 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند 6 / 85 بزيادة ألفاظ هكذا «عن عائشة زوج البي عي قالت : 
قال رسول الله عله لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والرأة فقالت 
عائشة يا رسول الله لقد قرنا بدواب سوء» قال الميئمي في محمع الزوائد رجاله موئقون 
60/2 - انظر موسوعة الاطراف 7 / 444 

(2) في تا قرن به 1 

(3) عمرو بن دينار لمكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم » أحد الأعلام » روى عن ابن عباس 
وابن الزبير وابن عمر وإبراهم » وعنه قتادة وابن جرج وجعفر الصادق وشعة وخلق كثير » 
کان ثبتا » عالطا » فقا » تفه > مات سنة 126 ه - تهذيب التهذيب 8 / 28 › 30 


0 


ميْمونة(» : فقام النبي به من اليل » وض من شن ملق وضوءاً 
حفيفا » وقام يُصلي » فوصت نحواً ما وضًا » ثم جت فقمت عن 
ساره » ورا قال سفيان عن شماله » فځولني فَجُعلني عن يَمینه › ثم صلی 
ما شاء الله » ثم اضطجع نام حتى تفخ » ثم أتاه المنادي يؤذنه بالصلاة ء 
فقام فصل وَل يَتوْضا 


باب 
قراءة القرآن بعد الحدث 
وغیره 


قال أبو عبد الله : وحدتنا إماعيل » حدثني مالك » عن مخرمَة بن 
سليمان : عن//كُريب » عن ابن عباس » وذكر الحديث وقال ثم قام إلى 
شن مُعلقة فتوضاً منها » قال : ثم ذهبت فقمت إلى جَلبه » فوضع يده اجى 
على رَأسي » وأخد بأذُني الْمنى يفتلها الحديث 


اَن : القربة التي تبدت للبى » وقوله في الرواية الأولى «من شن معلق) 
بلفظ العذ كير » إنما قال ذلك لأنه أراد الجلد » وفي الرواية الأحرى م قام 


آل شن سق خر اة هلاه اراد ال وات 


(1) ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين » تروجها الرسول عه أبام عمرة القضاء » وقيل إنها وهبت 
نفسها له » وكانت ذات صلة قوية بقرابته ع » قالت عنها عائشة إا كانت من أتقانا 
لله وأوصلنا للرحم » الزرقاني على المواهب 3/ 253 

(2) في تا لاحاب 


4 (4) كريب بن أي ملم الماثحي ا بو ارشد > أدرك عثان وروی عن مولاه ابن عباس » 

وام الفضل › واختا ميمونة واعائشة »› وام سلمة وام هاڻيء وغيرهم › وعنه سلیمان بن 
يسار وأبو سلمة وشريك وسواهم - كان ثقة » حسن الحديث » مات سنة 98 ه - مهذيب 
التهذيب 8 / 433 


كي يكون الأموم متأخرا عن الإمام . 

وفيه أن من الأدب أن مشي الصغير عن بين الكبير » والمفضول عن يمين 

الفاضل . 

وفيه إباحة العمل اليسير في الصلاة 

وقوله : فأخذ بأذني المنى يفتلها » يحتمل أن يكون معنى الفتل هاهنا 

الجذب » ليدور فيتحول إلى يمينه » ويحتمل أن یکون اراد به فتل التاديب 

والتقوبم » ليكون ذلك أبلغ لما یرید منه » ولیکون أذكر له فيما يستأنفه من 

الزمان » ويقال : إن المتعلم إذا تعهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه › وأوعى 

لا يسمه من القر ل وأعحيري: أحد بن الس الا ري قال : اراي عبد 

فلصقت بسرجه وهو على الدابة » فجعل يفتل شحمة اذني [بيده فاعظمت 

ذلك :مئه ۵ اتی و جدته عن ان عباس آنا رسول اله ع کان يفل 

شحمة أذنه] فعلمت أنه فعل ذلاك عر أصل . 

وأما نوم ابي عر مضطجعا حتى نفخ » وقيامه إلى الصلاة من غير 

إخحداث وضوء » فإن ذلك من خصائصه التي ليس للأمة أن يأتسوا به فيها » 

والعلة في ذلك مذكورة في الحديث » وهي قوله ع : «تنام عيناي ولا 

ينام قلبي)( فأ حبر أن يقظة قلبه تعصمه من الحدث » وفي حديث سفيان 

الذي رویناه أُولا أنه قال » [قال] (4) عمرو بن دینار معت عبيد بن عمرر 

يقول «رؤيا الأبياء وحي٠»‏ ثم قرا نما روتام انی غ اه 

(1) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم أبو محمد المصري المؤذن » صاحب 
الشافعي وراوية کته عله » روى عن ابن وهب وشعيب بن اللبث وأسد بن موسى وجماعة » 
وعنه أبو داود والنساي وابن ماجه وأبو زرعة وآبو حاتم وزكريا الساجي واخرون » كان 
ثقة » لا باس به » توفي سنة 270 ه - عهذيب التهذيب 3 / 245 و 246 

(2) نفخ من النفخ يقال نفخ بفمه يفخ نفخا إذا حرج منه الريج - لان العرب 685/3 

(3) أحرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك » وعن جابر في كتاب المناقب - باب كان 
النبي ره تنام عینه ولا ينام قلبه 

(4) في تاء غير واردة في الأصل 

(5) درؤيا الأنبياء وحي» طرف من حديث أخرجه الإمام البخاري في - كتاب الوضوء - باب 
التخفيف في الوضوء - ونفي كتاب الأذان - باب وضوء الصبيان ومتى يجب علمم الغسل 


والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم 
(6) سورة الصافات - الاأية 102 


ww‏ رھ و ف 
غ قال :لابن قگلقانومر «» یرید ذا القول أنه إا منع النوم قلبه 
ليعي الوحى إذا أوحى إليه في منامه 
وني الحديث دلالة أن النوم عينه(2» ليس بحدث › وإنما هى مظنة 
للحدث » فإذا كان نوم النائم على حال يأمن معه الحدث غالبا » كالنوم قاعدا 
وهو ماك :ونو ذلك من الأحوال + لم ينقض وضوزه [به] 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن موسى 
بن عقبة»عن كريب مولى ابن عباس » عن أسامة بن زيدت» أنه “معه 
يقول : دقع رسول الله عي من عَرَفّة حتى إذا كان بالشعب » تزل فبال » 
ثم توضاً ولم يُسبغ الؤضوء » فقلت : الصلاة يا رسول الله » فقال : الصلاة 
أمامك » فركب فلما جاء المزدلفة نزل فقوضًا فاسبّغ الؤضوء » ثم أقيمت 
الصلاة فصلى المرب › ثم لاخ كل أَنسَانِ بعيرّه في منزله » ثم أقمت 
اليشاء » فصلى ولم صل بينهما 
قوله.: «الصلاة أمامك» یرید أن موضع [هذه] الصلاة المزدلفة وهي أمامك 
[وهذا] تخصيص لعموم الاوقات الوقتة للصلوات الخمس بيان فعل النبي 
وفيه دليل على أنه لا جوز أن يصليا الحاج إذا أفاض من عرفة حتى يبلغها › 
/ وأن عليه أن يجمع بينها وبين العشاء » يجمع على ما سنه رسول الله عب 


(1) سورة الصافات - الأية 102 

(2) في تا بعينه 

(3) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو محمد » الحب بن الحب مولى رسول اله 
رل وأمه أم أن حاضنة النبي الكربم » روى عن البي به وعن أيه » وعن أم سلمة » 
وروی عنه الكثيرون توفي بالمديلة سنة 54 ه - تيذيب التهذيب | / 208 


بفعله وينه بقوله » ولو أجزأته في غير ذلك الكان » لما أحرها عر عن 
وقتها الموؤقت ما في سائر الأيام . 

وفيه بيان أن لا صلاة بينهما » ولا أذان لواحدة منهما » ولكن يقام لكل 
صلاة منهما » واستدل به الشافعي [على] أن الفوائت من الصلوات لا يوّذن 
ها » وإنما يقام ها فقط › وذهب غيره من الفقهاء إلى أن يوذن للفوائت 
ويقام » كا يوذن للصلوات التي تؤذن في أوقاتما المعلومة › [وإليه ذهب فقهاء 
أهل الكوفة] وهو مذهب أحمد بن حنبل [رحة الله عليه] . 

وفيه أن يسير العمل إذا تخلل بين الصلاتين » غير قاطع نظام// الجمع بيهما » 
وذلك لقوله نم اناخ کل إنسان بعیره في منزله » ولکنه لا یتکلم فیما بین 
الصلاتين . 

وأما قولهد» عله حين نرل الشعب » وتركه الإسباغ له » فإنغا فعل ذلك 
ليكون مستصحبا للطهارة في مسيره إلى أن يبلغ جمعا » وكان عله يتاأخى 
في عامة أحواله أن يكون على طهر » وإنما تجوز في الطهارة و لم يُسبفها لأنه 
م يفعل ذلك ليصلي بها » ألا تراه قد أسبغها حين أراد أن يصلي وأكملها › 
وني وضوئه لغير الصلاة دليل على أن الوضوء نفسه عبادة وقربة » وإن لم 
يفعل لجل الصلاة » وكان عله يقدم الطهارة إذا أوى إلى فراشه ليكون 
مبيته عل طهر .(2) 


قال أبو عبد الله حدثنا أدم قال حدثنا شعبة » عن عبد العزيز بن 
صهيب قال "معت أنسا يقول كان الي عي إذا دحل الخلاء قال 


فيا ٠‏ عله وهو الماسب اسياق العنى 

(2) وني ذلك يقول الرسول عر فيما أحرجه الإمام البخاري في - كتاب الوضوء - باب فضل 
من بات على وضوء عن البراء بن عازب» قال لي النبي لله : «إذا أفضيت إلى مضجعك 
فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الان الحديث» 


«اللهم إني أعوذ بك من الحْبْث واخبائث» 


الحْبث جمع خبيث(» كقولك جديد وجدد » وعتيق وعتق » والخبائث 
جمع الخيثة / نعوذ بالله من ذكران الشياطين وإنائهم » وإنغا حص بذلك 
الخلاء لان الشياطين بحضرون الاخحلية وهي مواضع مجر فيا ذكر الله » فقدم 
ها الاستعاذة احترازا منم » وقد قال عه «إن هذه الحشوش مُحتضرة › 
فإذا دخل أحدكم الخلاء فلَعوذ باله)ر2 


باب 
لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند 
بناء جدار أو نحوه 


قال أبو عبد الله حدثنا آدم » حدثنا ابن أي ذئب » حدثنا الزهري › 
عن عطاء بن يريد اليني » عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول 
لله مله رإذا أتى أحدك الغائط » فلا يسنتفبل القبلة › ولا يُولّها ظّهره › 
شرقوا أو غَربوا» 


نة عن اتفال القبلة و اسعدبارها عند الاح معناة ٠‏ اة هة الا 
وكراهة ابتذاها في غير ما جعلت له » وإنما يستقبل الرجل القبلة عند الصلاة 
والدعاء ونحوها من أمور البر والخير » فكره عه أن يتوجه إليما عند 
الحدث » وکره أيضا أن يولها ظهره » فتكون عورته بإزائها غير مستورة 
عنها » وقد قيل + إن المعنى في ذلك » أن وجه الأرض متعبد للملائكة والإنس 
والجن » فالمتباعد) فيه مستقبلا للقبلة ومستدبرا ها مستهدف للأبصار » 
ومن أجل ذلك صارت الكراهة له إذا كان في الصحاري خحصوصا› دون 
الا ا 

(1) في تا الخبيث 


(2) رواه أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه في السنن »والحاكم وابن أي شيبة في مصنفه » والبيهقي 
(3) هكذا في الأصل وتا ولعلها القاعد » ورا جاءت كذلك سهوا من الناسخ 


وقوله(» : «شرقوا أو ۔غربوا» » إنغا هو خطاب لأهل المدينة ولمن كانت 
قلع غلل ذلك الشمت ت › فأما من كانت فبله إلى جهة المغرب أو المشرق 
فإنه لا يشرق ولا يغرب 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا مالك › عن 
ڪيى بن سعيد » عن محمد بن يجيى بن حَبّان » عن عمه وَاسع بن بان › 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : إن لاسا يَقولون إذا 
قعدت على حَاجَتك » فلا تستقبل القبلة ولا / بيت المَقدس » لقد ارتقيت 
يوما على ظهر بيت لنا » فرأيت رسول الله عر على أبن مستقبلا بيت 
المقدس لحاجته . ۰ 
المستقبل لبيت المقدس وهو بالمدينة مستدبر للكعبة 


قال ابو عبد الله حدتنا إبراهم [بن] د المنذر قال حدثنا أنس بن 
عياض » عن عبيد الله » عن محمد بن حى بن حَبّان » عن عمه واسع بن 


(1) في تا وقوله 

( الست جسن التحر اف ذم الذين» اوإبة لسن الست أي خن القصد رالذعب 
في دنه ودنياه » وقال خالد بن جنبة المت اتباع الحق والهدى » وحسن الحوار » وقلة 
الاذاية » والسمت : الطريق - لسان العرب 197/2 

(3) هذا من تاء» ساقط من الأصل 


حاجتي » فرأيت زسول الله عه يقضي حاجته » مستدبر القبلة مستقبل 
الشام . 


تد يتوهم السامع قول ابن عمر» في الرواية الأولى من طريق مالك 
أن ناسا يقولون إلى أخر الفصل » أنه يريد إنكار ما روي من النهي عن 
استقبال القبلة عند الحاجة » أو يراه نسخا || له بجا حكاه من رؤيته النبي 
عله [يقضي] حاجته مستدبرا للقبلة » وليس الأمر في ذلك على ما يتوهم » 
اون ر تهت ان ضر وه فاد ق االات ا کان ف 
استقبال القبلة ولا استدبارها في الصحاري »› ويحجوز ذلك في الابنية » وإنغا 
أنكر ابن عمر قول من يزعم أن استقبال القبلة في الأبنية غير جائز » ولذلك 
ل با شاهده من وده ي الابية مدير القبلةة اويشبة: أن بكرن قدا باه 
قول أي أيوب الأنصاري«2» فإنه كان يرى النهي في ذلك عاما في الصحارى 
والأبنية » وإليه كان يذهب سفيان الثوري من الفقهاء » فأما ابن عمر فإنه 
كان يجمع بين الخبرين في ذلك » فيمنع الاستقبال والاستدبار في الصحاري › 
ولا يمنع ذلك في الابنية » وإليه ذهب الشعبي » وهو قول مالك والشافعي 


(1) هو عد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي » أبو عبد الرحمن لمكي » شهد 
الخندق وما بعدها من المشاهد » روى عن النبي عله وعن أبيه وعمه زيد وأضته حفصة 
وأبي بكر وعثان وعلي وغيرهم » وعنه أولاده وعروة وأبو سلمة وسعيد بن المسيب وحرملة 
وسواهم » كان الرسول عه يقول عنه (عبد الله رجل صال) وكان أحد المكثرين من 
الرواية عن رسول الله عه > وظل مفتيا للناس ستين سنة » مات سنة 73 ه - تهذيب 
التذيب 5 / 328 - 330 

(2) أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن النجار الخزرجي › 
شهد بدرا والمشاهد كلها » ونزل عنده رسول الله عل حين قدم المدينة شهراً حتى بنى 
المسجد » روى عن النبي ع وعن أي بن كعب»وعنه البراء بن عازب وجابر بن سمرة 
وابن عباس وعبد الله الخطمي وغيرهم > وحضر مع علي حرب الخوارج وورد المدائن في 
صحبته » وعاش بعد ذلك طويلا حتى مات ببلاد الروم غازيا في خلافة معاوية سنة 50 ه 
- تہذيب الهذيب 3 / 90 - [9 


وذكر أبو عبد الله حرفا في حديث عائشة رضي الله عنها » أن أزواج 
ا ب ۴ ۶ 
ابي / ع كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح . 


المناصع موضع معروف › والصعيد : وجه الارض » والأفيح : الواسع » 
ودار فيحاء : واسعة 5 


قال أبو عبد الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وهو 
الذستوا » عن يحيى بن أي كغير » عن عبد الله بن أبي فادة » عن أبيه 
قال قال رسول الله ع (إذا شرب أحدكم فلا يتنفسن في الإئاء ‏ 
وإذا اتی اخلاء فلا يمس ذکره بیمینه » ولا يتَمسح بیمینه) 

نهيه عن التنفس في الإناء نبي أدب وتعلم » وذلك أنه إذا فعل ذلك م يأمن 
أن يبدر من فيه الريق » فيخالط الماء فيعافه الشارب منه » وربا تروح بنكهة 
المتنفس إذا کانت فاسدة » والماء للطفه ورقة طبعه يسرع إليه الروائح » م 
إنه من فعل الدواب إذا كرعت في الأواني » جرعت ثم تنفست فيه »> ثم 
عادت فشربت » وإما السنة والأدب أن يشرب الماء في ثلاثة أنفاس » كلما 
شرب نفسا من الإناء نحاه عن فمه » ثم عاد مَصا له غير عب إلى أن ياخذ 


ریه منه 


ونهيه عن مس الذكر بيمينه » تنزيه ها عن مساس العضو الذي يكون 


ای و ا ا و ا ا و 
لخدمة أسافل بدنه 

وكذلك الأمر في نميه عن الاستنجاء بالمين » إنما هو تنزيه ها » وصيانة 
لفدرها عن مباشرة ذلك القعل. واف كان مس الذكر بان يا عله 
والاستنجاء بها منهيا عنه كذلك » يتاج البائل في بعض الأحوال أن يتانق 
لعالجة ذلك » ون يرفق فيه » وذلك إن لم جد حجرا ضخما لايزول عن 
الكان إذا اعتمده » أو لم جد جدم حائط أو نحوه » فيحتاج إلى أن يلصق 
/ مقعدته) بالأرض » ويمسك المسوح بين عقبيه » ويتناول عضوه 
بشماله » فیمسحه به وینزه عنه یمینه » لیخرج به عن النهي في الوجهين معا 


قال ابو عبد الله حدشي أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن 
يجي بن سعيد بن عمرو المكي » عن جَدّه » عن أبي هريرة قال البعت 
اسي له حرج لاجته » وكان ت لا يلعفت › دنوت منه فقال 
«ابغني أحجارا انض ما أو نحوه » ولا // تأتني بعظم ولا روث › ولا 
روت» 
قوله «ابغني» معناه أطلب لي » فإذا قلت أبغني بقطع الألف » كان معناه 
ا ا 
و «(أستنفض» معناه استنج » وهو من النفض » وذلك أن المستنجي 
ينفض عن نفسه أذى الحدث بالأحجار » ويقال هذا موضع منتفض أي 
مبترز » وإغا سن عي إعداد النبل<ى للاستنجاء قبل القعود للخلاء » لفلا 
(1) في تا مقعده 


(2) في تا فكان » وهو ما في الصحبح 47/١‏ 
(3) ابل السهام العرية لا وااحد له من لفظه - لان العرب 671/3 


بحتاج إلى أن يطلب الحجارة بعد الفراغ من الحاجة » لأن المتغوط إذا قام 
قبل الاستنجاء » لم يأمن أن يتلوث منه الشرج وما جاوره من الصفحتين › 
وفي إعداد ذلك قبل القعود له سلامة من هذا المعنى . 

وقوله «لاتأتني بعظم ولا روث» » فإن اني عن الاستنجاء [بالعظم] 
أحدها : أنه جعل زاداً للجن على ما جاء في الرواية أنه «زاد إخوانكم من 
الجن»(» فإفساده غير جائز » [وقد] يأكله الناس في الضرورات أيضا 
والمعنى الآخر : أن العظم زج لا يكاد يهاسك » فيزيل الأذى إزالة تامة » 
فاما الروث ضجس ٠‏ والنجس يمد النجاسة ولا يزيلها 


قال ابو عبد الله حدتنا أبو نعم( قال حدتنا زهیر › عن اد 
أسحاق قال : ليس أبو عبيدة ذكزه ولكن عبد الرحمن عن أبيه رن » أنه 


مع عبد الله يقول : أق/ [النبي عر الغائط › فأمَرّفي أن ايه بغلانة أحجار 

(1) روی الترمذي العدیث کاملا في سنه هکذا (لا تستنجوا بالروت ولا بالعظام فإنه زاد 
إخوانكم من الجن» ورواه ابن أي شيبة في المصنف 155/1 › وأبو عوانة 1 / 219 » 
والطبراني ٠١‏ / 5و › والامام أحمد 3 / 487 » ونقل هذا الحديث البغوي في شرح السنة » 
والمتقي المندي في كتنر العمال » والطحاوي في معاني الاآثار 1 / 124 › والزيلعي في نصب 
الراية ١‏ / 140 - 219 قال الدار قطنى بعد روايته : إسناده صحيح 

(2) أبر نعم الفضل بن دكين وهو لقب واسمه عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولى ال طلحة 
اللاي الكوني الأحول » روى عن الأعمش وأمن بن نابل وسلمة بن وردان والثوري ومالك 
بن أنس وخلق » وعنه البخاري فأكثر » وأبر حيثمة وإسحاق بن راهويه وعباس الدوري 
وعبد الله بن المارك ويحيى بن معين وغيرهم » كان كيسا » متحريا » الصدق › ثبتا » ثقة » 
حجة » توفي سنة 219 ه - تهذيب التهذيب 270/8 - 276 

» عد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن إلياس أبو عيد الرحمان المذلي » أسلم بمكة قدا‎ a) 
وهاجر المجرتين » وشهد بدرا والمشاهد كلها » وکان صاحب نعل رسول الله ع » روی‎ 
عن النبي ع وعن سعد بن معاذ وعمر وصفوان بن عسال » وعنه أنس وجابر وابن عباس‎ 
28 وابو شرج الخزاعي وانحرون » مات بالمدبة سنة 32 ه = تهذيب التهذيب 6/ 27 و‎ 


فوجدتٌ حَجّرين واتقست الثالث فلم أجده فأخحذت روئة › فاتینه بها » 
فاأأحذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس . 

قوله : أمرني أن اتيه بثلاثة أحجار » فيه إيجاب عدة التلاث في الاستنجاء 
إذا کان معقولا أنه نما استدعاها ليستنجي بہا كلها » ولیس في قوله : فاٌخحذ 
الحجرين وألقى الروثة » دليل على أنه اقتصر عليهما لجواز أن يكون بحضرته 
ثالثا » فيكون قد استوفاها عددا » ويدل على ذلك خبر سلمان [رضي الله 
عنه] : «نمانا رسول الله ع أن نستقبل القبلة أو نستنجي بأماننا » وان 
نكتفي بدون ثلاثة أحجار لیس فهم رجیع ولا عظم)() [وهو خیر )۾ 
يختلف أهل الحديث في صحة سنده واتصاله] من طريق الأعمش » عن 
إبراهم » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن سلمان » وخبر أي هريرة قال » 
قال النبي عه : «إنغا أنا لكم مغل الوالد فلا يستقبل أحدك القبلة ولا 
يستدبرها - يعني في الغائط - ولا يستنج بدون ثلائة أحجار ليس فيا 
روث ولارمة» وهو أيضا خبر صحيح من طريق ابن عجلان » عن 
القعقاع بن حكم » عن أي صالح » عن أي هريرة . 

وقوله : «هذا ٍكس» » يريد أنه رجيع قد رد عن حال الطهارة إلى 
النجاسة( » ويقال : ارتكس الرجل في البلاء إذا رد فيه بعد الخلاص 
[منه] ومنه قول الله تعالل : واللة ارك ممما یوار أي ردهم إلى 
الكفر وافلاك] 


(1) أخرجه الامام البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب الاستنجاء بالحجارة » عن أي 
هریرة - وباب لا یستنجی بروث عن عبد الله 47/1 
وسلم في صحيحه عن سلمان - كتاب الإايمان - باب الاستطابة 223/1 ر 224 
(2) رواه ابن ماجه في سننه » وأبو داود ي الطهارة 
(3) في تا إلى حل الجامة 
(4) سورة النساء - الاية : 88 


باب 


قال ابو عبد الله حدثنا عبدان قال : حدثدا عبد الله » حدثا يونس › 
٤ 0‏ 0 3 ا 
عن الزهري قال : أخبرلي إدريس » أنه مع أبا هريرة » عن النبي عو 

ES 0 E ٩‏ ا ای ا 

آنه قال : «هَنْ ضا فليستنغر » ومن استَجمّر فليوتر» 

اسار ف الا ك هاف الاه وفك اورجه ن 

الفقهاء › ورای الصلاة فاسدة إن م یستنثر المتوضىء « والحديث بحجة له 

والاستجمار الاستنجاء پا چا ومنه رمي الجمار في الحج » وهي 
الحصى التي يرمى بها في آيام منى » هكذا فسره مالك بن أنس » وكذلك 
الدبري٠»‏ » عن عبد الرزاق قال سئل معمر(2) عن الاستجمار قال : یرید 
وني قوله «من استجمر فليوتر» » دليل على وجوب استيفاء عدد الثلاث 

ف الاستنجاء إذا(د) كان معقولا انه يرد به الوتر الذي هو واحد فرد الان 

زيادة وصف على إسم » والاإسم لا يحصل باقل من واحد › فعلم أنه إنيما 

قصد به مازاد على الواحد وأدناه الثلاث 
| 

(1) الدبري إسحاق بن إبراهم صاحب عبد الرزاق » مع من أبيه ومن عبد الرزاق تصانئيفه » 
وقد احتج به أبو عوانة في صحيحه وغيره » وأكثر عنه الطبراني » قال عنه الدارقطني : 
صدوق ما رایت فيه خلافا 1 / 181 

(2) معمر بن راشد الازدي الحراني مولاهم أبو عروة بن اني عمرو البصري » سكن امن » روى 
عن ثابت البناني وقتادة والزهري وعاصم الاحول وعبد الله بن طاوس وهام بن منبه واخرين » 
وعنه شيخه يحيى بن أي كثر وأبو إسحاق السبيعي وعمرو بن دي د ابن أي عروبة 
وابن جر وابن المبارك وغیرهم › کان ممن دار الاسناد عليهم › ومن أطلب زمانه للعلم » 
أئبت الناس » رجلا صالحا » مأمونا > ذكره ابن حبان في الثقات » توفي حوالي سنة 152 
أو 153ه - تهذيب التهذيب 10 / 243 - 246 

(3)- فی تا إِذ 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك › 
أي الزنادر › عن الأعرج 2 › عن أي هريرة أن رسول الله عو قال 


ذا اتيقظ أحذكمْ من متاموت» ييل يده قبل أن بذجلا في 
ووب » ون أَحَدكمْ لا يذري اين بائث بده . 


مره( بغسل يده قبل ان يدخلها الماء الذي يريد أن ا 
أذ واستحات ٠‏ لا مر إعاب: دولر وذلك ا لأنه اعلق بالك 
والا قا ا ا و 
الطهارة » وبدن الإنسان على حكم الطهارة كذلك أيضا » وإذا ثبتت الطهارة 
يقينا لم تزل بأمر مشكوك فيه » وإنما جاء هذا في الياه التي هي في حد 
القلة » إذا كان قد جرت عاداتم باستعمال الانية الصغار في طهورهم › 
كاخاضب والر كاء ونحوها دون المياه التي في الحياض » والبرك › والمصانع 
الواسعة » فاإنه إذا كان الماء في حد الكثرة » لم يكن هذا المعنى موهوما › 


(1) عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن الدمشقي المدني المعروف بابي الزناد مولى رملة 
وقيل عائشة بنت عثان » روى عن انس وعائشة بنت سعد واي أمامة ابن سهل بن حنيف 
وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأآبان بن عثان بن عفان وخارجة بن زيدان 
وغيرهم » وعنه ابناه عبد الرحمن وأبو القاسم وصالح بن كيسان وابن أي مليكة وها أكر 
منه والأعمش وغيرهم » فال ابن المديني لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم منه ومن 
ابن شهاب ويحيى بن سعيد » وقال أبو حاتم : ثقة » فقيه » صالح الحديث » صاحب سنة » 
ممن تقوم به الحجة إذا روى عن الثقات » مات سنة ثلائين ومائة لي رمضان - عهذيب التهذيب 
203/5 - 205 

(2) الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث » روى عن أي هريرة 
وأي سعيد وابن عباس ومعاوية وأي سلمة وسواهم » وعنه زيد بن أسلم وصاح بن كيسان 
والزهري وخلق » كان ئقة » كثير الحديث » مات سنة 110 ه - تهذيب الهذيب 6 / 290 
و291 

(3) في الصحيح : نومه 1 / 48 

(4) في الصحيح أمره إِياه 


وذهب بعض أهل الظاهر إلى إيجاب غسل اليد قبل إدخاها الإناء » فان 
أدخلها / [فيه] قبل غسلها فسد الماء »> وفرق بعضهم بين نوم الليل ونوم 
المبار :قال ٠‏ ودلاك لان الخدت ما جاع ف توم الليل ه بدليل فوك أن 
بات يده ؟ وليت نا يكرن ليلذ ولان الأسان“ لا تكحضف نوم 
النہار ا ينكشف لنوم الليل » فتطوف يده في أطراف بدنه کا تطوف يد 
النائم ليلا » وربا أصابت موضع العورة » وكانوا قلما يستعملون الماء » إنما 
يستنجون بالحجارة ونحوها » وقد يكون هناك لوث من أثر الحدث لم ينقه 
الاستنجاء بالأحجار فيعلق بيده » فإذا غمسها في الإناء فسد الماء لخالطة 
النجاسة إياه 


ا 

وهذا الذي قاله واحتج به قد يحتمل أن يكون » ويحتمل أن لا يون › 

وأصل الماء الطهارة » وحكم البدن الطهارة كذلك مالم يتيقن نجاسةت › 

والمحمكن المستقر لا يزول بالمكتفي » والتردد بين أن يكون وبين أن لا 

يكوندة » فالاحتياط أن يغلسها › والقياس أن لا وجوب » وهو قول أكثر 
العلماء . 


وفيه الدلالة على الفرق بين ورود النجاسة على الماء القليل » وبين ورود الماء 
غليها زلاف] مقرلا أن الماء :الذي أمره. ةبضه فن الان عل يده 
لغسلها وإزالة نجاسة إن كانت عليها ماء قليل » تم كان حكمه الطهر 
والتطهير » وحكم ما في الإناء من لاء وإن [كان] أكثر كمية منه حكم 
ال لو کان تقو غات ده دل عل القن الارن ٠‏ 
وفيه دلالة على أن غسل النجاسة سبعا» مخصوص به بعض أنواع 
النجاسات » وان ما عداه بخلافه 


(1) في تا : لا ينکشف 

(2) في تا : جاسته 

(3) في تا : بین أن تکون أو لا تكون 
(4). في تا : بتيقن 


باب 
غسل الرجلين ولا يمسح 
على القدمين 


قال أبو عبد الله حدتنا موسى قال حدتنا أبو عَوانة‹»» عن أي 
بشر » عن يوسف بن مهك » عن عبد الله بن عمرو قال : تلف البي 
يه في سَفرَةٍ فأذركتا وقد أزهَقنا العصْرَ » فَجَعلنا وض ونمسح على 
ارجُلنا > فنادی باعل صرته › «ریل للأغقاب من النار» مرتين اوتادنا 
قوله أرهقنا العصر أي أحرناها » يقال أرهقت الصلاة » إذا حرا 
عن وقتها » وقد يقال أرهقتنا بالصلاة » إذا دنا وقتها » وأرهق / الليل 
إذا دنا كذلك 

|| وقوله: «ويل للأعقاب من النار» » وعيد في ترك استيعاب اوخل غسلا» 
وفيه بيان بطلان قول من تأول من الروافض الاية على المسح إذا قرئت 
بکسر اللام من قوله : وأْحُلكم إ[ افير ى . 


باب 


استعمال فضل وضرء الناس 


قال أبو عبد الله : حدتنى عبد الرجن بن يونس قال حدثنا حاتم بن 
إسماعيل » عن الجَعْد قال » عت السًائب بن يزيد يقول : ذهب بي 


(1) أبو عوانة الوضاح بن عبد اله اليشكري مول يزيد بن عطاء الواسطي البزار» رى الحسن 
وابن سيرين ومع من معاوية بن قرة حديثا واحدا» وروی عن أشعث والاسود بن قيس 
وقتادة وأ بشر وغيرهم » وعنه شعبة وابن علية وأبو داود وعبد الرحمن بن مهدي وأخرون » 
كان ثفة » ثبتا » صحيح الكتاب » وذكره ابن حان في الثقات - مات سنة 75ه - تهذيب 
التہذيب 116/11 - 120 

(2) سورة الائدة - الاآية 6 


خالتي إلى البي يله »> فمسح رأسي ودعالي بالبركة» ثم قمتُ حلف 
هره » فظرت إلى خانم النوة بين كيفيه مثل زر الحَجلة . 


زر الحجلة : يريد الازار التي تشد على ما يكون في حجال العرائس من 
الكلال والستور ونحوها » وقد جاء في بعض الروايات : رأيت خاتم النبوة 
كبيضة الحمأمة(1) » وقد معت من يقول : زر الحجلة : بيضة حجل 
الطير » يقال للأنشى منها الحجلة »> وهذا شيء لا أحقه 


باب 
صب ابي ر وضوءه 
على المغمى عليه 


قال أبو عبد الله حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة » عن محمد بن 
المنگدر قال : معت جابر بن عبد الله يقول جاء رسول الله عر 
يعودني وأنا ريض لا أعقل » فتوضا وب علي من وضوئه فعقلت 
فقلت يا رسول الله لمن الميراث ؟ إغا رشي كلالة . فتزلت اية 
الفرَائض 
| ٍ 
قوله فصب علي من وضوئه » فيه دليل على أن الماء الستعمل طاهر » وقد 
يستدل به أیضا من یری الوضوء به جائزا 

قوله إغا ترثنى الكلالة » فإن الكلالة هاهنا الأحوات » وكان لجابر إذ 
ذاك سبع أخواتر» والكلالة إسم اللرارت والمورواث معا وهو ي هذا 


)1( وهو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب الفضائل عن جابر بن سمرة رأيت الخاتم 
عند كتفيه مثل بيضة الحمامة 

(2) في تا الوارٹ 

(3) سورة النساء - الاية 176 


الوارث » وإنغا سمي الورثة كلالة لتكللهم النسب من جوانبه » وهم من دون 
الولف ارال من الررنة 


قال أبو عبد الله : / حدثنا أبو المان قال : حدثنا شعيب قال : عن 
الزهري : أخبرلي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » أن عائشة قالت : لما 
تقل سول الله ع واشتد به وجعه قال : «هريقوا علي من سبع قرب 
لم حل أ ُن لعي اَعَد إلى الاس» وأجلسَ في خضب لفصة 
ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلبنا أن قد فَعَلشن › ثم خرج 
إلى الاس . 


الحضب شبه الاجانة يغسل فيه الثياب 

وقوها : طفقنا » أي جعلنا نفعل ذلك » يقال طفق الرجل يفعل كذا 
إذا واصل (الفعل » والأوكية : جمع وكاء وهو الخيط الذي يربط به رأس 
السقاء » وإنما طلب النبي عله ذلك إليمن » لأن المريض إذا صب عليه الماء 
الاز د اخ إل فر ى م الم اض © وو ان كن ا ا ف 
القرب من أن تكن حلت ر كيتهن (2» طهارة لاء »> وذلك أن أول 
[الماء] (3» أطهره وأصفاه > لان الايدي لم تخالطه ولم تمرسه بعد . 


عدد السبع بركة » وما شان لوقوعها في كثير من أعداد معاظم الخليقة › 
وبعض أمور الشريعة » والأواني والقرب إا توكى وتحل على ذكر الله » 
(1) في تا وصل 


(2) ي تا اوکيتهن حلت 
(3) من تا : ساقطة من الأصل 


E 0 


0 


س 


فاشترط أن يكون صب الماء عليه من الأسقية التي لم تحلل » ليكون قد جمع 
بركة الذكر في شدها وحلها معا » والله أعلم بحقيقة ما أراد من ذلك 


قال ابو عبد الله : حدثنا مسدد قال : حدثنا ماد بن زید » عن ثابت › 
عن أنس » أن النبي بل دعا بإناء من ماء » فاتى بدح رخراح فيه شيء 
من ماء فوضع أصابعه فيه » قال أنس وجعلت أنظر الى الماء يبع من 
بين أصابعه قال أنس : فحزرت من توضا د ما بين / السبعين إلى 
الثانين . 
القدح الرحراح : هو الواسع الصحن القريب القعر » ومثل ذلك من الأقداح 


لا يسع الماء الكثير » وني هذا اية من ايات نبوته عو »> ومعجزة من 


مُعجزاته » وقد قيل إن هذا أبلغ في الإعجاز من تفجير الماء من الحجر لموسى 
«سلوات الله عليه لأن في طبع الحجارة أن يخرح ما الماء الغدق الكثير » 
وليس ذلك في طباع أعضاء بني 


ميا 


E2 ادم‎ 


// قال أبو عبد الله : حدثنا عبدان قال : أخبرنا عبد الله قال أخبرنا 
الأوزاعي » عن يحيى » عن أي سّلمة > عن جعفر بن عمرو » عن أبيه 


58 / 1 في الصحيح توضا منه‎ ad) 
.هذا الحدیث سنده ومته وشرحه کله ساقط من تا‎ )2( 


قال رأيت الي له مسح على عمامته وحفيّه 

قلت ظاهر هذا يوجب جواز المسح على العمامة من غير أن يصله(» شيء 
حنبل » وإسحاق بن راهويه٫2»‏ » وهل الظاهر » وقال أحمد قد جاء ذلك 
عن النبي عه من خمسة أوجه » وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن خزية 
وعامة أصحاب الحديث » واشترط كل من جوز المسح على العمامة » أن 
يكون الماسح قد اعتم بعد كال الطهارة » كالماسح على الخفين » وزاد بعضهم 
في شرائطه أن يكون قد تلحى بالعمامة » فإن لم ججعلها تحت الذقن / م 
ججزه السح عليما » وكأنه راعى هيئة القوم وعادتيم في لبس العمائم » وكان 
عامتهم بجعلونها تحت الاذقان » فمن خالف ذلك لم تجعل له الرخحصة في 
المسح » والعمامة إنما تهاسك وتثبت على رأس المعتم إذا جعل شيعا تحت ذقنه › 
فيكون ذلك شبيما با لحف الخروز المتهاسك في رجله » ولو تلفف بالجلد [من 
غير خرز لم زه السح » وكذلك إذا اقتعط< العمامة] من غير تحنيك »› 
م ججزه المسح عليما » لأن ذلك إنغا يكون حينعذ بمنزلة الكارة الموضوعة 
فوق الرأس » فأما أكثر الفقهاء » فإنهم لم يجيزواده» المسح على العمامة » 
وتأولوا الخبر على أنه أراد به مسح مقدم الرأس » من نفض للعمامة أو 
إبانة(5» عن مكانها 


ا یح مجه 

(2) إسحاق بن إبراهم بن مخلد بن إبراهم أبو يعقوب الحنظلي المعروف بابن راهويه المروزي » 
كان أحد أئمة الحديث » روى عن ابن عبينة وابن علية وأضرابهما » وعنه الجماعة سوى 
ابن ماجه وسواهم كثير » قال أحمد لا أعرف له بالعراق نظيرا » وقال أحمد ثقة مأمون » 
توفي سنة 37 أو 38 ه - تهذيب التهذيب 1 / 218 

(3) اقنعط العمامة أدارها على رأسه ولم يتلح بها وقد هي عنه - لسان العرب 131/3 

(4) في تا لي ڪجوزوا 

(5) في تا أو إبانة ها 


باب 
إذا ادحل رجليه وها طاهرتان 


قال ابو عبد الله حدٹنا ابو نعم قال حدثا زكرا » عن عامر » عن 
عروة بن الغيرة » عن أيه قال كنت مع ابي مله فَأهؤيت 
لأتزع ححفيه » فقال «دَغهُما فاي أذحلتمما طَاهرتين» فمَسح عايهما 

قد استدل ذه اللفظة من لا يجيز المسح على الخفين » لمن لبس أحدهما 
بعد غسل إحدى رجليه قبل غسل الرجل الأاحرى › قال وذلك لانه قد 
اشترط في إدخحال الرجلرن طهارتمما معا » وهو وصف يجمعهما عند ابتداء 
لبس الخفين » وإدخاهما القدمين » ومن غسل إحدى الرجلين وأدخلها أحد 
الخفين قبل أن يغسل الأخحرى » م يستحق هذا الوصف » إذ طهارة إحدى 
الرجلين متعلقة بطهارة الأخرى » وإليه ذهب مالك » والشافعي » وأحمد» 
رکا وت کرک ن اا ر ره ن کا ی ی 
الإسناد » بلفظتين هما أوضح دلالة » وأكار انا من حديث الغيرة 1 


٤ 0‏ | 
أحدهما حديث آي بكرة. 


والآخر حديث صفوان بن عسال » حدثني بهما عنه إبراهم بن عبد الله 
الأصباني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا دار » وبشر بن مُعاذ 
العَقدي » ومحمد بن أبان قالوا حدثنا عبد الوهاب بن عبد الجيد قال 
حدثنا المهاجر وهو ابن خلد » ءن عبد الرحمن بن أي بكرة » عن أبيه » 
عن النبي عي أنه رخص للمسافر نلانة أيام ولياليهن » وللمقم يوما 
وليلة » إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليمات . 

وقوله إذا تطهر فلبس خفيه »> شرط في إكال الطهارة قبل لبس الخف »› 
(1) في الصحيح في سفر 59/١‏ 


(2) و(3) روی أبو داود في سننه فى - كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح - حديفين 
أو هيا : عن خزية بن ثابت عن النبي عله قال «المسح على النفين للمسافر ثلائة أيام وللمفى 4 


ألا تراه قد عقبه حرف / الفاء التى توجب التعقيب »› قال حدثنا محمد 
بن يحیی » ومحمد بن رافع قال SE REE‏ 
عن عاصم بن ابي النجود » عن زر بن خيش » عن صفوان بن عسال قال 
كنا في الجيش الذين // بعهم رسول الله ع » فأمرنا أن مسح على الحفين 
إذا نحن أدخلناهما على طهور ثلانا إذا سافرنا » وليلة إذا أقمناد . 
وقوله إذا نحن أدخلناهما على طهور » يوؤكد هذا العنى » لأنه إذا لبس 
أحدها قبل غسل رجله الأخرى » لم يكن مڏخلهما على طهور » والحكم 
المعلق بشرطين لا يحب وقوعه بوجود أحدهما دون الأحر 

قلت زيادة الدلالة من( هذين الحديثين على ما جاء به الامام أبو عبد الله 
من حديث المغيرة » هي أنه قد علق الطهارة فيه بالقدمين » وعلقهما في هذين 
الحديثين بالمتوضىء فتأمل 


قال ابو عبد الله حدثا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك » عن 


بحيى بن سعيد » عن بُشير بن يسار مول بني حارفة » أن سويد بن التعمان 
أخبره » أنه خرج مع رسول الله وه عام خيبرت حتى إذا كانوا 


بالصهباء »> وهي أدلى خيبر فصلى العصر . ثم دعا بالأزواد فلم يُوْت إلا 


(1) يي تا ي 
(2) كان في عام الحديية بعد رجوع البي عي منها ببعض أشهر في أواخر السنة السادسة للهجرة 
- عيون الاثر 2 / 168 


| يوم وليلة» 1 1 4 
والثاني عن یی بن ايوب انه قال يا رسول الله امسح على الخفين ؟ قال «نعم» قال 
يوما قال «يوما» قال ويومين ؟ فال ويومين »› قال وئلائة ؟ قال انعم وما شئت» ¬ 
انظر سنن أي داود ! / 40 - الحديثين رقم 157 و 158 


بالسويق » فأمر به قري فأكل رسول الله عل وأكلنا » ثم قام إلى المغرب » 
فمضمض ومَضمَضتا ٠‏ ثم صلى ولم يتوضا 


قوله » قري أي بل » ومنه الأرى وهو التراب الندي » وأرض ثريا أي ندية » 
وني صلاته بعد أكل السويق من غير إحداث وضوء » دليل على أن أمره 
بالوضوء مما مسته النار ونما غيرت النار منسوخ › وإنما كانت خيبر سنة سبع 
من مقدم رسول الله عله المدينة » / وكان الأمر بالوضوء فيمما متقدما › 
رهما خديتان ى أحدها الرضرء ما مستت التار وف الا غر الوضو ا 
غيرت النار » والسويق مما [قد] مسته النار وإن لم يكن هما فيه بيان تغيير › 
وأما اللحم وإنضاجه بالطبخ فهو الذي قد غيرته النار » والأمران معا لا يجب 
فيهما الطهارة عند عامة العلماء 


فال ابو عبد الله حدثنی عڻان قال حدثنا جرير » عن منصور › عن 
جاهد » عن ابن عباس قال مر التبي َل بحائط من جيطان مَكّة أو 
امدية » فسع صوت إنسانين يعدبا في فبورهما » فقال النبي ل 
«يعَذبان ومًا یُعذبان في کبیر» (ثم] قال «بل‹ کان أحدهُما لا يَستتره(2 
من وله وكان الآخر مشي بالفيمة» » ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين ‏ 
فوضع على کل قبر منہما کسرة » فقيل له : یا رسول الله ع لم فعلت 
هذا ؟ قال «أعله يُحفف عنما مام َّسا أو إلا أن يسا 


قو له «يعذبان في کبیر) معناه أن التتزه من البول » وترك الفيمة » غير 
كبيرين ولا شاقين على فاعلهما » و لم يرد أن المحصية فيما أتياه هينة صغيرة › 


)1( في الصحيح بلى 61/1 
(2). في الصحيح لار 


ألا تراه كيف استدرك المعنى في ذلك بقوله «بل» لعلا يتوهم أن المراد به 
تهوين الأمر وتصغيره » وكلمة بل يستدرك بها المتقدم من الكلام » وفيه 
إثبات عذاب القبر 

وأما وضعه شق الجريدة على القبر » وقوله حين سعل عن العلة في ذلك 
«لعله يخفف عنهما مالم بيبسا» » فقد يحتمل أن يكون ذلك لدعاء كان منه » 
ومسالة فق التخفيت عنما دة بقاء النداوة في الجريدة »// وليس ذلك من 
أجل أن في الجريدة عينها معنى يوجبه » وقد قيل إن المعنى في ذلك أن 
الرطب منه يسبح » وليس ذلك لليابس › وقدم إلى الحسن(» مائدة فقيل 
له یا آبا سعد هل يسبح هذا الخشب ؟ قال کان سبح » فامات» 
الان / فلا يكون هذا المعنى فيه دليل على استحباب تلاوة القران على القبر » 
لأنه إذا كان يرجى أن بخفف عن الميت بتسبيح الشجر » فتلاوة القرآن أعظم 
رجاء وأكثر بركة [والله أعلم] 


باب 


صب الاء على البول في المسجد 


قال ابو عبد الله قال حدثنا أبو امان قال حدثنا شعيب » عن الزهري 
قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود › أن أبا هريرة 
قال ام أعرابي بال في المسجد » فتتاوله الاس فقال هم الي عله 
«دَغُوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء » أوذوبا من ماء » فاا بُعثم 
میسرین ولم تُبعنوا معسرین» 
السّجل الدلو الكبير »› الت ا 
وفيه من الفقه أن الماء إذا أى على النجاسة على سبيل الغلبة والاستلاك ها 
(1) يعني الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري ذكره الذهبي في الثاللة » توفي سنة 110 


ه تذكرة الحفاظط 1 / 71 
(2) في تا ايا 


طهرها » ون غسول النجاسة مع استهلاك عين النجاسة بأوصافها طاهر » 
ولو م يكن كذلك » لكان الغاسل لموضع النجاسة من المسجد أكثر تنجيسا 
له من البائل » فما ما روي من حفر المكان ونقل ترابه »> فاإسناده غير 
متصل » إنما روي ذلك عن عبد الله بن معقل بن مقرن » وهو مرسل » 
وعبد الله بن معقل م يدرك النبي عه » ولو وجب ذلك( لزال معنى 
التيسير » ولصاروا إلى أن يكونوا معسرين أقرب » وبلغنا عن سفيان الغوري 
أنه قال لم تجد في أمر الماء إلا السعة » وقال الربيع بن سليمان سئل 
الشافعي عن الذبابة تقع على النتن » تم تطير فتقع على ثوب الرجل » فقال 
الشافعي يجوز أن يكون في طرانها ما ييبس ما برجلها » فإن كان كذلك 
وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك » عن 
ابن شهاب » عن يد الله بن عبد الله بن عتبة » عن أم قيس( بنت مخصن 
أها أتت بابن ها صغير م يأكل الطعام إلى رسول الله بل » فاأجلسه رسول 
لله عه / يعني في ججره فبال على ثوبه » فدعا بماء ففضَحه ولم يفسله . 
النضح إمرار الماء عليه دفقا [من] غير مرس ولا دلك › ومنه قيل للبعير 
الذي يستقي على الماء الناضح » والغسل المعروف إنما يكون بصب الماء ومرس 
الثوب وعصره »› وفيه بيان أن إزالة أعيان النجاسات إغا تعتبر بقدر غاظ 
النجاسة وحفتها » فما غلظ منها زيد في التطهير » وما خف منها اقنصر فيه 
على إمرار الماء من غير مبالغة وتوكبد 
)1( في تا ذاك 
(2) أم قيس بنت محصن الأسدية أحت عكاشة » أأسلمت بمكة قديا » وهاجرت إلى المدينة »> روت 


عن النبي عه » وعنها مولاها عدي بن دينار وعمرة أحت نافع مولى حنة وعبيد الله بن 
عبد اله دعا هما عي بطول العمر فعمرت - تهذيب التهذيب 12 / 476 - 477 


قال ابو عبد الله حدتنا عثان بن أبي شَيْبة قال : حدتنا جرير » عن 
منصور › عن أي وائل » عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي ر نتماشی › 
فاتی سباطّة قوم خحلف حائط فقام کا يقوم أحد فال »// فانتبذث منه 
فأشار إلى » فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ . 


السباطة لقن ارات و الفمام يكو اء الدور رفا لامها ويكرن 
ل ذلك نلاغب ر فعا ع رة لارو مغالا ا ع هارن و 
يرتد على البائل » ويشبه أن يكون السبب في بوله قائما أنه قد أعجله البول 
ولم جد للقعود موضعا › إذ كان ما يليه من طرف السباطة مرتفعا عاليا» 
وقد روي [ف] (» ذلك وجه آخر » حدثنا عن محمد بن عقيل قال حدثنا 
يحيى بن عبد الله الهمداني قال حدثنا ماد بن غسان الحعفي قال حدثنا 
معن بن عيسى القزاز » عن مالك بن أنس » عن أبي الزناد » عن الأعرج » 
عن أي هريرة » أن رسول الله عر بال قائما من جرح كان بماأبضه2 » 
والثابت عن رسول الله ع » والمعتاد من فعله البول قاعدا » وإما كان ذلك 
الفعل منه نادرا لضرورة دعته إليه والله أعلم 

وقوله فانتبذت منه يريد تنحیت عنه » حتی کنت منه عل نبذة 
وقوله فأشار / إلي فجقت فقمت عند عقبه » فالمعنى في إدنائه إياه » مع 
استحبابه الإبعاد في الحاجة إذا أرادها» هو أن يكون سترا بينها(ة) وبين 


(1) ساقطة من الأصل » واردة في تا 

(2) الأبض : كل ما يثبت عليه فخذك قال الجوهري : هو باطن الركبة من كل شيء والجمع 
مابض - لمان العرب 6/١‏ 

(3) في تا بیہما 


قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن المغني قال حدثنا يحيى » عن هشام 
قال حدشي فاطمة » عن أماء قالت جاءت امرأة إلى النبي عورد 
فقالت أرأيت إحدانا ئحيض في النوب . كيف صلع ؟ قال «تحته ثم 
تقر صه بالماء ونضحه وئصلي فیه) 


قوله (حته) » یرید اللستجسد من الدم لیتحات وينقلع عن وجه الثوب 
ثم تقرضه » وهو أن تقبض عليه باصبعیہا ثم تغمره غمرا جیدا وتدلکه بہما 
حتى ينحل ما تشربه من الدم » ثم تنضحه بالاء أي تصب عليه » والنضح 
هاهنا بمعنى الفسل . 


قال أبو عبد الله حدشي» محمد قال حدنا أبو معاوية قال 
أخبرنا هام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت جاءت فاطمة بت 
أي حبيض إلى النبي عر فقالت يا رسول الله إني امرأة امتحاض فلا 
أطهر » ادع الصلاة ؟ فقال رسول الله مله رلا إغا ذلك عرق 
وليس يض » فإذا أقلث حَيْضّك فدعي الصلاة › وإذا أدبرت فاغسلي 
ع 


قوله «إغما ذلك عرق» احتج به بعض فقهاء العراق في إيجاب الوضوء من 
خروج الدم [من غير السبيلين » وزعم أن النبي عه علل بعض الطهارة 
خرو ج الدم (3) ] م العرق ( وکل دم برز من البدن فما یبرز عن عرق « 
لان العروق هي مجاري الدم (من الجسد) 

(1) في تا رول الله 


(2) في ٿا حدثنا » وهو ما يتفق مع ما في الصحيح 63/١‏ 
(3) هذا ماقط من الاصل › وارد في تا 


لك ون م ا د ا دع و ل مر اول ا 
ذلك ما تومه » وإغا أراد أن هذه العلة إنغا حدثت بها من تصدع العرق »› 
وتصدع العرق علة معروفة عند الأطباء » يحدث ذلك من غلبة الدم » 
فتتصد ع العروق إذا امتلأت تلك الأوعية » وإما أشار عه بهذا القول إلى 
فرق ما بين الحيض والاستحاضة »// فإن الحيض مصحة للبدن » لاأنه حجري 
محری سائر الأثقال من البول والغائط فيجد( البدن حفة› ون 
الاستحاضة علة وسقمة كسائر العلل التى بخاف معها اللاك والتلف 
وف قوله «إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك 
الدم ثم صلي» دليل على أا كانت تيزدم الاستحاضة من دم الحيض 
وفيه دلالة على وجوب تقد علامة الدم على الأيام 


باب 
أبوال الإبل والدواب والغنم 
وراج 


قال ابو عبد الله حدتنا سلیمان بن حرب قال : حدٹنا هماد بن زید › 
عن أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس قال قدم أناس من مكل وَعُريتة 
فاجتووا المدية » فأمرهم البي عي بلقاح وأن يشربوا [من] ألبانها 
وأبواها » فانطلقواء فلما صَخوا قتلوا راعي الي عله واستاقوا النعم › 
فجاء الخبر ني أول النهار »> فبعث في اثارهم فلما ارتفع الهار جيء بهم › 
فأمر فقطع أيديم وأرجلهم › سمرت أعينهم › فاقوا في الحرة يستسقون 
[فلا يُسقون] 
قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيانهم »> وحاربوا الله 
ورسوله . 


قوله ‏ «اجتووا المدينة» » يريد أنہم م يستوفقوا المقام بها مرض أصام › 


(1) .في تا فيجد له 


وفي قوله : امرهم ان يشربوا [من] ألبانها وأبوا ها » مستدل لمن رأى أن أبوال 
ما يوكل لحومها طاهرة › قالوا ولو كانت محرمة لم يبح هحم أن يستشفوا 
بها لقوله عليه السلام إن الله 1 عل شفاء م فیما حرم علیکم)(» 
مخارجهما » وقد يكون السمر في المسمار » يريد أنهم كحلوا باميال قد 
عملت بشوك فهي عور تدمع 
الله ع في أمرهم » فروي [عن ابن سيرين]2) أنه قال کان ذلك قبل 
تحريم المغلة » وروي في بعض الأخبار أنهم كانوا قد سملوا أعين الرعاة وقطعوا 
اپ وأرجلهم » فكان ما فعل بهم محجازاة على محاذاة أفعا هم » فيكون فيه 
على هذا الوجه دلالة على جواز امتثال القصاص على حسب المحناية 
وو يستسقون فلا يسقون » دليل على أن هذا الفعل إنما فعل ہم 
للقتل ولاجل ذلك لم يستبقوا » فلا يجوز لولي الدم على هذا أن يصنع بالقاتل 
(1) رواه أحمد والطراني في الكبير وابن ألي شيبة واخرون عن أي وائل قال اشتكى رجل داء 
في بطنه فنعت له المسكر فأتينا عبد الله بن مسعود فسالناه فذكره » وهو عند الحا في 
صحيحه من حديث الأعمش » ورواه الأعمش أيضا عن مسلم بن صيح عن مسروق قال 
قال ابن مسعود لا تسقوا أولاد م الحمر فإنهم ولدوا على الفطرة فإن الله م يجعل 
الحديث » وراه إبراهي الحرفي في غريب الحديث له عن مسروق بنحوه » وطرقه صحيحة » 
ولذا علقه البخاري بصيغة الجزم فقال وقال ابن مسعود في السكر إن الله م يجعل 
الحديث » ورواه ابن حبان في صحيحه عن أي يعلى وهو في مسنده بلفظ إن الله م يجعل 
شفاء کم في حرام» » ورواه البيقي في السنن » وأبو يعلى عن أم سلمة بلفظ » قالت نبذت 
نبيذا في كوز فدخل النبي عي وهو يغلي فقال ما هذا ؟ قلت اشتكت ابنة لي فنعت طا 
هذا فقال إن الله لم يجعل شفاء ج فما حرم عليكم» - كشف الحفاء لإسماعيل العجلوني 
238/1 
(2) هو محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أي عمرة البصري إمام وقته » روى عن أنس 
بن مالك وزيد بن ثابت والحسن بن علي بن أي طالب وجندب البجلي وحذيفة بن امان 
وابن عمر وابن عباس وخلق کثیر » وعنه الشعبي وثابت وخالد اجداء وابن عون وقتادة » 
والاوزاعي ومنصور بن زاذان واحرون » كان صدوقا » من الثقات » مامونا > عالا › رفيعا » 
فقا » إماما » كثرر العلم »> ورعا » توفي سنة 109 ه - تهذيب التهذيب 9 / 214 - 217 


قال أبو عبد الله حدثا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله » أخبرنا 
كلم يَكلمُه المُْلمٌ في سيل اله كون يوم القيامَة كيتيا إذ طصنت 
تفر دما » اللْون لون دم » والعرف عرف المسلك» 

الكلم الجرح » والعرف ارج اجر حلت بن جد اام ل 
حدثونا عن الثضر بن شيل قال كنت لا أعرف |// الواحد من الاعراف 
حتى مر بي هذا الحديث » فإذا هو عرف » وأصحاب الأعراف » هم الذين 
بجدون عرف ال جنة أي ريحها 


قال أبو عبد الله حدثنا أبو المان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا 
أبو الزناد > عن الأعرج › عن أي هريرة » عن النبي عه قال «لا لن 
أحَذكُمْ في المَاء الذّائم الذي لا يجري نم يكبل فيه . 
الماء الدائم هو الراكد الذي لا يجري کا قد جاء من تفسيره في الحديث › 
ق کا ی ف کر 
E I N E‏ 
جاريا » فالحكم / فيه جنلاف ذلك » لأن جرية الماء ترفع النجس › وجخلفه 
الطاهر بعده 


باب 
إذا ألقى على ظهر المصلي- فَذَرْ أو جيفة 
تفسد عليه صلاته 


قال : حدثنا إبراهم بن يوسف » عن أبيه » أي إسحاق قال : حدثني عمرو 
بن ميمون » أن عبد الله بن مسعود حدثه » أن النبي عي كان يصلي عند 
الليت وأبو جهل وأصحاب له جلوس قال (» بعضهم لبعض أيكم جيءَ 
بسلا جَرُور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد › فانبعث أشقى 
القوم فجاء به » فنظر حتى إذا سجد البي عه وضعه على ظهره بين 
كتفيه » فجعلوا يضحكون رَيُحيل بعضهم على بعض » ورسول الله و 
ساجد لا يرفع رأسه » ثم جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره › فرفع رأسه 
غم قال : «الهمَ عك بآبي جل » وبعقَةُ بن بي رَبيعة » ويه بن رَبيعة » 
والوليد بن به » وَأميةَ بن حف » وعقبَةَ بن أي معط » وعد السابع 
فلم نحفظه قال : فوالذي نفسي بيده لقد رأیت الذين عدت رسول الله 
عه صرعى في القليب » قليب بدر 


قلت قد احتج بهذا الحديث بعض من ذهب إلى أن فرث ما يو كل لحمه 
طاهر › والصلاة فيه جائزة » وهو قول نفر من أصحاب عبد الله » وإليه 
ذهب سفيان الثوري » وقال بعضهم أيضا إن دمه طاهر › قالوا : وَالسلاً 
طهارته لم يقاره » لأن الصلاة( مع النجاسة غير جائزة 

وذهب أكثر العلماء إلى أنه نجس » وتأولوا معنى الحديت على أنه علي 
م يكن تعبد إذ ذاك بتحريمه » / كالخمر كانوا يلابسون الصلاة وهي تصيب 
(D)‏ في المحيح إذ قال 65/۱ 


)2( في تا : عدهم 
(3) في تا صلانه 


ثياهم وأبدانهم قبل نزول التحرم » فلما حرمت لم تجز الصلاة فيما » وأيضا 
فإن السلا<» الذي يكون فيه الولد وليس فيه دم ولا فرث » وإنما هو كعضو 
من أعضائها فإن قيل : إن السلا وإن لم يكن فيه فرث ولادم » فهو ميتة › 
لأن الذي نحر الجزور مشرك وثني » قيل : وهذا أيضا قبل تحربم ذبائح أهل 
الأوثان » فكان ذلك في معنى للمذکیات › کا كانت تجوز مناكحتهم ثم حرم 
نكاحهم وطعامهم بعد » والله أعلم . 

قلت :// وقد روى أبو عبد الله في رواية أخرى من هذا الحديث » وأم 
كانوا وضعوا فرث الجزور ودمها مع السلا على ظهره ع > والجواب 
الصحيح فيه أن التعبد إذ ذاك لم يكن وقع بتحريه والله أعلم 


باب 
لا جوز الوضوء بالنبيذ 
ولا بالمسكر 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله > حدتنا سفيان قال : أخبرنا 
الزهري › عن أي سلمة » عن عائشة » عن النبي عي قال «کل شراب 
اکر فهر حَرَام» 
قلت : فيه أبين الدليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام » من أي نوع كان 
وبأية صنعة صنع » لأنه أشار إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر » 
کا لوقال کل طعام أشبع أو كل شراب أروى كان ذلك على استغراق الجنس 
فيهما » دون الحزء المتحدد بكمية منها(ت » واستدل به أبو عبد الله في منع 
جواز النبيذ في الوضوء 


(1) في تا السلا هو 
(2). في تا مہما 


قال أبو عبد الله : حدثنا عثان قال : حدثنا جرير » عن منصور »› عن 
أي وائل » عن حذيفة قال : كان النبي عي إذا قامَ من الليل يَشوص 
فاه بالسواك . 
الوص : دلك الأسنان عرضا بالسواك وبالأصبع / ونحوهما » ويقال : إن 
الو قريب منه » ويقال بل الموص غسل الشيء في لين ورفق » وأخبرني 
ابن مالك قال : استغسلبٌ أعرابية ثوبا فقلت ها نقيه وبيضيه فقالت : 
نعم » وأموصه لك موصة ثانية 


قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال : 
أخبرنا سفيان » عن منصور » عن سعد بن عبيدة » عن البراء بن عازب 
قال : قال لي النبي عه : «إذا أثيت مَضْجَعَك فرصا وضوءَك للصَلاة ء 
َم اضْطّجع على شفك الأيمَنٍ ‏ ثم فل : اللهم لمث وَجهي إليك › 
وفَوضْتٌ آفري إليك ‏ وألجَاث ظهُري إليّك › رَغبة ورهبة إِليك › لا 
ملْجَاً وَلاً مَنجا إلاً إليك » اللهم آمَنت بكتابك الذي ألرَلْك » وببيك 
الذي أُرْسَلّت › فإن مُت من يلتك فأنت على الفطرة ‏ واخعَلهُنْ آخر 
ما قَكلَمْ به» قال فعددتبا على النبي له > فلما بلغت آمنت بكتابك 
الذي أنرلت » قلت : ورسولك قال «لاأ» ونبيك الذى أرسلت» . 


قوله (إذا اتيت مضجعك فتو ضاً) »> یرید إذا ردت ان مضجعك 
ا TA oo‏ ام د ده 
رضأ كقرله عر رجل: امنإ واكك اي لو اوقم 
وأقوجكم لوأل اهو ١‏ يريد إذا أردع القيام إلى الصلاة فقدموا 
0 ا ا ا 
الطهارةء و كقوله 4إا الف اراش چ بالل ومرالت ن کر 
الؤجبم < يريد إذا أردت ان تقرأ القران فقدم الاستعاذة 
وقوله ١‏ «رغبة ورهبة إليك» » عطف الرهبة على الرغبة ثم أعمل لفظ الرغبة 
وحدها » ولو أعمل كل واحدة مهما لكان حقه أن يقول : رغبة إليك ورهبة 
منك » ولكن العرب تفعل ذلك كيرا في كلامها كقول بعضهم :(ى 
ورايت بلك في الوغسى 
متقلدًا /سيفا وز اا 
والرمْح لا يلد 


وکقول آخر : (4» 
وزججن الحواجب والعيونا 

والعيون لا ترجج وإنغا تكحل » إلا أنه لما جمعها في النظم حمل أحدها على 
حكم الآخر في اللفظ 
والفطرة هاهنا معناها دين الاسلام » وقد تكون الفطرة بمعنى الخلقة » وتكون 
بمعنى السنة » كقوله «حمس هن الفطرة» رى فذكر الختان والاستَخدًاد 
وأخواتہما 
وني قول البراء حين قال ورسولك » وتلقين الي (» عه إياه وقوله 


(1) سورة المائدة - الآأية 6 

(2) سورة النحل - الآية 98و 

(3) هذا البيت هو للشاعر الجاهلي عبد الله بن الزهري السهمي ٠‏ انظر الكامل 3 / 243 

(4) هو أبو جندل عبيد بن حصين الميترى » كان معاصراً للشاعرين الكبيرين جرير والفرزدق » 
توني سنة 90 ه = راجع في ترجته الأغاني 

(5) أخرجه البخاري في اللباس » ومسلم في الطهارة » وأبو داود في النرجل » والنساي في 
الطهارة » وابن ماجه في الطهارة » واحمد في مسنده 2 / 239 - 283 - 410 - 480 - 
والبيبقي في السنن الكبرى » والحديت بتامه ا في جامع الترمذي 2905 عن أي هريرة قال 

قال رسول الله به «خمس من الفطرة الاستحداد » والحتان » وقص الشارب » وتف 
الإبط » وتفلم الأظفار» قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح - أبواب الأدب 

(6) في تا رسول الله 


«لا ونبيك» » حجة لمن لم ير أن يروى الحديث على المعنى » إلا على // متابعة 
اللفظ والتعسك به » وترك المفارقة له »> وهو مذهب عبد الله بن عمر بن 
الخطاب » والقاسم بن محمد » وابن سيرين » ورجاء بن حيوة » وكذلك 
كان مذهب مالك بن أنس » وابن علية » وعبد الوارث » ويزيد بن زريع › 
ووهب » وكان يذهب هذا المذهب أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي › 
ويقول: ما من لفظة من الألفاظ المحناظرة من ر كلام العرب » إلا وبينها وبين 
صاحبتها فرق وإن دق ولطف › كقولك : بلى » ونعم » وتعال » وأقبل »› 
ونحوها من الكلام 

قلت : والفرق بين النبي والرسول أن النبي هو النباً الخبر فعيل معنى مفعل » 
والرسول هو المأمور بتبليغ ما نبىء وأخبر به » فكل رسول نبي » وليس 
كل نبي رسولا » فقد يحتمل أن يكون معنى رده إياه عن إسم الرسول إلى 
إسم النبي أن الرسول من باب المضاف » فهو نبي عن المرسل والمرسل إليه » 
فلو قال : وبرسولك ثم أتبعه بقوله : الذي أرسلت » لصار البيان معادا مكررا 
فقال : ونبيك الذي أرسلت » إذ قد كان نبيا قبل أن يكون رسولا ليجمع 
له الثناء بالإسمين معا » وليكون تعديدا للنعمة في الحالين » وتعظيما للمنة 
على الوجهين » / والله أعلم . 


(1) في تا إلى هذا 
(2) في تا في 


یاب 


غسل ازجا مع امرأته 


0 
A] 


. قال اہو عبد الله : حدٹنا آدم بن ای اياس قال : حدٹا اہن اى ذئب › 
بو م بن الي بياس بن ای دل 


عن الزهري» عن عروة » عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي 
يمن إناء واحد من قدح يقال ها : الفرّق 


قلت فيه دليل أن فضل المرأة طاهر » وأن الوضوء به جائز » وأن الي 
في ذلك منسوخ » على أن أهل المعرفة بالحديث لم يرتضوا طرق أسانيده » 
فأما حديث الحكم بن عمرو الغفاري من رواية عاصم() » عن ابي حاجب 
عنه » فقد اضطربوا ف لفظه فقال بعضهم : نى عن سور المرأة > وقال 
عاصم : لا أدري أفضل شرابها ام فضل طّهورٍها ؟ هكذا رواه شعبة » عن 
عاصم » قال محمد بن إسحاق بن خزيمة ؛ وأما عبد العزيز بن الختار فجاء 
بطامة في هذا الإسناد » فروى عن عاصم الأحول » عن عبد الله بن 
سرجس » أن النبي عه : «نبى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة > والمراة 
بفضل .الرجل » ولكن يشرعان جميعا( قال وهذا خبر خطاً الإسناد 
والمتن » وشعبة أحفظ من مائتين مثل عبد العزيز بن الختار » قال : وعاصم › 
عن عبد الله بن سرجس » من الجنس الذى كان الشافعي يقول : أخذ طريق 
الجرة » والفرق إناء يسع ستة عشر رطلا 


)1( عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري مولى بني تمم » روى عن أنس » وعبد| 
الله بن سرجس وسواهم » وعنه قتادة وسليمان اليمي وشعة وغيرهم » وكان من حفاظط 
الحديث » ثقة ممن يتولى الولايات » مات سنة ثلاث وأربعين ومائة - تهذيب التهذيب 5 / 42 
- 43 

(2) عبد الله بن سرجس المزني وقيل الخزومي حليف هم » صحابي سكن البصرة » روى عن 
اني مب وعن عمر وأي هريرة » وعنه عاصم الأحول وقتادة وعثان بن حكم وغيرهم » 
وذكره البخاري في تاره » وابن حبان في التابعين - تهذيب التهذيب 232/5 - 233 

(3) رواه أبو دواد في كتاب الطهارة - باب المي عن ذلك » الحديث رقم » 81 - 82 - 21/1 
کا رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة >.وانظر. صحيح ابن خريمة 1/ 119 


€ 


کد 


وا 


1 
1 


باب 
من بدا بالحلاب أو الطيب 
علد الغسل 


قال أبو عبد الله حدثني محمد بن المخنى قال : حدثا أبو عاصم » عن 
حنظلة » عن القاسم » عن عائشة قالت كان رسول الله عل إذا اغتسل 
من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب » فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن 
م الأيسر » فقال بهما على وسط رأسه . 
الحلاب : إناء يسع قدر حلبة ناقة » ومنه قول الشاعر(ا) 
صاح هَل رايت أو سَمِفْتَ براع رَد في اضرع ما قرا في الجلاآب 


/ قال أبو عبد الله حدثنا موسى بن إماعيل » حدتنا أبو عوانة قال 
حدثنا الأعمش » عن سام بن أي الجعد » عن كريب مولى ابن عباس » 
خلا وستزاة ٠‏ فمن على تبه لها ٠‏ نم آفرع نوينه عل شماله 
سل فرج » م ذلك يده بالأزض أو بالائط » ثم تمض |/ واس 
وسل وجه ویده » وعَسل رأة ۾ صب على سه » ثم نى فَغسَلٌ 


قلت [أما] صبه الماء بيمينه على ماله في الاستنجاء » فهو ذو وجه واحد 


(1) هو أبو قايد إسماعيل بن يسار النسافي مولى تمم بني مرة » كان مشتبرا بشعوبيته » توفي سنة 
0 ه - انظر الاغاني 4 نوا0ه وما بعدها 


لا جوز غيره » وأما غسل ٠(‏ الأطراف فإنه ينظر »> فإن كان الإناء الذي 
يتوضاً منه إناء واسعا » فإنه يضعه عن يمينه » ثم أخحذ منه الماء بيمناه وجعله 
على يسراه » وإن كان الإناء ضيق الفم كالقماقم ونحوها › فإنه يضعه عن 
يسراه ويصب الاء منه على ينه 

AEE E OS 
عن قيس بن سعد أنه قال اغتسل النبي عه فأتيناه بملحفة فالتحف بمارت‎ 
ورخحص فيه الحسن » وابن سيرين » وكان مالك » والثوري » وأصحاب‎ 
الرأي » وأحمد » لا يرون به بأسا» وروي عن ابن عباس أنه کان یکره‎ 
. ذلك في الوضوء » ولم يكرهه في الا غتسال من الجنابة(3‎ 


قال أبو عبد الله حدثنا آدم بن أي إياس قال : حدثنا شعبة قال 
حدثنا الحكم » عن إبراهم » عن الأسود » عن عائضة قالت کا ني أُنظر 
إلى بيص الطيب في مَفرق رسول الله عله وهو مُحرمٌ 


وبيصّ الطيب بريق لونه » يقال وَبَص الشيء يبص وبيصا بصيصا 
بمعنى واحد» وفيه بيان / أن بقاء أثر الطيب على بدن الحرم إذا كان قد 
تطيب به قبل الإحرام غير مؤثر في إحرامه » ولا موجب عليه كفارة » وهو 


(1) في تا فاا 

(2) رواه ابن ماجه عن قيس بن سعد في كتاب الطهارة - باب المنديل بعد الوضوء وبعد الفسل 
۱8/1 الحديث رقم 466 

(3) کا رواه ابن أي شية راجم المصنف 150/١‏ 


(4) في تا بص بصيصا 


باب 
من اغتسل عریانا وحده في الخلوة 
ومن تستر فالتستر افضل 


قال أبو عبد الله حدثنا إسحاق بن نصر قال : حدننا عبد الرزاق › 
عن معمر » عن هام بن منبه » عن أي هريرة » عن النبي عي قال : كانت 
بدو إسرائيل يغتسلون عراة » وينظر بعضهم إلى بعض »› وان موسى يغتسل 
وحده » فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه-اكَر.ا» 
فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على الحجر › ففر الحجر فخرج موسى عليه 
السلام في إثره يقول : فوبي ياحجر » حقى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى 
فقالوا : والله ما بموسى من بأس » وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا › فقال 
أبو هريرة : والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة 


اللات ااي اباق مو اه ار رها فل و ا ن 

ملساء لیس ا خال ولا زدب 
وفيه من الفقه جواز الاطلاع على عورات البالغين » لإإقامة حق واجب 
اتان ونحوه من الواجبات 
وفيه جواز الاغتسال عريانا في الخلاء » وإن كان المستحب للمغتسل أن يتّررَ 
في الخلاء والمإ حيث يطلع عليه الناس »> وحيث لا يطلعون عليه 


(1) آدر يقال رجل آدر بن الأدر » والأَدرٌ والمأدورٌ الذي ينفتق صفاقه فيقع قصبه ولا ينفتق 
إلا من جانبه الأيسر » أي هو الذي يصيبه فتق في إحدى الخصيتين 1 
والمقصود هنا کا جاء في الحديث إن بني إسرائيل كانوا يقولون إن موسى ادر من أجل 
أنه كان لا يغتسل إلا وحده - لسان العرب 34/1 

(2) هو غيلان بن عقبة بن مسعود شاعر مشهور » عاش في عهد الأمويين » توفي سنة 11 ه 
راجع الأغاني 206/17 


باب 
عرق الجنب وأن المسلم لا 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا 
حمَيّد قال حدثنا بكر » عن أي رافع(ا» عن أي هريرةء أن النبي ي 
َقَيَهُ في بعض طرق المدينة وهو جُنْبٌ » قال : فاخنست منه فاغتسلت › 
ثم جت فقال «أين كنت يا أبا هريرة ؟» قال : كنت جببا فكرهت أن 
أجالسك وأنا على غير طهارة » قال : «سبحان الله [إن] المؤمن لا ينجس» 


قوله : الْحَنَسلْبٌ معناه تواريت عنه»/ ويقال : أصل الخنوس الانقباض 
والتاأخر » ویقال للرجل إذا کان مع قوم في مسر قتا خر E a‏ 
2 ومنه // قول الله عز وجل ق افی بای اور 


. )2( 


يقال انخناسها رجوعها وتوارا تحت ضوء الشمس › ويقال : اخحتفاؤها 
بالہار 

وفيه دليل أن«)للجنب أن يخر الاغتسال عن أول وقت وقوعهاءوله أن 
يخرج [وهو جنب مارا في الطرق » وأن يتصرف] في أموره وحوائجه 


وحدثنا أبو عم » عن هضام » عن قتادة »> عن الحسن » عن أي رافع › 


(1) أبو رافع : هو نفيع بن رافع الصائغ المدني نريل البصرة مولى ابنة عمر › أدرك الجاهلية » 
وروی عن اي بكر وعمر وعثان وعلي وابن مسعود وزید بن ثابت راي هریرة » وعنه ابنه 
عبد الرحمن والحسن البصري وثابت البناني وعطاء وقتادة وغيرهم »> ذكره ابن سعد في الطبقة 
الأولى من أهل البصرة » كان تابعيا » ثقة » وذكره ابن حبان ف الثقات - تهذيب التهذيب 
472/10 - 473 

(2) سورة اككوير - الأيتان 15ر16 

(3) في تا على أن 


عن أي هريرة » عن الب له قال «إذا جَلَسَ بين شعبها الأزبم » نم 
جهدها فقد وجب العْسل» . 


والشعب الأربع : يريد با الفخذين والإسكيْنِ » وهما حرفا الفرج 
وقوله «جهدها» : معناه حفزها( يريد التقاء الختائين » وقال ابن 
الأعرابي : والجهد من أسماء النكاح 

رفيه دليل أن الختانين إذا التقيا وجب الغسل وإن لم يكن إنزال » وإن قوله 
«الماء من الماء) (2» منسوخ » وكان ذلك متقدما في صدر الإسلام . 


)1( توجد في طرة الأصل هذه العبارة «والحفز یستو جب الحنابة» ولا توجد في تا 
(2) هكذا أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري غا الماء من الماء» 


AK 


0 
0 


a 


03 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل بن خليل قال : أخبرنا علي بن مُسهر 
قال : أخبرنا أبو إسحاق هو الشيبائي » عن عبد الرحهن بن الأسود » عن 
أبيه » عن عائشة رضي الله عا قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا 
فأراد عي أن يباشرها » أَمَرها أن رر في قور حَيْضهاد ثم يَاشِرهَاء 
قالت وأيْكُمُْ يَمْلكْ إربه ؟ رجا كان ع ملك إربه . 


فور الحيض وله ومعظمه » وذلك لأنه کالشيءِ الغا ن اله ومنبعه » 
وليس معنى المباشرة الجماع » إنما هي ملاقاة البشرة البشرة » ولذلك قالت 
عائشة رضي الله عنها وأيكم يلك / إربه » والإرب الحاجة » وأكثر 
العلماء على [منع] جماع الحائض فيما دون الفرج » وقد رخص بعضهم في 
إتيانها فيما دون الفرج » قلت وي الآية من قوله عز وجل سلون 
إل ر فلهرا ر د معنی حسن يعیا به کٹیر شس الناس › 
ويذهبون عنه ! شيءَ لا يتو جه » وقد يسال السائل فيقول ما معنی قوله 
«هو اذى ؟» وهل بخفى على أحد أن دم الحيض أذى ؟ وهو أمر معلوم حسا» 
فما الفائدة في هذا الجواب ؟ والمعنى أن الأذى هو المكروه الذي ليس بشديد 
جدا > کقوله عز وجل ترتکو اكائ ١ہ‏ وقوله: رگا یکم 
اوش مککر ۵ والراد أنه آذی یعتزل منہا موضعه [لا غیره] » ولا یتعدی 
ذلك إلى سائر بدنها » فلا جتنبن » ولا بخرجن من البيوت فعل امجوس وبعض 
أهل الكتاب » فعلمهم أن الأذى الذي بهن لا يبلغ الحد الذي خجاوزونه إليه » 
راغا جنب منين موضع الأذى » فإذا تطهرن حل غشيانهن 


(1) في الصحيح :حيضتها 1 / 78 
(2) سورة البقرة - الاية 222 
(3) سورة ال عمران - الأية 1١1‏ 
(4) سورة النساء - الأية 102 


قال أبو عبد الله حدثنا المَكي بن إبراهم قال : حدثنا هشام » عن 
أن ام سلمة حدثها قالت : بيا أنا مع البي عه مضجعةً في حميصَة 
إذ جضت » فانسلَلْتُ فاحذْث ثيابَ حَيْصتي › قال : «ألفسْت ؟» قلت : 
نعم » فدعاني فَأضطجَعتُ معه في الخميلَة . 


ظنه من ذاك وهم » وأصل هذه الكلمة مأخوذة من النفس وهو الدم إلا 
أنهم خالفوا في بناء الفعل بين الحيض والنغاس فقالوا : تفست المرأة بفتح 
النون / وكسر الفاء إذا حاضت » ولفست بضم النون وكسر الفاء على 
وزن بناء الفعل امجهول فهي نفساء إذا ولدت » والصبي منفوس › والحيضة 
بكسر الحاء » التحيض » كالقعدة والجلسة أي الحال التي تلرمها الحائض من 
ااب لامور ووی غا والکییے ٠‏ کا اودب ورا کان غل 
أو فيه حطرط » والخميلة ثوب من صوف له خمل 


قال ابو عبد الله حدٹنا سعید بن ایی مریم قال أخبرنا محمد بن جعفر 
قال أخبرلي زيد هو ابن أسلَمّ > عن عياض بن عبد الله » عن أي سعيد 


5 ي الج ابح ا 1 وق وك هدا الديق في الشتسم فل اه ا 


الخدري قال : خر رول الله عه في أضحي أ فطر إلى المُصَلى » قمر 
علّى التسَاء فقال : «يا مَعشر التساء > تصدفن فاي رَأيتكن أكثر أهل 
النار» » فقلن : وم يا رسول الله ؟ قال : «كثزن اللعَّْ »> وئَكُفُرن 
القشير » ما رَأيتُ من ناقصَاتِ عق ودين أَذهَبَ للب الرجل الخازم من 
إخداكنْ» » قلن : وما تقصان دیننا رَعَقَلنا یا رول الله ؟ قال : «آلیس 
شَهادة المَرأة ممل نصف شهادة الرجل» ؟ قلن : بى » قال «فذلك من 
قصانٍ عقلها » لس إذا حاضّث ل صل ولم صم ؟» قلن : بى » قال : 
«فذلك من لقصانِ دینها) . 

العشير هاهنا : هو الزوج لأنه يعاشر المرأة وخالطها » جاء على وزن فعيل 
كالندم والوزير »> وهن كثيرا ما يكفرن نعمة الأزواج ويستزدنيم ولا 
کرم ٤‏ 

ري اديت ولل عل أ لقص ن الاعات تفص من ادبن 

وفيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل مع اعتبار الأمانة والصدق › وأن 
شهادة المغفل من الناس ضعيفة » وإن كان رضاً في الدين والأمانة . 


باب 
تقضى الحائض المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت 


قال أبو عبد الله / حدثا أبو نعم قال حدثا عبد العزيز بن أي 
سلمة » عن عبد الرحن بن القاسم » عن القاسم بن محمد » عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : حرجنا مع النبي م لا نذكَر إلا الح فلما جنا 
سرف ١‏ طَمئث قدخل علي النبي عه وأنا أبكي فقال : «ما كيك ؟» 
قلت : لَوّدذت والله أي م أَحُحٌ العام » قال : للك نفسْت» » فلت : 
نعم » قال : «فاإن ذلك شيءَ كته الله على بات آدم فافعلي ما بعل الحا 
ير أن لا ئطوفي بالټَتِ حتى تطهري» 


)1( رف اسم موضع من مكة على عشرة ميال - لسان المرب 137/2 


قوله طمثت » یرید حضت › وامرأة طامث › وأصل الطمث التدمية › 
سے 2 رص 3a e‏ 


ومنه قوله عزوجل :لخر من ھر( لهم جا (» 
وقوله : (کتبه الله على بتات آدم» أي آمتحن الله به بنات ادم فقضى بذلك 
علهن » فهن متعبدات بالصبر عليه . 

وقوله : «افعلي ما يفعل الحاج» » فيه |/ دليل على أن الحائض لا بحرم علييا 
الذكر والدعاء » وقد يستدل بذلك من يرى أن ها أن تقراً القران 
وفيه دليل على أنه لا يجوز ها دخول المساجد . 

وفيه دليل على أن الطواف مع الحدث لا يجزىء »› إذ هو صلاة تحتاج من 
الطهارة إلى ما تحتاج إليه الصلوات . 


قال ابو عبد الله حدثنا أبو نعم قال حدثنا إبراهم بن نافع » عن 
ابن لجيح » عن مُجاهد ت » قالت عائشة ما كان لإخدانا إلا ثوب 
واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فَمَّصَعنةُ بظفرها 
هکذا 
قال فمصعته » وهو في سائر الروايات فقصعته() والمصع : أصله في 
الضرب وهو الشديد منه » فيكون على هذا معناه المبالغة في حكه » وأما 
القصع : / فهو دلكه بالظفر ومعالجته به » ومنه قصع القملة . 


(1) بورة الرحن - الآية 74 

(2) ماهد بن جبر المكي أبو الحجاج الخزومي المقبري مولى السائب » روى عن علي وسعيد بن 
أي وقاص » والعبادلة الأربعة » وعائشة وأم سلمة وسواهم » وعنه عطاء وعكرمة » وأيوب » 
والسبيعي وآخحرون » كان ثفة » عالما بالتفسير » حتى قال عرضت القران على ابن عباس 
ثلاثين مرة » توفي سنة مائة أو إحدى ومائة هجرية وهو ابن ثلاث وغانين سنة - تهذيب 
التہذيب 42/10 - 44 

(3) أخرجه الامام البخاري في صحيحه - كتاب الحيض - باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت 


هبه 


باب 
من الحيض 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال : حدثنا حَمّاد 
الطّهر » إذا اغتستلث إحدانا من مَحيضها في لبذة من كست أظفار 


النبذة : القطعة اليسيرة » والكست هو القسط » والقاف قد يبدل بالكاف 
والطاء بالتاء » یرید آنا تطهر بذلك وتطيب به 


باب 
دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض وكيف 
تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتبع بها أثر الدم 


قال أبو عبد الله حدثني يحیى بن جعفر البيکندي قال : حدڻنا ابن 
عيينة » عن منصور بن صفية » عن أمّه »> عن عائضة » أن امرأة‹» سالت 
ابي عل عن غسلها من المَحيض ‏ فاأُمَرّها كيف تغتسل قال : «حذي 
ُرْصَة من مسك فعطَهّري بہا» قالت كيف أئطهّربا ؟ قال «سبحان 
الله تطهري با) فا حذئهارت» إلي فقلت : تتبعي با أثر الدم . 
قوله : «حذي فرصة» قال الفرصة : القطعة من القطن أو الصوف أو نحوهما»› 
وأصلها مأخوذ من الفرص وهو القطع » ولذلك يسمى المغراص مفراصا 
وأما قوله «من مسك» فإنه إا جاء في سائر الروايات فرصة ممسكة »› 
وتأولوها على معنيين : 
(1) هي أعاء بت مشکل 


(2) في المحيح فاجتذبتها 81/1 


أحدها : مطيبة بالسك 

والآخر : من الإمساك [يقال : مسك الشيء ومسكته بمعنى واحد » وإلى 
هذا]) ذهب القتبي(» في تفسير هذا الحرف » وأنكر القول الأول فقال : 
متى كان أهل ذلك الزمان يتوسعون في المعاش حتى يمتهنوا المسك في التطهر ؟ 
أو کا قال : وهذا كأنه أشبه والله أعلم » فعلى هذا المعنى تكون الرواية فرصة 
من مسك بفتح الم أولى » أي من جلد عليه صوف » وأما الفرصة من 
المسك فلا يصح / ها معنى على التفسير الأول » لأنها في التقدير كأنه قال : 
قطعة قطن أوصوف من مسك › وهذا لا يستقع إلا أن يضمر فيه شيء › 
فيقال : قطعة من قطن أو صوف<2» مطيبة من مسك › وفيه بعد . 


باب 
امتشاط لمرأة عند غسلها 
من الحيض 


قال أبو عبد الله : حدشا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا إبراهم هو 
ابن سعد قال : حدثنا ابن شهاب » عن عروة » أن عائضة (قالت] أَهلَلْتُ 
مع رسول الله عه في حَجَة الوداع » فكنت فيمن( تع وم بسق 
اهدي » فزعمت أنها حاضت فلم طهر حَتى خلت ليلة عرفة قالت : 
يا رسول الله هذه ليلة يوم عرفة وإغا كنت تتعتُ // بعمرة » فقال ها 
رسول الله عله : القضي رأسك وافئشطي وأفسيكي عن غمرتك» 
فلت : فلما قصدت »٠‏ الحح أمر عبد الرحهن ليلة الحَصبة (» فأعمرني 


(1) في تا القتيبي 


(2) في تا: من صوف أو قطن 


(4) في الصحيح : قضيت 

(5) للة الحصبة الحصة والحصب الحجارة » والحصى والحصباء الحصى واحدما حصبة - 
و حصبه رماه بالحصباء والمصّب موضع رمي الجمّار بملّى والعنى ليلة الرمي - لسان 
العرب 1 / 640 


من انعم (» مکان غمرتي التي نسّکبٌ (2» 

وقد تكام الناس في هذا الصنيع من عائشة »> وني قول رسول الله عو 
ها: «أمسكى عن عمرتك» ما معناه» فقال الشافعى : إا أمرها أن تترك العمل 
للعمرة في الطواف والسعي » لا أنها تترك العمرة أصلا » ولا أمرها أن تدخل 
الحج على العمرة فتكون قارنة »> كا فعل ابن عمر أدخل الحج على العمرة 
فصار قارنا » وذكر غيره من أهل العلم أن عائشة كان مذهبما أن المعتمر 
إذا دحل الحرم حل له جميع ما يحل للحاج إذا رمى جمرة العقبة » فكان 
يحل ها بعد دخوها الحرم نقض رأسها والامتشاط » وهذا شيء لا يدرى 
ما وجهه ؟ وعل ما ذهب إليه الشافعي تكون عمرتما من التنعم تطوعاً لاعن 
واجب » ولکن اراد ع أن يطيب بنفسهات حین جزعت / ليه فقالت : 
كل نسائك ينصرفن بعمرة غيري » فأمر عبد الرحمن بإعمارها من التنعم › 
لأن من مذهبه أن القارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد » وأشبه الأمور 
ما ذهب إليه أحمد بن حنبل وهو أنه فسخ عليما عمرتما » وفسخ الحج في 
مذهب أحمد عام غير خاص » والله أعلم 
وليلة الحصبة : ليلة افر 


باب 


إقبال انحيض رإدباره 


قال أبو عبد الله ي غير إسناد ذكره قال : وكانت نساء يبعثن إلى عائشة 
بالدزجة + فيما الكَرسْف دى فيا الصفرة فيقول : لا يعجلن حتى ترين 
القصة البيضاء » تريد بذلك الطهر من الحيضة . 
(1) التنعع : مكان بين مكة والمدية وهو أقرب إلى مكة » منه يمر - لان العرب 3 / 678 
(2) من الصحيح : نسكت » خلافا لا جاء في الأصل وتا 
(3) في تا نفسها 
(4) الدرجة تأنيث درج » والمراد به ما تحتشى به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من 
أثر الححض شيء أم لا ؟ - فتح الباري 1/ 420 
(5) الكرسف هو القطن - نفس المرجع السابق 


قلت : معنى القصة البيضاء : النقاء التام > وذلك أن النساء يرين ذلك عقب 
الدم وهي مشبة بالقصة وهي شبه الجص أو قريب منه » وقال ابن وهب 
في تفسير القصة البيضاء : رأيت القطن الأبيض كان هو › قال : وقال ابن 
أي سلمة : إذا كان ذلك نظرت إليا المرأة مثل ريقها في اللون فتطهر بذلك › 
هذا فيما بلغنا » وقال مالك : سالت النساء عن القصة البيضاء › فإذا ذاك 
أمر معروف عندا) النساء يرينه عند الطهر 


قال أبو عبد الله حدثني إبراهم بن المُندر قال حدثنا مَغن قال : 
حدثني ابن أي ذئب » عن ابن شهاب » عن عُروة » وعن عَمرة› عن 
عائشةءأن أم حبيبةت استُجيضّت سبع سين فسألث رسول الله له عن 
ذلك » فأمّرها أن تختسل وقال «هذا عزق» فكانت تغتسل لكل صلاة . 


قلت هذا الحديث مختصر لابيان فيه حال هذه المرأة وصفتها » وليس كل 
مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكل صلاة » وإنغا يجب ذلك عل المرأة التي 
تسمى امتحيرة » وهي / التي [لا] تيز الدم » ولا كانت ها أيام معلومة » 
او کانت فنسیتها ولا تعرف عددها ولا مبادیء او قاتا » فهذه جب علا 
أن تغتسل لكل صلاة » لإمكان أن يكون ذلك الوقت قد صادف منہا وقت 
انقطاع [دم] الحيض » والغسل عليها عند ذلك واجب » ومن كان هذا حاها 
من النساء لم ياعا زوجها في شيء من الأوقات »// لإمكان أن تكون فيه 


(ل) في تا بين 

(2) أم حبيبة حمنة بنت جحش أحت زينب زوج النبي مزه » كانت تحت عبد الرحمن بن عوف » 
استحيضت وهي بنت سبع سنين فاستفتت رسول اله ميه فأمرها بالغسل . الاصابة 
440/4 و 441 


حائضا » وعليما أن تصوم شهر رمضان كله مع الناس وتقضي بعد ذلك › 
حيط علماً بان قد استوفت عدد الثلاتين في وقت كان ها أن تصوم فيه › 
وإن كانت حاجة طافت طوافين بينهما خمسة عشر يوما » لتكون على يقين 
من وقوع الطواف في وقت كان حكمها فيه حكم الطاهر » وليس في هذا 
الحديث أن النبي عه أمرها أن تختسل لكل صلاة › إما فيه أنه أمرها أن 
تغتسل فكانت هي تغتسل لكل صلاة » وقد جحتمل أن يكون ذلك« تبرعا 
عل مر ا حاط و ا ا اج عل الاه أن فرضا لكل اة 


باب 
شهود الحائض العيدين ودعوة 
المسلمين ويعتزلن المصلل 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن سَلام قال : حدثنا عبد الؤهاب › 
عن أيوب » عن حفصة » عن أم عَطية سَمعت النبي عي (يقول) 
«يخرج - يعني في العيدين - العواتق » وَذواتُ الخحذور والحيض وليشهذن 
احير وذعوة المؤميين » وئغتزل الحْيّْض المصلى» ر . 
العواتق الحديغات الإدراك » يقال : جَارية عاتق » وقد عتقت أي 
اور گت 
وفيه دلالة على أن الحائض لا تهجر ذكر الله » وأنها تشهد مواطن الخير 
ومجالس العلم »> خلا آنا لاتدحل / المساجد 


(1) في تا ذلك ما 
(2) هذا الحدیثٹ ذكر في الصحيح قبل الحديث عمد الخطابي بحدیئین - انظر الصحح 83/1 


ر 84 


باب 


المرأة تحيض بعد الإفاضة 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
عبد الله بن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه » عن عمرة 
بت عبد الرحهن » عن عائشة رضي الله عا أا قالت لرسول الله ر : 
يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت › قال رسول الله ع : 
«لعلها تخبسنا 1 ئکن طافت مَعّکن» ؟ فقالوا : بل » قال 
«فاخرجن) () . 


قوله : «ألم تكن طافت معكن» ؟ يريد طواف الإفاضة ليلة النحر 

وفيه دلیل على أن قوله (لا ينفرن اأحد حتی یکون آخر عهده بالبیت)(2) 
عام إلا في الحّض » فإنه لاطواف عليهن » ولا فدية في تركهن ذلك 
وقوله «لعلها تخبستا) فيه دلالة أنه لا يجوز للمحرم أن يخرج من مكة 
حتى يطوف طواف الإفاضة » نإن حرج قبل أن يفعله لم يجر له أن يحل 
-تى يعود إلى مكة فيطوفه »> إلا أن الفقهاء اخحتلفوا فيما يلزمه إذا عاد 
فطاف » فقال أبو حنيفة(3) عليه دم ا وقال عامة هل العلم 
لافدية عليه 


(1) في الصحيح : فاحرجي 84/1 و 85 
2/ 963 
(3) في تا رضي الله عنه 


ر 


قال ابو عبد الله : حدثنا محمد بن سنان قال حدٹنا هشم قال : حدٹنا 
سيار » عن يزيد الفقير قال : حدثنا حابر بن عبد الله أن النبي عه قال 
«أغطيث حمسا لم يغْطهُنٌ آحذ بلي . لزت بالرغب مسيرة شهر ء 
وَجُلّث لي الأزْضْ ممنجداً وَعهورًا يما رَجُل من امي أذركنه الصلاة 
فيصل › وأحلث لي المَغانم‹» ولم ئحل لأحَدِ قبل » وأعطيت الشفاعةء 
ركان الي له يث إلى قومه خحاصة » وبعنت إلى الناس عَامة 


قول الله تعالی : 
فامسحوا بو جوهکم وأیدیکم منه 


قوله «نصرت بالرعب مسيرة شهر» / معناه أن العدو يخافني وبيني وبينه 
مسافة (2) شهر » وذلاك من نصرة الله إياه على العدو 
وقوله «جعلت لي الأرضن جد هور فان اهل الكتاب م تكن 
أييحت لمم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم » ورخحص الله تعالى مذه الأمة 
أن يصلوا حيث أد ركتهم الصلاة » وذلك من رحة الله تعالى ورأفته ہم » 
تيسيرا للطاعة وتكنيرا ها || ليكثر عليما مثوبتهم » وإحدى هاتين اللفظترن 
يدخلها التخصيص بالاستثناء المذكور في الخبردة الأحر » وهو قوله إلا 
الحمام والمقبرة)» والخبر فيه مشهور صحيح » ويدخل التخصيص من 
و 

واللفظة الأحرى مجملة » وبيانها في الحديث الآخر من طريق حذيفة بن 
المان » أُخبرناه إبراهے بن عبد الله قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثا 
إسحاق بن إبراهم بن حَبيب الشهيد قال : حدثنا ابن فضيل » عن أبي مالك 
الاشجعي »عن ربعي بن حراش »عن حذيفة قال( : قال رسول الله عو 


(1) في الصحيح : الغنائم 1/ 86 

(2) في تا مسيرة 

(3) ي تا لي الحديث 

(4) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أي سعيد الخدري 3 / 83 
(5) من تا ا هو في الصحيح » ساقط من الأصل 


جلث لا الأرْضْ كلها مسنجدا وَجُمل رابا لنا طّهورا إذا م نجد 
الما فبين أن التيمم إنما أبيح لنا بالتراب لا بسائر أجزاء الأرض 
كالنورة » والجص وخوعما من الجواهر . 

وقوله : «وأحلت لي المغام» » فإن الأم المحقدمة كانوا على ضربين 

منم من ل يشخ للأنبياء. جهاد الكفار منم فلم يكن مم مغام ٠‏ 

ومنهم من أبيح لمم جهادهم » فكانوا إذا غنموا مالا جاءت نار فأحرقته › 
ولا بحل مم أن يمتلكوه » كا أبيح ذلك هذه الأمة والحمد لله على ذلك . 
وقوله : «أعطيت الشفاعة» فإنها هي الفضيلة العظمى التي لم يشا ركه / فيم 
أحد من الأنبياء > و [بما] ساد الخلق كلهم حتى يقول : «أنا سيد ولد 
ادم( وذلك في القيامة حين يشفع للخلق في الحساب ولا يشفع غيره . 


حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب المَعقِلي قال : حدثنا محمد بن إسحاق 
الصغاني قال : حدثنا عمرو بن محمد النّاقد قال : حدثنا عمرو بن عثان قال : 
حدثنا موسی بن أعين » عن معْمر بن راشد » عن محمد بن عبد الله بن 
آي يعقوب » عن بشر بن شَعَّاف » عن عبد الله بن سّلام قال : قال رسول 
اله ع انا سيد ولد آَم ولا فر » وأنا اول مَنْ شق عَنة الأَرْضُ › 
وأنا اول شافع رَمُضَفع بيّدي لواءُ الحَمْدِ تخي آدمٌ فمن دونه» ن . 


قوله «أنا سيد ولد ادم ولا فخر) مع قوله : «لا بحل لأحد أن يقول انا 
خير من يونس بن مَسّی)() . 


(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة - كتاب المساجد ومواضع الصلاة بلفظ 
وجعلت تربتا لنا طهورا 371/1 

(2) هذا طرف من حدیٹ سیأتی بټامه فما بعد 

(3) رواه الإمام أحمد في مسنده » وأبو داود في سنه » والترمذي في سننه أيضا » وابن حبان 
في صحيحه - الحديث رقم 2127 ٠‏ والبمقي في دلائل النبوة »> وابن أي شيبة في مصنفه › 
وانظر موسوعة الاطراف 520/2 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه بروايات متعددة » فها لا ينبغي بدل لا يحل عن أي هريرة 
عن النبي عب قال : «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى٠‏ وفي رواية عن 
عبد الله عن النبي موه قال : ١‏ لا يقولن أحدك إني خير من يونس) زاد مسدد يونس بن متی › 
وروى الطبراني عن ابن عباس أن رسول الله عل قال : « لاببغي لأحد أن يقول انا عبد الله 
خر من يونس بن متی» حص 


وقوله لا تخْيّروا بين الأنبياء»د» ختلفان في الظاهر » ووجه e‏ 
أن هذه السيادة إنما هي في القيامة إذ قدم في الشفاعة على جميع الأنبياء › 
وإغا منع أن يفضل على غيره منهم في الدنيا » وإن كان عل مضلا في 
الدارين من قبل الله عز وجل . 

وقوله «ولا فخر» معناه إني إنما أقول هذا الكلام معتدا بالنعمة لا فخرا 
واستكبارا » فقل من فخر إلا تزيد في فخره يقول : إن هذا القول ليس مني 
على سبيل الفخر الذي يدخله التريد والكبر 

ولواء الحمد » م زل أسأل عن معناه حتى وجدته في حدیث يروی عن 
عقبة بن عامر «أن أول من يحل الجنة الحَمّادون الله على كلل جال 
يعمد هم 2 فيذحلون اة حدثنا ابن مالك قال : حدثنا عمر بن حفص 
/ السدوسي قال : حدثنا عاصم بن علي قال : حدثنا قيس بن الربيع » عن 
حبيب بن اي ثابت » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس » عن النبي ره 
قال : اول مَنْ يُذعَى إلى الجَنَّة الحَمّادون الذِينَ يَخْمَدُونَ الله على السَرّاء 
والضّراء) ى . 


or 4 


قال أبو عبد الله : حدثنا زكريا بن حى قال : حدثنا عبد الله بن مير 
قال : حدثنا هشامٌ بن عُروة » عن أبيه > عن عائشة رضي الله عنا أا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أي سعيد الخدري قال الي عله «لا تخيروا بين الأنبياء 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة » فأكون أول من تشق عنه الأرض » فإذا أنا بموسى آخذ 
بقائمة من قوام العرش فلا أدري أكان فمن صعق أم حوسب بالصعقة الأولى» باب ما يذكر 
في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي » كا رواه أبو داود 4668 ٠‏ وأحمد في المسند 
3 - 33 وابن الي شية 11 / 509 » کا أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الفضائل - 
باب فضائل موی 

(2) في تا هم لواء 

(3) رواه الحام في المستدرك - كتاب الدعاء- 1 / 502 وانظر محمع الزوائد 10 / 95 


استعارت من أساء قلادة فهلگّت » فبعث رسول الله ع رجلاا قو جدها 
فأدركئهم الصلاة ويس مهم ماءٌ فصوا » فشكا ذلك إلى رسول لله 
عو فاأنزل الله آية الثمم . 

قوله : فصلوا » فيه دليل على أن من لم جد ماء ولا ترابا فإنه لا يترك الصلاة 
لكن يصليما صلاة الوقت » إلا أنه يستأنفها إذا وجد الماء أو التراب إن لم 
جد ماء . 


قال أُبو عبد الله : حدثنا مسدد قال : حدٹنا جیی بن سعید قال : حدثنا 
َف قال : حدثنا أبو رَجاء » عن عمُران قال : كنا في سفر مع النبي 
رل وإنا أسْرَينا حتى كنا في آخر الليل وَقعنا فما أيقظا إلا حر الشمس › 
فلما استيقظ رسول الله عي شكوا إليه الذي أصابيم فقال «لا ضير 
أو لا ضير ازئجلوا» فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل ودعا بالوضوء فتوضا 
وئودي بالصلاة فصلى بالناس » ثم سار فاشتكى إليه الناس العطش فنزل 
دعا عَلياً رَفُلانا فقال : «إذهبا فاتغيا الماء» فانطلقا لميا امرأة بين مزادتين 
أو سَطيحتين من ماء على بعير ها فقالا ها اين الماء ؟ قالت عهدي/بالماء 
أمس هذه الساعة ونفرنا حلوف( قالا ها : انطلقي إذن قالت : إلى 
أين ؟ قالا : إلى رسول الله عل قالت : الذي يقال له الصابىء قالا : 
هو الذي تعنين فانطلقي » فجاء بها إلى النبي ع وحدثاه الحديث 
قَاستنرّلوها عن بعيرها ودعا ابي عله بإناء فقَرغ فيه من [أفواه) المزادئين 
أو السطيحعين وأوكى«» أفواههما وأطلق العَرالي فثودي في الناس اسْقوا 
واستقوا فُسقى من شاء واستقى من شاء » وهي قائمة تنظر الى ما يُفعل 
(1) في الصحيح خلوفا 


(2) .في الصحيح ووک 89/1 


مائها وام الله لقد أقلع عنما وإنه ليخيل إلينا أنه أشد مليئة د» منها حين 
ابتداً فيا فقال النبي ر : «امعوا ها فجمعرا ها من بين عجوة ودَقيقة 
وسوبقة حتى جمعوا ها طعاما فجَعلوه في ثوب وحَمَلوها على بعيرها 
ووضعوا الثوب بين يدا قال ها: تعلمين ما رزيناك ت من مائك شیئا ولكن 
الله هو الذي أسْقّانا وساق الحديث إلى أن قال فكان المسلمون يغيرون 
على من حوفا من المشركين ولا يصيبون الصرْمَ الذي هي منه › فقالت 
يوما لقومها : ما أرى أن هؤلاء القوم يَدَغعُولكم عمدا فهل لكم في الإسلام 
فاأطاعرها فدحلوا في الإسلام 

في هذا الحديث من الفقه أن الفوائت من الصلوات بوذن ها کا يوذن 
لسائر الصلوات التي تصلى ني أوقاتما 
وفيه جواز تأخير قضاء الفائتة من الصلوات عن موضع الذكر ها » مالم يكن 
غفلة عنها أو استهانة بها 
وقوهها : ونفرنا حلوف » فإن النفرهم الرجال كقوله :ماله لاعد من نفره(3. 
| والحُلُوف: هم الذين خرجوا للاستسقاء يقال : الحي حلوف إذا خلفوا 
النساء والأثقال في الحي وخرجوا إلى موضع الماء يستقون » يقال اخلف 
الرجل واستخلف : إذا استقى الماء . 
وقوها الصابىء :تعنى النبي عي فإنهم كانوا يقولون له هذا القول » لأن 
کل من خرج من دين إل دين کان یسمی صابعا مهموزا » يقال : صباً 
الرجل إذا فعل ذلك/|/فهو صابىء . فأما الصابي بلا همز فهو الذي مال 
إلى هوى » يقال : صبا الرجل يصبو فهو صاب 
والعزالى جمع العزلاء : وهي عروة المزاد يخرج مها الماء خحروجا واسعا 
وقوله ما رزيناك من مائك شيا ولا نقصناك شيعا منه » والصرم : النفر 
النازلون على ماء » ويجمع على الأصرام » فما الصَرْمَة ‏ فالقطعة من الإبل 
غو الغلاين من العدد 
)1( في الصحيح : ملا 
)2( في الصحيح ما رزئنا 
)3 هذا شطر من بیت شعر صاحبه امرڙ القیس نورده کاملا 
ا ا ار ا جر کے 
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(4) في تا إضاقة غير موجودة في الأصل هكذا رما أخذنا من مائك) 


قال ابو عبد الله أخبرنا يعني محمداً د قال : أخبرنا ابو معاوية › عن 
الأعمش » عن شقيق قال : كنت جالسا مع عبد الله وأي مُوسى الأشعري 
فقال له أُبوموسى [لو] )أن رجلا أَجْنَبً فلم يَجد الماء شهرا أَمَا كان يَيمُم 
ويُصلي فكيف ئصَعُون بهذه الآية في سورة المائدة ؟ فلم شذواء 
هنمو اکع با کضببا رى »قال عبد الله : لو حص هم في هذا لَُوشكوا 
إذا برد عليهم الماءٌ أن يتيمموا الصعيد قلت : وإنما كرهع هذا لذا ء قال : 
نعم ٠‏ فقال أبو موسى : ألم تسمع قول عمار [لعمر] بعثني رسول الله عر 
في حاجة فاجنبت فلم أجد الماء فمرغت في الصعيد کا تتمرغ الدابة 
فذ كرت ذلك لبي به فقال : «إنما كان يكفيك أن تصنع|هكذا وضرب 
كفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها طهر كفه بشماله أو ظهر 
ماله بکفه ثم مسح با وجهه › فقال عبد الله أفلم ٠٠‏ تر عمر لم يقنع 
بقول عمار دى لعمر إن رسول الله عه عشي أنا وأنت فأجنبت 
فتمعكت بالصعيد فاأتينا رسول الله ّي فأخبرناه فقال إنغا كان يكفيك 
هکذا ومسح وجهه وکفيه واحدة 


4 
ر 


(1) هو محمد بن سلام بن فرج السلمي مولاهم البخاري أبو عبد الله البكندي » محدث ما وراء 
النر » روى عن اي إسحاق الفراري ومالك وعبد الله بن إدريس وهشم ومروان بن معاوية 
وابن البارك وابن عيينة ووكيع واي تيلة وجماعة > وعنه الخاري وابنه إبراهم بن محمد بن 
ملام ومحمد المروزي والليث بن نصر واخرون » كان كنزا من كنوز الحديث » حافظا » 
مصنفا » ذكره ابن حبان في الثقات › مات سنة 227 ه - تمذيب التهذيب 9 / 212 - 213 

(2) من تا » ) رواه في الصحيح 90/1 

(3) سورة المائدة - الاأية 6 

(4) في الصحيح ألم 91/1 ٍ 

(5) في تا إضافة غير موجودة في الأصلل هكذا (وزاد يعلى » عن الأعمش » عن شقيق » كنت 
مع عبد الله وأي مومى » فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار) 


قلت : فإن قيل قول أي موسى فكيف تصنعون بہذه الآية في سورة المائدة 
قلخ ل وأمَاء تَمَموا عبد ايآ وقول عبد الله لو رخص همم في 
هذا لأرشكوا إذا برد علبي .لاء أن يتوا الصغيك ٠‏ مقرل آي موسئن 
عند ذلك : فإنما كرهع هذا لذا فقال : نعم » مناظرة الظاهر مها ياتي على 
إبطال حكم الآية » وأي عذر لمن ترك العمل مما في هذه الآية من أجل أن 
بعض الناس عساه يستعملها على غير وجهها وني غير حيا » وأن الذي يتعمد 
استحلال ذلك لعلة قد يستحل أن يترك الطهارة أصلا » فما موجب الأية 
وحكمها ؟ وما الوجه فيما ذهب إليه عبد الله من إبطال هذه الرحصة › 
مع ما فيه من إسقاط الصلاة عمن هو مخاطب بها مأمور بإقامتها ؟ فالجواب 
أن عبد الله لم يذهب هذا المذهب الذي ظنه هذا القائل » وإنما كان تاأول 
الملامسة المذكورة في هذه الأية على غير معنى الجحماع لكان ذلك ذريعة »› 
وصار إلى أن الذي اختاره في التأويل أشبه بمعنى الآية وأحوط لتعبد »› لأنه 
لو تأول الآية على معنى الجحماع لكان ذلك ذريعة إلى الترخحيص مما لا يمن 
معه الخروج إلى خحلاف/موجب حكم الآية » فمن أجل ذلك اختار الوجه 
الآحر//الذي هو ملامسة البشرة من النساء » ولو كان أراد غير ذلك لكان 
فيه مخالفة الآية صراحا» وذلك مما لا يجوز من مثله في علمه وفقهه » وقد 
حصل من هذه القصة التي دارت بين عمر » وعمار » وعبد الله » وأي 
موسى أن رأى عمر وعبد الله انتقاض الطهارة بملامسة بشرة الرجل بشرة 
عاو فت ی ا ا ا ی ا چ و ا ا 
عن الماء استعمله في جميع ما يأتي عليه الماء . 

وفي الحديث بيان أن التيمم ضربة واحدة في الوجه والكفين فحسب »› 
وحديث أي الجهم» بن الصمة لا يصح في مسح الذراعين 


(1) سورة المائدة - الأية 6 
(2) أبو الجهم عد الله ين الحارث بن الصمة بن عمرو بن النجار الأنصاري » وحديثه في 
المحيحين وفي عغيرها - الإصابة 4 / 36 


۷ 


ON 


قال أبو عبد الله : حدثني يحيى بن بُكير قال : حدثنا الت » عن 
يونس » عن ابن شِهاب » عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال کان 
ابو در يحدث أن رسول الله علي قال : «أحذ بيدي جبريل فرح بي 
إلى السماء الدنيا : قال جبريل ازن السماء : افقح » قال : من هذا ؟ 
قال : هذا جبريل » قال : هل معك أحد ؟ قال : نعم معي محمد › فقال 
ارس إليه ؟ قال نعم » فلما قح عَلَّونا السماء الدنيا إذده» رَجل قاعد 
على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل ييمينه ضَحكٌ › وإذا نظر 
ل شمالە رہ بکی : فلت را من هذا ؟ قال : هذا آدمٌ وهذه 
الأسودة نسم بيه » فَأهُل المين منهم أهل الجنة » والتي عن شاله اهل 
انار » وساق الحديتٌ في صعوده اسا 


قال ابن شهاب فاخبرلي ابن حزم أن ابن عباس/وابا حَبَةَ الأنصَاري 
کانا يقولان : قال النبي ر : ثم رج بي حتى ظَهّرث لمُستوى أمْمعُ 
فيه صريف الأقلام » قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال البي عر : 
رض الله على أمنّي مسين صلاة وذكر القصة فيا إلى أن قال : فرذت 
إلى مس قال : ثم أذخلت الجنة فإذا هي جبائل الولو وإذا رابا المسك . 


قوله أأرسل إليه ؟ يحتمل أن يكون معناه هل أرسل للعروج إلى السماء » 

إذ كان الأمر في بعثه رسولا إلى الخلق شائعا مستفيضا قبل العروج به 

والاسودة : جمع السواد الذي هو الشخص للإنسان : يقال سواد وأسودة › 

ا قيل غراب وأغربة » وقراح واقرحة . 

)4( أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة بن قيس بن عفان » روى عن التبي عله » وعنه انس 
بن مالك » وابن عباس وخالد بن وهبان وسواهم » کان صدوقا » عالما » توفي سنة 32 ه 
- تهذيب التہذيب 90/12 و 91 


(2) في الصحيح : فإذا 92/1 
(3) في ا لصحیح : يساره 


والتسم : جمع نسمة وهي نفس الإنسان یرید أرواح بني ادم . 

وقوله : ظهرت : يعني صَعدبٌ » والمستوى : المصعد»› قال اللضر بن 
شَمَيْل : أتينا أبا ربيعة أنا والخليل وهو فوق سطح فسلمنا فقال استووا 
یرید اصعدوا 

وصريف الأقلام : معناه والله أعلم ما يكتبه الملائكة من أقضية الله عز وجل 
ووحيه » وما ينتسخونه من اللوح الحفوظ » أو ما شاء الله من ذلك أن يكتب 
ويرفع » لما أراده من أمره وتدبيره في خلقه » سبحانه لايعلم الغيب إلا هو »› 
الغني عن الاستذكار بتدوين الكتب والاستشبات بالمهارق(ا» والصحف › 
أحاط بكل شيء علما » وأحصى کل شيءَ عددا 

وجبال اللؤلو ليس بشيء » إنما هو جنابذ اللؤلو » هكذا سمعته في هذا الحديث 
من غير هذه الرواية › یرید/ قباب الولو 


باب 
الصلاة في الثوب الواحد 
ملتحفا به 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله يوسف قال :|| أخبرنا مالك » عن ابن 
شهاب » عن سعيد بن المسيب » عن أي هريرة » أن سائلا سأأل رسول 
الله ع عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله عله : «أو لكُلكم 
توان ؟) 
قوله أو إكلكم نبان ؟ لفظه لفظ مسألة واستخبار » ومعناه الإخبار عن 
الحال التي كانوا عليما من ضيق الثياب والتقدير لما عندهم » وقد وقعت في 
ضمنه الفتيا من طريق الفحوى » كأنه استزادهم في هذا علما وفهما يقول 
إذا كان ستر العورة واجبا على كل واحد منكم » وكانت الصلاة واجبة 
عليكم وليس لكل واحد منكم ثوبان » فكي ل تعلموا أن الصلاة في الثوب 


الواحد جائزة ؟ 


(1) المهارق الفلوات أو الطرق أو الصحاري - لان العرب 799/3 


باب 
إذا صلى في الثوب الواحد 


قال أبو عبد الله حدتنا أبو عاصم » عن مالك »› عن أي الزناد » عن 
عبد الرحجن الأغرح › عن أي هريرة قال قال النبي عه : «لا يصّلد» 
أَحَدج ٤‏ الثوب الواحد ليس على عاتقهر» شيءَ . 


قلت : هذا ني استحباب وليس على طريق الإججاب » فقد ثبت عن النبي 
عه أنه صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهى نائمة » ومعلوم 
أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه 
ما يكون لعاتقه » إذ كان لا بد أن يبقى من الطرف الآحر منه القدر الذي 
يسترها » وبيان جواز الصلاة من غير شيء على العاتق في حديث جابر الذي 
يتلو هذا الحديث . 


باب 


إذا كان الثوب ضيقا 


قال ابو عبد الله : حدثنا حى بن صا قال : حدثنا فلح بن سليمان › 
عن سعيد بن الحارث قال:سَالتا جابر بز/عبد الله رى عن الصلاة في الغوب 


(1) في تا لا يصلي › وهو ما في الصحيح 95/١‏ 

(2) في الصحيح عاتقية 1 / 95 

(3) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن تعلبة الخزرجي السلمي أبو عبد الله » روى 
عن النبي ع وعن أي بكر وعمر وعلي وأي عيدة» وأم شريك وخلق » وعه أولاده عبد 
الر من وعقيل ومد وسعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي وغيرهم » غزا مع النبي 
عي تسع عشرة غزوة » واستغفر له النبي حمسا وعشرين مرة » وكانت له حلقة في المسجد 
يؤخذ عنه » توفي سنة 73 ه - تهذيب التهذيب 42/2 - 43 


الواحد فقال : حرجت مع النبي عله في بعض أسفاره فجثت ليلة لبعض 
أمري فوجدته يصلي علي ثوب واحد › فاشتملت به وصليت إلى جانبه » 
فلما انصرف قال : ما السرى يا جابر ؟ فاخبرته بحاجتي » فلما فرغب 
قال : «مًا هذا الاشيَمَالُ الذي رَأيتُ ؟» قلت : كان ثوب واحد › قال : 
إن کان واسعاً فالقجف به » وإِن کان ضيْقا انرز به» 

قوله : ما السرى ؟ معناه لأي شيء كان مسراك الليلة ؟ والسرى سير 
الليل » والاشتال الذي نکره منه : هو أن يدير الثوب على بدنه کله لا 
بخرج منه يده » والالتحاف في هذا معنى الارتداء » وهو أن يتزر بأحد طرفي 
الثوب ويرتدي بالطرف الاحر منه » فإن كان ضيقا لا يتسع لان يرتدي 
الطرف الآخر منه » اتزر به وأجزأته الصلاة » ولا أعلم خلافا في أنه إذا 
غطی ما بین سرته إلى ركبته كانت صلاته جائزة » والسنة أن يصلي في إزار 
ورداء إذا وجدهما » وكان بعض العلماء يقول لا أجيز شهادة من صلل 
بغير رداء » يعني خلف بن ايوب . 


قال اث عبد الله حد شا ية قال حدثدا الليث() » عن ابنء, 
شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ألي سعيد الخدري قال 
نهى رسول الله عر عن اشيمال الصَمًاء وأن يختبي الرجل في ثوب واحد 
ليس غل فرجه مله شيءَ 
اشتال الصماء : هو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر »› 
هکذا يفسر » ونېیه أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه 
شيء » هو أن يحتبي بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه › فيبقى/ هناك إذا 
م يكن الثوب واسعا قد أسبل شيا منه على فرجه فرجة تبدو منها عورته 


)1( في الصحيح لث 96/1 


قال أبو عبد الله حدثنا قبيصة بن عُقبة قال : حدثنا سفيان » عن أي 
ازناد > عن الأعرج › عن أي هريرة قال : هى النبي عله عن يتين : 
عن اللمَاس والتاذ » وأن يَشتمل الصَمّاء » وأن يَخْتّبي» في ثوب 
واحد . 
قد فسرنا اشةال)/الصماء والاحتباء في الثوب الواحد » وأما اللماس فهو بيع 
الملامسة المنهى عنه » وهو أن يلمس الثوب بيده من غير أن يئشره أو يقلبه 
للنظر إلیه » ثم لا يكون له فيه الخيار إذا نشره فوجد به عيبا 
ولا نظر إليه ببصر 
أحدها أن ينبذ الوب إليه من غير أن يقول بعتك الوب إنما هو النبذ 
فقط فيكون أمارة للعقد 
والوجه الآخر أن يحضر الرجل القطيع من الغنم فينبد الحصاة فيقول 
لصاحما : أيها أصابه الحجر فهو لي بكذا » وفي هذا غرر وجهل بالمبيع فلم 
جز 


قال ابو عبد الله حدتا أبر المان قال : أخبرنا شعيب » عن الزهري 
قال أخبرلي عروة » عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول 
لله ل يصلي الفجر فیشهد معه نساء من المؤمنات مَلَفعات بَمُرُوطهنّ 
ثم يرجعن إلى بيونهن ما يعرفهن أحد 
الاردية الواسعة واحدها مرط 


97/1 في الصحيح وأن يتبي الرجل‎ dA) 


وفيه بيان أن صلاة النبي ل الفجر كانت لسا » وأن التنوير|والإسفار 
به کان منه نادرا غير دائم . 
وفيه استحباب شهود النساء صلاة الحماعة . 


باب 
إذا صلى في ثوب له أعلام 
ونظر إلى علمها 


قال أبو عبد الله حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا إبراهم بن سعد 
قال : حدثنا ابن شهاب » عن عُروة » عن عائشة » أن النبي عله صلى 
ي حميصّة ها أعلامٌ فتظر إلى أغلامها تظرة قلما انصرف قال : «اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى آبي جمد وائئولي بالبجانية ابي جهم فاا الهتني 
آنفاً عن صلاټي» 
الخميصة : كساء أسود » وقد يكون فيها أعلام وخطوط . 
ESE‏ 
وقوله : «أمتني عن صلاتي» يريد شغاتني » يقال مى الرجل عن الشيء 
بهن عة إذا غقل عا وها يهي هن الله واللعب 
وفيه الأمر بحفظ البصر في الصلاة »> وترك النظر إلى ما يفتنه في صلاته أو 
يشغله عنہا 


باب 
من صلى في فروج حرير 
ثم نزعه 
قال أُبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثدا الليث › عن 


(1) أبر جهم بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي إسه عامر » من مسلمة الفتح » وقد عمر كثيرا 
- توني في خلافة معاوية - انظر ترجته في الإصابة 


يزيد بن ألى حبيب »› عن أبي الحَيْر » عن عُقبة بن عامر قال : أهدي إلى 
کالکاره وقال «لاً ينبغي هَذا للمتقين)(٠»‏ 

اروج : القباء الشقوق من خحلف وفيه بيان أن من صلى في ثوب حرير » 
کانت صلاته جائزة وإن کرهناه له 


باب 
إن صلی في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته 
وما يهى من ذلك 


قال أبو عبد الله : حدثنا أو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد 
الوّارث قال : حدثدا عبد العزيز بن صْهَيْب » عن انس » كان قرام لعائشة 
سرت به جاب بيتها فقال النبي عله : «أميطي عتا قرامكِ هذا فالّه لا 
تزال تصاویره عرض في صلاتي» 
القرام : ستر رقيق » وفيه دليل على أن الصور كلها مني عا سواء كانت 
/ ها أشخاص ماثلة أو غير فاثلة » كانت في ستر أو بساط » أو في وجه 
جدار أو غير ذلك » ويشبه أن تكون عائشة إنما كانت سترت به موضعا 


كان عورة من بيتها لنبي النبي صلى الله عليه وسلم عن ستر الجدرت 


قال أبو عبد الله حدننا علي بن عبد الله قال : حدتنا سفیان قال 


(1) هذا الحديث مذكور في الصحح بعد الحديث الذي يليه هنا 1 / 99 
(2) حديث سر الجدر رواه أبو داود في سننه - كتاب الصلاة - باب الدعاء 2 / 165 


حدثنا أبو حازم » سالوا سَهْلّ بن سعد من أي شيء المبر ؟ فقال : ما 
بقى في الناس» أعلم مني » هو من آنل الغابة عمله فلان مولى فلانة › 
وقام عليه رسول الله عث//حين عمل ووضع › فاستقبل القبلة وكبر وقام 
الناس خلفه فقرأً وركع وركع الناس خلفه » ثم رفع ثم رجع القهقرى › 
فسجد على الأرض » ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع 
القهقري حتى سجد بالارض فهذا شانه . 

فال أبو سليمان رحة الله عليه فيه من الفقه أن العمل اليسير لايفسد 
الصلاة » وكان المنبر ثلاث مراق » ولعله إنما قام على الثانية منها »> فليس في 
نزوله وصعوده إلا خحطوتان 
وفيه أن الإمام إذا كان أرفع مقاما من القوم م تفسد إمامته > وكان اتام 
القوم به جائزا وإن كان ذلك مكروها » ونما صلى النبي ع على المنبر تعليما 
هم ليراعوا صلاته ويُحفظوا عنه سننها وآدابما » وقد رويت الكراهية في صلاة 
الإمام على مكان أرفع من مقام المأموم » وإنغا كان رجوعه القهقرى للسجود 
على الارض كلا تولى:ت ظهره القبلة 
/والأئل شجر اا الغيضة 

قال أبو عبد الله حدشا محمد بن عبد الرحم قال حدثا يزيد بن 
ارون قال أخبرنا ميد الطويل » عن أنس رضي الله عنه › أن رسول 
لله یه سمط عن فرسه فججشتت ماه أو کنفه وآلی من بسائه شهراً 
فُجلس في مرب له درجتها من جُذوع, » فتاه أصحابه يعودونه فصلى 
بم جالسا رهم قيام » فلما سَلم قال : «إنغا جُعل الإمام وئم به » فإذا 
كبر فَکَبّروا › وإذا ركع فارکعوا › وإذا سَجَد فاسْجدوا › وإن صلی قائما 
فصلرا فياما . وإن صل قفاعدا فصلوا قعودا » وتزل لتسع وعشرین . 
قالوا : يا رسول الله إنك آليت شهرا › قال إن الشهر تسع وعشرون» 


قوله فححشت ساقه » الححش الخدش إذا كثر منه » والمشربة شبه 
الرفة ا هة ع و ن 


(1) في الصحيح بالناس 100/1 


(2) ي تا يولي 


وما قوله : «إن صلى قاعدا فصلوا قعودا» » فهذا أمر قد اخحتلف العلماء فيه › 
يذهب الأكثرون إلى أن هذا منسوخ بإمامة رسول الله عي في خر صلاة 
صلاها في مرضه › اَم بهم فما قاعداً والناس من ورائه قيام » وذهب غير 
واحد من أصحاب الحديث إلى أن هذا الحكم ثابت غير منسوخ » منهم أحمد 
بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن خريمة » 
ومال إليه أبو بكر بن المنذر » وزعموا أن حديث إمامة النبي عه في مرضه 
مختلف فيه » هل كان الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبو بكر ؟ 
وإغا رواه أبو معاوية »> عن الأاعمش »> عن إبراهم » عن الأسود » عن 
عائشة » أنها قالت لا ثقل رسول الله ع وذكرت بعض الحديث قالت 
فجاء رسول الله عه حتی جلس عن یسار ابي بکر » فکان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي به › والناس 
يقتدون بأبي بكر قالوا : فهذه رواية أي معاوية » وقد حالف شعبة أبا معاوية 
في ذلك » فروى عن الأعمش » عن إبراهم » عن الأسود » عن عائشة » 
أن النبي عه صلى خلف أي بكر » وروى شعبة أيضا » عن نعم بن أي 
هند » عن أي وائل » عن مسروق » عن عائشة » أن النبي مه صلى خلف 
أي بكر جالسا في مرضه الذي توفي فيه » قالوا فلما اختلفت الأحبار في 
هذه الصلاة وتعارضت تركناها إلى حديث أنس الذي لا معارض له 
قلت قد«» روى أبو عبد الله خبر إمامة النبي عي في مرضه من عدة 
طرق كلها على وفاق//رواية أي معاوية من طريق الأعمش وغيره . 


کناب الأذان 
باب 


من قام إلى جنب الإمام لعلة 


STEAK 
o 


SD‏ 1 8 ت 
SUEY‏ 


قال: حدٹنا زکریا بن یی قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : أمر رسول الله ع أبا بكر أن يصلي 
بالناس في مرضه فكان يصلي بهم » قال عروة : فوجد رسول الله عر 
من نفسه خفة » فخرج فإذا أبو بكر يوم الناس » فلما رآه أبو بكر استاخر 
فأشار أي کا أنت » فجلس رسول الله عي حذاء أي بكر إلى جنبه » 
فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله َه > والناس يصلون بصلاة أي 


بكر [رضي الله عنه] 
باب 8 
إغا جعل الإمام ليؤتم به 


قال أبو عبد الله : وحدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زائدةا) » عن 
موسى بن أي عائشة » عن عبيد الله بن/عبد الله » دخحلت على عائشة فسألتما 
عن مرض رسول الله ل وساق الحديث إلى أن قال قالت عائشة : 
فصلى أبو بكر تلك الأيام»ثم إن رسول الله عر وجد من نفسه خفة فخرج 
بين رجلين أحدها العباس وأبو بكر يصلي بالناس » فلما راه أبو بكر ذهب 
ليتأخر فاأوما إليه البي يله أن لا يتأخر قال ٫أجلسَالي‏ إلى جنبه» 
فأجلساه إلى جنب أي بكر قال : فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة 
النبي عله » والناس بصلاة أي بكر » والنبي ع قاعد › فقال عبيد الله : 
فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدنتني 


(1) زائدة أبو الصلت بن قدامة الثقفي » روى ان عمر بن الخطاب قرا «صَيْقَاً حرجا » روعنه 
عبد الله بن عمار اعامي » وروى أبو إمحاق السببعي » عن ابن الصلت » عن عمر حديا 
احر فحرز أبو أحمد أن يكون وإحدا وقد فرق بينهما الخاري - تهذيب التهذيب 12 / 135 


عائشة عن مرض النبي ع ؟ قال : هات » فعرضت عليه حديثها » فما 
أنكر منه شيئا » غير أنه قال أَسَمّث لك الرجل الذي كان مع العباس ؟ 


قلت فهذا حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مع علمه وفقهه وإتقانه 
عن عائشة » مع موافقة ابن عباس إياها على أن الإمام في تلك الصلاة رسول 
د الله e ِ ٤‏ 

الله عر لا أبو بكر » وعروة بن الزبير يسمع ما يسمع من عائشة بلا حجاب 
[لانہا حالته]»والاسود ومسروق وأضرابما يستمعون من وراء حجاب › وقد 


باب 


حد المريض أن يشهد الجماعة 


قال ابو عبد الله حدٹنا عمر به حفص بن غیاث قال : حدثنا اي قال : 
حدثنا الأعمش » عن إبراهم ‏ قال الأسود : كنا عبد عائشة قالت : لا 
بالناس» » فقيل له : إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لا يستطيع 
| ان يصلي بالناس › فأعادها وقال :«إنکن صراحب یوسف › مروا ابا بكر 
فليصل بالناس» فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي ره من نفسه خفة 
فخرج ادي بین رجلين كالي أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع › فأراد 
أبو بكر أن يتأخر فاأوما إليه أن مكانك › ثم اتی به حتی جلس إلى جنبه 
قيل للأعمش » فكان يصلي النبي مَل وأبو بكر يصلي بصلاته والناس 
بصلاة أبي بكر فقال برأسه : نعم . 


راب 


من أسمع الناس تكبير الإمام 


قال أبو عبد الله وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن دواد قال 
حدثنا الأعمش » عن إبراهم » عن الأسود » عر/عائشة » وذكر الحديث 
وقال فيه : وقعد النبي له إلى جنب أي بكر وأبو بكر يسمع الناس 
التكبير . 

قال أبو عبد الله وتابعه مُخاضر عن الأعمش . 

ثم قال أبو عبد الله حديث أنس في صلاة القوم قعودا إذا كان الإمام 
قاعدا ثم قال : قال الحميدي : هذا عندنا منسوخ بصلاة النبي في مرضه 
الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قيام » قال أبو عبد الله : وهذا أصح 
فلت ققد رك أب عبد اله شتهادة هذه الأخبار ف جب المصر إلا > هذا 
مع شهادة الأصول هذا المذهب » وذلك أن كل من أطاق عبادة بالصفة 
التي وجبت عايما في الأصل لم ججزله تركها إلا أن يعجز عنها 
والأسيف : الرقيق القلب الذي يسرع إليه الأسف والحُزن 
وقوله : هادي بين رجلين أي يحمل فيما بينهما يعتمد مرة على شق ومرة 
عل الاخر 
وقوله : «إن الشهر تسع وعشرون» » إشارة منه إلى الشهر الذي قد ألى فيه › 
وإذا نذر الإنسان صوم شهر بعينه فجاء تسعة وعشرين يوما لم يلزمه أكثر 
من ذلك » وإذا قال لله على أن أصوم شهرا من غير/تعيين » کان عليه 
إكال العدد ثلائين 
وقوله : «إنكن صواحب يوسف» » يريد النسوة اللاتي نه وتحنتنه 


قال أبو عبد الله : حدتنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة قال حدثا 
سليمان الشيَالي » عن عبد الله بن شدّاد » عن مَيمونة قالت : كان النبي 
له يصلي على الحمرة . 
e e ّ‏ 


قال ابو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك › > عن 
إسحاق بن عبد الله بن أي طَلْحة > عن أنس بن مالك » أن جَُدّته 
مُليكة» » دعت رسول الله ماله العام صنعته له اکل منه ثم قال 
«قومُوا قَلاأصلّي کم » قال انس : فقمت إلى حصير لنا قد أسودٌ من طول 
مالبس قتضخته اء » فقام رسول الله ع وَصَفَفْت واليتم وراءه والعجوز 
نور > فصلى لنا رسول الله ر ركعتين ثم انصرف . 
فيه من الفقه أن مقام النساء متأأخحر عن مقام الرجال . 
وفيه أن صلاة الفرد من وراء الصف جائزة 
وفيه استحباب الجماعة للنوافل كا هي للفرائض 
وفه جوا صلدة الخماغة في الات 


(1) - مليكة بنت مالك بن عدي بن النجار » وهي والدة ام سلم - اللإصابة 4 / 410 


كتاب الصلاة 


ل 2 باب 
A )‏ ا @ 2 ج إ 
ا ر ت 


قال أبو عبد الله : حدثني عَمُرو إن عباس قال : حدتنا ابن المهدي قال : 
حدثنا منصور بن سعد » عن ميّمون إن سياه > عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله ع : من صلی صلاتا واستقبل فنا وأکل ذبیحتنا 
ذلك المُسلمٌ الذي له ذِمَهَ الله وَذِمة رسوله فلا حفروا الله في ذِميه» 


في هذا الحديث من العلم أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضا إنما 
تجري على الظاهر من أحوالمم دون باطنها » وأن من أظهر شعار الدين › 
وتشكل/ بشمائل أهله » أجري على أحكامهم » ولم يكشف عن أباطن() 
أمره » فلو أن رجلا وجد مم /جماعة يصلون في مسجد » أو كان في رفقة 
مسافرين يصلي معهم الصلوات في أوقاتما مستقبلا قبلتهم » فقددت رأوه 
يأكل معهم من ذبائحهم ومن أطعمتهم » ثم مات ولم يعرفوه بإسم أو نسب 
ولا اعتقاد دين أو مذهب » كان الظاهر من حكمه أنه مسلم » والواجب 
من حقه أن يصلى عليه إن مات » وأن يدفن في مقابر المسلمين » وأن يحفظ 
دمه وماله مادام حا فم ومعهم » وکذلك لو لم یعرف رجل غریب في 
بلد من بلدان أهل الإسلام بدين أو مذهب » غير أنه يرى عليه زي المسلمين 
ولباسهم » حمل ظاهر امره على انه مسلم حتى بظهر حلاف ذلك » ولو 
وجد مختون بين ظهراني قتلى قلف » كان حقه أن يعزل عنهم في التربة 
والمدفن » وإذا وجد لقيط في بلد المسلمين كان حكمه حكمهم » وإن كان 
فيه أهل ذمة فادعاه رجل منم ألحق به في النسب » وأبقي في الدين على 
حکم الدار 
وقوله ‏ (فلا تخفروا الله في ذمته» » معناه لا تخونوا الله في تضييع حق من 
هذا سبیله » يقال خفرت الرجل إذا حيته » وأخفرته إذا غدرت به ولم 
تف مما ضمنته من حفظه وحایته . 


dd)‏ في تا باطن 
(2) قي تا وقد 


قال ابو عبد الله جدشي ف قال ان لار : عن حميد الطويل › 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عر : مرت أن أقاتل الناسَ 


می يقولوا لا إل إلا الله فاذا قالرها وصلَوا صااکا واستقبلو قباتنا وذبحوا 
ذییحتنا فقد حرمت علا دماؤهم وأموالهم») 


قلت الحديث الأول إا جاء في الكف عمن أظهر شعار الدين » وأن/لا 
يتعرض له في دم أو مال حتى يظهر منه خلاف ذلك » وهذا الحديث إغا 
جاء في ترك الكف عمن لم يظهر شعار الدين حتى يستوف منه هذه الشرائط 
الذكورة » وقد جاء هذا الحديث من رواية أي هريرة عن النبي عه أنه 
N‏ 
مني دماءَهُم وأموالَهُمْ إلا عقّها وحسابهم على الله » من غير ذکر شيءَ 
E‏ ام کور ی کد ان وبه احتج عمر على أبي بكرت 
چا قتال العرب على منع الزكاة » وجاء في رواية ابن عمر أنه عر 
قال «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة 
ويوتوا الزكاة فاإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم» الحديث 
وإغا اختلفت الألفاظ فزادت ونقصت لاختلاف الأحوال والأوقات التي 
وقعت هذه الأقوال فبا > وكانت أمور الدين وفرائضه تشرع شيعا بعد شيء › 
فخرج كل قول من هذه الأقوال على شرطه المفروض الواجب مها في حينه 
ووقته »فصار کل( )ما في زمانه شرطا لحقن الدم وحرمة المال » فهي كلها 
مؤتلفة على هذا الترتيب غير مختلفة 


)1( في الصحيح زيادة في آخر الحديث هكذا إلا عقها وحساہم على الله 103/1 
(2) في تا رضي الله عا 
(3) _ في تا کل سيءَ 


باب 
قبلة أهل المدينة وأهل الشام 
والمشرق 


قال ابو عبد الله حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان( قال 
حدثنا الرهري » عن عَطاء بن يزيد » عن أبي يوب الأنصاري › أن النبي 
ل قال : «إذا ايم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستذبروها » ولأكن 
شرفوا أو غربُوا) قال أبو يوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بيت 
قد ذكرنا في كتاب الطهارة معنى النبي عن استقبال القبلة واستدبارها » 
وبينا وجه التشريق والتغريب في ذلك » فأغنى عن إعادته هاهنا 
فاما المراحيض فإنها جمع المرحاض وهو المختسل » /ماخوذ من قولك : 
رحضت الشيء إذا غسلته » وكان مذهب أبي أيوب التسوية في النهي بين 
الأبنية//والصحاري قولا بالظاهردت » ومرأً عليه بحكم العموم » ولذلك 
قال سرف وتر اله و كاف عبد اه ن خر قرف ن الان > 
فيرى استقباها في الأبنية جائزا » وكان بخص خير النبي بفعل رسول الله عر 
حين راه قاعدا لحاجته على ظهر بيت حفصة مستقبل بيت لمقدس(ى 


(1) سفيان بن عينة بن أي عمران ميمون اللاي أبو محمد الكو » روى عن عبد الله بن عمير 
أي إسحاق السيعي وأبان بن ثعلب » وعنه الأعمش وابن جرج وشعبة ومسعر وسواهم ؛ 
كان لقة » لتا في الحديث » ويعد من حكماء أصحاب الحديث » توفي سنة 198 ه - تبذيب 
التهذيب 4 / 117 - 119 

(2) في تا بالظاهر منه 

(3) أخرح الإمام البخاري الحديث بةامه في صحيحه - كتاب الوضوء - باب من يرز على 


باب 
قول الله تعالى : واتخذوا 
فام ابره قصل 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق بن صر قال : حدشا عبد الرّزاق قال 
أخبرنا ابن جُرَيج » عن عَطاء‹» » معت ابن عباس قال : لما دخل اسي 
وه الټيت دعا في نواجيه كلها ولم يصل حتی خرج منه » فلما حرج 
ركع ر کعتیر في قبل الكعبة وقال : «هذه القبلة» 
قوله : [هذه القبلة] يريد والله أعلم أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت 
لا يتوجه للصلاة إلى غيره » وكانوا يستقبلون قبل ذلك بيت المقدس › ثم 
نسخ ذلك وحولت القبلة إلى الكعبة » كأنه يقول : إن القبلة لا تنسخ بعد 
اليوم > فصلوا إلى الكعبة أبدا فهي قبلتكم . 

وقد يحتمل ذلك أيضا وجها آخر » وهو أن يكون قد علمهم السنة في 
مقام الإمام » واستقباله البيت من وجه الكعبة دون أركانها وجوانما الثلاثة » 
وإن كانت الصلاة إليها من يع جهاتها مجزية . 
وفیه معنی اخر » وهو أن يکون قد دل هذا القول على أن حكم من شاهد 
البيت وعاينه » حلاف حکم الغائب عنه فيما يلزمه من مواجهته عيانا » دون 
الاقتصار على التأخحي لمصادفته استدلالا واجتهاداً » فيلزم المعاين للبيت أن 
لا يقتصر على النية في التوجه إليها فعل الغائب عنها » دون أن يد ركه حسا 
يلزمه النظر إليه حتى ينبت عينه » فيكون إيمانه به عن حس وعيان » وإحاطة 
علم وإتقان 2 » ولا يقتصر من ذلك على معرفة الإسم والصفة کا يكتفي 
(1) عطاء بن اي رباح واسمه أسلم القرشي مولاهم أبو محمد المكي » روى عن ابن عباس وابن 

عمرو بن الزبير ومعاوية وسواهم » وعنه ابنه يعقوب وججاهد والزهري والاعمش وغيرهم »› 

كان ثقة » فقا » عالما » كتير الحديث » وانتهت إليه فتوى أهل مكة »› توفي سنة 114 ه 


- مهذيب التهذيب 7 / 199 - 203 
(2) في تا وإيقان 


به الغائب عنه » وذلك فائدة قوله «هذه القبلة» وإن كانوا قد عرفوها قديا 
وأحاطوا بها معرفة وعلما » وقد قال على هذا المعنى أصحاب الشافعي رمه 
الله لو دخل المسجد الحرام في ليلة مظلمة لاأ يتبين فيهاا» الاشخاص › م¿ 
يكن له أن يصلي حتى يتبين شخص الكعبة لأنه شاهد » فلا يجوز له الصلاة 
بالاستدلال » فما قول ابن عباس« : إن رسول الله عله ل يصل في 
الک ن ت ن وو لهد ن رفون اله و ادحا جه 
الكعبة أنه صلى فا » وقول البت أولى من قول النافيدى 


باب 


التوجه خر القبلة حيث كان 


قال ابو عبد الله : حدتنا عبد الله بنَ رَجَاء قال :/حدننا إسْرائيل »عن 
أي إسحاق » عن البرّاء » أن القبلة لما حوّلث إلى الكعبة قال : فصَلى 
مع البي ره جل ثم حرج بعدما صلّى فَمَرٌ على قوم من الأنصّار في 
نحو الكعبة فنحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة . 
فيه من الفقه وجوب قبول أخبار الآحاد 


(1) في تا: فيه 

(2) عد الله بن عباس بن عبد المطلب الماشمي ابن عم رسول الله بي > كان يقال له الحير لكثرة 
علمه » روى عن النبي عي وعن أبيه وأمه أم الفضل وأخيه الفضل » وخالته ميموئة وأ 
بكر وعمر وعثان وعلي وأبى ذر » وعنه عبد الله بن عمر وة بن الحكم والمسور بن مخرمة 
وغيرهم » دعا له النبي عله بالحكمة مرتين » و كان أعلم أمة محمد با أنزل على محمد 
وقال عنه النبي عه : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» - توفي سنة 68 ه - تهذيب 
التهذيب 5 / 276 - 279 

G3)‏ خر ج البخاري هذا الحديث كاملا في صحيحه : كتاب الصلاة - باب قول الله تعالى «وانخذوا 
من مقام إبراهم مصلل» 

(4) هو عباد بن بشر يقال زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصاري أو بشر » شهد بدرا 
والمشاهد كلها » روى عن أنس بن مالك » وقتل يوم العامة - فح الباري 5 / 90 


وفيه أن ما مضى من صلاتهم نحو بيت المقدس قبل أن يعلموا بنسخها وبناء 
لباقي منها نحو الكعبة صحيح » وهذا أصل في كل أمر مأذون فيه قد جرى 
العمل به » ثم رفع أو لحقه نسخ » فإن الماضي منه »> صحيح إلى أن يعلم 
رفعه أو نسخه . 

وقد يستدل به في الوكالات » وفيما يحصرف فه ال وكيل من أمر ماأذون 
له فيه » ثم يأتيه الخبر بعزله وقد باع واشترى وقبض وأعطى › فإن ذلك 
كله ماض على الموكل » وقد بتاع الرجل العقار فيبني فيه ثم يستحق 
بالشفعة . فينتقض في الاصل ملکه ولا ینقض بناؤه » ولا يبطل منه حقه › 
وتتصرف المرأة في الصداق قبل الدحول بها ثم تطلق » فينتقض ملكها في 
النصف » ولا يبطل حقها فيما أحدثت فيه من بناء ونحوه » وفيه حجة لقول 
من أجاز تأخير البيان عن وقت مورده ني الحال الراهنة إلى الحال الثانية 


قال ابو عبد الله حدتنا عمرو بن عون قال حدثنا هشم › عن 
حُميد » عن انس قال قال عمر وافقتٌ ربٌي في ثلاث : قلت يا رسول 
اله لو اتخذنا من مقام إبراهم مصلى فتزلت واصكوامرمغام رهي 
مكل ٠١١‏ واية الحجاب قلت :يا رسول الله > لو أمرت نساءك أت 
يحتجبن فاه يكلْمُهُن البر والفاجر » فنزلت آية الحجاب › واجتمع نساء 
ابي عيب في الغيْرة عليه فقلت هن : كبر« SE‏ 


شا ت 


لاحترا 


قلت وجه الفائدة في أمر الحجاب » وفي عتاب أزواج النبي عوشي باد 


(1) سورة ابقرة - الأية 125 
(2) سورة التحربم - الآية ك 


ظاهر » فما معنى اتخاذ مقام براه مصلى » فان وجهه غير بین في بديېته 
قلت: ويحتمل أن يكون عمر رضي الله عنه لما قرأ الكتاب ووجد فيه قوله 


a‏ 2 به 
1 


عز وجل إقوحاعاا لاس إمامادا»وقوله :ت a‏ 0 
ملا اتر م‌خنبوات تبين الصواب في الائتام به والاقتداء بالاثر الباق 
منه » وهو مقامه ومرسخ قدميه في ذلك الحجر » تم إن إبراهم صلوات الله 
عليه نبي الله عز وجل قد اکرمه بخلته » واصطفاه برسالته » واثره لتشیید 
بیته و تطهیره وعمارته › وأمره بدعاء/الناس إلى حجه » وقضاء المناسك التي 
هي أصلار مشاعر طاعته » وإنما بنى البيت ليتخذ قبلة ويصلى إليه » ووجد 
في ذلك الحجر الصلد » فوقع له أنه تذكر من شخصه »› واية دالة على نباهة 
قدره » ومثوبة له على کل ما کان من رضی غفعله » ولعله قد تصوره مما 
جرت به عادات الملوك الاولين والعظماء من المتقدمين » من نخليد إسم الباني 
في البناء » ونقره ني أحجاره ليبقى بذلك ذکره » ولا ججهل في غابر الانام 
أمره » فدعت جملة هذه المعاني عمر وما دعاه منها ومن غيرها مما لم بحضرنا 
کک ا کال مرل د چ ایس دلت شی ای ف ار 
مقامه » مصلى بين يدي القبلة ليقوم الإمام عندها » فتبين بذلك فضيلته › 
ویبقی علا مته » وجري علا حکم ولایته » ویدل على وجوب امامته 
[و الله اعلم] 


باب 
إذا بدره البزاق فلياًخذ 
بطرف ٹوبه 
قال أبو عبد الله حدثنا مالك بن إسماعيل قال : حدثنا زهير قال : 
(1) سورة البقرة - الأية 124 


(2) سورة اللحل - الاية 123 
(3) في تا أعل 


حدثا حميد » عن أنس » أن اللي عه قال : إن أحدك إذا قام في 
صلاته فالّما ناجي رَبّه أُورَبّه بینه وبين قبلته فلا يرق( في قبلته وکن 
عن يَساره أو تحت قدمه» م أحذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على 
بعض قال «ویفعل(» هذا 


قوله : «ربه بينه وبين قبلته» : معناه أن توجهه إل القبلة يقضي بالقصد منه 
إلى ربه »> فصار في التقدير كان مقصوده بينه وبين قبلته » فامر أن تصان 
تلك الجهة عن البزاق ونحوه من أثفال البدن » وأمر أن يبزق عن يساره 
صيانة لليمين » وقد جاء في بعض الروايات من هذا الحديث («فلا يبزق 
عن ينه فإٍن|عن یینه ملکا» » وهذا إذا کان وحده » فان کان عن یساره 
أحد لم يبزق في واحدة من الجهتين » لكن تحت قدمه أو في ثوبه کا فعل 
نبي عه »وني فعله ع دليل على طهارة البزاق » وهو إجماع عوام أهل 
العلم » إلا أن الكراني حدثني عن الساجي في «كتاب الاختلاف» أن إبراهم 
اللخعي كان يقول : البزاق نجس . 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك » عن 
نافع » عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله عر ساب بَيْنَ الخيل التي 
62 ا EH ٤‏ ت 
أضمرت من الحفياء وأمدها ية الوادع » وسابق بين الخيل التي م ُضَمَّر 
من النية إلى مسجد بنى زريق 
قلت : تضمير الخيل » أن يظاهر عليا بالعلف مدة من الزمان حتى تسمن »› 
تم تغشى بالجلال ولا تعلف إلا قوتا حتى تعرق » فيذهب رَهُكها وتصلب 


)1( في الصحيح فلا يزقن 1 / 107 
(2) في الصحح أو يفعل 


والأمة الغابة + زاد آي السافة للل المضمرة لفوا » ولا يضر من ايل 
إلا القرح دون الأفتاء والمهارة منها » ونقص في الغاية لما م تضمر مني 


باب 


هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 
ویتخذ مکانہا مساجد ؟ 


قال ابی شید ال حدفا صُسَذّد » حدثنا عبد الؤارث » عن أبي الاح › 
عن انس » أن رسول الله ع لما أمر ببناء المسجد أرسل إلى مإ مِنْ 
بني النجار فقال : «يا بني النجار امثولي بحائطكم» قال أنس وكان فيه 
ت 1 ٤‏ ن ۰ 2 is‏ ا 4 . کر م 
قمور المشركين وخرب وفيه/نخل فأمر النبي عه بقبور المشركين فبشقت 


Nm 
وقوله : «ثامنوني» أي بيعونيه بالثمن » وني ذلك دليل على أن رب السلعة‎ 
. اول بالسوم‎ 

وقوله : وخرب » هکذا حدثناه الخیام بکسر الخاء وفتح الراء » والخرب جم 
الخراب » قال الليث :لغة تمم خرب والواحدة خحربة(2) ۴ قيل كلمة وكلم » 
إلا أن قوله فامر با خرب فسویت دل غل :ان الصواب فيه » وأما الخُرب 
مصمومة الخاء جمع خربة وهي الخروق التي في تلك الارض › إلا انم 
جدار » وإما أن تكون الرواية الجرف جمع الجرفة وهي جمع الجر ف »کا قيل 
(1) سورة الأنفال - الآية 60 

(2) ف تا إضافة غير مو جودة في الاصل › وهي كا يلي «وسائر الناس يقولون خحرب جمع خربة» 


خرج وخرجة وترس وترسة » وأبين منهما في الصواب إن ساعدته الرواية › 
أن يكون : وفيه حدب جمع الحدبة » وهو الذي يليق بقوله : فسويت » 
وإغا يسوى الكان الحدودب أو موضع من الأرض فيه خروف«) وهزوم 
ونحوها : فأما الخرب فإنما تعمر وتسوى دون أن تصلح وتسوى . 

وفي الحديث دليل على جواز نبش قبور المشركرن إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 


باب 


من صلى وفدَامَه ثور أو نار أو شيء مما يعبد 
فاراد به وجه الله تعالی 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَْلَمَةَ > عن مالك » عن زيد 
بن أَسْلَمٌ > عن عَطاء بن يسار »> عن عبد الله بن عباس قال : حسفت2) 
الم فصل سول اله یه م قال : «أريتُ التاسّ د فلم أر مَنْظراً 
كاليؤم فط أفظْعَ» 


فوله «أفظم» يحتمل وجهين من الكلام 

أحدها أن يكون أفظع بمعنى الفظيع » كأنه قال م ار منظرا فظيعا قط 

کالیوم وهذا کقوهم الله کر معن کبیر 

والوجه الآخر : أن يضمر فيه حرف كانه قال : لم أر أفظع منه » وهذا) 

كلام العرب روَا عن طلحة أنه قال لا أصابته الرمية يوم الجمل قال : 

إا له لم ار كاليوم مَصرَعَ شيخ أضبع < . 

(1) في تا خروق 

(2) في الصحيح الخسفت 1/ 112 

(3) في الصحيح : النار » خلافا لا في اللسختين . 

(4) في تا وهو 

(5) هذا طرف من حدیث رواه ابن سعد في الطبقات هكذا عن قتادة قال رمى طلحة فأعنق 
فرسه ف ركض فمات في بني تم فقال بالله مصرع شيخ أصيع - انظر طبقات ابن سعد 


باب 


كراهية الصلاة في المقابر e‏ 


قال أبو عبد الله : إحدثنا مسدد » قال يحيى عن غبيد الله قال أخبرفي 
نافع »> عن ابن عمر » عن النبي عي قال «اڄجعَلوا في بوتكم من 
صَلاتکم ولا تخذوها قبورا» 


فيه دليل على أن الصلاة لا تجوز في المقابر » وقد يحتمل أن يكون معنا لا 
تجعلوا بيوتكم أو طانا للنوم لا تصلون فا فإن النوم أخو الموت » فأما 
من تأوله على الي عن دفن الموتى في البيوت فليس قوله بشيء › وقد دفن 
رسول الله عله في بيته الذي یسکنه(› ایام حياته 


قال ابو عبد الله حدتنا إماعيل بن عبد الله قال : حدثني مالك › عن 
عبد الله بن دينار »> عن عبد الله بن عمر ‏ أن رسول الله عرب قال : 
لاذ ځحلوا على هؤلاء المُعذّبین إلا أن تکونوا باکین فن م تکُونوا باکين 
فلا تذځلوا عَلیّهم لا بُصبْکم ما أصاہم» 
معنى هذا الكلام أن الداحل//ني ديار القوم الذين قد أهلكوا بالخسف 
والعذاب » إذا دخلها فلم جحلب عليه ما یری من اثار ما نزل بهم من مَنّلات 
الله بكاء » ولم ببعث عليه حزنا » إما شفقة عليهم » وإما خوفا من حلول 


(1) في تا کان يسکنه 


مثلها به » فهو قاسي القلب » قليل الخشوع » غير مستشعر الخوف والوجل » 
يقول فلا یامن إذا كان هذا حاله أن يصيبه ما اصاہم 

وفيه دلالة على أن ديار هؤلاء لا تسكن بعدهم ولا تتخذ وطناءلأن المقم 
المستوطن لا يمكنه أن یکون دهره باکيا بدا » وقد نېي أن يدخل دورهم 
إلا بهذه الصفة ففيه المنعم من المقام والاستيطان » والله أعلم . 


قال أبو عبد الله : وروي عن ابن عباس وم يذ كر إسناده في بناء المساجد 
وعمارعا أنه قال لتر حرفتها كا حرفت الود واللصارى › معناه 
تھا متها 


والزخحرف الزينة » ويقال أصل الزحرف الذهب » وإنما زخرفت اليهود 
والنصارى كنائسها وبيعها حين زخرفت الكتب وبدلتها » فضيعوا الدين › 
وعرجوا على الزخحارف والتزيين 


قال أبو عبد الله حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثدا سفيان » عن 
يحي » عن عمرة » عن عائشة قالت : أثها بريرَةُ تالا في كاعها 
فقالت إن شئت أغطَيتُ أهلَكِ رَيْكّون الولاء لي » وقال أهلها : إن 
شئت أغطيتها ٠ا‏ بقي»وقال سفيان مرة : إن شئت اعتَفتهًا ويكوف الوَلاءُ 


لنا فلما جاء رسول الله يه ذكرت ذلك فقال : «ابتعيها( فَأغتقيها 
فاا الولاءُ لمن أغتق» ثم قام رسول الله عي على المبر فقال : «ما بال 
أقوام یشترطون شر طا لیس في کتاب الله » من اشترط شرطا لیس في 
کتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط) (3 . 
قلت : في هذا الحديث دليل على جواز بيع المكاتب رضي به أو 
۾ يرض » عجز عن أداء خجومه او لم يعجز » أدى بعض نومه أو 
۾ یکن ادى شيعا منها » وذلك إذا كان البيع على سبيل الوفاء من المبتاع 
ما شرط له من العتق عند الأداء » ولا حلاف أنه ليس لصاحبه الذي كاتبه 
وهو ماض في کتابته مود لنجومه ني أوقاتها » أن يبيعه على أن يبطل کتابته 
وفيه دليل على جواز بيع الرقبة بشرط العتق » لأن القوم قد تنازعوا الولاء » 
ولايكون الولاء إلا بعد العتق » فدل على أن العتق كان مشروطا في البيع 
وفي قوله لإا الولاء لمن أعتى» دليل على أن لاولاء لغير المعتق 
وقوله «من اشترط شرطا لیس في کتاب الله فليس له» فمعناه أُن/ کل شرط 
ليس على ما جاء الكتاب( ومعناه بجوازه فهو باطل » ولم يرد أن ما م 
ينص عليه من الشروط في الكتاب باطل » فإن قوله «الولاء لمن أعتق) 
(لیس)( منصوصا عليه في کتاب الله » إا هو قول رسول الله عه > وقد 
أوجب الله طاعته في كتابه »> فجاز إضافة ذلك إلى الكتاب 
وفیه دلیل على أنه لیس کل شرط يشرط في ببع کان قادحا ني صله ومفسدا 
له » وأن معنى النهي عن بيع وشرط منصرف إلى بعض البيوع » وإلى نوع 
من أنواع الشروط دون بعض » وسيقع تفصيل ذلك وبيانه في غير هذا 
الممضع من هذا الكتاب [إن شاء الله] 

| 


(1) في الصحيح هكذا ابتاعبہا 1 / 117 

(2) في الصحيح ثروطا 

(3) في الصحيح مرة 

(4) نجومه » يقال نجم الال تنجيما إذا اداه نجوما » والنجم من النبات مالم يكن على ساق 
- تار الصحاح ص 513 

(5) في تا في الكاب 

(6) من أيا» وليس واردا في الأصل وتا 


قال أبو عبد الله حدثنا إسحاق بن إبراهم قال : حدثنا رَو ومحمد 
بن جعفر » عن شعبة » عن محمد بن زياد » عن أي هريرة » عن النبي 
لله قال «إن عفريتا من الجن فلت علي البارحة أو كمه حوها ليقطَعَ 
علي الصلاة فأمكتني لله منه وأردث أن أَرْبطهُ إلى سارية من سَوّاري 
السجد حتى طيخا وانطروا لِه كلْكُمْ فد كرث قول أخي سَيْمَان «رب 
اغفزلي وَهَب لي ملک لأينبغي لحد من بعدي»)(1 . 


العفريت امارد 1 لحف من الحن 

وقوله «تفلت» معناه تعرض لي فلتة أي فجاًة ليغلبني على صلاني . 
وفيه دليل على أن رؤية البشر الجن غير مستحيلة » والجحن أجسام لطيفة › 
والجحسم وإن لطف فإن دركه غير متنع أصلا » و قد رأينا غير واحد من 
ثقات امل والورع » وبلغنا ES‏ ا 
ا فول الله تال نڪر غروود ae‏ روتشم ر )فان ذلك 
يفزعوا إلبه ويستعیذو! به من شرهم » وبطلبوالإلأمان ا 
ان یکون ان والنادر اسف ين عباده غخلاف ذلك » فقد 
ل ار TES‏ تو نعم 
لخاویر د رال إلا تھ شیر ۰ 4 فار ا 2 


(1) سورة ص - الاية 34 
(2) سورة الأعراف - الآية 27 
(3) سورة الحجر . الأية 42 
E e‏ 


على أوليائه »> ولا يوجدون‹ السبيل إلهم » وهذا المعنى كانه هو علة 
رؤيتهم إيانا » وعدم رؤيتنا إياهم [والله أعلم» 

وقد روينا عن عمر بن الخطاب » وأبي أيوب الأنصاري » وعن غير واحد 
من الصحابة رؤية الجن ومعال جتهم إياهم في غير حديث من طرق الثقات 
من النقلة والائبات مہم . 

وني الحديث دليل على أن أصحاب سليمان كانوا يرون الجن . وتصرفهم 
له وبين يديه » وذلك من دلائل نبوته » ولولا مشاهدتېم ٳياهم ۾ تكن تقوم 
E E‏ 


قال ابو عبد الله حدثا رَکریًا بن یی قال حدنا عبد الله بن نمير 
قال : حدثنا هشام » عن أبيه » عن عائشة قالت : أصيب سَغْد دت يوم 
الخندق ( في الأكحل فَضَرَّبَ الب يه حيمة في المسجد لَعودة من 
قريب فلم يَرغهُم وفي المسجد خيمة من بني غفار » إلا الذّمُ يسيل إل 
فقالوا : يا اهل الخيمة » ما هذا الدم الذي ياتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد 
يعدو جرځه دما فمات ما0 . 

قوله يغذو معناه یسیل »› يقال : غذا الجرح إذ سال فدام سيلانه 
وقوله فلم يرعهم إلا الدم » أصله من الروع وهو إعظامك الشيء وإكثاره 


(1) كذا في النسختين » ولعله استعمل الرباعي من باب أوجده الله مطلوبه أي اظفر به - انظر 
مختار الصحاح ص 562 ٣‏ 1 

(2) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد الاشهلي أبو عمر سيد الاوس » شهد 
بدرا وأحداً والخندق التي مات بعدها بشهر شهيدا » وقال البي مه فيه «اهتز العرش 
موت سعد» وكان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة - تيذيب التهذيب 3 / 481 

(3) يوم الخندق الخدق الوادي » ويوم الخندق هو يوم الأحزاب وهي المعركة التي جرت 
بين المسلمين وبين الہود 

(4) في الوسحيح فا 119/1 


TE 


0 


0 


8 


ج 


¥ 


فترتاع له » وقد يكون ذلك من خحوف يفجأك »ومن جمال يرك » ولذلك 
يقال جال رائع . والمعنى أنم بيناهم في حال طمأنينة وسكون حتى 
أفزعهم رؤية الدم فارتاعوا له 


قال ابو عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد الجُعفي قال ا 
بن جریر قال حدٹنا ابي قال : معت يعلى بن حكم : عن عكرمَةّ » عن 
ابن عباس قال ا 
ا : «إِلّه ليس من 
N‏ 
ذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وَلَكن حلَهٌ الإسلام أفضل سدوا عي 


كل حؤكحة في هذا المسجد غير خوخة أي بكر 


قوله «أمن علي في نفسه وماله» معناه أبذل لنفسه وأعطى لاله » والمن : 
العطاء من غير استثابة » ومنه قول ا 
وای بغبرچماب د وقال : و مد : 
لتأخذ أكثر ما أعطيت› »ولم یرد بقوله : وأ اناس هه معنى اء إن الت 
فيك الصتيعة لين لاحك غل اسول اله ا ع منة » بل له المنة على جميع 
ا 

وقوله «لا تخذت أبا بكر خليلا » ولكن خلة الإسلام أفضل» › فإن الذي 
al CE E N a‏ 
الخليل عن قول يقال إن الخليل الفقير » كأنهم عنوا فقره إلى مبته وشدة 


(1) سورة ص - الاآية 9و3 
(2) سورة المدثر - الاآية 6 
(3) لي تا أمن على من الاس 


حاجته إلا » إلا أن الإسم من الفقر الخلة » ومن الحبة الحُلة [مضمومة 
الخاء] » وقيل : إنها مشتقة من خلة المرعى وهي نبات تستحليه الماشية 
/ فتستكثر منه » وقيل :إن الخلة من تخلل المودة القلب » وتمكنها منه » وقيل: 
غير هذه وأکثرها واه ضعیف 

فأما قوله «ولكن خلة الإسلام أفضل» فإغا أشار بمالإلى أخوة الدين وإلى 
معنى الاختصاص فيا » والخوحة بويب صغير » وفي أمره عو بسد 
للتار ال السجد غر اياي بكو عاص د ن 
بكر رضي الله عنه . 

وفيه دلالة على أنه قد أفرده في ذلك بأمر لا يشارك فيه » وأولى ما يصرف 
إليه التأويل فيه الخلافة » وقد أكد الدلالة عليها بأمره إياه بالإمامة في الصلاة 
التي ها بني الج وا وغ و 

قلت ولا أعلم دليلا في إثبات القياس والرد على نفاته » أقوى من إجماع 
الصحابة على استخلاف أي بكر » مستدلين في ذلك باستخلاف النبي عو 
إياه ني أعظم أمور الدين » وهو الصلاة وإقامته فيما مقام نفسه » فقاسوا عليها 
سان امون الین 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثا أحجمد قال حدثني ابن وهب قال : أخبرفي 


أن کعب بن مالك 2› ثقاضی ابن ابي حرو( ينا له عليه ف عهد 


(1) في تا رضي الله عنه. 

(2) كعب بن مالك واسمه عمرو بن القين بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي أبو عبد الله » 
روى عن النبي عله وعن أسيد بن حضير » وعنه أولاده عبد الله وعبيد الله ومحمد وابن 
عباس وجابر وسواهم » توفي سنة 51 ه - تهذيب التهذيب 8 / 440 و 441 

(3) أبو حدرد الأسلمي المدني اسمه عبد الله أو عبيد بن عمير بن أي سلام بن هوازن » روى 
عن النبي عي أحاديث » وترفي سنة إحدى وسبعين - تمذيب التهذيب 12 / 68 ر 69 


رسول الله تله في المسجد » فازتفعث أعنوًاتهما حتى سَمعَها رسول اله 
وهو في بیته » فخرج إلہما حتی كتف سف حجرټه وَناذی 
«يَاكغبٌ» قال : ليك يَارَسُول الله » فأشار بيده أن ضع الضطز من دَيْنْك 
قال کعب : قد فعلت یا رسول الله » قال رسول الله عر : «قم فافضه» 


فيه من الفقه أن ما يدور بين المتخاصمين من كلام غليظ وشغب وتشاجر 
في طلب الحق » فإنه متجاوز/ عنه » وأن للإمام والحام أن يراود الخصمين 
على المصالحة » کا له أن يحكم فيفصل الحكم بينہما 

وفيه أنه لما تبين مبلغ ما وقع الصلح عليه أمره بتعجيله له > وهذا النوع من 
الصلح حط وهضم من الحق » فلا يفسد الصلح إن تاخر اداؤه عن مقام 
الصلح . فأمّا ما كان على سبيل البيع والتفويض من حق في ذمته فلا يجوز 
تاخير القبض عن موطن الصلح » لاأنه يكون حينعذ كالعا بكالىء » ودينا 
بدین . 

وفيه أنهما قد تراجعا القول في المسجد نزاعا وخصاما فلم يعنفهما النبي عل 
على ما ذكر في هذا الحبر » وقد رويت الكراهة في ذلك في غير هذا الخبر » 
ونهى عن [رفع]() الصوت في المساجد » وعن إنشاد الشعر » وطلب 
الضوال » والصفق في البيوع » وهي كلها مذكورة في أخبار مشهورة . 


باب 
الأستلقاء ف المسحدك 
ومد الرجل 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ > عن مالك › عن ابن 
شهاب » عن باد بن تمم › عن عمهت› أنه رأی رسول الله عو 
مستلقيا في المسجد واضعاً إخدى رجليه على الأخرى . 


)1( من تا » ولعله الصواب › خلافا لما جاء في الأصل (رجع) 
(2) هو عبد الله بن زيد بن عاصم الصحابي المدلي المازني » شهد أحدا وما بعدها من المشاهد » 
وشارك في قتل مسيلمة الكذاب » وقتل يوم الحرة بالمدينة سنة 63 ه - الكرماني 2 / 174 


ففيه بيان جواز هذا الفعل » ودلالة أن خبر لهي( عنه إما مسنوخ › وإما 
أن تكون علة النهي عنه أن تبدو عورة الفاعل لذلك » فإن الإزار رما ضاق »› 
فإذا شال لابسه إحدى رجليه فوق الاحرى بقيت هناك فرجة تظهر منا 
عورة(2) . 

وفيه دليل على جواز الاتكاء في المسجد » والاضطجاع » وأنواع الاستراحة › 
والاتداع فيه لجوازها في المنازل والبيوت » غير الانبطاح والوقوع على الوجه 
المي عنه » فإن النبي ع قد نى عنه وتال (إنها ضجعة ييغضها 


الله) (3) , 


باب 
تشبيك الأصابع في المسجد 
وغیره 


قال ابو عبد الله : حدثنا إسحاق قال : حدشا ابن شْمَيّل قال : 
حدثنا ابنْ عون » عن ابن سيرين » عن أي هريرة رضي الله عنه 
/ قال : صلی بتا رَسُول االله إخدى صَادئي العشي قال :قصلي 
بتا رَكَحيْنِ فمٌ سم فام إلى حشبة مغروضة في المَملجدِ فائكاً 


(1) حديث النهُي هذا ورد في صحیح لم ونصه عن جابر أن رسول الله ل بى عن 
اشتال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الآأخرى » وهو 
مستلق على ظهره - كتاب اللباس والزية - باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى 
الرجلين على الاخحرى 3/ 1661 

(2) في تا : عورته 

(3) الحديث بقامه في مسد الإمام أحمد ؛ / 426 : عن يعيش بن طهقة الإفاري » عن أبيه قال 
ضفت رسول الله عه فيمن تضيفه من المساكين فخرج رسول اله عيليُ في الليل يتعاهد 
ضيفه فراني منبطحا على بطني فر كضني برجله وقال ١لا‏ تضطجع هذه الضجعة فإنها ضجعة 
يبغضها الله عز وجل» 
وروى الإمام أحمد أحاديث أخرى في الموضرع منا أن «هذه ضجعة أهل التار» - «وأن هذه 
ضجعة يكرهها الله عز وجل» و «أن هذه ضجعة ما يبا الله عز وجل» و «هذه أبعض الرقدة 
إل الله عز وجل» وفي مجمع الزوائد للهيشمي : أن رجال مسد أحمد من الأحاديث المذكورة 
بعضها من رجال الصحبح › وبعضها رجال ثقات - مجع الروائد 8 / 101 


ليها کاله عصان وَوَضَمٍ يده انى عَلَى الى وَشبّك بين 


ھال 


کر وَسَجّد مثل سجوده أو اطول ثم رفع رأسه وکَبّر وقال : بن 


سَرَعَان الاس هم الذين يقبلون في الأمر بسرعة » وإنا أراد به عوام الئاس 
الذي يسر غرن: الازفر ات عن الااة ول يليترت فعودا للذ كر بها 
وفي الحديث دليل على أن من قال ناسيا لم أفعل كذا وکان قد فعله أنه 
غير کاذب » وقول رسول الله عو : « م أنس ولم تقصر» » يتضمن أمرين : 
أحدها : حكم في الدين وهو قوله « م تقصر» عصمه الله عز وجل من 
الغلط فيه لفلا يعرض في أمر الدين إشكال 
والآخر حكاية عن فعل نفسه وقد جرى الخطاً فيه › إذ كان عو غير 
معصوم عما يدفع إليه البشر من الخطإ والنسيان وني حكم الدين أن الإم 
فائت (2) , 
وفیه من الفقه أن من تکام ناسیاً فی صلاته لم تفسد صلاته » وکلام رسول 
الله ع في هذه الصلاة إا جرى منه وعنده في نفسه أنه قد أكمل صلاته › 
فتكلم على أنه خارج من الصلاة وسبيله سبيل الناس لا فرق بینہما 
(1) عمران بن حصين الخزاعي أبو ند » أسلم عام خيبر » روى عن النبي بل مائة ونين 
حديثا » بعثه عمر إلى البصرة ليفقه الناس » وكان قاضيا بها » مات سنة 52 ه - الكرمافي 
223/3 


(2) ونص الحدیث فما رواه ابن ماجه أن رسول اله عه قال «إن الله تجاوز عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه» - كتاب الطلاق - باب طلاق المكره والناسي 1 / 659 


وأما ذو اليدين(» ومراجعته النبي عي > فأمره متأول على هذا المعنى 
أيضا » لأن الزمان كان زمان نسخ وتبديل » وزيادة في الصلاة ونقصان › 
فجرى منه الكلام في حال موهوم فيما أنه حارج من الصلاة » لامكان وقوع 
النسخ ومجيء القصر بعد الإتمام 

وأما كلام أبي بكر وعمر رضي الله عنما ومن معهما من القوم » فإنه من 
حيث كان واجبا عليمم إجابة النبي ع إذا دعاهم » لقوله تعالى : ايبوا 
للیوی اسول اء ٤‏ عاڪ لما ڪه م يقدح ذلك في صلاتمم وم 
بن المعلى وهو يصلى › فدعاه فلم يجبه » ثم اعتذر إليه وقال : كنت في 
الصلاة » فقال له» : ألم تسمع الله يقول «استجبوا لله وللرسول إذا 
دعاك لما يحييكم» فدل على أن الكلام إذا كان استجابة لرسول الله عر 
غير مفسد هما » وأنه ليس من نوع الكلام المنسوخ في الصلاة » وقد زعم 
قوم أن هذا إا كان قبل نسخ الكلام في الصلاة » وهذا القول غلط › لأن 
نسخ الكلام في الصلاة إنما وقع بعد المجرة بمدة يسيرة » وأبو هريرة راوي 
هذا الحديٹ متأخر الإسلام » وقد رواه عمران بن حصن أيضا كذلك 
وني تسمية النبي عي الرجل ذا اليدين دليل [على] جواز التلقيب الذي سبيله 
| التعريف . دون القول المكروه الذي يجري مجرى الشين والتهجين » وقد روى 
انس » أن النبى ع كان يقول له «ياذا لأذنين٠٠)‏ )| ويشبه ا :رن 
المعنى في ذلك التنبيه(6)» على حسن الاستاع وجودة الوعي للقول 

وفي الحديث (» دليل على أنه إذا سها في صلاة واحدة مرات أجزأته عن 
جميعها سجدتان » وذلك أن النبي عل سها عن ال ركعتين وتكلم ناسيا› 
(1) هو الخرباق ولقب بدي الیدین لأنه کان في يده طول 

(2) سورة الأنفال - الآية 24 

(3) أخرجه الإمام الخاري في صخيحه - كتاب التفسير 

() في تا قال له ل 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك 3 /117 

(6) في تا التبه له 

(7) ني تا وفي ذلك 


ع 

زی شی ل ون صاع ي اد ولل غل آنا کت 
بن عجرة(2» » في نميه الخارج إلى الصلاة عن التشبيكت » إنما هو على ما 
قد تأولناه من الاختباء بتشبيك«0 الأصابع » الجالب للنوم الذي ينقض عليه 
طهر > وإن كان على غير ذلك فهو مباح غير محظور [والله أعلم] . 


باب 

السا ال ق المدينة والى اص 
Se x E‏ 
التي صلى فيا النبي عو 


قال أبو عبد الله حدتنا إبراهم بن المنذر قال : حدثنا اَن بن عياض 
قال حدثدا موسى بن عُقبّة » عن افع » عن ابن عُمّر في ذكر مواضع 
صل فیا رسول الله ع ونزها في أَسْفاره وَمَغازیه قال : کان يعس 
بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقي حى يُصبحَ وكان تم حليج في 
بطبه كفب( يصلى ثم فذحا السيل > فيه إلى اللطحاء حتى دفن ذلك المكان› 
وأن ابن عمر کان يُصَلي ی العرق الذي عند منْصرف الرَوحاء وذلك 
العرق انتبى طرفه على حافة الطريق » قال عبد الله وكان النبي عر 
زل تحت سَرَحَة ضخمة دون الرويئة عن يمين الطريق في مكان بطح 


(1) في تا حديث 

(2) كعب بن عجرة الأنصاري المدني أبو محمد » روى عن النبي عه وعن عمر وبلال » وعنه 
بنوه وابن عباس وجابر محمد بن سيرين وسواهم » شهد المشاهد » ونزلت فه بالحديبية 
الرحصة في حَلى رأس الحرم والفدية - توفي سنة 51 أو 52 ه - تهذيب التبذيب 8 / 435 
و 436 

(3) وحديث النبي عن العشيك رواه غير واحد وني مقدمتهم الإمام أحمد في مسنده ونصه عن 
کعب بن عجرة فال «دخل علي رسول الله ع السجد وقد شكت بين أصابعي فقال 
لي باكعب إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة) 
- انظر المسند 4 / 243 و 244 

(4) في تا طهوره 

(5) في الصحيح إضافة هكذا كب كان رسول الله له 1 / 124 

(6) من الصحبح » خلافا للأصل ففيه (السبيل) ولا في تا 


سهل قال وص في طرف عة ِن وَراء العزج وأنت ذاهب إلى هَصَةٍ 
عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين 
الطريق عند سَلمَاتٍِ الطريق قال : ونزل عند سَرَحَاتٍ / في مسي دون 
هرشى »٠(‏ ذلك المسيل لاصق بكراع هَزشى بينه وبين الطريق قريب من 
عَلوَةٍ » وفيه أن النبي عله استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل 
الطويل نحو الكعبة 


التعريش + ترول استراحة لغير إقامة ا ويكوت ذلك ف الأا كارن اغر اليل 
ينزلون فينامون نومة خفيفة ثم يرتحلون وشفير الوادي حرفه وكذلك 
شفره 

والخلی واد له عمق ینشق من خر أعظم منه 

وقوله فد حا السيل فيه بالبطحاءِ » أي سواه ما هل من البطحاء 
والبطحاء : حجارة ورمل » والعرق جبیل صغیر والسوحة شجرة 
والسرح نوع من الشجر له عر والرويئة اسم موضع والبطح 
الواسع . والتلعة مسيل الماء من فوق إلى أسفل › والهُضبّة فوق الكثيب 
في الارتفاع ودون الجبل . والرْضّم : ججارة كبار واحدا رَضمّة . 
والسلمات : جمع سلمة وهي شجرة ورقها القرظ الذي يدبغ به الادم 
وهرشّى ثنية معروفة وكراعها ما يتد منها دون سفحها » والغلوة 
قدر رمية وفرضَة الجبل مدخل الطريق إليه وأصل الفرضة ماخوذ من 


الفرض وهو القطع غير البليغ . 


(1) هَرشى بففْح الماء وسكون الراء وإعجام الشين وبالقصر › ثنية معروفة في طريق مكة فريمة 
من الححفة يرى مها البحر - الكرماني 4 / 148 


باب 
الصلاة إلى الراحلة والبعير 
والشجر والرحل 


قال أبو عبد الله حدثي (» محمد بن أي بكر المُقدّمي قال : حدننا 
مُّْمر » عن عبيد الله »> عن نافع » عن ابن عُمر » عن النبي عل أنه كان 
عرض راجاته قصلي إلیہا قلت ارايت إا هبت الرْكاب ؟ قال : كان 
ياحذ الرجل فعَدّله رفيصَلي إلى اخرت] . 
قوله : إذا هبت ال ركاب معناه // إذا هاجت » يقال هب الفحل هبيبا 
إذا اهتاج / يريد أن الإبل إذا هاجت ل تمداً ولم تقر فتفسد على المصلي 
إلا صلاته 
وقوله : فيعدله أي يقيمه تلقاء وجهه 


یاب 


الصلاة إلى السرير 


قال أبو عبد الله حدثنا غُلمان بن أي شَيْبّة قال : حدثنا جَرير » عن 
مَنصور › عن إبراهم › عن الأود › عن عائشة قالت : لقد ِي 
EY‏ ج ۱ ٤‏ إا فته سط | . ۴ م 
a RES‏ يجيء ابي ءيه فيتو السرير لپ ره 
ان اسه فاسل من قبل جلي السرير حى انسل من لحافي . 
قوها ‏ أسنحه من قولك : سنح لي شيء إذا عرض لك » تريد أني أكره 
ان استقبله [ببدلي] في صلاته › ومن هذا سواځ الطير والظباء : وهي ما 


(1) في تا حدثنا وهو ما في الصحيح 128/1 


يعترض ال ركب والمسافرين فيجيء عن مياسرهم) ويجوز إلى ميامنہم 


باب 


يرد المصلي من مر بين يديه 


قال أبوعبد الله : حدثنا آدم بن أي إياس قال : حدثنا سليمان بن المغيرة 
قال حدثنا حُمَيْدُ بن هلال العَدوي قال : حدثنا أبو صاع السَمّان » عن 
أي سعيد الخذري قال : معت النبي ل يقول : «إذا صَلى أَحَدكم إلى 
شيء يره من الاس اراد أحَذ أن يَجتَاز بين يديه فْيَدقَغْه » فإن أبى 
فليقاتلۀُ فا نما هو شيطان» 
معنى هذا الكلام أن الشيطان هو الذي يحمله على ذلك وي ركه عليه . ومعنى 
المقاتلة هاهنا الدفع العنيف » وقد يجوز أيضا أن يكون أراد بالشيطان المار 
بين يديه [نفسة]:2 »> ذلك أن الشيطان هو الارد الخبيث من الجن 
والإنس 
قلت وهذا إنما يكون لمن كانت صلاته إلى سترة دون من صلى إلى غير 
سترة 


باب 
إا هل جارية صغيرة على 
عنقه في الصلاة 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك » عن 
عامرٍ بن عبد الله بن الزبير > عن عمرو بن سيم الررقي › عن آي فقادة 


(1) في تا عن ميامنہم ويجوز إلى مياسرهم 
(2) من تا خلافا للأصل الذي ورد فيه:(تفسير) 


الأنصاري » أن رسول الله عل / كان يُصَلى وهو حامل أَمَامَةَ بت زينبَ 
بنت رسول الله ع »> فإذا سَجَدَ وضعها وإذا قام حَمَلَهَا 


فيه من الفقه أن من صلى وهو حامل على ظهره أو عاتقه كارة() أو نحوها 
مم تبطل صلاته بحملها » مالم يحتج لإمساكه إلى عمل كثرر » أو التزام له 
ببعض اعضائه دام . 

وفيه دليل على أن لس ذوات احارم لا ينقض الوضوء » قلت وشو ان 
يكون النبي مره لا يتعمد حمل هذه الصبية ووضعها في كل خفض ورفع 
من ركعات الصلاة » لان ذلك يشغله عن صلاته وعن لزوم الخشرع فيا › 
وإنغا هو أن الصبية قد كانت ألفته وأنست بقربه » وكان النبي عه أرحم 
اللافن: بالدرية اذا :ضحد ع جات خا باط فة ر الرمة قن 
3 من سجوده وخلیہا وشاًنا فتبقی محمولة كذلك إلى أن ي ركع 
فيرسلها إلى الارض » حتى إذا سجد واراد الهوض عادت الصبية إلى مثل 
ذلك » هذا وجهه عندي ومعناه والله أعلم . 


(1) الكارة ما يحمل على الظهر من الثياب 


: قال ابو عبد الله حدثا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك › 
عن ابن شهاب » عن عُروة » عن عائشة » أن رسول الله عه كان يُصَلي 
القصتر || والمْسن في حجرتها قبل أن طهر 

تريد قبل أن تصعد من قاعة الدار إلى شعف الجدر وأعالي الحيطان » يقال 
ظهرت فوق السطح إذا علوته » ومنه قول الله تعالى :تابخ ليها 
تضقزوردا وقد روي من وجه احر قبل أن يظهر الفىء علہارت 


باب 


الإبراد بالظهر ٤‏ شدة الحر 


قال أبو عبد الله حدتنا أيْوبُ بن سلَيْمّان قال حدثني أبو بكر »› 

عن سليمان » قال صا بن كيسان : حدتنا الأعرج عبد الرحهن وغيره › 
0 ب & 5 ا 

/ عن أي هريرة ء ونافع » عن ابن عمر أنهما حدا عن رسول الله ع 
أنه قال : ذا اشد الحَرُ فَأبردُوا عَنٍ الصَلاَود فإن شد الحَرّ من 
یح جهنم 
معنى الإبراد انكسار شدة حر الظهيرة » وذلك أن فتور حرها بالإضافة 
إلى وهج الماجرة برد » وليس ذلك بأن يؤخر إلى أحد بردي اهار وهو 
برد العشي » إذ فيه الخروج من قول الامة 
(1) سورة الزخرف الأية 33 
(2) کا أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب مواقيت الصلاة - باب وقت العصر عن عائشة 


أن رسول الله عله صلى العصر والشمس في حَجْرَبها لم يظهر الفىء في حجرتما 
(3) في الصحيح بالصلاة 1 / 135 


وفيح جهنم شدة استعارها » وأصله في الكلام السعة والانتشار » وكانت 
العرب تقول في غاراتما فيحي فياح() وقد روي «أن لجهنم نفسين في 
الشتاء ونفسا في الصيف)) » وكان أحمد بن حنبل يذهب إلى الإبراد في 
الصيف » وكان الشافعى يرى التعجيل إذا صلى وحده » فإن كان إمام 
ا 


ومعنی قوله «(أبردوا عن الصلاة» ا غ و 


باب 


رقت الظهر عند الزوال 


قال أبو عبد الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة » عن أي 
ابال عن أي رة( ان النبي عله صل العقصْرَ وَأَحَذُنا يذهب إلى 


ر 


أفصى المَدِيتة وَرجعٌ والشَمْسْ حي 
حياة الشمس بقاء حرها لم يفتر » ونقاء لونها لم يتغير 
قال آبو عبد الله حدتنا أبو النَعْمّان قال حدننا حمَّاد وهو ابن زيد › 
o‏ ا ثّ 2 اد 
عن عَمُرو بن دیتار » وعن جابر بن زيد » عن ابن عباس » أن النبي عي 


(!) فيحي فياح كناية عن استعار نار الحرب وشدة أوارها 

(2) في تا وقد روي أن لجهنم نفسين تفس في الشتاء وتفس في الصيف » هذا طرف من 
حديث أخرجه البخاري في الصحيح - كتاب مواقيت الصلاة - باب الابراد بالظهر في شدة 
الحر » هكذا عن أي هريرة » عن النبي ع فال «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة 
الحر من فيح جهنم واشتكت النار إلى ربا فقالت يارب أكل بعضي بعضا فأذن ها بنفسين 
نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر » وأشد ما تجدون من الزمهريره 
135/1 

(3) أبو برزة نضلة بن عبيد الأسلمي صاحب ابي مره » رى عن ابي م وعن أي بكر » 
وعنه ابن الغيرة وأبو انال وأبو العالية الرياحي واخرون قال غروت مع الي عه سبع 
غروات . وقاتل اخوارج النهروان وغزا بعد ذلك خرسان قال البخاري مات ما بين الستين 


او السعين هجرية - تهذيب التهذيب 10 / 446 - 447 


صلی بامدينة سبعاً وانياً الظَهر والقصر والمَغرب والعتاء فقال أيوب 
لعله في ليلة مطيرةٍ قال : عسّى 


الحمع بين الصلاتين لا يكون إلا لعذر » ولذلك رخص فيه للمسافرين٠»‏ 
من أجل مشقة السفر » فلما وجد الجمع في الحضر طلبوا له وجه العذر» 
وكان الذي وقع هم من ذلك المطر لانه أذى وفيه مشقة على المصل / 
اذا كلف حضور المسجد مرة بعد أخحرى » وقد روي هذا الجديث أيضا 
من طریق مالك » قال مالك أری ذلك في المطرت 

والشرط فيه عند الشافعي أن يكون ابتداؤه الصلاة الأولى والمطر قام» 
ویفتتح الصلاة الثانية مع قيام المطر > ولا يراعي ما وراء ذلك 


باب 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك » عن 
نافع » عن عبد الله بن عمر » أن رسول الله عي قال ١‏ الذي تفوته 
صلاة العصر فكانغا <3 وتر أهله وماله» 

قوله «(وتر» يعني نقص » ومنه قوله تعال ررم عملت أي 
ينقصکم » وقیل معناه سلب أهله وماله فبقي وترّا لیس له آهل ولا 
مال » يقول فليحذر أن تفوته هذه الصلاة » وليكره ذلك كراهية( لأن 
سلب أهله وماله 


(1) في تا للمسافر 

(2) ونص الحديث كا جاء في الموطا - كتاب قصر الصلاة في السفر - باب الحمع بين الصلاتين 
في الحضر والسفر عن ابن عباس أنه قال صلى رسول الله ري الظهر والعصر جمبعا 
وا مغرب والعشاء جميعا في غير حوف ولا سفر قال مالك رأى ذلاك کان في مطر 1 / 16١‏ 

(3) في الصحيح کانما 1 / 138 

(4) سورة محمد - الاأية 35 

(5) في تا کراهته 


قال أبو عبد الله حدتنا الحْمَيّدِي قال : حدثنا مَّروان بن مُعَاوية قال 
قال حدثنا إماعيل » عن فيس » عن جرير قال : كنا عند البي ل 
فقال : «إلکم ستَرؤن ربكم کا ترون هذا القَمَرَ لا تُضامون في رؤیته › 
فإن استطعت أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمْس وَقبل غروا 
فافعلوا » ثم قرا و چم رتا فب( کے1 وع الشمیروفئل 
العروسارت. 
| قوله : لا تضامون » یروی على وجهین ¡ , 
اح ھا تضامون مفتو حه العاء مشدده الم » واصلها تتصامون فحذفت 
إحدى التاءین اى لا يضام بعضكم بعضا » کا يفعله الناس في طلب الشيء 
الحفي الذي لا يسهل د ركه » فيتز مون عند ذلك ينظرون إلى جهته [يضام 
بعضهم بعضا] » یرید آنکم ترون ربکم وکل واحد منکم وادع في مکانه 
| لا ينازعه رؤيته أحد 
والوجه الآخر لا تضامون من الضى » أي لا يضم بعضكم بعضا في 
رؤيتە 
وقوله عقب ذلك «فإن استطعع أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها فافعلوا» يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالحافظة على هاتين 
الصلاتين » [ووقوع](0 الاخحتصاص فاتين الصلاتين بالذكر وإن كانت 
كسائر الصلوات في محل الفرضية » كاختصاصهما بلقب التوسط بين 
الصلوات التمس > وان کانت کل واحدة n VS oa‏ 
في وضع الحساب » وقد اختلف أهل العلم في معنی قوله:کیصواکل 
(1) قي الصحيح كنامع 138/١‏ 


(2) سور ق - الآية 39 
(3) من تا خلافا للأصل الذي ورد فيه هكذا وقوع 


انكلو واوو انرص وفي تعيين هذه الصلاة > فيروى عن علي 
رضي الله عنه » وأبي أيوب الأنصاري » وعائشة » وحفصة رضي الله عنهم 
أجمعين » أنها صلاة العصر » وقد روى عبيدة السلماني عن علي أنه قال : 
كنا نراها الفجر حتى معت رسول الله عي يوم الأحراب <2 يقول 
I‏ 
١‏ تارا وروي عن أي موسى الأشعري » وابن عباس » وجابر بن عبد الله 
رضي الله عنہم۵) ہم قالوا : هي صلاة الفجر » وهو قول عطاء وغیره من 
المكيين » وإليه مال مالك والشافعي » واحتجوا لذلك بقوله تعالى: وَفومّوا_ 
للوفييير )فلم م يکن صلاة مكتوبة من الصلوات الخمس فما قنوت 
غير الصبح » علم بذلك آنا هي دون غيرها » ولانها صلاة تصلى في سواد 
من الليل وبياض من اهار فصارت انها من الليل والهار» واستدلوا على 
ا له: وقر٤‏ ارا یران فرء ارا شید 2 متیر ز6 فة 
بهذا الذكر دون غيرها من الصلوات » ولانما منفردة بوقتها » والظهر والعصر 
قد تجمعان بعرفة »> وفي السفر » والمغرب / والعشاء تجمعان بالمزدلفة وفي 
السفر ذلك › وصلاة الفجر لا تجمع إلى صلاة » ولا تضم إلما صلاة » فهي 
الط نالرات 

وقد روي أيضا عن زيد بن ابت » ويروى أيضا عن أسامة بن زيد انما 
قالا هي صلاة الظهر » لأن رسول الله ع يصلي الظهر بالهجير › فلا 
يكون وراءه إلا الصف والصفان » فيكون الناس في قائلتهم وتجارتمم » فنزلت 
هذه الاية محريضا مم على هذه الصلاة ٍ 
وقد روي عن قبيصة بن ذؤيب اها صلاة المغرب » واحتجوا ها بانا 


(1) سورة البقرة - الآية 238 

(2) يوم الأحزاب هو يوم الخندق وهي معركة حاسمة جرت بين المسلمين واليهود وكان الظفر 
فیا للمسلمین 

(3) أخرجه الإمام البخاري في - كتاب الحهاد - باب الدعاء على المشر كين باهزيمة والزلرلة - 
وفي كتاب المغازي - باب غزوة الخندق » والإمام مسلم في المساجد » والترمذي في التفسير » 
والنساي في الصلاة »> وابن ماجه في الصلاة أيضا » والإمام أحمد في مسنده 

(4) في تا رضوان الله علمم 

(5) سورة البقرة - الآية 238 

(6) سورة الإسراء - الأية 78 
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ليست بأقل الصلوات ولا بأكثرها » ولا تقصر في السفر » ون رسول الله 
لله لم يؤخرها عن وقتبا ولم يعجلها » كأن القائل به ذهب في الوسطى 
إلى التوسط الذي يكون عدلا بين الامرين » وفضل القولين الاولين على 
القولين الآ رين بين » وإن كان الصحيح من جملتها هو القول الأول › لصحة 
الرواية عن رسول الله ی وهو حديث علي رضي الله عنه 


قال أبو عبد الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام »> عن 
رَأرضَاهُم عدي عُمَر » أن البي عله نهى عن الصلاة بغ الح حتى 
شرق الشمس › وبعد العصر حتى تغرب() . 


قوله شهد عندي رجال مرضيون » معناه اُعلموني وینوا لي » ولم یرد به 
إقامة الشهادة التى يتحملها الناس ويقيمونها عند الحكام » وقال علماء أهل 
التفسير في قوله تعالى: ضهةاللة ان © إلةإ ك هوت أي أعلم خلقه 
وبين هم 

وقوله حتى تشرق الشمس » معناه حتى تطلع » يقال شرقت الشمس 
تشرق شروقا إذا طلعت » / وأشرقت إشراقا إذا أضاءت » وهذه في الصلوات 
التي ينشعها المصلي من غير سبب يوجما دون ماله سبب منها » وقد وقع 
شرح ذلك وبيانه في غير هذا الموضع من هذا الكتاب 


(1) هذا الحديث ذكر في الصحيح بعد الأحاديث المشروحة بعده عند النطابي بأربعة وعشرين 
حدیٹا 1 / 148 
(2) سورة ال عمران - الآية 18 


باب 
من أدرك ركعة من العصر 
قبل الغروب 


قال أبو عبد الله حدثنا ابو نعم قال : حدثنا يبان » عن يحيى » عن 
أي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عي : «إذا أدرك أحذ > 
سَجْدةّ من صلاة العصر قبل أن تغرب الشّمس فليع صلاته » وإذا أدرك 
سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليع صلاته» 
معنى السجدة في هذا الحديث الركعة ب ركوعها وسجودها » والصلاة قد 
تسمی سجودا ۴ میت رکوعا کقوله ‏ ورالإ قا له (» أي 
لوقو ا ل / مح الرڪيير د بريد المصلين » والركعة إا 
يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا آلعنى سجدة 
وفيه بيان أن طلوع الشمس على من قد صلى من الفجر ركعة » لا يقطع 
عليه صلاته کا قال من فرق ذلك بين غروب الشمس من أجل أن غروما 
يوجب [عاليه]) الصلاة » وبين طلوعها من أجل أن طلوعها يحرم عليه 
الصلاة » والقياس إذا نازع النص كان ساقطا 

قال ابو عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثني إبراهم › 
هو ابن سعد » عن ابن شهاب » عن سام بن عبد الله > عن أبيه أخبره › 
أنه مع رسول الله عه يقول «إغا بقاؤ > فيما سلف قبلكم من الأم 
كا بين صلاة العصر إلى غروب الشمس » أوتي أهل الثوراة التوراة فعملوا 
حتى إذا انتصف التّهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطام أوتي أهل الإنجيل 
فعلموا إلى صلاة العصر ‏ ثم عجزوا فأعطوا قراط ثم أوتينا القران فعملنا 
إلى غروب الشمس فاعطينا قيراطين / قيراطين فقال أهل الكتاب : أي 
(1) سورة الإنسان - الآية 26 
(2) سورة البقرة - الآية 43 


(3) هذا من تا » وني الأصل (عليفم وهو لا بتفق مم الياق 
(4) في الصحيح الكتابين 139/1 


ربنا أعطيت هؤلاء قبراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر 
عملا قال الله تعالىد» : هل ظلمتكم من أجرم من شيء ؟ قالوا لا 
قال فهو فض اوټیه من اشاء» 


يروى (» هذا الحديث على وجوه ختلفة في توقيت العمل من النهار وتقدير 
الأجرة » ودل فحوى الكلام من هذه القصة في هذه الرواية على أن مبلغ 
الأجرة للهود لعمل النهار كله قيراطان » وأجرة النصارى للنصف الباتي من 
اهار إلى الليل قيراطان » فلو نموا للعمل( إلى احر اهار لاستحقوا تام 
الأجرة وأخذوا قيراطين قيراطين » إلا نهم انخذلوا عن العمل ولم يفوا با 
ضمنوه » فلم يصيبوا إلا قرراطين حص كل فريق منهم من الاجرة١)‏ وهو 
قيراط . ثم إنهم لا رأوا المسلمين وقد استوفوا قدر أجرة الفريقين معا 
حاسدهم فقالوا : نحن أكثر عملا وأقل أجرا » فقيل هم : هل ظلمتكم من 
// أجر م من شيء ؟ ولو لم تكن صورة الأمر على هذا لم يصح هذا الكلام › 
وقد روى أبو عبد الله هذه القصة من طريق أي موسى الأشعري . 


قال أُبو عبد الله حدثنا أبو كريب » حدثنا أبو أسامة » عن بريد »› 
عن ألي بردة » عن أي موسى » عن النبي عي : «مفل المسلمين واليهود 
والنصارى كمغل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى 
نصف الار فقالوا لا حاجة لها إلى أاجرك فاستا جر آجیرین ‹5) وقال 
أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطة ١‏ فعملوا حتى إذا كان حين 
صلاة العصر فقالوا ادما عملنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم 
حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين» 
وقد () رواه أيوب » عن نافع › عن ابن عمر قال : قال رسول الله 


)1( في تا عز وجل › وی المحيح قال الله 139/1 
(2) ني تا قلت يروی 

(3) قي تا العمل 
(4) في تا الأجر 

(5) في تا احرين » وهو ما في الصحيح 140/1 
(6) في الصحيح شرطت » خلافا لا في اللسختون 
)0 في الصحيح : لك 

(8) في تا (قلت) وقد رواه 


/ : «إنغا مغلكم ومغل أهل الكتاب من قبلكم مغل رجل استأجر أجراء 
فقال : من يعمل من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط ؟ ألا فعملت 
الود ثم قال : من يعمل من نصف النبار إلى صلاة العصر على قيراط 
قيراط » ألا فعملبت النصارى ثم قال :من يعمل من صلاة العصر إلى 
مُعيْرِبَانِ الشمس على قيراطين قيراطين » ألا فعملع أنع قال : فغضب اليهود 
والنصارى وقالوا : مالنا أكثر عملا وأقل عطاء ؟ فقال هل ظلمتكم من 
حقكم شيا ؟ قالوا لاء قال : فانما هو فضلي أوتيه من أشاء . 


وهذاد» في الظاهر خلاف ما تقدم لأن في هذا قطع الأجرة لكل فريق منبم 
قيراطا قيراطا » وتوقیت العمل علہم زمانا زمانا » واستيفاؤه مہم وإيفاؤهم 
الاجرة 
وفيه قطع الخصومة وزوال العتب عنهم وإبراؤهم من الذنب 

وهذا الحديث مختصر » وإنما اكتفى الراوي منه بذكر مأل العاقبة فيما 
TI TEE RE‏ 
المذكورة في الروايتين الأوليين مزر ذکر عجزهم عن العمل . 
وقومم لا حاجة لنا إلى أجرك » وذلك إشارة إلى تحريفهم الكتب › 
وتبدیلهم الشرائع والملل ۽ وانقطاع الطريق بهم عن بلوع الغاية التي حدثت 
منه هم » فحرموا تام الاجرة بجنايتهم على أنفسهم » حين امتنعوا من إتعام 
العمل الذي ضمنوه و لم يفوا به »و كان( الصحيح من هذه القصة ما ذكرناه 
أولا من طريق سام عن أبيه > ومن طريق أي بردة عن أبيه » دون رواية 
نافع عن ابن عمر » والله اعلم 


(1) في ت قلت وهذا » ولعلها زيادة من الناسخ كسابقتها في الصفحة السابقة خاصة وقد وضع 
خط فوقهما في الرتين 
(2) ۔ في تا فکان 


قال أبو عبد الله حدثنا المكي بن إبراهم » حدثنا يزيد بن ا 
عنية٠ا)‏ » عن سلمة بن الأكوع(ت قال : كنا نصلي مع الي عرس 
ر ارب إا رارت بالحعات: 


يريد إذا توارت الشمس بالحجاب فغابت » ولم يذكر الشمس اعتادا على 


(ê 


ا 5 


عه السام فقال :ل آختن ف خت آغنرکرا کرت ونوا 

| جر العم قبل ذكر» ركقرنه ارك وتعال : ولور 
تر کے مھم ماح لیھام ںاو و م بجر للأرض ذکر 
قبل » وكقوله تعال : ةيليل ةالن ر د وم عر قبل ذلك 
للفرات ٠د‏ كر وقد فل إن أصحاب ارول ابه م حن موا القران 
وضعو سورة القدر عقب سورة العلق » ليدلوا بذلك على أن المراد بها الكتابة 
في قوله (إنا أنزلناه» رالقران) إشارة إلى قوله «إقرأً» 


(1) في الصحيح عبيد » حلافا لللسخين /١‏ 140 

(2) سلمة بن عمرو بن الأكوع » واسمه سنان بن عبد الله الأسلي أبو مسلم » شهد بيعة 
الرضوان » روى عن البي ع وأي وعمر وعثان وطلحة » وعنه ابنه إياس وزيد بن أسلم 
وسواهم » کان شجاعا راما » مات سنة 74 ه - تهمذيب التهذيب 4 / 150 - 152 

(3) سورة ص - الآية 32 ۰ 

(4) سورة النحل - الأية 61 

(5) سورة القدر - الآية 1 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن العلاء » حدثنا أبو أسامة » عن بريد 
عن أبي بردة » عن أي موسى قال أعم رسول الله ر بالصلاة حى 
انار اليل // وذكر حدينا 

قوله أعتم معناه أحر الصلاة » ومنه قيل : قرى عاتم إذا لم يقدم العجالة 
للضيف وابطا عليه بالطعام . 

وقوله : أبهَارٌ » قال الأصمعي يقال : ابهارً الليل : إذا انتتصف »› قال : وبهرة 
كل شيء وسطه » وقال أبو سعيد الضرير معناه إذا تتام طلوع النجوم 
واستنارت » وذلك بعد أن تذهب فحمة الليل وظلمته بساعة » قال ومنه 


الشيء الباهر أي الظاهر المضيء . 


قال أبو عبد الله : حدثا هُدبة بن خالد » حدثا همّام » حدثني أبو 
جرة » عن أبي بكر(“ أن رسول الله ل قال ممن صَلَى البرديْن 
حل الحَنَةَ . 
يريد بالبردين صلاتي الفجر والعصر » وذلك لأنهما تصايان في بردي النهار 


(1) في الصحيح زيادة راو آخر عن أي بكر (عن أبيه) » خلافا لا في النسختين الأصل وتا 
144/1 


وهما طرفاه »> حين(1» يطيب المواء وتذهب سورة 1 الحر 


ق 


قال ابو عبد الله : حدثنا مدد » حدننا حى » حدثنا عَوف » حدنا 
المجير وهي التي تدعونا الأولى حين تدحض الضمس ويصلى العصر ثم 
يَرئجعُد أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حيَةَ . 


إنغا مى الظهر هجيراً لأنها تصلى في الماجرة » وهي وقت انتصاف اهار . 
وقوله حين تدحض الشمس » أي حين تزول » ويقال : دحض الرجل 
في الوحل إذا زلت قدمه » وأدحضت : حجة فلان إذا أبطلتها > وحياة 
الم ٠‏ قا رها روتكدل ل و رها 
وکل شيء ضعفت مته وذهبت قوته فقد مات » ومنه قول عمر بن 
الخطاب لا تأكلوا من هاتين الشجرتين إلا أن تميتوهما طبخا» (3) يريد به 
البصل والثوم » وعلى هذا المعنى قول الشاعر 

ياليت شعري هل يوت الرج فأسكن الوم وأسترع 


)1( فی تا : حیث 

(2) في تا يرجع » وهو ما في الصحيح 1/ 148 

(3) وهو ما يتفق مع الحديث الذي رواه النسايي في سننه عن جابر قال قال رسول الله عو 
من أكل من هذه الشجرة قال أول يوم الثوم > ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في 
مساجدنا فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنس - كتاب المساجد - من ينع من المسجد 
43/2 


باب 
السمر في الفقه والخير 
بعد العشاء 


قال ابو عبد الله حدثدا أبو المان » أخبرنا عيب » عن الرهري › عن 
سام بن عبد الله بن عمر » أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي َيل 
صلاة العشاء في اخر عمره( فلما سلم قام فقال «أرأيع ت لیلکم هذه 
فإن رأس مائة سنة لا يقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» فوهل 
الناس في مقالة رسول الله ع إلى ما يتحدثون من( هذه الأحاديث عن 
مائة سنة . وإنما قال النبي عله : «لا ييقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض 
يريد (بذلك انه ينخرم ٠‏ ذلك القرن 


قوله وهل الناس أى توهموا وغلطوا في التأويل » يقال وهل الرجل إذا 
ذهب وهله إلى شيء » والوهل : الوهم . 


باب 
من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 
ولا يعيد إلا تلك الصلاة 


قال ابو عبد الله :/حدثنا أبو نعم وموس بن إماعيل قالا : حدثا مام » 
عن قتادة » عن أنس » عن النبي يله قال «من نسي صلاة فليصل إذا 
(1) في الصحيح حياته 1 / 149 

(2) في المحيح ارأيتكم 
)3( في الصحيح : في 
(4) في الصحيح ترم 


ذکر‹» لا كفارة ها إلا ذلك َم ألصَلوالوظرے ۵۰۵١‏ 
قوله لا كفارة ها إلا ذلك متمل وجهين : 

أحدها أنه لا يجوز له تركها إلى أجل ولا يكفرها غير قضائها 
والآخر : أنه لايلزمه في نسيانه ها كفارة ولا غرامة في مال › ولا يجب عليه 
ي القضاء زيادة تضعيف ها » إنما يصلي ما ترك سرا » وليس هذا على معنى 
أن لا يجوز له تاخيرها من( وقت الذكر » حتى لايسعه إن کان في حال 
قبام أو قعود أن لايتحول عنا إلى غيرها قبل أن يصلما بال » أو يمكن في 
صلاة يصايها فيقطعها قبل أن يتمها » ولكنه على أن لا يغفل أمرها مع 
الامكان ويشتغل بغيرها » وني حديث أبي قتادة أنهم لا ناموا|// عن صلاة 
الفجر تم انتوا بعد طلوع الشمس » أمرهم النبي عه أن يقودوا رواحلهم 
ثم صلاها بعد( . 

وفيه دليل على أنه إن ذكر الفائت في وقت من الأوقات المنبى عن الصلاة 
فيا »> صلاها ولم يوخرها 


باب 


السمر مع الأهل والضيف 


أي » حدثنا أبو عثان » عن عبد الرحهن بن أي بكر » وذكر قصة أضياف 


(1) ف الصحيح ذکرها 1 / 148 

(2) سورة طه - الاية 14 

(3) هذا الحديث ذكر في الصحيح قبل الحديث قبله عند الغطابي بثلاثة أحاديث 1 / 148 

(4) ئي تا عن 

(5) أخرجه الامام مسلم في صحيحه عن أي قتادة - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب 
قضاء الصلاة الفائتة واستحاب تعجيل قضائها - الحديث 311 472/1 - 474 


من فقراء أهل الصفة.د لهم أبو بكر إلى منزله رأمرهم أن يطعموهم 
وبقي أبو بكر عند النبي ع حتى تعشى وصلى( من الليل ما شاء الله 
فلما جاء قالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك ؟ قال أو ما عشيْيِهمْ ؟ 
قالت : أبَوا حتى تجيءقال : فذهبت أنا فاختبأت فقال يا نتر (» وسب 
وجدٌع وذكر الحديث بطوله . 


قوله : ياعنتر » هكذا حدثناه حلف الخيام بالعين غير المعجمة » والتاء / الي 
هي اخحت الطاء مضمومتين » ورواه مرة اخرى ياغنثر بالغين المعجمة والثاء 
المغلنة » فان كانت الرواية الاولى بالعين محفوظة فانما مفتوحة العين والتاء . 
قلت سالت أبا عمرو 4) عنه فقال معت أبا العباس امد بن یی 


يقول : العنتر الذباب » ويسمى عنترا لصوته » فشہه حين حقره وصغره 
بالذباب » فأّما الغتثر بالغين المعجمة فهو مأخوذ من الغثارة وهي الجهل 
يقال رجل أغثر › وقوله : ياغنار معدول عنه » کا قيل : يا أحمق من أحمق 
والنون زيادة() . 


أهل الصفة أو أصحاب الصفة كا عرفهم النووي هم زهاد من الصحابة فقراء غرباء كانوا 
يأوون إلى مسجد البي عه » وكانت هم في آخره صفة »> وهي مكان مقتطع من المسجد 
مظلل عليه يبيتون » وکانوا يفلون ويكثرون - الكرماني 4 / 273 

في تا ومضى وهو ما في الصحيح 149/١‏ 

في الصحيح يا غنار بالغين والثاء » خلافا للنسختين 

كتب بطرة الاصل مع إشارة على إسم أي عمرو (صرابه أبو عمر وهو أبو عمر الزاهد 
غلام ثعلب) ولا أثر لمذه الزيادة في تا 

في تا زائدة 


N Dy 
Og 
2 


8 
ا 
8 


5 


قال ابو عبد الله : حدثنا سلیمان بن حرب قال : حدتنا هماد بن زید › 
عن ماك بن عطية » عن أيوب › عن أي قلابة » عن أنس قال : أمر بلال 
أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة . 


E 


قوله + أمر بلال » يريد أن النبي عله أمره بذلك لأن الأذان شريعة من 
الشرائع » والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله ع لا يضاف 
ال غيره » ومن زعم أن الآمر لبلال أبو بكر رضي الله عنه فقد علط » 
لأن بلالا قد كان لحت بالشام أيام أبي بكر » ولم يقم بالمدينة بعد موت رسول 
اله ع 

وقوله : ويوتر الإقامة إلا الإقامة » يريد أنه كان يوتر ألفاظ الإقامة التي هي 
شفع في الأذان » إلا الإقامة : يعني لفظ الإقامة نفسها » وهو أن يقول : 


قد قامت الصلاة مرتين » وإنغا فرق بين الأذان والإقامة في التثنية والإفراد » 
ليعلم أن الأذان إعلام بورود الوقت » والإقامة أمارة لقيام الصلاة » ولو سوى 
بينهما لاشتبه الامر في ذلك » وصار سببا لان تفوت كشرا من الناس صلا 
الجماعة إذا سمعوا الإقامة فظنوا أا الأذان . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف » أخبرنا مالك › / عن 
اي الزناد »> عن الأعرج › عن أي هريرة أن رسول الله ع قال : اذا 
نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التاذين › فإذا قضى 


النداء أقبل حتى إذا َوب بالصلاة‹٠‏ أدبر » حتى إذا قضى التغويب أقبل 


العامة لا تعرف التدويب إلا قول المؤذن في تداء الفجر الصلاة خير من 
النوم » والتثويب هاهنا الإقامة بعد الأذان » وأصل التثويب رفع الصوت 
بالإعلام › قال الشاعر 


يأوي إلى ساحته المْكَوْبُ 
يريد المستغيث » وأصل هذه الكلمة أن يلوح الرجل بثوبه عند الفزع ليعلم 
بذلك أصحابه » فسمى رفع الصوت في الأذان تثويبا » وقيل : إن التثويب 
في الأذان مأخوذ من قولك : ثاب // بمعنى عاد إلى الشيء بعد ذهابه عنه › 
فقيل للموذن إذا قال في أذانه : الصلاة حير من النوم » ثم عاد إليه مرة أخرى 
فقاهها قد ثوب » أي ردد القول به مرة أحرى » وكذلك في الإقامة إذا قال : 
قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة مرتين 


باب 


ما يحقن بالأذان من الدماء 


قال أبو عبد الله حدتا َة بن سعيد) » حدننا إسماعيل بن جعفر » 
عن حيد » عن أنس » أن النبي عه كان إذا غزا بنا قوما م يكن يغير 
حتى يُصبح وينظر › فإن مع أذانا كف عنم » وإِن م يسمع آذانا أغار 


فيه بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام » وأنه أمر واجب لا يجوز تركه » 
ولو ان اهل بلد اجتمعوا عل ترك الأذان وامتنعوا کانری للسلطان قتاهم 
(1) في الصحيح للصلاة 151/1١‏ 


(2) لي تا ذكر قية بدون إسم أيه » وهو ما في بعض نسخ الصحيح 151/1 
(3) ني تا لکان 


عليه » وقد احتلف أهل العلم فيمن ترك الأذان وحده في حضر أو سفر »› 
فذهب أكثرهم إلى أنه إذا صلى بلا أذان ولا إقامة لم يعد الصلاة » وقال 
عطاء ومجاهد فيمن نسي الاقامة يعيد الصلاة() » وقال الاوزاعي فیمن 
نسي الأذان والإقامة يعيد )ما دام في الوقت » / فإن مضى الوقت فلا 
إعادة عليه( . 


قال أُبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف ٠‏ أخبرنا مالك » عن سمي 
مولى أي بكر » عن أي صا › عن أي هريرة ‏ أن رسول الله َوه قال 
دلو يَعْلَمْ الاس ما في الأذانِ وَالصّف الأول َم لَمْ يجذوا إلا أن يمرا 
عله لا هموا » وَلَو يَعْلمُون ا في التَهُجيرٍ لاستبقوا له » ولو يَعْلْمُون 
ا في اة والصبح لأئوهُما ولؤحبو 
قوله لاستهموا » يريد القرعة » إا قيله» في الاقتراع الاستهام » لأنها 
سهام تكتب عليما الأسماء فمن وقع له منها سهم حاز الحظ الموسوم به » 
والهجير التبكير بصلاة الظهر › والماجرة نصف الهار 


(1) رواه ابن أي شيبة في مصنفه - كتاب الأذان - باب في المسافر بنسى فيصلي بغير أذان ولا 
إقامه 

(2) في تا يعيد الصلاة 

(3) في تا قدم قول الأوزاعي على قول محاهد وعطاء کا هو في الأصل 

(4) من تاء ولم ترد في الاصل 


قال ابو عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله بن حوقب » حدثنا عبد 
الوهاب » حدثنا حُميد > عن أنس › قال رسول الله عي «يابني 
سَلمَةَ . ألا تحتسبون آثا رم ؟( 
وزاد ابن أي مرم » أخبرنا بحيى بن أيوب » حدثني حيد › حدثني أنس : 
أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازمم فينزلوا قريا من الي عه › 
فكره رسول الله عي أن يعروا المدينة فقال : «ألا تحتسبون آثا رك (ت؟ 


قوله يعُروا معناه کره أن تصير دورهم عراء » والعراء الفضاء من 


باب 


الكلام في الأذان 


قال أبو عبد الله حدتنا مسدّد قال حدثنا ماد » عن أيوب » وعبد 
الحميد صاحب الزيادي » وعاصم الأحول » عن عبد الله بن الحارث قال : 
خطبنا ابن عباس في يوم رز غ(“ فلما باغ المؤذن حي على الصلاة امره 
أن ينادي الصلاة في الرحال » فنظر القوم بعضهم إلى بعض قال < : فعل 
(1) بو سَلمَةَ بفتح السين وكسر اللام قبيلة من الأنصار 
(2) هذا الحديث مذكور في الصحيح بعد الأحاديث التالية عند الخطالي 1 / 160 


(3) في الصحيح ردغ 
(4) ف تا فقال وهو ما في الصحيح 153/1 


هذا من هو خير منه نا٠‏ عزمة . 
الرزغة : وحل شديد » وقد رزغ الرجل إذا ارتكم في الوحل فهو رزغ »› 
وكذلك الردغة مثل الرزغة 


/ قال أبو عبد الله حدتنا أبو المان » أخبرنا شعيب » عن الزهري › 
أخبرلي عروة بن الزبير » أن عائشة قالت : كان رسول الله ع إذا سكت 
الموَذْنْ بالأول ت من صلاة الفجر فام ركم ٠‏ كتين خفيفتين قبل 
المؤذن للإقامة . 
قوله ‏ سکت » یرید فرغ من الأذان بالسكوت 


قال أبو عبد الله : حاثني إسحاق الواسطي » حدثنا خالد » عن 
الجُربْري » عن أبي برَيْدَة > عن عبد الله بن مُغفل المزلي ٠٠‏ » أن رسول 


(1) في الصحيح وإنا 

(2) في الصحيح بالأرلل 154/1 

(3) في الصحيح فرك 

(4) عد الله بن مغفل بن عبدنيم بن عفيف بن ذويب المزلي أبو سعيد وهو من أأصحاب الشجرة › 
روى عن النبي عله وعن أي بكر وعثان وغيرهم » وعنه ثابت البناني ومعاوية بن قرة والحسن 
البصري وسواهم » كان من نفباء أصحابه » مات سنة 57 ه - تمذيب التهذيب 6 / 42 


الله ر قال : «بین کل أُذانين صلاة لمن شاءد» 

يريد بالأذانين الأذان// والإقامة حمل أحد الإسمين على الآخر » كقوم 
رة العرين ۾ إا ها أو بكر وير ء والاسودان لار الا و غا السو 
أحدها 


باب 
لا يسعى إلى الصلاة وليأت 
بالسكينة والوقار 


قال ابو عبد الله : حدثنا آدم » حدثنا ابن أي ذئب » حدثنا الزهري › 
عن سعيد بن المسيب » عن أي هريرة » عن النبي عي (ح) وعن 
الزهري › عن أي سلمة » عن أي هريرة » عن البي َي قال : «إدا 
ر مد الاقَامَةً فا۱ 1 المَلأَة LOE‏ ا کا 3 وال قا“ ر 
و يإقاقة فافشوا إلى ر 0 « والوقار و 
سْرغوا » فما آذركنم فصلوا وما فائكم فاتموا» 
في قوله «وما فاتكم فأنموا» دليل على أن ما أدركه المرء من صلاة الإمام 
فهو أول صلاته » لأن الإنمام إنغا يكون في أمر قد مضى بعضه 


یاب 


وجوب صلاة الجماعة 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف » أخبرنا مالك » عن ألي 
الزناد » عن الأعرج »عن أي هريرة »أن رسول الله ا قال : «والّذي 
(1) هذا الحديث ذكر في الصحيح قبل سابقه هنا بحديث 154/1 


(2) أي تحويل من سند إلى سند 
(3) في الصحيح بالسكينة 1 / 156 خلافا لا في اللسخين 


بيده لقد هَمَمْتُ أن آمُرَ بحَطّب بَحَطَبٌ (. ثم آمر بالصلاة 
ويُوذن ت ها » ثم مر رَجُلاً فوم الئاس » ثم أخالف إلى رجا فَاأخرقّ 
أو مرمائين حَستَيْن لشهد العشاء» 


العرق العظم بما عليه من اللحم » وأما المرماتان فإن أبا عبيد قال يقال 
إن المرماة ما بين ظلفي الشاة » قال أبو عبيد وهذا حرف لا أدري ما 
وجهه إلا أنه هكذا يفسر » وقال غير أبي عبيد المرماة سهم يتعلم عليه 
الرمي 

فاا قوله «حسنتين» [فلا دري على أي شيع ( يتاول معنی الحسن و 
حتى يكون شرطا للإجابة إليه » إلا أن يكون ذلك على التفسير الأول الذي 
كاه آبو غد فان أا عن ارف قال اوا السياری قال معت 
أبا العباس محمد بن يزيد يقول الحْسْنْ والحَسسّن : العظبم الذي في المرفق 
ما يلي البطر) » والقبح والقبيح العظم الذي في المرفق ما بلي الكتف 


قال وأنشدني 


الحسن والقبح في عضو من الجسد فوق الذراع وتحت المنكب العضد 
فيكون لعله أراد تشبيه“ أحد العظمين بالآخر » أعني الرماة والعظم الذي 
في المرفق مما يلي البطن » إذ كان كل واحد منهما عظما عاريا من اللحم › 
ال ماهذا وصفه في الحقارة وعدم النفع » ولا يجيب إلى الصلاة قلت 


(1) في الصحيح فيحطب 158/1 

(2) في تا فيؤذن وهو ما في المحيح 

(3) من تا» ساقط من الأاصل 

(4) في تا الكتف 

(5) كتب في الطرة مقابل تشيه : تسمية دون وضع أي حط عليها کا هي عادة الناسخ فيما سبق 


باب 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 


إلا المكتوبة 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدٹنا إبراهم بن 
سعد » عن أبيه » عن حفص بن عاصم » عن عبد الله بن مالك بن بجينة › 
أن رسول الله َل رأى رجلا رو٠‏ قد أقيمت الصَلاة يصلي ركعتين › 
فلما انصرف لاث به الناس فقال له رسول الله ع : «الصبح أربعا آلصبح 
أربعا» . 


قوله لاث به الناس » معناه : أحاطوا به والتفوا حوله »> قال العجاج < 
لاٹ تة الأشاء والعبرى(ى 

أي لائث » فقلب كقوهمم هار بمعنى هائري . 

وقوله «الصبح أربعا» يريد أن الصلاة الواجبة إذا أقيمت لم يصل في زمانها 

غيرها من الصلوات 


باب 
a a as‏ 


قال ابو عبد الله : حدثنا مسدد » حدثنا يجیى بن سعيد » عن سفيان › 


(1) الواو من الصحيح حيث ذكر فيه : وقد » وهو المناسب خلافا لعدم وروده في النسختين 

(2) العجاج عبد الله بن رؤبة » أصله من بني مالك بن سعد والعجاج لقبه » لقي أبا هريرة ومع 
منه » توفي سنة 90 ه - الاعلام 4 / 217 
وتام البيت هكذا: 

ولا بنوح نه التي لا ث به الأنضاء والعرى 
راجع ديوان العجاج 480/1 - 490 


حدثني أبو إسحاق » حدثني عبد الله بن يزيد » حدثني البراءد» وهو غير 
کذوب قال : کان رسول الله ع إذا قال : مع الله لمن مده يخن 
أحد منا ظهره حتى يقع النبي ع ساجداً ثم نقع سجودا بعده . 


قوله وهو غير كذوب » أخبرنا ابن الأعراهي » وحدثنا عباس الدوري » 
// عن بحیی بن معین قال : قوله وهو غير کذوب لا یرید به الراءء لا 
يقال لرجل من أصحاب رسول الله ع غير كذوب » وما راد به عبد 
لله بن يزيد الذي روى عن البراء . 

قوله وهو غير كذوب » لا يوجب تبمة في الراوي حتى يحتاج إلى أن 
تنفى عنه بہذا القول » إنما يوجب ذلك إثبات حقيقة الصدق () ليقع الوثيقة 
بقوله » ويتا كد العلم بروايته »> وهذا عادة الصحابة فيما يروونه عن رسول 
لله عه من قول يريدون إيججاب العمل به أو تأكيد © العلم فيه »> كقول 
ابي هريرة في غير حديث معت خليى الصادق المصدوق() » وقرل عبد 
لله بن مسعود حدثني الصادق المصدوق : إن النطفة إذا وقعت في الرحم 
لحدی ٹر . 

وهذا لا يوجب ظنة كانت فترفع بمذا القول » أو ْفى بزيادة» هذا 
لوصف » إنما هو نوع من الثناء »> وضرب من ضروب التا كيد للشيء إذا 
شتدت به العناية من القائل فيو كده به . 


(1) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأوسي أبو عمارة المدلي الصحابي ابن الصحالي » روى 
عن النبي عه وعن أي بكر وعمر وعلي وبلال » وعنه أبو جحيفة وابن أي ليلى وأبو بردة 
وسواهم » شهد المشاهد مع النبي عو » مات سنة 72 ه - تمذيب التهذيب 1 / 425 ر 
426 

(2) في تا الصدق له 

(3) في تا و تأکيد 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أي هريرة - كتاب الناقب - باب علامات اللبوة 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود - كتاب القدر - باب كيفية الخلق 
الآدمي » وني حديث اخر له عن حذيفة بن أسيد الغفاري بلفظ إن النطفة تقع في الرحم 
أربعين ليلة الحديث في نفس الكتاب والباب 

(6) في تا زيادة 


باب 


إم من رفع رأسه قبل الإمام 


قال ابو عبد الله : حدثنا حَجًاجٌ بن منهال » حدثنا شعبة » عن محمد 
بن زياد » معت أبا هريرة ‏ عن النبي له / قال : «أما شى أحَذكم 
أفلاد» شی أَحَذكُم ذا رفع رَأْسَه قبل الإمام أن يَجْعَل الله رَأْسَه رَأسَّ 
جمار أؤ صورئة 2 صورة جمار» . 


هذا وعيد شديد » وذلك أن المسخ عقوبة لا تشبه العقوبات » فضرب المثل 
به ليتقى هذا الصنيع ويحذر 

وکان ابن عمر لا يرى صلاة لمن فعل ذلك » فأما أكثر العلماء فإمم م 
يروا عليه إعادة الصلاة إذا فعل ذلك مع شدة الكراهية (3 له والتغليظ فيه › 
وقالوا إذا فعل ذلك كان عليه أن يعود إل ال ركوع أو السجود حتى يرفع 
الإإمام(4 » وکان الأوزاعي يقول عليه ان پعود OE‏ قدر ما ترك 


(1) في تا أولا» وني الصحيح أو ألا 170/1 

(2) في المحيح أو ججعل 

(3) في تا الكراهة 

(4) سبق للخطابي أن فصل القول في هذا الموضوع في كتابه «معالم السنن» من باب التشديد 
فیمن يرفع رأمه قل الإمام أو يضع قبله 1 |176 و 177 

(5) هو عبد الرحمن بن عمرو واسمه يحمد الشامي أبو عمرو الاوزاعي الفقيه » روى عن إسحاق 
بن عبد الله » وشداد بن عمار » وقتادة والزهري وسواهم » وعنه مالك وشعبة والثوري وابن 
المارك وجماعة » انتبت إليه قوى الفقه لاأهل الثام لفضله وكثرة روايته » توفي سنة 55 ه 
- تہذيب التهذيب 6 / 238 - 242 


باب 


إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد » حدثنا حى » عن هضشام » حدثنا أي 

قال معت عائشة » عن النبي به قال : لإِذًا وضع العثاء وأقيمت 
ل 4 

الصلاة فابداوا بالشاء» (1› . 


قوله : «فابدأو بالئشاء» لفظه عام والمراد به حاص » وإنما رحص في ذلك 
لاصائم الذي قد تاقت نفسه إلى الطعام » أو الجائم الذي قد بلغ منه الجوع 
الضعف » لأنهما إذا قاما إل الصلاة وني أنفسهما الحاجة إلى الطعام لم يستوفيا 
شرائط الصلاة وحقوقها › من الخشوع والإخلاص لنازعة النفس الطعام » 
وم يكن من عادة القوم الاستكثار من الاأطعمة ونقل الالوان » فتطول مدة 
الأكل ويفوت معه وقت الصلاة » إا كانوا يتناولون الخفيف من الطعام شربة 
لبن أو كف تمر أو نحو ذلك » فاما من لم يكن به الجوع الغالب » فإنه 
لا يؤخر الصلاة للطعام بدليل الحديث الآخر 


باب 
إذا دعي الإمام إلى الصلاة 


وبیده ما اکل 


قال ابو عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدتنا إبراهم › عن 
EET 4 ٤ 1‏ 
صا » عن ابن شهاب » اخبرلي جعفر بن عمرو بن امية › ان آباه ر2 
(1[) هذا الحديث ذكر في الصحيح قبل الحديثين السابقين هنا بتسعة ونلاتين حديثا 1[ 164 
(2) هو عمرو بن الحارث أو أمية المؤدب الأنعصاري المصري القارىء الفقيه » قال أبو زرعة 
لم یکن له نظير في الحفظ في زمانه » وکان مالك يسميه درة الغواص »> مات حصر سنة 
8 هھ - الكرماني 50/3 


قال : رأيت رسول الله عل يأك ذراعا يَحتَرٌ / منبا فَذُعي إلى الصلاة 
فقام وطرح‹٠‏ السّكيّن فصلى وم يتوضًا 


قوله : يحتز من الحز وهو قطع يتقدر بمبلغ الحاجة » ومنه الحرة : وهي 
القطعة من اللحم ونحوه . 

وفيه بيان جواز قطع اللحم المطبوخ والمشوي بالسكين » وإغا المكروه الذي 
روي فيه النبي قطع الخبز بالسكينرن . 


وفيه بيان أن کل ما غيرته النار ل يوجب وضوءا 


باب 
يقرم عن بين الإامام ڪذائه 
سواء إذا كانا انين 


قال أبو عبد الله حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا شعبة »> عن الحكم 
قال : معت سعید بن جير » عن ابن عباس قال : بت عند حاتي مَيْمُولةَ 


رکعتین// ثم نام حتی معت غطیطه او قال خطيطه ثم حرج إلى الصلاة 


الغطيط صوت يسمع من تردد النفس كهيئة صوت الخنوق » ومنه غطيط 
البكر » والخطيط قريب منه » والغين والخاء متقاربا الحارج » وقد مر ذكر 
معاني هذا الحديث فيما تقدم 


را) في الصحيح : فطرح 164/1 
(2) حديث النهي عن قطع الخبر بالسکين » في سنده نوح بن ابي مرم وهو متروك › کا قال 


عنه الدارقطني 


قال أبو عبد الله حدثنا آدم بن أبي إياس › حدثنا شعبة » حدثنا محارب 
بن دار قال معت جابر بن عبد الله الأنصاري قال : أف رَجُل 
بتاضِحَيْنٍ وقد جََحَ الليل فوافى معاذا يصلي فترك ناضِحَة وأقبل إلى معاذ 
فقراً بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه » فأتى 
ابي ع فشكا إليه معاذاً فقال البي ع : «يا معاذ أقّان ألك» ؟ 
Gg‏ 
على (2) والشمیر یهار « واا اچعښی (» فاته يصلي 
وَرَاءك الكبير والضعيف ودو الحاجة»ى . 


قوله جنح الليل : معناه أقبل بظلمته » يقال جنح جنوحا» ومنه جنح 

الليل وهو / إقبال ظلمته » والناضح : البعير الذي يسنى عليه 

وقوله («أفتان أنت» ؟ فان الفتنة كثررة التصرف في الاستعمال » ومعناها 

هاهنا ص ف الناس عن الدي.. وحملهم عام الضلال » قال الله عز وجل كا 

٤ ی ت اال‎ el pe o 

شم وتز کم (6» آي بمضلين 

وقوله فلولا صلیت ب («سبح اسم ربك ١‏ علې) یرید هلا قرات کقوله 
NE EEE‏ ہے ) س ۳ د 2.2 r‏ 

عر وجل : واا رظشم رتوییی تزجع ونقا رگم طوف ۰۱ 

رفول ولول کارین قرو ری تلم اولواتهیا ټون" والسی في 

(1) في الصحيح مرار 

(2) سورة الأعل - الآية الأول 

ز٠‏ دورو الي اي رل 

ر4) سورة اليل - الآية الأول 

(5) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث فبله هنا بتسعة أحاديث 1 / 173 

(6) سورة الصافات - الآيتان 162 ر 163 

(7) سورة الواقعة - الأيتان 86 و87 

(8) سورة هود - الآية 116 


هذا کله فپلا 
وفيه من العلم أنه جعل الحاجة عذرا في تخفيف الصلاة كالكبر والضعف 
المانعين من تطويلها 


باب 


من أخف الصلاة عند بكاء الصبي 


قال أبو عبد الله حدثنا إبراهم بن مومى » أخبرنا الوليد » حدثا 
الأؤزاعي » عن يحيى بن أي كثير » عن عبد الله بن أي قادة » عن 
أيه( عن النبي عل قال (إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيا 
فامع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهةت أن أشق على أمه) 

استدلوا من هذا على جواز تطويل الركوع والمد منه إذا أحس بإقبال 
رجل إلى الصلاة ليد ركها معهم » وذلك أنه أجاز الحذف من الصلاة بسبب 
الصبي » فلأن يجوز تيسير المكث ليدركها القاصد للصلاة والساعي إليها 
r ll‏ 


باب 
إقبال الإمام على الناس 
عند تسوية الصفوف 


قال أبوعبد الله حدثا أحمد بن أي رجاء » حدثنا معاوية بن عمرو › 


(1) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عرير أبو الخطاب السدوسي الصري » ولد أكمه » روى عن 
أنس بن مالك بن أي الطفيل وعكرمة وسواهم » وعنه شعبة ومسعود ويونس الإسكاف 
حل » كان حافظا » فقيها » ثقة » مات سنة 117 ه - تهذيب التهذيب 8 / 351 / 356 

(2) في الصحيح : کراهیة 1 / 173 


حدثا زائدة بن قدامة ‏ حدثنا ميد الطّويل » حدثنا أنس قال : أقيمت 
الصلاة فأقبل علينا رسول الله بُ بوجهه فقال : «أقيموا صفوفكم 
وتراصوا » فإني أرام من وراء ظهري» 


قوله : تراصوا معناه تدانوا وتضاموا حتى يتصل مابينكم ولاينقطع › ومنه 


قول الله تعالی : کانقير خوش ۰ 


قال أبو عبد الله حدثنا إبراهم بن المنذر » / حدثنا ابن أي فديك › 
حدثنا ابن أي ذئب » عن المقبري » عن أي سلمة » عن عائشة › أن النبي 
نر کان له حصیر بیسطه بالنار ویحتجره باللیل فاب( .إلیه ناس 
فصفوار› وراءه . 


قوله بيحتجره » أي يتخذه شبه الحجرة فيصلي فيا 

وقوله اب » أي جاء الناس من كل أوب وناحية . 

يقال من هذا آب أوبا» ومن رجوع المسافر أوبا وإيابا في الأكثر من 
الكلام » والأصل فما الرجوع// وكان ع يقول : «توبا توبا » أوبا أوبا» 
لا يغادر علينا حوبا» » فالأوب معناه الرجوع إلى الله عز وجل َإِله, كاب 
IS‏ (ه» أي الراجعين بالتوبة إليه والله أعلم 


)1( سورة الصف - الأآية 4 
(2) في المصحيح فثاب - 178/1 
(3) في الصحيح فصلوا 


(4) سورة الإسراء - الآية 25 


باب 
اذا کان بين الامام 
وبين القوم حائط أو سترة 


قال أبو عبد الله حدتنا محمد » أخبرنا عبدة » عن بيحيى بن سعيد 
الأنصاري » عن عمرة( » عن عائشة قالت : كان رسول الله ع يصلي 
من الليل في حجرته فقام أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلائة 
حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله عه فلم خرج فلما أصبح الناس 
ذكر ذلك الناس فقال : «إلي خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل» 


وقد يقال على هذا كيف كان يجوز أن يكتب عليهم صلاة اليل( وقد 
أكمل الله الفرائض ورد عدد الخمسين ؟ فكيف كان يجوز دخول الزيادة 
عليپا ؟ 

قيل : إن صلاة الليل كانت مكتوبة على النبي عه واجبة » وأفعاله التي 
تقصل بالشريعة واجب على الأمة الاتساء به فيا »> وكان أصحابه إذارأوه 
يواظب على فعل في وقت معلوم من الليل أو النهار حتى يتكرر ذلك منه 
يقتدون به ويرونه واجبا » فترك عه اروج إليمم في الليلة الرابعة » وترك 
الصلاة فيا لعلا يدخحل ذلك الفعل منه في حد الواجبات المكتوبة / عليمم 
من طريق الامر بالاقتداء به » والزيادة إنما يتصل وجوا عليهم من جهة 
ورب قدا نافال زرل اه ع لاي هة إا رض سنا 
زائد على الخمس » وهذا کا يوجب الرجل على نفسه صلاة نذر جب 
عليه » ولا يدل ذلك على زيادة جملة الشرع المفروض في الأصل 

وفيه وجه أخر وهو أن الله سبحانه فرض الصلاة أول ما فرضها مسين »> 


(1) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنيةء روت عن عائخة وأختا أم هشام 
بنت حارئة وأم حبيبة » وعنما ابنها آبو الرجال وأحوها محمد وعروة بن الزبير وغيرهم » كانت 
مدنية » نابعة » ثقَة » حجة » ماتت سنة 103 ه - تهذيب التهذيب 438/12 و 439 
(2) من تاء ساقط من الأصل 


تم إنه شفع رسوله(» ر فحط معظمها » وجعل عزائمها خمسا تخفيفا 
عن أمته من أجل شفاعته ومسالته »> فإذا عادت الأمة فيما استوهبت » 
والتزمت ما كانت استعفت منه » وتبرعت بالعمل به » لم يستنكر أن يشبت 
فرضا عليہم » وقد ذكر الله سبحانه عن فريق من النصارى أنهم ابتدعوا 
رهبانية ونسكا ما كتا الله عليهم » تم لما قصروا فيا لحقتهم اللائمة في قوله 
ققا5ۇھاھۆرگاينهاد ا کو ی ت 
فقطع العمل به تخفيفا عن امته والله اعلم . 


قال أبو عبد الله حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا عبد الواحد بن 
زياد » حدثنا عُمَارة بن الفَعْقاع » حدثنا أبو زرعة » حدفنا أبو هريرة قال 
کان رسول الله َه يسكت بين التكبير والقراءة إسكائة قال أخسبه هيه 
فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إنكائك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ 
قال أقول «[اللهم]د باعد بيني وبين حطاياي کا باعذت بين المشرق 
والمغرب » اللهم لقني من الخطايا كما يى الوب الأَيّض من الدئس › 
الهم اغسل حطاياي باماء واللج والبرد» 


قوله إسكاتة » وزنه إفعالة من السكوت » ومعناها سكوت يقتضي بعده 
كلاما أو قراءة مع قصر المدة فيه » وإما أرادوا / بهذا النوع من السكوت 
ترك رفع الصوت بالكلام »// ألا تراه يقول ما تقول في إسكاتك ؟ 

وقوله «اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد» فإنها أمثال ولم يرد أعيان 
هذه المسميات » وإما أراد مها الت وكيد في التطهير من النطايا والذنوب والمبالغة 


() في تا رسول الله 
(2) سورة الحديد - الاية 27 


(3) ساقطة من الأصل » ابنة في تا وني الصحيح 181/1 


في محوها عنه » والثلح والبرد ماء إن لم تمسهما الأيدي ولم تمتہنهما بمرس 
واستعمال » فکان ضرب المغل ہما أُوكد في بیان معنى ما أراده من تطهير 
الذنوب » والله أعلم . 

وفيه مستدل لمن ذهب إلى المنع من التطهير بالماء المستعمل لأنه يقول إن 
منزلة الخطايا المخسولة بالماء الذي يتطهر به » بنزلة الأوضار الحالة في 
المغسولات الانعة من التطهرد) ہا 


قال أبو عبد الله قال ابن أبي مرم أخبرنا نافع بن عمر › حدشي 

ابن أبي ملّيكة » عن أسماء بنت أبي بكر » أن النبي عي قال : «دنث 
مي النارُ فإذا امرَأةٌ حَسبْت أنه قال تخدشها هرّة قلت : ما شان هذه ؟ 
قالوا حَبَستہا حتى مَائث هُزلاً لا أَطْعَمَنها ولا أرْسَلتما تأكل» قال 
نافع : حسبت أنه قال من خحشيش أو خحشاش 


الأرض وشو اها فاا الخشاش مكسورة الخاء فهو العود الذي يجعل في 
انف البعير 


باب 


رفع البصر إلى الأمام 
ر ني الصلاة 


قال أبو عبد الله حدثا إسماعيل » حدثني مالك › عن زيد بن أسلم › 
عن عطاءِ بن يسار » عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال سفت 


(1) في تا التطهر 

(2) أسماء بنت أي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام » روت عن النبي عر » وعنها ابناها عبد 
الله وعروة ابنا الزبير وفاطمة بنت المنذر وصفية بنت شيبة وابن عباس ووهب بن كيسان 
وغيرهم » كانت تسمى ذات النطاقين » بلغت مائة سنة ولم يسقط ها سن ولم ينكر طا عقل » 
أسلمت قديا بعد إسلام سبعة عشر إنسانا » وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله » وماتت 
بمكة سنة 73 ه - تمذيب التهذيب 12 / 397 


الشمس على عهد رسول الله عي فصلى قالوا يا رسول الله رَأيناك 
تتاؤلت‹٠‏ تيا في مَقامك › مم [رأيناك] كعْكغْت قال (إلي رَأَيْتُرت 
الجة فتناولك ما غنقودا وَلّو أحذئةُ لأكلثُم منه ما بيت الذنيا» 


/ قوله تكعكعت معناه : تأخرت » وأصله في الجبن يقال كع الرجل 
عن الأمر إذا جبن عنه » وتكعكع أصله تكعع على وزن تفعل فأدخل الكاف 
لعلا يجمع بين حرفين من نوع واحد فيتقل › ويقال إذا كاع الرجل يكيع 


باب 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفر وما يجهر فيا وما يخافت 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُوسّى » حدثنا أبو عوالة » حدثنا عبد الملك 
بن عمير » عن جابر بن سَمُرةَ قال : شكا أهل الكوفة سعدأرن إلى عمر 
حتى ذكروا أنه لا يُحسن أن يصلي فأرسل إليه فقال : يا أبا إسحاق إن 
هؤلاء يزعمون أنك لا تعسن تصلي » قال آمًا أنا والله فإني كنت أصلي 
بهم صلاة رسول الله ل ما حرم عنا » أصلي صلاة العشاء فأركد في 
الأوليْن وَأخف »في الألحريين قال ذاكد» الظن بك أباد إسحاق 


(1) في الصحيح تاول 182/1 

(2) لي الصحيح اريت 

(3) هو سعد بن الي وقاص مالك بن اهيب بن عد مناف الزهري ابو إسحاق » اسلم فديا ٠‏ 
وهاجر قبل رسول عه » وأول سن رمى بسهم في سبيل الله » وشهد بدرأً رالمشاهد كلها » 
روی عن البي ع » وعن خولة بنت حکم » وعنه أولاده وعائشة أم المؤمنين واب عباس 
وابن عمر وسواهم » وهو الذي فح القادسية » وكان أميرا على الكوفة لعمر » توفي سنة 
1 أو 55 هھ - تهذيب الهذيب 3/ 483 - 484 

(4) في تا وأخفق 

(5) في تا ذلك 

(6) في تا يا أبا وهو «ا في الصحيح 184/١‏ 


ما أحرم معناه لا أنقص منها » وأصل الخرم القطع . 

رو ا ا اک 
راكد إذا كان لا يجري » والفعل الختار هو تطويل إحدى ال ركعيين الأوليين 
من الظهرد والعشاء » والحذف من الأحرى وتخفيف الأخريين » [وفي 
العصر كذلك] » وفي إحدى ركعتي صلاة الفجر والمغرب كذلك » وقد 
ده ر ا و ن اضر 
والقول// الأول أشبه بالسنة وأصح » وقد روى أبو قتادة عن النبي عر 
ان کان يقرا ف الر كن الأر لون من اة الطهر بفاهة الكاب ٠‏ وسزرة 
يطول في الأولى ويقصر في الفانية » وكذلك كان يفعل في العصر » وكان 
يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية » وقد ذكره أبو 
عبد الله قال حدٹنا ابو نعم » حدثنا شيْبّان » عن يحیى بن أي كثير » عن 
عبد الله بن ألي قتادة » عن أبيه(2) 


قال أبو عبد الله حدثا أبو عاصم » / عن ابن جرج » عن ابن أي 
ية » عن عروة بن الزيير > عن مروان بن الحكم » قال لي زيد بن 
ابت( مالك قرا ف المغراب بقصار المفصل د ؟ وقد جعت البي 
عل يقرأ بطولى الطوليين 


(1) في تا المغرب 

(2) احرجه اابخاري في صحيحه بنفس السند المذ كور أعلاه هکذا قال کان ابي ا يقرا 
في ال ركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأول ويقصر في 
الثانية ويسمع الأية أحيانا » ويفراً في العصر بفاتحة الكتاب وسورنين كان يطول في الأول » 
و كان يطول في الركعة الأول من صلاة الصبح ويقصر في الثانية » = كتاب الاذان = باب 
القراءة في الظهر 1 / 185 

)3( زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن النجار الأنصاري ابو سعيد » كان كاتبا للوحي » روى 


عن النبي مر وعن أي بكر وعمر وعثان » وعنه ابناه خارجة وسلمان وأبو هريرة وأنس ‏ 


قلت : أصحاب الحديث قلما يقيمون هاتين الكلمتين يروون بطول الطولين › 
والطول الحبل وليس هذا بموضعه » وإغا هو بطولي الطوليين يريد أطول 
السورتين » وطولّى وزنه فعلى تأنيث أطول » والطوليين تثنية الطولى › ويقال 
آنه أراذبه رة الأعر اة فا با اطول من احا ااام ارا يدل غل 
أن للمغرب وقتين کا روي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص(» 


باب 
وجوب القراءة للإمام 
والمأموم ٤‏ الصلوات کلها 


قال أ عبد الله حدثني محمد بن بشار » حدثنا يحيى » عن عُبيْدِ الله › 
حدثني سعيد بن أي سعيد عن أبيه » عن أي هريرة › أن رسول الله 
عه دخل المسجد فدخل رجل فَصلّى فَسَلّم على ابي بريه فر قال 
«ازجغ فصل فإنك م تصل» فَرَجَع صلی ت کا صَلّى ثم جاء فَسَلّم على 
الي ل فقال «ازجِعْ فصل فلك لَمْ صل تلاتا» فقال : والذي بعك 
بالحق ما أخسِنْ عَيرَه فَعَلمْني فقال «إذا قمت إلى الصلاة فَكَبّر ثم افرأً 
ما يسر مَعَك من القزآن » ثم اكع حت تطْمَيِن راکعا » ثم ازقع حعي 
تععدل فائما » ثم اسْجد حتى طكَيِنَّ سَاجدا » ثم ازفع حى طمَيِنَ جالسا 
وافعل (ذلك]: في صلاتك كلها . 


(01, انظ نض اديج ي حح ملم > كاب المماجد., ويوا العلاة - باب أوقات 
المصلوات الخسس 

(2) في الصحيح يصلي [ 

(3) من تا وهو ما في الصحيح 184/١‏ » ساقطة من الأاصل 

(4) هذا الحديث مذدكور في الصحيح قل سابقه هنا بستة أحاديث | / 184 


4 وسواهم « کان ص اعلم الصحاية بالة 2 والفرائضصض ¢ وکان احد اصحاب الفتوی و السنة ¢ 
توفي سنة 45 ه أو 48 - تهذبب التهذيب 3 ,399 


(4) في الصحيح بقصار 186/1 


باب 
أمر النبي عر 
الذي لا يتم ركوعه بالاعادة 


قال ابو عبد الله وحدثناه مدد » حدثنا بجی بن سعيد › عن عبيد 
اله باإسناده سواء وقال : «ثم افعل ذلك في صلاتك کلها» 


قوله : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» أمر مله بن يفتتح صلاته بالتكبير وأمره 
٤ ٤ ٤ es‏ 

وفي قوله : «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» دليل على ان عليه أن يقرا في 
كل / ركعة » کا أن عليه أن ي ركع ويسجد في كل ركعة » وهو قول أكثر 
العلماء » وقد روي عن على من طريق الحارث أنه قال يقرا في الأوليين 
ويسبح في الأخريين وااو ھرعرت عن رر م ونوت ن ری 
عبد الله بن أبي رافع(» عن علي أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب 
وسورة » وني الأخريين بفانحة الكتاب » وطريقه في السند مرضي 

وفيه إيجاب الطمأنينة في الركوع والسجود » والاعتدال عند الرفع منهما 
وقوله «ثم اقراً ما تيسر معك من القران» معناه الإشارة إلى فاتحة الكتاب 
لن أحسنها » والقران وإن کان کله ما قد يسره الله عز وجل( فتيسر »› 
فان انال ا قد عن ا لائ الاد إلا به من الفران. رشو 
قوله ‏ «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؛ وهذا كقوله عز وجل قرع 
بالعمرةإ لوا هج قَمَااسيْسریالمد ی ثم إن بيان السنه قد جين 


(1) عبيد الله بن أي رافع المدني مول النبي ل » روی عن أبيه وأمه » وعن علي وأي هريرة 
وسواهم » وعنه أولاده والحسن بن محمد بن الحنفية » وسالم أبو النضر وابن المنكدر وغيرهم » 
كان ثقة » كثير الحديث - تهذيب التهذيب 10/7 ر 11 

(2) في تا : تعال 

(3) خر جه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان - باب وجوب القراءة للامام والمأموم » عن 
عبادة بن الصامت بلفظ «لا صلاة لمن م يقرا بفاتحة الكتاب» 

(4). سورة القرة - الاية 196 


وه ا ی ا ا ا 


قال أبو عبد الله حدفنا علي بن عبد الله » حدثنا سيان » حدثنا 


الرهري » عن محمود بن الربيع «/ عن غبادة بن الصامت(› « أن رسول 
الله عه قال رلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 


قلت عموم هذا القول يأتي على كل صلاة يصايما المرء وحده أو من وراء 
الإمام » اسر إمامه القراءة أو جهر بها » ولم يذكر أبو عبد الله في هذا الباب 
غر ا ادو کے دک یه دوت غاد لان رارف عد ن اناف 
بن يسار وهو لا يدخل في شرطه » ولم یذکر أیضا ما یعارض هذا الحدیث 
في جواز ترك المأموم القراءة » لأن ذلك لا يصح وإسناده لا يتصل(ت 


باب 


الجهر بقراءة صلاة الفجر 


قال أبو عبد الله حدثنا مسدد » حدثنا إسماعيل » حدثا أيوبٌ » عن 
عكرمَةٌ » عن / ابن عباس قال : قرأ البي له فيما اير » وسكت فيما 


(1) عادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن الخزرج الأنصاري أبو الوليد ا مدني » أحد النقباء 
ليلة العقبة » شهد بدرا والمشاهد » وَروّى عن البي عله » وعنه أبناؤه وأبو أيوب الأنصاري 
وأنس بن مالك ورفاعة بن رافع وسواهم » وهو أول من ولي القضاء بفلسطين » توفي سنة 
4 هھ - تہذيب الهذيب 112/111/5 

(2) في تا لا يصح إمناده ولا بتصل 


8 


ار ڪاڪا ر تيا ۾ لف ڪ اراڪ چ شو( زهان 
حَسن ر۵ 


اا 


kK 


قوله وسکت فيما أمر » يريد أنه أسر القراءة لا أنه تركها »› فانه 
کان لا يزال إماما فلا بد له من القراءة سرا أو جهرا 

ومعنی قوله : «وما كان رَبك نسيياً» وتثله به في هذا الموضع › هو أنه لو 
شاء أن ينزل ذكر بيان أفعال الصلاة وأقوالها وهياتما حتى يكون قرانا متلوا 
لفعل » فلم يترك ذلك عن نسيان » لكنه وكل الأمر في بيان ذلك إلى 
رسوله » ثم أُمر بالاقنداء به والاتساء بفعله » وذلك معنی قوله :لت 
لتاس ازل إلبْهِة »رها في نوع سا أنزل من القران حملا کالضلوات 
التي أجمل د كر فرضها و لم يبين عدد ركعاتا وكيفية هياتها » وما يجهر القراءة 
فيه ما حافت » فتول النبي عه بيان ذلك » فاستند بيانه إلى أصل الفرض 
الذي أنزله الله عز وجل » ولم تحتلف الأمة في أن أفعال رسول الله عل 
الي هي بيان محمل الكتاب واجبة » کا لم بختلفوا في أن أفعاله التي هي 
أوطار نفسه من نوم وطعام وإتيان أهل » في نحو ذلك من الأمور غير واجبة » 
وإما احتلفوا في أفعاله التي تتصل بأمر الشريعة ما ليس ببيان مجمل الكتاب › 
والذي يذهب إليه أنها واجبة » وقد رَوّى ابن عباس أيضا أنه قال ما أحل 
الله فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهي عفو «رَمًا کان 
رَبك نسبيا» وكثيرا نما بحتح به أهل الظاهر ونفاة القياس » ومن يرى أصل 
الاشياء على الإباحة حتى يقوم دليل الحظر 

وقوله ما سكت عنه فهو عفو » ليس في حق العموم والشمول على ما 
يذهبون إليه » وإنغا هو في نوع خاص من الأشياء دون / نوع » وهو كل 
شيء كان هم فيه عادة جارية من حوائج الأطعمة والأشربة وما أشمهار › 
فما نص عليه منها بالتحليل أو التحربم فهو البيان الشافي الذي لا يبقى في 


(1) سورة مرم - الآية_ 64 
(2) سورة الأحزاب - الاية 21 


(3) في تا رسول الله عل 


(4) سورة النحل - الآية 44 
(5) في تا ونا أشمهما 


النفوس معه ریب » وما سکت عن ذکره فهو معفو هم عنه » متروك على 
ما جرت به عاداتهم » وذلك کا روي عن تلب العنبري قال : صحبت رسول 
اله ع فما معت منه لحشرات الأرض تحريما(1)» يعني الضب ووه من 
ا ق ی ا چ ا کارا فك رن 
ها بتحربم » فكان سبيله العفو المعقول منه الإباحة » فأما ما لم يتقدم للقوم 
فيه عادة من استباحة لشىء منها » فقررهم النبي عه عليه » فليس من هذه 
الجملة » وهو موقوف على دليله لا بعكم فيه بعفو » لأنه حكم به من غير 
دليل ولا برهان » وحقيقة معنى هذا الكلام هو أن ما سكت// عن إنكاره 
من عاداتهم فهو عفو » فيكون السكوت في مثل هذا دليلا على الإباحة 


باب 
الجمع بين السورتين 
في الركعة والقراءة با خواتم 


قال أبو عبد الله حدثنا آدم بن أي إياس قال: حدثا شعبة » حدفنا 
عمرو بن مُرَة قال : معت أبا رائ قال جاء رجل إلى ابن مسعود 
فقال قرات المُفصَلَ الليلة في رَكعَة فقال هذا كَهذ الشعر 

لهذ متابعة القراءة في سرعة كانه كره ذلك وأنكره 

واختلفوا في أول المفصل فقال بعضهم › أول المفصل سورة القتال › 
ويقال هما سورة محمد » وقال اخرون : أول المفصل سورة قاف » وقد روي 
ذلك في حديث مرفوع » وإنما ميت قصار السور مفصلا لكثرة الفصول 
التي يقع بيا من اية التسمية . 


(1) روا ابو داود في سنه ونصه حدٹنا موسی بن إسماعيل » حدثنا غالب بن حجرة » حدثني 
ملقام بن تلب » عن ابه قال صحبت رسول الله عر فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما - 
كتاب الأطعمة - باب في أكل حشرات الأرض - الحديث 3798 - 3 / 354 


۰ باب 
جهر الإمام بالتأمين 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
ابن شهاب » عن سعيد بن المْسيّب » وأبي سَّلمة بن عبد الرحن » أهما 
ألراه » عن أي هريرة ء أن رسول الله ملل قال دإذا أن الامام 


ور 


اموا » فإنه من وَافق امه امن المَلائكة عُفر له ما ئَقَدّمَ مِنْ ذلبه. 


قلت في قوله «إذا أمن الإمام فأمنوا» دليل على أن رسول الله عريله كان 
يجهر بآمين » ولولا ذلك لم يكن يصح معنى التوقيت فيه » لأنه قد جختلف 
فيتقدم تأمين القوم ويتأخر » والمأموم مأمور بالاتباع . 

وقد رو وال ن یی آن رسرل اه کے کان دقرا :او ر 
قال (آهين» ورم پار ۷ اد معاد الیش ی رط آي د 
الّه(3) 

وقوله «فإنه من وافق تامينه تأمين الملائكة» معطوف على مضمر وهو الخبر 
عن تأمين الملائكة » كأنه قال إذا قال الإمام ولا الضالين آمين » فقولوا 
آمین کا تقوله اللائكة » «فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه» » ولولا ذلك لم يصح تعقيبه بجا عقبه به من حرف الفاء 
في قوله «فإنه» »> وقد روي تأمين الملائكة في هذا الحديث من رواية 
الأعرج »عن أبي هريرة 


(1) سورة الفاتحة - الأية 7 

(2) في تا ورف 1 

(3) ونص الحدیث کاملا ا رواه ابو داود في سنه حدثا محمد بن کثیر › أخبرنا سفیان »› 
عن سلمة » عن حجر أي العيس الحضرمي » عن وائل بن حجر قال كان رسول الله عرهإذا 


قرأ «ولا الضالين» قال «آمين» ورفع بها صوته - كتاب الصلاة - باب التأمين وراء الامام 
- الحديث 932 - 246/1١‏ 


قال ابو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك › عن 
أي الزناد » عن الأعرج » عن أي هريرة » أن رسول الله عو قال : «إذًا 
َال أحذكم آمين وقالت المَلائكة في السَمَّاء آمين فَوَافَقَّت إخداهُما 
الأحرى غفر لَه ما َقَذُم من ذَلبه» 


باب 


جهر المأموم بالتأمين 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن مَسلَّمة » عن مالك » عن سمي 
مولى أبي بكر » عن أي صا » عن أي هريرة » أن رسول الله ع قال 
«إِذا قال الإمَام : ولا الضّالين) فقولوا امین») 
قلت وهذا لا يحالف قوله (إذا أمن الإمام فأمنوا» لأن هذه الأقوال قد 
يتقارب مدى الوقت فيما » فنص بالتعيين مرة » ودل بالتقدير أخرى » وكانه 
قال : إذا قال الإمام «غير المغضوب عليمم ولا الضالين» وأمن الإمام فقولوا 
امین » 8 کا مد و ی احفظ من الي 
صالح / وأفقه 

وقد يحتمل أن يكون الخطاب في حديث أي صالح لمن تباعد عن الإمام » 
فكان بحيث لا يسمع التأمين » لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من قراءته 


)1( الصحيح اذا قال الامام «غیر المغضوب عليه ولا الطالين» / 190 


على كل حال » فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه إذا كثرت الصفوف 
وتكاثفت الجموع . 

وفي امین لغتان مد الهمز وقصرها » وني تفسيره قولان كلاهما متقاربان › 
قيل معناه : اللهم استجب » وقيل : كذلك فليكن »// ومن عادة العرب 
إذا معت ما تتمنى أن تقول اللهم امين [وبسللا](» 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إماعيل » حدثنا هَمّام » عن الأغلّم 
وهو زياد » عن الحسن » عن أبي رة » أله انتهى إلى الي عرله وهر 
ےھ کے ی ر 6 ص مډ ااي 
راكع فرك قبل أن يصل إلى الصف فد كر ذلك لشي ر فقال : «زادك 


¢ 


الله حرصاً ولا كَعذ» . 


في هذا الحديث دليل على أن قيام المأموم من وراء الإمام وحده لا يفسد 
صلاته » وذلك أن الركوع جزء في الصلاة » فإذا أجزأه متفردار عن 
القوم أجزأه سَائرَ أجزائها كذلك » إلا أنه مکروه لقوله «ولا تعك) » ونېیه 
إياه عن العود لمخله إرشاد له في المستقبل إلى ما هو أفضل › ولو كان نى 
حرم ر بإعادة الصلاة والله أعلم 


(1) أي إجابا يارب وتحقيقا له » وهو أن يدعو الداعي فإذا فرغ من دعائه قال آمين وَبْسللاً > 
کا قال عمر في دعائه امین وبسلا» انظر الفائق ١‏ / 108 والنهاية 1 / 128 ومنه قول 
الراجز 

لا حاب من نفعك من رجاکا بللارعادى الله مما عاداكا 
راجع في الموضوع غريب الحديث للخطابي 2 / 96 5 

(2) أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاح بن أي سلمة » روى عن النبي عر › 
وعنه أولاده عبيد الله وعبد الرحمن وعد العزيز والأحنف بن قيس وابن سيرين وأشعث بن 
ترملة وغيرهم » كان من خيار الصحابة » وكان أفضل القوم والمنزل يوم الجمل ولم يقاتل 
مع احد من الفريقين » توفي سنة 50 هه = تهذيب التهذيب 10 / 469 - 470 

(3) في تا منفردا 


وكان الزهري والأوزاعي يقولان في الرجل يركع دون الصف إن كان 
قريبا من الصف أجزأه » وإن كان بعيدا م يجزئه » وكان أحمد بن حنبل 
لا يرى صلاة المنفرد جائزة وراء الصف › ذهب فيه إلى حديث وابصة( . 
ولم يذكره أبو عبد الله في كتابه ولم يعباً به » وأجاز مالك والشافعي صلاة 
المنفرد خلف الإمام > وهو قول أصحاب الرأي . 


قال ابو عبد الله : حدثنا حفص بن عمر » حدثدا شعبة »> عن سليمان 
قال : معت زي بن وهب قال : ری خحذيفة 2 رجلا لا يم الركوع 
والسجود فقال ١١‏ : ما صَلَيّت ولو مُت » مت على غير الفطرة / التي 
معنى الفطرة في هذا الحديث الدين والملة » وإما أراد بهذا الكلام توبيخه 
وتبكيته على سوء فعله » ليرتدع في المستقبل من صلاته عن مثل فعله » كقوله 
له مين العَبْدِ وبين الكفر رك الصّلاة» ٠‏ وكقوله «مَنْ ترك الصّلاة 


(1) ونص حديث وابصة فيما رواه الترمذي 
حدثنا هناد » حدثنا أبو الأحوص » عن حصين » عن هلال قال أخذ زياد بن أي الجعد 
بيدي وحن بالرقة فقام لي شيخ يقال له وابصة بن معبد من بني أسد فقال زياد حدثني 
هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع فأمره رسول الله عر أن 
يعيد الصلاة 
أبواب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة خحلف الصف وحده 146/١‏ 

(2) حذيفة بن المان حسيل ين جابر العبسي » أسلم هو وأبوه » روى عن النبي بل »> وعن 
عمر » وعنه جابر بن عبد الله وجندب البجلي وغيرهم » کان صاحب سر رسول الله عر » 
مات سنة 36 هھ - تهذيب التهذيب 2 / 219 - 220 

(3) في الصحيح قال 192/1 

(4) رواه الترمذي في سننه ونصه حدثنا احمد بن حنبل » حدثنا وکيع » حدثنا سفيان » عن 
أي الزيير » عن جابر قال قال رسول الله ري 
«بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» - كاب النة - باب في رد الارجاء 4 / 219 


كفر)( وإنما هو توبيخ لفاعله وتخويف له من الكفر » أي سيؤديه ذلك 
إليه إذا هاون بالصلاة » ولم يرد به الخروج عن الملة والبراءة من الدين [والله 
2 ۹ 
E‏ دی الخدجي انه قال ون الات یا 
ابا الولید إن ابا محمد يزعم أن الوتر حق » قال : وکان آبو محمد رجلا من 
الأنصار له صحبة » فقال عبادة كذب أبو محمد » معت رسول الله مل 
يقول «من جاء بالصلوات فا كملهن ل ينقص من حقهن شئيا جاء وله 
عند الله عهد أن لا يعذبه » ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئا 
جاء ولیس عند الله عهد إن شاء رهه وإن شاءِ عذبه») رن . 

حدثناه مكرم بن أحمد قال : [حدثنا يحيى بن أي طالب » حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاء » حدثنا محمد بن عمل (۵ حدثنا بى بن حبان ر » عن 
اخدجي هذا ری کان في كتاب أبي عبد الله الكرماني » فلو كان يكفر المرء 
بإسقاطه الصلاة وتركه توفية حقوقها » لم جز له أن يجعل أمره إلى المشيئة 
إن شاء ر حه وإن شاءِ عذبه . 
وقد تكؤن الفطرة بمعنى السنة جا جاء : خمس من الفطرة فذكر السواك 
والمضمضة وأخواتهمارى 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده عن بريدة عن أبيه قال معت رسول الله ره يقول «العمهد 
الذي بيننا وينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 5 / 346 
ا رواه الترمذي في سننه عن نفس الراوي - أبواب الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة 
- الحديث 2756 - 4 / 126 

(2) روى هذا الحديث الامام مالك في الموطا بلفظ مقارب - صلاة النبي في الوتر - الأمر بالوتر 
عن عادة بن الصامت 1 / 144 - 145 
ورواه ابن حبان - الحديث رقم 252 في موارد الظمان إلى زرائد ابن حبان » کا رواه الطبراي 
في الأوسط بلفظ مغاير - وانظر محمع الزوائد 1 / 293 

(3) من تا ساقط من الأصل 

(4 تا عن جمد ین یی :بن ان 

(5) في تا هکذاء ولعله السب 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس » ومسلم في صحيحه في كتاب الطهارة » وأبو داود 
في الترجل ٠‏ والنساي في الطهارة » وأحمد في مسنده = 239/2 - 253 410 459 
والبيهقي في السنن الكبرى 1 / 149 ونص الحديث كا رواه الترمذي في سننه عن أي هريرة 
قال قال رسول الله عي «خمس من المطرة الاستحداد » والختان » وقص الشارب ونتف 
الإبط وتقلم الأظافر» أبواب الأدب - الحديث رقم 2905 


قلت : وترك إتمام الركوع وأفعال الصلاة على وجهين 

أحدها : إيجازها وتقصير مدة اللبث فيا » وليس هو المراد من الحديث 
والوجه الآخر الإحلال بأصوها واخترامها حتى لا تقع أشكاهما على الصور 
التي يقتضيما أسماؤها في حق الشريعة » وهذا النوع هو الذي أراده / حذيفة 


والله أعلم 


قال ابو عبد الله : حدثنا أبو المان قال :// أخبرنا شعيب » عن الرهري 
قال : أخبرلي أبو بكر بن عبد الرحهن بن الحارث بن هشام » وأبو سلمة 
بن عبد الرحجن » عن أي هريرة قال : كان رسول الله عله حين يرفع 
رأسه يقول : «سَمع الله لمن حمده ربا وَلَكَ الحمد» يدعو الرجال 
فيسميہم بأمائهم فيقول : «اللهم ألج. الولي بن الوليد وَسَلمَةَ بن هشام 
وَعَيّاض بن أي ربيعة والمُملتضعفين من المومبين › الهم اشدذ وَطائك على 
ضر »> واجْعلها عَليهم رسنين]٠»‏ كسني يومف وَأهل المشرق يومئذ من 
مضر مخالفون له . 


قوله : «سمع الله لمن حمده» » معناه الدعاء بالاستجابة لمن دعاه وحمده » وأثنى 
عليه » ولذلك أتبعه قوله : «ربنا ولك الحمد» وقد يقال : إنه دعاء من الإمام 
لمن وراءء من القوم فإنهم يقولون ربنا ولك الحمد 

ومن هذا قوله ر «اللهم إلي أعرذ بك من دعاء ل يسمع)(2) أي ل 
يقبل ولا يستجاب 


)1( سقطت من النسختين ثابتة في الصحيح 1 / 195 

(2) هذا طرف من حدیث رواه الترمذي في سننه عن ابن عمر قال کان رسول اله بوه یقول 
اللهم إّي أعوذ بك من قلب لا يخشع » ومن دعاء لا يسمع » ومن تفس لا تشبع » ومن 
علم لا ينفع » أعوذ بك من هؤلاء الأربع - أبواب الدعوات - باب و6 - الحديث رقم 
349 - 181/5 


وفيه إثبات القنوت(»وأن موضعه عند الرفع من الركوع . 

وفيه أن تسمية الرجال بأسمائهم وأماء آبائهم فيما يدعى هم وعلهم لا تفسسد 
الصلاة 

وقوله : «اللهم اشدد وطأتك على مضر» › فإن الوطاة البأس والعقوبة › 
وهي ما أصايمم من الجوع والشدة » ولذلك شبها بسني يوسف القحطة › 
وأصله من الوطا الذي هو الإصابة بالرجل وشدة الاعتاد فيا » وقد يوصف 
السلطان بالعسف وسوء السيرة » يقال : هو شديد الوطأة » ومنه قول 
الشاعر ووظئتنا وا على حنق وط ءالقيدنابت المرم( 


قال أبو عبد الله : حدتنا أبو امان › أخبرنا شعيب › عن الزهري › 
أحبرلي سعي بن المُسَيّب » وعَطاء بن يزيد اللّفي » أن أبا هريرة أخبرها 
أن الناس قالوا : یا رسول الڈ۔ ھل ری / ربا يَوْمَ الْقيّامة ؟ قال «هل 
ارون في القمر ليله البذر ليس دونه ساب ؟» قالوا لايا رسول الله » 
قال «فهل تمارون في الشمس ليس دوا سَحَابٌ ؟» قالوا لاء قال 
فإنكم رنه كذلك يُخشر الناس يوم القيامة فيقول من کان یعبد شیا 
فع فمنيم من ع الشمس » ونم من ع القمر » ومام من يع 
الطواغرت » وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ينيهم الله فيقول : ا ربكم 
فیقولون : هذا مکالتا حمی بايا ربا فإذا جاء ربنا عرفاه أيهم الله 
فيقول : أنا رکم فيقولون : أنت ربا فيذغُوهم فيضرب السّراطف 


(1) في تا في صلاة الفجر 

(2) هذا بت من قصيدة ميمية للشاعر الجاهلي الحارث بن وعلة - راجع شرح ديوان الحماسة 
204/1 

(3) في تا الصراط › وهو ما في الصحيح 195/1 
ولي مختار الصحاح : الصراط والسراط والزراط الطريق ص 286 


ا د 4 رر و عرس 
بين ظَهُراني جهنم فا كون أول من يجوز من الرسل بامته ولا يكلم أحَذ 


ر 


يومئذ إلا الرسل › وكلام الرسل يومئذ اللهم سَلمّْ سَلمّ > وفي جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدان غير أنه لا يَعْلّمْ قدر عظمها إلا الله ئخطف 
الاس بأعماهم فمنہم من يوب بِعَمَله » ومنہم من بُخرڌل ثم بنجو › حَتّى 
إذا أراد اله رة مَنْ أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يُخرجوا من كان 
يعبد الله » فيخرجونهم فد امتحشواده فصب علمم ماءٌ الحياة فيبتون کا 
لبت الحبّة في حَميل السيل قال : وييقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر 
أهل النار دخولا الجنة مُقبلا بوجهه قبل النار فيقول : يا رب اصرف 
وهي عن النار قن قتي ريځُها وأخرقي دکاؤها وساق الحديث 


قوله : || هل تمارون من المرية وهي الشك في الشيء والاختلاف فيه » وأصله 
تټارون فاسقط إحدى التاعءين 
وأما قوله فيأتيهم الله إلى تمام الفصل » فإن هذا موضع يحتاج فيه الكلام 
إلى تأويل وتخرج » وليس ذلك من أجل أنا ننكر رؤية الله تعالى بل نشبتها » 
ولا من أجل أنا ندفع ما جاء في الكتاب » وفي أخبار الرسول عه من 
ذكر ايء والايان ركقولء / عر وجل : وجا اولعجا كتا 
قات وکقولہ ‏ شک وراک ازاھ اي کر لعز 
قالملهكة د وما أشبههما من الأي » غير أنا لا نكيف ذلك ولا نجعلة 
حر كة وانتقالا كمجيىء الأشخاص وإتيانها »> فان ذلك من نعوت الحدث 
وتعال الله عر للق علوا كيرا 

وجب أن يعلم أن الرؤية التي هي ثواب الأولياء وكرامة لمم في الجنة » 
غير هذه الرؤية المذكورة في مقامهم يوم القيامة » لان في خير صهيب ) 
أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نادى مناد ألا إن لكم عند الله موعدا 


(1) امتحشرا اححترق جلدهم حتى ظهر العظم 

(2) سورة الفجر - الأية 22 

(3) سورة البقرة - الآية 210 

(4) صهيب بن سنان بن الهر بن قاسط أبو جحيى الغري العروف بالرومي » هرب صُهيب من 
الروم إلى مكة فحالف عد الله بن جدعان فأعتقه وأسلم قديا » وهاجر فأدرك البي عله 
اء وشهد بدرا والمشاهد بعدها » روى عن النبي عه وعن عمر وعلي وعنه بنوه حبيب 
وضمرة وسعد وصاح وصيفي وجاير بن عبد الله وأسلم مولى عبر وكعب الأحبار وسعيد 4 


فيقولون آم بض د وجُوهتا ؟ ألم ينجنا من الثار؟ ألم يذخا الجَنة ؟ 
جلى لَهُم الرْبٌ برك وتَعالى يرنه الحديث م . 

وإنما تعريضهم هذه الرؤية امتحان من الله عز وجل هم » يقع به القييز بين 
من عبد الله" تعالى وبين من عبد الشمس والقمر والطواغيت » فيتبع كل من 
الفريقين معبوده » وليس ينكر أن يكون الاأمتحان إذ ذاك بعد قائما وحكمه 
على الخلق جاريا » حتى يفرغ من الحساب ويقع الجراء بجا يستحقونه من 
الثواب والعقاب » ثم ينقطع إذا حقت الحقائق واستقرت أمور العباد قرارتا » 


NE e SA N o SO E E Ê 
آلا تری قوله تعای ؤم بف عرسا ی ی کو رې آل وو ټګ‎ 
کور ر( فامتحنوا هناك بالسجود و جاء ف الحديث ران امو منين‎ 
یسجدول وتبقی ظهور النافقين طبقا واحدا)(»‎ 
وتخريج معنى إتيان الله في هذا إياهم أنه يشهدهم رؤيته ليثبتوه » فتكون‎ 
معرفتم له في الآخحرة عيانا» کا كان اعترافهم بربوبيته في الدنيا علما‎ 
واستدلالا » ويكوت طروء الرؤية [بعد أن م يكن مبرلة إتيان التي من حي‎ 
کرتوا شاهرہ ف | قل ویش اا کرت واک آعلم إا ی عن‎ 
تحقق الرؤية] في الكرة الاولى حتى قالوا هذا مکاننا حتی یاتینا ربنا » من‎ 
اجل من معهم من المنافقين الذين لايستحقون الرؤية وهم عن رمم‎ 
وقد يحتمل أن يكون ذلك قول النافقين دون الموؤمنين » وهذا وإن م يكن‎ 
مذ كورا في الحديث فالمعنى يرشد إليه » والفحوى يدل عليه » وقد يستدل‎ 
على المراد ساف الکلام وبمقدماته وبفحواه » کا يستدل بصرج الإسم وبيان‎ 
اللفظ » وكل وقت وزمان أو حال أو مقام حكم الامتحان فيه قائم»‎ 
في تا ألم تبيض  ألم تجا ألم تدخلا » وهو ما يتفق مع ما في صحيح مسلم‎ )1( 
اخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الامان - باب إثبات رؤية المؤمنين في الا خحرة رهم سبحانه‎ )2( 
163/1 وتعالى‎ 
333 وأخرجه أحمد عن نفس الراوي بلفظ تلف وزيادة - راجع المسند 4 / 332 و‎ 
42 سورة القلم - الأية‎ )3( 
259 / 8 راجعه في اللنهاية 3 / 114 والدر النثور‎ )4( 


4 بن المسيب وغيرهم ٠‏ مات بالمدينة. سنة 38 ه - تهذيب التهذيب 4 / 438 ء 439 


فللا جتہاد والاستدلال فيه مدخل » وقد قال إبراهم صلوات الله عليه( 
ر زت » م تین فساد هذا القول لا رأى 
القمر أكبر جرما وأبهر نورا » فلما رأى الشمس وهي أعلاها في منظر العين » 
وأجلاها للبصر » وأكارها ضياء وشعاعا › قال مارت ھلًآًا گر ى 
رائ ارفا ورا رن ابال رادت ارات را ا کا 
وانقطع عنهأ إلى رب هو خالقها ومنشعها » لا تعترضه الآفات » ولا تحله 
الاعراض والتغيرات 


وقد روى//أبو عبد الله )هذا الحديث [في بعض أبواب هذا الكتاب من 


طريق معمر عن الزهري] بزيادة لفظة م يذكرها في رواية شعيب بن أي 
همزة » عن الزهري 


(ا) في تا ر 

(2) سورة الأنعام - الآية 76 
(3) سورة الأنعام - الاَية: 78 
(4> في تا الامام أبو عبد اله 


SEAN 


A2 
8 


IR 


قال أبو عبد الله حدثنا مَخمود قال : أخبرنا عبد الرَرّاق قال : أخبرنا 
مَغْمّر » عن الزهري › عن عَطاء بن يزيد » عن أبي هريرة قال : قال ناس 
با رسول الله هل نر ربنا يوم القيامة ؟ فقال هل تضارُون في الشمس 
لس ذُونها سَحَاب ؟ قالوا لا قال فهل ارون في القمر ليلة البذرٍ 
یس فیا سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله / قال : فلكم َرؤئه كَدّلك 
يَحْمَعُ الله اناس فيقول : من کان يبد شيا فَلّْعه » َع مَنْ کان يبد 
الَمْسَ » وبع من كان يغد القمّر » وي مَنْ كان يعبد الطوَاغيت › 
وتبقى هذه الأمة فيا منافقوها » فيأتييم الله في غير الصورة التي يعرفون 
فيقول أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك › هذا مکاننا حتی یأتینا 
ربنا » فإذا أتانا ربنا عرفاه » فيأتيم في الصورة التي يعرفون » فيقول 
أنا ربكم » فيقولون » نعم أنت ربنا ويتبعونه » وساق الحديث 


وهذا الحديث وما يتلوه من طريق حفص بن مَيْسَرة من رواية الفُربري 
لین ھن روایة ابن ل 
قلت ورواه أيضا من غير هذا الطريق قال حدثناه محمد بن عبد العزيز 
قال حدثنا حفص بن ميسرة » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » 
عن أي سعيد الخدري » وذكر القصة فقال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » فلا بييقى من كان يعبد غير الله من الأصنام 
والأنصاب إلا يتساقطون في النار » حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله 
O‏ 
صورة من التي رأوه فبا > وساق بقية الحديث« 
فلت اماقرك لعو باه شنت فا نه یو کد ما ناواه ي اديت لرل 
(1) في تا الكتاب » وهو ما يتفق مع ما في صحيح ملم وغبر أهل الكتاب بقاياهم 
(2) أخرج هذا الحديث بعامه بألفاظ محتلفة الآمام ملم في صحيحه - كتاب الآمان - باب 


معرفة طريق الروية 1 167 - [17 


من أنه قول المنافقين دون قول المؤمنين » ولفظه وإن کان عاما فالمراد به 
حاص وهو منرلة قوله عز وجل | لكيرفال ھک 
جمعوا د م فالإسم عام في الشقين » والراد حاص فيهما٠‏ وأما د كر 
الصورة في هذه القصة من طريق معمر » عن الزهري » فان الذي يجب علينا 
وعلى کل مسلم أن نعلم«ت» أن ربنا عز وجل ليس بذي صورة ولا هيأًة » 
فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية » وقد يتأول 
معناها / على وجهين 
أحدها أن تكون الصورة بمعنى الصفة كقول القائل : صورة هذا الأمر 
كذا وكذا يريد صفته » فتوضع الصورة موضع الصفة . 

والوجه الآخر أن المذكور من المعبودات في أول الحديث إنما هي صور 
وأجسام كالشمس والقمر والطواغيت ونحوها »› ثم لا عطف عليه ذكر الله 
تعالى خرج الكلام منه على نوع من المطابقة » فقيل يأتيهم الله في صورة 
كذا إذا كانت المذكورات قبله صورا وأجساما » وقد يحمل اخر الكلام على 
أوله في اللفظ » ويعطف بأحد الإسمين على الآخر » والعنيان متباينان » وهو 
كير في كلامهم كالعمرين » والأسودين» والعصرین » ومثله في الكلام كثير . 


وما يؤكد التأويل الأول وهو أن معنى الصورة الصفة »> قوله مله في 
رواية عطاء بن يسار » عن آي سعيد الخدري فیا تیم الله في أدفى صورة 
من التي رأوه فما وهم لم يكونوا رأوه قط قبل ذلك)(: فعلمت أن 
المعنى في ذلك الصفة التي عرفوه بها » وقد تكون الرؤية بمعنى العلم كقوله 
عز وجل : وات امتاِڪتا (» أي علمنا » كقول حُطَائط 
ريي // رادا ماك هُرلاً لعي أرى ما نرين أو بَجيلاً مُخلداى 
أي أعلم ما تعلمين » ومن الواجب في هذا الباب أن نعلمرى أن مثل هذه 


)1( سورة الى عمران - الآية 173 

(2) من تا يفلم 

ر( هذا جزء من حديث ملم الذي أشرنا إليه انفا 167/1 

(4) سورة البقرة - الاية 128 

(5) هذا اليت من قصيدة للشاعر الجاهلي حطائط بن يعفر 
انظر الشعر والشعراء لابن قية ص 169 

(6) في تا يعلم 


1 


الألفاظ التي تستبشعها النفوس إنما حرجت على سعة محال كلام العرب 
ومصارف لغاتما » وأن مذهب كثير من الصحابة وأكثر الرواة من أهل النقل 
والاجتهاد في أداء المعنى دون مراعاة أعيان الألفاظ » وكل منهم يرويه على 
حسب معرفته » ومقدار فهمه » وعادة البيان من لغته » وعلى أهل العلم أن 
يلزموا حسن الظن بم » وأن يحسنوا التأني لمعرفة معاني ما رووه » وأن 
/ ينڙلوا کل شيء منه منزلة مثله » فيما يقتضيه أحكام أصول الدين ومعانها » 
غ ا ک2 عد ا مه ك ا ف ب وة عن و 
الله عه إلا وله تأويل جتمله وجه الكلام » ومعنى لا يستحيل(٠‏ في عقل 
أو معرفة 

أخبرنا ابن الأعرابي قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي » حدثنا 
يزيد بن هارون » اخيرنا مسعر » عن عمرو بن مرة »> عن ابي البختري 2 › 
عن أي عبد الرحمن السلمي » عن علي بن أبي طالب قال إذا حدثتم عن 
رسول الله ع فظنوا به الذي هو أتقى » والذي هو أهياً » والذي هو 
أهدى . 
وأما قوله : «هل تضارون في الشمس ؟) فمعناه ترا مون عند رؤيته حتی 
یلحقکم بتدانیکم الضرر » ووزنه تتفاعلون » حذفت إحدى التاءين مہا 
والسعدان نبات له شوك إلا أنه إلى العرض » والإبل ترعاه تسمن عليه 
ولذلك قیل مرعی ولا کالسعدان() 
وقوله «فمنهم من يُوبَی بعمله» يقال وبق الرجل إذا هلك يبق » أو وبقه 
الله إذا أهلكه 
وقوله : بخردل » أي يقطع » يقال : خردلت اللحم إذا قطعته » وقطعه الأسد 
خرادیل إذا ترکه قطعا 


(1) في تا لا يستحسن 

(2) أبو البختري هو سغيد بن فيروز بن أي عمران الطاني مولاهم الكوفي » روى عن أيه وابن 
عباس وابن عمر وأي سعيد وأبي كبشة وأي برزة».وعله عمرق ينره وعبد الأعلى بن 
عامر وعطاء بن السائب وسلمة بن كهيل ويونس بن خباب وبزيد ابن اني زياد وغيرهم » 
كان ثبتا » ثقة » صدوقا » أعلم أهل زمانه وأفقههم » توفي سنة 83 ه - تهذيب التهذيب 
712/4 - 73 

(3) هذا مثل مشهور 


وقوله : امتحشوا» معناه احترقوا » يقال محشته التار فامتحش » والحية 
رة اء رور الات ۾ والحه مقا وألحدة اي الا كرل» 
وحیل رى السيل : ما يحمله فوقه من الغثاء ونحوه 
وقوله : قشني ريحها » يقال : قشب الدخان إذا امتلأت خياشمه من الدخان » 
ويقال أصل القشب السم » كانه يقول صار ريحها كالسم في أنفي »› 
ويقال نسر قشيب لأنه يصاد بأن يجعل في لحمه الخرنق فإذا أكله سقط 
فیصاد 
وقوله : وغبرات أهل الكتاب » يريد بقايا منهم » يقال : لبقية الشيء / غبر 
وجمعه أغبار وبر »> ويجمع على ارات 
وي هذا الحديث من طريق إبراهم بن سعيد » عن ابن شهاب » عن عطاء 
بن يزيد » عن أي هريرة » وذكر الرجل الذي [سيبقى]رم أخر الناس » 
وأنه إذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة 

قال أبو عبد الله حدثنيه عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثنا إبراهم 


بن سعد » قلت : وهذا الحرف غير مسموع »› وهو من جملة ما فاتني سماعه 
من اخر هذا الكتاب 


وقوله انفهقت يريد انفتحت واتسعت » وأصله التوسع في الشيء 
والاستكثار » قال الشاعر 

كجابية السيح العراقي تفهقرد» 
أي تفيض » ومنه الحديث «إن أبغضكم ال الترثاروت المحفيمقون) رى يريد 
اللكثرين ما لآ يعنهم من الكلام 


(1) في تا وحمل 

(2) من تا ساقط من الأصل 

(3) هذا البيت للأعشى الذي كان يعرف بصناجة العرب » وهو ميمون بن قيس بن جندل » 

مات صريعا سنة 7 ه - راجم القصيدة باكملها في موسوعة الشعر العرلي 31/2 

(4) هذا طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول 
الله ب : «إن أَحيكم إلي وأقريكم ئي في ألاَخرَة محاسنكم أخلاقاء وإن أبْقضنكم إلي 
وَأَبْعدَكُمْ مني في الآخرّة مَسَّاونكم أخلاقاً الثرقارُون المتَقَيْهقون المتغدقون» 193/4 كىا 
رواه البيهقي في السن الكبرى ببعض الخلاف في اللفظ 10/ 194 وابن حبان والطبراني قي 
الكبير- انظر الفتح الرباني في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير 286/1 ؛ وموسوعة الأطراف 
10/3. 


كتاب الآذان 
باب 


السجرد عل الأنف 


ر 


SIAN 
ا‎ 
9 
24 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُعَلى بن أسد » حدثنا وهَيْب » عن عبد الله 
بن طوس » عن أيه > عن ابن عباس قال : قال النبي عه : «أمرث أن 
أسْجّد على َة أغظّم » عَلّى الجَبْهة وَأشار بيده عَلّى ألفه راليدين 
وار كين وَأطراف القدمين // وَلاً كفك اياب والشعر 


فيه بيان وجوب السجود على الجبهة والأنف تبع له » لأن بيان وجوب الحجبهة 
إغا وقع بصريم اللفظ » والاشارة باليد إلى الأنف تدل على الاستحباب له » 
فلو اقتصر الساجد بالسجود على أنفه دون الجبهة لم يبجزئه » وكذلك لو سجد 
على كورا) عمامته فلم تمس جبته موضع السجود م جزئه 

وقوله : ولا نكفت الثياب معناه لانضم الثياب ولا نرفعه لكن ترسل حتى 
تصيب الأرض » ومنه الحديث (إذا أقبلت فحمة الليل فاكفتوا 
صبيانكم»رم أي ضموهم إليكم وامنعوهم من التفرق والانتشار في ذلك 
ال 


باب 


السجود على الأنف في الطين 


قال ابو عبد الله حدٹنا موسی » حدٹنا همام > عن یی › عن آي 
/سلمة » عن أي سعيد الخدري » عن النبي مه قال :ريت لل القذر 
ر وور 4 0 ا 8 پډ رو صي ووو 
وَإِني ينها وإنها في العَشر الاراخر في وتر › وإلي رایت کائي اسجد 
(1) كور كر العمامة على رأسه أي لاثها » وكل دور كور - تار الصحاح ص 460 


(2) جاءِ في موسوعة الأطراف «واكفتوا صبيانكم عند العشاء» ونَسَبّتٌ هذا اللص إلى سنن الي 
دواود - انظر موسوعة الأطراف 10 / 356 


في طين » وَمَاء» وكانَ سقف المَسجدِ جريد التخل » وما ترى في السماء 
شيئا فجاءت قَرَعَة فَأمطرنا قصل بنا النبي ته حى رَأيتُ اتر الطين 
والمَاء على جَبهته وَأربته تصدِيق ويه يعني صبيحة إحدى وعشرين 


القزعة القطعة من السحاب المتفرقة وجمعها القزع 

وفي الخبر دليل على وجوب السجود على الجبهة » ولولا وجوب ذلك لصانما 
عن لثق(1) الطين . 

وفيه استحباب استصحاب ما يصيب جبة الساجد ووجهه من أثر الأرض 
وغبارها » وأن لا يسرع إلى نفضها أو مسحها بيد أو ثوب 

وفيه ما يعلمك أن تأويل بعض الرؤيا في المنام حروجه في اليقظة على الصورة 


التي راها في الحلم . 


قال ابو عبد الله : حدثنا مسدد » حدثنا بجيى » عن سفيان قال : حدثني 
منصور » عن مسلم » عن مسروق » عن عائشة » كان النبي عه يكار 
أن يقول في ركوعه وسجوده : «سبجانك اللهُم ربا َبحَمدك اللهُمّ اغفر 
لي» اول القرآن 
قوها ‏ [يتأول القران] »> تريد قول الله عز وجل تسخ وڪ 
واشت عو ر إن اناا (» والواو في قوله وجحمدك واو الحال » کانه 
قال سبحتك اللهم وبحمدك سبحتك » قال الزجاج«0 : ومعنى 
(1) لتق الطين : إذا ابتل › واللتق : للماء والطين يختلطان - لسان المرب 3 / 341 
(2) سورة النصر - الآية 3 


(3) الرجاج أبو إسحاق إبراهم بن السري بن سهل > كان إماما في اللغة والنحو › له كتب 
في الآدب » توفي سنة 311 ه - انظر معجم الأدباء 1 / 130 


قال أبو عبد الله حدثا يجي بن بكر > حدفا اليْثُ » عن خالد› 
عن سيد » عن محمد بن عمرو بن حَلحلة » عن محمد بن عمرو بن عطاء › 
عن أي حُمَيٍ الساعديد٠‏ » ووصف صلاة رسول الله عو فقال : رأیته 
إذا كبر جعل يديه حداءَ / لبهت وإذا رَکحَ أمکن یدیه من رکه م 
هَصر ظَهُرّه فإذا رَفْعَ رأسَّه اوی حتی يعو کل فقا مکانه › فاإذا سجد 
وَضَعَ يديه غير مُفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القَبلّة 
إا جَلّس في لكين جَلَس على رجله اليسنرى وَتصَبَ الى » وإذا 
جلس في الركعة الأخرىدف ّم رجلَةُ اليْْرى وَنصَبَ الألحرى وَفَعَدَ 
على مَقَعَدَته 
ومنها التورك في القعود للدشهد الآحر » وفي الأول القعود على رجله اليسرى 
ووضع البدين عند الركوع على الركبتين لا يطبق 
ومنہا توجیه اصابع الرجلين نحو القبلة للسجود والقعود ف التشهد 
وقوله هَصر ظهره یرید أنه ناه ثنيا شديدا في استواء من رقبته ومتن 
ظهره لا يقوسه » ولا يتحادب // في ركوعه » وأصل المصر [مبالغة] الثني 
للشيء الذي فيه لين حتى ينشني كالغصن الرطب ونحوه » من غير أن يبلغ 
الكسر والإبانة » وأما وضعه يديه في السجود غير مفترش › فهو أن يضع 
)1( أبو هميد الساعدي المنذر بن سعد بن المنذر بن سعد بن علية بن الجموح وهو عم سهل 
بن سعد وعبد الملك بن سعيد » شهد أحدا وما بعدها » توفي في اخر خلافة معاوية أو أول 
حلافة يزيد = مذيب الهذيب 79/12 - 80 
(3) في الصحيح الآخرة 


كل الارن زرفل ساغدة ل يقر معا بوضعهما على الأرض . 
وقوله ولا قابضهما یرید أنه یبسط کفیه مدا ولا یقبضهما بان يضم 
أصابعهما » وقد يحتمل أن يكون أراد بذلك ضم الساعدين والعضدين 
فيلصقهما ببطنه لكي ججاني مرفقيه عن جنبيه . 


باب 
من م ير التشهد الأول واجبا لأن النبي عي 
قام من الركعتين وم يرجع 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليّمّان » أخبرنا شعَّيب » عن الرهري قال : 
حدثني عبد الرحمن بن هرمز » عن عبد الله بن بمينةد» »> وكان من 
امحاب الي ب ۽ آن اي ڳه مت بهم الفهر ققام في الرکمئن 
/ لوين لّم يخسن › فَقَام الاس مه حى إذا قضى الصّلاة رَالتظر الاس 
ية کر وهر جال فسجد سجدئين بل ان سم م ملم . 
فيه من الفقه أن الإمام إذا سها فاستمر به السهو حتى يستوي قائما في موضع 
فعوده للتشهد الأول » تبعه القوم وقاموا معه 
وفيه أن موضع سجدتي السهو قبل السلام » ومن فرق في ذلك بين السهو 
إذا كان عن نقصان من طلبرم الصلاة فرأى تقديمها قبل السلام » وإذا 
كان زيادة أو جما بعد السلام » م يرجع فيما ذهب إليه إلى صحة بيان 
فرق » وحديث ذي اليدين محمول على أن تاخيره السجدتين بعد السلام 


(1) عبد الله بن مالك بن القشب واسمه جندب ين نضلة بن عبد الله بن رافع من الأزد أبو محمد 
حليف بن عد المطلب المعروف بابن حيينة وهي أمه » أسلم قدا وكان ناسكا » فاضلا » 
بصرم الدهر ؛ روى عن البي ع » وعنه بن علي وجعفر اين عاصم والأعرج ومد يى 
بن حان » توفي سنة 56 ه - تهذيب التهذيب 5 / 381 - 382 

(2) في تا من صلب 

(3) لي تا من بعد 


كان عن سهود» » وذلك أن تلك الصلاة قد توالى فيا السهو والنسيان 
[مرات] في أمور شتى » فلم ينكر أن يكون هذا منها » والأصل في ذلك 
حديث أي سعيد الخدري » وقد رويناه في غير هذا الموضع . 


(1) راجع حديث ذي اليدين في صحيح البخاري - كتاب السهو - باب من يكبر في سجدي 
1 
سهر 


9 
e ONS 
کک‎ 


37 


قال أبو عبد الله : حدقا أبو عَم > حدثنا سيف قال معت مُجَاهداً 
يقول : حدثني عبد الله بن سَحْبَرَة أبو مَعْمَّر قال : معت ابن مَسْعُود 
يقول : عَلْمَبي الي عه وكفى بين كفبه هد كما يعلْمُبي السررَة 
في القرآن : الَجيَات لله والصلَوّاث والطيباث السَلاَمُ عَلَيْكَ أيُها اللي 
وَرَحمَُ الله ركاه السَلامٌ عَلَيّا على عاد اله الصّالجين هد ان لآ 
إل إلا الله وَأشهد أن مُحَمّدا بده وَرَسوله وهو بين ظهرائيا » فَلمَا فض 
ا الام على الي . 

وقد يستدل بقوله علمني التشهد كا يعلمني السورة من القران على 
تا کد آمر التشهد » والذي يصح به الاستدلال على وجوبه هو قوله «إِذا 
صلی أخذكم يقل الَحيَاتُ له والصلَوَاتُ / والطيبًاتُ) . 


قال ابو عبد الله حدفنا أبو لعي »> حدثنا الأغْمَّش › عن شقيق بن 
سَلّمَةَ > عن عبد الله > عن النبي عي . 


وأما تفسير التحيات » فانها كلمات مخصوصة كانت العرب تحيي با 
ا ملوك والرؤساء مهم » نحو قوم املك من ملوكهم : أَيْكَ اللعْنَّ » وقوهم 
عم صبَاحا» و كقول العجم لل وكهم : هز ارسال 2 » أي عش ألف سنة » 
في نحو ذلك من عاداتم في تحية الملوك بدية اللقاء » وهذه الالفاظ ونحوها 
تما يتحيا به الناس فيما بينم » لا يصلح شيء منها للثناء على الله عز وجل » 
فت ركت أعيان تلك الالفاظ واستعمل مها معنى التعظم » فقيل قولوا 
التحيات لله أي الثناء على الله والفجيد وأنواع التعظم له | || يستحقه وجب 
له » وقال النضر بن شيل( : معنى التحيات البقاء » وقول« - الرجل 


(1) أحرحه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان - باب التشهد في الآخرة 1 / 202 
(2) في تا بدي 
(3) النضر بن ميل بن خرشة الفيمي المازفي أبو الحسن » كان ثقة » ثبتا » فقيها » صاحب غريب  »‏ 


لصاحبه : حياك الله إنما هو أبقاك الله »> وكان أبو عبيدة يقول معناها 
املك » قال أبو سعيد الضرير : ليست القحية املك بعينه » ولكن هي التحية 
الي ا جا ات : 

وروي عن اسن رغال فى تفس الات به والصلرات والظمات قال 
هي أسماء الله » السلام » المؤمن » المهيمن » الحي » القيوم » العزيز » الأحد › 
الصمد » قال : التحيات لله بمذه الاأسماء > وهي الطيبات لا يحيا بها غيره . 
ومعنى الصلوات : الأدعية » وهي جماعة الصلاة » وأصل الصلاة في كلام 
العرب الدعاء » كقول الأعشى وَصَلى عَلى دنا وَارْئَسَمَ [إيصف الخمر] 
بريد أن دعام له يان لا مض ولا تفس 

والطيبات( : فهي ما طاب من الكلام وحسن منه » وصلح أن يشنى على 
الله عز وجل أو يدعى به » دون الكلمات التي لا تليق بصفاته ما كانوا 
يتحيون بها [فيما] / بينهم » وبيان ذلك في الحديث الذي يليه 


() في تا ها 
(2) في تا وأما الطبات 


ې توفي سنة 203 هھ 
انظر معجم الأدباء 19 / 238 
(4) في تا يقول 


IT‏ کتاب الأذان 
9 6 4 ت 
ENES‏ 


قال أبو عبد الله حدثنا مدد » حدثنا يحيى » عن الأغمَّش » حدثني 
شَقَيق » عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع ابي َه في الصلاة قلا 
انلام على الله من عاده » السَلام على فلن وفلان فقال الي عر : 
«لا تقولوا السَلامُ على الله فإن الله هو السَّلامٌ > وَلْكنْ رفولوا] : 
النجيّاتُ لله والصَوَاث والطْيّات السَّلامٌ عَلَيْك أبما ابي ورحة الله وبر كاته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين › فاكم إذا قلئم أصَابَ كل عَبْدِ 
ف السّمَاء أو بين السّمَاء والارض» 


قلت قوله «إن الله هو السلام» یرید أن الله هو ڏو السلام فلا تقولوا 
السلام على الله » فإن السلام منه بدا وإليه يعود » ثم علمهم في الدعاء أن 
يقولواات : الهم لت لسم ويلك السلا وليك للام > والسلام 
مصدر من سلم يسلم سلامة وسلاماه» کا قيل رضع يرضع رضاعة 
ورضاعا » ومرجع الأمر في إضافة السلام إلى صفات الله تعالى » أنه ذو 
السلامة من كل نقص وافة أو عيب 

وقد يحتمل ذلك وجها اخر » وهو أن يكون مرجعها إلى حظ العبد 
وحاجته فيما يطلبه ويبتغي من السلامة من لآفات والمهالك » ولذلك جعل 
هلا الاسم ية اين اسان اوشغارا عبد الاق اروا جا اة 
بعضهم من بعض » فيعمهم الأمن والسلامة » وار وجدهم النبي ا 
يستعملونه في الثناء على الله عز وجل » أمرهم أن يصرفوه إلى حطاب الخلق 
لحاجتم إلى السلامة » والعدول به عن معنى الثناء بذلك على الله تعالى« » 


(1) ساقط من الدسختين » وارد في الصحيح 203/1 
(2) في تا قلع ذلك » وهي لا توجد لاف الأاصل ولا في الصحيح 
(3) في تا ثم علمهم أن يقولوا في الدعاء 

(4) في تا سلاما وسلامة بقدم وتأخير 

(5) في تا فلما 

(6) في تا عز وجل 


لله والصلوات والطيبات /فإنها لا تليق بغيره ولا تبتذل في تحية من سواه 


قال ابو عبد الله حدثنا محمد بن أي بكر » حدثنا مُعْتَمر » عن عبيد 
الله > عن سمي » عن أي صَالح » عن أي هريرة قال جاءَ الفقراء إلى 
التبي له فقالوا ذَهَبَ أهل الدور من الأموال بالدرجات وذكر 
الحديث 


قلت هكذا وقع في روايته أهل الدور وهو غلط » والصواب أهل الور 
هكذا رواه الناس كلهم » يريد أهل الأموال واحدها دثر وهو الال 
الكثير › والدبر ٻالباء مله أيضا وا الأصمعى رن : 


تا یس بخصی ين سرام كثر يفل الهضًاب بمَكان كبر 
قال أبو عبد الله :// حدثنا محمد بن يوسف › حدثنا سيان » عن عبد 
املك بن عُمَيْر > عن وَرّادر» كاتب الغيرة بن شعبة قال أملى عليناد 


(1) في تا لغناه عن ذلك 

(2) يراجع نص الحديث بأكمله في الصحيح - كتاب الأذان - باب الذكر بعد الصلاة | / 204 
و 205 

(3) عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الاهلي الأصمعي »> راوية العرب وأحد کبار الأئمة 
في اللغة والشعر » نسبته إلى جده ولد ونوفي بالبصرة » كان كثرر التطواف في البوادي يقتبس 
علومها ويتلقى أخبارها ويتحف با الخلفاء > فيكافاً عليما بالعطايا الوافرة » أخباره كثيرة 
جدا » وكان الرشيد يميه شيطان الشعر » قال الأخفش ما رأينا أحدا أعلم بالشعر من 
الأصعمي » وشهد له كبار العلماء بافكن في اللغة والشعر » وله مؤلفات في اللغة » كانت 
وفاته سنة 216 ه / 831 م الأعلام الزر كلل 9 / 307 - 308 هدية العارفين ومعجم المطبوعات 

(4) وراد الثقفي أبو سعيد ويقال أبو ورد الكوفي كاتب المغيرة مولاه » روى عن المغيرة » ووفد 
على معاوية » وعه عبد املك بن عمير والشعبي وعبدة بن ابي لبابة ورجاء بن حيوة وابن 
عون وعطاء بن السائب وغيرهم » ذكره ابن حبان في الثقات - تمذيب التذيب ١1‏ / 112 

(5) .ني المحيح على 207/1- 


امغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية » أن اللبي مه يقول‹٠‏ في دير كل 
صلاة مكتوبة ت : الهم لا مَانِعَ لما أغْطيّت » ولا مُعْطي لما معت › 
ولا نفع ذا الجَدٌ منك الخد 


[والحد]رى في هذا تفسيره الغنى » ويقال بل هو الخظ والببخت › 
والجد : العظمة أيضا ومنه قوله عز وجل اب نعلا 
يقول : إن الخلق كلهم مفتقرون إليك لا يُجبر مفاقرهم غيرك »› ولا يستغنى 
أحد منهم عن فضلك » ومن هاهنا بمعنى البدل كقول الشاعر ّ 
مَل لَك والعارض منك عَائضٌ في هَجْنَةٍ يسير مها القائض٠‏ 
وكقول الأخر 

ِت لا مِنْ مَاءِ رَمْرَمّ شربة مبردة بات على الط انرى 
يريد بدل ماء زمزم » ويقال إن الطهيان إسم البرادة 


باب 


يستقبل الإمام الناس إذا سلم 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن مَسلّمة » عن مالك » عن صا 
بن کَيْسّان » عن عد الله بن عبد الله / بن عة بن مود » عن رَيْرٍ 
بن خالد الجُهني أنه قال صلى لنا رسول ي صلاة الصبح بالديبية 
على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال «هّل 
تذرُون مادا قال رَبْكُم ؟» قالوا الله ورسوله أعلم » قال «أصْبَحَ مِنْ 


(1) في تا کان يقول » وهو ما في الصحيح 1 

(2) في الصحيح زيادة سبفت قوله اللهم جاءت هكذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء فدير اللهم 205/1 

(3) من تا ساقط من الاصل 

(4) سورة الجن - الآية 3 

(5) هذا الرجز للشاعر عبيد الله الفقعسي الخدلي 

(6) هذا البيت من شعر ليعلى الاحول الازدي معجم البلدان 4 / 52 


عبادي مون بي وکافز » فما من قال : مُطرنا بفضل الله وَرَخمَيهِ فّلك 
مُوْمِنْ بي كافزد بالكؤكب » وأمًا من قال : بتوء كَذّا وكذا فذلك 
کافر بي ومن( بالكو کب» : 


قوله : على إثر سماء » يريد على إثر مطر » وسمى المطر سماء لنزوله من السماء 
على مذهبهم في استعارة إسم الشيء لغيره إذا كان جاورا له أو بسبب منه . 
والَوءُ : الك وكب » ولذلك موا منازل القمر الألواءَ »> وإنغا سمي النجم نوءاً 
لأنه ينوء طالعا عند مغيب رقيبه من ناحية المغرب » وكان من عادتهم في 
الحاهلية أن يقولوا مطرنا بنوء كذا » فيضيفون النعمة في ذلك إلى غير الله 
عز وجل » وينسون الشكر له على ذلك وهو المنعم [علمم] بالغيث والسقيا › 
فزجرهم عن هذا القول فسماه كفرا » إذ كان ذلك يفضي بصاحبه إلى الكفر 
إذا اعتقد أن الفعل للكوكب وهو فعل الله عز وجل لا شريك له . 


)1( في الصحيح ركافر 1 / 206 
(2) في الصحيح ومؤمن 
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قال ابو عبد الله حدننا أبو عاصِم » عن عمر بن سعيد » [إغن] ابن(»‎ 
أي مَيكة » أن عُفَبةَ بن الحارث حدثه قال صلى النبي ميه العصر‎ 
فأسرع » ثم دحل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له ؟ صَلَيْتَ‎ 
القصْرَ فلم تلبث أن خرجت فقال : «كنْتُ حلَفث في الت ترا مِن‎ 
الصَدقّة فَكَرهْتُ أن أيه مره‎ 
التبر : قطع الذهب قبل أن تضرب دنانير » والقطعة منها تبرة » ويقال : تبرت‎ 
أي‎ ٩ الشيء إذا/ قطعته » ومنه قوله تعالى إ زهو ء ترما م به‎ 
٤ . متقطع هالك والله أعلم‎ 


وتبییت الشيء حبسه عندك ليلا 


(1) من تا وكا هو في الصحيح » ساقطة من الأصل 

(2) روي هذا الحديث في صحيح البخاري مع اخحتلاف في أعاء الرواة وكلمات الحديث - 
207/1 

(3) سورة الأعراف - الآية 139 


باب 
ما جاء في الفوم النيء 
والبصل والكُرّاث 


9 
4 2 U 


AA 


قال ابو عبد الله حدثنا مدد » حدثنا يحیى » عن بيد الله قال 
حدشني افع » عن ابن عمر » أن النبي عه قال ر : «مَنْ اکل منْ هذه 
الشَجَرَة يعني الوم فلا يرن مَسجدَئا» 


قد توهم بعض الناس أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة » فوضع 
هذا اندي ف هة الأعذار الي ترك حضرر :الاعات »> وا هذا 
توبيخ له وعقوبة على فعله ليحرم بذلك فضيلة الجماعة »> وقد قيل إن 
المكروه منه النيء دون المطبوخ . 
وفيه أنه جعل الثوم من جملة الشجر » والعامة إنما يسمون الشجر ماكان له 
ساق يحمل أغصانه » دون ما يسقط على الأرض وينبطح || على وجهه » 
وعند العرب أن كل شيء بقيت له أرومة في الأرض تخلف ما قطع من 
ظاهرها » وتتروح في الصيف ما يبس منه في الشتاء فهو شجر »› وما ليس 
له أرومة تبقى فهو نجم »> ومنه قول الله تعالى : والب اشڪر 
یال ( فالقطن شجر وقد یبقی في کثیر من البلدان ستین ذوات 
عدد » والباذنجان كذلك ببقى سنوات »› فاما اليقطين والريحان ونحوهما ما 
يخالف هذه الصفة فليس بشجر » فإذا حلف رجل على شيء من الشجر 
فالاعتبار من جهة الإسم » والحقيقة على ما ذكرته لك » وفي العرف على 
ما يتعارفه الناس في بلدانهم ومجاري عاداتيم [والله أعلم] 


قال ابو عبد الله : حدثنا سّعيد بن عُفيْر قال : حدثنا ابن وهب › عن 
يونس » عن ابن شهاب قال : زعم عطاء » أن جابر بن عبد الله » زعم 
أن النبي َه قال : «مَن أك تَؤْماً أ بصلا فيغرلا أي فلَيَعْرل مسلجدنا 


(1) في الصحيح قال في غزوة خيبر 207/1 
(2) في تا لترك ‏ 
(3) سورة الرحمن - الاية 6 


لقعد في بيته» » وأن البي عر تي بقدر فيه حضرات من بقول فقال 
«قربوها إلى بعض أصحاب(› کان معه › فلما رآہ کرہ اکلھا قال : ,کل 
اي ائاجي مَنْ لا ٿتاجي» . 
وقال أحمد بن صا عن ابن وهب : أتي يدر » قال ابن وهب : يعني 
طبقا فيه حضراث 
قلت سمى الطبق بدرا لاستدارته وحسن اتساقه تشبيا له بالقمر إذا امتلاً 
نورا » ويقال : عين بدرة إذا كانت واسعة مرتوية » وهكذا رووه لنا عن 
أي داود » عن أحمد بن صالخ » عن ابن وهب » ولعل القدر تصحيف والله 
أعلم 
وفيه أنه م يبلغ بالكراهة له التحريم » ألا ترى أنه قال لبعض أصحابه : 
«کله» » وقال «اُناجي من لا تناجي) يريد الملك . 

وقد جاء في الحديث رإن الملائكة تتاأذى با يتأذى به بنو آدم»رت 
قلت وإن لم يكن لفظ القدر تصحيفا فإن الثوم كان منضجا بالطبخ › 
فلأجل ذلك م يكره أكله لأصحابه 
وقول ابن شهاب زعم عطاء أن جابرا زعم » ليس على معنى التهمة منه 
لواحد منہما فيما رواه » ولكنه لا كان أمرا ختلفا فيه جعل الحكاية عنه 
بالزعم » وهذا اللفظ لا يكادون يستعملونه إلا في أمر یرتاب به او يختلف 
فيه » ويقال ني قول فلان مزاعم » ٳذا ۾ يکن موثوقا به 


ا 


کک 


ا 


/ 


باب 
وضوء الصبيان ومتى يجب علبم 
العسْل والطهور ؟ 


AR 


0 


قال أبو عبد الله حدثني أبو موسى محمد بن المُتّى » حدفنا غندر» 


)1( في الصحيح اانه 208/1 
(2) أخرج الإمام ملم الحديث كاملا في صحيحه - كتاب المساجد - باب نبي من اكل توس 
أو بصلا | / 395 


حدثا شعي قال : معت سليمان الشيبالي قال : معت الشَعبي قال 
أحبرني من مر مع البي مه على لبر مو امهم وَصَفوا عليه » فقلت 
يا أبا عمرو من حَدَتَكَ ؟ فقال ابن عباس . 


هذا يروى على وجهين على قبرٍ منبوذٍ بمعنى / إضافة القبر إلى المنبوذ 
والمنبوذ اللقيط » ويروى على قب منبوذٍ » على معنى أن يكون المنبوذ نعتا 
للقبر » أي قير منتبذ ناحية عن القبور 

وفيه على هذا الوجه معنى كراهية الصلاة في المقابر > ولذلك اشترط انتباذ 
هذا القبر عن القبور 

وفيه جواز الصلاة على لميت بعد دفنه في القبر 

وفيه على الوجه الآخر أن اللقيط إذا وجد في بلاد الإسلام كان حكمه حكم 
المسلمين [في الصلاة عليه ونحوها من أحكام الدين] 


باب 
خروج اللساء ا الملساجد 
باليل والغلس 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو امان » أخبرنا شْعَيْب » عن الزهري قال : 
أحبرلي عُرَوَة بن الرْبَير > عن عائضة قالت أغم رسول الله عوك بالعتمة 
حتي اداه غمر » نام اللساء والصبيان › فخرج ابي یر فقال «ما 
التظّرهاد أحذ عَيُركم من أهْل الأرض ولا يُصَلى يومئذ إلا بامدينة 
وكانوا يُصَلونَ الععَمَةلا فيما بين أن ييب الشَفق إلى ثلث اليل الأول 


قوله : أعتم » معناه أحر الصلاة لظلمة الليل » وعتمة الليل : ظلمتها »// وبا 
(1) في الص حیح ما ينتظرها | / 210 


(2) أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة 


وفيه أن آخر وقت العشاء الآخرة مضي ثلث الليل الأول . 


باب 
وضوء الصبيان ومتى يجب عليم 
الفسل والطهور؟ 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَلّمَةَ > عن مالك » عن ابن 
شهاب › عن بيد الله بن عبد الله > عن ابن عباس قال : اقلت رَاكبا 
على جمار أئان وأنا يومئذ قد ناهزت الاخيلام ورسول الله عه يُصَلّي 
بمِّی‹ إلى غير جدار » فمررت بين يدي بعض الصف » فنزلت فارسلت 
الأتان ترتع ودخلت في الصف » فلم ينكر ذلك علي أحدت . 
قوله ناهزت الاحتلام » معناه قاربت / ومنه انتهاز الفرصة وهو الاقتراب 
من الفكن منها » ويقال هذه الدراهم نهز ألف ونيز ألفين » أي قدرها 
ونحوها أو قريب منها 
وفيه من الفقه أن المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن يصلي إلى سترة » ۾ 
یکن له منع امار بین يديه 


(1) في الصحيح بالناس بمنى |١‏ / 209 
(2) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابى عند الخطابي حديثين 1 / 209 
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قوله «نحن الآخرون» يريد في العصر والزمان من مدة أيام الدنياء 
والسابقون في الكرامة والفضل في الأخرة 

وقوله : بيد أنّهُم» كامة معناها الاستثناء » أي غير أنم أوتوا الكتاب من 
وقوله : «هذا يومهم الذي فرض عليهم» يريد أن المفروض على الهود 
والنصارى نسك يوم الحمعة وتعظيمه فاختلفوا فيه » فمالت اليهود إلى يوم 
السبت » لأهم زعموا أنه يوم قد فرغ فيه من خلق الخلق » قالوا : فنحن 
نسترج فيه عن العمل ونشتغل بالعبادة » والشكر لله عز وجل » وذلك معنى 
قوله عز وجل :إِنمَاجُعر ألسّنت كلو آلابى إختَلبُوأميو ٠‏ والعنى اہم 
ألزموه عقوبة همم » ومالت النصارى إل يوم الأحد وقالوا هو أول يوم 
بدأ الله فيه بخلق الخليقة فهو أولى بالتعظم 

قال رسول الله عي : «فهدانا الله» يريد أنه عز وجل هدانا لليوم الذي 
فرضه وهو الجمعة » وهو سابق السبت والأحدرى فنحن السابقون هم في 
الدنيا من هذا الوجه » والسابقون في القيامة إل الجنة » والمفضلون في اواب 
عليهم والحمد لله / على ذلك [والمنة له] 

(1) في الصحيح أنه مع 211/1 

(2) في الصحيح الله له 212/1 

(3) في الصحيح فالناس لنا 


(4) سورة اللحل - الآية 124 
(5) في تا للسبت وللأحد 


قال أبو عبد الله : حدفنا عبد الله بن يوسف » أخبرنا مالك » عن نافع › 
عن عبد الله بن عمر » أن رسول الله عو قال : «إذا أَجاءَ دكم الجُمُعَةَ 
فلیفتسل» 

قد ذهب قوم من السلف إلى إيججاب غسل الجمعة » وذلك لقوله 


«فليغتسل) [و هر مر وظاهره الوجوب] ¢ واحتجوا فيه أيضا بحدیث اي 
سعيد الخدري . 


قال أبو عبد الله حدثنا علي بن المَدني » حدثا الخرميد بن 
عُمَارَة > حدثنا شعبة > عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن 
سيم الأنصاري » أشَهَد على أبي سيد قال : أشهدعلى رسول الله عو 
قال : «الغسْل يَوْمَ الجُمُعَةَ وَاجبٌ عَلَى كل مُختلم » وأن يَسْكَنٌ > وأن 
يمس طيباً إن وَجَّد» .قال عمرو :أما الغسل فأشهد له أنه واجب › 
وأما الاستنان والطيب فال أعلم أواجب هو أم لا؟ ولكن هكذا في 
الحديث . 


قالوا : فقد أوجبه بصرج البیان فيه کا ترى »// وكان أبو هريرة يقول : 


)1( في الصحيح حرمي 1/ 212 › خلافا لانسختين 


هو واجب كغسل الجنابة » وكان الحسن يوجبه » ويذهب مالك بن انس 
إل الإيحاب له » وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه غير واجب » وتأولوا الحديث 
على معنی الترغیب فيه والتوکید لأمره » حتى يکون کالواجب على معنى 
الفثيل والتشبيه » واستدلوا في ذلك بانه قد عطف عليه الاستنان والطيب › 
ولم يحتلفوا في أنهماا» غير واجبين [قالوا : فكذلك المعطوف عليه] 
واحتجوا أيضا فيه بعمر وعثان رضي الله عنما 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء » حدثنا جُوَيْرِية › 
عن مالك » عن الزهري › عن سام » عن ابن عمر » أن عمر بن الخطاب 
ينات هو قاام في الحطبة يرم الجمعة إذ دحل رجل من المهاجرين الأولين 
من أصحاب النبي ر فاداه عمر أيه سَاعَةٍ هذه ؟ قال : إني / شغلت 
فلم أنقلب إلى أهلي حتى معت التأذين » فلم أزد أن توضأت فقال : 
رَالوْضوءَ أيضا وقد علمت أن رسول الله عه كان يأمر بالغسل . 


قال الشافعي : الرجل هو عثان بن عفان » فلو كان الغسل واجبا لرجع عثان 
حین کلمه عمر » أو لرده عمر حين م يرجع » فلما م ير جع ولم يؤمر(ف 
بالرجوع وبحضرعما المهاجرون والانصار » دل على أن ذلك ليس بفرض . 
رواحتجوا في ذلك أيضا بحديث عائشة] 


)1( من تا » خلافا للأصل الذي جاء فيه أہم » وهو لا يتفق مع السياق 
(2) في الصحيح بيغا 


(3) في تا يأمره 


باب 


وقت الجمعة إذا زالت الشمس 


قال أبو عبد الله حدثنا عَبْدَان » أخبرنا عبد الله »> حدثنا بى بن 
سعيد » أنه سال عَمْرَةَ عن الغسل يوم الجمعة فقالت : قالت عائشة : كان 
الاس مهد وکائوا إذا راځحوات راځوا في ينهم فقيل : لو 
اغ 1 


المهنة : جع الماهن وهو الخادم جا قيل : ظالم وظلمة » وكاتب وكتبة › 
والمهنة : الخدمة » يريد انهم كانوا يروحون إلى الجمعة في الثباب التي يباشرون 
فيها العمل والخدمة » وأرض الحجاز حارة » والعرق يسرع إلهم فتتغير 
الروائح » فإنما أمروا بالغسل لقطع الرائحة والله أعلم 

والاستنان الاستياك » وهو ماخوذ من دلك ذلك السن بالسواك . 


قال أبو عبد الله حدثا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك » عن 
سمي مولى أي بكر بن عبد الرهن » عن أي صالح السّمّان » عن أي 
هريرة » أن رسول الله له قال : «مَن اسل يوم الجُمُعة عسل الجَتابة 
تم راح كالما قرب بدنة » وَمَنْ راح في الساعة الانية فكانما قرب 


(1) في الصحيح مهنة أنفسهم 217/1 
(2) في الصحيح راحوا إلى الجمعة 
(3) ف الصحيح فقيل هم 


بَقَّرة > وصن راح ي الساعة الغالغة فكأغا قرب کلغاً أفْرَن » ومن زاح 
ف الساعة الرابعة فکانما قرب دَجَاجة » ومن راح في الساعة الخامسة 
فكانما قرب بيص » فإذا حرج الإمام حضرت اللائكة يستمعون 
الذ كرا) 


قوله من راح في الساعة الرابعة ومن راح في الساعة الخامسة / مشكل » 
وذلك أن الجمعة لا يمتد وقتها من أول حين الرواح إلى خمس ساعات » وقد 
يتاول على وجهين 

أحدها ماذهب إليه مالك بن أنس » أخبرني الحسن بن يحيى » عن ابن 
المنذر قال كان مالك بن أنس يقول في هذا الحديث لا يكون الرواح 
إلا بعد الزوال قال : وهذه الساعات كلها في ساعة واحدة من يوم الحمعة › 
یرید انه مم یرد [به] تحدید الساعات التي يدور عليما حساب الليل والنہار 
وتنقسم إليها مدة اليوم الواحد من اثنتي عشر عند الاعتدال » إلى ما زاد 
عليما ونقص [منها] عند الاخحتلاف » وإنغا هو مجاز وتوسع في الكلام حين 
مى أجزاء تلك الساعة ساعات » كقول القائل : بقيت في المسجد ساعة » 
وقعدت عند// فلان ساعة » ونحو ذلك من الكلام المرسل الذي لا يراد 
به الحصر والتحديد 

والوجه الآخر : ماذهب إليه محمد بن إبراهم بن سعيد العبدي قال : أخبرني 
أحمد بن الحسين التيمي عنه أنه كان يقول : قوله راح إلى الجحمعة في الحديث 
إنغا هو بعد طلوع الشمس › كانه يذهب إلى معنى القصد منه دون محل 
الفعل » وذلك أنه إنما تُصلى الجحمعة بعد أن يحين الرواح وقت الزوال » 
فسمى القاصد ها قبل وقتا رائحا » ا قيل للمتساومين متبايعان لقصدهما 
البيع » وللمقبلين إلى مكة حجاج ولا يحجوا بعد » وهذا أشبه الوجهين 
عندي والله اعلم 

وقوله «قرب دجاجة وقرب بيضة» » معناه أنه تصدق يما متقربا بذلك 


إلى الله عز وجل 


ز1) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطالي بتسعة عثر حديثا 
213/1 


قال ابو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك › عن 
نافع » عن عبد الله بن عمر › أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى 
حلة سيراء عند باب المسجد فقال : يا رَسُول الله لو اشتَرَيْت هذه فَلَبستَهًا 
وم الجُمُعَة وَللَوَفدِ إذا / دموا عك » فقال رسول الله له : ما 
يبس هذه مَنْ لا حلاق لَه في الآخرة» ثم جاءدا» منها حلل فأعطى عمر 
منها حلة قال عمر يا رسول الله كسوتنييا وقد قلت في حلة عطارد ما 
قلت » قال رسول الله ع : «إئي لم أكسكها لَبَسَها» فكساها عمر بن 
الخطاب أخا له بمكة مشركا 


الحلة السيراء : هي المضلعة بالحرير »> وسميت سيراء لما فيه من الخطوط التي 
هه السار يقال خلة راع ا قالوا ناف عراب 

وقوله «من لاخلاق له في الآ ة» » أي من لا نصيب له فيا » وقد روي 
ن النبي عه في الحرير أنه قال «من لبسه في الدنيا لم يسه في 
الآخرة)2 وقراً ولاهم چیھا یڑ ۵ وفيه أن ذا الرحم الكافر يوصل 
وير » دون الطانة في امر الدين ولي الرأي والمشورة 


)1( في تا جاءه » وني الصحيح ثم جاءت رسول الله عل متها حلل ١‏ / 214 
)2( أخحرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس - باب لبس الحرير للرجال 
(3) سورة الحج - الآية 23 


باب 


السواك يوم الحمعة 


قال أبو عبد الله : أخبرنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
آي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » أن رسول الله عه قال : ولا 
أن أشق على امي أو عَلّى الاس لأمَرنهُمْ بالسّواك مع كل صَلاةِ» 

فيه دلالة على أن أمر النبي عل على الوجوب » ولولا وجوبه على المأمور 
ولزومه إياه م يكن هذا الاشتراط معنى إذ (» كان يأمر وهو لا يجب » 
وقال الشافعي : فيه دليل على أن السواك غير واجب » ولو كان واجبا لأمرهم 


به شق أو لم يشق() . 


باب 


من سوك بسواك غيره 


قال أبو عبد الله حدتنا إماعيل : حدثنا سليمان بن بلال › قال هشام 
بن عروة آخبرلي أي » عن عائشة قالت : دحل عبد الرهن بن أي بكر 
ومعه سِواك يسن به فنظر إليه رسول الله ْو فقلت له : أغطبي هدا 
السواك يا عبد الرحهن فأغطانيه فَقَصَمه ثم مضَعة عة رَسُول الله 
عه اسن به وهو ميد إلى صذري . 

/قوله :قصمته » یرید كسرته فأبنت منه الموضع الذي کان قد استن به عبد 
الرحمن » وأصل القصم الدق والكسر › وقناة قصمة أي متكسرة » وكل 


(1) في تا إا 
(2) راجع رأي الإمام الشافعي في كتابه الأم ! / 20 


ا 


قطعة [منها] قصمة » ويقال لما تكسر من رأس السواك إذا قصم : القصامة » 
ويقول القائل لصاحبه : والله لو سألتني قصامة // سواك ما أعطيتك . 


باب 


الحمعة ف القرى والمدن 


قال أُبو عبد الله حدثا بثر بن محمد قال : أخبرنا عبد الله قال : 
أخبرنا يُوس » عن الزهري قال : أخبرلي سام » عن ابن عمر » أن رسول 
لله ل قال كلكُم راع وكَلَكُم مَنوول عن رَعِيته الإمام راع 
وَمَسؤول عن رعيته » والرْجل راع في أهله وَمَسوول(!» عن رعيته › 
والمرأة رَاعية في بيت زؤجها وهي مَؤولةت عن رَعيهاء الخاد 
راع في مال سيّده ومَلؤول عن رَعيته › فَكلكمْ راع وَكلكم مَسْوول 
أصل الرعاية في الكلام حفظ الشيء وحسن التعهد له » وقد أشرك 
هؤلاء المذكورون في التسمية وجرى الإسم عليهم على سبيل التسوية › 
ومعانيهم في ذلك ختلفة 
فأما رعاية الإمام فإنها ولاية أمور الرعية » والمحياطة من ورائهم » وإقامة 
الحدود والأحكام فیہم . 
وأما رعاية الرجل أهله فالقيام علهم » والسياسة لأمرهم » وتوفيتمم الحق 
في النفقة والعشرة 
وأما رعاية المرأة في بيت زوجها فحسن التدبير في أمر بيته » والتعهد لمن 
تحت يدها من عیاله وأضیافه وخدمه 


(1) في الصحيح وهو مسؤول 215/1 
(2) ف الصحيح ومسؤولة 215/1 
(3) في تا اشترك 


ورعاية الخادم حفظ ما في يده من مال سيده . والنصيحة له فيه › والقيام 
بجا استكفاه من شغل وخدمة . 


وقد استدل ابن شهاب من هذا الحديث على أن للسيد إقامة الحد على 
بماليكه » وقد روى ذلك نصا في حديث أنه قال («أقيمُوا الحُدوة عَلى 
ما ملكت أَيمَانگم»رں 
وقيل فيه دليل على أن / الجمعة تجوز إقامتما بغير سلطان إذا اجتمعت شرائطها 
من العدد الذين يشهدوا 
E‏ ا یکا ا کي 
عليهما إذا أصاب الحق فيما يفعله من ذلك . 


قال أبو عبد الله حدثنا أبو امان قال : أخبرنا شعيب » عن الزهري 
قال : أخبرلي أبو سَلَّمَّةَ بن عبد الرحهن » أن أبا هريرة قال : معت رسول 
الله ع يقول : إا أُقيمَت الصَّلاة فلا اوها عون وَائنُوهَا مون 
عليكم السَكيتة فما أَذرْكُمْ فَصلّوا › وَمًا فاكم فَأبمُوا» . 


قوله: «فلا تأتوها تسعون» » هذا السعي غير السعي المذكور في قوله عز 


وجل :اوی للكلو مۇم ممع انكو ال كلوه 


(1) هذا ظرف من حدیث رواه ابو داود في سننه عن علي هکذا فجرت جارية لآل رسول 
الله فقال «یا علي انطلق فاقم علا الحد» فانطلقت فاذا ہا دم يسيل لم ينقطع فاتيته فقال 
«ياعلي فرَّغْتٌ» قلت تيتا ودمها يسل فقال «دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم علا 
الحد »وأقيموا الحدود على ما ملكت أمانكم» الحديث رقم 4473 - كتاب الحدود - باب 
في إقامة الخد على المريض 4 / 161 
کا رواه أحمد في مسنده 1 / 95 » والقي. في السنن الكبرى 8 / 229 - 245 » والدار قطني 
في سنه 3 / 158 » والَعّوي في شرح السنة 10 / 300 » والطحاوي في معاي الاثار 3 / 136 

(2) سورة الجمعة - الأية 9و 


السعي الذي في الحديث هو الشد على الأقدام > والتوسعة في الخطى »› 
والسعي الذي في الآية : هو القصد إلى الصلاة » والتفرغ ها » وترك التخلف 
عا 

وي قوله «وما فاتكم فأتموا» » دليل على أن ما يد ركه المرء من باي صلاة 
الإمام هو أول صلاته » لأن الإتمام إنما يكون بناء عل متقدم محتسب به 


باب 


الخطبة على انبر 


قال أبو عبد الله : حدثنا سيد بن أي مَرَيّم قال : حدثنا محمد بن عفر 
قال : أخبرلي يحيى بن سعيد قال أخبرلي ابن لاس( » أنه مع جابر بن 
عبد الله قال : كان جذغ يقومٌ إليه اللبي عه فلما وضع له المبر سَمِعنا 
للجذع مث أعنوات الوشار حَمّى نل الي مه فَوصَحَ يده عله قال 
سليمان : عن يحيى » أخبرفي حفص بن عبيد الله بن أنس » مع جابرا 
العشار الحوامل من الإبل التي قاربت الولادة » ويقال إنما اللواني أتى 
على حملهن عشرة أشهر › يقال ناقة عشراء » ونوق عشار على غير قياس 


باب 
مں جاء واللإمام يخطب 
قال أبو عبد الله : حدثنا علي » حدثنا سفيان » عن عمرو » مع جابرا 
قال : دحل رجل يوم الجمعة والبي عير / بخطب فقال : «صَليَك» : 


(1) كذا في اللسختين » وفي الصحبح ابن انس 1/ 220 
(2) في الصحيح أصليت 1 / 223 


لاء قال : «قصَل ر كَعَيْن» . 

فيه من الفقه جواز الكلام في الخطبة إذا حزب أمر واحتيج إلى الكلام . 
وفيه أن اللنطبة لا تمنع الداخل // في المسجد من إقامة حق التحية الواجبة 
عل 

وفيه ما يؤكد أمر هذه الصلاة » إذ لم تكن واجبة لما اشتغل بها عن 
واجب هو فيه » وقد دل أمرہ إیاه بان يصاہا ركعتين » على أن عدد صلاة 
التطوع بالنہار كهو بالليل . 


باب 


قال أبو عبد الله حدثا إبراهم بن المُنذِر قال حدثنا اللي 
قال : حدثنا بُو عَمْرو الَأُوْراعي قال : حدثني إسْحاق بن عبد الله بن 
أبي طَلْحَةً > عن أئس بن مالك قال : أصًابت الاس سنه على عهد رَسُول 
اله الي يتاه هو يطب في يوم جُمُعَة َا أغرابي فقال يا رَسُول 
اله هَلَك المّال وَجَاعَ الال قاذ ع الله لا » فَرَقّعَ يديه وما نرى في السماء 
عة فوالذي نفسي بيده ما وَضَعَهّا حتى تار السُحاب أمغال الجبّال » ثم 
م بزل عن مبره حى رَأيتُ المَطر يتحار على لِخْيبه ٠‏ فَمُطرا يَوْمتا 
ذلك ومن الغد ومن بعد الغدد والذي يليه حتى الجمعة الأأخرى وقام 
ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال : يا رسول الله هدم البناء وعَرق المال 
فاع الله لا » فرفع يديه وقال «للْهُمٌ حَواليتا رلا عَلينّا» فما يشير بيده 


(1) في تا الأمر في هذه 

(2) في الصحيح أبو الوليد 224/١‏ 
)3( في الصحيح فيا 

(4) في الصحيح بزيادة ر 2241 
(5) قي الصحيح وبعد الغد 


إلى ناحية من السحاب إلا القَرَجَث وَصارت المدينة مغل الجَوَبَة وسال 
الؤادي اة شهراً فلم يّجىء أحد من ناحية إلا حدّث بالجَوْد 

السنة : القحط »› والقزعة : قطعة من السحاب منقطعة عنها وجمعها القزخ 
وقوله : رأيت المطر يتحادر على لمحيته » يريد أن السقف قد وكضف() حتى 
E‏ 

وقوله «اللهم حوالينا» فيه إضمار كانه قال أمطر حوالينا أو اجعله( 
حوالينا في الصحاري / واصرفه عن الأبنية والدور 

وقوله : صارت المدينة مثل الحوبَة فإن الجوبة هاهنا الترس › يقال للترس : 
الجوب » وقد جاء في غير هذه الرواية «فبقيت المدينة كالترس) يريد نها بقيت 
في استدارتما [وهي] غير ممطورة » والجوبة أيضا الوهدة كالترس المنقطعة 
علا من الارض حوالما » والجّود : المطر الواسع . 


قال أبو عبد الله : حدثني إ“ماعيل بن أبان » حدثنا ابنْ الغسيل » حدثنا 
عكرمة » عن ابن عباس قال : صعد البي م انبر وكان آخر مجلس 
جلسه معطا بملْحَفَة» على منكبه» قد عصب رأسه بعصابة دَمِمَّة 
فحمد الله وأشنی عليه وذکر حدیغا ری 


قوله متعطفا [بملحفة] يريد مرتديا با » والعطاف الرداء . 


(1) وكف اليت بالمطر أي قطر وسال - تار الصحاح ص 582 

(2) في تا واجعله 

(3) في المحيح ملحفة 1 / 223 

(4) في تا منكبيه وهو ما في الصحيح 

(5) هذاالحدیث مذ كور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطاني بخمسة اأحاديث 1 / 223 


وأما قوله بعصابة دسمة » فليس ذلك من الدسم الذي هو لطخ الودك 
ونحوه » وذلك ما5 لا پلیق أن جس :راسة وجبينه عي » وإما أراد بالد سمه 
السوداء » وقد روي في حديث آخر أنه خطب الناس وعلى رأسه عمامة 
دسماءِ أي سوداء َ 1 

قال الشاعر إلى كل دَسْمَاء الذرَاعين والعَقّب ت 


قا أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أَسْمَّاء قال : حدثنا 
جُوَيْرية > عن افع » عن ابن عمر قال قال رسول الله عي لنا ما 
رجع من الأحزاب : «لاً يُصَلين أحذ العصر إلا في بني فربْظَةً» فأدرك 
بعضَهُّم العصر في الطريق قال بعضهم : لا نصلي حتى ناأتيها > وقال 
0 م a‏ 2 ۰ ان َ ررس 
بعضهم : بل ملي م يرذ منا ذلك فذكر لبي عي // فلم ّف واجدا 
منهم . 
هذا ما جحتج به من يرى تساوي الأدلة » ويرى كل متمد مصيبا » يقول 
في ذلك على ماذهبوا إليه » وإغا هو ظاهر خطاب خحص بنوع من الدليل 
/ ألا ترى قوهم بل نصلي لم يرد منا ذلك » يريد أن طاعة رسول الله 
يه فيما أمر من إقامة الصلاة في بني قريظة لا يوجب تاأخيرها عن وقنها 
الذي أمرنا بإقامتها على عموم الأحوال فيه » وإنما هو كأنه قال صلوا في 
)1( في تا ما 
(2) هذا عجز بيت شعر للأخطل الشاعر الأموي الشامي رت 90 هم وتام ايت هكذا 
وظلت بو الصمعاء تأوي فلوم إل كل دساء الذارعين والمقب 
راجع القصيدة كاملة في ديوانه ص 39 
(3) في الصحيح ابي 227/1 
)4( في الصحيح فقال 


بني قريظة إلا أن يذ رٍككم وقعا قبل أن تَصلوا إليم » وكذلك الأمر فيما 
تأولت الطائفة الأخرى في تأخيرهم الصلاة عن أول وقتها » وكان ذلك 
عندهم كأنه قيل لحم : صلوا الصلاة في أول وقتها إلا أن يكون لكم عذر 
فأخروها إلى آخر وقتها » وتخصيص العموم بناء على أصل متقرر » ومن خصه 
بدليل فإنه لم يخرجه عن جملة أصله الموجب له » وفي القول بتساوي الأدلة 
تجويز أقوال مختلفة الأصول » متضادة الأحكام » وهي على اختلافها وتضادها 
صواب کلهارا) عندهم 


باب 
الحراب والدرق يوم العيد 


N 
o 


قال أبو عبد الله : حدثني ٠(‏ أحمد » حدتنا ابن وهب »› أخبرنا عمرو » 
أن محمد بن عبد الرحمن حدثهم » عن عُروة »> عن عائشة قالت : دحل 
علي التبي ر ا وعندي جاریتان نيان بغتاء بُعَاثِ فَاضْطُعَ عل 
اراش فول وخهة فحز أبوبكر فاهرني وقال ‏ يزمارة 
الشَيْطان عند النبيد يه » فأفبل عليه رسول عه فقَال : كَغْهًُا فلما 
غفل عَمَزْئْهُمَّا فخرَجَتا وكان يوم عي يلعب السودان بالدرق© 
والجراب . فإمًا سالب رسول الله ٩‏ عه » وإمًا قال : تخكَهينَ تنْظرين ؛ 
قلت : عَم » امي وَرَاءه حي عل حه وهو يقول : «ڏُونگم يا بني 
أرفدة) حتى إذا ملت قال : «حسبك» قلت : نعم » قال : «فاذهبي» 


بعاث : يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على 
الخزرح » وبقيت الحرب قائمة بينهما إلى أن قام الإسلام مائة وعشرين سنة 
/ فيما ذكره محمد بن إسحاق بن يسار وغيره » وكان الشعر الذي تغنيان 
به في وصف الحرب والشجاعة والبأس » وما بجري في القتال بين أهله › 
وهو إذا صرف إلى جهاد الكفار وإلى معنى التحريض على قتاهم » كان معونة 
في أمر الدين » وقمعا لأهل الكفر » فلذلك رخص رسول الله عر فيه . 
فأما الغناء بذكر الفواحش والابتهار بالخُرّم » والجاهرة بالمنكر من القول » 
فهو الحظور من الغناء المسقط للمروءة » وحاشاه عي ان ججري شيء من 
ذلك بحضرته فيرضاه أو يغفل النکير له » وکل من رفع صوته بشيء جاهرا 
بذکره ومصرحا باسمه لا یستره ولا یکني عنه فقد غنی به 


(1) في الصحيح حدثا 2 / 2 

(2) في الصحيح رسول الله 

(3) و(4) ٠‏ في الصحيح وحول ودخحل 3/2 

(5) في الصحيح عند رسول الله 2 / 3 

(6) الدرق جع درقة » وهي الترس من جلود - تار الصحاح ص 159 


)۵ ف الصحيح : ابي 


وحدثني أحمد بن عفو الله قال : حدثنا عبد الله بن سليمان » عن يحى بن 
عبد الرحم » عن الأخفش »// عن أي عاصم قال : أخذ بيدي ابن جر 
حتى وقف بي على أشعب الطمع » فقال له : غن ابن أحي مادا» بلغ من 
طمعك : فقال : بلغ من طمعي أنه لم ترف بالمدينة جارية إلا كسحت بأهي 
طمعا ان تہدى إل » يريد أخبر جاهرا(2) مما في نفسك ومصرحا به . 
وقوله : «دونكم يا بني أرفدة» فمعناه إطلاق الإذن » إذ هي كلمة الإغراء 
وحقها أبدا أن تقدم على الإسم » وقد جاء تقد الإسم عليه نادرا في قول 
الشاعر ياأيها الماتح دلوي دونكان 

را اا 

وفيه رخحصة في المثاقفة(٠)‏ بالسلام وإعداد الالة للقتال . 


باب 


سنة العيدين لأهل الإسلام 


قال ابو عبد الله حدثني عيذ بن إماعيل » حدثا أبو أسَامَةَ » عن 
هثام » عن أيه » عن عائشة قالت : دخل أبو بكر وعندي جاريتان من 
جواري الأنصار تغتيان بمَّا تقاوَلّت الألصَارُ يوم بُعَاثٍ قالت : وليستا 
بمُغتيّن فقال أبو بكر مَرَامِیرٌ الشیطان في بیت رسول الله عر 
رذلك في یوم عید ؟ / فقال رسول ل : «يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً 
وهذا عیدنا) 


قلت قد بين في هذه الرواية أهما لم يكونا مغنيتين » والمغنية : التي اتخذت 


(1) في تا ما 

(2) في تا مجاهرا 

(3) هذا الشعر لأحد شعراء الجاهلية من بني أسيد بن عمرو يراجع في خزانة الأدب 
(4) في تا الملاعبة 


(5) في الصحيح : أمزامير 1 / 3 


الغناء صناعة وعادة » وذلك مالا يليق أن يكون بحضرة الرسول(› و › 
فأما الترنم بالبيت والبيتين » وتطريب الصوت بذلك مما ليس فيه فحش أو 
ذكر محظور » فليس نما يسقط المروءة أو يقدح في الشهادة » وكان عمر 
بن الخطاب لا ينكر من الخناء اللَّصْبَ () والحدَاء« ونحوهما من القول ف › 
و [قد] رخص في ذلك غير واحد من السلف رحهم الله . 

[وحكم اليسير من الغتاء خلاف حكم الكثير منه »> كقول الشعر يسيره مباح 
وکثیره حتی یسمی به شاعرا مکروه]( . 

وقوله : «وهذا عیدنا) » یعتذر به عا » یرید أن إظهار السرور في العيد 
ی ا ی و وو ا کو و ا ام را 


قال أبو عبد الله : حدثني سليمان بن حرب » حدثنا شعبة » عن عدي 
بن ثابت » عن سعيد بن جُبيْر »> عن ابن عباس رضى الله عنه » أن النبي 


ك 


ريه صلى يرم الفطر ركعتين م بُصل قبلها ولا بعدها » ثم أتى النساء ومعه 
بلال فامَرَهُنْ بالصدقة فَجَعَلنَ بلقين تلقي المرآة حرصها وسخاا 


(1) في تا رسول الله 

(2) اللَصبٌ ضرب من أغاني الأعراب » وقد نصب الراكب نصباً » إذا غنى النصب 
ونصب العرب ضرب من أغانيها »> وهو غناء هم يشبه الخُدّاء » إلا أنه أرق منه - لسان 
العرب 3 / 645 

(3) الحداء من الحدو وهو سوق الإبل والغتاء ما - مختار الصحاح ص 95 
ويقال بان مضر أول من سن حداء الإبل - سيرة ابن هشام 1 / 76 

(4) وقد أورد ابن حجر في الإصابة راي عمر بن الخطاب رضي اله عنه في عدم إنكار الغناء 
من النصب والحداء » وذلك في أثاء ترجمته لرباح فراجعه هناك 

(5) هذا کله مؤخر في نا وذکر فیا بعد قوله «وهذا عیانا سواه» 


الخحرص : حلقة القرط » والسخاب : القلادة . 
وفيه دليل على جواز تصرف المرأة في ملكها بغير إذن ولا أو زوجها 


قال أبو عبد الله : حدثنا آَم » حدثنا شعبة » حدثنا زُبَيْدٌ قال : معت 
الشعْبي » عن البراء بن عازب » أن النبي بل قال : إن أول ما لدا 
في يوتا هَذًا أن صَلّي تم تزجع فَنْحَرَ » فَمَنْ فَعَلّ ذلك فقذ أصاب سنا 
رمن تخر قبل الصلاة فالا هر لحم مه لأغلد ليس من اسك في شيء 
فقال رجل من الأنصار يقال له / أبو بردة بن نيار يا رسول لله 
ذَبَحتُ وعندي جَدَعَة خير من صُسِنة » قال «جْعَلهُ مَکائه » ون ثوفي 
عن أحد ( أو تجزي عن أحد بعك . 


يقال : وف وأو بمعنى واحد » ويقال جَرّى عن الشيء يجري بعنى قضى › 
وأجزأني إجزاء إذا كفاك » يقول إن ذلك يقضي الحق عنك ويكفيك 
/| ولا يقضيه عن غيرك » وفي سائر الروايات أنه قال :عندي عناق 
جدعةر) » ولذلك لم يجز عنه إذ كان لا يجزي من المعز أقل من الشني › 
فأما الضأن فالجدع منها يجزى 

قلت وهذا من النبي عله تخصيص لعين من الأعيان بمحكم مفرد وليس 
من باب النسخ » فإن النسوخ) إنما تقع عامة الأمة غير خاصة لبعضهم »› 
فإن شبّه على أحد أمر النسخ في صلاة الليل » فليعلم أن فرضها قد تسخ 
عن الأمة عامة » وأبقي فرضها للنبي مله خاصة » فالاعتراض/“ بها على 
ما قلناه لا يصح 


(1) في الصحيح فقال 6/2 

(2) في الصحيح : ولن تُوفى أو تجزى 

)3( راجع نص الحدیت كاملا في صحيح البخاري - كتاب العيدين - باب كلام الإمام والناس 
في حطبة العيد » وإذا مئل الإمام عن تيء وهو يخطب 2 / 10 

(4) في تا المسوخ 

(5). في تا والاعتراض 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو عَم » حدثنا مالك بن أنس » حدثني محمد 
بن أي بكر التقفي قال : سالت أنس بن مالك ونحن عادِيان من مى إلى 
عرفات عن التَلية كيف كنم تصتعون مَعَ التي ل ؟ قال كان يبي 
لی لا بنگر عله ونکبر المکبر لا نکر عه 

قلت السنة المشهورة في هذا أن لا تُقَطََّ التلبية حتى تُرمى أول حصاة 
من جمرة العقبة يوم النحر » وعليه العمل » فأما قول أنس هذا فقد بحتمل 
أن يكون تكبير المكبر منم شيئاً من الذكر يدخلونه في خلال التلبية الواجبة 
في السنة »> من غير ترك للتلبية(“ » والله أعلم 


باب 


إذا ۾ يكن ها جلباب 
ني العيد 


قال أبو عبد الله : حدشا أبو مَغْمَر » حدثنا عبد الوارث » حدثنا أيوب › 
عن حفصة » عن امرأة ذكرت أن وة كن مَعَّ البي عه في الغزو 
ی ر ی کو کی 
/ حفصة : وقالت أُمٌ عطي : إن اللبي يله قال في يوم العيد 
تخر ج العوات وذُوات الخذور فغتزل لحيل المُصلّى و نهذ الخيبر 


وَدَغْوَة المُؤمنين» 


(1) في تا التلبية 
(2) أم عطية نة بنت كعب الأنصارية 


الکلنی جع الکلم وهو الجرج » کا قيل : مريض ومرضى »٠(‏ وأسير 
ری »> والعواتق : الحديثات الادراك واحدتهن عاتق . 
وني الحديث دليل أن الحائض لا تدخل المسجد » وأا لاتحجب عن شهود 


الذكر والدعاء »> ونحو ذلك من أنواع البر والقرب 


باب 
إذا فاته العيد يصلي رکعتین 
وكذلك الدساء 


قال أبو عبد الله : حدثنا حى » عن بُكير » حدثنا الليث » عن عقيل »› 
عن ابن شهاب » عن عُزوة » عن عائشة قالت : رأيت الي عه يري 
وأنا ألظر إلى الحَبََة وَهُمْ يلون في المَسجد فَرَجُرَهُم » يعي أا 
بکر () قال النبي ا : «دغهم اما بني ارقَدَة) 
قوله (أمنا» يعني امنين » أقام المصدر مقام الصفة كقوم : رجل صَوْم 
أي صام » ورور معنی زائر » ونوم بمعنی نام » وقد یکون معنیری 
أأمنوا أمنا ولا تخافوا أحدا » ليس لأحد أن يمنعكم أو نحو ذلك من الكلام 
أبواب الاستسقاء 

باب 
الاستسقاء في خطبة الجمعة 


قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا إماعيل بن جعفر › 
عن شري هو ابن أي نمر » عن أنس » أن رجلا دخل المسجد ورسول 


(1) في تا جرج وجرحی بدل مریض ومرضی 
(2) هذه العبارة غير واردة في الصحيح 11/2 
(3) في تا معناه 


اله عل قائ عخطبُ فقال : هلكت الأموالٌ وانقطعت السبل فاد ع الله 
یغتا » فرفع رسول الله ع يديه ثم قال «اللهم أغتتا) » قال أنس : 
ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا فَرَعَة وما بيسا وبين سَلم 
من بیت ولا دار » قال فَطلَعَتْ من ورائه سحابة ثم أَمُطَرّت فما رأينا 
الشمس سبتاً ٠‏ ثم دحل رجل فقال یا رسول الله : هلكت الأموال 
وانقطعت السبل فادع الله بُمسيكها فَرَفَعَ رسول الله ع يديه ثم قال : 
لم حواتا ولا عتا » الهم على الآكام والطراب طون 
الأودية» » قال فأقلعت وحرجتًا لمْغبي في الشمس . 

القَرَعَة / القطعة من السحاب المتفرقة . 

رارف جا ج شر ن ن 

والآكام : جمع الأكمة وهو التل المرتفع من الأرض . 

وسلع : جبل قريب من المدينة 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن ملم » عن مالك » عن شَرِيكٍ › 
عن أنس في هذه القصة قال : جاء رجل فقال : هلكت المواشي وذكر 
الحديث وقال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب 


قوله : الجاب معناه انقطع عنا في استدارة حولنا فكنا وسطا منها » يقال 


جْبْت الأرض إذا قطعتها سيراً » واجتاب الرجلل الثوب إذا اقتطعه لباساً » 
ومنه قول الشماخ : لِشدّة الوَْجْيٍ مُجُتَاباً دَيابُوو ى 


)1( في الصحح يستا 2 / 17 

(2) في الصحبح بزيادة «ومنابت الشجرا 

(3) هذا شطر من بيت شعر من قصيدة للشاعر الخضرم الشمأخ بن حرملة الذباني الحرق سنة 
2ه راجع خزانة الأدب للبخدادي 1 / 526 


وفي رواية أحرى من هذا الحديث قالوا : يا رسول الله قَحَط المطر واخحمرت 
الشّجَردا» » يريد تَعَيّرّ لونها عن الخضرة إلى الحمرة من اليبس › والقحل › 
والحمراء من أسماء السنة » وكذلك الشهباء . 


قال أبو عبد الله : وقال أيوب // بن سليمان : حدثني أبو بكر بن ألي 
اوس » عن سليمان بن بلال قال : يَحيى بنْ سيد » معت أنس بن مالك 
قال : أتى أعرابي فقال يا رسول الله هَلكت الماشيةٌ هَلَكَ الميال » قرفع 
رسول الله يه يديه يدعو » فما خرجنا من المسجد حتى مُطرنا وَمًا زلا 
مْطَر حتى كانت الجمعة الألحرّى قآئى الرْجُل فقال : يا رسول الله بش 
السار مي الطربق . 

قال ابو عبد الله : بش اشتد 

قلت قوله بشق ليس بشيء إا هي ليق المسافر من اللثق وهو الوحل » 
يقال ليق الطريق ولثق الفوب إذا أصابةُ ندى المطر » ولطخ الطين ونحو 
ذلك » ويقال بكى الرجل حتى لْقَتْ لِحْينّه » أي اخحضلت وابتلت من 
الدموع » وقد يحتمل أن يكون ذلك مشق بالمم فحسبه السامع بشق لتقارب 
مخرجي الباء والمم » يريد إن الطريق صارت مزلة زلقا » ومنه مشق الخط 
وقال المظفر بلغنی / عن ابن درید أنه قال : بشق » وبشك مېدل 
منه إذا أسرع » وهذا يوافق قول أبي عبد الله » قال ابن دريد ورواه 
لتا أبو حاتم إنه .لبش 


dJ)‏ راجع نص الحديث كاملا في صحيح البخاري - كتاب الاستسقاء - باب الدعاء إذا كثر المطر 

(2) ابن دريد هو عمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري الشاعر الاديب اللغوي › 
صاحب الكتاب المشهور «الجحمهرة في اللغة» توفي سنة 333 ه - انظر ترجمته في وفيات 
الأعيان 497/1 


باب 


ما يقال إذا أمطرت 


قال ابو عبد الله حدثنا محمد بن مُقاتل قال أخبرنا عبد الله قال 
أخبرنا عبيد الله » عن نافع » عن القاسم بن محمد » عن عائشة » أن رسول 
الله ع ركان إذا رأى المطر قال «صيباً تافعاً) 
قوله «صيبا») هو من صاب المطر يصوب إذا سال » قلب الواو منه ياء » 
الف ل الد رت مه الاو الك [اى ا ورت الق 
فيعل من الصوب] 


)1( من تا وهو ما في الصحيح 21/2 ساقط من الأصل 


E)‏ 0 ا 


ER 


باب 


الصلاة في كسوف الشمس 


قال ابو عبد الله حدثني شهابٌ بن عَبّاد » حدشا إبراهم بن حُمّيد » 
عن إماعيل » عن فيس قال سعت أا مسعود(1) يقول : قال ابي 
ر إن الم وَالقَمَر لا يكقاندت لمت أحدِ منَ الاس 
وَلكنَهُما آيتان من آيات الله فإذا رَأمُوهُما فمُوموا فصوا ۰ 


قال أبو عبد الله : وحدثني أصبغ قال : حدثني ابن وهب قال : أخبرلي 
عمرو » عن عبد الرحن بن القاسم » حدثه عن أيه › عن ابن عمر › أنه 
كان يخبر عن النبي عله أنه قال «الشمس والقمر لا يَخسقان لموت أحد 
ولا لیاته ولکنہمری آیتان من آیات الله فإذا رأیتموهار» فصلوا) 


معنى هذا الكلام وتأويله أهم كانوا في الجاهلية يزعمون أن كسوف الشمس 
والقمر يوجب حدوث تغييرات في العام »> من موت وضرر ونقص ونحو 
ذلك من الأمور » على ما يذهب إليه أهل التنجم من إعطائها الأحكام» 
وزعمهم أن هذه الأجسام السفلية مربوطة بالنجوم » وأن هما فعلا وتأثيراً 
فما » فأعلمهم النبي عي أن الذي كانوا يتوهمونه من ذلك باطل » وأن 
خحسوف الشمس والقمر آیتان من ايات الله تعال يريما حلقه » ليعلموا أنہما 
خلقان مسخران // لله عز وجل ليس مما سلطان / في غيرهما » ولا قدرة 
على الدفع عن أنفسهما » وما لا يستحقان أن يعبدا فيتخذا إمين » وهر 


د 


می قوله عزو جل توور ڑفلتج یاو ازو انرو انمز کی واش فی 


(1) أبو مسعود عقبة بن عمرو بن لعلبة بن أسيرة بن عميرة الخزرج الأنصاري البدري صاحب 
البي له » شهد العقبّة » روى عن النبي موه » وعنه ابنه بشير وأبر وائل وعلقمة رقيس 
بن أي حازم وأبو معمر الأزدي واخرون » شهد أحدا وما بعدها ء توفي حوالي سنة 40 هى 

- هذيب الهذيب 247/7 - 249 

(2) في الصحيح لا يكسفان 24/2 

(3) في تا ولكما وهو ما في الصحيح 

(4) ف الصحيح رأيتموها 


ول فووا لا أله حل قرز سم إتا تغن دو ٥,‏ 
وامر عند كسوفهادت» ان يفزع إلى الصلاة والسجود لله الذي يستحق 
العبادة والسجود دونهما » إبطالا لقول الجهال الذين يعبدونما وإفسادا 
لمذاهہم في عباد تما والله أعلم 

وقد يحتمل أن يكون المعنى في الأمر بالصلاة عند الكسوف » الفزع إلى 
الله عز وجل » والتضرع له في دفع الضرر والآفات التي تتوهمها الاس 
وتنحدث با الخواطر » تحقيقا لإضافة الحوادث كلها إلى الله تعالى » ونفيا 
ها عن الشمس والقمر » وإبطالا لأحكامها » [والله أعلم] 
رقا هو و ا ی ا ع و 
زمان الساعة » وأمارتان من أمارتها وأشراطها المتقدمة ها » کا قد قال مخبرا 
عن حسوفهما في القيامة عابر اكز حمق افر جم آلقفÙ‏ 
والفمر )3 

وقد يكون ذلك أيضا أنه يُحَوْفٌ بها الناسَ ليفزعوا إلى التوبة والاستغفار 
من الزلل والنطايا » ودليل ذلك قوله عز وجل ماني باليتِ إ3 
نویھ (» ويو كد ذلك) حديث أي بكرة(6 . 


3 س 


حح 


باب 
قول النبي بره يخوف الله 


عباده بالکسوف 


قال أبو عبد الله حدثا فة » حدثنا ماد بن زيد » عن يونس » عن 


(1) سورة فصلت - الآية 37 

(2) في تا کسوفهما وهو أنسب 

(3) سورة القيامة - الايات 7 - 9 

(4) سورة الاسراء - الآية 59 

(5) في تا هذا 

)6( من الصحيح من نفس الكتاب - باب قول ابي عط يخوف الله عباده بالكسوف 2 / 26 
خلافا لما ذكر في النسختين «أبي بكر» 


الحسن » عن أبي بكرة قال : قال رسول الله له : إن الّمسنَ والقمر 
آیتان من آیات الله لا ينكسفان لموت أحد وَلَكِنْ يحرف الله بهما عَادَهُ» 


وفيه دليل على أن الصلاة مستحبة عند حدوث كل اية من الآيات › 
كالزلزلة » والريجم العاصف » والظلمة ونحوها من الحوادث والآيات » وقد 
جاء في هذين الحديثين باللغتين من الخسوف والكسوف »› ويقال حسفت 
/ الشمس وكسفت » ومن الناس من يغلب في القمر لفظ الخسوف › وفي 
> الشمس لفظ الكسوف 


باب 


صلاة الكسوف في المسجد 


قال أبو عبد الله حدثنا إسْمَاعيل قال حدثني مالك » عن بحي بن 
سّعيد » عن عَمْرَّةَ بنت عبد الر هن » عن عائشة قالت :// قلت يا رسول › 
يذب الناسُ في قبورهم ؟ فقال رسول الله ع «عائذاً بالله من ذُلك» 
قول «عائدا باه [آي: أعوذ اذا با نة اوقت جاه هن :امار عل 
وزن فاعل قولهم عافاه الله عافية » وما أباليه بالية 


قال أبو عبد الله حدتنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ > عن مالك » عن يحيى 
بن سعيد » عن عمرة » عن عائشة قالت «خسفت الشمس ضحى فقام 
رسول الله عير يصلي فقام الناس وراءه فقام قياما طویلا ثم رکع رکوعا 


طويلا » ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول › ثم ركع ركوعا 
طويلا وهو دون الركوع الأول » ثم رفع فسجد » ثم قام فقام قياما طويلا 
وهو دون القيام الأول » ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول › 
ثم رفع فسجد رانصرف 

قلت فيه بيان أنه صلى» لكسوف الشمس بالناس جاعة » وأنه صلى 
رکعتین فہما أربع رکعات وأربع سجدات » وإلى هذا ذهب الشافعي 
وأحمد » وعند أصحاب الرأي يصلون منفردين في كل ركعة ركوع واحد 
کسائر الصلوات 

وفيه : أنه ليس فيه ذكر تطويل السجود كتطويل الركوع 


باب 


الجهر بالقراءة في الكسوف 


قال أبو عبد الله حدثني محمد بن مهرّان » حدقا الوليد » حدثا ابن 
لمر وهو عبد الرجن قال ممع ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة 
قالت ‏ جر ابي بره في صلاة الحسوف بقراءته 


قلت فيه بيان أن القراءة في صلاة الحسوف جهر » وهو قول أحمد 

الشافعی بحديث ابن عباس أنه قال فحرزرنا قراءته فكانت قدر سورة 

البقرة(3) قال فلو كان قد جهر بالقراءة لاستغنى عن الحزر والتقدير فيا 

الاق.٠‏ .وقد أتحت. عائضة اله اومن الجائر أن يكوؤن قد حفن الأمر اي 

(1) في تا و 

(2) ني تا لتطويل 

(3) انظر الحديث كاملا في سنن أي داود عن ابن عباس - كتاب الصلاة - باب القراءة في 
صلاة الكسوف الحديث 1189 - كا رواه أيضا عن عائثة الحديث رقم 1187 - 309/1 


ذلك على ابن عباس بأن لم يسمع » إما لأنه كان في آخر الصفوف »أو 
لعائق عاقه عن ذلك » فان قيل فليس في الخبر الذي رواه محمد بن إماعيل 
ذكر الشمين اقل فد روا إسحاقا اين ازاهويه عن الريك ين اة : 
عن عبد الرمن بن نمر » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة » أن النبي 
صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة »> حدثناه الحسن بن 
يحيى »> عن [ابن](2) المنذر » فذكره عن إسحاق( » ورواه أيضا ابو 
إسحاق الفزاري » عن سفيان بن حسين » عن الزهري » عن عروة » عن 
عائشة في مٿله » وان کان سفيان بن حسين لا يدخحل في شرطه 

أبواب اللاستسقاء س 

باب 

كيف حول النبي و 
ظهره إلى الناس 


قال ابو عبد الله حدثنا ادم قال حدتنا ابن أي ذئب » عن الزهري › 
عن عَبّاد بن مم » عن عَمّه قال رأيت النبي ع يوم حرج يستسقي 
قال فحرل الاس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا 
ركعتين جهر فما بالقراءة 


قوله ‏ خرح يستسقي فيه بيان أن السنة في الاستسقاء الخروج إلى المصلى 
وفيه أن الاستسقاء إنما يكون بصلاة 

وفيه أنه يجهر بالقراءة فما » وإليه ذهب مالك » وأحمد بن حنبل » 
// وتحويل الرداء إا هو على مذهب التفاؤل أي لينقلب مابهم من الجدب 
الى الخصب » وقال الشافعى ينكس الرداء أعلاه أسفله » ويتأخى أن يجعل 
الان ع فة الي 


(1) قي تا الصف 

(2) ساقط من الأصل » خلافا لما ورد في تا وني الحديث 

(3) رواه الترمذي في سننه عن عروة عن عائشة - كتاب الصلاة - باب الفراءة في صلاة الكسوف 
الحديث رقم ۱188 - 309/1 


ص 


/ قال ابو عبد الله حدثنا محمد بن بشار » حدثنا غلدر » حدفنا شَغْبَة › 
عن أي إسحاق قال ”معت الأسود » عن عبد الله قال قرا الي ع 
التَجْمّ بمكة فَسَجَد فيا وَْسَجَدَ من مَعّه عر شيخ أحذ كفا من حصى«» 
أؤ تراب فرفعه إلى جَبْهته وقال يکفيني هذا فرأیثه بعد فيل کافراً 


باب 
من قرا السجحدة وم پسجحد 


قال أبو عبد الله وحدفا آدم بن أبي ياس » حدثنا ابن أبي ذب » 
حدثنا يزيد بن عبد الله بن فيط » عن غطاء بن بسار » عن رَد بن نابت 
قال قرأت على النبي بل والجم فلم يسنجد فيه 
قلت هذا الاختلاف في سجدة التلاوة من نوع المباح عند الشافعي » وقد 
روي عو من ذلك عن عمر بن الخطاب » وذهب قوم إلى أن المستمع بالخيار 
في ذلك » وليس كذلك القاریء » ألا ترى أن النبي عو حين کان هو 
القارىء سجد ؟ وذهب مالك بن أنس إلى أن المفصل لاسجود فيه 
)1( من تا » ساقط من الأصل 


(3) في الصحيح بعد ذلك 


ل ۶ ToT‏ 
قلت قد ثبت عن النبي له أنه سجد في إ&اآلسمَاغإذشفت (» وصح 
عنه السجود في «والنجم» » وهو ما رواه ابن مسعود() فليس وجه التوفيق 
بين الحديثين إلا أنه من المباح » إن شاء سجد » وإن شاء لم يسجد » وفعله 
مستحب وليس بعزيمة » وإليه ذهب عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة . 
باب 


قال أبو عبد الله حدثنا موسى بن إسماعيل » حدتنا أبو عوانة » عن 


۱ ۳ م الق کر 


نبي مه عة عَشَر فصر فحن ذا ماقرا عة عقر فصرا إن زذنا 


قلت : قد احتلف الناس في هذه المسألة احقلافا كثيرا » واضطربت أقاويلهم 
فيا اضطرابا شديدا » فكان الذي اعتمده أبو عبد الله من جملة الروايات 
فما هذا الحديث » وهو بجمع حكاية الفعل عن رسول الله عينلُ > وكون 
الوا رو ال ج ر ان اس و کا دش دك 
إلى أن أصل الصلاة الإنمام » وإنما جوز القصر بعلة السفر » ومدة التسع عشرة 
في مقام المسافر مستثناة من حهملة حكم صلاة المقعم » وما وراءها مردود إلى 
لأصل ومقر عليه > وقد قال به الشافعي » إلا أنه شرط في ذلك وجود 
لوف » وجعل مدة الرحصة لن لا يخاف عدوا أربعة أيام » ولو كانت 
لعلة في ذلك الخوف ل يكن للتحديد معنى إذا كان الخوف موجودا » ألا 
ترى أن الخائف يصلى صلاة النوف ما امتد الزمان بلا تحديد إذا كان الخوف 
ر قر عا ات ااه ا ا وی ا ا روي 
في هذا الباب » // وقد روي عن ابن عباس في هذا روايتان أخريان 


(1) سورة الانشقاق - الآية 1 
(2) راج الحديث کاملا ي ج الخاري کتاب المغازي = باب «إدا السماء انشقتے) 


إحداهما أن الي عي] أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة يقصر فيا 
الصلاة 

والرواية الأخرى : حمس عشرة » وإليه ذهب أصحاب الرأي إلا أن أصحها 
وأثبتها في الرواية ماذكره أبو عبد الله ولم يعرض لغيره بذكر » فالقول في 
ذلك على ما وصفناه [والله أعلم] 


قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا عبد الؤاحد » عن 

الأغْمَش قال حدثنا إبراهم قال : معت عَبْد الرحْمَّن بن يزيد يقول 
صلى عثان بن عفان نى أرَبَمَ ركعاتٍ فقيل ذلك لابن مسعود فاسترَجَعٌ 
ثم قال صليت مع البي عله بمنى ركعين » وصليت مع أبي بكر 
رکعتين » وصلیت مع عمر نى ركعتين › فيك حَظي من اربع زكعات 
[رکعتان]1) متقبلتان 


قلت استرجاع ابن مسعود إغا كان من أجل الأسوة » ولو أن المسافر يجوز 
له الإتمام كا جوز له القصر » لم يتابعوا عثان ومعه ملا من الصحابة وأهل 
المىوسم من الآفاق » وقد ثبت أن ابن مسعود صلى معه أربعا م قال الخلاف 
شر فلو كان بدعة لم يكن مخالفته شرا لكن صلاحا / وخيرا 

وقد روي عن الزهري أنه قال إا فعل ذلك عثان لانه اتخذ الأموال 
بالطائف وأراد ان یقے بہا 2 


1۱ س تا : رکعتان » وهو ما في الصحيح 2/ 35 ساقط من الأصل 
(2) انظر نص الحديث في سنن أي داود 2 / 492 - الحديث رقم 1963 


قال ابو عبد الله حدثنا مسدد حدثنا حى » عن عبد الله قال 
أخبرني نافع » عن ابن عمر » عن النبي عه قال دلا تسافر المرأة تلاتا 
إلا ومعها!) ذو محرم» 


يستدل به من يجعل حد السفر الطويل الذي يقصر فيه الصلاة ثلاثا > لأن 
دلالته ظاهرة أن المرأة يجوز ها الخروج في سفر مسافته أقل من ثلاثة لقصر 
المسافة وخفة الأمن في ذلك » وإنما جاءت الرحص في الطويل من السفر 
الذي يلحق فيه المسافر مشقة السفر وتعب السير » وإليه ذهب سفيان الثوري 
وأصحاب الرأي . 

قلت لو كانت العلة في ذلك ما ذهبوا إليه » لجاز للمرأة أن تسافر فيا 
دون الثلاث بلا حرم » وقد ثبت عن النبي ع نيما عن أن تسافر مسيرة 
يوم وليلة بغیر حرم » ورواه بو عبد الله قال ۳ 
حدثنا آدم قال حدٹنا ابن أي ذئب قال » حدثنا سعيد المَقَبْرِي » عن 
بيه » عن أي هريرة قال قال البي عه «لاً جل اراو تمن بالله 
الوم الآخر أن ساف مسييرة يوم وله س مَعَها ذو حُرمةبر» 
فدل أن ذلك ليس بعلة لجواز القصر » وقد ذهب الأوزاعي إلى القصر في 


مسیرة يوم تام 


وني الخبر دليل على أن المرآة إن لم تجد ذا حرم لم يلزمها الخروج إلى الحج 


(1) في الصحيح إلا مع ذي 35/2 
G(‏ في الصحيح حرمة 2 / 36 


باب 


صلاة القاعد بالاعاء 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو مَغْمَر » حدثا عَبْذُ الؤارث » حدثنا حسين 
المُعَلم » عن عبد الله بن بُرَْدَةَ »> عن// عِمُران بن حصن . وكان رجلا 
مبْسُورآ» قال : سألت الي ع عن صلاة الرجل وَهُر قاعد فقال 
من صلی ائِماً فهو أفضَل › وَمَنْ صَلّى قاعداً قله نملف أجر القائم › 
ومن صَلى نائما فل نطف أجر القاعد» 


قال أبو عبد الله نائما أي مضطجعا 

/ قلت قد كنا تأولنا هذا الحديث في كتاب المعالم على أن المراد به صلاة 
التطوع دون الفرض » ولذلك فاضل بين ثواها عند اختلاف أحواها » إذ 
لا جوز للمفترض أن يصلي قاعدا وهو يقدر على أن يصايما قائما » ولو فعل 
ذلك لم تجزه عن فرضه بتة »> فضلا عن أن يكون له نصف أجر القام » 
وغل هدا الى ارت اي غد رفو من لاء إا ا قول «ومن صل 
نائما فله مثل نصف أجر القاعد» يفسد هذا التاويل إذا كان المضطجع لا 
يصلي التطوع ا يصلي القاعد » فرايت حين وجدت الحديث من رواية ابي 
عبد الله أنه إنغا أراد به المريض المفترض الذي لو تحامل في القيام » لأمكنه 
ذلك مع شدة امشقة » والزيادة في ألم العلة الموضوعتين عنه في حكم ما 
يترخحص به المريض من الاعذار > وجعل أجر القاعد على النصف من أجر 
القام ترغيبا له في القيام للزيادة في الأجر والثواب » مع جواز الفرض إذا 
صلاءٌ قاعداً > وكذلك هذا في المضطجع الذي إن تحامل أمكنه القعود 
مع شدة المشقة » جعل أجره على النصف من صلاة القاعد مع جواز صلاته 
على تلك الحال [و الله أعلم] . 


(1) المبسور من به الاسور وهو علة 
(2) في تا لو 


فلت ٠‏ ويشبة أن يكوت هذا الكلام قيا أقاها عن مسالته »اؤ جوابا له عن 
ال ن عاف لك و ات عل الاو ر ا ا اه انق اة م 
القيام في الصلاة » مع الرحصة له في القعود إذا اشتدت مشفته عليه والله أعلم 
وقوله «ومن صلى نائما» أي على هيعة النام في الاضطجاع کا جاء من 
رواية أخحرى في هذا الحديث صلى قائما » فإن م يستطع فصلى قاعدا فإن 


وفيه أنه أمره أن يصلي على جنبه لا مستلقيا على قفاه 


قال ابو عبد الله حدثنا أبر اليْمّان قال أخبرنا شْعيبٌ » عن الزهري 
قال : أخبرني سالمّ بن عبد الله » عن ابن عمر / رضي الله عبهرن » أن 
رَسول الله یھ کان سح عَلّی طهر راجاه حَيْثٰ کان وجه بُومیءُ 
برأسور 
وله يسبح » معناه يصلي النافلة(د» وهي السبحة » ومنه حديث عائشة 
رضي الله عا في سبحة الضحىره » وقوله حيث كان وجهه » فإن هذا 
إنما يجوز في تضاعيف الصلاة » فاما إذا اراد افتتاح الصلاة فإنه يستقبل 
القلة اذا كر صل يت ر جهكا به رأة والاشا اي البدة أا 
لا تجزىء إلا باستقبال القبلة »// إلا أنه كان يشق على المسافر لو كلف ذلك 
في جميع أجزاء صلاته » وعند الافتتاح يخف عليه الأمر فيه > ولو كلف 
المسافر الاستقبال من صلاته كلها لقل حظه من العبادة » ولفاتته أوراده » 
(1) في الصحيح عہما 38/2 
(2) هذا الحدیث روي في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي بانية أحاديث 2 / 38 
(3) في تا الصلاة النافلة 


)4( خر جه البخاري في صحبحه - كتاب الكسوف - باب تحريض النبي مه على صلاة الليل 
43/2 ¬ 44 


8 


2 


عن وجهة سفره 


وربا عاقه عنها إذا نزل الإعياء والكلال وتعهد مهنة السفر » فرخحص له في 
ترك الاستقبال إلا في موضع الافتتاح » فان ذلك لا یشق عليه ولا يصده 


کتاب التہجد باللیل 


باب 
تحريض النبي ر على صلاة 
اليل والنوافل من غير إججاب 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك » عن 
ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة قالت : مَاسجّح رسول الله وله مح 
الضحى قط وإني لأسبّحهًا تريد صلاة الضحى 

قلت وهذا من عائشة إخبار عما علمته دون مالم تعلم » وقد ثبت أن 
النبي عه صلى صلاة الضحى يوم الفتح في بيت أم هانىءا» » وفي حديث 
أي ذر وأبي هريرة قال كل واحد منهما أوصاني ايلي عه أن لا أدع 
رکعتی الضحى(2) 


باب 


إذا نام ولم يصل بال 
الشيطان في أذنه 


قال 0 عبد الله حدڻنا مسدد » 2 أبو الأحوص › حدٹنا مَنصورء 
عن أبي وائل » عن عبد الله قال ذكر عند البي ع رجل فقيل : ما 
رال لائماً حى أعتبح ما ام إلى اللا قال بال ليطن في انب 


قوله «بال الشیطان في اذنه» یشبه أن کون ذلك مثلا ضربه له » شبېه 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن أي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى 
البي عه يصلي الضحى غير أم هانىء فإنها قالت إن النبي عو دحل بيتها يوم فتح مكة 
فاسل وصلى مالي ركعات فلم ار صلاة فط اخحف مها غير انه يتم الركوع والسجود - 
أبواب التهجد باليل - باب صلاة الضحى في السفر 53/2 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه عن أي هريرة قال «أوصاني خليلي عي بلا لا أدعهن 
حتى أموت صرم ثلاثة يام من كل شهر » وصلاة الضحى » ونوم على وتر» أبواب التهجد 
بالليل باب صلاة الفضحى في الحضر 54/2 


حين غفل عن الصلاة وتثاقل / بالنوم عن القيام ها بمن وقع البول في أذنهر» 
فثقل "معه وفسد حسه لذلك » والبول ضار مفسد فلذلاك ضرب المثل به »> 
رھ کتول راجو المرب 

وبال 0 في الفضريخ ففسسَدَ) (» 
ولي هاا رل ا ار م ل و هدوت هماد ا مدت 
مه کر یی ارب فف ا ا رن عو ا 
من الشيطان نفسه » فلا ينكر ذلك إن كانت له هذه الصفة [والله أعلم] 


باب 


الدعاء والصلاة من آخر الليل 


قال ابو عبد الله حدثنا عبد الله بن مسلمة »> عن مالك » عن ابن 
شهاب » عن أي سلمة » وأبي عبد الله الأغر > عن أبي هريرةرد أن 
رسول الله ر قال : زل ربا عر وجل كل َة إلى السَماءد؛ 
الما جين يى ثلث اليل الآعر تقول : مَن يذعوني اجيب لَه ؟ من 
ينابي فاغطة ° من يستغفرني فأغفرً لَه ؟» 
ت ها ادي وها اه و لااد فق الاك کن مدهت 
السلف فيا الإيمان بها » وإجراؤها على ظاهرها » ونفي الكيفية عنها أخبرنا 
الزعفراني » حدثنا ابن أبي حيكَمَّة » حدثنا عبد الوهاب بن تَجْدة الحوطي › 
حدثنا فيه »> عن الأوزاعي قال كان مكحول وَالرَهْري يقولان أمرُوا 
الأحاديث > وخدارنا عن غباس الدورئ قال كان أي عيد يقول: حن 
(1) في ٿا في أذنه بول 
(2) وتام اليت هكذا 

بال سهيل في الفضيخ ففسد وطاب ألبان اللقاح فرد 


(3) في الصحيح بزيادة ‏ رضي الله عنه 2 / 47 
(4) في الصحيح تبارك وتعالى 
)€3 ف الصحيح : اء 


نروي هذه الأحاديث ولا نريغ ٠(‏ ها المعاني » وقد روينا عن عبد الله بن 
المبارك أن رجلا قال له : كيف ينزل ؟ فقال له بالفارسية كدخذاى 
کیک کی رل و یک ا ا ا ی اط و ن 
يقيس الأمور في ذلك با شاهده من النزول الذي هو تدل // من على ای 
أسفل » وانتقال من فوق إلى تحت » وهذا صفة الأجسام والأشباح › فاما 
نزول من لا يستولي عليه صفات الأجسام فإن هذه المعاني غير متوهمة فيه » 
وإنغا هو خبر عن قدرته ورأفته / بعباده » وعطفه علہم » واستجابته 
دعاءهم » ومغفرته هم » يفعل ما یشاء لا يتوجه علل صفاته كيفية » ولا 


عل أفعاله ليه » سبحانه لتر ڪ ملي هو شوال بغ اتير 


باب 


فضل الھور بالیل والنہار 


قال أبو عبد الله حدثني إْحاق بن لطر » حدثنا أبو أسَاهَة »> عن 
أي حَيّان » عن أي زرْعة . عن أبي هريرة › أن النبي ين قال لبلال <3 
عند صلاة الفجر ديا بلا حَدَثني باأوجى عَمَلٍ عَملَةُ في الالام فاي 
مھ سمغت دف نَعَلَيْكَ بين يدي في الجنَة) 4 . 


دف النعل حفيفها وما بحس من صوت ها عند وطنها » وأصل الدف 


(1) أرغت من أرغيته أي حلته على الرغاء » وقد أرغى الناس للرحيل أي لوا رواحلهم 
على الرغاء 
وأرغاه : أي قهره وأذله 
وتراغوا أي تصايحوا وتداعوا لقتله لسان العرب 1193/1 

(2) سورة النورى -الآية 11 

(3) هو بلال بن رباح التيمي مولاهم المؤذن أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن » أسلم قدا » وعذب 
في الله » وشهد بدرا والمشاهد كلها » وسكن دمشق » روى عن التبي وه » وعنه أبوبكر 
وعَمّر وَأسامة بن زيد وكعب بن عجرة وابن عمر وغيرهم » قال البخاري مات بالشام 
زمن عمر = تمذيب التهذيب 502/1 و 503 

)4( الحديث في الصحيح أطول منه هنا 2 / 48 


السير السريع » ومنه قول الحسن : إنهم وإن دفدفت بم الماليج أي 


باب 


قال أبو عبد الله حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا سيان » عن عَمُرو » 
عن أبي العَبّاس قال معت عبد الله بن عَمْرو قال لي النبي عله : ألم 
احبر أك تفرم اليل وئصُوم الهارء ؟ فلت إئي أفعل ذلك › قال 
ولأغلك حَفا » فممْ وَآفطز وَفْمْ ونم 
قوله «هجمت عينك» معناه غارت عينك وضعف بصرها 
وقوله («نفهت نفساك» أي اأعيت وكلت»والنافه : .المعيى 
وقوله إن لنفسك حقا» أي في الإبقاء علما » فنك لما تستخرج مها 
الطاعة مع بقائها وسلامة قواها 
وقوله «ولأهلك حقا» أي في العشرة وإيفاء حقوق الصحبة 


قال أبو عبد الله حدثني صدقة بن الفضل › حدثا الؤليد » عن 
الأوزاعي قال حدثني عُمَيْر بن هانيء قال حدثني جُتادة بن أبي اميه 
قال حدثني عبادة > عن الي يه مَنْ عار من اليل ققال : 


لاله ر الله وَخده لا شريك لَه لَه المُلْكُ وَل الحَمُلُ َه علي کل 
شيءِ دير الحَمْدُ لله سان الله 1 اکر وَأ حول وَل َوه إِآا بالل 
ثم قال : الهم اغفز لي وَدَعا اجيب لَه / فان رطا لٺ صلا 


قوله عَعَارٌّ معناه استيقظ من نومه » وأصل التعار السهر والتقلب على 
الفراش > ويقال نه لا يکون إلا مع كلام وصوت » وقيل انه ا 
من عرار الظلم(» وهو صوته 


باب 


صلاة النوافل جاعة 


قال ا عبد الله : [حدتا إسْحاق] ر حدثني عقب بن 
حدثني ابي › > عن ابن شاب قال أحبَرني مَخمود بن الربيع › أنه مع 
عبان بن مالك الأنصاري قول جئت رسول الله ي فقلت له : 
كرب بصري وَإِن الؤاڍي الذي ين قم ا اذا جاءت لأَمْطَارُ 
فيش علي اجتیازۀ قوذت نك اې قصلي من بتي مکاناً ئَّخْدهُ 
مُصلی > فقال رسول الله ول : «ساأفعل» فغدا علي وأبو بكر بعدماٍ اشتد 
اهار // فَاسَأذْنَ فأّذِلكُ له فلم خلس حتي قال أن جب أن أصَلّي 
من بيك ؟) فاشَرْتُ له إل الكان الذي حب أن أصلّي فيه > فام 
ES‏ 

يصع له فسمع أهل الذار أن رَسول الله عه صلى في بيني اب رجا 

منهم حى كئروا في الت وساق الحديث 
الحزير طعام يتخذ من دقيق ولحم . 
(1) الظلم بوزن اكيب الكثر الظلم - تار المحاح ص 331 
(2) من تا وهو ما في الصحيح 2 / ك › ساقط من الأصل 


(3) ډِ في الصحيح قومي u‏ 
(4) في الصحيح فقام رسول الله عل 2 | 55 


وفيه من الفقه أن صلاة النافلة تصلى جماعة » وأن نوافل اهار تصلى ركعتين 
کهي بالليل . ء ء 

وقوله فسمع أهل الدار » يريد أهل الحلة التي فيما الدور » ومنه الحديث 
انه قال «(خیر درر الأنصار بو النجار › م دار بني عبد الأشهل › م 
دار الحارث . ثم دار بني ساعدة » في كل دور الأنصار خير( ومثله 
الحديث الآخر أنه أمر ببناء المساجد التي في الدور وتنظيفهات) > بريد 
الحال. التي فبا الدور» ومن هذا قول الله عز وجل سورد 0s‏ 
جارالکه همر (3)) وقوله مواچ ارم لت أ 4 

وفيه استحباب تأحي( الصلاة في المواضع التي صلى فيا رسول الله مر 
/ والتبرك بذاك 

وفيه أن الموضع الذي اتخذه في بيته مسجدا لم يخرج من ملكه » فيكون ممنرلة 
المساجد المحخذة في الحال للصلاة [فينقطع عنها الإملاك 

وفيه أن النبي عن أن يوطن الرجل مكانا يصلي فيه إا هو في المساجد دون 
البيوت] 


المَلك » سَمعت فَرَعَة مولى زياد قال معت با سعد الخدريي 


d)‏ انظر نص الحديث كاملا في صحيح البخاري عن أي حميد - كتاب مناقب الأنصار - باب 
فضل دور الانصار 

(2) رواد الإمام أحمد في مسنده 5 / 371 

(3) سورة الاعراف - الاأية 145 

)4( سورة هود - الأية 65 

(5) تأي من آخاه مؤاخحاة وإخاء وتأخيت أحا أي اتخذت أخا » وتأخيت الشيء مثل تحريته 
محتأر الصحاح ص 7 


يُحَدّث عن النبي ل قال «لاً شد الرحال إلا إلى اة مَسَاجد 
مسجد الحَرام » وَمَسْجدِ الأقصّى » ومَسجي» 


قوله (لا تشد الرحال» لفظه خبر » ومعناه الإبجاب فيما ينذره الانسان من 
الصلاة في البقاع التي يتبرك بها من المشاهد والمساجد ومواطن القرب » يريد 
أنه لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك حتى يشد الرّحل له » وتقطع المسافة إليه › 
غير هذه المساجد الثلاثة التي هي مساجد الانبياء صلوات الله علييم > فأما 
إذا نذر [الصلاة في غيرها من البقاع » فإن له الخيار في أن ياتيما فيقضيا 
أو يصليها في موضعه لا يرحل إليما » وقد يشد الرحال إلى المسجد] الحرام 
فرضا للحج والعمرة » وكانت تشد إلى مسجد رسول الله ع في حياته 
کت وا ف اا ق ول ي اا اا ت 
المقدس فإنغا هو فضيلة واستحباب » وقد يتأول معنى الحديث على وجه 
أخر » وهو أن لا يرحل في الاعتكاف إلا إلى هذه المساجد الثلاثة > فقد 
ذهب بعض السلف إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا فيا دون سائر المساجد 


فل ابن اروا 


قال أبو عبد الله حدثنا مُسَدّد » عن يحيى » عن عبَيْدِ الله قال حدثني 
بْب بن عبد الرحهن » عن حفص بن عاصِم » عن أي هريرة » عن النبي 
عه قال «ا بين بتي وَمَرِي رَؤضة من رِيَاض الجَئَة وبري عَلَى 
حَوضي» 

معنى هذا الكلام تفضيل المدينة والترغيب في المقام بها » / والاستكثار من 
ذكر الله تعالى وعبادته في مسجدها » وتفضيل البقعة [التي بين البيت والمبر 
ا ل م ا ی ا ا 


(J)‏ هن تا» ساقط كله من الأصل 


إلى روضة من رياض الحنة » ون من لزم عبادة الله عند المنبر سقى في ألقيامة 
من الحوض ررالله اعلم] 


قال أبو عبد الله حدثنا يحيى » حدثنا وكيع » عن سفيان › عن أي 
حازم . عن سَهُلٍ بن سعد( قال قال النبي || : إن ده البح 
لجال والقصفيح للتساء) 


التصفيح التصفيق باليد مأخوذ من صفحتي الكف وضرب إحداهها 
بالأخرى 


قال أبو عبد الله حدثني مَخمُود وهو ابن غيلان » حدثا شبَابة › 
حدثا شبة » عن محمد بن زياد » عن أي هريرة ؛ عن النبي موه أنه 
صلی صَلاة فقال إن الشيطان عرض ل فشَدٌ علي فقطع ( الصلاة 
علي قفني الله منه فَذْعكّه وَلّقد هَمَمْتُ أن أونقة إلى سَاريَة حَنّى تُصبحوا 


(1) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن علبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي أب 
اعباس » له ولأبيه صحبة » روى عن النبي عي وعن أي بن كعب وعاصم بن عدي وعمرو 
بن عبسة » وعنه اينه عباس والزهري وأو حازم بن دينار وعمرو الحضرمي وغيرهم » توفي 
رسول الله زه وهو ابن 15 سنة » توفي سنة 88 ه - تهذيب التهذيب 4 / 252 - 253 

(2) إن » غير واردة في الصحيح 60/2 

(3) في تا بقطع وهو ما في االفحح 61/2 


ES‏ قَردَهُ الله حاسئاً 
قوله ذعته معناه: حتقته » والذغت شدة الخنق » يمال ذعّت وساب 
وات متي واج 


قال ابو عبد الله حدني عَمُرو بن علي » حدٹنا یجیی » حدٹنا هشامٌ » 
حدنا محمد » عن أي هريرة قال لهي أن يُصَلي الرجل مُختصران › 
وقال هشام » وأبو هلال » عن ابن سيرين » عن أي هريرة » نهى النبي 
الاحتصار في الصلاة هو أن يضع يده على خاصرته » وفيه نوع من 
الاستراحة » وإنما السنة أن يضع الرجل يديه على صدره إحداهما فوق 
الا خر وة قر الاتفار ن اة شمر اشر 2 وسو أف شات بده 
خصرة أو عصا يعتمد علا في صلاته 


قال أبو عبد الله حدتنا أبو الوليد » حدثنا شعبة » عن الحكم » عن 


d4 0(‏ الصحيح عله السلام 2 /61 
(2) سورة ص - الآية 35 
)3 في الصحيح : متخصرا 2 / 64 


إنراهم » عن عَلقَمَةَ » عن عبد الله » أن رسول الله ل صلّى الطَهُر حمُساً 
فقيل له : أزيد في الصَّلاة ؟ فقال «وَمًاذَاك» ؟ قال :| صليْتَ خت 
فسَجَد سَجدَين بَعْدَمَا سَلم 

قلت إسناد هذا الحديث إسناد لامزيد عليه في الجودة »> وأكثر رواته علماء 
أهل الكوفة وفقهاؤها ›» وکل منہم قد قال به » فیشبه أن يکون من ذهب 
من فقهاء الكوفة إلى خلافه لم يبلغه الحديث › فلذلك قال إن لم يكن 
قعد في الرابعة قدر التشهد » فقد تمت له الظهر والخامسة تطوع » وعليه 
أن يضيف إلا ركعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو » وهذه 
ارال ۷ ی اا ع ا جاو او و و وا ا 
ن یک کی ا ی اا ر ا بک ید ن کو خد ا ات 
م يضف إليما السادسة » وإن كان قعد في الرابعة فإنه لم يستانف ٠‏ فاتباع 
اديت غل الاخرال لها رن 


قال أو عبد الله حدثني يحیی بن سلیمان » حدٹنا ابن وهب قال 
حدثني عمرو » عن بُكيّر » عن كريب » عن أمٌ صلم في الركعتين بعد 
العصر قالت معت الي عوثه ينْهّى تعني عن الصّلاة بغْذها › ثم رأيته 
يُصلّيها فسالته عن ذلك فقال : لله أثاني اس من عَبْدِ اليس فشغلوني 
عَنْ الرَكعَتيْن اليّن بعد الطَهُرِ فَهُمَّا هائان» 


(1) أم سلمة هند بنت أمية حذيفة ويقال سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم الخرومية أم 
المؤمنين زوج النبي عله > روت عن الي عي وعن أي سلمة وفاطمة بنت رسول الله 
م » وعنا ابناها عمرو وزينب وعامر بن أي أمية وخيرة أم الحسن البصري وهند بنت 
الحارث وصفية بنت حصن واخرون » توفيت في أحر سنة إحدى وستين ه نهذيب التهذيب 
12 / 455 - 457 


فيه من الفقه أن الي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » وبعد 
الفجر حتى تطلع » إنما هو عن الابتداء بها وإنشائها تطوعا دون ما كان ها 
سبب من واجب او امر مندوب ليه 

وفيه أن فوائت النوافل تقضى ولا تترك » وقد جاء أنه ع قد واظب عليا 
// بعد ذلك »> فاإنه کان من عادته إذا فعل شيعا من الطاعات في وقت مم 
N‏ 


باب 


الإشارة في الصلاة 


قال ابو عبد الله : حدثنا ية بن سعيد > حدنا يعقَوبٌ بن عبد الر حجن » 
عن ابي حازم › هن متهل بن تقد ۽ آن رسول الله ڪاله بلقه آن يي غذرو 
بن وف کان بيهم ٿيء فخرَحَ يطح بينم › > قحب رول اله عو 
وَحائت الصّلاة فقال بال لاي بكر قذ حبس سول الله ل / وحانت 
ا نعم » فاقام بلال وتقدم أبو بکر 
فكبر للناس وَجَاءَ رسول الله َه يشي في الصوف حى فام في الصف 
فاأخذ الناس E Sa‏ 
الناس التفت فاإذا رسول اله عر فاشار إليه رسول الله ع يأمره أن 
يصلي > فرفع بو بکر يديه فحمد الله ورجع القهقَرى e‏ 
رسول الله فى للاس » فلما فرع اقل على الناس فقال «مَالَّكُمْ حينَ 
ناكم شَيءَ في لمتلاة اعام في اقمفين ؟ إلتا الصفيق لاء مز 
ابه شيءُ في صلاته فيفل سَبْحان الله » يا ابا بكر مَامتَعَك أن تصلي 
لتاس حينَ اشرت إليك» ؟ فقال أبو بكر ماكان ينبغي لابن أبي قحافة 
أن يُصَلَ بين يدي رسول الله وه 
قلت يجمع هذا الحديث أنواعا من العلم والأدب منها 


)1( في الصحيح بريادة حتى قام في الصف 69/2 


إن الصحابة لم يرهقوا الصلاة حين حان وقتها انتظارا مجيء رسول الله عه » 
وبادروا إلى إقامتها في أول وقتها فلم ينكر رسول الله عه ذلك من فعلهم . 
ومنها جواز بعض الصلاة بإمام »> وبعضها بإمام اخر 

ومنها جواز الائقام بمن قد تقدم افتتاح المأموم صلاته قبله 

ومنها جواز أن يكون الرجل في بعض صلاته إماما وني بعضها ماموم 

ومنہا ان الالتفات من غير استدبار القبلة لا يقطع الصلاة 

ومنا أن العمل اليسير كالخطوة والخطوتون يتقدم بها اللصلي عن مقامه أو 
يتاخحر عنه لایفسد صلاته 

ومنها أن سنة الرجال فيما ينوبمم في الصلاة من حادث أمر التسبيح » وأن 
التصفيق سنة النساء وهو صفق إجدى اليدين بالاخرى لا ببطونهما » ولكن 
بظهورا» أصابع المنى على الراحة من اليد اليسرى 

وفیه جواز صلاة رسول الله عه خحلف أمته 

وفيه / تفضيل أي بكر وتقدم رسول الله عر إياه في الصلاة » والرضى 
بإمامته لو کان ثبت في مکانه وتم على صلاته » ولذلك أشار إليه بأن يقم 
ممکانه (2) . 

وفه جوازرة الدعاء والتحميد في الصلاة » ورفع اليد له عند حادث نعمة 
جب شکرها » ولا یکون الاشتغال به ناقضا صلاته 

وما أن أبا بكر عقل عن إشارة رسول الله عه أنه أمر تقديم له وإكرام » 
لا أمر إيجاب وإلزام » ولولا ذلك لم يستجز خالفته فيما أمره(4 . 

وقول أي بكر رضي الله عنه ماكان ينبغي لابن أي قحافة أن يصلي بين يدي 
رسول الله عه جحتمل وجهين من التاويل 


أحدها أن یکون ذلك نه عل مذهب التواضع |/ والاستصغار لنفسه › 
و و ا وی ا ی ی 
الأفضل فالأفضل . 

(1) في تا بضرب ظهور 

(2) في تا في مکانه 


(3) تي تا وجواز 
(4) وني تا أمره به 


والوجه الآخر أن أمر الصلاة كان في حياة رسول الله عل تلف 
ويستحيل من حال إلى حال » فلم يكن يومن أن يحدث الله تعالى في ذلك 
الحال أمرا من أمره » إما زيادة أو نقصانا أو تبديل هيغة وهو لايعلم ذلك › 
فرأى أن المستحق لإلامامة رسول الله ع [دونه]» لكي إن حدث في أمر 
الصلاة شيء اقتدى القوم به في ذلك » ويشبه أن يكون مع ذلك قد استدل 
أو بكر يسغه الصفرف ج علض :إل الصف الأول وقام وراه أنه الو 
أراد أن لا يتقدم في تلك الصلاة لثبت من ورائها حيث انتهى به المقام » 
إذ كان من سنته أن يقف الداخحل حيث انتبى به المقام » ولا يزاحم الجموع 
ولا يشق الصفوف [والله أعلم]» 


(1) من تا» ساقطة من الأصل 
(2) ساقط من الأصل 


OS E 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبُو الوليد » حدثنا شْعْبة » عن الأشعَث قال 

عت معاوية بن سويد بن مرن > عن اليراء قال : أمرنا ثبي ب 
بسع ونهائا عن سبع أمرنا اناع الجَتائز » وَعادة المَريض » 
/ وَإجابة الداعي » وئطر المَظلوم ‏ وإنرار القسّم » ورد السّلام» 
وئشتميت العاطس » وَنهانا عن : أنية الفضة > وكام الذهبب 
الاج » والقسي » والاسترق 

قلت هذه النصال السبع المذكورة في هذا الحديث » إنما هي أمور جاءت 
قوي الان ور ا في الوجوب ختلفة » وني حكم العموم 
والخصوص غير متفغة » فأما اتباع الجنائز فإنه من الحقوق الواجبة على 
الكفاية » إذا قام بتجهيز الميت والصلاة عليه قوم سقط عن الباقين » وكان 
ما يفعلونه من وراء ذلك فضيلة » وعيادة المريض من الفضائل المرغب فيا 
ال ررد عل اجو وا اها اف کرت الا فاه لین 
متعهد » فعيادته حينئذ واجبة وتعهده لازم 


وأما إجابة الداعي فإنه حق خاص في دعوة الإملاك »دون غيرها من 
الدعوات » ومن شرائطها أن لا يكون في المدعاة منكر » فإن كان فيها هو 
أو منکر وسعه أن لا يشهدهاد حتی ينحى وباط . 
ومنها نصر المظلوم وهو واجب بشرائطه » ويدخل فيه المسلم والذمّي » وربا 
کان نصره قولا ورا کان فعلا » وقد روي عن النبي عو أنه قال 
«أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقيل : يا رسول الله هذا أنصره مظلوما فكيف. 


(1) في الصحيح بإضافة والحرير 70/2 
(2) الاملاك الزواج 

(3) في تا أن لا بحيب ولا يشهدها 
(4) ۰ في تا وروی 


النطاي 418 


أنصره ظالما ؟ قال تأخذ على يد الظام فذلك نصرك إياه» ر 


وأما إبرار القسم فإنه حاص في أمر دون أمر » وذلك فيما يحل من الأمور 
ويجوز منها » وفيما يمكن ويتيسر ولا يخرج القسم عليه » ألا ترى أن النبي 
ات کا ار اطا ت و 
فال افلس عك ا رسرل اه خرن لدي امت ها أخطا ت 
فقال لا تقسم» ولم خبره(2) . 

وأما رد السلام فمن فروض الكفاية إذا كان / جماعة فرد بعضهم سقط 
الفرض عن الباقين » وإذا كان واحدا تعين عليه [وجوب] الرد . 

وأما تشميت العاطس فإنما يجب إذا كان قد حمد الله فإإن لم محمد لم 
يشمت( » وقد روي لنا عن الأوزاعي أن رجلا عطس بحضرته فلم يحمد 
الله فقال له كيف تقول إذا عطست ؟ فقال الرجل : الحمد لله > فقال 
له فرحمكم الله أي إنما شته حين استخرج منه الحمد . 
وأما انية الفضة فالنبي عنما عام يستوي فيما الذكران والإناث » وذلك لأا 
E N PI E‏ 
من حاتم الذهب وأنواع الحرير خحاصة للرجال دون النساء» والقسّي رى : 
ثياب تتخذ من الرير يقال إما منسوبة ويقال بل هو القري أي المحخذ 
م القز » أبدل الزاي فيه سينا » والاستبرق الغليظ من اا 


(1) انظر الحديث كاملا في صحيح البخاري - كتاب الإكراه - باب يين الرجل لصاحبه أنه 
احوه 8 / 58 

(2) راجع نص الحديث في صحبح البخاري - كتاب التعبير - باب من لم ير الرؤيا لأول عابر 
إذا ۾ يصب 82/8 

(3) في تا لم ب تشمت العاطس 

(4) هكذا ضبطها الخطابي في كتاب «إصلاح غلط امحدئين» انظر تفصيل ذلك فيه ص 35 


باب 
الرجل يَعَى إلى أهل 


الميت بنفسه 


قال أبو عبد الله: حدثنا أبو مَعْمّر » حدثنا عبد الوارث »› حدثا أيُوب › 
عن حُمَيد بن هلال » عن أنس بن مالك قال قال النبي ل : أحد 


کي وض ا ر ا < ب E‏ 
ا 4 ر ا ر ر ماه EA TAR‏ 
ي زواخة(2 فاصیب › إن عيني زسول الله ع لتذرفان تم احذها 


‫ُ 
1 


حالد بن الؤليدده من غير إِمَرَة ففيح لَه 

قلت هذا كان في غزوة موئة(» أمر رسول الله مله على الجيش زيداً 
وقال :إن أصيب فالامير جعفر »فان أصيب فعبد الله ابن اروآخة افاصيبوا 
E e a a E‏ 
شديد » فخاف ضياع الامر وهلاك من معه من المسلمين › فتصدى للامارة 


(1) جعفر بن أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو عبد الله الطيار » ابن عم رسول الله عل ٠‏ 
أسلم قدا واستعمله الرسول على غروة مؤته واسششلهد بها » روى عن البي عر » وعنه 
ابنه عبد الله وأم سلمة وعمرو بن العاص واين مسعود » ولا قدم من الحجشة عل رسول 
الله قبل بين عينيه وقال «ما دري أبقَدوم جعفر أسر أو بفتح خيبر؛ کانت سه یوم قتل 
1 سنة - تهذيب التهذيب 2 / 98 و 99 

(2) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن مالك » بن كعب الأنصاري الخزرجي أبو 
محمد المدني » شهد بدرا والعقبة » وهو أحد اللقباء » وأحد الأمراء في غروة مُئة وبا قتل » 
روى عن النبي عر وعن بلال المؤذن وعنه اللعمان بن بشير وأبو هريرة وابن عباس وأنس 
وغيرهم » مات سنة 7 ه - تهذيب التهذيب 212/5 - 213 

(3) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخرم القرشي › أبو سليمان سيف الله › 
أسلم بعد الحديبية وشهد مؤته ويومئذ ماه النبي ره سيف الله وشهد حنينا والفتح › روى 
عن النبي عي » وعنه ابن عباس وجابر بن عبد الله و المقدام بن معد يكرب وقيس بن 
أي حازم وعلقمة بن. فيس وغيرهم » وهو أحد أمراء الأجناد الذين ولوا فح دمشق » ويروى 
أنه لما حضرته الوفاة بكى وقال لقيت كذا وكذا زحفا وما في جسدي شير إلا وفيه ضربة 
بسيف أو طعنة برع وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجاء . مات بحمص سنة 
1 هھ - تمذيب الهذيب 3/ 124 

(4) غزوة مؤته » كانت بأدنى اللقاء من أرض الشام في جمادى الأولى في السنة الامنة للهجرة 
- عيول الاأثر 198/2 


عليهم » وأخذ الراية من غير تأمير » وقاتل إلى أن فتح الله على الأسلمين » 
فرضي رسول الله عي فعله إذ وافق الحق » وإن لم يكن من رسول الله 
تقدم إذن له في ذلك » ولامن القوم الذين معه / بيعة وتأمير » فصار هذا 
أصلا في الضرورات إذا وقعت في معاظم أمر الدين » في أا لا تراعى فيا 
شرائط أحكامها عند عدم الضرورة » فكل أمر حدث مما سيله أن يتو لاه 
الائمة وولاة الامور › فلم يشهدوه وخيف عليه الضياع والانتشار › فإن 
تدا رکه واجب والقیام به لازم على من شهده من جماعة المسلمين حسب 
ما يوجد إليه السبيل » وإن لم يكن تقدم هم في ذلك إذن » وكذلك هذا 
ف وا الانور الراخة ق ن الدين وق حرق الا خاد عن أعان اال 
وإن م يتقدم من ولي الأمر في ذلك إذن أو توكيل » مغل أن يموت رجل 
اة من اا رن وقد ا ا و نعل ن كه حفط مال 
وإيصاله إلى أهله وإن م يوص التوفى بذلك إليه »> ولا بحل له أن يت ركه 
بمضيعة » ا لا يحل له أن يغفل تكفينه وتجهيزه من ماله » فإن أمور الدين 
موضوعة على التعاون » والنصيحة واجبة للمسامين من بعضهم // لبعض . 
وني الحديث دليل على أن من تغلب من الخوارج وأهل البغي فنصب حاكا 
بين أهل بلد من البلدان » فاإن أحكامه كلها نافذة إذا وافقت أحكام الدين › 
کا تنفذ أحكام أهل العدل » وأنه إذا عاد الأمر إلى أهل الحتق فرفعت إلى 
حاكمهم » فإنه يمضيها ولا يتتبع حكمه فيا » وكذلك لو كانوا أخذرا 
الصدقات من أرباب الأموال لم يعد عليهم » وكذلك لو كانوا عقدوا نكاحا 
على شرط أحكام الأنكحة م يفسخ » ومضى الأمر في ذلك کله کا ينفذ 
حكم قاضي أهل العدل 

وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن لالإمام الذي ليس فوقه يد » أن يحكم لنفسه 
ما يحكم به لغيره على قضية حكم اندين » وأن له أن يعقد النكاح لنفسه 
على وليته » وأن يقطع السارق فيما يسرق من ماله إذا بلغ المبلغ الذي يجب 
قطع اليد فيه » وقد قطع أبو بكر رضي الله عنه يد السارق الذي / سرق 
الحى من بيته » فكان ذلك حكما منه لنفسه 

N EON EE E E ag a 
الذي أردناه من ماله ومال ولده » لانبساط يده في ماها کانبساطها في مال‎ 


خاصته » ولا تجوز شهادته لولده کا لا تجوز لنفسه » فکان قطعه ایاه في 
سرقة ماما كقطعه في سرقة مال نفسه لا فرق بينهما في ذلك على هذا المعنى 
وني الحديث من الفقه أيضا جواز دخحول الحظر في الوكالات وتعليقها 
بالشرائط 

قال ابو عبد الله حدثني إسْمَاعيل قال حدثني مالك › عن ابن 
شهاب » عن سَميد بن المُسَيّب » عن أي هريرة » أن رسول الله عل 
عى التَجَاشي ١ا‏ في اليوم الذي مات فيه » وحرج إلى المُصَلّى فُصَف 
بهم وکر ربعا 

قلت يستدل بهذا من يرى الصلاة على اميت يموت في بلد اخر » کا يصلي 
U EE EN E E SO E E‏ 
النبي عله من ذلك أن النجاشي رجل مسلم كان بين ظهراني أهل الكفر › 
ولم يكن بحضرته من يفضي حقه في الصلاة عليه » وإقامة السنة فيه » فتولى 
ر ی و ا کی مات ن را 
السلمين فيصلي عليه جماعة منهم فقد وقعت الكفاية بذلك » فلم يكن لصلاة 
الغائب عليه وجه » وإما تتبع السنن في مواضعها المسنونة » ولا تزال عن 
جھتہا 
وإخباره عو عن موت النجاشي في اليوم الذي مات فيه » وبين أرض الحبشة 
والمدينة من المسافة ما بينمما » إحدى معجزاته ودلائل نبوته عو » وقد ورد 
الخبر بعد أيام موقتا باليوم الذي أخبرهم فيه بذلك 


قال أبو عبد الله حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا سفيان قال عت 
الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أي هريرة » عن النبي / عو قال : 


(1) النجاشي هر أصحمة بن أعر » والنجاشي لقب ملك الحبشة » توفي في السنة التاسعة للهجرة 


رلا يموت لملم اة من الوَلَدِ فلح الار إلا ئحلّة الق 

تحلة ‏ مصدر حللت المين تحليلا وتجلة أي أبررتا » وهو تأويل قوله عز 
وجل :وإ نگنر( 5ون قاگارع لرك من نضا (!» والمعنى 
أنه لا يدحل النار ليعاقب بها ولكنه عبور عليما » فلا يكون ذلك إلا بقدر 
ار و ول ا ا ی ی اا کا هقان ون 
منکم إلا واردها کقوله :وإ رمذت لی لبرت قالو اللام فيه لام 
القسم كانه قال وإن منكم لن ليبطقن » وقد قيل : إنه مردود إلى قوله 


وا شه والنيلكصير الآية 


باب 


غسل الميت ووضوئه بالماء والسّدر 


قال أبو عبد الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك » عن 
أيوب السّختيّاني » عن محمد بن سيرين » عن أُمّ عَطِيّة الألصارية قالت 
دخل علینا رسول الله یه حین توفیت ابنته فقال «اغسلتها تَلاناً أو 
حمسا آؤ أكئر من ذلك إِذ رين // ذلك من مَاءِ ِدر وَاجعلْن في 
الآخرة كافوراً أو شيعا من افور فإذا فرعن فاذبي فما قرغا اذاه 
فاغطانا حَقوة فقال «أشعرنها يا 
بريد اجعلنه شعارها » والشعار الثوب يلي بشرة الإنسان 


(1) سورة مرم - الأية 71 
(2) سورة النساء الاية 72 
(3) سورة مرم - الاية 68 


قال أبو عبد الله حدثنا أو الثَعْمّان » حدثنا حَمّاد » عن أيُوب › عن 
سعيد بن جُبيْر » عن ابن عباس قال : بيا رجل واقف بعرفة إذ وقع عن 
راحلته فَوَقصنة أو قال فأؤقصنة » قال البي عله :«إغسلوهة بمَاء وسِذر 
وقوه في لوه ولا تحنطوة ولا فُخمَرُوا رَأسَة َال يعت يوم القيامةٍ 


2 


مليا .) 


C0 


فول وف افر اا ر ر كرت اع ب را ف ق ا 
وفيه من العلم أنه استبقى له شعار الإحرام من كشف الرأس واجتناب 
اليب ب و يرف الكفن إل لري قافا يكرت أسرة سار الامرات:: 
وإنما استبقى له سمة الإحرام تكرمة له »> كا استبقى للشهداء شعار / الطاعة 
التي تقربوا بها إلى الله عز وجل في جهاد أعدائه » فلم يغسلوا ودفوا 
بدمائهم 

TE O OE EE 

وفيه أنه يجعل الكفن من رأس الال وإن استوفاه كله 


قال أبو عبد الله حدثا قتيبة قال : حدتنا هماد » عن أيوب › عن سعيد 
بن جبير » عن ابن عباس وذكر هذا الحديث وقال فيه فأقعصته أو قال 


(1) حرم الرجل إحرامه 


فاأقصعته بدل قوله وقصته 


قلت أقصعته ليس بشيء » والحفوظ من هذا وقصته » فأما الإقعاص فهو 
إعجال اللاك أي لم يلبثه أن مات » ومنه قول النابغة 

لما رای واشِق إقعاص صاجبه ولا سبل إلى عَقل وَلاً فو 
والقصع : حاص في كسر العطش » وقد يحتمل أن يكون استعير في كسر 
الرقبة » هذا إن صحت الرواية في قوله أقصعته » وفيه بعد » ومن هذا 
قصع البعير بجرته » إغا هو هَشّمةُ ما بأضراسه وطحنه إياها 


بااب 
الكفن في القميص الذي 
يكف أو لايكف 


قال أبو عبد الله حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عَييَة › 
عن عَمُرو » أنه سمع جار بن عبد الله قال أئى النبي ل عبد الله بن 
ir Af. 0 E : ٍٍِ‏ 
اني بعدما دفن فا ځرجه فتفث فيه من ريقه وَالَسه فيص 
قلت. ٠‏ فد جيل أن بكرن الي ى اولك واه اعم تالف ابت اشرت 
ولعل ذلك إما كان قبل نزول الآية في الى عن الصلاة على النافقين والوقوف 
على قبورهم » وكان أبو سعيد ابن الأعرابي يتأول ماكان من إلباس البي 
عه إياه قميصه » على معنى الجازاة له على قميص كان عبد الله بن أي 
كساه العباس بن عبد المطلب » فاأراد عيلي أن يكافه عل ذلك للا يكون 
لمنافق علده يد 
حدثا بقصته قال حدتنا سعدان بن نصر » حدننا سفيال بن عيينة » عن 
عمرو بن دينار » مع جابر بن عبد الله يقول كان العباس / بن عبد المطلب 
بالمدينة طلبت الانصار له ثوبا يكسونه » فلم دوا قميصا يصلح عليه إلا 
قميع عبد الله فکسوه إیاه 


وفيه جواز تكفرن ميت بالقميص 


وفيه جواز إخراج الميت من قبره بعد الدفن للحاجة تعرض › ولامر يحدث 
يو جب ذلك 


باب 

إذا م جد كفنا إلا ما يواري رأسه 

او قدميه غطيّ به رأسه 
قال أبو عبد الله حدثنا عُمَرُ بنْ حفص بن غيّاثِ قال حدننا أبي 
قال : حدٹا الامش قال حدننا شقيق قال حدثنا حاب(“ قال 
هاجرنا م ابي له وَسَلَم كمس وجه الله قوقع أجرنا على الله » فَمنًا 
مَنْ مات لَمْ يكل مَن أجره شيئا » منهم مُصْعَبُ بن عُميرت وما من 
أينعت له مره فهو يَهْدبها فل يَوْمّ اخ » فلم نجد ما نكفنه به إلا برداً 
إذا عَطَيًا به رَأْسَهُ حرَجَث رخلاه » وإذا غطینا رجليه حرج رَأسه › مرا 
الي له أن نعطي رَأْسَهُ وأن نجعل على رجليه من الإذأخر 


قوله ينعت معناه نضجت واد رکت »› ومنه قوله تعال اتو 
إلولمرلح 2| انمرويتعد دى ويقال // أيضا ينعت الثمرة ينعا وينوعا 

وقوله فهو هدا » يقال هدبت الثمرة اهبا إذا اجْتنيتها » وهدبت الناقة 
إذا حلبتبا 


)1( خاب بن الأرٹ بن جندلة بن سعد الفيمي أبو عبد الله » شهد بدرأً و كان قينا في الجاهلية » 
روى عن البي له » وعنه أبر أمامة الباهلى وابنه عبد الله وأبو معمر عبد الله بن الشخر 
ومسروق وعلقمة وغيرهم » مات بالكوفة سنة 37 ه = تيذيب الهذيب 3 / 133 

(2) مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن تلاب العبدري أبو عد اله » أحد السابقين 
إلى الإسلام » أسلم قديا والنبي موه في دار الأرقم وكم إسلامه » لما علموا به حسبوه 
فهرب مع من هاجر إلى الحبشة » وشهد بدرا وأحدا واستشهد بها .وكان أنعم غلام بمكة 
وأجوده صلة مع أبويه » وقد بعثه النبي عه عقب العقبة ليفقه الاس في ديهم - الإصابة 
421/3 422 

(3) سورة الانعام - الاية وو 


وفيه من الفقه أن الكفن من رأس الال » وأنه إذا استغرق يع مال الميت 
کان مسلما له 


باب 
قول النبي ع : بُعذب 
اميت ببعض بكاء أهله عليه 


EN 


2 


قال ابو عبد الله : حدثنا عَبْدان ومحمد قالا : أخبرنا عاصِم بن سَليْمّان › 
عن أبي مان قال حدثا أسَامَة بن ريد قال أرسَلَّت ابتة النبي ي 
أن ابنا لي قبض فاا قال فقام ومعه رجال فرفع إلى رسول الله ل 
الصبي وَنفسة تقَعْقّعٌ قال : حسبت أنه قال : أنه شن ففاضت عيناه فقال 
سعد يا رسول الله ما هذا ؟ قال «هذه رَحمَة جَعَلَها الله في قلوب 
العباد » وَإِلّمّا يَرَحَمْ الله من عباده الرحَمًاء» 


قال أبو عبد الله وحدثني عبد الله بن محمد قال : أخبرنا أبو عار » 
حدقا فيح بن سليمان » عن هلال بن علي » عن أئس بن مالك قال 
شهدنا بنتا / لرسول الله عله قال ورسول الله عر جالس على القبر 
قال : فرأیت عینیه تدمعان قال : فقال «هل منْكَمّْ رَجُل لَمْ يقارف اليل ؟» 
قال أبو طلحة أنا > قال «فائزل» » قال فنزل في قبرها 


الشن السقاء البالي » وقعقعته صوت يسمع له عند التجريك 

وقوله «لم يقارف الليلة» قال فليح بن سليمان يعني لم يذنب › وقال 
بعضهم ل يقرب اهله من الليل 

وفيه من الفقه ان للرجل أن يتولى دخول قبر الطفلة ويصلح من شان دفما › 
ويشبه أن يكون الميت ابنة لبعض بنات رسول الله عه فنسبت إليه » وبكاء 
الصوت به » والصياح على الميت » والتأبين له بالقول المنكر 


باب 


ما يكره من الياحة على الميت 


قال أبو عبد الله حدثنا عبدان قال أخبرني أي » عن شعة » عن 
قعادة > عن سعيد بن المسيب » عن ابن عمر » عن أييه »> عن النبي عو 
قال «لمَيّتْ يُعَذّبُ في ره بمّا يح عليه ٠‏ 
تابعه عبد الأعلى قال : حدثنا يريد بن ريع قال : حدثنا سعيد قال حدتنا 
قتادة › وقال ادم » عن شعبة «الميت يعذاب ببکاء الحي عله») 


قال ابو عبد الله حدثنا أُبو نعم قال : حدثنا سعيد بن عبد » عن » علي 
بن رَبيعَةٌ > عن المُغيرة ٠٠‏ قال معت النبي رل يقول : «إنَ كَذباً علي 
َس ککذب على أحد » من كدب علي مَعَمْداً ليوأ مَقَعَده من انار » 
معت النبي الله عي يقول «مَنْ يَتٌَ ت عليه يعدب ما نيح عليه» 
ق تھا رصي الله عليما تستنكر هذه الرواية وتقول حسبكم 
القران تراز وزلرۇ ‏ د وكانت تقول إا مر رسول الله 
عه على يهودية يبكي عليما أهلها فقال «إنهم ليبكون عايما وإنما لتعذب 
في قبرها» وذکره ابو عبد الله عا بإسناده 

قلت والرواية إذا لم تنبت لم يكن إلى دفعها سبيل بالظن » وقد رواه ثلاثة 
/ أنفس عن النبي عه عمر » وابن عمر » والمغيرة » وليس فيما حكت 
عائشة من مرور رسول الله عو على يهودية يبكي علبما أهلها ما يدفع رواية 


(1) المغيرة بن شعبة بن أي عار بن مسعود بن معتب بن مالك أبو عبسى الثقفي » شهد الحديبية 
وما بعدها » روى عن النبي عي » وعنه أولاده » عروة وحمزة » وعقار » والمسور بن خرمة 
وقيس بن أي حازم ونافع بن جير وعامر الشعبي وغيرهم » وكان يقال له مغيرة الرأي کا 
كان أحد دهاة الئاس » ولاه عمر البصرة ٠‏ ثم الكوفة » ثم أقره علا عثان - مات سنة خمسين 
هجرية -- يذيب الهذيب 10 - 262 -263 

(2) في الصحيح نيح 81/2 

(3) سورة الاسراء - الاية ١١‏ 

(4) راجعه في الصحيح - باب قول النبي عي يعذب اليت ببعض بكاء أهله عله 


عمر والمغيرة › وال ان یکون a SL‏ و 
ا فاا 2 عائشة 2 اله تعالل دولا زر وزز 
وکان ذلك مشهورا e‏ وقد ذكرة 
طرفا من ذلك في كتاب العا م (ا»» فالميت إيما تلزمه العقوبة با يقدم من 
ر 
جرا وَأجُر مَنْ عمل بهاء// وَمَنْ سن سنة سية فعَلَيه وزرهَا وَوزْر مَنْ 
عمل بھا) (¿ 


قال أبو عبد الله حدثا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » > عن 
ان هاب ء عن عامر بن سعد بن أي وقاص ٤‏ عن أيه قال کان 
رول الله عه يَعوذني عام حَجًة الداع من وع ادبي قلت إلي 
قد لځ بي من الؤتع قا زى وات ذو مال وَلاً ترأبي إلا نة أقأئصدّف 
في مالي قال : (لا) ۰ قلت : الشطر فقال f:‏ قال : ,اثلث وللت 
کر أو كير لَك إن تدر درك ره ايء حير من أن تذرهُم عَالّة 
يكففون الاس ولك لم ثنفق نفقَة تتفي بها وجة الله إلا أجزث بها حَنّى 
ما َل في اريك قلت يا رسول الله أحلّف بغ أصنحابي ؟ قال 
فإك لن خف فَعْمَل عَمَلاً صاِحا إا ازدَذت به دَرَجَة رفع » نم 
لَك أن تحلّف » حمى ينتفع بك أفوَام ويُضَرّ بك آحرون الهم افض 


(1) انظر تفصيله في كتاب «معالم السنن» 3 / 494 

(2) أخرجه البخاري في كتاب ال جنائر » والاعتصام » والأنبياء » ومسلم في كتاب العلم » الحديث 
رقم 15 ٠‏ والترمذي في العلم » والسان في الركاة » وابن ماجه في الديات » وأحمد 1 / 384 
و 422 (430 و 450) 4 / 357 و 359 و 361 


(3) في الصحيح ورئتك 


لأصحابي هجرعمْ وَلاً ترذَهُمْ عَلّى أغقَابهمْ» لَكِن الاش سعد بن حولة 
ابي مجرتم ولا تردهم ا جن اباس معد بن جر 
يني لَه رسول الله يه أن مات بمكة 


قوله «عالة» > يريد فقراء جمع عائل وهو الفقير 
وقوله «يتكففون» أي يتعرضون للمسالة بأ كفهم 

وفي الحديث / من الفقه أنه م يأمره بالوصية ماله للأقربين » وقد كان 
أخبره أنه لا يرثه غير ابنة واحدة » ورد ماله إلى العصبة » ولو كانت اية 
ا ر ا ا وا ا ا که 
إن م يوص بها » ومجرت مجرى الاستحقاق من الديون ومحوها » وكان ابن 
عباس يذهب إلى أن الوصية للأقربين المأمور بها في الآية ثابتة » والوصية 
للوالدين منسوخة باية المواريت لقوله : وولو جيه اا 
آلشذرد » وهو قول الحسنءوطاوس 2 » وَقادةء وإليه ذهب إسحاق بِنٌ 
راهوبة.» قالوا تنخ الوالدان القرض هما ي سررة. التساء وبقي 
الأقربون ممن لا يرث » فأما عامة أهل العلم فإنهم يرون الآية منسوخة في 
جميع ما اشتمل عليه الذكر 
قزل وز ل ن کر ان مات مک افا کر له ولك لان مک 
دار هجروها لله عز وجل › فاحبوا أن تکون حياتیم ووفام بغیرها من بقاع 
الأرض » لفلا يكون ذلك منهم عود! فيما تركوه لله عز وجل » وقد ينظر 
A E SS ER E a‏ 
ر ا ا کا ا 
اہم لا يغسلون ویدفنون بثیابہم ودمائهم » وکامحرم إذا مات لا جخمر رأسه 
ولا يقرب طيبا » وقد روي عن النبي اه أنه دعا فقال الهم لا قعل 


(1) سورة النساء - الآية 11 

(2) طاوس بن كيسان المني أبو عبد الرحمن الحميدي الجندي مرلى عير بن ريسان من الفرس » 
روى عن العبادلة الأربعة واي هريرة وعائشة وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وصفوان ابن 
أمية وغيرهم » وعنه اينه عبد الله ووهب بن منبه وسليمان اليمي والزهري ومجاهد وسواهم » 
کان ثقة » صاحب حديث » و كان من عباد أهل المن » ومن سادات التابعين » محاب الدعوة » 
وحج أربعين حجة » مات سوالي سنة 106 ه - تمذيب التهذيب 5 / 108 


اانا بمَكّة»-فلأجل ذلك رف لسعد بن خولة أن مات بمكة 

وفيه دليل على [أن] ت كراهة نقل الموتى من بلد إلى بلد » ولو كان ذلك 
جائزا لأمر بنقله إلى دار مهاجره » إذ قد رن له حين أدركته المنية بمكة » 
فدل ترکه ذلك عل کراهته له 


قال ابو عبد الله حدٹنا الحکّم بن موس › حدٹنا حیی بن / هزة › 
عن عبد الرهن بن جابر » أن القاسم بن مُخْيْمِرّة حدنه » حدثني أبو بزدة 
بن أبي مُوسّى قال جع أبو موسى وَجَعاً فشي عليه وَرَأْسه في حجر 
امراة من هله فلم سطع ان يرد علا شيا لما اق قال انا برِيء 
ممن بریءَ مه رول الله وه إن سول الله مه برىءَ من الصالفة 
والحالقة وَالشَاقّة ۰ ۰ 


الصالقة الصارخة التي ترفع صوعما بالبكاء والنوح » وقد صلقت المرأة 
ا ن 

والحالقة التي تحلق راسها ف المصيبة 

ولاف التي تى تزا 


(1) رواه أحمد والبزار والبيقى » قال ليمي رجال أحمد رجال الصحيح خلا محمد بن ريعة 
وهو ثقة - مجمع الزوائد 3 / 253 » وقد أورد الذهبي في الميزان » وابن حجر في اللسان » 
هذا الحديث في ترجمة الوليد بن عمرو وذكرا أنه لا بحتح محدينه » وقال ابن عدي : مع 
ضعفه يكتب حديثه » انظر ميزان الاعدال 4/ 343 ولسان اليزان 6/ 224 الموسروعة 
257/2 

(2) ساقطه من تا » وهو الصحيح کا يقتضيه سياق الكلام 


قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن المستّى » حدثنا عبد الوهاب › قال 
معت يى قال : أخبرتني عَمْرَّة قالت : معت عائشة / قالت : لما جَاء 
سول الله مل قق أي حارئة ‹» وَجَغفر وأبي رَوَاحة ت جَلَس يعرف 
فيه الحُرْن وأنا أنظر من صَائر شق الباب فأتاه رجل فقال : إن نساء جعفر 
وَذكر بُكَاءَهُنٌ » مره أن يَنْهَاهُنْ فلم يُطِعْنهُ إلى أن كان ذلك نلائاء 
فرعمت أنه قال «فاحثٍ في أفواههنٌ الراب 

صائر الباب شق الباب کا جاء في الحديث سواء ومثله صير الباب 


باب 


الصبر عند الصدمة الأولى 


قال ابو عبد الله حدثني محمد بن بار قال : حدثنا عند قال حد ٹا 
شع » عن ابت قال سعت أنساً عن النبي يه قال «الصبْر عند 
الصَذمَةَ الاولى» 
يريد أن الصبر المحمود المأ جور عليه صاحبه هو ما كان عند مفاجأة المصيبة › 


(1) زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو أسامة مول رسول الله عرلل » شهد المشاهد كلها » 
من الرماة المذ كورين › روى عن النبي عر » وعنه ابنه أسامة والبراء بن عازب وابن عباس » 
ای رسول الله عل بينه وبين حمزة بن عبد المطلب ٠‏ وما بعثه اللبي عو في جيش إلا 
أمره عليهم »استشهد في موته سبة 8 ه - تهذيب التهذيب 3 / 401 - 402 

(2) ابو رواحة يزيد بن ام الحمصي » روى عن النعمان بن بشير والميام بن مالك الطالي وعبادة 
بن قيس وعطاء بن أي رباح وغيرهم » وعنه صفوان بن عمرو وإسماعيل بن عياش وبقية 
وحمد بن صمير › ذکره ابن حباك ف الثقات کشت التہذيب 315/11 


وهي الصدمة الأولى دون ما بعدها » فإنه إذا طالت الأيام عليها وقع السلو › 
وصار الصبر حينئذ طبعا » فلم يكن للأجر موضع » وقد قال بعض 
الحكماء : إن الإنسان لا يوجر على شيء من المصائب التي تناله في نفسه 
من امرض ووت حم ورزء عال 6 الأجل ذوات هذه الأمور ن فن جميع 
ذلك طبع وجبلة ولا صنع للانسان فيه » وقد / يصيب الكافر مثل ما يصيب 
السلم إنما يؤجر الإنسان على نيته واحتسابه الأجر فيا » وتلقي الأمر في ذلك 
بالرضا وجميل الصبر 


قال أبو عبد الله حدثني أصنبحٌ » عن ابن وهب قال : أخبرني عفرو » 
عن سعد( بن الحارث الأنصاري » عن عبد الله بن عمر قال اش 
سعد بن عبادة (2) شکوی ااه التبي ا يُعُوده م عبد الرهن بن 
ف » وعد بن أبي وَفاص › وعد الله بن مَْعُود » فلما دحل عليه 
رووجده في غاشية‹ فقال «فد فضى ؟» فقالوا لأ يا رسول الله › 
کی البي به فلما رآی القوم یکاءه بکوا وذکر الحدیث 


قوله في غاشية » يحتمل وجهين 
أحدها : أن يكون اراد با القوم الذين كانوا حضورا عنده الذين هم 


غاشيته 


() في المصحيح سعيد » خلافا لللسختين 2 / 85 

(2) سعد بن عبادة بن دلم بن حارثة بن أي خزية بن الخررج الأنصاري سيد الخزرج › أبو 
ثابت المدني » شهد العقبة وغيرها من المشاهد » روى عن البي عله > وعنه أبناؤه قيس 
راماق وما ران ان وان اللي اتن الفري ورف ٠‏ وة ي اام بک 
العربية وين العوم والرمي » وکانت جفنته تدور مع رسول الله عر في یوت أزواجه › 
و كانت معه دوما راية الانصار » مات حوالي سنة 15 ه - تهذيب التهذيب 3 | 475 - 476 

(3) في الصحيح غاثية أهله 


والوجه الآخر أن يكون معنى ذلك ما يتغشاه من كرب الوجع الذي 
به » فخاف أن يكون قد هلك ولذلك سال فقال «قد قضى» › يقال 
فض الزجل :ذا مات 


قال ابو عبد الله حدثني عياش » حدتنا عبد الأغلّى » حدثني سيد › 
وقال لي حليفة : حدثنا ابن زُرَيْع » حدثنا سعيد » عن قتادة > عن أئس › 
عن النبي ا قال : «العَدُ إذا وضع في بره ولي وَذهبَ أصْحَابه 
ې إل يَْمَعُ قرع نعالهم ااه مَلَكانِ فافعداه ولان لَه : ما كنت 
تقول في هذا الوْجْل مُحَمّد ؟ فيقول : أشهُ أله عبد الله وَرَسوله ‏ 
فيقال : ألظر إلى مَقَعَدِك منَ الار أبدَلَّكَ الله به مَقَعَداً منَ الجنّةَ قال : 
رهما جميعاً » وأما الكافر أو المافق فبقول لا أذري ؟ كُنث اقول 
ما يول الاس فيقال «لا دربت وَلا تلبت » ثم يرب بمِطرقة من حَدِيد 


قوله «ولا تليت» هكذا يرويه الحدثون على وزن فعلت وهو غلط »› 
والصواب ولا ائتليت على وزن افتعلت من قولك ما ألوت هذا ولا 
استطعته(!» » ویقال لا الو / كذا أي لا استطیعه( کانه قال لا دریت 
ولا استطعت 


وفي قوله إنه ليسمع قرع نعاهم» دليل // على جواز دحول المقابر بالنعال 


وغيرها من أنواع الحذاء . 


(1) في تا ولاسطعت 
(2) في تا لا أستطيع 
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باب 


الصلاة على القبر بعدما دفن 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن الفضل قال أخبرنا حمّاد » عن 
ثابت » عن أبي رَافع » عن أبي هريرة أن أَسْوَدَ رجل أو امرأة كان يكون 
في المسجد يقم المَمجد فَمَات فلم يعْلّم الي عي بمَوته » فذكَرهُ دات 
يوم فقال : «ها فَعَلَ ذلك الإلسَان ؟» قالوا مات يا رسول الله » قال : 
قلا آموي ؟» فقالوا إنه کان کذا وکذا فحقروا شأنه قال 
«قدلوني على قَبره» قاکی بره قَصلّى عليه 
قوله يةم الملسجد معناه يكنسه وينظفه › والقمامة : الكناسة 
وفيه دليل على جواز الصلاة على القبر > لأنه عليه السلام صلى على القبر 
بعد أيام » وكان قد صلى الناس عليه قبل الدفن . 


باب 
من أحب الدفن في الأرض 
المقدسة وڪوها 


قال ابو عبد الله حدثنا محمود قال حدتنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
٤ ٤ a‏ ©“ م 2 FE‏ 
مَعْمَر » عن ابن طاوس › [عن ابيه] (» عن أبي هريرة قال : ارسل ملك 
اموت إلى مُوسّى فلما جاءه صَكة فرَجَعَ إلى رَبه فقال أرسَاتني إلى عَبْدِ 
لا يريد المت رَد الله إليه عَيته وقال : ارجم فقل لَه يَّضَعُ يده على 
معن ؤر قله بك ما عَطْث« يده بكل شغْرّة ستة فقال : أي َب ثم 


)1 من تا » وهو ما في الصحيح 92/2 
(2) في الصحیح عطت به 


و 4 ٤ A EY o rT 1o‏ 
مأذا ؟ قال ثم المَوت › قال : فالان تسال الله أن يذنيه من الأرض 
المُقَدّسَة رمي بجر » قال رسول الله عه : فلو كنت نَم ركم فبره 

إلى جَانب الطريق عند الكثيب الأخْمَرِه 

هذا حديث يطعن فيه الملحدون وأهل الزيغ والبدع » ويغمزون به في رواته 
ونقلته ويقولون : كيف جوز أن يفعل نبي الله موسى هذا الصنيع › بملك 
من ملائکة الله جاءه بامر من مر فیستعصی عليه ولا تمر له ؟ وکيف تصل 
يده إلى الملك ويخلص إليه صكه ولطمه ؟ وكيف بَهْنِهة املك المأمور بقبض 
روحه»/ ولا يمضي أمر الله فيه » هذه أمور خارجة عن المعقول » سالكة 
طریق الاستحالة من كل وجه 

والجواب أن من اعتبر هذه الأمور با جرى به عرف البشر واستمرت عليه 
عادات طباعهم » فإنه يسرع إلى استنكارها والارتياب بها » لخروجها عن 
الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء » ولا يتعذر عليه أمر » وإما هو مجاوبة 
بين ملك كريم ونبي كلم » وكل واحد منهما مخصوص بصفة خحرج بها عن 
حكم عوام البشر » ومجاري عاداتم في المعنى الذي حص به من أثرة الله 
واحتصاصه إياه » فالمطالبة بالتسوية بينهما وبينهم فيما تنازعاه من هذا الشان » 
حتى يكون ذلك على أحكام طباع الاأدميين وقياس أحوالهم غير واجبة في 
حق النظر » ولله عز وجل لطائف وخصائص بخص بها من يشاء من انبيائه 
وأوليائه » ويفردهم بحكمها دون سائر حلقه » وقد أعطى موسى النبوة 
واصطفاه مناجاته وكلامه » وأمده حين أرسله إلى فرعون بالمعجزات 
الباهرة » كالعصا » واليد البيضاء » وسخر له البحر فصار طريقا يبسا جاز 
عليه قومه وأولیاؤه » وغرق فیه خحصمه وأعداژه » وهذه أمور اکرمه الله 
ما » وأفرده بالاحتصاص فيا أيام حياته » |// ومدة بقائه في دار الدنيا » ثم 
إنه لما دنا حين وفاته » وهو بشر يكره الموت طبعا ويجد ألمه حساء لطف 
له بان [ ]2 يفاجئه به بغتة > وم يأمر الملك الموكل به أن يأخذه قهرا 
وقسرا » لكن أرسله إليه منذرا بالموت » وأمره بالتعرض له على سبيل 
(1) من تاء ساقط من الأصل 

(2) من تا » ساقطة من الأاصل » وهي طرورية للمعنى 


الاشان ي رر رع فبا ر ري اشكر شاه اور کان 
فاحتجز منه دفعا عن نفسه مما کان من صکه إیاه » فأتّی ذلك على عینه 
التي ركبت في الصورة البشرية التي جاءه فيما » دون الصورة / الملكية التي 
هي مجبول الخلقة عليما » ومثل هذه الامور ما يعلل به طباع البشر » وتطيب 
به نفوسهم في المكروه الذي هو واقع بهم » فإنه لاشيء أشفى للنفس من 
الانتقام من يكيدها فيريدها بسوء » وقد كان من طبع موسى عليه السلام 
فما ذل ليه آي الق ن جما وة 0 و فك ف عا الات ما ان 
من وكزه القبطي الذي قضى عليه » وما كان عند غضبه من إلقائه 
الألواح وأخذه برأس أخيه يجره إليه» » وروي أنه كان إذا غضب اشتعلت 
قلنسوته نارا » وقد جرت سنة الدين بحفظ النفس ودفع الضرر والضم عنما › 
ومن شريعة نينا مو ما سنه فيمن اطلع على محرم قوم من عقوبته في عينه 
فال امن اطع في تيت قوم بغير إأنهم فقد حل لهم أن فقاو 
عَينّه)3) ولا نظر نبي الله موسى عليه السلام إلى صورة بشرية هجمت عليه 
من غور إذن » یرید نفسه ویقصد هلاکه » وهو لا يشته معرفة » ولا يستیقن 
أنه ملك اموت و سول رت العالمين فيما يراوده منه »> عمد إلى دفعه عن 
نفسه بيده وبطشه » فکان ذلك ذهاب عینه » وقد امتحن غير واحد من 
الا رات اه عة ورل الى عا رة الع 
كدحول الملكين على داود في صورة الخصمين » لما أراد الله عز وجل من 
تعریفه یاه بذنبه » وتنبيهه على من لم یرضه من فعله(؛»» وکدخوهم على 
إبراهم عليه السلام حين أرادرا إهلاك قوم لوط فقال فوم سڪرو د 


> 3 ر3 س تت ۶ ۰2 اه‎ E ra 

وقال :فلمار واذِوِبهم نے لی ننجت روھ جنا 0 
وکان نبنا عي اول ما بدیء بالوحي یاتیه | ت فیلتبس عليه امره » ولا 
جاءه جبريل عليه السلام في صورة رجل فسأله عن الإبمان / لم يثبته » فلا 


(1) يعني فوله تعالى في سورة القصص الأآية 5 افوکزه موسی فقضی عليه 

(2) وهو قوله تعالى «وألقى الألواح وأحذ برأس أخيه جره إلبه» سورة الأعراف - الآية 150 

(3) أحرجه الامام مسلم في صحيحه » ورواه أحمد في مسنده » وأبر داود وعبد الرزاق والبهقي 
مع أخحتلاف اللفظ واتحاد المعنى » انظر مسند أحمد 2 / 266 و 385 > وكنز العمال 2 / 252 

(4) ا ذكر ذلك القران في سورة ص - الايات 21 - 25 

(5) سورة الذاريات - الآية 25 

(6) سورة هود - الآية 70 


انصرف عنه تبن أمره فقال هذا جبْریل جَاءَکُم يُعلْمُگم اهر دینگم»دں 
فكذلك كان أمر موسى عليه السلام فيما جرى من مناوشته ملك الموت وهو 
يراه بشرا » فلما عاد الملك إلى ربه عز وجل مستنبتا أمره فيما جرى عليه » 
رَد الله عز وجل عليه عينه وأعاده2 رسولا إليه بالقول المذكور في الجر 
الذي رويناه » ليعلم نبي الله عله إذا رأى صحة عينه المفقوءة » وعود بصره 
الذاقب امورل اه بع لقن روه فاسع ية ى مرو 
وطاب نفسا بقضائه » وكل ذلك رفق من الله عز وجل به » ولطف منه 
في تسهیل مام یکن بد من لقائه » والانقیاد لورد قضائه 


وأخبرنا ابن الأعرابي قال : حدتنا أبو داود » حدثا محمد بن عثان العخلى » 

حدثا خالد بن مخْلّد » عن سلَيمّان بن بلآل » حدثني شَريك بن عبد 

الله بن أي لمر » عن عَطاء » عن أي هريرة قال قال رسول الله ع 

«إن الله عر وجل قال : //مَنْ عادى لي ولا فذ آذلثة بزب › وما قرب 

اك بدي بشىء حب لي مما افترضت () عليه › وَمَارَال » بدي 

ر 4 ك 2 8 ت 4 تو 2 ههوو سه ر ور ۰ ەر 

ر | افا که | ا لك عة ١‏ 

E 

وبصره الذي يبصر به › وَيَدَه التي بطش بهاى › إن سا لبي لاغطینه › 

رَٳن٫٬‏ استعاڌني لأعيدلّه وَمَا ٿردّدت عَنْ شىء أا فاعله ترددي عن 

نفس المؤمن يكره المَوت» 

قلت وی غو هة وا و ا ی ان وان د الور 

فیما اط الله به للخاص أوليائه معلومة » ومواضعها من الحكمة والا ستصلاح 

غير مجهولة » فاما بيان القول والتاويل فيما يستشنع من ألفاظ هذا الحديث › 

(1) هذا طرف من حديث أحرجه البخاري في صحيحه - كاب الإيان - باب سوال جبريل 
البي مره عن الإيان والإسلام 

(2) من تا » وهو الصواب» حلافا لا جاء في الأصل وأعاد 

(3) في المصحيح افترضته 

)4( في الصحيح وما يزال 

(5) في الصحيح بزياده ورجله التي ثي با 

(7()6) في الصحيح ولئن 


(8) انظ كتاب الزهد للإمام أحمد ص ك6 


وما أُشبه معنی قوله «ما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المومن 
يكره الموت»»/ بترديده رسوله ملك الموت إلى تبيه [موسى عليه السلام] 
فيما كرهه من نزول الموت به لطفا منه بصفيه وعطفا عليه » والتردد على 
لله تعالى!» غير جائز » وإنما هو مثل يقرب به معنى ما أراده إلى فهم 
السامع » والمراد به ترديد الأسباب والوسائط من رسول أو شيء غيره کا 
شاء سبحانه » تنزه عن صفات الخلوقين » وتعالى عن نعوت للمربوبين الذين 
يعتريهم في أمورهم الندم والبداء » وتختلف بم العرائم والآراءء رملد 


سةءوشوالتّميغالتصز ت 


قال ابو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف › حدثنا اليب » حدثنا 
يزيد بن حبيب » عن ألي الحْيْر > عن عُقبّة بن عامر دى » أن النبى ل 
E O‏ ِ 4و a‏ ⁄ 1 
حرج یوما فصلی على اخده صلائه على المَيّت تم انصرف إل المببر 
فقال لإي فرط لَكمْ رَأنا هيد عَليَكَمْ وَإنّي وَاله لألظر إلى خضي 
الآن» 

قوله «أنا فرط لكم» قال الأصمعي الفرط والفارط التقدم في طلب 
الماء » يقول أنا أتقدمكم إليه » يقال فرطت القوم وأنا أفرطهم » وذلك 
إذا تقدَّمَهم ليوردهم لاء 


(2) سورة الشورى - الاية ١ا‏ 
و : 0 

(3) عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني ابو هماد » روى عن النبي عا وعن 
عمر » وعنه أبو أمامة وابن عباس وأبو علي تمامة وابو إدريس الحولاني وخحلق ٠‏ ولي إمرة 
معصر من قبل معاوية ‏ وكان قارا عالما بالفرائض والفقه » فصيح اللسان » شاعرا » كاتبا ء 
وهر احد من جمع القران » ومات في اخر حلافه معاوية سنة 58 ه - تهذيب التهذيب 
7 242 244 

)4( في الصحيح آهل أحد 2 / 4و 


وفيه من العلم أنه قد صلى على أهل أحد بعد مدة » فدل أن الشهيد يصل 
عليه کا يصلى على من مات حتف أنفه » وإليه ذهب أبو حنيفة › وأوّلوا 
الخبر في ت ركه الصلاة علمم يوم أحد على معنى اشتغاله عنهم » وقلة فراغه 
لذلك من أمرهم » وكان يوما صعبا على المسلمين » فعذروا بترك الصلاة 
غل اهم 


باب 
الصلاة على النفساء إذا ماتت 
ئي نفاسها 


قال ابو عبد الله حدٹنا مدد » حدتنا رید بن زُریع › حدٹنا حُسیّن › 
حدثنا ابن بُريْدّة » عن سره( قال صليت وراء النبي ءيه على امرأة 
ماتت في نفاسها فقام وسطها 

قال بعض أهل العلم نرى واللّه أعلم » أنه إغا قام وسطا منہا ليكون حائلا 
بين القوم وبين موضع العورة مهنا 


قال أبو عبد الله حدثنا عَبْدّان » أخبرنا عبد الله » عن يونس »/ عن 


(1) سمرة بن جئدب بن هلال بن جرج بن حرة بن ذي الرئاستين الفزاري أبو سعيد » كان حليف 
الأنصار » روى عن البي عل وعن أي عبيدة » وعنه ابناه سليمان وسعد وعبد الله بن 
بريدة وأبو رجاء وسراهم » قال ابن سيرين : كان عظى الأمانة »> صدوق الحديث » يحب 
الإسلام وأهله » مات بالبصرة سنة 58 ه - تهذيب التهذيب 4 / 236 - 237 


انطلق مع النبي عير في رهط قبل ابن صياد وجده يلعب مع الصبيان 
عند أطم بني مغالة - وقد قارب الحلم - فلم يشعر حتى ضرب النبي 
یه بيده ثم قال لابن صياد : (أئضهد ٠(‏ اي ر الله ؟» فنظر إليه ابن 
صياد وقال أشهد أنك رسول الأميين › وقال ابن صياد لبي عو : 
اتشهد أي رسول الله ع ؟ فرفصه(2 وقال منت بالله وَبرْسله» 
فقال ٫مَاذًا‏ زی ؟» قال ابن صیاد : يا تيني صادق وکاذب /فقال البي 
له : حلط عَليك الأمر» ثم قال لاي عله : «إني قد حبَاثُ لك 
خبيئاً) > فقال ابن صياد هو الذحٌ فقال : السا فن تعدو فذرلك» › 
فقال عمر دغني يا رسول الله أضْربُ عنْقَه » فقال النبي عه : إن 
يكن فلن سَلّط عليه . وإِن لَمْ يكن فلا حير لك في كله 
وقال سام انطلق بعد ذلك رسول الله عل وأبي بن كعب إلى النخل 
التي فيا ابن صياد » وهو يختل(» أن يسمع من ابن صياد شيا قبل أن 
يراه ابن صياد › فراه البي عه وهو مضطجع أراه في قطيفة له فيما زمرة 
أو رمزة » فرأت أمه رسول الله ع وهو يتقي بجدوع اللخل فقالت(» 
لابن صیاد ياصاف وهو اسم ابن صیاد هذا محمد » فثار ابن صیاد فقال 
ابي نه لو تركته لين 

قال أبو عبد الله وقال شعيب في حديثه رمرمة أو زمزمة.الأطم بناء 
من الحجارة مرفوع كالقصر » واطام المدينة حصوبا 
وقوله ‏ فرفصه نما هو فرصه هکذا حدونا به من غير وجه » یرید أنه ضط 
a mS Ss‏ وجل: كانه 
1 والدخ الدخان » قال الراجز 
وسال عرزت عَييه ملخا عند رواق البّيتٍ يَعْشى الخاد 
(1) في الصحيح تشهد 
(2) في تا فرفضه وهو ما في الصحيح 96/2 
(3) خختل من باب ضرب وخاتله خدعه » والتخاتل التخادع - تار الصحاح ص 130 
(4) فقالت من الصحيح وهو المتفق مع المعنى » خلافا لما جاء في النسختين فقال 97/2 


(5) سورة الصف - الأية ه4 
(6) هذا الشعر لعبد الله بن رؤبة العجاج الشاعر المشهرر 


وقد زعم بعضهم أنه أراد أن يقول الدخان » فزجره النبي عي فلم 
يستطع أن يخرج الكلمة تامة 
وقوله نختل معناه يطلب أن ياتيه من حيث لا يعلم » فيسمع ما يقوله 
في خلوته » ومنه ختل الصيد : وهو آن يؤت من حيث لا يشعر فيصاد › 
وقد استدل بعض أهل العلم في أن شهادة الختبىء شهادة(»» وأن السمع 
شهادة 
والرمَرَمَة ‏ تحريك الشفتين » والمرَمّة ‏ الشفة » وأما الزمزمة بالزاي فهو من 
داخل الفم إلى ناحية الحلق » والرمز أيضا رمز الشفتين » فأما الزمر فمن 
داخحل الفم أيضا كالصفير ونحو 
وقوله لو ترکته لبين أي بين ما في نفسه 
وقوله اخساً فلن تعدو قدرك » يحتمل وجهين 
أحدهما يريد أنه لا يبلغ قدره أن يطالع الغيب من قبل الوحي الذي يوحى 
به إلى الانبياء »> ولا من قبل الإلمام الذي يلقى في روع الاولياء » وإنما كان 
الذي جرى على لسانه من ذلك شيعا ألقاه الشيطان إليه » حين مع النبي 
عزيه يراجع به أصحابه قبل دخوله النخل 
والوجه الأخر أنه أراد بقوله لن تعدو قدرك » أي لن تسبق قدر الله 
فيك وفي أمرك 


وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن إسلام غير البالغ قد 
يصح » ولولا ذلك م يكشفه رسول الله عو عن الإبمان وهو إذ ذاك غير 
بالغ وقد يسال عن أمره فيقال كيف جوز أن يقاره رسول اله ره 
وهو يدعي النبوة ؟ وتركه بالمدينة يساکنه فما ويجاورہ بها » ولم م يترك 
عمر أن يفعل ماهم به من ضرب عنقه وهو منكر لنبوته ومدعيا لنفسه ؟ 
والجواب / أنه قد يحتمل ذلك وجهين من التاويل 

أحدهما أنه حين تكلم بمذا القول كان غير بالغ » ولاحكم لقول غير 
البالغ » ولو ارتد من أولاد المسلمين طفل ل يقتل حتى يبلغ فيستتاب » فإن 
تاب ولا قتل // بعد بلوغه 


(1) في تا شهادة جائرة 


VA 


ست 


ا 


2) 


ON 


0 


7 


والوجه الآخر أن هذه القصة إنغا جرت له معه أيام مهادنة رسول الله 
الود وحلفاءهم » وذلك أنه کتب بعد مقدمه المدينة بينه وبين الهود 
کتابا صالحهم فيه على أن لا هاجوا وأن يتر كوا على أمرهم » و كان ابن الصيّاد 
من جملتہم » فلم یعرض له رسول الله عه بسوء فیما کان من قوله ذلك » 
وقد اختلف الناس في أمره اختلافا شديدا هل هو الدجال ام لا ؟ واضطربت 
فة ال روات و ار الحا و کا ق ا روو وکت ا 
Cs E o ER EEE ES OR E‏ 
الله له إلى أمه فسألتها فقالت : لته اثني عشر شهرا» فلما وقع صاح 
صياح الصبي ابن شهرين() » وكان يشب في اليوم الواحد شباب الصبي 
بشهر » وکان أبو ذر » وابن عمر » وجابر بن عبد الله » يقولون هو 
الدجال(3) » وقال ارون ليس هو به » وروي انه قد تاب عن ذلك 
القول وراجع الإسلام بعد بلوغه وأنه مات بالمدينة » وأنهم لما أرادوا الصلاة 
عليه کشفوا عن وجهه حتی راه الناس فقيل هم : اشهدواد) 


وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : شتمت ابن صياد فقال لي : ألم تسمع 
زستول الله ڪھ قول «لاً يذځل الخال مکة)دى وقد حججت معك 
وقال «لا يولد لَه وقد ولد لي 

ادل بنج عل اه يمن الجا 6 ا ي ت رول اه 


(1) تناول النطابي هذه المسالة بالتفصيل والتوضيح في كتاب «معالم السنن» فراجعها فيه 

(2) انظر نص الحديث في مسد الإمام أحمد 5 / 148 

(3) أخرج الحديث الامام البخاري في المصحيح - كناب الاعتصام - باب من رأى ترك انكر 
من النبي حجة لا من غير سوال 8 / 158 

)4( راجع معام السنن 4 / 504 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة بلفظ «لا يدخحل الدجال مكة ولا المديلة» 6 / 241 

(6) هذه جملة من حديث يعلق بالدجال ونصه : «عن أي سعيد الخدري قال صحبت ابن 
صائد إلى مكة » فقال لي : أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال » لست معت رسول 
الله عه يقول لإنه لا يولد له قال قلت بى » قال فقد ولد لي » أو ليس سمعت 
رسول الله عل يقول ١لا‏ يدخل المدية ولا مكة» قلت بى » قال فقد ولدت بالمدية 
وها أنا أريد مكة قال ثم قال لي في آحر قوله أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأين 
هر فلبسني أخرجه مسلم في صحيحه الحديث عدد 2927 كتاب الفتن وأشراط الساعة 
- باب ذكر ابن صياد 4 / 2241 - 2242 » واهمد في المسند 3 / 43 › والبغوي في شرح 
السنة 76/15 


ا بقصة الدجال والجساسة با لمدينةد» » وابن الصياد إذ ذاك مقع بين 
ظھرانہم 

/ قال أبو عبد الله حدثنا عَبّدان قال أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا 
يولس » عن الرهري » وقال أخبرني أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن » أن أبا 
هريرة قال قال رسول الله تلل : «مامن مود إلا يولد على الفَطْرَة 
قَأبواة يردان وينصرانه(ت أو يُمَجُسانه كما ْح الَهِيمَة بَهيمَة جَمْعَاءَ 
آتاترع ھا دت برغم الد ٤ا‏ الع انه 
أصل الفطرة في اللغة ابتداء الحلقة » ومنه قول الله عز وجل مالو كار 
سملو وزج _ ١‏ أي مبتدئهما » ومن ذلك قوم فطر ناب البعير 
إذا طلع اول ما ينبت » ویروی عن ابن عباس أنه قال : م أعلم ما فاطر 
السموات حتى اختصم إل أعرابيان في بعر فقال أحدهما أنا فطرتها ناد 
استحدثت حفرها » هذا أصل الفطرة في اللغة » وقد ذهب قوم في معنى 
الفطرة المذكورة في هذا الحديث إلى أن المراد به الدين » واستدلوا على ذلك 
ببسان ما استشهد له منٍالآية حين تلاها عقسم الحديث وهو قوله فکضَرت 
ل مع ما 

قول : قمْوَجدتا للابرکنیهاه قالوا فقد اعتورَّها البيان 

من أول الأية واخحرها » فدل آن المراد بها الدين » واستشهدوا على ذلك 
أيضا بقوله کا تنتج الميمة // بميمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ؟ 
والحمعاء هي السليمة التي لاعيب فما ولا نقص » سميت بذلك لاجةاع 
السلامة ها في أعضائها » لاجدع با ولا جزم حتى يحدثهما فيا أربابها » 


(1) أخرج الحديث مسلم في صحيحه - كتاب الفتن - باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض 
(2) في الصحيح أو ينصرانه 2 / 98 

(3) في الصحيح يقول أبو هريرة رضي الله عنه 

(4) سررة الروم - الاية 30 

(5) سورة فاطر - الأية 1 

(6) ني تا أي 

(7) سورة الروم - الآية 30 

(8) .سورة الروم - الاية 30 


ضرب البهيمة السليمة الخلقة أول ما تنتج مثلا للمولود في سلامة فطرته من 
الشرك والالاد أول ما يولد » حتى يكون ما يكون من ذلك بعد 
قلت : وهذا هو حت الظاهر من لفظ الحديث ومعناه » لولا أن أحاديث 
فال 4م ر سول اله وة قول ی قولہ واا العم کارب 
وهنش (» و کان طبع يوم طبع كافراد) 

وحديث عائشة حين أي رسول الله عي بصبي من صبيان الأنصار يصلي 
عليه فقالت : طوبى هذا لم يعمل سوءأ ولم يدر به ؟ فقال : «أو غَيْرَّ َلك 
يا عائشة › إن الله عر وجل حلق الجَة وَحلق لها اهلا وَحلَقَها لَهُمْ وهُمْ 
في أصلاب آبائهم › ولق النار وَحلق لها أهلا › وَحاَقَها لَهُمُ وَهُم في 
أصلاب ابائهم) (3» 
وحدیثها الأخر قالت يا رسول الله ذراري المومنين قال : «من آبائهم» 
قلت : یا رسول الله بلا عمل » قال: «الله غلم بمّا كاوا غاملين» » قلت : 
يا رسول الله فذرّاري المشركين قال : «من ابائهم» » قلت بلا عمل » 
قال (الله أعلم بجا كانوا عاملین )4) فاحتيج من أجل ذلك في حديت ابي 
فكان المعنى الذي تضمنه الخبر أن كل مولود من البشر إنما يولد في أول 
مبدإ الخلق وأصل الجبلةد» على الفطرة السليمة والطبع المتهيىء لقبول 
الدين » فلو ترك عليها وخلى وسومها» لاستمر على لزومها » ولم ينتقل 
عنها إلى غيرها » وذلك أن هذا الدين باد حسنه في العقول » ويسره في 


(1) سورة الكهف - الأية 80 

(2) رواه الإمام أحمد في مسنده 5 / 119 
کا رواه أبو داود في سننه عن أي بن كعب - كتاب السنة - باب في القدر - الحديث 
6 - 4 / 227 » والترمذي في التفسير 

(3) أخرجه مسلم في صحبحه - كتاب القدر - باب كل مولود يولد على الفطرة 4 / 2050 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أي هريرة - كتاب الجنائز » وأحمد في المسند 2 / 253 
و 259 و 268 » وأبو داود في السنة »> وابن ماجه والنساني في الجنائز » وانظر موسوعة 
الأطراف 2/ 149 

(5) في تا المحبلة السليمة 

(6) أي وما تريد 


النفوس » وانما يعدل [عنه] من يعدل إلى غيره ويؤثره عليه لأفة من افات 
الشر والتقليد » ولو سلم المولود من تلك الآفات ۾ يعتقد غيره » ولم تر 
عليه ما سواه( ثم تمثل باولاد اليہود والنصارى في اتباعهم لابائهم والميل 
ال ادیانہم » فيزولون بذلك عن الفطرة السليمة وعن المحجة المستقيمة 
وحاصل المعنى من هذا الحديث إنما هو الثناء على هذا الدين »> والإخبار 
عن محله من العقول » وحسن / موقعه من النفوس » وليس من إيجاب حكم 
الإمان للمولود سبيل [والله أعلم] 
وفيه على هذا التأويل وقوع الجمع بين الأخبار وزوال الاختلاف عنها» وهو 
واضح بين والحمد لله » وقد ذكرت في تأويل هذا الحديث خمسة أوجه أخر 
في مسالة أفردتما أشبعت الكلام فيها »> وذكرت أطرافا منها في كتاب «معا لم 
السنن» (2 والقدر الذي أتينا به ي هذا الكتاب وجيز كاف إن شاء الله 


باب 


ما قيل في أولاد المش ر كين 


قال بو «غبد::اله حدثني حبّان قال : أخبرنا عَبْدُ الله قال : أخبرنا 
شغ » عن أبي بشر » عن سيد بن جير » عن ابن عباس قال سيل 
رسول الله عر عن أولاد المشركين فقال : «الله إِذ حلَقَهُمْ ألم بمّا كائوا 
عاملينْ) 
قلت في ھذا إثبات علم اللہ بجا کان › وبا یکونے وما لم یکن » وبان لو 
کان // کیف کان یکون › والمعنی اہم لو بقوا أحیاء حتی یکبروا لکانوا 
يعملون عمل أهل الكفر » فألحقوا في الكفر بابائهم حكما بسابق علمه في 
الغبب.» يدل غلل صحة هذا الفأويل خديت عائشة قلت يا رإسول الله 
)1( في تا شيا مراه 


(2) راجع معام السنن 
(3) لي تا رضي الله عا 


ذراري المش ر كين » قال : «مِنْ آبائهم» قلت بلا عمل › قال : «الله أغْلَمُ 
بما کائوا عاملینّ)(› . 


باب 
موعظة الحدث عند القبر 
وقعرد أصحابه حوله 


قال أبو عبد الله : حدثني عُّمّان قال : حدتا جرير » عن مَلْصور› 
عن [سعد](» بن عُبَيّدة » عن أبي عبد الرحهن » عن علي رضي الله عنه 
قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقدت فاكانا البي يه َع وََعَذنا 
حَوْلَهُ ومعه مخصرة َك فجعل يَنْكّبُ بمخصرته ثم قال : «ما مِنْكُمُ مِنْ 
خد ما من تفس ملْفُوسةٍ إلا وَكيِبَ مَكالها من الجَنة والار وَإلاً كيت 
سميدة أو شقَيّة» فقال رجل : يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع 
العمل » فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة »› 
وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل / الشقاوة قال : 
أما أهل السعادة سرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة»فيسرون 
لعمل الشقاوة ‏ اقا آف هرر وزی 


قلت : يعني قوهم : أفلا نقكل على كتابنا وندع العمل » مطالبة مهم بموجب 
أمر تحته تعطيل العبودية » وذلك أن إخباره عو إياهم عن سبق الكتاب 
بسعادة السعيد وشقاوة الشقي » إخبار عن غيب علم الله فيهم وهو حجته 
علهم » فرام القوم أن يتخذوه حجة لأنفسهم في ترك العمل ويتكلوا على 


(1) رواه أبو داود في سننه عن عائشة - كتاب السنة - باب في ذراري المشركين 4 / 229 
الحديث رقم 4712 

(2) من الصحيح 2 / 99 » خلافا للنسختين ففييما » سعيد 

(3) بقيع الغرقد من البقيع وهو موضع فيه أروم شجر من ضروب شتى وبه سمي بقيع الغرقد » 
وقد ورد في الحديث : وهي مقبرة بالمدينة » والغرقد شجر له شوك كان ينبت هناك فذهب 
وبقي الإسم لازما للموضع - لسان العرب 244/١‏ 

4) مورة الليل - الاية : 5 


الكتاب السابق » فأعلمهم ا أ اها أمرن لا بطل احا 
الآخر : باطن هي العلة الموجبة في حكم الربوبية » وظاهر هو السمة اللازمة 
في حق العبودية»وإنما هو امارة مخيلة في مطالعة (1) علم العواقب غير مفيدة 
حقيقة العلم به » ويشبه أن يكونوا - والله أعلم - إنما عوملوا بهذه المعاملة 
وتعبدوا بهذا النوع من التعبد » ليتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم ت » 
ورجاؤهم بالظاهر البادي لمم والخوف والرجاء مدرجتا العبودية » 
فيستكملوا بذلك صفة الإان » وبين هم أن «کلا میسر لا خلق له)() 
وان عمله في العاجل دليل مصيره في الاجل » ولذلك تثل بقوله عر وجل 

واشتغن و وك ب باشل سيرك للش ١‏ وهذه الأمور إا 
هي في حکم الظاهر من احوال العباد > ومن وراء ذلك علم الله (5» فہم 
وهو الحكم الخبير ادشتل ع مادنقررهم شتو © فإذا طلبت هذا 
الشأن نظيرا من العلم يجمع لك هذين المعنيين » فاطلبه في باب أمر الرزق 
امقسوم مع الأمر بالكسب » / وأمر الأجل المضروب في العمر مع التعالج 
بالطب » فإنك تجد المغيب مهما علة موجبة والظاهر البادي سببا خيلا » 
وقد اصطلح الناس خواصهم وعوامهم على أن الظاهر منهما لا يترك للباطن » 
والكلام في هذا يطول » [والقدر]( الذي ذكرناه منه يكفي الفهم الموفق . 


(1) في تا في مطابقة 

(2) في تا علم ٍ 

(3) هذا طرف من أحاديث متعددة اختلفت الزيادة على هذا الطرف » وقد أحرجه البخاري في 
صحيحه عن ادم في القدر » وني التوحيد عن أي معمر » )ا أخرجه مسلم في الصحيح في 
القدر 1 رقم 9 » وأبو داود الحديث 4709 » والترمذي 3111 › وابن ماجه 18 - 91 واحمد 
في مسنده 4 / 426 

(4) سورة الليل - الأيات 10-5 

(5) ې تا الله تعال 

(6) سورة الأبياء - الآية 23 

(7) من تاء ساقطة من الأصل 


قال أبو عبد الله حدثا آدم » حدثنا شَْْةَ > حدثنا عَبْد العزيز بن 
صهيب قال : معت أَئسَ بن مالك يقول : مروا بجُتارة فوا عَيَهَا حيرا 
فقال التي // عور : «وَجَبّث» ثم مروا بأمحری فأشوا عليها شرا فقال : 
«وَجَبَّْ» فقال عمر بن الخطاب : ما وَجَبَث ؟ قال : «هَذا انيعم عليه حيرا 
قَوْجَبَّث لَه الجَئة › وَهَذًا ثيغم عليه شَرَاً قَوَجَبَث لَه الارُ اَم شَهَداءُ الله 
في الأرض» 
قلت وهذا أيضا قد اتصل با تقدم ذكره في الحديث الأول » وهو من 
ناحية ظاهر العلم الذي هو أمارة مخيلة »> جعل الله تعالى اجتاع قول الناس 
في ذلك شهادة من الظاهر على الباطن » وأجرى بين الخلق التعاون به والمعاملة 
عليه 


باب 


ما قيل في أولاد المسلمين 


قال ابو عبد الله : حدثا أبو الؤليد » حدتنا شْعبَة » عن عدي بن ثابت » 
أنه مع البَرَاءَ قال : لما وقي إِرَاهِيم د قال رَسول الله عر : «إن له 
مُرضعاً في الجَنّةَ» 
هذا يروی على وجهین 
أحدها مرضعا بفتح الم أي رضاعا 


(1) في الصحيح عليه السلام 2 / 104. 


والوجه الآخر مرضعا مضمومة الم أي من يع رضاعه في الحنة يقال : 


الفعل 


باب 
ماجاء في قبر النبي ا 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنہما 


قال ابو عبد الله : حدثنا إسْمَاعيل قال حدثنا سلَيْمَّان » عن هشام › 
وحدثني محمد بن خرب قال حدفا ابو مَروان یی بن ابي رَکَرِيَا » عن 
هشام »> عن غُروّة » عن عائشة قالت كان( النبي ي عدر في 
مَرْضه أن أئا الوم ؟ أيْنَ أئا عدا اسبطاءُ ليؤم عائشة / فَلَمَّا كان يَومي 
َه الله بَيْنَ سَخري ونخرِي وَدفِنَ في بتي . 
قو ها يتعذر » التعذر بجري مجرى النع والتعسر » ومنه قول امرىء القيس 
شعرا 
ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة م تحللت 
والسحر الرئة 


)1( في الصحيح إن کان 2 / 106 
(2) هذا بيت من معلقة امرىء القيس الشهيرة: 
قفا نك من دکری حبب وښزل بقط اللوى بين الدخحرل فحومل 


قال أبو عبد الله : حدنا أبو عاصم الضخاك بن مَحْلّد » عن ركريا 
بن إحاق » عن يى بن عبد الله بن صيّفي » عن أبي مَغبّد » عن ابن 
عَبّاس » أن النبي مي بعت مُعّاذاد» إلى امن فقال : «اذعُهُم إلى شهادة 
أن لاإله إلا الله وأئي رَسول الله » قن هم أطاغوا لِدلك فأغلمْهُم أن 
الله (تعالٰی](» افقرضَ عَليْهم حمس صلوات في کل يوم ويله › ړن هم 
أطَاغُوا لذلك قٴغلمْهم ن الله [عز وجل]( رض علہم صَدَقَةَ في 
أفوالهم خد مِن أغييائهم ونرد إلى فقرائهم» 

في هذا الحديث من العلم أنه رتب واجبات الشريعة » فقدم كلمة التوحيد »› 
ثم أتبعها فرائض الصلاة (ى لأوقاتما »> وأخر ذكر الصدقة لأنا إنما تجب على 
قوم من الناس دون أخرين » وإما تلزم بمْضيي الحول على الال واستكمال 
اللصاب 

وفيه من الفقه أن وجوب الصدقة يتعلق بالمال » فلو تلف الال قبل أن 
في أدائها وقت الإمكان 

وفيه أن صدقة بلد لاتنقل إلى بلد حر » وإنما تصرف إلى فقراء أهل البلد 
الذي به الال 

وفيه دليل على أن الطفل إذا كان غنيا وجبت في ماله الركاة »> کا إذا كان 
فقيرا جاز له أخذها 


(1) معا بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني » 
شهد بدرا والعقبة والمشاهد » وروى عن النبي عر ۽ وعنه ابن عباتن وأبو موسى الأشعري 
وأنس وجابر ومسروق وعطاء بن يسار وغيرهم » وهو أحد الأربعة الذين قال عنم ابي 
عر «قرأوا القران من أربعة» وقال عنه عمر عجزت النساء أن تلدن مثل معاذ لولا 
معاذ هلك عمر » مات سنة 17 أر 18 ه - تهذيب التهذيب 10 / 186 188 

(2) و(3) غير واردتين في الصحيح 2/ 108 

(4) في تا في » والصحيح على 

(5) في تا الصلوات 


فيه أنه لا يعطى غير المسلم شيعا من الصدقة . 
وفيه أنه إذا تبين أن المدفوع إليه الصدقة كان غنيا يوم أخذها كان عليه 
| إعادتبا 

وقد يستدل به من لا يرى على المديون زكاة ما في يده إذا لم يفضل 
عن مبلغ الدين عليه قدر نصاب »// لأنه ليس بغني إذا كان مستحقا عليه 
إخراج ما في يده إلى غريه 
قالوا وقد قسم الناس في هذا الحديث قسمين غني وفقير» واحذ 
وماخحوذ مله » فلا يجتمع الوصفان معا في شق واحد منہما لتضادها 
واحتلاف أحكامهماد» » وني ذلك دليل على أن رجلا لو تصدق بعشرة 
من الإبل على الفقراء فحال الحول عليما لم تحب الصدقة فيها » لأنها لو أخحذت 
منم لوجب ردها عليہم » فلا يجتمع أن يکون آخذا ومأخوذاً منه في شيء 
واحد 


قال 8 عبد الله : حدتنا حفص بن عمر» حدثنا شعبة؛ عن [ابن] () 
عڼان بن عبد الله بن موهب > عن مُوسّى بن طَلحَة » عن أبي 
r a E ٤ 4‏ 
أيوب ( » أن رجلا قال لاني عي : حبري بعَمَل يُذخلني الجَنّة قال 
ماله ماله ؟» وقال الي يه ٫رَب‏ مَالَهُ > تعد الله ولا شرك به شيا › 
وتقیم الصلاأة › وَنوتي الرّكاة ¢ وئصل الرحم» 
قوله «أرب ماله» كلمة تعجب يقول سقطت ارابه وهي أعضاؤه واحدها 
إرب » وقد يدعى بہذا على الإنسان إذا فعل فعلا يتعجب منه ولا يراد بذلك 
e ۳ EFE‏ 2 
وقوع العقوبة به » وإنما هو كقومم قائلة الله »> وكقوهم كله أَمَةّ» 
ونحو ذلك . 
(1) من تا وهو الصراب › خلافا لا جاء في الأصل : أحكامها 
(2) من الصحيح 2/ 108 › خلافا لللسختين ففيما : عفان 
(3) هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة أبو ايوب الأنصاري الخزرجي › شهد بدرا والمشاهد 
كلها » نزل عنده الرسول عر حين قدم المدينة حتى بنى المسجد » روى عن البي عيله 
وعن ابي بن كعب » وعنه البراء بن أي عازب وجابر بن سمرة وابن عباس وعطاء وجماعة » 


مات بلاد الروم غازيا سنة 50 ه - ذيب التهذيب 90/3 - 91 
(4) في تا تكلنك أمك 


وفيه وجه آخر » قال النضر بن شيل يقال أرب الرجل في الأمر إذا بلغ 
فيه جهده وفطن له » وقال الأصمعي » أربت الشيء إذا صرت فيه ماهرا 
بصيرا » فيكون المعنى في ذلك على هذا القول التعجب من حسن فطنته › 
والتهدي إلى موضع حاجته 


قال أبو عبد الله حدثنا أبو اليمّان قال :// أخبرنا شعَيْب بن أي 
حَمْرّة » عن الرهري قال : حدنا عبد الله بن عبد الله بن عة بن نعود » 
أن ابا هُريرة قال لما وقي رول الله وھ کان ابو بكر وكفر من 
كفر من العرب»/ فقال عُمّر كيف تقاتل الاس وقد قال سول الله 
ا E e kK E E e E ET gh‏ 
یه مرت أن أقاټل الاس حى يقولوا لا إِلّه إلا الله فَمَنْ قله 
غضم متي ماله وَنَفستَةُ إلا بحَقه وَحسَابهُ عَلى الله» فقال والله لأقَاتِانّ 
مَنْ فَرَقٌ بَيْنْ الصّلاة وَالرَكاة » فإن الزكاة حم الما » والله لو متعُوني 
عاق كاوا يدولا إلى رول الله يه ائم على مَنْعها › فقال 
عمرت : ما هو إلا أن شرح الله صَذر أبي بكر فَعَرَفْتٌُ أنه الح . 
قلت هذا حديث مشكل جدا » وإشكاله من جهة اختصاره وترك أكثر 
رواته استقصاءه واستيفاء القصة فيه » وكلام أي هريرة من رواية عبيد الله 
فيما ذكره من الحادثة » وحكاه من محاجة أي بكر وعمر » كلام مهم قد 
تعلق به الروافض وادعوا المناقضة وقالوا قد أخبر في أول القصة عن 
كفر العرب [من كفر من العرب] وارتدادهم » وإما يطلق إسم الكفر على 
من أنكر الدين وخرج من اللة » ثم حكى عن أبي بكر انه قال لاقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة » وهذا يوجب أن يكونوا ثابتين على الدين »› 
مقيمين للصلاة » وإن منعوا الزكاة وفرقوا بينما في القيام باإحداهما وترك 
الأخرى منهما » وزعم هؤلاء أن عمر لم يطابقه على الحرب لقيام الدليل عنده 
عل ا س لک ماعو ی کر ودا ل ولت خن قول ورا 
ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أي بكر للقتال فعرفت أنه الحق » 
قالوا : وهذا كلام من يدعي لأبي بكر العصمة › ويسلم له أفعاله بغير حجة » 


(1) لي المصحيح فقد عصم 110/2 
(2) في الصحيح : قال عمر رضي الله عله فوالله 


وليس ذلك e‏ الله 4دا » قالوا : وإذا كان هکذارت حاشم 
عند أبي بكر فكيف استجاز قتلهم وسبيمم وسبي ذراریہم وهم مسلمون ؟ 
وإن كانوا كفارأ مرتدين فما معبى هذا القول في التفرقة بين الصلاة / والزكاة 
وعلى كل حال فلم بخل صنيعه ذلك من عسف وسوء سيرة » وزعموا أيضا 
أن القوم كانوا متاولين في منع الزكاة > محتجين على أبي بكر بقول الله عز 
وجل خت مر تراھم کک قشم ورگ ھر بقار کر چ( 
E‏ 0 اا 2 ر E‏ 
دون غیره بشرط ان يطهر هم وی زکہم ويصل عليہم » فان صلاته 
سکن( » وهذه الشرائط معدومة ف غیره ۲ ولذلك قال شاعرهم : 
أطعنا رسول الله ما دام بيننا فيا عجبا ما بال ملك ابي بکر» 
رأي بعضهم أنه ليس بإمام » وإنما يأخذ الزكاة رسول عي في حياته أو 
إمام ينصبه للخلافة بعده في أشياء من هذا الباب أكثرها تخليط وتغليط لعوام 
الناس والضعفة مہم . 

وأول ما يحتاج إليه من بيان هذه اور معرفة القصة مہا( كيف 
كانت ؟ وصورة الأمر كيف جرت ؟ فنحتاج من أجل ذلك إلى ذكر 
الروايات وتتبع طرق النقل منا// لتكشف الحقيقة منها » ونحن فاعلون لذلك 
(1) فصل الحطابي الكلام في هذا الموضوع أكثر في كتابه «معالم السنن» فراجعه هناك 5/2 - 

7 ما يکد ارتباط كتابه هذا بكتاب العام ارتباطا كبيرا في أغلب موضوعاته 

(2) في تا هذا 
(3) سورة التوبة - الأية 103 
(4) في تا عليه السلام 
(5) في نا سکن هم 
(6) أورده ابن كثير في البداية والماية مع أيات أخرى ونسبا إلى النطيل بن أوس هكذا 
مدئ لني ذيان رحلي وناي عشية يحدى بالزماح أبو بكر 
ولكن بَهُدى بالرجال فة إل قدر ما أن تقم ولا تسري 
ولله أجساد تاف مذاققه ‏ لتحسب فما عد من عجب الدّهر 
أطعنا رسول الله ما كان ينا فالعبماد الله مما لأيي بكر 

راجع الداية والنهاية لابن كثير 6 / 313 
(7) فی تا فیا 


بمشيئة الله وعونه » فوجدنا أكثر الروايات في ذلك عن أي هريرة على 
الاخحتصار نحودا) ما رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة »> وهو الذي ذكره 
أبو عبد الله » كذلك رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه » حدثتاه عبد الله 
بن محمد المسكي » حدثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد » حدثنا محمد بن قدامة 
المروزي »› حدننا النضر بن شميل » حدثنا محمد بن عمرو » عن الي سَلمَة › 
عن أي هريرة نحو حديت عبد الله . 

وكذلك رواه العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه > عن أي هريرة »> حدثناه 
ابن مالك » حدثنا الحسن بن زياد السدي » / حدثنا إسماعيل بن أبي ويس › 
حدثنا مالك » عن العلاء »> عن ابيه »> عن أي هريرة 


وكذلك رواه ابن عجلان » عن أبيه » عن أي هريرة » حدنيه أبو محمد 
الكراني » حدثنا الحسن بن عبد العزيز اجوز( » حدثنا أبو عاصم » حدثنا 
ابن عجلان » عن أبيه > عن أي هريرة . 
وحدثناه الاد » حدثنا الحارث بن أسامة »> حدثنا أبو عاصم » عن ابن 
عجلان » عن ابيه مله . 


وكذلك رواه المقبري » عن أبيه » عن أي هريرة » حدثتاه محمد بن بكر » 
حدثنا أبو مسلم » حدثنا أبو عاصم » عن المقبري » عن أبيه > عن أي 
هريره 

وكذلك روي عن سعيد بن المسيب » عن أي هريرة » أخبرناه ابن 
الأعرابي » حدثنا محمد بن أحمد بن الجُتيّد الدقاق » حدثنا عبد الغفار بن 
عبد الله الكَرَيْرِي » حدثنا صالح بن أبي الأحضر » عن الزهري » عن سعيد 
بن المسيب » عن أإي هريرة نحوه 

فهذه الروايات كلها مختصرة نحو حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة »› 
وفي الألغاظ اخحتلاف يسير لا يتغير له المعنى ء ثم إنا قد رويناه من طريق 
صحيح عن أي هريرة من غير اختصار » فذكر فيه الصلاة والزكاة » حدثنيه 
إبراهم بن عبد الله الأصبهاني » حدثنا محمد بن إسحاق بن حُرَيمَةَ » حدثنا 


(1) في تا على و 
(2) ي تا : الحوز 


محمد بن أبان » عن أي نعم » حدثا أبو العنبس سعيد بن كثيردا) » حدثني 
أي » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عي «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » ثم 
حرمت علي دماژؤهم وأمواهم وحسابہم على الله) 
قلت وهو كير بن عبيد مولى أي هريرة( » وقد أدخله ابن خزيمة في 
مسنده الصحيح » وقد روى أنس بن مالك أيضا قصة محاجة أبي بكر وعمر » 
فذکر منها الصلاة والزكاة من طريق يدخحل في الصحيح » أخبرناه ابن 
الاعرابي » حدثنا محمد بن عبد الملك / الدقيقي » حدثنا عمرو بن عاصم 
الكلابي » حدثنا أبو العوّام يعني عمران بن داود القطان » حدثنا معمر بن 
روشك عن الرهري ٠ع‏ انس قال الا ترق رسول اله ع ارك اة 
العرب فقال عمر لأب بكر أترید أن تقاتل العرب ؟ قال ابو بكر إا قال 
رسول الله مر «إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله › 
وأقامو الصلاة » واتوا الركاة › عصموا مني دماءهم وأمواهم» الله لو 
منعوني عناقا ما کانوا یعطونه رسول الله عي لقاتتم عليه 

وقد رواه أيضا محمد بن إسحاق بن خزية في مسنده الصحيح قال 
حدثنا بار » حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي بإسناده سواء 

وقد روينا أيضا حديث أنس في غير ذلك لقصة الردة من طريق صحيح › 
أخبرناه محمد بن بكر » حدثنا أبو داود » حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني » 
خا یك ات ن ارك کن کخم کن ایی قل قال ورول ات 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله » وأن يستقبلوا قبلتنا > وأن يأكلوا ذبيحتنا » وأن يصلوا 
صلاتنا » // فاإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأمواهم إلا عحقها › هم 
(1) آبو العنبس سعيد بن كثير بن عبيد الغيمى اللاني والكوفي مول آي بکر » روی عن آبيه 

رالقاسم بن محمد وزاذان الكندي » وعنه مسعر ووكيع وجحيى بن سعيد وأبو نعم الفضل 

بن دكين وغيرهم » قال ابن معين ثقة » وقال أبو حاتم صالح الحديث › وذكره ابن حبان 

في الثقات - تمذيب التهذيب 4 / 73 ر 74 
(2) كير بن عبيد التيمي مولى أبي بكر الصديق أبو سعيد الكوفي رضيع عائشة » روى عنها وعن 


أي هريرة » وزيد ين ثابت واسماء بنت أي بكر » وعنه ابنه أبر العنبس وابن عوف وشعيب 
بن الحجاب وعیرهم › ذکره ابن حبان ف الثقات - دی الہذيب 424/8 


ما للمسلمين وعلييم ما على المسلمين» 

وقد روئ ر ذلك بو عبد اه ق هذا الكاب عن رواية أبن عفر 
فذكر فيه الزكاة قال حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا حرمي بن عمارة › 
حدثنا شعبة » عن واقد بن محمد قال معت أي » يحدث عن ابن عمر » 
عن رسول الله عه قال «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فاإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالحم إلا عت الإسلام وحسابيم على الله 

/ فقد نطقت هذه الأخبار المروية من الطرق الصحاح حديث أي هريرة 
من طريق كثير بن عبيد » وحديث أنس من طريق الزهري » وحديث ابن 
عا 3 کت طاق الال لن الد فب بولك ان ا کر 
إنغا قاتلهم بالنص والتوقيف » لا بالنظر والاستدلال الذي جرى ذكره في 
یر ی غ ا ن فة ا و که اد کرت هدا ا د کر اه عن 
سبيل التو كيد والاستظهار » عند مراجعة القول في مناظرة عمر لا على سبيل 
التفرد به وحده » وني ذلك إسقاط جميع ما أورده الروافض من الشبه » وقد 
ذكرت الجواب عن تلك الفصول في كتاب «معا م السنن)(2) فلم حب( 
تکریره هاهنا 


نفیر 
صنف منم : ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعاودوا الكفر » وهم الذين 
عناهم ابو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب » وهم اصحاب 
مسيلمة(4» ومن سلاث مذهہم في إنكاره نبوة محمد ا 
والصنف الآخحر الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا 
الزكاة » وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي » وإنغا لم يدعوا بيذا الإسم على 
الاخحتصاص به » لدحوهم في غمار أهل الردة » فاضيف الإإسم في الحملة 
(1) في تا الامام أبو عبد الله رمه الله 
(2) انظر معام السنن - كتاب الزكاة ¬ 3/2 - 13 


(3) في تا فلم سحب على 
(4)- هو مسيلمة بن نامة بن كبير الحنفي 
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SS 
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€ 
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ر 0 و 


إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين خطبا » وصار مبداً قتال أهل البغي مؤرخا 
بأيام علي ين ابي طالب (ا)» إذ كانوا منفردين في عصره لم يختلطوا بهل 
شرك » وني ذلك تصويب رأي علي في قنال أهل البغي » ودليل على أنه إجماع 
من الصحابة كلهم 
فإن قيل : لو كان منكرو الزكاة في زمان أي بكر أهل بغي و لم يكونوا بذلك 
كفارا » لكان سبيل (» منكري فرض الزکاة في زماننا هذا سبيلهم في لزوم 
الإإسم إياهم » وسقوط حكم الكفر عنم . 
قيل : إن من أنكر ذلك في هذا ألزمان كافر بإجماع الأمة » / والفرق في 
ذلك بينه وبين أولئك القوم أنهم عذروا فيما جرى منهم حتى صار قتال 
السلمين إياهم على معنى استخراج الحق مهم » دون القصد إلى دمائهم 
وأنفسهم لامور لايحدث مثلها في هذا الزمان : 
منها قرب العهد بزمان الشريعة التي كان يقع فيا تبديل الأحكام 
ومنها وقوع الفترة بموت النبي عي > وكان القوم جهالا باأمور الدين » 
وعهدهم حديث بالإسلام » فداخلتهم الشبهة فعذروا ضربا من العذر » فاما 
اليوم فقد شاع أمر الدين واستفاض العلم بوجوب // الزكاة حتى عرفه الخاص 
والعام » واشترك في معرفته العام والجاهل › فلا يعذر أحد بتاويل تاوله في 
إنكارها » وصار سبيلها سبيل الصلوات الخمس في استفاضة العلم بها » فلا 
عذر لمن جهلها ولا بقيا على من أنكرها إلا أن يتفق أن يكون رجل في 
بعض البلاد المتاحخمة لبلاد الكفر حدیث عهد بالاإسلام لا يعرف حدوده » 
فإذا أنكر شيعا من معاطم أمر الدين جهلا به » م يكفر ولم يرتفع إسم 
الدين عنه للعذر فيه 
وأما ما جرى من السبي عليهم فهو أمر قد رأته الصحابة في ذلك الوقت 
من طريق الاجتهاد » وقد استولد علي بن أي طالب جارية من سبي بني 
حنيفة فولدت محمد بن علي( » ثم لم ينقرض العصر حتى رأوا خلافه » 
0 
(2) من تا» ساقط من الأصل 
a)‏ محمد بن علي بن أي طالب اهاشمي أبو القاسم الدني المعروف باين الحنفية » روی عن بيه 
وعثان وعمار ومعاوية وأبي هريرة وابن عباس » وعنه أولاده إبراهم والحسن وعبد الله وعطاء 


بن أي رباح والنهال بن عمرو وغيرهم › تابعي » ثقة كان رجلا صالجا » مات سنة 73 
هھ - تذيب الهذيب 9 / 354 - 355 


وانفقر ا عل أت الرند لا سي :وها وروا الخاد ن رلاد المرتدي : 
وقد قيل إنه لم يسب أحدا() من رجاهم » وقد جيءِ بالأشعث بن 
قيس » وبعيينة بن حصين » فأطلقهما ولم يسترقهما 

وفي الحديث من الفقه وجوب الصدقة في السحَال 2 والفصلان <3 › 
والعَجّاجيل(»» وأن واحدة منها تجزىء عن الواجب في الأربعين منها » إذا 
ا ا و کات اا ی 

وفيه دلیل على أن حول النتاج حول الأربعين الاك ولو کان EP‏ 
/ النتاج الحولرى لم يوجد السبيل إلى أخذ العتاق وإلى إججاب الزكاة فيا » 
وأن واحدة منها مجزئة » قال( الشافعي وهو قول أبي يوسف وقال 
مالك فما مسنة » وقال محمد بن الحسن : لاشيء فيا 

وفيه دليل على أن الردة لا تسقط عن المرتد الزكاة إذا وجبت عليه في أمواله 
وقوله «وحسابه على الله) معناه با يستسر به من الباطن دون الظاهر 
البادي من أمره » فانه ا و 

وفيه دلالة على أن توبة الزنديق مقبولة » وسريرته فيما يبطنه إلى الله م وكولة » 
وهو قول أكثر العلماء > وحكي عن مالك أنه قال لا تقبل توبة الكافر 
المستسر بكفره » وحكي ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل 


(1) في تا أحد 

(2) الخال جل ما يلي مطلع الشمس » يقال له خزير » والمقصود هنا أولاد الشاة من 
العز والضأن ذكرا كان أو أنشى - لان العرب 114/2 

(3) الفصلان واحدها الفصيل وهر ولد الناقة إذا فصل عن أمه - لان العرب 1102/2 

(4) العَجّاجيل : هنات من الأقط يجعلونها طرالا بغلظ الكف وطوها » مثل عجاجيل القر » 
والحيس » والواحدة عُجّال » ويقال أانا بمْجّال وَعِجُؤْل أي بجُمْعة من القر قد عجن 
بالسويق أو بالأقط - لسان العرب 2 / 695 

(5) في تا : بنتاج الحول 

(6) في تا وليه مال الشافعي 


قال أبو عبد الله حدثا الحم بن نافع قال أخبرنا شْعَيْب قال 
حدقا أبو الاد » أن عبد الرحهن بن هُرمُز الأغرّج حدثه » أنه مع أبا 
هريرة يقول قال البي به : «تأتي الإبل على صاجبها على حير ما 
كانت إذا هو م بط ماد حَقَها ناه باحفافها قال ومن حَمَها أن 
حلب على المَاء قال وَلاً يت أحَذكَمْ بوم القيامة بشاةٍ بُحلا عَلى 
رَقبته لَهَا يعار فيقول يا مُحَمّد فقول رلا املك لَك شيا قذ بَلْْتُ» 


قوله «على خیر ما کانت» يريد حسن حاها في القوة والسمن › فيكون 
أنقل لوطمها وأشد لنكايتا 

وقوله «تحلب على الماء» أي من حقها أن تسقى ألبانما المارة ومن ينتاب 
لاه من ان امجن 


واليعار صوت الشاة 


قال أبو عبد الله حدتنا علي بن عبد الله » حدثنا هاشم بن القاسم › 
حدثنا عبد الر من بن عبد الله بن ديار » عن أييه » عن أبي صالح السّمّان › 
عن أي هريرة قال قال رسول الله عي «مَنْ آئاهُ الله مالا فلم يود 
زکائۀ › مل ماله ۵ يَوْمَ القامة شجاعاً افرع لَه / زبيتان يُطوفه يوم 
القَيامَة » ثم يا حذ بلهزميه رد يعني شدقيه » ثم يقول : // أنا مالك › أا 
كنرك 0 ف وک ي رال ر لوب..الآية (4) 


)1( في المحيح فہا 2 / 110 
(2) في الصحح له بدل ماله 111/2 


)3( من الصحيح 1١1/2‏ وهو الصحيح ما يتاسب ما بعدها من الكلام »> خلافا لما في 
اللسختين بلهزمته 


(4) سورة آل عمران - الآية 180 


الشجاع المحية » والأقرع : هو الذي لاشعر على رأسه ويقال هو الذي 
انحسر الشعر عن رأسه لكثرة سمه » والزبيبتان يقال ها زبدتان في شدقيه » 
ویقال نقطتان سوداوان فوق عینيه 

واللّهزمة الى وما يتصل به من الحّنك » وفسر في الحديث الشدق وهو 
قريب مما قال 


قال أبو عبد الله : حدثنا إِسْحَاق بن يزيد » حدنا شيب بن إسْحاق »› 
قال الأؤراعي : أخبرني بى بن أي كثير » أن عمرو بن عُمَارَة » أخبره 
عن أبيه جى بن عمارة بن ي الحسن » أنه مع أبا سيد الخحذري() 
يقول قال الي عله : ليس فما دون حمس أواق صَدقةء ولا ن 
فما دون حمس ذَوْدٍ صَدََةّ > ولاه فيما دون خسة اوق صَدَقة» 


قلت هذا الحديث أصل في بيان مقادير أنصبة الأموال التي تحب فييا 
الصدقات » فجعل صاب الفضة ما مس أواق » وهي مائتا درهم » 
والأوقية أربعون درهما يقال أوقية وأواقي كا يقال بختية(ه» وبخاتي » ويقال 
أيضا في جمعها أواق بلا ياء » کا يقال أضحية وأضاح 

وفيه دليل على أن الذهب لا يضم إلى الفضة » وإغا يعتبر نصابها بنفسها › 
إلا أنهم لم يختلفوا في أن من كانت عنده مائة درهم » وعنده عرض للتجارة 
يساوي مائة درهم وحال الحول عليهما » أن أحدهما يضم إلى الأخر » وهذا 
إجماع خحص به ظاهر الجدیث 


(1) في الصحيح : أبا سعيد رضي الله عنه 111/2 

(2) د (3) في الصحيح ولیس 

(4) ية البُختى من الإبل جمعه بخاتي غير مصروف ولك أن تخفف الياء في الجمع والافى 
ييه - مختار الصحاح ص 31 


وفيه دليل أنا إذا كانت ناقصة وزنا تجوز جواز الوازنة رسما » أو كانت دراهم 
جيادا يوذ الناقص منما لزيادة الصرف مكان الوافي » لم تجب فيما الصدقة 
کرد الوزن ماران را ) 
وقوله : «ولا فيما دون خمس ذود صدقة») فإن / هذا في صدقة الإبل › 
رالذ وة ا عا اف ل ا و د ج ا 
للواحد البعير » كا قيل للواحدة من التساء المرأة » والعرب تقول الذود 
إلى الذود إبل » تريد أن القليل يضم إلى القليل فيصير كثيرا 
وقوله : «وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» فإنه يريد بها الحبوب والثار 
التي توسق » والوسق : ستون صاعا وهو تام حمل الدواب النقالة 
وفيه دليل على أن لا صدقة في الخضراوات لأا لا توسق » وإنما شرط الصدقة 
فیما کان یقدر بالأوساق » وهي خارجة عن هذا المعنى . 
وفيه بيان أن النوع ااذي يجب فيه الصدقة من الحبوب والهار لا يجب فيه 
شيء حتى ببلغ خمسة أوسق . 

قال أبو عبد الله : حدثني إسْحاق بن مَنْصور قال : أخبرنا عبد الصّمد › 
حدشني ابي » حدثنا الجُرَيْرِي » حدنني ابو العلاءِ بن الشٽځير» عن 
الأختف بن فيس قال : جَلَسْتُ إلى مإ من قريش فجاء أبو َر فلم 
غ قال : شر الکاټزین برضف بُخمی عله ي نار هئم موصت على 
حَلَمَةَ ثذي أحدِهم حَتّى يَخْرح مِن فض كيفه وذكر الحديث 
الرضف مع الرضفة وهي حجر حي بالنار »> ونغخض الكتف 
الشاخحص<«2 » وأصل النخض الح ركة » وَسْمّي ذلك لموضع من الكتف 
نغضا لانه يتحرك من الإنسان في مشيه وتصرفه » يقال : نغض ينغض 
وأنغض الرجل رأسه إذا حركه » ومنه قول الله عر وجل قميغصورإيط 


ومهم (3) . 


(1) جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري » روى عن النبي عله » وعنه أنس بن مالك وابن عباس » 
وخالد بن وهبان » وابن خالد أي ذر ویزید بن شريك وغیرهم . 
قال النزال بن سبرة عن علي مرفوعا «ما أظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذي فمجة 
أصدق س اپ ذر» » مات بالربذة سنة 32 ه - تهذيب التهذيب 90/12 - 91 

(2) وهو العظم الرقيق على طرف الكتف 


(3) سورة الإسراء - الآية 51 


قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن مير » أنه مع أبا اضر » حدثنا 
عبد الرحهن هو ابن عبد الله بن ديتار » عن أبيه » عن أبي صّالح ‏ |/ عن 
أي هُريْرَة قال : قال رسول الله عله : «مَنْ ئصَدَق بعَذل لَمْرة مِنْ كسب 
طَيّب وَلاً يقل الله إلا الطب » فإن ٠‏ الله يلها بيمينه َم يرنه 
لصاجبه / كما بُرَبّي أَحَذكَمْ َوه حى كوت مل الل 


قوله : «بعدل تمرة) : يريد قيمة تمرة » يقال : هذا عدل هذا بفتح العين أي 
مغله في القيمة » وعدله بكسرها أي مثله في النظر » ويقال أيضا عدل 
الشيء ما لیس بجنسه » وعدله ما کان من جنسه . 

وقوله : «يتقبلها بيمينه» إنما جرى ذكر المين ليدل به على حسن القبول » 
لأن في عرف الناس أن أيمانہم مرصدة لا عز من الأمور » وشمائلهم لما هان 
مها » وتربية الصدقة مضاعفة الأجر عليما » وإن كان أريد به الزيادة في كمية 
عينها ليكون أثقل في الميزان » ل ينكر ذلك في معنى مقدور أو حكم معقول . 


باب 
تقوا انار ولو بشتق تمرة 
والقليل من الصدقة 


قال أبو عبد الله : حدثني سيد بن يحيى » حدفنا أي » حدفنا الأعمش › 


(1) في الصحيح وإن 113/2 


عن شقيق › عن ۴ مسعود الألصاري .قال : گان ل الله ا إذا 
أَمَرنا بالصدقة الطلّق أحَدنا إلى السّوق فمَحامل ت فيْصيب للم وَإن 
لبغضهم الوم لّمائة الف . 

ول امل زد کلت ایل الاجر یکی ما ردقه 


قال أبو عبد الله حدتنا مُوسّى بن إسْمّاعيل » حدتنا عَبْد الؤاحد» 
حدننا عُمَارة بن القعْقَاع » حدقا أبُو زرْعَةَ › حدتا أبو هُرَيرَّة › قال 
[جاء] ده رجل إلى النبي عله فقال : يا سول الله أي اة أغظَمُ 
أجراً ؟ قال أن تنصدق وألت صَجيحٌ شجيح تخشى الفقر وََامُلٌ 
الغقى » ولا تمْهل حَتّى إذا بلغت الحُلقوم » قلت لفلانِ كذا ولفلانِ كذا 
وقد گان لفلاَنِ» 


فيه دليل على أن بعض المرض يقصر يد امالك عن بعض ملكه › وأن سوه 
بالمال لا تَمْحو عنه سمة البخل إذا كانت في حال مرضه » ولا تجوز له فضيلة 
الأجر » ولذلك شرط أن يكون المعصدق صحيح البدن » شحيحا با لمال » 
جد له وقعا في قلبه وحزازة في نفسه › لا يامله من طول العمر » وجخافه 
من حدوث الفقر 

وقوله : «لفلان / كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان» » الإسمان الأولان كناية 


(1) عقبة بن عمرو بن علبة بن أسيرة بن عميرة بن الخزرج الأنصاري أبو مسعود البدري صاحب 
النبي عر » شهد أحدا وما بعدها » وروى عن البي ره » وعنه ابنه بشير وأبو وائل 
وعلقمة وقيس بن أي حازم وأبو معمر الأزدي واخرون » مات حوالي سنة 40 ه - تهذيب 
التهذيب 7 / 247 - 249 

(2) في الصحيح فیخامل 2 / 114 ٍ 

(3) من تا وهو ما في الصحيح 2/ 115ساقط من الاصل 


عن الموصى له بالمال » والثالث كناية عن الوارث » يريد أنه إذا صار للوارث 
فإنه إن شاء أبطله ولم يزه 

وقوله («إذا بلغت الحلقوم» يريد النفس وإن لم يتقدم ها ذكر » ولكن معقولا 
أا هي الراد كقرله لولن ٤|‏ ابلغتإللفوة ٠٠‏ وقول :ويوا 
اللذات اس بماکمبو[مادرا لوكت فر هامر يذه بريد الأرض وم 
یتقدم ها ذکر » وکقوله رادي يالف ر د ولم يتقدم للقران 
5 


قال أبو عبد الله حدثنا مُوسّى بن إسماعيل قال حدثا أبُو عَرّائة › 
عن فراس » عن الثغبي » عن مرو » عن عائشة » أن بض أزواج 
ملا دا : اا اھ 2 ەر ¢ ے 8 چ ا 
الي عه قلن لاسي عه أيتا أسْرع بك لحُوقا ؟ قال : «أطْوْلكنٌ يدأ › 
قال فأحذن٠»‏ قَصبَة يَذرّغتها فكانت سوْدة أطولَهُنٌ يدا » فَعَلمُتا بعد 
انما كان طول يدها صدَقة» » وّکائت أسْرَعتا لَحُوقاً به وکانت تحب 
الصدَفة 


قلت معنى طول اليد هاهنا على ما تأولته عائشة مدها إل العطاء والصدقة › 
وقد يكون ذلك أيضا من الطول » ألا ترى أنهن فد رأين أا أطوهن مساحة 
يد حين تذارعن القصبة ؟ فلم يعتبر ذلك » وصرفت عائشة تأويل الحديث 
إلى معنى العطاء // والصدقة وفيها الطول لفاعلهما » وخروج الخبر على ما 


(1) سورة الواقعة - الأية 83 

(2) سورة فاطر - الأية كه 

(3) سورة القدر - الآية الأرل 

(4) و(5) في المحح فأخذوا قصبة يذرعوا 2 / 115 
(6) في الصحيح الصدقة 


قال عله في لحوقها به د٠‏ عي أولا من أدلة نبوته » إذ لا يعلم الغيب إلا 
ربه(» الذي أطلعه عليه » وأعلمه إياه ع . 


باب 
من أمر خادمه بالصدقة وم 
یناول بنفسه 


اا 


س 


منصور » عن شقيق ‏ عن مَسْروق » عن غائشة رضي الله عنما قالت 
قال السي عل ذا ألفقت المَرَأة من طَعَام يها عير مُفسِدة كان لها 
أجُرْها بمّا ألفقث » وَلرؤجها اجره بمّا كسبّث ١‏ وللخازن مئل / ذلك 


لا يْقّضٌ بغضْهُم أجر عض شيا 


اب عد :اله حدثا عُْمّان بن أبي سيه حدثنا جُرير » عن 


قلت نخرج هذا الكلام إنما هو على العرف الجاري » والعادة الحسنة في 
اطلافق رب الننت ازو حته إطعام الضيف والطارق › والمواساة منه » 
۾ اتتصدق )4١‏ على السائل . فندب ربه البيت لذلك › و رغہا ف فعل الحميل 
وترك الضنة والاستفثار » وامر ان يكون ذلك مہا على سبیل الإصلاح من 
عير إفساد ِا اسراف وم الخازن کدلك لان الشيء غالا إا یکون ت 
يده » فحض کل منہمااد» عل التعاون اد يقصر ف استيفاء الحظ منه › 
وحيازة الاجر فيه 


(1) من تا خلافا نا في الأصد با 
(2) ني تا الله 

(3) ف لمحد ك 2 117 
(4) ا ی للأصل والتمصديق 


(5) من تا خلافا نا جاء في الأصل ما 


باب 


لا صدقة إلا عن ظهر غنى 


قال أبو عبد الله حدثنا عَبْدّان قال أخبرنا عبد الله > عن بوس › 
ابي له قال «حيْر الصّدقة مَاكان عَن هر غبى وابد بمَنْ تعُول» 


قوله «ما کان عن ظهر غنی» یرید ما کان عفوا قد فضل عن غنی 
والظهر قد يزاد في مثل هذا إشباعا للكلام كقوطمم في الصنيعة إذا تبرع 
ہا صاحما اعطى فلان فلانا الف درهم عن ظهر يد » أي اعطاه تبرعا 
على غير عوض » وحقیقته انه نما اعطاه من اجل ان یتخذ به عنده يدا » 
والمعنى أن أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله » بعد أن يستبقي منه 
قدر الكفاية لأهله وعياله » ولذلك يقول «وابدا بمن تعول» 


وقد قيل فيه وجه اخر وهو أن يكون أراد بذلك المحصدق عليه » يريد 
إجزال العطاء والإكثار منه » فيكون فد أبقى له بذلك غنى » والأول هو 
وجه الحديث 


قال ابو عبد الله : حدثنا مسلم بن إبراهم قال : حدثنا شْبَةَ قال : حدثا 
ی س ان و ا ی اس ل ر اي ا و 
عي فصلى كين لم يُمل قل ولا غد ء ثم قال : ثم مال على الثستاء 


رالخرصَ 
اق الان و ا ا 
وفيه من الفقه حرو ج النساء إلى مصلى العيد» وشهودهن الصلاة والدعاء هناك 
وفيه اہن مالكات لأمواهن يتصدقن فماا2» من غير إذن زوج و وَل إذا 
کن رشیدات() 

قال أبو عبد الله حدثني صَدَقَة بن الفضل قال أخبرنا عَبْدَه » عن 
هتام » عن فَاطمَة » عن أَسْمَاءَ قالت قال لي الي يه ٫لاً‏ ُوكي 
الإيكاء شد الوعاء بالوكاء وهو الخيط الذي يشد به رأس الوعاء والقربة 
ومحوهاه» » يقول لاتبخلي فتدخحري الموجود ضنا به » ولا تقتري في 
الواجب فيقتر عليك ويقطع المادة عنك »› وهذا كقوله (لاتحصي فيحصى 
علیكڭ») 


قال ابو عبد الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدتنا هشام قال 
أخبرنا مَغْمَر » عن الرهْري » عن عُروة » عن حكم بني جرام د قال 


)1( في الصحيح ومعه بلال 2/ 118 

(2) في تا با 

(3) في تا راشدات 

(4) في تا ووا 

(5) حكم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أبو خالد لمكي » عمته 
خحديجة أم الموسين » روى عن النبي عه » وعنه ابنه حزام والضحاك بن عبد الله وسعيد 
بن المسيب وعطاء بن أي رباح وغيرهم » قال البخاري عاش في الإسلام ستين سنة » وي 
الجاهلية. ستين سنة » وكان تمن أسلم يوم الفتح » كا كان عالما باللسب » مات حوالي سنة 
0 ھ - تهذيب التهذيب 2 / 447 - 448 


قلت يا رسول الله // أرأيث أثياء كت أئَحَئّث بها في الجَامِلّة مِن 
صدقة أو عتاقة أؤ صلّة رجم فهل فيها من أخر ؟ فقال البي رل 
«أسْلَمْت عَلى ما سلف من حيْر» 


قوله أتحنث معناه أتقرب با إلى الله عز وجل وحقيقته أطرح الحنث١»‏ 
ي 

رقره رات عل املف ن کور ای غل رة عا ف ك من 
نخر از عل قزل جلف لك من كر د والا خاب ةمل غلك 
وقد روي ان حسنات الكافر إذا حع له بالإسلام مقبولة وخ فان 
مات عل کیره کان درا او کا قال فی القران 2 وین‌تگدز باک 
ففاخبص عملة) رہ 


قال ابو عبد الله حدتنا آبو امان قال حدثنا شعَيْب قال حدنا 


(1) الث هو الإثم والذنب » وبلغ الغلام الحنث » أي بلغ المعصية والطاعة بالبلوغ » والحنث 
الحُلف في العين - تار المصحاح ص 122 

(2) في تا وي القران 

(3) سورة المائدة - الاأية ١‏ 

(4) في الصحيح لرقت 121/2 

(5) في الصحيح فهر 


قلت هذا مثل ضربه رسول الله عله للجواد المنفق والبخيل الممسك › 
وشبہھما برجلین اراد کل واحد منہما أن یلیس درعا ينجن بها فصببا على 
رسها(» ليلبسها » والدرع أول ما يلبس إغا يقع على موضع الصدر 
والنديين إلى أن يسلك لابسها يديه في كميها » ويرسل ذيلها على أسفل بدنه 
فيستمر سفلا > فجعل عت مثلء المنفق مثل ,من لبس درعاء سابغة 
E o‏ 
کانت یداه مغلولتین إلى عنقه ناتعتین دون صدره » فإذا اراد لبس الدرع 
حالت يداه بينهما وبين أن تمر سفلا على البدن » واجتمعت في عنقه فلزمت 
ترقوته » فكانت ثقلا ووبالا عليه من غير وقاية له أو تَحْصين لبدنه » وحقيقة 
المعنى أن الحواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره » وطاوعته. يداه » فامتدتا 
بالعطاء والبذل » وأن البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق في 
العروف والصدقة »> وإلى دى نحو من هذا المعنى أشير والله أعلم فير قوله [عز 
رہل وال اتقو پھالزومع لوک عل وی ورماوا تایا 
مسو کر دنع بی بساءٌ ‏ . 

وقوله في هذه الرواية «حتى يخفى بنانه» » الرواية الصحيحة «حتى تجن 
بنانه» » هکذا حدثناه ابن الأعراي» عن الأعرج قال حدٹنا سعدان بن 
نصر قال أخبرنا سفيان بن عيينة » عن أبي الزناد > عن الأعرج » عن أي 
هريرة › يبلغ به النبي عه د فقال فيه «حتی تجن بنانه) أي تسترها » 
يقال جن وأجن بعنى واحد 


1 


(1) في تا راسه 

(2) في تا عليه السلام 

(3) في تا ولي ِ 

(4) سورة انائدة - الأية 64 
(5) في تا عليه السلام 


قال أبو عبد الله / حدثنا محمد بن المُتَّى ٠‏ الألصاري قال حدقا 
أبي قال حدثنا مامه بن عَبْدِ الله بن انس » أن اسا حدثه » أن ابا بكر 
كب له هذا الكتاب لا وجهه إلى البحرين بسم الله الرحجن الرحم هَذِه 
فريضّة الصّدقة التي قرضَ رسول الله ع على المسلمين » والتي أَمَر الله 
ا رسوله » فَمَنْ سِلَها من المسلمين عَلّى وَجْهها فَيعْطهاء وَمَنْ سئل» 
فا فلا يط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها [من]( العم في 
کل حمس اة › فاذا بلغت خسا وعشرین // إلى نمس ولائین ففما 
اة مَخاض رى » فإذا بلغت ستا وثلائين إلى س وأربعين ففيا ابنَة» 
ون ئى » فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيما جِفَةٌ طَرُوقة الجُمَّل » 
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيما جََعَة » فاذا بلغت يعني 
ستة وسبعين إلى تسعين ففيما إا لبون » فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
عشرين ومائة ففيها جقتان روا الجَمَل » فإذا زادت على عشرين ومائة 
ففي کل اربعين ابنة ون » وي کل “مسين جقة » ومن لَمْ يکن مَعَهُ إلا 
ربع من الابل فليس فيا صَدَفَة إلا أن ياء رَبها » فإذا بلعث حفْساً من 
الابل ففما شاة » [ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست غنده وعنده ابنة 
لبون فإنها تقبل منه » ويعطيه المصدق عشرين درا أوشاتين › فإن م يكن 
عنده ابنة خاض على وجهها وعنده ابن لبون فانه یقبل منه ولیس معه 


(1) في الصحيح محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري 2 123 

(2) من تا وهو ما في الصحيح 124/2 خلافا للأصل .لها » وهو لا يتفق مم السياق 

(3) من الصحيح ٠‏ ساقطة من النسختين 

(4) في الصحيح إا 

(5) في الصحيح بنت مخاض انى 

(6) في الصحيح بنت » كتبت هكذا مفردة ومثاة في الحديث كله 2 124 خلافا نا في 
الاصل وتا 


شيء](» ولي صدقة الغنم في سَائِمَيَهّا إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة 
شاة » فإذا زادت على عشرين-ومائة إلى مائتين شاتان » فاإذا زادت على 
المائتين إلى الفلاائة ففيما ثلاث › فإذا زادت على لانمائة ففي كل مائة 
شاة » وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فما 
صدقة إلا أن يَثاء رها » [ولا تخرج في الصدقة هَرمَة ولا ذات غعُوار 
ولاً تيس إلا ما شاء المُصدّق › وما كان من كليطينِ فإنهما / يتراجعان 
بالسوية » ولا يجمع بين متفرق » ولا يفرق بين مجتمع خضية الصدقة](» 
وفي الرَفة ربع العشر › فإن لم يكن إلا سبعين ومائة فليس فيها شيء إلا 


قوله ‏ هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ع على المسلمين » معنى 
الفرض هاهنا بيان التقدير كقوله ع وجل : لجنا کم کل 


0 م 

ا 
ا O O E O E‏ ع ر 
لاما لمسولگر اونعر وال ھرفریة () بريد تسمية اهر وتقديرَ 
مبلغ كميته» والفرض يكون بعنى الأبجاب وهو فرض الله تعالى أصل 
الزكاة » وإيجابه إياها جملة » وإنغا فرض رسول [ع4] بيان المجمل منه 
وتفصيله في أجناسه » وتقدير مبلغ الواجب في نوع منه 
وقوله من سئل فوقها فلا يعط » فيه إباحة الدفع عن ماله إذا طولب با 
لا يازمه من الزيادة على المفروض 


وفيه إباحة أن يقاتله علها إن م يكن رده عن ماله إلا بذلك » وقد رويناه 
فیما(4) يشبه هذا المعنى حديثا حسنا ذكره حمد بن إسحاق بن خزية في 
المسند الصحيح » أخبرنيه إبراهم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن إسحاق 
قال حدثنا محمد بن عمرو بن تام المصري قال حدثنا بحیی بن بکیر 
(1) هذا غير وارد في الصحيح 

(2) ساقط من الصحيح » أنظر الحديث في 2 / 124 


(3) سورة البقرة - الي 236 
(4) في تا ما 


غ ین د س ا ا رو و ا ا 
أبوه لا تخرج حتى تحدث برسول الله ع عهدا » فلما أراد الخروج إلى 
رول ال ر فال ر سر اد کا ميا قيس لا أت يَوْمَ القَيامَة 
على رفك بَمير لَه رُعَاءٌ » أو بَقَرَة لها حوَاز » أو شاة لها عا » وَل 
تكن ابي رِغَال» فقال سعد يا رسول الله وما أبو رغال قال مُّصَدَقّ 
/ بعك صالح فَوَجد بالطّائف رَجلاً في عيْمَة رة من الماء شصتاص إلا 
شا وَاحدة وابنْ صر لا أم له » قبن تلك الَاة َيه » قال صاحب 
الغنم » مَنْ أل ؟ قال :رسول رسو الله : // فرحب به وقال هذه 
عتمي فحذ أيْها أحبّبك ‏ فنَظَر إلى الشاة اللّّون فقال هذه فقال 
الرجل هذا الغلام کا ترى ليس له طعام ولا شراب غيرها › قال إن 
کنت تحب اللبن فنا أحبه » قال خذ شاتین مکانما فَاَبّی » فلم يزل یزیده 
حتی بذل له مس شیاه شصاص مکانا فابی عليه » فلما رأى ذلك عمد 
إلى فرسه أو إلى قوسه » قلت الشك مني فرماه فقتله فقال ما يبغي لأحد 
أن ياي رسول الله عل بهذا احبر قبلي » فاق صاحب الغنم صالحا صلوات 
الله عليه فأخبره » فقال صال «للهم [العن]١»‏ أبا رغال اللهم [العن] دى 
أبا رغال» » فقال سعد بن عبادة يا رسول الله أعف قيساً من السعاية» 


(1) قيس بن سعد بن عبادة بن دليهم بن حارثة الألصاري الخزرجي أبو عبد الله > كان من النبي 
ويله بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير » روى عن النبي مه وعن أبيه وعد اله بن حنظلة » 
وعنه أنس ولعلية القرظي وأبو ميسرة وعامر الشعبي وعروة بن الزير وغيرهم » كان ضخما 
جیما » أثنى النبي ره عل كرمه - مات في اخر خلافة مُعاوية - تمذيب التهذيب 
39518 4 396 

(2) في تا عله اللام 

(3) في تا آنارسوں 

(6()5()4) من تا ساقط من الأصل وهو ما في صحيح ابن خرية 4 / 21 
روى هذا الحديث كثير من ائمة الحديث في مصنفاتم مهم اليقهي في سنه > كتاب 
الزكاة - باب ترك التعدي على الناس في الصدقة 157/4 
ڳا رواه ابن خزية في صحيحه - كتاب الزكاة - باب النهي عن أحذ اللبون في الصدقة 
بغر رضى صاحب الاة 4 / 21 
وقد الْحَلفث آراء علماء الحديث حول سند هذا الحديث » فقد أخرجه الجاكم في المستدرك 
وقال عنه هذا حديث صحح على شرط البخاري ومسلم ولم جخرجاه » وله شاهد مختصر 
على رط الشيخين » راجع المستدرك 1 / 388 , 399 وخالف الذهبي فقال بل منقطع › 
عاصم لم يدرك قيا 


ال اللفاصض ”هي فلات الاد يقال اة شصرفن > رغد 
شِصاص 

وني الحديث دليل على جواز أن يتولى المرء إخراج صدقة أمواله الظاهرة بنفسه 
دون دفعها إلى السلطان 


وفيه دليل على أن الإبل إذا رادت عل عشرين ومائة لم تستاأنف ها الفريضة › 
وأا إذا زادت بواحدة تغير ها الفرض كسائر الآحاد الزائدة على منتى 
الاوقاص(ا) > كالسادسة بعد الخمس والثلاين ¢ والسادسة بعد الخمس 


لبون 


ليست ببدل » وذلك لاله قد خیره بیہما حرف اذ کان(3» معلوما ان ذلك 
لآ عجري رى تعديل القيمة لاعف ذلك ي الا رمان والامكة ‏ وا عو 
تعويض قدّرته / الشريعة كالصاع في المُصرّاةه» » وكالغرة في الجنين » لأن 
هذه أمور يتعذر الوقوف على مبلغ الاستحقاق فيا » وكانت لوتركت إلى 
يفصل الحكم بينهما ويحملهما على السواء » والصدقات إنما تؤحذ من الأموال 
على المياه وني البوادي » وليس هناك سوق قائمة ولا مقوم يرجع إلى قوله › 
فقدرت الشريعة في ذلك شيا معلوما جير به النقص » وينقطع معه مادة 
التراع » وعلى هذا القياس إن زاد التباين وتضاعف حتى تجاوز إلى ما وراء 
السن الذي يلى السن الاول » ضرعف الحبران ساب ذلك » کمن وجبت 
عليه ابنة مخاض فلم توجد عنده » ولم توجد أيضا ابنة لبون ولا ابن لبون » 
وإنغا وجدت حقة فإنما تؤخذ منه ويرد عليه الساعي أربعين درهما أو أربع 
(1) الأوفاص مفردها الوقص »› وهو ما بين الفريضتين » وبعض العلماء نجعل الوقص في البقر 
خاصة » والشتق في الإبل خاصة - تار الصحاح ص 580 
(2) وۋ N‏ عل هذا 
(3) في تا: وکان 
(4) الثاة المصرّاة هي الشاة أو الناقة التي يجمع اللبن في ضرعها بالشد وترك الحلب ٠‏ ليظبا 
اعشتري. غرزيرة اللين فقيل عل زايا 


شياه »> ونما لم يرد [مع]» ابن اللبون شيء على من وجبت عليه ابنة 
مخاض » لانه وإن زاد في السن فقد نقص بالذكورية(2) » وسنة الصدقات 
ألا تؤحذ فيا إلا الإناث » فجبر نقص الذكورة بزيادة السن فاعتدلا 
وقوله في صدقة الغنم فإذا زادت على تلانمائة ففي كل مائة شاة شاة » 
فإنه اراد بذلك ان تزيد مائة اخحرى حتى تبلغ اربعمائة » وذلك ان المائتين 
لا توالت أعدادها وعلقت زيادة الصدقة دى فيما بمائة مائة »نم قيل فإذا 
زادت » عقل أن هذه الزيادة اللاحقة با إنما هي مائة كاملة لاما دونها» 
وهو قول عوام(» الفقهاء » إلا ما كي عن بعضهم وهو الحسين بن صالح 
بن حي من أنه // إذا زادت على ثلانمائة واحدة كان فيما أربع شياه وهو 
قول متروك 


إنما يعرض في زكاة الخلطاء » قال مالك رى : هو مغل أن يكون لكل واحد 
مهما أربعون شاة»فإذا أظلهما / المصدق جمعوها لعلا يكون فيا إلا شاة 
واحدة» ولا يفرق بين محتمع » هو أن الخليطين ذا کان لكل واحد منہما 
ما ا وا فک علا فوت ا و و الها ”المدي .فا 
غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة > وقال الشافعي رحه الله 
الخطاب ف هذا حطاب للمصدق(6)ورب المال معاء قال : واللفشية حشیتان 
خحشية الساعي أن تقل الصدقة » وخحشية رب الال أن تكثر الصدقة » فأمر 
كل واحد مهما أن لا بحدث في الال شيا من الجمع والتفريق خحشية 
الصدقة (7) 

وقوله وما کان من خليطين فإنہما يتراجعان بالسوية » فمعناه آن يكون 
ن جن رسن فاه لکا وات ما عرو فد عرف کن + اند 
(1) من تاء ساقط من الأصل 

ر2 في تا بالدكورة 

(3) في تا الصدقة الواجبة 

(4) في تا عامه 

(5) انظر المدونة الكرى 280/١‏ 

(6) من تاء خلافا للأصلل ففيه المصدق 

)0 راجع تفصیل قوں الشافعي في كتابه ا 12 


ا ع ال ا ن الصدق من نصيب أحدهما شاة » فيرجع الما وة 
فن امال عل حاط ية تمن شاه 

وفيه بيان الخلطة‹٠‏ في الأموال » دليل على أن الخلطة قد تصح مع تيز 
أعيان الأموال » وقال الشافعي (2 : إذا تم بمالهما نصاب واحد [وجبت 
عليمما الزكاة(.» وقال مالك لا تجب حتى يکون مال کل واحد](» 
منہما قدر نصاب ( 

وقوله: ولا يوخحذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس( إلا ما() شاء 
امصدق » فإن حق الفقراء إنما هو في وسط الال لا يأخذ المصدق شرار 
ا ا و ن دل غد ن فر شن ف 
بأرباب الأموال » ولا يزري بحقوق الفقراء » وإما لا يأحذ ذات العوار إذا 
كان في الغنم من الصحيح ما يفي بقدر الواجب من الصدقة فيا » فإن كانت 
كلها معيبة أخذ من عرضها » وتيس الغنم فحلها » وإنما لا يؤخذ لنقصه 
وفساد لحمه 

وقوله : إلا ما شاء المصدق » يريد الساعي لأن له ولاية النظر ويده كيد 
الفقراء > وهو كالوكيل هم ولذلك يأخذ عمالته من أمواهم 

وقوله / وفي الرقة ربع العشر » فإن الرقة الدراهم ا وتجمع على 
الرقين » وفي بعض الأمثال إن الرقين تذهب أفن الأفين«ة) . 

وقوله فإن م يكن إلا تسعون ومائة فليس فيا شيء إلا أن يشاء رها » 
يوهم أا إذا زادت على ذلك شيعا قبل أن تع مائتين كانت فيا الصدقة › 
وليس الامر كذلك ٠‏ وإنما ذكر التسعين لانه احر فصل من فصول المائة »› 


(1) في تا صورة الخلطة 

(2) في تا رجه الله 

(3) راجع کتاب الام 2 11 

(4) من تا ساقط من الاصضل 

(5) انظره في المدونة الكبرى 1 278 

(6) في تا تيس الغنم 

(7) في تا الا لن 

(8) ذكره أو هلال العسكري هكذا «وجدان الرقين يغطي على أفن الأفين» والأفين والمأفون 
ضعيف العقل ٠‏ والمعنى أن المال يغطي عيوب صاحبه - جمهرة الامثال لألي هلال العسكري 
2 339 لمل رقم 1798 


والحساب إذا جاوز الآحاد كان تزكيته بالفصول كالعشرات والحين 
والألوف » فذكر التسعين ليدل بذلك على أن لا صدقة فيما نقص عن كال 
المائتين » يدل على صحة ذلك قوله لا صدقة في أقل من خمس أواق() . 
قلت وما ذكر في هذا الحديث من أسنان الإبل تما يحتاج إلى تفسيره ابنة 
الخاض » وهي التي أت عليها حول ودخلت في السنة الثانية »> وحملت أمها 
فصارت من الحاض وهي الحوامل 


واخاض إسم جماعة للنوق 2١‏ الحوامل » ومنها ابنة اللبون وهي التي أنى 
عليها حولان ودحلت في السنة الثالة » فصارت أمها لبونا بوضع الحمل › 
فيه ذات لبن » ومنها الحقة وهي التي أنى عليما ثلاث |/ سنين ودخلت 
في السنة الرابعة فاستحقت الحمل والضراب » ومنها الجذعة وهي التي 
هار3 اربع سنين ودخحلت ف الخامسة 

وقوله طروقتا المجمل » فالطروقة هي التي طرقها الفحل أي ضرا » و 
فعولة معنى مفعولة » وكذلك الحلوبة والجلوبة 4 وحوها 


قال حدتا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب › عن عطاء بن يزيد › 

عن أي سعيد الخدري » أن أعرابيا سال رسول الله وي عن الهجرة فقال 

«ويخك إن شأنها شديذ فهل لَك من إبل نودي صدََهَا ؟» قال نعم » 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اركاة باب زكاة بيس فيما دون حمس ذود صدقة 
لور » عن ابن سعد هکذا يس فما دون خسة اا من اتر صدقة . وليس هيما 
دون خم أواق من الورق صدفة 2 25| 

(2) ی ت الوق 

(3) في تا تف 


(4) ني تا عى انحلوبة 


ا 


0 
1 


چ 
9 


E 


ا 


قال «قاغمل من وراء البحار فإن الله لن يرك من أغمالكر» 
شيا (2 . 


قوله «لن يترك» معناه | لن ينقصك » ومنه قول الله عز وجل وَل 
بر اة (3) 


وقوله «فاعمل من وراء البحار » يريد إذا كنت تؤدي فرض الله 
عليك في نفسك ومالك › فلا تبال أن تق في وطنك وإن كانت دارك من 
وراء البحار » فلا تهاجر » ودار الهجرة إنغا هي في جزيرة العرب » ومن 
كانت داره من وراء البحار لم يصل إلى المدينة إلا بعد قطعها وعبورها إلا 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك › عن 
ابو ةد کار الأنصار بالمدينة مالأ فلما نرَلّث هذه الآية لى الول 
الرَحَوشععاممًَاچبون ۵ قال يا رسول الله » إن الله عرز وجل 
يقول «لن تالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون» وإن أحب أمرالي إلي 


(1) في الصحيح من عملك 123/2 

(2) هذا الحدیث مذدکور في الصحيح قل الحديث السابق عند الخطابي عحديثين ١‏ / 123 

(3) سورة محمد - الاية 35 

(4) في تا فرائض 

(5) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن اجار الأنصاري أبو طلحة » شهد 
العقبة وبدر' والمشاهد كلها » وهو أحد النقباء » روى عن النبي ميه » وعنه ابنه عبد الله 
وربيبه أنس بن مالك وحفيده إسحاق بن عد الله بن أي طلحة ولم يد ركه » وزيد بن خالد 
الجهني وابن عباس وغيرهم » مات سنة اربع وثلاين وصلل عله عثان - هذيب الہذيب 
41S 3414 3‏ 

(6( ور عمران - الي 92 


«بی ر خاء» (» ونا صدقة لله » اجو برها وذحرها عند الله » قَضعها ی 
رَسُول الله حَيْبُ أراك الله قال فقال رسول الله ل بخ ذلك مَالّ 
رابخ » ذلك مال رَابحّت ٠‏ وَإلي أرِيد أن جلها في الأَقرَبينْ»«› 
فقسمها أبو طلحة في آقاربه وبني عمه قال وقال حَمَادُ بن سَلَمَةَ » قال 


رائح رواه یی بن خحيى » وإسماعيل » عن مالك ورابح رواه روح » 


وعبد الله بن يوسف 


قوله «مال رابح» معناه : ذو ربح کقوهم ناصب ععنی ذي نصب › 
وقد روي أيضا ذلك مال رائح أي قريب يروح [خيره] ليس بعازب » 
وذلك من أنفس ما يكون من الأموال وأحضره نفعا كقول الشاعر 
سيك مالا بالمديئة إببِي أرى عازب الأموال قلت فضائله» 
وني الحديث دليل على ان الوقف يصح وإن لم يذكر سبله » ومصارف 
دخله 


وفيه دليل على جواز أن يعطى الواحد من صدقة الال فوق مائة درهم » 
ولك :ان هدا الان کان مخ هور ا من مره ان وله کان بريد عل هذا 
القدر من امال زيادة كثيرة » تم إن أبا طلحة جعله بين مسين » ولا فرق 
بين فرض الصدقة ونفلها في مقدار ما يجوز إعطاؤه ويصح استحقاقه 


للمتصدق عليه 


(1) برحاء رض لأي طلحة 

(2) في الصحيح زيادة هكذا وقد معت ما قلت 126'2 

(3) ف الصحيح أيضا فقال أبو طلحة » نمل ا رسول ايل [ 

(4) اورده الخطابي في غريب الحديث دون ان ينسبه لاحد وبالفاظ ختلفة ساطلب بدل 
تشك > وفواضله بدل فضائله » مع أنه راوي البيت في الكتابين 1 610 


کا ذكره ابن قبة في عيون الأخبار ونسيه إلى بعض اشجازيون 1 251 


قال ابو عبد الله حدتنا ادم قال حدتنا شَعةَ قال حدثنا عد الله 
بن ديار قال عت سليمان بن // يسار » عن عراك بن مالك › عن 
أي هريرة قال قال النبي ره دس على المُْلم في فَرَسِه وَغلامه 
صَدَفة) 
قلت هذا إذا لم يكونا للتجارة » و كان الفرس لل ركوب » والغلام للخدمة 
وفيه بيان أن لا صدقة في الخيل أعيانها » وهذا لا يدفع وجوب صدقة الفطر 
في الغلام » لأن مطلق الصدفة إنغا يعقل منها الصدقات المقدرة في الأموال › 
وقد روي ذلك مقرونا بالحديث في بعض الروايات من طريق نافع بن يزيد » 
عن جففن ابن رييعة عن عرالا ۾ عن آي هريرة 4 عن رول اله 
ود «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر»ر2 
حدثيه الثقة من أصحابنا قال حدثنا محمد بن إسحاق بن حزيمة قال 
حدٹنا محمد بن سهل بن عسکر قال حدثنا ابن ابي مرم قال حدثنا نافع 
بن يزيد 


قال أبو عبد الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام » عن بى › 


(1) في تا عله السلام 
ر2 رواه ابن جبان في صحيحه » راجع نصب الراية 2/ 356 
ورواه الدارقطني في كتاب الزكاة بلفظ مخالف 127/2 


عن هلال بن آي ميمونة > حدثنا عَطاءُ بن يسار » أنه مع أبا سعيد 
الحذري » بحدث أن البي عي جلس ذات يوم على المبر وجلسنا حوله 
فقال إن مما أحاف عَم من بغي ما فح عََكُمْ من هر الد 
وَزيتتها؛ فقال رجل يا رسول الله أوَيأتي الخير بالشر ؟ فكت البي 
له » فقيل له : ماقأئك نكلم الي ل ولا كمك ؟ فرأيتا ئه برل 
عله قال : فُمَسَحَ عله الرحضاءَ فقال ين الائ ؟» وکاله حمده 
فقال إل لا أي الخيرٌ بالئر إن بها ينبت الرييع / قل آؤ لم إلا 
اكلّة الحضرد أكلّث حى إذا امدّت خاصراها استقبلت عَيْنَ الس 
فَلَطّث وَبَالّثْ وَرََعَّث » وَإن هذا المَالّ حضِرَةٌ حُلوة فَبعْمَ صَاحبُ المُسنلم 
ما أغطى منه المسكين واليتم وابنَ السّيل أو کا قال ت › وَإِلَهُ مَنْ 
اده بغر حَقه کان کالدي ياکُل ولا َم › ويون شهدا عليه 
3 القيامة» 

قوله (إنه لا يأتي الخير بالشر وإن ما ينبت الربيع يقتل أو يلم» » سقط 
من الكلام في الرواية «ما» وهو مثل ضربه عي انتظم الجواب عن 
مسالته واستثنى منها موضع الشبة بالشرط الذي ذكره فيه » يريد أن حمع 
المال واكتسابه غير محرم » ولكن الاستكثار منه [والخروج]( من حد 
الاقتصاد فيه ضار » کا أن الاستكثار من المأ كل مسقم من غير تحرمم للأكل » 
ولكن الاقتصاد فيه هو الختار احمود » والمحنى أن مرعى الربيع ونباته رخص 
ناعم » تستحليه الماشية فتنتفخ بطونها » ورا كان ذلك سبا هلإكها » وذلك 
مثل المستكار من الدنيا الحريص عليها وعلى جمعها 


NS 


ی کاک 


3 


وی قو له «یلم» يقر ب أو يسرع أن یکون منه (4) التلف 

وقوله إلا اكلة الخضر» فإنه مثل المقتصد في طلب الدنيا القانع ما بقدر 
الكفاية > والخضر من کلا الصيف » وليس من احرار بقول الربيع الرخحص 
الذي تستكثر منه الماشية » وإغا ترتع منه شيا شيعا » ولا تستكثر منه 


(1) في الصحح اخضراء 2 127 
(2) في المحيح اللي عر 
(3) ساقطة م الصحيبع 

ن 


)4( ق تا مه 


فنستوبله (ا»» وجعل ما يكون من ثلطها وبوا مثلا لاحراح // ما يكسبه 
من الال في الحقوق ووضعه فيا 

وفيه الحض عل الاقتصاد ف لمال » والحث على الصدقة والمعروف ¢ وترك 
الامساك والادحار 


وقوله «وإن المال حضرة حلوة» يريد أن صورة الدنيا ومتاعها حسنة المنظر 
مونقة » تعجب الناظر » ولذلك / أنث › والعرب تسمي الشيء المشرق 
الناظر حضرا تشبما له بالنبات الاخضر » ويقال إا سمي الخضر خضرا 
لحسنه ولإشراق وجهه 

والرْحَضًاء عرق يرحض الجلد لكثرته 


باب 
قول الله تعالی : 
وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله 


قال أبو عبد الله حدتا أبو المان قال حدثنا شعيب قال حدثنا 
أبو الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » مر رَسُول الله م بالصدفة 
فقيل مت ابن جَميل » وحالد بن اليد » عباس بن عبد المُطْلب » 
فقال الي ل ا يقم ابن جَميل إلا أله كان فقيراً فتاه اله 
وَرْسوله » وما حالد فإنكم تَظْلمُون خالداً قد احتَبَنَ أذرَاعه وَأغثدةٌ في 
سيل الله » وَأمّا العا بن عبد المطلب فَعم رسول الله ع وهي عَلَيه 
صدقة وَملْهَا مَعَها» 


قال ابو عبد الله وال ابن إِسْحاق عن أي الزناد » وهي عليه 
ومثلهات » وقال ابن جرج حُدّئْت عن الأعرج يغه 


(1) فستقله من وبل الرتع يوبل فهو وبلا أي ثقيل وخ - مخار الصحاح ص 560 
(2) لي الصحيح فهي 129:2 


(3) في الصحيح وها معها 


وله «إنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله» يتاول 
على وجوه 

أحدهما أنه قد اعتذر لالد ودافع عنه يقول إذا كان خالد قد احتبس 
أدراعه وأعبده في سبيل الله تبررأ وتقرباً إليه » وذلك غير واجب عليه » 
فكيف نيجوز عليه منع الصدقة الواجبة عليه ؟ 


والوجه الثاني أن خالداً إغا طولب بالزكاة عن أمان الأدرع والأعبد » على 
معنى أنها كانت عنده للتجارة » فأخير النبي عه أنه لا زكاة عليه فيا ء 
إذ قد جعلها حبسا في سبيل الله »> وني ذلك إثبات الزكاة في الأموال التي 
ترصد للتجارة » وقد أوجبها عامة الفقهاء »> غير أن بعض المتاخرين خالف 
ذلك رهو لوةه 

وفیه جواز بیان() اأُحباس ات الحرب والسلاح » وعلى قياسه الثياب 
والأمتعة التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها » وفيه جواز أحباس الحيوان / [د] دى 
الرقيق والإبل وحوها 


والوجه الغالث قدت أجاز لخالد أن يتسب با قد احتبسه من الأدراع 
والأعبد في سبيل الله من الصدقة التي أمر بقبضها منه » وذلك لأن أحد 
أصناف المستحقين للصدقات في سبيل الله هم الجاهدون » فصَرفهًا في الحال 
إليهم كصرفها في المال : 

وفيه على هذا الوجه » دليل على جواز أخذ القيمة عن أعيان الأموال » ووضع 
الصدقة في صنف واحد من الأصناف 

وأما قوله في صدقة العباس «هي عليه صدقة ومثلها معها» فإن هذه لفظة 
قل المتابعون فيما لشعيب » وقد ذكر أبو عبد الله أن ابن إسحاق ذكرهء 
عن آي الزناد فقال «هي عليه ومثلها» » وذكر عن ابن جرج آنه قال 
حدثت عن الأعرج بمثله » وهذا أولى لأن العباس رجل من صليبة بني هاشم 
لا نحل له الصدفة » فكيف يستاثر بها ويمنعها أهل سهمان الصدفة ؟ وقد 
(1) في تا بيان جراز 


(2) من تاء وني الأصل مع » وهو لا يتفق مع السياق والمعنى , 
(3) في تا أنه قد 


رواه ورقاء٠٠‏ » عن أي الزناد فقال :// وأما العباس عم رسول الله [ع4] 
«فهي علي ومثلها» أخبرناه ابن داسة قال حدثنا أبو داود.قال : حدثنا 
الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة » عن ورقاء » ورواه موسى بن عقبة › 
عن ابي الزناد فقال «هي علي( ومٿلها معها) رى 


حدثناه إبراهم بن عبد الله قال حدتنا ابن خزية قال : حدثني أحمد 
بن حفص بن عبد الله قال حدثني أي قال حدثني إبراهم » عن موسى 
بن عقبة » فأما قوله في رواية ابن اسحاق:«فهي عليه ومثلها» فإن أبا عبيد 
قد رواه وقال أرى [والله أعلم] أنه كان أحر عنه الصدقة عامين » وليس 
وجه ذلك إلا أن يكون من حاجة العباس إلا » فإنه قد يجوز للامام أن 
يۇ حرها إذا کان ذلك على وجه النظر تم ياخحذها منه بعد) . 


وأما قوله في رواية ورقاء «فهي علي ومثلها» فإنه / يتأول على أنه قد كان 
تسلف منه صدقة عامين إحداهما صدقة ذلك العام الذي شكاه العامل فيها › 
وصدقة عام قبله 


وني ذلك دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل حورل الحول على الال 
وفيه أيضا دليل على جواز تعجيلها لسنتين » فإن بعض من أجاز من الفمهاء 
م جڪجوزه لا کٹثر من عام واحد 


مرا از الاار م وا ول غا ريطاي الا فول و ق اه قال 
«فهي عليه ومثلها معها» » وقد جاء في کلامهم له بمعنی عليه کقوله عر 


(1) ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري أبو بشر الكوفي نزيل ادائ » روى عن أبي إسحاق 
السبيعي » وأبي طوالة » وزيد بن أسلم وغيرهه » وعنه شعبة وأبن البارك ومعاذ بن معاذ 
وابو داود الصيانسي قال ابو داود عن احمد : لقة :حاحب نة وقال ابن شاهر ف 
انثقات تہذيب التذيب 1ا 113 ١5ا11‏ 

(2) في تا هي عي 

(3) راج نع الحديث قي سنن الي داود تتاب الزكاة باب في تعجيل الركاة - الحديث 
رقہ 1623 2 155 
و طز ب حزجة 
وانظر صح بر حرزجه 4 48 , 49 

(4) في تا بعد ذلك 


وجل اولك لهةاللنّد» اي علمم » وكقوله القائل لصاحبه له الريل 
بمعنى عليه »> وما أشبه ذلك من الكلام 


باب 


الاستعفاف عن المسالة 


قال أبو عبذ الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عَبْدُ الله قال أخبرنا 
يولس » عن الزهري » عن عُزوة بن الربير » وسعيد بن المسيّب » أن حكيم 
بن حرام قال سالب رَسول الله به قاغطاني ثم سالته فاأعطالي » ثم 
قال لي ريا حَكيمُ إن هذا المَالّ حضرَة حَلْوْة فمن أحدّه بسَخاوة لفس 
بورك لَه فيه » ومن أخذه باشراف نفس ارك له فيه وان کالذي يا كَل 
ولا يَشّع » واليد ت العيَا حير من اليد السَفلّى» قال حكم فقلت يا 
رسول الله والذي بعنك باحق لا أزْرأً أخداً بَعْدَلكَ شيئا حتى أقًارق الدنيا 


قوله ‏ «فمن أخذه بسخاوة نفس) » يريد من أخذه من غير حرص وشره 
فلا یمسکه ضناً به » لکن ينفقه ویتصدق به 

وقوله «ومن أخذه بإشراف نفس کان كالذي يأکل ولا يشبع»؛ يريد أن 
سبيله في ذلك سبيل من يأكل من ذي سم وآفة » يكل فيزداد سقما ولا 
يجد شبعا فينجع فيه الطعام » وأحسبه أراد من به الجوع الكاذب » وهو علة 
من العلل يزعم أهل الطب أنها تنولد من غلبة السوداء » / وجخطر ببالي أي 
قد سمعت في تفسيره شيا » وهو أنه صفة دابة من الذواب أو نحو ذلك 
فيما أراه [والله وأعلم] ۰ 

وقوله «اليد العليا خير من اليد السفلى» فإنه يفسر على وجهين 


(1) سورة الرعد - الأية 25 


(2) في الصحح اليد 


أحدها أن العليا المنفقة » والسفلى السائلة(» 
والوجه الآخر أن تكون العليا هي التعففة » روي ذلك عن ابن عمرت 
وهو أشبه الوجهين هاهنا 


یاب 


من سال الناس تكثراً 


قال ابو عبد الله حدثني خي بن بکیر قال حدثا اليب » عن عبد 
// عب الله بن عُمّر قال قال النبي عر ما يرال الرَّجُل يسال الاس 
حى ابي بوم الاه يس في زه مرغ لحي 
المزعة القطعة من اللحم › يقال معت اللحم إذا قطعته قطعة قطعة › 
وزع الشيء إدا تقطع › وهذا ود يحتمل وجوها 
منہا أنه يني يوم القيامة ذلیلا ساقطا لا جاه له ولا قدر » کنی بالوجه عن 
الجاه والقدر على معنى فول الناس لفلان وجه عند الناس » أي قدر 
ومنزلة 
وا اف کرد وه الذي يلیه عقا ا بن بعل إا بان يكرن 
قد نالته العقوبة في وجهه فعذب حتى سقط لحمه » عل معنى مشاكلة عقوبة 
کک ن ا لی اک 
(1) وفد جاء هذا الشرح نفه في الحديث الذي أخحرجه مسنم في صحيحه - كتاب الزكاة - 
اا دان ان اليد العليا خير من اليد السفل » ون اليد العا هي النفقة ء أن السفلي هي 
الأخذة عن عبد الله بن عمر الحديث رق 1033 2 717 


(2) راج سنن اني داود ‏ - كتاب الركاة - باب في الامتعفاف 2 ۱22 . متعلبق الي داود 


۳ 1" 4 1“ = 
عو احجدیث :قال ابو دامد انض عا ایب ع نافع فی هدا الخحديث . فا عد 
ت 2 ر ي کی ا س 2 ۹ 

EEA 7 ا‎ ٤ و‎ 


(3) سورة لفرة لأية 275 


w 


ربا في بطونم وأئقلهم »> وكقوله عي »٠‏ «رأيت ليلة أسري إي قوما 
تقرض شفاههم كلما قرضت وفت فقال جبریل : هولاء خحطباء أمتك 
الذين يقرلون ما لايفعلو نم 2 
وإما أن يكون ذلك غلأنة له وشعارا يعرف به وإن م يكن من عقوبة مسته 
في وجهه » وقد جاء ئي بعض الروايات في هذا الخبر أنه قال «ياټي الله 
يو الِيامة ووْجهه عَظمٌ كله) 


/قال ابو عبد الله حدثنا حَجَاجٌ بن منهال قال : حدثنا شعْبَةَ قال 
حدثني محمد بن زياد قال : معت أبا هريرة » عن النبي مو4 د : «لَيْسَ 
المسلكينْ الذي رده الأكلَةُ وَالأَكَانِ وَلكن المسكينَ الذي لَيْسَ لَه غنى 
ويَحيى أن يسال الَاسً إِلْحافاً 
1 
معنى هذا الكلام الحض على الصدقة وحسن الارتياد لوضعها » وأن يتحرى 
وضعها فيمن هذا صفته من أهل التعفف » دون الملحفين اللسن ا فنالا 
قال أبو عبد الله حدثنا يَعْقَوبٌ بن إْراهم قال حدتنا إسماعيل بن 
عليه قال حدثنا خالد الخَذّاء ‏ عن ابن أشوع » عن الَغبي قال 
حدثني کاتبٰ المُغيرَة بن شة قال كتب معَاوية إلى المُغِيرَة أن 
ای کی ا ن ای کب ا ت رل 4 
له يقول إن الله کره لَكم لاتا قي وال › وكئرة السَوّال » 
وَإضَاعَة المال» 
(1) في تا عله الىلام 


(2) رواه الامام أحمد في سنده 3 239 , 240 
(3) في الصحح قال 2 1دا 


قوله «کره قیل وقال» يتأول على وجهین : 

أحدها أن يراد به حكاية أقاويل الناس وأحاديثهم » والبحث عنما » والتتبم 
ها » فتنمی علہم » فيقال قال فلان كذاء وقيل لفلان كذا مما لا يغني 
ولا يجدي خيرا » إنما هو الولوع بها والشغف بذكرها وهو من باب التجسس 
الى عنه 


وقد يتأول أيضا عل ما كان منه في أمر الدين فبقول قيل فيه كذاء 
وقال فلان کذا» لا يرجع فيه إلى ثبت يقين » لکن يقلد ما يسمعه ولا 
يحتاط لموضع اختباره من تلك الأقاويل والمذاهب » فلا يعتقد صحتها بحبجة 
وبيان 


وأا كثرة السوال » فإنه يدحل فیا امور 

منها سوال الناس أموالهم والتعرض لا في أيديمم » والاستكثار منه على مذهب 
الشره والجشع » وترك الاقتصار منه على قدر الحاجة في حال الضرورة› 
/ ومنها أن يكون ذلك في سوال المرء عما هي عنه من متشابه أمور الدين 
التي قد تعبدنا بالظاهر منها » فلا يعرف عللها على مذاهب أهل الزيغ 
والتشكك » وبغاة //الفتنة الذين وصفهم اله في قوله عز وجل اما الد 

ج فلو لھ م زنع قتع ورتا نة نةا نعاء لتوا EO‏ 
تا ويلإ ك آل » 


وما ما کانوا يسالون عنه رسول الله عه من أمور م یکن بم إلبها 
حاجة فتنزل بهم البلوى فيها » كمن سأل عن الرجل بجد مع أهله رجلا 
قال سهل بن سعد الساعدي فكره رسول الله عي المسائل وعاها » فروی 
أن الرجل م يلبث أن ابتلي بذلك« » وكا روي من قبام الرجل إليه فقال 


ر ك 


مَنْ ابي ي وسل الله ؟ فغضب وقال «فلان) 4 » وکا روي انه قال 


5 ر ع ا 8 

(2) في تا فضہ 

(3) انضر نص اخحدیث ی مجح الخارتي كتاب الصلاق باب النعان 6 177 

(4) اخر - الخديث الاماء البخاري تي صحيحه كتاب العله باب الغضب في الموعضة والتعلم 


إذا رای ما یکره ۱[ 32 


«إن أشد الناس جرما في الإسلام من سال عن أمر م يكن حرم فحرم 
لأجل مسا له( 


قلت وقد جاءت المسائل فيو كتا 
أحدها: ا ا 
واج ۵ تلو رال 
فل هو في نحوها من الأشياء التي کا حا ی إثامة آم دی 
وإليها مرجع قوله عر وجل تافزل خرن مشر لتقو ۵ 
والضرب لاخر نبا مذموم کقوله تعال ی ن 
ربدي ا ا کی 
E‏ مرامر رمَا ( فللا وما 
اُشبه کل ا ت e‏ 
کا ارتم سرت م 

وأما قوله (وإضاعة المال» فهي عل:وأجوه جماعها الإسراف في النفقة › 
ووضعه في غير موضعه » وصرفه عن وجه الحاجة / إلى غيره » كالاإسراف 
في النفقة عللى» البناء ومجاوزة حد الاقتصاد فيه » وكذلك اللباس » والفرش › 
ومْويه الأبنية بالذهب » وتطريز الثياب » وتذهيب سقوف البيوت » فإن 
ذلك على ما فيه من الرياء«ه والتصنع:إذا استعمل مرة » لم يمكن بعد ذلك 
تخليصه وإعادته إلى إصله حتى يکون مالا قائما 

ومن إضاعة الال تسليمه إلى من ليس برشيد 

وفيه إثبات الحجر على المفسد لاله 


)1( أخرجه اللخاري في صحيحه - كتاب الاعتصاء بالكتاب والنة - باب ما يكره من كأرة 
السوالن وتكلف ما لا یعنبه 8 ,142 

(2) البقرة - الأية 189 

)3( 8 ا - الأية 222 

(4) سورة البقرة - الآية 219 

(5) سورة الأنياء - الاية 7 

(6) سورة النازعات - الآيات 42 44 

(7) سورة الإسراء - الأية 85 

(8) سورة المائدة - الاأية 10١‏ 

(9) في تا التزين 


ويدخحل في إضاعة الال احتال الغبن في البياعات ولحوها من العاملات 
ومن إضاعة المال سوء القيام على ما تملكه من الال كالرقيق والدواب ولحوها 
التي إذا م تتعهدها ضاعت » ويدخل في الي عن إضاعة الال قسمة مالا 
ينتفع به الشريك المقاسم إذا تفرد نصيبه كاللولوّة . والسيف › والحماء ب 
والطاحونة » ونحوها من الاشياء » فان القسمة في جميعها باطلة » لادا إضأعة 
للمال غير مفيدة نفعا» ولا مثمرة خيرا 
وفيه وجه اخر ومذهب ٿان » وهو أن يتخلى الرجل من ملکه وهو متاح 
إليه » وهو أن ينفقه › او يتصدق به › او يطعمه الناس . یرید به امعر وف . 
ولعله قد يكون عليه الدين يلزمه أن يخرج إلى أصحابه منه » فهذا قد ضيع 
ماله :وأموال أصحاب الحقوق التي عليه 

فأما صنيع أي بكر رضي الله عنه في التخلي من ماله کله فانه لا يدحل 
في هذا » لانا قد استشنينا فيما قلناه موضع بقاء الحاجة من صاحبه اليه : 
وکان ابو بکر غنیا عما أخرجه من يده غير محتاح إليه ٠‏ لقوة صبره وحسن 
توكله » ومن في الأمة مغله يقرن به أو يقاس إليه ؟ وإما أنفقه على أ رسو 
الله ع في وقت حلة الدين وحاجة المسلمين , في زمان لا مال هم غير 
ماله » ولا خليل يقوم هم في مثل مقامه 


وقد يحتمل أن يتأول / معنى إضاعة المال على العكس » مما تقده ذك 


د ره 


من الوجوه » بان يقال إن إضاعة الال حبسه عن حقه » والببخل به عل 


اهله » على معنى قو بعض حكماء الشعراء فيه 
۶ مال اه اث اد اش ET‏ اما خا تبه 
= 


وما ضا 


س مر . ۴ س 


قال أبو عبد الله حدثني سَهُل بن بكار قال حدثنا هيب . عن 
عَمْرو بن يَحيّى » عن عباس الساعدي . عن أي حُمَيّد الساعدي 


قال : حرجنا مع البي وع في غزوة تبوك( قال فاهدى مَك أيلَة» 
للنبي عه [بَلَةَ] د بيضاء وكساه بُرداً > فكتب هم ببحرتهم (» . وساق 
الحديث إلى أن قال : أشرف على المدينة فقال : «هذه طَابةٌ فلما رأى أحداً 
قال («هَدًا جل( بحا لحه ا احبر کم بخیر دور الألصّار» ؟ 
قالوا بلى » قال «دور بني التَجّارِ » ثم دور بني عَبْدٍِ الأشهل › ثم دور 
ني سَاعِدة أو دور بني الحارث بن الخزرج ؤفي كل دور الألصار يعني 
حير ) (6) 


قوله کتب همم ببحرتهم » بريد بأرضهم وبلدهم » والعرب تقول هذه 
بمحرتنا أي بلدتنا قال الشاعر 

کا ا و الف ی ی رای ر 
RAS a E RESO‏ 
الله ع طابة ومعناها الطيبة ( يقال طيب وطاب وقال الشاعر يَمْدَحٌ 


عمر بن عبد العزير ٍ 

ميارك الاعَرّاق في الطاب الطاب بين أبي العَاص وال الحطابري 

٤ ر‎ 4 e ¢ 4 £, , 

وقوله في احد : «هذا جبل يبنا وحبه) يريد أن هل أحد وهم الانصار سکان 

لمدينة يحبوننا ونحبهم » على محاز قرل وَصلالمَة ا لته نا ويها ,» 

وقوله «خحير دور الانصار» یرید القبائل الذين يسكنون الدور › وإنغما الدور 

المحال التي فا الدور 

(1) تبوك اسم أرض - لسان العرب 311/١‏ 

(2) أيلة اسم بلد ما بين مصر والضام - لان العرب 141/١‏ 

(3) من الصحيح 132/2 . ساقطة من الأصل وتا 

(4) في الصحيح بحرهم 

(6) ك الصحيح نیرا 133/2 

(7) هذا البيت من شعر لابن ميادة الرماح بن البرد الدياني بو شر حل » توفي سنه 149 ه 
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(8) في تا طه 

(9) هذا شعر ننه ابن منظور في لان العرب للتوفلي 

(10) سورة يوسف - الآية 82 


باب 


العشر فيما يسقى من ماء السماء 
وبالماء الجاري 


قال أبو عبد الله : حدثنا سيد بن / أي مَرَيّم قال : حدثنا ابن وَهْب 
قال : أخبرني يولس بن يزيد » عن ابن شهاب ٠‏ عن سَالم بن عبد الله ۽ 
عن أبيه » عن النبي عه قال : رفيمًَا سَقّت السمَاءُ وَالعَيون وان عكريا 
لمر » زا سق بالعنح قبطن الشثره. 
العثرى : هو البقل الذي يشرب بعروقه من غير سقي » جعل مره الصدقة 
فيما خف مؤنته على الضعف » وفيما لا مخف على النصف » وفقا بارباب 
الأموال الفقراء ونظراً هم في الوجهين معا . 9 


ر 


کک 


۹ 


باب 
أو زرعه وقد وجب فيه العشر ... 


مالك » أن رسول الله عه نهى عَنْ بيع اللَمْار حى زى قيل : ما 
تزهی ؟ قال : «حتّی َخمَار» . 

يقال : أزهت الثمرة إذا صارت زهوا » وذلك إذا بدت فيها الحمرة وهو 
حين بدو صلاحها » وأمان العاهة عليها » وإنما نبي عن ذلك قبل الإزهاء 
إذا أريد تبقيتها على الشجر حتى تدرك وتنضح » فاما بيعها على القطعم 
فجائز » والمعنى في الي عن بيعها على التبقية قبل الإزهاء » احتياط على 
الأموال » ونظر للمساكين في حقوقهم » وأا لا تخرص قبل بدو صلاحها » 


(1) في تا: عل 


ولا تباع إلا بعد الخرص › فيعلم قدر العشر الذي هو حق الفقراء » فيؤخذ 
من أهل الأموال عند جفاف المر »// ويخلى بينهم وبين الهار توسعة عليهم 
ليأكلوه رطبا يابسا » وإنما سن الخرص في النخيل والكروم دون الحجوب » 
فإنها تترك في أيدي أربابما إلى أن تدرس وتكال فيؤخذ بحساب ذلك » وذلك 
أن الحبوب إغا تو كل بعد الحفاف غالبا » وليست كالأرطاب والأعناب التي 
يكثر أكل الناس ها » فاحتيط للفقراء بالخرص فما لكلا تتلف حقوقهم 


باب 
صلاة الإمام ردعائه لصاحب 
الصدقة 


قال أبو عبد الله : حدثنا حفص بن عمر قال حدتنا شْعبَةَ » عن 
عَمْرو » عن عبد الله بن أبي أؤقى / قال كان النبي عه إذا أئاهُ قَوْمُ 
بصدقتهم قال «للَهُمٌ صل عَلّى آل فُلان» فاتاه أي بصدقه فقال اللَهُمٌ 


قلت صلاة النبي یھ على المتصدق إا هي على تأويل قول وكل_ 
عجر _ کوت سکرهمر» وأصل الصلاة في اللغة الدعاء » إلا أن 
الدعاء يختلف حسب اختلاف أحوال المدعو له » فصلاة النبي عي لأمته 
دعاء هم بالمغفرة » وقبول ما يتقربون به إلى الله من سك وَطًاعَة » 
وصلاة الأمة على الرسول : ثناء عليه » ودعاء له بزيادة القربة والزلفة » وهذه 
الصلاة لا تليق, بغيره ولا يستحقها سواه » وقوله عز وجل :ا الل 


(1) سورة التوبة - الأية 103 
(2) في تا لی الله تعای 
(3) سورة الأحزاب - الأبة 56 


(4) نسفت عطفت 


الشهادات بعضها على بعض من طريق الاسم لا من جهة التسوية في المعنى » 
لأن شهادة الله [تعالى] بالوحدانية علم منه بكنه ذاته وحقائق صفاته » 
اهاد الخلق له إما هي علم با أُطلَعَهُم عليه من أمره » دون مالم يطلعهم 
[علیه] ا قال تعالى لوصو وتر لبد إ ماقا ۵ 


قال أبو عبد الله حدتنا عَبْدُ الله بن يُوسف قال أخبرنا مالك » عن 
ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » وعن أي سَلَمَةَ بن عبد الرجهن » عن 
أي هريرة › أن رسول الله ي قال : «العَجمًاء جُباز › والبئر جباز › 
والمعدن باز »› وفي الركاز ١‏ جه « 
قوله «العحماء جبار» فهي الهيمة المنفلتة من صاحما ليس ها قائد ولا 
راکب( يصرفها إل الحهة التي یریدها › و میت عحماء لعحمما وعدم 
1 
ومعنى المجبار ادر » يقول إذا جنت لا يلزم فيا دة ولا غرامة » 
/ فان کان معھا صاحبہا راکبا هما أو قائدا ضمن جنایتا 
وقوله (البغر جبار) ال عل وجهين 
أحدهما أن يراد به البعر يحفرها الرجل بارض الفلاة للمارة وأبناء السبيل » 
فيسقط فيا الإنسان فيهلك کان هدراً لا يلزم حافرها شيء . 
والوجه الأخر أن يستاجر الرجل من فر له بغرا في ملكه فينہار 
(1) سورة عمران - الآية 18 
(2) بورة البقرة - الآية 255 
(3) في تا راکب ولا قاد 
)4( في تا زيادة ساقطة م الأصل ھی ھکذا [إذا جنت هده العجماء جنايه فصدمت إنسانا 


واهنکته او اتنفت مالا فان ذل کله هدر] 


[عليه] ٠١‏ البئر » فإنه هدر لا يلزم الآمر في ذلك شيء 

وكذلك قوله «والمعدن جبار» هو أن يستاجر قوما لاستخراج ٿيءِ من 
الجواهر التي في بطون الأرض » فرعا انار عليمم المعدن فلا يكون على من 
استأجرهم في ذلك غرم 

وقوله «وفي الركاز الخمس» » فإن الركاز عند أهل الحجاز المال العادي » 
وهو ما دفن في الجاهلية في أرض أو بناء أو نحوهما فر كز فيها » فإذا وجده 
واحد کان فيه الخمس » وسواء قلیله و کیره بلغ نصابا أو لم يبلغ » ويؤخذ 
منه الخمس عاجلا لا ينتظر به مرور الحول 

فما المعدن ففيه ربع العشر » وذلك لتقل المؤنة فيه وخفة الأمر // في ال ر كاز » 
وقد جرت سنة الدين في [حقوق] الأموال أن ما غلظت مؤنته عل صاحب 
امال » خحفف عنه في قدر الواجب عليه » وما حفت مؤنته وکٹر نيله زيد 
في تقدير الواجب عليه » ويعتبر فيه النصاب فلا يز كى حتى يبلغ من الورق 
مائتي درهم » ومن الذهب عشرين مثقالا » ولا يعتبر فيه الحول بل سرج 
احق منه في مکانه » وشبه مما تخرج الأرض من الزرع إذا بلغ النصاب أخرج 
منه الحق (ت» عاجلا » وهو قول أكثر أهل الحجاز » وجعله بعضهم مالا 
مستفادا ينتظر به الحول » فيخرج منه الحق حينعذ » وهو أحد أقاويل الشافعي 
وإلیه ذهب إسحاق بن راهویه 


باب 
استعمال إبل الصدقة وألباما 
لأبناء السبيل 


قال ابو عبد الله حدثنا مُسَذّد قال : حدثنا حى » عن شعَبَةَ قال 
حدثا اة > عن أنس » أن اسا من عُرَيْتَةَ ووا المَديتة فر حص هم 
رَسُول / الله مته أن ياوا إِبل المدقة فيشربُواده من انها وَأبوالها 
(1) من تاء ساقط من الأصل 


(2) في تا الحق منه 
(3) في الصحيح فثربوا 137/2 


ا ر که اھ ءا ل طلا کے ° 5 
فقتلوا الراعي واستاقوا الذؤة › فاسل سول الله عه قاتي بهم فقَطَم 
يديهم وارجلهم وَْسَمَر اغيتهم وئر كهم بالحرة يَعضون الججارة 

قوله اروا المدينة أي لم يوافقهم المقام بها فجويت١»‏ بطونهم »› 
والجوى الداء الباطن » وقد جاء في بعض الروايات دويت بطونهم » [أي 
سقت بطونهم]»وألبان اللقاح قد توصف للمستسقين فرخحص فم النبي الله 
أن يتعاطوا شراب ألبان الإبل وأبواهما 

وفيه حجة لمن ذهب إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس 

وفك دل به م ى اولك اول ا غل ان التداوي بالشيء الحرم 
عند الضرورة جائز 

وفيه أيضا أن النبي ميه أباح ألبان إبل الصدقة لأبناء السبيل » وذلك 
- والله أعلم لأن هم شركأت فما » لأ أحد الأصناف الثانية 
المذكورة في القران 

فما قطعه أيديهم وأرجلهم › فلأنمم قطاع الطريق » ومن الساعين في الأرض 
بالفساد » وتلك عقوبتهم الواجبة علمم 

وأما سَمْرّه أعينهم » فإن السمر أن تحمى مسامير الحديد بالنار فإذا حميت 
كحل با المسمور » وقد روي انه سَمّل أعينهم » وسمل العين ) : فقؤها» 
وقد جحتمل أن يكون الراء واللام في الحرفين على البدل » وقد روي في بعض 
الأخبار ولم يحضرني في ذكر إسناده() هاهنا أنهم كانوا مروا أعين الرعاة » 
فكان ما فعل من ذلك بم امتثالا للقصاص في نوع ما فعلوه(» 

وقد قيل إن هذا إغا كان قبل أن تنزل الحدود » ثم حرم رسول الله عيل 
المثلة ونبى عنها » وروي ذلك عن ابن سيرين 

(1) ي تا قدجوت ان ينعا ليوا بشرب 

(2) في تا أن يعال جوا بشرب 

(3) في تا شرکاء 

(4) في تا العون 


(5) في تا استادها 
(6) وقد أحرح الحديث مسلم في صحيحه عن أنس قال إما سملل البي عه أعين أولائك » 
لانم سلوا أعين الرعاة- صحيح ملم كاب القامة - باب حكم انحاربين وانرتدين 


- الحديث رقم 14 - 1298/3 
(7) انظر سنن أي داود - كاب الحدود - باب في ما جاء لي اتحاربة 4 ١‏ 132 


باب 


وسم الإمام إبل الصدقة بيده 


قال أبو عبد الله : حدفنا إِبْرّاهى بن المُنْذٍر قال حدثنا الوّليد قال : 
حدثنا بُو عَمْرو قال : حدثني إسْحاق بن عبد الله / بن أي طَلْحَةد» : 
حدثني أَنسنُ بن مالك قال : غدؤث إلى رَسول الله عه بعبد الله بن أبي 
طَلَحَة ليْحنَكهُ فرَافيثه في يده المَيْسَمْ يسم إبل الصدَقة . 


قلت إنا توسم إبل الصدقة لفلا تختلط بالأموال المملوكة » وتوسم أيضا 
لکي يتنزه صاحبها من شرائها لئلا يکون عائدا في صدقته › لأٌنها شيء خر جه 
لله عز وجلل فلا يعود فيه( بحال » كا ترك المهاجرون نزول مساكنهم بمكة 
بعد الفتح » لأنهم كانوا ت ركوها لله عز || وجل » فلم يعودوا فبهار حين 
وصلت ایدم إلا 

وفيه بيان جواز وسم الہام > وأن ذلك ليس من جملة مانبي عنه من 
المخل (4» والتعذيب للحيوان . 

وه كه أا اشر ا ا داك فا ف ال ا اران 
اف 


(1) عبد الله بن أي طلحة » هو زيد بن سهل الأنصاري البخاري المدلي » حنكه النبي ا 
لا ولد » يروي عن أبيه وأخيه أنس » وعنه إبناه إسحاق وعبد الله وسليمان مول الحسن 
أبو طولة عبد الله بن عبد الرحمن - ذكره ابن حبان في الثقات » مات سنة 84 ه = تهذيب 
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(2) في تا فيا 

(3) في تا فا ڪال 

(4) في تا المْلة 


قال أبو عبد الله : حدثنا يَحْيّى بن محمد بن السّكّن قال : حدننا محمد 
بن جَهضّم قال : حدثنا إِسَمَاعيل بن جَعْفر » عن عمر [بن] نافع » عن 
أيه » عن ابن عمر قال فَرَضَ رَسُول الله عه كا الفطرٍ صَاعاً من 
تمْرِ أو صاعاً من شعير » على الحُرْ والعبدد»» والذكر والأقى › 
والصّغير والکبير مِنْ المُنلمین » وَأَمَر أن ودی قبل حروج الاس إلى 
الصلاة . 
فيه من العلم أن وجوب صدقة الفطر وجوب فرض لا وجوب استحباب » 
وذلك لقوله فرض رسول الله عه . 
وفيه بيان وجوبا على الصغير الذي لا يطيق الصيام » كوجوبها على الكبير 
الذي يطيقه 
وفيه بيان وجوبها على العبيد كانوا لخدمة أو لتجارة » وأنها لا تجب إلا على 
اللسلمين منهم دون الكفار » وأنها عليه عن عبيده الحضور والغيب » وعن 
عبيد عبيده » وكل ذلك بحكم العموم ودخوله تحت الإسم 
وفيه دليل على أن جميع ما يخرج في صدقة الفطر من أنواع الحبوب صاع 
تام » وذلك لأن غالب طعامهم / الهر والشعير » فأمروا بإإخراج صاع كامل 
منه » فمن کان طعامه البر فقياسه أن لا يجزئه أقل من صاع . 
وفيه بيان [أن] إخراجهارت إنما يجب أن يكون قبل الصلاة » وقد قال بعض 
أهل العلم : إن أخرها عن الصلاة لم تجزئه » ورخص بعضهم في إخراجها 
بعد الصلاة » وبعد يوم الفطر » وهو قول ابن سيرين [والنخعي] وقال 
اد( : رجو أن لا يکون به بأس . 
(1) في الصحيح عل البد والحر 2/ 138 


(2) من تا» ساقط من الأصل 
(3) ني تا أحد 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
يد بن ألم »> عن عياض بن عبد الله بن سعد [بن]( أي سرح 
العامري » أنه مع أبا سعيد الخدري قال : كنا حرج ركا الفطر صَاعاً 
من طَعَام » أو صَاعاً من شمر » أو صَاعاً من مر › أوصًاعاً من أقط › 
أو صَاعا من ربيب 


في هذا الحديث دليل على أن البر لا يجزىء فيه أقل من صاع » وذلك لقوله 

صاعا من طعام » والطعام عندهم على ما ذكره بعض أهل العلمرت 
[وحكاه](3 عنهم إسم للبر خاصة » والدليل على أنه المراد به في هذا 
الحديث قوله على إثر ذلك » أو صاعا من شعير » أو صاعا من أقط › أو 
صاعا من زبيب » فعَدد أصناف الأقوات التي كانوا يقتاتونها في الحضر 
والبدو » ولم يذكر فما البر بإمه الخاص وهو افضل اقواتيم واعلاها » وإما 
فعل ذلك اكتفاء بما تقدم ذكره في أول الحديث » ثم نسق عليه سائرها بحرف 
أو الفاصلة بين الشيئين » فدل ذلك على صحة ما وصفناه(4)» وقد تضمن 
هذا الحديث ذكر الأقط » فکان فيه بيان جوازه إذا كان صاحبه يقتاته 

وفيه ذكر الزبيب مع وة الصاع » وقد ذهب بعض الفقهاءرى إل أنه 
يجزىء من الزبيب نصف صاع » وذلك // خلاف ما ورد به التوقيف 

وفي الحديث ‹» دليل على أن القع لا يجوز / إخراجها عن أعيان هذه الأشياء 


(1) من تا وهر ما في الصحيح 2/ 138 › حلافا للأصل ففيه ‏ عن 
(2) ف تا بعض أهل اللغة 

(3) من تاء وفي الأصل حكاهم 

(4) في تا دکرناه 

(5) في تا العلماء 

(6) يي تا ولي هذا الحديث 


المذكورة ¢ وذلك انه ذکر أُشياء مختلفة القے والتعديل ار ( فدل 
أن المراد بها أعيانا لا قيمها 
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فضل صلاة الفجر 
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باب 
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الجزی الثاني 


تم بعون الله طباعته بمطابع مدشورات عکاظ 
ا لحي الصداعي / فيتا 
طريق الدار البيضاء / الرباط 
المملكة المخربية 


رقم الإيداع القانوني : 561 /91 
الطبعة الثانية : 2008 


من كتاب المناسكدن 
باب 
وجوب الحج وفضله 


2 


E کے‎ 


“ قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخيرنا مالك » عن 
ابن شِهاب › عن سليّمان بن يسار » عن عبد الله بن عَبّاس قال : کان 
الفضل ( ريف رول الله عه فَجَاءت امْرَأة من حلْعَم فَجَعَل القضل 
ا ES RE‏ لابه . ٠۰‏ 4 ا ٤ iy‏ 2 
ينظر ايها وئنظر اليه وَجَعل الي مه صرف وجه الفضل إلى ال 
الآخر » فقالت : يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحَجٌ ذز كث 
أبي سَيْخاً كبيراً لا بْب على الرَاحلّة أَقَاّحُجٌ عة ؟ قال : «نْعَمُ» وذلك 
في حَجُة الؤذاع 

فيه من الفقه جواز حج الإنسان عن غيره وهو قول أكثر أهل العلم » ولم 
ججوزه مالك بن انس وهو راوي الحديث › والحديث حجة عليه( . 
وفيه جواز حج المراة عن الرجل » وقد أباه بعض من بيز حج المرء عن 
غيره » من أجل أن المرأة تلبس القميص والسراويلات والخفاف وتغطي 
راسها » ولا يباح شيء منہا للرجال . 

وفيه دليل جواز الحج عن الحي إذا كان معضوباه) زمنا لا يقدر أن ياسك 
على الراحلة في السير » وأنه بمنرلة الميت في جوازه عنه . 

وفيه دليل وجوب الحج على من هذا صفته إذا وجد من يطيعه في الحج عنه » 
لأنه حينعذ مستطيع به » وقد يقول الرجل : أنا مستطيع أن أبني داري إذا 
وجد ما ینفق علہا » او إذا کان له من یتولی بناءها تبرعا وإِن کان لا یستطیع 


(1) في الصحح : الحج 2 / 140 

(2) هو الفضل بن العباس بن عبد الطلب بن هاشم ابن عم النبي عله أبو عبد الله » أردفه 
اا ا 
أخوه عبد الله وقم وعمير مولى أم الفضل وأبو هريرة والشعبي وعطاء وغيرهم » مات سنة 
8 همه - تهذيب المذيب 8 / 280 

(3) وقد رواه في كتابه الموطإ عن عبد الله بن عباس - كتاب الحج - الحج عمن يحج عنه 
329/1 

)4( معضوبا ضعيفا عاجزا بسبب الشيخوخة والسن 


ومعنى قوها : إن فريضة الله أد ركت أي شيخا كبيرا » أي أنه أسلم وهو 


قال أبو عبد الله : / حدثنا عَمْرو بن علي قال : حدثنا أبو عاصِم › 
قالت : با رول الله اغتمرئُم وَلَمْ أغتمز » قال : «يا. عبد الرْحمّن اذهب 
باحك قأغمزها من الشعم»2 فأحقبها على اة قَاغعَمَرَّتْ . 


قوله : أحقبها » معناه أردفها على حقيبة الرحل . 


باب 


مهل هل ا والفة 


قال ابو عبد الله : حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعيل قال : حدفنا هيب قال : 
المَدِيئة ذا الحلْفَة » ولأهل الام الجُحفة » ولأهل نَج قرت المَنَازل › 
ولأهل اَن لملم » هَن هن ولم آئى علَهن ِن برهي ممن أراة الج 
وَالعُمْرَة » وَمَنْ كان دون ذلك فَمِنْ حَيْث أدقاً حى أهل مَكة من مَكة . 


: ا ۳ 
قلت : هده المواقيت إا وقتت لتكون حدودا لا يتجاوزھا من اراد الإإحرام 


(1) أعمرها من الإعمار وهو الحمل على العمرة 


في حج أو عمرة » وهي لا تمنع من تقديم الإحرام قبل بلوغها » والمَوَاقيتُ 
للعبادات على ضربين 

أحدها : ما ذكرناه . 

والآخر : كَمّواقيت الصلوات(٠‏ التي إغا ضربت حدوداً لعلا تقدم الصلاة 
علا 

وقوله «هن ههن» » يريد أن هذه المواقيت هن( أي مذه البلدان المسماة »› 
ون أف غلمن .من غير أهلهن > يريد من غر أعلل هذه البلدان المد كوزة 
كالماني إذا جاء من طريق الشام كان ميقات إحرامه الجحفة » والنجدي إذا 
وني قوله : ممن أراد الحج والعمرة » بيان أن الإحرام في هذه المواضع إا 
جب على من کان عند مروره با قاصدا حجا أو عمرة » دون من ينوي( 
الإحرام بعد مجاوزته إياها » فإن من حضرته // نية الحج أو العمرة بعدما 
جاوزها » كان له إنشاء ما نوى من الحج والعمرة من حيث حضرته النية › 
ولا یلزمه دم / کا يلزم من حرج من بيته يريد الحج أو العمرة فطوى الميقات 
واحرم بعد ما جاوزه . 

وقوله : فمن کان دون ذلك فمن حیث انشا › یرید من کانت داره دون 
ذلك إلى ما يلي الحرم نشا الحج من دويرة أهله » ولا يلزمه أن يصعد إلى 
قلت : وهذا في الحج » فاما العمرة فإن أهل مكة يخرجون هما إلى أدنى الحل 
فيملون بها لا يجزئهم غير ذلك » وإغا و جب عليم الخروج للعمرة من أجل 
وچ للد إ3 یرالیه * والحج معناه 
القصد » فلما كانت أعمال العمرة كلها واقعة ي الحرم » أوجبنا عليه الخروج 
إلى طرف الحل للإحرام ها » ليصير قاصدا إلى البيت » ولا م يكن للحاج 
بد من الخروج إلى عرفة للوقوف با » وعند منصرفه منها يصير قاصدا إلى 
البيت م نوجب عليه الخروج إلى طرف الحل . 

(1) في تا : الصلاة 

(2) في تا لما وققت هن 

(3) في تا نوی 

(4) سورة ال عمران - الآية 97 


وني الخبر دليل على أن الكافر إذا دحل مكة فأسلم بها > والغلام ذا دخاها 
مكة أنه جز ئهم ولادم علم » وهو قول اأصحاب الرأي » وعند الشافعي 
يلزمهم دم٠»‏ وقد علق القول فيه . 


باب 
قول البي لله : 
العقيق واد مبارك 


قال أبو عبد الله : حدثنا الحُمَيّدي قال : حدثا الؤليد › وَبشرٌ بن بكر 
التتيسي قالا : حدثنا الأَوْرَاعي قال : حدثدا يى قال : حدثني عِكرمَة › 
أنه مع ابن عباس » أنه مع مر يقول : معت ابي عه بؤاوي 
اقيق (2) يقول «أئاني الل آتِ من ري فقال : صل في هذا الؤادي 
المارك وَل عمْرَةٌ في حَجُةٍ . 
قلت : العقيق : ميقات لأهل العراق > وقد روي عن ابن غباس أن الي 
عه وقت لأهل المشرق العقيق » وكان الشافعي / يستحب أن يحرم أهل 
العراق من العقيق » فإن أحرموا من ذات عرق أجزأهم . 
وني قوله : «وقل عمرة في حجة» تفضيل لمران » وقد يحتمل أن تكون (في) 
معنى (مع) كانه قال : عمرة معها حجة . 

ويحتمل أن يكون أراد عمرة مدرجة في حجة » على مذهب من رأى 
أن عمل العمرة مضمن في عمل الحج » يجزئه هما طواف واحد » وسعي 
واحد» ولو قتل صيدا کان عليه جزاء واحد . 


(1) راجع كتاب الام 2 / 111 
(2) وادي العقيق : واد بظاهر المدية - ار الصحاح ص 351 


باب 


غسل الخلوق ثلاث مرات 
من النياب 


قال أبو عبد الله : قال أبو عاصِم : أخبرنا ابن جُرَيْج قال : أخبرنا 
عَطّاء » أن صَفوَان بن يعلى بن أي أخبره » أن يَعْلّىد» قال : بينا ابي 
ل بالجغرّائة ومعه تفر من أصحابه جاءه رَجُڵ فقال : يسول الله كيف 
زى في رَجُل أحرَم لِعْمْرةٍ وهو ضمح بطيب ؟ فسكت البي عر ساعة 
فَجَاءَه الوخي ثم سرُى عَنهُ فقال : «أينَ الذي سال عن العمرة ؟ فاتي 
برجُل فقال : «اغسيل الطيب الذي بك ثلاث مَراتٍ وَاصَعْ في عَمُرَتَك 


قلت : قد جاء في هذا الحديث من غير هذه الرواية » أن الرجل كان متضمخا 
ارف وا ال غر ا غ دا ان الاه 
E e SEE a‏ 
بن صهَيّب » عن اتس قال : هى رَسُول الله مإللل أن يعفر الرجل ى . 


وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : طيبت رسول الله ع 
٤ 9 & 2‏ 0 
لحرمه حين احرم » ولحله حين حل » وقالت : کاڼي انظر إل و بیص 4) 
اليب في مفرق رسول الله عو وهو محمد » وقد ذكره أبو عبد الله 


(1) يعلى بن أمية بن أي عبيدة واسمه » عبيد ويقال زيد بن همام بن الحارث أبو خلف المكي 
حليف قريش » روى عن النبي مه وعن عمر وَعَييّة بن أي سفيان » وَعَلهُ أولاده صفوان 
ومحمد وعثان وعطاء ومجاهد وخلق كثير » شهد الطائف وحننا وتبوك » وكان عامل عمر 
على مجران - تهذيب التهذيب 11 / 399 - 400 

(2) في تا : قال الإمام أبو عبد الله : حدثنا ابن السماك 

(3) أحرجه مسلم في صحيحه - كتاب الباس - باب لهي الرجل عن التزعفر 

(4) وبيص الطيب بريق أثره 

)5( أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد 
أن يحرم ويترجل ويدهن 2 / 145 


في هذا الكتاب » فدل على أن بقاءِ أثر الطيب عليه بعد إحرامه لا يوجب 
عليه دما 

وني قوله : «وانزع الجبة» / بيان أنه لا يابس الثياب الخيطة » وإذا نرعها 
شن رام ۾ يلزمه دم لذلك ولا جبران . 

وقوله : «واصنع في عمرتك | تصنع في حجك») يريد اجتناب النساء› 
والصيد » والطيب » واللباس » | جتنا الحاج » فإن عمل العمرة هو عمل 
الحج » خلا أنه لا يجب عليه الوقوف بعرفة مع توابعه . 

وني الحديث أيضا دليل على أن الناسي لإحرامه إذا لبس الثياب الخيطة ن 
يكن عليه شيء » إذ هو بعلة الجاهل » لأن هذا الرجل كان حديث العهد 
بالإسلام › جاهلا لأحكامه » فعذره ابي عه وم یلزرمه دما 


باب 


ما لا يبس الحرم من الثياب 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
نافع » عن عبد الله بن عمر » أن رجلا قال : يا رَسول الله َا يبس المُخرمُ 
من الاب ؟ قال سول الله مله : «لا تأبسواد» القَمّصَ » ولا العَمَائِم ء 
وَأ السراويلات › وَأ الرانس › ولا الخفاف › ِا أخڈ لا جد نعلي 
قبن حفن وَلْفْطعهُمًا أسْفَل من الكَعْنٍ ت ولا تسوا مِنَ اياب 


1 م ل چ2 گھ o‏ ك 
شیا مسه زعفران(› او ورس» . 


قلت : قد حرم على الحرم أن يلبس العمامة والبرنس » فدخل في معناما كل 
ما يغطي الرأس من قلنسوة » وعصابة يعصب با رأسه » وكارة يحملها 
فو راسة ٠‏ قله ا آ٠‏ و ل سن الا شتاب 


(1) في الصحيح : لا يلبس 2 / 145 
(2) في تا أسغل الكعبين 
(3) - في الصحيح : الزعفران 


وفيه أنه إذا م يجد نعلين وعليه خفان » قطعهما أسفل من الكعبين » وم 
يكن عليه لذلك شيء . وقد زعم بعضهم أن قطعهما غير جائز » لأن فيه 
تضييع المال وهو محظور مني عنه » وليس الأمر في ذلك على ما ذهب إليه 
لأنه مأمور به » وما مرت به الشريعة فهو مستثنى خارج عن جملة مانہت 
نه . 

وفيه بيان ان امحرم مني عن النطيب في ثيابه » کا هو منهي عنه في بدنه » 
وني معناهما الطيب في طعامه » لأن / ذلك ما يبتغى كالطيب في اللباس 
وكذلك الاكتحال بالكحل الذي فيه طيب . 


n. 


باب 
ما يلبس الحرم من الثياب 


٤‏ م 
والاردية والازر 


قال أبو عبد الله : وذكر عن محمد بن أبي بكر المُقَدّمِي قال : حدثا 
فُضتیل بن سليمان قال : حدثنا مُوسّى بن عُقَبة قال : أخبري كريب » عن 
بن عباس قال : الطاق الي بال من المديتة غد ما قرحل وان وبس 
إزارة وَرداءَة هُ وَأصحابه فَلَمْ نة عن شيءِ مِنَ الأزدِية وَالأرُر» إلا 
المُرَعْفرَة التي ثُردَع على الجلد . 
قوله : تردع » أي تلطخ ال جلد » وردع الزعفران : أثر لونه الذي يعلق بالبدن 
والثوب ونحوهما 


(1) في الصحيح والأزر تلبس 2 / 146 


قال أبو عبد الله : // حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك › 
عن نافع » عن ابن عمر » أن لبية رَسُول الله ع : بيك الُم ليك › 
يك لا شَريك لَك لَبيّكءإن الحَمْد وَالتعْمَةَ لَك والمُلْكَ لا شريك لَك . 
الاحتيار في إن الكسر لاأنه اعم وأوسع »› أحبرني أبو عمر قال قال أبو 
العباس : من قال : (إن) فقد عم › ومن قال «اٺ) بالفتح فقد خص . 


باب 


المحميد والتسييح والتكير. قبل الإهلال 


عند ال ركوب على الدابة 


قال أُبو عبد الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا وهَيْب قال : 


الأملح هو الذي فيه بياض وسواد » ويكون البياض فيه أكار 


باب 


كيف تل الحائض والنفساء 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَْلَمَةَ قال : حدثنا مالك » عن 


ابن شِهاب » عن عُرْوّة بن الزير » عن عَائِشّة قالت : خرجناا مع النبي 
إل رفي حجة الوا ع]<» فاهلا بعُمْرة ثم قال النبي عله : هَن كان مَعَه 
مكة وأنا حائضٌ ولم أطف باليّت ولا بين الصا والمَروَة ‏ فَشَكَوْتُ ذلك 
ا طلاله :» e‏ را E‏ ,« ی ا ا 
إل رسول الله عه فقال : «القضي رَأسَكِ رَانتغطي وهلي بالج وي 
العْمْرة» ت / فَلْمَا قينا الح أرسَلبي الي عه مَعَ عبد الرحهن بن أي 
بكر إلى العم فاغَمَّرتُ قال( : «هذه مان عُمُرتك» . قالت : 
فطاف طواف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت بين الصفا والمروة ء ثم 
حلوا ثم طافوا واحدا بعد أن رَجَعُوا من مى › وأما الذين جَمَعُوا الحَحٌ 
َالعمرة فالا طأفوا طوافاً واجدا 


قلت : قوله عله «انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة» › 
معناه مشكل جدا وكان الشافعي (» يتأوله على أنه إغا مرها بأن تدع عمل 
العمرة وتدخل عليها الحج فتكون قارنة » لا أن تدع العمرة نفسها › إلا 
أن قوله : «انقضي رأسك وامتشطي» لایشاکل هذه القضية » وقد روى 
بعض آهل العلم بإسناد له أنه كان مذهبماد » أن المعتمر إذا دحل مكة كان 
له أن يستبيح ما يستبيحه الحرم إذا رمى جمرة العقبة » وهذا شيء م يحك 
عن أحد سواها » ولا يكاد يعلم وجهه » وكان الشافعي رحمه الله » يتأول 
أيضا أن عمرتما من التنعم غير واجبة لدخوها في عقد الإحرام بالحج » وإغا 
أراد النبي عب تطبيب نفسها بذلك » حين قالت له : ما بال نسائك ينصرفن 
بعمرة وأنصرف بلا عمرة ؟ وظاهر قوله ی : «دعي عمرتك وانقضي 
زاش وامتشطي» ثم قوله ها : «هذه مکان عمرتك» يوهن ما تاوله 
الشافعي » والأمر في ذلك مشكل جدا إلا أن يتاوله متأول على الترحيص 


(1) من الصحيح : 2 / 148 ساقط من الأصل ومن تا 
(2) في الصحيح : ففعلت فلما 2 / 149 

(3) في الصحيح : فقال 

(4) في تا رجه الله 

(5) في تا من مذهيا 


في فسخ العمرة > کا أُذن لاا في فسخ احج(ا) [والله أعلم] 


قال أبو عبد الله : حدثنا المَكّي بن راهم » عن ابن جُرَيْج » قال 
عطّاء : قال جابر : أمّر الي عي علا أن يميم عَلّى إخرامه . 
قال : وزاد محمد بن بكر » عن ابن جرم » قال له النبي عه : «بما 
هللت ياعلي» ؟ قال با أهل به النبي / له قال : «قأهل وَامْكفْ حَراماً 
كما ألْت» . 


قلت : في هذا دليل على أن النبي عه كان قارنا » لأن اهدي إنما يجب 

على القارن |/ أو المتمتع دون المفرد » ولو كان علي متمتعا لحل من إحرامه 

للعمرة ثم استاأنف للحج إحراما جديدا » فلما أمره بان ييكث على إحرامه 

دل على أنه قارن . 

وقوله : أهللت با أهل به رسول الله عي > يدل على جواز الإحرام على 

سبيل إرسال النية فيه من غير تعيين النوع الذي تريده من أنواع الحج » ثم 

له تعيينه بعد قبل ان يشرع في شيء من أعماله . 

وقد يحتمل أيضا أن يكون علي قد بلغه أن النبي عي كان قارنا فنوى القران 

وقت عقد الإحرام » فلما سأله رسول عي قال له : أهللت با أهللت به . 
قال ابو عبد الله : حدثنا محمد بن يُوسّف قال : حدثنا سيان » عن 


قيس بن مُِْم » عن طارق بن شِهاب › عن أبي موسَى قال : بعشي النبي 
ع إلى قومي» بابمن فجت وهو بالبطحاء فقال : بمَا أَهللْتَ ؟» 


(1) راجع نص الحديث كاملا في صحيح البخاري - كتاب الحج - باب تقض الحائض المباسك 
كلها إلا الطواف بالبيت 
(2) في الصحيح إلى قوم 2 / 149 


قلت : أهللت كاهلال ابي وه » قال : «مَعَكَ(» من هَذي ؟»قلت : 
لا » فامرلي فطفت بالبيت وبالصفا والمروة › ثم أمرلي فأحللت فأتيت امرأة 
من قومي فمشطتني وغسلت () راسي » فقدم عمر فقال ,: إن تاذ 
بکتاب الله فإنه يمرا بالمَام قال اله عز وجل : وأ واا انرق 
للدت وإن تأخذ بسنة ابي ع فإنه م بجحل حتى نحر اداي . 

قلت : وهذا على حلاف مذهب الحديث الأول » وقد ذکر أبو مُوسّی أنه 
أهل كإهلال النبي عه » ثم أمره بالإحلال ٠‏ وأقام هو ع على إحرامه » 
فهما في الظاهر مختلفان » ويشبه أن يكون أراد بقوله : أهللت كإهلال النبي 
زه اي کا يسنه لي من الإهلال ويعينه من أنواع ما يُخرمٌ / له من الحج 
على اختلاف وجوهه » و م یکن معه هدي » ولعله لم یکن يتسع لثمن اهدي 
في وقته ذلك » فأمره عله أن يحل بعمل عمرة » إذ كان الإهلال بها مضافا 
إليه فيما شرعه وسنه لأمته » وكان مع علي هدي فأمره بالمكث على إحرامه 
ليكون حلاق0) الشعر عند بلوغ الهدي عله وهو إذا رمى جمرة العقبة . 
وفي الحديثين معا دليل على أن إرسال النية عند الإحرام جائز من غير تعيين 
لا يحرم به » ثم يصرف إلى ما يعزم عليه بعد من وجوه ما حرم به من 
نسك » وقد روي أن الي عي حرج من المدينة ينتظر القضاء(» أي 
غير بات للنية في نوع ما أحرم به » وذلك يؤكد معنى ما قلناه من جواز 
رسال النية » وقد 0) عقد الإحرام من غير تعيين فيه . 

وفيه وجه اخر وهو أشبه » وذلك أنه قد فسخ عليه الحج وكان قد أهل 
به » کا قد فسخه على غيره من أصحابه الذين لم يكن معهم هدي . 


2 


)1( ف المحيح : هل معك 

(2) في الصحيح او غسلت 150/2 

(3) سورة البقرة - الأية : 196 

(4) في تا إحلات 

(5) الحديث أخرجه الإمام ابخاري في - كتاب المغازي - باب عمرة القضاء عن البراء رضي 
الله عنه قال لا اعتمر النبي عه في ذي القعدة فى أهل مكة أن يَدَعُوهُ يدحل مكة حتى 
فاضی على أن یق بہا ثلاثة أيام - الحديث رقم 4251 

(6) في تا وقت 


قال اعد ا زم آرت فال E‏ : حدثنا 
جابر بن عبد اله : قدفتا مع رَسُول الله لله وَنخنْ فول : ليك 
بالج (»» فَأَمَرنا رول الله ي فَجَعلتاها عَمْرة . 


باب 
القتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج 
لمن ۾ يکن معه هدي 


قال أبو عبد الله : وقال أبو عَم : حدثنا بو شِهاب > عن عَطًاء قال : 
حدشي حاير بن عند اله ۽ آنه ڪج مع ابي له اه بوم ساق ادن عه 
ئد أهلوا بالحج مفرداً » فقال هم : «أحلوا ِن إخرَامكمْ بطواف الت 
َيينْ الصا وَالمَروة فصوا نم أقيمُوا حَلالاً حى / إذّا كان يوم التّروية 
اهلوا بالحَجٌ وَاجعَلوا رايت م بها ملق" » فقالوا : كيف نجعلا 
عة وقد سَمُينَّا الج ؟ فقال : «افعلوا ما مركم فلولا آٿي سُقَتُ 
الذي لمعت مل الذي / مركم به » وَلَكِنٰ لا جل مئي حرام حى 
ْغ الذي مَحلهٌ) فوا . 
قلت ففي هذا بيان أنه قد فسخ الحج عليمم إذ جعله عمرة »> وكانوا قد 
موه حجا » وقد روي أنه إما فعل ذلك لأنهم يتحرجون في الجاهلية أن 
(1) في الصحيح : لبيك اللهم لبيك بالحج 153/2 
(2) من الصحيح 2 / 152 » خلافا لا في الأصل وتا الذي » وهو لا يتفق مع السياق 


(3) في الصحيح ما أمرتكم 


يعتمروا في أشهر الحج > فصرف رسول الله عر إحرامهم بالحج إلى العمرة 
إبطالا لمذهمم في ذلك » وقد روي هذا المعنى عن اين عباس( . 


قال ابو عبد الله : حدثنا مُوسّى بن لماعل قال : حدثنا وْهَيْب قال : 
حدثنا ابن طَاوْس » عن أبيه » عن ابن عباس قال : كائوا يرون أن العُمْرَةً 
في أشهُر الحَحّ أفجر الفجُور في الأرض وَيَجْعلون المُحَرّمَ صفرا 
وَيّقولون : إذا برا الذَبر » وَعفا الأثر » والسَلَح صفر › حلت العُمُرة لمن 
انحَمَر » ققدم الي ع وَأصحابه صَيحة رَابعة مُهلينَ با حح رهم أن 
f {2 r, ° GIS a °2 A‏ ۱ ¢ 
بجعلره رة قاط ذلك اتهم فالوا با ز شولا اي لحل ؟ 
قال : «الحل (› کله . 


قوله : إذا برأ الدبر » يحمل أن يكونوا أرادوا بروء الدبر من ظهور الإبل 
إذا انصرفت عن الحج دبرة ظهورها . 

وقوله : عفا الأثر » أي ذهب أثر الدبر » يقال : عفا الشيء يعني درس 
واحى » إلا أن المعروف من هذا في عامة الروايات عفا الوبر ومعناه طر الوبر 
وکر » يقال : عفى الشيء بمعنی کثر» ومنه قوله عز وجل : نى 
قو أي كثروا » وقد روى ربيعة بن أي عبد الرحمن » عن الحارث بن 
بلال بن الحرث » عن أبيه » أنه قال : يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة 
أو لمن بعدنا » فقال : «لَكَمْ حاصَة» » وعلى هذا قول أكثر أهل العلم وقالوا : 
إن الحرم بالحج إذا أفسد إِخرَامَهُ مضى فيه مع الفساد وكانت عليه الفدية › 
إلا أحمد بن حنبل فإن أبا عبد الله الأثرم حكى عنه : أنه كان يُضَعّف 


(1) اخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب القحع والإقران. والإفراد بالحج 
کا رواه ابو داود في سنه هکذا عن ابن عباس فال : والله ما أعمر رسول الله عل عائشة 
في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك » فإن هذا الحي من فريش ومن دان ديم 
كانوا يقولون : إذا عَفا لوتر » وبَرأ ابر » ودتحل صقر » فقد حل العمرة لمن اعتمر » 
فكانوا يحرمون العمرة حتى ينلخ ذو الحجة والحرم - كتاب المناسك - باب العمرة - 
الحديث رقم 1987 - 206/2 

(2) في الصحيح : من أفجر 152/2 

(3) في الصحيح : حل كله 

(4) هذا الحديث مذكور في الصحيح قل الحديث السابق هنا بثلائة أحاديث 

(5) سورة الاعراف - الاية 95 


/ حديث الحارث بن بلال بن الحرث ويقول : ليس الحارث بن بلال 
اروك ولم نسمع أن أحدا رَوّى عنه غير ربيعة » وليس يرد 
الاحاديث الصحاح بمذا » وقد روى فسح الحج جماعة منهم : ابن عباس » 
وجابر » وأنس » وعائشة » وحفصة » وأسماء بنت أهى بكر » والبراء بن 
عازب<) » وكان أحمد يجيز ذلك لغيرهم من الناس . 

قال ابو عبد الله : حدثنا عُكْمّان قال : حدثنا جرير » عن مَنصور › عن 
إبراهم » عن الأود » عن عائشة » وذكرت قصة خروجها في الحج مع 
رسول الله عله > وأن صفِيّة حَاضّت فقالت : ما أراني إلا حابستَهُمُ ؟ 
قال النبي : «عَقری حَلْفّی اوم طُفت يوم التحر ؟» قالت2 : 
بى » قال : «لا باس الفري» 


قوله : «عقری حلقی» دعاء علیما بان یناها [فی بدنہا] عقر وأن يصيہا في 
حلقها داء » هکذا یروی عقرى على وزن فعلى › وقياسه في الكلام : عَقرا 
حلقا على مذهب الدعاء » کا يقال : تَعْسا وتكسا وأخواتما » وقد تفسر 
اتان الكلغان ترا ار يقال ج إن دعا غلا بان عفر © أي اتشر 
عاقرا لا تلد » قال ويقال : امرأة حالق » إذا حلقت قومها بشومها » هكذا 
قاله بعض أهل اللغة وأحسبه النضر بن شميل . 
وقال الأصمعي : تقول العرب في الدعاء // على الإنسان : أصبحت أمه حالقا 
عند استزادة واستبطاء في أمر » ولا يريدون به وقوع ذلك نما هو عادة جرت 
في كلامهم . 
وفيه دليل على أن الحائض إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة في حال 
طهرها » لم يكن علا أن تعرج لطواف الوداع . 

قال أبو عبد الله : حدثنا إسْمّاعيل قال : حدثبي مالك › وحدثا عبد 


(1) من تاء خلافا لما في الأصل : المعروف 

ر2 أحرجه الإمام البخاري في صحيحه -كتاب الحج - باب اتمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ 
الحج لمن لم يكن معه هدي 

(3) في الصحيح : قالت قلت 2/ 151 

(4) في تا اي 


الله بن يوسف قال : أخبرنا / مالك » عن نافع » عن ابن عمر » عن حَفْصَة 
لال ۴ 2 r e E a E‏ 
زوج ابي عو أا قالت : يا سول الله ما شان الاس حَلوا ولم 
ئحل‹ ألت من عُمُرَتك ؟ قال : ّى لبذت رَأسى وَفَلذت هذى فلا 
ا 
احل حتی الحر) . 
قلت : هذا يدل على أنه قد كانت هناك عمرة » وقد علم أنها لم تكن فردة 
إا ة مقرونة بالحج » ف ع هذا الحدیث وبدلالته(2» أحادیٹث 
SN‏ 
احر » اشهرها حدیث انس انه کان قارنا 
وقوله : «لبدت راسي فان التلبيد إا [هو]() علاج الشعر بالصمغ ونحوه 
حتى يجتمع ويتلبد » فلا يتخلله الغبار > ولا يقع فيه الدبيب › وإنما يفعله 
من يطول مكثه وتطال ۵ الأيام به في قضاء أعمال الحج ومناسكه » دون 
المعتمر الذي إغا هو طواف وسعي فاذا هو قد حل . 


قال أبو عبد الله : حدثا مَحمُود بن عَيْلان قال : حدفا أبو أسَامَةَ قال : 
حدثنا هثتام بن عُرْرّة » عن امه > عن عائشة » أن ابي له دحل عام 
الفح من کڌاء وين أغلى مكة » حرج مِن كدا 
احدثون قلما يقيمون هذين الإسمين وما هما كدي و کداء وَهُمَا يان قال 
الشاعر : 


(1) في الصحيح : حلوا بعمرة ولم تحلل 2 / 152 
(2) في تا وبدلالة 

(3) من تاء ساقطة من الأصل 

(4) في تا وتتطاول 


انت ابن معتلج البطاح كديا وكتائار 


قال أبو عبد الله : حدثا مُسَدّد قال : حدثا بُو الأخحوص قال : حدثا 
أشعَث » عن الأود بن يزيد » عن عائشة رضي الله عنها قالت : سال 
الي عه عَنِ الجَذر أَمِنَّ الت هو ؟ قال : «نعم» » قلت : فما لَهُمْ 
َم يلوه في ايت ؟ قال إن قَوْمَكِ قصّرث بهم الَفقَة قلت : فما 
شان بابه مرئفعاً ؟ قال : عل ذلك فمك دلوا من شابوادت 
وأحاف أن نكر فلوبُهُم لتَطرته أن أذخل الجذر في الت وَأن اصق 


الجدر الجدار وأراد به الحجر 

وني الحديث دليل على أن بعض الواجبات قد يجوز تركها مالم تكن فريضة 
لازمة » ذا کان يٌخاف عند فعله أن يتولد منه فساد » وجي / في ترکه 
نفع او صلاح . 

وني قوله : «وأن ألصق بابه بالأرض» بيان أن الناس غير محجوبين في حق 
الدين من دخول البيت أي وقت شاءوا » ولكنه عه إذ م يفعل ذلك › 
وترك أمره على ما كان عليه في قدم الدهر » وسلم مفتاحه إلى بني عبد 
الدار وقال : «خذوها اة( ثم قال في خحطبته : رالا إن كل دم 


(1) هذا الشعر لعبيد الله بن قيس الرقيات » اشتهر بالتشبيب بالنساء وتوفي سنة 85 ه = الأعلام 
352/4 

(2) و(3) من تا وهو ما في الصحيح 2 16 . خلافا للأصل ففيه : شاء 

(4) ساقطة من الصحيح : واردة في الاصل وتا 

(5) رواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله بن المؤمل » عن أي مليكة » عن ابن 
عباس مرفوعا » وابن المؤمل وثقه ابن معرن ف رواية وابن حبان وقال : ٍخطى ء › و ضعفه 4 


ن رها نآ 


کان داخحل البيت بمثابته لا فرق بینہما وقد قال تعالی : قبوآءا اف وي 


فما ما يأخذه السدَئّة من الناس من جعل على فتح بابه والإذن في 
دخوله » فإنه يطيب هم » وإنما يجب أجرهم فيما يتولونه من عمارته || 
وتحصین بنائه » وکنسه » وتنظیفه » وکسوته » وطیبه » وسائر مصالحه في 
بيت المال من الخمس,» وقد روي رعن أي العالية الرياحي( في قول الله 
مر وجل الم ما رتوو ا رل فة »د : 
السهم المضاف إلى الله إا هو للكعبة بيت الله 


وقال أكار أهل العلم : إنما هو افتتاح كلام بُِىءَ فيه بذكر الله٠»‏ على 
سبيل التبرك » وأضيف هذا المال إليه لتشرفه وطيبه » وإنما يضاف إلى الله 
[تعالى] معالي الامور ومحاسنها وسهم الله ورسوله واحد . 
[والمشاهد] » والمرابط » والمنازل التي ينتابها الناس لإقامة عبادة أو لنفع 
وارتفاق ( »› وكذلك الاثار العادية »› والحياض › والبرك ف المفاوز › 


(1) سورة الحح - الآية : 25 

(2) رفع بن مهران أبو العالية الرياحي مولاهم البصري » أسلم بعد وفاة النبي عي » روى 
عن علي وابي مسعود واي موسى واي بن كعب وحذيفة وابن عباس » وعنه خالد الحذاء 
وحمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين والريع بن انبس وجحماعة » قال ابن معين ثقة ولم 
يكن أحد أعلم منه بالقراءة بعد الصحابة > مات في ولاية الحجاج - تهذيب التهذيب 
284/3 - 286 

(3) سورة الأنفال - الآية : 41 

(4) في تا : عز وجل 

(5) وفي الاصل : ارنفاع » وهي بعيدة عن المعغنى 

۾ اخرون » ولابن سعد من طريق عُثان بن طلحة أنه عليه السلام قال يوم الفتح : اثتني بالمفتاح 
فاتیته به فأخذه مني » ثم دفعه إل وقال خذوها تالدة خالدة ولا ينزعها منكم إلا ظا لم » 
يا عهان إن الله استامنكم على بيته فكلوا نما يصل إليكم من هذا اليت بالمعروف 


والوادق ا مسل فان کل م الا وین الال مل ای ول پا ده 
منهم » كانت يده / مقصورة » إلا أن يكون للقم الذي يتولاها صنع أو 
عمل كسقي الماء للواردة » وتنظيف المكان للنازلة ونحوها من الأمور › فإن 
أجر العامل في ذلك يلزم من استعمله في ذلك واستأجره عليه . 

قال أبو عبد .الله : وحدثني عُبّيد بن إِسْمَّاعيل قال : حدثنا أبو أسَامَة » 
عن هشام » عن أبيه » عن عائشة قالت : قال لي رسول الله عله : رللا 
حَدالَة قَوْمُّك بالكفر لضت اليك › نَم أبنيهد› على أسَاس راهم › 
إن فريْشاً اسكَفَصَرَث بتاءّه وَجَعَلَّتْ لَه حلفا 


قوله : «جعلت له خلفا» یرید بابا من خلفه يدخحل الئاس إليه من وجهه 
ويخرجون من خلفه . 


باب 
توريث دور مكة وبيعها 
وشرائها 


قال أبو عبد الله : حدثني صح قال : أخبرلي ان وهب » عن بوس » 
عن ابن شهاب » عن علي بن حسيّن » عن عَمُرو بن عُمُمّان » عن أسَامَةَ 
بن رند ؛ أنه قال : يا رَسُول الله أينَ تنزل في داك بمكة ؟ فقال : «وَهَل 
ترك عقيل من رباع أو دورٍ)(2 . 


استدل به الشافعي رحه الله في جواز بيع دور مكة وإجارتما » وموضع 
الاستدلال منه [أنه](3 أجاز بيع عقيل الدور التي كان ورثها » وكان عقيل 
وطالب ورا ابا طالب ولم یرثه علي ولا جعفر لأنہما کانا مسلمین » و کان 
عقيل وطالب إذ ذاك كافرين فورثاه » ثم أسلم عقيل وباع الدور والعقار » 
d1)‏ في الصحيح : لبنيته 2 / 156 


(2) هذا الحديث في الصحيح أطول منه عند الخطالي 157/2 
(3) من تاء ساقطة من الأصل 


فاستدل الشافعي بذلك على صحة ملكه فيا »> أوعلمي أن تلك الدور لو 
كانت قائمة على ملك عقيل لم ينزهما رسول الله عله » لأنها دور هجروها 
ي الله وت رکوها له » فلم یکونوا لیعودوا فیما بسکناها » ولم یبلغنا عن أحد 
من المهاجرين أنه سكن داره بمكة بعدما وصلت أيديمم إليما زمان الفتح › 
وكان أولاهم بذلك رسول الله ع( . 


قال أبو عبد الله : حدثا أبو اليَمّان قال : أخبرنا شيب » عن الرهري 
قال : حدثني أبُو سَلَمَةَ » أن أبا هريرة قال : قال رَسول الله عه حينَ 
أراد فوم / مَكة : نرا غداً إن شاءَ اللهت بخيْف بي كتائة حيْتُ 


تقَاسّمُوا( على الكُفره 


الحَيْف : هو ما انحدر عن الجبل وارتفع عن المسيل ويقال : إنه واد بعينه » 
وجاء في رواية أخحرى أن موضع هذا الخيف الحصّب ‏ . 

وأما تقاسمهم على الكفر فإن قريشا تحالفت على أن لا يكاموا بني هاشم »› 
|| ولا ججالسوهم » ولا يناکحوهم » ولا ببایعوهم حتی يسلموا رسول الله 
ره » فيشبه أن يكون مله إما اختار النزول في ذلك الموطن » شكرا لله 
عز وجل على النعمة في دخحول مكة ظاهرا ونقضا لما تعاقدوه بينهم » وتقاس موا 
عليه من ذلك [واله أعلم] 


(1) راجع شرح الموضوع موسعا عند ابن حجر في فقح الباري 451/3 و 452 

(2) في الصحيح : تعالى 2 / 158 

(3) تقاسموا تحالفوا 

(4) أحرجه البخاري عقب هذا الحديث مباشرة عن أي هريرة » قال النبي عي من الغد يوم 
النحر وهو نى ونحن ازلون غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني ذلك 
حصب الحديث - كتاب الحج - باب نزول النبي عله مكة 2 / 158 


قال ابو عبد الله : حدثنا عَمْرُو بن علي قال : حدثا يَحْبّى بن سيد 
قال : حدثنا عُبّيد الله بن الأحتس » حدثني ابن أبي مُلَيْكة » عن ابن 
عباس » عن النبي عه قال : «كأئي به اسو افج يلها حَجراً» 
يريد به الكعبة کا في خبر اخر (يخرمما ذو السويقتين من الحبشة»( »› 
والأَفحَحٌ : البعيد ما بين الرجلين وذلك من نعوت الحبشان » وقيل ذو 
السويقتين لأن في سيقان المحبش حوشة فصعّرها لدقهما ونقصهما 


(قال أبو عبد الله (2 : حدتنا محمد بن کثیر قال : حدتا سيان » 
عن الأعمش › عن إبَراهم » عن عابس بن ربيعة »> عن عَمَرّ رضي الله 
عنه أنه جاء إلى الحَجر فقَبْلَهُ وقال( : إلي أعلَم أك حجر لا ضر ولا 
نفع وولا أي رايت رَسُول اله يه يبلك ما فبك . 


معنى هذا الكلام تسلم الحكم في أمور الدين » وترك البحث عنا وطلب 


(1) کا أحرجه البخاري في - كتاب الحج - باب قول الله تعاى جعل الله الكعبة البيت الحرام » 
عن أي هريرة » عن النبي عر قال «يخرب الكعبة ذو السوبفتين من الحبشة» 2 / 158 
والسويقتان مفردة سوبقة تصغير ساق » وني سيقان الحبشة من الدقة ما يليق بالتصغير 

(2) من تا» ساقطة من الأصل . 

(3) في المحيح : فقال 2 / 160 


العلل فيا » وحسن الاتباع فيما لم يكشف لنا عنه من معانيها . وقد توجد 
أمور الشريعة على ضربين : 

أحدها : ما كشف لنا عن علته » وبين وجه الحكم فيه 

واللأخر : مالم يبين ذلك منه » فما كان من هذا الضرب فليس منهد إلا 
التسلم » وترك المعارضة له بالقياس والمعقول » وإنما فضل ذلك الحجر على 
سائر الأحجار » / | فضلت تلك البقعة على سائر بقاع الأرض » وجا فضل 
يوم الجمعة على سائر الايام » وليلة القدر على سائر الليالي » ولذلك يقول 
القائل في مكة : 

أت ا مك إا ادي شرفك اله غل ادت 


باب 


اأ ا ل وال 


قال أبو عبد الله : حدثني سيد بن أبي مَرَيَمّ قال : أخبرنا محمد بن 
جغفر قال أخبرفي ريد بن أسْلّم > عن أبيه »٠ى‏ أن عُمَرّ بن الخطاب 
قال للركن : اما و الله ئي لَأَغْلَمْ أك حَجز لا ضر ولا نفع وَلَولاً اني 


(1) في تا فه 

(2) أورد هذا الشعر ابن سعد في الطبقات بصيغة أخرى » مع إضافة بيت اخر إلبه » ونسبه إلى 

يا حجبذا مكة من وادي أرض با أهلي و ادي 

أرض با أمشي بلا هادي أرض بها ترسخ أوتادي 
طقات ابن سعد 2 / 141 

(3) سورة الأنبياء - الآية 23 

(4) سورة الأعراف - الآية 4و 

(5) أسلم العدوي مولاهم أبو خالد قبل : إنه حيث أدرك زمن البي عه روى عن أي بكر 


أت سول الله عه اسَلَمَكَ ما اسَلَمّْك فَاسَلَمَهُ ثم قال : وَمَالنا 
وَللرْمَّل ؟ إِلَمَا کنا رأينابه() المُشر كين وقد أَهاً هلَکهُم اله 2 شم قال : شيءَ 
صتَعه الي ل فلا حب أن رکه . 


قلت : کان عمر رضي الله عنه طلوبا للاثار » بحوڻا عنها وعن معانيہا » لا 
رأى الحجر يُستلم ولا يعلم فيه سببا يظهر للح > ولا تتبين له عائدة في 
الفعل » ترك فيه الرأي والقياس وصار إلى الاتباع » ولا رأى الرَمَل» وقد 
ارتفع سببه الذي كان أحدث من أجله في الزمان الأول هَمّْ بتركه » م لاذ 
لسبب من الأسباب فيزول ذلك السبب »› ولا يزول حكمه كالعرايا » 
والاغتسال للجمعة » ونظائرها . 

وني الحديث دليل على أن أفعال // النبي عه على الوجوب حتى يقوم على 
حلافه دلیل . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أحمّد بن صَالح › وَيَخْيّى بن سلَيّْمَان قالا : 
حدثنا ابن وهب قال : أخبرلي بُودس » [عن ابن شهاب]( . عن غُبيد 
الله بن عبد اله » عن ابن عَبّاس قال : طَاف النبي ره / في حَجة الداع 


(1) في الصحيح راعينا 

(2) في تا تعالى » خلافا للأصل ولا في الصحيح 161/2 

(3) في تا رسول الله » حلافا للأصل وللصحيح 

)4( الرَمّل في الطواف : هو أن يمز كتفيه في مشيه كالمتبختر بين الصفين » ويعني الهرولة 

(5) من الصحيح 162/2 » ساقط من الأصل ومن تا 

ومولاه عمر وعڻان وابن عمر » ومعاذ بن جبل وحفصة » وعنه ابنه زيد والقاسم بن محمد 
ونافع مولى بن عمر وغيرهم » مَدَنّي » ثقة » من كبار التابعين » مات ما بين سنة 70 و 
0 - تہذيیب التہذيب 1 / 266 


احج : :عضا خفيفة > عققاء الرس يحرك با الراكب بعرره » ویتناول 


جرج أغبري غطاء قال : كائث عابشة طوف(» حَجْرَة من 
ارجا . 


يريد به ناحية منتبذة عنهم › وفي بعض الامتال ترعى حَجْرة وتربض 
وسطادت . 


قال أبو عبد الله حدتنا إِسْحاق بن شاهين قال : حدثنا خاد » عن 
عكرمة » عن ابن عَبّاس » أن رسول الله له جَاءَ إلى السَقَاية قاسسفى 
مِنْ عِندها فقال : «امقني» » قال : يا رَسُول الله إْهُمْ يَجعَلُون أيْدِيَهُم فيه 
قال : «امقبي» فُشرب مئه تم ئى ررم وَهُمْ فود( ويعملون فيا 


(1) في الأصل تطرل » خلافا لا في تا وللصحيح 2/ 163 1 

(2) جاء في محمع الأمثال بصيغة أخرى يربض حجرة ويرتعي وسطا - انظر محمع الأمال 
430/2 

€3 في الصحيح يىقون 167/2 


فقال : «اغْمَلُوا نكم عَلّى عَمَل صَالح,) وقال : لَولاً أن تُغْلبُوا رلت 
حّى أَصَحَ الحَمُلّ عَلَى هذه» يعني عَاِقَةُ وأشار إلى عاتقه . 

فيه من العلم أن رسول الله عل إنما حرمت عليه الصدقات الواجبة في 
الأموال » فأما الصدقة التي سبيلها المعروف » كالياه التي تكون في السقايات 
تشربما المارة » واللبن يحلب عند ورد الإبل يسقاه الواردة » فإنها لم تحرم 
عليه » وقد استسقی اللبن في تخرجه إلى المدينة فسقي فشرب( » وجرى 
في ذلك على المعهود من عادات أبناء السبيل . 

وفيه إثبات أمر سقاية الحاج وتقريره على ما كان عليه » ونما يؤكد ذلك 
ترخحيصه للعباس وأهل السقاية أن يتركوا ليالي مى المبيت با من أجل 
وني قوله : «لولا أن تغلبوا عليه لنرلت» : دليل على أن ظاهر أفعاله فیما 
يتصل بامور الشريعة على الوجوب » فترك الفعل شفقة / أن يتخذ واجبا › 
ورغب في الفضل بما استحبه وتمناه لولا ما استثناه من العذر فيه . 


قال أبو عبد الله : حدشي أخمّد بن مُحَمد قال : أخبرنا عبد الله قال : 
أخبرنا عاصم قال : قلت لأئس بن مالك : أكشّم ئكرَهُون السْعَّي بين 


(1) في تا ورود 

(2) أخرج الحديث الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب - كتاب المناقب = باب 
علامات النبوة في الإسلام 

(3) في تا لأجل 

(4) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن اجار الأنصاري أبو حمزة المدني » حادم 
رسول اله ر > نزيل البصرة »> روى عن النبي عي وعن أي بكر وعمر وعثان وفاطمة 
الزهراء وابن مسعود وخلق كثرر » وعنه الحسن وأبو قلابة وقتادة وابن سيرين وسواهم » 
دعا له النبي عل بقوله : «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة» توفي سنة 93 ه - تهذيب 
التہذيب 1 / 376 - 379 


الفا وَالمَروَة ر فقال : نعم ۽ لأا كانت رمن شعَائر الجَاهاية ّي الل 
اھ تماق إا لکا والروق رسک را لله مجو ايتا ومر 
الشعائر : المناسك واحدعا شعيرة » أي هي شعار للطاعة وعلامة ها على 
صفة خصوصة » وما راد بهذا الكلام أن رفع الحر ج في الطواف بين الصفا 
والمروة » إنما هو لا كانوا يجدونه في أنفسهم من مضاهاة أهل الشرك »› وذلك 
غير دال على أن السعي بينہما ليس بواجب 


باب 


تقضي الحائض المناسك كلها 
إلا الطراف بالبيت ... 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُوّمّل قال :// حدثنا إسْمّاعيل » عن ايوب » 
عن حخفصة قالت : كائث أُمٌ عطي لا تذكر رَسول الله عه إلا الث 
با( وَذكَرث حدیفاً 


قوطها : بيبا » لغة كقولك بابي فلان » أبدلت الحمزة ياء » وقالت امرأة من 
العرب () مات هما ابنان ترليهما أنشدنيه التَمّار قال أنشدنا الابّاري : 

وقد زعموا أني جزعت علهما وهل جزع إن قلت : وابيباهما 
وهل جزع إن قلت شيا علمته وأثنيت ما قد أولياني کلاھیا 


(1) سورة البقرة - الآية 158 
(2) في الصحيح : باي 172/2 
(3) هي عمرة الخنعمية شاعرة جاهلية » والشعر ها من قصيدة ترني ابنيا 


قال ابو عبد الله : حدثنا مسدد قال : حدثنا سفيان » عن عمرو » مع 
أطلبه يوم عرفة فرأيت الي يه واقفا بعرفة فقلت : هذا والله من 
الخمْس فما شأنه هاهنا ؟ 
الحْمُسُ : قريش » وكانت تقف بجمع لاتخرج من الحرم وتقول : لانخلي 
الحرم ولا تقف إلا فيه » وسموا حمسا لتشددها في أمر دينها » / والحماسة : 
الشدة » وني صنيعهم ذلك نزل قوله تعالی ايز بأ 
آلتاشر د» أئ فن عرفة او ضمته الامر بال قراف ععرفة الان الإفاضة 
و مناه الفرق والانتشار إنما يكون عن اجتاع قبله في مکان . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
الله عي يسير في حجة الوداع حين دفع ؟ قال : كان يسير العَنق فاإذا 
وجد فجوة نص . 


العنق : السير الواسع › ودابة معناق » والنص : فوق العنق » ويقال : رافع 


(1) سورة البقرة - الأية : 199 


السير » ومنه [سميت] منصة العروس وذلك لارتفاعها » والفجوة : المتسع 


باب 
أمر النبي عله بالسكينة عند 
الإفاضة وإشارته إلهم بالسوط 


قال أبو عبد الله : حدثني سعيد// بن أي مرم قال : حدنا إبراهم بن 
سويد قال : حدثني عمرو بن أي عمر » وأخبرلي سعيد بن جبير مولى 
والبة الكوفي » حدثني ابن عباس » أنه دفع مع البي عي يوم عرفة فسمع 
ابي به وراءه زجراً شديداً وصوتا للإبل › فأشار بسوطه إليهم وقال : 
«أها الناس عليكم بالسكيبة والوقار < فإن البر ليس بالإيضاع )ى . 


الإيضاع : سير ديد جلیٹ دون الجهد»و يقال ا بعرري فوضع › 
ومنه قوله عز وجل اوضق وا لڪ 0 


باب 
من قدم ضَعَفَةَ أهله بليل 
فيقفون بالمزدلفة ویدعوك ... 


قال ابو عبد الله : حدٹنا محمد بن کٹیر قال : حدٹنا سفیان قال : حدٹنا 
عبد الرحهن بن القاسم » عن القاسم‹ » عن عائشة قالت : استأذنت 


(1) ني الصحيح : عليكم بالسكينة 2 / 176 
)2( من تا وهو ما ني الصحيح 2 / 177 » ماقط من الأاصل 
(3) هذا الحديث جاء معاخحرا في تا عنه في الأاصل 

(4) سورة التوبة - الأية 47 

)5( من تا» وهو ما في الصحيح 2 / 178 » ساقط من الأصل 


سودة البي عل ليلة جمع وكانت ثقيلة َبْطَةَ فأذن ها 


الثبطة : البطيعة يقال : بطب الرجل عن حاجته إذا حبسته عنما » و كان بل 
يقدم ضعفة أهله ليلة جمع » قبل حطمة الناس ويرمون الجمرة ليلا » ولم 
يختلف العلماء في أن المي قبل نصف الليل غير جائز » وقال الشافعي : 
إذا كان الرمي بعد / نصف الليل جازدا» » وفي قول أكثر العلماء لاججازدت 
أن يرمى قبل الفجر » واحتج الشافعي بحديث أسماء وقد ذكره أبو عبد الله . 
قال 

حدثنا مسدد » عن جى » عن ابن جرج قال : حدثني عبد الله مولى 
أسماء . عن أسماء . أا نزلت ليلة جع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت 
ساعة تم قالت : يابني هل غاب القمر ؟ قلت : لاء فصلت ساعة ثم 
قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : نعم › قالت : فارتحلوا فارتحانا فمضينا 
حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزها فقلت ها : يا هتاه 
ما أرانا إلا قد غلسنا ؟ قالت يا بني إن رسول الله َي أذن للظَعُن . 
لعن : النساء » وقيل للمرأة : ظعينة لأا تظعن بارتحال زوجها وتقم 
بإقامته 

وقولەرن : ی هنتاه » يريد يا هذه » يقال للمذكر إذا كني عنه هَن 
وللمؤنث هنة . 


قال ابو عبد الله : حدثنا حجًاج بن منهال قال : حدثنا شعبة › عن أي 


(1) راجعه في کتاب الام 2 / 180 
(2) في تا: لاوز 
(3) من تا» وفي الأاصل : وقوها 


إسحاق » معت عمرو بن ميمون يقول : شهدت عمر صلى بجمع الح 
ثم وقف فقال : إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس 
ويقولون : أشرق بير وأن اللبي عه خالفهم › ثم أفاض قبل أن تطلع 
الشمس . 


قوهم : أشرق ثبير » أي لتطلع عليك الشمس › وثبور : جبل » يقال : أشرق 
الرجل إذا دحل في وقت الشروق » کا يقال أصبح : إذا دحل في وقت 
الصباح » وام : إذا دحل في وقت المساء » وشروق الشمس : طلوعها › 
يقال شرفت الشمس إذا طلعت » وأشرقت إذا أضاءت » وكان قول أهل 
الجاهلية في هذا أشرق بير كيما نغير » أي ندفع ونفيض . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
أبي الزناد » عن الأعرج › عن أي هريرة › أن رسول الله عه رأى رجلا 
يسوق بدنة / فقال : ٫ارکہا»‏ قال : إا بَدَنة › قال «اركہا» فقال : إا 
بدنة » قال : «إركبا» وتلك في الفانية أو في الغالغة . 

هذا القول يدل منه ع على أن ركوب البدنة عند الحاجة إليه والضرورة 
فيه مباح » وإطلاقه الإذن له في رکوبها من غير شرط قرنه به » يدل على 
أنه لا يلزمه في ذلك غرم لما نقصها إن جهدها السير » وإلحاقه الوعيد 
بصاحب البدنة في ت ركه( ال ركوب » يو كد هذا المعنى إذا كان لعلة » إغا 
امتنع من( ر كوبا شفقا من إثم » أو غرم فيا » فكان ظاهر الخير أن 
لسائقها ركوبما على كل حال » إلا أن جابرا روى في هذه القصة أن النبي 


(1) في تا في ترك 
(2) في تا عن 


ا قال : «ارکہہا عرو حتی جد ظهراً)(ا»» فدل آنا إنغا يباح 
ركوبها مع الحاجة والضرورة فيا 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدننا أفلح بن ميد › 
عن القاسم » عن عائشة رضي الله عنها قالت : فتلت قلائد هدي النبي 
عه ثم أشعرها وقلدها أو قلدا » ثم بعث با النبي ع إلى البيت وأقام 
با لمدينة فما حرم عليه شيء کان له حلالات . 


باب 


القلائد من العهن 


قال أبو عبد الله : وحدثني عمرو بن علي قال : حدثنا معاذ بن معاذ 
قال : حدثنا ابن عون » عن القاسم » عن عائشة(ت قالت : فتلت 
قلائدها من عهن کان عندي . 


الإشعار : أن تطعن في سنام البدنة حتى يسيل منه دم » وقد أنكر الإشعار 
في شيء » وقد أشعر رسول الله ع بدنة في آخر أيام حياته » وکان نہيه 


(1) أخرج الحديث مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله بلفظ «واركبها بالمعروف حتى تجد 
ظهرا» - كتاب الحج - باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إلا 2 / 961 

(2) في الصحيح : حل 183/2 

,3) في الصحيح : عن أم المؤمنين رضي الله عنها 


عن المثلة أول مقدمه المدينة » وإنغا الإشعار علامة يعلم با أا بدنة » لتتميز 
اناا المملوكة » كالوسم بالحديد المي بالنار لتتميز به الأملاك » 
ولا تختاط الأمزال ¢ والإشعار باب ٤‏ والمغلة/ باب اخر 

والعهن : الصوف > ويقال : هر المصبوغ منه 


قال : ابو عبد الله : حدثنا مسدد قال : حدثنا حى » عن ابن جرج 
قال : أخبرلي الحسن بن مسلم » وعبد الكرمم الجَرّري أن مجاهداً أخبرهما » 
أن يقوم على بدنة وأن يقسم(» لحومها وجلودها« ولايعطي في جزارتما 
شیا 


يريد لا يعطي منها في أجرة // الجرار شيقا » لأن الأجرة في معنى البيع » 
ولا مدخل للبيع في شيء من الهدي » إنما هو ليتصدق به أو يؤكل [أو 
مدی] . 

والجزارة : إسم لا جز كالسقاطة › والنشارة : إسم لما يسقط من الشيء ولا 
ينشر من الخشب وغیره . 


)1( في الصحيح : وأن بَقَسيمَ بده كلها 2 / 186 
(2) في الصحيح وجلودها وجلاها 


قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا أبو بكر . عن 
عبد العزيز بن رفيع » عن عطاء » عن ابن عباس » قال رجل لشي عه : 
زربت قبل أن أرمي قال : «لا حرج» » قال : حلقت قبل أن أذبح » قال : 
«لا حرج» » قال : فحت قبل أن. أرمي › قال : «لا حرج» 


قلت : هذه رخص جاءت في أعمال محلها كلها يوم النحر » وهي مترتبة 
في حق الدين والسنة » فالرمي أوها فإذا رمى الجمرة » كان عليه الذبح » 
ثم الحلق » ثم الطَوّاف . وهذا السائل قد عكس القصة فطاف أولا وهو معنى 
قول زارت + وذللف أن الطوآف. الاجب” الذي غو بعد الرقوف يذعى 
طواف الإفاضة وطواف الزيارة » ثم حلق قبل أن يذبح » والذ قبل الحلاق 
al N5: 1 2‏ س 5 ا 
وله عز وجل دو لفو ا وڪم کو ئلع آل ويل و 
حق الرمي أن يقدم فاخره عن جميع هذه الأفعال » وكان ذلك منه على سبيل 
الجهل والنسيان » والدليل على ذلك نما روي في حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص » أن رجلا قال : يارسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح » 
ولم أشعر فنحرت قبل أن أرمي » فقال لا حرج . وما رفع عنه الحرج 
لأن الإم / موضوع عن الناسي » ثم إنه لم يكن ترك شيا من أعيان() هذه 
الاساك مارك ا ار 

وني قوله : «لا حرج» دلیل على أنه لا لزم في ذلك دم ولا فدية » وكان 
ابن عباس يقول : من قدم من نسكه شيا أو أخره فعليه دم » والمستحب 


(1) سورة البقرة - الأية 196 

(2). أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب الفتيا على الدابة عند الجمرة 2 / 190 
(3) في تا: أعمال 

(4) ف تا لآ یازمه 


للحاج أن يطوف يوم النحر اقتداء برسول الله مل » ويكره له تأخيره عن 


باب 


الحلق وال عند الإحلال 


قال أبو عبد الله : حدثدا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
نافع » عن عبد الله بن عمر »› أن رسول الله عي قال الهم ارحم 
الحلقين» قالوا : والمقصرين يارسول الله > قال الهم ارحم الحلقين» 
قالوا والمقصرين یارسول الله قال «والمقصرين» 


قلت كان عادة أكثر العرب اتخاذ الشعر على الرؤوس وتوفيرها وتربيتما » 
وكان التسبيددا» والحلق فيمم قليلا » وكانوا يرون ذلك نوعا من الشهرة › 
وكان يشق عليهم الحلاق فمالوا إلى القص والتقصير › فلما أمر عر من 
لا هدي معه بالإحلال في الحديث الذي تقدم ذكره » وجدوا من ذلك في 
أنفسهم فقالوا : كيف نحل وقد سمينا الحج ؟ وإنما الحلق:» بعد أن يبلغ 
اهدي محله » واستبطأهم في ذلك وقال همم : افعلوا ما آم رک به وقال : «لولا 
أني لبدت رأسي وسقت معي اهدي لأحللت وحلقت» › فلما أحلوا كان 
مهم من حلق » ومنهم من قصر ولم جحلق لما جد في نفسه منه( . فمن 
أجل ذلك سمح همم بالدعاء بالرحمة والمغفرة »> وقصر بالا خرين إلى أن 
استعطف عليمم وسئل في أمرهم » فعمهم بالدعاء بعد » وقد کان جری منہم 
يوم الحديبية نوع من هذا الصنيع إلى أن قالت له بعض نسائه » وراته 
غضبان مالك يا رسول الله ؟ فقال «كيف لا أغضب وأنا آمر بالأمر 


(1) التسبيد ترك الأدهان > وفي الحديث قدم ابن عباس رضي الله عنه مكة مسبدا رأسه - 
ختار الصحاح ص 225 

(2) من تاء وني الأصل المج 

(3) في تا من ذلك 


فلا أطاع» أو | قال(» / فقالت له : إبدأً أنت يارسول الله عو //فاحلق 
رأسك » فلما رأوه فعل ذلك تبادروا إليه فاحتلق عامتيم إلا من قصر منهم › 
فاستحق من احتلق من الثناء أكثر ممن قصر › وقد قيل : إن هذا القول إا 
کن مو رفول اه و خی لى ف جه وقد ل ا اب هدا 
فمن كان لبّد رأسه » فإن من لبد رأسه وجب عليه الحلق » ومن لم يفعل 
کان حيرا إن شاء حلق وإن شاء قصر 


قال ابو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثا أبو عامر قال : 
حدثنا قرة بن عمر » عن محمد بن سيرين قال : حدثني عبد الرججن بن 
أي بكرة [عن أي بكر]) ورجل آخر أفضل في نفسي من عبد الر من هيد 
بن عبد الرحجن » عن أي بكرة قال : خطبنا اللبي عة يوم النحر فقال : 
«أتدرون أي بلد هذا ؟ قلا : الله ورسوله أعلم » فسکت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير امه قال : «أليست بالبلدة ؟(قلنا بلى وذكر الحديث 


قوله «أليست بالبلدة ؟» يريد أليست بالبلدة امحرمة » يدل على ذلك قوله 
عز وجل : إنماا مر فة | تار قا لو للك الوه حَرَمَاه وقول 
اع فا ار ھی رباج ابل | آمنا د ويقال : إن البلدة إسم 
خأص بمكة وها أسماء . 


(1) رواه أحمد في مسنده » وابن ماجه في سننه - كتاب المناسك - باب فسخ الحج » عن البراء 
بن عازب » قال رسول الله ع «ومالي لا أغضب وأنا مر أمراً فلا أتبع» 2 / 993 

(2) من الصحيح 2 / 191 » ساقط من الاصل ومن تا 

(3) في الصحيح الت بالبلدة الحرام 2 / 191 

(4) سورة المل - الاأية 91 

(5) سورة البقرة - الأية 126 


أخبرني محمد بن نافع الخزاعي قال : حدثنا عمي إسحاق بن أحمد الخزاعي 
قال حدئنا بو الوليد الأزري قال: خرن جدي » عن داوود بن عبد 
الرحمن › عن ان ج ٠‏ عن مجاهد قال es‏ ام 
رُم » وهي ام القرى » وهي ڻا » وهي الباسه 

وأخبرني بو ر وقال بو العباس حمد بن يزيد النحوي » عن ابن 
عمر(2) ومن اء مكة صلا ح وقال حرب بن ا u‏ مصر ا حضردی 
يدعوه إلى حلفه ونزول مكة 


قال أبو عبد الله : حدثنا عثان بن أي شيبة قال : حدثنا طلحة بن يحيى 
قال : حدثا يونس » عن الهري » عن سام » عن ابن عمر › أنه كان 
يرمي رة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة › ثم يتقدم 
حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه » ثم يرمي 
الوسطى ثم يأخحذ ذات الشمال فيسهل١)‏ فيقوم مستقبل القبلة م () يدعو 
ويرفع يديه ويقوم طويلا › ثم يرمي جهرة العقبة» من بطن الوادي ولا 


(1)و(2) من تاء ساقطة من الأصل ٍ 

(3) أورد الخطابي نفسه هذا البيت مع اختلاف في كلمات شطره الأخير هكذا 

أبا مطر هلم إلى صلاح قتكفيك الدامصى من قريش 
وقال الميرد من أسماء مكة صلاح - انظر غريب الحديث 3 / 73 وانظر لسان العرب 

(4) في الصحيح الجمرة » خحلافا لما في الأاصل وتا 2 / 194 

(5) في الصحيح : فيقوم طويلا 

(6) في الصحيح فيستبل 

(7) لي الصحيح : فيقوم طويلا 

(8) في الصحيح جمرة ذات العقبة 


قوله : يسهل » أي ينزل إلى السهل من الوادي(»يقال : أسهل القوم : إذا 
نزلوا عن الجبل إلى السهل . 


باب 


رمي الجمار من بطن الوادي 


قال أبو عبد الله : أخبرنا محمد بن كثير قال : أخبرنا سفيان » عن 
الأعمش » عن إبراهم » عن عبد الرحمن بن يزيد قال : رمى عبد الله من 
بطن الوادي فقلت : يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها فقال : 


والّذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنرل (») عليه سورة البقرة( . 


قلت : إا ذكر سورة البقرة في هذا لأن المناسك وأمور الحج » إا ذكر 
معظمها في سورة البقرة » وقال عرس : «خذوا عني || مناسککم)) فتولی 
بیانہا بفعله . 

وفيه أنه ماها سورة البقرة » فإن (5) قوما لم يستحبوا أن يسموها بذلك » 
إنغا كانوا يقولون السورة التي تذكر فيا البقرة » والسورة التي يذكر فيا 
الشعر أو حو هما (6) , 


(1) في تا من بطن الوادي 

(2) في الصحيح : أنرلت 2 / 193 

(3) في الصحيح بريادة : ول 

(4) نص الحديث بقامه «أن رسول الله ع رمى الجمرة يوم النحر على راحلقه وقال : خذوا 
عني مناسككم ففي لا أدري لعلي لا أحج بعد ججتي هذه» 
أخر جه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أي الزبير عن جابر » وأ مد في المسند بلفظ «خذوا 
فخذوا مناسككم» 3 / 218 » 266 وبلفظ «لتأخذوا مناسکكم» 3 / 237 و 278 » وأو دواد 
في المناسك » والنساي في المناسك أيضا » ورواه البيمقي في السنن الكبرى مع بعض الزيادات 
٠ 125 |5‏ وانظر موسوعة الاطراف 4 / 605 

(5) في تا وان 

(6) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن الأعمش - كتاب الحح - باب رمي جمرة العقبة 


وفيه من السنة أن جمرة العقبة تُرْمَّى » ولا يوقف عندها كا يوقف عند اللتين 
قبلها 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان » قال 
عمرو » عن عطاء » عن ابن عباس رضي الله عنه قال ليس الحصب(› 
بشيء إغا هو / منزل نزله رسول الله عه . 
قوله : ليس المحصب بشيء » يريد أنه ليس بمنسك من مناسك الحج » إغا 


نزله رسول الله عو للاستراحة ورقد بها رقدة ثم ارتحل » وهو الذي يسمى 
التتحصيب » قال أبو عبيد : وكان هذا شيئا يفعل ثم ترك » قال : والتحصيب 


إذا نفر الرجل من يى إلى مكة للتوديع أن يقم بالشعب الذي يخرجه إلى 
الابطح » حتى يمجع بها ساعة من الليل ثم يدخحل مكة 
قلت : وهو الذي يقال ها( : ليلة الحصبة وهي ليلة النفر 


(1) في الصحيح التحصيب 2 / 196 
(2) راجع قوله في کتابه غريب الحديث 396/3 
(3) في تا: له 


EES 
EA 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق بن إبراهم » عن جرير » عن إسماعيل › 
عن عبد الله بن أبي بن أي أوفى قال قال رسول الله عه «بشروا 
خحديجة ببيٽ() في الحدة من قصب ل سخب (2) فيه ولا نصب) 


الي النضر ة ال اعا هال عدا ت فون اي قر 
والقصب : الدر الجوف » ومعنى اشتراطه نفي السخب والنصب » أنه ما 
من بيت في الدنيا يجتمع فيه السكن إلا كان من أهله صخب وجلبة » وإلا 
کی ھا الاح صب و یی وا ر ان قر اوغا لاف 
ذلك » ليس فيا شيء من الآفات التي تعتري أهل الدنيا فيا 

قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد قال : حدثنا ابن وهب قال : حدثا 
عمرو » عن أي الأسود » أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه » 
أنه كان يسمع أسماء تقول : كلما مرت بالحجوندن قالت : لقد نزلنا 
هاها وڪن يومئذ خحفاف » قليل ظهرنا » قليلة أزوادناء فاعتمرت انا 
وأختي عائشة والزبير وفلان » فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي 
با حج . 
قوله : مسحنا البيت أي طفنا بالبيت » وذلك أن من طاف به) مسح 
ال ركن فصار إا / لازما للعلواف 

قال النابغة( 


ا ااي م كی .ا ل عا ن ج 


(1) في الصحيح : من 2 / 203 

(2) في الصحيح لاصخب 

(3) في الصحيح بالحجون صل الله على محمد 2 / 204 

(4) في تا بالبيت 

(5) هذا بيت شعر من المعلقة الشهيرة للنابغة الذبياني زياد بن معاوية الغطفاني الشاعر الجاه ‏ 


وقال عمر بن ي ربيعة().: 
ولا قضينا من ين كل حاجة ومح بالارکان من هو ماسح 


باب 
استقبال الحاج القادمين 
والثلائة عل الدابة 


قال أبو عبد الله : حدثا معلّى بن أسد قال : حدتنا يزيد بن رربم 
قال : حدثنا خالد » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لما قدم النبي 
زه مكة استقباته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر 
أعَيْلِمَةْ : تصغير الفِلْمَة » و كان القياس أن يقال : غليمة » ولكنهم ردوها إلى 
أفعلة فقالوا أغيلمة كا قالوا : أصيبية في تصغير صبية 


|/ وفيه أنه حمل بين يديه وأردف » فدل أن لا حرج في الحمل على الدابة 
ما أطاقت 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا مالك » عن 
مي » عن اي صاڂ » عن أي هريرة « عن النبي عر قال : «السفر 
(1) عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة الخزومي القرشي أبو الخطاب » أرق شعراء عصره » من طبقة ه 


العروف › كان مقربا عند النعمان » وعمر طويلا » توفي حوالي سنة 18 قبل الهجرة = انظر 
الأعلام 3 / 92 


قطعة من العذاب يمنع أحدج طعامه وشرابه ونومه › فإذا قضى مته 
فْيعَجًل إلى أهله» . 

فيه حجة لمن ذهب إلى تغريب الزاني سنة بعد الجلد » إذ سماه عذابا » وقد 
قال عز وجل لبن بشما ناوير ٠٠)‏ وروي عن النبي 
ع أنه قال : «في البكر إذا زنا جلد مائة وغرب سنة) . 

وقولە(0 : ينع أحد 3 طعامه وشرابه» : یرید انه بمنعه الطعام في الوقت 
الذي يريد أن يأ كل فيه لشغله بمسيره » ويمنعه النوع الذي يستوفقه منه لعيشه 
وغذائه » والنوم كذلك أيضا ينعه في وقته » واستيفاء القدر الذي جحتاج إليه 
مامه وراحته . 

وفيه الترغيب في الإقامة » وترك الإكثار من السفر للا تفوته الجمعات 
والحماعات » والحقوق الواجبة للأهل والولد والقرابات» / وهذا في 
الا التي هي غير واجبة » ألا تراه يقول «فإذا قضى نہمته فليعجل 
إلى أهله» وما أشار إلى السفر الذي يختاره الإنسان لأرب له فيه » ونهمة 
من تجارة » أو ضرب في الارض للتقلب والجولان » دون السفر الواجب 


من حج او غزو أو نوها . 


(1) سورة النور - الاي : 2 
روي الحديث بألفاظ فيما تقديم وتأخير ٠‏ وفيما بعض الاختلاف » ولكن معناها متحد » وقد 
أخحرجه الخاري في كتاب الأمان والنذور » وكتاب الشهادات » ومسلم في كتاب الحدود 
تحت رقم 12 » والترمذي في الحدود » والدارمي في الحدود أيضا » ومالك في الموطا في 
كتاب الحدود » وأحمد في المند3 / 476 ر 313/5 ر 317 ر 318 
من تا » ساقط من الأصل 
من تا » ساقط من الاصل 


جرير والفرزدق » ولم يكن في قريش أشعر منه » ولد في الليلة التي توفي فيما عمر بن الغطاب 
فسمي باحمه » كان يفد على عبد الملك بن مروان فيكرمه ويقربه » نفاه عمر بن عبد العزيز 
لاله کان عرض للساء ویتشبب ہن » مات غرقا» له دیوان شعر» توفي سنة 
3ه / 712 م - الأعلام لاز ر كل > / 52 


باب 
إذا صاد الحلال فأهدى Cd‏ 
للمحرم الصيد أكله RES‏ 


قال أبو عبد الله : حدثنا معاذ بن فضالة : قال حدثنا هشام » عن جى › 
عن عبد الله بن أي قتادة قال : انطلق أبي عام الحديبية فاأحرم أصحابه 
وم يحرم قال : فبيدا( أنا مع أصحابه (2) ضحك ( بعضهم إلى بعض › 
فنظرت فإذا نا بجمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بم فأبوا 
أن يعينولي » فاكلا من لحمه وخشينا أن نقتطع › فطلبت البي عه أرَفْعُ 
رسي شأواً وأسير شَأواً > يعني حتى أدركته قلت : يارسول الله أصبت 
هار وحش وعندي منه فاضلة فقال للقوم : «كلوا» وهم محرمون . 


فيه من الفقه أن لحم الصيد مباح للمحرم إذا م يصده ولم يعن عليه . 
وقوله : أرفع فرسي » فإإن الرفع ما كان دون الحصر . والشاو : الدفعة من 
ال 

وقوله وعندئي منه فاضلة » أي قطعة قد فضلت منه » فهي فاضلة أي باقية 
ي 2 

وقوله : ضحك بعضهم إل بعض » ما دل على أهم م يخبروه بمكان الصيد 
ولم :دلوه عليه » حتى کان هو الذي نظر فراه » وقد رای بعض الفقهاء 
على الدال الفدية › مہم ابو حنيفة ومالك . 


باب 
إذا أهدى للمحرم 


جاراً وحشیا حیا م يبل 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك › عن 


)1( ني الصحيح : فيا 2 / 210 
(2)و(3). ف الصحيح ٤‏ أصحالي يصحك 


ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن عبد الله 
بن غباس » عن الصعب بن جّامة الليفي( » أنه أهدى إلى رسول الله 
ر هارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان( فرده 3 عليه » فلما رأى ما 
في وجهه قال : «إنا م نرده عليك إلا انا حر . 


/ قلت : في هذا الحديث دليل على أن الحرم لا يجوز له تملك الصيد بقبوله 
إياه إن أهدي إليه » وقیاسا عليه شراڙه إن بيع منه » ولو كان بجوز ذلك 
له لما رده النبي عله مع قوله : «أجيبوا الداعي ولا ردو الهدية) وقول : 
«لو أهدي إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت»(. 

وفیه دلیل على أن من في يده صید فاحرم کان عليه رساله ورفع ملکه عنه » 


يشتري الصيد فإن اشتراه كان عليه إرساله(»» وكذلك قال أصحاب 


الرأي » // وكان أبو ثور يقول في الحرم يشتري من الحرم صيدا : إن كان 
الحرم البائع اصطاده في الإحرام » م جز له بیعه وکان عليه تخلية سبيله » 


) هو الصعب بن جثامة بن قيس بن عبد الله بن يعمر الليثي الحجازي أخو محلم » روى عن 
ابي ي » وعنه عبد الله بن عباس » هاجر إلى النبي عر وكان يرل بودان وشهد فتح 
فارس » مات في خلافة عثان رضي الله عنه = نيذيب التهذيب 4 / 421 - 422 

(2) الابواء وودان موطضعان 

)3( من الصحيح 2 / 212 » خلافا للأصل ونا فرد 1 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المغرد » وأبو نعم في حلية الأولياء وقال ‏ غريب من حديث الثوري 
ترد به کی ان الشمری 
واحرجه اهمد في مسنده 3 / 404 › والبزار » وفي رواية عند الزار «أاجيرا الداعي إذا دعیتم) 
والطبراني في الكبير » والبيمقي في شعب الايمان » وفال المينمي في مجمع الزوائد رجال أحمد 
رجال الصحيح 4 / 52 

(5) نص الحديث عند البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عيهقال :«لو دعيت إلى 
ذراع أو كراع لأجبت » ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت-كتاب للمبة وفضلها» 
وأخرجه الترمذي في السنن والشمائل » والبمفي في السنن الكبرى » وابن سعد في الطبقات › 
وعبد الرزاق لي المصبف - انظر موسوعة الاطراف 6 / 749 

(6) انظر - كتاب الام - 176/2 

(7) هو إبراهم بن خالد بن أبي امان أبو ثور الكلبي الفقيه البغدادي » روى عن ابن عيينة واي 
معاوية وو كيع والشافعي وغررهم وعنه أبو داود وابن ماجه » ومسلم خارج الصحيح » وأبو 
حاتم والسراج والبغوي » كان في درجة الثوري کا ذكر أحمد » وكان ثقة » مأمونا » فقيها ء 
واعتبره ابن حبان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا وديانة وخيرا ء ممن صنف الكتب 
وفرع على السنن » مات سنة 240 ه - تبيذيب التمذيب 118/1 ,و119 


وإ کات قد ملک قل بذاك فلا باس به 


باب 


دخول الحرم ومكة بغير إحرام 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك › عن 
ابن شهاب » عن أنس بن مالك › أن رسول الله مثو دحل عام الفتح 


على رأسه المغفر » فلما نزعه جاء رجل فقال : إن ابن خطل متعلق بأستار 
الكعبة فقال : «اقتلوه» . 


فية اذيل عل أن صاب الحاجة إذا دحل نمكة ١ل‏ يلرمه: الإحرام 

وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الحرم لا يعصم من القتل الواجب » وإقامة الحد 
على ال جاني » ولا يمهل في ذلك إلى أن يخرج » وقد يحتمل أن يقال على المذهب 
الآخر : إن النبي عه كان مخصوصا بذلك لقوله في النطبة التي حطبها 
«ألا وإنما م تحل لي إلا ساعة من نہار ثم عادت حرمتا کا كانت(» . 


باب 
الحج والنذور عن الميت 
والرجل يحج عن المرأة 


قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إماعيل قال : حدثا أبو عوانة › 
عن أي بشر » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس » أن امرأة من 
جهينةر»جاءت إلى البي عه فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج 


(1) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في صحيحه » عن ابن أي شرج - كتاب العلم - 
باب ليبلغ الشاهد الغائب 34/1 و 35 
(2) - جهينة : قبيلة » وفي المخل وعند جهينة الخبر اليقين - تار الصحاح ص 86 


حتى ماتت أفأحج عنا ؟ قال : «حجي عا » أرأيت لو كان على أمك 
دين أكنت قاضية اقضوا الله فالله أحق / بالوفاء» 

فيه دليل على أن الحجة الواجبة من رأس الال كالدين الواجب » وإما تقضى 
وإن لم يوص با » وذهب بعضهم إلى أا لا تقضى إلا أن يوصى ہا » 
فإذا أوصى بجا كان مقدما على الديون » وقال اخرون : هي أسوة سائر 
الديون » والقول الأول أولى » وإليه ذهب الشافعي(ا) . 


قال ابو عبد الله : حدثنا سلیمان بن حرب قال : حدٹنا هماد › عن 
أيوب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : بينا رجل واقف مع 


البي عه بعرفة إذ وقع عن راحلقه فوقصته أو فأوقصته » فقال البي 
و : «اغسلوه بماء وسدر وکفنوه في ثوبین ولا تسوه طيبا ولا تخمْروا 
راسه(2»فاإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا) ( . 


قوله : وقصته › أي کسرت عنقه 
وفيه أن التلبية لا تقطع حتى ترمى الجحمرة » وقد ذكرنا هذا الحديث فيما 
قبل 4) . 


انظره في کتاب الأم 107/2 

3 الصحيح زيادة ولا تحنطوه 217/2 

هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي جحديثين 
راجعه في كتاب الجنائز - باب الحنوط للميت 


ا 
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قال أبو عبد الله : حدثنا إماعيل بن عبد الله قال حدثني خي › عن 
سليمان » عن عبيد الله بن عمر » عن سعيد المقبري » عن أي هريرة › 
أن النبي عه قال : «حرامد» ما بين لابتي المدينة على لسافي» 


اللابة : الحرة» بريد حرتي المدينة » والمدينة بين حرتين » وتجمع على اللاب 
واللوب 

قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحن قال 
حدثنا سفيان » عن الأعمش › عن إبراهم التيمي » عن علي رضي الله عله 
قال ما عندنا<» إلا كتاب الله وهذه الصحيفة() المدينة حرم ما بين 
عائر إلى كذاءمن أحدث فيا حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين › لا يقبل منه صرف ولا عدل » ومن تولى قوما بغير إذن 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجحعين لا يقبل منه صرف ولا عدل . 
وقال : ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أحعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ۵ 


/ قوله اوی محدثا یروی على وجهین 
أحدهما بفتح الدال » ويكون معناه الرأي المحدث في أمر الدين والسنة . 
ومن قال محدتا بکسر الدال » فإانه يريد به صاحبه الذي أحدثه وجاء» 
يريد من جاء ببدعة في الدين »أو بدل سنة من سنة النبي عي وسنة الخلفاء 
الراشدين. بعده » الذين أمر متابعتهم والقساك بسنتيم . 
وقوله : لا يقبل منه صرف ولا عدل » فإن العدل يفسر تفسيرين : أحدها 


(1) في الصحيح حرم 221/2 

(2) في المحيح ماعندنا شيء 221/2 

(3) في الصحيح بزيادة عن النبي عله 

(4) هذه الفقرة مقدمة في الصحيح على الفقرة السابقة عليها 2 / 221 


اسه کترد عر ورو خی زل کے( رخذمن5آه | رن . 
العدل : الفريضة . والصرف : النافلة » ويقال : التوبة » ويقال الصرف : 
الحيلة . 

وقوله : ومن تولى قوما بغير إذن مواليه » فإنه لم يجعل إذن مواليه في ذلك 
شرطا في جواز ادعاء نسب أو ولاء ليس [هو] منه وإليه » وما ذكر الإذن 
في هذا تو كيدا للتحرم » لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه » وحالوا بينه وبين 
ما يفعل من ذلك . 

وقوله : من أخحفر مسلما » فان الإخفار نقض العهد يقال : خحفرت الرجل : 
إذا أمنته » وأحفر الرجل صاحبه : إذا نقض العهد وخفر بالذمة . 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن سلام قال : حدثنا الفزاري » عن 
هيد الطويل » حدثنى ابت » عن أنس بن مالك رضي الله عنه › أن النبي 
یر رأى رجلا هادي بین ابنيه قال : ما بال هذا ؟ قالاره» : نذر أن 
يمشي › قال : «إن الله/عن تعذيب هذا نفسه لغني» ثم أمره أن يركب . 


فيه بيان جواز ال ركوب إذا عجز الناذر عن المشي إلى بيت الله » ولكن اختلف 
أهل العلم هل يلزمه في ذلك شيء ام لا ؟ فقال بعضهم : لا شيء عليه إذ 
ليس في الحديث مع الإذن إيجاب مشي » وقال اخرون : إن نذر المشي مشى 


(1) سورة الأنعام - الاية : 70 

(2) ختر » الختر الغدر ويابه ضرب يقال : تر فهو حار - تار الصحاح ص 130 
(3) في الصحيح : شيخا 220/2 

)4( ف الصحيح : قالوا 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو امان قال : أخبرنا شعيب » عن الزهري › 
أخبرني سعيد بن المسيب » أن أبا هريرة قال : معت رسول الله عو 
يقول : «تتر كون المدينة على خير ما كانت عله لا يغشاها إلا العوافي يريد 
عوافي / السباع والطير» . 
العواني : طلاب الرزق » يقال : اعتفيت الرجل إذا طلبت معروفه » يقال 
رجل عاف وقوم عفاة . 

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
هشام بن عروة » عن أبيه > عن عبد الله بن الزبير »> عن سفيان بن أي 
زهیرر أنه قال : معت رسول الله ی يقول : «تفتح امن فياتي قوم 
يَْسُون فيتحملون بأهليہم ومن أطاعهم › والمدينة خير هم لو كانوا 
يعلمون) . 
قوله : اسر هی ان يقال في زجر الدابة : بس بس » وهو من الزجر 
إذا سقتها » قال أبو عبيد : وهو من كلام هل امن » وفيه لغتان بس 
واس 


(1) سفيان بن أي زهير الأزدي من أزد شنوءه واسم أي زهير القرد » روى عن النبي عر » 
ونه السائب بن يزيد وعد الله ٍعروة بن الزببر » يعد في أهل الدية » له عندهم حديثان 
أحدها في اقتناء الكلب والآحر في فضل المدينة - تمذيب التهذيب 4 / 110 

(2) راجع غريب الحديث 89/3 


قال أبو عبد الله : حدثني إبراهم بن المنذر قال : حدثا أنس بن عياض 
قال حدثني عبيد الله »> عن حبيب بن عبد الرحهمن() » عن حفص بن 
عاصم › عن أي هريرة أن رسول الله قال : «إان الإسلاه(2» لیارز 
إلى المدينة كا تأرز الخية إلى جُخرها» . 


قوله : «يأرز» معناه : ينضم إلا ويجتمع بعضه إلى بعض فيه 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك › عن نعم بن 
عبد الله الجمر » عن أي هريرة قال قال رسول الله ع : «على أنقاب 
المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجّال» . 


الأنقاب جميع نقب › وهو طريق في زاس جبل(3) . 


(1) خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري الخزر جي بو الحارث المديني » روى 
عن حفن بن عاض توعد ارهن ربن وة ارعن بيه وعتته اة .وغه مالك وان 
إسحاق ويحيى بن سعيد الانصاري وشعبة وغيرهم » كان ثقة »> صالح الحديث » وذكره ابن 
حبان في الثقات » مات سنة 132 ه - تهذيب الهذيب 3 / 136 

(2) في الصحيح الإيمان 222/2 

(3) في تا الجبل 


باب 
إذا م يجد الإزار فليلبس 
السراويل 


قال أبو عبد الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو 
بن دينار » عن جابر بن زيد» »عن ابن عباس قال خطبا النبي عو 
بعرفات فقال : «من م جد الإزار فليلبس السراويل» 

قلت : مطلق الإذن في لبس السراويل یو جب الإباحة بلا فدية › ومرسل 
اللبس إنغا هو اللبس المحهود دون الاتزار » فإن الاتزار بالسراويل لا يعم ستر 
العورة غالبا 


باب 


ما يقتل الحرم هن الدواب 


قال أبو عبد الله »> حدثنا يحيى قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني 
يونس » عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة › أن رسول الله ر 
قال : «خمس / من الدواب کلهن فاسق يقتلن( في الحرم : الغراب › 
والحدأة» والعقرب ¢ والفارة » // والکلب العقور» 


(1) جابر بن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشعثاء الجوفي البصري » روى عن ابن عباس وابن عمر 
وابن الزبير ومعاوية بن أى سفيان وغيرهم » وعنه قتادة وعمرو بن دينار ويعلى بن مسلم 
وجماعة » كان ثقة » عالما بكتاب الله » فقيها » ذكره ابن حبان في الثقات » مات سنة 93 
ھ = عہذيب التهذيب 38/2 , 39 

(2) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطاهي باثبين وثلائين حديثا 
216/2 


(3) في الصحيح يقتلهن 212/2 


قوله : «كلهن فاسق» : يريد كل واحدة وواحد منها فاسق » ومعنى الفسق : 
خبتهن وكثرة الضرر فين . 


وفيه دليل على أن الحرم إذا قتلهن لم يلزمه الفداء في شيء منهن › وكل 
دابة م تجترم بالحرم لم تحرم على الحرم بحال » ويدخحل في معناهن : الحيات » 
والهوام ذوات السموم والضرر »› ويدخل في معنى. الكلب العقور : الذئاب » 
والمار » والأسد الضارية . وقد روي عن النبي عه أنه دعا على عقبة بن 
ُي هب فقال : «اللّهم سّلط عليه كلا من كلابك)) فافترسه الأسد. 


قال ابو عبد الله : حدثنا عمرو بن عباس قال : حدثنا عبد الرحمن قال : 
حدثنا سفيان » عن محمد بن المنكدر » عن جابر قال : جاء أعرابي إلى 
النبي بل فبايعه على الإسلام » فجاء من الغد محموما فقال : أقاني فأبى 
ثلاث مرار فقال : «المدينة كالكير تفي خبشها وينصع (2› طيبا» 


أي تخلص » وناصع كل شيء خالصه » ويقال : إن الكير الزق الذي ينفخ 


(1) ورد هذا النص في حديث رواه عروة بن الزبير أن عتبة بن أي لهب وكانت تحته بنت رسول 
الله عل أراد الخروج إلى الشام فقال : لآتين محمدا فلأوذينه » فأتاه فقال : يا محمد هو 
کافر بالنجم ذا هوی وبالذي دنا فتدل « ثم تفل في وجه رسول الله ع ورد عليه ابنته 
وطلقهاء فقال رسول الله عر «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك» و كان أبو طالب حاضرا » 
فوجم هما وقال ما كان أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة » فرجع عتبة إلى أبيه فا بره 
ثم خرجوا إلى الشام فنزوا منزلا » فأشرف عليهم راهب من الدير فقال هم : إن هذه أرض 
مسبعة » فقال أبو ههب لأصحابه : أغيثونا يا معشر قريش هذه الليلة > فإني حاف على ابني 
من دعوة محمد » فجمعوا جمالمم وأناخوها حوهم وأحدقوا بعتبة » فجاء الأسد يشمشم 
وجوههم حتى ضرب عتبة فقتله » روى الحديث والقصة أبو نعم في دلائل النبوة 163 › 
والقاضي عياض في الشفا 1 / 632 › وذکرها القرطبي في تفسیره » وابن حجر في تخر 
أحاديث الكشاف ٠60‏ » وانظر موسوعة الأطراف 237/2 


(2) التصوع : هو الحاوص 


فيه الحداد على الحديد » والكور ما کان مبنيا منه من طين(› 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبيد بن إسماعيل قال : حدتنا أبو أسامة » عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما قدم رسول 
الله عي المدينة وعك 2 أبو بكر وبلال وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى 
يقول : 
کل امریء صح في أهله والمَؤتُ أذنى من شراك نغله 
وکان بلال !ذا آقلع عنه() رفع (4) عقیرته (» یقول : 
لا ليت شغري هل اين يله بوا وخؤلي إأحر جيل 
رهل أن يما ياه َة وَكل يدون لي شامة وَطفيل 
قال : ثم قال رسول الله عه : الهم حب إلينا المديبة كحبًا مكة 
وأشد » الهم بارك لا في صاعنا ومدنا وصححها لنا وانقل اها إلى 
الجحفة» قالت : وقدمنا / المديدة وهي أوبا أرض الله و كان بطحان نجري 
نجلا يعني ماءُ اجنا 


الإإذخحر : شجر معروف . 

والجليل : نبت يقال إنه الام . 

وشامة وطفيل : عينان هناك » وكنت مرة أحسب ہما جبلان حتى أثبت 
لي انما عينان . 

(1) في تا الطين 

(2) وعك : أي حم 

(3) في الصحيح : عنه الحمى 2 / 224 

)4( في الصحيح : يرفع 


(5) عقیرته : اي صوته 


دعا بنقل الحمى إلا 


5 
د 
کد 
J‏ 
3 
3 
س 
ا 
( 
۹ 
2 
ھ2 
3 
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قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن أي 
الزناد » عن الأعرج » عن أي هريرة » أن رسول الله ع قال « الصيام 
جن [فاذا کان يوم صوم أحد ] () فلا يرفث ولا يجهل › فان (» امرؤ 
قاتله أو شاتمه فليقل : إلي صاام » والذي نفسي بيده لخلوف فم الصاام 
أطيب عند الله من رج المسك » يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي › 
الصَوْمٌُ لي وَأناً اجري به »› وَالحَستَة بعَشر آمالها» . 
قوله : «الصيام جنة» : يحمل أن يكون أراد أنه جنة من النار » ووقاية للصام 
دونها » ويحتمل أن يكون أراد أنه جنة من المعاصي › لأنه يكسر الشهوة 
ويضعف القوة فيمتنح به الصاثم عن مواقعة المعاصي › فصار كانه جنة 


وستردونہا 

قوله «فلا يرفث» » الرفث : الخنا والفحش » ناه عن قول الرفث والفحش 
لعلا يفسد || صومه فيحرم أجره » ويقال : إن الرفث إسم لكل ما يريد 
الرخل م الا 

وقوله : «فليقل إني صام» » محتمل وجهين 

أحدها : أن يقول ذلك فيما بينه وبين نفسه » لئلا تحمله النفس على مجازاة 
الشاتم فيفسد بذلك صومه . 

والآخر أن يقول ذلك بلسانه لمتنع الشاتم من شتمه إذا علم أنه معتصم 
بالصوم » فلا يؤذيه ولا ججهل عليه . 

والحُلُوف تغير ريم الفم » يقال خلف فمه خلوفا ومثله خلف اللحم : 
إذا أروح / وتغير » والمعنى في كونه( عند الله أطيب من ريج المسك »› 
الثناء على الصائم والرضا بفعله لعلا يمنعه ذلك من المواظبة على الصوم الجالب 


(1) ملحقة بهامش الأصل » غير واردة في تا ولا في الصحيح 
(2) في تا والصحيح وإن 226/2 
(3) في تا کونه 


لخلوف فمه » ولأجل ذلك كره من كره السواك للصائم آخر ناره » وبيان 
امعنى كانه قال : إن خحلوف فم الصائم أبلغ في القبول عند الله من رج المسلك 
عند . 

قوله (1) : «والصوم ل وأنا اجزي به) فيه ا الصوم ll‏ فيه من 
الإخلاص » وقد علمنا أن الطاعات كلها لهت وإغا المعنى أن الصوم 
غبادة نعالضة لا ستول عليه الرياء:والسمعة » لأنه عمل سر لجن كسار 
الأعمال التي يطلع عليما الخلق » فلا يؤمن معه الشرك » وهذا كا روي أنه 
قال : «نية المؤمن خير من عمله» (3) وذلك لان النية محلها القلب فلا يطلع 
عايها غير الله عز وجل » وتقدير هذا الكلام أن نية اومن منفر دة عن العملي › 
خير من عمل خال من النية | قال عز وجل : ليلذ آلف رختررمن الي 
هره أي من ألف شهر ليس فيا ليلة القدرء لأن الشيء لا ر ن خيرا 
من نفسه ومن عدة امثاله معه . 

وقوله : «وانا أجزي به) ومعلوم ان الله تعالى هو الذي يجري بالأعمال 
الصالحة دون غيره ٤‏ والمعنى مضاعفة الجراء من غير عدد ولا حساب » 
کقوله عر وجل : ماوق وآ لک یزو ی جرهم بغْرجسَاب د وقد می 
رسول الله عه الصوم صبرا » وسمى رمضان شهر الصبر . 

وقوله على إثره : «والحسنة بعشر أمثاها) إنما عقبه به إعلاما أن الصوم مستشنى 


(1) في تا : وقوله 

(2) في تا عر وجل 

(3) رواه الطبراني في الكبير » والخطيب في تارج بغداد » وأبو نعم ف الحلية » والبيهقي في شعب 
الإبمان عن أنس » وقال أبو نعم : هذا حديث غريب من حديث أبي حازم وسهل » لم نكتبه 
إلا من هذا الوجه » الحلية 3 / 255 » وتكلم الشوكاني في الفوائد المجحموعة ص 250 عن 
هذا الحديث » فذكر أن دحية قال لا يصح » والبمقي قال : إسناده ضعيف › قال في 
الالء : في سند البيمقي يوسف بن عطية وهو ضعيف › وقال النسالي متروك الحديث 
وروي من طريق النواس بسند ضعيف . 
قال السخاوي في المقاصد : وهذا الحدیث شواهد متعددة »> وهي وإن كانت ضعيفة 
فبسجموعها يتقوى الحديث قال : وقد افردت فيه وفي معناه جزءعا 

(4) سورة القدر - الآية : 3 

(5) سورة الزمر - الآية : 10 

(6) رواه الامام أحمد في مسنده 5 / 154 
ا رواه أبو داود في سننه عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها - كتاب الصوم - باب في 
صوم أشهر الحرم - الحديث رقم 2428 2/ 322 - 323 


من هذا الحكم » وإنغا هو في سائر الطاعات عموما دون الصوم الخصوص 


بهذا الحكم . 


باب 
هل يقال رمضان أو شهر-رمضان , 
ومن رأی ذلك کله واسعا 


قال ابو عبد الله : حدثنا بحيى بن بكير قال : حدثنا الليث » عن عقيل › 
عن ابن شهاب » أخبرلي سام » أن ابن عمر رضي الله عنه قال : معت 
رسول الله ع يقول : «إذا رأيتموه فصوموا › وإذا رأيتموه فأفطروا › 
فان غم علیکم فاقدروا له» . 


قوله : «إذا رأيتموه» جعل به العلة في وجوب / الصوم رؤية املال » 
وأوجب على كل قوم أن يعتبروه بوقت الرؤية في بلادهم دون بلاد غيرهم » 
فإن البلاد تختلف أقامها في الارتفاع والانخفاض » فربما رؤي الملال في بعضها 
ولم یر في بعض » فحکم آهل کل إقلم معتبر بارضهم وبلادهم دون بلاد 
غررهم . 

وقوله : «فإن غم علیکم) اي تستر(ت دونکم بسحاب وحوها > يقال : 
غممت الشيء إذا غطيته فهو مغموم . 

وقول : «فاقدروا له» أي قدروا عدده يقال : قدرت الشيء وقدرته بالتخفيف 
والتتقيل بمعنی واحد » وقد اختلف الناس ف معنی هذا التقدير » فذهب 
عليما » ويستدل في ذلك بالنمار أيضا » وذهب عامة العلماء إلى أن معنى 
التقدير فيه استيفاء عدد الثلئين » وقد روي ذلك عن رسول الله عو من 
طريق أي هريرة وابن عمرت » وهذا القول هو المرضي الذي عليه الجمهور 
(1) في تا : البي عليه السلام 

(2) في تا ستر 8 

(3) ونص الحديث كا جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال النبي ع «لا تصوموا حتى هه 


باب 
من صام رمضان إیانا 
واحتسابا ونية 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسلم بن إبراهم قال : حدثنا هشام قال : 
حدثا بحيى » عن أي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي عه قال «من 
صام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» . 


معنى الإيان به : التصديق بوجوبه » والتعظى حقه . 

ومعنى الاحتساب || فيه : أن تلقى الشهر بطيبة النفس » فلا يتجهم لمورده › 
وأن لا يستطيل زمانه »> لکن( يغتنم طول أيامه وامتداد ساعاتجا » لا 
يرجوه من الأجر والثواب فيا 


قال ابو عبد الله : حدثا إبراهم بن مومی قال : حدتا هشام بن 
يوسف » عن ابن جرج » أخبرلي عطاء » عن أي صا الزيات › أنه مع 
أبا هريرة يقول : قال رسول الله يتر : قال الله عز وجل : «كل عمل 
ابن آدم / له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به › للصائم فرحتان يفرحهما : 
إذا أفطر فرح » وإذا لقي ربه فرح بصومه» . 
(1) ٺي تا : ولکن 


4 تروا املال ...) - كتاب الصوم - باب قول ابي ي ذا رايعم املال فصوموا وإذا 
رأيتموه فافطروا 


قوله : «کل عمل ابن ادم له» معناه : إن لنفسه منه حظا وفيه مدخلا » وذلك 
لاطلاع الناس عليه » فهو يتعجل بمكانه ثوابا من الناس » ويحوز به حظا 
من الدنيا > وجاها وتعظيما » ونحو ذلك من الامور 

وقوله «الصوم لي» أي خالص لي لا يطلع عليه أحد » فيكون لنفس صاحبه 
منه حظ فيه » وقد قيل : معناه أن الاستغناء عن الطعام صفة لله [تبارك] 
وتعالى » فإنه يطعم ولا يطعم » كأنه قال : إن الصائم إنما يتقرب إلي بأمر 
هو يتعلق بصفة من صفاني » وهذا على معنى تشبيه الشيء بالشيء في بعض 
معانیه وإن کان لا جوز أن یکون لله شريك في کنه صفاته » کا لا شريك 
له في ذاته عز وجل . 

وقوله : «للصائم فرحتان إذا أفطر فرح» يحتمل أن يكون فرحه عند الإفطار 
سرورا با وفق له من تام الصوم الموعود عليه الثواب الجزيل > وجتمل أن 
يكون فرحه بالطعام إذا بلغ منه الجوع » لتاخذ منه النفس حاجتها [والله 
أعلم] 


قال ابو عبد الله : حدثنا مسدد قال : حدثنا معتمر قال : معت إسحاق 
بن سويد » عن عبد الرحجمن بن أي بكرة › عن أبيه » عن النبي مه قال 
مسدد حدثا هعتمر › عن خالد الحذاء» حدثني عبد الرحمن بن أي 
بكرة » عن أبيه » عن النبي عله قال : «شهُرا(“ عي لا صان » شَهْرّا 
عي مضا وذو الججَة 
قلت : إا كان سبب هذا القول من النبي عر » أن الناس إنما يكار كلامهم 
واختلافهم [من السنة] في هذين الشهرين » وما شهرا عيد فطرهم عند 


(1) في الصحيح شهران 230/2 


رمضان » وحجهم فيد» ذي الحجة » فأعلمهم [البي] عله أن هذين 
الشهرين وإن نقص أعدادهما في مبلغ الحساب » فحكمهما على اتام والكمال 
في حكم العبادة » لفلا تحرج أمته » ولا يقدح في صدورهم شك إذا صاموا 
/ تسعة وعشرين يوما » وكذلك إن وقع الخطاً في يوم الحج م يكن علمم 
فيه حرج » ولم يقع في نسکهم منه نقص . 

وقد قيل : معناه أنه لايكاد يتفق نقصانهما في سنة واحدة » فإن كان أحدها 
ناقصا كان الآ حر تام العدد » قال الأثرم(2» : وكان أحمد يذهب إلى هذاء 
قلت : وفي هذا نظر » والأول هو وجه الحديث [والله أعلم] . 


باب 
الصوم لمن خاف على نفسه 
العروبة 


0 


قال أبو عبد الله : حدثناً عبان » عن أي حَمْرَةَ »> عن الأغْمَّش › عن 
براقي عن علققة فالا يا انا امي نع عد اله فقال ٠‏ كام ابي 
له فقال : «مَّن اطا ع مكمه الاءَة يروج » فة أعض «ه لمر » 
وأخصنْ للقزج › ومن لم ستيغ عله بالصؤم فل لَه وجا . 


البَاءة : يريد بها النكاح . 

والوجًاء : أن يدق خحصية التيس أو الثور بين حجرين فهو موجوء » يريد 
أن الصوم يقطع الشهوة فيصير بمنزلة الوجاء للفحولة من البهائم » وقد يستدل 
به على جواز التعالج لقطع الشهوة » كتناول |/ الكافور ونحوه من الأشياء . 


(1) في تا :من 

(2) الأثرم : هو أحمد بن محمد بن هانىء الطان أبو بكر لأثرم البغدادي الإسكافي الفقيه الحافظ » 
روى عن أحمد بن حنبل وتفقه عليه وعن عبيد الله العيشي وعفان واي نعم وغيرهم » وعنه 
النسابي والبغوي وابن صاعد وعدة » كان حافظا » ثقة » وذكره ابن حبان قي الفقات › مات 
سنة 261 ه - تهذيب التهذيب 78/1 و 79 

(3) من تا» وهو ما في الصحيح 2 / 229 » خلافا للأصل : غض 78/1 ر 79 


باب 
قول النبي عه : إذا رأيع اهلال 
فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا 


قال أبو عبد الله : حدتنا أبو الؤليد قال : حدثا عة » عن جَبَلّة بن 
سیم قال : معت ابن عُمَّر يقول : قال البي عل : «الشهر هَکَذَا 
وَهَگَدًا) وَحتَسَ الإبهامَ في الاكة . 


خنس معناه قبض »› والانخناس : الانقباض » وقد يكون الخنوس أيضا 
لازما » يقال للرجل إذا کان مع قوم فتخلف عنہم قد خنس » وقال لي() 
بعض شيوخنا : كنت مع نفر من أعراب بني عقيل فتخلفت عنهم » فلحقني 
أحد منم فقال لي : مالي أراك خانسا ؟ 

حدثني ابن مالك قال : حدثنا بشر قال حدثنا سفیان قال : حدثنا صالح 
بن صالح » عن الشعبي قال : وصف رجل اخر فقال : إذا قيل له : هاك 
انتېس › وإذا قیل له : هات خنس 

باب 
قول الله تعالی : وکلوا واشربوا حتی یتین لکم 
الخیط الأيض من الخيط الأسود من الفجر 

ثم آتموا الصيام إلى الليل 


قال أبو عبد الله : حدشي سعيد بن أي مَرَيَّم قال : حدثنا / أبو غسّان 


(1) في تا وقال بعض 
(2) من الصحيبح 2 / 231 » خلافا للأصل وتا سعید 


أكَّشوٍ وم ينزل من الفجر] » فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود » غلا يزال« يأكل حتى 
بين له رؤيتهما » فأنزل الله عز وجل بعد من الفجر] فعلموا إنغا يعني 
اليل والار . 

قلت : خيط الفجر : بياض الصبح أول ما يبدو يمتد كالافيط ثم ينتشر . 
قال النابغة : 


«وَلاَحَ من الصبح حيط أارا ۵ 


باب 


بركة السحور من غير إيجاب 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُوسّى بن إماعيل قال : حدثنا جُوَيْرِية »> عن 
نافع » عن عبد الله » أن التي عله واصل قواصل الاس » فش عَلَيهم 
ر ا + 4 e oy‏ و 
اهم قالوا : فَإلّك › تواصل ‏ قال رلت كهيتَیكم إئّى أظل اط 
قا ا ب رال قان وا م اي اف ام 
واسقى» . 


قوله : «أطعم وأسقى» يحتمل وجهين 

أحدها : [أن] یرید ني أعان على الصوم وأقوى عليه » فيكون ذلك بنزلة 
الطعام والشراب لكم 

والأخر : أن يكون أراد الطعام الذي يؤكل » والشراب الذي يشرب »› 
كرامة من الله واخحتصاصا [والله أعلم] 


(1) سورة البقرة - الآية 187 

)2( في الصحيح : ولم يزل 

(3) هذا عجز بیت شعر تامه هکذا 

فالتا أضاءت لت فة ولاح من الصبمح خيط أنارا 
وقد أورده صاحب لسان العرب ونسبه لاي دؤاد 

(4) في الصحيح إنك 232/2 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو عاصم » عن يزيد بن أي عُبّيد » عن سَلَّمَةَ 
بن الأكوع » أن النبي عله بعث رجلا ينادي في الناس يوم 
عاشوراء : «آن من اكل فم أؤ فيصم › ومن لَمْ اكل فلا يأل 
قلت : صوم بعض النہار لا يصح ولا يكون صوما » وإنما هو استحباب » 
ومعناه مراعاة حى الوقت الذي لو أدرك أوله لصامه : وقد يقدم المسافر 
في نصف نهار الصوم » فيمسك عن الطعام بقية اهار في رأي جماعة من 
العلماء » احتراما للوقت واحترازا من الفتنة » لعلا يظن به ظن السوء » وقد 
حبس الحبوس في الحشًدا» والمكان القذر بحيث لا يجد ماء ولا ترابا » فيمر 
به وقت الصلاة فيصلي وصلاته غير محسوبة عن فرضه / » وكذلك المربوط 
على الحشبة يصلي إيماء ولا تحسب له عن فرضه » والحائض تحرم فتغسل ولا 
تطهر به » والعنى في هذا كله » مراعاة أَذمّة الأوقات والأمكنة » والتشبه 
بأهل الطاعة . 

وما يدخحل في هذا الباب حج الصبي والعبد من غير وجوب › وإذا أدرك 
الصبي وعتق العبد وكانا من يجب عليهمات الحج » م يكن ما مضى من 
ذلك متسبا عن فرضهما 

وفيه الحض والترغيب في صيام [يوم] عاشوراء . 


(1) الحش : المحوضاً 
(2) في تا : عليهم 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ > عن مالك » عن مي 
مولى أبي بكر بن عبد الرحجن بن الحارث بن هثام بن المُغيرة » أنه مع 
أبا بكر بن عبد الرحهن قال : كنت أنا وأبي حين دخانا على عائشة وأم 
سلمة قال : حدثنا أبو المان قال : أخبرنا شعيب » عن الزهري › أخبرلي 
أبو بكر بن عبد الرمن بن الحارث بن هشام » أن أباه عبد الر حجن › أخبر 
مروان » أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه » أن رسول الله عه كان يُذركةُ 
الفجر وَهُو جنب مِن أله ثم // يفيل وَيَصومُ . وقال مروان لعبد الرحهمن 
بن الحارث : أقسم بالله ليَقَرْعَنٌ(٠‏ أبا هريرة وَمَروّان يومئذ على المدينة 
فقال أبو بكر : وكره ذلك عبد الرجن » ثم فَذّرّ لا أن نجتمع بذي 
الحليْفَة » وكانت لأبي هريرة هنالك أرض فقال له عبد الرحمن : إلي ذاكر 
لك أمراً ولولا مروان أقسم على فيه لما ذكرت ذلك » فذكر قول عائشة 
وم سلمة فقال : حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم يريد قوله : مَنْ ّح 
جنبا فلا يضوم . 


قلت : معت الحسن بن يحيى يقول : سمعت ابن المنذر يقول : أحسن ما 
معت في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ » وذلك أن الجماع كان 
في أول الإسلام رما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب › 
فلما أباح الله ال جماع إلى طلوع الفجر » جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل 
أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظرة » فكان أبو هريرة يفتي با /سمعه من 
الفضل بن عباس على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ » فلما مع خبر عائشة 


(1) في الصحيح : لتقرعن با 2 / 232 


(2) رواه الإمام أحمد في مسنده 2 / 314 
(3) في تا: الحظر المتقدم 


وة مار وف روي عن ابو الت أ قال رجه او رة 


قال أبو عبد الله : حدثنا عَبْدان قال : أخبرنا يريد بن ريع قال : حدثنا 
هام قال : حدثنا ابنْ سيرِينَ »> عن أي هريرة » عن النبي عي قال 
«إذا نسي الصَائِم فاك وَشَرب فليم صَوْمَهُ قَإلّمّا الله أطْعَمَهُ وَسَفَاه» . 


ف اط وا ا ا ا و ق 
مضافة في الحكم إلى فاعلها » وهو غير مؤاحذ بها » وكذلك هذا في الجماع 
إذا كان منه في الصوم ناسيا » والكلام( ناسيا لا يبطل صلاته » وقد تكلم 
[النبي] ا في صلاته ناسیا فبنی عليہا(4) » والکلام() في هذا مطرد إلا 
ان یکار ايان ويتتابع الكلام في الصلاة › فانم لا يعذرونه احتياطا للعبادة 
لعلا يبتر نظم الصلاة » وذلك أن العادة إنما جرت في النسيان أن يكون 
نادرا في وقت دون وقت » فإذا تتابع حرج عن حد العرف » فرد إلى حكم 
العمد . 

وازن لسن بن عمد ال حدقا عه ن [مخاف بن رة وال 
حدثنا عتبة بن عبد الله اليحهدي قال : شهدت مالك بن انس وساله رجل 
عن رجل شرب في صلاته فقال : وَلِمٌ لا أل ؟ وبروى( عن أي هريرة › 


(1) انظره في مصنف ابن أي شيبة 3 / 81 

(2) في الصحيح : فإنما اطعمه الله وسقاه 2 / 234 

(3) في تا : والكلام في الصلاة 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أي هريرة - كتاب الصلاة - باب تشبيك الأصابع في 
الملسجد وغيره - وهو حديث ذي اليدين 

(5). لي تار والقياس 

(6) في تا وقد روي 


أنه سعل عن رجل أكل ناسيا فقال : صومه صحيح › فقيل : فأكل ثانية 
وثالثة فقال : هذا رجل لم يتعود الصوم . 


باب 


إذا جامع في رمضان 


قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن مير » مع يريد بن هرون قال : 
حدثا بحب وهو ابن سعيد » أن عبد الرحن بن القاسم أخبره » عن محمد 
بن جعفر بن الزبير » عن عَبّاد بن عبد الله » أنه سَمِعَ عائشة تقول : إن 
رجلا أتى النبي ع فقال : إنه اختَرَقٌ ‏ قال : «هَالّكَ ؟» قال : أصَبْبُ 
هلي في رَمَضَان › فاتي البي عله / بمكتل يُذعى العَرق فقال : «أَيْنّ 
المُختَرق ؟» قال : أنا » قال : «ئصدّق بهذا . 
عرق جع العَرقَة » وهي سقيفة الخوص يتخذ منها المكاتل والزبل(» › 
وكان ابن المنذر يستدل بقوله : «أين امحترق ؟» على أن هذه الكفارة صارت 
عنه خاصة دون أن تكون// عنه وعن زوجته إذات» كانت هذه الصفة تتعلق 
به وحده » والكفارة على زوجته باقية تلزمها کا لزمت الزوج . 


باب 
إذا جامع في رمضان ولم يكن 
له شيء فعصدق عليه فلیکفر 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان قال : حدثدا شعَيب » عن الزهري › 


(1) الزبل ء واحدها الزبيل وهو الجراب 
(2) في تا ِد 


أخبرني حُمّيد بن عبد الر حن . أن أبا هريرة قال : بينا(» نحن جلوس عند 
ابي عل إذ جاء رجل فقال : يا رسول الله هَلَكَبُ قال : رمَالَكَ ؟» 
رَه عتقها ؟» قال لاء قال : «فهل َسسَطيع أن صو شهرين 
ماعن ؟» قال : لا » قال : «قهل جد إِطْعَامَ سين مسكیناً ؟» قال لاء 
و اله که ب o‏ ا 
فمكث النبي عه فيا نحن على ذلك آتي الي يه بعر فيه تمر » 
والعرق : المكتل قال : «أَينَّ السّائل ؟» فقال : أنا > قال : «حذ هذا 
ق فقَصَدّق به» فقال الرجل : أعَلى أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين 
2 غ ع EE‏ ۴ اا 3 
لا بتيها - يريد الحرتين - أفقر من أهل بيتي » فضَجك النبي ع حى 
بدت ابه ثم قال «أطعمُةُ أَهْلْكَ» . 
قد( ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن هذا إا [كان]<3) حالصا 
لذلك الرجل » وذهب آخرون إلى أنه منسوخ إذ كان قول عامة أهل العلم 
بخلافه » وقال أبو بكر الأثرم : سألت. البويطي »١‏ عن ذلك فقال : هذا 
رجل وجبت عايه الرقبة فلم تكن عنده » وقيل له : صم شهرين فلم يطق › 
فقيل له : أطعم ستين مسكينا فلم يكن عنده » فأمر له النبي ع بجا يتصدق 
به » فأخبره أنه ليس بالمدينة أحد أحوج إلى الصدقة منه » وقد قال عو 
«لا صدقة إلا عن ظهر غتّى»() فلم ير مذا أن يتصدق عل غيره ويترك 
نفسه » ولم يكن له أن يترك عياله ويطعم غيرهم » فلما نقص عن ذلك 
(1) ثي الصحيح بنا 236/2 
(2) في تا وقد 
(3) من تاء ساقطة من الأصل 
)4( يوسف بن جيى القرشي أبو يعقوب البويطي المصري الفقيه » روى عن ابن وهب والشافعي » 
وعنه الريع بن سليمان واب الوليد بن ابي الجارود وإبراهم الحرإي ويحيى المصري وغيرهم » 
قال أبو حاتم : صدوق » وكان من أصحاب الشافعي متقشفا » مات سنة 232 ه 
(5) تتمته «والبد العليا خير من اليد السفلى وابدأً بمن تعول» رواه أحمد في المسند 2 / 230 » 
وذكره البخاري في صحيحه تعلقا في كتاب الوصايا فقال وقال النبي عليه السلام »ل 
صدقة إلا عن ظهر غنى» وهو في الصححين بغير هذا اللفظ » أخرجه البخاري من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابداً من تعول «وأخحرجه 
ملم من حديث حكم بن حزام مرفوعا : «أفضل الصدقة - أو خير الصدقة عن ظهر غنى » 
واليد العلا خير من اليد السفلى وابدأً بمن تعول» نصب الراية لأحاديث المداية 2 / 411 وانظر 
الموسوعة 255/7 


/ الطعام قدر ما أطعم عياله » صار طعاما لا يكفي ستين مسكينا » فسقطت 
عنه الكفارة في ذلك الوقت وكانت باقية عليه إلى أن يجدها 


باب 


الصوم في السفر والإفطار 


قال أبو عبد الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان » عن أي 
إشحاق الثاني » مع ابن أبي أوفى قال كا مع رسول الله عير في 
سفر فقال لرجل «نزل فاجدح لي » قال يا سول الله » الشَمْسس » 
قال «انزل فاج ح)(» قال يا رسول الله > الشمس قال «نزل 
فاجدح)2۰ فنزل فجدح له › فشرب ثم رمی بيده هاهنا قال اذا رايم 
الل اقل من هَاهنا ققد أفْطرَ الصّائم». 

الجُذْحٌ : أن يخاض السّويق بعود أو نحوه » ويسمى ذلك العود المجدح 
وهو المخوض . 

وفيه استحباب تعجيل الإفطار » وإنما أشار بيده إلى ناحية المشرق » فإن الليل 
وهو أويل الظلمة لا يقبل من ذلك الشق إلا وقد سقط القرص . 
ومعنی «أفطر الصام» : دحل في وقت الفطر كقولك : أصبح الرجل وأمسى 
ونظائرهما » وقد يكون معناه أنه مفطر في الحكم [وإن م يطعم شيغا] 


باب 


متی يقضَی قضاء رمضان ؟ 


قال ابو عبد الله : حدثا أحمد بن يونس قال : حدثنا زرهير قال : حدثنا 


(1) قي المحيح انزل فاجدّح لي 237/2 
(2) في الصحيح : انزل فاجدح لي 237/2 


الوم من رَمَضَان › فما أسْتَطيعٌ أن فضي إلا في شَعبَان . 

فيه دليل على أن تأخير القضاء جائز » موسع عليه في الأشهر العشرة » وأنه 
ينحصر في شعبان وتصير أيامه متعينة لقضاء الصوم » ولذلك صار من صار 
من الفقهاء إلى أنه إن لم يقض الفائت حتى انسلخ شعبان » كان عليه الكفارة 
لكل يوم من الفائت مدا من الطعام٠»‏ وهو قول مالك » والشافعي » وأحمد 
بن حنبل » وقد روي ذلك عن ابن عباس » ونما كانت تؤحره عائشة 
رضي الله عنها لاشتغاها بقضاء حقوق رسول الله عه في العشرة والخدمة 
وفيه دلالة على أن حق الزوج مقدم على سائر الحقوق » مالم يكن فرضا 
محصورا بوقت 

وفيه دليل // على أن للزوج منعها من الخروج إلى الحج 


قال ابو عبد الله / : حدثني محمد بن[ خلد| قال : حدثنا محمد بن موسی 
بن أعْيّن قال : حد تنا بي » عن عَمُرٍو بن (د الحارث » عن عبيد الله بن 
أي جَعْفر » أن محمد بن جعفر حدثه > عن عُروَة » عن عائشة رضي الله 
عا » أن رسول الله عه قال : «مَنْ مات وَعَلَِهِ صيَامٌ صَام عن وليه 


هذا في الصوم الواجب مثل قضاء رمضان » أو صوم النذر » وقد قال بظاهر 
هذا الحديث أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه» وقالا: يصوم عنه وليه() 


(1) في تا طعام 

(2) رواه الدارقطني - كتاب الصيام - باب قبلة الصاثم 2 / 197 

(3) كذا في الأصل وتا» خلافا للصحيح ففيه خالد » وهو في - تبذيب التهذيب محمد بن 
عبد الله بن خالد الذهلي 

(4) راجع قوهما الكامل بتوسع في المغني لابن قدامة 3 / 152 


وقال أصحاب الرأي والشافعي()- في أكثر الفقهاء : لا يصوم أحد عن 
خد و وة بالا اد کل واد ا ع عن الدب واوو ا ادبت 
عل انه یکفر عنه بالإطعام »> فيقوم ذلك مقام الصيام عليه (2) . 


قال ابو عبد الله : حدثنا ابن مُقّاتل قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا 
الأوزاعي › عن يَخبّى بن أبي كثير قال : حدثني أو سَلَمَةَ قال : حدني 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال [لي] © رسول الله يل ١‏ : ألم احبر 
أك تقوم اليل ؤتصوم اهار ؟» فقلت : بلّى يا رسول الله › قال : لا 
تفعَل › صم وأفطر › ۇم › إن (5) لجسدك عَليكَ قا » وإ لعَينكَ 
يك حَفا » وإ إرزجك غلك عقا ء إن إزؤرك عَليك عقا . 


الرّؤر : الزائر »> والمصادر كثيرا ما توضع موضع الأسماء والصفات › 
كقوهم : رجل صَوْمٌ أي صائم › ونوم أي نام » ومنه حديث أبي رافع<0 : 
أنه وقف على الحسن بن علي وهو نام فقال : «أيما النوم» يريد النام . 
وفيه أن لرب المنرل إذا نرل به الضيف أن يفطر لأجله إيناسا له وبسطا منه › 


(1) انظر کتاب الام 89/2 

(2) في تا: عنه 

(3) من الصحيح 2/ 245 » ساقط من الأصل ونا 

)4( في الصحيح بزيادة : يا عبد الله 

(5) في تا : وقم وم وهو ما في الصحيح 

)6( في الصحيح : فإن 8 

(7) أبو رافع القبطي مول رسول الله عه قيل اسمه إبراهى أو أسلم أو ثابت » أسلم قبل بدر 
وشهد أحدا وما بعدها » روى عن النبي عه وعن ابن مسعود » وعنه ابنه الحسن وأبو 
سعيد المغيرة وعطاء بن يسار وغيرهم » مات بالمدينة بعد قتل عثان أو في حلافة علي - تبذيب 
الهذيب 92/12 - 93 


وقد قال عه : «مَنْ كان يون بالله واليؤم الآخر يرم ضيْفهد» 
وذلك من إكرامه إياه . 
والرّور أيضا جمع الزائر > كقوهم راكب ورکب › وتاجر وئجر 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو التعمان قال : حدثا مَهْدِي بن مَيْمُون 
قال : حدثنا يلان بن جرير » عن مُطَرْف » عن عِمران بن حصن › 
عن النبي يھ أله سال رلت فقال : ٫ياأبا‏ لان أَمَاصْمْتَ سرر هذا 
/ الَهُرٍ ؟» قال : أظنه قال : يعني رمضان › قال الرجل : لا يا رسول 
الله » قال : «فإذا أفْطّرت فَصْم يَوْمَيْن» . 
هکذا جاء في الحديث أظنه يعني رمضان » وجات الأخاديث كلها 
بخلافه » وإنما هو شعبان » إذ لا معنى لامره إياه بصيام سرر رمضان » إذ 
كان ذلك مستحقا عليه حو الفرض في جملة الشهر ›» وكذلك رواه حاد 
عن ثابت » عن مطرف » والجريري » عن أي العلاء » عن مطرف قال : 
هَل صمت مِنْ سَررِ شَعْبَان 0(٩‏ هكذا قالا وذکر رمضان وهم » والله 
أعلم . 
والسرر والسّرار : خر الشهر » وسمي سررا ستسرار القمر فی ر 
يتأول معنى ذلك على أن هذا الرجل قد كان أوجبه على نفسه بنذر فامره 
(1)» هذا طرف من حديث أخرجه الإمام ابخاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب من كان 
يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يؤذي جاره » وهذا النصن طرف من أحاديث متعددة بلغت نحو 
7 حديثا حسما ورد في موسوعة أطراف الحديث النبوي 8 / 504 وما بعدها 
(2) في الصحيح أنه سأله أو سال رجلا 2 / 247 
(3) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصيام - باب صوم سرر شعبان 


کا أخرجه مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين - كتاب الصيام - باب صوم سرر 
شعبان 2 / 820 و 821 الحديثان 199٠‏ و 200 


بالوفاء به » أو كان ذلك عادة له قد اعتادها فأمره أن يحافظ عليما » ونما 


تأولناه على هذا المعنى لني النبي عه أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين 


باب 
لا يتقدمن رمضان بصوم 
يوم ولا يومین 
وقد ذكر هذا الحديث أبو عبد الله قال : حدثنا صلم قال : حدثنا هشام 
قال : حدشا يخي بن أي كثير » عن أي صلم > عن أي هريرة » عن 
ابي مل قال : «لا يدمن أحد كم رمان بصم يَؤم, أؤ وَين » إلا 
أن يكوت رَجُل كان يَصْومُ صَوْمَهُ فيصم َلك اليومَ» 


باب 


صوم داود عليه السلام 


قال أبو عبد الله ! حدٹا آدم قال : حدثنا شعْبة قال : حدثنا حبیب 
بن أبي ابت قال : معت أب العَبّاس المَكي ‹» وكان شاعرا وكان لايم 
في حديثه قال معت عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي 
رسول <( الله ی : الك لصوم الذهر › وََقَومُ الليل» فقلت : نعم › 
قال : ِلك إذا قَعَلْت َلك هَجَمَّث لَه العْنْ » وَنقهث لَه اللَضسُ ٠‏ لا 


(1) السائب بن فروخ أبو العباس الكي الشاعر الأعمى ۽ روى عن ابن عمرو بن عمرو بن 
العءاص » وعنه حبيب بن ابي ثابت وعمرو بن دينار وعطاء بن ابي رباح » کان صدوقا » 
ثقه » تبتا » عدلا » قليل الحديث » وذكره ابن حبان في التقات تهمذيب التهذيب 3 / 449 
- 450 

(2) من الصحيح 2 246 » ساقط من الأصل وتا 

(3) في الصحيح الي 


صَام مَن صم الدَهْر » صم لانة / أيام صَوْمٌ الذهر كله قال : قتي 
أطي أكئر من ذلك . قال : رفصم صَوْمَ داؤد. كان يَصُومٌ يرما 
ویفطر وما › وَلاً يمر إذا لاقی» . 

قوله : «(هجمت له العین) معناه سقطت وغارت . 

ا ات وک و ل ن وی ا کا بار 
فقط » حتى إذا أمعن فيه واجتهد كان قد قضى حق التعبد كله » وإنما عبد 
بأنواع من العمل كالجهاد والحج ونحوها » فإذا استفرغ جهده في الصوم 
فبلغ به حد غور العين وكلال البدن » انقطعت قوته وبطلت سائر أبواب 
العبادة » فامره بالاقتصاد في الصوم ليستبقي بعض القوة لسائر الأعمال 

وقوله : «لا صام من صام الدهر» يكون معنى الدعاء عليه » وقد تكون أيضا 
(لا) معنی (ل) کقوله بكوكلل 2 وكقرل أمية . 
إا اا ل ا ي ك اا 
وقوله عند دذکر داود : «وکان لا یفر إذا لاقی» يوید ما قلناه : یرید أنه کان 
لا يستنفذ وسعه في الصوم » إنما كان يصوم يوما ويفطر يوما » استبقاء لقوته 
من أجل الجهاد لئلا يضعف . فإنه كان لا يفر إذا لاق . 


باب 


هل يخص شينا من الأيام ‏ 


قال ابو عبد الله : حدثنا مُسَدّد قال : حدٹنا يَحیّى » عن سيان › عن 
مَنْصور » عن إبراهم » عن عَلقَمَة(» قال : قلت لعائشة رضي الله عا : 


(1) في الصحيح عليه السلام 

(2) سورة القيامة الاأية 31 

(3) هو أمية بن أي الصلت من ١‏ ثقيف » كان يتجر أولا فترك ذلك › وتزهد بنبذ عبادة 
الأوثان وترك الحمر » وقد قابل الرسول الأكرم » غير أنه لم يلم » توفي سنة 5 للهجرة 

(4) علقىة بن قيس بن عبد الله بن مالك أبو سبيل النخعي الكوفي » ولد في حياة رسول اله 


هل کان رسول الله عل يحص مِنَ الأيام شَياً ؟ قالت : لاء كان عَمَلّهُ 
دِيمَة وَأَيكَمْ بطي ماکان رسول الله عه يطبق . 


قوها : دِيمّة » أي دائما لا ينقطع » ولذلك قيل للمطر الذي يدوم ولا يقلع 
أياما ديمة . 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن المُكئّى قال : حدشا معَاذ قال : 
أخبرنا ان عون » عن زياد بن جير قال : جاء رجل ابن( عمر فقال : 
رَجُلّ در أن يصوم يوما أظنه قال : الاين فوافق يوم عيد › فقال ابن 
عمر مر الله بوقاء الَذرِ » وَنهى النبي عه عن صَوْم هذا اليم 


قلت : قد استعمل ابن عمر في هذا حكم الورغ » فتوقف عن الفتيا فيه . 

فأما فقهاء الأمصار فإنهم قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين : قالوا 
في الرجل إذا نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم يوم العيد › 
فقال بعضهم :/إنه لا يصومه ولا قضاء عليه » وقال اخرون : لا يصومه 
وعليه القضاء » وكلا القولين قد حكي عن الشافعي (2) رحمه الله > وذهب 
بعض الفقهاء إلى أن الأمر والنهي إذا التقيا في محل قدم النبي » وقد ذهب 
بعضهم إلى أن النذر في قدوم [فلان] « لا يصح › لأنه لا ججد محلا من 
وقت الصوم » لأنه إن قدم ليلا فلا يكون عليه صوم لأنه لم يصادف اهار 
(1) في الصحيح : إلى ابن 2 / 249 


(2) انظر كتاب الام 89/2 

(3) من تا» ساقط من الأصل 
» وروی عن عمر وعثان وعلي وسعد وحذيفة وغيرهم » وعنه إبراهى اللنخعي وعامر 
الشعبي وسلمة بن كهيل وجماعة » كان ثقة من أهل الخير » ومن الربانيين » مات سنة 62 
هھ ~ تهذيب التذيب 7 / 276 - 278 


الذي هو محل للصوم › وإن قدم نہارا فإنه لا یکن قدومه إلا وقد مضى 
بعضه » وإنشاء صوم يوم واجب قد مضى بعضه غير ممكن . 


باب 


العمل في العشر الأواخر 
مں رمضان 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سيان« » عن 
ابي يعفور › عن ابي الضحى › عن مَسْروق 2 » عن عائشة رضي الله 
عا قالت : كان البي عه إذا دحل العَشر » شد ممَرَرَهُ › وَأخيا ليله › 
وَأَيمَّظ أَهلَهُ. . 


قوطٰها : شد مئزره : معناه هجران النساء » ويحتمل أن يكون قد أرادت أيضا 
الحد والانكماش في العبادة . 


قال أبو عبد الله : حدثني يحيى بن سلَيْمّان قال : حدثني ابن وهب أو 
قریء عليه » أخبرنا عَمُرو › عن بُکیْر » عن کرب ٤‏ عن مَيْمُولةَ › أن 


(1) في الصحيح : ابن عيينة بدل سفيان 2 / 255 

ر( مسروق بن الأجداع بن مالك بن أمية بن عد الله بن سلامان اهمداني الكوفي العابد أبو 
عائشة الفقيه › روی عن اي بکر وعمر وعڻان وعلي ومعاد بن جيل وباب بن الأرٹ وابن 
مسعود وعائشة وامها آم رومان وام سلمة وجهماعة » وعنه ابن الاجدع وابو وائل والشعبي 
وإبراهم النخعي ومكحول الشامي وغيرهم - كان ثقة مفتيا » له أحاديث صالحة » مات 
سنة 63 ه - تهذيب التهذيب 10 / 109 - 111 


الناس شكوا في صيام النبي به يوم عرفة » فأرسلث إليه بجلاب » وهو 
واقف بالمَوقف‹ .» فشرب منه والناس ینظرون 2 . 

الحلاب هاهنا : اللبن الحلوب » وقد يكون الحلاب أيضا : الإناء الذي يحلب 
فيه // اللبن . 

وفيه الاستحباب للإفطار بعرفة لمن شهدها » وإنما جاء للترغيب( لمن غاب 
عنپا 


(1) في الصحيح في الموقف 2 / 249 
(2) هذا الحديث من كتاب الصوم 
(3) في تا الترخيب 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسض قال : حدثنا مالك › عن 
ابن شِهاب » وذکر حدینا ثم قال : وعن ابن شهاب » عن عُزوة بن 
الزبير » عن عبد الرحهن بن عبد القاري أنه قال : خرجت مع عمر بن 
الخطاب ليلة في رمضأن إلى المسجد › فإذا الاس أورَاعٌ مَفرقون يصلي 
الرجل لنفسه » ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط › فقال عمر : إِلّي 
ری / لو جَمَعْتُ هَرُلاءِ على قَارىء وَاجِدِ لكان امل » ثم عزم فجمعهم 
على أي بن ْب( » ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة 
قارئهم فقال عمر : نِعْمَ البذعة هذه . 


راع : الجماعات المتفرقة ولا واحد هما من لفظها 

والرَهُط : ما بين الثلاثة إلى العشرة . 

وقوله : نعم البدعة هذه » إنما دعاها بدعة لأن رسول الله عي لم يسنبا 
ھم › ولا کانت فی زمان اي بکر › وإما آثنی علیہا ورغب فیا بقوله : نعم » 
ليدل على فضلها » ولعلا ينع بهذا اللقب من فعلها » ويقال : «نعم» كلمة 
تجمع الحاسن كلها : «وبعس» كلمة تجمع المساوىء كلها . 

قلت : وقيام رمضان جماعة سنة في حق التسمية غير بدعة » لأن النبي عو 


(1) أي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن مالك بن النجار أبو المنذر المدني سيد القراء » 
روى عن النبي ع » وعنه عمر بن الخطاب وأبو أيوب وأنس بن مالك وسليمان بن صرد 
وأبو هريرة وجماعة »> شهد بدرا والعقبة الثانية » وقال عنه عمر أي سيد المسلمين وكان 
من قض ة المسلمين » مات في خلافة عمر - تهذيب التهذيب 187/١‏ - 188 
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/ 


قال : «افعدوا بالَذِينَ من بغي أبي بكر وَعُمَرً(»وقال: «عَليكم بستتي 


وَسْنَّة الحلفاء الراشدين المَهُدِينَ من بغدي»ر» 


(1) هذا طرف حديث تتمته أي بكر وعمر» رواه أحمد في المسند 5 / 384 385 » والترمذي 
٠» 2‏ وابن ماجه 97 عن حذيفة » زاد العقيلى «واهتدوا بهدي: عمار وما خدئكم. ابن 
مسعود فاقبلوه» . ورواه الرياني بلفظ : «اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي اي بكر وعمر » 
واهتدوا بهدي عمار وتعهدوا بعهد ابن مسعود» وبهذا اللفظ أخرجه الترمذي عن ابن مسعود » 
والطبراني عن أنس » زله من حديث أي الدرداء «اقتدوا بالذين من بعدي أفى بكر وعمر 
فإنهما حبل الله الممدود » ومن تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام ها 
- انظر كشف الخفاء لإماعيل العجلوني ١‏ / 160 » ورواه الطبراني في الأوسط وقال 
الميئمي : إن ررايته فيا بحيى بن يد الحماني وهو ضعيف . وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 
142/1 » وابن حجر في لسان اميزان : إن سند هذا الحديث الذي فيه مالك عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنما غلط وإغا الصق بالك » وانظر موسوعة الاطراف 2 / 84 
هذا طرف من حديث العرباض بن سارية وله طرق صحبحة » أحرجه أبو داود في السنة » 
والترمذي 2676 › وابن ماجه » وأحمد في المسند 126/4 127 والطبراني في الكبير 
8 | 246 - 247 249 » 257 » والبيهقي في السنن الكبرى 10 / 114 › وابن حجان حسب 
مورد الظمان 102 › وانظر الموسوعة 5 / 478 


کكتاب الاعتکاف 
باب 


الحائض أرجل شعر الحكف 


E ۹ PCG 
کک‎ 0 


6) 
34 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن المغنى قال : حدتنا يُحيّى » عن هشام 
قال أخبرني (أي]٠٠‏ » عن عائشة قالت كان الي عه يطغي إِلي 
رَس وُو مار في المج فارَجُله وأئا حائض . 

اجاور : المعتكف » وفيه بيان أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة 
الإنسان . 

وفیه دلیل على أن من حلف لا دحل بیتا فأدخل فيه رأسه لم يحنث 


وفيه دليل على أن بدن الحائض طاهر غير نجس » وأن لا جتنب منا إلا موضع 
الد 
ا 


قال ابو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثا مالك » عن 
يحي بن سعيد » عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن › [عن عائشة]<) أن النبي 
ع أراد أن يعتكف » فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف 
اذا ألحبية : خبَّاء عائشة » وخباء حفصة » وخباء زيلب فقال : «البر 
ئقولون بهن» ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال . 


قوله : «البر تقولون» › [يريد] البر تظنون بهن في صنيعهن هذا » والقول في 
هذا المعنى الظن » كقول الشاعر : 

(1) من تا وهو ما في الصحيح 

(2) يصغي أي يبيل - تار الصحاح ص 288 

(3) من الصحيح 2 / 257 » ساقط من الأصل ومن تا 


2 ر وأ ب ر 4ى 
/ متى تقول القلص الرؤاسيما يلجقَنَ آم عَاصم وَعاصماد 
أي متى تظن » ولذلك أعمله فيما بعده(2 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليّمّان قال : أخبرنا شعَيب » عن الزهري › 
أخبرلي علي بن الحسين » أن صَفِيَة زوج النبي عه أخبرته ‏ أا 
جاءت رسول الله عه تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر 
من رمضان » فعحدثت عنده ساعة » ثم قامت تنقلب › فقام النبي ل 
يَقلبّهاه» » حتى إذا بلغت إلى باب المسجد عند باب أم سلمة» مر 
رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله » فقال هما النبي عه : «عَلى 
رسْلکمًا ما هي صَفِيَة بنتُ ځيي › فقال(٩‏ : سبحان الله > يا رسول 
الله ! وكير علیہما » فقال البې لھ : «إن الشَيْطَان ليلح من الإلْسَان 
مځ الدم وَإِّي حشِيتُ أن يَقذِف في فلوبكُمًا شيا . 


بلغني عن الشافعي رحمه الله أنه قال في معنى هذا الحديث : إن اللبي بل 
حاف عليمما الكفر [لو]( ظتًا به ظن التمة » فبادر إلى إعلامهما بمكانها » 


(1) هو للشاعر هدبة بن حشرم من بني عامر » كان راوية للحطيئة » وقتل سنة 50 - راجع 
الشعر والشعراء رقم 153 

(2) في تا : بعده فنصبه 

(3) صفية بنت حيي بن أخطب بن سعيد بن ثعلبة الاسرائلية أم المؤمنين من أولاد هارون عليه 
السلام > سباها النبي عب عام حيبر ثم أعتقها وتزوجها » روت عن النبي عب » وعنها يزيد 
بن معتب وعلي بن الحسين وإسحاق بن عبد الله بن الحارث - ماتت في خلافة معاوية سنة 
0 ھ - تہذيب التهذيب 12 / 429 

(4) يقلبها : أي يرجعها ذاهبا معها 

(5) من الصحيح 2 / 257 وخلاف لا في الأصل وتا : قال 

(6). من تا » خلافا للأصل ففيه : أي 


تضية هما ي حى الدين فل أن يشدف الشيطان ي نفرسهما مرا لكان 
فيه » هذا// أو معناه() . 


باب 


من لم ير عليه صوماً إذا اعتكف 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسْمَاعيل بن عبد الله > عن أخيه » عن 
يمان » عن عبد الله بن عمر » عن افع » عن عبد الله بن عمر » عن 
عمر بن الخطاب أنه قال : يا رَسول الله إِّي نذَرْت في الجاهلية أن أغتكف 
ليلة في المَسجد الحَرام » فقال ابي له : «أؤف ذرَكٌ) فاكف ِل . 
فيه دليل على أن الاعتكاف جائز لغير الصوم . 
وفيه دلالة على أن نذر الجاهلية إذا كان على وفاق حكم الإسلام كان معمولا 
به . 
وفيه دلالة على أن من حلف في كفره ثم أسلم فحنث أن الكفارة واجبة 
عليه » وإليه ذهب الشافعي 
وقد يستدل به من يرى على الكافر يسلم وقد أجنب في حال كفره الاغتسال 
اجا 


(1) في تا: وما في معناه 


/قال أبو عبد الله : حدثنا أبو امان قال : أخبرنا شعَيب » عن الزهري 
قال : أخبرلي سعيد بن المسيب » وأبو سلمة » أن أُبا هريرة قال : إنكم 
تقولون إن أبا هريرة يكار الحديث عن رسول الله ع » وتقولون ما بال 
المهاجرين والأنصار لا يحدنون عن رسول الله ع شل حديث أي 
هريرة ؟ وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم سَفق بالًأواق » وكذث 
ارم رَسول الله له على ملء طني » شه إذا عَابُوا وَأخفظ إذا سوا ء 
وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أمواهم . 

قوله : سفق بالأسواق » يريد صفق الأكف عند البيع » والسين قد تبدل 
مكان الصاد مع القاف وأحرف معدودة » قال الخليل (3 : کل صاد ىء 
قبل القاف » وكل سين تجيء بعد القاف » فللعرب فيمما لغتان مهم من 
يجعلها سينا » ومنهم من يجعلها صادا » لا يبالون متصلة كانت بالقاف أم 
منفصلة بعد أن يكونا في كلمة واحدة » إلا أن الصاد في بعض أحسن › 
والسين في بعض أحسن( » وكانوا إذا تبايعوا تصافقوا بالأكف فيكون 
ذلك أمارة انتقال الملك وإبرام البيع من المبايعين » ويشبه أن يكونوا إنغا 
يفعلون ذلك من أجل أن الأَمْلاَكَ إنغا تضاف إل الأيدي والفبُوض (تقع] 
بها » فإذا تصافق الأكف فقد انتقلت الأملاك » فاستقرت كل يد منها على 
ما صار إلى كل واحد من المتبايعين من ملك صاحبه » و كان المهاجرون قرما 
تجارا لم يكن هم في ديارهم زرع ولانحل » وكان معاشهم بالمدينة البيع 
والشراء في الأسواق » وكان الأنصار أصحاب نخل وزرع » فكانوا يعملون 


(1) في تا : ومن كتاب اليرع وما يدخل فيه من أبواب العاملات 

(2) سورة الجحمعة - الايتان 10 و 1|١!‏ 

(3) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهبدي الأزدي البحمدي ٠‏ واضع علم العروض 
وإمام الحو » توفي سنة 170 ه - انظر وفات الاعيان 2 / 244 

)4( راجعه مفصلا ف کتابه المذكور 


في أمواهم أكثر النار » فيغيبون عن حضرة رسول الله عر کا يغيب 
المهاجرون »› فلا يسمعون من حدیثه إلا ما کان محدث به في أوقات شهودهم 
عنده » وأبو هريرة حاضر دهره فلا یفوته / شيء منه إلا ما شاء الله » ولا 
يستولي عليه النسيان لصدق عنایته بضبطه » وقلة اشتغاله بغیره » ثم قد لحقته 
الدعوة(» من رسول الله عله فتمت له البغية > وقامت له به الحجة على 
من أنكر أمره » واستغرب في ذلك شأنه . 

قال ابو عبد الله : حدثنا أحمد بن يُوذْس قال : حدثنا هير قال : حدثا 
حُميد » عن أئس » أن عبد الرحجن بن عَؤفت » جاء إلى النبي عي 
وعليه وضر من صفرة۵› فقال له ابي : «مَهيّم ؟) قال : يا 
رسول الله زوجت امْرَأةً من الأنصًار قال : «ما سقَت إلَيها ؟» قال : نواءً 
من ذهب أز وَزن نرَاةٍ// من ذهب › قال : ولم ولو بثَاقٍه . 
قوله : «مهي» » يقال إا كلمة يمانية تقع بها المسالة عن حال الإنسان 
وشأنه » كانه يقول حين استنكر الصفرة التي رآها عليه : ما شأنك ؟ 
والتواة هاهنا : زنة خمسة دراهم ذهب : إسم خاص لا يقدر منه بهذا 
الوزن » ا قالوا في النَضٌ : إنه وزن عشرين درهما من الفضة » قال أبو 
عبيد : كان بعض الناس يحمل معنى هذا على أنه قدر نواة من ذهب كان 
قيمتها خمسة دراهم » ولم يكن ثم ذهب » إا هي خمسة دراهم تسمى نواة » 
کا تسمى الأربعون أوقية » وا تسمى العشرون نشا . 
قلت : أحسب أبا عبيد لم يقع في روايته وزن نواة من ذهب » وإنما سمعه 


(1) انظر نص الحديث جا أخرجه ابخاري في صحيحه : عن أي هريرة - كتاب العلم - باب 
حفظ العلم 

(2) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن غالب أبو محمد الزهري » 
أحد العشرة » أمه من بني زهرة » أسلم قديا »> وهاجر الهجرتين » وشهد المشاهد كلها › 
روى عن البي عه وعن عمر » وروى عنه أولاده إبراهم ويد وعمر وأو سكمة وابن 
عباس وابن عمر وغيرهم » صلى النبي مه وراءء »> وهو صاحب الشورى » وحمل على 
خمائة فرس في سيل الله » مات سنة 32 ه - تهذيب التذيب 6 / 244 - 246 

(3) أي الطيب الذي استعمله عند الرفاف 

(4) راجع قوله مفصلا في غريب الحديث 2 / 190 


وزن نواة فقط » ويشبه أن يكون الصحيح أن النواة إنما هي ما يزن خمسة 
دراهم ذهبا كان أو فضة . 

وفي قوله : «أو لم ولو بشاة» ما يدل على أن الولعة وهي طعام العرس واجبةر» 
کا أوجب الإجابة على من دعي إلما » ويشبه أن يكون إنا قدرها [بالشاة] 
لمن كان يقدر عليها » فاما من عجز فلا يحرج إن اقتصر على ما هو اقل 
منها » فقد بينت أن النبي عه أَوْلَمّ على بعض نسائه بالسويق والفردت . 


باب 
الحلال بين والحرام بين 
وبینہما مشتہات 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُحَمّد بن كير قال : أخبرنا سيان » عن أبي 
َروة » عن الشُغْبي » عن الُعْمَان بن بشيردت قال : قال اللبي عه : 
/«الحَلاأل بن وَالحرَام بن وَيَهما أمُور مُشكهة » فمن ترك ما شب عليه 
من الإئم كان لما اسان أثرك » وَمَنِ اجْترأ على ما يَشْكٌ فيه من الإئم 
أؤشك أن يُوَاقعَ ما اسان › وَالمَعَاصي حمَى الله › مَنْ يرع حول الحمَى 
يُوشِك أن يُواقعَةُ» . 


قلت : هذا الحديث أصل في الورع » وفيما يجنب من الشبه » وكل شيء 
ابه الحلال من وجه والحرام من وجه فهو شبهه » والورع أن يجتنب فلا 


)1( أخرج البخاري الحديث في صحيحه - كتاب النكاح 

(2) أخرج الحديث أصحاب النن » وهو عند الترمذي في - كتاب النكاح - باب ما جاء 
في الولعة عن أنس بن مالك «أن النبي عله أو لَمّ عى صفية بنت حيي بسويق وتمره الحديث 
101 274/2 

(3) اعمان بن بشير بن سعد بن تعلبة الأنصاري الخررجي أبو عبد الله المدني » له ولأبويه صحبة » 
أمه عمرة بنت رواحة » روى عن البي عه وعن عمر وعائشة » وعبه ابنه محمد والشعبى 
وعروة بن الزبير وإسحاق السبيعي وابو قلابة الجرمى واخرون » وهر أول مولود ولد في 
الأنصار بعد قدوم النبي عه »> كان أميرا على الكوفة في عهد معاوية » قتل سنة 66 هى - 
عہذيب التہذيب 10 / 447 و 449 


يقرب » وهو معنى ما روي عن النبي عه من قوله : «5غ ما يريك إلى 
مالا يريك( 

وتأويل قوله : «الحلال بين والحرام» بين على معنيين : 

أحدها : أن يكون ذلك في كل شيء من المأكول والمشروب والابوس › 
وغيرها ما يملكه الآدميون » إذا تيقن أن ذلك کان ملكا له » فإنه على يقين 
ملكه في ذلك لا يزول عن أصله إلا بيقين زوال الملك » والحرام البين : 
هو مال غيره » وامراة غیره » وخادم غیره » لا يستحل شیا من ذلك إلا 
بشرطه من نكاح » أو ملك يين » أوهبة » أو صدقة › أو غير ذلك » وما 
بين ذلك فهو مالم يتقدم له أصل من هذين الوجهين تحليل ولا تحر يتيقنه › 
کالشيء ججده في بيته وڼي حیزه فلا يدري هو ملکه او مال غیره » فالورع 
أن يجتنبه » ولا يحرم عليه أن يتناوله » لأن يده عليه قائمة » ومن هذا النحو 
قوله له : لي لامر بالنَمرَة السَاقطًة لا آحذها حوْفاً أن َكُونَ 
صَدقةَ ر¿ ورأی تمرة فقال : «لَولاً لي حاف اَن کون من الصَدَئَّة 
لكلعك» ۵ وقد يشتبه على الرجل في الليلة المظلمة فيطاً جارية غيره على 
أا جاريته » فيكون ذلك شبة في حكم الحلال » ويلزمه في ذلك المهر › 
ولا جوز أن يقال : إنه زان ولا يحد فيه » ولو م يقدم على ذلك حتى تبين 
في ذلك ويستبرىء الشك فيه » لكان قد استعمل الورع واحتاط باليقين في 
أمره . 


(1) هذا النص طرف من حديث طويل رواه أبو داود الطيالسي » وأبو يعلى والدارمي والنساي 
في كتاب الأشربة عن أي الحوراء السعدي » والترمذي في كتاب الطب عن الحسن بن علي » 
وقال الترمذي : حديٺ حسن صحیح › ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع القالث 
والعشرين من القسم الثاني منه » والحاكم في المستدرك في كتاب اليوع وقال : صحيح الإسناد 
ولم بخرجاه » ورواه البيهقي في السنن الكبرى 5 / 335 » والطبراني في الكبير 3 / 75 » انظر 
كشف الخفاء للعجلوني 1/ 406 » ونصب الراية للزيلعي 2 / 471 › وموسوعة الأطراف 
14/5 

(2) أخرجه الإمام البخاري في - كتاب البيع - باب ما يتنزه من الشات » عن انس بن مالك 
رضي الله عنه . 

(3) أخرجه البخاري في - كتاب اللقطة - باب إذا وجد رة في الطريق 3 / 164 » ومسلم 
في الصحيح عن محمد بن بشار › والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 30 وأحمد في المسند 
3 22 . وعبد الرزاق في المصنف 18642 › وأبو داود في الزكاة ب 30 › والبغوي في 
شرح السنة 8 / 13 وانظر موسوعة الأطراف 796/6 


والمعنى الآخر : أن يكون الشيء أصل / الإباحةد» والحظر » فما كان 
الاصل منه الإباحة كالماء الذي يتوضا به » والارض التي يصلي عليها » ونحو 
ذلك من الأمور التي وجدت في أصل الفطرة على حكم الإباحة حتى يطراً 
عليما ما يغيرها عن حكمها الأول » // فإنه لا يضيق في مذهب الورع 
استعماله على وجهه » ولا يستحب اجتنابه وإدخال الريب والشك على نفسه 
فيه » وما كان من ذلك في الأصل منوعا لا يستباح إلا بشرائط وأسباب » 
قد أذ علينا مراعاتما فيه وني الاستمتاع به » كالبهيمة لايجل أكلها. إلا بالزكاة 
وشرائطها معلومة » والمرأة لا بحل نكاحها إلا بالعقد » وصفة ما يصح به 
العقد خحصال معدودة » فإنه لا يجوز استعمال هذا اللوع منه ولا الاستباحة 
له » مالم يوجد تلك الأسباب مستوفاة بكماها » والورع في مثل هذا فرض 
واجب( » فاما الورع الملستحب الندوب إليه : فهو ما يقع بين هذين 
الأصلين » مثل اجتناب معاملة من يجتمع في ماله الحلال والحرام »> كمن 
عرف بالربا في تجارته » وكمن صناعته صناعة حرمة »> كاتخاذ الات اللهو › 
ونقش القاثيل المصورة › وكالمود والنصارى الذين يبيعون الخمور » وإن 
كانت مم من غير هذه الوجوه أملاك وأموال » فإن قضية الور ع أن لا يعامل 
هؤلاء » ويجتنب أكل ماهم » وإن كانت في ظاهر الحكم غير محرمة » مالم 
يتيقن أن الذي يأخحذه مها ثمن العين الحرمة 

وأما الورع المكروه : فهو أن لا يقبل رخص الله تعالى التي رخص لعباده 
فيها » وخفف عنم العبادة فما » كالإفطار في السفر » وقصر الصلاة فيه › 
وترك إجابة الداعي » ورد المدية » والتشدد والتشكك بحكم الخواطر التي 
جماعها العنت » والضيق » والحرج . 

وجملة أمر الورع أنه إنما يقع في باب غالب الإمكان لا في نادره » فإإن رجلا 
من خراسان / لو دخل بغداد » فأراد أن يتزوج امرأة من عرض النساء » 
يكن عليه حظر في مذهب أحد من العلماء » وقد يمكن ولا يستحيل 
أن یکون أبوه أو جده قد كان دخلها في متقدم الأيام » من حيت لم يعلم 


(1) في تا في الإباحة 
(2) إلى هنا انقطع الكلام في تا » وانتقل مباشرة إلى موضوع الكلام في لوحة 177 ء 
(3) راجع هذا بتوسع عند الخطابي في معالم السنن 3 / 625 


هذا الرجل ولا بلغه خبرہ › فتزوج بہا امراة » ودخل بها » وولدت منه ابنة › 
فقكون: هذه المنكوحة أختاً له أو عمة له : إلا أن مثل هذا الإمكان من حيث 
م یکن غالبا بل كان شيئا نادرا » م يعتبر في أبواب الورع ولم يدخل فما › 
لكنه من باب العنت والحرج الموضوعين عن المسلمين بحق الدين » فهذه 
أقسام الورع وأبوابه » والحديث أصل في رياضة النفوس » وإصلاح الأولاد 
من الأخلاق » وكف النفس عن الشهوات » والانقطاع عن مساوىء 
العادات . 


قال أبو عبد الله : حدثنا بحيى بن فَرَعَة قال : حدثنا مالك » عن ابن 
شهاب » عن عُرَرّة بن الزبير » عن عائشة قالت : كان عُتبة بن أبي وَقاص 


9 
ص 0ر 4 o‏ 


عه إلى أخيه سعد بن أي وقاص › أن ابن وَليدة رَمْعَة مني فاقبضهُ 


إليك < . قال < : فلما كان عام الفنح أخذه سعد وقال : ابن آخي کان 
قد عه إَلّي فيه » فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أي وَلَدَه على 
فراشه » فقال الب بُ : هو لَك يا عَبد بن رَمْعَة» ثم قال الي عه : 
«الولَدُ للفراش وللعَاهر الخَجّر ‏ ثم قال ابي ع لسَوْدَةَ بت زمعة( 
زوج النبي ع : «احئجبي منْه» لما رَأى من شَبّهه بعتبة » فما رآها حتى 


لقي الله . 


(1) ساقطة من الصحيح 4/3 

(2) في الصحيح : قالت 

(3) سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مس بن لوؤي العامرية » أم المؤمنين » تزوجها رسول الله 
مره بعد خديجة » روت عن النبي عل » وعنها ابن عباس وى بن عبد الله بن عبد الرحمن » 
ولا أسنت أراد النبي عه طلاقها فوهبت يومها لعائشة التي كانت تقول عا : ما من امرأة 
أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة إلا أن بها حدة تسرع منها الفيعة » أسلمت بمكة 
قديا وهاجرت إلى الحبشة الهجرة التانية » توفيت سنة 65 ه - تهذيب التهذيب 12 / 426 
- 427 


قلت : كان من عادات أهل الجاهلية مخارجة الولائد » وإلزامهن ضرائب 
معلومة في كل يوم » ثم يسيبوهن يكسبن بأنواع الخدمة من دبغ » وغزل » 
وطبخ » وكن إلى ذلك يبغين فيؤدين الضرائب » وكان سادتهن لا يمتنعون 
مع ذلك من الإلمام بين » فإذا حملت الجارية ووضعت استلحق سيدها ولدها 
إذا / ظن أن الولد منه » فإن اشتبه أمر الولد دعى له القافة(» وكانت 
قصة وليدة زمعة من هذا النوع » وكان حكم الإسلام أن الولد للفراش أي 
لصاحب الفراش » فحكم النبي عه بظاهر حكم الدين وألحق الولد بزمعة » 
تم نظر إلى شبه المولود بعتبة › والشبه مع عدم الفراش نوع من الدلالة › 
وبه تحكم القافة » فأشار النبي عه على سودة بنت زمعة أن تحتجب منه › 
ولا يدخل إليها دخحول الإخوة إلى الاخحوات » وذلك من باب الورع الباطن › 
وان کان في حکم الظاهر قد حکم له بأخوته » فلو مات کانت ترئه إن 
لم يكن هناك من يحجبها من الإرٹ . 

وفيه من الفقه أن الأمَةَ فراش كالحرة » إذا كان السيد قد أقر بوطها 
وقوله : «وللعاهر الحجر» : معناه اليبة والحرمان » أي لا يلحق به الولد» 
ولم يرد به حجارة الرجم » إذ ليس يجب الرجم على كل زان » إنما يجب 
على المحصن من الزناة . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة قال : أخبرفي 
عبد الله بن أي السفر » عن الشَغْبى » عن عَدئًي بن حاتم قال : 
سالب ابي له عن المغراض ( فقال : ذا صاب بخَدّه فكل » 
وإَذّا صاب بعرضه فقتل » فلا اكل مئه فَإِلهُ وَقيذ»«» قلت : با 


(1) القافة : القائف هو الذي يتبع الآثار » ويعرف شبه الرجل بأبيه وأحيه » وقد كان علم القيافة 
معروفا بين العرب » وم فيه باع طويل ومعرفة عجيبة 8 

(2) عدي بن حاتم بن عبد الله الطاني أبو طريف » قدم على النبي عله في شعبان سنة سبع » 
وروی عنه وعن عمر » وعنه عمرو بن حريث وعد الله بن معقل وخيئمة بن عبد الرحمن 
وغيرهم » وكان يقول : ما أقبمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا عل وضوء . جاء النبي عل 
بأول صدقة طي هو وأصحابه » حضر فح المديدة » وشهد مع على الجمل وصفين والنهروان › 
ومات بعد ذلك بالكوفة سنة 68 ه - تهذيب التذيب 166/7 - 167 

(3) المعراض : السهم الذي لا ريش عليه » أو عصا رأسها محدد 

(4) وقيذ : أي موقوذ » رهو المقتول بغير محدد من عصا أو حجر ونحوها 


لاا وا 2 ص ر ق و و سا7 ەر 
رون اه ازمل يواسي فاع ا عاي الف ل ا م 
عليه وَلاً أذري أَيُهُمَا لحد » قال : «لاً ئأكل إِلَمَا سَمَيْتَ على كلبك وَلَمْ 
سم على الآحر» . 


المعْراض : تصل عَريض له ثقل ورزانة » فإذا أصاب جحده فقطع فصارت 
الرمية مُذّكاة » وإذا أصاب بعرضه وقد فصارت مَينّة . 

اا و اج غ افيه کا خر غو ا ا 
يرسله على الطريدة فیسمی عليه › فإٍذا شا رکه مالم رسله منہا فلم يدر اما 
عقر الصيد » وكان في الأصل على الحظر لم يزاء الحظر منه إلى الإباحة إذ 
لا يقين فيه » وهذا من واجب الورع ولازمه » لیس من قسم غيره . 


/ حدثنا قبيصة قال : حدشا سفيان » عن منصور » عن طَلَخَة) » عن 
أنس قال : مر البي له بَمْرَة مَْقَوطًة ت فقال : ولا أن تكُونَ من 
الصدقة (ى لذكأنّها» 


فيه من العلم أن القرة ونحوها من اللقط لا يستانى بها الحول للتعريف » وإن 
لواجدها أكلها على المكان . 


(1) طلحة بن مصرفت بن عمرو بن كعب بن ججدب بن معاوية بن الحجارث الهمداني اليامي 
أبو محم الكوفي ».روى عن أنس وعبد الله بن أي أو وقرة بن .شراحيل وزيد بن وهب 
ومجاهد, وغيرهم » وعنه أبو:إسحاق السبيعى. وإماعيل بن أي خالد والأعمش واه محمد 
وشعبة وحماعة » ثقة,؛ سيد القراء ومن أخيارهم » مات سية 112 هد - تهذيب .التهذيب 
26-255 . 

(2) في الصحيح : ملقَطّة ,3 / 5 

(3) في الصحيح ,: صدئة 


وفيه دلالة على أنه لا يجب في اللقطة على واجدها أن يتصدق بها » ولو كان 
سبیلھا ان یتصدق با لم يقل لأكلتها . 

وقوله : مسقوطة » يريد ساقطة » والسقوط لازم لا يتعدى » إلا أنه أحرجها 
خرج مفعول » کا قیل : مِنْ حب حبوب » وقد جیء مفعول بمعنی فاعل › 
کقوله عز وجل تة رکا راجا (» والمعنى اتيا وإلله أعلم . 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن أي يَعْموب الكرماني قال : حدثنا 
سان قال : حدننا يونس قال : حدثنا مُخمددت عن أنس بن مالك 
قال : معت رسول الله لل يقول : «مَن سره أن سط له رزقه 
وشسادى في أتره فيصل رَحمَه» 
قلت : معنى (الأثر) في هذا باقي العمر » قال كعب بن زهير : 
والمَرءُ ما عَاشَ مَمْدُودٌ له امل لا هي اين حى ينهي الائ 
ويقال : نَسَاً الله في عمرك وألسًاً الله عمرك » وأصل النسا : التأخير » ومنه 


(1) سورة مر - الآية : 61 

)2( محمد بن مسلم بن عيد الله بن عبد الله بن شهاب بن مرة القرشي الزهري الفقيه أبو بكر » 
الحافط المدني أحد الأئمة الأعلام » وعالم الحجاز والشام » روى عن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ورييعة بن عباد والمسور بن مخرمة وسليمان الأغر وغيرهم » وعنه عطاء بن أي رباح 
وعمر بن عبد العزيز وصالخ بن عبد العزيز ومواهم » كان ثقة > كثرر الحديث والعلم 
والرواية » فقيما جامعا » مات سنة 23 ه - تهذيب التهذيب 9 / 445 - 451 

(3) في الصحيح : أو ينسأله 8/3 

(4) هو کكعب بن زهير بن أي سلمى » ولد في عطفان قيلة أمه كبشة » ونشأ في بيت نوفرت 
له القرائح العرية » مادح الرسول وشاعره » مدحه بقصيدته المشهورة بانت سعاد والتي 
تسمى البردة فخلع عليه بردته » وديوانه مطبوع » توفي سنة 24 ه - تارج الادب العري 
ص 221 و 224 


قوله عز وجل : إنما راء ةع اذڪفر ده وهو تأخيرهم ارم إلى 


صفر 


قال ابو عبد الله : حدشا ملم بن إبراهم قال : حدشا هشام قال : 
حدثنا اة » عن أنس قال : وحدثني محمد بن عبد الله بن حَؤشب قال : 
حدقا أسباط أبو اليَْسَع البطري قال : حدثا هتام الذسَْوّائي » عن 
قادة » عن أئس ٠‏ أنه مى إلى البي يه بخبز شمر رَإهالة سنخة . 
ولقد رَهَنَ ابي عله دزْعاً لَه بالمَدِيتة عند يهودي وَأحد مله شعراً 
لأهله . 


الإهَالة : الوَذْكَ » والسنحة : المتغيرة الريج من طول الزمان . 
وفيه جواز الرهن في الحضر » وإنما جاء ذكره في الكتاب بشرط السفر ء 


هو قوله عز وجل / 5ن گنتم کل رول ق واكك اا 
رفوک ةه ت 


وفيه معاملة من يظن في ماله الحرام » مالم يتيقن أن المأخحوذ منه عين الحرام » 
وذلك أن اليهود يستبيحون الربا وبيع الخمور ونحوها من الاشياء التي هي 
حرمة علينا 


(1) سورة التوبة - الآية : 37 
(2) سورة البقرة - الآية : 283 


باب 


کسب الرجل وعمله بيده 


قال أُبو عبد الله : حدثنا إِسْمَاعيل بن عبد الله قال : حدثني ابن وَهْب › 
عن يونس » عن ابن شهاب » أخبرني عُزوَة بن الرَيّر » أن عائشة قالت 


ار ف جا ا 

وقوله : يحترف » يريد أنه يكتسب للمسلمين بإزاء ما يأكل من أموالمم . 
وفيه البيان أن للعامل أن يأحذ من عرض المال الذي يعمل فيه قدر ما يستحقه 
لعمالته » إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة » وقد روي عن النبي 
عه أنه قال : دا ركت صدقة بعد نفَقَة أهلي وَمُوئة غاملي» . 
ومعتى الال ف هذا إلأهل + 


(1) فيا ت ين فيه 3 / 8 من دون بإزاء ما يا کل منه » التي جاءت في نسختي 
الأصل وتا 

ر2 حر ج البخاري طرفا منه ي صحيحه عن آي هريرة > وقي خد روایاته في کتاب 
الفرائض : «لا يقسم ورئتي دینارا ما ت رکت» قال ابن حجر وأما ما اشتهر في كتب أهل 
الأصرل وغيرهم بلفظ «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فقد أنكره جماعة 


كتاب فرض الغمس - باب نفقة نساء النبي عه بعد وفاته 


. باب 


إذا بيّن اليْعَّان ولم يكتا ونصحا 


ویذ کر عن العَدّاء بن خالد‹» قال : کب لي ابي ا : هدا 
ما اشتَرّی محمد رَسول الله ر من العَذّاء ن حالد بيع المُْلم المُْنْلم 
لاَدَاءَ ولا حبكةَ ولا عَائلَة» قال : وقال قتادة : الغائلة الزنا » والسرقة › 
والإباق . 


ا ایی 
من عيب » والداء : ما يكون بالرقيق من الأدواء التي يرد بها » كالجنون › 
ادام و ارصن ر رفا من لفات مو ال ما كان جيك الأصا 
مثل أن يسبى من له عهد » يقال : هذا سبي خبة إذا كان ممن يحرم سبيه › 
وهذا سبي طيبة على وزن الخيرة » إذا كان ممن يطيب سبيه ويحل استرقاقه . 


قال أبو عبد الله : حدقنا أبو الؤليد » حدشا شعبة » / عن عَوْبِ بن أبي 


)1 العداء بن خالد بن هوذة بن عمرو بن صعصعة بن هوازن العامري » أسلم بعد حنين » روى 
عن النبي عل » وعنه عبد الجيد بن وهب وأبو رجاء العطاردي وعبيد بن القاسم وغيرهم › 
وقد وغد على النبي عي وأقطعه مياها كانت لني عامر » وهو آخر من مات من الصحابة 
بالرضيخ - تهذيب التهذيب 7 / 163 و 164 

(2) في الصحيح : لي 10/3 

(3) في الصحيح بزيادة : عل 


ححيفة قال : رايت بي( اشتری بدا حجاما فسا لته يغبي کسر 
مَحَاجم4-_( فقال : هی ابي و عن تَمَنِ الكلب » ونمن الذّمٍ » وى 
عن الوَاشمة والمَؤشومة » وآكل الربًا ومو كله » وَلعَنَ المُصورين » 
العقد أحَد طرفيه الثمن والآخر امن » فإذا بطل أحدهما بطل الآخر » 
وظاهر النبي يوجب فساد النهي عنه » إلا أن تقوم دلالة على خلافه » وهذا 
هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه » ولا يكن ان يتوصل إلى معرفة 
ونهيه عن تمن الدم » يريد أجر الحجام ېي تنزیه » بدليل حديث مُحبّصَة» 
حين قيل له : اعلفةٌ اضحك١»‏ ولانه ع احتجم فأعطى الحجام 
اجره ٤‏ ولو کان حراما يعطه (6) , 


(1) وهب بن عبد الله السواني أبر جحيفة يقال له وهب الخير » روى عن البي عل وعن 
علي والبراء بن عازب » وعنه عون وسلمة بن كهيل والشعبي والسبيعي وغيرهم › توفي في 
ولاية بشر بن مروان - تهذيب التهذيب 164/11 و 165 

(2) ما بین عارضتين غير وارد في الصحيح 12/3 

(3) في الصحيح : المصور 12/3 

(4) هو محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي الأنصاري الخزرجي أبو سعيد المدني حو 
حويصة » شهد أحدا وما بعدها » وبعثه رسول الله عه إل فدك » روى عن النبي عإلل › 
وعنه ابنه سعد وحفيده حرام بن سعد وبشير بن سيار ومحمد الجمحي - تبذيب التهذيب 
67/10 

(5) ونص الحديث فيما رواه مالك في الموطا عن ابن محيصة » وأحمد في مسنده عن جابر بن عبد 
الله » حدثني عبد الله » حدثني أبي » حدثنا سفيان بن عينية » عن أي الزبير » عن جابر » 
أن النبي عله سئل عن كسب الحجام فقال اعلفه ناضحك - المسند 3 / 307 

(6) انظر نص الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس - كتاب البيوع - باب ذكر الحجام 


والواثمة : هي التي تشم يد صاحبتها الموشومة » وذلك أن تعلمه بدارات 
ونقوش غرزا بالابر حتی تدمی » ثم تحشی بانمد ونحوه » فاذا اندملت بقیت 
اارها شر ٠‏ هي الماعلة و امقول جا ذلك لاه مه قر اها 
وفيه تغيير الخلق . 

ومعنى قوله : هى عن الواشمة أي فعْل الواشمة . 

وأما أكل الربا » فقد ذكر شأنه في كتابه » وأغلظ الوعيد له » وسوى رسوله 
عه بینه وبين مو کله » إذ کان لا یتوصل إلى اکله إلا بمعاونته ومشا ر کته 
إیاه » فهما شریکان في الاثم کا كانا شريكين في الفعل » وإن كان أحدها 
مغتبطا بفعله لما يستفضله من الربح » والآخر مهتضما بما يلحقه من النقص › 
وله عز وجل حدود لا تتجاوز في وقت العدم والوجد» وعند اليسر 
والعسر » والضرورة لا تلحقه بوجه في أي يوكله الربا » لأنه قد بجد السبيل 
إلى أن يتوصل إلى حاجته بوجه من وجوه المعاملات والمبايعات . 

وأما لعنة المصورين › فإنما ينصرف ذلك إلى / من يصور صور الحيوان »› 
دون الشجر ونحوها من أشكال الأشياء » وقد روي عنه يله اهم يعذْبُونَ 
في القيامة يقال لَهُم : ايوا ما كلتم وليس في تصوير الشجر ونحوها 
من الفتنة ما في تصوير الحيوان » فإن الاصنام التي عبدت إنما هي صور 
الحيوان تعمل فتعبد من دون الله » فالفتنة فيا أشد » والإتم أعظم . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
إسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة » أنه سَمع الس بن مالك يقول : إن 
حياط دعا سول الله عه لِطَعَام صتَعَهُ > قال أنس بن مالك : فَدَهَبْتُ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر - كتاب اللباس - باب عذاب المصورين يوم القيامة 


مع رول الله موه قفرب إله .حبرا وَمَرقاً فيه اء وَقديذ » فريك 
الي عله يَجّم الذباءَ من حوالي القَصعَة ت › فلم ازل حب الذَبَاءَ من 
فيه من الفقه جواز الإجَارّات » وذلك أن قوما أبطلوها فقالوا : إنها ليست 
بأعيان مرئية » ولا صفات معلومة » وني صَْعّة الخياطة معنى ليس في سائر 
ما ذكره أبو عبد الله في كتابه من ذكر القَيْن والصائغ والنجار » وذلك أن 
هولاءِ الصناع إا يكون مہم الصنعة امحضة فيما يستصنعه صاحب الحديد 
والخشب » وصاحب الذهب والفضة » وهي أمور من الصنعة يوقف على 
حدها ولا بختلط بها غيرها » والخياط إنما جخيط الثوب في الاغلب خيوط من 
عنده » فجمع إلى الصنعة الألة > وإحداهما معناها التجارة » والاخرى معناها 
الإجارة » وحصة إحداهما لا تتميز من حصة الاخحرى » وكذلك هذا في 
الخراز والصباغ إذا كان يخرز بخيوطه » ويصبغ هذا بصبغ من عنده على العادة 
المعتادة فيما بين هؤلاء الصناع » وجميع ذلك فاسد في القياس » والاصل 
في هذا أن النبي عه قد وجدهم على هذه العادات أُول زمان الشريعة فلم 
يغيرها » فصارت هذه الأمور / بمعزل عن موضوع أمر القياس » فالعمل 
بها ماض » والمعاملة عليما صحيحة » لما فيما من الإرفاق الذي لو طولبوا 
فيا بغيره لشق عليمم » ودخل الضرر في أمواحم » والله أعلم 


قال ابو عبد الله : حدثنا مُحَمّد بن بار قال : حدتنا عبد الراب 
قال : حدثا عبد الله > عن وهب بن كيسان » عن جابر بن عبد الله 


(1) في الصحيح : إلى رسول الله مرل 3 / 13 
(2) زاد في الصحيح : قال 


علي التي 5 فقال : «جابر ؟ قلت( : نعم . قال : رما شاك ؟ 
علي حملي وَأغيا حلفت » فرل َج بمخځبه ثم قال : 
قلت : نعم › قال «بکراً أو بيا ٥(٩‏ قلت : ثبات . قال : رافلا جارية 
ثلاعبها وَنلاعبْكَ ؟( قلت : إن لي أحوات فا حببت أن أتزوج امرأًة( 
تقوم عليہن › قال راما ِلك قَادِمٌ ادا قَُدمَّت فالكَيْسَ الكَيْسَ» ثم قال : 
«أتبيعٌ جَمَلّكَ ؟» قلت : نعم فاشتراه مني بأوقة › ثم قدم رسُول الله عل 
قبلي وقدمت بالغداة › فَأَمَرَ بلالا أن يرن لي اويه » فوزن لي بلال فاأرجح 
في الميرّانِ تم قال لي البي عله : «حذ حَمَلَك ولك تمن . 

قوله : يحجنه بمحجنه : یرید أنه یتناوله به ويح رکه للسیر » وامحجن : عصا 
في [طرفها] () عقافة . 

وقوله : «الكيس الكَيْسَ» ذكره أبو عبد الله في موضع اخحر من هذا الكتاب 
مفررنا بقولة. 5 .الكش الكيس آي للدت 

قلت : وهذا مشكل » وقد يحتمل ذلك وجهين : 

أحدها : أن يكون قد حضه على طلب الولد » وأمره باستعمال الكيس 
زالرفق فيه > وحسن التاني له »> وكان جابر لا ولد لَه لذ دال 

وقد يحتمل أن يكون : قد أمره بالتوق والحذر عند إصابة أهله مخافة أن تكون 
حائضا » وقد طالت الغيبة عليه وامتدت أيام الغربة » فإذا باشَرَهاً لم يجتنب 
لمأت وهو موضع / الولد فكنى عنه بالولد . 


(1) في الصحح : بي 15/3 

(2) في الصحيح : فقلت 

(3) في الصحيح : بكرا أم ثيا 

ر4) في الصحيح : بل ثيا 

(5) في الصحيح : امرأة تجمعهن وتعمشطهن 

(6) من تا 

(7) اخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - باب طلب الولد 


والكيْس : شدة امحافظة على الشيء كقول الشاعرد : 

في بني عبد دبيرٍ كيس على الطعّام ماغبّا غبيس 
وقد يكون معنى الكيْس حسن التاديب » وكان علي يقول : 

آنا ران كسا ميا بيت بد افع ميات 
وفيه من الفقه أن المبة الشائعة جائزة » وذلك أن مقدار الرجحان هبة شائعة 


باب 


شراء الإبل الهم أو الأجرب الاثم 
احالف للقصد في كل شيءِ 


قال أبو عبد الله : حدنا علي قال : حدثنا سيان قال : قال عَمُرو 
کان هاهنا رجل إسمه نواس وکانت عنده إبل هيم » فذهب ابن عمر 
کاشترى تلك الإبل من شيك له » فَجَاءَ اليه شریکه فقال : بعتا تلك الإبل 
فقال : مِمَنْ بختها ؟ فقال : من شيخ كَذّا وكذّا فقال : حك ذاك 
والله ابن عُمَرَّ » فَجَاءَه فقال إن شريكي بَاعك إبلاً هيما وَلَمْ يَعْرفْك › 
قال قاستفها » فَلَمّا ذَهَبَ يسافها » قال : دَغْها رضيتا بقضَاء رسول الله 
ا لا عذوى . 


لست أدري ما العدوى من هذا الحديث » وإيما المع جماعة الأهْيَمّ والهَيْمَاء 
هو العطشان » ومنه قوله عز وجل : «فشارٍبُون شت الهيم )(٩‏ قيل هي 


(1) هو ابو صفوان عبد الله بن سعيد الأموي توئي سنة 154 ه » راجعه لي هدية العارفين 
438/1 

(2) ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد 4 / 183 
والخيس : من حيس الشيء لينه » وحيّس الرجل والدابة ذللهما 
والتخييس اتذليل 
والْحيّلّ : الجن لأنه بخيس امحبوسين وهو موضع التذلل » والمُحْبّس سجن كان 
بالعراق -- لسان العرب 1/ 928 

(3) سورة الواقعة - الآية ‏ 55 


NE 


I 


ا 


SEAN 
پک‎ 


کا 


1 د 
NA‏ 


التي لا تروی » فإن كان أراد هذا المعنى فما أرى أن للعدوى مدخلا في 
هذا » إلا أن يكون ذلك داء إذا رعت مع سائر الإبل » أو تركت معها 
ظن بها العدوى » وقد يحتمل أن يكون ذلك من الميام()» وهو كالجنون 
يصيبما فلا تلزم القصد في سيرها » وهذا المعنى أيضا مثل الأول إلا أن يكون 
يصيبها ذلك من داء کا قلنا » والله أعلم . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسلمة » عن مالك » عن يحيى 
بن سعيد » عن ابن افلح » عن أي محمد مولى أي قتادة » عن أي قتادة» 
قال : خرجنا مع رسول الله ي عام نین د٥‏ فأعطانیه ٠‏ فبعت الدرع 
فابتعت به مخرّفا في بني سَلمَةَ وَإِلّه درل مال تألته في الإسلام . 


المُخْرّف : البستان وسمي / مخرفا لما يخترف من نماره . 

فأما المخرف مكسورة لمم فهو الوعاء الذي يمع فيه خرفة الفار 
وأما قوله : تاثلته » فمعناه اتخذته أصل مال » واثلة کل شيء اصله » وقد 
سقط من هذا الحديث شيء لا يتم الكلام إلا به » وهو أنه قتل رجلا من 


(1) لهام : أشد العطش وأيضا كالجنون من العغق 
والهيام : الابل العطاش الواحد هيمان وة هيمى : عطشى - مختار الصحاح ص 558 

(2) هو الحارث بن ربعي الأنصاري المي المدني أبو قتادة » روى عن النبي يل وعن معاذ 
بن جيل وعمر بن الخطاب » وعنه ولداه ثابت وعد الله وأنس بن مالك وجابر بن عبيد 
الله وعبد الله بن رباح الأنصاري وعطاء بن يسار وآخرون » شهد أحداً وما بعدها » قال 
النبي و «حير فرساننا أبو قتادة» » توفي بالكوفة سنة 54 ه - تهذيب التهذيب 12 / 204 
و205 

(3) يقصد غزوة حنين 

(4) في الصحيح : فأعطاه 3 / 16 


الكفار فأعطاه النبي عي هذه الدرع من سلبه » وهو مذكور في هذا 
الحديث من سائر الروايات(ا) . 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدشا مالك » عن 
aso‏ 


نافع » عن القاسِم بن محمد » عن عائشة ‏ أا أخبرته أا اشترت لمْرقَة 
فيا صَارِير » فلما رآها رسول الله َي فام على الباب فلم يدخله 
للكراهية:2 » فقلت : يا رَسول الله » أئوبٌ إلى الله وَإلّى رَسولهرد مَاذا 
أذْْبْتٌ ؟ فقال (» : رما بال هَذه النُمُرقًة ؟» قلت : اشتريتهاد لقعد عَلَما 
وئوسّدها فقال ابي َيه : إن أصْحابَ هذه الصوّر يَوْمَ القَيامَة 
يُعذبُون يقال لهم : أخيْوا ما حلفم » وقال : «إن اليك الذي فيه الور 
لا كله المَلاَنَكةٌ» 


المرقة : الوسادة . 

وفیه بیان أن الصور آینا وجدت في سقف بیت »› أو وجه جدار » أو فراش » 

وقوله : «أحيوا ما خلقع» يريد ما صورتم » وأصل الخلق : التقدير » وذلك 

أن الصور المنقوشة إنما تصور وتقدر بصور الحيوان الخلوقة » فخرج الكلام 

على هذا المعنى فقيل : خلقع . 

(1) منها ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن أبي قتادة - كتاب المغازي - باب قول الله 
تعالى «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ..» الآية 1 

(2) في الصحيح فعرفت في وجهه الكراهة 17/3 

(3) "ني الصحيح زيادة : عر 

(4) في الصحيح بزيادة : رسول الله ع 

(5) نن المصحيح : اشتريتها لك 

(6) في الصحيح رسول الله 


e 


ا 


قال أُبو عبد الله : حدثنا صَدَقَّة قال : أخبرنا عبد الوهّاب قال : معت 
بحيى قال : معت افعا » عن ابن عمر » عن النبي عي : «المَُبَايعاند» 
بالخيار في مهما مَالّمْ يقرا » أ يون الِيْعُ خيّارأً وقال نافع : وكان 
ابن عمر إذا اشتری شیئا يعجبه فارق صاحبه . 
قلت ظاهر التفرق من التبايعين هو التفرق بأبدانهما عن مقامهما الذي 
تعاقدا فيه البيع » وعقل ابن عمر ذلك فكان يستعمله وهو راوي الحديث . 
ومعنى قوله «أو يكون البيع خيارا» هو أن يقول / أحدها لصاحبه وها 
بعد في امجحلس : الحتّر » فإذا فعل ذلك انقطع الخيار الأول الذي قد شرط 
فيه التفرق » وبيان ذلك في هذا الحديث من رواية أيوب . 


. باب 
إذا يۇقت ف الخیار 
هل جوز البيع ؟ 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو التعمان قال : حدشا حمّاد بن ريد قال : 
حد ٹا ايوب › عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول (2 الله عو : 
«الييْعَان بالخيار مَالّمْ يعفرا أو يمول أحَذهُمًَا لصّاجبه الحتَر» » وربا قال : 
«أُؤ يَكُون بيع خيار» . 


في الصحيح :. إن المتبايعين 3 / 17 
في الصحيح النبي 17/3 


قلت وأوضح من هذا ومن الأول رواية الليث بن سعد » عن نافع » عن 


باب 
إذا خير أحدها صاحبه 


قال أبو عبد الله : حدثنا فة قال : حدثا اليب » عن افع » عن ابن 
عمر » عن رسول الله لله قال : «إذا تبايع الرَجُلان فكل واج مهما 
بالخيار مالم يرقا » و انا جميعاً » أو يُحَيّرٌ أحَذْهُمًا الآحر » فايع عَلى 
ذلك فقذ وجب اليح > وإن تفرقا بعد أن يتايعا ولم يترك واحد منهما 
ابيع › فقد وجب البيع »1١‏ 
قلت قوله : «وکانا جمیعا» یبطل کل تاویل تأوله من خالف ظاهر هذا 
الحديث من أهل العراق وغيرهم » وكذلك قوله : «وإن تفرقا بعد أن يتبايعا 
وم برك واحد مما البيع فقد وجب البيع» 
وفيه أبين دلالة على أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار » وأن للمتبايعين 
أن يترا البيع بعد عقده ما داما في مجلسهما » ولو كان معناه التفرق بالاداء 
لخلا الحديث عن الفائدة » لأن الناس مُحلون وآراءهم في أملاكهم قبل أن 
يعقدوا عليها عقدا » ويوجبوا فيها لأحد حقا » فأي فائدة في ذكر البيع إذن ؟ 
وإذا كان حقيقة البيع العقد » فليس بعد العقد تفرق إلا الترايل بالأبدان » 
فأما مالك فقد روى الحديث ولم يقل به » فروايته حجة عليه » ورأيه 
في ترك القول به متروك » والله الموفق . 


(1) هذا من هامش الأصل على الجانب الأين من اللوحة »> وهو من الحديث كا في الصحيح 
18/3 

(2) يقصد الحديث الذي رواه مالك في الموطاإ عن ابن عمر في - كتاب اليوع - باب بيع 
ايار »> ونصه : «المتبايعان کل واحد منہما با-لغيار عل صاحه مام يتفرقا إلا بیع الجار» 
161/2 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسض قال : أخبرنا مالك » عن 
عبد الله بن يئار > عن عبد الله بن عمر » أن رجلا ذكر لاي عه أله 
يُحدغ في اليُوع فقال / : إا بيغت فَقّل : لأخلابة» . 
الخلابة : مصدر حلَبْتٌ الرجل إذا خحدعته » أخابه خلبا وخلابة » ويقال 
إن هذا الرجل حيّان بن منقذ » جعل النبي عه هذا القول منه بمنزلة شرط 
الخيار » فيكون له الرد إذا تبين أنه خحدع » وقد قيل : إنه جاء خحاصا فيه › 
وذهب بعضهم إلى أن الحكم فيه عام » قال أحمد بن حنبل : في بيع 
المسترسيل(!) يكره غبنه » وعلى صاحب السلعة أن يستقصي له » وقد 
حکى عنه أنه قال : إذا بايعه فقال : لا خلابة فله الردت » وفرق بعض 
الفقهاء في هذا بين يسير الغبن وكثيره » فإذا بلغ القدر الذي لا يتغابن به 
النلاس كان له الرد » وإن كان يسيرا فلا رد . 


قال أبو عبد الله : حدشا فة قال : حدثنا جرير » عن الأغْمَش › عن 


أي صاخ » عن أي هريرة قال : قال رسول الله : «صَلاَةَ أحدكم 


(1) المسترسل : هو الذي لا يحسن أن ياكس » أو هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن البايعة 
- انظر المغني 3 / 503 


في جَمَاعة تزيد عَلّى صَلاته في بيه وَسُوقه بضعاً وَعشرين دَرَجة › وَذَلِك 
بأله إا ثوصًا اخسن الؤوء ‏ ثم آئى المنجد لا بريد إلا الصلاة لا 
هره إلا الصلاة » لَمْ خط حطرَة إلا رفع لهد بها دَرَجة » أو حطّث 
عله بها حطيكة) (2) . 


قوله «لا ينهزه) أصل ال الدفع » يقال : هزه ونهزه ذا دفعه » ومنه انتهاز 


حُميد الطويل » عن أئس قال : كان النبي عه في السوق فقال رجل : 
يا أبا القاسم ‏ فالتفت إِليه البي عه فقال : إنغا دعوت هدا » فقال النبي 
يه : «سَموا باسْمي ولا توا بکٽيتي» 


قلت : کان ابن سیرین یری هذا اللہي عاما » ولا جير أن يكنى أحد باي 
القاسم سواء كان اسمه محمدا أو غيره من الأسماء » بلغنا عن الشافعي أنه 
کان یری ذلك ويقول لا يحل لأحد أن يكنى بابي القاسم سواء کان 
| امه محمدا أو لم يكن . 

وقد قيل : إن المكروه من ذلك أن يجمع بين هذا الإسم وهذه الكنية معا » 
فإذا لم يجمعا فلا باس من ذلك والله أعلم . 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدتنا سفيان » عن 
بيد الله يعني ابن أبي يزيد » عن افع بن جير بن مُطمم < » عن أ 
ت e‏ ا و ا e‏ واھ او رة 
هريرة قال : حرج النبي عله في طائفة التهار لا يُكلمُبي وَلاً أكَامُهُ ّى 


)1( غير واردة في الصحيح 20/3 

(2) الحديث في الصحيح فيه زيادة أخرى م ترد عند الخطابي 

(3) في الصحيح ولا كوا 

(4) راجع تفصيل ذلك في فح الباري 572/10 - 574 » وصحيح مملم بشرح النووى 
9112/14 113 

(5) نافع بن جبير بن مطعم بن عدي النوفلى أبو محمد ال مدني » روى عن أبيه والعباس بن عبد 
الطلب والزبير بن العوام وعلى بن أي طالب والمغيرة بن شعبة وعائشة وأم سلمة وجَمَاعة » 
وعنه عروة بن الزبير والزهري وصالمح بن كيسان وحكم بن حكم وغيرهم » قال العجلي : 
مدني » تابعي » ثقة » مات سنة 99 ه - تيذيب التهذيب 10 / 404 - 405 


أئى سوق بني فينقا ع فجلس يفتاء بيت فاطمة فقال : آم لحم اتم لك 


de, : 2 E 5 of. ea or 

فته شيا فظنت انها لبه سخابا آو له فجاء يَشمَذ حتى عالقه 
رت ت لپ 4و هوه رع ق روو 

وله وقال : «اللهم ي أحبه فاخببه وأحب هَن يحبة»د . 


قوله : «أثم لكع» يريد الحسن بن علي رضي الله عنهما » وهذا يقال على 
أحدها على معنى الاستصغار . 

والآخر : على معنى الذم » والذي أراده في هذا الحديث هو المعنى الأول »› 
ماه لكعا لصباه وصغره » وأصله فيما حدثني أبو رجاء الغنوي » عن أبيه › 
عن سوّار بن عبد الله قال : حدّثنا عبد الوارث بن سعيد قال : سألت نوح 
بن جرير » عن اللكّع قال : نحن رباب الحمير » نحن أعلم به » هو الجحش 
الراضع22 . فما إذا ريد به الذم فكما روي عنه عه في قوله : «لاً تَقُومُ 
السَاعة حى يَكُونً اَعَد الئاس بالڈلیا گم بن گم أي ئم بن فم . 
والسحاب : قلادة يتخذ خرزها من الطيب من غير ذهب ولا فضة . 


قال أبو عبد الله : حدثني إبراهم بن المنذر قال : حدفنا أبو ضَمْرة قال : 
حدثنا موسى » عن نافع » عن ابن عمر › أنهم كانوا يشترون الطعام من 
الركبان على عهد البي عي يبعت عَليهم مَنْ يَمْنَعُهُم أن يَيعُوهُ حَيْث 
اشتَرَوهُ حٌى يلوه . " 
قلت : هذا إنما هو فیما یشتری منه جزافا دون ما یشتری منه کیلا › فان 
القبض في الصبرة تباع جزافا إنما يقع النقل » وفي / المكيل بالكيل » والقبوض 
يختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها » وعلى حسب عادات الناس 
فیہا » فإن کان ما اشتراه من الطعام كيلا وحصل مقبوضا » فأراد أن يبيعه 
بالكيل الأول م جز » لني النبي عي عن بيع الطعام حتى يجري فيه 


(1) في الصحيح ورد هذا الدعاء هكذا «اللهم أحببه وأحب من يحبه»3 / 20 

(2) أورده الخطابي أطول من هذا وأكمل في كتابه غريب الحديث 3 / 103 

(3) رواه الإمام أحمد في مسنده عن حذيفة بن امان 5 / 389 » والترمذي عن حذيفة في أبواب 
القدر - باب ما جاء في أشراط الساعة 3 / 334 

(4) في الصحيح زيادة في الحديث هكذا : حتى يباع الطعام 3 / 20 


الصاعان » صاع البائع » وصاع المشتري » والمعنى في ذلك أن من ضمن 
شيعا کان له ربجحه. وفضله » وعلیه نقصه وغرمه » والکيل الثاني قد يختلف 
وليس كالوزن » فربما حصل في الكيل الثاني فضل على الأول › فيكون ذلك 
للبائع » لأنه من ضمانه دون المشتري » وربا نقص فيكون عليه إيفاؤه › 
وذلك أن من باع شيعا كان عليه تسليمه » وتسلم الطعام المكيل إنما يكون 
باكتياله وليس البائع الاول بائع هذا ولا هو كيل للبائع » فالتسلم على هذا 
الوجه غير فاصل . 

ف ٠‏ وا رى لامر اع هدار الكل الاه يدغله الاجا فار 
التعاون الذي يقع فيه متجاوزاً عنه » وليس كذلك عيار الوزن فإنه أمر 
محضور لا يتفاوت » فیجوز على هذا أن يبتاعه بالوزن » ثم يبيعه ممن حضره 
بالوزن الأرل » والله أعلم . 


با 


الكيل على البائع والمعطي 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
نافع » عن عبد الله بن عمر » أن رسول الله يي قال : رمن بقاع طَعَاماً 


قال : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سّفيان قال : الذي حفظناه 
من عمرو بن دینار › حع طَاوسا يقول : ”معت ابن عباس يقول : اما 


الذي هى عنه البي عله فَهْر الطَْامٌ أن اع حى يفيض » قال ابن 
عباس : ولا أخسِبُ كل شيء إلا مله . 

قلت : قاس ابن عباس ما عدا الطعام على الطعام بعلة أنه عين مبيعة م 
سس ا ° 1 ا 
المبيع ضمانه قبل القبض / على البائح » فلم يطب للمشتري بيعه . 


قال ابو عبد الله : حدثنا موس بن إسماعيل قال : حدثنا ويب » عن 
ابن طاوس » عن أيه » عن ابن عباس » أن رسول الله له : هى أن 
بيع الرْجُل طَعَاماً حّى يفيه > قلت لابن .عباس : كيف ذاك ؟ قال : 
ذاك درهم بدراهم والطعام مُرجا( . 


قلت : معنى قوله : والطعام مرجاً » أي مؤجل غير حاضر » يقال : أرجت 
الشيء ورجاته إذا أخرته » وقد يتكلم به مهموزا وغير مهموز » وتاول 
ابن عباس هذا على المسلف وهو أن يشتري منه طعاما بمائة دراهم إلى أجل 
يبيعه قبل أن يقبضه منه بمائة وعشرين » وهذا غير جائز لانه في التقدير بيع 
دراهم بدراهم » والطعام موجل غائب غير حاضر . 


(1) هذا الحديثن مذ کور في الصحيح 23/3 قبل الحديث السابق عند الخطاني مديئين 


باب 
لا يييع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه 
حتى يأذن له أو يترك 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال : 
حدثنا الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أي هريرة رضي الله عنه قال : 
چ رھ اڑا لاله کا ا Be I‏ 
تھی رول اله رل آن تييع اضر لاد > رلا لتانجشوا » ولا يع 
الرجل على بيعم آخيه » ولا يطب على خطبة أخيه . ولا سال المُرأة 
طَلاق أخيها كفا ما في إنابها 

أما نبي بيع الحاضر للبادي » فهو نبي كراهة من أجل منع الناس ما يرتفق 
به بعضهم من بعض ني البياعات لا هي إيجاب » وقد جاء في هذا الحديث 
مقرونا به من رواية أخحرى:«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)2) . 
وصاحب البادية إذا دحل الحضر بطعام أو متاع غيره » فإنه لا يقم إلا ريغا 
الناس زيادة الرفق فيه » وليس هذا بمخالف ليه عن تلقي الركبان » والنظر 
هم في أمتعتيم » والاحتياط لأمواهم » لأن من يلقاهم رما كذيهم عن سعر 
السوق » وخدعهم عما في أيديهم » فيستنيموا إلى قوله » فيخرج الشيء من 
أيديهم بال و كس( ويكون فيه الغبن الكثير »> وفي ذلك استعمال / الغش 
وترك النصح لمم » فما إذا دخل البدوي البلد وشاهد السوق والسعر فهو 
بحلاف الأول » لأن الغش فيه مأمون » والغبن مرفوع ٠‏ وإما هو بيع التجارة 
الحاضرة باسعارها الجارية »> ادخارا للأمتعة وتربصا بها الغلاء . 


)1( في الصحيح : ولا يبيع 3 / 24 4 

(2) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر قال قال رسول الله عرلل ‏ «لا يبع حاضر باد » 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» - كتاب اليوع - باب تحر بيع الحاضر للبادي 
الحديث 1522 - 1157/3 

(3) الوكس : النقص » وفي حديث ابن مسعود «ها مهر مثلها لا وكس ولا شطط» أي لا نقصان 
ولا زيادة - لسان العرب 975/3 


وفيه معنى الحكرة(» المهي عنهادت » فلذلك تأول النبي عن تلقي ال ركبان 
مَنْ اله من الفقهاء على الحرم » وكان ابن عباس يقول في قوله : رلا 
بیع حاضر لباد» لا يكون له سمساراً يحمله على الأمرين معا البيع 
والشراء(ة» » وقال ابن سيرين : هي كلمة جامعة للبيع والشراء . 

وقوله : «لا تناجشوا» فإن النجش أن يزيد الرجل في تمن السلعة وهو لا 
یرید شراءها » ولکن لیسمعه غیره فیزید لزیادته . وفیه غرور وخداع » 
وأصل النجش : الختل › والتناجش : أن يكون ذلك من أمين يفعل ذلك 
من أجل صاحبه ليكفاً فيه بثله إذا كان هو البائع . 

وقوله : «ولا يبع الرجل على بيع أخيه» » فإنما هو بعد أن يتعاقدا وهما في 
مجلسهما قبل أن يتفرقا » فإذا جاء بمتاع أجود منه وأرخحص في السعر فعرضه 
على المبتاع » دعته الرغبة فيه إلى فسخ البيع المتقدم » وفي ذلك إضرار بالبائع 
وإنجاش له » فاما ما دام المتبايعان متساومين ومتراودين للبيع » فإن ذلك لا 
يدخل في النبي ولا يضيق على من فعله » كبيع النبي يه الفَدّح والجلس 
فیمن یرید ۵) . 

وقوله «ولا يخطب على حطبة أخيه» فإنه هو أيضا على هذا المعنى » وهو 
أن يركن أحدهما إلى الآخر » ويتواضعا للعقد » فأما قبل ذلك فلا يضيق 
عليه » ألا ترى أن النبى عب قال لفاطمة بنت قيس( لا جاءته تستشيره 
وقد خطبها أبو الجهم ومعاوية © مًا ابو الجَهم فلا ضع عصَاهُ عَنْ 


ر الحكرة أصلها الجمع والإمساك » وفي الحديث : من احتكر طعاما فهو كذا » أي اشتر!ه 
وحبسه ليقل فعلو - لسان العرب | - 687 

(2) انظر في النبي عن الحكرة مسند الإمام أحمد » 1 / 21 وصحيح مسلم = باب تحر الاحتكار 
في الاموال 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس - كثاب البيوع = باب هل يبيع حاضر لباد 
بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه 3 / 27 

(4) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك 114/3 

(5) فاطمة بنت قيس بن خالد الفرشية الفهرية أحت الضحاك بن قيس الأمير » روت عن النبي 
عي » وعنها القاسم بن محمد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعروة بن الزير 
وعامر الشعبي » كانت من المهاجرات الأول » ذات جمال وعقل » وفي بيتها اجتمع اصحاب 
الشورى عند قتل عمر - تهذيب التهذيب 443/12 و 444 

(6) هو معاوية بن أي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مس أبو عبد الرحمن الأموي › 

أسلم يوم الفتح » وكان أحد كتاب الوحي » روى عن النبي يله وعن أي بكر وعمر وأحته ‏ 


عاتقه ‏ وأما مُعَاوية فَصغعلُوك لا مال لَه » ألكجي أسَامَة» قالت : فتزوجت 
أسامة فاغتبطت ê‏ 

وقوله : «ولا تسأل / المرأة طلاق أختها لتكفاً ما في إنائها» فإن كفء الإناء 
قلبه وتحويل ما فيه إلى غيره » وهو مثل يريد به الحظوة عند الزوج » نى 
المرأة إذا رغب فيما الرجل وعنده امرأة » أن تجعل شرط نكاحها طلاق امرأته 
التي عنده » فتكون عند ذلك في استبدادها با حظ منه »> كمن قلب من إِناء 
غیره ما فيه فحازه لنفسه 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك » عن 
نافع » عن عبد الله بن عمر » أن رسول الله عله : هى عن بيع حل 
الحبلَة » وكان بيْعا يايَمّه أهل ال جاهليةء كان الرجل يناع الجُرور إلى 
أن نح الناقة » ثم نَج الذي في بطنها 
قلت ثم تنتج» إا فسد هذا البيع وبطل من أجل الغرر » وذلك لأنه لا 
يدري هل تنتج تلك الناقة أم لا تنتج إن بقيت » وربا هلكت قبل أن تحمل 
وتلد » ولأن الآ جال الجهولة لا تجوز في البيوع والعقود » وجب أن تكون 
معلومة 


(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس - كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاثا 
لا نفقة ها - الحديث 148 - 1114/2 

(2) الحَبّل : بفتحتین الحمل › وحبل ابه ناج النتاج وولد اجنين 

(3) الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنشى 

(4) في الصحيح التي 25/3 

ام حبيبة » وعنه جرير البجلي والسائب بن يزيد الكندي وابن عباس وأبو ادريس الخولاني 
وسعيد بن المسيب وغیرهم › ولاه عمر بن الخطاب الشام بعد أخه يزيد فاقره عثان بعد 
مدة » ثم ولي الخلافة » قال ابن اسحاق كان معاوية أميرا عشرين سنة » وحليفة عشرين 
سنة » توفي سنة 60 ه - تهذيب التهذيب 10 / 207 


باب 
ابي للبائع أن لا يحفل الإبل 
والبقر والغنم وكل محفلة 


قال أبو عبد اللذ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
أي الزناد > عن الأعرج »› عن أي هريرة أن رسول الله ع قال : رلا 
تصروا العم وَمَن اباعَها فَهُوَ بير الثظَرَبْنِ بعد أن يحلبهار » إن رَضيَها 
سكا » وَإِن سَخطَها رَدَهَا وَصَاعاً مِنْ كَمْرٍ»2 . 

قال أبو عبد الله : حدثنا مدد قال : حدثنا مغر › معت أبي يقول : 
حدٹنا أبو عَنْمّان » عن عبد الله بن مسعودت : مَنْ اشتّری شا مُحَفْلَةً 
قَرَذُها فير معا صَاعاًه . 
أصل التصرية : حبس الماء وجمعه » ويقال : صريت الماء إذا حبسته في مكان 
ومنه لجمع المياه ومصبا » الصراة » فقيل للشاة أو الناقة إذا ت ركت من الحلب 
أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها : مُصَرّاة » وذلك غش قد دلس به صاحبها 
للمشتري ليرغب فيا » فجعلل النبي مي له الخيار في ذلك إذا حلبما حلبة 
أو اثنتين » فتبين له أن ذلك بلنها المعتاد في كل يوم » / فإن شاء أمسكها 
إن رضي بالعيب » وٳن شاء ردها 
وفيه بيان أن العيب لا يحرم بيعه » وأن التدليس لا يفسد أصل العقد › وإنغا 


(1) في الصحيح : يتلا 3 / 26 

(2) في الحديث في الصحيح زيادة في أوله لم يوردها الخطابي 

(3) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن إلياس أبو عبد الرحمن المذلي » وأمه أم عبد أيضا 
ها صحبة » أسلم بمكة قديا » وهاجر الهجرتين » وشهد بدرا والمشاهد كلها » وكان صاحب 
نعل رسول الله عه » روى عن ابي عله وعن سعد بن معاذ وعمر وصفوان بن عسال » 
وعنه ابناه عبد الرحمن وأبو عبيدة وأبو سعيد الخدري وأنس وجابر وابن عمر وأيو موسى 
الأشعري وابن عباس وخلق » قال له ابي عه : «إنلك غلام معلم» وذلك في أول الإسلام » 
واخحی بینه وبين سعد بن معاذ » وکان حافظا للقران حتی قال : أحذت من في رسول الله 
ا سبعين سورة » مات سنة 32 م - تبذيب التبذيب 6 / 27 - 28 


(4) في الصحيح إضافة في الحديث هكذا : ونبى النبي بَإلله أن تلقى اليوع 3 / 26 


يوجب الخيار للمشتري »› فن رضیه مضی البیع » وان سخطه کان له أن 
يفسخه ويرد معها صاعا من تمر بدلا من اللبن الذي حلبه منها > لان العقد 
قد وقع على الشاة وعلى لبها » وقد صار اللبن مستهلكا لا يمكنه رده عاله 
وبقدر عياره » لاختلاطه باللبن الحادث » وكان لا يمن أن يقع بينهما في 
ذلك تداع واخحتلاف » فجاءت الشريعة فما بعوض مقدر ينقطع بينهم بذلك 
التراع ويرفع به الخلاف » کا جاءت في نظائرها من الأمور التي لا يكن 
ضبطها وحصرها بتعديل القم » وهي كالدية في النفوس جعات مائة من اليل 
مع اختلاف أحوال الأنفس في ذواتها » من القوة والضعف » والكبر 
والصغر » والجمال والدمامة » والفضائل والنقائص( » وكالدية في الاصابع 
م احتلاف خلقها ومنافعهات) وكذلك الاسنان سوى بين مقاديها 
وأواحرهادت » وكالجنبين جعلت فيه الغرة4) » والموضحة جعل فيا خمس 
من الإبل وقد تصغر وتكبر » وکا جعل عي على من وجبت عليه ابنة 
لبون وليس عنده إلا ابنة مخاض أن يعطما المصدق وشاتين أو عشرين درها 
جيرا النقصان ما بين السنين » ومعلوم أن ذلك قد يتفاوت ولا يعتدل في 
التقویم بکل مکان وف کل زمان 

والمُحَملَةَ هي المصراة » وسميت محفلة لاجةاع اللبن في ضرعها » وكل شيء 
كترته فقد حفلته » والحَفل : الجحمع الكثير »> ومدة الخيار فيما ثلاث » وقد 
ذكرت في سائر الروايات وإن م يذكرها أبو عبد الله في هذا الحديث 
وفيه دليل على أن بيع الشاة اللبُون بشاة مثلها غير جائز » لأن اللبن يأّخذ 
بحظ من النمن » واللبنان قد يتفاوتان » وما جرى فيه الربا إذا بيع بعضه 
ببعض غير متساویین کان فاسدا 


(1) انظر حديث الدية عند البخاري في صحيحه عن سهل بن أي خيثمة - كتاب انديات - 
باب القسامة 

(2) انظره في صحيح ابخاري عن ابن عباس = كتاب الديات = باب دية الأصابع 

(3) رواه ابو داود في سننه عن ابن عباس - كثاب الديات - باب دية الأصابع 4 / 690 - 
الحديث رقم 4559 

(4) أحرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - كتاب الديات - باب جنين الرأة 

(5) رواه الترمذي في سننه - كتاب الديات - باب في الموضحة 


قال أبو عبد الله : / حدثنا عبد الله بح يوسف قال : حدثنا اللَيّث قال : 


حدثني سعيد المَقَبْرِي › عن أبيه » عن أي هريرة أنه "معه يقول : قال 
ابي له : «إذّا رث أمَة‹ أَحَدِكُم فين زناها فَلَيَخْلذها ولا يكزب»2 


على التوبيخ والتعيير . 
وفيه بيان جواز إقامة السيد الحد على البالغين من أرقائه إذا زنوا » ولا يرفعهم 
إلى السلطان . 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل قال : حدثنا مالك » عن ابن شهاب › 
عن عد الله بن عبد الله » عن أي هريرة » وزيد بن خالد » أن رسول 
الله ع سيل عن الأمة ذا رَنث وَلَمْ تحصن قال : «إن رث قاجلوها › 
م إن زنث فاجلدوها ء ثم إن زنت فَبيعُوها ولو بضتفير» » قال ابن 
شهاب : لا أدري بعد النالثة أو الرابعة . 


الضفير : الحبل المضفور أي المفتول » يقال : ضفرت الحبل والشعر إذا فتلته . 
وقوله : «ولم تحصن» مشكل جدا » وقد روي هذا الحديث من غير طريق 
وليس فيه ذكر الإحصان » وقد يحتمل ذلك وجهين : 

أحدها : أن يكون معناه العتق » فإنما إذا كانت كذلك لم يقم عليم' حد 
الحرائر | 


(1) في الصحيح : الأمة بدون كلمة أحدك 26/3 
(2) في الصحيح إضافة في الحديث غير واردة عند الخطابي وهي هكذا : تم إن زنت فليجلدها 
ولا يغرب » ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر 3 / 26 


على الأمة إذا زنت بعد النكاح » وسقوط الرجم عنها كالإجماع » وكان قتادة 
يرى نكاح المملوك إحصانا له » وإليه ذهب أبو ثور 

واخحتلف الناس في المملوكة إذا زنت ولا زوج ههاء فروي عن ابن عباس 
ته ال لاجد علا جي تمصا ونك قال طوس ب رقا ابن 
عباس ٤اخ‏ ص راہ ا رایز علب وزیی ما على ا لكيه 
مالعا 2 بضم ألألف » وقال کار الفقهاء : جلد وإن لم تتزوج › 
ومعنى الإحصان فين الإسلام » وقراها الأاعمش › وعاصم »› وحرة(3 › 
والکتان 4 «أخصن) مفتوحة الألف بمعنی ا 


باب 
إذا اشترط شروطا في البيع 
لا تحل 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا / مالك › 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتني 
. سا ار اھ 0 گے ۴ £4 a»‏ 1 
بُريّرة فقالت : كائبث أهلي على تسع آوؤاق › في كل عام أوقية › فا عينيني 
فقلت : إن أَحَبٌ اهلك أن أعُدَها لَهُم » ويكون ولأؤك لي فَعَلكُ › 
فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت هم فابوا علا » فجاءعت من عندهم 
ورسول الله عو جالس فقالت : إِلي قذ عرضتٌ<» علہم فابوا إلا أن 
يكون الولاءُ لهم > فسمع النبي عي فقال يعني لعائشة : «حذيها 
راشترطي لهاد الولاء فانما الولاء لمن أعتق» ففعلت عائشة ثم قام رسول 

(1) رواه ابن أي ثية في المصنف بلفظ مغاير 9 / 519 

(2) سورة النساء - الآية 25 

(3) حزة هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الكوفي الريات موی بني عجل » روی عله أو محمد 
خلف البزار وابو عیسی خلاد الصيرفي وهو احص امج واضبطهم ڪحرفه 

(4) الكساي : أبو الحسن علي بن حهمزة الكساني مولى بني أسد » روى عنه أبو عمر حفص الدوري 
وأبو الحارث الليث بن خالد 

(5) في الصحبح : عرضت ذلك 29/3 

(6) في الصحيح : هم 


اله له في الناس » فحمد الله وأثنى عليه ء ثم قال : راما بعد ما بال 
رجا يَشتَرطون شروطاً ليث في کتاب الله » ما گان مِن شَرْط ليس 


في کتاب الله فهر باطل › وان کان مائة شزط قَضَاءُ الله أحَوٌ 
وَشَرطهُ‹ اون > وَإلَّمَا الولاءُ لمَنْ أغتق» . 


قلت : قد احتلف الناس في قوله : اشترطي هم الولاء » فذهب بعضهم إلى 
أن هذه اللفظة لا تصح في الرواية » وأا شيء تفرد به مالك عن هشام 
بن عروة » م يتابع عليه » وکان یحی بن أک) يقول : هذا لا يجوز على 
رسول الله ر ۰ ولا يتوهم انه پام بغرور أحد . 

وتاوله بعضهم فقال : مهنى (هم) في هذا معن (عليهم) کقول الله عز 
وجل EOE‏ والمعنى عليمم اللعنة » وإليه ذهب مرفي . 
قلت وليس الأمر على ما ذهبوا إليه » وقد تابع مالكا في روايته عن هشام 
غ و ن ی ا و ی اام ها ن اما وف د کر 
أبو عبد الله من رواية أبي أسامة في غير هذا الموضع من الكتاب . 


في الصحيح وشرط اله 

يى بن أكثم بن محمد بن قطن بن معان بن أكثم بن صبفي الفيمي الأسدى أبو محمد المروزي 
الفاضي الفقيه » روى عن الفضل السيناني وابن المبارك وعبد الله بن إدريس وجرير والقطان 
ووكيع وغيرهم » وعنه الترمذي والبخاري في غير الجامع » وعلي بن خشرم وأبو داود وأبو 
حاتم وإسماعيل القاضي واخرون » کان عنده حدیث کشر شدید الخوف من الله تعالى › 
وفيه دعابة » ذكره ابن حبان في الثقات › كان قاضيا وأميرا ووزيرا» مات سنة 242 ه = 
تهذيب التهذيب 179/11 - 193 

سورة الرعد - الأية : 25 


هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني 


قال أبو عبد الله : حدثنا يد بن إسماعيل قال : حدثا أبو أسامة » عن 
هشام » عن أبيه » عن عائشة » وذكرت القصة إلى أن قالت » فسمع بذلك 
رسول الله عه فقال : «حذيها فَأغيقيها وَاشترطي لهم الولاًء فن الوَلاء 
لمن اغى . 

وروی / محمد بن إسحاق بن خزية » حديث جرير » عن هشام قال : 
و وو ن وی و ا ر 
عرو عن اه عن اة ود كرت القع إل أن قالع :قان 
رسول الله عله : «ابتاعما فأعتقيما واشترطي همم الولاء فإن الولاء لمن 
أعتق) » حدثنيه ابن سنان قال : حدثني ابن حزية بذلك » فقد اجتمع في 
هذا ثلاثة طرق عن هشام : مالك » وجرير › وأبو أسامة قلت : وقد روى 
أا ا فد اله ما مف اد مالك ودن ر أن هن اة : 


باب 
إذا قال المكاتب : اشترني 
وأعتقبي فاشتراه لذلك 


قال حدثنا أبو نعم قال : حدثا عبد الواحد بن أن قال : حدثني 
أي » عن أن » عن عائشة » وذكرت قصة بريرة أن النبي عي قال : 
«اشتريها فأغتقيها وَأَعيهم يَشترطوارن ما شاءوا» فاشترعا عائشة 


(1) انظر الصحيح 127/3 ر 128 
3 في الصحيح واعتقيما 3 / 128 
(3)_ في الصحيح يشترطون 


3 ف 
“a‏ 
1a‏ 
4 
ف چ 
BR‏ 
a٩‏ 
¬ 7 
2 ك 
رھ 2 
ردا 
a‏ 2 
e‏ 
#* 2 
3 و 
3 
5 


باب 
إذا اشترط شروطا ٤‏ البيع 
لا تحل 


QERAN 
LSE 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ؛ عن 
نافع » عن ابن عمر » عن( عائشة أرادت أن تشتري بَريرة ها فقال 
أهلها : نبيعكها على أن وَلأَءَها لا . فذ كرت ذلك لرسول الله ع فقال : 
رلا بنك ذلك فإَمَا الوَلاَءُ لمن أغَق«2 . 


فاتفاق هذه الروايات فيا يدل على أن قول يحيى بن أكثم فيه غلط » وتأويل 
المزني غير صحيح » وإنما وجه الحديث ومعناه : أن الولاء لما كان لحمة 
كلحمة النسب » وكان الإنسان إذا أعتق عبدا ثبت ولاؤه له » ج إذا ولد 
ولداً ثبت نسبه منه » فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده »> كذلك 
إذا أراد نقل ولائه عن محله في حق الدين إلى غيره لم ينقل عنه » ولا كان 
هؤلاء القوم جاهلين بحكم الدين » وكانوا يشترطون في الولاء أمراً لا يجوز 
في حت الشريعة » لم يعباً رسول الله عه بقوهم » ولا رأى ذلك قادحاً 
في عقده البيع » وجعله بمنزلة اللغو من الكلام » وت ركهم يقولون / ما شاءوا 
من القول فيه » لتكون الإشادة برده وإبطاله » قولا بخطب به على الناس › 
والتعلم فيه أمرا ظاهراً يرفع عنه على رؤوس الأشهاد » فيكون أبلغ في النكير 
وأو كد في التغيير » وكان بعضهم يتاول قوله : «اشترطي همم الولاء» » على 
معنى الوعيد الذي ظاهره الأمر»_وباطنه اللبي »> کقوله عز وجل( ملو 


اتم > وقوله واجلب ھر ینت وَیَلا » ویقال : عنی به 
التجلد 


(1) في الصحيح أن بدل عن 

(2) بهذا الحديث عاد الخطابي إلى شرح أحاديث كتاب البيوع بعد أن شرح قله حديثين من 
رالمكاتب) 

(3) سورة فصلت - الآية : 40 

(4) سورة الإسراء - الأية 64 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
ابن شهاب » عن مالك بن أؤس بن الخّدان أخبره » أنه امس صرفا بمائة 
دينار وقال : فدعاني طلحة بن عبيد الله قراوضتًا حى اصطرف مني › 
فاأحذ الذهب بُقلبها في يده » ثم قال : حى يأتي خازلي من الغابة وعمر 
يسمع ذلك فقال : والله لا قَارقةُ حمّى اح من قال رسول الله عبرلل : 
«الذَهَّبٌ بالذهب] رباً إلا هَاءَ رَهَاء » والشعير بالشعير رباً إلا هاء 
وهاء . والقر بالمر ربا إلا هاء وهاء ‏ والير باليرّ ريا إلا هاء وهاءرى 


قوله : «هاء وهاء» معناه التقابض يدا بيد » وهاء ممدود » والمدة فيه بدل 
من الكاف في قول الليث بن المظفر« كأنه يقول : هاك : أي خذ » وقد 
يروى أيضا هاء وهاء بالكسر . وهذه المذكورات في الخبر هي الأصول التي 
يجري فما الربا » وهي نقوڊ وطعوم خصت بان لا يياع واحد منیا باحر 
إلا يدا بيد » إلا أا إذا اتفقت الأجناس كالذهب بالذهب » والفضة 
بالفضة » والقر بالفر » والبر بابر » لم جز بيع شيء منها بالأخر إلا سواء 
بسواء » وإذا اختلفت الأجناس كالذهب بالفضة » والفر بالشعير » جاز بيع 
واحد باثنین وبا کثر كيلا ووزنا » يدا بيد » ولم جز نسيئة » وعلى هذا يجري 
بيع کل شيء فيه الربا إذا بیع بما فيه الربا من جنسه ومن غير جنسه » وکان 


(1) من الصحيح 30/3 خلافا للأصل ففيه : بالورق 

(2) في الصحيح البر بالبر مقدم عنه هنا » مذكور بعد الذهب مباشرة 

)3 الليث بن المظفر بن نصر سيار »> صاحب العربية » كان من أكتب الناس في زمانه » بارع 
الادب » بصيرا بالشعر والغريب والئحر » ارتحل إليه الخليل بن أحمد وعاشره » فوجده تجرا 
فاغناه . حدث عنه قتيبة بن سعيد » وقال عنه : کنت عند ليث بن صر بن سيار فقال : 
ما ت ركت شيعا من فون العلم إلا نظرت فيه » إلا هذا الفن » وما عجزت » إلا اني رأيت 
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ابظاهر من قوله:«هاء وهاء» يوجب أن يكون التقابض يدا بيد في وقت 
واحد » إلا أن عمر / رضي الله عنه قد بين المراد بذلك » فجعل التقابض 
إذا وقع في الجلس قبل أن يفارقه بمنزلة لو أعطى بيد وأخحذ باخرى » فلو 
ان رجلا صارف دراهم بدنانیر » فاعطی دنانير » وقام في حاجة له » ف وکل 
وكیلا بقبض الدراهم م جز ذلك » ولو وکل رجلا بان یصرف دراهم 
بدنانير فأعطى الو كيل الدراهم » وجاء موكله ليستوفي الدنانير لم جز ذلك › 
وإن كان امو كل صاحب الال ووليه » ولو كان في بيع شيء اخر من العروض 
والأمتعة » جاز ذلك » وبرىء المشتري من الفمن » إذا علم أنه كان وكيلا 
له فيما باعه منه » وهذا على قول أكثر أهل العلم . 


قال أبو عبد الله : حدثنا صدقة بن الفضل قال : حدثنا إسماعيل بن علي 
قال : حدثنا بحبى بن أي إسْحاق قال : حدثني عبد الر حجن بن أي بَكرة › 
عن أيه » قال رسول الله عه : دلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سَوَاءٌ 
بسواءِ 1 أو الفضة بالفضة إلا سواء بسواء 1 ويعوا الذهب بالفضة › 
والفضة بالذهب كيف شئعم» 


قلت : والربا يدخل في الأشياء على وجهين : 
فما كان جنسا واحداً » فإن التحربم يقع فيه بالزيادة في الوزن والنساء في 


الوقت 
وما كان من جنسين ختلفين » فالتحرم يقع فيه من جهة النساء » والتفاضل 
فا 


(1) في الصحيح : قال أبو بكرة رضي الله عنه 3 / 30 


قال أبو عبد الله :: حدثنا عبد الله يوسف قال : أخبرنا مالك » عن نافع › 
عن أي سعيد الخدري › أن رسول الله ع قال : «لا تبيعوا الرق 
بالوّرق » إلا ملا بل » ولا فوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثل‹» » ولا تشفوا بعضها على بعض › ولا تبيعوا مہا 


قوله : «لا تشفوا بعضها على بعض) › يريد لا تفضلرا بعضها على بعض › 
والشف هاهنا : الزيادة » وقد يكون الشف أيضا بمعنى النقصان » والحرف 
من الأضداد > والناجز : الحاضر 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدقنا الاك / بن 
مَحْلّد قال : حدثا ابن جريج » أخبرني عمرو بن ديار » أن أبا صَالح 
الزيّات أخبره » أنه مع أبا سعيد الخدري يقول : الدينار بالدينار › 
والدرهم بالدرهم › فقلت له : فان ابن عباس لا يقوله › فقال أبو سعيد › 
سألته فقلت : معته من النبي عه أو وجدته في كتاب الله ۳ فقال : کل 
ذلك لا أقول وأنم أعلم برسول الله [مني] < وإنغا أخبرفي أسامة أن 
(1) في الصحيح : قدم ذكر الذهب على ذكر الورق 30/3 و 31 


(2) في الصحيح : الله تعالى 3 / 30 
(3) من الصحيح » ساقطة من الأصل 


البي عه قال : دلا رباً إلا في اللَسيئة 

قلت : تأولوا حديث أسامة أن النبي عله قال : «لا ربا» » على أنه قد مع 
كلمة من آخر الحديث ولم يدرك أوله »> كأنه سعل عن القر بالشعير أو البر 
بار » أو الذهب بالفضة متفاضلا » فقال : إما الربا في النسيعة في مثل هذه 
المسألة » فإن الأجناس إذا احتلفت » جاز فيما التفاضل إذا كانت يدا بيد › 
وإنما يدخلها الربا من جهة النسيئة إذا لم يكن يدا بيد » وإنغا خرجوه على 
هذا لوقوع الإجماع من الأمة بخلافه » ومن الناس من يزعم أنه منسوخ › 
والأول أصح » وذلك أن الدسخ إا يقع في أمر كان شريعة قبل ورود النسخ 
عليه » فأما إذا لم يكن أمراً مشروعا قبل » فإنه لا يطلق عليه إسم النسخ › 
وهذا نما يغلط فيه كثير من أهل العلم فيضعون التحرم موضع النسخ » كمن 
يزعم أن شرب الحمر منسوخ » ولم يكن شرما قط شريعة ولا دينا فينسخ » 
إنما كانوا يشربونها على عاداتهم المتقدمة قبل أن يرد الحظر فما » فلما ورد 
الي عن شرا حرمت » وإنما يقال فيما هذا سبيله : إنه حرم هذا بعد 
الإباحة » ويقال بالنسخ في مثل الصلاة إلى بيت للمقدس » كانت شريعة 
فحولت إلى الكعبة » وفيما أشبه ذلك من ناسخ أمر الدين ومنسوخه . 


قال أبو عبد الله : حدثني إِسْحَاق بن وهب قال : حدثنا عُمَرْ بن يولس 
قال : حدننا أبي قال : حدثنا إسحاق بن ألي طلحة الأنصاري › عن انس 
بن مالك أنه قال : بى رسول الله ع عن المُحَاقلَة › رَالمُخاضَرَة › 
َالمُلامَسَة » / وَالمُادة ‏ والمُرَابة 
المُحَاقلّة : بيع الزرع القام في الأرض بالحب اليابس » مأخوذ من الحقل 
وهو القراح في لغة أهل المدينة » ومنه الل : لا تنبت البقلة إلا الحلقة(» . 


(1) راجع الأمثال للميداني - امل رقم 358 - 2 / 330 


والمَُحَاضَرّة : بيع الهار وهي خحضر لم يبد صلاحها » وهي مفاعلة من اثنين › 
وذلك إا تبايعا شيعا أحضر 

وأما بيع المُلامَسّة والمَابدّة فقد فسرناهما فيما تقدم من الكتاب . 

وأما المُرَابتة : فهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالمر » وذلك لأنه يدخله 
الربا » بن لا يعلم مساواة أحدهما الآخر » ولو راما التسوية بينهما لتعذرت › 
ونبه رسول الله عر على المعنى في ذلك » ئي حديث سعد بن اڀ وقاص › 
حين سعل عن الرطب بالقر فقال : «أينقص الرطب إذا يبس ؟) فقالوا: نعم» 
قال : «فلاً دن۵ فإنما اعتبر النبي و التعديل بينهما عند الحفاف »› 
لتعذر علمه في الحال » وقد ذكر هذا الحديث مالك في الموطإت ولم يذكره 
بو عبد الله > لان راوه عن سعد زيد أبو عياش( وليس في الشهرة 
والمعرفة بذاك » وإن كان مالك لم يذكر في كتابه متر وكا » فالمزابدة محرمة 
إا اسي م جا هى ار انا 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا مالك › عن 
نافع » عن ابن عمر » عن زید بن ابت » أن رسول الله عه تحص 
لصاحب العَرِيّة أن يَبيعَها بخرْصهًا 


(1) أخحرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع 

(2) انظر الموطاً - كتاب البيوع - باب اليوع باب ما يكره من بيع المر ص 386 

(3) زيد بن عياش أبو عياش الزرتي ويقال الخزومي المدي » روى عن سعد بن عبد بيع الرطب 
بالقر » ذكره ابن حان في الثقات - تمذيب الهذيب 423/3 - 424 

(4) في الصحيح : أرخحص 3 / 32 


باب 
بيع الثمر على رؤوس النخل 
بالذهب والفضة 


قال : وحدنا علي بن عبد الله قال : حدنا سيان » قال : قال لي ټُځیې 
بن سعيد : معت بترا قال : معت سَهّل بن أبي حْمَة » أن رسول الله 
مه : تهى عن بيع اثر بالتغر » وحص في العَرية أن باع تخزصها ء 
يَأكَلْهّا هلها رْطَباً > وقال سفيان مرة اخرى : إلا أنه رخص في العرية 
بيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا 


فاستثنى عه العرية من جملة المزابنات لحاجة الناس إليما > ورخحص في بيعها 
باهر الموضوع على الأرض خرصا وتقديرا له فيما دون خمسة أوسق › فلم 
يكن ذلك معارضا خير الحرم / في المزابنة » لأنه استثتاء وتخصيص من 
جملتها » والمعنى فيه بين » وهو ما ذكرنا من الحاجة والضرورة فيه » وقد 
ذكر أبو عبد الله الحديث في تقدير الجائز بيعه من العرايا 

قال : حدثني عبد الله بن عب الوهًاب قال : معت مالكا » وسأله رجل 
وهو عبد الله بن الرّبيع : أَحَدتك داد »> عن أبي سفيان') . عن أي 
هريرة » أن النبي عه > رحص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون 
خجمسة أوسق ؟ قال : نعم . 


وقال الشافعي رحه الله : إذا باع من العرايا ما يبلغ خمسة أوسق لم أفسخ 
البيع » وأستحب أن يكون ما يتبايعانه أقل من خمسة أوسق » لأن الراوي 
شك في الخمسة قال : والذي يلزمه على معنى أصوله أن لا يجيز خمسة أوسق 


(1) أبو سفيان الأسدي مولى عبد الله بن أي أحمد بن جحش واسمه وهب أو قزمان » كان مولى 
بني عبد الأشهل وانقطع إلى ابن أبي أحمد نسب إليه » روى عن أي هريرة وأي سعيد وعبد 
الله بن حنظلة ومروان بن الحكم وجماعة » وعنه ابنه عبد الله وداود بن الحصين وخالد اذل 
کان يوم بني عبد الأشهل وفيہم ناس من الصحابة » كان ثقة » قليل الحديث » وذكره ابن 
حبان في الثقات - تهذيب التہذيب 12 / 113 

(2) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل سابقه عند الخطابي ها 


منها » ويفسخ البيع فيما » لأن التحريم في المزابنة يقين » والرخحصة في الخسمة 
الأوسق مشكوك فيا » والشك لا يزاحم اليقين » فالذي يجب أن يعمد في 
قدر إباحته منها هو أربعة اوسق() . 

والعرية : ما أعري من جملة المزابنة » فرفع عنه حكمها فعري عن القتحرم 
لجهة التحليل » وقد اختلف تفسير العلماء ها » وكل ما قالوه راجع إلى هذا 
المعنى » قال محمد بن إسماعيل » قال موسى بن عقبة العريا تخّلات 
مَعلْومَاتٌ تايها شتريهات» » وقال مالك : العرية أن يعري الرجل الرجل 
النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه » فرحص له أن يشتريها منه باتهر . 
فأما أصلها في الاشتقاق فقد قيل إنها من قول القائل : أعريت الرجل النخلة : 
أي أطعمته رتبا يعروها متى شاء » أي يأتيما فيا كل رطبہا » يقال عروت 
الرجل إذا أتيته تطلب معروفه » فأعراني : أي أعطاني » کا يقال : طلب 
إلي فأطلبنّه » وسَألّبي فأسألنه . وقد ذهب بعض أهل العلم في معنى العرية 
إلى أنها اللات ]] يعريها الرجل من حائطه لرجل » ثم يبدو له فيما فيبطلها 
ويعطيه مكانها ترا » فسمى هذا بيعا في التقدير على المجاز » وحقيقته البة 
عند قائل هذا القول . 

قلت : وهذا غير صحيح لأن الرحصة / فيها جاءت مقرونة باهي في حديث 
سهل بن أبي حثمة » فلو أنها استثناء من جهملة التحربم في المزابنة م يكن 
للرحصة معنى » لأن الرخصة إا تهلغ الحظور » والحظور هاهنا المرابنة » فبين 
أن العرية مستشاة من جملة الى 


باب 
بيع الثار قبل أن يدو 
صلاحها 


قال أبو عبد الله : وقال الَيّث : عن أبي الزناد » كان عُروة بن ازير 


(1) راجع کتاب الام 47/3 
)2( أحرجه البخاري في صحيحه - كتاب البيوع باب تفسير العرايا 3 / 33 
(3) المرجع السابق نفس الباب والصفحة » غير أنه أورد كلمة افر هكذا : بتمر 


يحدث » عن سَهُل بن أي حفمة( » أنه حدثه » عن زید بن ثابت قال : 
کان الناس في عهد رسول الله ع يبايعون القر 2 فإذا جد الناس 
وحضر تقاضہم قال المبتاع : إنه أصاب التَمَر الذمَانْ وأصابهرن مُرَاض 
وأصابه امه عاهات< يحتجون بها » فقال [رسول الله حلي لا 
كترت عنده الخصومة في ذلك : رفامًا لا فلا َتَبَايِعُوا حتی يدر صلاح 
تراه رة بحر اکر شمر 

قان اد عبد الله : رواه علي بن بحر قال : حدثنا حکام( قال : حدشا 
عنبسة(» عن زكريا » عن أي الزناد »> عن عروة » عن سهل » عن زيد . 
قال الأصمعي : الما أن تي اة اول عا فاا غ کن 
وسواد . 
قال : والقشام : أن ينتقض تمر النخل قبل أن يصير بلحا ّ 
والمراض : مضمومة المع إسم لأنواع الأمراض » وإما تجىء أسماء الأمراض 
غالبا على فعال كالصداع » والسعال والبخار والكراز وما أشبها 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا مالك » عن 
نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله ع نبى عن بيع الثار حى يبدو 
صلاحها » نى البائع والمبتاع . 


)1( في تا : الأنصاري كا هو في الصحيح 33/3 

(2) في الصحيح : يبتاعون الار 

(3) في الصحيح : اصابه بدون واو 

(4) في الصحيح : قشام بدون : وأصابه 

(5) في تا: وعاهات 

(6) في تا التمر» وهو ما في الصحيح 33/3 

(7) حكام بن سلم الكناني أبو عبد الرحمن الزاري » روى عن عنبسة بن سعيد وعمرو بن أي 
قيس وسعید بن سابق وغیرهم » وعنه علي بن عر وأبو کریب وڪیی بن معين وسواهم » 
قال ابن معين : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات » مات بمكة قبل ان يحج - تمذيب التهذيب 
2| 422 - 423 

(8) هو عنبسة بن سعيد بن الضريس الأسدي أبو بكر الكوني فاضي الري يقال له : الرازي » 
روى عن الزبير بن عدي وحبيب بن أي عمرة والأعمش وجماعة » وعنه حكام بن سلم 
وابن البارك وزيد بن الحباب وغيرهم » كان ثقة لا باس به » مستقم الحديث » وذكره ابن 
حبان في الثقات - تهذيب التبذيب 155/8 


قلت : إنما بى عن بيعها قبل بدو الصلاح إذا كان على معنى التبقية » إذ 
لاحلاف في جواز بيعها إذا كان على شرط القطع › وإنما وقع النبي عنه على 
هذا الوجه احتياطا [للأموال] واحترازا من الغرر [فيها] » وذلك أا إذا بدا 
صلاحها أمنت العاهة غالبا » ومادامت وهي رخوة رخصةد» قبل أن 
تشتد » فإنما بعرض الافات والجوائح عليما غير مامونة » فالني 2| عن بيعها 
في ذلك الوقت نظر للفريقين وصلاح هما . 


باب 


إذا باع الثار قبل أن يبدو صلاحها 


ثم أصابته عاهة فهو من البائع 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا مالك » عن 
يد » عن أنس بن مالك » أن رسول الله عله هى عن بيع الار حتى 
ٹزهی قیل(۵ : وما تزهی ؟ قال : حتى تحمر وقال 0 : أرأيت إذا منع الله 
المرة بم يأأحذ أحدم مال أخيه ؟ 


قوله : حتی ترهی » تفسيره في الحديث أي حتى تحمر » والبلح إذا بدت 
فيه الحمرة أو الصفرة ولان فهو الرَهْوْ . 

وفي قولهدد» (أرأيت إن منع الله الشمرة» [دليل] على أن. حكم الثار إذا لم 
يشترط فيما القطع التبقية » وأن على البائع تركها على الشجر » وأن العرف 
في ذلك بنزلة الشرط » [ولولا التبقية م يكن لقوله : أرأيت إن منع الله الثمرة 
معنى] » ولولا بقاؤها على الشجر لكان قد أمن حدوث الجائحة عليما 
ولانقطعت التبعة عنها » فلم يكن له على أخيه مال يأخذه به . 

وفيه دليل على استحباب وضع الجائحة » وقد أوجبا بعض العلماء وهو ظاهر 
.(1) رخوة رحصة أي لينة هشة 

(2) في تا : والنٻي 

(3) في الصحيح : فقيل له 34/3 

)4( في الصحيح : فقال 


(5). في تا : وقوله 


ما يوجبه هذا القول من رسول الله عو > وأكثر أهل العلم // على أنه إغا 
أُمر به على وجه المعروف ١‏ على سبیل الإجاب ¢ (والله أعلم»] 


باب 


بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد قال: حدثنا يحي بن سعيد » عن سلم 
بن حیان قال : حدثنا سعید بن میناء قال : معت جابر بن عبد الله قال : 
نهى النبي له أن تباع الفمرة حتى تشقح » قيل : ما تشقح ؟ قال : 
تحمار وتصفار وژ کل ما 


التشقيح : تغيبر لونها إلى الصفرة أو الحمرة » والشقحة لون غير خالص 
في الحمرة أو الصفرة وإما هي تغير اللون [إلى الكمودة] » ومنه قوم : قبيح 
شقيح : أي متغير اللون إلى السماجة والقبح . 

وقوله : تحمار وتصفار » معناه ظهور أوائل الحمرة أو الصفرة فيا قبل أن 
تشقح » وإنا يقال ذلك في اللون غير المتمكن كقولك : مازال يحمار ويصفار 
إذا كان يتلون بالحمرة مرة » وبالصفرة أخرى تم يرول . 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة » عن مالك › عن عبد الجيد بن سهل رى 


(1) انظر تفصيل ذلك في - كاب معالم السنن - 87/3 
(2) في تا وما» وهو ما في الصحيح 34/3 
(3) في الصحيح بن سهيل 35/3 


بن / عبد الرحجن » عن سعيد بن المسيب »› عن أي سعيد الخذري » وعن 
أي هريرة . أن رسول الله عه استعمل رجلا على خيبر › فجاءه بتمر 
جیب » فقال رسول الله یت : «أکل تمر خیبر هكذا ؟» قال : لا وال 
يارسول الله » إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين(» فقال رسول الله 
: دلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابعع بالدراهم جنيبا) . 


ا لجنيب : نوع من القز هو أجود تمورهم والجمع : نوع منها ردىء » ويقال 
بل هو أخحلاط من الور رديئة . 

أمره يي أن يبيع الجمع بالدراهم » ويشتري( الجنيب بها لتكون 
صفقتين » فلا يدخله الربا بزيادة أحدهما ونقصان الأخر 


باب 
أو أرضا مزروعة أو باإجارة 


قال أبوعبد الله : حدثنا عبد الله يوسف قال : أخبرنا مالك » عن نافع › 
عن عبد الله بن عمر » أن رىهول الله عي قال : «من باع نخلا قد أبرت 
مرها رن للبائع إلا أن یشترط المبتاع) . 


قلت : تأبير النخل : هو أن ينظر حتى ينشق طلعها فيوضع في أثنائه شعب 
من طلع فال النخل » فيكون ذلك لقاحا للتمر »> وصلاحا له »> جعل 
الفر ما دام مستكنا في الطلع » كالولد مستجنا في بطن الحامل » إذا 
بيعت كان الحمل تبعا ها » فإذا ظهر تيز حكمه عن والدته » كذلك مر 
للخل » وني معناه كل نمر بارز يرى في شجرة » كالعنب والتفاح والرماف 
إذا بيعت أصول الشجر لم تدحل هذه الفار في البيع إلا أن يشترط » ومثله 
(1) في الصحبح : هي والصاعين بالثلاثة 3/ 35 

(2) في تا م يشتري 


(3) في الصحيح : فشمرا 


(4) في تا : ذلك بإذن الله 


الررع القام في الأرض إذا بيعت لم يدخل الزرع في البيع . 


باب 


بيع الأرض روالدور والعروض 
مشاعا غير مقسوم 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن محجوب قال : حدثنا عبد الواحد 
قال : حدثنا مَغْمَر > عن الزهري » عن أي سلَمَّةَ بن عبد الرجن » عن 
جابر بن عبد الله قال : قضى النبي به بالشفعة في كل مال لم يقسم › 
فإذا وقعت الحدود وصرْفّث الطرق فلا شفعة . 


فيه [بيان] أن لا شفعة في غير المشاع » وذلك أن معناها نفي الضرر عن 
الشريك لسوء الجوار » وإنما يتحقق الضرر مع بقاء الشركة » ولا ضرر على 
الجار المقاسم » فلا وجه لنزع ملك المبتاع من يده بعد استقراره 


وقوله : في كل مالم يقسم » لفظه عام / ومراده حاص في نوع من الأموال » 
وهو العقار من الدور » والأقرحة(» من الأرض » والحوائط » والبساتين || 
وسقوط الشفعة في غير العقار كالإجماع من أهل العلم » إلا أنه قد روي 
عن عطاء أنه قال : الشفعة في كل شيء حتى [في] الثوب) 

قلت : ولا يدحل في ذلك عند طوائف من أهل العلم مالا يحتمل القسمة 
من العقار كالحمام ونحوه » لأنه إذا قسم ضاع وبطل نفعه » وقد نهى [رسول 
الله] عه عن إضاعة المال«ت » فأما البعر الواسعة البدن التي إذا قسمت 
کان کل قسم منہا برا » فیما عین ماء بختلف فما الدلاء » وکان في بياضها 
سعة لملقى ترابما » وتحال لمقام الساقية عليها » فالقسمة فيما واجبة إذا طلبما 
(ل الأقرحة واحدتبا القراح » وهي المزرعة التي ليس عليها بناء ولا شجر - انظر لسان العرب 
(2) رواه الترمذي في أبواب الأحكام - باب - الحديث 1383 - 2 / 413 - 414 » وانظر السنن 

الكيرى لبقي 6 / 109 


(3) كا أخحرجه البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة - كتاب الاستقراض - باب ما يهى 
عن إضاعة لمال 


الشريك » والشفعة فيما كالشفعة في سائر العقار » فإذا لم يحتمل البغر 
القسمة » فلا شفعة فيما عند مالك والشافعي » وأثبتما أبو حنيفة وهو أولى » 
لأنه إذا كان إزالة الضرر فما يمكن إزالته بالقسم واجبة » ففيما لا يكن 
إزالته من ذلك أحق وأوجب . 

وأما قوله : وصرفت الطرق » فقد يحتج به من يرى الشفعة بالطريق إذا كانت 
واحدة وهو حكم الظاهر » وتأوله بعض من لا يرى فيه الشفعة على أنه 
إنغا أراد به الطريق إلى المشاع دون المقسوم . قال : وذلك أن الطريق يكون 
في غير المقسوم شائعا بين الشركاء يدخحل كل واحد منہم من حيث شاء » 
فإذا قسم العقاربينهم » منع كل واحد منم أن يتطرق شيئا من حق صاحبه » 
وأن یدخل إلى ملکه إلا من حيث جعل له . 


باب 


إذا اشتری شیا لغبره 
بغير إذنه فرضي 


قال أبو عبد الله : حدثني يعقوب بن إبراهم قال : حدثا أبو عاصم 
قال : حدتنا ابن جُريج قال : حدثني موسى بن عقبة » عن نافع › عن 
ابن عمر > عن النبي بره قال : «خرج ثلاثة يشون فأصابم المطر » 
فدخلوا في غار في جبل » فانحطت عليهم صخرة وساق الحديث إلى أن 
قال : الهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته 
وأىر أن يأخذ » فعمدت إلى ذلك / الفرق فزرعته حتى اشتريت بهت 
بقرا وراعيما » ثم جاء فقال : ياعبد الله أعطني حقي فقلت : انطلق إلى 
تلك البقر وراعیا() قال : اتستہزیء لي ؟ فقلت : ما استہزیء بك 
ولكنها لك » اللهم إذا كنت تعلم ألي فعلت ذلك ابتغاء وجهاث فافرج 
(1) في الصحيح : وأى ذلك 3 / 38 


(2) في الصحيح : منه 
(3) في الصحيح إضافة فاا لك 


الفرق مكيال معلوم . 

وفيه من الفقه جواز اسصجار الرجل بشيء من الطعام معلوم » كجوازه 
بالدراهم والدنانير » وقد استدل بهذا الحديث أحمد بن حنبل على المستودع 
إذا اثر بمال الوديعة فربح أن الربح يكون لرب الال » وهذا لا يدل على 
ماذهب إليه » لأن هذا شيء قد تطوع به صاحب الفرق » وتقرب بذلك 
إلى الله عز وجل » ولاجل ذلك قد اعتد به في حسناته » وتوسل به الى 
ن اطق غه اة ان اه ال أن بف ها 
عن ون هده الف ابه زرغ و اشر م ق وها تضرف هة ق 
مر م یو کله به » فلا یستحق عليه رجا » والذي یشبه فې معناه أنه قد تصدق 
عليه بهذا المال بعد أن اتجر فيه // وثمّره وأماه » ولم يكن يلزمه في الحكم 
أن يعطيه أكثر من الفرق الذي استأجره عليه » فحمد فعله وفُرْحَ عنه . 
والذي يذهب إليه أكثر الفقهاء في المستودع إذا اتجر بال الوديعة » والمضارب 
إذا حالف رب الال فرحا » أنه ليس لصاحب الال من الربح شيء »› قال 
أصحاب الرأي في المضارب : هو ضامن لرأس الال والربح له » ومصدق 
به والوضيعة عليه » وقال الشافعي : إن كان اشترى السلعة بعين المال فالبيع 
باطل » وإن كان اشتراها بغير عينه فالسلعة ملك للمشتري وهو ضامن 
للمال 2 . 


باب 
الشراء والبيع مع المشركين 
وأهل الحرب 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا معتمر بن سليمان »› 
عن أبيه > عن أي عثان » عن عبد الرمن بن أي بكر قال : كنا مع ابي 
عي إذ ۳ جاء رجل مشرك مُشعان طويل بغنم يسوقها » فقال النبي 
(1) في تا الله 


(2) راجع المغني 36/١‏ 
(3) في الصحيح تم 38/3 


يه «بيعاً أود» عطية» أو قال «أم هبة» ؟ قال : لاء بل بيع » فاشترى 
منه شاة . 


يقال : رجل / مشعان : إذا كان شعث الرس منتفش الشعر . 

وفيه من الفقه جواز مبايعة المشرك › وفي ذلك إثبات ملكه على ما في يده . 
وفيه أنه سأله فقال : عطية أم هبة ؟ فدل على قبول البة منه [لو وهبها] » 
وقد روي عن رسول الله عه أنه قال لعياض بن حمارت» وقد أهدى إليه 
في شر كه قبل أن يسلم : «إنا لا نقبل زبد المش ر كين بريد عطاءهم 
وهبتهم » فيشبه أن يكون ذلك منسوخا لأنه عه قد قبل هدية غير واحد 
من الكفار > أهدى له المقوقس) مارية القبطية( › وأهدى له البغلة(6) 
وأهدى له اکیدر دومة() فقبل هدیته » إلا أن يزعم زاعم ان بين هدايا 
أهل الشرك وبين هدايا أهل الكتاب فرقا » وقد اخحتلف الناس فيما يهدى 
للأئمة » فروي عن علي بن أي طالب رضي الله عنه أنه كان يوجب رده 
إلى بيت مال المسلمين) » وإليه كان يذهب أبو حنيفة »> وقال أبو 
يوسف : ما أهدى إليه أهل الحرب فهو له دون بيت الال . 

قلت : فما ما يهدى لرسول الله له حاصة فهو في ذلك بخلاف الناس » 
لأن الله تعالى اخحتصه في أموال أهل الحرب بخاصة » لم تكن لغيره من أمته 
فقال : 5اا اء آذ رسد مهوا انش غاد من لراک 


(1) في الصحيح : أم عطية 3 / 38 » 

(2) عياض بن حار بن أي حار بن ناجية الجاشعي الفيمي » سكن البصرة » روى عن النبي عر » 
وعنه مطرف ويزيد ابنا عبد الله بن الشخير والحسن البصري وعقبة بن مهيان وغيرهم › 
مات في خلافة علي - تهذيب التهذيب 8 / 200 

(3) رواه أحمد في مسنده 4 / 162 » والترمذي في السير » باب في قبول هدايا المشر كين 3 / 69 

() المقوقس : حا مصر وعظم الأقباط 

(5) رواه ابن هشام في السيرة ¬ 4/1 و 206 

)6( أخرج الحديث الإمام مسلم في صحيحه عن أي ميد - كتاب الفضائل - باب في معجزات 
ابي ل 

(7) رواه أحمد في مسنده عن انس 3/ 122 
وأكيدر دومة سيدها » ودومة الجندل من أعمال المدينة > ميت بدوم إماعيل بن إبراهم 
- معجم اللدان | 

(8) راجع مسند علي بن أي طالب ص 212 رقم 348 


وکر باک تا خ ینتو عارھ شخ یت سیل د 
تصل إليه يده من أموالهم على وجه الهدية والصلح سبيل الفيء يضعه حيث 
أراه«2) الله » ويفعل به ما يشاء » فأما المسلمون إذا أهدوا إليه فكان من 
سنته أن لا يردها » وکان یثیہم علا [ع] . 


باب 


شراء المملوك من الحرلي 


وهبته وعتقه 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان قال : حدثنا شعيب قال : حدثنا 
أبو الزناد » عن الأعرج › عن أي هريرة قال : قال رسول الله ي : 
«هاجر إبراهم بسارة فدخل با قريةفيما ملك( أو جبار من الجبابرة › 
فقيل : دخل إبراهم بامرأة هي من أحسن الناس ١‏ » فأرسل إليه أن 
ياإبراهم/ من هذه التي معك ؟ قال : أختي › ثم رجع إليها فقال : لا 
تكذبيني ر فإلي أخبرتهم بنك أختي والله إن على الأرض من مؤمن 
غيري وغيرك » فارسل أن أرسل بها فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضًاً 
وتصلي . فقالت : اللهم إن كنت امنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي 
إلا على زوجي // فلا تسلط علي الکافر › فغط حتی رکض برجله › قال 
أبو هريرة : فقال : واله ما أرسلم( إلا شيطانا أرجعوها إلى إبراهم( 
وأعطوها اجر » فرجعت إلى إبراهم فقالت : أشعرت أن الله كبت الكافر 
وَألحدَمَ وليدة . 


(1) سورة الحشر - الآية 6 

(2) في تا أراده 

)3 في الصحيح : ملك من الملوك 38/3 
(4) ف الصحيح : النساع 

(5) في الصحیح : لا كدي حي 

(6) في الصحيح ما أرسلع إلى 

(7) في الصحيح : عليه السلام 


قوله : عط » معناه خفق وركض(٠‏ برجله من الصرع الذي أصابه . 
وقوطا : أخدم یرید اعطی خادما 
واجر : هي هاجر أبدل من اطاء همزة . 
وفيه من الفقه أن من قال لامرأته : نت أختي لا يريد بذلك طلاقا لم يكن 
طلاقا » ولو قال : أنت مثل أختي » ولم يرد بذلك ظهاراً لم يكن ظهارا . 
فيه مستدل لمن لم ير طلاق للكره طلاقا :_وقد ذكر الله تعالى في قصة 
0 قوم مما کڪ و ارۇ ىتچا ت برجل 
صالح من قومها كان يدعى هارون . وفيه جواز اهاب( المسلم من المشرك 
الحرلي . 


باب 


جلود اميتة قبل أن تدبغ 


قال أبو عبد الله : حدثني زهير بن حرب قال : حدثنا يعقوب بن إبراهم 
قال : حدثنا أي » عن صا » حدثني ابن شهاب » أن بيد الله بن عبد 
الله أخبره » أن عبد الله بن عباس أخبره » أن رسول الله يل مر بشاة 
ية فقال : «هَلاً امعم بإخابها ؟» فقالوا : إنا ميتة » فقال : «إنما حرم 
أكلها» . 


الإهاب : إسم للجلد قبل أن يدبغ » وإطلاقه إباحة الاستمتاع به بعد الدباغ 
يأني على أنواع الانتفاع به بيعا » ولبسا » وافتراشا » واتخاذه سقاء في نحوها 
من المارب » وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن جلد الميتة لا يجوز بيعه بحال 
وإن دبغ » وإغا ينتفع به ويستعمل ولا يتخذ منه سقاء » وإذا مسه الماء نجس . 
وفي الحخديث مسقدل لمن ذهب إلى أن ما عدا الماكول من أجزاء الميتة غير 
حرم الانتفاع به » کالسن › والقرن »› / ونحوها 

(1) ساقط من تا 


(2) سورة مربم - الأية 28 
(3) اهاب : أخذ اهبة وقبوطا 


قال أبو عبد الله : حدثا قتيبة قال : حدثا اللي » عن ابن شهاب › 
عن ابن المسيب » مع ٠(‏ أبا هريرة يقول : قال رسول الله : «والّذي 
نفسي بيده لیوشکن آن ینزل فیکم ابن مرم حکما مقسطا فیکسر 
الصليب › ويقتل الخنزير »> ويضع الجزية » ويفيض لمال حتى لا يقبله 
أحد) . 


يريد إبطال شريعة النصارى في استباحة لحوم الخنازير » وأا لاتقتنى للأكل » 
لک ا ل اع ی ل هادا وي 

وقوله : «ويضع الحرية) فيه قولان : 

أحدها : أنه يحمل الناس على دين الإسلام › فلا يبقى نصراني ولا غيره من 
أهل الكتاب تجري عليه الجرية . 

والقول الآخر : أنه لا ببقى في الناس فقير يحتاج إلى المال » وإنا تؤخذ الجرية 
من أهل الذمة لترد في مصالح الدين » وتقوية أهله » وفي الخيل » والكراع › 
وني أهل الحاجة » فإذا م يبق للدين خصم » وعدمت الوجوه التي تصرف 
إلا الجرية » م ببق ها موضع فسقطت ووضعت . 

وقوله : «حكما مقسطا» أي عادلا » يقال : أقسط الرجل في حكمه : إذا 
عدل » وقسط : إذا جار . 

وقوله : «ويفيض المال» » يريد أنه يكار » ويشيع الغنى في الناس » وكل شيء 
كار وانتشر فهو فائض ومستفيض . 


(1) في الصحيح : أنه مع 40/3 


قال أبو عبد الله ://حدثنا ا لحميدي (» قال حدثنا سفیان قال : حدثنا 
عمرو بن دينار » أخبرلي طاوس » أنه مع ابن عباس يقول : بلغ عمر 
أن فلانا باع خمرا فقال : قاتل الله فلانادت » ألم يعلم أن رسول الله عو 
قال : «قائل الله اليهوة حُرْمَفْ ليم عليهم ١‏ شحوم فَجَمَلوما فبَاعوهَا) . 
قوله : «فجملوها» فباعوها معناه أذابوها » يقال : جملت الإهالة واجتملتا 
إذا أذبا 
وفيه إبطال الحيل والوسائل التي يتوصل بها إلى الحظور من طريق التاأويل » 
وإنما ضرب المغل بصنيع الود في الشحوم واجتالهم » ليعلم أن الشيء إذا 
حرم عينه حرم نمنه » وقد قيل : إن سمرة وهو الذي قال / عمر فيه هذا 
القول »› لم يبع نفس الخمر ولكنه خللها ثم باعهارى› فکره ذلك عمر 


(1) الحميدي هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبد العزى بن 
قصي القرشي الأسدي » يجتمع مع رسول الله عله في قصي » ومع خحديجة أم المؤمنين في 
اسد بن عبد العزى » رئيس أصحاب سفيان بن عيينة وإمام كبير مصنف » رفيق الشافعي 
في الطلب عن ابن عيينة » أحذ عنه الفقه » ورحل معه إل مصر » افتتح البخاري صحيحه 
بالرواية عنه لكونه أفقه قريش أحذ عنه » ولأنه مكي » مات بمكة سنة 219 ه - الكرماني 
6/1 فتح الباري 10/1 

(2) هو سمرة بن جندب )ا أورد الكرماني في الكواكب الدراري - كتاب البيوع من نفس الباب 
75/10 

(3) انظر المرجع السابق الصفحة نفسها 


باب 
هل يسافر بالجارية قبل أن 
یستبرئها 


قال أبو عبد الله : حدثني عبد الغفار (» بن داود قال حدتنا یعقوب 
بن عبد الرحجن » عن عمرو بن أي عمرو » عن أنس بن مالك قال : 
قدم النبي ع خيبر » فلما فتح الله عليه الحصن › ذكر له جمال صفية 
بنت حيبي بن أخطب » وقد قتل زوجها وكانت عروسا » فاصطفاها 
رسول الله عه لنفسه » فخرج با حتى بلغنا سد الروحاء حلت » فبني 
بجا » ثم صنع حيسا في نع صغير » ثم قال رسول الله عل «آذن 
من حَوْلَّك» فكانت تلك وبجة رسول الله َه على صفية » ثم خرجنا 
// إلى المديدة قال فرأيت رسول الله عله يحوي ها وراءه بعباءة » ثم 
مجلس عند بعيره » فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على رکبته حتى 


قوله : اصطفاها » يريد أخذها صفيا » والصَفِيٌ : سهم رسول الله ع من 
المغنم » كان إذا غنم الجيش غنا » أخذله من رأس المال قبل أن يقسم › 
جارية » [أو دابة] » أو سلاح » أو ما كان من شيء يختاره » فيكون خاصا 
له > فسمى الصفي › فكانت صفية من مغنم جيش . 

والحيس : أحلاط من تمر وَأقطر وسن 

وقوله بيحوي ها معناه ييء ها مرکبا » بان يوطیء من ورائه عباءة » 
ويسمى ذلك حوية . 


(1) من الصحيح 3 / 42 » خلافا للأصل وتا ففيهما عبد الغافر 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 

ابن شهاب » عن أبي بكر بن عبد الرحجمن »> عن أي مسعود 
الأنصاري‹» » أن رسول الله عي هى عن تمن الكلب › وَمَهُر 
البغيّ » وَحُلوَانِ الگاهنِ 


يه عن نمن الكلب يدل على بطلان بيعه » لأن البيع إا هو تمن ومشمن » 
فإذا بطل أحد الشقين بطل الآأخر . 

ومهر البغي حرام » والبغيٌ : هي الفاجرة . [ 

والمهر إنما جب في وطء لاحد فيه » والبغيّ إذا زنت أقم عليما الحد » فلا 
وجوب معه للمهر » فلو أن رجلا زنا بجارية رجل وهي مطاوعة له لم يكن 
لصاحب الجارية أن يلزمه مهرها » كا يكون له ذلك / إذا وطفها بشبهة لأنه 
لاحد في الشبهة » فلا بد من المهر » والحد واجب في الزنا» والمهر فيه 
ساقط . 

وحلوان الكاهن : ما يأخذم المتكهن على كهانته من جعل وهو محرم » لأن 
قوله زور » وفعله باطل . 


قال أبو عبد الله : حدثنا حجاج بن المنهال(» قال : حدثنا شعبة قال 


أخبرلي عون بن أي جحيفة » عن أبيه » أن الي عي هى عن ك : 
الأمة) 


(1) أبو مسعود الأنصاري هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري صاحب النبي عه » شهد العقبة ء 
روى عن النبي عل »> وعنه ابنه بشير وعبد الخطمي وأبو وائل وأبو معمر الأزدي واخرون » 
قيل مات بالمدنية حوالي سنة 40 ه - تهذيب التهذيب 7 / 247 - 249 

(2) ني الصحيح : حجاج بن منهال 3/ 43 »> خلافا لما في النسختين : المنهال 

)0 الحديث في الصحيح أطول منه عند النطابي 3 / 43 


قلت : إنما نى عن كسب الأّمة إذا ل يكن ها عمل معلوم » من خبز » 
أو غزل » أو نقش صوف ونحوها » وذلك أا إذا لم يكن هما عمل معلوم 
ا موان بی کب اجوز وف رزوی اھ کے ی عن سب 
الأمة إلا أن يكون ها عمل واصب( » وني هذا بيان ما أجمل من النبي 
غو کی اام 


قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة قال حدثا الث » عن يزيد بن أي 
حبيب » عن عطاء بن أي رباح » عن جابر بن عبد الله أنه مع رسول 
الله ع يقول عام الفعح وهو بمكة : إن الله وَرَسُولّة حرم ع الخْمْرِ › 
رالخنزير ‏ › والمَيَة » وَالأضتام» 
فقيل : يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فاإنه تطلى بها السفن › وتدهن بها 
الجلود » ويستصبح با الناس ؟ فقال لاء هو حرام » ثم قال رسول 
الله عه عند ذلك : «قاتل الله الود » إن الله لما حرم عليهم الشحمرى 
ججلوه ثم باعوه فا کلو! نه (4) 


بيع الخمر فاسد بالإجماع » وني تحريم بيعها تحريم نمنها » فلو أراق مسلم حمر 
الله او الذمي لم يلزمه ها قيمة . 

والميتة محرمة العين فبيعها باطل » والنبي يعم جميع أجزائها : عظمها » 
وقرنها » وصوفها » وجلدها قبل أن يدبغ » سواء كان ذلك من ما كول اللحم 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4 / 341 وابن أي شيبة في مصنفه 7 / 36 قال الميثمي هذا 
الحديث في الصحيح ختصر - مجمع الزوائد 4 / 92 » ورواه الطبراني في الأرسط وفيه ملم 
بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد ولق . 

(2) في الصحيح : واليتة والخنزير 3/ 43 

(3) في الصحيح : شحومها 3 /.43 

(4) هذا الحدیٹ ذكر في الصحيح قبل الحديثين قبله هنا عند الخطالي 


او رما کول 
وفيه تحربم بيع عظام الفيل » وشعر الخنزير . 

وأما بيع الأصنام » فإنه فاسد ما دامت صورا مصورة » // فإذا طمست 
صورها ومحقت » فإن بيع أجزائها أو أصوها المعمولة منها فضة كانت › أو 
حديدا » أو خحشبا » أو مَدرا جائز » ويدخحل في النهي عنه كل صورة مصورة 
في رق » أو قرطاس أو نحوهما » ما يكون المقصود / منه الصورة وكان 
الظرف تبعا له » فأما الصور المصورة في الأواني والقصاع » فإنها تبع تلك 
الظروف بمنزلة الصور المصورة على جدور البيوت » وني السقوف › وفي 
الأماطدا» » والستور » فالبيع فيها لا يفسد » وني معناها الدراهم الشاهية 
التي فما :الصضور والهائيل , 
وفيه دليل على ان کل شيء لا ينتفع به ولا يستعمل إلا في اللهو › كالطنابير › 
والمزامير » والطبول التي تتخذ للهو وما أشبهها من الحرم » فإذا حلت عنها 
أوتارها » وغيرت عن هيا نها » فكان ما ينتفع بها في المباح على حال » جاز 
بيعها . 


وأما قوله في الشحوم الميتة : «لا » هو حرام» فإن النهي والتحريم إنما ينصرفان 
في ذلك إلى البيع دون الاستمتاع بها » وعلى هذا قول أكار العلماء » فلو 
وقعت فارة في جرة من دهن » أو خابية من سمن أو زيت » لم جز بيعه » 
وجاز الانتفاع به في تدهين جلد واستصباح ونحوه » ويتوق أن يمس الأيدي 
والثياب » فإن مس شيعا مها » م جز أن يصلى فيه حتى يغسل وينظف › 
ولا اُعلم خلافا في أن من ماتت له دابة کان له أن يطعم لحمها کلابه وبزاته 
إن شاء ذلك » فكذلك الدهن النجس . 


(1) في تا والأماط مفرده الفط وهو ظهارة الفراش » وهو ضرب من الثياب المصبة » وهي 
أيضا ضرب من البط له خمل رقق - لسان العرب 3 / 723 


INIA 
2 2 
B2 


ر 
)9 


قال أبو عبد الله : حدثني صدقة قال : حدفنا ابن عييْنَة قال أخبرنا 
ابن أي نجيح » عن عبد الله بن كثير » عن أي المنبال » عن ابن عباس 
قال : قدم النبي عله المدينة وهم يسلفون في الفر السنتين والغلاث فقال : 
«من أسلف في شيء قلف في كيل معلوم٠‏ وَوَزْنِ مغلوم, إلى أجل 
مغلوم) 

فيه بيان أن السلم لا يجوز حتى يكون ما يسلف فيه معلوما » ومقدار ما 
يسلف فيه معلوما كيلا أو وزنا » وأن تكون المكاييل والأوزان معلومة » 
ولال الذي جلف إل لوا اة ار اة 4 قد بالارقات 
المعلومة دون الآ جال المجهولة » كالحصاد » والدراس » وقدوم الحجاج » وو 
ذلك لأا تتقدم وتتأحر 


وفيه دليل على جواز السلف في الشيء وإن م يكن في وقت العقد موجودا » 
[إذا كان يتعذر وجوده] في العادة عند محل / الأجل . 
وقوله : « فليسلف في كيل معلوم» لا ينع من جواز لو أسلف وزنا الشيء 
الذي أصله الكيل » تمرا كان ذلك أو برا أو نحوهما » لاآن القصد إنما وقع 
بقوله : في كيل معلوم أو وزن معلوم » إلى أن يكون الشيء المسلف فيه 
محصورا غير مجهول » والوصف يسترسل عليه إذا وقع حصره بما يكن أن 
يحصر به مثل ذلك الشيء . 

وقد يستدل به من لا رى السلم<ت الحال جائزاً » وكذلك من لا جز 


)1( في الصحيح : ففي كيل معلوم » بدون فليسلف 3 / 44 

(2) مسانة من السنة > وأصلها : سنة فحذفت لامها ونقلت حركتها إلى النون فبقيت سنة » 
قال الجوهري سنهت : إذا أقى عليما السنون » ومنه قيل استاجرته مسانة ومساناة - لسان 
العرب 2 / 224 

(3) السلم : هو بيع على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا » وسمي سلما لتسلم رأس الال 
في الجلس » وسلفا لتقديم رأس الال - شرح صحيح البخاري للكرماني 10 / 85 


السلم في الحيوان » والاستدلال به لا يصح في ذلك لأنه ليس في الخبر منم 
من السلف إذا م يكن مجلا » إما فيهرى إيجاب أن يكون الأجل معلوما 
إذا اشترط الأجل فيه فلا يكون مجهولا » وليس فيه أيضا منع السلف في 
غيز المكيل والموزون » إنما فيه إيجاب أن يكون المكيل والموزون معلومي 
المقادير كيلا أو وزنا فقط » ألا ترى أن السلم في الثياب جائز ذرعا وإن 
م يكن مكيلا ولا موزونا » وليس للذرع في الخبر ذكر » إنما قصد الخبر 
ومعناه إخراج السلف |/ عن حد الجهالة » إلى أن يكون معلوما في نوع ما 
يسلف فيه » وكان الشافعي رحه اللهرن يتج لإجازة السلم في الحيوان بخبر 
آي راقو ان الى :انلف من رجل, برا فما قدت إل 
الصدقة أمرني أن أقضيه إياه٠)‏ » واحتجوا في ذلك أيضا بان الدية أسنان 
معلومة موؤجلة في سنين معلومة » واحتج الشافعي أيضا على أهل العراق بأنهم 
أجازوا أن يكاتب الرجل عبده على اروس من الرقيق موصوفة » وبا أجازوه 
من الرقيق والإبل في الصداق . 

وني الخبر دليل على أن عقد السلف جائز » وإن لم يشرط فيه محل القبض 
للشيء المسلم فيه » ومن ذهب إلى هذا جعل موضع القبض في ذلك حيث 
نقد الثمن » ولو كان لا يصح السلم إلا أن يذكره لذكر » کا ذكر الكيل › 
والوزن » والاجل 


(1) في تا : إنما يكون فيه 

(2) راجح الغني 4 / 209 

(3) أبو رأفع القبطي مول رسول الله ع قيل اسمه إبراهم أو أسلم » كان إسلامه قبل بدر» 
وشهد أحدا وما بعدها » روى عن النبي ع » وعن ابن مسعود » وعنه أولاده الحسن ورافع 
وعبيد اله وأبو سعيد المقبري وعطاء وغيرهم » مات بالمدينة بعد قتل عثان أو في حلافة علي 
- تهذيب المذيب 92/12 - 93 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أي رافع - كتاب المساقات - باب من استلف شيعا 
فقضى خيرا منه وخي رك أحسنكم قضاء - الحديث رقم 1600 - 3 / 1224 


قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إ“ماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال 
حدثدا الشيباني قال : حدثنا محمد بن أي [انجالد] (» قال : بعضني عبد الله 
بن شداد › وأبو بردة » إلى عبد الرحهمن بن أبزى< فقالا : سله هل کان 
/ أصحاب النبي ّي يسلفون في الحنطة ؟ فقال : كانوا يسلفون على عهد 
ابي يه » ول الهم الهم حَرْتٌ أ لان ؛ 

قلت : هذا إنغا أجابه لأن قوما زعموا أنه لا يجوز إسلاف من الأصل 
عنده فیما استسلف فيه من الماع . 

قال : وحدثنا إسحاق قال : أخبرنا خالد بن عبد الله > عن الشيباني » 
عن محمد بن أي الجالد بهذا قال فسلفهم في الحنطة والشعير 

قلت : والحنطة بالمحدينة عريزة . 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن بشار قال : حدثنا غنْدَرٌ قال : حدننا 


)1( من ناء وهو ما في الصحبح 3/ 44 › خلافا للأصل ففيه الخحلد 

(2) عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مول نافع بن عبد الحارث » استخلفه نافع بن عبد الحارث 
على أهل مكة أيام عمر » روى عن البي عي وعن أي بكر وعلي وعمر وعمار وأي بن 
كعب » وَعَنْةٌ ابنه سعيد والشعبي وأبو إسحاق السبيعي وغبرهم » قال البخاري : له صحبة » 
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين - تهذيب التهذيب 6 / 132 - 133 

(3) الحديث عند الخطابي مختصر عنه في الصحيح الذي جاء فيه : إن السؤال أولا كان إلى عبد 
الله بن أي أوفى » ثم انيا إلى عبد الرحمن ين أبزى - انظره في 3 / 44 و 45 


شعبة > عن عمرو » عن أي البَختري ر قال : سالت ابن عمر عن 
السلم في النخل فقال : بى البي عه عن بيع الثمر حتى يصلح › ونبى 
عن الورق بالذهب نساء بناجز » وسالت ابن عباس فقال ہی ابي 
ع عن بيع النخل حتی توزندت » قلت : ما توزن ؟ قال رجل عنده 
حتی تحزرى 


إغا جعل ا خرص وزنا على سبيل الفغيل له بالوزن » لأنه يحصره وبر عن 
مقداره » فكانه قد وزنه وزنا » ولا تخرص الثار حتى تشتد وتصلح للأكل »› 
فتؤمن عليه العاهة والفساد » وفائدة الخرص أن تعلم كمية حقوق الفقراء 
قبل أن تنبسط في القر أيدي أرباب الأموال » ثم يخلى بينم وبينها ليا كلوها 
أو يبيعوها » أو يفعلوا بها ما شاءوا » ثم يؤخذ منهم العشر بمكيلة الخرص . 


(1) هو سعيد بن فيروز بن أي عمران أبو البختري الطاب مولاهم الكو » روى عن أييه وابن 
عباس وابن عمر واي سعيد وأبي كبشة وأي برزة وأبي عبد الرحمن السلمي وغيرهم » وعنه 
عمرو بن مرة وعبد الاعلل بن عامر » وعطاء بن السائب وسلمحة بن كهيل ويونس بن خباب 
وسواهم » كان ثبتا » ثقة » صدوفا » من أفاضل أهل الكوفة » مات سنة 83 ه - تهذيب 
التهذيب 4 / 72 - 73 

(2) في الصحيح : حتی یکل أو یکل وحتی یوزن 3/ 45 

(3) في الصحيح : حتى رر 


HESO 
ل‎ 


TE) 


قال ابو عبد الله : حدشا مکي ۱۱ بن ابراهم قال : أخبرنا ابن جرج > قال 
إبراهم بن ميسرة : عن عمرو بن الشريد قال : وقفت على سعد بن أي 
وقاص فجاء المسور بن خرمة (» فوضع يده على إحدی منکبي 1 إِذ جاء 
ع ۴ الله م« ے٥‏ ۶ 2 0 ت 2 7 
أبو رافع مولى البي عه قال : يا سعد اكع مني بتي في دارك › فقال 
سعد : والله ما أبكاعهما » فقال المسور روالله لَبنَاعَنَهُماً » فقال سعد 
والله لا أزيدك على أربعة آلاف مُنَجُّمَةَ » أو قال مقطعة › قال أبو رافع 
لقد أغطيت با خمسمائة ديار » ولولا ألي معت رسول الله عل 
يقول لجار احق بسَقًبد»ما أغطگها بأربعة آلاف » وأنا أغطی / با 
خمسمائة دينار فأعطاها إياه . 


السقب : القرب » وهو الصقب بالصاد في أشهر اللغتين // قال الشاعر 
لام دارْهَا وَلاَصَقَبه 

وفيه دليل على أن الشفعة ثابتة في الطريق كهي في البناء » وإنما يكون كذلك 

إذا كانت واسعة تحتمل القسم » وهذان البيتان قد أضافهما البائع إلى دار 

المشتري في قوله في دارك » فطريقهما لا محالة شائعة في العرصة » وهي 

جزء من الدار » وإنما استحق الشفعة من أجلها . 


(1)> في الصحيح : لمكي 3 4 خلافا لا في. اللسختين مكي 

(2) هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن كلاب الزهري أبو عبد الرحمن » أمه الشفاء 
ينت عوف » روى عن النبي عه » وعن أببه وخاله عبد الرحمن بن عوف وأي بكر وعمر 
وعثان ومعاوية وجماعة » وعنه ابنته ام بکر ومروان بن الحكم وعوف بن الطفيل وسعيد 
بن المسيب وعمرو بن دينار وغيرهم » كان من أهل الفضل والدين = مات سنة 64 هى 
تهذيب التهذيب 10 / 151 - 152 

(3) في الصحيح النبي 

(4) هو للشاعر المعروف عبد الله بن قيس الرقيات » وقد سبق التعريف به » وتام البيت هكذا 

كوفية نازح من الها لا أم دار ا ولا سقب 
راجع ديوان الشاعر 


4 
TA‏ 
قال أبو عبد الله : حدثني يعقوب بن إبراهم قال : حدثنا إسماعيل بن 
علية قال : أخبرلي ابن جرج قال : أخبرلي عطاء » عن صفوان بن يعلى › 
عن يعلى بن أميةدد قال : غزوت مع النبي عي جيش العسرة و کان( 
من أوتق أعمالي في نفسي » وکان ت ۽ لي أجير فقاتل إنسانا فعض 
أحدها إصبع صاحبه » فانتزع إصبعه ذَأندَرَ يته٠»‏ فسقطت › فانطلق 
إلى البي عي فأهدر ننيته وقال : أفيدع يده( في فيك تقضمها‹» ؟ 

قال أحسبه قال : ١كا‏ يقضم الفحل» 


قوله : أندر ثنيته » أي أسقطها حين جذب يده من تحتها فندرت السن › 
فأهدر مره الجناية فيا لأن صاحبما هو الذي اضطره إلى ذلك » ومن جنى 
على نفسه م يؤخحذ ججنایته غیره . 

وفيه دليل على أن الفحل المغتلم وما كان في معناه من الحيوان إذا صال على 
إنسان فدفعه عن نفسه حتى يأني ذلك عليه فبهلك » أنه لا غرامة عليه مالم 
يقصد به غير التخلص منه » ولم يعد وجه الخلص في مثله . 


e .‏ کے 


(1) يعلى بن أمية بن أي عبدة » واسمه عبيد ويقال زيد بن همام بن الحارث بن تمم ابو خلف 
الكي حليف قريش » روى عن النبي عله وعمر وعنبسة بن أي سفيان » وعنه أولاد صفوان 
ومحمد وعثان وموسى بن باذان وعطاء ومجاهد وغيرهم »> شهد الطائف وحنينا وتبوك مع 
النبي عه » و كان عامل عمر بن الخطاب على نجران » وهو أول من رح الكتب وهو بالمن › 
توفي بعد صفين - تهذيب التهذيب 11 / 399 - 400 

(2) و (3) في الصحيح : فكان 3 / 49 

(4) الثنية : مقدم الاسنان 

(5) في الصحيح : إصبعه 3 / 49 

(6) من الصحيح » خلافا للنسختين ففيهما نقضهما » ولعله خطاً من الناسخين 


باب 
ما يعطى في الرقية على أحياء 


العرب بفاتحة الكتاب 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو النعمان قال حدثا أبو عوانة » عن أي 
بشر » عن أي المتوكل » عن أبي سعيد ٠‏ قال : انطلق نفر من أصحاب 
ابي ل في سفرة سافروها » حتى نزلوا على حي من أحياء العرب 
فاستضافوهم » فأبوا أن يضيفوهم › فلدغ سيد ذلك الحي فشفوات له 
بكل شيء فلا ينفعه شيء › فقال بعضهم : لو أتيم هؤلاء الرهط الذين 
نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم / شيء › فأتوهم فقال بعضهم : نعم 
والله إني لأرق ولكنا دى قد استضفنام فلم تضيفونا فما أنا براق حتى 
تجعلوا لنا جعلا » فصالحوهم على قطيع من الغنم » فانطلق يتفل عليه ويقرا 
القند لورت العلم ٠‏ فكأنما نشط من عقال فانطلق يشي وما به 
قلبة » فَأَوْفَرْهُمْ جُعْلَهّم الذي صالوهم عليه فقال بعضهم اقسموا › 
وقال الذي رمى : لا تفعلوا حتى نأتي النبي عه فنذكر له الذي کان 
فسظر ما یامرنا » فقدموا على رسول الله ع فذکروا له فقال «رما 
يدريك أا رقية ؟ ثم قال : «قد أصبع اقسموا واضربوا لي معكم بسهم) 


يقال : شفى الله المريض إذا أبرأه من مرضه » وشفى له الطبيب : إذا عالجه 


)1( سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن تعلبة بن الأبجر » وهو خدرة بن عوف بن الخزرج 
الأنصاري أبو سعيد الخدري » استصغر يوم أحد » وغزا بعد ذلك اثنتي عشرة غزوة » روى 
عن النبي ل وعن بيه وأخيه لاه قتادة بن النعمان واي بكر وعمر وعلان وعلي وابن 
عباس » وعنه ابنه عبد الرحمن وزوجته زينب بن کعب وابن عباس وابن عمر وجاير وأبو 
أمامة بن سهل وعطاء بن أي رباح وغيرهم » م يكن أحد من أحداث الصحابة أفقه من 
الي سعيد » مات سنة 74 ه - تهذيب المذيب 3 / 479 - 481 

(2) في الصحيح : فسقرا 4 / 53 

(3) في الصحيح : ولكن 


(4) فاتحة الكتاب - الآية : 1 


يما يشفيه أو وصف له الشفاء . 
وقوله : كأنما نشط من عقال » قد جاء في بعض اللغات نشط يعني حل » 
وأكثر الكلام على أن يقال : نشطت الشيء إذا عقدته » وأنشطته بالألف 
إذا حللته وفککت عنه 
وقوله : وما به قلبة » يريد وما به داء » وإنغا سمي الداء قلبة » لأن صاحبه 
يقلب من أجله ليعالج موضع الداء منه » قال الهر بن تولب ( 

وقد برئت با بالصدر من قلبه(» 
وفيه من العلم أن أخذ العوض على تعلم القران جائز 
وفيه جواز بيع// المصاحف » وجواز الإجارة على اكتتابها 
وفيه جواز أخذ الجعل على قراءة القران مالم يتعين فرضها عليه » وما عدا 
مالا تجزي الصلاة إلا به منه » ومن کان بين ظهراني قوم لا يحسنون من 
القران ما تجزيمم به من الصلاة » فقد يحتمل أن لا يجوز له أخذ العوض 
على تعلم القران على العدد الذي لا تجري الصلاة إلا به منه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد قال حدثا عبد الوارث › وإسماعيل 
بن إبراهم » عن علي بن الحكم » عن نافع » عن ابن عمر قال نهى 
البي ي عن عسب الفحل 


العشب : الكراء الذي يوؤخحذ على ضراب الفحل › وإنما حرم ( ذلك لما فيه 
من الغرر والخطر » إذ كان ذلك شيا غير معلوم ولا يدرى هل يلقح أم 


(1) بو عمر الفر بن تولب بن زهير بن أقيس بن عبد بن كعب العكلي » كان فصيحا » وفد 
على النبي ع و كب له كتابا » و كان سمي الكيس لبودة شعره وكارة أمثاله » وقد عمر 
طويلا - الإصابة 3 / 572 و 573 

(2) والیت کامل ھکذا 

أودى الشباب وحب الخالة الحَلّة وقد برئت فما بالصدر من اى 


لا ؟ وهل / تعلق الرمكة( أو الناقة أم لا ؟ فنهى عنه إذا كان الكراء فيه 
شرطا » وقد رخحص فيه أقوام إذا كان جعلا أو كرامة(2)» وكان عطاء 
يقول : لا تأحذ عليه أجرا ولا باس أن يعطيه إذا لم تجد من يطرقهت . 


باب 
إذا استأجر أرضا فمات أحدها 


قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إماعيل قال : حدثنا جويرية بن 
£ 4 ر 5 £ 3 اا 
أماء » عن نافع » عن عبد الله بن عمر قال : أعطى رسول الله عر 
خيبر البهود على أن يعملوها ويزرعوها وهم شطر ما يخرج منها › وأن ابن 
عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء "ماه نافع لا أحفظه › وأحفظ 
أن رافع بن خدج » حدث أن رسول الله عَيه نى عن كراء المزارع . 
هذا حديث يقصر بيان لفظه عن إيفاء حكمه والوقوف على معناه » وقد 
أبطل المزارعة من زعماء اللحل » فاما أبو حنيفة فإنه أبطلها وأبطل المعاملة 
في الشجر وقال : هذا غرر » اريت إن تخرج الأرض أو النخل شيعا كان 
عمله في هذا هدراً 
وأثبت مالك والشافعي المساقاة في الشجر » وأجازا المزارعة في البياض الذي 
(ل الرَمَكة : الأشى من البرادين وجعها رِمًاك وَرَمَكان وَأرَماك - تار الصحاح ص 204 
(2) انظر الحديث الذي رواه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك - باب ما جاء فى كراهية 
عسب الفحل - الحديث رقم 1292 - 372/2 
(3) المرجع السابق نفسه والحديث نفسه 
)4( رافع بن خدج بن رافع بن عدى بن مالك الأنصاري الحارني ابو عبد الله » شهد أحدا 
والخندق » وروى عن النبي عل وعن عمه ظهير بن رافع » وعنه ابنه عبد الرحمن والسائب 


بن يزيد وسعيد بن المسيب وغيرهم › مات حوالي سنة 73 هھ - تهذيب التبذيب 3 / 229 
- 230 


4 راجع لسان العرب 
(3) في تا ہی عن 


وقال مالك : إذا کان ذلك لٹا أو اقل منه »› وم یقدره الشافعي (2) بحد 
معلوم [وكل منم إنما] فزع إلى حديث رافع بن خدج واحتج به » وهذا 
الحديث مجحمل » وله علل ذكرها غير واحد من أئمة الحديث« » وسبيل 
المجمل أن يرد إلى المفسر ويبنى عليه » وإنما أبطل رسول الله عي من المزارعة 
ما کان منہا جهولا غير معلوم » وقد روی یی بن سعيد » عن حنظلة بن 
قيس » أنه مع رافعا يقول : كنا نعطي الأرض ونشرط على الأكار 4 أن 
ما يسقي الجداول فهو لكم » وما يسقي الماذيان »١(‏ والربيع فهو لنا » فربا 
سلم هذا وهلك ذاك » وربا هلك هذا وسلم ذاك › قال وكنا نكري 
الأرض بالناحية منها فربما يصاب ذاك وتسلم الأرض » وريا يسلم ذاك 
وتصاب الأرض »فالتا غه رسول اله مر فاتا عن ذلك حاترا عة 
علي بن عبد العزيز» حدئنا حجاج بن منہال » عن هماد » / عن یی بن سعید . 
قلت : فإغا نى النبي مه عما كان سبيله في الغرر والخطر على ماذكرناه › 
والاصل في جوازها قصة خيبر » وليس مع من جوز المزارعة في البياض يكون 
بين ظهراني اللنخل » ومنع من جوازها في القراح (» الذي لا نخل فيه ولا 
شجر » حجة توجب الفرق بينهما » ورواية ابن عمر في هذا مجمل لا بيان 
له » والتفسير في سائر الأحاديث المروية// في هذا الباب واقتصاصها يطول › 
وقد أجاز المزارعة أكثر الصحابة والتابعين » فهي جائزة إذا كانت على الشطر 
أو اثلث( » أو الربع ما دام جزءاً معلوما شائعا في جميعه » ومحمد بن 
إسحاق بن خريمة رهه الله كتاب في هذه المسالة يستوفي بيان علمها » فمن 
أحب أن يعرف علل هذا الحديث » ويقف على الخلل الذي وقع في رواية 
(1) راجع المدونة الكبرى - 11/4 - 12 
(2) في تا رجه الله 
(3) راجع كتاب معام السئن للخطاي » فقد فصل فيه رأي .الأئمة في حديث رافع 
(4) الأكار : الحرّاث - انظر لسان العرب 77/1 
(5) الاذيان : النهر الكبير 
(6) القراح من الأرضين كل قطعة على حياها من منابت النخل وغير ذلك - لسان العرب 
50/3 
(7) في تا : أو. على الفلث 


كتاب الخوالةد 
باب 


الحوالة وهل يرجع في الحوالة 


2 0 ا 4 ت 
SOLES‏ 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
اي الزناد > عن الأعرج › عن أي هريرة › أن رسول الله عل قال 
«مطل الغني ظلم وإذادت أتبع أحد ى على ملى(د فايتبع) 

فيه بيان أن المفلس ليس بظا لم » وأنه لا تبعة عليه مابقي إفلاسه » وأن الواجد 
إذا منع الحق هو الظالم الذي يجب حبسه » لظلمه ومنعه الحق . 

وقوله : «إذا أتبعه» أحدك على ملى فليسبع» [معناه إذا أحيل على الىء 
فليتبع] » يقال : اتبعت غريي على فلان فتبعه » أي أحلته عليه فاختال » 
واشتراطه الملاءة في الحوالة يدل على أنه لا عود للمحتال على الحيل إذا أفلس 
احتال عليه أو مات » ولولا [ذلك لم يكن لشرط الملاءة معنى » إذ الحوالة 
جائزة على كل ما كانت له ذمة من غني وفقير » وملىء وغير ملىء » وحكمها 
ماخحوذ من اشتقاقها في التحول والزوال من ذمة إلى ذمة . 


قال أبو عبد الله : حدثنا المكي بن إبراهم قال : حدثنا يزيد بن أي 
عبيد » عن سلمة بن الأكوع قال : كنا جلوسا عند النبي عه إذ أتي 


(1) في بعض النسخ : الحوالات وبصيغة الجمع مفردها الحوالة : وهي نقل الدين من ذمة إلى 
ذمة أحرى - شرح صحيح البخاري للكرماني 10 / 117 

(2) في الصحيح : فإذا 3 / 55 

(3) في الصحيح : مَل بدون همزة 1 

(4) إذا أتبع : قال الخطابي : عوام الرواة يقولون : إذا بع بتشديد التاء على وزن افتعل وإغا هو 
أتبع ساكنة التاء على وزن أفعل من الاباع - انظر إصلاح غلط المحدثين للخطابي ص 54 


بجنازة فقالوا صل علا » فقال هل عليه دين ؟ قالوا لا قال : فهل 
/ ترك شیا ؟ قالوا لاء قال ]:5 : فصلى عليه » تم أتي بججنازة أخرى 
فقالوا بارسول الله صل علیها » قال : هَل عليه دين ؟ قيل : نعم » قال 
فهل ترك شيا ؟ قال ثلائة دنانير » فصلى عليما » ثم أتي بالالة فقالوا 
صل علا » قال هل ترك شیا ؟ فالوا لاء قال هل عليه دين ؟ 
قالوا ثلانة دنانير > قال صلوا على صاحبكم » قال أبو قنادة صل 
عليه وعلی دینه فصل عله 

قلت : فيه من الفقه أن ضمان الدين عن الميت إذا كان ذلك معلوما يبرئه › 
سواء خلف للميت [وفاء] أو لم بخلف » وذلك أن النبي مريت إغا امتنع 
عن الصلاة عليه لارتمان ذمته بالدين الذي عليه » فلو م يبرا بضمان أي 
قتادة عنه م يكن ليصلي عليه › وَالعِلة المانعة من الصلاة قائمة في هذه الحالة 
كقیامها قبل . 

وفيه دليل على فساد قول من ذهب إلى أن المؤدى عنه الدين يملكه أولا عل 
الضامن » لأن ا ميت المضمون عنه الدين لايصح له ملك » وهذا القول ينسب 
إلى مالك بن أنس . 

قلت : وإنما كان يترك الصلاة على المديون الذي لا يترك وفاء قبل أن يفتح 
الله الفتوح » وقبل أن يكون للمسلمين بيت مال » وبيانه في حديث أي 
هريرة . 


(1) غير واردة في تا ولا في الصحيح 55/3 
(2) في الصحيح بزيادة : يا رسول الله 3 / 56 
(3) في تا عليه السلام 


قال ابو عبد الله : حدثنا يجیى بن بكير قال قال حدتنا الليث » عن 
عقيل » عن ابن شهاب » عن أي سلمة » عن أي هريرة » أن البي عر 
كان يؤتى بالرجل المعوف عليه الدين فيسال «هل ترك لدينه قضاء:ت ؟) 
فإن حدث أن ترك( وفاء صلى عليه » وإلا قال للمسلمین («صلوا على 
صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح قال : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم › 
فمن توفي من المؤمنرن فترك دينا فعلي قضاؤه » ومن ترك مالا فلورنته» 


قلت : قوله : «فعَليّ قضاؤه» يعني // ٳذا م یکن له مال . 


قال أبو عبد الله : قال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن 
بن هرمز » عن أي هريرة » عن رسول الله عه أنه ذكر رجلا من بني 
بالشهداء أشهدهم » فقال كفى الله شهيدا » قال فائتني بالکفيل › 
فقال كفى بالله كفيلا » قال صدقت › فدفعها إليه إلى أجل مسمى › 
فخرج في البحر فقضى حاجته › ثم الهس مركبا يركبه يقدم عليه للرجل 
الذي أجل » فلم يجد مركا » فأأخذ خضبة فقرها فأدخل فما ألف دينار 


(1) الحافظان ابن حجر والعيني اعتبراه كذلك كتابا > بخلاف الكرماني عده بابا تابعا لكتاب 
الحوالات - انظر الكرماني 10 / 120 

(2) ي المحيح : وفاء 3 / 59 

(3) في الصحيح : ترك لدينه 


وصحيفة » ثم زُج ثم تى بها إلى البحر فرمى بها في البحر حتى ولجت 
ف ا اترفب وهواي فلك انيس فر كا تحرج إل بلدة ٠‏ فرج الرجل 
الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء ماله » فإذا بالخشبة التي فيا 
لمال » فأّخذها لأهله حطا » فلما نشرها وجد الال والصحيفة وذكر 
الحديث (2) . 


قوله : فدفعها إليه إلى أجل مسمى » فيه دليل على دخحول الآجال في 

القروض » وذهب غير واحد من العلماء إلى وجوب الوفاء با وان کان من 

باب المعروف » وقال أخرون : يستحب له الوفاء بذلك فإن اى م بر 

عليه , 

وقوله : زجج موضعها » معناه : سوی موضع النقر واصلحه » وأحسبه 

بتز جیج الحاجب وتسویته [والله اعلم] . 

قلت : وإن کان ماحوذا من الزج » بان يكون النقر قد وقع في طرف من 

الخشبة » فشد عليه زجا لعسكه ويحفظ ما في بطنه » لم ينكر ذلك . 

إلى الساحل » من خرز » وعنير » وطيب » فإنه لواجده مالم يعلمه ملكا 

لاحد » وقد سل ابن عباس عن صدقة العنبر » فقال : لا شيء فيه › إما 
هو شيء دسره أي دفعه فالقاه إلى الساحلدت » كانه أشار بهذا القول إلى 
أن حكم ما يوجد ويستفاد من البحر » حلاف ما يستفاد من الأموال في 

se“ : 7 ۴ ا‎ 8 A 

الر » ومعلوم أنه کان في دهر رسول الله عه [وزمانه] يحرج اللؤلؤ › 

والمرجان » والعنبر ونحوها / من متاعه » فلم يرو في السنن والاثار » أنه 

وجب في شيء منهاعشرا أو خمسا أو أقل أو أكثر منهماء فدل أن ذلك عفو 

(1) في الصحيح زجج مرضعها 3 / 56 

(2) هذا الحديث ذكر في الصحيح ول كتاب الكفالة » أي قبل الحديث السابق عند الخطالي 
بستة أحاديث - انظر الصحيح 3/ 56 . ج أن الحديث في الصحيح فيه زيادة عما عند 
الخطابي 

(3) انظر المصنف لابن أي ية » فقد رواه عن :ابن عباس هكذا (ليس في العنبر زكاة » إا 
هو شيء دسره الحر) كتاب الز كاة - باب من قال ليس في العنبر زكاة 3 / 142 و 143 


وقد رأينا البحر والبر يختلف الحكم فيهما من وجوه : 
أحدها أن ميتة البحر حلال حلاف ميتة البر » وأن صيد البحر حلال 
للمحرم » وصيد البر حرم عليه » وقد عفي أيضا عما يصطاد من موك البحر 
وطعامه » وهو قوت أكثر أهل السواحل اسا وعلف دواہم › 
وتحمل منها السفن مشحونة إلى البلاد »> وتكثر قيمتها » وتبلغ الأموال 
الجسيمة » وهي شيء لا ينقطع ولا يعدم » فلم يختلف العلماء في أنه لا صدقة 
في شيء منه » فدل ما وصفناه منه على خالفة حكم البحر أحكام البر . 
فاما ما يوجد طافيا على الماء من متاع قد غرق فيه للناس › فإن سبيله 
سبيل اللقطة » يعرف |// كا يعرف اللقط«ت» في البر » وليس لأخذه على 
صاحب الال جعل ولاحق . 
فأما ما يوجد طافيا فوق مياه السيول والأودية السائلة في البر » من متاع 
وخحشب ونحوهارت » فإنه لاحظ لآخذها في شيء مها » إلا أن يعلم أن 
ا لخشب الذي حله السيل » إنما اقتلعه من جبل أو برية غير ممل وكة » فيكون 
ذلك حينعذ لمن سبق إليه . 


باب قول الله تعالی 
والذين عقدت أمانكم 
فاتوهم صم 
قال أبو عبد الله حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن 
زكريا قال حدثا عاصم قال : قلت لأنس : أبلغك أن النبي صلى ره 
قال «لا حلف في الإسلام ؟» فقال قد حالف الي عي بين قريش 
والأنصار في داري 
قلت : روى لنا ابن مالك » عن بشر بن موسى » عن الحميدي » قال سفيان 
(1) الأسياف : مفرده السيف ساحل البحر - لسان العرب 254/2 


(2) في تا اللقطة 
(3) في تا وحوها 


ن عة وور سنا اديت : 

فسر العلماء حالف اخحی بینہم » يريد بذلك أن معنى الحلف کان في 
الجاهلية معنى الأخوة في الإسلام » فاأعطيت إسمه إلا أن ذلك جار على أحكام 
الدين » وعلى حدوده » وكان حلف الجاهلية إنما هو على ما كانوا يتواضعونه 
فيما بينهم بارائهم » وإنما أبطل من الحلف ما خالف أحكام الإسلام 
ورسومه » فهو ثابت من وجه » منفي من وجه . 


اقال أبو عبد الله : وقال أبو صاخ : حدثني عبد الله » عن يونس »› 
عن الزهري قال أخبرلي عروة بن الزبير » عن عائشة » وذكرت قصة 


أي بكر حين آذاه كفار قريش » وأنه كان يصلي ويقرأاً القرآن » فتقصف 
عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه 


قو لما تتقصف » معناه تزدحم حتى يسقط بعضهم على بعض » ويقال 
ES‏ الشيء ذا تک > والقاصف الرع الشديدة تقصف الشجر 


اكتاب الو كالة 


باب 


إذا وكل المسلم حربيا في دار 
الحرب أو في دار الإسلام جاز 


CY‏ اک 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف 
بن الماجشون » عن صا بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبيه › 
عن جده عبد الرحمن قال كاتبت أمية بن خلف‹٠‏ أن يحفظي في 
صاغيتي يعني بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة 


یرید بالصاغية الحاشية والأتباع ومن يصغي إليه منهم أي ييل »ويقال 
صَعوْكَ مع فلان أي ميلك وهواك 


باب 
إذا أبصر الراعي أو الوكيل 
شاة تموت أو شیئا يفسد ذبح 


قال أبو عبد الله : حدثني إسحاق بن إبراهم » مع المعتمر قال : أنباأنا 
عبيد الله » عن نافع » أنه سَمِعٌ ابن كعب بن مالك › يحدث عن أبيه › 
أنه كانت هم غنم ترعى بسلع: فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا 
فکسرت حجرا فذجتها به فقال هم : لا تأکلوا حتى أسال رسول الله 
عله أو أرسل إلبهرد من يساله » وأنه سال الي ع وأرسل إليه» 
فأمره بأكلها قال عبيد الله فيعجبني أا أمة وأا ذبحت . 


ف الف أا ية الا حال رر أن اة والامة ف را رق 


(1) في الصحيح كاتبت أمية بن خلف كتابا 3 / 60 
وأمية بن خلف بن وهب من بني لؤي 

(2) لع جبل بطيبة 

(3) في المصحيح أو أرسل إلى النبي عل 3 / 6١‏ 

(4) في الصحيح عن ذاك أو أرسل 


معناهما الصبي إذا أطاق الذبح . 
وفيه جواز الذبح بالحجر الذي له [حد] يقطع » وبكل شيء يمور مور 
الحديد › إلا السن والعظم لني فیہمارا). 


باب 
إذا وهب شیئا لوكيل 
أو شفيع قوم جاز 


قال أبو عبد الله قال : حدثنا سعيد بن عفير قال : حدثني الليث قال 
حدثني عقيل › عن ابن شهاب قال : وزعم عروة أن مروان بن الحكم › 
والمسور بن مخرمة أخبراه : أن رسول الله عل قام حين جاءه وفد هوازن 
مسلمين » فسالوه أن يرد إلييم أموالهم وسبييم » / فقال مهم رسول الله 
// مزه : «أحب الحديث إلَيّ أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين» قالوا : فإنا 
نختار سبينا » فقام رسول الله عه في المسلمين : فأثنى على الله بجا هو 
اهله ثم قال راما بعد فان إخوانكم هؤلاء قد جاءوارت تائبين وإلي قد 
رأيت أن أرد إلہم سبيهم » فمن أحب منكم أن يطيب لذلك < فليفعل › 
ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفىء 
الله علينا فليفعل» فقال الناس قد طيبنا ذلك يارسول الله هم › فقال 
رسول الله عل : «إنا لاندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن › 
فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفا ؤم أمرج» › فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم 
ثم رجعوا إلى رسول الله عي فأخبروه أنم قد طّبوا وأذنوا 


في هذا الحديث من الفقه » جواز سبي العرب واسترقاقهم كالعجم » وقد 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن رافع بن خدج - كتاب الذبائح - باب لا يذكى بالسن 
والعظم والظفر 

(2) ف المحح جاعونا 3 / 62 

(3) في الصحيح بذلك 


استدل به من رأى قبول إقرار ال وكيل على الو كل » لأن العرفاء بمنرلة الوكلاء 
فيما أقيموا له من أمرهم » وللاا» مع رسول الله عه قول العرفاء وما 
نقلوا إليه عن القوم » أنفذه علمم > ولم يرجع إليهمت في المسالة عما 
قالوه » وأطلق السبايا لقومهم » وكان في ذلك تحربم فروجهن على من كانت 
قد حلت هم » وإلى هذا ذهب أبو يوسف ونفر من أهل العلم » وقال أبو 
حنيفة » ومحمد بن الحسن : إقرار الوكيل جائز عند الحام ولا يجوز عند 
غيره » وقال ابن أبي ليلى«ت : إقرار الوكيل على الموكل باطل ي وإليه ذهب 
الشافعي 4 . 

وفيه وجوب أخبار الآحاد . 


باب 
إذا وكل رجل أن يعطي 
فأعطی شیا ولم یبن ک يعطی 
فأعطى على ما يتعارفه الناس 


قال أبو عبد الله : حدثنا المكي بن ابراهم قال حدثا ابن جرج › 
عن عطاء بن ابي رباح وغبره » يزيد بعضهم على بعض )يغه كلهم رجل 
واحد منم » عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي عر في سفر 
فكنت على جل تقال وذكر الحديث إلى أن قال : قال رسول الله ع : 
«بعنيه» يعني الجمل » ثم قال «قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى 
المدينة» فلما دنونا من المدينة أحذت أرتحل » قال : «أين تريد ؟» قلت 
تزوجت امرأة قد خلا ما » قال : فلما قدمنا المدينة قال «يابلال أقضه 


(1) في ٿا : فليا 

(2) في تا : علمم ٍ 

(3) هو محمد بن عبد الرحمن بن أي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن الفقيه الكوئي قاضي الكوفة › 
روی عن أخيه عيسى وابن أخيه عبد الله بن عيسى ونافع مولى ابن عمر وعطاء وسلمة ين 
کهیل وخلق » وعنه ابنه عمران وزائدة وابن جرج وشعبة والثوري وأبو نعم وغيرهم › و کان 
فقهه احب من حدیثه » )ا کان صاحب سنة »> صدوقا › عالما ٻالقران » ميلا نبيلا » مات 
سنة 48 ه - تمذيب التذيب 9 / 301 - 303 

(4) راجع المغني 72/2 


وزده» / فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا 


الجمل الثقال : هو البطىء السير » الثقيل الح ركة . 

وني قوله : «ولك ظهره إلى المدينة» » دليل على أن ليس كل شرط بمفسد 
ليع » وأجاز أحمد بن حنبل » وإسحاق » البيع في مثل ذلك » وأثبت 
الشرط » وقال مالك : إن كان المكان قربا جاز » وإن كان بعيداً لم جز » 
وكذلك قال فيمن باع دارا على أن [له] سكناها مدة فقال : إن كان ذلك 
حو الشهر والشهرين جاز » وإن كانت المدة طويلة لم جز 

و اا ف خا مها ريد أا س ول و ا رها 


قال أبو عبد الله حدثنا ابن سلام قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي › 
عن أيوب » عن ابن أي مليكة » عن عقبة بن الحارث قال جيءَ 
بالنعمان ٠‏ أو ابن النعمان: شاربا » فأمر رسول الله يه من كان في 
البيت أن يضربوا » قال : فكنت أنا فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد . 


فيه سن الففة أن خد اللفمر ألحف ادود 
وفيه أنه لم يستان به الإفاقة کا يستانى بالحامل من الزنا في وضع الحمل . 


(1)و (2) في الصحيح بالنيمان أو ابن اللعيمان 3 / 65 


YY‏ كتاب الحرث والمزارعة 
bb) CO‏ ت 
ر ما حذر من عواقب الاشتغال بالة 


< ۰ 12 ا 8 کی 
eG‏ الزرع أو مجاوزة الحدالذي أمر به OES‏ 


2 
// قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله 
بن سام الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الأهاني » عن أبي أمامة 
الباهلي < قال ورأى سكة وشينا من آلة الحرث فقال : معت رسول 
الله ا يقول وقال : «لا يدخحل هذا بيت قوم إل دحل( الذدل» 

السكة : الحديدة التي ا ر 

ومعنى الذل في هذا : ما يازمهم من حقوق الأرض التي تطالمم الأئمة 
والسلاطين ہا . 

وفيه [دليل على أن الأموال الظاهرة تخرج حقوقها إلى السلاطين » وأنشدني 
بعض اهل العلم في معنى ما جاء الحديث من دخول الذل على أرباب] 
الضيعة : 

هي العيش إلا أن فيا مذلة فمن ذل قاساها ومن عز باعاها 


قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا جويرية » عن 
نافع » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه » عن النبي عي › أنه حرق 
أخل بني التضير وقطع وهي البويرة » وها يقول حسان : وهان على سرارة 


(1) ابو أمامة الباهلي هو صُدَّي بن عجلان بن وهب الصحاي » روى عن النبي عي وعن عمر 
وعڻان وعلي وبن عبيدة » وعنه سليمان الحارلي ومحمد بن زياد الهاي وشهر بن حوشب 
وجماعة » سكن الثام وهو اخر من مات بها من الصحابة » وقد كان مع علي بصفين › توفي 
حوالي سنة 86 ه - ذيب التهذيب 4 / 420 


)2 في الصحيح : أدخله 66/3 


بني / لى حريق بالبويرة مستطير . 


فيه من العلم جواز قطع الشجر في بلاد العدو إذا دعت الحاجة إليه . 
وقد قيل : إن هذه النخل كانت مقابل القوم » فقطعت ليبرز مكانها فيكون 
وسراة القوم : عليتهم » والمستطير : المنتشر . 


قال أبو عبد الله : حدثني صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عبينة » 
عن يحيى » أنه مع حنظلة الزرق » عن رافع قال كنا أكثر أهل 
لمدينة حقلاً > وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه 
لك » فرعا أخرجت ذه ولم تخرج ذه » فنباهم النبي عله . 


الحقل : القراح من الأرض الذي يزرع » وني هذا بيان علة النهي عن 
المزارعة » وذلك لا كان يدخلها على هذا الوجه من الغرر والجهالة » فإذا 
خلا العقد عن هذا وأمثاله جاز ولم يفسد » وهذا يؤکد ما تقدم ذکره في 
الحديث() قبله . 


باب 
الحراج ومزارعتہم ومعاماتہم 
قال أبو عبد الله : حدثنا صدقة هو ابن الفضل قال حدتنا عبد 


(1) في تا في الحديث 


الر جهن » عن مالك › عن زيد بن أسلم » عن أيه » قال عمر رضي الله 
عنه : لولا آخر المسلمين ما فقحت قرية إلا قسمتا بين أهلها کا قسم 
رسول الله( له خيبر . 


وأن لا ملك بعد كسرى يغنم ماله وتحاز خزائنه » فيسع المسلمين عامة ويغني 
مفاقرهم) » وأشفق أن يبقى آخر الناس لا شيء مم فرأى أن يحبس 
الأرض وأن لا يقسمها » كاد» قد قسم سائر الأموال من النقود والأمتعة › 
وأن يضع عليها خراجا يدوم نفعها للمسلمين » ويدر خيرها أبدا » کا فعل 
ذلك بأرض السواده » نظراً للمسلمين وشفقة على أخرهم [رضي الله 


عنه] . 


| قال أبو عبد الله : حدثنا يحي بن بكير قال : حدثنا الليث » عن عبيد 
الله بن ألي جعفر › عن محمد بن عبد الرهن » عن عروة › عن عائشة 


(1) في الصحيح النبي 70/3 ب 

(2) سورة الحشر - الاية : 10 

(3) سورة الحشر الأية 8 

(4) مفاقرهم : وجوه الفقر لا واحد ما » يقال : أغنى الله مفاقره أي وجوه فقره »> وسن الله 
مفاقره : أي أغناه - لسان العرب 1166/2 و 1157 

(5) في تا : کا کان 

(6) أرض السواد : هي أرض العراق 


0 


ww 


4) 


VACE 
5 6 1 


رضى الله عنها ‏ عن النبي ر قال «من عمردا» أرضا ليست لأحد 
فهو أحق بہا» قال عروة قضی به عمر في خلافته . 

قلت : فيه بيان أن من عمر أرضا غير مل وكة لأحد وأحياها » ملكها بذلك 
وإن لم يكن السلطان أذن له فيه » وذلك لأن نبي الله ت // أطلق القول فيه 
وأرسله من غير شرط قیده به » فقال : «عمر أرضا» کا قال في الحديث 
الآحر «من ملكرى أرضا ميتة فهي له 

فما ما كان ملكا لالك » ثم درست معالمه وانقطعت عمارته » فإن ملك 
صاحبا(ى لا يزول عنها راا » وسواء كان ذلك لقرب العمارة أو على 
بعد منها » إذا لم يشترط شيء من ذلك في الحديث . 


باب 

ما کان أُصحاب ابي ا 
يواسي بعضهم بعضا 
في .الزراعة والثمرة 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال 
أخبرنا الأوزاعي » عن أي النجاشي مولى رافع بن خدج قال : معت رافع 
بن خدج » عن عمه ظهير بن نافع (› قال ظهير : لقد نانا رسول الله 
ر عن أمر کان بنا رافقا » قلت : ماقال رسول الله َي فهو حت قال 
دعاني رسول الله ع فقال «ما تصنعون بمحاقلكم ؟» قلت : نؤاجرها 


(1) في الصحيح أعمر 70/3 

(2) في تا لأنه عل 

(3) في تا أحيا 

(4) رواه الإمام أحمد في مسنده » وأبو داود في سننه والترمذي عن سعيد بن زيد 
کا رواه النساي وابن حبان في صحيحه عن جابر بن عد الله هكذا «من أحيا أرضا ميتة 
فله فيا أجر » وما أكلت العافية منها فهو له صدقة» وقال السيوطي حديث صحيح - 
انظر الجامع الصغير للسيوطي 2 / 274 

(5) في تا لصاحبه 

(6) ظهير بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن الأوس الأنصاري الأوسي المدني »> شهد العقبة 
الثانية » روى عن التبي عله في الخابرة » وعنه رافع بن خدج - مذيب التهذيب 5 / 37 


على الربع وعلى الأوستق من الفر والشعير » قال لا تفعَلُوهًا د» 
ازْرَعُوها أو ازرغرما أو اميكوها» قال رافعم قلت مع وطاعةت 
قوله : كان بنا رافقا أي ذا رافق » كقولك ناصب بعنى ذي نصب › وقد 
يكون بمعنى المرفق كقول الشاعر(ق 

ومنزل هالك من تعر جا 
يريد مهلك من تعرج . وقد روي عن النبي َه أنه قال : «من باع تالدا 
سلط الله عليه تالفا)(5) . 
وامحاقل : المزارع . 1 
والربيع : الساقية » يريد أن ما سقاه الربيع فهو خاص لرب الأرض . 
وقوله «ازرعوها» يريد امنحوها من يزرعها لنفسه يقال أزرعته أرضا إذا 
SEREN EE‏ 
جعلت له سقياها 


قال ابو عبد الله : / حدثنا سلیمان بن حرب قال : حدٹنا ماد بن زید › 
عن أيوب ٤‏ عن نافع » أن ابن عمر کان يکري مزارعه على عهد النبي 
و وأي بكر وعمر وعثان وصدرا من إمارة معاوية » ثم حدث عن 
رافع بن خدج » أن النبي عَيّهُ ى عن كراء المزارع » فذهب ابن عمر 
إلى رافع فذهبت معه فساله فقال نى النبي عي عن كراء المزارع › 


(1) في الصحيح لا تفعلوا 3 / 72 

(2) في الصحيح : معا وطاعة 

(3) هو العجاج بن عبيد الله بن رؤبة بن لبيد الفيمي » توفي سنة 90 هه 

(4) هذا عجر لبیت شعر تمامه هکذا 

عصرا وخحضنا عيشه المى لما ومهمه هالك من تعرجا 
راجع دیوان الشاعر 2 / 43 

(5) ل أقف على هذا اللفظ وإغا وقفت على معناه » فقد أخرج الطبراني عن معقل بن يسار لفظط 
«من باع عقر دار من غير ضرورة سلط الله على تنما تالفا يتلفه» كشف الخفاء لإسماعيل 
العجلولي 2 / 236 
وجاءت روايات بألفاظ أخرى مها «من باع دارا أو عقارا فلم بجعل ننه في مثله » كان 
قمنا أن لا يارك له فيه» أخحرجه ابن ماجه 2490 » والإمام أحمد في المسند 307/4 › 
والبيقي في السنن الکبری 6 33 - 34 » والبخاري في التارخ الكبير 8/ 328 . والخطیب 
في تاریخ بغداد ۱ / 122 


فقال ابن عمر : قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله 
ا کل فا 


الأربعاء : السواتي واحدها ربيع » وما فسد هذا الكراء لأنه شيء مجهول › 
فاما ما كان الكراء فيه معلوما ذهبا أو فضة فلا حلاف في جوازه . 


باب 
إذا زرع بال قوم بغير إذنهم 
وکان في ذلك صلاح شم 


قال أبو عبد الله : حدثنا إبراهم بن المنذر قال : حدثا أبو ضمرة قال 
حدثنا موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر » عن البي عه وذكر 
حديث الغار إلى أن قال : قال الآخر : إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأ شد 
ما بحب الرجال النساء » فطلبتما فأبت حتى آتيما بمائة دينار » فبغيت حتى 


عتا وساق الحديث () . 


قوله بغيت » معناه كسبت » وأصل البغي الطلب وقل ما يستعمل ذلك 
في طلب الخير » وقد جاء من ذلك في طلب الخير قول زيد عمرو بن نفيل : 
الب أبغي لا الخال » وجاء أيضا في شهر رمضان يال «ياباغي الخير أقبل 
وياباغي الشر أدبر)(3 . 


(1) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث قبله عند الخطابي بهائية أحاديث 3 / 69 

(2) هذا جرزء من ابتہال کان يخاطب به زيد بن عمرو - وكان حكيما من حكماء الجاهلية - 
الكعبة قائلا : 

يك ”ل يكح ا _ حاو ا 

لراش ج ي لا الخال وهل هجر كمن قال 
راجع غريب الحديث للخطابي 1 / 243 

(3) هذا طرف من حدیث رواه ابن ماجه في سننه في - كتاب الصيام - باب ما جاء في شهر 
رمضان » عن أي هريرة رضي الله غنه » عن رسول الله عي قال «إذا كانت أول ليلة 
من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن » وغلقت أبواب النار » فلم يفتح منها باب » ب 


ر م رأی صدفة الماء وهبته 
A‏ 


2 
SY 
4E 


1 ووصيته جائزة 
204 


س كعاب المساقاة 
SIKE‏ 

ا 
6 

4 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان قال : أخبرنا شعيب » عن الزهري 
قال حدثني أنس بن مالك أنه قال : حلبت لرسول الله // ع شاة 
داجن وهو( في دار أنس » وشيب لبا بماء من البئر التي في دار انس » 
فأعطي رسول الله عله القدح فشرب منه حعى إذا نزع القدح من فيه 
وعلى يساره أبو بكر وعن يينه أعرابي › فقال عمر وخاف أن يعطبه 
الأعرابي أعط أبا بكر يارسول الله عندك » فأعطىرء الأعرابي الذي 
عن ينه ثم قال : «الأيمن فالأيمن» 


قلت : كانت العادات في قديم الدهر وحديثه جارية بتقدي الأيمن / فالأيمن 
فما الكو الط اله ر كان ذلك عة ٠‏ الأدت غند 
ملوكهم ورؤسائهم »> وخواصهم وعوامهم » ولذلك يقول عمرو بن 
کلثوم (3) : 

صنذت الاس غا عفرو ٠‏ وكان الكاس مراع اا 
ولأجل ذلك قال عمر : اعط أبا بكر يارسول الله > خحوفا من أن يعطيه 
الأعرابي جريا على العرف والعادة في مثله > ويشبه أن يكون المعنى في ذلك 
ن حه نة ادر نان اة غل الال و قد علا وف ابروا 


)1( في الصحيح : وهي 75/3 
(2) في الصحيح : فأعطاء 3 / 75 

(3) هو الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم المشهور من بني تغلب » كان من أصحاب المعلقات التي 
كانت تفتخر بها العرب ونحفظها › رالبيت المذكور من معلقنه التي مطلعها : 
لامي بصحنك فاصحدسا ولا تبي خور الاندرسا 

وقد كان ابن كلثوم من المعمرين » توفي حوالي سنة 40 قبل الهجرة - راجع الشعر والشعراء 


157/1 


وفحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد : يا باغي الخير أقبل ويا باي الشر أفصر » 
وله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة» - انطر سنن ابن ماجه 1 / 526 رقم الحديث 1642 » 
والحديث رواه أيضا النساي في الصيام » والدارمي في الصيام كذلك . 


ان الوا باانہم وأن يشربوا بها » وأن تكون العاطاة بها دون الشمال › 
وإذا بتت ها الفضيلة في نفسها ثبعت للش الذي يليما وللناحية التي هي 
أقرب إلما » فاستحق الاأعرابي التقديم لقرب الجوار » وما استحق بسبب 
الجوار م يراع فيه الأفضل فالأفضل » كالشفعة بصقب( الدار إنما يراعى 
فيه الاقرب فالاقرب(2 » وكذلك بر الجار في الهدية والإتحاف ونحوه » وقد 
روي عن النبي 4ت ان رجلا قال : يارسول الله إن لي جارين فالى أيهم 
أهدي ؟ فقال النبي : «إلى أقربهما باباه»» . 

وفي إعراب الاين وجهان : 

نصب النون على إضمار ناول الاين أو عليك بالأّيين . 

e 

والدواجن : ذوات البيوت من الشاة التي لا تخرج إلى المرعى . 


قال أبو عبد الله : حدثنا یحی بن بكر قال : حدثنا الليث » عن عقيل › 
عن ابن شهاب » عن ابن المسيب › وأبي سلمة » عن أي هريرة › أن 
رسول الله عه قال رلا تنعوا فضل الماء لقنعوا فضل الكاإ» 


(1) الصُمَبُ : القرب - ومكان صقب وَصَقَبٌ : قريب » وهذا أصقب من هذا : أي أقرب » 
قال اين الأنباري أراد بالصقب اللاصقة والقرب › والمراد به الشفعة - لسان العرب 
455/2 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه عن أي رافع - كتاب الحيل - باب في المبة والشفعة بلفظ : 
«الجار اول بصقبه») 

(3) في تا : عليه السلام 

(4) في هامش لوحة 203 من تا تعليق على شرح الخطابي للأين فالأين قوله الأيمن فالأين ما 
ذكره الخطابي من شرف العين عرضي » ولم يذكر أصله » وأصله أن الله حص المين فجعلها 
أقرى وأرفق في الأمور » فأثبت هما زيادة شرفا بالأحكام » ليعلم أن شرف بعضو من 
الأعضاء إذا لم يسمح » فكيف بالأصل الشريف وقد قال تعالى «ولقد كرمنا بني آدم» 
إلا أن يطل الإنسان على نفسه 


قلت : هذا في الرجل يحفر البعر في الأرض الموات فيملكها بالإحياء » وبقرب 
ابعر موات فيه كلا ترعاه الماشية فلا يكون هم مقام إذا منعوا الماء » فأمر 
ميه صاحب البقر أن لا ينع الماشية الراعية هناك فضل مائه » للا يكون 
مانعا للكإا » والنهي في هذا على التحرم عند مالك بن أنس » والأوزاعي » 
والشافعي » وقال اخرون : ليس النبي فيه على التحرم / » إنما هو من باب 
المعروف » كأمره الجار أن لا ينع جاره من غرز خشبة في جداره( » 
وحو ذلك من حقوق المعروف . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا الليث قال 

أخبرلي ابن شهاب » عن عروة » عن عبد الله بن الزبير » أنه حدثه أن 
رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي َل في شراج الحرة التي يسقون 
بها النخل فقال الأنصاري : سرح الماء يمر » فأبى ذلك( فاختصما عند 
البي عور > فقال رسول لله عر للزبير : «آشق يازبير ثم أرسل الماء 
إلى جارك» فغضب الأنصاري فقال : ان كان ابن عمتك فلون وجه 
رسول الله ع ثم قال «يا زبير استق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الجدر» » فقال الزبير: والله إلي لأجسب هذه الآية// نزلت في ذلك فلا 
ور اک بونورخی موتا وبمانمترتيدهم الآ 

شراج الحرة : مجاري) الماء الذي يسيل مها » واحدها شرج . 


(1) کا أحرجه البخاري في صحيحه عن أي هريرة » أن رسول اله عه قال «لا يمع جار 
جاره أن يغرز خشبة في جداره» - كتاب المظالم - باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة 
في جداره 

(2) في الصحيح : عليه 3 / 76 

(3) سورة النساء الاية 65 


وفيه من العلم أن أصل مياه الأودية والسيول التي لا تملك منابعها ولم تستنبط 

بعمل فيها وحفر » الإباحة » وأن من سبق إلى شيء٠‏ وأحرزه كان أحق 

به 

وفيه دليل على أن أهل الشرب الاعلى مقدمون على من هو أسفل منهم 

لإحرازهم السبق » وأنه ليس للأعلى أن يحبسه عن الأسفل إذا كان قد أخذ 

حاجته منه . 

وقد ذهب بعضهم في معنی ما کان من رسول الله عه > من قوله الآخر 

بعد الأول إلى أنه نسخ الحكم الأول بحكمه الآخحر » وقد كان له في الأاصل 

الحكم بأيهما شاء » إلا أنه قدم الأحف والأسهل أخذا بالمسامحة » وإيغاراً 
لحسن الجوار » فلما رأى الأنصاري يجهل موضع حقه . نسخ الأول حين 

راه اصلح » وفي الزجر له ابلغ . 

: ا ٤‏ د طلا ا 
وقال بعضهم : إنغا كان القول الأول من رسول الله ع على وجه المشورة 
للزبير » وعلى سبيل السماحة لجاره ببعض حقه » دون أن يكون ذلك حكما 

منه عليه » فلما خالفه الأنصاري استتقصى للزبير حقه وأمره باستيفائه منه › 

رال ری هة عار ای : 

وفيه دليل على أن للامام أن يعفو عن التعزير » کا له أن يقيمه على من وجب 

علي . 

وقد قيل : إن عقوبته قد وقعت في ماله » وكانت العقوبات قد تقع بعضها 

إذ ذاك في الأموال كقوله عي في مانع الصدقة : «إنا آخذوها وشطر ماله 

عزمة من عزمات ربنا)(» وكا أمر بشق الزقاق وكسر الجرار عند تحريم 
الخمر 4)» تغليظطا فيما وتأكيداً لمعنى التحربم ها 

)1( في تا : شيء ما 

(2) في کتابه غریب الحديث 3/4 

(3) ونص الحدیث کا رواه الإمام أحمد في مسنده عن بهز بن حكم » عن أبيه » عن جده قال : 
سمعت نبي الله عله يقول : «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن 
حسابها » من أعطاها مؤنجرا فله أجرها » ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من 
عزمات ربنا جل وعز » لا يحل لآل محمد منها شيء» - المسند 2/5 » کا رواه ابن عبد 
البر في الفهيد 2 / 23 » وانظر موسوعة الأطراف 475/3 

(4) کا أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب أخبار الآحاذ - باب ما جاء في إجازة خير الواحد 
الصدوق 


قال ابو عبد الله : حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا مخلد قال 

أخبرلي ابن جرج قال : حدثني ابن شهاب › عن عروة بن الزبير › أنه 
حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شرّاج الحرة(» يسقي 
بات » فقال رسول الله ع «استق يازبير» فأمره با معروف ثم أرسل إلى 
جارك قال الأنصاري : إن كان ابن عمتك » فعلون وجه رسول الله ع 
ثم قال إسق يا زبير ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوعى له 
حقه » فقال الزبير والله إن هذه الآية لنزلت في ذلك لا وَرَبّكَ ًَ 
ومون حى بُحكمُوك فيمَا شَجَرَ بهم فقال ابن شهاب فقدرت 
الأنصار والناس قوله اسق ثم احبس حتی یرجع إلى الجدر › وکان ذلك 
إلى الكعبين 


قلت : قوله فأمره با معروف » إشارة إلى العادة المعروفة التي كانت جرت 
بینہم في مقدار الشرب » والشريعة إذا صادفت شیئا معهودا فلم تغیره عن 
صورته [فقد] قررته > وصار ذلك أمرا واجبا يحمل الناس عليه » ويحكم 
به علیہم . 

وقوله : «واستوعی له حقه» » یرید انه استوفاه کله » وهو ماخوذ من الوعاء 
کانه جمعه في وعائه . 

والجذر : الجدار » يريد جذم الجدار (3 الذي هو الحائل بين المشنارات › 
وقد رواه بعضهم حتى يبلغ // الجذر بالذال معجمة » يريد به مبلغ تمام 
الشرب من جذر الحساب» هكذا رواه الليث بن المظفر › والأصح هو الأول . 


(1) في الصحيح : من الحرة 77/3 

(2) في الصحيح : يسقي بها النخل 

(3) جذم الجدار أصله » الجذم : أصل الشيء » وجذم الشجرة : أصلها» وكذلك من كل , 
شيء » وجذم القوم أصلهم - انظر لسان العرب 1/ 426 


باب 
إذا أشار الإمام بالصلح فأب 


OE,‏ حكم عليه بالحكم البين 
٣ 0‏ يه بالحكم الب 
قال أبو عبد الله : حدثئا أبو الان قال : أخبرنا شعيب » عن الزهري › 
/ أخبرني عروة بن الزبير » أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من 
الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله عه في شراج من الحرة كانا يسقيان 
به کلاها » فقال رسول الله عه للزبير «اسق يازبير ثم أرسل إلى 
جارك» » فغضب الأنصاري فقال : يارسول الله آن كان ابن عمتك فتلون 
وجه رسول الله عيب ثم قال «استق» ثم قال «احبس حتى يبلغ الجدر» 
فاستوعى رسول الله ره يومئذ حقه الزبير > وكان٠‏ قبل ذلك أشار 
على الزبير برأي سعة له وللأنصاري › فلما أحفظ الأنصاري رسول الله 
ع استوعى للزبير حقه في صرج الحكم 

قوله أن كاك ابن عمك ماه الان كان ابن عمغك أو لأجل أن كان 
r‏ 
ذا مال وبتین بقول : غار لبو ايشافاآس یز لوی رن 
وة فا اخنظ الاساري رسرل الله ع هدا بش ان بكرن من 
كلام الزهري ولیس من نفس الحديث » وقد کان من عادته أن يصل بعض 
كلامه بالحديث إذا رواه » ولأجل ذلك قال له موسى بن عقبة فيما يروى 
ميز قولك من قول رسول الله عه > ومعنى أحفظ : أغضب » وفلان 
مضمر على حفظه » أي على سخطه » قال العجاج 

وحفظة أكنها ضمرري 4 
وفيه أنه عه حكم على الأنصاري في حال غضبه » لما كان من قوله : أن 


(ا) ف الصحيح رکان رسول اله مرل د / 171 

(2) سورة القلم - الآية 14 

(3) سورة القلم - الآية : 15 

(4) هذا عجز بيت شعر لعبد الله بن رؤبة المجاج » وتام اليت هكذا 

مع الجلاء ولالح القبر وحنظة أكله ا ضميري 
انظر القصيدة كاملة في ديوانه 1 / 333 


3 AS AY < : SSR ANS STINE : 
E ا‎ 


(1) في تا إذ قد 


حقا » فليس يقاس إليه من البشر أحد [ع4] . 


کان ابن عمتك » مع نهيه الحا أن يحكم وهو غضبان » وذلك أنه ليس 
كخيره من البشر قدا عصمه الله هن أن يقول ف السخط والرضا إلا 


كتاب المساقاة(د» 


باب 
من ری أن صاحب الحوض 
أو القربة أحق ائه 


ANIN 


قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن محمد قال : حدثنا عبد الرزاق 
قال : أخبرنا معمر » عن أيوب » وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر › 
عن سعيد بن جبير » قال ابن عباس : قال النبي بُ : «يرحم الله أم 
إماعيل لو تركت زمزم › / أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا 
معينا» وأقبل جرهمرن فقال ها (أتأذنين أن ننزل عندك ؟» قالت نعم 
ولا حق لكم في الماء » قالوا نعم . 


قوله لو لم تغترف رن من الماء لكانت عينا معينا» يريد أا لو لم تشح › 
ولم تحرص عليه » ولم تدحره » لكانت عينا تجري » والمعين : الظاهر » لكنها 
لا غرفت في السقاء لضعف نفسها وقلة ثقتها بانها تستخلف » وبان الله 
سيمدها حرمت ذلك . 

وني قوما : ولا حق لكم في الماء » دليل على أن من أنبط ماء في فلاة من 
الأرض » فإنه قد ملك تلك البقعة بالإحياء » وأنه ليس لأحد أن يحول بينه 
وبینها » أو يشا رکه فیا إلا ب[ذنه » خلا انه لا یمنع فضل مائه بعد غناه عنه › 
وما اشترطت هاجر عليہم أن لا يتملكوا الماء فيكونوا أسوتا دون فضل 
ا ماء الذي هو [حق] السابلة والنازلة// في حكم الدين والشريعة [والله أعلم] . 


قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن محمد قال : حدثنا سفيان » عن 
عمرو » عن أي صا السمان › عن أي هريرة » عن النبي ريل قال 
«ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة 
لقد أعطي با آكر نما أعطي وهو كاذب » ورجل حلف على يمين كاذبة 


(1) هذا الكتاب جاء في الصحيح قبل الكتاب السابق عند الخطابي بكثير 3 / 74 

(2) جرهم : حي من ابعن نزلوا مكة وتزوج فبهم إسماعيل بن إبراهي علييما السلام وهم أصهاره » 

م لحدوا في الحرم فابادهم اله تعالى »> ورجل جرهام ومُجرهم حاد في أمره » وبه سمي 
جرهم - لسان العرب 1 / 448 

(3) ثي تا لم تعرف 


بعد العصر ليقتطع با مال رجل مسلم » ورجل منع فضل ماء فيقول الله : 
اليوم أمنعك فضلي کا منعت مالم تعمله() يداك). 

قوله : «بعد العصر» » وتخصيصه ذلك الوقت بالمين الفاجرة وتعظيمه الإتم 
والحرج فيه » وقد علم أن المين الفاجرة محرمة في كل وقت وأوان مما يسال 
عنه » وقد بحتمل ذلك وجوها : منها أن الله عز وجل قد عظم شان هذا 
الوقت » وأكد أمر الصلاة المهروضة فيه وقدمها على سائر الصلوات في حق 
اجا قان :عض و الک ىجن فروي على 
معنى قول النبي ع : / «إنها صلاة العصربره وروي عن علي بن الي 
طالب » وعن عائشة في جماعة من الصحابة » أن الصلاة الوسطى هي 
العصر (4) . 


وقد روي ان ملائكة الليل والنهار يجتمعون في تلك الصلاة ويرفع فيب 
الأعمال التي اكتسبما العباد من لدن أول الهار > فهو ختام الأعمال وسائقها 
والأمور بخواتيمها » فيشبه أن يكون والله أعلم إنما جرى ذكر هذا الوقت 
في الحديث خحصوصا » وغاظت العقوبة فيه » لتحذر المعين الفاجرة ولا يقدم 
علها فإن من تركها تحرجا في ذلك الوقت » تركها كذلك في سائر 
الأوقات » ومن تجراً عليما فاعتادها في غيره من الأوقات » لم يتحرج من 
فعلها في ذلك الوقت 

ومن خحصوصية الوقت بعد العصر أنه وقت تخت فيه صحيفته » بما كان 
منه ني نهاره من طاعة ومعصية » ويرفع على إثر ذلك عمله إلى الله تعالى 
وما يؤكد تعظم حرمة هذا القت قول الله تعالى في شهادة أهل الذمة 
فيش وذهمامرجعو ا لكلوة كيو بالل (قالرا:أراد به صلاة العصر] 
وقد قيل في ذلك : إن الئاس بالحجاز كانوا يحلفون بعد صلاة العصر لانه 
)1( في الصحيح : مالم تعمل 3/ 78 
(2) سورة البقرة - الاية 238 
(3) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب الدليل لمن 

قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر - الحديث رقم 205 - 433/1 

کا رواه الإمام أحمد في المسند 1/ 122 


)4( رواه الإمام أحمد في مسنده عن علي بن أي طالب 153/1 
سورة المائدة - الآية : 106 


وقت اجتاع الناس » وقد روى وكيع(»» عن الأعمش › عن أي صالح › 
عن أي هريرة » عن النبي عي ني هذا الحديث فقال : «ورجل بايع رجلا 
بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأحذها بكذا وكذا فصدقه وهي على غير 
ذلك» وقد ذكره أبو عبد الله في هذا الكتابرت » إلا أن هذا الحرف لم 
يقع ذكره في رواية سفيان من هذا الحديث » فيحتمل إلى ما ذكرناه من 
اجو 

أن يكون إنما حص ما بعد العصر بهذا الحكم لانه اخر اهار »> وهو الوقت 
الذي ينصرف فيه التجار والباعة إلى منازهم بما كسبوه بياض نارهم من 
ربح وفضل » وربا يتفق أن يكون التاجر في بعض الأيام لا يستنفتق سوقا 
ولا يستفضل رجا »فإذا أمسى ونفقته في غالب العادة إما هي كسب يومه 
وربح / نہاره » ويكره أن جعلها من صلب ماله وأصل بضاعته » فتنفق له 
في ذلك الوقت الصفقة فيرو جها بالعين الكاذبة » حرصا على ما ينال فيه من 
رفق فيوتغ بذلك دينه » ونسأال الله السلامة من افة الحرص » وأن 
//يرزقنا تعظم ما عظمه الله من أمره » وتحقير ما حقره من أمر الدنيا بفضله 
ا 

وقوله (امنعك فضلي کا منعت فضل ما لم تعمله يداك» فإن فيه كالدليل 
على أن الأامر في ذلك من باب الأمر بالمعروف » لا على سبيل الوجوب 
ومعنى قوله : «مالم تعمله يداك» أي أن الله عز وجل هو الذي خلق الماء» 
وأتزله من السماء وأنبعه من العيون كقوله : اقرتمالماةآو تشو 
٤‏ اتم ادراتمو مرا لري آم غ لزل ور #» يقول ذا كنت لم تعط الماء 


بكدك وكدحك » فإنما هو سقيا من الله عز وجل ورزق ساقه إليك › فاسمح 


)1( ركيع سورة بن الجراح بن فليح الروامي أبو سفيان الكوفي الحافظ » روى عن أبيه وإ ماعيل 
بن أي خالد وعكرمة والأاعمش › وعنه أبناؤه سفيان ومليح وعبيد وسفيان الثوري وأبو خيثمة 
والحميدي وغيرهم » كان تتا » صادقا » ثقة » مات حوالي سنة 207 هھ - تهذيب التهذيب 
123/11 - 131 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه عن أي هريرة - كتاب المساقاة - باب إم من منع اين السبيل 
من للماء 

(3) يوتغ وتغا فسد وهلك و أم » والموتغة للمهلكة -لسان العرب 874/3 

(4) سورة الواقعة - الاية 68 


به لأخحيك » ولا تبخل بفضله [عليك] » يبارك لك فيه( وتستحق المزيد 
منه » ولاتحرم الثواب عليه 0 


قال أبو عبد الله : حدثني إبراهم بن موسى قال : أخبرنا هشام » أن 
ابن جرج أخبرهم قال : أخبرلي ابن شهاب » عن علي بن الحسين بن علي » 
عن آبيه الحسرن بن علي » عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه 
قال أصبت شارفا مع رسول الله عي في مغنمي يوم بدر قال 
وأعطاني رسول الله عه شارفا أخرى . فأنختهما يوما عند باب رجل من 
الأنصار وأنا أريد أن أل عليمما إذخرأم لاأبیعه > ومعي صائغ من بني 
بقاع( فاأستعين به على وبمة فاطمة » وحزة بن عبد المطلب يشرب في 
ذلك الوقت‹٠‏ معه قينة تغنيه فقالت 

1 ياحمُر لشف راء )7( 

فقام ١‏ إلما مزة بالسيف فَجَبّ أسيمَتَهُمَا وبقر خواصرهما » ثم أخذ من 
أكبادها فذهب با » قال ابن شهاب : قال علي : فنظرت إلى منظر 
(1) من تا» وهر أنسب للمعنى » خلافا للأصل ففيه : عليك يبارك له فيه 
(2) ني الصحيح عن أبيه علي 3 / 80 
(3) في الصحيح لي مغلم 


(4) الإذخر نبت » الواحدة إذخرة - ختار الصحاح ص 174 

(5) بو قينقاع وغزوة بني قينقاع كانت يوم السبت للنصف من شوال على راس عشرين شهرا 
من مهاجره له > وسميت بذلك لكون الرسول جعهم بسوق قينقاع - عيون الأثر 
352/1 - 354 

(6) في تا : البيت › وهو ما في الصحيح 

(7) حكى الرزباني في معجم الشعراء أن هذا الشعر لعبد الله بن السائب الخزومي » وتمامه 

الآ يا حز الاشرف ل وء وهن معقلات باافش اء 
إصلاح غلط امحدثين ص 47 
وانظر فتح الباري 6 / 200 

(8) في الصحيح : فثار 80/3 


أفظعني فاتیت به نبي الله يله وعنده زيد بن حارثة وأخبرته الخبر » 
فخرج ومعه زيد فانطلقت / معه فدخل على حزة فتغيظ عليه › فرفع حزة 
بصره وقال : هل انم إلا عبید آباني ؟ فرجع رسول الله بُ يقهقر حنی 
خرج عنهم وذلك قبل بحرم الخمر . 

الشارف : المسنة من النوق » والشرف جمع الشارف » والنواء : السمان » 
ولت : السمين يقال : نوت الناقة تنوي نواية ونواية إذا منت فهي ناوية » 
ونوق نواء آي مان . 

وقوله : يقهقر » أي ينكس على عقبيه » يقال : رجع القهقرى: إذا رجع 
وراءه ووجهه إليك . 


قلت وقد ذكر في هذا الحديث أن ذلك منه قبل تحريم الخمر » ولذلك 
عذر حمزة في قوله : هل أنع إلا عبید اباي ؟ وکان نملا » فلم يواخذه به 
رسول الله ع » ولو قال مثل هذا القول في مثل تلك الحال مسلم بعد 
تحربم الخمر لم يعذر في ذلك » ولوجبت عليه التوبة مع العقوبة فيه [والله 
أعلم] . 


باب 
شرب اللاس وسقي الدواب 
من الانہار 


قال أبو عبد الله : حدثنا ابن يوسف قال : أخبرنا مالك بن أنس › عن 
قال «الخيل إِرَّجُلٍ أجر » ولرجل ستر » وعلى رجل وزر › فاما الذي 
له أجر فرجل ربطها في سبیل الله فا طال ها( في مرج« أو روضة › فما 
(1) غير واردة في الصحيح 


(2) في الصحيح : با 79/3 
(3) المرج : الأرض الواسعة فيها كلا كثير 


أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانر».لة حسنات › ولو أنه 
انقطع بطيلهارت» فاستنت شرفا أو شرفين كانت اثارها وأرواثها// حسنات 
له ولو اپا .مرت بنہر فشربت ولم يرد أن يسقي کان ذلك حسنات له 
فهي لذلك أجر › [ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابا 
ولا ظهورها فهي لذلك ستر](د » ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لآهل 
الإسلام فهي على ذلك وزر » وسئل رسول الله ل عن الحمر فقال : 
ما أنزل الله علي فيا شيئا ر إلا هذه_الآية الجامعة الفاذة فمرتعم 
منفا ل ق خیرات ومریعممتغا( رلق اجر ی 

طرفيه في أخية(» أو وتدثم / يعلق بيد الفرس في الطرف الآخر منه ليدور 
فيه ولا يغير » فيذهب [على وجهه] وقوله : فما أصابت في طيلها » يريد 
الطول › وکلاھما لغة . 

وقوله : «فاستنت شرفا أو شر فین) أي عدت » يقال : سن الفرس واستن 
والشرف : ما أشرف من الأرض . 

«لیس منا من لم يتغن بالقران» ( أي ۾ يستغن به . 

وقوله : «ونواء لأهل الإسلام» أي معارضة حم ومعاداة » يقال : ناوأت 
الرجل مناوأة ونواء إذا عاديته » قالوا : وأصله أنه ناء إليك » ونوت إليه أي 
مض إليك ونهضت إليه » ويقال في مثل : إذا ناوأت الرجال فاصبر . 
)1( في الصحيح : كانت 

(2) في الصحيح : طيلها 

(3) من تا» وهو ما في الصحيح » ساقط من الاصل 

(4) في الصحيح : ما اترل علي فيها شيء 


(5) سورة الزلزلة - الأيتان : 7 و 8 
(6) الأخية بالمد والتشديد واحدة الأواحي : وهي مثل عروة تشد إلبها الدابة - مختار الصحاح 


ي 7 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه عن أي هريرة - كتاب فضائل القران » ورواه الإمام أحمد في 
مسنده » وابن حبان في صحيحه » وأبو داود في سننه » والحام عن سعد - انظر الجامع 


الصغير 2 / 234 


وقد يستدل بقوله : «و ام ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها» من يوجب 
في الخيل الصدقة . 
وقوله في الحمر : «هذه الآية الجامعة الفاذة» فانم اراد به صدقة الحمر »› وإغا 
سماها جامعة لاشتال اسم الخير على جميع أنواع الطاعات فرائضها ونوافلها › 
وجعلها «فاذة) للها من بيان ما تمتا من الأسماء وتفضيل أنواعها » والفذ : 
الواحد الفرد » يقال : فذ الشيء فهو فاذ » وفذ الرجل عن أصحابه إذا شد 
عنهم وبقي فردا وحده . 


باب 


قال ابو عبد الله : حدثنا يحیی بن بکیر قال أخبرنا الليث » عن 
يونس » عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن 
عباس » أن الصعب بن جفامة قال : إن رسول الله عي قال «لا هى 
إلا لله ولرسوله» » وقال بلغنا أن رسول الله عه مى التقيع » وأن 
عمر حى السرف (› والربذة(2 . 


قوله : «لا می إلا لله ورسوله» » یرید أنه لا می إلا عل معنى ما أذن 
الله لرسوله أن يحميه » وكان الرجل العزيز من أهل الجاهلية يأتي الأرض 
الخصبة » فيوفي بکلب على نشز منها فیستعدی له » فيحمي مدی صوت 
الكلب من کل وجه » وينع الناس ان يرعوه معه » والذي حماه رسول الله 
/ عب والأئمة بعد » إا فعلوه على النظر للمسلمين » وتقوية للخيل 
والكراع » من غير أن تضيق المراعي عن مواشيهم وظهورهم › فللأئمة ن 


(1) الشرف : المكان المشهور بسرف الروحاء » وهو موضع قريب من مكة - الكرمالي 
183/10 ~ 184 

(2) الرَبَدة : موضع على ثلاث مراحل من المدينة » قريب من ذات عرق - المرجع السابق 
10 / 184 


غا غك 
والنقيع : موضع معروف من أرض المدينة مستنقع للماء ينبت فيه الكلاً عند 
نضوبه عنه . 


قال ابو عبد الله : حدتنا سلیمان بن حرب قال حدٹنا هماد » عن 
يجبى بن سعيد قال : “معت أنسا قال : أراد رسول الله // ع أن يقطع 
من البحرين فقالت الأنصار : حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي 
تقطع لنا » قال «سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوفي» 
قلت : الإقطاع إنما هو عطاء يعطيه الإمام أهل السابقة والفضل › وإنما يسمى 
إقطاعا إذا كان ذلك أرضا أو عقارا أو ما كان في معناما » نما له أصل وهو 
نوع من القليك » وإذا ملكه المستقطع صار ملكا له يورث كسائر أملاكه › 
وإنغا يعطيه الإمام من الفيء » فلا يعطي من حق مسلم ولا من حق ذي 
عهد » وما كان نفعه عاجلا وخيره عاما للمسلمين لم ججز فيه الإقطاع › 
ويشبه أن يكون إقطاعه من البجرين إنما هو على أحد وجهين : 
إما أن يكون ذلك من الموات الذي ل يملكه أحد فيتملك بالإحياء . 
وإما أن يكون ذلك من العمارة من حقه في الخمس » فقد روي أنه افتتح 
البحرين فترك أرضها ولم يقسمها » | فتح أرض بني النضير فت ركها ولم 
يقسمها] کا قسم حير 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن العامر من الأرض الحاضر النفع » والأصول 
من الشجر كالنخل ونحوها » والمياه التي في العيون » والمعادن الظاهرة كالملح 
والقير«» » ونحوها » لا يجوز إقطاعها » وذلك أن الناس كلهم شركاء في 


(1)_القير القار » هو الطلاء الذي تطلى به السفن ا مختار الصحاح ص 441 


لماء والملح وما كان في معنامار » مما يستحقه الآخذ له بالسبق إليه › 
فليس لأحد أن | يحتجا لنفسه » وبحظر منافعها على شر كائه من المسلمين › 
وقد كان رسول الله عه أقطع أبيض بن حمّالت الملح الذي أرب 
فقيل : إنه كالماء العد فرده وقالل «فلا إذا) 

فأما إقطاع العادن التي لا يتوصل إلى نيلها ونفعها إلا بكدح واعةال » 
واستخراج لا في بواطنا » فإن ذلك لا يوجب للملك البات » ومن أقطع 
شیا منہا کان له مادام يعمل فيه › فإذا قطع العمل عاد إلى أصله » فكان 
للإمام إقطاعه لغيره . ٍ 

وقوله : «سترون بعدي أثرة» أي استفثارا عليكم » واستبدادأ بالحظ دونكم » 
يقال : آثرت الرجل بالشيء أؤثره إيثارا > والإسيم منه الأثرة » وج من قوم 
وزور علو انمي مولز ڪ ارو مْحَّصاصكه ۱ وبين قوم يستاثرون 
بحقوق غيرهم ویقطعونبا دونېم > والله يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيعان » ونساله أن لا بجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنه رؤوف رحم . 


رواه أبو داود في سننه - كتاب البيوع والإجارات - باب في منع الماء : «الملسلمون شركاء 
في ثلاث في الكلإ والماء والتار) 

أبيض بن حال بن مرثد بن ذي لحاق المأريي السباني » له صحبة » روى عن النبي مله » 
وعنه ابنه سعيد وسمير بن عبد المدان » وأحاديثه في السنن الکیری رواية ابن أحمر - تہذيب 
التهذيب 188/1 و 189 

سورة الحشر - الآية و 


O SE NA 


EG) 
UA 1 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو نعم قال حدثنا سفيان » عن سلمة › 
عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال كان لرجل على النبي يله سن من 
الإبل » فجاءه يتقاضاه فقال «عطره» فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا 
سنا فوقها › فقال : «أعطوه» › فقال أوفيتني أوفى<“ الله بك » قال النبي 
ی : إن خيا ر أحسنكم قضاءُ» 


فيه من الفقه جواز استقراض الحيوان » وفيه جواز السلف في الحيوان وفي 
كل ما يضبط بصفة معلومة يوجد غالبا عند حلول الحق . 

وفيه أن من أقرض دراهم فأعطى خيرا مما دفع طاب له ذلك › ولم يكن 
ذلك ربا مالم يكن شرطا في أصل القرض » وقد کرهه قوم ورأوه نوعا من 
الربا » والنبي عله لا يطعم أحداً الربا 


باب 


الصلاة على من ترك دیا 


// قال ابو عبد الله : حدثني عبد الله بن محمد قال : حدثنا بو عامر قال 
حدثا فيح » عن هلال بن علي » عن عبد الرجهن بن ابي عَمْرَةَ » عن 
أي | هريرة ٤‏ أن النبي قال : رما من مؤمن إا وأا الى به في 
ادنيا والآخرة » إفرأوا إن شنم : الوا بوھنیرمىآ ده 2 
َايمَّا مؤمن مات وَتَرَكَ مالا فَيَرنهُ عَصبعه من كانوا ‏ ومن ترك ديا أو 
صَيَاعاً قَلياتبي فاا مَولاَهُ» 


2) @ 


)1( في الصحح : وفى 3 / 84 


e 


(2) سورة الأحزاب - الآية 6 


الصَّيّاع : أصله المصدر من قولك ضاع الشيء يضيع ضيعة وضياعا » ثم 
a aa‏ 
قے بامرهم » وهذا کقوله : «مَنْ ترَلكَ کلا فاليْ (٥‏ والكل : العيال ومن 
لا يكفي نفسه من ضعفة الأهل . 

وقوله : «فأنا مولاه) يريد أنا وليه والكافل له » والمولى يتصرف معناه على 
وجوه : منها الناصر » ومنها الحليف » ومنها ابن العم » ومنها المولى المعتق 
من أعلا ومنها المولى المعتق » ومنها الولي القم بالأمر » ومنه الحديث أنه مه 
قال : يما اراو 7 بغیر إذْنِ مَولاَهًا فنکاخهًا باطلٌ 2 یرید ولا 
الذي يلي العقد علا من عصبتها 


قال أُبو عبد الله : حدثنا مُسدد قال : حدثنا عبد الأغلى » عن مَعْمَر » 
عن هَمّام بن به آحي وَهْب › أنه مع أبا هريرة يقول قال رسول 


الله : «مَطل الي طلم 
ھ 4 


قال أبو عبد الله : ويذكر عن النبي ع ملي الؤاجد يُجل عرْضة 
وَعقويته)(3) 


(1) رواه ابو داود 2899 » والدارقطني عن المقدام - انظر تفسير القرطبي 8 / 60 وَرري بلفظ 
«من ترك كلا فإليتا» » وقد أخحرج هذا اللفظ البخاري 155/3 , 194/8 وسلم في 
الفرائض 17 وأحمد في المسند 2 / 456 » والبيقي في السنن البكرى » وابن حبان حسب 
مورد الظمآن 1225 - انظر موسوعة الأطراف 8 / 188 

(2) طرف من حديث أحرجه الطبراني في الأوسط والكبير » وعنده «وليا» بدل «مولاها) » وني 
روایته بعقوب وهو غير مسمی › فان کان هو التوم فقد وثقه ابن حبان » وضعفه ابن معين » 
وإن كان غيره فقال الهيّمي لا يعرفه » وبقية رجاله ثقات - مجمع الزوائد 4 / 285 
وقد رواه ابو داود عن عائشة بلفظ راا امراة زکخت بغير إذن مواليہا فنکاحها باطل) ¬ 
کتاب النكاح - باب في الولي - الحديث 2083 - 2 / 229 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الاستقراض - باب لصاحب الحق مقال 3 / 85 


قوله : «مطل الخني ظلم» » في دلالته أن من ليس بغني واجد للوفاء م يكن 
ظالما » وإذا كان معدما م يجب أن يعاقب عقوبة الظلمة » با حبس » والمنع 
من التصرف . 

وفيه دليل على أن من وجبت عليه زكاة ماله لوفاء النصاب وكال الحول › 
فلم يؤدها حتى تلف ماله » فإن الزكاة لازمة له > ونما جخرجها إذا ثاب 
له مال » ونما كان ظالما بمنعه الحق مع الوجد . 

وقوله : «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» »> فان اللي : المطل » يقال : لواني 
حي ليا وليانا :إذا| مطلك ()حقك» والواجد هو الغنى من الؤجد » وهو 
السعة والقدرة على المال . 

ومعنى إحلال عرضه : هو أن يقول له أنت ظالم » ونحو ذلك من القول › 
وعقوبته ان بسه حتی پستخرج حقه منه . 


باب 
والقرض والوديعة فهو أحق به 


قال ابو عبد الله : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زير قال : حدتا 
حى بن سعيد قال أخبرلي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » أن 
عُمر بن عبد العزيز ‏ أخبره » أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام أحبره › أنه “مع أبا هريرة يقول : قال رسول الله عه » أو قال : 
معت رسول الله عي يقول : «مَنْ أذْرَك مَالَهُ بعْنه عن رَجل أو إِنسَانٍ 
قذ افلس فهو أحق به مِنْ يروه 


(1) في تا: مطل 

(2) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي أبو حفص المدني أمير المؤمنين » 
روى عن أنس والسائب بن يزيد وعبد الله بن جعفر وغيرهم » وعنه أبو سلمة بن عبد الرحمن 
وابناه عبد العزيز وعبد الله والزهري وعنبسة بن معيد ونام بن مجيح واخحرون » كان ثقة » 
مأمونا » له فقه وورع وعلم » وروی حدیثا کثیرا » وکان إمام عدل » ومناقبه وفضائله 
كئيرة » مات سنة 101 ه - تهذيب التهذيب 7 / 475 - 478 


قلت : هذه سنة النبي ع سنها في استدراك حق من باع على حسن الظن 
بالوفاء »> فاخلف موضع ظنه »> وظهر على إفلاس من غريه » ثم إن في 
اول أن الأعيان والذم إذا تقابلت » كانت الأعيان مقدمة على الذم » 
وقد قال بموجب هذا الحديث غير واحد من العلماء » إلا أن بعضهم يجعله 
أحق بمتاعه مالم يقبض من الفمن شيا » فإذا اقتضى من الثمن شيعا » صار 
أسوة الغرماء في الباتي » وإلى هذا ذهب مالك بن أنس » ومد الشافعي 
أ/ الحكم في ذلك على عمومه فجعله أحق بجميع متاعه » وبكل جزء منه 
سواء كان اقتضى شيعا من الفمن » أو لم يكن اقتضاه«» » وكذلك إذا غير 
الشيء عن هيئته فاستبدل اسما غيره أحص به » مثل أن تكون حنطة فطحنت 
فتسمى دقيقا » أو شاة فذحت فتسمى لحما » وكذلك إذا مات الغربم مفلسا 
فإنه يرى صاحب السلعة أحق بها كهو لو كان أفلس حيا » وإنما رغب عن 
هذا القول من رغب عنه من قيل : إنه زعم أن المبتاع إذا اشترى الشيء 
وقبضه » فقد صار من ضمانه کسائر أملاکه › فلا يجوز أن ينقض عليه 
[ملكه] » لملا يودي / ذلك إلى مخالفة الأصول في مثله . 
قلت : الجديث إذا صح وثبت صار أصلا يجب أن يقر على موضعه » وأن 
لا بحمل على أصل أخر أو يقاس عليه » وقد وجدنا الرجل يتاع الشيء 
ويقبضه » فيصير من ضمانه › ثم يطرأً عليه حق الشفيع فينقض عليه ملكه › 
وقد تنكح المرأة على مهر معلوم » فتقبضه وتتصرف فيه بالعتق إن كان رقيقا 
فينفذ » ثم يطلقها الزوج قبل الدحول فينقض علمما الملك في النصف من 
المهر » ولم يكن في شيء من هذا مخالفة الأصول › وقد قال أهل العراق 
لو وهب من رجل هبة » فلم يعوض منہا » كان للواهب أن يرتجعها » فلم 
يعبأًوا خالفة ذلك سائر الأصول مع قول عه : «العائد في هبه كالعائد 
في فيه )(2) . 
(1) انظر کتاب الام 174/3 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه عن اين عباس - كتاب البة - باب لا يحل لأحد أن برجع 
في هبته وصدقته 3 / 215 وأبر داود 3538 » والنساني 6 / 266 ٠‏ وابن ماجه 2385 » وأححمد 
ي المسند 1 / 327 » والبيمقي في السنن الكبرى 6 / 180 » والطبراني في الكبير 10 / 352 ء 
وني الصغير أيضا » وفي روايته عبد الحميد بن الحسن الملالي » وثقه ابن معين وأبو حاتم » 


وضعفه ابو زرعة وغيره > مجمع الزوائد 153/4 3 
وأحرجه كذلك البَعْوي في شرح السنة 8 / 295 » وابن أي شيبة 6 / 478 » والطحاري في هه 


فأما من(» وجد عين ماله من الودائع » والعواري » واللقطات » ونحوها 
من أنواع الأموال » فإنه لا خلاف أنه أحق بها » سواء وجدها عند مفلس 
أو غيره » فتأويل الحديث عليما غير مثمردت فائدة » لأن الإجماع قد أغنى 
في ذلك عما سواه » ودلالة شرط الإفلاس إمذكورة في الحديث » تمنع من 
صرفه إلى الوجه الذي تاولوه عليه . 


باب 
من باع مال المفلس أو المعدم 


قال ابو عبد الله : حدتنا مدد قال : حدثنا يزيد بن زُرَيْع قال : حدثنا 
حُسَيْن المُعَلم قال : حدثنا عَطاء بن أي رَبَاح » عن جابر بن عبد الله 
قال : أعتق رجل غلاما له عن ذبر » فقال النبي عله : «هَنْ يشتريه 
مني ؟» فاشتراه نعيْم بن عبد الله » فاأخذ نمنه فدفعه إليه . 

وهذا الحديث يجمع نوعين من الأحكام : جواز بيع المدبْر » وبيع مال 
المفلس عليه . 
وفيه أنه دفع الثمن إليه > وفي بعض الروايات أنه قال : «أنفقه على 
نفسك» »» وقد أجاز بيع المدبر على الأحوال كلها الشافعي » وأحمد بن 
حنبل » وروي ذلك / عن محاهد » وطاوس »› وكان مالك ججيز بيعه إذا أحاط 
الدين برقبة صاحبه(5) 


(1) في تا :إن 

(2) من تا » خلافا للصحيح ففيه : مشمر 

(3) هو نعم بن عبد الله بن أسيد القرشي 

)4( رواه الإمام أحمد ی مسنده عن جابر بن عد اله 3 369 


(6 راجع المنتقى 45/7 


ماني الآثار 4 / 77 » وانظر موسوعة الأطراف 507/5 


قال أبو عبد الله : حدثنا موسى » حدثنا أبو عوانة » عن مغيرة » عن 

جابرد» قال أصيب عبد الله وترك عيالا وديا » وترك ترا لیس له 
وفاء » فطابت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا< فأبوا فاتيت ابي 
عر فاستشفعت به عليهم » فأبوا فقال : يعني النبي ل «صنف تمرك 
کل شيء على حدته,(». عذق ابن زید على حدته . واللین على حدته » 
والعجوة على حدتهرى ثم أحضرهم حتى نأتيك»» ففعلت » ثم جاء فقعد 
عليه // وکال لکل رجل حتى استوف وبقي القر کا هو »› کأنه م یس . 
وغزوت مع النبي مله على ناضح لنا » فأزحف الجمل فتخلف علي 
فوكزه البي عه من خلفه وقال : «بعنيه ولك ظهره إلى المدينة» ‏ فلما 
دنونا استاذنت قلت : يازسول الله إلي حديث عهد بعرس › قال (فما 
تزوجت بكرا أم ثيا ؟» قلت ثيا » أصيب عبد الله وترك جواري 
صغارا » فتزوجت ٹیا تعلمھن وتؤدہہن ثم قال «ائت أهلك» » فقدمت 
وأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني » فأخبرته بإعياء الجمل » وبالذي كان 
من البي عر ووكره إياه » فلما قدم البي عه غدوت إليه بالجمل › 
فأعطاني نمن الجمل » والجمل » وسهمي مع القوم 


فيه من العلم جواز أن يشفع الإمام الحاكم إلى صاحب الحق في وضع الشطر 
من حقه 
وعذق ابن زيد : نوع معروف من اتر 


(1) في الصحيح : عن عامر عن جابر 86/3 
(2) في الصحيح : بعضا من دينه 

(3) و (4) و (5) ي الصحيح عل حدة 
)6( في الصحيح : اتيك 87/3 

(7) الناضح جل يسقى عليه النخل 


والعّذق : النخلة بفتح العين » والهذق بكسرها الكباسة . 

واللين جمع اللينة › وهو ماخوذ من اللون »> ومن هذا قول الله(1» عز 
بجيد القر 

والعجوة من أجود تر المدينة » وقد قيل إن أهل المدينة يسمون النخل كلها 
- ماخلا البرني والعجوة - الألوان 

وقوله ا معناه أنه أعيا وکل › يقال : أزحفه السير فزحف › 
وهو أن يجر فرسه من الإعياء. ر e‏ 

فما قول الله عز وجل إا بم الك مرو زخماه . فهو من 
قولك أزحفت للقوم : إذا ثبت هج › والمعتى إذا وافقتموهم للقتال فلا 
تولوهم الأدبار » أى لا تنهزموا حنى تدبروا 

وقوله فوكزه » الوكز قد يكون ضربا بالعصى » ويكون بجمع الكف › 
وهو معنی ما حکی في القرآن من فعل موسی عليه السلام في قوله وڪ 
موبوققتڪ و على 4 . 

وفي قوله : «بعنيه ولك ظهره إلى المدينة» دليل على أن الشرط إذا كان معلوما 
في نوع من مجوزات الشريعة لم يكن مفسدا للبيع . 


باب 


ما ينهى عن إضاعة لمال 


قال أبو عبد الله : حدثني عثان قال : حدثنا جرير » عن منصور › عن 
الشعبي » عن وراد مولى المغيرة بن شعبة » عن المغيرة بن شعبة قال 
قال النبي عي : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات › ووأد البنات › 


(1) في تا قوله 
(2) سورة الحشر - الآية ك 
(3) سورة الأنفال - الآية |١‏ 


(4) سورة القصص الأية |١‏ 


ومنعا (ا) وهات › وکره لکم قیل وقال › وكثرة السؤال › وإضاعة 
المال» 


قوله «عقوق الأمهات» » لم بخص الأمهات بالعقوق لأن عقوق الآباء غير 
حرم » لكنه نبه بأحدهما على الآعر » إذ كان بر الأم مقدما على بر الأب 
في نوع من أنواع حقوقهما » وهو في باب التحفي با واللطف والإحسان 
إلا « وحق الاب مقدم ف الططاعة و حسن المتابعة لرایه 4 والنفوذ لامره › 
ووأد البنات دفن أحياء > وكانت قبائل من العرب تفعل ذلك » ومن هذا 
قوله عز وجل نے المَؤءوع اة سبلت باع ني فتلت ۵ . 

وقوله [ومنعا وهات] یرید منع الواجب عليك من الحقوق › وأخذ مالا 
يحل لك من أموال الناس . 

وقد فسرنا قوله «قيل وقال » و كثرة السؤال » وإضاعة المال» واشبعنا بیانہا 
فيما تقدم من الكتابد) 


(1) في الصحيح : ومنع 87/3 
(2) سورة التكوير - الأيتان : 8 و 9 
(3) انظر باب قول الله تعالى لا الوك الاس إلحافا» 


کتاب الخصومات 
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ما يذكر في الأشخاص 
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قال أبو عبد الله : / حدثني يى بن قزعة قال حدثنا إبراهم بن 
سعد( » عن//ابن شهاب » عن أبي سلمة » وعبد الرحمن الأعرج » عن 
أي هريرة » عن النبي عه قال «لاتخيروني على موسى فإن الناس 
يصعقون يوم القيام فأصعق معهم » فأكون أول من يفيق › فإذا موسى 
باطش جانب العرش » فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن 
استشنى الله) 


يقال : صعق الرجل يصعق إذا أصابه فزع فأغمي عليه . 

وقوله : «باطش جانب العرش» يريد قابض عليه بيده » وأراد بالاستثناء قوله 
عز وجل 9 عورم ماوت مرق ر جرح مَرسَاءاللذ @ 
وقد قيل : إنه عوني من الصعق لما كان من صعقه بالطور ٠‏ وقد جاء مرويا 
في هذا الحديث من رواية أحرى » فلا أدري أكان ممن استشنى الله > أو 
حوسب لصعقته الأولى ( 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
ابن شهاب » عن عروة بن الزبير » عن عبد الرحهمن بن عبد القاري أنه 
قال : معت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : “معت هشام بن حكم 


)1( من تا» وهو ما في الصحيح » خلافا للأصل ففيه سعید 

(2) سورة الزمر - الاية 68 

(3) هو الحديث الوارد بعد هذا الحديث في الصحيح عن أي سعيد الخدري من نفس الكتاب 
والباب 3 / 89 


بن حزام(٠»‏ يقرا سورة الفرقان على غير ما أقرؤها › وكان رسول الله 
ی أفرانیہا فکدت(» أعجل عليه » ثم أُمهاته حتی انصرف › ثم لببته 
بردائه » فجت به رسول الله عه فقلت : إلي معت هذا يقرأ على غير 
ما أقرأتنما » فقال لي : «أُزْسِلة» » ثم قال له : «إِفْرأ» فقراً فقال «هكذا 
أنزلت» ثم قال لي : «إقرأ» فقرأت » فقال «هكذا أنزلت » إن القَرَآنَ 


قلت : قد تكلم الناس قديا وحديثا في معنى قوله : «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» وذهبوا في تأويله إل وجوه مختلفة » أبينها في النظر أنه أراد أن القرآن 
ا كانه يرل٠‏ انرل القران عل هدا من ارط ع راو ازل ما دوا 
للقاریء ان يقرا عل أي هذه الوجوه شاء . 
قلت : وليست هذه التوسعة عامة في جميع أي القران وألفاظه وحروفه » وإغا 
هو في بعضها » وهو ما اتفق فيه المعنى » أو تقارب دون ما تباين منہا 
واختلف »› وإغا وقعت هذه السهولة في القراءات إذ ذاك لعجر كثير منهم 
عن أخحذ القران على وجه واحد » وكانوا قوما أميين » ولو كلفوا غير ذلك »› 
وأخذوا بان يَقَرَرُوه على قراءة واحدة لشق علمم » ولأدى ذلك إلى النفرة 
والنبوة عنه » فلما زالت الأمية التي كانت فيهم وصاروا بَقَرَوُون ويكتبون › 
وقدرو! على حفظ القران » لم يسعهم أن يقرأوه على حلاف ما أجمعت عليه 
الصحابة » وكتبوه في المصحف » وذلك لارتفاع الضرورة الداعية إليه » فلم 
يستجيزوا القرآن إلا على معنى خط المصحف المكتوب بإجماع الصحابة › 
وقد اخحتلف العلماء في تفسير الحرف ومعناه » فذهب بعضهم إلى أن معنى 
الحرف الجهة » كقوله نمال وورآلنایری بع اللا علو زی ۵ اي 
A)‏ هام بن حكم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأَسّدِي » كان هو وأبوه 
من مسلمة الفتح وكان رجلا مهيا » روى عن النبي عي » وعنه جبير بن نفير وعروة وقتادة 
التہذيب 37/11 
)2( ف الصحيح وکدت أن 90/3 
(3) سورة الحج - الآية : 11 


على جهة من الرغبة في مال » والطمع في نفع » وبيان ذلك ماذكره الله عز 
وجل عل إثرہ فقال ارآ کات حبر لصارد وإ اک ابن جد ادلب 
گلووخهد ‹» وقال بعضهم معنى الحروف هاهنا اللغات » يريد انه نزل 
عل سبع لغات // من لغات العرب » وهي أفصح اللغات وأعلاها في 
كلامهم» قالوا : وهذه اللغات متفرقة في القران غير مجتمعة في الكلمة 
الواحدة » وقال بعضهم : معنى الحرف هاهنا الإعراب » وأصل الحرف 
الطرف » يقال : هذا حرف الشيء أي طرفه وحاشيته » والإعراب إنما يلزم 
أخر الأسماء » سمي الإعراب بإسمه لأنه موضعه ومحله » ثم استعمل ذلك 
فقيل : فلان يقرا بحرف عاصم«ت » وحرف أي عمرودت » أي بالوجه 
الذي احتاره من الإعراب والمذهب / الذي ذهب فيه » وهذا كا قيل : للغة 
لحن » وقد روي أن القران نزل بلحن قريش أي بلغتها » و قيل للقصيدة 
كلمة » ونحو ذلك من عاداتم في و ال ان الجرء منه »> وقال 
بعضهم : بل الحروف هي الأسماء والأفعال المؤلفة من الحروف التي تنظم 
منها كلمة » فيقراً على سبعة أوجه كقوله وعبب الحكعو 4١‏ قرىء على سبعة 
وجه » وکقوله تنعل د» قرىء ذلك على سبعة أوجه » فإن سقل 
على هذا المعنى فقيل : كيف يجوز إطلاق هذا العدد » على نزول الآية أو 
الكلمة ؟ وهي إذا نزلت مرة حصلت منزلة إلا أن ترفع » ثم تنزل بحرف 
آخر » کا إذا وجد الشيء مرة كان موجوداء إلا أن يعدم بعد ذلك ثم 

يوجد » والمقروء من القران بحضرتنا م ترفع ولم تنسخ تلاوته بعد نزوله › 

قيل : قد روي أن جبريل عليه السلام » كان يدارس رسول الله عريي القرآن 

كل سنة في شهر رمضان ويعارضه إياه » فينزل كل عرضة برف إلى أن 

استوفى هذا العدد فحصل القرآن منزلاً على معنى استيفاء هذا العدد . 

وحدتنا إسماعيل بن محمد الصفار قال : حدننا الرمادي قال : حدثنا عبد 

(1) سورة الحج - الآية : 11 

)2 عاصم هو أبو بكر عاصم بن بدلة بن أي النجود وقيل اسم أبيه عبد الله » ؤهو مولى بني 
نصر الأاسدي » روى عنه أبو بكر شعبة بن عاش وأبو عمر حفص بن سليمان الأاسدى › 
توفي سنة 173 ه 

(3) هو أو عمرو الداني عالم القراءات المشهور وقد سبق التعرف به 

(4) سورة المائدة - الاية 60 

(5) سورة يوسف - الاية : 12 


الرزاق قال أخبرنا معمر » عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 
عن ابن عباس » عن النبي ع قال : «أقرأني جبريل عليه السلام على حرف 
فراجعته › فلم آل استزیده ویزیدني حتی انتبى إلى سبعة أحرف)( 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب فضائل القران - باب أنزل القران على سبعة أحرف » 


كتاب اللقطة ٠‏ 
باب 
لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
نافع عن عبد الله بن عمر » أن رسول الله ميو قال ولا بحلبن 
أحد ج( ماشية امرىء بغير إذنه > أيحب أحدم أن توت مشربته 
فتکسر خزانته فینتقل طعامه ؟ فاإنما تخزن هم ضروع مواشهم أطعماتهم › 
فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» 


المشربة شبه الغرفة مرتفعة عن وجه الأرض / » جحرز الرجل فيما متاعه › 
شبه النبي عب وسلم ضروع المواشي في حفظها الألبان على أربابها » بالمشربة 
التي تحفظ ما اودعت من متاع ونحوه 

وفيه إثبات القياس » ورد الشيء إلى نطيره بالشبه الموجود بينهما 

وقد يحمل أن يستدل به على وجوب قطع من حلب لبنا من الماشية الراعية 
لرجل على سبيل السرقة » فبلغ قيمة اللبن قدر ما يقطع فيه اليد » إن لم 
يمنع منه الجماعرن » وذلك أن تكون الماشية محفوظة با بحفظ مثلها › 
ومحروسة براع وكلاب ونحوها » فيحتمل أن يكون إذا تغفل الراعي من 
يحلما » فيختبىء هما ني وهدة من الارض حتى يحلبها هناك سرقة واستسرارا 
من ربا » أن يكون عليه القطع » فاما إذا كانت في مراحها فحلبها سرفة » 
وكان قيمة اللبن قدر ما يقطع اليد » قطع » إلا على مذهب من لا يرى 
في الاطعمة الرطبة والفواكه ونحوها قطعاف . 


(1) ساه الكرماني «كتاب في اللفطة» 

ر2 في الصحيح : أحد 3/ 95 

(3) ويقصد به الجمع بين الحديثين بوجوه من الحمل : منها حمل الإذن على ما إذا علم طيب 
نفس صاحبه » والنهي على ما إذا لم يعلم » ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره ء 
أو بالمضطر » أو حال المجاعة مطلقا وهي متقاربة 
وحکی ابن بطال عن بعض شیوخه أن حديث الإذن کان ئي زمنه يه » وحديث ابي 
أشار به إل ما سيكون بعده من التشاح ونرك المواساة - راجع فتح الباري 5 / 88 و 89 

(4) وهم أصحاب المذهب الحنقي - راجع بدائع الصنائع 6 / 69 


باب 
هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع 
حتی لا یاأخذهامن لا یستحق ؟ 


قال أُبو عبد الله : حدثنا مليمان بن حرب قال : |/ حدثنا شعبة » عن. 
سلمة بن كهيل قال معت سويد بن غفلة قال : معت أي بن 
فقا ول٠‏ رات رة ع مود ورن اھک ف ا 
ديار › فاتیت بہا رسول الله مل فقال « عرفها حولا» فعرفتپا حولا 
م اتیته (۵) فقال «عرفها حولا» فعرفتپا حولا › ثم أتیته الرابعة فقال 
«اعرف عدا ووکاءها ووعاءها ¢ فان جاء صاحہا وإلا استمتع ا 


قال أبو عبد الله : وحدثنا عبدان قال : أخبرنا أي » عن شعبة » عن سَلَمَةَ 
بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال : لا أدري أنلانة أحوال » أو حولا 
واحداً 


في هذا الحديث من الفقه أن أحذ اللقطة جائز » وذلك أنه لم ينكر عليه 
ر ۴ . 
السلام على أبيّ أخذها والتقاطها 


وفيه أن اللقطة إذا كانت مما يبقى مدة السنة من غير فساد / يلحقه بطول 
اللبث › فإنا تعرف سنة »> فإن جاء صاحما » وإلا فهي للملتقط يستمتع 
بها » وليس في الخبر أن عليه أن يتصدق بها . والاستمتاع ذو جهات فله 
أن يتصرف فما على جهاته كلها إن شاء أكل » وإن شاء باع أو وهب » 
وإن شاء تصدق › على أن يعرفها لصاحبما إذا جاء يوما ما 


(1) أي بن كعب بن قيس بن عبيد بن النجار أبو المنذر ويقال أبو طفيل المدني » سيد القراء » 
روى عن النبي عه » وعنه عمر بن الخطاب وأبو أيوب وأنس بن مالك وأو هريرة وجماعة » 
شهد بدرا والعقبة الثانية » وقال عمر : سيد المسلمين أي بن كعب » مات في خلافة عثان 
- تهذيب التهذيب 187/1 - 188 


(2) في الصحيح : أتيت 96/3 


واي بن كعب من میاسیر اهل المدينة(ى :و إنما(ه» أمره بمعرفة عددهاء ووعائها 
ووكائها وهو الخيط الذي يشد به الكيس والصرة ونحوهما لأحد أمرين : 

إما ليكون إذا جاء صاحما فاعترفها بصفتها . ووقع في نفسه صدقه بإصابة 
النعت والصفة ها على بصيرة / من أمرها ردها على صاحما . 


وإما ليكون( ميزا ها بتلك العلامات من جملة ماله » ولا تختلط به 
فیشتبه عليه الامر فیا إن عاش › او على ورثته إن مات . 
وقوله : ثم أتيته الرابعة » يشبه أن يكون وها » ألا ترى أن الراوي يشاك 
فيه فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا » وفي سائر الروايات إنغا هو حول 
واحد » وعليه العمل عند عامة العلماء . 


في تا : وفيه من الفقه أا 
في تا : رحمه الله 1 
انظر کتاب الام 289/3 
في تا : لا 


J 5 ر‎ 


قال ابو عبد الله : حدثنا آدم بن أبي إياس قال : حدثنا ابن أي ذئب 
قال : حدثنا سعيد المقبري » عن أي هريرة قال : قال رسول الله ع : 
من کانت عنده(1» مظلمة لأخيه» من عرضه أو شيء فلیتحلله منه الیوم 
قبل أن لا یکون دینار ولا درهم › إن کان له عمل صا أُخذ منه بقدر 
مظلمته » وان م یکن له حسنات أخذ من سیئات صاحبه فخمل عله . 


قوله : «فلیتحلله منه» یرید فلیستوهبه منه » ولیطلب اليه تحلیله له [ومعناه 
أن يقطع دعواه عنه ويترك مظلمته قبله » وذلك أن ما حرمه الله تعالى من 
الغيبة » واستباحة العرض » لا يمكنه تحليله له » وإباحة المحظور منه في حق 
الدين » وإنما يقع التحليل في ذلك بأن يقطع دعواه عنه فيما ناله من الضرر › 
یی و روا کی ا کی ن ر ا 
فقال : يا أبا بكر » اجعلني في حل فقد اغتبتك » فقال إني لا أحل ما 
حرمه الله »> ولکن ما کان من قبلنا فأنت منه في حل . 

قلت : وإذا وقع التحليل من حقوق الال فإنما يصح ذلك في أمر معلوم يعف 
عليه المستحل منه » فإن كان مجهولا لم يصح التحليل » وقال بعض العلماء : 
إنما يصح ذلك في المنافع التي هي أعراض › مثل أن يكون قد غصبه دارا 
فسكنا » أو دابة ف ركا » أو ثوبا |// فلبسه » أو كانت أعيانا فتلفت › فإذا 
تحلله منها صح التحليل فيا » فإن كانت الدار قائمة » والدراهم 4 في يده 
حاصلة » لم يصح فبا التحليل » إلا أن يهب أعيانما له ففكون هبة مستاأنفة . 
ومعنى أخذ الحسنات والسيئات : أن يجعل ثواب الحسنات لصاحب 
المظلمة » ويجعل عقوبة السيئات على الظا لم بدل حقه قبله » وكان بعض أهل 
العلم يقول : إذا اغتاب رجلا » فإن كان بلغ المقول فيه ذلك › فلا بد من 
(1) في الصحيح : له > 99/3 

(2) في الصحيح : لاحد 

(3) في تا الأذى به 

(4) في تا : ذكرت الدراهم قبل الدار 


ان یستحله » وإن کان لم یبلغه الخبر » فانه یستغفر الله ولا بره 


باب 
إذا أذن له أو أحله 
ولم يبين ۾ هو 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك › عن 
بشراب فشرب منه وعن بينه غلام وعن يساره الأشياخ » فقال للغلام 


«أَتاذَنُ لي أن أطي هَولاء ؟» فقال الغلام : لا » والله يارسول الله له 


أوثر بنصيبي منك أحدا (»» نله رسول الله عه في يده 


قوله : فل » معناه دفعه إليه » وأصل الل ضربك الشيء على المكان بقوة › 
ومن ذلك قول الله عز وجل تله لير رمأي رغه چن و 


باب 


إتم من ظلم شيئا من الأرض 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان قال أخبرنا شعيب » عن الزهري 
قال : حدثني طلحة بن عبد الله » أن عبد الرحمن بن عمرو بن / سهل 
أخبره » أن سعید بن زید د قال معت رسول الله عه يقول «(من 


100 / 3 في الصحيح : أحدا قال‎ J) 

(2) سورة الصافات - الاأية : 103 E‏ 

(3) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أبو الأعور » أحد العشرة » روى عن النبي غلل › 
وعنه ابنه هشام وابن عمرو وأبو الطفيل وعروة بن الزبير وطلحة بن عبد الله ومحمد بن سبرين 
وسواهم » أسلم قبل عمر » وضرب له النبي عه سهمه وأجره في بدر هو وطلحة › توفي 
حوالي 50 و 51 ه - عيمذيب الهذيب 34/4 و 35 


ظلم من الارض شيئا طوقه من سبع أرضين» 

قوله : («طوقه») يتاول على وجهين ٠‏ 

أحدها : أن يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة(٠‏ إلى الحشر » فيكون ذلك 
والوجه الآخر : أن يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين رو رواه ابو عبد 
الله مسندا قال : حدثنا مسلم بن إبراهى قال : حدثنا عبد الله المبارك قال : 
حدنا موسى بن عقبة > عن سام » عن أيه قال : قال النبي ع : من 
٤ e‏ 2 ت 9 ت 

أخذ من الأرْض شيا بغر حَقه خسف به يَوْمَ القَيامَة إلى سبع 
ار ضین) 2 . 

وفيه دليل على أن من ملك [أرضا ملك]< أسفلها منتهى الأرض › وله أن 
ينع من حفر تحتها سرباً » أو يتخذ بيتا أو نحوه » سواء أضر ذلك بوجه 
الأرض اللملوكة »› أو ۾ يضر به 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو عاصم » عن ابن جُرَيّج » عن ابن أي 


الرّجال إلى الله الألد الخصم» 

الألَدٌ : ذو اللداد والجدال ( يقال : رجل ألد وقوم لد ويعال إنه 
ماخود من لډيديٰ الوادي وما جانباه » کاله إذا منح من جانب حاءِ من 
(1) في تا : ما ظلم به يوم القيامة 

(2) هو الحديث الثالث من نفس الباب 100/3 

(3) من تا ساقط من الأصل 


(4) سورة البقرة - الآية 103 
(5) في تا وذو الجدال 


جانب آخر 
والخصم : المولع بالخصومة الماهر فيا » ومنه قوله عز وجل :قرول 
وما( وقال تلز ذز صو 2 . 


باب 


قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان قال : حدثنا شعيب » عن الزهري 
قال : أخبرني عروة »> عن عائشة قالت : جاءعت هند بنت عتبة بن 
ربيعة 2 فقالت :// يارسول الله » إن أبا سفيان رجل مِسيك فَهل عَلَيّ 
حرج أن أطعم من الذي له يالا ؟ فقال : رلا حرج علیلت 4 أن 
تطعميہم بالمعروف» . 
قوله : مِسيك.» يريد جيل شديد السك لا في يده » وفعيل من أبنية المبالغة › 
كالسكير والخمّير والضّليل ونحوها/ » وقد جاء في رواية أخرى أنه رجل 
شحیح ( . 1 
وقو ما : من الذي له » تريد من ماله الذي له في بيتي او في يدي › فاذن 
هما في ذلك فکان فيه دليل على جواز أن يأخذ الرجل حقه من تحت يده › 
اذا کان له على رجل حق فمنعه » وني يده له مال » کان له استیفاژه منه 
وإن كان من غير جنس حقه » لأن معلوما أن بيت الرجل الشحيح لا يحمع 
کل ما يحتاج إليه عياله » من طعام وإدام ونحوهما على مر الأيام » ومَضي 
الاوقات حتى يستغني به عما سواه . 


(1) سورة مرم - اليد : 97 

(2) سورة الزحرف - الأية : 58 

(3) هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية العبشمية 

)4 جاء في الأصل : عليكم » وهو حالف لا في تا وللصحيح 3 / 102 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة - كتاب البيوع - باب من أجرى أمر الأمصار 
عل ما يعارفون بهم في البيوع 


وفيه جواز الحكم على الغائب . 

وفیه جواز حکم الحا بعلمه 

وفيه دليل على أن السارق إذا سرق من غريمه فأريد قطع يده » فادعى أنه 

إنغا اقتص من حقه لم يقطع للشهة فيه » وذلك إذا قامت له البينة با ادعاه 

من الحق عليه » فإن أخذت معه السرقة فادعى أن له عليه حقا ولم يقم 

عليه بينة » لم يلتفت إلى قوله » ولم يسقط عنه الحد . 

وقوله : (لا حرج أن تطعميهم با لمعروف» يريد المعروف من قدر الكفاية › 

ويكون ذلك أيضا على معنى أن من المعروف أن يأكل عيال الرجل من ماله . 
قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا الليث قال 

حدشي يزيد » عن أي الحَيّر » عن عُقَبة بن عار قال : قلنا لبي و 

نك تبعقا قزل قزم لا قروا فما ری فه ؟ فال ا إن نرقم 

يقم فير لَكُمْ بما تبي للضيف قافرا » فإن م يفعلوا فَخُذّوا مهم حق 

الصيف . 


قلت : هؤلاء المبعوثون إا يأخذون ممن نزلوا بم بحق الضيافة » على معنى 
أنهم أبناء السبيل » وحق الضيافة من المعروف الذي يكره تركه » ويذم 
مانعه » وليس من الواجب الذي يجبر عليه المنزل() به » ويقتضى من ماله 
إلا عند الضرورة وإعواز الطعام » فإن هم أن يأخذوه من حيث يوجد على 
القيمة في مثل موضعه » ولو كانوا هؤلاء عمالا » كان على المبعوث إليمم 
/ طعامهم » وم ركهم » وسكناهم » يأخذونه بحق العمل الذي يتولونه فم » 
وذلك أنه لا مقام طحم إلا بإقامة هذه الحقوق » وإنغا كان يلزم ذلك » لمن 
کان رسول الله عه بعثهم في زمانه » وليس إذ ذاك للمسلمين بيت مال 
يحمل كلهم ويزج عللهم » فأما اليوم فإنما تعْطّى أرزاقهم » ويكفون مونم 
من بيت المال » وليس مم حق في أموال المسلمين » وإلى نحو من هذا ذهب 
أبو يوسف فيما كان شرط من الضيافة على أهل نجران«ة) » وزعم أا إغا 
(1) لا يقرونا : أي لا يُضيفوتًا - تار الصحاح ص 305 

(2) في تا : النزول به 


(3) رواه أبو داود في مننه عن ابن عباس - كتاب الإمارة 3 / 167 › والخطابي في كتابه غريب 
الحديث عن أبي المليج المذلي 1 / 497 و 498 


كانت أيام رسول الله و خاصة دون غيره » وأنه ليس حم أن يطالبوهم 
بشيء بعد ذلك () . 

قلت : وقد كان عمر بن الخطاب حين ضرب الحزية على نصارى الشام » 
جع عليمم الضيافة لمن نزل بهم » فإذا كانت الضيافة مشروطة على قوم من 
أهل الذمة مع الجزية فمنعوها » كان للضيف أن يأخذ حقه من عرض 


أموامم . 


// قال أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثني إبراهم 
بن سعد » عن صا » عن ابن شهاب قال : أخبرلي عروة بن الزبيرء 
أن زينب بدت أم سلمة أخبرته » أن أمها آم سَلَمَةَ زوج البي عر 
أخبرتا 2 » عن رسول الله ي أنه مع خصومة بباب حجرته فخرج 
إلمم فقال نما أا بسر أنه يأتيبي الحْصْمٌُ › َمل بَعْصَهُمْ أن 
يكون أبْلغ من بعض » فاحسَب أنه صَدَق وأقضي ه» له بذلك › فْمَنْ 
قَصَيْت لَه بحق مسلم » فإِنمَا هي قَطَة من الا كيدها اؤ 
فلینر کھا)() . 


في هذا الحديث من الفقه أن عَلّى الامام والحا أن يحكم بالظاهر » مما يسمعه 
من المتداعيين من قول » ويقيمان من بينة › فاإذا وقع صدق ذلك في قلبه › 
وحسب أنه الحق » وجب عليه إنفاذ الحكم به . 

وفيه أن حكم الحا لا عل حراما ولا يحرم حلالا ء وأنه لا بحل لأحد أن 


78 راجع رأي اڀ يوسف في کتابه الخراج ص‎ d) 

(2) جاء في الأصل : أخبرته » خلافا لتا وللصحيح 3/ 101 
(3) في الصحيح : بعضكم 

)4( في تا والصحيح : فاقضي 


(5) هذا الحديث ذكر في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي بثلاثة أحاديث 3 / 101 


يأخذ حقا حکم له به حاک من جهة الظاهر » وهو يعلم أنه باطل » سواء 
كان ذلك مالا » أو دما أو فرجاء/ أو غيرها من شيء . 

وفيه دلیل على أن ليس كل مجتد مصيبا 

وفيه أن إنم الخطا موضوع عنه › إذا كان قد وضع الاجتهاد موضعه . 


باب 
لا بمنع جار جاره أن يغرز 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن ابن 
شهاب » عن الأعرج » عن أي هريرة » أن رسول الله ع قال رلا 
يمع جار جَارَهُ أن يصع حَبةَ في جداره» . ثم يقول أبو هريرة 
مالي ارام عا معرضين » والله لأرمينٌ با بين أكتافكم 
ا ی کن غ ع ل ای کا 
یقول : إن م تقبلوه فتلقوه بأیدیکم راضین » لته على رقابکم(ت 
کارهین » وهذا غاية الإيجاب والالزام » فلو قال به قائل كان مذهبا » ولیس 
ذلك بأعجب من إججاب الشفعة بنوع من الجوار » وقد روي عن النبي يه 
أنه قال : ازال جبْريل بُوصيني بالجار حى فظنت أنه سَيْورنه«٥‏ 
وروي عنه آنه قال له رجل : إن لي جارين فى يما هدي ؟ قال : «الى 


(1) في الصحيح : يغرز 102/3 

(2) في تا : اکتافکم 

(3) في رواية بزيادة حتى ظننت أنه سيضرب له أجلا ا في تذكرة الموضوعات لابن القيسراني 
690 
والرواية المشهورة هي بزيادة : حتى ظندت أنه سيورثه أخرجها البخاري 8 / 12 » ومسلم 
في البر والصلة ب 42 رقم 140 ء 141 » وأبو داود رقم 5151 و 5152 » والترمذي رقم 
2 و 1943 » وابن ماجه رقم 3673 و 3674 › والإمام أحمد في المسند 2 / 85 وفي 
مواضع أخرى متعددة من المسند › والبيهقي في السنن الكبرى 6 / 275 » وفي دلائل النبوة 
٠» 7‏ وابن حبان حسب موارد الظمان رقم 2052 » وعبد الرزاق في المصنف رقم 
‰5 قال المنذري : وقد روى هذا المنن من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة » 
فمن الصحابة الذين روي عنم الحسن وعائشة وأبو هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو 


أقربهما بابا» (» فأما عامة أهل العلم فإن الأمر في ذلك عندهم على سبيل 
المعروف المرغب فيه » والمندوب إليه »> وذلك لان غرزه رم خشبة في 
جداره » نما هو دخحول في ملکه » واستعمال لاله من غير إذنه » وقد قال 
له : «لا بحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة نفسه» دى فدل على أن أمره 
بذلك إنما هو على طريق المعونة والإرفاق » دون الإباحة له أن يقتطع ماله › 
ويدخل عليه في ملكه » وإذا وجب حسن الجوار من أحد الشقين > وجب 
مل ذلك في الشق الآخر » فيدل على ما ذكرناه على أن الأمر في ذلك ليس 
على سبيل الاستحقاق » إنما هو على معنى الاستحباب [والله أعلم] 


باب 
الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة 
في السطوح وغيرها 


قال ابو عبد الله : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث › عن عقيل › 
عن ابن شهاب قال : خبرلي يد الله بن عبد الله بن آي ؤر » عن ابن 
عباس ».عن عمر في قصة إيلاء ابي عه من نسائه قال : / قدخل مشربة 
له فاعتزل فیہا » قال عمر : فدخلت عليه فاذا هو مضطجع على رمال 
حصیر لیس بینه وبینه فراش › ثم رفعت بصري في بیته // فوالله مارأیت 
فيه شيئا يرد البصر غير أهبَة تلانة » وساق الحدين إلى أن ذكر تخيير 
النبي عي قاختَرْنة ‏ وأنه ما مضت تسع وعشرون نزل منها ودخل عليهن 
وذکر الحديث . 


(1) أخرجه في نفس الكتاب عن عائشة - باب حق الجوار في قرب الأبواب 

(2) في تا : غرز 

(3) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أي حرة الرقائي ١‏ / 72 

واكثر الطرق صحبحة » وبعضها معلولة » لأنه لم يسم فيا أحد الرواة كا في عل الحديث 
للرازي رقم 2467 › وبعضها ضعيف من جهة داود بن فراهيج قال فيه ابن عدي في الكامل 
3 1 : عابه شعبة » وضعفه محمد بن ثايت بن أسلم البناني » قال البخاري : فيه نظر » 
وقال ابن معين : ليس بشيء » وقال النساني : ضعيف » وساق له ابن عدي أحاديث وقال : 
لا يتابع عليما منها هذا الحديث › ميزان الاعتدال 3 / 495 » ومجحمع الزوائد للهيثمي 8 / 165 


رة اة ار عا وج الاك و راف رمال اضر عة 
المحداخلة التي هي بنزلة الخيوط في الثوب النسيج » يقال : رملت الحصير 
وأرملته ومنه قول الشاعر :() 
كان نسج العنكبوت المرمل 

والأهبة : جمع الإهاب » يقال أهاب وأهبة » وهو جمع على غير قياس » وإنغا 
جاز ذلك في أحرف كقوهم : أدم وأدم » وأفيق وأفق » والماء مزيدة . 

وفي الحديث من الفقه أنه خير نساءه فاخترنه ولم يكن ذلك طلاقا » وقد 
احتلف ثلاثة من الصحابة في مسالة التخيير : عمر » وعلي » وزيد بن 
ابت ابرا ابن الأغراي قال خدنا الرغفران قال حدقا أبو غا 
قال : حدثنا جریر بن حازم قال : حدثنا عیسی بن عاصم » عن زاذان(2 
قال : کنا عند علي فذ کر الخیار قال : کان عمر يقول : إن اختارت زوجها 
فليس شيء » وإن اختارت نفسها فواحدة وهو احق با . وقلت : إن 
احتارت نفسها فواحدة بائنة » وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها » 
فأرسل إلى زيد بن ثابت فحالفهما وقال : إن اختارت نفسها قبلت » وإن 
احتارت نفسها فواحدة . 
قلت : قول عمر أصوب لوافقته الحديث » وإليه ذهب الشافعي . 


قال أبو عبد الله : حدثنا آدم بن أي إياس قال : حدثا شعبة قال 
حدثناعديٰ بن ثابت قال : معت عبد الله بن زید الأنصاري «ى وهو 
جده ابو امه قال : بى رسول الله مل عن الثهبى والملة 


(1) هو العجاج عبد الله بن رؤبة الفيمي » وقد سبق التعريف به - وانظر الأرجوزة كلها في 
دیوانه ص 243 

(2) زاذان : أبو عبد الله الكندي مولاهم الكوفي الضرير 

(3) عبد الله بن يزيد الأنصاري ابو موسی الخطمي 


ا ا ى و ا کالعمرَی(ا» من العمر . ومعلوم أن نهب 
أموال المسلمين محرم على كل حال » ونما يتأول هذا في الجماعة يغزون › 
فإذا غنموا انتہبوا » فاخحذ کل رجل منہم ما وقع بيده [من الغنيمة] » فاستاثر 
به ولم يرده في المغنم » لياخحذ كل واحد مهم حصته في القسم » وقد يكون 
ذلك أيضا في الشيء تشاع البة فيه » فينتهبه القوم كل منهم على قدر قوته 
فنبى عن ذلك » وإنما سبيله أن يقسم بين الجماعة على السواء » وكذلك 
الطعام يقدم هحم » فلكل واحد منم أن يأكل مما يليه بالمعروف » ولا ينتهب 
ولا يستلب » ولذلك صار من صار إلى كراهة أخذ التثار(ت» في عقود 
الأملاك ونحوه . 

والمخلة : العقوبة في الأعضاء والجوارح » مثل جدع الأنف والأذن » وفقء 
العين ونحوها . 


باب 
إذا اختلفوا في الطريق الميتاء 
وهي الرحبة تكون بين الطريق 


قال ابو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا جرير بن 
حازم > عن الزبير بن خريت » عن عكرمة » معت أبا هريرة قال : قضی 
البي مَل إذا تشاجروا في طريق ٠(‏ بسبعة أذرع . 


قلت : وجه ذلك أن يكون في الطرق الشارعة التي هي معبر للناس ومجتاز 
للحمولة » دون الروائغ(» والطرق التي تكون لاهل الدار الواحدة » يسلك 
كل واحد من أهلها في طريقه إلى بيته » وقد يكون ذلك في الطريق الواسع 


) في تا : کالعمری والرقبی ٣‏ 

(2) النثار نثر الحب إذا بدر » والنثار : فتات ما يناثر من حول الخوان من الجر وغيره › أو 
هو ما يتناثر من الشيء -. لسان العرب 3/ 578 

(3) في الصحيح : في الطريق الميتاء 3 / 107 

(4) الروائغ : مفرده رائغة » وهي طريق يعدل ويسيل عن الطريق الأعظم » ومنه قوله تعالى 
«فراغ عليهم ضربا» أي مال وأقبل - لسان العرب 1257/1١‏ 


من شوارع المسلمين يقعد في حافتيه قوم من الباعة يرتفقود// با » فاإن 
كان القار ع المتروك منه للمارة سبعة أذرع » لم يمنعوا من القعود فيه والارتفاق 
به » وإن كان ذلك أقل منعوا لعلا تضيق الطرق عن أهلها » وقد يكون ذلك 
في القرى التي يزدرع فيا الارضون والاقرحة » فربما حرجوا من حدود 
أراضيهم إلى الساحات » فيحرثونها للزرع فتضيق به الطرق » فإذا كان ما 
يبقى منها غير محروثة سبعة أذرع » لم يعرض همم في ذلك إذا لم يكن ما 
/ ياخذونه منها ملكا لغيرهم » لكن تكون تلك الساحات مشت ركة بينم › 
أو يكون ذلك بينہم على سبيل الإحياء إن كانت غامرة(» » فاما الطرق إلى 
البيوت التي يقتسمونها في دار يكون منها مدخلهم إليها » فإن هذا التقدير 
غير معتبر فيه » وإنما يقدر لكل واحد منہم مالا يضيق منہا عن مدخله » 
وما يتسع لمر السقاء وقربته » والحمال وله » ولا يضيق عن مسلك الجنازة 
فيه » ونحوها من الما رب التي لابد لارباب البيوت منها ني معاشهم » وعياهم 


قال أبو عبد الله : حدثني سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال 
حدثني عقيل » عن ابن شهاب › عن أبي بكر بن عبد الرحهن › عن أي 
هريرة قال : قال رسول الله عي «لاً يري الراني جين يَرني وَهُو 
ممن » ولا شرب الخَمْرَ جين بَضْربُ وهو ممن » ولا يشرق جين 
شرق وهو مُؤمِن » ولا هِب نهبَة يرف الاس لِه فيها أبْصَارَهُمْ جين 
ينبا وهو ومن 
(1) غامرة : العَمْر : الكثير أي يغمر من دخله ويغطيه » وقوت الغمر : الغرق كا في الحديث » 


ورجل غمر الخلق : واسع الخلق »> كثير المعروف » سخي » وغمر البحر معظمه » ومنه 
غمره الاء : علاه »> وغمره القوم : إذا علوه شرفا 2 / 1013 ر 1014 


قلت : وجه ذلك [أنه] إنما نفى عنه حقيقة الإيان وکاله » وذلك أنه إذا 
ارتكب هذه الخصال مع علمه بتحرم الله إياها عليه » وتغليظه العقوبة فيما › 
فاإنه غير مؤمن بها في الحقيقة »> ولا مصدق بالوعيد فيما » ولو كان مخلصا 
في إبمانه لم يقدم عليها » ولكان الإيمان يمنعه من ذلك » والدين يعصمه من 
مواقعته » فإنما سلبه في هذا إسم الثناء عليه بالإيمان » دون نفس الايعان الذي 
يقع به الخروج من الملة » و كان بعضهم يرويه : لا يشرب الخمر حين يشرب 
بكسر الباء » على معنى النهي يقول : إذا كان موّمنا فلا يستبح شرب الخمر » 
وكذلك الزنى والسرقة والنهبة » إذ كان من صفات المومن أن يتوقاها ولا 
وقد يكون معناه : الإنذار بزوال الايان » والتحذير لسوء العاقبة » وأنه 
ستؤديه هذه الأمور إذا [اعتادها]:٠»‏ / واستمر علا » إلى الخروج من 
الإيان والوقوع في ضده » وقد قال عت : «مَنْ رتغ حول الجمَى 
يوشڭ أن يوغه( . 


باب 
هل تكسر الدنان التي فبا 
الخمر أو تخرق الزقاق ؟ 


قال أبو عبد الله حدثني. إبراهم بن المنذر قال حدثنا أنس بن 

عياض » عن عبيد الله » عن عبد الرحهن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة 
رضي الله عنها » أا كانت اتخذت على سهوة ها سترا فيه تماثيل › فهتكه 
ابي له » فاتخذت منه نمْرَكيّن › فكانتا في البيت يجلس عليهما 


السهوة : كالصفة تكون بين يدي البيت » قال الأصمعي : قال ابو عبيده» 


(1) من تا» ساقطة من الأصل 

(2) في تا : عليه الصلاة واللام 

(3) أخرجه الشيخان : البخاري في صحيحه عن النغمان بن بشير - كتاب البيوع - باب الحلال 
بين والحرام بين وینما مشتبہهات -. ومسلم في صحیحه - کتاب المساقاة 

(4) راجع غریب الحدیث له 50/1 


وقال غيره من أهل العلم : هي شبية بالرف والطاق يوضع فيه الشيء . 
وفيه دليل على أن موضع التصوير [إذا نقض](»/إحتى تنقطع أوصاله جاز 
استعماله . 


باب 
إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره 


قال ابو عبد الله : حدٹنا مسدد قال : حدٹنا حیی بن سعید » عن مید › 
عن أنس ٠‏ أن النبي عه كان عند بعض نسائه » فأرسلت إحدى أمهات 
المؤمنين مع خادم بقصعة فيا طعام » فضربت بيدها فكسرت القصعة 
فضمها وجعل فيا الطعام وقال «كلوا» وحَبَنَ الرسول رالقصعة حتى 
فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة 
قلت : وفي غير هذه الرواية أنه قال : «قَصْعَة بقَضَْعَمٍَ» فصار بعض الناس 
ال إحاب القصعة بالقصعة » والكوز بالكوز › والثوب بالثوب ¢ والشاة 
بالشاة » وروي عن شرم أنه حكم على رجل أتلف شاة لآخر فقال عليه 
شراؤها أي مثلها » وروي عنه أيضا : آنه حكم ثل [ذلك في قوس بزع 
7 . ا 
فيها رجل فكسرها » ولم يكن هذا من النبي عه على وجه الحكم لخصم 
على الآحر » إنما هو شيء كان بين أهله في بيته] وملكه » انكسرت قصعة 
فرد أخحرى لتكون مكانها » وإنما يكون الشيء بالشيء حكما فيما له مثل 
من الأشياء المحشابهة الأجزاء » كالدراهم » والدنائير » والحبوب / والأدهان » 
اوغا دون فا الها ك غاد راقاب والامتة ا وااران 
ونحوها 
(1) من تا» ساقط من الأصل 
(2) انظر الحديث بتامه في صحيح البخاري في - كتاب المظالم - باب إذا كسر قصعة أو شيعا 

لغرره » وفي كتاب النکاح - باب الغيرة 

والحديث وارد أيضا في سنن الترمذي في كتاب الأحكام » وفي سنن ابن ماجه في الأحكام 

أيضا » وني مسند الإمام أحمد 3 / 105 و 277/6 


باب 


إذا هدم حائطا فليبن مثله 


قال ابو عبد الله : حدثنا مسلم بن إبراهم قال : حدثنا جریر بن حازم › 
عن محمد بن سيرين » عن أي هريرة قال : قال رسول الله ع : «كان 
رجل في بني ٳسرائيل يقال له جُرَبْجٌ يصلي » فجاءته أمه فدعته فاى أن 
يجبا فقالت الهم لا تمته حنى تريه وجوه المُومسات» وذكر القصة 
في شان الراعي والغلام 


كتاب الشركة 
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قال ابو عبد الله : وروی في حدیث باسناده أن رسول الله ع » بعث 
بعثا وأَمَرَ عليهم أبا عبيدة ففنيت أزوادهم > فأمر أبو عبيدة ببقية الزاد 
فجمعت › فکان مزود من تمر › فکان یقوتہم کل یوم قلیلا قلیلا 

وفي حديث اخررت » أنه خفت أزوادهم فاملقوا 

وفي حديث آخر من هذا الباب » أن النبي و قال رإن الأشعريين 
إذا أرملوا في الغزو ججمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد » ثم اقتسموه 
بينم في إناء واحد بالسوية » فهم مني وأنا منهم . 

قلت : حذفت أسانيدها للقخفيف » وني هذه الأحاديث دليل على جواز 
الماهدة » وخلط الأزواد في الأسفار › إذا علموا أن ذلك أرفق بهم وأكفى 
r‏ 0 
قوله : «املقوا» يريد إعواز الطعام » ومن ذلك قوله عز وجل :ولت تفلو 
اول ڪم امو ب . 


وقوله : «أرملوا» أي فنيت أزوادهم » يقال : رمل القوم فهم مرملون 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو 


(1) الد : الفدي » والنمد : الفرس الضخم القوي › والنهد : إخراج القوم نفقاتهم قدر عدد 
الرفقة » واللهد : العون » تناهدوا : أي تخارجوا - لسان العرب 721/3 

(2) في الصحيح : مزودي تمر 3/ 109 

(3) وهو الحديث المذكور بعد الذي قبله في الصحيح من نفس الباب 

(4)- سورة الاأنعام - الأية : 151 


عوانة » عن سعيد بن مسروق › عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خدج › 
عن جده قال كنا مع النبي عيثّيٍ بذي الحليفة فأصاب الناس جوع 
فأصابوا إبلا وغنماً قال وكان النبي عه في أخريات القوم فعجاوا 
وذجوا ونصبوا القدور › فأمر النبي ع بالقدور فأكفعت ثم قسم فعدل 
عشرة / من الغنم ببعير »> فن ما بعير فطلبوهد || فأعياهم » وكان في 
القوم خيل يسيرة فاهوى رجل منم بسهم فحبسه الله ثم قال ران هذه 
الإبل ت أوّابد کَاوابد الوحش فما غلبکم ما فاصعوا به هکذا» فقال 
جدي : إنا نرجو أو نخاف العدو غدا » وليست معنا مدى » أفنذبح 
بالقصب ؟ فقال رما ا الدم وذكر اسم الله عليه فکلوارن > ليس 
السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك » أما السن فعظم › وأما الظفر فمدى 
الحبشة) 


قلت : إنما كفأوا القدور من أجل أنهم ذعوا الغنم قبل أن تقتسم » فلم يطب 
و 6 مله ل ال 


وقوله : «أوابدهه» يريد ما ينفر منها عن الإنس ويتوحش › يقال : أبد 

الوحشي با تاوداو ا ا 

وفيه من الفقه أن الإإنيي إذا توحش کان ذكاته ذكاة الوخشي › [کا أنه 

إذا تأنس الوحشي] كان ذكاته ذكاة الإنسي 

وقوله : رما اہر الدم» معناه ما أاسال الدم وم نق ¢ فیکون وقيذا » ومله 

الهر الذي هو رى لاء . 

وقوله ة «ليس السن والظفر» لیس هاهنا بمعنی الاستشناء ¢ وإعراب ما بعده 

النصب فيه( . 

ثم قال : «أما السن فعظم» » وهذا يدل على أن النهي عن الذكاة بالعظم كان 

متقدما » وكان ذلك عند القوم الخاطبين به متقررا » فأحال بهذا القول على 

(1) من تا» وهو ما في الصحيح 3/ 110 » خلافا للأصل ففيه : فطلبوا 

(2) في الصحيح : الام 

)3 في الصحيح : فكلوه 

(4) في تا أوابد كأرابد الوحش 

(5) في تا : إضافة غير موجودة في الأصل › وهي هكذا : وقوله سأحدثكم عن ذلك » معناه 
أبين لكم العلة لذلك وأذكر السبب فيه 
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معلوم قد سبق » وقد يحتمل أن يكون المعنى في ذلك » هو أن العظم غالبا 
لا يقطع مذابح الشاة قطعا يمور فيا كالحديد » إنما يجرح ويدمي » فتزهق 
النفس من غير أن يتيقن وقوع الذكاة . 

وقد قيل : إنما بى عن الذكاة بالعظم الحي القائم في عضوه » فيكون ذلك 
بمنزلة ما يعالجه الإنسان بيده وأنامله » فيكون ذلك حتفا دون العظم البائن 
منه » ودون السن المنزوع من مر كزه »› فانه ٳذا کان له شیاه » وحد تمور 
مور الحديد » كانت الذكاة به واقعة كالحجر »› والخزف » والقصب 
إوتحوهاء وإلى نحو من هذا المعنى ذهب أصحاب الرأي » وأما أكثر العلماء 
فعلى تحرمم الذكاة به صلا 

قلت : وإنما جاء النبي عنه والتحرم فيه » إذا كان الشيء مقدورا على ذكاته » 
ولا يدخل فيه سن الجوارح المعلمة وأظفارها وخالها » وهي مستشناة عن 
هذه الجملة » ولو اتخذ الرامي لنشابه قطبة(» أو نصلا من عظم » فرمى به 
فاأصاب صدا » کان ذکیا لا أعلم فيه خلافا . 

وقوله «وأما الظفر فإنه مدى الحبشة» » فإن ظاهر هذا الكلام يوهم أن 
مدى الحبشة لا يقع بها الذكاة » ولا حلاف أن مسلما لو ذكى شاة بمدية 
حَبَشي أو زنجي كافر أو غيرهما من أجيال الكفار بإذنهم » كانت الذكاة بها 
حاصلة » ومعنى الكلام أن الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم › 
ويجرحونها بها » فيحلونما محل المدى التي يستعملها المسلمون وهل الكتاب 
في ذبائحهم › والظفر لا يقع به الذكاة » وإغا تزهق النفس بالظفر خنقا 
وتعذيبا » فى عن الذبح بالظغر » وضرب الئل في ذلك بالحبشة » إذ كانت 
قد جرت عادتهم باستعمال الأظفار مكان المدى . 


(1) قطبة : والقطب : نصل السهم 


باب 
تقوم الأشياء بين الشركاء 
بقيمة عدل 


قال أبو عبد الله : //حدثني عمران بن ميسرة قال : حدننا عبد الوارث 
قال حدثا أيوب » عن نافع » عن ابن عمر قال قال رسول الله 
یه من أغتق شركاد لَه من عَبْدٍ أو قال شِقَصًاب أؤ قال نَصِيًا 
وان لَه ما يل تمن بقِيمَة العَذل فهر عَييق » وَإلاً َقذ عق مه ما تق 
قال لا أدري قوله : عتق منه ما عَتَق » قول من نافع › أو في الحديث 


قلت : هذا الشك إنما عرض من قبل أيوب » وقد رواه مالك » عن نافع › 
عن ابن عمر » فلم يشك فيه وجعله من نفس الحديث( . 


(1) في الصحيح : شقصا 112/3 


(3) راجع الوط - كتاب التق والولاء ‏ باب من أعنق شركا له في ملوك 


کتاب العتق 


باب 
إذا أعتق عبداً بين اٿنين 


۵ظ 
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قال ابو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف » قال : حدتنا مالك › 
عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله عه قال «من أعتتق شركا 
له في عبد / فكان له مال يبلغ( نمن العبد » قوم العبد عليه قيمة عدل 
وأعطي شركاؤه («» حصصهم وَعَتَق عليه العبد » وإلا فقد عتق منه 
ماعتق» ورواه عبيد الله بن عمر » عن نافع نحوا منه . 

قال أبو عبد الله : حدثنا عبيد بن إماعيل » عن أي أسامة » عن عبيد 
الله » عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله عو «من أعتق 
شرکا له في ملوك » فعلیه عتقه کله إن کان له مال يبلغ ننه» 


قال أبو عبد الله : وقد روي معنى ذلك عن سام » عن ابن عمر 

قال ابو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان » عن 
عمرو » عن سام » عن أبيه » عن الي عي قال «مَنْ أغتق عَبْداً من 
فقوله : «فإن کان موسراًشرط یدل على أنه إذا کان غیر موسر » کان الحکم 
بخلافه . 


)1( في الصحيح : ما يلغ 117/3 
(2) في الصحيح : فاعطى شر کاءه 
(3) هذا الحدیث ذكر في الصحيح قبل الحديثين قبله عند الخطابي 117/3 
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باب 


الشركة في الرقيق 


قال أبو عبد الله : حدنا مسدد قال : حدقا جُوَيْرية بن أسماء » عن 
نافع » عن ابن عمر » عن النبي عه قال «من أعتق شركا له في ملوك 
وجب عليه أن عق کله » إن کان له مال قدر شنه » يقام قيمة عدل 
ویعطی شر کاژه حصصهم را › ويخلى سبيل المعتق» . 

وهذا أيضا يدل على مادل عليه الحديث الأول . 


باب 
تقويم الأشياء بين الشركاء 
بقيمة عدل 


قال أبو عبد الله : حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال 
أخبرنا سعيد » عن قتادة » عن النضر بن أنس » عن بشير بن نيك (¿ › 
عن أي هريرة » عن النبي بره قال «من أعتق شقيصا من ملو كه 
فعلیه خلاصه في ماله » فإن م يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل › ثم 
اسَسعيّ غير مشقوق عليه») 
وقال بعض من روی هذا الحديث : تفسیر قوله : «غير مشقوق عليه» اي 
لا ستل غل القن ٠‏ 
وقال إبراهم بن معقل » قال أبو عبد الله : غير مشقوق عليه ٠)‏ غير 
مکاتب . 


(1) في الصحيح : حصتهم 3/ 113 

(2) بشير بن نهيك السدوسي › ويقال السلولي أبو الشعثاء البصري » روى عن بشير بن الحصاصية 
واي هريرة » وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري والنضر بن نس بن مالك وغيرهم » قال العجلي 
والنسالي تقة » وذكره ابن حبان في الئقات 

(3) الشقص : النصيب كالشقيص 

(4) شرحه الكرماني بقوله لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق 11 / 58 


رواه شعبة » / عن قتادة » فلم يذكر فيه السعاية( » قال أبو داود : ورواه 
يڪيی بن سعيد » وابن اي عدي » عن سعيد بن ابي عروبة » ولم يذكر فيه 
السعاية(2) فقد اضطرب سعيد ف ذکر السعاية مرة یذ کرها ومرة ۷ 


وأخبرني الحسن بن يحيى » عن ابن المنذر قال : هذا الكلام من فتيا قتادة 
ليس من نفس الحديث قال : وحدثنا علي بن الحسن قال : حدتنا 
المقرىء3) قال : حدئنا همام(4) وذکر الحدیث › ثم قال همام : كان قتادة 
يقول : إن م يكن له مال اسنَسميّ » فبين همام أن ذكر السعاية إنما هو 
من قول قتادة . 

وفيه بيان ما احتلف الرواة فيه . 

وقد تأوله بعض / الناس فقال : معنى السعاية أن يستسعى العبد لسيده » 
أي يستخدم لالكه » ولذلك قال : غير مشقوق عليه : أي لا يحمل من 
الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق . 

والشقيصٌ وَالشقصٌ واحد كالُصيف وَاللَصفٍ 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد قال : أخبرنا وكيع » عن سفيان »› 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن شعبة عن البي مه من أعتق شقيصا مل وكا فهو حر في 
ماله» تاب الإابمان - باب من أعتق شركا له في عبد 3 / 1287 

(2) أنظر سنن أي داود - كتاب العتق - باب من ذكر السعاية في هذا الحديث 24/4 - 
الحديث رقم 3939 

(3) المقرىء : هو عبد الله بن يزيد المقرىء العدوي مولى ال عمر 

(4) هام بن منبه بن كامل بن شيخ الماني أبو عقبة الصنعاني الأبناوي ٠‏ تابعي »ثقة »روى عن أي 
هريرة ومعاوية وابن عباس وغيرهم » وعنه أخوه وهب وعلي بن الحسن ومعمر بن راشد » 
ذكره ابن حبان في الثقات » مات حوالي سنة 31 أو 32 أو 33 ه - تهذيب التهذيب 11 / 67 


عن أبيه » عن عباية بن رفاعة » عن جده رافع بن خدج قال : قلت 
يارسول الله إنا نرجو أونخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى اذبح 
بالقصب ؟ فقال :«أعجل وارلي (» ما انبر الدم وذکر اسم الله عليه فکلوا 
ليس السن والظفر» 


هكذا قال : «وارني» إنما هو وأرن [مهموزا] على وزن وغراً ومعناه خف 
واعجل لقلا تختنق الذبيحة فإن الذبيحة إذا كان بغير حديد » احتاج صاحبه 
إلى خفة يد وسرعة في إمرار الالة على المرىء والحلقوم والاوداج › والاتيان 
بها عليما قطعا قبل أن مهلك الذبيحة با ينالهما من ألم الضغط فتكون وقيدا › 
وأصله من أرن يأرن : إذا نشط وحف » وقد ذكرنا في تفسير هذا الحرف 
وجوها غير هذا في کتاب غريب الحديث (2) 


باب 
مشار كة الذمي والمشركين 
في المزارعة 


قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن 
أسماء » عن نافع » عن ابن عمر قال أعطى / رسول الله ر خيبر 
المرد على أن يعملوها ويزرعوها وله( شطر ما يخرج منا 4) . 
معنى قوله : أن يعملوها » أي يعملوا في النخل منها » ويزرعوا بياض 
أرضها » ولذلك سموا المساقاة معاملة . 
وفيه إثبات المزارعة والمساقاة معا وقد استدل به بعض الناس في جواز 
مضاربة المسلم الذمي قال : وذاك لأا قياس المعاملة والمزارعة في [أن] أحد 
الشقين مها المال » والشق الآحر العمل . 
(1) في الصحيح اؤارفى 115/3 


(2) راجع غريب الحديث 385/1 - 387 


(3) في الصحح : وهم 113/3 


(4) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث المابق عند الخطالي بخمسة أحاديث 


قلت : وإنغا كره من كره مضاربة اليهودي والنصراني من أجل أنهم قد 
يشترون الخمر والخنزير » ويربون في بياعاتهم » وذلك ما لا يجوزللمسلم() 
أن يفعله » ولا يصح له العقد عليه » وليس كذلاك سبيل المعاملة في الشجر »› 
والمزارعة في بياض الارض » لان العمل من اليهودي كهو من المسلم . 
إذ كان ذلك شيعا معلوما لا بختلف » وعلى نحو هذا المعنى جاز للمسلم أن 
يواجر نفسه من الكافر » إذا كان العمل الذي يعمله معلوما كالبناء والخياطة › 
ونحوهما » فإن كان غير معلوم لم جز » لانه قد يستعمله فيما لا يحل للمسلم 
أن يفعله » ويدخل عليه في دينه غضاضة » ويلزمه فيه حرج . 

وقوله : وله شطر ما بخرج مها » دليل على أن رب الأرض والشجر إذا بين 
حصة نفسه من الثمر والزرع فقال : لي النصف » أو الثلث » أو ما شرط › 
کان الباقي منها للعامل » كا لو بين حصة العامل فقال : له الشطر أو غيره › 
كان :الاق الرتب الأرض أو الشجر واه لا فرق ين ذلك فى الشقين 
وقد قال بعض الفقهاء : إذا مى لنفسه حصة معلومة » لم يكن الباقي من 
الثمر للعامل حتى يسمي له حصته . 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد قال : حدثنا عبد الواحد قال : حدقا 

الأعمش( » عن إبراهم » عن الأسود » عن عائشة » أن النبي يله 

اشتری من بهودي طعاما // إلى أجل وَرَهَتة دِزْعَه 

قلت : فيه جواز الرهن في الحضر » وإنما ذكر الرهن / في الكتاب حال السفر 
ا ا ر ا ا 2 کر 

ومو قود پان ان ڪش اور ځواڪاټ اورک 

مَقبوكة د فدلت السنة على أن حكم الحضر في ذلك حكم السفر 

وفيه جواز أخذ الكفيل في السلف . 

وفيه جواز معاملة من في ماله شبة » مالم يعلم أن الذي يأخذه منه عين 

الحرم . 

وفيه جواز رهن السلاح من الذمي » وذلك أن من أمنته وأنت في أمن منه › 

وليس كذلك الحربي . 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال 


(1) الرهن : هو توثيق الدين بالعين » وقيل : حبس الال توثيقا لاستيفاء الدين - الكرماني 
68/11 

(2) الأعمش هو أبو عمد سليمان بن بهران الأسدي الكاهلي » تابعي من الطبقة الرابعة » وأحد 
الأئمة الثقات » كان أبوه من سبي الديلم جاء به هميلا إلى الكوفة فاشتراه رجل وأعتقه › 
وكان فصيحا ناسكا » محافظا على الصف الأول لمدة طويلة » وسماه شعبة (المصحف» لصدقه › 
روى عن أنس » وقيس بن أي حازم وأي خيثمة » قال عنه ابن معين : ثقة » وقال النسافى 
ثبت » توفي سنة 148 ه - انظر ميزان الاعتدال 2 / 224 - وعهذيب التهذيب 4 / 222 
226 

(3) سورة البقرة - الآية : 283 


حدثنا عمرو » معت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله لي 
« من لكعب بن الأشرف فإنه اذى الله ورسوله ؟» فقال محمد بن 
مسلمة ( : أنا » فأتاه فقال : أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين › فقال 
أرهنولي نساء م قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجل العرب ؟ قال 
فارهنولي أبناء » قالوا : كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال : رهن 
بوسق أو وسقين ؟ هذا عار علينا ولكن (» نرهنك اللامة › قال سفيان 
يعني السلاح › فوعده أن ياتيه فقتلوه › ثم أتوا النبي عه خرو 


اللامة : الدرع » يقال : استلام الرجل : إذا لبس الدرع وجمع السلاح على 
نفسه » وكان كعب بن الأشرف عاهد رسول الله عر أن لا يوذيه » وأن 
لايعين عليه » وخرج إلى مكة ثم عاد معلنا لعداوته » وأنشاً فيه شعراً أوله : 
أذاهب أنت مم تحلل لرقمة وتارك أنت أم الفضل بالحرم 
في أبيات يهجوه فيا » فأمر رسول الله ع بقتله حين نقض العهد وأخفر 
الذمة . 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال 
أخبرنا زكريا > عن الشعبي » عن أي هريرة قال : قال رسول الله ع : 
ارهن بُرْكَبُ فيه ذا کان مَرْهُونا » رن الدر بُشرب بنفقته إذا کان 
مرهونا » وعَلّى الذي يركب وَيَشرَبُ افق 


(1) محمد بن مسلمة بن سلمة بن حريش بن خالد بن عدي بن الحارث بن الخزرج الأنصاري 
الحارڻي بو عبد الله > روی عن البي يه وعنه ابنه محمود والمسور بن مخرمة وسهل بن 
أي حتمة وأبو برزة والأعرج وغيرهم » كان من أفضل الصحابة » وهو أحد الثلائة الذين 
قتلوا كعب الأشرف » واستخلفه ابي عه في بعض غزوانه على المديدة » وآخى بينه 
وبين أي عبيدة بن الحراح » مات سنة 42 هى - تهذيب التهذيب 9 / 454 - 455 


(2) في الصحيح : ولكنا 115/3 


اختلف / العلماء في تأويل هذا الكلام »> فذهب أحمد بن حنبل() » 
وإسحاق بن راهويه » إلى أن للمرعهن أن ينتفع من الرهن بالحلب 
وال ركوب بقدر النفقة » قال أحمد : وليس له أن ينتفع منه بشيء سواهما» 
وعند الشافعي(» أن منفعة الرهن لصاحبه ونفقته عليه » واحتج بحديث ابن 
المسيب » عن أي هريرة » عن النبي ع : «الرّهن من صاحبه الذي رَهَتَهُ 


ا0ل ر 
۰ 


لَه نمه وَعَليْهِ غرف واحتج بان ضمانه من ماله منفعة له » وذلك أنه 
لا یری الرهن مضمونا . 


(1) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي البغدادي الإمام › 
روى عن بشر بن المفضل وابن علية وابن عبينة وجيى القطان واي داود الطيالسي والشافعي 
ومنذر وجماعة » وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن مهدي والشافعي ووكيع وابن معيد 
وابن المدلي وشاهين بن السميدع والميموني وغیرهم » قال ابن معين : ما زات شرا ن 
أحمد » كان حبرا من أحبار هذه الامة » وقال عبد الرزاق ما رايت افقه منه ولا أورع 
منه » كان أفضل زمانه » ثقة » حجة » حافظا » ثبتا في الحديث » صاحب سنة وخبر » كان 
يعلم الناس الحديث والفقه ويفتمم - توفي سنة 241 ه - تهذيب التهذيب 72/1 - 76 

(2) راجع کتاب الام 3 / 147 - 148 

(3) روى البمقي هذا الحديث مرسلا عن سعيد بن المسيب - السنن الكبرى 6 / 39 » وأخرج 
ابن حبان في صحيحه»والحا م في المستدرك حديثا موصولا لا جخالف الحديث السابق في المعنى 
عن أي هريرة قال : قال : رسول الله عل : «لا يغلق الرهن ممن رهنه » له غنمه وعليه غرمه) 
قال الحا : هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخر جاه لاختلاف فيه على أصحاب 
الزهري » ورواه الدارقطني في سننه » ووصف إسناده بأنه حسن مفصل » وأخرج أبو داود 
هذا الحديث في مراسله عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن النبي عي قال أبر داود 
وقوله : له غنمه وعلیه غرمه » من كلام سعيد » نقله عنه الزهري › وقال : هذا هو الصحيح 
- نصب الراية للزيلعي 4 / 320 
وقال ابن عبد البر : هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل » وإن كان قد وصل من جهات 
كثيرة فإنهم يعللونها هو مع هذا لا يرفعه أحد منيم وإن اختلفوا في تأويله ومعناه . - الفهيد 
6 430 - الجوهر النقي لابن التركاني بذيل السنن الكبرى 6 / 40 
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فال ابو عبد الله : حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد 
قال حدثني واقد بن محمد قال حدتني سعيد بن مرجانة )٠(‏ صاحب 
علي بن الحسين قال : قال لي أبوهريرة قال الي ع : «أعا رجل 
أغتق امرأً مسلما استدقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار» قال سعيد 
بن مرجانة : فانطلقت// به إلى علي بن الحسين » فعمد علي بن الحسين 
إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عضرة آلاف درهم أو ألف 
دینار () فا عتقه 


فل اا كان غك الق و جر ارح فا لاعفا الى وخر اة 
فليجتد أن لا يكون العتيق ناقص الأعضاء بالعور والشلل » أو معيبا عيبا 
يضر بالعمل » ويخل بالسعي والاكتساب » لكن يكون سلم الأعضاء» 
صحيح الجوارح » لينال به الثواب الموعود في هذا الحديث . 

قلت : و ربا كان نقص بعض الاعضاء زيادة في الثمن » كالخصي إذ( 
کان يصلح لا لا يصلح له غيره من حفظ الحرم ونحوه » فلا يكره ذلك 
حينئذ » على أنه لا يخل بالعمل الذي يحتاج إليه في الكسب والمعاش » وقد 
سعل رسول الله عه فقيل : أي الرقاب أفضل ؟ فقال (أغلاها تنا 
وأنفسها عند أهلها) (4 . 


)1( سعيد بن مرجانة وهو سعيد بن عبد الله القرشي العامري مولاهم أبو عثان الحجازي » روى 
عن أي هريرة وابن عباس وابن عمر » وعنه علي بن الحسين وابناء عمر وعلي وأو جعفر 
وسعد الأنصاري و الرْعُري وغيرهم » قال النساني : ثقة » وقال ابن حبان في الثقات : كان 
من أفاضل أهل المدينة » توفي سنة 97 ه - تهذيب التهذيب 4 / 78 

(2) من تا وهو ما في الصحيح 3 / 117 » خلافا للأصال ففيه : درشا » وهو لا يتفق مع السياق 

(3) في تا إذا 

(4) وقد أخرجه البخاري عقب هذا الحديث مباشرة کا سيأني إثره عند الخطابي 


وقد رواه أبو عبد الله قال : حدثنا عبيد الله بن موسى » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن أي مرواح, » عن أي ذر قال سألت البي 
عه أي العمل / أفضل ؟ قال : رإيمان بالله > وجهاد في سبيله» 
قلت : فاي الرقاب أفضل ؟ قال رأغلاها تمناً وأنفسها عند أهلها» قلت 
فإن م أفعل > قال «تعین صانعا‹» أو تصنع لأخرَق) > قلت( : فان 
أفعل » قال «تدع الناس من الشر » فاا صدقة تصدق بها على 
نفسك» 
الاق هو لدي نا ف بدو هة 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرلي 
عبد الله بن ديار > معت ابن عمر يقول نى اللبي عه عن بيع 
الولاء« » وعن هبته .4) 


(1) من تا وهو ما في الصحيح 117/3 خلافا للأصل ففيه : ضائعا 


(3) الرلاء : هو حق إرث المعتق من العتق » وأما الهي عن بيعه فلأنه لحمة كلحمة النسب - 
” الكرماني 87/11 


(4) للبة هي تلياك بلاعوض ٠‏ وتحتا أنواع » كالابراء : وهو هبة الدين تمن هو عليه » 
والصدقة وهي المبة لثواب الآخرة » والمدية : وهي ما ينقل إلى الموهوب منه إكراما له » 
الكرماني 11 / 109 


قلت : قد يتضمن النهي عن بيع الولاء وجوها منها أن يبيع الرجل ولاء 
عتیقه مال ا کو غ و کا العرب تفعل ذلك . 


ومنا أن يبيع الرجل من صاحبه نَسَمَةَ > ويشترط عليه أن يعتقها على أن 
يكون ولاؤها للبائع » فيضع لأجل ذلك من الثمن » فيكون .ذلك بيع الولاء 
على ما جرت عليه قصة بريرة » في اشتراط أهلها الولاء على عائشة . 
ومنها أن يبيع المعتق ولاء مواليه بعرض يأخذه عليه » فينتقل إلى قوم آخرين 
فيوالېم » وهذا کله داخل في ني النبي عد . ويدحل في ذلك أيضا 
ولاء السائبة »> فإن قوما زعموا ان السائبة يضع ولاءه حيث شاء » فالولاء 
من جر الولاء إلا في قول بعض التابعين . 


باب 
إذا. أسر أخو الرجل أو عمه 
هل یفادی إذا کان مشر کا ؟ 


قال أبو عبد الله : حدثنا إماعيل بن عبد الله قال : حدتني إسماعيل 
بن إبراهم بن عُقبة » عن موسي بن عقبة » عن ابن شهاب » حدثني أنس 
بن مالك » أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله ع فقالوا 
ائڌن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه فقال (لأتَدَعُون من درهما» › 
/ كان عباس بن عبد المطلب حضر يوم بدر مع قريش › فاأسر فيمن أمر 
منم » ففاداهم النبي عي فأطلقهم :2 » فأراد الأنصار أن يسوغوا له 
الفدية إيجابا لرسول الله ث4 رد » ثم لقرابتهم || من العباس ٠‏ » وكانت 


(1) في تا عليه السلام 

(2) في تا وأطلقهم 

(3) في تا عليه السلام 

(4) انظر القصة في عيون الأثر 342/1 9 343 


جدته امرأة من بني النجار تزوجها هاشم بن عبد مناف » فولدت له عبد 
المطلب » فلذلك قالوا : ابن اخصا » فلم يجبهم رسول الله عل إلى ذلك › 
ولم ياذن هم أن يحابوه فيما » وكان العباس ذا مال فاستوفيت منه الفدية 
وصرفت مصرفها من حقوق الغانمين . 

وفي هذه القصة من إسار العباس وعقيل معه دليل على أن الأأخ لا يعتق 
على أخيه إذا ملكه » كا يعتق عليه الوالد والولد » وذلك أن عقيلا كان قد 
أسر مع العباس » ولذلك يقول العباس : خرجنا نستعين برسول الله عر 
حین اناه مال البحرين » فقال : إني فاديت نفسي وفاديت عقيلاد» » وكان 
لعلي حت في تلك الغنيمة فلم يعتق عليه عقيل » والسبي يوجب الرق في 
الصغير والكبير » إلا أن النبي عله كان حيرا بين أن يقتل البالغين » وبين 
أن يفادهم » أو يمن _عليمم إذا لم يرد أن يسترقهم كقوله» عز وجل : 


سو 


مامتا تف وما وك ا2ر 


باب 
كراهية التطاول على الرقيق 
وقوله : عبدي وأمتي 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد قال : حدثنا عبد الرّزاق قال : أخبرنا 
معمر » عن همام بن مه » أنه مع أبا هريرة يحدث عن النبي عر أنه 
قال : دلا يقل أَحَذكم أَطْيمْ رَبك › وَصيءَ رَبك » اق رَبك › وَليَقل : 
يري مولي » ولا يقل أَحَدُكمْ بدي » امي » وَلبقل : فاي وَفَاتي 
وغلامي» 
إغا منع عله أن يقال : أطعم ربك اسق ربك » لأن الإنسان مربوب » 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن آنس » كتاب الصلاة - باب العتمة وتعليق القنو في المسجد 
(2) في تا: لقوله | 

(3) سورة محمد - الاية : 4 

(4) في تا : عليه السلام 


متعبد بإخحلاص التوحيد لله عز وجل » وترك الإشراك معه » فكره له المضاهاة 
بالإإسم للا يدحل / في معنى الشرك » والحر والعبد في هذا بمنزلة واحدة » 
فما مالا تعبد [عليه] من سائر الحيوان والجحماد » فلا باس بإطلاق هذا الإسم 
عليه عند الإضافة » كقولك : رب الدابة »> ورب الدار والثوب ونحوها› 
ولم يمنع العبد أن يقول : سيدي ومولاي › لأن مرجع السيادة إلى معنى 
الرئاسة على من تحت يده » والسياسة له ۽ وحسن التدبير لإمره »> ولذلك 
سمي الزوج سيدا قال الله عز وجل الاما شال آلجإبم وقال 
النبي ڪيه في الحسن بن علي : ِن ابي هذا سيد وَسَيْصلح الله به بين 
تین عَظمَتیْن ١‏ وکان ما جری منه رضوان الله عليه في ذلك المقام 
حسن تدبر ونظر سياسة » وإن كان أحق بالأمر وأولى به » وقد قال بعض 
أهل اللغة : إنما سمي السيد سيداً لأنه يملك السواد الأعظم » أو يليم » أو 
کا قال من هذا اللحو 

وأما المولى فكثير التصرف في الوجوه الختلفة من ولي » وناصر » وابن عم › 
وحليف » ومعتق » وجماع ذلك كله في معنى الاشتقاق » ولاية أمر 
وإصلاحه » فلم ينع أن يوصف بها الإنسان ويضاف إلا » ولكن لا يقال 
السيد على الإطلاق » ولا المولى من غير إضافة إلا في صفة الله عز وجل » 
وكذلك العبد يكره لالك الرقبة أن يقول : عبدي » لأن هذا الإسم من 
باب المضاف ومقتضاه العبودية له » وصاحبه الذي هو مالكه عبد لله متعبد 
بأمره وميه » فإإدخال ملوكه تحت هذا الإسم يوهم الشرك » ويوجب معنى 
الضاهاة » فلذلك استحب له أن يقول : فتاي وفتاي » ونحو ذلك من 
القول » والمعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل 
والخشوع » وهو الذي يليق بسمة العبيد » وبصفات المربوبين » لايجسن بعبد 
أن يقول : فلان عبدي » وإن کان قد ملك قياده في الاستخدام له 
والأستخذاء الطاعته > امتحانا وابتلاء من الله لخلقه » وقال تعالل(): 


)1( في تا تعالل 

(2) سورة يوسف - الاأية : 25 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه عن أي بكرة - كتاب الصلح - باب قول النبي عب : «إن 
ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فتين عظيمتين» 

(4) في تا قال الله تعالى 


اه تە و ف 1 : 
وعلاطم مته اتصبرون .وقد روی أبو عبد الله / على إثر 
هذا الحدیث حدیثا حسنا » د کرته لیکون من قاریء هذا الكتاب على بال . 


باب 


العبد إذا أحسن عبادة ربه 
ونصح سیده 


قال : حدثنا بشر بن موسی ت قال أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا 
يونس » عن الزهري › “معت سعيد بن// المسيب يقول : قال أبو هريرة : 
قال رسول الله و عبد المَمْلُوك الصّالح أجران» » والّذي نفسي 
بيده لوا الحهاد ف سبیل الله والحج (» وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا 
ملوك 4) 


قلت وعلى هذا المعنى امتحان الله عز وجل أنبياءه وأولياءه » ابتلى يوسف 
بالرق » ودانيال حين سباه بخت نصر في جملة من بني إسرائيل » وكذلك 
عنده ما یعطيه فقال له : سالتني بوجه الله ولا أملك إلا رقبتي » فبعني 


(1) سورة الفرقان - الآية : 20 

(2) في الصحيح بثر بن محمد 124/3 خلافا للأصل وتا 

(3) من الصحيح » غير وارد في الأصل وني تا 

(4) قال ابن بطال لفظ «والذي تفسيي بيده إلى اخره» هو من قول أي هريرة قال ولا کان 
للعبد في عبادة ربه أجر كذلك له في نصح السيد أجر » ولا يقال : الأجران متساويان » 
لأن طاعة الله أوجب من طاعته » وفيه أنه ليس على العبد جهاد ولا حح » وأما بر الوالدين 
فالمراد منه السعي علي ما بالنفقة والكسوة لانه كسبه لمولاه » بخلاف خفض الجناح ولين القول 
وحوعما » فإنه لازم على العبد كا في الحر = الكرماني 96/11 
وكذلك اعتبره ابن حجر مدرجا من كلام أي هريره » لأنه لم يكن للنبي عه حينئذ أم 
يبرها إلا إذا أراد بها التي أرضعته - فتح الباري 5 / 176 


4 NE 


قال أبو عبد الله : حدتنا ابن أبي مرم قال : حدثنا أبو غسان قال 
حدثني أبو حازم » عن سهل ٠‏ » أن النبي ع أرسل إلى امرأة من 
المهاجرين وكان ها غلام نجار فقال «مُري عَبْدك فليفْعَل:ت لا أغوَاد 
المَبَرٍ» » فأمرت عبدها » فذهب فقطع من الطرفاء فصنع له منبراً > فلما 
قضاه أرسلت إلى النبي علي أنه قد قضاه فقال «أرسلي به إلي» فجاءوا 
به » فاحتمله النبي عي فوضعه حیث ترون . 


قوله : قضاه » يريد صنعه وأحكمه » وكل صنع في تمام وإحكام فهو قضاء » 
ومنه قوله تعال قق هرَسبعمملو 
وقوله : «فليفعل لنا أعوادا» يريد فليفعل لنا فعلا في أعواد » أي من نجر 
وتسوية وخرط يكون مها منبر » والظاهر من حق الكلام والمستعمل في مثله 
أن يقال : فليصنع لنا » أو فليجعل لنا »> وذلك أن لفظ الفعل جملة تحتما 
أقسام » وجنس تنفر غ منه أنواع » وتام البيان إنما يقع بتنزيل الكلام منازله » 
وتسمية كل شيء بخاص امه » واللازم له من لقبه » وإذا عدل بالكلام عن 
سننه » لم يستقل بإفادة المراد / حتى يعان بغيره » من نحو إضمار فيه › أو 
حذف منه » او تقد او تاخیر . 


والعبارة عما يعالج من الأشياء ويعتمل » تقع بثلائة ألفاظ : هي الفعل › 
والصنع » والجعل » فاجمعها في [المعنى] (4»الفعل » وأوسعها في الاستعمال 
الجحعل . واخحصها في الترتيب الصنع › فتقول : فعل فلان خيرا » وجعل 


(1) مهل بن سعد بن مالك بن حالد بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي أبو 
العباس » له ولأبيه صحبة » روى عن إلنبي عل » وعن أي بن كعب وعاصم بن عدي 
وغيرهم » وعنه ابنه عباس والزهري وأبو حازم بن دينار وسواهم » مات حوالي سنة 58 
هھ - مهذيب التذيب 252/4 و 253 

(2) في الصحيح : فليعمل 129/3 

(3) سورة فصلت - الأية : 12 

(4) من تاء ساقطة من الأصل 


أف (3 . 


4 


ک 
کا کے 


8 


شرا » وفعل حسنا » وفعل قبحا » وهذا على الإبهام والإجمال » وغالب المعنى 
فيه يرجع إلى الصفات التي تقع تحت الأفعال من استحسان تصورها » أو 
استقباح هما » ولفظ الجعل يسترسل على الاعيان والصفات معا فيقال : جعل 
فلان لنفسه دارا » وجعل لداره بابا » کا يقول : جعل لنفسه جاها في 
الناس » ودرا + ومنزلة عندهم » قال الله تعال :َجَغا _ الكصلمب 
الور » معنی خلق عیام » وقال : وَخَعلَامرآلما: )حع خی ده 
a E O E‏ 0 
کا قال : وج ورلله انت ( معنى الصفة » تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا . ولفظ الصنع يستعمل غالبا فيما يدخله التدبير وجري الأمر فيه على 
نوع من التسوية والتقدير » ولذلك اختير من جملة هذه الألفاظ في صفة 
الله سبحانه وتسميته » إذا اشتق له الإسم من أفعاله . الصانع على الإطلاق › 
وم يقولوا : الفاعل ولا الجاعل » ومن أجل ذلك قيل لمن يعمل الأعمال 
الصناعية التي يدخلها// الفكر والتدبير : الصتاع » وهذا شرح الجملة › 
ويحتاج في تفصيل أقسامه إلى بسط يخرج به الكتاب عن قصد ما أنشىء له . 


قال أبو عبد الله : حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدي محمد 

بن جعفر » عن أي حازم » عن عبد الله بن أبي قتادة » عن أيه › 
وذكر القصة في عقره الحمار والقوم محرمون » فأكلوا منه › قال 
فأدركنا رسول الله ي فسالناه عن ذلك فقال «مَعَكُمْ نه شَيْءٌ ؟» 
فقت نعم » فاوله العضد فأكلها حى تفدها وهو عرم » وقال 
وحدثني به زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار »> عن أي قتادة 


قوله : نفدها » يريد أكلها حتى أتى عليها » يقال : نفد الشيء : إذا فني › 
وأنفد القوم : إذا نفدت أزوادهم » فهم منفدون 
وفيه أن لحم الصيد لا يحرم على الحرم مالم / يصده » أو لم يكن صيد بمعونة 


(1) سورة الأنعام - الأية :1 
(2) سورة الانياء الاية : 30 
(3) سورة النحل - الآية 57 


فال أبو عبد الله : حدثني سليمان بن حرب قال : حدثنا شعبة » عن 
هشام بن زيد » عن أنس بن مالك قال : أنفجتا أرنبا بر الظهرانر 
قَسَعَى القَوْمٌ لبوا فَأذركها فَأخذتها فَايْت بها أا طَلْحَةًد» فذغها 
وبعث إلى رسول الله له بوركها وفُخذيهادد لا شك رقال فخذا]» 
[فیه] (5» فقبله قلت : وأكل منه ؟ قال : وأكل منه » ثم قال بعد 
قبله . 

قوله : أنفجنا » يريد أثرناها » يقال : أنفجتا فنفجت . 

وأنفجت : إذا ثارت فوثبت في عدوها 

وقوله ‏ فلغبوا» يريد أعيوه » واللُغوب : الإعياء . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسضف قال : حدثنا مالك » عن 
ابن شهاب » عن هيد بن عبد الرحجمن › ومحمد بن النعمان بن بشير › 
اهما حدثاه عن النعمان بشير » أن أباه أى‹» رسول الله ع فقال : 


)1( تمر الظهران : اسم وادي يقع على خمسة أميال من مكة إلى جهة المدينة - الكرماني 10 / 114 
(2) أبو طلحة : هو زوج أم انس 

(3) في الصحيح : أو فخذيا 3/ 130 » خلافا لا في الأصل وتا 

(4) من الصحيح » غير واردين في النسخترن 

(5) من الصحيح » غير واردة في النسختين 

(6) في الصحيح : أنى به 134/3 


= کے 


8 


4 


إلي حلت ابني هذا غلاما فقال «أكل ولدك نحلت مله ؟» قال لاء 
قال «فارجعه) 


قوله : «فارجعه) يدل على وقوع القبض له متقدما 
وفيه بيان جواز رجوع الوالد فيما ينحل ولده من نحل وعطية » وهو مستشنى 
من جملة نيه عن العود في المبة » ومن قوله : «العائد في هبته كالعائد في 
قیئه )(1) 

وحكم الولد في هذا حلاف حكم الأجانب وقد قال له : «أنتَ 
ومالك لأبيك» وروى ابن عمر » وابن عباس » عن النبي ع قال : 
«لا حل للرجل أن يعطي عطية » أو بب هبة » فيرجع فيا ء إلا الوالد 
فيما يعطي ولده)(0 . 


باب 


هبة المرأة لغير زوجها وعتيّها 


قال أبو عبد الله حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن 
مير قال حدثنا هضام بن عروة » عن فاطمة »> عن أسماء » أن رسول 
الله عه قال «أنفقي ولا تحعصي فَيْحصي الله عليك › ولا توعي فيُوعي 
الله عليك» . 


قوله لا توعي» يريد لا تخبئي الشيء في الوعاء » [فتدخريه ولا تنفقيه › 
يقال أوعيت الشيء : إِذا جعلته ف الوعاء] »> ومنه قوله سبحانه رَجَمَةع 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس - كتاب البة - باب لا جحل لأحد أن يرجع 
في هبته وصدقته 3 / 142 

(2) رواه ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله - كتاب التجارات - باب ما لارجل من 
مال ولده - الحديث |229 - 2 / 769 

(3) رراه أبو داود في سننه عن ابن عباس - كتاب البيوع - باب الرجوع في المبة 3 / 291 


كاوج ر يقول : إن مادة الرزق متصلة باتصال النفقة » ومنقطعة 
بانقطاعها » فلا منعي / فضل الزاد فُخْرَمي مادة الرزق  .‏ , 
وكذلك قوله : «لا حصي فيْحْصِي الله عليك» وذلك أا تحصِي ما تخصِي 
للتبقية والذخر » فيحصى عليها بقطع// البركة ومنع الزيادة » وقد يكون 
مرجع الإحصاء إلى الحاسبة عليه » والمناقشة في الأخرة . 


قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن محمد قال : حدننا يونس بن محمد 
قال : حدثنا شيان » عن قتادة قال : حدثا أنس قال : أهدي للنبي ع 
جُبة سندس وکان ينبى عن الحرير » فعجب الاس منها فقال «والَِّي 
فيي بيده َماديل سعد بن مُعَاذِ في الجَنَةَ اخسن من هذا وقال 
سعيد » عن قتادة » غن أنس إن أكَيْدِرَ دُومَةَ < أهداها له 
قلت :إا ضترب شم الل بالناديل ».لأا الست من غلية اللباسن > وإغا 
هي وقاية تبتذل في صَوْنِ التخات( » وتستعمل في أنواع من المرافق » فلا 
تقصد باللبس والزينة كسائر الثياب » وقد جرت العادة باتخاذها مسح با 
الأيدي » وينفض بها الغبار عن أطراف البدن » ويغطى بها ١ا‏ يبدى في 
الأطباق » وقد تتخذ لفافا لحر الثياب والمتاع »> فصار (» سبيلها سبيل 
الخادم » وسبيل سائر الثياب سبيل الخدوم » فلأجل ذلك ضرب المثل بها » 
إذ كانت دون سائر جنس الكسوة واللباس . 
(1) سورة المعارج - الآية 18 
(2) أكيدر دومة : كدر بن عبد املك الكندي النصراني ملك دومة » احتلفوا في إسلامه » وقد 
قعل عند فتح خالد للشام . ودومة مدينة بقرب تبوك في أأرض نخل وزرع » وها حصن 
عالي - الكرمالي 10 / 142 و 143 


(3) التخات : مفرده تخت : وعاء تصان فيه الثياب وهو فارسي معرب - انظر لسان العرب 
(4) في تا : فکان 


وفيه من الفقه جواز قبول هدية الكفار > وقد روي أن النبي عي رد هدية 
عياض بن حار وقال : «إنا لأَفيَلٌ ربد المُشرٍكينَ٠٠‏ فيحتمل أن يكون 
ذلك للفرق بين المشركين وغيرهم من الكفار » وذلك أنه ليس كل كافر 
مشركا المشرك : من عبد وثا أو أشرك مع الله في ربوبيته شيعا 
وأكيدر : رجل من أهل الكتاب » كان يودي إلى رسول الله عون الجرية 
ويحتمل أن يكون الرد إنما كان في أول الزمان » فنسخ ذلك القبول اخر 
الزمان » وقد كان له عي في أموال الكفار حقوق » وكان الفَيْءٌ له يصرفه 
حيث شاء » فعلى أي وجه حصل(٫ت‏ في يده لم یکن يجب عليه الامتناع 
منه . (3) 


فما المسلمون فإنه كان إذا أهدوا له هدية قبلها وأئابہم / عليما 


قال أبو عبد الله : حدثني عبيد بن إماعيل قال حدثنا أبو أسامة › 
عن هشام » عن أبيه > عن أسماء بنت أي بكر قالت يارسول الله« 
قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ع » فاستفتيت رسول 
الله عه د وقلت هي < رَاغبة أفَأصِل أمي ؟ قال َعَم صِلي 


4 


آملئ») 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عياض بن حمار انجاشعي 4 / 162 » والترمذي في سنه عن 
عياض بن حمار - كتاب أبواب السير - باب ما جاء في قبول هدايا المش ر كين - الحديث 
رقم 164 - 69/3 
وزبد المشركين : رفدهم وهديتهم 

(2) في تا : جعل 

(3) انظر في الموضوع معالم السنن » فقد فصل الخطابي الكلام فيه 

(4) غير واردة في الصحيح 3/ 142 

(5) في تا عليه السلام 

(6) في الصحيح : إن أمي قدمت وهي راغبة 


قوهما : راغبة » تريد أنها طالبة بري ومتعرضة له » وأصل الرغبة : الحرص 
على الشيء والطلب له . 

وفيه أن الرحم الكافرة توصل ببر المال ونحوه كالرحم المسلمة . 

وفيه مستدل لمن رأى وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة على الولد 


هة 


باب 


من استعار من الناس الفرس 


قال أبو عبد الله حدثنا أدم قال : حدثنا شعبة » عن قتادة قال 
معت أنسا يقول كان فزع بالمديدة فاستعار النبي عي قرسا من أي 
طلحة يقال له : الممدوب » فركبه فلما رجع قال : «ما رأينا من شيء وإن 


وجدناه لبحراً 


قوله : «وإن وجدناه» إن هاهنا بمعنى «ما» النفي . 

واللام في قوله : لبحرا » يعني (لا» كانه قال : ما وحدناه إلا بحرا » والعرب 
تقول : إن زيد لعاقل » تريد ما زيد إلا عاقل » وعلى هذا قرا من قرأ 
اهرسخ ۰ #خقبك إب الى ما هذان: إلا شاراق »وقد 
قرأ به حفص » عن عاصم . 

والبحر من نعوت الخيل قال الأصمعي : يقال : فرس جر وغمر وحت 
وسكب :إذا كان واسع الجري » قال إبراهم بن عرفة النحوي : إما شبهه 
بالبحر » على معنی أن جریه لا نفد » ڳا لا ينفد ماء البحر . 


63 : سورة طه - الآية‎ )1(٠ 


قال أُبو عبد الله : حدثنا ابو نعم قال حدثنا شیبان › عن یخیی › 
عن أبي سلمة » عن جابر قال : قضى النبي عه بالعُمْرَّى أا لمن وهبت 
له (2 . 


فل + اسر العمرى بان يقر نازخل اة > امارىد اي 
جعلتها لك مدة عمرك › فإذا قال هذا واتصل به القبض كان تمليكا لوقتا » 
ولذلك سماها عي ني قوله : «إنها لمن وهبت له» وإذا صارت هبة له » فهي 
له حیاته ولورته بعده( . 


وقال :»ابو نعم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أي 
قال دخلت على عائشة / وَعَلَيَهَا وزع قطر قَمَنْ حمْسَة راهم فقَالت 
ارفع بضرك إلى جاريتي انظر إليها فاإنها ترهى أن تلبسه في البيت › وقد 
کان لي منه ری دزغ على عهد رسول الله عب فما كانت امرأة تقيّنْ في 


(1) الرقبى أن يقول : أرفبتك داري إذا أعطيتما إياه وقلت : إن مت قبلك فهي لك » وإن 
مت قلي فهي لي » وهي مشتقة من الرقوب » کان كل واحد منہما برتقب موت صاحبه » 
وحكمها حكم المبة - الكرماني 147/10 

(2) هذا الحدیث مذكور في المصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي 3 / 143 

(3) في تا إضافة غير واردة في الاصل › وقال مالك : إغا هي تمليك المنفعة دون الرقبة حياته 

(4) في تا : قال الإمام أبو عبد الله حدئنا أو نعم 


(5) في الصحيح : هنين 3 / 144 


المدينة إلا أرسلت إلى فتستعيره (» . 


القطر ضرب من البرود غليظ . 

وقوها : تزهى أن تلبسه » أي تتكبر عن ذلك » يقال : رُهِيّ الرجل يهى : 
إذا دخله الزهو وهو الكيبر . 

وقوها : تين > معناه تزين بالزفاف » والمُفَينةَ هي التي تزين العرائس . 


قال ابو عبد الله : حدثني يحیی بن بکیر قال حدثا مالك » عن أي 
الزناد > عن الأعرج › عن ألي هريرة > ان رسول الله عر قال : نعم 
المَبِيحَةَ اللقحة الصف هلْحة › وَالشاةٌ الصف تغذو اء » وَتَرُوځُ 
باناء) 


امنيحة : في هذا تجري مجرى الصدقة » وهي في الأصل عارية يشرب درها» 
وترد رقبتها » والمنيحة أيضا : العطية . 

واللقيحة : الناقة ذات اللبن . 

والصفي : الغزيرة » وصفايا الإبل : الغرار مها 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب 
قال أخبرفي يوسف » عن ابن شهاب » عن أئس قال لا قدم 
المهاجرون ت من مكة أعطت ام انس رسول ا عذاقاً ۰ فاعطاهن 
ابي له أم أيمن مَوْلانَة.أمٌ أسامة بن زيد › قال ابن شهاب : فأخبرلي 
أنس بن مالك أن النبي مله لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى 


)0 في الصحيح : تستعيره 
(2) في الصحيح : المديلة من مكة 5 / 144 


الدينة » رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم › فرد النبي عله إلى أمه 
عذاقها » وأعطى ( أم أيمن:» من حائطه » وني رواية أخرى من خالصه . 


العذاق : جمء العذق : النخلة » کا يقال : كلب » وكلاب » وجبل › 
ج وهي و و 
وجبال » وهي منائح منحوها المهاجرين . 


قال ابو عبد الله : قال محمد بن یوسف : حدشا الأوزاعي > إحدثني 
الزهري] قال : حدثني عطاء بن يزيد قال : حدثني بو سعيد قال (4» : جاء 
أعرابي إلى النبي ع فسااله عن الهجرة فقال : «ويحك إن الهجرة شاأنها 
شديد » فهل لك من// ابل ؟» قال : نعم › قال : «قَغطي صدقتہا» قال : 
نعم » قال : «فهل تنح منہارد» قال : نعم › قال : «فتحلبما يوم وردها) 
/ قال : نعم قال : «فاعمل من وراء البحار فإإن الله لن يرك من عملك 
شیا) 


قوله : «لن ييَركَ» معناه لن ينقصك › يقال : وتره یتره : ذا نقصه |ومنه 


قوله تعال «وَلْنْ بتر کم أُغمَالکب)] »ومن ذلك قول النبي يه :من فاتته 
صلاة العصر فکانغما وتر هله وماله) (7) . 

[قال الكساني » في قوله : «فكاما وتر أهله وماله» وهو من الوتر > وهو 
أن يجني على أهله وماله فيذهب بأهله وماله] . 

وقوله : «فاعمل من وراء البحار» [يقول : إذا كان هذا صنيعك » فالزم 


(1) في الصحيح : وأعطى رسول الله عر 

(2) ام أن مکانہن 

G۵)‏ من الصحيح 3 / 145 : غير وارد لا في الأاصل ولا في تا 

(4) من الصحيح › ساقط من الاصل ومن تا 

(5) في الصحيح : مها شيا 

(6) من تا» ساقط من الأصل 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر - كتاب مواقيت الصلاة - باب إثم من فاتته العصر 

(8) الكسايي : هو علي بن حمزة بن عبد الله بن قيس بن فيروز الأسدي الكوفي أحد أئمة القراء 
والتجويد في بغداد » أخذ القراءة عن حزة الزيات » وعن ابن أي لى وابن عياش » وسمع 
مهم الحديث ومن سليمان بن الأرقم وجعفر الصادق وابن عيينة وغيرهم » وأخذ عن الخليل 
بن أحمد بالكوفة » ثم استوطن ببغداد يعلم » وكانت له وجاهة : وله كتب كثيرة - توفي 
سنة 80 ه - تهذيب التهذيب 7 / 313 - 314 


أرضك وإن كانت من وراء البحار] فإنك لا تحرم أجر الهجرة » وذلك أنه 
قد جمع بين أقطار الخير الصدقة الواجبة » والمنيحة التي هي بر وصلة › 
وسقي اللبن يوم الورد » وهو معونة ومعروف() . 


باب 
إذا همل رجل على فرس 
فهر كالعمرى والصدقة 


ل و تآ حدتا الحميدي قال حدئنا سفيان قال عت 
مالکا » يسال زيد بن أسلم فقال سعت أي يقول : قال عمر : حملت 
على فرس في سبیل الله فرأیته بباع » فسالت رسول الله ع فقال رلا 
تَشتّرهِ ولا تعد في صدقتك» 


قلت : قد يحمل أن يكون العنى في ذلك أنه شيء أخرجه من ملكه إلى 
الله عز وجل » وتخلى عنه لوجه الله » وکان في نفسه منه شيء › وکانت 
تنازعه إليه » فلما وجده يباع أحب معاودته » فأشفق عه أن تفسد نيته 
ويحبط أجره » فنهاه عن ذلك » وشبه بالعود في الصدقة وإن كان ذلك باللمن 
معاودة دُورهم بمكة » وحظره سكناها عند القدرة عليما أيام الفتح » وقد 
دعا عله فقال الُم لأتَجعل متاياتابمَكة» 2 وقال في حديث سعد بن 


ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين لكن البائس سعد بن خولة يرفي 


(1) في تا وهو معروف ومعونة 

(2) رواه أحمد والبزار والبقي » قال نور الدين الميثمي رجال أحمد رجال الصحيح خلا محمد 
بن ربيعة وهو ثفة - مجمع الزوائد 3 / 253 » وقد أورد الذهبي في ميزان الاعتدال 4 / 343 › 
وابن حجر في لسان الميران 6 / 224 هذا الحديث في ترحهة الوليد بن عمرو وذكرا في شانه 
أنه لا يحتج بحديثه » وأن ابن معين والنساي ضعفاه » وقال ابن عدي : مع ضعفه يکتب حديثه 


له أن مات بمكة» وقال : «اللهم أتم لأصحابي هجرتبم ولا تجعلهم مرتدين 
على أعقاہم»() . 

قلت : وقد يخطردت بالبال أن ليس / من هذا الباب ما يشتريه الرجل 
ادن هن غلة أرض قد كان اتصدق جا لان الذي بتر يه با غير العين 
المعصدق با » والمعنى القائم في النفس من النزاع إلى أصلها معدوم فيا › 
وإنما هي شيء حادث من الأصل مستخلف » وقد ابتاع عثان بن عفان رضي 
الله عنه بغر رومة فتصدق با على المسلمين » ثم كانت دلوه مع دلائهم 
فيماد» » فأّما إذا تصدق بالشيء لا على سبيل الأحباس لأصله » لكن على 
سيل ال والصلة لعن من الاعيان فانه راي شري اة فبا س اغاية ي 
ابتیاعه من صاحبه . 


أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والإمام أحمد والبيبقي والطبراني وسعيد بن منصور 
وابن سعد طرفا ضمن حديث يشتمل على عدة أحكام نص ذلك الطرف هو : «ولعلك تخلف 
حتى ينتفع بك أفوام » ويضربك آخرون» 

في تا: إضافة هكذاء وقد بحتمل أن يكرن بخطر 


انظ" مسند الإمام أحمد 1 / 70 ٠‏ والترمذي في سننه - كتاب مناقب عثان بن عفان 


کتاب الشهادات )0 


باب 


شهادة اي 


4 1 


SURYA 


قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن محمد قال : حدثنا سفيان » عن 
الزهري › عن عروة » عن عائشة » جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي 
له فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فأبت › فتروجت عبد الرحمن بن 
الزبير إنغا معه مثل هدبة الوب فقال : «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ 
لا » حتی تذوقي عسياته ويذوق عسیلتك» وأبو بکر جالس عنده » وخالد 
بن سعید بالباب يتظر أن يؤذن له » فقال : يا ابا بكر ألا تسمع إلى هذه 
ما تجهر به عند الي // 2 . 


قوهها : مشل هدبة الثوب » يريد أنه لا متعة ها منه وكأنما ادعت عليه العنة . 
وقوله : «لا» حتى تذوق عسيلته» » يريد به الوطء » كى بالعسيلة عن 
لذة الجماع وهي تصغر العسل » ويقال : إن العسل يونت في بعض اللغات » 
وقد يحتمل أن يكون أدخحل (الماء) إشارة إلى الإلمامة الواحدة أو الواقعة 
الواحدة التي تحله للأزواج » فأنث الكناية لتأنيث ما تحتها من الضمير . 
وفيه دليل على أن لا خيار لامرأة [الخصي] › إذا بقي له ما يقع به الوطء 
وإن کان ضعيفا . 


)1( الشهادة : هي الإلحبار عند الحا بما يعتقد في حق الذَّعي أو المدعى عليه » والفرق بين الرواية 
والشهادة مع اشتراكهما في ما خبران ۲ أن الخبر عنه في الرواية أمر عام لا يختص بعين » 
والشهادة بخلاف ذلك » والاصوليون يقولون : بان الرواية تقتضي شرعا عاما » والشهادة 
شرعا خاصا - الكرماني 10 / 157 

(2) في تا : عليه السلام 


باب 
الشهادة على الأنساب 
والرضاع المستفيض والموت القدم 


قال أبو عبد الله : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا الحكم » 
عن عراك بن مالك › عن عروة بن الزبير > عن عائشة رضي الله عنها 
قالت استاذن علي أفلح ٠(‏ فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا 
عمك ؟ فقلت : وكيف ذلك ؟ فقال : أزْصعنك امرأة حي بلبن أخي › 
فقالت سألت عن ذلك رسول الله عه / فقال «صَدق فلح ائذني 
له 


في هذا الحديث من الفقه إثبات التحربم بلبن الفحل » وأن زوج المرضعة 
الذي ثار لبنها منه بمنزلة الوالد للمرضعة › وأن أخاه( بمنزلة العم ها 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسلم بن إبراهم قال : حدثنا هَمّام قال : 
حدثنا قتادة > عن جابر بن زيد » عن ابن عباس قال قال النبي عر 
في ابنة رة : «لا تحل لي » يحرم من الرضاعة ما يحرم من اللسب › هي 
ابنة أخي من الرضاعة» 
قلت : هذا اللفظ عام ومعناه حاص » وتفصيله أن الرضاع يجري عمومه 
في تحربم المرصعة » وذوي أرحامها على المرضع مجرى النسب » ولا يحرم في 
المرضع وذوي أرحامه مجرى السب » وذلك أنه إذا أرضعته صارت أما له » 
فحرم عليه نكاحها » ونکاح ذوات محارمها » وهي لا تحرم على أبیه » ولا 
على أخيه » ولا على ذوي أنسابه غير أولاده » وأولاد أولاده » فعلى هذا يجري 
)1( أفلح بن هميد بن نافع الأنصاري البخاري مولاهم أبو عبد الرحمن المدني » روى عن القاسم 

بن محمد وآبي بکر بن حزم وغيرهم » وعنه ابن وهب وأبو عامر العقدي وابن فديك ووک 


وأبو نعم وسواهم - كان ثقة لابأس به » مات سبة 158 ه - تبذيب التهذيب 1 / 367 
(2) في تا : وأخوه 


الأمر في هذا الباب » عموما في أحد الشقين » وحصوصا في الشق الحر 


قال ابو عبد الله : حدثنا محمد بن كثير قال : أخبرنا سفيان » عن أشْعَتَّ 
بن أي الشعثاء » عن أبيه > عن مسروق »› أن عائشة رضي الله عنبا 
قالت : دحل عَلَيّ النبي بُ وعندي رجل فقال : «يا عائشة من هذا ؟» 
قلت : أخي من الرضاعة › قال «يا عائشة انظرن من إخوانكن › فإنما 
الرضاعة من الجاعة) 


ومعنى هذا الكلام أن المصّة والمصًتين لا تسد الجوع » ولا تقوت البدن » 
إغا تمسك الرمق فقط » وكذلك الرضاع بعد الحولين وإن بلغ خمس 
رضعات »› لا يشبع حتى يطعم الثفل «ں» يقول فما یکون للرضاع 
حكم التحريم إذا كان في الحولين » وكان قدر ما ترد به المجحاعة » وهو ما 
قدرته السنة وحدّنه بخمس رضعاتٍ » وما كان دون ذلك لم يقع به التحريم . 


باب 
لا يشهد على شهادة جور 
إذا أشهد 


قال ابو عبد الله : حدثنا عَبْدان قال : حدتنا عبد الله » أخبرنا أبو حَيّان 
ته 4 1 ا ےه إ4 ٤‏ 
التيمي › عن الشعبي » عن النعمان بن بشير قال الت امي آبي 
تشهد التبي عله » فَاَحذ بيذي وأنا غلام فأتى بي النبي عه فقال إن 
امه بنت رواحة (2) سألني بعض الموهبة هذا » فقال رلك ولد 


11 


(1) اللفل : ٿفل کل شيء ما استقر تحته من کدره » أو هو ما رسب ختاره وعلا صفوه من 
الأشياء كلها » أو هو ما سفل من كل شيء » والثفل : الحب-ا / 362 

(2) عمرة بنت رواحة الأنصارية امرأة بشير بن سعد والد النعمان » وهي التي سالت ہشیرا ان 
بخص ابنها منه بعطية دون إخوته فرد النبي مه ذلك » رالحديث في الصحيحين - الاصابة 
366/4 - الترجمة 745 


سواه ؟) قال : نعم فاراه قال : رلا تشهدني عَلّى جَور»// وقال : وقال 
أبو خريز(» عن الشعبي : «لآً أشهَد عَلى جور» . 


معنى الجور في هذا : العدول عن التسوية بين الأولاد ف البر » کا يجب علييم 
أن يكونوا سواء في الطاعة والخدمة » وإلى هذا المعنى ذهب أكثر أهل العلم 
مع كراهتهم إيثار بعض الولد على بعض › وقد يظن أن المعنى في ذلك هو 
ما يقع في نفس المفضول بالبر من الكراهة والسخطة »› فيحمله ذلك على 
الجفاء وقطيعة الرحم . 


واحتج من أنفذ ذلك بان أبا بكر رضي الله عنه » فضل عائشة ججادرت 
عشرين وسقا على سائر أولاده« » وذهب بعضهم إلى أن هذا الفعل مرم 
لا جوز » وهو قول أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » لأن رسول الله 
عله ماه جورا وم يشهد عليه » وليس وراء هذا في النكير غاية . واختلفوا 
إذا أراد قسمه النحل 4 بين أولاده »> فذهب بعضهم إلى التسوية بين 
الذكور والإناث » وقال آخرون : لا يجوز العسوية بينهما » لكن يقسم على 
سهام اليراث » وهو قول شرج( وإليه ذهب أحمد بن حنبل 


قال ابو عبد الله : حدثنا أدم قال : حدننا شعبة قال : حدفنا أو جَمْرَةٍ 
قال عت رَهدَمَ بن مُصَرّب › قال معت عمران بن حخصين 


ي 


فال قال الي عله «رَكُمْ قَرّني » نَم الذينَ ينهم » ثم الذين 


(1) عبد الله بن الحسين الأزدي أبو حريز البصري قاضي سجستان » روى عن الشعبي والسبيعي 
وإبراهع النخعي وعكرمة والحسن البصري وسواهم » وعنه الفضيل بن ميسرة وسعيد بن 
عروبة وقتادة » ثقة » حسن الحديث » صدوق - تهذيب التهذيب 187/5 - 188 

(2) الجاد المحدود 

(3) رواه مالك في الموطإ عن عائشة - كتاب الأقضية - باب ما لا يجوز من اللحل 

(4) النحل : العطية - لسان العرب 3 / 598 

(5) شرم الحارث بن قيس بن الجهم بن عامر الكندي أبو أمية الكوفي القاضي » كان في زمن 
انبي ره ولم يسمع منه » استقضاه عمر على الكوفة وأقره علي » وأقام على القضاء بها ستين 
سنة » روى عن النبي مه وعن عمر وعلي وابن مسعود وعروة » وعنه أبو وائل والشعبي 
وابن سيرين وعطاء وغررهم . عمر طويلا » كان ثقة »> شاعرا » فائقا »> جعله ابن حان في 
التقات » مات سنة 85ه - تهذيب التهذيب 4 / 326 - 327 


(6) في الصحيح قال عمران 151/3 


يلونهم» قال : لا أدري أذكر مرتين أم ثلاثا قال النبي عل لن 
بعكم قوما ټُخونون وَل يۇتمَنون › ويشهدون ولا يَسَّشهدون › 
وَينذورون ولا يوفون(› وَيَظْهَرٌ يهم السّمَن» 

القرن أهل عصر متقاربة أسنانہم » واشتق همم هذا الإسم من الإقران في 
الأمر الذي مجمعهم › ویقال : إنه لا یکون قرنا حتی یکونوا في زمان نبي 
أو رئيس يجمعهم على ملة » أو رَأي » أو مذهب 

وقوله : / «ويشهدون ولا يستشهدون» فقد يكون هذا ني إعارة الشهادة 
بالزور من غير إشهاد أو استشهادرت» 

تسه کان ههات در ا و حك وف ل دل وجا 
اخر وهو الشهادة على المغيب من أمر الخلق » فيشهد على قوم أنهم في النار » 
ولقوم اخرين بغير ذلك » على مذاهب أصحاب الأهواء في مثل ذلك » 


[ولیس هذا] (3) [فقد روي عن] (4) النبي م انه قال : (خیر الشهّداء م 


يأتي بشهادته قبل أن يْسالّها» ر٠‏ وليس هذا بمخالف للحديث الأول » 

وما وجه الحديث ومعناه أنه لا يزال مستعدا لأدائها إذ هي أمانة عنده » 

فهو يتعرض ها أبدا متى يقيمها » ويؤدي الحق فيا 

وقد قيل : إنه إنما جاء في الرجل تكون عنده الشهادة وقد نسما صاحب 

الحق » فيذكره با حروجا من الامانة فيها » وقد يموت الرجل فيترك أطفا لا 

[وهم] على الناس حقوق ولا علم للوصي با › فيجيء من عنده الشهادة 

فيخبرهم بذلك » ويبذل شهادته هم » فيحيا بذلك حقهم ولا يتوي(» 

ماهم » فإنما مدر بذل الشهادة قبل المسألة في مثل هذه المواضع . 

(1) في الصحيح : يفون 

(2) في تا أو غير استشهاد 

(3) هذا وارد في النسختين » ويظهر أنه تكرار من المؤلف ٠‏ أو لعله من الناسخين إذ لا معنى 
له » حاصة وهو وارد فما بعد الاستدلال بالحديث إثره 

(4) من تاء ساقط من الأصل 

)5( أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني - كتاب الأقضية - باب الشهادات 


(6) لا يتوي أي لا يلك 
(7) في تا يمد 


@ 


قال أبو عبد الله : حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال : حدنا إبراهم 
بن سعيد » عن صا › عن ابن شهاب › حدثني عروة بن الزبير › وسعيد 
بن المسيب › وعلقمة بن وقاص › وعيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود( » وذكرت قصة الإفك قالت : وكات الثَسَاءُ إذ داك خفافاً لم 
يهنت //اللَحْمٌُ إنغا يأكلن العلْقَةَ من الطعام » وذكرت الحديث إلى أن 
قالت وانطلق يعني صَفرّان بن المعطّل يقود بي الراحلة حتى أبيّا 
الجَيْشَ مُوغرين د في نحر الظهيرة وهم نزول › فهلك من هلك › وكان 
الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أي بن سَلُول » قال عروة : 
أخبرت أنه کان یتحدث به عنده فیقره ویسمعه / ویستوشیه › إلى أن 
قالت فدعا رسول الله يل بريرة د فقال :«أي بريرة هَل ريت من 
سَيْءِ يريك ؟» قالت والذي بعك بالحق ما رأيت عليما أمراً أغمضه 
أكثر من أنها جارية حديثة السن » تنام عن عجين أهلها فتاتي الداجن 


(1) في الصحيح يزيا عائشة بعد عبيد الله 3 / 154 

(2) في الصحيح ل يقلن ولم بشن 

(3) في الصحيح معرسين 155/3 أي نازلين 

(4) عبد الله بن ابي بن سلول سید الخزرج » کان قومه جمعوا له خرزا لیتوجوه » فلما قدم رسول 
الله ولل ٠‏ وظهر الإسلام وسبق إلبه أقوام » حسد عبد الله بن أي وبغى ونافق فاتضع شرفه » 
وكان يعتبر رأس النافقين » مات منصرف رسول الله عي من تبوك » فأتاه رسول الله ع 
فشهده وصلل عليه » ووقف على قبره » وعزی ولده عبد الله عند قبره » وفیه نزل قول الله 
تعالى في سورة التوبة «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا 
بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقرن» - انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 3 / 408 - 409 

(65 بريرة : مولاة عائشة » كانت لعبة بن أي مب أو لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها › 
فاشترتها عائشة » وجاء الحديث في شأنا بأن الولاء لمن أعتق » روى حديثها البخاري 
والنسافي وابن عبد البر » وقصتها مع مغيث ورغبتها عنه بعد أن حررمما عائشة وشفاعة النبي 
ع له بعد أن هام على وجهه مذكورة في صحيح البخاري » توفيت في زمن يزيد بن معاوية 
- هذيب التهذيب 12 / 403 


فتأكله » وقصت القصة إلى أن قالت : فأخذ رسول الله عر ما كان 
يأخذه من البْرَحَاء » حتى إنه ليتحدر منه من العرق مثل الجمان في يوم 
شات » من ثقل القول الذي أنزل عليه » قالت : فَسْرَيّ عن رسول الله 
مه وهو يضحك » قالت : وکان رسول الله عه سال زيب بنت 
جحش عن أمري » فقالت : يا رسول الله : أحمي سَمْمي وَبَصري › وال 
ما علمت إلا خيراً > فالت وهي التي تساميني من أزواج ابي ل › 
فعصمها الله بالورع » قالت : فطفقت أختا حَمْنَةَ تحارب ها فهلكت فيمن 
هلك . 


قال أبو عبد الله : حدثنا بُو الرّبيع سَيْمّان بن اد › وأ فهمنى بعضه 
أحمّد ٠‏ قال : حدثنا فلیح بن سلیمان » عن ابن شهاب باسناده 
الأول » قالت عائشة : وذكرت قصة مسيرها مع رسول الله ع › وأبم 
نزلوا منزلا قالت فلمست صدري › فاذا عقد من جزع أظفار قد 
انقطع » وذكرت القصة إلى أن قالت : وكان الذي تولى الإفك عبد الله 
بن أي بن سلول » قالت فقام رسول الله بُ فاستعذر من عبد الله 
بن أي » وذكر الحديث 


قوها : لم بُهبلهن اللحم » أي م يكثر عليهن » ولم ي ركب بعضه بعضا حت 
يرهلهن » ويقال : أصبح فلان مهبلا : إذا كان مُوْرّم الوجه مَهبجات . 
والعلفَة : البلفة من القوت » وأصل العلقة شجر يبقى في الشتاء تعلق به 
الإبل » أي تجتزىء به حتى يدرك الربيع » يقال : علقت الإبل تعلق : إذا 
تبلغت بعلقة الشجر . 

وقوطما : موغرين أي في وغر الماجرة » وهو حين تتوسط الشمس السماء » 
يقال : وغرت الهاجرة وغرا » وأوغر / الرجل : أي ضار في ذلك الوقت 
کا قيل : أَظْهَرَ مِن الظهر » وأَصْبَحَ وَأَمْسّى . 

وقوها : كبر الإفك : تريد معظم الإفك » وكبر الشيء : معظمه . 
وقوها يَستَوشیه » یرید أنه کان یستنبطه ویستخرجه » يقال : استوشیت 


(1) هر أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي المشهور - انظر الكرماني 10 / 180 
(2) مهبجا : المهبج بوزن المهذب : اللقيل النفس - مخار الصحاح ص 546 


اديت 6 إا امع جت ره وباط 

eye e e E E 

والداجن : الشاة التي تحبس في البيوت لدرها لا تخرج إلى المراعي » وسميت 
داجنا لإقامتا > يقال : دجت دجنا ودجونا > فهي داجن . 

والبرَحَاء : مبنية من البرح » وهو أشد ما يكون من الكرب والأذى » يريد 
أنه أصابه من الموان والكرب( ما يصيب الحموم . 

والجُمّان : اللولو الصغار » ويقال : بل هو من الفضة يتخذ أمثال الولو . 
وقوها : فسريّ عنه : یرید انکساف ما کان خامره من الكرب » يقال : 
سروت الثوب عن بدني إذا نزعته » وسروت الجل عن الدابة كذلك . 
وقوها : أحمي معي وبصري : معناه لا أكرب فيما معت أو فيما أبصرت 
فيعاقبني الله// في “معي وبصري » لكني أصدق في ذلك حاية هما وذبا 
شا 

وقوها : وهي التي تسامِيني » أي تعاليني » مفاعلة من السمو » معناه تنازعني 
الحظوة عند رسول الله ع 

وقوها : وطفقت أختما تحارب ها » تريد انها كانت تعَرّصهًا لان تغري بي › 
يقال حربت فلانا تحریبا : إذا جریته على إنسان وأغریته به . 


. 


وقوها جزع أظفار » فإنما هو ظفاررت » بلد نسب إليه الجرع . 


على وجهين : ِ 
أحدها من يقوم بعذره فيما ياتيه ل من المكروه 
والوجه الأخر من يقوم بعذري [إن] (» عاقبته على سوء فعله . 


(1) من ناء ساقط من الأصل 

(2) في تا يعني 1 

(3) ظفار مدينة بابمن » ويقال جرع ظفاري › وفي بعضها أظفار نحو الأظفار » ولعله مي به 
لأن الظفر نوع من العطر » أو لأن الأظفار إسم لعود يمكن أن يجعل كالخرز فيتحلى به » 
الكرماني 10 / 182 

(4) من تا» خلافا للأصل ففيه أى وهو بعيد عن العنى 


قال أبو عبد الله : حدثنا إشحاق بن ضر › حدثنا عبد الرَرّاق 
قال : أخبرنا مَعْمّر » عن / هَمّام » عن أي هريرة › أن البي عي عرض 
ِ َه ر وو ای 5 ا ی و ن o‏ 
على قوم اليمين فاسرغوا » فامَرَ أن يسَهَم بيهم في اليمين ايهم 
يحل 


قوله : یسهم » معناه يقرع( ومنه قول الله عز وجل( : صتاقمرقکا 
مةَآلماحَضر_ ١‏ وإنما يفعل ذلك إذا تساوت درجاتم في اسباب 
الاستحقاق » مثل أن يكون الشيء في يدي اثنين كل واحد منهما يدعيه 
کله » فیرید أحدها أن يحلف عليه ويستحقه » فيريد (5» الا خر مثل ذلك 
فيقرع بينهما » فمن خرجت له القرعة حلف واستحقه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ > عن مالك » عن هشام 
بن عروة » عن أيه > عن زينب » عن أُمٌ سَلَمَةَ » أن رسول الله له 
قال نكم تَخَصِمُون إلى » وَلَعَل بعكم أَلْحْنْ بحْجُيه من عض فَمَنْ 


(1) من الصحيح 161/3 » ساقط من الأصل ومن تا 
(2) في تا أى يقرع 

(3) في تا : قوله تعالل 

(4) سورة الصافات - الآية 141 

E 


قَصَيْت لَه بق أخيه (» » فإنمَا أفُطَعٌُ لَه قطْعَةَ من التَار فلا يا خذها» 


قوله : «ألحن) معناه أفطن » واللحن متحركة الحاء : الفطنة » واللحن الحاء 
ساكنة : الزيغ في الإعراب » يقال : لجن يلخن لحا إذا فطن » الحاء من 
الماضي مكسورة » ولحن بفتح الحاء يلحن نا 

وفیه دلیل على أن حکم الحا لا جل حراما » ولا يحرم حلالا » وسواء 
في ذلك الال وغيره من الحقوق . 

وفيه دليل على أن الحا إنما محكم بالظاهر من البينة » وأن من علم من الخصوم 
أنه قد أخطا في الحكم فأعطاه شيا ليس له » فعليه أن لا يأخذه ولا 
وفيه دليل على أن البينة مسموعة بعد العين 


قال أبو عبد الله : حدثنا عمر بن حفص بن غِيّاث قال حدثنا أبي 
قال حدثنا الأعمش قال حدثني الشعبي » أنه مع النعمان بن بشير 
يقول قال البي عي : «مثل المُذهن في حقوق ت الله والواقع فما › 
مغل قوم اَْهُمّوا سَفِيتة فصَارَ بَعْصهُم في آسفلها رَبَعْصهم في أغلاها › 
فكان الذين في أسفلها مرون بالماء على الذين في أعلاهارت فَأذؤا به » 
قحد فَأساً / فجعل يقر أسفل السفيدة ٠‏ فقالوا : مالك ؟ قال : تأذيثم 
بي وَلاً ب لي من الماء » فن أخذوا على يديه نجوه وَنجُؤا أنفسَهُمْ » 
ون تركو أَهلَكوه وَأهلَكوا أنفسَهُمْ» 
(1) في الصحيح : أخيه شيا 3 / 162 
(2) في الصحيح : حدود 164/3 


(3) من تا ألحق باهامش وهو مافي الصحيح 3 / 164 » ساقط من الأصل 
)4( في الصحيح : السفينة فاتوه 


الإذْهَّان : المُصَالْحَةَ والمخاباة في غير حق » ومنه قوله جل و عرز () : ووا 
لوت هزیی هنور ى والاستهام : الاقتراع . 

وفيه إثبات القرعة في سكنى السفينة » وفيما أشبهها من التي ينزها أبناء 
السبيل » إذا تنازعوا وتشاحوا أقرع بينهم » وذلك إذا كان نروم معا » فأما 
إذا سبق بعضهم فنزل منزلا فإنه أحق به »// وليس للأحق أن يزعج السابق 
عن مکانه 


(1) في تا عرز وجل 
(2) سورة القلم - الاأية : 9 


کتاب الصلح 
باب 
ليس الكاذب الذي يصلح 


بين الناس 


4 
قال أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله > حدثنا إبراهم بن 
سعد » عن صّالح » عن ابن شهاب » أن حُمَيْدَ بن عبد الرحمن أخبره › 
أن أمه 4 اوم بت عقَبَّة (» أخبرته » أا معت رسول الله علي 
يقول : يْسَ الكذابُ بالذي يُصلح بين الاس » ينمي خَيْراً اؤ يول 
خيراً) 
يقال : نمى الرجل الخبر : إذا رفعه وبلغه على وجه الإصلاح › وأنمّاه : إذا 
له غل وج الاد 
وفيه الرحصة لأن يقول الرجل في الإصلاح بين المسلمين › مالم يسمعه من 


الذكر الجميل والقول الحسن » ليستل به من قلب أخيه السخيمة(2 . 
والدلالة على أنه ليس فيه بكاذب ولا آثم . 


7 


SSE 


باب 
فالصلح مردود 


قال أبو عبد الله : حدثنا آدم قال : حدثنا ابن أبي ذئب قال : حدشا 
الزهري › عن عد الله بن عبد الله » عن أي هريرة » وزيد بن خالد 
الجُهّبي قالا : جاء أعرابي فقال : يا رسول الله › اقض_ ینتا بكتاب الله › 
فقام خصمه فقال صَدَق اقض بيننا بكتاب الله : فقال الأعراي : إن 


(1) أم كلثوم بنت عقبة بن أي معيط الأموية أخت علان لأمه » وهي أول مهاجرة من مكة إلى 
المدينة - الكرماني 11 / 5 

(2) السخيمة : الحقد والضغينة والموجدة في النفس › وفي الحديث : «تهادوا تذهب الإحن 
والسخائم» أي الحقود - لان العرب 2/ 115 


اني كان عَسِيفاً على هذا فَرنى بامْرأته فقالوا رل .,»:-إِنعَلى ايك 
ارجم » فَفْدَيْت ابني منه بمَائَةٍ مِنَ الفتم وَوَليدَةٍ › ثم سألت أهل العلم 
فقالوا : إنغما على ابنك جلد مائة وتغريب عام » فقال النبي له : َأَفُضِينَ 
كما بكتاب الله » أمًا الرَليدةٌ وَالتَمٌ فر عَلَيْك » وَعَلى ايك / جلد 
مان وتغريب عام » وَأمّا أنتَ يا بست - لرجل - قَاغذ عَلَى امْرأة 
قدا فازجفها » فقدا علنها وَس فَرَجمَه 

قوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله يريد لأقضين با فرضه الله وأوجبه » إذ 
ليس في كتاب الله ذكر الرجم منصوصا عليه »منوا كر الجَلْد » وقد 
جاء الكتاب بمعنى [الفرض] كقوله :ڪت الد كم ( 

وقوله : گنج 6ل لكيام » کن ٤ل‏ ضار م ومعناه : 
فرض علیکم . 

وقد يحتمل ذلك وجها آخر » وهو أن يكون ذلك قد فرض أول ما فرض 
بالکتاب » فنسخت تلاوته وبقي حکمه » على ما روي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال : فَرأتاها فيمًا رل الله : «الشَيْحٌ وَالشَيْحَة إذا رتيا 
فارْجُمُوهُمًا البنَة () 

وفي الحديث من الفقه أن الرجم إنما يجب على حصن » دون من زفى وم 
. 

وفيه أن الصلح الفاسد منتقض › وما اخذ عليه من العوض مردود » وكذلك 
هذا في البيوع والعقود إذا وقعت على فساد. 

وفيه أنه لم ينكر عليه قوله : فسالت أهل العلم » ولم يعب الفتوى علمم 
في زمانه وهو مق بين آظهرهم . 

وفيه إثبات نفي الزاني وتغريبه بعد الجلد سنة . 


(1) من الصحيح 167/3 ٍ 

(2) أنيس هو ابن مرثد أو هو ابن الضحاك الأسلمي 

.() سورة النساء - الأية : 24 

(4) سورة البقرة - الآية 183 

(5) سورة البقرة - الآية : 178 

(6) أخرجه الإمام مالك في الموطإ عن سعيد بن المسيب - كتاب الحدود - باب ما جاء في 
الرجم » والامام أحمد في مسنده 5 / 183 


وفيه أنه لم يأمر بالجلد مع وجوب الرجم . 

وفيه أنه حين جاء مخبرا عن ابنه بالزنا » م ججعله قاذفا لامرأًة 
[وفيه دليل على جواز الوكالة في إقامة الحدود] 

وفيه دليل على أنه لا بجحب على الإمام حضور المرجوم بنفسه . 
ولم يذكر في هذا الحديث من رواية ابن أي ذئب اعتراف المرأة » وقد رواه 
مالك » عن الزهري بثل إسناده فقال فيه : وأمر أنيسا [الأسلمي] أن يأتي 
امرأة الأخر » فإن اعترفت رها فاعترفت فرجهار 


لرجل . 


باب 
کیف يكب هذا ما صاح فلان بن فلان 
وفلان بن فلان وإن لم ینسبه إلى قبیاته أو نسبه 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن بَشار قال : حدثنا عدر قال : حدتا 
شعبة › عن أبي إشحاق قال : "معت الَرَّاء بن ازب( قال : لا صا 
رسول الله عله / أهل الحديية » كتب علي رضي الله عنه كتابا// بينم 
فَكَمَبَّ مُحمّد رَسولٌ الله » فقال المشركون : لا تكتب محمد رسول الله › 
لو كنت رسولا لم نقاتلك ؟ فقال لعلي : ٫أَمْحهُ»‏ فقال علي : ما أنا بالذي 
أَمْحَاهُ » قَمَحَاهُ رول اله د بيده » وَصَالَّحَهُمْ على أن يدخل هو 
وأصحابه تَلانّةَ يام وَلاً يَدخُلُوها إلا بخان السلاح » فسالوه : ما 
جلبّان السّلاح ؟ قال «لقرَابُ بمًا فيه» 


(1) انظر نص الحديث في الموطإ - كتاب الحدود - باب ما جاء في الرجم 

(2) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن بمجدعة الأوسي أبو عمارة المدني الصحابي بن 
الصحاي » نزل الكوفة ومات بها زمن مصعب بن عمير » روى عن الب ع وعن أي 
بكر وعمر وعلي وبلال وغيرهم » وعنه عبد الله الخطمي وأبو جحيفة وأبو بردة وخلق » 
استعرضه النبي ع يوم بدر وكان هو وابن عمر لدة » مات سنة 72 ه - تهذيب التهذيب 
425/1 9و 426 


قال أبو عبد الله : وقال مُوسّی بن مَسْعُود : حدثنا سفيان بن سعيد › 
عن أبي إشحاق » عن الَرّاء : صَالَحَ الي عه المشركين يَوْمَ الحدَييَة 
على ثلانة أشياء على أن مَن أتاهُ من المشركين رده يهم › ومن أتاهم 
من المسلمين لَمْ بردو » عَلّى أن يَذْخَلّها مِنْ ابل › ويقم بها ثلاثة أيام › 
ولا يدخلها إلا بجبّان السّلاح : السيف والقوس ونحوه » فجاء أبُو 
جنل (» يَخجُل في يدو » فردَهُ إلبهم ٠‏ وقال مؤمل » عن سفيان › 
إلا بجُلب السلاح 
قوله : أَمْحَاهُ » يقال : محوت الشيء أحوه وأمحاه محوا » والجلبان : تفسيره 
ما في الحديث أنه القراب با فيه » ومن عادة العرب أن لا يفارقهم السلاح 
في السلم والحرب » وإغا اشترطوا أن تكون السيوف في القرب » ليكون 
ذلك أمارة السلم » فلا يظن أنهم يدخلونها قهرا 
والقرّاب شيء يخرز من الجلود » يضع فيه الراكب سيفه وسوطه » ويعلقه 
من ورائه » وأكار امحدثين يروونه جُلبّان مضمومة اللام مشددة الباء » وزعم 
بعض آهل اللغة أنه سمي بذلك لمجفائه » قال ويقال : امرأة جلبانة : إذا كانت 
جافية الخلقة . 
قلت : وقد يحتمل أن يكون ذلك لبان السلاح ساكنة اللام » غير مشددة 
الباء جمع جلب بدليل قوله في رواية مؤمل عن سفيان : إلا بجلب السلاح » 
وجلب السلاح : أمس السلاح كجلب الرجل » إنما هو نفس خشب الرجل 
وأحناؤه من غير أغشيته » كانه أراد به نفس السلاح / وهو السيف خاصة › 
من غير أن يكون معه أدوات الحرب من لامة » ورجح › وَحَجف ت 
(1) هو عبد الله بن سهيل بن عمرو القرشي العامري 


(2) حخف ج حجفة كدرفة يقال للت رس إذا کان من جلود لیس فيه خحشب ولا عقب 
Ga‏ ختار الصحاح کن 93 


ANE EN E E A, 
, 1 قال الأصمعي : الجربان : قراب السيف وأنشد‎ 

وعلى الشمّائل أن هاج بنا جربّان كل منّدٍ عضبب 
فلا ينكر أن يكون ذلك من باب تعاقب اللام والراء والله أعلم . 

وقوله : فجاء أبو جندل بحجل في قَيُودِه » أي يرسف مشية المقيد » والأصل 
في ذلك أن يرفع رجلا ويقوم على أخرى فيقال : قد حجل الرجل وذلك 
أن المقيد لا يمكنه أن ينقل رجليه معا وإنغا ردت أبا جندل إلى أبيه سهيل 
بن عمرو » لأنه كان يمن عليه القتل » والله أعلم . 


باب 
کیف یکتب هذا ما صا 
فلان بن فلان وفلان بن فلان 


قال أبو عبد الله : حدثنا عُبيد الله بن موسى » عن إسرّائيل » عن أبي 
إشحاق » عن الراء » وذكر القصة في الحمْرَة وَمَقَام البي لله بمكة ثلافة 
يام قال : فرح ابي كله قبغنهم ابتة حمْرة : يا عَم با عم » قتتاولها 
علي قاذ يدها وقال لفاطمة : دونك ابتة عمك اخمليها » فاختصم 
فما علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي › وقال 
جَعْفر : ابنة عمي وخالنما تحتي › وقال زيد : ابنة أخي » فَفصّى بها ابي 
ي لخالتها وقال :// «الخالة بمثزلة الأ وقال لعلي : «أنت مي رانا 
منك» » وقال عفر رأشْبَهت خلقي وخلقي» » وقال لزيد «أنتَ 
هولانا)(3 . 


في هذا الحديث من الفقه أن النساء أولى بالحضانة من الرجال » وأن الرجال 


(1) هذا من شعر عبيد بن حصين بن جندل وهو شاعر مشهور من شعراء العصر الأموي » توفي 
سنة 90 ه - انظر الاأعلام 4 / 340 

(2) من تاء وني الأصل : أراد 

(3) في الصحيح : أنت أخونا ومولانا 3 / 168 


والعصبة إنما حقهم ني ولايات العقود » وإيالة المال ونحوها من الأمور » 
والأصل آن. الام أرلى ,بالخضاتة من الأب لأا أحتى عل الرلد وألمدئ 
إلى ما يُصلِحه ويْرفقه » فإذا عدمت الأم » فالجدة أم الام للها من الولادة » 
فإذا اجتمعت العمة » فالخالة أولى لانها تدلي بالأم »> والعمة فإنها تدلي 
بالأب » والأم مقدمة على الأب » فكان من يدلي بها مقدما على من يدلي به . 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني 
/حُميّدء أن أنساً حدثهم » أن الرَبَيّعَ وهي ابنة اللَضرد» كَسَرْت لي 
جارية فطلبوا الأَرْشّ » وطلبوا العفو فَأبَؤا » فاي ت النبي عه قمر 
بالقصاص » فقال أنس بن النضرد : أتَكْسَرُ يه اريم يا رَسول الله ؟ 
لا » والذي بعك باحق لا تکسر ثنيتها » فقال : «يا انس : كاب الله 
القصاص» ‏ فَرَضِي القَوم وَعَفا » فقال الي لله رن من عاد الله 
من لو أفسَم على الله لر 


قوله عليه السلام (4» : «كتاب الله القصاص» › معناه فرض الله الذي فرضه 
على لسان نبيه » وأنزله عليه من وحيه › وقد تقدم بيان أن الكتاب قد يكون 
بمعنی الفرض والإججاب »› وقال بعضهم : اراد به قول الله تعال : رک 


(1) الربيع بنت النضر الأنصارية الخررجية عمة أنس بن مالك - الكرمالي 12 / 112 

(2) في الصحيح : فاتوا 3 / 169 

(3) نس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن النجار الأنصاري ابو حمرة المدني » خادم 
رسول الله ع نريل البصرة » روى عن النبي عي وعن أي بكر وعمر عثان وفاطمة الزهراء 
وابن مسعود وعنه الحسن وأبو قلابة وقتادة وابن سيرين وحلق » دعا له النبي عله بقوله : 
«اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة» توفي سنة 93 ه - عيذيب التذيب 1 | 376 - 377 

(4) في تا : قوله 


لھم وھا زلیس ایی إلى قوله والتریالچ ر( وهذا على قول 
من يرى أن شرائع الأنبياء رى لازمة لنا > وأن النبي عه كان يحكم بجا في 
التوراة . ۰ 

وقيل : إن هذا إشارة إلى قوله E LTTE‏ @ 
وعمومه ياني على السن وغيرها من الاعضاء والجوارح . 


سورة المائدة - الآية : 45 
في تا : أو على هذا 

في تا زيادة : عليهم السلام 
سورة اللحل - الأية : 126 


کتاب الشروط ) 
باب 

إذا اشترط البائع ظهر الدابة 

إلى مکان مسمی جاز 
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4 قال أبو عبد الله : حدفنا ابو نعَيْم قال : حدثنا زكريا قال : معت عامرا 
ت ٩‏ ا ا ر ا اله ۰ 
يقول حدثني جابر وذكر قصة بيع الجُمَل. من رسول الله مر قال 
عة وَاسَتفتيت حُمُلانة إلى أهْلي › قال أبو عبد الله وقال شغْبَّة » عن 
مُغيرة » عن عامر » عن جابر : أَفْقَرّني رسول الله ظَهْرَهُ إلى المَدريئة قال : 
وقال أبو إسحاق (ت » عن جرير » عن مغيرة : فبغثه عَلى أن لي فقار 
ظهره حى أبلغ المَدريتة 

الإفقار إعارة الظهر » واشتق ذلك من فقار الظهر 

وقوله : استثنیت حهلانه : بيان جواز [هذا] الشرط في عقد البيع › وأنه لا 
يدخل البيع في حد الجهالة . 


باب 


الشروط في الطلاق 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن عَرْعَرَة » حدثنا شعبة »> عن 
بن ثابت » عن أبي حازم » عن أي هريرة قال : نهى رول الله 
ع التلقى » وأن يناع ١‏ لأغْرَّابى » وَأن تشرط المَرأة 
SEN ET‏ 
أخيهًا » وأن يَسْمَامَ الرّجُل عَلَى سَوْم أخيهِ 


ابتياع المهاجر الأعرابي أن يكون الذي قد هاجر مقيما في البلد » / فإذا 


r 
EE 


ی 


(1) الشرط عبد الغزالي هو مالا يوجد الشيء بدونه » ولا يلزم أن يوجد عنده » وعند الرازي : 
هو ما يتوقف تأثير المؤثر عليه لا وجوده » والختار هو ما يستلزم نفيه أم لا على وجه السبية » 
وهو ينقسم إل عقلي كالحياة للعلم » وشرعي كالوضوء للصلاة » ولغوي كقولك : إن دخلت 
الدار فانت طالق - الكرماني 11 / 23 

(2) في الصحيح : إسحاق 174/3 


جاء الأعرابي السوق يتاع شيعا َوكل( له المهاجر نصح وَاستَقَصی له 
على الباعة فيخرم الناس بذلك رفقا ينالونه من الاعراب والطراة( . 
وقوله : وأن تشترط // المرأة طلاق أختها » فإنما يريد ضرتا المسلمة فهي 
أختها في الدين » ولم يرد الأخت من قبل النسب » لأنه لو أراد أن يجمع 
بينهما في النكاح م يحل له ذلك . 


باب | 
إذا شعت أخرجتك 


قال أبو عبد الله : حدثني أبو أحمدرن قال : حدثنا محمد بن يجي أبُو 
سان الكناني قال أخبرنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر قال : لا 
قَدَع أهْل خيبر عبد الله بن عمر قام» حطيبا فقال : إن رَسول الله ع 
ما و ق ے افےے رر گڳوریق ٭ > E‏ ر ٤‏ 
کان عَاقلَ يَهُوة خير على أَمْوالهمْ وقال : ركم ما أقرم الله » وإن 
عند اله بن عم حرج إلى ماله هتاك » عدي عليه من اليل » فرعت 
iT‏ ۇرجله د وذکر الحدین 
قلت : نما اتيم أهل خيبر بان سحروا عبد الله ففدعت يداه ورجله » وأصل 
الفدع في الرجل وهو زيغ بينها وبين عظم الساق » يقال : رجل أفدع : 
إذا التوت رجله من ذلك الموضع » والكوع في اليد : أن تعوج اليد من 
ا ا 
OL E,‏ 
(2) الطراة : من طرا طروا : أتى من مكان بعيد » والطرا : ما لا بحصى عدده من صنوف الخلق » 
ويقال : هم أكثر من الطرا والأرى » أو هو كل شيء على وجه الأرض - لسان العرب 
590/2 
(3) أبو أحمد مَرّار بن مويه بن منصور اللقفي أبو أحمد الممداني الفقيه الحافظ » روى عن أي 
الرلبد الطبالسي ومحمد بن جيى الكناني وأ صاح الصري وأي نعم وغيرهم » وعنه ابن 


ماجه وعيسى بن زيد وأبو عروبة وأحمد بن أي غائم وسواهم » كان حافظا » معقنا » فقا » 
صالحا »> مات شهيدا سنة 254 ه - تهذيب التهذيب 80/10 ر 81 


)4( ف الصحيح 8 فام عمر 
(5) ی الصحيح : ورجلاه 


باب 
الشروط في الجهاد والمصالة 
مع أهل العرب وكتابة الشروط 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا عبد الرَرّاق 
قال : أخبرنا مَعْمّر قال : أخبرلي الزهري قال : أخبرلي عروة بن الزبير › 
عن المشور بن مَخرَّمة ومَررّان (» » يصق كل واحد منہما حديث 
ببعض الطريق قال النبي عه : إن خالد بن الوليد بالغمم ت في خَيْلٍ 
لقريش طَلِيعة » فخذوا دات اليّمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم 
بقعَرَةٍ الجَيْش » فانطلق يركض نذيرا لقريض » وسار ابي مزه > حتى 
إذا كان بالثيية التي هبط عليہم مها » بَرّكت به راجلته » فقال الناس : 
حل حل فلحت فقالوا : لأت القَصرَاءُ فقال علي : «ما خحلأت 
القصواء وَمَادَاك لها بخلق ولكن حَبَسَهّا حابس الفيل» / نم رَجَرَهَا قَوَبّت 
فعَدل عہم حتى نزل باقصى الحديية على تمد قليل الماء يتبرّضه الناس 
ضا فلم يلبث( الاس حت تزځوه » وکي إلى رسول ا ب 
العَطْشُ . فانتزع سهما من كانته » ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما 
زال يَجيشٌ هم بالريٰ حتى صدروا عنه » فبيناهم »٠‏ كذلك إذجاء دل 
بن ورقاءَ الخراعي في نفر من قومه من خزاعة » وكانوا عيبة نصح 
رسول الله ع من أهل تمامة » فقال : إلي تركت كعب بن لؤي وعامر 


(1) مروان بن الحكم بن أهى العاص بن أمية بن عبد مس بن أقصى الأموي أبو عبد الملك المدني » 
ولد بعد المجرة » روى عن النبي عو وعن عفان وعلي وزيد بن ثابت رأبي هريرة » وعنه 
ابنه عبد الملك وسهل الماعدي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير » كتب لعثان ورلي إمرة 
المدينة أيام معاوية » وبويع له بالخلافة بعد معاوية بن يزيد - مات سنة 65 ه - تجذيب 
التذيب 10 / 91 - 92 

(2) الغمم : واد بينه وبين مكة مرحلتين 

(3) في الصحيح : يلبته 3 / 178 


(4) في تا : فبينا 


بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديية معَهُمْ العُردٌ المَطّافيل » وهم مقاتلوك › 
وصادوك عن البيت : فقال رسول الله عر : إنا لم تجىءَ لقتال أحلر » 
وکنا جنا مُغتمرين »وإ رشا «» نهكهم الحُرْبُ. وَأصرُت بهم رن 
شاؤرا مَادذتهُمْ مده وَيُخلُوا بي وَين التاسِ ان أَظهَرُ فان شاؤوا أن 
يدخلوا فيما دخل فيه الاس قعلوا » وإلا فقد جُمُوا » وإن هم ابا َو 
الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي وليندن الله 
مره وساق الحديث إلى أن قال : فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم 
هَل هموي ؟ قالوا : لا قال : ألسع تعلمون أي استنفرت أهل عكاظ 
فلما بلځوا علي جنگم بهلي ودي ومن أطَاعَبي ؟ قالوا : بى » قال 
دَعُوني آتیه فاتاه فقال : الي والله لأر ى/وجوها واقولا من الاس يه 
أن يفروا ويدغُولك » وجعل يكلم النبي عه وبأخذ بلحيته » والمغيرة بن 
شعبة قائم على رأسه(» ومعه السيّْف » وعليه المغفَرُ »> وكلما هوی عروة 
بيده إلى لِخية البي عه صر سرب يده بتغل السَيّفٍ وقال : خر يدك 1 
فقال عروة eae‏ المغيرة بن شعبة فقال :نف ال 
عى في غُذرَتك رقص الحديث إلى أن قال / فجاء سهيل بن 
عمرو ت فقال : هات أكتب بيننا وبينكم كتابا » فَذَعا البي و 
الكاتب فقال ابي تله بسي الله الرحهن الرحم» فقال سهيل : أما الرهن 
فوالله ما أدري ماهو ؟ ولكن أكتب باسمك اللهم کا كنت تكتب » فقال 
المسلمون والله لا نكتبما إلا بسم الله الرحن الرحم › فقال اللبي عل : 
«أكتب باحك اللهم» › ثم قال «هذا ما قٌاضی عليه محمد رسول الله» » 
فقال سهیل a‏ 
انالك » ولكن أكتب محمد بن عبد الله » فقال «والله إني لَرَسُولٌ ١‏ 


Ê 


(1) في الصحيح : قريشا قد 3 / 179 
(2) في الصشحيح : على رأس النبي عله 3 / 180 
.) سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن لؤي القرشي العامري أو يزيد من 
مسلمة ال شح » روی عنه من كلامه المسور بن خرمة ومروان بن الحكم » وکان تمن حرج 
مع النبي إلى حنين م أسلم بالجعرانة » يقال له : حطيب قريش » وخطب بمكة بمثل 
I N E‏ 
264/9 - 265 


وإن كذبشمُوني » اکب محمد بن عبد الله» » فقال سهيل : وعَلّى أنه 
لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا › فقال المسلمون 
سبحان الله > كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما ؛ فبيناهم كذلك 
إذ دخل ابو جَنْدَل [آبز]» سهیل بن عمرو برف في قیوده حتی رمی 
بنفسه بين أظهر المسلمين » فقال سهيل هذا أول ما أقاضيك عليه أن 
ترده إلَيّ > فقال الي عي : «فأجزة لي» فأبى سهيل : وقال 
مكرز٫‏ : بَلّى » قد أجزناه لك » وساق الحديث إلى أن قال ثم رجع 
إلى المدينة فجاءه أب بَصِير ن رجل من قريش وهو مسلم › فأرسلوا في 
طلبه رجلين فقالوا العَهد › فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا 
الحليفة > فضرب أحَد الرجلين بسَيْفهِ حصى برد وَفَرّ الآخرُ » فجاء أبو 
بصیر فقال ياب الله قد والله أؤفى اه مك » قڏ رَدذتي إَِهمْ نم 
نجاني الله مهم » قال البي عله : «ويل امه مِشْعَرُ خرب » لو کان لَه 
أحَد» وَذكر الحديث 


)1( من تا» وهو ما في الصحيح » ساقطة من الأصل 

(2) مكرز بن حفص بن الأحنف بن علقمة بن عبد الحارث بن عامر بن لؤي القرشي العامري › 
ذكره ابن حبان في الصحابة » وله ذكر في لمغازي عند ابن إسحاق والوافدي » وذكره 
امرزباني في معجم الشعراء » ووصفه بأنه جاهل » قدم المدينة بعد المجرة » وله ذكر في صلح 
الحديبية في البخاري - الإصابة 3/ 456 - الترجمة رقم 8193 

(3) أبو بصير هر عتبة بن أسيد بن حارئة اللقفي 


7 


LETE 


4 قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن محمد قال : حدثنا سفيان قال 
معت الزهري يحدث هذا الحديث » حفظت بعضه / وثبتنى معمر »› عن 
عروة بن الزبير » عن المسور بن مخرمة » ومروان بن الحكم » يزيد أحدها 
على صاحبه قالا : حرج البي عر عام الحديية وساقا القصة إلى أن قالا : 
إن فَرَيشاً قد جَمَعُوا لك جُمُوعاً وقد جعوا لك الأحابيشَ فقال : «أشِيروا 
اها الاس عَليّ » رَو ن اميل إلى ذراري هَولاء الذين بريدرت أن 
يَصدُونا عن البيّت ؟ فإن يأتونا كان الله قذ قَطَعَ عَيْناً مِنَ المُشر كين › 
وَإِلاً تراهم مَحرُومِينَ» » قال أبو بكر : يا رسول الله »> خرجت عامداً 
هذا البیت لا ترید قعل أحد ولا حربا » تتوجه له » فمن صدنا عنه قاتلناه › 
قال «مُصْوا على اشم اللّه») 


القترة : غبرة سوداء . 

وقوله : حل حل » زجر للناقة إذا حثتبا على السير » يقال ها : حل ساكنة 
اللام » فإذا تنيت قلت : حل حل بكسر اللام والتنوين ني الأول » وسكونما 
في الآخر كقولك : بخ بّخ »|| وَصّمٍ صَه » ونحو ذلك من مشى الأسعاء » 
ومثله في الزجر حرب . 

وقوله فألحت » يريد لزمت المكان م تنبعث . 

وأما قوله : حلأت القصواء » فإن الخلاء في الإبل كالحران في الخيل » 
والقصواء إسم ناقته وكانت مقصوّة الأذن » وهو أن يقطع طرف من الأذن › 
يقال : ناقة قصواء » جاء بلفظ فاعل ومعناه مقصوة » ولم يقولوا : جمل 
أقصى . 

وقوله : «ما خلأت القصواء ولكن' حبسها حابس الفيل» » يريد أن الخلاء 
لم یکن ما جخلق فيما مضى » ولکن الله حبسها عن دخول مک » کا حبس 
الفيل عنها حين جاء به أبرهة الحبشي » يريد هدم الكعبة واستباحة الحرم » 
والمعنى في ذلك والله أعلم م لو استباحوا مكة لأّتى القتل على قوم في 


علم الله » أنهم سيسلمون » وسيخرج من أصلابهم ذرية مؤمنون » فهذا 
موضع / التشبيه لحبسها بحبس الفيل . 

وقوله : حتى نزل على تمد » والثمد : الماء القليل » يقال ماء مشمود : إذا 
نرف لكثرة السقاة . 

وقوله : يتبرضه الناس تبرضا : أي يأخذونه قليلا قليلا » والبرض : اليسير 
من العطاء 

وقوله : وکان عيبة نصح رسول الله عه » یرید أنه کان موضع سره وثقته 
الذي يانه على أمره » وذلك أن الرجل إنغا يودع عيبته خُر ا ماع » ومَصونَ 
الثياب » فضرب الثل في ذلك بالعيبة » وقوله : نزلوا أعداد مياه الحديبية › 
فإنها جمع العددا» وهو الماء الدام الذي لا ينقطع › يقال : ماء عد » ومیاه 


اعداد 


والعُوذ الحديثات النتاج » واحدها عائذ . 
والمطافيل : الأمهات التي معها أطفاها » يريد أن هذه القبائل قد احتشدت 
لحربك » وساقت أموالها معها 
وقوله : «نېکتہم الحرب» أي بلغت فم واشت بم » يقال : نېکته 
الحمى إذا هزلته . 
ومعنی ارا استراحوا من الحمام : 
وقوله «حتی تنفرد سالفتي» › معناه حتی تبین سالفتي اي رقبتي › 
والسالفة : مقدم العنق . 
وقوله : فلما بلْخوا علي »> معناه امتنعوا عَلَيّ » يقال : بلح الغرم إذا قام 
عليك غلم (2» يؤد حقك » وبلحت الركية : إذا انقطع ماؤها . 
وقوله : أأرى أشرابا من الناس » يريد أحلاطا » والشوب : الخلط » وفي غير 
هذه الرواية أَوْشاباً رى وهم الأخلاط » يقال قوم أوشاب وأشابات » إذا 
(1) في تا : العدد 
(2) في تا :ولم 
(3) أوشابا : هكذا بتقدم الواو كذا في رواية أي ذر عن الكشميمنى » وهي أيضا أشوابا في رواية 
اخحرى = انظر فتح الباري 5 / 340 1 
وزاد الخطابي في تعريفهم نقلا عن الاصمعي : هم أوزاع من الناس » وأوباش » وأوشاب » 
وهم الضروب التفرقون - راجع غريب الحديث 2 / 276 


کانوا من قبائل شتی ختلفین . 

وأما قوله : وجعل يكلم النبي عل ويأّخحذ بلحيته » فإن ذلك عادة من 
عادات العرب يستعملونها كثيرأ » وأكثر من يفعل ذلك / أهل امن » وَيَجْرِي 
ذلك عندهم مجرى الملاطفة » وكان المغيرة بمنعه من ذلك تعظيما لرسول الله 
عي4د» وإكبارا لقدره » إذ إا كان يفعل ذلك الرجل بنظيره » وبمن هو 
مساو له في المنزلة » دون الرؤساء والأجلة » وكان عه لا يمنعه من ذلك » 
تألفا له » واستالة لقلبه . 


O IT‏ المبالغة في وصفه بالغدر » وهذا كقول أي سفیان 
حين وقف على حمزة قتيلا فقال : ذو عقق » يصفه بالعقوق وقطيعة الرحم . 
وقوله : باسمك اللهم » فإن المم في قول النحويين بدل من الياء » كأنه قال : 


يا الله وي إجابة النبي ميه [إياهم] إلى ما الفسوه من ترك التسمية » جواز 
بعض// المساحة في بعض أمور الدين » واحتال البسير من الضم فيه » مالم 
يكن ذلك مضرا بأصوله » وقادحا في جماته » إذا رجى بذلك سلامة في 
الحال لأصله » وانتظر به صلاح في عواقبه » وعلى هذا المعنى أيضا › ما كان 
من محوه موضع النبوة عن امه » واقتصاره على امه واسم أبيه » إذ لم يكن 
انتسابه إليه نافيا لنبوته » وعلى هذا المعنى ما كان من مصالحة المش ركين » 
على أن يرد إليہم من جاء مسلماً منهم » ورده أبا جندل إلى أبيه » ووجه 
ذلك - والله أعلم - أن الله تعالى قد أباح التقية للمسلم إذا خحاف اللاك 
على نفسه » ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإبمان » والتورية 
بالقول » فلم يكن في رده إلييم إسلاما له للهلاك » مغ وجوده السبيل إلى 
الخلاص بالتقية » وإغا رد أبا جندل إلى أبيه » لأن الغالب من أمره أنه 
لا يقتله » لكن يستبقيه وينتظر به الرجعى » فكان يسير الفساد في الاأمر 
الخاص » محتملا في جنب الكثير من الصلاح في الأمر العام الشامل النفع 
[والله أعلم] وقد ذكر / في هذه القصة أنه صالحهم على رد النساء إلمم 
إذا جئن مسلمات » إلا أن الله عز وجل قد نقض الصلح في أمره بقوله : 


(1) في تا : عليه السلام 
ر2) في تا : ان 


و ر کرو و ت 
ا 
يعاصوا عن النساء مهورّهن » ثم نسخ العوض بعد . 

وفيه دليل على جواز نسخ السنة للكتاب . 

وقوله : يرسف في قيوده » أي يتحامل برجله مشية المقيد . 

وقوله : «ويلمه مِسعَرٌ حرب» كلمة تعجب » يصفه بالإقدام في الحرب 
والإيقاد لنارها » واشتقاقه من سعرت النار : إذا أوقدتها 

وق فد جوا لك الاس فان الاعايش اجا من القارة انضرا 
إلى [بني](» ليث في محاربتمم قريشا » والتحبش : التجمع . 

وقوله : كان الله قد قطع عينا » فامحفوظ منه قطع عنقارت » أي جماعة من 
أهل الكفر ٠‏ فيقل عددهم » وهن بذلك فوَتَهُم . 

وفي الحديث من العلم أن للحاج أن يقاتل من صده عن البيت » من عدو › 
وقاطع » ونحوهما . 

وأن الحج لا يجب عليه إن شاء أن لا يفعله » وهو معذور إذا منع من بلوغ 
نیته فیما قصد له [والله أعلم] . 
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من تا» ساقطة من الأصل 

ا نقله العينى عن الخطابي في أثناء شرح الحديث - انظر عمدة القاري 8 / 290 
في تا : من الكفار 


کتاب الشروط 
باب 


ما يجوز من الشروط والشيا 


AN 


ا 
ر 


A 


2 
0 


9 قال ابو عبد الله : حدتنا ابو المان قال حدننا شعيب قال حدثا 
بو الزناد > عن الأعرج › عن أي هريرة › أن رسول الله ر قال 
«إن لله سْعَةَ وَتسْعينَ اسما مائة إلا واحدة مَنْ أخَصَاهَا دحل الجن 


الإإحصاء في هذا يحتمل وجوها أظهرها : 

العد ها حتى يستوفما : يريد أنه لايقتصر على بعضها لكن يدعو الله بها 
كلها » ويثني على الله بجميعها » فيستوجب بذلك الموعود عايما من الثواب . 
والوجه الآخر أن معنى الإحصاء فيا الإطاقة . قال الله تعالى :گلةأرى 
فصو أي لن تطيقوه » وقال النبي عه :ت / «شتقِيمُوا ون 
تخصوا)(د أي لن تطيقوا أن تبلغوا كنه الاستقامة » ولكن اجتمدوا في ذلك 
مبلغ الوسع والطاقة . والمعنى أن من أطاق القيام بحق هذه الأماء والعمل 
مقتضاها . وهو بان يتير معانيما » فيازم نفسه مواجبما » فإذا قال : الررّاق 
وثتق بالرزق » ويرجو رحته إذا قال : الرحم » ومغفرته إذا قال :// الغفار » 
ويعلم أن الخير والشر منه لا شريك له إذا قال الضار النافع »> وعلى هذا 
المخال في سائر الأسماء 

وفيه وجه ثالث وهو أن يكون معناه مَنْ عَقَلَهّا حاط (4» علما بمعانها من 
قول العرب : فلان ذو حصاة أي ذو عقل ومعرفة . 


(1) سورة المزمل - الآية : 20 

(2) في تا عليه السلام 

(3) أخرجه مالك في الموطإ - كتاب الطهارة - باب جامع الوضوء » كا رواه الإمام أحمد في 
مسنده عن ثوبان 5 / 277 » وابن ماجه في سننه عن ثوبان أيضا - كتاب الطهارة وسننا 
- باب امحافظة على الوضوء 1 / 101 

(4) في تا فاحاط 


كتاب الوصایاد) 
باب 


الوصايا 


W7 


AIO 
NAYE 


قال أبو عبد الله : حدثنا عمرو بن زُرّارة قال : أخبرنا إسْمَاعيل » عن 
ابن عؤن» عن إبراهم › عن شود «» قال : ذكروا عند عائشة أن عليا 
کان وصيا › فقالت مى أوْصّى إِليهِ كنت مُسيدتة إلى صَذري ؟ أو 
قالت ججري » فَدَعا بالطْست وَلَقّد انحَنتٌ في صَدري( فما شُعَرّت 
إليه«» مات فُمَتَى أؤْصّى إليه ؟ 


قوها : انخنث » معناه انثنى ومال » ومنه سمي المْحَنّتُ وذلك لتئنيه 


وتکسره . 


قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة بن سميد قال : حدثنا سفيان . عن هشام 
بن عروة » عن أبيه » عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لوؤغضَ الاس 

ا د لله > و ا 

إلى الربع > فان رسول الله و قال : «الثلٹ(‹»› کثیر أو کبیرٌ) 

فوله : لوغض الناس » معناه لو نقصوا في الوصية شيعا من الثلث » ومنه 
وصية لانه وصل ما كان في حياته بما بعده - الكرماني 12 / 58 و 59 

(2) هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو » روى عن أهى بکر وعمر وعلي وابن مسعود 
وأبي موسى وغيرهم » وعنه ابنه عبد الرحمن وعمارة بن عمير وأبو إسحاق السبيعي وأبو 
بردة بن أي موسى وجاعة » كان ثقة من أهل النير » وله أحاديث صالحة » توفي بالكوفة 
سنة 95 ه - تهذيب التهذيب 342/1 و 343 

(3) في الصحيح : حجري 

(4) في الصحيح : انه قد مات 


(5) ي الصحيح : الثلٹ والثلث 


قوله الشاعر 
ميزان قسط لا تغض شميرَة () 


باب 
ما يستحب لن توفي فجاة أن يتصدقوا عنه 
وقضاء النذور عن الميت 


قال أبو عبد الله حدثنا إسمَاعيل قال : حدثني مالك › عن هشام › 
عن أيه » عن عائشة رضي الله عنها > أن رجلا:ت قال للنبي ع : إن 
أمّي افََت فسا وأماد لو تكلمت تصدقت › أفأتصدق / عنها ؟ 
قال «نعَمْ تصدّق عنها» 
قوله افتلقت نفسها » يريد أا ماتت فلتة » أي فجاة » وكل شيء أخحذ 
مغافصة (4» فقد افتلت افتلاتا 


باب 


الإشهاد في الوقف والصدقة 


Sara 


i 


2 
XE 


قال أبو عبد الله : حدثنا إبْراهم بن مُوسّى قال : أخيرنا هشام بن 
(1) أورد الخطابي هذا البيت كاملا هكذا : 
ميزان قط لأ يغض شعيرة موازين قط كلها غير عائسل 
ونسبه إلى الرياشي وهو العباس بن الفرج بن عبد الله أبو الفضل › كان راوية » ثقة › لغويا » 
توفي سنة 257 ه 
انظر غريب الحديث للخطاي 2 / 450 وتہذيب التهذيب 5 / 124 
(2) هو سعد بن عبادة كا ذكره الكرماني في شرحه على الصحيح 
(3) في الصحيح : وأراها 


(4) مغافصة : مفاجاة ومغالبة 


NS 


يوسف » أن ابن جرج أخبرهم قال أخبرلي [يعلى] (»» أنه مع عكرمة 
يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن أمي 
توفیت وأنا غائب عنہا » فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنا ؟ قال 
َعم [قال] ت » فإني أشهدك أن حائطي المخْرَاف صَدقَة عَلَيْهَا 
المخْرّاف : المْثْمرّة ماها مخرافا لما يخترف من نمارها ا قيل : امرأة مات 


ومذكار » وشجرة ميقار( » ونحوها من النعوت » وقد يستوي في هذا 
الد كور ولاك : 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا مالك » عن 
أي الزناد > [عن الأعرج] «»» عن أي هريرة » أن رسول الله ي 
قال «لأَيقكَيم وري ديتارأه » وما تركّت بغ فة نسَائي » ومون 
عاملي . فهو صَدفة» 


بلغني عن سفيان بن عيبنة أنه كان يقول : إن أزواج النبي ع في معنى 
المعتدات » إذ كن لا يجوز هن أن ينكحن أبدا » فجرت هن النفقة وت ركت 
حجرهن هن يسکنها 

وَأما قوله:«ومونة عاملي» فإن رسول الله ع كان يأحذ من الصفايارى التي 


)1( من تا وهو ما في الصحيح 3 / 193 » ساقطة من الأصل 

(2) من الصحيح » ساقطة من الاصل ومن تا 

(3) شجرة ميقار كثيرة الحمل 

.)4( من تا وهو ما في الصحيح 3 / 197 » ساقطة من الأصل 

(5) في الصحيح : دینارا ولادرها 7 

(6) أوضح الخطابي المقصود بالصفايا في كتابه غريب الحديث 
انظر غريب الحديث 1 / 237 


كانت له من أموال بني النضير وفدك(ا» نفقته ونفقة أهله »> وكان غالب 
ذلك من فدك » ويصرف الباتي منا في مصالح المسلمين » ثم وليما أبو 
بكر (» بعده كذلك » ثم عمررن كمثل » فلما صار الأمر إلى عثان أقطعها 
أقاربه استغناء عنبا بماله > وإنغا أراد يفل بالعامل الخليفة بعده » وقد روي 
عن النبي مب أنه قال : «إذا أَطْعَمَ الله نيا طَعْمَةً// فَهُي للذي يَفُومُ مِنْ 
بَغْلووٍ» (» وعلی هذا تأولوا ما کان من صنيع عثان ى حين أقطع مروان 
وغيره من أقاربه تلك الأموال » فلم يترك باقية في أيدي بني مروان حتى 
ردها عمر بن عبد العزيز [رحه الله] () . 


قال أبو عبد الله : / قال لي علي بن عبد الله بن حى حدثنا یی 
بن آدم قال : حدفا ابن أبي رَائدة > عن محمد بن أبي القاسم » عن عبد 
املك بن سعيد بن جُبَيْر > عن أبيه » عن ابن عباس قال خرج رجل 
من بني سهم مع تمم الداري ( › وعلبي بن اء > فمات 


(1) فك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة مسافة يومين أو ثلاثة - انظر معجم البلدان 4 / 228 

(2) في تا رضي الله عنه 

(3) في ت رضي الله عنه 

(4) رواه الإمام أحمد في مسنده 1 / 4 » وأبو داود في سننه عن أبي الطفيل - كتاب الخراج 
والإمارة - باب في صفايا رسول الله ع من الأموال 3 / 379 
کا رواه البيقي في السنن الكبرى 6 / 303 » وذكره الحقي اندي في كنز العمال رقم 14071 
- انظر موسوعة الأطراف 251/1 

(5) في تا : رضي الله عنه 

(6) انظر سنن أهى داود نفس الكتاب والباب 3 / 375 

(7) تمم بن اوس بن خارجة بن سود بن جدية أبو رقية الداري » انتقل إلى الشام بعد قنل عثان 
ونزل بيت المقدس » وكان إسلامه سنة تسع » روى عن النبي عله » وعنه ابن عمرو وابن 
عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك وعطاء بن يزيد وجماعة » كان من علماء أهل الكتابين » 
وكان يختم في ركعة » أقطعه النبي عه بيت حبرون » وهو أول من أسرج السراج في 
المسجد . (رواه ابن ماجه) » توفي سنة 40 ه - عهذيب التهذيب 1 / 511 - 512 


السهمي (› باأرض لیس ا مسلم ¢« فلما قدما بتر کته فقدوا جاما (2» من 
فصة خو ص () بالذهب ا حَلَفَهُمَا رسول الله ا 0 م وجد الجَامُ 
بمَکة فقالوا ابتعناه من تم وعدي › فقال رجلان من أوليائه : فحلفا 
لشهادتنا أحق من شهادتهما » وأن الجام لصاحبهم قال : وفيهم نزلت هذه 
SA E a A N e o‏ 

الآية : ھال اچنوا ك يڪم . 

قلت : قد اختلف الناس [في] دى هذه الآية وهل هي ثابتة أو منسوخة ؟ 
واحتلف قول من أثبتها في بعض معانيما »> وأحكامها » وبيان المراد فيا › 
فممن ذهب إلى أن الآية ثابتة غير منسوحة : عائشة » والحسن البصري > 
وروي ذلك عن إبراهم النخعي« » وهو قول الأوزاعي . 

وقال أحمد بن حنبل : لا تقبل شهادة أهل الكتاب إلا في مثل هذه المواضع 
للضرورة » ويقال : إن المائدة اخر ما نزل من القران م ينسخ مہا 
شيء( . وقال مالك والشافعي : شهادة الذمي لا تقبل على مسلم بوجه » 
ولا على كافر()› ويتاول من ذهب إلى هذا القول الاية على معنى الوصية 
دون الشهادة » لان نزول الاية إنما كان في الوصية » وكان تم وصاحبه 
وطن ل اهدي ٠‏ الود ا لقوق وقد فعا ال اك و 
وإنغا عبر بالشهادة اي تحملاها في قبول الوصية » وهي معنى 
قوله ولح تڪتمو اش هق ۾ أي أمانة الله 

وقالنا وف قولہ ٠۵‏ :او احرں مر گرگ اہ أي من غبر قبیلتکم › 
وذلك أن الغالب في الوصية أن المُوصِي يشهد أقرباءء وعشيرته » دون 
(1) السهمي : هو بديل بن أي مرم مولى عمرو بن العاص - الكرماني 12 / 89 

(2) جاما : انية 

(3) في الصحيح مخوصا أي خططا بخطوط طوال رقاق كالخوص 

(4) سورة المائدة - الأية 106 

(5) من تا» حلافا للأصل ففيه بين 

(6) راجع موسوعة فقه إبراهي اللنخعي 257/2 و 258 

(7) انظر الحديث في سنن الترمذي - كتاب أبواب التفسير- 4 / 326 

(8) راجع قول مالك في المدونة الكيرى 4 / 81 » وقول الشافعي في كتاب الام 6 / 346 
(9) سورة البقرة - الأية 283 


(10) ني تا : قوله تعال 
(11) سورة المائدة - الآية 106 


الأجانب والأباعد » واحتجوا هذا التأويل من الآية بقوله :كيذ مرباللّډ 
ارا رینم نتر یږ تمن اول وڪاو ا وزیی | [قالوا] فقوله : و 
کان ذا قرّبی» يدل على أن المراد بقوله : «منكم» أي من ذوي قراباتكم » 
واحتجوا لذلك أيضا بقوله : وا يڪم ١‏ وأهل الذمة كفار ليس 
فيم عدل . 

أهل العربية والنحو قوله : سک ل احص راکم 
لمو( ا و اال واد ان را یاون 
ويقوم اثنان مقامهما 

وفي الحديث حجة لرد المين على المدعى [إذا نكل المَدّعى عليه] . 


(1) سورة المائدة - الأية 106 
(2) سورة المائدة - الأية 106 
(3) سورة المائدة - الاآية 106 


من کتاب اهاد 
باب 


فضل الجهاد والسير 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا حى بن سعيد 


جهاذ وني > وإذا اشلفرتم قانفرُوا» . 


قلت : کانت افهجرة عل معنيین : 
أحدهما أن الآحاد من القبائل كانوا إذا أسلموا وأقاموا في ديارهم بين 
ظهراني قومهم فتنوا وأوذوا » فامروا بالهجرة ليسلم هم دينهم ويزول الأذى 


وا الآخر أن أهل الدين بالمدينة كانوا في قلة من العدد وضعف 
من القوة » فكان الواجب على من أسلم من الأعراب » وأهل القرى أن 
يماجروا » فيكونوا بحضرة الرسول رر . 

لكي إن حدث حادث وحزب أمر » استعان بهم في ذلك » وليتفقهوا 
في الدين فيرجعون إلى قومهم » فيعلمونهم أمر الدين والأحكام » فلما فحت 
مكة استغنوا عن ذلك » إذ كان معظم الخوف على المسلمين من أهل مكة › 
فما أستلموا أن المشلمون :أن يبروا في عقر دارهم ٠‏ فقيل هم + أقيموا في 
أوطانكم » وقروا على نية الجهاد » فإن فرضه غير منقطع مدى الدهر »› 
وكونوا مستعدين لتنفروا إذا استنفرتم » وتجيبوا إذا دعيع . 


)1( في جميع نسح الصحيح - كتاب الجهاد والسير - والجهاد مصدر من جاهدت العدو إذا 
فانلته ببذل كل واحد منهما جهده أي طاقه في دفع صاحبه » واصطلاحا : قتال الكفار لتقوية 
الدين - الكرماني 12 / 92 

(2) في تا : عليه السلام 


باب 


الدعاء بالجهاد والشهادة 
للرجال والنساء 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف » عن مالك › عن إسحاق 
با طلا و E ٠‏ ا 

رسول الله عه / يذخل عَلّى ام حرام بثت لحان( فام يعني عندها 
فاستيقظ وهو يَصْحَك قالت : فة فقلت : يا رسول الله ما يجك ؟ قال : 
«ناس من متي غر صوا علي غرَاة (» یرکون تح هذا البخر» وذكر 
الحديث . 
بج البحر : متنه ومعظمه » وثبج کل شيء وسطه »› یرید أنه قد بشر في 
رؤياه » بان ملك أمته يتسع حتى يركبوا غزاة في البحر فيَّجُّجُوا فيه إلى 
البلاد التي وراءه فیفتحونا . 


قال ابو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو 
قال : حدثنا أبو إسحاق » عن حُمَيّد قال معت أنس بن مالك »› عن 


ذ1) ام حرام بنت ملحان واسمه مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن مالك بن التجار 
الأنصارية » خالة أنس بن مالك » وزوجة عبادة بن الصامت يقال اسمها : الغميصاء أو 
الرميصاء » روت عن النبي عب » وعنا أنس بن مالك وعمير بن الأسود وعطاء بن يسار » 
حرجت مع زوجها عبادة فيي بعض غزوات البحر » فماتت في غزاتها وقبرت بقبرص = عمذيب 
الہذيب ١2‏ / 462 


ر2 في الصحيح : غزاة في سبيل الله 3 / 201 


اللبي مه قال : «لَرَوْحة في سبيل الله أو عْذوة حير من الدنيا وما فيها › 
لقاب قوس أَحَدِكُمْ مِنَ الجئة » أؤ مِم يد يعني سوط حير من 
الدنيا وما فيا » ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلَعَت إلى هل الأرزْض 

أصاءت ما هما ٠‏ مته راد » وَلتَصِيفها على رَأها خير من 
الدنيا و ما فيا» . 


قاب القوس : ما بين السيف والمقبض . 
وقيد السوط وقاده : قدره . 


قال أبو عبد الله :. حدثنا موسّى بن إسَمّاعيل قال : حدتنا ابو عَوّانَة › 
عن الأسود بن قيس » عن جُندب بن سفيان ت » أن رسول الله ع 
کان ف بعض الشاهد وقد دميّت(3 إصبعه فقال 
هَل أنت إلا إِضْبَعّْ دميت زفي سيل الله ماقيس 

قد احتلف الناس في هذا وما أشبه من الرجز الذي جرى على لسان 


(ا) رجا أي عطرا وطيا 

(2) جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي أبو عبد الله » له صحبة » روى عن النبي 
عله وعن حذيفة » وعنه الأسود بن قيس وأنس بن سبرين والحسن البصري وأبو مجاز وغيرهم 
قال ابن حجان : هو جندب الغير »> مات في فتنة ابن الزبير » وذكره البخاري فيمن توفي 
من الستين إلى السبعين - تبذيب التهذيب 117/2 - 118 

(3) قيل كان ذلك في غزوة أحد » وقي صحيح مسلم كان اللي ع في غار قنكبت أصبعه 
- الكرماني 12 / 106 

٠)4(‏ :أورد الكرماني مناقة الطيفة حول هل هتا شمر أورجر لأن اله فى عنه أن يون شاعرا 
«وما علمناه الشعر) » والرجز لبس بشعر )ا هو مذهب الأحفش › وقائله إنما يقال له 
الراجز » وبان الشعر لا يكون إلا بيتا تاما مقفى ولابد فيه من قصد ذلك - انظر الكرماني 
106/12 


ابي عه في بعض أسفاره وفي أوقاته » وني تأويل ذلك › مع شهادة الله 
عز وجل له بأنه م يعلمه الشعر ولا ينبغي له » فذهب بعضهم إل أن الرجز 
ليس بشعر » ولا يكون الشعر إلا بيتا مقفى اخره » بعد تام أوصاله على 
أحد الأعاريض المشهورة من أنواعه » وأن النبي ره لم يدشد قط بيت شعر 
تاا الا تراه ین اذ کر قول طرة. قال + 
ويأتيك من لم ترود بالأخبارد» 

/ فقدم الحرف المؤخر لعلا يستقم عروض البيت » وقال حين ذكر قول 
العباس بن مرداس() بين الأقرع وعيينة » وذهب بعضهم إلى أن هذا 
الكلام وما أشبهه من سائر القول وإن استوى على وزن الشعر » فإنه م يقصد 
به الشعر » إذارت» نم يكون مصدره عن نية له وروية فيه » وإنما هو اتفاق 


بزنة الشعر » وحكى عمرو بن بحر أنه مع بعض المرضى وهو يتضور 
ويقول : إذهبوا بي إلى الطبيب وقولوا قد اكترى » فخرج مرسل كلامه على 
وزن الشعر فاعلات مفاعل فاعلات مفاعل » وذكر من هذا النوع أشياء 
قد يكر وجودها في كلام الناس (). 3 ا 

وقال بعضهم معن قول الله تعالى : وما كلمتلةالغرومَا طب ذر٠‏ 


(1) هذا عجز بيت شعر لطرفة بن العبد البكري أحد شعراء الجاهلية الكبار » وهو صاحب المعلقة 
المشهورة التي منها هذا البيت من الشعر الذي استدل انبې عه ببعضه وتامه هکذا 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بلأحجار من لم تزود 

(2) هو العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي أبو ايام أحد الصحابة » روى عن النبي ع 
وشهد حنينا والفتح » وتمام البيت الشعري هكذا : 


أجل هي وتيب الف ند بين ة والاق رع 
راجع طبقات ابن سعد 4 / 272 
(3) في تا: إذ 


(4) سورة فصلت - الآية 42 

(5) مورة سباً - الآية 13 

)6( راجع كتاب اليان والتبيين للجاحظ 1/ 195 
(7) سورة يس - الأية : 69 


2l 2 E :‏ 2ے و 

الرد على المشركين في قوم بر یڈ _ هوفایكر والبيت الواحد 
معنى الاية هذا مع قوله : إن مِنَ الشعرٍ جكمة) 2 » وإنما الشاعر هو 
الذي يقصد الشعر » ويشبب » ويصف › ويمدح » ويتصرف تصرف 
الشعراء في هذه الأفانين » وقد برا الله رسوله من ذلك وصان قدره عنه › 
وأخبر أن الشعر لا ينبغي له » وإذا كان مراد الآية هذا المعنى » لم يدفع 
أن يجري على لسانه الشيء اليسير منه » فلا يلزمه الإسم المنفي عنه [والله 

اعلم] 


باب 


من أتاه سهم غرب فقتله 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن عبد الله قال حدتنا حسَیّن بن 
محمد أبو أحمد قال : حدثا شْيْبّان » عن اة » عن أنس بن مالك › أن 
4 حارثة بن سُرَاقَة د » أتت ابي عه فقالت : يا نبي الله ألا تحدي 
/ عن حارئّة كان فذ فيل يَوْمَ بذر أَصَابة سَهْمُ عرب » فاإن كان في الجنة 
صبرت » وإن كان غير ذلك اجتہدت عليه في البكاء » قال : يا آَم حارئّةَ 
نها جتان في الجَنَةٍ › وَإِن ابتك أَصَابَ الفِردَوْسً الأغلى» 


(1) سورة الأنبياء - الآية : 5 

)2( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أي بن كعب - كتاب الأدب - باب ما جوز من 
الشعر والرجر والحداء وما يكره منه » وأبو داود رقم 0 واحمد في المسند في مواضع 
متعددة » والدارمى 2 / 297 » وابن حبان حسب مورد الظمان رقم 9 » والطحاوي 
في معاني الآثار 4 / 296 »وأبو نعم في الجِلية 8 309 . والخطیب في تاریخ بغداد 
122/3 » والغوي في شرح السنة 12 / 369 وقال : هذا حديث صحبح - انظر موسوعة 
الاطراف 3 / 427 » ومحمع الزوائد 8 / 123 

)3( في الصحيح : أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارئة بن سراقة 206/3 ر 
قال ابن الأثير في جامع الأصول : الذي جاء في كتب السنن وأسماء الصحابة » أن آم حارئة 
هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك - انظر تعليق الكرماني على ذلك 12 / 112 


يقال : أصابه سهم غرب : إذا أتاه من حيث لا يشعر » ولم يعرف راميه . 
وفيه أنه لم يعنفها على قوها : اجتهدت عليه في البكاءدا) . 

والفردوس جاء في الرواية أنها أعلا الجنان وأوسطها › فأما حقه في التسمية 
فأجمع ما قيل فيه : إنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين من 
شجر وزهر ونبات مونق » ويقال الفردوس جنة ذات كروم » ويقال : كرم 
مفردس أي معرش » وقيل : أصل الفردوس البستان بالرومية فنقل إلى لفظ 
ال 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد قال أخبرنا عَبْدَة »> عن هشام بن 
عروة › عن أبيه › عن عائشة › أن رسول الله ع ا رجع يوم 
الخندق 2 ووضع [السلاح] (۵ واغتسل » فتاه جبريل وقد عَصَبَ رَأْسَّهُ 
الغبارُ فقال : وَصَعْتَ السلاَح قوالله ما وَصَعَْةُ > فقال رسول الله : 
قاين ؟» قال : هاهنا وأوماً إلى بني قريظة › قالت : فخرج إل رسول 
قوله عصب رأسه الغبار : معناه ركب رأسه اشان وعلق به » يقال 
عصب الريق بفمي : إذا جف فبقيت منه لزجة تمسك الفم . 


(1) عقب الحافظ ابن حجر على قول الخطابي هذا : بأنه كان قبل تحربم النوح » لأن هذه القصة 
كانت عقب غزوة بدر » والتخربم كان عقب غزوة أحد » فلا دلالة فيه » فتح الباري 6 / 27 

(2) الخندق : هو خندق مدينة رسول الله مزه حفره الصحابة لا تحزبت علييم الأحزاب » ويوم 
الخندق هو يوم الأحزاب - الكرماني 114/12 و 115 

(3) من الصحيح 3 / 207 » ساقط من الأصل ومن تا 


باب 


الكافر يقتل المسلم » ثم يسلم 


فیسدد بعد ویقتل 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
أي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » أن رسول اله عر قال 
حك الل إلى رَجُلين يفل أَحذهُمَا الآحر يَذخلانِ الجَئَةء يقابل هذا 
في سبيل الله يقل ثم يوب الله على القاتل // فيْنْتشهد» 

قوله : «يضحك الله سبحانه» الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم 
الفرح أو يستفزهم الطرب › غير جائز على الله سبحانه(ا» وهو منفي عن 
صفاته » وإنما هو مثل ضربه هذا الصنع الذي يحل محل العجب | » عند 
البشر » فإذا رأوه أأضحكهم » ومعناه في صفة الله سبحانه » الإخبار عن 
الرضا بفعل أحدهما والقبول للآخر » وجازاتيما على صنيعهما الجنة » مع 
احتلاف أحوالمما وتباين مقاصدهما » ونظير هذا ما رواه أبو عبد الله في 
موضع أخر من هذا الكتاب . 


قال : حدثنا یعقوب بن إبراهم بن کغیر قال حدثنا أبو أسامة قال : 
حدشا فُصَيّل بن عزون قال : حدفنا أبو حازم الأشجَعي » عن أي هريرة 
قال : أقى رجل رسول الله عه فقال يا رسول الله أصابني الجهد 
فأرسل إلى نسائه فلم جد عندهن شيئا » فقال رسول الله : «ألاً رَجُل 
يُضيف هذا الليلَةَ رَحمَهُ « الله ؟» فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا 
تدخري (ه» شيا » قالت والله ما عندي إلا قوت الصَبْيَةَ » قال : فاذا 
(1) في تا : تعالى 1 

(2) هو کتاب التفسير - باب «ويؤٹرون عل انفسهم ولو کن er‏ لحصاصة) 

(3) في الصحيح : .يره اله 6 / 61 

)4( في الصحيح : لا تدخريه 


أرادت ٠‏ الصبية العشاء نميهم وتَعَالّي فَأطفقي السرَاج وَنَطوي بوتا 
الله ففعلت » ثم عدا الرجل على رسول الله فقال : رلقذ عجبَ الله أو 
Say SS OE‏ 
صَجك مِن فلانِ وَفلانة» فا نزل الله تعالی وزور لا آنفي هم ولف ڪا 
باضه د . 
قال أبو عبد الله : معنى الضحك : الرحمة » وهذا من رواية الفربري 
ليس عن ابن معقلل(3 . 
قلت : قول أي عبد الله قريب » وتأويله على معنى الرضا لفعلهما أقرب 
وأشبه » ومعلوم أن الضحك من ذوي المييز يدل على الرضا والبشر » 
والاستہلال منم دليل«» على قبول الوسيلة »> ومقدمة إنجاح الطلبة › 
والكرام يوصفون عند المسالة بالبشر وحسن اللقاء »> فيكون المعنى في قوله : 
ابع ا جن ا اة ا م ج ا 
ومقتضاه » قال زهير : 
ترا إا ا خت مناد انك خطية الذي انت سائ 
وإذا ضحكوا » وهبوا وأجزلوا 
قال کثیر (5) : 
عمر الرداء إذا تبسم ضاحكا علقت لضحكته رقاب الال 
وقال الكميت (6 أو غیره : 
/ فأعطى ثم أعطى ثم عدنا فاأعطى ثم عدت له فعادا 
و ما أعود إليه إلا تبسم ضاحکا وشنى الوسادا 
d)‏ في الصحيح : أراد 
(2) سورة الحشر - الاية : 9 
(3) هو المي وقد سبق التعريف بالفربري وبالسفي معا فانظرهما فيما سبق . 
(4) في تا : يدل 
(5) هو الشاعر المشهور كثبر بن عبد الرحمن بن أي جمعة الخزاعي صاحب عزة » والبيت من 
قصيدة له - انظر ديوانه ص 288 
(6) الکمیت بن زيد بن حيس شاعر مضري أموي » اشتهر بتعصبه وبتشيعه لبني هاشم » وسْمّيٰ 


شعره فیہم باهاشعيات » توفي سنة 126 ه 
(7) في تا : أن يضحك تعجب 


صّنيعهما » وذلك أن الإيثار على النفس أمر نادر في العادات » مستغرب في 
الطباع › وهذا يمخرج على سعة امجاز » ولا يمتنع على مذهب الاستعارة في 
الكلام » ونظائره ٠<‏ في كلامهم كثيرة . 


باب 
الكافر يقتل المسلم تم يسلم 


فیسدد بعد ویقتل 


قال أبو عبد الله : حدتنا الحُمَيّدِي قال حدثني سُفيّان قال : حدثنا 
الزهري قال : أخبرلي عَبَسَة بن سعيد › عن أي هريرة قال :ات رول 
الله ع وهو بخيبر بعدما افتتحوها » فقلت : يا رسول الله أسهم لي »› 
فقال بعض بني سعيد بن العاص<2 : لا تسهم له يا رسول الله » فقال 
أبو هريرة : هذا قايِلٌ ابن قوفل فقال ابن سعيد بن العاص : وَاعَجَبًا 
لر تذل غلا من فقاوم اا د تنعق اغلىي قل رجل ملم أكرمه اله 
عل يدي وم بُهئي على يديو » قال : فلا أدري// اسهم له أو دم 
يسهم له 


الوبر دوَييّة يقال إنها تشبه السَنوْرَ » وأحسب أنها تؤكل » وذلك لأني 
وجدت بعض السلف يو جب فیا الفدية . 

وقدُومٌ ضان : إسم موضع جبل أو ثنية أو نحوها » وهى في أكثر الروايات 
ضال باللام (» 


(1) في تا : ونظیره 

(2) هو أبان بن سعيد بن العاص - فتح الباري 6 / 41 , 

(3) هو النعمان بن مالك بن ثعلبة بن أصرم الأنصاري الأوسي » له ذكر في حديث جابر عند 
مسلم » شهد يوم أحد - انظر ترجمته الكاملة في الإصابة 3 / 565 

)4 في الصحيح : أم 211/3 

(5) انظر سنن أهى داود - كتاب الجهاد - باب فيمن جاء بعد الَبيمة لاسهم له - الحديث 
4 - 3 / 73 


وقوله : ينْعَّى علي » معناه يعيب علي » يقال : نعيت على الرجل فعله إذا 


قال أبو عبد الله : حدثنا سعد بن حفص قال : حدثنا شبن » عن أبي 
سَلَّمَةَ » أنه مع أبا هريرة رضي الله عنه » عن النبي عه قال : «هَن أنفق 
من وَين في سبيل الله دَعَاهُ خرن الجَئة كل حَرَلَة باب أي فل : هلم 
قال أبو بكر : يا رسول الله ذاك الذي لا وى عليه » فقال النبي عي : 


قوله : أي فل » يريد فلان » فرخم كقولك : يا حار إذا رخمت حارثا » 
ويا مال / » إذا رخمت مالكا » وكقول الشاعر :ف 


في لَجُة اميك فلاا عَنْ فل 


والعرب تقول في النداء : يا فلان » وأي فلان » وافلان » وأراد بالزو جين 
أن يشفع إلى کل ما ينفقه من شيء مثله » إن کان دراهم فدرهمین ون کان 
دنانیر فدینارين » وكذلك إن کان سلاحا أو غیره . 

وقوله : لأتوى عليه : يريد لا ضياع ولا خسارة عليه » وأصله من قولك : 
توی الال : إذا هلك ینوی » وتوی حق فلان على غريمه : إذا ذهب توى »› 
يقول : إن هذا لا بأس عليه أن يترك بابا ويدخحل من احر . 


(1) غير واردة في الصحيح 3/ 213 
(2) قال الكرماني لعله من باب القلب إذ أصله خزنة كل باب 12 / 130 و 131 


(3) هو الفضل بن قدامة العجلي أبو النجم من بني بكر بن وائل » كان من أكابر الرجاز » توفي 
سنة 130 ه - انظر ترجمته في معجم الشعراء للمرزیاني ص 310 


باب 


الحهاد ماض مع الر والفاجر 


قال ابو عبد الله : حدثنا ابو نعم قال : حدثنا زكرا » عن عامر قال 
حدثا غُرْوة البارقي ٠‏ » أن البي عله قال «لحَيل مَعْقَودٌ في نَوَاصِيهَا 
احير إلى يوم القيامة الاجر والمغتم 

فلت فيه تريب أف الخاد اليل والغزو غلما اي :سبل الله 

وفيه من العلم أن الجهاد لا ينقطع أبدا إلى يوم القيامة 

وفيه إثبات السهم للفرس يستحقه الفارس من أجله 

وغه إعلام أن لمال الذي یکتسب بایجاف(2 الحيل من خير وجوه الاموال 
و والعربت ي الال خیرا و قول الله تعالی : کت مح 
إ٤احصراح‏ لمعإ رترا هيران اي مالا »> وقال المفسرون يي 
قوله ل اخاٹ حت آلغ رگ ري ه أي الخيل . 


ا باب 
ر ا 


قال آبو عبد الله حدثنا أبو نعم قال حدثنا سفيان » عن مُحَمّد بن 


(1) عروة بن الجعد أو عياض ابن أي الجعد الأردي البارقي » له صحبة » سكن الكوفة › روى 
عن النبي عي وعن عمر وسعد بن أي وقاص » وعنه شبيب بن عرقدة والشعبي والعيرا 
بن حريث وأبو لبيد وماك بن حرب ونعم بن أي هند واخرون » استعمله عمر على قضاء 
الكوفة > وهو أول من قضى على الكوفة - تبذيب التهذيب 7 / 178 

(2) الإيجاف سرعة السير 

(3) سورة البقرة - الأية 180 

(4) سورة ص - الأية 32 


025 


0 


ر 


E2 


0 


دھس 


المنكدر » عن جابر قال : قال الي له : هَن يأتيني بحر القَؤم يوم 
الأخرّاب ؟» قال الزبير أنا ‏ ثم قال : «مَنْ يأتيني بخبر القوم ؟» فقال 
الزبير : أنا » فقال النبي له إن لكل نبي حواريًا حواري الزبيْر . 
الحَواريٌ : الناصر » ومنه شن أصحاب عیسی الحواریین چ أنصاره 
وخواصه » ويقال : إنم موا الحواريين لاهم كانوا قصّارين( » فاشتق هم 
هذا / الإسم من تحوير الثياب وهو تبييضها » ومنه قيل : الخبز الحُوَارّى . 


قال أبو عبد الله : حدفنا علي بن عبد الله قال : حدثنا مَعْنْ بن عيسى 
قال : حدڻنا ابي بن عباس بن سهل » عن أيه » عن جده قال کان 
للنبي ل في حائطنا فرس يقال له : اللَحَيْفُ . 

قلت : إن هذا الفرس إنما سمي لحيفا لطول ذنبه يلحف به الأرض › قال 
صر ال الاأَرْضَ هداب الأرررت 

قال أبو عبد الله : حدثا إْحَاق بن إبراهم قال : حدثنا يحيى بن آدم 
قال حدثنا أبو الأحوص » عن أي إسحاق » عن عمرو بن مَيْمُون › 
عن معَاذرت قال كنت رذف البي عله // على حار يقال له عير 


(1) مفرده القصار من قصر الثوب : دَقَهُ - مختار الصحاح ص 424 

(2) وتام بيت طرفة هكذا : 1 

ثم راحوا عَبق اليك بهم ايلحفون لأرض هادان الازز 

(3) معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن جشمين الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن 
المدني » أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة » وشهد بدرا والعقبة والمشاهد » وروى عن النبي 
يله وعنه ابن عباس وأبو موسى الأشعري وعبد الرحمن بن سمرة وأنس وجابر وأبو مسل 
الخولاني ومَسلرُوق وغيرهم » أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله عو ء 
كان أعلمهم بالحلال والحرام قال عنه عمر : عجزت لاسء أن لذن مثل معاذ لولا معاذ 
هلك عمر » مات سنة سبع عشرة للهجرة - عهذيب التهذيب 10 / 156 - 187 


وذکر حدیغا(ا) . 


عفير : تصغير أعفر » وهو الذي يحكي لونه عفرة الأرض » والعفرة : بياض 
ليس بالناصع » وكان القياس أن يقال في تصغير أعفر أعيفر » إلا نيم أخرجوه 
عن بناء الأصل فقالوا : عفر کا قيل في تصغير أسود سويد . 

وفيه جواز الإرداف والحمل علما ما أقلت . 


قال أبو عبد الله : حدشا أبو اليّمّان قال : حدثدا شعيب » عن الزهري 
قال : أخبرلي سام بن عبد الله » أن عبد الله بن عُمّر قال : معت رسول 
لله له يقول لما الوم في ئَلانَة في الفرّس › والمرًأة ء 
والدار» 


قال أبو عبد الله : وحدثنا عبد الله بن مَسلَمَهَ قال : حدثنا مالك » عن 
أي حازم بن ديتار » عن سَهلي بن سعد الساعدي » أن رسول الله عر 
قال : إن کان في شيْءِ يعني الشوْمَ ففي المَرأة رالفرسِ والمَسکن » 
قلت اليمن والشؤم سمتان لما يصيب الإنسان من الخير والشر » والنفع 
والضر » ولا يكون ذلك إلا بمشيعة الله وقضائه » وإغا هذه الأشياء مَحَال 
وظروف جعلت مواقع لأقضيته > لیس ها بأنفسها وطباعها فعل ولا تأثير 
في شيء » إلا أا لما كانت أعم الأشياء التي تقتنيما الناس » وكان الإنسان 
في غالب( أحواله / لا يستغني عن دار يسكنها » وزوجة يعاشرها › 
وفرس یرتبطه » وکان لا خلو من عارض مکروه في زمانه ودهره › ضیف 


(1) انظر نص الحديت كاملا في الصحيح في نفس الباب أي باب الفرس والحمار 216/3 
(2) في تا في أغلب 


امن والشوم إليها إضافة مكان ومحل » وهما, صادران عن مشيعة الله 
سبحانه()» وقد قيل : إن شوم المرأة أن لا تلد » وشوّم الفرس أن لا 
عمل عل ى شيل اه اوش الان مو لار 

وقد روى قتادة »عن أي حسان الأعرج(2» أن رجلين دخلا على عائشة 
فقالا : إن أبا هريرة جحدث عن رسول الله ع أنه قال : «إنمًا الطيّرَّة في 
المرأة والدَابّة والدّار»رى فطارت شققا وقالت : إنغا قال رسول الله عو : 
«کان اهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في الدابة والمرأة والدار »م 
ترت ا کاب مر یز ع اڑج ر یکم 3 ب ت 
ا 6 Kg‏ ر ی 2 2 ط 2 
مرفلا راچا » 
حدثنيه آحمد بن الحسين التيمي قال : حدثنا عبد الله بن مسلم قال : حدثنا 
محمد بن يحيى القطعي قال : حدثنا عبد الأعل » عن سعيد » عن قتادة . 


اله > عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله عه جَعَل للقرّسِ 
همين » ولصاجبه سهما 


(1) في تا تعال 

(2) هو مسلم بن عبد الله الأعرج الأجرد » روى عن علي وابن عباس » وأي غريرة:وجائشة 
وابن عمرو وناجية بن كعب وعبيدة السلماني وغيرهم » وعنه قتادة وعاصم الاحول » كان 
مستفع الحديث » ثقة لا باس به » قال ابن حبان من الثقات » قتل يوم الحرورية سنة 130 
هھ - تهذيب التہذيب 12 / 72 

(3) أحرج الإمام البخاري الحديث عن عبد الله بن عمر في - كتاب النكاح - باب ما يتقى 
من شوم المرأة »> وفي كتاب الطب باب الطيرة وأيضا في باب لا عدوى » وراه الامام أبو 
داود في كتاب الطب - باب في الطيرة عن أي هريرة في رواية » وني رواية عن سعد بن 
مالك » وفي رواية عن عبد الله بن عمر » انظر سنن أي داود 4 / 17 - 19الأحاديث رقم 
1 - 3921 - 3922 - کا رواه الامام أحمد في مسنده 2 / 289 6 / 150 - 240 - 246 

(4) سورة الحديد - الآية 22 


فيه بيان أن الفارس يأخذ في المغنم ثلاثة أسهم : سهما باسمه » وسهمين 
باسم فرسه » وذلك لا يلزمه من زيادة مؤنة الفرس › ولا لفرسه من العناء 
وا 

وأما ما جاء في سائر الروايات من قوله عليه السلام : «للْقارس سَهْمَانِ»«» 
ا ا 


باب 


بغلة النبي عي البيضاء 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن المتّى قال : حدثنا حى بن سعيد › 
عن سفيان قال حدثني أبُو إشحاق › عن البَرَّاء قال له رجل يا أب 
ت او رات رة EDE e‏ ا ۰ ر 
عُمَارة وليم بوم حتيّن ؟ قال لا واله ما وَلى البي عله وَلْكِنْ وَلى 
سَرْعان الاس فلقمم هَوًازن بالل › والبي يه على بَغلَة بيضاء » وأبو 
سفيان بن الحارث<2 آخذ بلجامها » والنبي عه / يقول (أنا الي لا 
کرب آنا ان عبد المُطْلبْ» 
قلت قد تقدم) الکلام فی تأویل ما// جری على لسان رسول الله یل 
من يسر الشعر كو ايت واليين فن الرر ٠‏ اقام البيف الام من الشعر 
امفصل على الأعاريض التامة » فلا يحفظ أن شيعا منه جرى على لسانه 
وأما قوله (أنا النبي لا كذب» [فقد كان يرويه بعض العلماء » أنا النبي 
لاكذبً] بنصب الباء ومتابعة الإعراب فيه » وذلك يخرجه عن وزن الشعر » 
ويكفي مونة التاويل له 
وقد یسال فیقال کیف قال رسول الله عو هذا القول › وقد ہی عن 
(1) رواه الإمام أحمد في مسنده 3 / 420 » وأبو داود في سنه عن محمع بن جارية - كتاب 

الجهاد - باب فيمن أسهم له سهمين 3 / 147 

(2) أيو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي ع وأخوه من الرضاعة 


(3) في تا قد جری 
(4) في تا عليه السلام 


الإعتزاز والإفقخار بالآباء » وأبطل مذاهب الجاهلية في ذلك ؟ وقد يتأول 


هذا على وجهين : 


أحدها : أنه إنما أشار بهذا القول إلى رؤيا كان رآها عبد المطلب فأخبر بها 
قریشا » فعبرت أن سیکون له ولد يسود الناس ويملكهم » ويلك أعداؤه 

eT eT 2 a et‏ اا 
على يده » وكان أمر تلك الرؤيا مشهورا في قريش » فإغا أذكرهم النبي و 
بقوله : «أنا ابن عبد المطلب» امر تلك الرؤيا » لتقوى بذلك منة(1» من کان 
قد انهزم من أصحابه » فيرجعوا واثقين بان سيكون الظفر في العاقبة له » 
ويقال : إنه إغا أشار بذلك إلى خبر كان متناقلا على وجه الزمان » أخبر 
به سيف بن ذي يزن(2) عبد المطلب وقت وفادته عليه في جماعة قريش › 
وهر أن یکون من. ولده نبي ۰ وکان ذلك مما تناقلته أقيال(3) امن › کابراً 


عن كابر إلى أن بلغ سيفا » والخبر مشهور قد أمليناه في دلائل النبوةه . 


والوجه الآخر أن يكون الإعتزازى المنبي عنه ما كان في غير جهاد 
الكفار» وقد رخص رسول الله ع »ني ايلاء في الحرب » مع نميه عنها 
في غير ذلك المقام » وذلك لانه يرهب العدو ويفت في عضده » وقد كان 
[رسول الله] عه نصر بالرعب » فإذا أحبر باسمه واسم / آبائه وآبائهم 
مشهده ومقامه ألقى الرعب في قلوبهم » فكان ذلك سببا لقهرهم وهلاكهم › 
وما بارز علي بن أي طالب [رضي الله عنه] مرحبا(ت يوم خيبر اعتزى 
فقال 
أا الذي ستني أمي حيدرة 


)1( امن : القوة يقال : هو ضعيف المنة - مختار الصحاح ص 504 

(2) سيف بن ذي يزن الحميري من ملوك العرب امانيين ودعاتهم » مات تيلا سنة 50 قبل 
الهمجرة - الأعلام 218/3 

(3) الأيّال : مفرده اليل وهو لقب ملك حير 

(4) راجع كتاب دلائل النبوة لاي نعم ص 56 ر 60 

(5) في تا الاعتراء 

(6) في تا : عليه السلام 

(7) مرحب : من ملوك الود في خيبر و 


وکات الباق دا اقول ماروئ أن مرا و قد انر بان فاتله رجحل 
يقال له : حیدر » وکان علي رضي الله عنه حن ولدته امه سمته اسدا » وکان 
بو طالب في وقت مولده غائبا » فلما بلغه خبره ماه علیا » فغلب عليه 
الإسم وعرف به » فإنما قال علي ذلك القول ينذر به مرحبا بأنه سيقتله › 
والاسد يسمى حيدرا» فعدل عن الإسم المشهور إليه هذا المعنى » واله 


غل 


باب 


غزو النساء وقتاهن مع الرجال 


قال بو عبد الله : حدثنا أبو مَعمْر قال : حدثا عبد الوارث قال 

حدثنا عبد العزيز » عن أنس قال يوم أحد : انهرّم الاس عن النبي ع4 › 
E RE E‏ ا ع 
قال ولقد رايت عائِشة بىت أبي بكر وام صلم وإہما لَمُشَمُرَتان أرى 
خدَمَ سوقهما تنقرّان › وقال غيره تقلان القَرّبَ على مُونهما ثم 
تفر غان (2» في فرام القؤم 
الخدم : الخلاخيل واحدها خدَمَة » والخدّم : موضع الخلخال عند مفصل 
الساق . 
وقوله : تنقزان » معنى النقز الوثب » وأحسبه تزفران » والزفر حمل 
القرب الثقال » ويقال للقربة نفسها : الزفر » ولذلك قيل للاماء : الزوافر » 
وذلك لاہن يزفرن القرب 
وقد روى أبو عبد الله هذا اللفظ في حديث اخر من هذا الباب ( . 
(1) أخرج الحديث مسلم في صحيحه عن سلمة - كتاب الجهاد والسير - باب غزوة ذي قرد 

وغیرها » وأورد فيه شعر علي كاملا کهذا : 
أا الذي حمسي مي حيڌذره کلیف غابات کریه الننّره 

أوفهم بالماع كيل السشتزه 
صحیح مسلم 3 / 1442 - الحديث 1807 


(2) في الصحيح : تفرغانه 222/3 
(3) لعله يقصد من هذا الكتاب » لأن الحديث مذكور في باب آخر کا ذكرناه في عنوانه إثره 


باب 
مل النساء القرب إلى الناس 
في الغزو 


قال : حدثنا عَبْذان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ›» عن 
ابن شهاب » قال نعل بن أبي مالك : إن عمر بن الخطاب قسم مُرُوطاً 
بين نساء من نساء المديدة » قي مط فقال له بعض من عنده// : يا أمير 
الؤمنين غير هذا ابتة رسول الله ع التي عِندك » يريدون ام کشوم 
بت عَلىّ » فقال عمر : أمٌ سَليطر احق وَأمٌ سَليطرٍ من نساء الأنْصَار 
مِمُنْ بايع رسول الله ع / فنا (» كانت تزفرلنا القرب » يوم أحد ت . 


قال أبو عبد الله : حدتنا حى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر » عن 


ا OT‏ ع أي هريرة » عن النبى م قال 
بي حَصين ٠‏ » عن أبي صَالح › عن آي هريرة » عن الي مره قال 
«تعسَ عبد الديتار والدزهم ٠‏ وَالقطيفة والخميصة › إن أغطيٰ رضي › 


([) في الصحيح : قال عمر فإا 3 / 222 

(2) وفي الصحيح أيضا زيادة لم تذكر عند الخطابي لا في الأصل ولا في تا هكذا قال أبو عبد 
الله : ترفر تخبط 3/ 222 

(3) أبو حصين عان بن عاصم بن حصن الأسدي الكوفي » روى عن جابر بن مرة وابن الزبير 
وابن عباس ونس وزيد بن أرقم واي سعيد الخدري وعامر الشعبي وجماعة » وعنه شعبة 
والثورى وزائدة وإسرائيل وقيس بن الربيع وشريك وابن عيينة وغيرهم » ذكره ابن سعد 
في الطبقة الرابعة > كان من أثبات أهل الكوفة » صحيح الحديث » عاليا » صاحب سنة » 
ثبتا » مات سنة 127 ه - تهذيب التهذيب 7 / 126 - 128 


عبد الرحجن بن عبد الله بن دينار » عن أبيه » عن أي صا » عن أي 
هريرة > عن النبي بره قال «تعس عبد الدينار والدرهم وعبد 
الحميصة » إن أعطي رضي » وإن م يعط سخط › تهس وانئگس » وٳذا 
شيك ( فلا انَقش2) 

الخميصة : كساء مربع هما أعلام أو خطوط . 

وقوله : «تعس» معناه عثر فسقط لوجهه › يقال : تعسا لفلان » یدعی عليه 
بذلك . 

وقوله : «وانتكس» أي خر لوجهه › ومنه قولك : نكست الشيء إذا قلبته . 
والجى كرس 

وأما قوله : «وإذا شيك › فلا انتقش» فمعناه إذا اصابته الشوكة فلا قدر 
على إخراجها ولا استطاع ذلك » يقال : نقشت الشوك إذا استخر جته » 
ومنه سمي المنقاش » وفي بعض الامثال : لا تنقش الشوكة ممثلها فإإن ضلعها 
معهارد) » وینشد : 

لا تقشن من رل غرك موك فقي رلك جل من فد شاكهاف 
يقول : لا تخرجها من رجل غيرك وتجعلها في رجلك 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد 
بن جعفر » عن عمرو بن آبي عمرو مَولى المطلب بن خنطب ٠‏ أنه مع 
أنس بن مالك » يقول خرجت مع رسول الله عي إلى خيبر أخدمه › 


(1) وإذا شيك : إذا أصابه شوك 

(2) فلا انتقش : فلا حرج بالتقاش 

(3) جهرة الامثال - الئل 1892 - 2 / 394 

(4) نسب هذا الشعر الزبيدي إلى يزيد بن مقسم الثقفي » مات سنة 130 ه - راجع تاج العروس 


فلما قدم النبي به راجعا وبدا له أَحدٌ قال : «هذا جَبل يجبا نجه 
م أشار بيده إلى المدينة فقال الله الي حرم ما ن لا بتبها كقخريم 
إبراهم مَكة ‏ الهم بارك لا في صَاعتا وهنا 


قوله : «هذا جبل يبنا ونحبه» » الحب والبغخض غير جائز على الجبل نفسه 
/ [لأنه حجر جاد] » وإغا هو كناية عن أهل الجبل وهم سكان المدينة » 
ا او وا ع کے کے ر را 
وهو على مجاز قوله عز وجل دئالق یرید وال أعلم هل 
القرية » ويروى أن جارية ليزيد بن عبد املك » كانت حملت إليه من المدينة › 
فحظیت عنده ألشدته ليلة : 

لَعمَركَ ا لاح سلاا 
وسلع : جبلل بالمدينة ققالت : لا أحب الحجارة إنغا أحب من با 
قوله : «ما بین لا بتيها) فانه اراد الحرتين واحدتماد لابة » وتجمع على 
اللوب . 
وقوله : «اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا») أراد به الطعام الذي يكال بالصيعان 
والأمداد » دعا هم بالبركة في أقواتمم . 


قال أبو عبد الله حدثنا إشْحاق بن نصّر قال حدثا عبد الرزاق › 
عن مَعْمّر > عن هَمّام » عن أي هريرة » عن النبي عي قال «كل 


(1) سورة يوسف - الآية : 82 

(2) وتام البيت )ا جاء في الأغاني هكذا : 

لرك إتتي لأحب سلا لرؤيتا ومن بوب لى 
والجارية هي حبابة - انظر الأغاني 15 / 107 

(3) في تا : واحدعا 


سُلاَمَى عليه صَدَقَةٌ > كَل يوم يمين الرجل في ابه ويْحامله ٠٠‏ عليما أو 
يرفع او قال يربع علیما متاعه صدقَةَ ‏ والكلمَة الطَيَة › وکل خطْرَةٍ 
يَمْشيها إلى الصّلاة صَدقة ‏ ودل الطريق صَدفة 

قوله : «كل سلامى عليه صدقة» » يريد بذلك كل عظم في البدن » وأصل 
السلامى عظم في فسن البعير » ويحامله عليا» ‏ أي يعاونه على الحمل 
ا 
وقوله : «يربع» معناه يحمل ويرفع » ومنه الحديث : أن رسول الله وه مر 
بقوم يرفعون حجرا فقالوا : هذا حجر الأشداء » أي يرفعون حجرا يتداولون 
هله بيهم » يمتحنون به الشدة والقوة . 


قال أبو عبد الله : حدثنا فة قال حدثا يَعْموب » عن عمرو »› عن 
أنس بن مالك قال كان النبي لله > كنت أسمعه كيرا يقول الهم 
إئي أعوذ بك من الهم لحرن » والقجر الكل » والخل والجْن › 
وَصَلّع الدّيْن» وَغَلبة الرّجال» 

قلت أكثر الناس لا يفرقون / بين الهم والحزن » وما على اختلافهما في 
الإإسم متقاربان في المعنى » إلا أن الحزن إنما يكون على أمر قد وقع » والهم 
إنما هو فيما يتوقع ولا يكن بعد . 

وصََمٌ الدين : قله وَغلظه » ويقال رجل ضليع » إذا كان بدينا قويا 


(1) لي الصحيح : يحامله 3 / 224 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو نيم قال : حدثنا عبد الرحهن بن القسيل › 
عن حَمْرَة بن أي أسيد » عن أبيه ٠<‏ قال : قال النبي عل يوم بدر حين 
صَفَفتا لقريش وَصَفوا لا (إذا أكبُوكم فلكم بالل › 


قوله : «أكثبو» معناه دنوا منكم من الكثب وهو القرب » وفي بعض النسخ 
المسموعة » حين أسففنا لقريش مكان صففنا » فإن كان معفوظا فمعناه 
القرب منم والنّدلي علهم » كأن مكانہم الذي كانوا فيه أهبط من مصاف 
هؤلاء » ومنه قوم : اسف الطائر في طرانه : إذا امحط إلى أن يقارب وجه 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ قال حدثنا حاتم بن 
إسماعيل » عن يزيد بن أبي عبيد قال : معت سَلَمَةَ بن الأكرّ ع( قال 
مر الي ره على قر مِنْ أضْلَمَّ لون فقال ( : اموا بي إشمَاعيل 
قن ابام کان رَامیاً» 4 . 
قوله : ينتضلون » أي يرتمون (» والنضال الرمي مع الأصحاب » يقال : 


(1) مالك بن ربيعة بن البدن بن عمرو بن عوف بن كعب أبو أسيد الساعدي » شهد بدراً 
والمشاهد كلها » روى عن النبي يه »> وعنه أولاده رة والزيير والخذر وأنس بن مالك 
ويزید بن زياد وعباس بن سهل وغيرهم » مات سنة 60 ه» وهو آخر من مات من 
البدريين » - عمذيب التذيب 10 / 16 

(2) سلمة بن عمرو بن الأكوع واسمه سنان بن عبد الله بن بشير بن أسلم الأسلمي أبو مسلم » 
شهد بيعة الرضوان » وروى عن النبي عه > وعن أي بكر وعمر وعثان وطلحة » وعه 
ابنه اياس وزید بن أسلم وموس بن إبراهم وغيرهم » کان شجاعا راميا » توفي حوالي سنة 
4 هھ - تهذيب التہذيب 150 - 152 

(3) في الصحيح : فقال النبي عله 3 / 227 

(4) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي بحديث واحد 

)65 في تا : یرهوه 


ناضله فنضلته » والرمي قد یکون من فرد )ا يکون من جماعة . 
وي قوله «ارموا بني إ“ماعيل» دليل على صحة قول من قال من النسابة 
إن امن من ولد إسماعيل() . 


باب 


اجن ومن يرس بترس صاحبه 


قال أبو عبد الله : حدثنا قَبيصة قال حدثنا سفيان » عن سعد بن 
إبراهم قال : حدثني عبد الله بن سداد قال معت عليا يقول ما 
معت ت ابي عه يدي رجلا بعد سعد معته يقول «ازم فداك أبي 
وآمي» 
قلت : التفدية من النبي به دعاء » وأدعيته خليق أن« تكون مستجابة » 
وقد يوهم هذا القول أن فيه إرزاء بحق الوالدين » وإنغا جاز ذلك / لأن 
والديه ماتا كافرين » وسعد رجل [مسلم] ينصر الدين ويقاتل الكفار › 
فتفدیته(٩»‏ بکل کافر جائز غیر عحظور . 


باب 


الحمائل وتعليق السيف بالعنق 


قال ابو عبد الله : حدثدا سَلَيْمّان بن حب قال : حدثنا حَمَادُ بن زید »› 


(1) علق على ذلك الكرماني بقوله : فن قلت كيف يكون رسول الله عو مع الفريقين » وأحدها 
غالب والاخر مغلوب » قلت : المراد معية القصد إلى الغبر وإصلاح النية والتدرب فيه لاجل 
القتال = 12 / 164 و 165 

(2) في الصحيح : ما رایت 228/3 

(3) في تا : بان 

(4) في تا : ففديته 


عن ابت » عن أنس قال كان الي له أحسَنَ الئاس وَأشحَعَ 
الاس » ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت › فاستقبلهم 
النبي ره وقد استبراً الحبر وهو على فرس(٠‏ عُري وني عنقه السيف » 
وهو يقول لم ترَاعوا َم ترَاعُوا) م قال «وجدناه بَحراً) أو قال : 
«إِنه حر 


الفزع في الكلام يكون على معنيين : 
حدما الخوف 


والآحر بعلي الإغائة > ومنه قوله مله للأنصار : نكم لون عند 
الطَمَعِ > وَتکثرُون عند الفر ع( 


وقوله : «لم تراعوا» [يريد] لا تخافوا والعرب تتكلم بہذه الكلمة هكذا تضع 
() موضع (لا) وقال المذلي ر ,م 

روني وقالوا : يا خويلد لم قرَع« 
ويقال إن تقديره لم يكن خوف فراعوا 


وقوله :// «وجدناه جڪرا») معناه أنه جواد واسع الجري» كاء البحر » أو 
کانه ٩(‏ یسیح ف جریه » يسیح هاءِ البحر إذا رککت بعض اُمواجه 
ذلك قوم جاد السحاب": إذا مطر فأغزر 


)1( في الصحيح : فرس لأبي طلحة 3 / 228 

(2) انظر الہاية في غريب الحديث لابن الاثير 3/ 443 وذكره ابن منظور في لسان العرب 
252/2 

(3) البیت لاي خراش اذل | ذكره ابن منظور وأررده هكذا : 

رفوني وقالرا: با خويلد لا ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 
لان العرب 1203/1 

(4) في تا : الخطو الجري 

(5) في تا: کانه 


قال ابو عبد الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال 
أخبرنا الأؤزاعي قال عت مان بن جبيب يقول بعت أا 
َمَامَةَ يقول قد فح الفتوح قوم ماکانت حلية سيوفهم الذَهَبَ › 
ولا الفْصّةَ » إغا كانت جليْهُم العَلاَبيّ وَالآنك وَالحديد 

العَلاَبيّ : جمع العلباء » وهو عصب العنق » وهما علباوان » والعلباء أمتن 
ايكون ق ابعر ن الأ عضا 

والآنكرن : ا 5 


قال ابو عبد الله : حدثنا أبو الْيّمّان » حدثنا شعيب » عن الزهري قال 
حدثني ستان بن أبي ستان الدرّلي » أن جابر بن عبد الله أخبره » أنه غزا 
ا طااله س ٢ه‏ 5 0 ا اله د 
مع رسول الله عه قل نجار » فلما قفل رسول اله عر قفل معه › 
فَأذر كتنهم القَائلة في واد كير المضاه فدزل رسول الله عي تحت سَمُرَةٍ 
/ فعلق (ت بها سيفه ونمنا.نومة » فاإذا رسول الله عه يدعونا » وإذا عنده 
أعرابي فقال رإن هَڌا ارط علي سَيْفِي وَأنا ائم قَايْقَظت وَهْوَ في 
يده صّلتا) فقال مَنْ يَمنَعكَ متي › فقال «الله) وجلس (3) . 
(1) الآنك الرصاص 


(2) في الصحيح : وعلق 229/3 
(3) في الصحيح : فقال الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس 


وروی موس بن إماعيل » عن إبراهم بن سعد › عن الزهري قال : فشام 
السَيف فها هُوذا حالس ثم لم يْعَاقبهر» . 

العصّاه : الشجر ذات الشوك › وهي کر شجر الحجاز › ويقال : إن 
شجرة وشجر » وبقرة وبقر 

والسَمرَة : أيضا شجرة ذات شوك » ورقها أثيث » وظلها كثيف › ويقال : 
وقوله : «وهو في يده صلتا) » یرید انه قد جرده في يده » يقال اصلت 
الرجل سيفه إذا جرده من غمده . 

وقوله : فشام السيف » يقال ذلك على معنيين 

أحدهما إذا احترطة وسله 

والاخر ذا غمده فرده في غمده (3) 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن المُشتّى قال حدتنا عبد الوهّاب 
»+ ® و و„ 02 ر 0 د a I‏ 
وهو في قبة : «اللهُم إني آنشدك عَهدَكَ وَوَغدك › اللْهُم إن شئت لم تعْبَدَ 
بَعْدَ الوم » فاخذ أبو بكر بيده فقال : حَسْبْكَ يارسول الله » فقد أَلَّحَحْتَ 
على رَبك وغو في لزع ۾ فخرج وهو يقول هرر مج يلو رى 
کک SC;aiC lI‏ هموالتاعة اعجو امه 
)1( راجع الحديث “مل المتن والاسناد في باب تفرق الناس عن الامام عند القائلة والاأستظلال 
بالشجر 3 / 229 ر 230 
(2) في تا : عن 
(3) في تا: إلى الغمد 
(4) سورة القمر - الأيتان : 45 و 46 


قلت : قد يشكل معدى الحديث :على كتير من التاس ء٠‏ وذلك إذا رأوا 
نبي الله عه وهو يناشد ربه في استنجاز الوعد » ويلح في الدعاء » وأبو 
بكر يسكن منه ويقول له : حسبك فقد ألححت على ربك » وهذا يوهم 
أن حال أبي بكر في الثقة بربه والطمانينة إلى وعده أرفع من حاله » وهذا 
الا یوز اد یکرت فال ا e‏ وال ق اده ج و اه عق 
الدعاء والمسألة » الشفقة على قلوب أصحابه وتقوية هنهم » إذا كانت أول 
مشهد شهدوه في لقاء العدو » وكان أصحابه / في قلة من العدد مَكثورِينَ 
بأضعاف من أعدائهم » فابتهل رسول الله عه في الدعاء » وألح في المسألة » 
ليسكن//بذلك ما في نفوسهم » إذ كانوا يعلمون أن وسيلته (» مقبولة › 
وغوه اة ٠‏ فلا قال بو بكر حاف يا رول ا فق لحت 
على ربك » كف عن الدعاء والمسألة » إذ قد علم أنه [قد] استجيب دعاؤه › 
يما وجده أبو بكر في نفسه من المنة والقوة حتى قال له هذا القول » ويدل 
عل صحة ما تأولناه تمثله على إثر ذلك بقوله تعالى مرم امځ ويْۆلو زى 
لمر( فهذا معنى الحديث ووجهه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا سعيد بن محمد قال : حدثنا يَعْمَوب قال 
حدفنا أبي > عن صا » عن الأعرج > عن أي هريرة قال : قال رسول 
الله عله رلا تقوم السَاعة حى تقاتلوا ارك صِغار الأغين › حُمْرَ 
الوْجُوه » لف الأنوف . كان وْجُوهَهُمُْ المَجَان المُطْرَقّة» 
رفوه :ولف الأنوف» الذلفن» فصر :الأ وانبطاحه 
(1) في تا هذا الحديث 
(2) في تا : کان ذلك 


(3) في ٿا وسیلتم | 
(4) سورة القمر - الاية 45 


والمَجَان المُطرَقَّة : هي التي ألبست الأطرقة من الجلود » وهي الأغشية 
2 - 
مها »> شبه عرض وجوههم ونتوء وجناتهم بظهور الترسة . 


باب 
من صف أصحابه عند اهزية 
ونزل عن دابته واستنصر 


قال ابو عبد الله : حدثنا عمرو بن خالد قال : حدٹا رُهَیر قال : حدٹا 
بو إشحَاق قال : معت البرَاءَ وساله رجل : أكنع فررتم ياأبا عمارة يوم 
حنین ؟ قال لا والله › رفاولی رسول الله عیه]( » ولکنه خرج شبّان 
أَضحابه وَأحفَافهُمٌ » حْسراً دى فانرا قؤماً رمَا جَمْعَ وازن وبني نضر 
ما یکاد يسقط هم سهم › فرشقوهم رشقا ما يکادون يخطئون › فاقبلوا 
هنالك إلى النبي يه وذكر الحديث 
قوله : أخحفافهم » جمع الخف » يقال : رجل خف وشيء خف أي خفيف › 
يريد القوم الذين ليس معهم سلاح ينقلهم » وأداة للحرب تقيمم ومنعهم › 

زل الغلام الخف عَنْ صَهواتوه 

يريد الغلام الخفيف البدن 


والحسّر / : جمع الحاسر وهو الذي لا سلاح له » ويقال هو الذي لا درع 
له > وقد يكون أيضا الذي لا مغفر على رأسه . 
والرّشق : الرمي » مصدر رشقته رشقا » والرّشق : الوجه من الرمي . 


(1) من الصحيح 3 / 233 › ساقط من الأصل ومن تا 

(2) ف الصحيح ٣‏ واخحفاؤهم 1 

(3) في الصحيح إضافة : حسرا ليس بسلاح 

(4) والبيت من معلقته الشهيرة ونصه هكذا : 

بزل الغفلام الحف عن صهواتته ويلوي بأثواب اليتق اللققل 


باب 
دعاء النبي عله إلى الإسلام 
والنبوة 


قال ابو عبد الله حدثنا عبد الله بن مَسلَمَةَ > حدثنا عبد العزيز بن 


انعم : إذا أطلق أريد به الإبل وحدها » وإذا كان معها غيرها من البقر والغنم 
دحل في هذا الإسم معها . 
لك أجرا وثوابا من أن يكون لك حر النعم فتتصدق بها . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا سفيان » عن أيُوب › 
u £‏ 0 ان ت 5 ا 

عن محمد » عن أنس قال : صح البي ريه خيبر وقد خرجوا بالمَساجي 
عَلّى أغتاقهمْ › فلما رأوه قالوا : هذا مُحَمَّد والخمِيسٌ محمد والخميس › 
فلجاأوا إلى الحصن فرفع عر يديه وقال : الله أَكَبَرٌ [خربت خيبر](٠‏ إنا 
إا رلا بسَاحة قوم فَسَاءَ صَبَاح المُنذرين وأصبنا حُمرا فطبخناها › 
فنادى منادي النبي ره إن الله ورسوله يناكم عن لَحوم الحُمُر» 
فا كفيّت القدور بمَّا فيها 


(J)‏ من الصحبح 4 / 16 » ساقط من الأصل » وقد ألحقت باهامش في تا 


الخميس هاهنا : الجيش » يريدون إنه// جاء بالجيش ليقاتلهم . 
واختلف في سبب تحربم الحمر » فروي عن ابن أي أو أنه قال : لا 
حرمت تحدثنا أنه إنما نبي عنها لأا م تخمس > وقال بعضهم : إا بي 
ا ا کات اک الیو 6 وروی عن ابن عا آنه قال ج 9 ادر 
اہی عنہا من أجل أنہا كانت حولتهم » فکرة أن تذهب » أو حرّمة بمعنى 
البتّة(1) . 
قلت : أولى الأقاويل ما اجتمع عليه أكثر الأمة » وهو تحرم أعيانما » ويو كد 
ذلك قوله حين أمز المنادي أن ينادي : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لوم 
الحمر » وهذا غاية في / مبالغة التحربم على وجه التأبيد » [والله أعلم] 


باب 
من أراد غزوة فورى بغيرها 


ومن أحب الخروج يوم الخميس 


قال آبو عبد الله : حدٹنا جیی بن بُكير » حدننا الليث » عن عقيل › 
عن ابن شهاب قال : أخبرلي عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك › 
أن عبد الله بن كعب قال : معت كَعْبَ بن مالك یقول : لم یکن يريد 
رسول اله اله عة الا ری بغیرها َر ولوت . 


التورية في الشيء أن تستر الذي تريده وتظهره غير ما أحذت من وراء 
الشيء > كنك ت ركت الشيء الذي يليك وتجاوزت إلى ما وراءه . 


(1) راجع الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس - كتاب المغازي - باب غروة خيبر 

(2) كعب بن مالك بن أي كعب واسمه عمرو بن القيس بن كعب بن سلمة الأنصاري الأسلمي 
أبو عبد الله مدني الشاعر » روى عن النبي عي وعن أسيد بن -حضير » وعنه أولاده عبد 
الله وعبيد الله ومعبد وابن عباس وجابر وأبو أمامة الباهلى وابن ثوبان وابن رافع وأي أفلح › 
وهو أحد الثلائة الذين تاب الله عليهم » وأحد السبعين الذين شهدوا العقبة » أخى النبي ع 
بينه وبين الزبير وقيل طلحة » توفي سنة 51 ه - تهذيب التهذيب 8 / 440 - 441 

(3) غير تبوك » غير واردة في هذا الحديث » بل في الحديث الذي يليه في الصحيح مباشرة 4 / 6 


باب 


عزم الإمام على الناس فيما يطيقون 


قال أبو عبد الله : حدثنا عُنمان بن أبي َب قال حدثدا جریر » عن 
منصور › عن أبي رًائل قال : قال عبد الله : لقد أتالي اليوم رجل فسالني 
عن أمر ما دريت ما أرد عليه › قال أرأیت رجلا موديا نشيطا يخرج 
مع أمرائنا في المغازي فيعرم علينا في أشياء لا نخصيا ؟ فقلت والله ما 
أدري ما أقول لك إلا أنا كنا مع النبي يله فعسى أن لا يعزم علينا 
في الأمرد» إلا مره حتى نفعَلّه » وَإن أحدى لن يزال بخير ما اتقى الله » 
وإذا شلك في نفسه() سال رجلا فَشْفَاه منه » وأوشك أن لا تجدوه والله 
الذي( لا إله إلا هو ما أذكرٌ ما عبرب من الدنيا إلا کالثفب شرت 
صَفوُهُ وَبَقِيّ كَدَرْهُ . 

قوله : مؤديا » المؤدي الرجل الام السلاح الكامل أداة الحرب 

وقوله في أشياء لا نحصما : يريد لا نطيقها 

والثغب + ما اطمان من مون الأرض الصلة يتمع باي لاء 


قال أبو عبد اله : حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال 


(1) في الصحيح : في أمر 4 / 9 

(2) في الصحيح : في نفسه شيء 

(3) في الصحيح : والذي 3 إله إلا هر 

(4) من الغبور رهو من الأضداد : المضي رالبقاء 
(5) في تا : فيه 


حدثني الزهري › عن عبد الله »> عن ابن عباس قال حرج النبي ري 
ي رمضان قصَام تی إِذا بّخ الگدرید د٠‏ عر 


قلت : هذا يجمع أمرين : 

أحدهما أن من شهد أول الشهر مقيما » كان له أن يسافر فيما يستقبله 
من الشهر ويفطر إن شاء ذلك » حلاف قول من زعم أن من شهد أول 
الشهر مقيما لزمه أن لا يفطر وإن حرج في سفر » وعلى هذا / تأول قول 
الله تعالل َه ھک منج ماشه قحم ۵ راغا هو عند عامة العلماء 
على شهوده الشهر کله » دون شهود بعضه . 

والآخر : أن الفطر في السفر أفضل من الصيام » وذلك أن رسول الله ر 
لا يفعل في المباح الذي هو مخير فيه إلا أفضل الأمرين . 

وفيه أنه قد صام في بعض سفره إلى أن بلغ الكديد فأفطر 


باب 


السمع والطاعة للامام 


قال أبو عبد الله : حدثنا مِسَدّد قال : حدثنا یجیی » عن عبد الله قال 
حدثني نافع › عن ابن عمر › عن البي و قال () : «السَنْعٌ والطاغة 
حَق مالم يُوْمَرْ بمَعْصِيَةٍ ه»» فإذا أمر بمَعَصِيَة فلا سَمْعَ ولا طاعة) 


قلت : فيه بيان أن الطاعة إنما تجب بالمعروف// دون المنكر 

وفيه دليل على أن يمين المكره غير لازمة » وقد اختلف الناس فيما يأمر به 
الولاة من العقوبات » هل يسع الأمور أن يفعل ذلك من غير ثبت » أو 
(1) الكَدِيد : موضع قريب من مكة على نحو مرحاتين منها - الكرماني 12 / 195 

(2) سورة البقرة - الآية : 185 


(3) من تا» وهو ما في الصحيح 4 / 7 ساقط من الأصل 
(4) في الصحيح : بالمعصية 


علم يکون عنده بوجوبا عليه ؟ فحكى أبو جعفر الطحّاوي ٠‏ » عن أبي 
-حنيفة (2) » وأبي يو سف(3) » وحمد) › ا قالوا ما آمر به الولاة من 


ذلك غيرهم من الناس يسعهم أن يفعلوه فيما كان ولايتهم إليه ء قال نم 
قال محمد في رواية محمد بن سماعة ٠ى‏ : إنه لا يسع المأمور أن يفعله حتى 
یکون الذي یأمره به عدلا » وحتی يشهد بذلك عنده عدل سواه » على 
أن على المأمور ذلك إلا في الرنا » فإنه لا يفعله حتى يشهد معه ثلاثة سواه 

قلت : وقد روينا عن الشعبي ما يشبه معنى القول الأول » أخبرقي ابن الرييع 
قال : حدثنا الفضل بن عمرو قال : حدثنا محمد بن سلام الجمحي قال : 
حدثنا عبد الله بن وهب السهمي قال : معت أصحابنا قالوا أرسل عمر 
بن هبيرة(» وهو على العراق إلى فقهاء من فقهاء الكوفة » وإلى فقهاء من 


(1) هو أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي ٍ 

(2) أبو حنيفة : النعمان بن ثابت بن زوطي أفدم الأئمة الأربعة مولدا » ولد بالكوفة حوالي سنة 
3 هھ وبا نشا ودرس وتفقه على شيخه الأول حاد شيخ فقهاء الكوفة في زمانه ٠‏ حتى 
إذا مات خلفه في مكانه » ومازال كذلك إلى أن انت إليه رئاسة مدرسة الكوفة التي عرفت 
بمدرسة الرأي » ثم أصبح إمام فقهاء العراق غير منازع » أذ عنه عبد الله بن المبارك وحفص 
بن غياث وأبو يوسف وحمد والحسن بن زياد وغيرهم » وهو صاحب اذهب الحفي الذي 
يقوم على أصُول أربعة القران » والسة » واراء الصحابة » والقياس » وتوفي يغداد سنة 
0 ه- الأعلام للزركلي - والفكر السامي محمد الحجوي 

(3) أبو يوسف يعقوب بن إيراهم الأنصاري الكوفي البغدادي صاحب الإمام أي حنبفة » وتلميذه 
الملازم له وأول من نشر مذهبه » كان فقيما ظليعا من حفاظ الحديث - تفقه بالحديث والرواية 
فغلب عليه الرأي » وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب ٠‏ ولي القضاء ببغداد 
أيام المهدي والمادي والرشيد » ومات في خلافته » وهو على القضاء ببغداد » وكان أول من 
دعي بقاضي القضاة » له موؤلفات في الحديث والفقه » توفي سنة 182 ه 798ء - انظر تر مته 
في الاعلام للزركلي - ومعجم المطبوعات لسركيس - هدية العارفين للبغدادي 

(4) محمد بن الحسن الشيباني من موالي بني شيبان » وهو من كبار أصحاب الامام أني حنيفة 
الذين نشروا مذهبه » كان ضليعا في الفقه والأصول » وأصله من غوطة دمشق » وولد 
بواسط » ونشأ بالكوفة فسمع من أي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به » وانتقل إلى بغداد 
فولاه الرشيد القضاء بالرفة ثم عرله » ولا حرج الرشيد إلى خراسان صحه فمات في الري » 
قال الشافعي في حقه : لو أشاء أن أقول نزل القران بلغة محمد بن الحسن لفعلت لفصاحته » 
له كتب في الفقه والأصول - توفي سنة 189 ه 804 م - انظر الاأعلام للزركلي » ومعجم 
المطبوعات لسركيس » وهدية العارفين للبغدادي 

(5) محمد بن سماعة بن عبد الله النيمى أبو عبد الله »> كان قاضيا ارون الرشيد على بغداد » وكان 
ثقة »> صدوقا » توفي سلة 233 ه - انظر تارج بغداد 5 / 341 

(6) هو عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري أبو الخنى -انظرترجمته.عند.ابن الأثير 5-/35 -38 


فقهاء البصرة » وكان ممن أتاه من البصرة الحسن,٠‏ » ومن أتاه من الكوفة 
الشعبي » فدخلوا عليه فقال هم : إن أمير المؤمنين يزيد يكتب إل في مور 
اعمل با کا تريان » قال : فقال الشعبي : أصلح الله الأمير / أنت مأمور 
والتبعة على امرك » فاقبل على الحسن فقال : ما تقول ؟ فقال : قد قال هذا»› 
قال : قل » قال : اتق الله ياعمر » فكأنك بلك قد أتاك فاستنزلك › 
فأخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك » إن الله ينجيك من يزيد » وإن 
يزيد لا ينجيك من الله » فإيّاك أن تعرض لله با لمعاصي » فإنه لا طاعة مخلوق 
في معصية الخالق » ثم قام فاتبعه الآذن وقال : أا الشيخ ما حملك على ما 
استقبات به الامير؟ قال لني عله ما داه عر وجل عل الما 
غ س ل حع لامب وال رووا 4 نتت يو3 
تڪلنم لت قال : فخرج عطاياهم وفضل الحسن . 

قلت : وقد روي عن أي بكر الصديق رضي الله عنه » ما يويد مذهب 
E E N‏ 
حدثنا بشر بن موسى » حدثنا الحميدي » حدثنا يعلى بن عبيد » عن 
الأعمش » عن عمرو بن مرة » عن أبي البختري » عن أبي برزة قال 
مررت على أبي بكر الصديق وهو يتغيظ على رجل من صحابه [فقال](۵ : 
يا خحليفة رسول الله »> من هذا الذي تتغيظ عليه ؟ قال : قال( ولم تسال 
عنه ؟ قلت لاضرب عنقه » قال : فوالله لاذهب غضبه ما قلت ثم قال 
ما كانت لأحد بعد محمد نبي الله عل . 


قلت قد قيل في هذا الحديث إن الرجل كان سب أبا بكر » وروي فيه 
من غير هذا الطريتق أنه فال لأبي برزة : لو قلت ذلك لك أكنت تفعله ؟ 
فقال : نعم » فقال : ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله عه » يريد أن 
أحداً لا يلزم قوله » ولا تحب طاعته في قتل مسلم إلا بعد أن يعلم أنه حق 
زلا رسول ال إل ٠‏ لأنه لا بأمر إلا بحن » ولا بكم بغير عدل 


(1) يعني البصري 
(2) سورة ال عمران - الاية : 187 
(3) من تا والسياق يقتضي : فقلت 
(4) في تا فقال 


وقد يتأول أيضا على أنه لا يجب القتل في سب أحد إلا في سب رسول 
الله . 


باب 


يقاتل من وراء الامام ویتقی به 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان قال أخبرنا شعيب › حدتنا أبو 
الزناد » أن الأعرج حدئه / » أنه مع أبا هريرة » أنه مع رسول الله 
يقول نحن الآخرُون السَابقون» 
وبهذا الإسناد من أطاغبي ققد أطَاع الله » وَمَنْ عَصّاني// ققد عَصَى الله 
رمن يُطع. الأميرَ قد أطاعيي » وَمَن يَغص الأميرَ فف عَصَاني ‏ وإنما 
الاقام جنة يقال من ورائه » ويقى به » فان أمَرَ فى وغدل » 
كان لَه بڌلك. اجر » وَإن قال بره كان عليه من 


قوله «من يطع الأمير فقد أطاعني» كانت قريش ومن يليم من العرب لا 
يعرفول الإمارة ¢ ولا یدینول لغير رؤساء قبائلهم › فلما کان الإإسلام وولي 
علم الأمراء آُنکرته نفو سهم »› وامتنع بعضهم من الطاعة › فا ما قال 
ع د هم هذا القول يعلمهم ان طاعتم مربوطة بطاعته » ومن عصاهم 
قلت : وإذا كان إنغا وجبت طاعتهم لطاعة رسول الله عر » فخليق أن لا 
يكون طاعة من كان منهم خالقا لرسول الله عي فيما يأمره به واجبة . 
وني قوله «وإنما الإمام جنة» كالدليل على ما ذهب إليه أبو حنيفة » وأبو 
يوسف » وأن من أطاعهم في أمر » ثم تبين له حطوّهم فيما أمروه من ذلك 
(1) في تا عليه السلام 

(2) في الصحيح بتقوى الله 4 / 8 

(3) في الصحيح فان 


(4) في تا عليه السلام 


أنه معذور » وأن التبعة على الآمر » وهو شبيه با قاله الشعبي . 

وفيه وجه آخر » وهو أن يكون أراد أنه جنة في القتال وفيما يكون منه 
في أمره دون غیره . 

وأما قوله : «فإن أمر بتقوی وعدل کان له بذلك اجر) وان قال بغیره کان 
عليه منه» فمعنی قال هاهنا : حكم » يقال : قال الرجل واقتال إذا حكم »› 
ويقال : إنه مشتق من إسم القيل » وهو الملك الذي ينفذ قوله(1) وحكمه . 


قال ابو عبد الله : حدثنا يَحيى بن بُكير » حدثنا الليث » عن عقيل › 
عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب › عن أي هريرة » أن رسول الله 
قال : بُعثت بجوامع الكلم › وَنصِرت بالرٌغب ‏ فيا آنا نانم 
E ٤‏ ر ٤‏ و س 
أوتيت مَفاتيح «» خرائن الأرض فَوْضعَّت في يدي » قال أبو هريرة 
4 1 ر ا ٍ r‏ 
وقد ذهب رسول الله عه وأنعم تنتبلونها 
/ قوله : «بعثت بجوامع الكلم» معناه إججاز الكلام في إشباع المعاني » يقول : 
الكلمة القليلة الحروف تنتظم الكثير من المعنى » وتتضمّن أنواعا من 
الأحكام . 
وفيه الحض على حسن التفهم » والحث على الاستنباط » لاستخراج تلك 
المعاني ونبش تلك الدقائف المودعة فيا 
وقوله : «أوتيت مفاتیح خزائن الارفد فوضعت في يدي» محتمل ان یکون 
هذا القول إشارة إلى ما فتح لأمته من الممالك » فغنموا أموالها » واستباحوا 
خزائن ملوكها المدخرة »> كخزائن كسرى وقيصر وغيرما من الملوك › 
ويحتمل أن يكون المراد به معادن الأرض التي فما الذهب والفضة وأنواع 


)1( في تا : أمره 
(2) عند الكرماي : أتيت بفاتيح 13 / 3 


الفلز » جعلت في يده بمعنى العدة أن ستفتح تلك البلدان التي فيما هذه ال معادن 
والراف فكرن لأ ولك يفول ابو هري افك ذهب زرل اله 
ع4 وأنعم تنتئلونها : أي تثيرونها من مواضعها وتستخرجونها » يقال 
نثلت البعر وانتشلتما : إذا استخرجت تراما وهو النثيل . 

وفيه دليل على أن للأئمة استخراج المعادن وإقطاعها لمن يعمل فيا ويطلب 
نيلها 

وني قوله : «نصرت بالرعب» دليل على أن الفيء لرسول الله عي يضعه 
حيث شاء » لأنه شيء وصل إليه بالنصرة التي أوتيها من قبل الرعب الذي 
// ألقي في قلوبهم منه . 

والفيء : کل مال لم يوجض عليه جيل ولا ركاب » وهو ما فرج (2) عنه 
أهلوه وت ركوه من أجل الرعب الذي رهقهم منه » وكذلك كل مال صالحوه 
عليه من جزية » أو خراج من وجوه الأموال . 


قال ابو عبد الله : حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفیان » عن 
عاصم » عن أبي عُثمّان »> عن أبي مُوسى الأشْعَري قال : كنا مع 
ابي« عله » فا إذا أشرفا على واد هلتا وَكَبرنا ازتفعت أضرَاتا 
إن مَعَكم إنه سَمِيعٌ قريبْ» 
قوله : «اربعوا على أنفسكم» يريد امسكوا عن الجهر » وقفوا عنه » وأصل 
/ هذه الكلمة من قولك : رَبَعَّ الرجل بالمكان : إذا وقض عن السير وأقام 
)1( في تا : عليه السلام 


(2) في تا : أفرج 
(3) في الصحيح : رسول الله 4 / 17 


به » ويقال للرجل : ارَبَعَّ على نفسك واربع عليك : أي قف » وقيل معناه 
أرفق بنفسك » ويقال : معناه انتظر 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
عبد الله بن أي بكر » عن عَبّاد بن تمم » أن أبا بير الأنصاريرء 
أخبره » أنه كان مع رسول الله عه في بعض أسفاره وقال عبد الله : 
حسبت أنه قال : والناس في مبيتهم » فوسل رسول الله ی رلا 
يفنت في رَقَبة مير قَلاَدَة مِنْ وتر أو قلادة إلا فُطعَت» 
يقال : إا كره ذلك من أجل الأجراس التي تعلق فيهارى . 
ويقال : إنغا كره ذلك من أجل أمم كانوا يزعمون أنها تدفع العين . «» 


باب 
أهل الدار ييتون فيصّاب-الولدان 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال 
حدثنا الرّهْري › عن عبد الله > عن ابن عباس رضي الله عنه »> عن 


)1( أبو بشير الأنصاري الساعدي قيس بن عبيد بن عمر بن النجار الحارني المازفي المدني » روى 
عن النبي عي » وعنه عباد بن تمم وحمزة .بن سعيد وعمارة بن غزية وغيرهم » قال الواقدي 
مات بعد الحرة » وكان من المعمرين -- تمذيب المذيب 21/12 - 23 

(2) في تا : لا بقن » وهو ما في الصحيح 18/4 

(3) انظر الحديث الذي رواه الترمذي في سننه عن أبي هريرة - كتاب الجهاد - باب كراهة 
الأجراس على الجبل 

(4) کا قاله مالك » راجع سنن أبي داود - الحديث 2552 - 24/3 


اصعب بن اة ری قال مرت النبي و بالأبواء » اؤ بودان» 
وسئل عن أهل الدار يَيثّون ( من المشركين صاب من نسائهم 
وذراریم قال «هم منهم) و عته يقول ولآ حمی رو لله ولرَسوله) 


قوله : «هم منہم) » یرید في حم الدين » فان ولد الکافر حکوم له بالكفر »› 
ولم يرد ذا القول إباحة دمائهم تعمدا نها وقصدا إليها > وإنغا هو إذا م 
يكن الوصول إلى الآباء إلا بم » فإذا أصيبوا لاحتلاطهم بالآباء م يكن 
عليپم ئي قتلهم شيءَ» وقد ېی رسول الله مر ف عن قتل النساء 
والصبيان » إذا كان ذلك عن( القصد لقتلهم › مع تميزهم عن البالغين من 
الرجال » إلا أن النساء إذا قاتلن قتلن » وذلك أنه إنغا وجب ري الكف 
عنهن » لأنه لا قتال فيهن » فإذا قاتلن فقد ارتفع الحظر وأصل دماء الكفار 
الإباجة < بشرائط (9) الحقن 

وقوله : دلا می الا لله ولرسوله» معناه لا حمى إلا عل الوجه الذي ادن 
الله و رسوله فيه » وذلك على قدر الحاجة ووجه المصلحة من غير منعم حق 
لمسلم » فإن المسلمين / شركاء في الماء والكلإره»» وكان أهل الجاهلية إذا 
عَرٌ الرجل منهم حى الأرض التي تليه » فلا يرعى كلأها » ولا يستباح فضل 
مائها » فإنما أبطل هذا النوع من الحمى دون غيره » وقد حمى عمر بن 


(1) الصعب بن جَنامة بن قيس بن عبد الله بن يعمرالليشي الحجازي أخو مسلم » روى عن البي 
عي » وعنه عبد الله بن عباس » قال أبو حاتم : هاجر إلى النبي عب ركان يرل بودان » 
ومات في خلافة أي بكر الصديق » وقال غيره مات في ولاية عمر وشهد فتح فارس »› 
وقد کان زمن عثان - تهذيب التهذيب 4 / 420 - 422 

(2) في تا مربي وهو ما في الصحيح 20/4 

(3) الابواء : موضع بينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلالة وعشرون ميلا 

(4) ردان فرية تبعد عن الأبواء نمانية أميال. قريا من الجحفة - معجم البلدان 5 / 365 

(5) يون : بلفظ المجهول من التييت » يقال بيت العدو : أي أوقع بهم ليلا - الكرماني 13 / 23 

(6) في تا: عليه السلام 

(7) في تا عل 

(8) في تا يوجب 

(9) في تا : بشرط 

(10) رواه ابو داود في سنه عن رجل من المهاجرين من أصحاب البي عي - كاب البوع 
- باب في منع الماء هكذا : «المسلمون شركاء في ثلائة في الكللإ والماء والنار» 3 / 278 
الحديث 3477 


۲ 


ا لخطاب [رضي الله عنه] بعد رسول الله عي النقيع ليل المسلمين » فلو 
كان لا يجوز ذلك لغير الرسول عي > لم يفعله [عمر رضي الله عنه] (1) . 


قال ابو عبد الله : حدثنا عل بن مُسلم قال : حدثنا یی بن ر کریًا 
بن أبي زائدة قال : حدثي أبي » عن أبي إسُْحاق › عن البَرَاء قال : بعث 
رسول // الله عه ت رهطا من الأنصار إلى أي رافع, اليهودي ليقتلوه › 
فانطلق رجل مہم فدخل الحصن (› الذي هر فيه قال 1 فضربته فصاح › 
وضعب يفي في َيه » ثم تحاملت عليه حن رع العظم ۽ غ حرجت 
رانا دهش » فاتیت سلما هم لأنزل منه فوقعت فوشت » رجلي 
فخرجت إلى أصحابي فقلت : ما آنا ارح حَنَّى أضْمَعَ اللَاعِية » فما 
برحت حتى معت نعایا أي رافع ی تاجر اهل الحجاز قال فُقَمُت 
وَمَا بي فلب حتى اتيا النبي عب فاأخبرناه . 
قوله : نعايا أي رافع » هكذا يروى ونما [هو في] حق الكلام أن يقال : 
نعاء أبي رافع » أي أنعوا أبا رافع كقومم : دَرّاك أي أدركوا » ومثل هذا 
قول شداد بن أوس() : 
وقوله : ما بي قآبة » أي ما بي داء يقلب له رجلي لتعالج . 
ويقال : وثفت رجله » مضمومة الواو على المفعول لم يسم فاعله .. 
(1) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 3 / 305 
(2) في تا : عليه السلام 
(3) في الصحيح : حصنهم 4 / 23 
(4) وثئت من الوثاء : وهو أن يصيب العظم رضم لا يبلغ الكسر 
(5) عبد الله بن أي الحقيق اليهودي - الكرماني 13 / 30 
(6) هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري أبو يعلى » روى عن النبي عه » وتوفي سنة 64 ه 


قال ابو عبد الله : حدثنا صَدَقّة بن الفضْل قال حدثا ابن عَيينَة › 
عن عمرو » مع جابر بن عبد الله قال قال النبي عي (الحرْبُ 


خحدغة) 


معناه : أن الخداع في الحرب مباح وإن كان محظورا في غيرها من الأمور » 
ويروى هذا على وجوه : خذعة بفتح الخاء وسكون الدال وهي أجودها» 
وخدعة بضم الخاء »> وخدعة بضم الحاء وفتح الدال ء فالأول معناه أنها 
خدعة واحدة من / من خدع فبا مرة ولم يقل( » ومعنى خدعة » أي 
بها يخدع الرجال » إذ هي محل الخداع وموضعه › کا قيل لعب لما يلعب به 
من شيء » فما خدَعَة مضمومة الخاء مفتوحة الدال » فمعناه أنها تخدع 
الرجال » تمنيهم الظفر ولا تفي مم به > کا قيل : صْحكة وهُرَأة إذا كان 
يتهراً بالناس ويضحك منم . 


باب 
ما يكره من التتازع والاختلاف في الحرب » 
وعقوبة من عصى إمامه 


قال ابو عبد الله : حدثنا عَمُرُو بن خالد قال : حدٹنا زیر قال حدشا 
أبو إسحاق قال : معت البرّاء بن عازب يحدث قال : عل النبي م 
على الرَجالّة ت يَوْمَ خد وكانوا مسين رجلا عبد الله بن جير رى › 
(1) ي تا : ولم يقل فيا 


(2) الرَْجّالة جمع الرجل : وهو الفارس - الكرماني 13/ 37 
(3) عبد الله بن جبير الأنصاري العقبي البدري رضي الله عنه 


ZC hse f 2‏ ر ەل ي ەم ر ا م لە 
وقال «إن رَایشمونا تخطفتا الطر فلا تبرځوا مَکانكم (٠۔حشّی‏ ازل 
إلیکم» وذكر الحديثن 


قوله : «تخطفنا الطير» مثل يريد به الهزيمة » يقول : إن رأيتمونا قد زلا عن 
مكاننا وولينا منهزمين فلا تبرحوا انتم » وهذا كقوهم : فلان ساكن الطير »› 
إذا كان هادئا وقورا وليس هناك طير » ويقال للرجل إذا سرع وخف : 
قد طار طيره » ونحو ذلك من الكلام . 


باب 
من رای العدر فدادی باعل صوته 
ياصباحاه حتی مع الناس 


قال ابو عبد الله : حدثنا المَكَيّ بن إِبْرَاهم قال : حدثنا يزيد بن أي 
بيد » عن سَلَمَةَ قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة فََقَيّني غلام 
لعبد الرحهن بن عوف › وقال أخڌث لفاح رسول اله عله » قلت : 
مَنْ ادها ؟ قال غَطفان وَفَرَارَهٌ > فصرخحت ثلات صرخات أَسْمَعْت 
ما بین لابتيها يَاصَبَاحاُ » ثم اندفعت ححتى ألقاهم فجعلت أرميهم رأقول 
آنا ابن الأكوع » وَاليوْم يَوْمٌ الرُصّع. » فَاستنفدتها منْهُمْ وذكر الحديث 
الماح : اتوق ذوات الدَرّ واحدما لِقَحة . 
وقوله : اليوم يوم الرضع › يريد اليوم يوم هلاك الام »> من قوم : لئم 
راضع » وهو الذي رضع اللوم من ثدي أمه » يقال : رَاضِع ورْصٌّ کا 
يقال : راك وركم » وخاشع وخشع . 


(1) في الصحيح : مكانكم هذا 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الْيّمّان قال : أخبرنا شعيب › عن الزهري 
قال : أخبرلي عمرو بن أي سفيان بن أسيدر بن / جًارية الثقفي » أن أبا 
هريرة قال بعت رسول الله عه عَشَرَة رهط سَريةَ ٠‏ وَأمَرَ عليبم 
// عَاصِمَ بن ابت الأنصاري( فدفر إليهم بثو لَخْيان قريب من مائتي رجل 
كلهم رام » فلما رآهم عاصم وأصحابه ججأوا إلى قَذْقَرٍ » وأحاط ہم 
القوم فرموهم بالنبل ححتى قتلوا عاصما في سبعة › قال وبعث ناس من 
کفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل وتوا بشيء منه يعرف › وکان 
قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بَذر › بعت على عَاصم مثل الل مِنَ 
الأبر فحَمَنة ِن سولهم » قال وار خيب بن عَدِيّ فانطلقوا به 
إلى مكة » فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال ذروني ارك ` 
ر كتين فرَكعَهُمَا وقال الهم أخحْصِهم عددا 


تا ٳٺ الي م جين اقل شما على أي ي کان ل مضرعِي 
وذلك في ذات الإله وَإن يَأ يارك على أؤضال شِلو ممع 


الفذفد : رابية مشرفة › والظلة : السحابة ءوالدَبْر الزرنايير واحدها دبرّة » 
E 2‏ رھ رہہ 

وي بعضص الكلام لسعتني (4) : دبيرة بابيرة تصعیر الدبرة 

وقوله : أحصهم عددا » دعاء عليهم بالملاك يقول : لا تبق منهم أحداء 

[وواحد الاوصال : وصل وهو العضو » والشلو : العضو أيضا » والممزع : 

المقطع » يقال : مرّعت اللحم مِرْعَة مِرْعَة أي قطعة قطعة] . 

)1( في الصحيح : سرية عينا 4 / 28 و 29 


(2) عاصم بن ثابت الأنصاري بن أفلح جد عاصم بن عمر بن الخطاب لامه الكرماني 13 / 43 


(3) في الصحيح : ما أبالي 30/4 
(4) من تا» وهو ما يتفق مع ما جاء في كتاب غريب الحديث للخطاي 3/ 211 


باب 
إذا غنم المشركون مال المسلم 
a O‏ 


قال ابو عبد الله : حدثنا مُحَمّد بن بَشار قال : حدثا يحیى › عن غُبّيد 
الله قال أخبرلي نافع » أن عَبْداً لابن عمر أبق فَلَجق بالرّوم » فظهر 
[عليه] (» خالد بن الوليد فَرَدَهُ على عبد الله > وأن قرسا لابن عمر عار 
لج بالروم فَظَهّر عليه قَرَذوه عَلى عبد الله . 
يقال : عار الفرس : إذا تفلت فذهب على وجهه » ومنه قيل : رجل عيّار : 
إذا كان خالعا بطالا » ويقال : راع الفرس وراعت الخيل : إذا عادت إلى 
اصحاا [وبانت عن مراعیا إلى أصحاما] (2» ومعنى ظهر عليه : غلب 
عليه . 
وفيه من الفقه أن للمسلمين ت إذا / غنموا» فكان في الغنيمة مال لمسلم 
فاإنه مردود عليه » وقال بعض الفقهاء : إن كان قبل القسم رد عليه » وإن 
کان بعده لم يرد » ولا فرق بين الامرين »> لان القسمة لا تبطل الملك › 


)1( من تا » وهو ما في الصحيح 4 / 36 ساقط من الأصل 
(2) من تا» ساقط من الأصل 
(3) في تا : المسلمين 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسْحاق بن محمد الفُرْويّ قال حدثنا مالك 
بن انس »> عن ابن شهاب » عن مالك بن اوس بن الحدتّان(» قال 
بيا أنا جالس عند( أهلي حين مَمَحَ النهار » إذا رسول عمر بن الخطاب 
فاإذا هو جالس على [رقال](٥‏ سریر لیس بينه وبينه فراش › متکيءٌَ على 
وسَادَة مِنْ آدم . فسلمت عله ثم جلست فقال يا مال وذكر حديا 
قال ثم أتاه حاجبه يَرْفًا فقال هَل لَك في عثان » وعبد الرجن بن 
عوف » والزبير » وسعد بن أي وقاص يَسْتَأذِنون ؟ قال : نَعَمْ » فدخلوا 
أمير المؤمنين أفض بشي وَين هَذا وهُمَا يَحمَصِمَان فيما أقاءَ الله على 
رسوله(٠»‏ من بني النضير › فقال الرهط عثان وأصحابه : يا أمير المؤمنين 
اقض بَيْنهُمَا وَأرح أَحَدَهُمًا من الآخر فقال عمر : تيْدكم// أنشدكم بال 
الذي بإذنه تقوم السَمَاءُ والأرْضْ هل تَعْلَمُونَ أن رَسُول الله عي قال 
«لاً نورّث ما تَرَّكتا صَدفَة» قال الرهط : قد قال ذلك » فأقبل عمر على 
علي وعباس فقال اذش د کا الله د َتَعْلَّمَان أن رسول الله ا قال (6) 
ذلك ؟ قال عمر : فإني أحَدَنْكُمْ عن هذا الأمر » إن الله قذ حص رَسوله 
في هذا القيء بشيْءِ لم يُعْطه آحدا غيْرّه » ثم قرأ :وماقاءآلتذ علو سود 
)1( مالك بن آوس بن الحدثان بن سعد بن يربوع النصري أبو سعيد المدني مختلف في صحبته » 
روی عن النبي م مرسلا وقیل إنه رأى أبا بكر » وروى عن عمر وعثان وعلي والعباس 
وطلحة والزبير وأبي ذر » وعنه الزهري واين عطاء وعكرمة ومحمد بن جبير وسلمة بن 
مروان » ذكره ابن سعد في طبقة من أدرك النبي ره ورآه و م بحفظ عنه شيعا » ثقة صدوق › 
وذکره ابن حان في الثقات » توفي سنة 72 ه - عهذيب التهذيب 10 / 10 
,2( في الصحيح › فيي 4 / 43 
(3) من تا » وهو ما في الصحيح ساقط من الاصل 
)4( في الصحيح : عر 4 / 43, 
(5) من الصحيح » ساقط من الأصل ومن تا 
(6) في الصحيح : فد قال 4 / 43 


مدای قوله َير« قكائت هنرو خالصة إِرَسُول الله مه فكان ينفق 
على أهله نفقة سنتهم من هذا المال » ثم يأخذ ما بقي فيجعله مَجْعَلّ مال 
الله » ثم توف الله نبيه فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله » فقبضها فعمل 
فیا ماعمل رسول الله ع » ثم توف الله أبا بكر : فكنت أنا ولي أي 
بكر [فقبضتبا] (» سنتين / من إمارتي أعمل فيها بجا عمل رسول الله عر 
وما عمل فيا أبو بكر » ثم جئتټالي تكلمالي وأمركا واحد » فقلت لكما 
إن رسول الله عله قال : «لا نورث ما ت ركنا صدقة» فلما بدا لي أن أدفعها 
إليكما قلت إن شئتا دفعتما إليكما › على أن عليكما عهد الله وميناقه 
لتعملان فيہا ما عمل فيها رسول الله عل > وما عمل فيما أبو بكر » وبا 
عملت فيا منذ وليتها » فقلتا : ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما » ثم أقبل 
علي وعباس فقال : أنشدكا الله هل دفعتما إليكما بذلك ؟ قالا : نعم › 
قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك ؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض » لا أقضي فيما قضاء غير ذلك » فإن عجزتما عنما فادفعاها إِلي 
فافي أكفيكماها 

قوله : متع النهار » يريد أنه طال ارتفاعه » والماتع : الطويل » ومنه قوم 
في الدعاء : أمتع الله بك » أي أطال مدة الانتفاع بك . 

ورمال السرير : مامد على وجهه من خيوط » وشريط » ونحوهما 

وقوله : یا مال » يريد يا مالك فرخم »› کا قیل : یا حار » یرید یا حارٹ »› 
ويا صاح » یرید یا صاحب . 

وقوله : تيد » يريد على رسلكم » وأصله من التؤدة يقول : الزموا 
تؤدتكم » وكان أصلها تأداً فكأنه قال: تاد فأبدل الياء من اهمزة . 
قلت : وهذه القصة مشكلة جدا » وذلك أن عليا وعباسا قد أخذا هذه 
الصدقة من عمر » على الشريطة التي شرطها علييم » وقد اعترفا بانه عه 
قد قال : «ما ت ركنا صدقة» وشهد المهاجرون بذلك وهم حضور » فما الذي 
بدا هما بعد حتى تنازعا وتخاصما ؟ والمعنى في ذلك أنهما إنما طابا القسمة 
فیہا » إذ کان یشق علیہما ن لا يكون أحدها يرى فما رأيا » ويعمل فيا 


(1) سورة الحشر - الآية 6 
(2) من الصحيح » خحلافا للأصل وتا ففيهما فقبضها 


عملا حتى يستأذن صاحبه في ذلك » فطلبا أن تقسم بينهما » ليستبد كل 
واحد منهما بالتدبير فيما يصير إليه منها » فمنعهما عمر القسم لملا يجري 
عليما إسم املك » لأن القسم إنما يقع في الأملاك » وقال مما : إن عجزتما 
عنما فرداها / علي » فهذا وجه الحديث ومعناه » [الله أعلم] 


باب 
ما ذكر من درع الي ي 


وعصاه. وسيفه وقدحه وخاقه 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن عبد 
الله الأسدرِي قال : حدثنا عيسّى بن طَهْمَّان قال : خر يتا نس غين 
جَرداويْن لَهُمَّا قبالآن » فحدثني ثابت بعد عن أنس اما نعلا الي 
ات ص 


قوله : جرداوین »// يريد خلقين » وثوب جرد : أي خلق » وَقبال النعل : 

قال أبو عبد الله : حدثنا قية بن سعيد قال : حدثنا سفيان » عن محمد 
بن سوقة » [عن فنذرر] ٠‏ » عن ابن الحنفية قال : لو كان علي ذاكرا 
عثان ذکره يوم جاءه ناس فَشگؤا سُعَاةَ مان » فقال لي علي اذهب 
إلى عثان فأخبره أا صدقة رسول الله عله » فم سعَاتك يَعْمَلون بها » 
انه بها فقال : اغبها عَنّا » فأتيت< عليا فأخبرته فقال صَغها حَيْث 


وقوله : اغنها عنا » كلمة معناها الترك والإعراض › قال ابن الأنباري(ى : 


)1( من الصحيح 4 / 48 » ساقط من الأصل ومن تا 
(©. ف الصخيح د قأيت با 


)3( أبو بكر محمد بن أي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري الننحوي 


ومن هذا قوله سبحانه : تخالل «» العی ت ركهم » 


لان کل من استغنى عن شيءَ تر که . 


قال ابو عبد الله : حدثنا محمد بن بُوسُف قال حدثنا سفيان عن 
لجل ما غلامٌ فَسَمَاهُ القَاسِمّ فقالت الأنصار لا كيك ابا القاسم › 
ولا عمك عي » فأتوا ابي ع فقال : «أخشتت الأنصَارُ سوا باهي 
ولا تکتنوا» بکنيټي فانم انا قاسم» 

قوله : لا ننعمك عينا » معناه لا نكرمك » ولا نقر عينك بهذا الإاسم » لقول 
العرب في الكرامة وحسن القبول : نعم وَنعْمَةَ عين » ونعام عين مضمومة 
النون » فاما النعمة فمعناها التنعم › والنعمة ما أنعم الله به على العبد من 
فضله » ويقال : ج من ذي نعمة لانعمة له » أي لا متعة له ماله . 
وني هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يكتني بأبي القاسم » سواء كان اسمه 
محمدا أم لا » وإليه ذهب ابن سيرين » وكذلك كان / يقول الشافعي فيما 


قال أبو عبد الله : أخبرنا أبُو اليْمّان قال : أخبرنا شعيب قال حدثا 
(1) مورة التغابن - الأية 6 


(2) في الصحح : ولا تَكنوا 4 / وه 


أبو الزناد > عن الأعرج › عن أبي هريرة » أن رسول الله عي قال 
إذا هلك کشری فلا رى بعد › وَإذا هلك صر فلا فصر بَغدهُ ‏ 
والدي تفيي يده فقن كورهُمًا في سبيل الله» . 


قلت : ما کسری [فقد قطع الله دابره » وأنفقت کنوزه في سبيل الله » 
أورث الله المسلمين أرضه ودياره > والحمد لله رب العالمين . 

وأما قيصر وهو صاحب] ملك الروم » فقد كانت الشام جعياله » وكان 
بها مشتاه ومربعه » وبا بيت المقدس وهو الموضع الذي لا يتم نسك النصارى 
إلا فيه » ولا ملك على الروم أحد من ملوکهم حتی یکون قد دخله سرا 
أو جهرا » وكانت الشام جر فرین وتمتارها(ا» » وكان معظم عناية 
المسلمين من جملة مملكته بها » وقد أجلي عنها » واستبيحت خزائنه وأمواله 
التي كانت فيا » ولم يخلفه أحد من القياصرة بعده » إلى أن ينجز الله تمام 
وعده في فتح قسطنطينة آخر الزمان » فقد وردت الأحبار عن نبينا عإلل 
وسينجز الله وعده ولا قوة إلا به(2) . 


باب 
ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين 
ما سال هوازن النبي ی رضاعه فم 


قال ابو عبد الله : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حَمَادٌ ‏ حدثنا 
f ٤ OTT 3 “hl f 4‏ 
ايوب › عن ابي قلابة قال : وحدتني القاسم بن غاصم الكي وانا 
لحدیث القاسم احفظ › عن رهم )3( قال کنا عند اي موسی 
(1) من اليرة : وهي جلب الطعام - انظر لسان العرب 
(2) انظر حديث فتح قسطنطينية فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - كتاب الفتن 
وأشراط الساعة - باب من فح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مربم 4 / 2221 
(3) زهدم بن مضرب الجرمي الأزدي أبو مسلم البصري » روى عن أي موسى وعمران بن حصين 
وابن عباس رضي اله عنم » وعنه أبو قلابة وأبو جمرة الضبعي وأبو السليل ضريب بن نقير 
ومطر الوران وغيرهم » ذكره ابن حبان في الثقات » له في الكتب حديثان أحدها حديث 
أي موسى في العين » والآخر خيرم قرلي الحديت » قال العجلي : تابعي ثقة - تبذيب 
الهذيب 3 / 341 


أي » بدجَاجَة وعنده رجل من بني يم اللهرت.أحمَرَ كأنه من الموالي » 
فدعاه للطعام فقال : إِلي رأة اكل شَيْاً فقذرزتة فَحَلَفتُ أن لا اكل 
قال هلم فلأحدتم ن ذلك ٳئي ايت البي له في تفر ين 
الأشعَريْنٌ نستَخملۀُ فقال : «والله 5 أخملكمْ وم عنډي/ ما أخملكمْ» 
وتي رسول الله عله بتهب إبل فسأل عَئاء فقال : رين افر 
الأشعريُون ؟» فأمر لنا بخمس ذودد غر الذّرّى فلما انطلقنا قلنا ما 
صَتَعتا لا بيرك لا » فرجعنا إليه فقلنا إنا سالناك / أن تحملنا فحلفت 
آن لا تمتا أَقَدَِيتَ ؟ فقال لشت آنا حَمَشُكُم وَلَكنٌ الله حمَلَكُمْ ‏ 
وإني اله« لا أخلف عَلّى يمين فَأرَى عَيْرَهَا حَْراً منها إلا يِب الذي 
هو خير تاها . 


قوله : أي بنهب » يريد الغنيمة » والنهب : المغنم» وكان أبو بكر الصديق 
3 ی oC oro,‏ ر E‏ 
رضي الله عنه يوتر قبل النوم يقول : أحرّزت نهبي وابتغي النوافل › يريد 
سهمه من الغنيمة . 
a‏ ۴ ۹ 

وقوله : غر الذرّى : يريد أن ذرى الاسنمة منهن بيض من () سمنهن وكثرة 
شحومهن › والذرى : جمع الذروة › وذروة کل شيءِ أعلاه . 
وقوله : «وتحللتها» يريد الكفارة » يقال : تحلل الرجل في يمينه » إذا استثنى 
فقال إن شاء الله » قال الآمر بن تولب : 

e r E و ا و‎ 

وارسل ايماني ولا اتخلل 
ومعنى التحلل : النقض من عهد يمين » والخروج من حرمتبا إلى ما جحل 
له منہا » وقد یکون ذلك مرة بالاستشاء مع العقد » ومرة بالكفارة عند 
الحنث . 
وقوله : «لست انا حملتكم ولكن الله حهملكم» يحتمل وجوها منہا 
أن يكون قد أراد بذلك إزالة المنة عنهم » وإضافة النعمة فيا إلى الله تعالى » 


)1( في الصحبح : فاق ذکر 54/4 

(2) بو تم الله حي من بکر ومعنی تم الله عبد الله - الكرماني 13 / 106 
(3) الذود من الاآبل : ما بين الثلاث إلى العشر 

(4) قفي الصحيح : والله إن شاء الله 4 / 55 

(5) في تا أي من 


ولو لم يكن له في ذلك صنع لم يكن لقوله : «لا أحلف على يمين فارى 
غيرها حيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) وجه . 

ويحتمل أن يكون معنى ذلك أنه قد كان أنسيا » والناسي بمنزلة المضطر › 
وفعله غير مضاف إليه » إنما يضاف إلى الله عز وجل » جا جاء في الصاتم 
إذا أكل ناسيا فإن الله أطعمه وسقاه(. 

ويحتمل أن يكون معناه أن الله قد حملكم حين ساق هذا الب رزق 
هذا المغنم » فقد كنت عجزت عن حملكم إذا لم أجد ما أحملكم عليه › 
فلما رزق الله تعالى وأغنم هذه الإبل لم يسعني أن أمنعكموها » فالله هو 
الذي حلكم إذ يسر سببه وأمكن منه » إذ ليس لي مال احمل عليه أبناء 
السبيل فيضاف ملكه لي . 

ويحتمل أن يكون ضميره في يمينه » أن لا يحملهم في ذلك الوقت إلا 
أن يرد عليه مال في اني( / الحال » فيعطيېم منه ويجحملهم عليه » وهذه 
وجوه ختلفة »> ومعنى الحديث هو الوجه الأول (والله أعلم] ل 

قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مَالِكّ » عن 
نافع » عن ابن عمر » أن رَسُول الله ع بعت سَريةَ فيا عبد الله قبل 
تخد » فعيمُرا بلا كَيرّة فكانت سَِهَامُهُمُّ إنتيٰ عَشَرَ برأ أو أحَدَ عشر 
بعيراً ونفلوا بَعيراً بعيرا 
معنى النفل : عطية بخص بها الإمام من آبلى بلاء حسنا » وسعى سعيا حميدا » 
کالسلب إنما يعطى القاتل لغنائه وكفايته . 
أن يخمس » وقيل : بل هو من الخمس الذي كان النبي عي يضعه حيث 
أراه الله عز وجل من مصالح الدين » وهو معنى قوله عليه السلام : «مالي 
ما// أفاء الله علي إلا الخمس » والخمس مردود عليكم»(۵ . 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه - كناب الصوم - باب الصام إذا نسي فأكل وشرب فليم 

صومه فنا الله أطعمه وسقاه 
(2) قي تا : تلك 
(3) رواه الامام أحمد في مسنده عن أم حببة بنت العرباض عن أبها 4 / 138 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُحَمّد بن العَلاَء قال : حدفنا أبُو أَسَامَةَ قال 
حدثنا بريد بن عبد الله » عَنْ أبي بُرْدَة »> عن أبي مُوسّى قال : قدمنا 
على رسول الله عر حين افتعح خيبر من الحبشة » فاأسهم لنا أو قال أعطانا 
منها » وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيا » إلا لمن شهد معه › 
إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قَسَمَّ لهم مَعَهُم . 


هذا يحتمل أن يكون إنما أعطاهم عن رضى ممن شهد الوقعة » فاستطاب 
نفوسهم عن تلك السهام لحاجتمم إلا 

ويحتمل أن يكون قد أعطاهم من الخمس الذي هو حقه » وقد أسهم 
رسول الله ع يوم بدر لعثان رضي الله عنه » وكان قد تخلف على ابنة 
ووا ر لمرضها وقال : إن مان في حَاجَة رَسولك» (» 


باب 
ما من النبي عر 


على الأسارى من غير أن يُخْمَّس 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق بن منصور قال : أخبرنا عبد الرزاق »› 
وقال أخبرنا مَغْمر » عن الزهري › عن محمد بن جير عن أبيه( » 
أن البي له قال في اسار بذر : ل کان المُطْعِمٌ بن عدوي يا َم 
كلمي في هَولاءِ / التق ركهم لث 
هذا يدل عل أن للإامام أن ين عل الاأسارى من غير فذاء ارلا مال : 
رالتتتى : جمع اين مثل زمن وزمنى » يقال نتن الشيء ينتن » فهو نتن 
وانتن . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر - كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عثان 
بن عفان 
(2) جبير بن مطعم بن عدي القرثي النوفلي »> صحابي » عارف بالانساب » توفي سنة 59 ه 


باب 
من م يخمس الأسلاب › 
ومن قتل قتیلا فله سلبه من غير آن خمس 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ > عن مالك » عن يى 
بن سعيد » عن ابن أفلح » عن أبي محمد مَوْلّى أبي قادة » عن أبي قتادة › 
وذكر قصة القتيل الذي قله يوم حنين قال : قال رسول الله عل : «مَنْ 
َل تيلا لَه عَلْيِهِ نة لَه سَلّبّه» فقمت فقلت : مَنْ يَشَهَّدُ لي ؟ ثم جلست 
فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ فقال رجل : صدق يا رسول الله وسلبه 
عندي فَاَرْضه عي » فقال أبو بكر لأها الله إن لا يعمد إِلّى أسَدرٍ 
من أشدر الله يقابل عن الله وَرشوله بغطيك صله > فقال البي له : 
«صَدَق» فأغطاة » قال : فبعْت الدَرْع قابتغت مَخرفاً في بني سَلِمَةَ وَإِنه 
وَل مال اتمه . 

قوله : لاها الله إذن » هذا يروونه(» ونما هو في كلامهم لاها الله ذا» 
لاء في اواو و کات قول ا واھ کن 5ا 

والخرف : البستان » وسمي حرفا لما يخترف من نمار نخيله . 

وقوله : تألته » أي اتخذته أصل مال » وأصل كل شيء أله 


باب 
ما كان النبي عي يعطي المؤلفة قلوبيم 
وغیرهم من الخمس وغوه 


قال أبو عبد الله : حدثنا مَحمُود بن عَيلاآن قال حدثنا أو أُسَامَةَ 
قال : حدتنا هسام قال : أخبرلي أبي » عن أسْمَاء بت أي بكر قالت 
of o E f of‏ ره و رھ رو م لا طاالله ع 2 
كنت أنقل التوّى مِنْ أزض الزَبيّر التي أقطعَةُ رَسُول الله عه عَلّى رَأِي 


(1) س تا» حلافا للأصل ففيه يروه 


وهو مني على نسي قرخ » وقال أبو ضمرة«»» عن هشام » عن 
أبيه : إن البي عله // أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير 

قلت : أما إقطاع أرض المدينة فلست أدري كيف يصح ذلك ؟ وأهل المدينة 
أسلموا راغبين في الدين » وكل من أسلم عن رغبة أحرز ماله وداره » 
والافتيات عليهم في أموالهم غير جائز » إلا أن يكون ذلك على الوجه الذي 
جام فيه الأثر عن ابن عباس :أن الأنضار اجعلت: لرسرل اله عة مالا يباه 
الماء من أراضمم( » فيحتمل أن يكون / رسول الله عي إنغا أقطع الزبير 
أرضا منها فاحياها الزبير وعمرها » وقد دل قول أساء : أا كانت تنقل 
منہا النوی أنه کان فیہا نخل » فلا ينكر أن يكون الزبير قد غرس فيها نخلا » 
فطالت وبسقت وأمرت » لأن هذا الإقطا ع إغا كان أيام حياة الرسول مه › 
وقد بقي الزبير إلى أيام علي رضي الله عنما وهلك يوم الجمل؛ولعل تلك 
المدة تقارب ثلاثين سنة أو نحوها » والنخل يثمر قبل هذه المدة وأرض المدينة 
منزه » والنخل يسرع نشوؤها في مثل ذلك المكان » وأما إقطاعه إياه من 
أأرض بني النضير فوجه ذلك بين » وهو ان يکون ذلك من ماله » وکان 
رسول الله ع اصطفاها » فكان ينفق منبا [إلى أهله » ويرد فضاها في 
نوائب المسلمين]»وقد روي عن رسول الله َه أنه كان أعطاها الأنصار 
حين دخوله المدينة » كل قبيلة منم نخلات » فلما أجلى بنو النضير ردها 
إلمم( » فلا يبعد أن يكون قد أقطع الزبير منها [والله أعلم] . 


)1( أبو ضمرة أنس بن عياض بن ضمرة الليثي المدني » روى عن شريك واي حازم وسهیل بن 
أي صا وابن جرج وجماعة » وعنه ابن وهب وبقية بن الوليد والشافعي والقعتبي وعلي 
بن المديني واحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم » كان ثقة » كثير الخطا » صويلحا » لا باس 
به » وذكره ابن حبان في الثقات » توفي منة 200 ه - مهذيب التهذيب 1 / 375 - 376 

(2) في تا : أرضهم 

(3) انظر الحديث في صحيح البخاري عن أنس بن مالك - كتاب فرض الس - باب كيف 
قسم النبي عله فريضة بن النضير 


باب 
الجزية ر والموادعةرن 
مع أهل الذمة والحرب 


قال أبو عبد الله : حدننا علي بن عَبْدٍ الله قال حدثنا سفيان قال 
[فحدثهما] (د بَجَالة »قال : كنت كاتبا لجَرْء بن مُعَاوِيَة(» عم الأختف 
فأتانا كناب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة : فَرُقّوا بن كل ذي مَخْرَم 
ِن الَجوس, » ول يكن عمر أل الجزئة من انجوس » حى شهد عبد 
الرهن بن عوف أن رسول الله عي أخذها من مَجُوس هَجُرّ . 


يدل على أن رأيه ورأي من معه من الصحابة في زمانه » أن الجزية لا تقبل 
إلا من أهل الكتاب » ولو كانت ال جزية في رأي الصحابة مقبولة من جميع 
أصناف أهل الكفر » لا كان لتوقف عمر ومن معه في ذلك معنى . 


وأما أمره بالتفرقة بين كل ذي حرم » فإن السنة في أهل الذمة أن لا يكشفوا 
عن باطن(۳ أمورهم » وعما يستخلون به من مذاهبهم / ني الأنكحة » وي 
غورها من شأنہم » ونما وجه ما روي [عن عمر] من هذا أن ينعوا من إظهاره 
للمسلمين » وإنشائه في مشاهدهم » وأن يشيدوا بذ كرما » كالإشادة بذكر 
أنكحة المسلمين » إذا عقدوها في المجالس التي بجتمعون فيا للأملاك» 


(1) الحرية : من الجزاء لأا مال يؤخذ من أهل الكتاب جزاء الإسكان في دار الإسلام - الكرماني 
123/13 

(2) الموادعة : المصالحة والذمة ويقال للعهد والأمانة - الكرماني 13 / 124 

(3) من تا» وهو ما في الصحيح 4 / 62 » خلافا للأصل ففبه : يحدثها 

(4) بجالة بن عبدة الفيمي العنبري - الكرماني 13 / 124 

(5) جُزء بن معاوية بن جويرية بن حصين الفيمي » قال اين ماكولا بفتح الجم » وقال 
الدّارقطني : بكسر الج - الكرماني 124/13 ر 125 

(6) هَجّر الراد به هجر البحرين وهو اسم بلد = المصدر السابق نفسه 

(7) في تا: بواطن ,۾ , 

(8) من تاء وي الاصل الاملاك 


وهذا کا شرطر..على النصارى أن لا يخرجوا سَعَانيتَهُم ره وأن لا يظهروا 
صَلبَهُم للا يفتتن بهم ضعفة المسلمين » ثم لا يكشف هم عن شيء ما 
يستخلون به من باطن كفر » وفساد مذهب . هذا وجه الحديث ومعناه» 


والله أعلم . 


باب 

إم من قتل معاهدا بغير جرم 

ت 
قال أبو عبد الله : حدثا فيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد 

قال حدنا الحسن بن عفرو » حدشا ماهد » عن عبد الله بن عَمُرو » 

عن البي ماله قال : «من فكل مادا َم برخ رَاِحَة الجَنَة »// وإ ريها 

وجك ين بيرق زين غاما 

N 

ويقان. راج يراج :إا و جد الرج » ويروى أيضا لم يرح بضم الياء وكسر 

الراء من أراح يريم والاول أجودرن . 
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الموادعة والمصالحة مع المشركين با مال وغيره 
وإثم من لم يف بالعهد 
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قال أبو عبد الله : حدثنا مسد » حدثنا بشْرٌ هُو بْنْ المُفْصّل » حدثنا 
حى » عن بَشير بن يسار » عن سَهُل بن أبي حَتَمَةَ قال انطلق عبد 


(1) في تا شرطوا 

(2) سعانینهم : مفرده سعنون وهو عيدهم الأول » وذلك قبل فصحهم باسبوع خر جون 
بصلبانہم » وفي رواية شعانينا انظر غريب الحديث للخطابي 13/2 و 74 

(3) انظر تفصيل ضبط هذه الكلمة في كتاب «إصلاح غلط امحدئين» للخطاي 


الله بن سهل( » وَمُحَيّصَةَ بن مَلُْودٍ بن زيد ت إلى خيبر وهي يومعذ 
صلح » فتفرقا » فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دم 
قتيلا فدفنه ثم قدم المدية » فانطلق عبد الرحن بن سهل ( ومحيصة 
وحويصة ١‏ أبناء مسعود إلى رسول الله ع »> فذهب عبد الرحن يتكلم 
فقال «كَبّر كبر ى وهو أخدتٌ القَوْم > فسكت فتكلما فقال 
اتخون وتنڪجفرن واكم از صاجگم ؟ قلوا :كيف خف وَل 
نهذ ولم ر ؟ قال : ركم هود بحَفيين » فقالوا كيف ناخد 
يمان قوم كفار ؟ قله الي عله مِنْ عنده 

قلت : قد جعل النبي عه [الحكم في يمين](» القسامة حلاف / الحكم 
في الأعان لساثر الدعاوى » وذلك أنه بدأ فا بالمدعين » ومن سنه أن تكون 
البينة على المدعي > والعين على المدعى عليه » فلما أبى المدعون المين ردها 
على المدعی علہم » فلما لم يرضوا بایانہم عقله من عنده » إذ کان من سنته 
أن لا يترك دم حرام هدرا » وهو عاقلة المسلمين وولي أمرهم » وما خالفت 
القسامة فيا سائر الدعاوى أنه أوجب في القسامة خمسين يمينا » وليس في 
شيء من الأأحكام أكثر من يمين واحدة » إلا في اللعان » فإن الزروجين يشهد 
کل واحد منہما بالله أربع شهادات » ومعناها الأيان » لأن الشاهد لا يكلف 
تکریر الشهادة » ولا يلزمه أن يقول في شهادته اُشهد بالله » والشهادات 


(1) أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأأنصاري الحاري ا مدني » روى عن سهل بن أي 
حثمة ورجال » وعنه مالك بن أنس » قال ابن سعد روى عنه مالك حديث القسامة » 
وقال ابن عبد الير أجمعوا على ثقته : - تهذيب التهذيب 12 / 215 

(2) ميصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن الخزوج الأنصاري الخزرجي أبو سعد 
المدني » شهد أحدا وما بعدها » وبعثه رسول الله مه إل فدك »> روى عن النبي عي ء 
وعنه ابنه سعد وابن ابنه حرام بن سعد بن محيصة وابنة له غير مسماة وبشير بن يسار وحمد 
ين زياد الجمحي ومحمد بن مهل بن أي حثمة - تذيب التهذيب 10 / 67 

(3) عبد الرحمن بن سهل بن حنيف الأنصاري المدني »> روى عن عنان وسعد بن أي وقاص 
وسعيد بن زيد » وعنه ابنه عمرو وطلحة بن عبد الله وإسحاق بن الحارث القرشي » كان 
ثقة معروفا - تمذيب التذيب 6 / 235 - 236 

(4) حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري » شهد أحداً والخندق وسائر المشاهد» 
وثبت ذكره في الصحيحين في حديث سهل بن أي خيثمة في قصة عبد الله بن سهل وفبه 
ذكر القسامة - الأصابة 1 / 363 و 364 الترجمة رقم 1881 

(5) أي قدم الأكبر الأسن ليتكلم 

(6) في تا : ايان 


تختلف في الذكران والإناث » فيكون عدد الشهود في الإناث على التضعيف »› 
وهذه الأمور معدومة في أمر اللعان »> فدل على معنى (» هذه الشهادات 
الان 


قاتلکم أو صاحبکم) ( وإليه ذهب مالك › وذلك أن ظاهره نفس القاتل 1 
دون الدية التي تۇخحذ منه . 


فأما الشافعي فإنه لا يوجب فيما إلا الدية » ولا يرى الدعوى في القسامة 
مسموعة » حتى يكون هناك لوث › وهو شاهد حال يدل نوعا من الدلالة 
على صدق المدعين(2) » وذلك مثل الحال في العداوة القائمة بين اليهود وبين 
السلمين » والدار دار اليهود لا يخالطهم فیا غررهم » فيورك (3) القتل 
عليهم » ووجد القتيل يتشحط في الدم بين ظهرانمم » فتكاد هذه الدلائل 
تقضي باهم قتلته » فإذا لم يكن لوث (» لم تجب القسامة . 


وني قوله : «كبر كبر» أدب وإرشاد إلى أن الأكبر هو أولى بالتقدمة في الكلام 
والتبدئة بالإكرام . 


قال أبو عبد الله : حدثنا الحُمَيّدِي قال : حدتنا الوّليد بن مُسْم قال 
حدثنا عبد الله بن العَلاَء بن رَبْر قال : معت بسر بن عُبّيد الله » أنه 


(1) في تا أن معني 

(2) انظر کتاب الام 78/6 

(3) يورك : أي يحمل - انظر لسان العرب 

(4) اللوث هاهنا : العداوة الظاهرة بين اليهود وأهل الإسلام 


مع أبا إدریس ‹(» قال معت / عَؤف بن مالك.٫ت.قال‏ اتيت ابي 
عه في غزوة بوك وهو في قبة من آدم فقال : «اغدذ سِتا بين يدي 
الساعة موی » ثم شح بيت المَقدوس » ثم مُوتان يذ فيكم كَفَعَاصِ 
القتم » ثم اسََفَاصة المَال حتى عى الرجل مائة دينار فيل ساخطاً › 
ثم فة لا ْفى بيت من العرب إلا دَخاة // ثم هُذنةٌ تكون بينكم وبين 
ي الأضَفَر درون » فيأتونكم تحت نمانين غاية » قَحْتَ كَل غَايةٍ افا 
شر ألفا) 


المُوتان : الموت » يقال : وقع الموتان في الناس وفي المواشي ونحوها › ومثله 
الموات . 

واا الكل اة افك قاري ا ل هة ف ف 
مكانه » ومات فلان قعصا : إذا أصابته ضربة أو رمية فمات على المكان . 
واستفاضة الال : كثرته » وأصله التفرق والانتشار › يقال : فاض للماءء 
وفاض الحديث واستفاض : إذا انتشر . 

والمدنة : الصلح » والإمام يهادن قوما من الكفار على أن لا أن يغزوهم مدة 
من الزمان » وبين الرجلين مهادنة ومسالمة لا يعرض أحدههما لصاحبه » وبنو 
الأصفر 2 الروم . 

والغاية : أصلها الغيضة فاستعيرت الرايات ترفع لرؤساء الجيوش » وشبه ما 
یشرع من الرماح بالغاية » وفي رواية احرى عانين غاية والغاية : الراية . 


قال ابو عبد الله : حدثنا محمد بن کنر قال : حدثنا سفيان » عن 


)1“ من تا وهو ما في الصحح 68/4 » ساقط من الآصل 
(2) عوف بن مالك بن أي عرف الأشجمي الغطفاني أبو عبد الرحمن » روى عن الي مه 
وتوفي سنة 73 ه 
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الأعمش » عن إبراهم المي » عن أبيه > عن علي رضي الله عنه قال 
ما كبا عن الي عه إلا القَرآن » وما في هذره الصَجيفة › قال النبي 


۶ 
d7 Fg 0% 


ی : «المَدریتة حَرَامٌ ما بین عائر إلى ذا » قَمَنْ أحدَتٌ حَدثاً أو آوى 
مُخدثاً » فَعلَيْهِ لَعْنة الله وَالمَلاَئكة رالناس أَجُمَعينَ » لا يبل مِنه ذل 


0 
E ٤ 


رلا صرف » وَذِمَة المُلمينَ واجدَة يى بها أَذلَاهُمْ » فُمَنْ احفر مُنْلماً 


عليه لَنةٌ الله والملائكة والناس أجعين › وَمَنْ والى قَؤْماً بغير إِذَنِ مَوَالِيه 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين لا يقبل منه صرف ولا عدل) 


/ قد فسرنا أكثر ما في هذا الحديث فيما تقدم من الكتاب إلا قوله : 
«يسعى بذمتهم أدناهم» وهو أن يجير الواحد من المسلمين كافرا » كان احير 
حرا » أو عبدا » أو امرأة » فإن جواره ماض ليس لأحد منم أن يخفر ذمته › 
N N‏ ا ن د 
من الكفار » فإن ذلك يودي إلى تعطيل الجهاد وَأمْن أهل الكفر » ولكن 
يكوا وللت عه لاحره ولليقي م ب والقيلتد اذا طلا الان 
ليسلموا» أو يستمهلوا لينظروا في أمورهم » أو نحو ذلك من أنواع 
الصلحة . 
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(1) في تا : وللقبيلة 


من کتاب بدء الخلق(» 
ما جاء فې قول الله تعالی 
وهو الذي يدا الخلق ثم یعیده 


قال أبو عبد الله رحة الله عليه » حدقا فة قال : حدثنا مُغيرَة بن عبد 
الرحمن الفَرّشي » عن أي الزناد » عن الأعرج › عن أي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله له : لما قى الله الحَلق كب في 
تابه 2 فهر عند قوق العَرْشٍِ »> إن رحمتي غلبت غصبي» . 


قوله «لا قضى الله الخلق» » يريد لما خلق الله الخلق » ومنه قول الله عز 
وجل : نسحم وات ٍەيومبر (۵ أي خلقهن » وكل صنعة 
وقعت في شيء على سبيل إتقان وإحكام فهو قضاء . 

وأما قوله : «فهو عنده فوق العرش» » كان بعض أهل العلم يقول : إن معناه 
دون العرش » استعظاما لان يکون شىء من الخلق فوق عرش الله » و كان 


ه 


بمج فی فلت بقوله تعای الل س 2 زوک متا ابع وة 


هَمَاهَوْفهَا »٠‏ ومعناه فما دونها » والذي قاله امحققون في تأويل الآية 
قولان : 

أحدها : أنه اراد بقوله : «فمَا فوقها») أي اكير منہا في الذات وهو الظاهر 
والآخر «فما فوقها» في الصغر » لأن المطلوب هاهنا › والغرض الصغر 
//وقال بعضهم : فوق » يزاد في الكلام ويلغى كقوله تعالى : فا کرو دز 
عاو [وفوق العنق : عظام الرأس » إنما ,معناه فاضربوا الأعناق] 

2 e : 

وکقوله تعالی : قإه گی لْسَاء فووا ترقل هې لتامانركا د / رأجعرا 
أن الإثنتين ترثان الثلثين » فلم يكن حرف فوق فيه أثر ٠‏ 

قلت وهذا أيضا لا يتوجه في معنى الحديث » لأنك إذا نزعت منه هذا 


(1) من تاء وفي الأصل : رمن كتابه رحة الله عليه 

(2) من تا : وهو ما في الصحيح 73/4 . وني الأصل : كتاب 
(3) سورة فصلت - الأية : 12 

(4) سورة البقرة - الآية 26 

(5) سورة الأنفال - الآية : 12 

(6) سورة الساء - الأية 11 


الحرف وألغيته لم يصح معنى الكلام » لأنه لا يجوز أن يقول : فهو عنده 
العرش » کا يصلح أن يقال : فإن كن نساء اثنتين » وكان يقول : واضربوا 
الأعناق » والقول فيه - والله أعلم - أنه أراد بالكتاب أحد شيئين 

إا القضاء الذي قضاه وأوجبه كقوله تعالى : كت آللّة له لمآ 
سل () أي قضی الله وأوجبه » وکون معنی قول فهو عنده فوق 
العرش أي فعلم ذلك عند الله فوق العرش » لا ينساه » و لا ينسخه › ولا 
یدلہ » کقولہ عر وجل :قال اتی ی جاتب کڪ ج 
E‏ 

وإما أن يكون أراد بالكتاب » اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر أصناف الخلق 
والخليقة » وبيان أمورهم › وذكر اجام وأرزاقهم › والأقضية النافذة فيم »› 
ومال عواقب أمورهم » ويكون معنى قوله : فهو عنده فوق العرش » أي 
فذكره عنده فوق العرش » ويضمر فيه الذكر أو العلم » وكل ذلك جائز 
في الكلام » سهل في التخرج » على أن العرش خلق الله عز وجل مخلوق » 
ولا يستحيل أن يمسه كتاب مخلوق » فإن اللائكة [الذين] هم حلة العرش 
قد روي أن العرش على كواهلهم( وليس يستحيل أن يماسوا العرش إذا 
حهلوه » وإن كان حامل العرش وحامل لته في الحقيقة هو الله عر وجل . 

وليس معنى قول المسلمين : إن الله على العرش هو أنه تعالى ماس له › 
أو متمكن فيه » أو متحيز في جهة من جهاته » لکنه بائن من جميع خلقه › 
وإغا هو حبر جاء به التوقيف » فقلنا به » ونفينا عنه التكييف » إذ لس 


كمل شةر فوالتم غات صر ۵ . 


(1) سور الحشر - الآية 21 

(2) سورة طه - الآية 52 

(3) رواه الحام في المستدرك - كتاب التفسير - سورة الحاقة 2 / 500 
(4) سورة الشورى - الآية : 11 


باب 


قال ابو عبد الله : حدثنا مسدد قال : حدتنا عبد العزيز بن الختار قال 
حدثنا عبد الله الداناج(» قال : / حدتني أبو سلمة بن عبد الرهن › عن 
أي هريرة » عن النبي عه قال : «الشمس والقمر مُكَورَانِ يوم القيامة» 


معنى التكوير في الشيء : البسيط : لف بعضه على بعض » كالثوب ونحوه » 
وهكذا قال أهل التفسير في قوله عز وجل : إ&ا ْم کورف»د 
قالوا : جمع ضوؤها ولفت کا تلف العمامة » يقال : كرت | 2 
اکورھا کورا › وکورتہا تکويرا : إذا لففتها . 1 ۰ 
قلت : وقد روي في هذا الحديث زيادة لم يذكرها أبو عبد الله » أخبرنا 
ابن الاعرابي قال : حدثنا عباس الدوري قال : حدثنا يونس بن محمد قال : 
حدثنا عبد العزيز بن الختار» عن عبد الله الداناج قال : شهدت أبا سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوف في جامع البصرة » وجاءه الحسن فجلس إليه قال : 
فحدث قال : حدثنا أبو هريرة » عن رسول الله عه أنه قال : «إن الشمس 
والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة» قال : فقال الحسن كلاما فقال : 
إن اسا غ رول :اه ع ال 2 افكت :اله وقد سالا 
فقالوا > ما اذتب الشمس .والقر ؟ 

والجواب أنه ليس كونہما في النار عقوبة هما » ولكنه تغيير وتبكيت لعبدتهما 
الذين عبدوهما في الدنيا ليعلموا// أن عبادتهم إياهما كانت باطلا » ورأمم 
في ذلك رأيا فائلا 4 . 


راسي 


(1) عبد الله بن فيروز الدناج البصري » ويقال : دنا وهي فارسية معناها : العام » قال أبو زعة : 
(2) سورة التكوير - الأآية : 1 

(3) راجع مشكاة المصابيح 107/3 

(4) قائلا ولعله حطا من الناسخ » والصواب أن يقال : فائلا » جاء في لسان العرب لابن منظرر ‏ 


ت . : ل ت 2 اا : 

قلت : وهذا کا سالوا فيما روي من قوله و : «الذباب E‏ النار»<٠)‏ 
فقالوا : وما ذنب الذباب ؟ والمعنى في ذلك ليكون عقوبة لأهل النار » 
یتاذون بها کا يتاذون بالحيات والعقارب التي في النار » نعوذ بالله من سخطه 


ولم عذابه . 


باب 
ما جاء في قوله تعالی : 
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي ر ته 


قال أبو عبد الله : حدثنا مکی بن إبراهم قال : حدثنا ابن جر » عن 
عطاء » عن عائنتة رضي الله عنما قالت كان النبي عله إذا رأى مخيلة 
في السماء أقبل وأدبر » ودخل وخرج » وتغير وجهه › فإذا أمطرت 
السماء سرّيّ عنه فعرّفته عائشة ذلك فقا النبي عه «ومات أدري 


فغرت 2 
مه ج فل قرم اراو رکا ستل اود بتهم ۵ . 
الخيلة : السحابة التي / يخال بها المطر » وهي الخال أيضا » يقال : رأيت 
الا ف السماء . 


(1) رواه الطبراني في الأوسط والكبير بأسانيد رجال ثقات » قاله نور الدين ينمي في مجمع الزوائد 
41/4 
ورواه أبو يعلى بإسناد حسن قاله البصيري » والمطالب العالية لابن حجر 2 / 296 وذكر ابن 
عراق الكناني في تنزيه الشريعة على أنه لا يصح » وذكر تعقيب ابن حجر بأن إسناد الحديث 
لا باس به » وتعقيب الذهبي بان إسناد الحديث جيد - تنزيه الشريعة 2 / 386 - انظر 
الموسوعة 72/5 

(2) في الصحيح ما أدري 76/4 

(3) سورة الاحقاف - الاية 24 


فال رأيه يفيل - فيّلولة : أحطاً وضعف » ويفال : ما أحب أن يرى في رأيك فيالة » ورجل 
فيل الرأي : أي ضعية الرأي 
تمل کال وال راه : اه ااه 
قال أبو عبيدة الفائل من المتفرسين : الذي يظن ويخطىء - انظر لسان العرب 2/ 1156 


وقوله : سري عنه » یرید کشف عنه ما خامره من الوجل » يقال : سروت 
الثوب عني » وسروت الحبل عن الفرس : إذا نزعته عنه . 


قال أبو عبد الله : حدثني هُذبَةٌ بن خالد قال : حدثنا هَمّام » عن قتادة 

قال حدثنا أنس بن مالك » عن مالك بن صَعْصَعَةَد» » قال النبي 
يله ميا أنا عند البيت بين النام واليقظان أتيت بطست من ذهب 
وذكر حديث المعراج إلى أن قال فأتينا السماء السادسة › فأتيت على 
موسی فسلمت فقال مرحبا بك من أخ ونب > فلما جَاوَزت بکی 
فقيل ما أبكاك قال يارب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة 
من أمته أفضل نما يدخل من أمتي وساق الحديث 


قد وقع أطراف من هذا الحديث في مواضع متفرقة من هذا الكتاب على 
حسب ترتیب مصنفه(2) » وذکرت معانها في مواضعها » والذي يشكل 
وقوله : يارب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الحنة من أمته أفضل ما 
يدحل من أمتي » ولا يجوز أن يتاول بكاؤه على معنى امحاسدة والمنافسة 
فيما أعطيه من الكرامة » فإن ذلك لا يليق بصفات الأنبياء » وأخحلاق الأجلة 
من ا وإما بکی و لنفسه وأمته حين س اظ مہم » إذ 
قصر عددهم عن مبلغ عدد أمة محمد عي » وذلك من ناحية الشفقة على 


(1) مالك بن صعصعة الأنصاري الخزرجي البصري » روي له خمسة أحاديث في البخاري - 
الكرماني 13 / 163 

(2) أخرح البخاري هذا الحديث في - كتاب أحاديت الأنياء مرتين » وي كتاب مناقب الأنصار 

(3) في تا عله السلام 


أمته » وَتَمَنّي الخير هم » وقد يليق هذا بصفات الأنبياء وغمائلهم » والبكاء 
على ضروب : 

- فقد يكون مرة من حزن وألم . 

- ومرة من استنكار أو عجب . 

ورهن رور ور ا 

وأما قوله(» : هذا الغلام » فإنه ليس على معنى الازدراء به والاستصغار 
لشأنه » إنما هو على معنى تعظم المنة لله عليه » فيما أناله من النعمة » وأحقه 
له من الكرامة » من غير طول العمر بلغه في عبادته »> وأفناه مجتهدا في طاعته › 
وقد تسمي العرب الرجل المستجمع / السن غلاما » مادامت فيه بقية من 
قوة » وذلك في لغتهم مشهور . 


قال أبو عبد الله : حدثنا الحسن بن الربيع قال : حدثنا أبو اللأحوص › 
عن الأعمش » عن زيد بن وهب قال : قال عبد الله : حدنا رسول عر 
وهو الصادق المصدوق< قال : إن أحَدكُمْ يُجْمَع حَلْفُة في بَطن امه 
أربَمِينَ يرما » ْم يون عَلَفَةَ مل ذلك » نَم يَكُونُ مُصْغةً مثل ذلك › 
ثم يبْعَتُ الله ملكا وَُوْمرُ بازع كَلمَاتٍ › وَيْقَالٌ لَه : اكب عَمَلَه وَرزقهُ 
وَأَجَلَهُ وَصَقِيّ أت سَييذ »// ثم يفخ فيه الرُوح وإن الرجل منكم 
لیعمل حتی ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه » يعني 
يعمل (» بعمل أهل النار » ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع 
فيسبق عليه ألكناب فيعمل بعمل أهل الجنة) 


قوله : «يجمع خلقه في بطن أمه» جاء تفسیره عن ابن مسعود › حدثنا بو 
العباس الأصم() قال : حدثنا السري بن يحيى (6) حدننا قبيصة قال : حدثنا 


عمار بن زريق قال : قلت للأعمش : ما يجمع في بطن أمه ؟ قال حدثني 


(1) في تا عليه السلام 

(2) المصدوق من جهة جبريل عليه السلام أو المصدق - الكرماني 13 / ٠68‏ 
(3) في الصحيح : أو 78/4 

(4) في الصحيح : فيعمل » بدون كلمة يعني 

(5) أبو العباس الأصم هو محمد بن يعقوب بن يوسف 

(6) السري بن يبى بن إياس الشيباني أو ايام 


حيثمة قال قال عبد الله : إن النطفة إذا وقعت في الرحم فاراد الله أن 
يخلق منها بشرا » طارت في بشر<٠‏ المرأة تحت كل ظفر وشعر » ثم تمكث 
أربعين ليلة تنزل دما في الرحم فذلك جمعها 

زف ادي مان أن طاه ى اعمال عى السات الات مارات و لت 
بموجبات » وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به 
القدردت في البادئة . 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ألي 

عدي » عن شعبة > عن سيب بن آي فابت ۽ > عن زيد بن وهب › عن 
أي ذر قال : قال النبي ع قال لي جبريل «مَنْ مَاتَ من أَمَيَكَ لا 
شرك بالله سيا دحل الجَنَةَ ولم » يدخل الناره 


فيه إثبات دخحول ونفي دخول » وكل واحد مهما متميز عن الآخر بنعت 
ووقت » والمعنى أن من مات على الإسلام من أهل هذه الصفة › فإإن مصيره 
الجنة » يبقى / فيها خالداً وإن ناله قبل ذلك من العقوبات ما ناله 
وأما قوله : «ولم يدخل النار» فمعناه دخول التخليد فيا على التابيد > ونما 
تأولنا الحديث على هذا الوجه » لملا تبطل معاني الآيات والأحاديث الكثررة 
التي جاءت في الوعيد » مع صحة مخارج تلك الأحاديث › ر نقلته 
واا TT‏ بعض ۽ لان 
ا أن eT‏ عن کک منفي › E‏ اکن نفي 
اوی ا ا و ی م کات ب ابت 
التي هي بيان الكتاب إذا صحت مخارجها لم جز عليما التناقض والاحتلاف › 
فكان الواجب أن نسلك با مسلك الآأى الختلفة في الظاهر › لعلا تتناقض 
ولا تتاتر 


(1) في الكرماني فيما نقله عن الخطابي في أطراف المرأة 13 / 168 
(2) في تا العلم 
(3) في الصحيح : او لإ 81/4 


(4) سورة الساء - الاية 82 
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قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن صا قال حدثنا ابن وهب قال 
أخبرنا عمرو » أن بكير بن الأشحٌ حدثه » أن بسر بن سعيد حدثه » أن 
زيد بن خالد الجهني حدثه » 1ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني](» 
أن أبا طلحة حدثه » أن النبي عي قال «لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
صورة» قال بسر فمرض زید بن خالد فعدناه » فاذا نحن في بیته بستر 
فيه تصاویر » فقلت لبيد الله الخولالي» وکان معنا حین حدثه زید بن 
خالد ذا الحدین ألم تحدتنا في العصاوير ؟ فقال انه قال إلا رقم 
في ثوب ألا سمعته ؟ قلت لا › قال بل قد ذکره(۵ . 


قلت : أصل الرقم الكتابة » يقال : رقمت الكتاب أرقمه رقما » ومنه قول 
الله عر وجل : ڪت رفوم والصورة غير الرقم » ولعله أراد أن 
في ثوب » أو معمولا في وجهه » وقد ذهب إليه قوم » ولكن حديث القاسم 
بن محمد عن عائشة يفند هذا التاويل » وقد// ذكرناه فيما مضى0 . 


قال ابو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب 
قال أخبرلي يونس » عن ابن شهاب قال حدثني/عروة › عن عائشة 
أن رسول الله عَثه قال «انطلقت وأنا مهموم إذ عرضت نفسي على ابن 


)1( من الصحيح 4 / 82 » ساقط من الأصل ومن تا 1 

(2) عبيد الله الخولاني بن الأسود ربيب ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها مولاها » وقد ذكره 
ابن حبان في الثقات 

(3) في الصحيح : ذكره 4 / 82 

(4) سورة المطففين - الاية 9 

(5) أخرجه البخاري ني صحيحه - كتاب اللباس - باب ما وطىء من التصاوير 


عبد كلال(٠‏ » فلم يجبني إلى ما أردت فنادالي ملك ابال فسلم علي » 
ثم قال : يا محمد إن شئت أن أطبق عليمم الأخشبين» › قال النبي عله 
«بل أرجو أن يخرج الله من أصلابم من يعبد الله (» ولا يشرك به شيئاً) 


الأحشبان جبلا مكة( » وميا أ حشیین لصلابتہما و غلظ حجارتهما »› 


قال ابو عبد الله : حدثنا حفص بن عمر قال : حدتنا شعبة » عن 
الأعمش › عن إبراهم » عن علقمة › عن عبد الله لفك رإويئ ات 
ورور قال رأى رفرفا خضرارى سد أفق السماء 
الرفرف : يقال إنما ثياب خضر تبسط » واحدتها رفرفة » وفي القرآن تي 
كرفي خض ره قيل : إنها رياض الجنة »> وقيل : هي الوسائد › 
ويقال : رفرف الثوب : ما ثني منه . 
روالد ارد بالرفرف هاهنا الثياب الخضر » وقد جاء في بعض الروايات › 
أنه رأى جبريل في حلتي رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض » وقد يحتمل 
أن يكون أراد بالرفرف أجنحته » وأنه بسطها | تبسط الثياب [والله أعلم] . 

قال ابو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثا الليث قال 
حدثني عقيل » عن ابن شهاب » "معت أبا سلمة قال أخبرفي جابر بن 
عبد الله » أنه مع النبي ي يقول في قصة المبعث « ثم فرت 
الوحي < » فبينا أنا أمشي معت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل 


(1) في الصحيح ابن عبد ياليل بن عبد كلال 4 / 83 وهو كنانة التقفي » كان من أشراف 
الطائف أراد منهم الإيواء والنصرة فلم يقبلوه ورضخوه بالأحجار حتى أدموا رجليه » والأكار 
أنه أسلم بعد انصراف رسول الله عي من قتال الطائف - الكرماني 13 / 178 

(2) في الصحيح : يعبد الله وحده 

(3) وها أبو قبيس وثور » ”ميا به لصلابتما وغلظ حجارتهما » المصدر السابق نفسه 

(4) سورة النجم - الآية : 18 

)5( في الصحيح : أخضر 4 / 83 

(6) سورة الرحمن - الأية : 76 

(7) ني الصحيح : فتر علي 4 / 84 

(8) في الصحيح : الوحي فترة 


السماء » فاذا املك الذي جاءلي بحراء قاعد عل کرسي بين السماء 
زملوني زملوني فانرل الله تعالى بايقاآلماتز (» . 
فهو مجؤوث وبمجثوت أي مرعوب . 


باب 


ما جاء في صفة الجنة وأا خلوقة 


قال ابو عبد الله : حدثنا محمد بن مقاتل قال : / حدثنا عبد الله قال : 
أخبرنا معمر » عن همام بن منبه » عن أي هريرة قال : قال رسول الله 
عه «أول زمرة تلج الجنة صورتبم على صورة القمر ليلة البدر › لا 
ييصقون فما ولا يمتخطون » ولا يتغوطون » انيتهم فبا الذهب › 
وأمشاطهم ت من الذهب والفضة » ومجامرهم الألوة »> وَرَشحُهُم 
الملسك» 


الألوة : العود الذي يتبخر به » وأخبرني أبو عمر » عن أي العباس » عن 
ابن الاعرابي » واللية : البخور . 

قلت : وني رواية أخرى ذكرها أبو عبد الله على أثره : «ووقود مجامرها 
الألوة» » كأنه أراد به الجمر الذي يطرح عليه( البخور » ويروى لأعرابي 
وقف » على قر رسول الله عل حدثان وفاته فقال : هلا دفنع رسول الله 
في سقط من الألوة أخوى ملبسا ذهبا: 


(1) سورة المدثر - الأية : 1 


(2) في الصحيح : أمشاطهم 4 / 86 


(3) في تا به 


باب 
صفة النار وأنا مخلوقة 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن يوسف قال حدثا سفيان » عن 
الأعمش » عن ذكوان » عن أي سعيد قال : قال النبي عله : «أبردوا 
بالصلاة فاإن شدة الحر من فيح جهنم) 
الإبراد : أن تفي ء الأفياء » وينكسر وهج الحر » ويسمى ذلك بردا بالاضافة 
إلى حر الظهيرة 
وفيح جهنم : سطوع حرها وارتفاع فیا » وقد يحتمل أن يکون اراد به 
المخل » فشبهه بحر جهنم E‏ اذاه وضرره » يقول : کا تحذرون فيح 
جهنم » فاحذروا حر الظهيرة وأذاها . 

قال أبو عبد الله :// حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال : حدثا 
الأعمش ٠‏ عن أي وائل » عن أسامة قال : معت رسول الله عوّيُ يقول : 
«جاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في الدار › فتندلق أقتابه في النار » فيدور 
کا يدور الحمار برحاه » فيجتمع أهل النار عليه فيقولون : أي فلان ما 
شأنك ؟ ألست‹» كنت تأمر» بالمعروف وتنبى عن المنكر ؟ قال 
كنت آمر م بالمعروف ولااتيه » وام عن المنكر واتيه . 


قوله : «فتندلق أقتابه) معناه تندر / وتسقط من جوفه » ومنه قوهم : اندلق 
السيف من غمده » إذا:خرج من غير أن يسل » ويقال : أدلقته فاندلق 
بسرعة . 

والأقتاب : الأمعاء واحدها قب . 


(1) في الصحيح : أليس 4 / 90 
(2) في الصحيح : تأمرنا 


قال أبو عبد الله : حدثنا إبرادم بن موسى قال أخبرنا عيسى » عن 
هشام » عن أبيه »> عن عائشة قالت سحر الي عي > وقال الليث 
كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه » عن أبيه » عن عائشة قالت : سجر النبي 
حتى كان يُخَيّل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله » حتى كان ذات 
يوم دعا ودعا ثم قال : ٫أشَعَرْت‏ أن الله أفتاني فيما فيه شفايي › أتالي 
رجلان فقعد أحدها عند رأسي والآخر عند جلي »> فقال أحدها 
للاخر : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب › قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد 
بن الأعصم › قال : فيماذا ؟ قال : في مشط › ومشاقة › وجف طلعة 
ذکر » قال » فين هو ؟ قال في بئر ذروان» فخرج إليها البي يله 
ثم رجع فقال لعائشة حين رجع تَخْلها كأادا» رؤوس الشياطين» 
فقالت (» : استخرجته ؟ فقال رلا › أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن 
ينير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البئر 


(1) عند الكرماني : كأنه 13 / 196 
(2) في تا فقلت 
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د قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال معت ابن عيينة 
يقول حدثا به ابن جرج قال:حدثني آل عروة » عن عروة › فسالت 
هشاما عنه » فحدثنا عن أبيه »> عن عائشة‹ » کان رسول الله لي 
سحر حتی کان يرى أنه يأتي الساء ولا يأتيهن وذكر الحديث 

وقال «في مُشطر وَمُسَاطَةٍت » وقال فيه «فياتي البئر حتى 
استخرجه ٠‏ وقالت عائشة : فقلت أفلا » أي تدشرت فقال «أما الله 
فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الئاس شرا» 


قوله : مطبوب » يريد مسحور » والطب : السحر › والمشاطة : ما بخرج 
من الشعر في المشط » والمشاقة : مشاقة الكتانِ » وجف الطلعَّة : قشرها 
الذي يدعى الكفرّی«۵ . 
وأا قله في لها كانه روون الشياطن) فة افولا 
أحدههما أنه مستدقه كرؤوس الحيات » والحية يقال ها : الشيطان 
والآخر / أا وحشة المنظر سمجة الأشكال » كأنا فيما يتصور استبشاعا 
نها » واستقباحا لصورتبا » رؤوس الشياطين المشوهة الخلق » الائلة المنظر 
وقد أنكر قوم من أصحاب الطبائع السحر » وأبطلوا حقيقته » ودفع 
آخرون من أهل الكلام هذا الحديث وقالوا لو جاز أن يعمل في نبي الله 
السحر » أو يكون فيه تأثير > م يؤمن أن يؤثر ذلك فيما يُوحى إليه من 
أمور الدين والشريعة » ويكون« في ذلك ضلال الأمة 


والحواب أن السحر ثابت و حقیقته موجودة » وقد اتفق أکثر الام من 


)1( في الصحيح : قالت : 7 / 29 
(2) ني الصحيح : في مشط ومشافة 7 / 30 
(3) ضبط الخطابي الكلمة وشرحها في غريب الحديث هكذا 
الكَفْرّى قشر الطلع » وهو في قول الأكثرين : الظلع ما فة < جريب الحديخ 3 8ة 
(4) في تا : وقد يکون 


العرب ٠‏ اوالفرس,؛ وإعض الروم على إلباتة> وهولاء من أفضل 
ا ا 
ويعلمون ا م کروااق لمو اانا التخر 
وار 

فقال ر تالفنا i‏ ف ذلك عن النبي عر 
Ea‏ الله عنهم] آخبار رة لا ینکر ها لکارعا إلا من 
نکر العيان وجحد الضرورة » لذلك فرع الفقهاء في كتبهم من الأحكام 
و في السحرة » وما يازمهم من العقوبات فيما يأتونه من أفعاهمه) »> کا فعلوه 
في سائر الجنايات التي يقترفها الاين امل المت و الاد ول لن با 
أصل له ولا حقيقة هذا المبلغ من الشهرة والاستفاضة » فف السحر جهل » 
والاشتغال بالرد على من نفاه لغو وفضل . 


فأما ما زعموه من دخول الضرر على النبوة من أجل إثبات السحر وتأثيره 

في اهلها » وقو ع(5) الوهن في مرها » فليس الامر في ذلك على ما 
es‏ صلوات الله عليمم بشر يجوز علهم من الأعراض والعلل 
ما يجوز على غيرهم » إلا فيما خصهم الله به من العصمة في مر الدين » 
الذي أرصدهم / له وبعئهم به » وليس تأثير الصحر في أبدانيم با کار سن 
القتل » وتأثير السم » والأمراض » وعوارض الأسقام فيهم » وقد قتل زكريا 
وابنه يى علهما السلام » وسم نيينا مه في الشاة التي أهديت له خير » 
وقال آخر عمره : َا رَالّت أكَلَة خير تعَادُني › > هذا أوّان قَطَعَت 
هر ي» () وقال عبد الله بن مسعود : دخحلت على رسول الله عه وهو 


(1) سورة القرة - الآية : 02 

(2) في تا : فامر 

(3) سورة الفلق - الآية : 4 

(4) في تا الأفعال 

(5) في تا ووقوع 

(6) أخرجه ابن سعد في الطبقات » وابن السني وأو نعم كلاهما في الطب النبوي » ورمز السيوطي 
لحسنه في الجامع الصغير » قال المناوي في فيض القدير 5 / 448 : في سند هذا الحديث سعيد 
بن محمد الوراق » قال في الميزان قال اللسايي غير ثقة » وقال الدار قطني إنه متروك › 


وقال ابن سعد : إِلّه ضعيف » وقال ابن عدي إنه يبين الضعف على رواياته ومنها هذا ابر 4 


محموم » فقلت : يا رسول الله إنك لتوعك وعكا » فقال : «أجل إني أُوْعَك 
وَغك رَجلين مِنْکمُ»( فلم يکن شيء ما ذکرنا قادحا في نبوتہم » ولا 
دافعا لفضيلتيم » وإنغا هو امتحان وابتلاء » وقد قال عل (إنا معشر 
الأنبياء يضاعف علينا البلاء کا يضاعف لنا الغواب)ت أو کا قال : ولم 
يكن أحد يلقى من عداوة الشيطان وكيده ما يلقاه النبي عي > وقد أخبر 


ویعرض هم پأبلغ ما یکون من الوت فقال مارا 
و ولإ اتمتر_الفوالشیصر فام 
له وتلبیسا على أمته » وفال عه فیا رواه شريك بن طارق دما من أحَار 
مْكُمْ إلا وَلّهُ شَيْطّان» فقيل وَلَك يا رَسُول الله ؟ قال ولي إلا أن 
الله أعانبي عَلَيْهٍ قَاَسَلَمَ . 

والسحر من عمل الشيطان يفعله في الإنسان » بنفثه ونفخه وضمزه 
ووسوسته » ویتولاه الساحر بتعلیمه إیاه ومعونته عليه » فاذا تلقاه عنه » 
استعمله في غيره بالقول والنفث في العقد » وللكلام والقول تأثير بين في 
النفوس والطباع(» » ولذلك صار الإنسان يحمى ويغضب إذا سمع الكلام 


(1) وقامه کا في الصحيح عن عبد الله قال «دحلت على رسول الله عه وهو بُوعَك فقلت 
يا رسول إنك توعك وكا شديداً فال أجل إني أوعك | يوعك رجلان منكم » قلت : 
ذلك أن لك أجُريْن ؟ قال أجل ذلك كذلك » ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها 
إلا کف الله بها سياه كا تحط الشجرة ورقها» 7 / 150 - 153 ومسند الإمام أحمد 1 / 441 
وصحيح مسلم 1991 » وسنن الدارمي 2 / 316 وموارد الظمان إلى زوائد ابن حبان 701 » 
وحليه الأولياء لاي نعم ۰128/4 وشرح السنة 5 / 243 ومصنف ابن ُي شبية 
٠ 229 3‏ وطبقات ابن سعد 2/2 - 12. وكنز العمال : 32184 - انظر موسوعة 
الأطراف 3 / 641 

(2) سبق تخرج هذا الحديث فيما مر 

(3) في تا سبحانه وتعالی 

(4) سورة احج - الآية 52 

(5) قال ابن حجر في المطالب العالِة : رواه مسدد 4 / 29 » وقال البصيري : رواه كذلك ابو 
يع » والبزار » قال الأعظمي ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا - هامش المطالب العالية 
للأعظمي 4 / 29 - وانظر موسوعة الأطراف 227/9 

(6) في تا في الطبائع والنفوس 

وقد أخرجه الخاري بلفظ «ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت 


انقطاع أبري من ذلك المم» - فيض القدير 5 / 448 » وانظر موسوعة الأطراف 9 / 143 


اللكروه » وربا حم الإنسان من غم يصيبه » وبقول().يسمعه » وقد مات 
فيما رويناه من الأخبار قوم بكلام “معوه » وبقول امتعضوا منه » ولولا أن 
يطول الكتاب لذكرنا منها أخبارا بأسانيدها » وعرينا إلى أصحابما . 
فأما ما تعلق هن أمرة عة بالنوة ققد / عضمة اله فى ذلك ورخرس 
وحيه أن يلحقه الفساد والتبديل » وإنما كان يخيل إليه [من أنه يفعل] الشيء 
ولا يفعله في أمر النساء خحصوصا » وني إتيان هله قصرة » إذ كان قد أخذ 
عنهن بالسحر دون ما سواه من أمر الدين والنبوقي» ا ما تضمنه 
نوله عر وجل : لهو ماما دقرف ورد رال وج1 
الاية (2) » فلا ضرر إذن مما لحقه من السحر على نبوته »> ولا نقص فيما 
اأُصابه منه على دینه وشریعته › والحمد لله على ذلك (ى . 
وقوله : ألا تنشرت » فإن النشرة معروفة » وهي ضرب من علاج المصاب 
بمس الجن » وعمل السحر » ينشر به ذلك العارض تنشيرا » وقد جحلل صاحبه 
بصبوب من مياه ختلفة المواضع » ينفث فيه ويرق به » وقد كرهه غير واحد 
مالاا 


وأخبرلي أبو محمد الكراني قال : حدلنا عبد الله بن شبيب قال : حدثنا 
زكريا بن يحيى المنقري قال : حدثنا الأصمعي قال : قال أبو عمرو بن 
العلاء(4» : اللنشرة سحر » وأنشد لجريرة : 
أدعوك دعوة ملهرف کان به مشا من الجن أو ريحا من النشر 


(1) في تا وبقول ميءَ 

(2) سورة البقرة - الأية : 102 

(3) علق عياض على ذلك بقوله : فظهر بہذا. أن السحر إا تسلط على جسده وظواهر جوارحه » 
لا على تبيزه ومعتقده - راجع فح البارى 10/ 227 

(4) هو أبر عمرو بن العلاء المازني المقرىء الامام » عالم أهل البصرة »> وهو أحد القراء السبعة » 
كان صدوقا » حجة في القراءات » قال عنه يحيى بن معين : ثقة » توفي سنة 154 ه - انظر 
ميزان الاعتدال 4 / 556 

(5) هو الشاعر المعروف بو حرزة جرير بن عطية بن الخطفي من قبيلة تى - مات سنة 110 
هھ - وفيات الاأعيان 1 / 321 


قال أبو عبد الله حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي » عن سليمان › 
عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » عن أي هريرة › أن رسول 
الله عي قال «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدك إذا هو نام ثلاث 
عقد» وذكر الحديث 


قافية الرأس : القفا » وقافية كل شيء احره » ومنه قافية الشعر » وهو ما 
يقفو البيت من اخر حروفه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن ابن عمر قال قال رسول الله عر «إذا طَلَّعَ 
خاجب الشمْس فأخروا(» الصّلاة حى رر » وَإذا عاب حاجبُ 
انس فدغوا الصلاة ئى تيب » ولا توا بصلانكم طأوع اسمس 
ولا عُرُوبها فإنها طلم ْنَ قري شيطان / أو الشيْطان 
قوله بين قرني الشيطان يتأول على وجوه : 
أحدها : أن الشيطان ينتصب في محاداة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت 
بين فوْدَيٰ رأسه » وهما قرناه أي جانبا رأسه » فتقع العبادة له إذا سجدت 
عبادة الشمس ها 
وقيل : إن قرن الشيطان جعه وأصحابه وكل نشوء زمان قرن . 
وقيل : معنى القرن القوة من فولك :+ أنا مقرن ذا الأمر أي مطيق له 
قوي عليه » والقرون لذوات القرون كالأسلحة » يقول إن الشمس تطلع 
حن فة الشيظان ‏ واستحرادة غل دة اش 


(1) في الصحيح فدعوا 92/4 


وقيل : إن معنى القرن في هذا ارات جا > والوجه الارل ابه الاتضانه مى 

قال ابو عبد الله : حدثا حى بن بكير قال : حدثنا الليث » عن عقيل › 
عن ابن شهاب قال : أخبرلي عروة » قال : أبو هريرة › قال رسول الله 
ع «يأتي الشيْطان أَحدكم فقول : مَن خلق كذا ؟ مَنْ حَلَق كا ؟ 
حَمّى يقول مَنْ خلق رَبك ؟ فإِذا لَه فَلْيَستعذ بالله وَلينعَهِ» 


قلت : وفي رواية محمد بن سيرين » عن أي هريرة زيادة م يذكرها أبو عبد 
الله » لا يستغنی عنها في بيان معنى الحديث » حدثنا ابن السماك() قال 
حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال : حدثنا : أبو عامر العقدي قال : 
قال رسول الله ع : «لاً يرال الاس يَساءلون حى يقولوا هذا الله 
خلّق الحَلق فَمَنْ حلّق الله» قال أبو هريرة : فقد سيت اليوم عنها مرتين . 
وحدثنا ابن السماك قال : حدثنا محمد بن سليمان الواسطي قال :// حدثنا 
مُعَلی بن أَسد قال حدثنا وهَيبٌ » عن أيوب » عن محمد » عن أي هريرة 
قال : قال رسول الله عه : «لاً يرال الاس ساون عن العلم حتى 
يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله ؟» قال : فين أبو هريرة ذات يوم 
أحد بيد رجل وهو یقول : صدق الله ورسوله » صدق الله ورسوله » قال 
قلت / وجه هذا الحديث ومعناه ترك الفكر فيما بخطر بالقلب من وساوس 
الشيطان » والامتناع من قبوها» واللياذ بالله عز وجل في الاستعاذة منه » 
والكف عن مجاراته في حديث النفس » ومطاولته في الحاجة والمناظرة › 
كلامك » لا يمكنه أن يغالطك فيما يجري بينكما من الكلام » حتى يخرجك 
(1) ابن السماك هو عثان بن أحمد بن عبد الله أبو عمرو 

ر2 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أي هريرة - كتاب الإمان - باب بيان الوسوسة في 

الإيان وما يقوله من وجدها 1 / 120 و 121 


من حدود النظر ورسوم الجدل » فإن باب السؤال والجواب وما يجري 
فيه(1) من المعارضة والناقضة معلوم » والامر فيه محدود محصور › فاإذا 
رعيت الطريقة »> وأصبت الحجة » وألزمتما خحصمك انقطع » وكفيت 
مؤونته » وحسمت شغبه » وباب ما يوسوس به الشيطان إليك غير محدود 
ولا متناه » لأنك [كلما ألزمته حجة » وأفسدت عليه مذهبا » راغ إلى نوع 
خر من الوساوس التي أعطي التسليط فما علمك » فهو لا يزال يوسوس] 
إليك حتى يؤدي بك إلى الحيرة والضلال » فأرشد النبي عه عندما يعرض 
من وساوسه في هذا الباب » إلى الاستعاذة بالله من شره › والانتهاء عن 
مراجعته » وحسم الباب فيه بالإعراض عنه والاستعاذة بذكر الله » 
و ی ا 
الشيطان ويبطل كيده . 
قلت ولو أراد الي عه محاجته » واذن ني مراجعته والرد عليه فيما 
یوسوس به » لکان الامر على کل موحد سهلا في قمعه وابطال قوله » فانه 
لو يقدر أن يكون السائل عن مثل هذا واحدا من البشر » لكان جوابه 
والنقض عليه متلقى من سؤاله » ومأخوذا من فحوى كلامه » وذلك أنه 
إذا قال هذا الله خلق الخلق فمن الذي خلقه ؟ فقد نقض اول كلامه 
أخره » وأعطى أن لاثيء يتوهم دخوله تحت هذه الصفة » من ملك » وإنس 
| وجن » ونوع من أنواع الحيوان » أن الذي يتاتى منه فعل » لأن جميعم 
ذلك واقع تحت إسم الخلق » فلم يبق للمطالبة مع هذا محل ولا قرار 
وأيضا فلو جاز على هذه المقدمة أن يسال فيقال : من خحلق الله ؟ فيسمى 
شيء من الأشياء يدعى له هذا الوصف للزم أن يقال : ومن خلق ذلك 
الشيء ؟ولامتد القول في ذلك إلى مالا يتناهى » والقول مما لا يتناهى فاسد »› 
فسقط السوال من أصله » وما كان يقال : من يسال هذا السوال إغا 
وجب( إثبات الصانع الواحد» لا اقتضاه أو صاف الخليقة من سمات 
الحدث الموجبة أن ها محدثا » فقلنا إن ها خالقا ونحن لم نشاهد الخالق 


(1) في تا وما يهن 
(2) في تا والاستعانة 
(3) ق تا: أوجب 


عيانا فنحيط بكنهه » ولم يصح لا أن نصفه بصفات الخلق » فيلزمنا أن 
نقول : إن له خالقا » والشاهد لا يدل على مغله في الغائب » إنما يدل على 
فعله (1) والاستدلال » إنما يكون من الختلفات دون المشتبهات › والمفغول لا 
يشبه فاعله في شيء من نعوته الخاصة › فبطل ما يقع في الوهم من اقتضاء 
خالق لمن خلتق// الخلق کله » ولو صرنا نكار في هذا لدخلنا في نوع ما 
نينا عنه فيما رويناه من الحديث » فإذن ننتهي إلى ما أمرنا به من حسم 
هذا الباب » في مناظرة الشيطان لجهله وقلة إنصافه »> وكثرة شغبه » وقد 
يوصي الحكماء فيما دونوه ورسموه من حدود الجدل واداب النظر » بترك 
مناظرة من هذا صفته » وأمروا() بالسكوت والإعراض عنه . 


قال أُبو عبد الله : حدثنا يَخْيّى بن حفر قال حدثنا محمد بن عبد 
اله الأنصاري قال : أخبرفي ابن جرج قال : أخبرني عَطاء > عن جابر 
عن البي عه قال : ذا اشتخئح د أؤ كان جُنح الل فكفوا 
مِيَانَكُمْ » فن الميَاطِين ضر جيتینر فإذا ذهب ساعةه شی 
رَأغلق بابك » واذكر اسم الله » واطفىءُ مصْبَاحَك واذكر اشم الله » 
أك سِقَاءَك وَاذكُر اسم الله » وَحمْر إتاءَك واذكر ام الله » ولو عرض 
عله شيا) 


/ وقوله : «خحمُّر إناءك» يريد غط رأسه . 

وقوله : «ولو تعرض عليه شيعا» يريد إن لم تطبقه بغطاء » فلا أقل من أن 
تعرض عليه شيعا » يقال : عرضت العود على الإناء أعرضه بكسر الراء في 
قول عامة الناس » إلا الأصمعي فإنه كان يقول : أعرضه مضمومة الراء 
حالصا في هذا 


(1) في تا عل فعله عل خلافه 

(2) في تا وأمرنا 

(3) في الصحيح استجنح الليل 4 / 93 
(4) في الصحيح : ساعة من العشاء 
(5) وفي رواية : فخلوهم 


قال ان عبد الله : وقال الليث [حدثني] (۱.ابنخالد بن يزيد عن 
سعيد بن أبي هلال » أن أبا الأسود أخبره » عن عروة 2 » عن عائشة › 
عن البي يله قال : «لمَلائكة نخدت( في العتان والعنان الغمام 
بالأمر يَكُون في الأزض » فَيْشْمَعُ الشياطين الكلمة ففرا في ُن 
الکاهن کا تفر الفارورة فيريدون مها ائه كذق 
العان : قد فسر في الحديث أنه الغمام . 
وقوله : «فتقرها في أذن الكاهن | تقر القارورة» قال ابن الأعرابي : يقال : 
قررت الكلام في أذن الأبكم : إذا وضعت فمك على سمَاخه0) فنفثته 
فيه » وقوله : «ک| تقر القارورة» » يريد تطبيق رأس القارورة برأس الوعاء 
الذي يفرغ منه فا 


حدثنا سعيد المَقَبري › عن أبيه » عن أي هريرة » عن النبي عر قال : 
أَحَدَكمْ إذا قال ها صَجكَ الشيْطّان» 


معنى هذا الكلام تحذير السبب الذي يتولد منه الثوباء » وهو التوسع في 
لطعم › والاستكتار من الأكل حتی تكتظ به المعدة» فیکون منه 
الثوباء٠»‏ » ونما أضيف إلى الشيطان لانه هو الذي يدعو الإنسان إلى إعطاء 
النفس شهوتبا» من الطعام ويزين له ذلك » فإذا قال : ها » يعني إذا بالغ 
في التثاؤب ضحك الشيطان فرحا بذلك . 


قال أبو عبد الله : حدثني يمان بن عبد الرحجن قال حدثا الوّليد 


(1) من الصحيح 4/ 94ء وني الأصل وتا : الليث بن خالد 

(2) في الصحيح : أخبره عروة 

(3) في الصحيح : تحدث ٤‏ 

(4) في تا صماخه » والصماخ بالكسر : خرق الأذن أو هو الأذن نفسها » والسين لغة فيه 
مختار الصحاح ص 292 

)5( التَوبّاء التداب - مختار الصحاح ص 61 

(6) في تا : شهواا 


قال : حدقا الَأُوراعي قال : حدثي يحيى بن أبي كير قال : حدثني عبد 
الله بن بي اة » / عن بيه( قال قال البي ا : «الرؤيًا الصَالحَة 
من الله » وَالحلمٌ مِنَ الشْيْطَانِ » فإذا حلم أحذكهت فيَبْصق » عَنْ 


قوله : «الرؤيا الصالحة من الله» يريد إا بشارة من الله يبشر بها عبده ليحسن 
به ظنه » ويكثر عليا شكره » وأراد بالحلم الرؤيا الكاذبة التي يريا الشيطان 
الإنسان ليخزيه » فيسوء ظنه بربه » ويقل حظه من شكره » ولذلك أمره 
أن يصق عن يساره ویتعوذ// بالله من شرها » كأنه يقصد به طرد الشيطان 
واشراو ب يقال حلم الرجل جلي حلماه إا رائ ى مامه شيا وح 
يحم حلّما : إذا توقر فلم يخف إذا سمح ما يكره » وحم الأدع يلم إذا 
أصابه فساد قبل أن يدبغ . 


قال أُبو عبد الله : حدثنا مسد قال : حدثنا بحيى » عن إماعيل قال 


حدشي فيس » عن عُقَبّة بن عمرو أي مسعود قال أشار رسول الله 
له بيده نحو المن فقال «لإيمَان يَمَانِ »» هَاها » إلا أن القَسوَةَ 


(1) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن سدوس أبو الخطاب السدوسي البصري ولدأكمه » روى 
عن أنس بن مالك وعبد الله ين حسن واي الطفيل وصفية بدت ية وسعيد بن المسيب 
وعكرمة والحسن البصري رمد بن سيرين » وعنه أيوب السختياني وسليمان التيمي وجرير 
بن حازم وشعبة ومسعر ويونس الإسكان وهشام الدستوالي وآخرون » كان أعجوبة في الحفظط 
حتى عد أحفظ الناس في زمانه من العلماء بالقرآن » فقيها » ثقة » ثبتا » توفي سنة 117 ه 

(2) في الصحيح : أحدم حلما يخافه 4 / 95 

(3) عقبة بن عمرو بن ثعابة الأنصاري أبو مسعود البدري 

(4) من تا وهو ما في الصحيح 4/ 97 ٠‏ ساقط من الأصل 


رَغلّظ الوب في القَدّادين عند أصُول أذتاب الإبل حَيْتُ يَطلُمٌ قر 
الشيْطان في رَبيعَة وَمُصَرَ 


قوله «الإبمان يمان» ثناء على أهل امن لإسراعهم إلى الإبمان وحسن قبوهم 
إياه » وجعله يمانيا لظهوره من شق امن » ولذلك قيل : الركن الماني » يراد 
ال ركن الذي يلي شق العن » وکا قال الشاعر() : 
سبل إذا انتقل بان 

يريد طلوعه من قبل امن . 

وقد روي في هذا الحديث من غير هذه الرواية : اكم اهل اليَمّن 
أن فلُوباً > وَأرَف أفيدةت » بريد - والله أعلم - لين القلب سرعة 
خحلوص الإايمان إلى قلوهم » وحسن قبوهم له » ويقال : الفؤاد غشاء 
القلب » والقلب حبته وسويداؤه » [وإذا رق الغشاء أسرع نفوذ الشيء إلى 
ما رواءه] 
وقوله : «وغلظ القلوب في الفدادين» فإن الفدادين يفسر على وجهين : 
أحدهما أن يكون جعا للفداد وهو شديددة الصوت / من الفديد › 
وذلك من دأب أصحاب الإبل ومن يعالجها من أهلها » وهذا إذا رويته 
بتشديد الدال من فك يفك : إذا رفع صوته . 1 
والوجه الآخر : أنه جمع المدّان وهو آلة الحرث » السكة وأعوادها » وذلك 
إذا رويتها بتخفيف الدال » يريد أهل الحرث »وإغا ذم ذلك وكرهه لأنه 
يشغل عن أمر الدين » وَيلهي عن الآخرة » فيكون معها قساوة القلب . 

قال أبو عبد الله : حدثني عبد بن إسْمَاعيل قال حدثا أبو أسَامَة » 
عن هشام » عن أبيه » عن عائشة قالت : قال رسول الله عله : «افشلوا 


(1) هر عمر بن أبى ربيعة والبيت بتامه هكذا 

هي شامية إذا ما اتققلت وهل إا استقل بان 
راجح دیوانه ص 495 ٍ 

(2) أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي هريرة - كتاب المغازي - باب قدوم الأشعريين وأهل 
امن 5 / 122 

(3) في تا الشديد 


ذا الطفيتين فإنة يمس البصر » وَيْصِيبٌُ الل 

أراد بذي الطفيتين [من] الحية التي في ظهرها حطان كالخوصتين › ويقال : 
الطفى خوص ال قل » وهو شر الحيات فيما يقال . 

وقوله : «يلتمس البصر» قال أبو سعيد الضرير : معناه يطمس البصر 
وقوله : «يصيب الحبل» هو أنها إذا لحظت الحامل أسقطت . 


قال ابو عبد الله : حدثنا مُسدد قال : حدثنا يى » عن هشام قال : 
حدثني أي » عن عائشة ن › أَمَرَ ابي ل بقنل الأتر وقال «إنة 
يُصِيب البَصَرَ وَيُذهبٰ الحَبَل» 
فلت هد كد فهو أن فيد لاان ال وا 

وذكر عن مالك بن إسماعيل » عن جرير بن حازم » عن نافع » عن ابن 
عمر » أنه كان يقتل الحيات » فحدثه أبو لبابة(0 » أن النبي عو : نى 


» 


عن قتل جنَانٍ الوت فاَمْسَكَ عنها » يقال : إن الجتّان هذه : الحْيّات 
ا ا ٤‏ 


)1( في الصحيح : يطمس 38/4 

(2) في الصحيح : عائشة رضي الله عنما قالت 4 / 98 

(3) بو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري المدلي امه بشير وقيل : رفاعة » شهد أحدا وما بعدها» 
واستعمله النبي عله على المدينة حينا خرج إلى بدر وضرب له مهمه » وكانت معه راية 
بني عمرو بن عوف في الفتح » روى عن النبي عه وعن عمر بن الخطاب » وعنه ولداه 
السائب وعبد الرحمن وعبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله ونافع وغيرهم › كان أحد النقباغ » 
شهد العقبة »> مات في خلافة علي - عبذيب الهذيب 12 / 214 


کتاب الأنبياء 
باب قول الله تعالى : 
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الارض خليفة 


SURYA 


قال أبو عبد الله : حدثا فب قال : حدثا جرير » عن عُمّارة » عن 
أبي زُرْعة » عن أي هريرة قال : قال رسول الله عي في صفة أهل الجنة 
«أَمْشَاطَهُمْ الذَهَبُ » وَرَشْحُهُمُ المنك . ومَجامرمُم الألوة ‏ 
والأنجوح عود الطيب» 


SINKS 
O 
9 

24 


ق ا ا و شد ا هدا و رة 


ل 


/ قال أبو عبد الله : حدثنا بشرٌ بن محمد قال : أخبرنا عبد الله قال 
أخبرنا معمر » عن هَمّام » عن أي هريرة » عن النبي ع نحوه » يعني 
لولا بدو إسرائيل م يخنز اللحم » ولولا حواء لم تخن أنفى زوجها 
قوله : لم يخنز اللحم › معناه لم ينتن » يقال : خر اللحم ينز » وخزن يخزن 
إذا أنتن وتغير . 


yy 


7 


ر 


1 


0 


قال ابو عبد الله : حدثا عْمَرٌ بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي 
قال : حدننا الأغمَّش قال : حدثي عبد الله بن مُرَة » عن مسروق » عن 
عبد الله قال قال رسول الله عله : لا تقل تفن لما إلا كان على 
ابن آدَمَ الأول كفل مِنْ دمها › لأئةُ ول مَنْ سن القغلَ» 


ا 


(1) في الصحيح الأئجُوجّ 102/4 
(2) سورة الحديد - الأية : 28 


قال أُبو عبد الله : وقال الليث › عن يحيى بن سعيد » عن عَمُرَةَ » عن 


رص و 


عائشة قالت : معت رسول الله عه يقول : «الأزوَاح جود مُجَئَدَة فَمَا 
َعَارَفَ منها اَلَف › وَمَا تاك منها اخمَلَف» 


هذا يتأول على وجهين : 


أحدها أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر » والصلاح 
والفساد » فإن الحَيّر من الناس يحن إلى شكله » والشرًّير يميل إلى نظيره 
ومثله » فالأرواح إنما تتعارف بضرائب طباعها التي جبلت عليما من الخير 
والشر » فإذا اتفقت الأشكال تعارفت وتألفت » وإذا اخقلفت تنافرت 
وتناكرت » ولذلك صار الإنسان يعرف بقرينه »> ويعتبر حاله بأليفه 
وصحيبه . 

والوجه الآخر أنه إخبار عن بدء الخلق في حال الغيب على ما روي في 
الأخبار » أن الله خلق الأرواح قبل الأجسام » فكانت تاتقي فتشام کا تشام 
الخيل » فلما التبست بالأجسام تعارفت بالذكر الأول » فصار کل منہا إا 
يعرف وينكر على ما سبق له من العهد التقدم [والله أعلم] . 


باب 
قول الله تعالی 
وإلى عاد أخاهم هودا 


قال أبو عبد الله : وقال ابن كير عن سفيان » عن أبيه » عن ابن 
ِي خم » عن آي شید قال : قت علي إلى الي ڪاله بيه فته 


بين أربعة(: الأَفْرَ ع / بن حابس الحَنْظَلي ثم المُجَاشمي ت › وة بن 
بدر الفراري ( وري الطائي (» م خد بني تبان وَعَلقَمَةَ بن غلاثّة 
العامر ي (© › څ اخدِ بني کلاب ٤‏ فغضبت قرّیش والانصار قالوا 
عطي صَّاديد أهل نَجْدٍ وَيدعا ! قال نما تَالْمَهُم» فأقبل رجل غائر 
العينين > مشرق الوجنتين › ناتء الجبين » کٹ اللحية › محلوق فقال 
اتق الله يا محمد فقال : «مَنْ يُطع_ الله إا عَصَيْت » أيامثبي الله عَلّى اهل 


الأزض ولا تأمَنُوني ؟» فساله رجل لله أحسبه خالد بن الوليد فَمَتَعَه › 
فلما ولى قال : إن مِنْ ضيضيء هَذا أو قال في عقب هذا » فَوْمٌ يقَرأونَ 
القَرآن لا يجاوز حَتَاجرَهُمْ يَمْرفُون من الدين مُرُوق السهُم من الرَميَة ‏ 
يفون أل الإشلام وَيدغون آهل الراب لين آنا أذركهُم لاهم قل 


غاد 


الصناديد : الرؤ ساء ¢ واحدهم صنديد . 


الضيضيء هاهنا : النسل والعقب// إذا كثروا . 
وقوله : رلا جاوز حناجرهم) أي لا يرفع في الأعمال الصالحة 
وقوله «يرقون من الدين» المروق : النفوذ حتى يخرج من الطرف الآ خر 


(1) في الصحيح : الأربعة 4 / 108 

(2) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان الميمي الجاشعي الدارمي » شهد فتح مكة 
وحنينا والطائف وهو من المؤلفة قلوبهم »> كان حكما في الجاهلية » روى عن النبي وأفرد 
له البخاري في الصحيح أحاديث وكذا في تاريخه الصغير » شهد دومة جندل مع شرحبيل 
ومع خالد حرب أهل العراق وفتح الانبار »> واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره 
إلى خراسان » ومات باليرموك - الإصابة 1 / 58 و 59 الترجمة رقم 231 

(3) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن جوبة بن لوذان الفزاري أبو مالك » له صحبة » وكان 
من المؤلفة قلوبهم ولم يصح له رواية »> أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنينا والطائف » 
وبعخه النبي عه لني تمم » قال عنه النبي ميل : «هذا الأحمق المطاع» مات في خلافة 
عفان » الإصابة 3/ 54 - 55 الترجحمة رقم 6155 

(4) زبد اليل بن مهلهل بن زيد الطان » وفد في سنة تمع » وسماه النبي مله زيد افير » كان 
شاعرا » خطيبا » شجاعا » كرعا » فارسا » موصوفا بحسن الجسم وطول القامة » مات في 
خحلافة عمر - الإصابة 572/1 - 573 الترجمة رقم 2941 

(5) علقمة بن علاثة بن عوف العامري ثبت ذكره في الصحيح » له صحبة » كان رجلا سخيا 
عفيفا » قال عنه النبي له : «وأشکر الناس للناس أشكرهم لله تعالى» واستعمله عمر على 
حوران فمات با - الإصابة 2 / 503 - 505 الترجمة رقم 5675 


والدين هاهنا : الطاعة » يريد أنهم يخرجون من طاعة الأئمة کا يخرج السهم 
من الرمية »> وهذا نعت الخوارج الذين لا يدينون الأئمة » ويخرجون على 
الناس يستعرضونهم بالسيف » فإن قيل : أليس قد قال «لئن أدركتهم 
لأقتلنم قتل عاد ؟» فكيف ل يدع خالداً أن يقتله وقد أدركه ؟ 

قيل : إنما أراد به إدراك زمان خروجهم إذا كثروا» وامتنعوا بالسلاح 
فاعترضوا الناس بالسيف » ولم تكن هذه المعاني محتمعة إذ ذاك » فيوجد 
الشرط الذي علق به الحكم » وإغا أنذر بل بن سيكون ذلك في الزمان 
المستقبل » وقد كان جا قال عي » وأول ما نجم من ذلك في أيام علي ابن 
أي طالب رضي اله عنه » ثم اتصل إلى زماننا هذا . 

والذهَيبّة إنما أنثها على نية القطعة من الذهب › وقد يؤنث الذهب في بعض 
/ اللغات . 


قال ابو عبد الله 1 حدٹنا محمد بن کیر قال : أخبرنا سفيان قال : حدثا 
المُغْيرَّة بن النُعْمّان قال حدثني سعيد بن جير » عن ابن عباس »› عن 
ابي م قال : نكم مَحشُورُون حُفَاة عُرَاة عرلا » ثم قرأ ااال 
حل نعیك ر( عا لآڪتاقول ر وأول من یکسی یوم 
القيامة. ابر اهم › قات ناسا من أصحابى يؤخذ مهم دى دات الشمّال 
شيامه ابراه » م من SE E E‏ 
فاقول0› : يعي اصَيَحَابي › فيقول <( : إنهم لم یزالوا مرتدین على 
أغقابهم منذ فارقهم > فأقول کا قال العَبد الصالح TE‏ ت علبهم 
(1) سورة الأنياء - الاي : 104 
(2) في الصحيح : إن 110/4 
(3) في الصحيح : يؤخذ e‏ 
(4) في الصحيح : فأقول أصحابي أصحابي 


(5) في الصحيح : فيقال 


مه انث مه إلى قوله قإماأ تأر اكيم د . 

قوله : «غرلا» هو جمع الأغرل وهو الأقلف » ومثله الأرغل بتقديم الراء على 
الخين 

وقوله : «ما زالوا مرتدين على أعقابم» يرد به الردة عن الإسلام » ولذلك 
قيده بقوله : على أعقابہم » وإنما يعقل من الارتداد الكفر إذا أطلق من غير 
تقييد » ومعناه التخلف عن بعض الحقوق الواجبة والتأخر عنها » كقولك 
نكص فلان على عقبيه » وقولك : ارتد على عقبيه : إذا تراجع إلى وراء» 
وم يرتد بحمد الله ومَنّه أحد من أصحاب E O‏ ارك 
قوم من جفاة العرب الذين كانوا دلوا في الإسلام أيام حياته رغبة ورهبة › 
كعيينة بن حصن جيىء به أبو بكر أسيراً » وبالأشعث بن قيس » فلم 
O‏ 


في النار مات على ارتداده > فقال وعردر روند توشر 
ڪا ےت املف از باو E E‏ 
اام 


قال أبو عبد الله : حدثنا إِسَمَّاعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عبد 

الحميد › » عن ابن أبي ذئب » عن سيد المَقبُري »/عن أبي هريرة › عن 
ابي ره قال : «یلقى إنراهم باه ار يَوْمٌ القيامة وعلى وجه آزر رة 
بره فیقول له إبراهم : ألم أقل لك لا تغصي ؟ فيقول أبوه # 
لا أغْصِيك » فبقول إبراهم : رب إنك وعذتبي أن لا تخزيي 


£ 


عون فاي خزې أخزى من بي اَعَد > فيقول اه (6) : إني 


(1) سورة المائدة - الاأيتان : 117 و 118 
(2) في تا : الرمول 

(3) في تا : إلى اهي بكر 

(4) سورة البقرة - الآية : 217 

(5) في الصحيح : يارب 110/4 


في الصحيح : الله تعالى 


الجَنَةَ على الكافرينَ| | ثم يقال يا إبراهم ما تخت رلك (٠.؟‏ فینظر 
فاإذار باریخ, ملقطخِ فيؤخذ بقرائمه فيلقى في التار 

الديْ : کر الضباع قال الشاعر ( : 

وذفرى ككاهل ذخ أصاب الخليفة أصاب فريقة ليل غفعاثنا 


قال ابو عبد الله : حدثنا محمد بن مَحْبُوب قال : حدثنا حمّاد بن زید › 
عن أيوب » عن محمد » عن أي هريرة » وذكر حديث سَارَّة وأنها لا 
أدحلت على ذلك الجبار» فذهب يتناوها بيده » فأٌخذ فقال : اذعي الله 
لي ولا ارك فدعت الله فاطلق قَأخد مها هَاجَرَ » قال أبو هريرة : تلك 
أمكم يا بني ماء السماء . 
قوله : أحدمها هاجر » يريد أنه وهب هما خادما وهي هاجر . 
وقوله : يا بني ماء السماء » يريد العرب » وذلك انهم يعيشون على السماء 
يتبعون مواقع القطر في بواديمم » ويقال : إنه إنما أراد زمزم أنبطها الله اجر » 
فعاشوا به فصاروا كانہم أولادها 


0 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرّزاق 
قال أخبرنا معمر » عن أيُوبَ السَخْييّاني » و كثير بن كير بن المطلب 
بن أبي وَداعة يزيد أحدها على الآخر » عن سعيد بن جُبَير قال : ابن 
عباس : وذكر قصة هاجر وإسماعيل » وأا عطشت وعطش ابا › 


ال ب رت 
(2) ف الصحيح : فإذا هو 
(3) هو كثير عزة وقد سبق التعريف به وانظر البيت في ديوانه 
(4) الجبار هو ملك حران 


وجعلت تنظر إليه یتلوی أو يت يتلبط » وذكر الحديث إلى أن قال فمرت 
ہم فق ِن جرهم أو هَل ت من جرهم » > فنزلوا في أسفل مكة فرَأوا 
طيرا عائفا فقالوا : إن هذا ار ور ل هدنا هذا وما فيه 
م ماء » سلوا / جریا أو رین فاذا هم بالماء فرجعوا 
فأخبروهم بالماء فاقبلوا فتزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أَبيَاتٍ هنهم › 
وشب الغلام وتعلم العربية منهم وَأنفسهُم » فلما أدرك زوجوه امرأة 
منم » وجاء إبراهم بعدما تزوج إماعيل يطالع تركته وذكر القصة 
بطوها 


قوله : يتلوى » معناه يتقلب ظهراً لبطن . 

وقوله : عابط » بريد أنه كان يتصرع2 متقلبا من جنب إلى جنب من 
قولك : لبطت الرجل إذا صرعته » ولبط به : إذا ضرب به الأرض . 
والعائف من الطير : هو الذي يتردد على الماء يحوم ولا يمضي › يقال : عاف 
الطائر يعيف عيفا » ومن زجر الطير عاف ويعيف عيافة » والجَريّ هاهنا 
الرسول » والجري الأجير أيضا » وهو الوكيل أيضا 

وقوله : أنفسهم » معناه أعجبهم فرغبوا في مصاهرته . 

وقوله : يطالع تر كته » يريد ولده » والاصل في ذلك بيض الحمام(3 تت ركها 
العراء فقسمى تركة وتريكة . 

قال ابو عبد الله : وحدثنا »٠‏ عبد الله بن محمد قال حدتا ابو غامر 
قال حدشا إبراهم بن نافع » عن کثير بن كير » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس رضي الله عنه وذكر القصة وقال فما : فخرج يعني إبراهم 
بإماعیل وبامه وَمَعَهُمْ سن فيا ماء » وأن الماء قبي قَدََبَت يعني هاجر 
فصعدت الصّفا َرَت هل تجسٌ أخداً فلم تجسّ أحداً فال قَتَظَرّت 
فإذا الصَبِيّ كانه يشغ للْمَوت 


(1) في الصحيح وما فيه 4 / 114 

(2) من تاء وف الأصل : يتصر 

(3) العام کا ذكره في غريب الحديث انظره في 3 / 81 
(4) في تا حدثنا 


(الشنَة : القِربة البالية . 
والَّضع : الشهيق] من ناحية الصدر حتى يكاد يبلغ الغشي 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُوسّى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد 
قال حدثنا الأعمش قال : حدننا إبراهم التَيّمي › عن أبيه قال : معت 
أباذر قال قلت يا رَسول الله أي مسجد وضع في الأْض أرّل ؟ 
قال «المشجد الخَرَام) > قلت م أي قال «المشجد الأقصّى» › 
قلت ع کان بينہما ؟ قال يعون سََةٌ » تم يتما أذركنك / الصّلاَه 
فضل) () . 


قلت : يشبه أن يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناءه بعض// أولياء 
الله قبل داوود وسلیمان » ثم بناه سلیمان وداوود »› وزادا فيه فوسعاه فاضیف 
إلمما بناؤه » لان المسجد الحرام بناه إبراهم عليه السلام وبينه وبين داوود 
وسليمان عدة من الأنبياء » ابنه إسحاق » ويعقوب » ويوسف » وموسى 
صلوات الله عليهم 2 ومدة أعمار هؤلاء القرون أكثر من أربعين سنة بل 
أضعافها » فليس وجه الحديث إلا ما قلناه والله أعلم . 

وقد نسب هذا المسجد إلى إيليا 3 والله أعلم أهو إسم من بناه أم غيره › 
ولست أحق المعنى في إضافته إليه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عُنْمّان بن.أبي شَبْبَةَ قال : حدثنا جرير » عن 
مَنْصور » عن المنهال » عن سيد بن جُبَيْر »> عن ابن عباس قال کان 


)1( وفي الصحيح فصله فإن الفضل فيه 4 / 117 
(2) في تا : عليهم أجمعين 
(3) إيليا مدينة بيت المقدس - انظر معجم البلدان للبکري 


ابي عه عرد الحَسَنَ‹› وَالحُسَيْنَ(2-ويقول إن أباكُمَا كان يود 
بهمّا إماعيل وإسحاق » أغعُوذ بكلمات الله اللَامَة > من شر كل شَيْطَانٍ 
ا ا 2 5 gg 6 j‏ ت 
وَهَامة » ومن كل غين لاهةٍ» 


كلمات الله التامة : تمامها إنما هو فضلها وبر كتا وأنها مضي وتستمر لا يردها 
شيء ولا تخفق معها طلبة . 

والمامة الواحدة من الموام ذوات السموم . 

واللامة : ذات اللم » وهي كل داء وافة تلم بالإإنسان » من خبل وجنون 
ونحوهما 


قال أبو عبد الله : حدثنا أحْمَدٌ بن صَالح قال : حدنناابن وهب قال 
أخبرني يونس »› عن ابن شهاب » عن أي سلمة بن عبد الرمن » وسعيد 
بن المسيب » عن أبي هريرة » أن رسول الله ع قال «نَحَنْ احق 


اك بن رادم ا قل رارت ڪيق حي المویودال اولخ 


(1) الحسن بن علي بن أي طالب سبط رسول الله عله ورجاته من الدنيا » وأحد سيدي شباب 
أهل الجنة . روى عن جده رسول الله ع وأبيه علي وأخيه الحسن وهند بن أي هالة » 
وعنه ابنه الحسن وعائشة أم المؤمنين وأبو الجوزاء ربيعة بن شيبان وعكرمة وابن سيرين 
وغيرهم » كان أشبه الناس برسول الله عي » دعا له النبي ع «اللهم إني أحبه فأحبه وأحب 
من يحبه» كان مطلاقا » وكان أكره الناس للفتنة » وكانت موته حوالي سنة 50 ه = تهذيب 
التهذيب 2 / 295 - 301 

(2) الحسين بن على بن أبي طالب الماشمي أبر عبد الله المدني سبط رسول الله عه » روى عن 
جده وأبيه وخاله هند بن أي هالة وعمر بن الخطاب » وعنه أخوه الحسن وبنوه علي وزيد 
وسكينة وفاطمة والشعبي وعكرمة والفرزدق وجماعة » قال النبي عنه وعن أحيه (أما حسن 
فله هيبتي وسؤددي » وأما حسين فان له جرأتي وجودي» حرج إل الكوفة فبايعه اثنا عشر 
الفا منم » فقاتله عبيد الله بن زياد فاستشهد - تهذيب التهذيب 2 / 345 - 257 


ل 0 فا ت ڪراي برطي ویرحم الله أوطاً لقد کان ياو 
إلى رگن شديد » وؤ لبت في الجن طول مات بُوسُف لَأَجَْتّ 
الأاعي» 

مذهب هذا الحديث التواضع والهضم من النفس › وليس في قوله : «نحن 
أحق بالشاك من إبراهم» اعتراف بالشك على نفسه » ولا على إبرهع [عليه 
السلام] » لكن فيه نفي الشك عن كل واحد / منهما » يقول : إذا لم أشك 
أنا » ولم أرتب في قدرة الله تعالى على إحياء الموقى » فإبراهم أولى بان لا 
يشك فيه وأن لا يرتاب » وفيه الإعلام أن المسالة من قبل إبراهم م تعرض 
من جهة الشك » لكن من قبل طلب زيادة العلم » واستفادة معرفة كيفية 
الإحياء » والنفس تجد من الطمأنينة بعلم الكيفية ما لا تجده بعلم الآنية › 
والعلم في الوجهين حاصل » والشك مرفوع » وقد قيل : إنغا طلب الإايمان 
ذلك جما واا لان فرق ماکان عله من الاتد ال و السعدل ا زول 
عنه الوساوس< والخواطر » وقد قال رسول اله عه ليس الحَرُ 
كالمُعَايتة» » وحكي لنا عن ابن الميارك في قوله : «وَلَكَنْ إِيَطْمَينّ لبي 
قال لِيّرّى من أدعوهم إلى طاعتك » منزلتي منك ومكاني فيجيبوني إلى 
طاعتك 

وقوله «لو لبشت في السجن طول ما لبت يوسف لأجبت الداعي» يريد 
بذلك قرد زجع إل رَڪ ماتا أبنو الت د شغ رایا بهم (4) 
فلم يسرع الاإجابة إلى الخروج حين أذن له في ذلك للا يكون سبيله سبيل 
المذنب يمن عليه بالعفو » وأراد أن يقم الحجة عليهم في حبسهم إياه ظلما › 
فأراد رسول الله عي تفضيله بذلك » والناء عليه بحسن الصير » وقوة 
العزم » والتواضع لا يصغر كبيررا » ولا يضع رفيعا » ولا يبطل لذي حق 
حقا » ولکنه يوجب لصاحبه فضلا » ویکسبه// جلالا وقدرا 


(1) سورة البقرة - الاآية 260 

(2) في تا الوسواس 

(3) رواه الإمام أحمد في المسند » وأخرجه ابن حبان في صحيحه » والخطيب في تارج بغداد » 
والبزار والطبراني في الكبير والاوسط - معجم الزوائد 1 / 153 وانظر موسوعة الأطراف 
831/6 

(4) سورة يوسف - الآية 50 


باب 
قول الله تعالی 
وإلى مود أَخَاهُمْ صَالحا 


قال ابو عبد الله : حدثنا عبد الله قال : حدثنا وهب قال : حدثنا أبي › 
معت يونس » عن الزهري › عن سَالم › آن ابن عمر قال : قال رسول 
الله عر : «لا تذخلوا مسان الذين ظلَمُوا أنفسَهُم إلا أن تكونوا باكين 
ن يُصِيبكمْ مغل ما أَصَابَهم» 

قوله : (ان يصيبكم» » أضمر فيه الحذر » أي حذرا أن يصيبكم مثل ما 
أصابم » كقولك » لا تقرب الأسد أن يفترسك » أي حذرا أن يفترسك › 
وأراد بالقوم الذين ظلموا أنفسهم قوم نمود » لا مر ی بديارهم في غزوة 
تبوك » / وفي معناهم سائر الأم التي نرلت بها مثلات الله عز وجل() . 


باب 
قول الله تعالى : وأيوب إِذ ادى ربه 
ألي مَسّنِي الصْر وأنت أرحم الراحهين 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد الجُعفي قال حدثنا عبد 
الرّزاق قال أخبرنا معمر عن همام › عن أي هريرة » عن النبي وه 
قال يتما ايوب َيل غرټانا ر عليه رل من جراد ت من ذهب » 
فَجَعَلّ يحضي في ئؤبه قاداهدى ريه يا ايوب ألم أكَنْ أغيبْك عَمًا 
تری ؟ قال بل يارب وَلَکنْ لا غتی بي عن برکيك» 
(1) في تا تقال 
(2) في الصحيح : جل جراج 4 / 124 


(3) في الصحيح فادى 
(4) في الصحيح لي 


يقال : هذا رجل من جراد » أي جماعة من الجراد » کا يقال : سرب من 
الظباء » وعانة من الحمير » وخيط من النعام » من أسماء الجماعات التي لا 
وفيه دليل على أن من نثر عليه دراهم أو نحوها في إملاك أو نحوه » كان 
أحق با نثر عليه » إن شاء أخذها لنفسه » وإن شاء جعلها لغيره . 


قال حدننا معمر» عن الزهري › عن سعيد بن المسيب › عن أي هريرة 
قال قال رسول الله عله ليلة شري به : «فرأيت موسى فإذا<» رجل 
ضرب كانه من رجال شَنُوءَةَ > ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أر 
کأنه خرح من دیماس» 

الضرب من الرجال الخفيف اللحم . 

والديماس : السرب2)» ويقال : أراد به الحمام » ويريد بذلك إشراق لونه 
ونضارته . 


قال أبو عبد الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال : حدثنا عمرو 


(1) ف الصحيح : وإذا رجل 4 / 125 


(2) السَرَبُ : بفتحتين بيت في الارض - تار الصحاح ص 233 


بن دينار قال أخبرلي سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن أي بن 
كعب » عن النبي بر في قصة موسى والحضر عليمما السلام قال : 
«فمرت بهما سفينة فكلموهم( أن يحملوهم فعرفوا الحضر فحملوه بغير 
نول وذكر الحديث 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن سعيد بن الأصباني قال : أخبرنا ابن 
المبارك » عن معمر » عن مام بن منبه » عن أي هريرة » عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : «إنغا سمي الخحضر لأنه جلس / على فروة بيضاء فاإذا 
هي تپتز (2) خحضراء» 
الو عة وج لار إتت فا رت جرا ان ات جرداء » 
ويقال* بل أراذ به اشم من .بات الأرض أخطن يسه وبياضة : 


قال ابو عبد الله : حدثنا بحیی بن بکیر قال حدثنا الليث » عن 
يونس » عن ابن شهاب » عن أي سلمة بن عبد الرحمن » عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال كتا مع رسول الله عله نجني الكباث › وأن 
رسول الله ر قال «عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه» قالوا : أكنت 
ترعى الغنم ؟ قال «وهل من نبي إلا رعاها» 
الات 2 ر اراك يقال له لري 
وقوله «وهل من نبي إلا رعاها» يريد أن الله عز وجل لم يضع النبوة في 


)1( في الصحيح کلموهم 4 / 128 
(2) في الصحيح : تتز من خلفه 4 / 129 


المعملكة » وأبناء الدنيا »// والمترفين منهم » وإغا جعلها في رعاء الشاء » وأهل 
نجارا » وقد قص الله علينا من نبا موسى وشعيب واستفجاره إياه في رعيه 


الغنم ¢ والله أعلم حیث يجعل رسالاتە(1) 5 


باب 
وفاة موسی وذکره بعده 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثنا إبراهم 

بن سعد » عن ابن شهاب » عن ميد بن عبد الرحجن . أن أبا هريرة قال 
قال رسول الله ع : «احتج آدم وموسی فقال له موسی : أنت آدم الذي 
أخرجتك خطيتتك من الجنة » قال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك 
لله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق » فقال 
رسول الله ل فحج آدم موسی مرتین» 


قلت : إنما حجه آدم في دفع اللوم إذ ليس لأحد من الآدمين أن يلوم أحدا» 
وقد جاء في الحديث : «انظروا إلى الناس كأنكم عبيد ولا تنظروا إليهم 
کانکم أرباب»<2) فأما الحكم الذى تنازعاه فهما في ذلك على السواءء لا 
يقدر أحد أن يسقط الأصل الذي هو القدر > ولا أن يبطل الكسب الذي 
هو السبب » ومن فعل واحدا منهما حرج عن القصد إلى أحد الطرفين › 
من مذهب / القدر أو إلى الجبر » وني قول ادم : أنت موسى الذي اصطفاك 
الله برسالاته وبكلامه ثم لومي على أمر قدر علي قبل أن أخحلق » استقصار 


(1) في تا : رسالته 

(2) رواه الامام مالك في الموطإ » في باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله هكذا قال وحدثني 
مالك أنه بلغه أن عيسى بن مرم كان يقول : لا تكغروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم › 
فإن القلب القاسي بعيد من الله » ولكن لا تعلمون » ولا تنظروا في ذنوب الناس كانكم 
أرباب » وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد » فإما الناس مبتلى ومعافى » فار هوا أهل البلاء ء 
واحمدوا الله عل العافية 3 / 150 


لعلم موسی يقول : إذا جعلك الله بالصفة التي أنت بها من الاصطفاء 
بالر سالات والكلام » فكيف يسعك أن او على القدر المقدور الذي لا 
يدفع له ؟ فقال عي : (فحج ادم موسى» وحقيقته أنه دفع حجة موسى 
التي ألزمه بها اللوم » وذلك أن الابتداء بالمسألة والاعتراض إنما كان من ادم 
إنکا ر هما اقترفه من الذنب › إنما عارضه بأمر کان فيه دفع اللوم( » فکان 
أصوب الرأيين ما ذهب إليه ادم بعصيه المصطفى عله » وقد كنا تأولنا 
هذا الحديث على غير هذا المعنى في كتاب معا لم السنن » وهذا أولى الوجهين 


والله أعلم . 


باب 
قول الله تعالى : وإن يونس لمن المرسلين 
إل قوله وهو مکظوم 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة › E‏ 
إبراهم » معت حيد بن عبد الرجن » عن أي هريرة » عن البي مر 
قال «لا بغي لعبد أن يقول انا خير من يونس بن ممّی) 


قوله «لا ينبغي لعبد أن یقول : انا حير من يونس بن متی» یرید لیس لعبد 
أن يفضل نفسه على يونس » ويجحتمل أن يكون أراد لا ينبغي لأحد أن يفضلني 
ف کی ری ا م و ا و 

من الرسل » وقال تراد تظ رڪب لفن | ت تام O)‏ 
رتال ولورد ع ھب مع با ا رلو فقصر 
ع راب رل الم وال ی ال ن TT iS‏ 
لکم أن تفضلوني على يونس » فلا جوز لكم أن تفضلوني على غيره من ذوي 
العزم » من أجلة الأنبياء صلوات الله عليمم أجمعين » وهذا منه عي عل 
(1) راجع فتح البارى 5۱0/11 


(2) سورة القلم - الأية : 48 
(3) سورة الأنياء - الآية : 87 


مذهب التواضع أيضا والهضم من النفس › وليس حالف لقوله : «أنا سيد 
ولد ادم( لأنه م يقل ذلك مفتخرا ولا متطاولا / به على الخلق // إنما 
قال : ذاكرا للنعمة ومعترفا بالنة فيه » وأراد بالسيادة ما يكرم به في القيامة 
من الشفاعة » وقد ذكرنا هذا فيما تقدم من الكتاب . 


قال أبو عبد الله : حدثنا إبراهم بن المذر قال حدتنا أبو ضمرةت 
قال حدثنا موسى ٥(‏ » عن نافع » قال عبد الله : ذكر النبي له بين 
ظهري الناس المسيح الدّجال فقال : «إن الله ليس بأعور » إلا أن المسيح 
الجال أعور العين المنى » كأن عينه عنبة طافية» 0) . 


العنبة الطافية : هي الحبة الكبيرة التي حرجت عن حد نبتة أخواتما في 
العنقود » ويريد أن حدقته قائمة كذلك . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان قال أخبرنا شْعَيْب » عن الزهري 
قال أخبرني أبو سلمة » عن أبي هريرة قال معت رسول الله مره 
يقول أا اول الاس بان ميم وَالأبياءُ أؤلادُ علاأتِ » ليس بيني 


اولاد العلات : الإإخحوة من أب واحد [وامھاتہم شتی] () [ یرید أن أصل 


(1) أحرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أي هريرة - كتاب الفضائل - باب تفضيل نبنا عله 
على جميع الخلائق - الحديث رقم 2278 - 1782/4 کا رواه امد في مسنده 1 / 5 

(2) أبو ضمرة هو أنس بن عياض - الكرماني 14 / 82 

(3) هو ابن عقبة » المصدر الابق 

(4) طافية إذا كانت بالهمزة يعني ذهب ضوؤها › وبدونا : ناتقة بارزة 

(5) من تاء ساقط من الأصل 


یرید أن ال کی اھا و اا ون کا شرائعهم ختلفة » کا أن أولاد 
العلات أبوهم واحد وإن كانت امھاتہم شتی . 

قال أبو عبد الله : حدثنا الحميدي قال حدتنا سفيان قال معت 
الزهري يقول أخبرلي عبيد الله بن عبد الله »> عن ابن عباس » مع 

2 للت E AL‏ 
عمريقول على المبر ؛ معت النبي ع يقول لا تطرُوني كَمَا أطرت 
التَّصَارّى ابن مَرَيَمٌ » فإنمَا أنا عَبْده فقولوا عبد الله وَرَسُوله» 
الإإطراء : المدح بالباطل » وذلك أنهم دعوه ولدا لله سبحانه وتعالى عما 
يش ركون » واتخذوه إلآها > وذلك من إفراطهم في مدحه وإطرائه » وهمذا 
المعنى والله أعلم يضم نفسه في الأحاديث التي تقدم ذكرها فقال رلا 
تفضلوني على يونس بن متّى»(» شفق أن تطروه وأن تقولوا فيه الباطل 


باب 


نزول عیسی بن مرم 
علييما السلام 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق/قال : حدفنا يعقوب بن إبراهم قال 
حدثنا أي » عن صاخ » عن ابن شهاب » أن سعيد بن امنيب » مع 
با هريرة » قال رسول الله عه «والّدي نفسي بيده لَيُوشكنٌ أن يىزل 
فيكم ابن مرم حكما عدلا » فيكسر الصليب (» ويقتل الخنزير › 


ويضع الحرب (» » ويفيض الال حتى لا يقبله أُحد 


(1) ساقط من تا 

- احتلاف في الألفاظ - أحاديث الأنبياء‎ ge E 
132 / 4 باب قول الله تعالى «وإن يونس لن المرسلين»‎ 

(3) يكر الصليب : يعنى إبطال النصرانية 

(4) في الصحيح : ويضع الجرية 4 / 183 


قلت : معنى قتل الخنزير » تحربم اقتنائه وأكله » وفيه دليل على نجاسة عينه › 
وأن سَوْرَهُ حرم » والشيء الطاهر المنتفع به لا يومر بقتله وإتلافه . 
ومعنى وضع الحرب » أن تكون الأديان كلها واحدة » هذا إن كان هذا 
الحرف حفوظا » لانه جاء في سائر الروايات «ويضع الجزية» لان الدين يصير 
واحدا وهو دين الإسلام »› فلا یبقی ذمي يودي الحزية . 

وقد قیل : إن معناه أن امال يفيض ویکثر حتی لا یبقی فقیر ولا حتاج يكون 
مصرف ال جزية إليه » فتوضع الجزية استغناء عنها » وهو معنى قوله : «ويفيض 
امال حتى لا يقبله احد) 


Rw U 


® 


قال ابو عبد الله : حدثنا موسى بن إماعيل قال : حدثنا أبو عَرّانة قال : 
حدثنا عبد اللك » عن ربعي بن حراش قال : قال : عقبة بن عمرو 
لحذيفة : ألا تحدثنا مامعت من رسول الله بل . قال : إلي سمعته يقول : 
«إن رجلا كان فيمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له : هل 
علمت (» من خبر ت قال : ما أعلم ؟ قيل له : أنظر قال : ما أعلم شيعا 
غير ألي كنت أبايع الناس// في الدنيا وأجازيم ى » فأنظر المسر »› 
وأتجاوز عن المُغْر › فاأدخله الله الجَنةَ وسمعته يقول : «إن رجلا حضره 
اموت فلما ينس من الحياة أوصى أهله : إذا آنا مت فاجمعرا لي حطبا كثيرا 
فأوقدوا به نارا » إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامعحشت › 
فخذوها فاطحنوها » تَمٌ انظَرُوا يَوْماً رَاحاً تُاذْرُوة في اليم » ففعلوا قَجَمَعَهُ 
اللهه» فقال له : لِم فُعَلْتَ ذلك ؟ قال : من خشييَك فَعَفْرَ الله لَه 
/ قال عقبة بن عمرو : وأنا سمعته يقول ذلك وكان افا 
(1)و(2) في الصحيح : هل عملت من خير 4 / 144 


(3) في الصحيح : اريه 
(4) في الصحيح فجمعه 


قوله : «أجازيهم» وجه الكلام في هذا أتجازاهم أي أتقاضاهم حقا › فأنظر 
اموسر » وأتجاوز عن المعسر » والمحجازي في كلامهم المتقاضي . 
وقوله : («فامتحشت» یرید احترقت . 
وقوله : «یوما راحا» یرید یوما ذا رڅ » يقال : یوم راح » أو ذو رج » 
ا قيل : رجل مال أي ذومال » وكبش صاف » أي ذو صوف » والم : 
البحر » وني غير هذه الرواية : «فاذرولي في الريج فلعلي أضل الله)(1) يريد 
فلعلي فوته » يقال ضا, الشىء : إذا فات وذهب » ومنه قول الله عز 
رجل : فال ولا عر بب دزو ول ینتو ۵ أي 
لا يفوته . 

وقد يسال عن هذا » فيقال : كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة 
على إحيائه وإنشاره ؟ فيقال : إنه ليس بنكر للبعث » إنما هو رجل جاهل 
ظن أنه إذا فعل به هذا الصنيع ترك فلم ينشر ولم يعذب »› ألا تراه يقول : 
فجمعه » فقال : م فعلت ذلك ؟ فقال : من خشيتك » فقد تبين أنه رجل 
مؤمن بالله » فعل ما فعل من خشية الله إذا بعثه » إلا أنه جهل فحسب أن 
هذه الحيلة تنجيه ما خخافه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عَليّ بن عبد الله » قال حدثنا سفيان » عن 
عمرو › عن طاؤْس » عن ابن عباس قال : معت عمر يقول : فال الله 
فلاناً ألم يَعْلَمْ أن التي مله قال : لعن الله اليهود حرمت عََيْهِمْ الشحومُ 
فَجَمَلوهَا فَبَاعُوها» 
قوله : «فجملوها» يريد أذابوها والحميلة : الودك . 
وفيه دليل على أن المأ كول والمشروب احرمين لا يجوز بيعهما » کا لا يجوز 
أكلهما 


قال أبو عبد الله : حدثنا بُو عاصم الاك بن مَخلّد قال : حدشا 
الأزراعي » عن حسّان بن عَطية » عن أي كبْشة » عن عبد الله بن 


(1) رواه الامام امد في مسنده عن بہز بن حكم عن أبيه عن جده 5 / 504 
(2) :سورة طه - الآية : 52 


عمرو » أن النبي يله قال : لوا عي وَل آي » ووا عن بي 
n‏ و ی ر ل KC‏ وا ةة جي ف ت 
إسرائيل ولا حرج » وَمَنْ كذب علي / مكعمدا فلتوا مَقَعَدَه من التار» 


قوله : «بلغوا عني ولو آية» أمر وجوب 
وقوله : «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» أمر إباحة » ورفعه الحرج عن 
حديث بني إسرائيل ليسر, على معنى إباحة الكذب عليمم » وإنغا معناه أنك 
إذا حدثت عن بني إسرائيل عى البلاغ » وكان ذلك حقا أو غير حق م 
يكن عليك فيه حرج » وذلك لبعد المسافة فيما بيننا وبينهم من الزمان » ولان 
شرائعھم لا تلزمنا › فالغلط علیہم لا يدحل علینا فسادا في ديننا 

وأما الحديث عن رسول الله عه فلا يجوز أن نحدث به عن بلاغ »› 
ولا أن يقبل إلا عن ثقة بسنده إلى رسول الله ع » ليؤمن به الكذب على 
رسول الله مه : فإن شريعته واجبة علينا » وقوله لازم لنا »> ومسافة الزمان 
متصلة// باتصال الواسطة من النقلة فيما بيننا وبينه . 


قال أبو عبد الله : وحدثني محمد() » حدثنا عبد الله بن رَجًاء قال : 
حدثا همام » عن إسحاق بن عبد الله قال : حدثني عبد الرَحمَن بن أبي 
عَمْرَّة » أن أبا هريرة حدثه » أن رسول الله ع قال ت : «إن لاله في 
ني إِسرَائيل انرص وَأَفْرَع وَأغمَى بدأ الله «ه أن يَسَلِهُمْ » قَأغطى أَحَدَهُمْ 
ناقة عُشْرَاءَ »> والآخر بَقَرَة حَاملا » والفالت شاة والدا» وذكر الحديث 
بطوله 


قوله : «بدَاً الله أن يبتام ) معناه قضى الله أن يبتليهم » وهو معنى البدء» 
لأن القضاء سابق » وليس ذلك من البداء في شيء » والبداء على الله غير 
جائز » وقد رواه بعضهم بدا لله وهو غلط . 

والناقة العشراء : هي التي أتى على لها عشرة أشهر › والشاة الوالد : هي 
ذات الولد 


(1( من الصحيح 4 / 146 » ساقط من الأصل ومن تا ومحمد : قال الغساني : لعله محمد بن 
يى الذهلي - الكرماني 14 / 94 

(2) في الصحيح : يقول 

(3) في الصحيح : بدا لله 


قال ابو عبد الله : حدثني إ٬ماعيل‏ بن خليل قال : حدثا علي بن نهر » 
عن يار الله بن عمر ء عن تافع » عن ابن عمر › أن رسول الله عر 
قال ينما نفرٌ ثلاثة يشون إذد أصابهمْ مَطْر٤/‏ فاوؤا إلى غار 
قانطّبق عَلَيْهِمْ وذكر القصة إلى أن قال : قال أحَذْهُم : الهم إن كنت 
ەت PIE TT ر٤ af e‏ £ 
تغلم آنه كان لي آجير عمل لي على فرق من ارز فذهَبَ وَترکه › واني 
عَمَذت إلى ذلك الفَرّق فرَرَغة فصا مِن أمره ألي اشتريت منه بَقرا » 
وإنه أتاني يطلب أجره فقلت : اغمذ إلى تلك البقر فسَفَهَا فإن كنت تَعْلَمُ 
أني فَعَلت ذلك مِنْ خشييك فرح عَنًا » فانساخت الصُخرَّة 


هكذا رواه : انساحت بالخاء المعجمة وإنما هو بالحاء غير معجمة » وأصله 
انصاحت » أي انشقت يقال : انصاح الثوب انصياحا إذا تشقق من قبل 
نفسه » والصاد أحت السين . 


قال أبو عبد الله : حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثني إبراهم 
بن سعد › عن أيه » عن أبي سَلَمَةَ > عن أي هريرة » عن النبي عر 
قال لَه قد كان فما مص فلكم من امم مدن » فان كان و 
فال و ن فما مضي فلكم ين ۰ ي 
آمتي منهم فإنه عمَر بن الخطاب» رضي الله عنه (2 . 
المُحدّث : الهم يلقى الشيء في روعه »› فکا نه قد حدت به » يظن 
فيصيب » ويخطر الشيء بباله فيكون كذلك › وهو منزلة جليلة من منازل 
الاولياء» ومرتبة عظيمة من مراتب الأصفياء › حدثني أبو محمد الكراني 
قال : حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو عاصم » عن عمر بن 


(1) من الصحيح › خلافا للأصل وتا ففيمما : إذا 
(2) غير واردة في تا ولافي الصحيح . 


محمد بن زيد » عن سالم بن عبد الله قال : «ما قال عمر لشيء قط إِني 
اظن إلا کان کا ظن» 

أخبرني إسماعيل بن أسد قال : حدثنا إسحاق بن إبراهم قال : حدثنا 
ارت کن قال حا د ان هی :وال ارق ی 
يوب » عن محمد بن عجلان » عن نافع » عن ابن عمر » أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بعث جيشا فامر عليہم رجلا يدعى سارية (1)» فبينا 
عمر يخطب الناس جعل يصيح وهو على انبر : يا سارية الجَبَلَ » يا سارية 
الجبل » فقدم رسول الجيش فساله فقال » يا أمير المؤمنين › لقينا عدونا 
فهزمونا » فإذا صائح يصيح يا سارية الجبل » يا سارية الجبل فهزمهم 
الله (2) . 

/ قال أبو عبد الله : حدثا أبو الوّليد » قال أبو عَرّانة : عن قتادة »› 
|إعن عقبة بن عبد الغافر » عن أي سعيد » عن اللبي َه أن رجلا رَعَسَه 
الله مالا وذكر حديث الرجل الذي قال لببيه إذا مُت فأاځرقوني ثم 
اشَفُوني ثم ذَرُوني في يوم عاصف 
قوله رغسه الله مالا »> یرید أعطاه الله مالا نامیا 
يقال رجل مرغوس : إذا كان في ماله ناء وبركة » ورواه لنا بعض 
شیوخنا : رَاسّه الله مالا وهو غلط فان کان حفوظا فا نما هو راشه الله مالا » 
والريش والرياش الال 

قال ابو عبد الله : حدثني عبد الله بن أماء( » قال جُويْرية بن 
أسماء : عن نافع » عن عبد الله قال : «عُذبت امرَأة في هرق جنها حى 
ماقت » فَذحَلّت فيها الا » لا هي أَطْعَمَنها وَلاً سَمَنها إذ حَبَسَنها ولأ 
هي ترکنها تاأكل يِن شاش الأزض› 


(1) سارية بن زنم بن عبد الله بن جابر الدائلي - الإصابة 4 / 96 
(2) انظر دلائل النبوة لاي نعم ص 507 ر 508 
(3) في الصحيح : عبد الله بن محمد بن أسماء 4 / 152 


خشاش الأرض : هوامها وحشراتما(. 


قال ابو عبد الله : حدثنا بشر بن محمد قال : حدثنا عبيد الله( قال 
ابي م قال میا رجل جر إزاره خیلاء( خسف به فهو يتجلجل 
في الأرض إلى يوم القيامة» 


التجلجل : السووح في الأرض مع اضطراب شديد وتدافع من شق إلى شق 


قال ابو عبد الله : حدننا موسى بن إماعيل قال حدثنا وكيب قال 

حدثنا ابن طاوس » عن أبيه » عن أبي هريرة عن النبي عي قال «نحنْ 
الآخرُون السَابقُون يَوْم القيامة » به كَل أَمَةٍ أوتوا الكِتابَ من فبلا 
4 ھِ 0 0 0 

واوټیتاه من بعلرهم» 

بيد كلمة معناها الاستفناء كأنه قال : غير أنا أو إلا أنا» أو لكن نحن 
أوتينا الكتاب بعدهم » وأوتيت سائر الأم قبلنا » كأنه استشنى هذه الفضيلة 
الخاصة هم 


(1) في تا زيادة لم ترد في الأصل هكذا : وهذا يضعف معنى اللك في للمرة 
(2) من الصحيح 4/ 152 خلافا للأصل وتا ففيهما عبد الله 
(3). في الصحيح : من الحيلاء 4 / 152 


كتاب المناقب 
باب قول الله تعالی 

يا أا الناس إنا خلقناح 
من ذكر وأنشى إلى قوله أتقاع 


0 < NEG 
RO 
NES 


4 قال أبو عبد الله : حدثنا ية بن سعيد » قال حدثنا المُغيرَة وهو 
ابن عبد الرححن » عن / أبي الرّناد »> عن الأغْرَج » عن أي هريرة » أن 
ابي ميه قال لاس تع ريش في هذا الشأنِ › مُْلمُهُمْ بع 
لبهم زكفزفن تع لكفرهن؛ اقا قادن جيازفة في 
الجاملة جارهم في الالام إذا فقوا تجون من خير الاس أ 
الئاس ت كَرَاهيَة لهذا الشَانِ حّى يَقَعَ فيه 

قلت : معنى هذ الحديث تفضيل قريش على قبائل العرب » وتقديمها في 
العامة والاماة 

وقوله : «مسلمهم تبع لمسلمهم» معناه الأمر بطاعتمم ومتابعتيم » يقول : من 
کان مسلما فلیتبعهم ولا يخرج علیہم . 1 [ 
وأما قوله : «كافرهم تبع لكافرهم» فليس معناه معنى الفضل الأول في الأمر 
بالمتابعة » فيكون الكافر تبعا للكافر منم » كا يكون المسلم تبعا للمسلم 
منهم » وما معناه الإخبار عن حامم في متقدم الزمان » يريد أنهم لم يزالوا 
متبوعين في زمان الكفر » وكانت العرب تقدم قريشا وتعظمها » وكانت 
دارهم موس ما » والبيت الذي هم// سدنته منسكا » وكانت طم السقاية 
والرفادة يطعمون الحجيج ويسقونهم » فحازوا به الشرف والرياسة علهم . 
وقوله : «خيارهم في الجاهلية حيارهم في الإسلام إذا فقهوا» يريد أن من 
كانت له مأثرة وشرف في الجاهلية فأسلم وحسن إسلامه » وفقه في الدين › 
فقد أحرز ماثرته القديمة وشرفه التليد إلى ما استفاده من المزيد بحق الدين »› 
ومن لم يسلم فقد هدم شرفه وضيع قديمه » ثم أخبر أن خيار الناس هم الذين 
يحذرون الإمارة » ويكرهون الولاية حتى يقعوا فيها » وهذا يحتمل وجهين 
أحدها أيم إذا وقعوا فيا عن رغبة وحرص علمما » زالت عنم فضيلة 


(1) في الصحيح : والناس 154/4 
ر( في الصحيح : أشدهم 


حسن الاختيار » وهذا كقوله عله لعبد الرحمن بن سرة : ريا عبد الرحمن 
لآ تشال الإمَارَة»» وکقولهت :/ طبرن الإمَارَة ت تکون رَبَالا يكم 
نع نعمت المرْضعة وَبسست الفاطمة)( أو کا قال وکقوله : «مَن جعل 


2 م 


والوجه الآخر أن خيار الناس » الذين يحذرون الإمارة »> ويكرهون 
الولايات حتى يقعوا فيما > فاإذا وقعوا فيا وتقلدوها زال معنى الكراهة › 
فلم جز أن يكرهوها لام إذا كان قيامهم بها على كره » ضيعوا حقوقها 
وام يقوموا بالواجب من أمرها » فان من کره شیا ترکه يقول : إذا وقعوا 
فيا فليقبلوا علا » ويجتهدوا في القيام بحقوقها » فعل الراغب فيما غير الكاره 
ا 

قر یرو ای ی ی ف فر اف 
ت لخيّارهم › رَشرَارهُم تع لشرارهم» 5 فقد يحتمل معناه على ما 
فسرناه قبل » ويحتمل أن يكون المعنى أنهم إذا كانوا خيارا سلط الله علييم 
الخيار » وإذا كانوا شرارا سلط الله عليهم الأشرار » وهو معنى ما روي عن 


)1( اخحرجه البخاري في صحيحه في مواضع متعددة : منها كتاب الان والنذور › 
کا اخحرجه مسلم في صحیحه کتاب الإمارة - باب الي عن طلب الإمارة 3 / 1456 › 
ا رواه الامام أحمد في مسنده 5 / 62 » والترمذي الحديث رقم 1529 › وأبو داود رقم 
9 » والدارمي 2 / 186 ۰ وأبو نعم في الحلية 7 / 230 » والبيهفي في السنن الكبرى في. 
أبواب متعددة » والبغوي في شرح السنة 10 / 13 » وانظر موسوعة الأطراف 11 / 181 

(2) من تا » وني الأصل : كقولك 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة - كتاب الأحكام - باب ما يكره من الحرص 
على الإمارة » والنسافي في سنه 7 / 162 رقم 2258 ١‏ كا رواه الإمام أحمد في مسنده عن 
أي هريرة 2 / 448 - ما يكره من الحرص على الإمارة » ورواه الببقي في السنن الكبرى 
١ 95/1019 3‏ وأبو نعم في الخحلية 7 / 93 » والبغوي في شرح السنة 10 / 57 » وانظر 
موسوعة الاطراف 10 / 83 

(4) أخرجه أصحاب السنن کا ذكر ابن حجر في تلخيص الكبير 4 / 184 » والحاكم واليمقي 
وأحمد » وقال إن له طرقا »> وأعله ابن الجوزي فقال : هذا حديث لا يصح › قال ابن 
حجر وليس كا قال » وكفاه قوة تخريج النساني له » وذكر الدارقطني الخلاف على سعيد 
المقبري » المرجع المذكور › ونصب الراية 4 / 69 » وشرح السنة للبغوي 10 / 92 والكامل 
لابن عدي 1 / 224 » انظر الموسوعة 8 / 222 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أي هريرة 2 / 261 


بعض الصحابة : (کا تکونون کذلك یول علیکم)(٠‏ وکا روي عن 
بعضهم : (عمالكم أعمالكم)2 . 


قال أبو عبد الله : حدثنا يحي بن بُكير » قال حدثنا الليث › عن 
عقيل » عن ابن شهاب » عن ابن المسيب » عن جُبيّر بن مُطعم قال : 
مَشَيْتَ أنا وعثان بن عفان إلى رسول الله لله فقانات : يا رسول الله 
أغطَيت بني المطلب وَتركتا ونما نحن وَهُمّه» يمرل وَاجدةٍ فقال 
ابي عه : إنما بثو هاشم ربو المُطّلب شيْءٌ أده . 


قلت : هذا في أكثر الروايات شيء واحد » وقل ما يستعمل الأحد إلا في 
النفي كقولك : ما جاءني من القوم أحد » وتقول في الإثبات قد جاءني منهم 
واحد . فما الأحد في الإثبات من غير إضافة له إلى شيء بعده » فهو الواحد 
الذي قد تناهی فضله وشرفه فلا يكون له نظير في الفضل ولا شريك فيه . 
وقد یروی ايضا إا بنو هاشم وبنو الطلب سي واحد(6) »› اي سواء » 
يقال للشيعين المتكاففين : / هما سيّان أي مثلان . 

وفيه من الفعه أن الفيء لرسول الله عه يضعه حيث يشاء » يقدم من يشاء 
ويؤحر » ويزيد منه في العطاء وينقص على ما أراد الله« من ذلك . 


(1) رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أي بكرة » واليقي في شعب الإيان عن أي إسحاق 
السبيعي مرسلا - الجامع الصغير 2 / 160 

(2) انظر المقاصد الحسنة ص 326 

(3) في الصحيح فقال 4 / 155 

(4) في الصحيح وهم منك 

(5) في تا واحد» وهو ماي الصحيح 155/4 

(6) قال الحطابي في معام السنن وكان يى بن معين يرويه إنا بنو هاشم وبنو المطلب سي 
اعد بالسين غي السجمةح بعالم المشن و1 1ة 

(7) في تا : الله تعال 


باب 
ذكر أسلم وغفار 
ومزينة وجهينة واشجع 


قال// أبو عبد الله : حدثا محمد بن غُرير الهري » قال يعقوب بن 
إبراهم : عن أبيه > عن صا › [حدثنا نافع] ٠‏ أن عبد الله أخبره» أن 
رسول الله ع قال على امبر : «غفار عفر الله لها » وَأسَلَمُ سَالَمَهًا الله › 
ية عضت الله وَرَسُول 
يقال : إن النبي مه دعا هاتين القبيلتين لأن دخوهما في الإسلام كان سلما 
من غير حرب » وکانت غفار 0 الحجاج » فا حب ر أن 
يمحو عنم تلك السيئة » وأن يعلم أن ما سلف منها مغفور هم . 
وأما عصية فهم الذين قتلوا القراء ببئر معونة » بعثهم رسول الله عاي بسرية 
فقتلوهم » فکان یقنت علیہم رسول الله یر في صلواته() ویلعن رعلا 


وذكوان( ويقول : «وعصية عصت الله ورسوله») 


باب 


ما یہی من دعوى الجاهلية 


قال ابو عبد الله : حدثنى محمد بن سام قال أخبرنا مَخْلَّدٌ بن يزيد 
قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرني عمرو بن ديتار أنه مع جابرا 


)1( من الصحيح 15/4 › ساقط من الأصل ومن تا 

(2) رن تمم 

(3) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس - كتاب المغازي - باب غزوة الرجيع 
(4) هو رعل بن مالك بن عوف بن سلم . اللباب لابن الأثير 1 / 530 

(5) بنو ذكوان بن رفاعة بن الحارث بن سلم - جمهرة أتساب العرب لابن حزم ص 263 


يقول غزونا مع رسول الله َه وقد ثاب معه ناس من المهاجرين 
حتی کاروا » وکان من المهاجرین رجل لعَابٌ٫ت‏ فَكَسَعَ أنضارتا ده 
فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعا فقال الأنصاري : يا 
ُلأنصار وقال المهاجري : يا لَلمهَاجرين » فخرج البي لل فقال 
«مَا بال دَغرى الجاهلية»» ثم قال مما سَانهُمْ ؟( فاخب بكَسْعَةَ 
المهاجري الأنصاري فقال ا : «دغُوهَا انها بيغ وقال عبد الله بن 
بي : قذ د تداعوا علينا > لمن رجعنا إلى المدينة اليْخرجن الأَعرٌ منبا 
الأذَلٌ . فقال عمر ألاً نفتل» ا بي الله هذا الخبيث لعبد الله ؟ فقال 
ابي ا رلا يَحَدّتُ الاس أنه يقل أَصحَابَهُ) 


الكسَعٌ : يكون ضربا وطعنا من وراء . 

وأما قوله : «لايتحدث / الناس نه يقتل أصحابه» فإن في هذا الكلام بابا 
عظیما من سياسة أمر الدين » والنظر في عواقب وة وذلك أن الناس 
إنغا يدخلون في الدين ظاهرا ولا سبيل إلى معرفة ما في نفوسهم › فلوعوقب 
المنافق على باطن كفره وظاهر حاله الإسلام » لوجد أعداء الدين سبيلا إلى 
تنفير الناس عن الدخول فيه وبول بان بقرلوا وا رر : 
ما يَوْمنْكم إذا دخلع في دين هذا النبي وحصلت في كفه . وأنع مؤمنون به 
وخلصون له » أن يدّعى عليكم كفر الباطن وجحد السريرة » وأن يقول 
لكم : قد أوحي إلي في أمرك » وجاءني الخبر عن ركم أنكم منافقون » 
فيستبيح بذلك دماء کم وأموالکم › فلا تغرروا بانفسکم » ولا تسلموها 
للهلاك » فيكون ذلك سببا لنفور الناس عن الدين وزهادتمم فيه . 


(1) ثاب الناس : اجتمعوا 

(2) هو مهجاه بن فقس الغفاري كان أجيرا لعمر بن الخطاب - عمدة القاريء 16 / 88 
واللعاب الذي يلعب بالحراب » قيل : مزاح » المصدر نفسه 

(3) هو سنان بن وبرة حليف بني سالم الخزرجي - لمصدر نفسه 

(4) ني الصحيح دعوى اهل الجاهلية 4 / 160 

(5) في المحيح أقد 


باب 
ما جاء في أسماء رسول الله ع 


قال أبو عبد الله : حدثني إبراهم بن المنذر قال : حدثني مَعْن . عن 
مالك » عن ابن شهاب » عن محمد بن جبير بن مُطْعم » عن أبيه قال 
قال رسول الله عله : «لي حَمْسَة أنْمَاء : أنا مُحَمَّدٌ وَأخمَدٌ وَأنا المَاجي 
الذي يَمْحو الله بي الكُفرَ . رَأنا الحَاشرٌ الذي يُحْشَرٌ الاس على دمي › 
ونا العاقب» 
قوله «لي خمسة أسماء» معناه أن هذه الأسماء مذكورة في كتب الله تعالى : 
فاي إسم وجد فيا فهو إسمه وصفته . أما محمد واحمد فهما مشهوران . 
وأما الحاشرٌ فقد ذكر تفسيره في الحديث هو الذي يحشر الناس على قدمه . 
ومعتى حشر الناس على قدمه : أنه بحشر أول الناس ثم حشر الناس على إثره 
كقوله : «أنا اول مَنْ تنشق// عه الأرْض»٠‏ . 
والعَاقبٌ الآحر : يريد أني خاتم الأنبياء جاء عقبهم يقال : عقبت القوم أعقمم 
إذا جئت اخرهم 


قال أبو عبد الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان » عن 
بي الرناد عن الأغرج > عن أي هريرة قال رسول الله و : الا 
تبون كيف بضرف اله عئي / َنم فرش ولغم يمون 
مُذمَّما ت وَآنا محمد 
فيه من الفقه أن الحد لا جب في كناية القذف » وهو قول أكثر هل العلم » 
وأوجبه مالك في الكنايات » كا أوجبه في الصريج . 


(1) رواه الترمذي في سنله عن ابن عمر - كتاب الناقب 285/5 
(2) في الصحيح بزيادة ويلعنرون مذغا 4 / 162 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن عبيد‹ الله قال : حدثنا حاتم » 
عن( الجُعَيْدٍ قال : معت السائب بن يَزيٍ قال : ذهَّت بي خالتي إلى 
رسول الله عل فدعا لي بالبركة » وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم 
بین كتفيه مفل زر الحَجَلَةَ 


N O E RT 
. براھے بن حمزة : رز الحجلة الراء قبل الزاى‎ 
وک ری ا ھی الک ی دک و و ا‎ 
› وما الفرس وما بين عينيه من ذلك ؟ وقد كنا ذكرنا هذا الحديث قبل‎ 
وحكينا قول من زعم أن رز الحَجَّلة بيض الحجل » ورواية إبراهم بن حهمزه‎ 
تدل على ذلك » وهو مأخوذ من قولك : ارت0 الجرادة : إذ هي أثاحت‎ 
ذنيها في الأرض فباضت سرانجا‎ 


(1) من الصحيح 4 / 163 » خلافا للأصل وتا ففيما عبد الله وهو محمد بن عبيد الله بن محمد 
بن زيد أبو ثابث ال مدني مشهور بكليته - عمدة القاري 16/ 101 

(2) من الصحيح » خلافا للأصل وتا ففيهما : بن الجعيد 

Ga)‏ من الصحيح » خلافا للأصل وتاففيمما : أبو عبد الله 

(4) شرحه الخطابي في غريب الحديث : ارز الرجل إصبعه إذا ناحا في الشيء ‏ وَأرَرّت الجرادة 
إرزازاً إذا أدخلت ذنما في الأرض لكي تبيض » وَارئرّ الهم في الجدار : إذا ثبت - انظر 
غريب الحديث 1 / 387 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن 
أنس » عن ربيعة بن أي عبد الرحجن » عن أنس بن مالك › أنه عه 
يقول : كان رَسول الله لله يس بالطويل البائن ‏ ولا بالقصير » وليس 
بالأبيض( الأفهُق » ولس بالآدم ‏ وَس بالجغد القطّط ولا بالسَبْط 
الأيض . 


الأمهق : هو الذي يحكي لونه لون الحص 

واا هل ار وعو اة افا وف 6 لني بكرت باه 
إلى الزرقة . 

والجُعْد الط مِنَ الشعّرٍ ما تجعد وتفلفل كشعور السودان . 

والسبط 7ا انعر عل هة الى فة تكس 


قال أبو عبد الله : حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا 
الله عه دحل علمامَروراً تبرق أَسَاريرُ وَجهه فقال ألم تَسْمَعي ما 
قال مزر المُذلجيّ ت زيار وأُسَامَةَ / ورای َقدَامَهُمّا إن بعْضَ هَذِو 


أسارير الوجه » يقال : إنها خحطوط الجبين واحدها سر ويجمع على الأسارير 
قالو؟ : ويظهر ذلك عند الفرح . 


)1( في الصحيح : ولا بالأبيض 4 / 165 

(2) مجزز بن الأعور بن جعدة الكناني المدلجي » كان عارفا بالفيافة » أخرج البْخَاري ومسلم حديثه 
عن زيد واه أسامة وقوله إن هذه الأقدام بعضها من بعض » شهد فتح مصر » وذكره 
أبو نعم في الصحابة - تهذيب التهذيب 46/10 و ث4 


وفيه إثبات أمر القافة » وذلك أن رسول الله ع لا يظهر الفرح إلا فيما 
کان حقا » وكان زيد أبيض وجاء أسامة أسود » فارتاب الناس بأمرهما » 
فمر بهما مجزز وهما تحت قطيفة قد مدت من تحتها أقدامهما » فقال : إن 
هذه الأقدام بعضها من بض وكان في إظهار رسول الله عل السرور 
بذلك » وحكاية ما معه من قوله التقرير له » وإمضاء السنة به . 


قال ابو عبد الله : حدثنا أبُو الوليد » حدثنا سَلّمُ بن ررير قال : معت 
ا رَجَاء قال : حدثنا عمزان بن حْصَيْن » أهم كانوا مع النبي عه في 
مَيِير فَأذلَجُوا هم( حتی إذا کانوات ف وج الصبح عَرّسوا 
وساق الحديث إلى أن قال : وَجَعَليي» رسول الله ع // في ركوب بين 
يديه وقد عطشتا عَطّشا شديدا › بيا نحن نسير إذا بامرأة سادلة رجلا 
بين مرادن ١<‏ فقلنا ها أين المَاءٌ ؟ فقالت إِنه لا مَاءٌ فقلنا انطَلق 
ا لاله ووا ٠‏ د ا ووا اا دە ےت 
إلى رسول اله ر فقالت : رمَا سول الله ؟ فلم نمَلكها مِن أرقا حَتّى 
اتبا بها ابي عه فحَداتة أنها مُومَة فَمَسَح في العزلارين فشربا 
عِطاشا أربَينٍ رجلا حتى رَويتا مانا كل رة معنا وَأذارَةٍ وهي تكاد 
0 ا ر TE a‏ 
تبض من المَلء قال : وجمع ها من الكسّر والتمْر حَتَى أتت اهلها فهدّى 
الله ذلك الصَْرْمَ بلك المَرَأة فَأسْلَمَت وَأسْلَمُوا 


قوله : فادلَجُوا ليلم أي ساروا اليل كله 


(1) في الصحيح : ليلتهم 4 / 169 

(2) في الصحيح : كان 

(3) في الصحيح : وجه 

(4) من الصحيح » خلافا للأصل وتا ففمما : فصلى 

(5) المَرَادة : الراوية » وسميت بها لأنه يزاد فيما جلد اخر من غيرها » ومذا قيل : إنها أكبر من 
القربة - الكرماني 14 / 150 


والتعريس : نزول استراحة من غير مقام » وأكثر ما يكون ذلك سحراً » 
وال ركوب جمع الراكب كقولك : شاهد وشهود 

والعَرْلاء : عَروَة المَرَادَةَ 

قوله : سادلة رجليما » يريد مرسلة رجليها وقوها : موتمة : / أي ذات أيتام 
وقوله : تنض من الملء » أي تكاد تنشق فيخرج منها الماء » يقال : نض الماء 
من العين : إذا نبع » وكذلك نض العرق » وفلان يستنض معروف فلان 
آي یستخر جه » وأا البض بالباء معناه القطر 

والصْرْمٌ : النفر النرول على الماء » فما الصرمة فالقطعة من الإبل . 
وفيه من العلم أن انية هل الشرك على الطهارة مالم تعلم فيا نجاسة » وم 
يعلم منهم ترك توق النجاسات . 

وفيه أن الضرورة بالعطش تبيح للانسان الماء المملوك لغيره على عوض يعطيه 
ل ا وفك مع لا شرلا به من الك وار ايت مرا ا 
شربوه وأخذوه من ذلك الماء » وإغا لم يبن أثر النقصان فيه من ناحية البركة 
التي نزلت عليه بدعاء رسول الله ع » والطعام عند عدمه قياس الماء في 
الاستباحة مع رد العوض على صاحبه [والله أعلم] 


قال أبو عبد الله : حدشا مُوسّى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز 
بن مسلم قال حدثنا حُصّين » عن سالم بن أبي الجعْدءعن جًابر بن 
عبد الله قال عَطِضٌ الناس يوم الحْدَيْيّة وكان( الي عي بين يديه 
ركو فرصا فَجَهضَ الاس نَخوَهُ قال : «مَالَكَمْ» ؟ قالوا ليس عندنا 
ما رصا بهت ولا نشرب إلا ما بين يديك › فوص يده في الركوة 
فََعَل المَاء هورف هن 4) أَصَابِههِ کامثال العُون » فشربا وَتوصّانا 
قلت کم کُنْعْمْ ؟ قال : لو کا مائة الف لَكَفانا كنا حَمْسَ عَشرَةً مِائَة . 
قوله : جَهشً الناس » يريد أنهم فزعوا إليه » ويقال : إن ذلك أكثر ما يكون 
مع جزع وبكاء يقال : أجهشت نفسي للشيء وجهشت بممعنى واحد . 
(1) في الصحيح : والبي 170/4 
(2) في الصحيح : ماء نتوضا 


(3) في الصحيح : يثور 170/4 
(4) في الصحيح : بين 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 


ak ص‎ 


وقوله : ادمه » أي اصلحته بالأدام » يقال : أدَمُت الخبر ادمه وأدمه ٤‏ 
وخبز مادوم ً 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن الحكم قال : حدثنا اللَضْرُ قال 
حدثنا إِسْرَائيل قال : أخبرنا سعد الطائي قال : أحبرنا مُجل بن خَليفَة ء 
عن عدي بن حاتم( قال قال لي النبي له إن طَالّت بك حيَاه 
رين الهتة ترتجا امن الجيرة«» حى طوف بالكمَة لا حاف أحدا 
إلا الله» قلت فيما بيني وبين نفسي: فين ذعَارْطّيّ الذين سَعَرُوا البلاد 


الدعّار : جمع داعر وهو الخبيث من الرجال » وقوله : سعروا البلاد » يعني 
وقدوها بالسعير › أي بنار الشر والفتنة . 

وقد يستدل به من يوجب الحج على الرأة إذا لم يكن معها ذو محرم » غير 
أن عند أصحاب هذه المقالة أن يكون معها نسوة ثقات . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليَمّان قال : أخبرنا شعيب » عن الرهري 
ية نت أي سُفيّان حدثما » عن رتب بت خض قالت قلت 
يا رسول الله نهلك وفيا الصّالحُون ؟ قال «نعم › إذا كَثرَ الحْبَتُ» 


)( أبو طلحة هر زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سلم والدة أنس- عمدة القاري 16 / 121 

(2) آم سيم : أم أنس وامها سهلة أو غيرها على اختلاف فيه - الكرماني 154/14 . 

(3) عدي بن حاتم بن عبد الله الطان المكنى باي طريف ويقال له : الجواد بن الجواد لأن أباه 
حاتم المشهور » قدم على النبي عه سنة سبع » وكان يكرمه كلما دحل عليه » روى عن 
النبي مه ستة وستين حديقا ذكر البخاري منها ثلاثة »> عمر طويلا إذ مات بالكوفة وسِيه 
0 عاما - الكرماني 12/3 

(4) الجِيرّة : مدينة معروفة عند الكوفة وهي مدينة النعمان - الكرماني 14 / 164. 


الخبث الزنا فيما يفسر من هذا الحديث . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عَبْد العزيز الأوبيسي قال : حدشا إبراهم » 
عن صَالح بن كيسان » عن ابن شهاب » عن ابن المسيب › وأبي سَلمَةَ 
بن عبد الرحن » أن أبا هريرة قال قال رسول الله عه «ستكون 
فة القَاعد فيها َر من القائم » والقائِم » َير من المَاشِي » 
والمَاشي ( خير من الساعي » من شرف له تستشر فهى» 


قوله : «من یشرف هما تستشرفه» یرید من طلع ها بشخصه طالعته بشرهًَا » 
يقال : استشرفت الشيء إذا رفعت رأسك. فنظرت إليه > كقول 
الشاعر (6) : 

/ وحقيقته إصابته بعينها 


قال أبو عبد الله : حدثنا يَحْيّى بن مُوسّى قال حدثا الوّليد قال : 
حدثنا ابن جابر قال حدتني بسر بن عبيد الله() الحَصْرّمي قال : 
حدي آي إدریس العقزلا . آله سی اانه ن اکان بول کا 
الئاس يَألون سول الله عر عن الخيْر » كنت شال عن الشرٌ 
مَخافَة أن يُذر كني » وساق الحديث إلى أن قال وَهَل بعد ذلك الشرٌ 
٥‏ ص s7 0r‏ ^ 3ا“ .ةة ۴ 1 
خير 0٩‏ ل انعم و قلت ا فھل بعد اس ار شر( 
قال «نکم دعاة على آبواب جهنم م أجابهم إلا قذفوه فيها» 


)4( في الصحيح : فتن 4 / 177 

(2) في الصحيح : والقائم فيا 

(3) في الصحيح : والمائي فيا 

(4) في الصحيح : ومن ٍ 

(5) في الصحيح زيادة في الحديث هكذا : ومن وجد ملجاً أو معاذا فليعذ به 

(6) هو مرد بن ضرار الغطفاني » كان هجاء » أدرك الإسلام فأسلم » وقدم على رسول الله 
له فأنشده شعرا» توفي في السنة العاشرة للهجرة - الإصابة 9 / 175 

(7) من الصحيح 4 / 178 خلافا للأصل وتاففيمما : عبد الله 

(8) في الصحيح : وهل بعد هذا الشر من خير ؟ 4 / 178 

(9) في الصحيح : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ 

)10( في الصحيح : إلى 


قلت يا رسول الله > صفهم لنا قال «هُمْ مِنَ جلدتتا وَيََكلَّمُونَ 
با لستتتا) 


الأحن : الدحان » يريد أن الحير الذي يكون بعد الشر لا يكون عضا 
حالصا » ولكن يكون معه شوب وكدورة بنزلة الدحان في النار 

وقوله : «هم من جلدتنا) يريد من أنفسنا أو من قومنا » والجلد غشاء 
البدن » وإغا أراد به العرب » فإإن السمرة غالبة عليهم » واللون إنما يظهر 
في الجلد . 


قال أبو عبد الله : حدثا أبو امان قال : أخبرنا شعيب » عن الزهري 
قال : أخبرني بُو سَلَّمَةَ بن عبد الرجن . أن أبا سعيدٍ الحدري قال : ينما 
r a A‏ لا لاله و د ديه اع IE‏ 
نځخن عند رَسول الله عه وهو يقم فما أتاه ذو الخويصرة وهو رجحل 
من بني تمم فقال يا رسول الله ادل » فقال يلك مَنْد» غدل 
ا5 o‏ 3% 4 اذ ٣‏ . اد اقا أ 
£ و 2 ۶ر ريي ب رسول ا 
اضرب (۵ عنقه › فقال «دغه فإن له أصحَابا يَحقر آخدكم صلاته مَعٌ 
صَلاَتهِمُ وَصِيَامَهُ مَعّ صِيَامِهمْ » يَفرَأون القرآن لا يُجَاورُ ترَاقيَهُمْ يَمْرفُون 
//مِنَ الدين كما يَمْرّق السَهْمْ مِنَ الرَمِيّة بنْظْرٌ إلى نضله فلا يوجد فيه 
شيء »م بر ى رصَافه فلا يوجد فيه ٿيءَ مم نظ إلى َيه وهو 
فذځۀ فلا يوجد فيه شيء › ثم ینظر الى نضیه وهو قدحه فلا یوجد فيه 
شيء( » ثم ينْظرٌ إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء › فد سبق الفٴث 
وَالدَمَ » أيهم رَجْل أسود إخدى عَصْدَيْه مغل تُذي المَرْأة/أو مثل البَصْعَه 
تدزدر / » [ويخرجون على حين فرقة من الناس١]‏ 


الصاف العقب الذي يلوى فوق مدخل التصل في السهم » واحدنبا 


رصهه . 


(1) ف االصحيح ومن 4 / 179 

(2)و(3) في الصحيح لي فيه فأضرب 

(4) من تاء وهو ماني الصحيح » ساقط من الأصل 
(5) من الصحيح » ساقط من الأصل ومن تا 

(6) من الصحيح » ساقط من النسختين معا 


والقذذ : جع قذة » وهي ريش السهم › يقال : هو أشبه به من القذة 
بالقذة » لاا تحذا على مثال واحد 

وقوله : «يمرقون من الدين» المروق : سرعة نفوذ السهم من الرمية حتى يخرج 
من الطرف الا حر »والدين هاهنا : الطاعة › يريد خحروجهم من طاعة الائمة 
نرج هتا السهم من الرمية » وهي الطريدة التي ترمى لا يعلق به شيء 
من دمها او فرثها 

وقوله : «تدردر) معناه تقحخرك وتجيءِ وتذهب « ومنه دردور لاء 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُحمّد بن يُوسف قال : حدثا أحهمد بن يزيد 
بن إبراهم أبُو الحَسّن الحَرَانيّ قال : حدثا رُهَيْرُ بن مُعَاوِيَةَ قال : حدثنا 
أبو إسحاق قال : معت البَرّاء بنَ عازب في حديث الرحل قال : معت 
با ټکر ُحَدّتُ بمَخرجه مع رسول الله یه إلى المريئة وساق الحديث 
إلى أن قال : فقلت : نَم يا رَسُول الله وأنا أنفضٌ لَك مَا حَوْلّكَ قال : 
وإذا آنا براع » حلب في غب (» كه من لن سرب سول الله ملل 


حت رَضِيت › واتبقنا راه بن مالك ت فدعا عليه البي عه ء 
فازتطمّت به فْرَّسَة إلى بَطِهًا أرى في جلد مِنَ الأزض شك زهير وذكرنا 
في الحديث 


قوله انفض لك ما حولك » يريد أحرسك وأطوف هل أرى أحدا من 
الطلب » والكثبة : القليل من اللبن . 

وقوله : ارتطمت به فرسه » أي ساخحت قوائمها ا تسوخ [في 
الوحل]()» ورطمت الشيء : إذا أدخلته فارتطم : والجلد : الأرض 
الصابة المستوية المحن 


(1) القعب : القدح من الخشب 

(2) سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك المدلجي أبو سفيان من مشاهير الصحابة » وهو الذي 
احق النبي ميل وأبا بكر حين خرجا مهاجرين إلى المدينة »> روى عن النبي عرلل > وعنه 
جابر بن عبد الله وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وطاوس وعطاء والحسن البصري 
وغيرهم » مات في صدر خلافة عهان سنة 24 ه - تيذيب الهذيب 3 / 456 

(3) من تا» ساقط من الاصل 


O 
SUA 


ت 


ا ی ا ی ا ا د ا 
اي إشحاق > عن البراء قال : اشتری ابو بكر من عازب خلا بغلانة 
عشر درا فقال : مر الرَاءَ قلْيَحمل إلَيّ رَخلي فقال عازب :لا > حَتّى 
تحَدتا كيف صَتَعْتَ نت / وَرَسُول الله حين خرجت ٠١‏ من مكة وذكر 
القصة . 


فاستدل بعض أهل العلم على جواز ما يأخذه شيوخ السوء من الحدثين 
على الحديث قال : وذلك أن عازبا لم يحمل رَحله إلى بيته حتى حدثه أبو 
بكر بقصة مخرجه مع رسول الله ع إلى المدينة . 
قلت : ولم یکن هذا من اي بکر رضي الله عنه ولا من عازب على مذهب 
هؤلاء » فإن هؤلاء القوم إنما اتخذوا الحديث بضاعة يبيعونها ويأأخذون عليما 
أجرا » فهو شرط معلوم هم في أن لا يحدثوا إلا بجعل » وكان ما القسه أبو 
بكر من حمل الرحل من باب المعروف » فالعادة المعلومة في نقل الشيء الذي 
له ثقل أو عظم حجم » أن يحتمله تلامذة التجار وخدمهم إلى رحل المبتاع » 
ومن المعروف أيضا في ذلك أنهم ينيلونه على نقله مبرة . وكل ذلك يجري 
مجرى العرف الدائر بينم والمستحسن في// عاداتم » إلا أن عازباة» لحرصه 
على معرفه القصة في مخرجه مع رسول الله عي واستفادته عليما » تعجل 
الفائدة وقدم المسألة فما » ولو م يكن هناك نقل رحل ولا حمل ثقل » لكان 
لا( يمنعه ابو بكر 'الفائدة من علم القصة » فهل يسمع شيوخ السوء با 
عندهم من هذه الأحاديث إذا لم يرشوا بنيل ولم لَمّظوا بشيء ؟ والقدوة 


a 
کا کے‎ 


9 


(1) في الصحيح : خحرجتا 4 / 189 

(2): عازب : أبو البراء قال النووي : البراء أبوه عازب صحابي » ذكر محمد بن سعد في الطبقات 
أنه أسلم » أقول : وظاهر كلامه هنا حيث قال : ورسول الله يدل على إسلامه - الكرماني 
201/14 

(3) من تا» ساقط من الأصل 


(2) وقولە ا 


ی هنا قول ال تمل : اتغرا مرخ مهفتو 
: مان ڪه لبد می خر ماتا مرآلمتت ر 


نموډ ۵ قال رسول الله ع : من سيل عَنْ عِلم كمه آل 
بلجام من نار»(ى في نحوه من الأحاديث » ثم هو مذهب عامة السلف 
الصاح » وبين من الحلف [رضي اله عهم] . 


س 


سورة يس - الآيةَ 21 

سورة ص - الآية 86 

سورة هرد - الاآية 29 

سورة الى عمران - الآية 187 

قال المنذري روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وحسنه » وابن ماجه وابن حبان في 
صحيحه » والمقي وأحمد » ورواه الحا بنحوه وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر جاه - الترغيب والترهيب 1/ 121 » والمطالب العالية لابن حجر 3027 » وكشف الخفاء 
للعجلوني 2 / 254 - وانظر موسوعة الأطراف 8 / 296 


كتاب الناقب 
باب 
علامات النبوة في الإسلام 


CF 
HOE 


قال أبو عبد الله حدتنا ابو اليْمّان قال أخبرنا شعيب » عن عبد 
الله بن ابي حُسَيْن قال : حدفنا نافع بن جير »> عن ابن عباس قال : قدم 
بغدو تبه » فَأفل اليه رول الله عه وده قطعة ريد حى وَففَ 
َيه في أضحابه فقال : َو سأيي هذه القِطعَة ما أغطينكها > وَلَنْ تعدو 
مر الله فيك › وَين أدبت ليعْقَرَنك الله» 


٩ AS 
6 
24 


قوله : «ليعقرنك الله» معناه ليملكنك الله > وأصله من عقر النخل وهو أن 
تقطع رؤسها فتيبس » يقال : عقرت النخلة عقرا » والعقر أيضا عقر الإبل »> 
وهو أن يضرب قوائمها بالسيف فتعرقب 


قال ابو عبد الله : حدثنا مُحَمّد بن العَلاء قال حدثنا حماد بن 
أبي مُوسى » عن النبي لله قال رايت في المَتام اني اهاج مِنْ مَكَةَ 
إأى أزض, بها نَخْل » ذهب وََلي إلى أنها اليمَامة أؤ هَجَرٌ فإذا هي 


ت ر 
یثر ب») (2) 


قوله : «ذهب وهلي» يريد ذهب وهمي إلى ذلك . يقال : وهل الرجل يهل 
اوه شىء 

وفيه أن النبي ع سماها يثرب » وقد نى أن تدعى المدينة يغرب » وسماها 
صاب( وإنغا كره ذلك والله أعلم لما فيه من معنى التغريب ٠‏ وكان عو 
يغير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الحسنة » ويشبه أن يكون إغا أطلق هذا الإسم 
عليها قبل نيه عن تسميتها يثرب » بل هو الذي يجوز أن تظن به لا غير » 
)1( في الصحيح مسيلمة الكذاب 4 / 182 


(2) في الصحيح هي المدينة 4 / 183 
(3) رواه الامام أحمد في مسنده عن جابر بن رة 5 / 106 


لأنه لا يجوز أن يكون قد غير إسمها إلى القبيح بعدما حلاها بالإسم الحسن » 
وللعرب في هذا الباب مذهب معروف » وهو اليل إلى الأسماء الحسنة › 
والتبرك بها » والتفاؤل بحسنا » والنفور عن الأسماء القبيحة والتطير بها » 
فكانه إنما وَسَمَهّا بطابة لقكون داعية لرغبة الناس ف المقام بها » واستطابة 
العيش بالتوطن فما 


قال أبو عبد الله : حدفنا بُو نعم قال : حدثنا عبد الرحمن بن سليمان 
بن حَنْظلّة بن الفّسيل قال : حدثنا عكْرمَةٌ > عن ابن عباس قال : خرج 
/ رسول الله عله في مرضه الذي مات فيه في َة ذ عَصَبَ بهِصَابةٍ 
//دسمَاءَ 


العصابة : العمامة . ومنه الحديث : أن رسول الله عه أمرهم أن يمسحوا 
على العصائب (1» » يريد العمائم » ومنه قول الفرزدق( : 

«وَرکب کان الرّيح لب عنْدَهُمْ ‏ لها رة من جُذبا بالعصًائب 
الدسماء : السوداء » وقد روي عن عڻان رضي الله عنه أنه رأی صبیا تاخحذه 
العين فقال : دَسَمُوا ونه« أراد بالثونة التقرَةَ التي تكون في الذقن . 


باب قول الله تعالی 
یعرفونه کا يعرفون أبناءهم 
إلى قوله وهم يعلمون 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك » عن 


(1) انظر الحديث في سنن أبي داود عن ثوبان - كتاب الطهارة - باب المسح على العمامة 
101/1 

(2) الفرزدق هو هام بن غالب بن صعصعة بن تمم أبو فراس» كان متشيعا لآل البيت ؛ يكار 
في شعره المدح » کا كان معاصرا للشاعرين جرير والاحطل » توفي سنة 114 ه - رفيات 
الاعيان 6 / 86 

(3) أورده الخطابي فی غريب الحديث كاملا : «أنه رأى صبيا تأخذه العين جالا فقال دموا 
نونته) غریب الحدیث 2/ 139 


نافع » عن ابن عمر » أن رجلا وامرأة من اهود زنيا . فأمر بهما رسول 
الله ع قَرْجمّا قال عبد الله : فرأيت الرجل يَخبي‹٠‏ على المَرَأة 
ا 

ا 

هكذا قال : يحني من حنيت الشيء أحنيه حنيا إذا عطفته » والحفوظ بالجم 
وار ا آي بک غلبا قال هد جا غا جوا 


باب 
سؤال المشركين أن يريهم النبي ل 
اية فاراهم انشقاق القمر 


قال أبو عبد الله : حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيبنة › 
عن ابن أي نجيح » عن مجاهد » عن آي معمر » عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : انشق القمر على عهد النبي بره شقتين فقال البي 
ع : «آشهذوا» . 


قال أبو عبد الله : وحدثني ( عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس 
قال : حدثنا شيبان » عن قتادة » عن أنس » وقال لي خليفة : حدثدا يزيد 
بن زُرَيْعٍ قال : حدثنا سعيد » عن قتادة » عن أنس » أنه حدثهم أن هل 
مكة سالوا رسول الله عه أن يريم آية › فأراهم انشقاق القمر . 
قلت : انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدها شيء من ايات الأنبياء صلوات 
الله عليم » وذلك أنه أمر ظهر في ملكوت السماء »> حارج عن جملة طباع 
ما في العام ال ركب من الطبائع الأربع » فيطمع في نيله بحيلة وعلاج وتاليف 
وت رکیب › ونحوها من الامور التي يتعاطاها الحتالون »› ويتصنع ا 
التكلفون » / فلذلك صار الخطب فيه أعظم » والبرهان به أظهر وأهر › 


(1) ي الصحيح : يجناأ4 / 186 


(2) في تا حدثني وهو ما في الصحيح 


وقد أنكر هذا الخبر منكرون وقالوا : لو كان له حقيقة م جز أن يخفى أمره 
على عوام الناس » ولتواترت به الأخبار عن قرنٍ إلى قرن » لأنه أمر مصدره 
عن حس ومشاهدة › فالناس فيه شر كاء » وهم مطالبون بفطر العقول » ومن 
جهة دواعي النفوس بذكر كل أمر عجيب » ونقل كل خبر غريب » فلو 
كان لما روي من ذلك أصل › لكان قد خلد ذكره في الكتب »› ودوّن في 
الصحف » ولكان أهل السير وأهل التنجم والحفظة على الأزمان » وأهل 
العناية بالتاريخ يعرفونه ولا ينكرونه › إذ كان لا يجوز الإطباق منهم على ت ركه 
وإغفاله > مع جلالة شأنه وجلاء أمره . 

والجواب أن الأمر في هذا خارج عما ذهبوا إليه من قياس الأمور النادرة 
الغريبة إذا ظهرت لعامة الناس » واستفاض العلم بها عندهم » وذلك أن هذا 
شيء طلبه قوم حاص من أهل مكة على مارواه انس بن مالك » فأراهم النبي 
عه ذلك ليلا » لأن القمر آية// اليل » ولا سلطان له بالنهار » وأكار الناس 
في الليل ينام »> ومستكنون بأبنية وحجب » والأيقاظ البارزون منهم في 
البوادي والصحاري » قد يتفق أن [يكونوا)(» في ذلك الوقت مشاغيل با 
بلھیہم من مر وحديث » وبا همهم من شغل ومهنة » ولا يجوز أن يکونوا 
لا يزالون مقعي رؤوسهم » رافعين ها إلى السماء » مترصدين مركز القمر 
من الفلك لا يغفلون عنه » حتى إذا حدث بحرم القمر حدث من الانشقاق › 
أبصروه في وقت انشقاقه قبل العامه واتساقه » وكثيرا ما يقع للقمر 
الكسوف » ولا يشعر به الناس حتى يخبرهم الآحاد مهم » والأفراد من 
جماعتمم » وإنما كان ذلك في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر » ولو أحب 
الله أن تكون معجزات نبيه عليه السلام أمورا واقعة / تحت الحس قائمة 
للعيان » حتى يشترك في معاينته الخاصة والعامة لفعل ذلك › ولكنه سبحانه 
قد جرت سنته بالملاك والاستعصال في كل أمة أتاها نبيما باية عامة يد ركها 
ا حس » فلم يؤمنوا بها » وحص هذه الأمة بالرحمة » فجعل آية نبيها التي 
دعاهم إلما وتحداهم بها عقلية » وذلك لا أوتوه من فضل العقول وزيادة 
الأفهام » وللا بهلكوا فيكون سبيلهم سبيل من هلك من سائر الأم › 


(1) من تا خلافا للأصل ففه : يكون 


المسخوط عايمم المقطوع دابرهم » فلم يبق مم عين ولا أثر » والحمد لله 
على لطفه بنا » وحسن نظره لنا » وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى اله 
[وسلم کٹیرا] 

قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال 
حدثنا شبيب بن عرقدة() قال : "معت الحي يتحدنون () عن عروةءأن 
ابي عه أعطاه دینارا لیشتري له به شاة » فاشتری له به شاتین › فباع 
أحدهمارد بدينار [وجاءه بدینار](٥»وشاة‏ » فدعا له بالبرکة في بیعه › وکان 
لو اشترى التراب لربح فيه 


قلت : أمر الوكالة مبني على النظر للموكل » والحيطة له فيما وكل فيه › 
ولا أعلم خلافا في أن من وکل رجلا بان يشتري له شيعا بعینه بدينارین 
فاشتراه له بدینار » ان بیعه جائز » لأنه قد ائتمر له فیما وکله به وزاده 
حيرا » فهذا إذا شتری بالدینار شاتين » كان فعله جائزا لما ذكرناه من المعنى » 
وأما بيعه إحدى الشاتين » فقد يحتمل أن يكون عه قد جعل ذلك إليه 


ووکله به » وان م يکن مذكورا في الخبر » وأما على حكم الظاهر من 
الحديث وعدم بيان التفويض » فدلالته جواز بيع الرجل ملك غيره بغير إذنه 
إذا أجازه مالكه فيما بعد » وإليه ذهب مالك » وأبو حنيفة » وإسحاق بن 
راهويه » ولم يجزه الشافعي (5) . 


شبيب بن غرقدة السلّمِي ويقال البارقي الكوفي » روى عن عروة وان الأحوص وعبد الله 
بن شهاب وجمرة بنت مافة وغررهم » وعنه شعبة ومنصور بن المعتمر وزائد والحسن بن 
عمارة وابن عيينة وسواهم » كوني تابعي ثفة في عداد الشيوخ » وذكره ابن حبان في الثقات 
- عذيب التهذيب 4 / 309 

في الصحيح : يحدئون 4 / 187 

في تا : إحداهما وهو ما في الصحيح ٠‏ 

من تا رهو ما في الصحيح » ساقط من الاصل 

انظر كناب الام للشافعي 3 / 207 


کتاب 
فضائل أصحاب البي عو 


: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان » عن 
عمرو قال عت جابر بن عبد الله يقول حدثا أبو سعيد الخدري 
قال : قال رسول / الله عه «يأتي عَلَى الاس رمان فيغْرُو فيه د فام 
من الاس وذکر الحدیث) 


الفغام : الحماعات » ومنه قول الفرزدق : 
فام ينبضون إلى فام 


قال أبو عبد الله : حدثني هشام بن عمار قال : حدتنا صدقة بن خالد 
قال حدثنا زيد بن واقد » عن بسر بن عبد الله » عن عائد الله أي 
إدريس./ عن أي الدرداء :ت قال كنت جالسا عند ابي ا إِذ أقبل 
بو بکر آخذاً بطَرف تبه حَمّی نى عن ركبته فقال الي َه رأما 
صاحبکم فقد غامر» وذکر الحدیث» وفیه فجعل وجه رسول الله عو 


قوله «غامر» معناه خحاصم فدحل غمرة الخصومة › وغمرة الشيء : 
معظمه » كغمرة لاء » وغمرة الحرب وحوهما ؛ ورجل مغامر إذا کان 
يلابس الحرب » وكذلك هو إذا لابس الخصومات ونحوها من الأمور . 


(1) في الصحيح : فيغزو 4 / 188 

(2) لقد أورد الخطابي في كتاب غريب الحديث البيت بتامه هكذا 

كان مواضع الربلات مها فصلمم يهضون إلى فام 
غريب الحديث 3 / 230 

(3) أبو الدرداء هو عوير بن زيد أو مالك » وأبوه ابن قيس بن أمية بن كعب بن الخزرج 
الأنصاري الخزرجي » أسلم يوم بدر » وشهد أحدا وأبلى فيها » وقال عنه اللبي عي فيبا 
«نعم الفارس عويمر» وقال : «هو حكم أمني» ولاه معاوية قضاء دمشق في حلافة عمر »› 
روى عن النبي مرل وعن زيد بن ثابت وعائشة وأي أمامة » وعنه ابنه بلال وزوجته أم 
الذّردَاء وأبو إدريس الخولاني وعلقمة بن قيس واخرون » مات في خلافة عثان = الإصابة 
3 45 - 46 الترحمة رقم 6117 


وقوله يتمعر » معناه يتغير من الضجر » وأصله من قومم : أمعر المكان : 
إذا ادت ن یرید انه قد ذهبت نضارته ورونقه فصار کالکان الامعر 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله »> عن يونس › 
عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب › عن أي هريرة قال سعت 
رسول الله له يقل ما آنا ام رأثي على ليب عَليها دلو قرغت 
منها ما شَاءَ الله » ثم أخذها أبو بكر بن أي فحافة فرع ذنوباً أو 
نوين » وفي عه صَعْف والله يعفر لَه تم اشتحالت غرباً › 
قَأخذها ان الطاب فلم ر عبرا من الاس نزع نزع عُمَرَ حٌى رب 
الاس بعطن ) 


القليب البعر تحفر فيقلب تراما قبل أن تطوى . 
والغرب دلو السانية » وهي أكبر من الذنوب . 
والعبقري كل شيء بلغ النهاية في معناه » وقد يكون ذلك في الخير والشر 
والعطن : مناخ الإبل إذا صدرت عن لاء . 

وهذا / مثل ضربه في ولاية أي بكر وعمر بعد رسول الله عه . 
والذنوبان ها سنتان ولیہما ابو بكر » وضعف نزعه نما هو اشتغاله بقتال 
أهل الردة » فلم يتفرغ لافتتاح الأمصار وجباية الأموال » وكان جودة نزع 
عمر طول أيامه » وما فتح الله في عهده من الممالك » وأغنمه من الأموال » 
فحسنت بها أحوال المسلمين » وأخصبت رحاهم . 

قال ابو عبد الله : حدثنا إسماعيل بن عبد الله » حدثنا سليمان بن بلال »› 
عن هشام بن عروة قال أخبرلي عروة بن الزبير » عن عائشة رضي الله 
عنما في قصة وفاة رسول الله عي » وأن أبا بكر خطب الناس وأخبرهم 
بوفاته » فنشج الناس ييكون » واجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة › 
فقال حباب بن المنذرت : منا مير ومنكم أمير » فقال أبو بكر لاء 


(1) ني الصحيح : يغفر له ضعفه 4 / 193 

(2) حباب بن المنذر بن الجموع الأنصاري السلمي » كان يقال له ذو الرأي لكونه أشار على 
رسول الله ع أن ينزل يوم بدر على مائه للقاء القوم » ونزل جبريل فقال : الرأي ما أشار 
به حباب » مات في خلافة عمر - الكرماني 211/14 


ولکنا الأمراء › وأنم الوزراء > هم اأُوسط العراب دارا » وأعرہم 
أحسابا » وذكر الحديث 


قوله : فنشج الناس » النشيج بكاء معه صوت . 

وقول الأنصار : منا أمير ومنكم أمير » إنما قالوا ذلك على عادة العرب ال جارية 
بينم . أن لايسود القبيلة إلا رجل منها » ولم يعلموا إذ ذاك حكم الاسلام 
بخلافه » فلما ثبت عندهم ان النبي و قال : «الخلافة في رش )1(١‏ 
أذعنوا له وبايعوا أبا بكر . 

وقوله : هم أوسط العرب دارا » أراد به سطة(2) النسب . 

ومعنى الدار القبيلة > ومنه قول النبي عله : «َيْر دور الأنصار بُو 
التَجّار » ت نو لان » نو فلاَنٍ) ى یرید خير قبائل التسار بنو 


النجار . 
وقوله : وأعربمم أحسابا » يريد أنهم أشبه شمائل وأفعالا بالعرب »// قال 


‌ 


شمر : النسب : الآباء » والحسب : الفعال #وأنشد؛ للمكلّمّس : دى 
E NEN TE‏ 
والحسّب : ماخوذ من الحساب إذا حسبوا مناقهم » فمن كان يعد لنفسه 
ولاية ومناقب أكثر كان أحسب 


/ قال أبو عبد الله : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة » عن الأعمش قال 
معت ذكَوَان يحدث » عن أي سعيد الخذري قال قال البي ل 


مت 


«لاً سبوا أضحابي » فلو أن أَحَدكم أنفق مغل اح ذه ما بلع مد 
أحدِهم ولا نصِيفهُ» 


(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أي هريرة - كتاب الإمارة - باب الناس تبع لقريش 
والخلافة في قريش - الحديث رقم 1818 - 1451/3 

(2) آي خسيسا 

(3) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي أسيد - كتاب فضائل أصحاب الي عي - 
باب فضل دور الأنصار 4 / 224 

(4) هو مر بن حَمْدوله أبو عمرو الهروي › كان نحويا لغويا » راوية للأخبار والأشعار » توفي 
سنة 255 ه ¬ معجم الأدباء 274/11 

(5) المتلمس : هو جرير بن عبد المسيح بن عبك الله أبو عبد الله > شاعر جاهلي من ربيعة - 
راجع عنه الأغالي . 


انيت انميت لن مهي الجن لر عي الككر ج يفول 2ة 
المد الذي ينفقه الواحد مهم من الفر ويتصدق به مع الحاجة إليه » أفضل 
من الكثير الذي ينفقه غيرهم مع السعة والوجد » وقد يروى ما بلغ مَدّ 
أحدهم » بفتح المع( يريد الفضل والطول . 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن المسكين (» أبو الحسن قال حدننا 
یی بن حسان قال : حدثنا سليمان » عن شريك بن أي نمر » عن سعيد 
بن المسيب » أخبرلي أبو موسى الأشعري » أن رسول الله عر خر ج حتى 
دخل بر أريس < فرصا فقمت إليه فإذا هو يجلس على رأس البئر 
وتوسط فُفها وذكر الحديث بطوله 
يريد بالقف : الدكة التي جعلت حول البعر » وأصل القف : ما ارتفع من 
متون الارض » ويجمع على القفاف . 


باب 
مناقب عمر بن الخطاب أي حفص 
القرشي العدوي رضي الله عنه 


قال أبو عبد الله : حدثنا حجًاج بن المنهال قال : حدثنا عبد العزيز بن 
الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله قال 
قال النبي عه : «رأيتني دحل ت اة » وسمعت خشفة فقلت : من هذا ؟ 
فقال :هذا بلال 4 : 


أصل الخشفة : الح ركة » ومعناها هاهنا ما يسمع من حس وقع القدم . 


(1) ذكر الخطابي في غريب الحديث أن المد بفتح المم يريد الغاية - انظر غريب الحديث 
248/1 

(2) في الصحيح : محمد بن مسكين 4 / 195 » خلافا لا في الأصل وتا 

(3) بعر أريس بعر سبتان بقرب قباء عند المدينة المنورة 

(4) والحديث في الصحيح أطول منه عند الخطابي » إذ جاء فيه ذكر عمر بعد ذكر بلال 4 / 198 


قال أبو عبد الله : حدثني الصّلّت بن محمد قال حدثا إسماعيل بن 
إبراهم قال : أخبرنا أيوب » عن ابن أي مَيْكَة » عن المشوّر بن مَخرمة 
قال : قال عمر رضي لله عنه لا طعن : والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا › 
لافتدیت به من عذاب الله قبل أن أراه 


طلاع الأرض : ملؤها » أي ما يطلع عليما ويشرف فوقها من الذهب 


باب 
قصة البيعة رالاتفاق عل عثمان 


قال أُبو عبد الله : حدثنا موسى بن إ“ماعيل قال : حدثنا أو عَوانة › 
عن حصَيّن»/ عن عَمُرُو بن ميْمُون قال لما طمن عُمَرُ قال با ابن 
عَبّاس انظ مَنْ فلي ؟ فجال ساعَة ثم جَاءَ ققال غلامُ المُغْيرة › 
فقال الصَتَعٌ ؟ قال : َعَم > فقال : اتل الله كنت أمَزت به مَعْرُوفاً 
الحَمْدٌ لله الذي لم يَجْعلد٠مَييي‏ بيد رَجُل يدعي الالام »> وقال في 
wy‏ : أوصي الخليفة بعري اهل الأنصار نهم ردء الإشلام رجاه 
المَال » وَعَيّْظ العَدو وذكر الحديث بطوله . 


يقال : رجل صَنَع وامرأة صناع » إذا كان في أيديمما صناعة وكان هذا الغلام 
نجارا » والرّذء : العون . 


)1 في الصحيح : مينتي 4 / 205 


باب 
مناقب علي بن أي طالب القرشي 
الهاشمي أي الحسن رضي الله عنه 


قال أبو عبد الله : حدثنا به نال : حدنا عبد العزيز » عن ابي حازم ۽ 
عن سهل بن سعد » أن رسول الله عه قال : «لأغْطيَن]الرَاية عدا رجلا 
فح الله عَلَى يديه» قبات الاس يدوكون لهم أيهم يُعْطَاها» 

قوله : ید و کون » معنا خوضون في ذلك › ويتداولون الرأي فيه ايم 
يستنبطه › واصله من الدوك وهو کالدق والسحق › يقال : دکت الطيب 
د وكا » ومنه سمي صلابة الطيب مداكا » شبه الأمر في ذلك بمن دق شيعا 
لیستخرج لبه ویعلم باطنه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عُندر » عن شعبة 
[عن سعد] (» قال معت إبراهم بن سعد » عن أبيه قال قال النبي 
لعلي رمَا ترْصى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» 


إسرائيل حين حرج إلى الطور › ولم يرد به الخلافة بعد الموت » فإن المضروب 
به الل وهو هارون کان موتة قبل وفاة موسی صلوات الله عليهمات » وإغا 
کان خلیفته في حیاته في وقت خاص » فليكن كذلك الأمر فيمن ضرب 


له المثل به . 


(1) من الصحيح 08/4 » ساقط من الأصل ومن تا 
(2) في تا : عليهما السلام 


قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن أي بكر قال : حدثا محمد بن إبراهم 
بن دينار أبو عبد الله الجهني » عن ابن أي ذئب » عن سعيد المقبري / 
عن أي هريرة قال يقولون أكثر أبو هريرة › وإلي كنت ألزم رسول 
الله ع بشبع بطني حتى لا آكل الخير (» ولا ألبس الجير > ولا 
خدمني فلان وفلان(2 . 

الخمير الخبز المأدوم »> والخبرة : الادام > والحبير : الثياب الحبرة كالبرود 
المانية ونحوها . 


قال أبو عبد الله : حدتنا سُلّيمان بن حَرْب قال حدتنا شعبة » عن 
مَغيرَة » عن إبراهم قال ذهب عَلقَمة إلى الشام » فلما دخل المسجد 
قال الهم يسر لي جَليسا صَالحا » فجلس إلى أبي الذَرْدَاء فقال له : 
مِمْنْ نت ؟ قال : من أهل الكوفة . قال : الس فيكم أؤ مِنكمْ صَاحبُ 
اسر الذي لا يعْلَمه عَيْرْهُ يعني حذيفة ؟ قال : قلت : بى › قال : اليس 
فيكم أو منكم الذي أَجَارَةُ الله عَلَّى لِسَانِ نيه( يعني من الشْيْطان يعني 
(1) في الصحيح : الخمير 4 / 209 


(2) ني الصحيح ولا فلانة 
(3) في الصحيح : عله 4 / 216 


عَمًاراً > قلت بَلى » قال أليس فيكم أو منكم صاحب السَوّاك أو 
السوادد) ؟ قال بَلى وذكر الحديث 

قوله : صاحب السر » يريد بذلك ما أسر إليه النبي عه من أسماء النافقين 
وأطلعه عليه من أمرهم . وأما صاحب السواد » فهو عبد الله بن مسعود »› 
والسواد : السرار» وهو ما روي أن النبي عه يختص عبد الله 
ااا ديد اه فا امو ر دا 


باب 
وتو زهرة أعوال اليي ا 


قال أبو عبد الله : [حدثنا هاشم](د » حدثنا عَمُرُو بن عون قال : 
حدثنا خالد بن عبد الله »> عن إاعيل » عن فيس قال : معت سَعداً 
يقول : إني لأول المرب مى سهم في سَبيل الله » وكا عرو مع البي 

وَمَا لتا طَعَامْ إلا وَرّق الشجر حعى إن أحدنا لَيَصَعٌ کا يصع البقرد» 
أو الشاة // ماله خلط » ثم أصبحت بثو أسٍَ تعَرَرْني عَلَى الإسلام لَقَد 
خت إِذا وَصَل عَمَلي » وكانوا وسوا به إلى عمر قالوا : لا بحسن يصلي . 


قوله : یعزرني › معناه يودبني > ومنه التعزيز الذي هو القأديب على الريبة 
ونحوها » والمعنى أنه يعلمني الصلاة ويعيرني بأن لا أحسنها 

وَأحنرف في الأخريين » وما آلو عن صلاة رسول الله عه » فقال عمر : 
كذاك الظن بك أبا إسحاق (& 


(1) في الصحيح : والسرار 1 

(2) في تا إضافة غير موجودة في الأصل هكذا : اذنك على أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي 

(3) من الصحيح : 4 / 212 » ساقط من الأصل وتا 

)4( ف الصحيح : البعير 1 

(5) انظر الحديث في صحيح البخاري عن جابر بن سمرة - كتاب الأذان - باب وجوب القراءة 
للإمام بو لاوم 


قال ابو عبد الله : حدثا سليمان بن حَرب قال حدثنا شعبة » عن 
أبي إسحاق » عن عبد الرحن بن يزيد قال : سألنا حذيفة عن رجل قريب 
السمْت والهذي من الي يه فقال ما أغْلَمْ(» أحداً اقرب سَمْماً 
ر ا کات 0 0 ٍب o”‏ 

وَهَذياً ودلا بالبي عي من ابن ام عبد 

اهدي » كانه یرید به اُشکال الح ركة » والمشي › والتصرف › ونحو ذلك 
الشمائن. 


باب مناقب الأنصار 
باب قول النبي ع 

اقبلوا من حسنېم وتجاوزوا عن مسيئهم 
و ا 


قال أبو عبد الله حدثني محمد بن يحيى [حدثنا]2» شاذان أخو عبدان 
قال حدثا أي قال : حدثنا شعبة » عن هشام بن زيد قال : معت أنس 
بْنَ مالك يقول : قال رسول الله ع : «أوصيكُمْ بالأنصار وَإِلَهُمُ كرشي 
و عَيبتي» 
فو : «(كرشي وعيبتي» يريد أنهم بطانتي وخاصتي » وضرب المخل بالک رش 
لاأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه » وقد يكون الكرش عيال 
الرجل وأهله » ويقال : لفلان کرش منشورة » أي عیال کٹیر . 


(1) في الصحيح : ما أعرف 219/4 
(2) من الصحيح 4 / 226 » ساقط من الأصل وتا 


والعيّبة : هي التي يخرن فما المرء حر ثيابه ويصونها » ضرب المثل بها يريد 


قال أبو عبد الله : حدثني أحمد بن يَعْقّوبَ قال : حدثا ابن الغييل 
قال "معت عكرمَة يقول : معت ابن عباس يقول : خرج رسول الله 
ا وعنله() ملْحَفةً مَعَطّفاً بها عَلّی مَنکبه (» وعليه عَمَامَةَ 0 دَسَمْاء 
وذكر الحديث ٤‏ 


قوله : متعطفا ہا › یرید مرتدیا ات والعطّاف : الرداء» والدسْمًَاء : 
السوداء » وقد ذکرناه قبل 


قال أبو عبد الله حدثني محمد بن المُّى قال حدثنا قصل بن 

مُساور » حكن أي عَوانة قال : حدثا أبو عَوانة » عن الأعمش › عن أبي 
سفيان » عن جابر قال معت البي ع يقول «هتَرٌ العَرْش لِمَؤت 
سعد بن معَاذِ) 


هذا يتاول على وجهین : 


أحدها / أن یکون اراد بالعرش السرير الذي حمل عليه » ومعنى الاهتراز 
الح ركة والاضطراب » وكان ذلك فضيلة له »> ا كان رجف الجبل وحركته 
فضيلة لمن كان عليه » وهو ما روي أن النبي عه كان على حراء ومعه 
أبو بكر وعمر وعفان فتحرك الجبل فقال : «آثبْت جرَاءٌ قَمَا عَلَيك إلا نبي 
(1) في الصحيح : وعليه 4 / 226 


(2) في الصحيح : منكبيه 
(3) في الصحيح : عصابة 


أو صديق أو شهید» () . 

والوجه الآخر أن يكون المراد به عرش الله عز وجل » والمراد به حهلة 
العرش » ومعنى الاهتزاز : السرور والاستبشار » ومنه اهتزاز ,النبات إذا 
جسن واخضر » وكذلك اهتزاز الأرض في قوله عز وجل ل٤ً[اترلا‏ ليها 
قال : حدثنا أبو صالح » عن جابر » عن النبي عر مثله » فقال رجل لجابر 

معت اللبي ا يقول : «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» . 

قلت : وهذا يصحح لك وجه القول الثاني الذي ذكرناه » وأراد جابر 
بقوله : کان بين الحَييّن ضغائِن » أن سعدا من الأوس » فالخزرج لا تقر 


Cr 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن عَرْعَرَةَ قال حدثنا شعبة » عن 
غر بن إبراهم » عن أي أَمَامَة بن سَهُل بن حتيف » عن أبي سيد 
الخُذري » أن أناماً نزلوا على حكم سعد بن معاذ فقال : النبي لاي 
ا ر ر وص 2 د وا 2 
«إن هؤلاء نرّلوا على حكمك» قال : فإلي أحكم فيم أن تقتل مقاتلتهم 
ا ر ر . r‏ وس ڑا م ت 

وتسبی ذراریهم قال حَکمت بځکم الل أو بځکمٍ المّل» 

هذا یروی على وجهین 

أحدهما بحكم املك » يريد الله الذي له الملك والملكوت »› وهو الأشبه 
بالصواب فان الحكم له وله الخلق والأمر . 

والوجه الأاخر بكم المّلك الذي نرل بالوحي في أمرهم . 

وفيه من الفقه أن من نزل من آهل الكفر على حكم رجل من المسلمين › 
نفذ حكمه عليه ما وافق الحق » ولذلك قال عو : «حكمت / فيم بعكم 
الملك» 


(1) أخرجه الإمام ملم في صحيحه عن أي هريرة - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل 
طلحة والزبير 4 / 1880 
ا رواه الإمام أحمد في مده من حديث بريدة 5 | 346 

(2) سورة الحح - الآية و 


قال ابو عبد الله : حدثا أبو مَعْمّر قال : حدثنا عبد الرّارث قال : 
حدتنا عبد العزيز › عن أنسٍ قال لا کان يوم خد انهزم الناس عن 
ابي عي › وأبو طلحة بين يدي البي عله مَجُوب (» عليه بحَجَفة 
لَه > وکان رجلا رامیا سّديد( القَدٌ فكسر يومئذ قوسين أو ثلانا قال 
ولقد رأيت عَاِشَة وأمٌ سيم وإنهما لَمُسَمرَتان أرّى حدم سُوقهما قران 
القرّب على متونهما تفرعَانِ ر۵ في أفواه القرم . 
قوله : جوب عليه بحجفة » يعني مرس عليه يقيه بالحجفة وهي الترس › 
ور 1 
وقوله : سديد القد » أراه شديد المد » يريد النزع في القوس » ولذلك أتبعه 
قوله : وكسر قوسين أو ثلاثا » وقد يحتمل أن تكون الرواية شديد القد 
بكسر القاف » يريد به وتر القوس . 
وقوله : أرى خدم سوقهما » فالخدم جمع الخدمة وهي الخلخال » والخدم 
وضع الخلخال من الساق 
وقوله : تنفزان القرب » إنما هو تزفران القرب : أي تحملانها » ويقال للإماء 
السماءات : الزوافر 
فأما النقز فهو الوثب » يقال : نقز نقرّانا إذا وثب وبا متقاربا » وأما القز 
فهو الوثب البعيد »> وقد روي أن إبليس ليقز القزة ما بين المشرق 
والمغرب 0 . 


(1) في الصحيح : جوب به 4 / 229 
)€ في الصحيح : تفرغانه 


(4) رواه الخطاي في کتابه غريب الحديث 3 / 201 


باب 
مناقب عبد الله بن سلام 


قال أبو عبد الله : حدنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا أَْهَرٌ اسمن › 
عن ابن عون » عن ابن سيرين › عن قيس بن عُباد » عن رجل قال ريت 
ااه ر س و رو ر 
رؤيا على عهد البي عر فقصصتبا عليه ريت کاني في روصَة ذ کر من 
سَعَها وخطرتها وَسطّها عَمُود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في 
السماء في أعلاه عروة فقيل لي : ارْقَهُ » قلت لا أستطيع وأتاني مِنصَف 
فرفع ثيابي من خلفي فرّقيت وهو عبد الله بن سلام 

المنصّف : الوصيف » قال عمر بن أي رَبيعة : 

ال ا ا و 


قال أبو عبد الله حدثنا آدم قال حدتنا شْعْبَةَ > عن خالد » عن / عبد 
الرجهن بن أي بكرة » عن أيه » أن رجلا ذكر عند النبي عل فأنى 
مرارا إن کان أحذكم مَادِحا لا مَحَالَةَ فليقل خب كذا وكذا إن 
كان يُرَّى أنه كَذَلك › وَحَسِيبةُ الله ولا يُركي عَلى الله أحداً» 


(1) في الصحيح يقرله 87/7 


_ وقال سعد : ما معت النبي ب يقول لِأَحَدٍ يَمْضِي عَلَى وجه 
الأزْض ( إنه من أهْل الجَنّة إلا لبد الله ن سَلامٍ 


قلت : قول سعد » ما معت النبي عه يقول لأحد يشي على وجه الأرض 
إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام » فقد علم أن رسول الله عي قال 
ذلك فيه » وأوجب له الجنة مع التسعة من أصحابه الذين هو عاشرهم › 
لا ينفي ما قد سمعه في ذلك من رسول الله عله » لكنه كره التزكية لنفسه › 
ولزم التواضع › ولم ير لنفسه من الاستحقاق ما راه لاخيه » ويحكى عن 
فان لوزي اه كان برل أا اح جن الضطاة ۾ و افده القترة ٠‏ أروي 
عن رسول الله مه ما قال من أنهم في الجنة » وأرجو ذلك هم » ولا أشهد 
لغ ارسول اف ع اق اة 

قلت : معنى هذا القول من سفيان. » هو أن باب التخيير بين الصحابة مستفاد 
من باب المعرفة بفضائلهم › فإذا وقفت على فضائلهم » ووقفت على منازهم 
ومراتبهم في التقديم والتأحير » وأما القطع هم بدخول الجنة فمن باب علم 
الغيب » ولا يتوصل إلى ذلك من جهة أخبار الأحاد » لأا إنما تفيد العلم 
الظاهر » ووقوع التصديق به إنغا يكون بغالب حسن الظن » وقد استأثر 
الله با لمغيب ولا سبيل إلى مطالعته إلا بكتاب ناطق » أو خبر عن رسول الله 
یی من طریتق التواتر لا یرتاب بصحته 

وقوله «حسيبه الله» يعني أن الله محاسبه على أعماله » ويعاقبه على ذنوبه 
آ0 

وقوله : «ويحك قطعت عنق صاحبك» فإنما كره ذلك شفقا من إعجاب 
امقول / له بذلك » والاعتزاز بقوله » فيجد في نفسه الاستطالة والكبر » 


)1( في الصحيح : يشي على الأرض 4 / 229 


وذلك جناية عليه وتقرير بذنبه » فيصير كأنه قطع عنقه فأهلكه . 


باب 


حدیث زید بن عمرو بن نفیل 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن أي بكر قال حدثنا فصل بن 
سليمان قال حدثنا مُوسّى بن عُقَبّة قال : // حدثني سام بن عبد الله » 
عن عبد الله بن عمر » أن النبي َة لقي زيد بن عمرو بن فيل بأسَفَلِ 
بلَْح(٠‏ قبل أن يتزل على النبي ي الوحي » دمت إلى البي ع 
سُفْرَة فَأبّى أن يَاكَلَ ما ثم قال رَد إني لست اكل ما تَذبَحُون على 
أنصابكم » ولا آكل إلا ما ذكرَّ اسم الله عليه 


قلت : امتناع زيد بن عمرو من أكل ما في السفرة » إنما كان من أجل خوفه 
أن يكون اللحم الذي فما تما ذبح على الأنصاب فتنزه من أكله » وقد كان 
رسول الله عر لا يأكل من فبائحهم التي كانوا يذوا لأصنامهم › 
فأما ذبائحهم لأ كلهم فإنا م جد في شيء من الأخبار أنه كان يتنزه منها › 
ولأنه كان لا يرى الذكاة واقعة إلا بفعلهم » قبل نزول الوحي عليه وقبل 
تحرم ذبائح أهل الشرك » فقد كان بين ظهرانيهم مقيما معهم » ولم يذكر 
أنه كان يتميز عنهم إلا ني أكل اليتة » وكانت قريش وقبائل من العرب تتنزه 
في الجاهلية من أكل اليتات » ولعله عه لم يكن يتسع إذ ذاك لأن يذبح 
لنفسه الشاة ليأكل منها الشلو أو المضغة » ولا كان فيما استفاض من أخباره 
أنه كان يهجر اللحم ولا يأكله » وإذا م يكن بحضرته إلا ذكاة أهل الشرك › 
ولا جد السبيل إلى غيره » ولم ينزل عليه في تحريم ذبائحهم شيء » فليس 
إلا أكل ما يذجونه لمأ كلتهم بعد أن تنزه من الميتات » تنزيما من الله عز وجل 


(1) بلدح : واد قبل مكة » أو جبل بطريق جدة 
(2) من تا» حلافا للأصل ففيه : الذي 


ا ف ج ا ر حا هادا وتقززا منہا » وبعد أن 
بجتنب الذبائح لأصنامهم عصمة من الله عز وجل له » » لعلا يشا ركهم في 
تعظم الأصنام بها » وقد أنكح رسول الله عله ابنته زينب أبا العاص بن 
الربيع / وهو مشرك » وقد هاجر عله إلى المدينة » وبقيت عند أي العاص 
بمكة مدة طويلة إلى أن لحقت برسول الله عو بعد » وكان عند عمر بن 
ا لخطاب امرأتان مشر كتان » طلمقهما يوم الحديبية حين نزل قوله تعالى :3 
تن کو ایعکم نظ وور رقرل الَرڃل لهم لهم چیو 
«#فكان أمر الطعام قبل وقوع نحريم ذبائح أهل الشرك )> على وتيرة 

أمر الناكح في الإباحة » وقد كان موه يتنزه في أمر طعامه وشرابه » عن 
كل خبيث من الأطعمة » وذي ضير » أو ذي رائحة كريية » وعما ليس 
منہا بطيب في نفسه » او في خر e‏ 
انازخ ل کیا وا اعت اکا وقال ا : ij‏ 
مَعَاشرَ الانبياء آمرنا أن ناکل طيا أن ْمَل صًالحا» د و کان ا یکل 
الصدقة لأا أوساخ الناس » وم إليه الضب فلم يأكله من غير حرم 
له وقال رلم يکن من طعام قومي جني أعافةر» وکان لا يأ کل 
الثوم والبصل والكرًّاث لحدة رائحتا » ورخحص لأصحابه في أكلها إذا 


(1) من تاء خلافا للأصل ففیه له 
(2) سورة الممتحنة - الأية 10 
(3) سورة الممتحنة - الأية 10 
(4) سورة المؤمنون - الآية 51 
(5) الحديث أخرجه ابن أبي حاتم » وابن مردويه » والحاک وصححه عن ام عبد الله أحت شداد 
بن أوس رضي الله عنما أنها بعت إلى النبي وله بقدح لبن عند فطره وهو صالم فرد إليها 
رسوطا : اى لك هذا اللبن ؟ فقالت من شاة لي » فرد إليها رسوها : أنى لك هذه الشاة ؟ 
فقالت اشترينها من مالي » فشرب منه عليه الصلاة والسلام » فلما كان من الغد أتته أم 
عبد الله فقالت يا رسول الله » بعثت إليك بلبن فرددت إلي الرسول فيه » فقال علي ها 
«بذلك أمرت الرسل قبلي أن لا تأكل إلا طياً ولا تعمل إلا صالحا» - انظر روح العاني 
للالوسي 8ه والدر التثور للسيوطي 6)/ 103 
ys (6)‏ خالد بن الوليد - كتاب الأطعمة - باب ما كان ابي 
اکا e‏ وأبو داود في الأ طعمة - 28 ٠‏ واللسالي 7/ 198 » وابن ماجه 
ا 41 وأحمد 4 / 89 بلفظ «لاء ولكن م يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» أي 
الضب ٠‏ وانظر موسوعة الأطراف 301/7 


أنضجت طبخا » وقال «إفي أناجي من لا تناجون»( يريد الملك » وكان 
يكره أن يطعم شيعا له رائحة » ودخل على نسائه // فقلن له : إنا نجد منك 
ريج المغافير وهي( تتحلب من بعض الشجر له رائحة » فساءه ذلك فقال 
هن : «إني شربت عسلا» فقلن : جرست عله العرفط » فحرم على نفسه 
العسل حتى عوتب على ذلك بقوله لما أ اة تاد فوجب 
او ا ر ن سه اع ی کیال من لاون ان 
يتناول شيعا من أطعمة القوم وأغذيتهم » إلا ما كان ذاته طأهرة وخرجه طيبا › 
فإنه ع م يرل عند الله مكتوبا نبيا » و لم بزل على شريعة إبراهم / صلوات 
الله عليه (4)» وقد كان يخلو في غار حراء » ويتحنث فيه الليالي ذوات العدد 
من غير وحي أو نزول أمر فيه » لكن كرامة من الله عز وجل » وزلفة له 
وتقربا منه بالعمل الصا إليه وعلى شاكلة ذلك الأمر فيما جعله قوتا له 
وقياما » لينعظم العنيين معا من قوله : «أمرنا معشر الأنبياء لا نأكل إلا طيبا 
ولا نعمل إلا صالا» وقد أباح الله لنا طعام أهل الكتاب » وأحل لتا 
ذبائحهم » والنصارى يذجحون باسم المسيح ويشركون في ذلك بالله عر 
وجل » ثم لم يحرم علينا ما يذبحونه في قول أكثر أهل العلم » وإن كان غير 
واحد من العلماء قد قال : إنهم إذا ذجحوا باسم المسيح أو لغير اسم الله 
تحل ذبائحهم » وكره بعضهم أيضا ما يذجون للكنائس والبيع » ولايامهم 
التي يعبدون فا » وإنغا استطالوا من ذبائحهم ما کان مہا لاقواتم . 


وقد كره بعض أهل العلم أن يولي المسلمٌ الكتابي ذبح الشاة التي هي 
ملك للمسلم » وم ير أن يذكما إلا مسلم » وما رأى أن يحل من فبائحهم 
ما كان ملكا ليم فتولوا ذكاعما ء وتأولوا الآية من قوله عز وجل:وككعام 


N :‏ 1 د 0 
یراون الت حا مى على هذا المعنی دون ما کان ملكا 


)1 انظر نص الحديث في صحيح الخاري عن جابر بن عبد الله - كتاب الاعتصام - باب 
الأاحكام 

(2) في تا وهي شيء | 

(3) سورة التحريم - الاية : 1 

(4) في تا علہما 


(5) سورة الائدة - الآية : > 


حي عن مالك بن انس » أنه کان لا يرى أن تؤكل الشحوم من ذبائح 
اليهود لأنها محرمة عليهم » وأحسبه ذهب في ذلك إلى قوله عز وجل : «وَطّعَامٌ 
الذرين ونوا لكاب حل لک ولیست الشحوم من طعامهم 


كتاب الذبائح والصيد 


باب 


ذبائح أهل الکتاب وشحومها 


ر 


کک 


COR‏ من أهل الحرب وغيرهم 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوّليد قال : حدثنا شعبة » عن حمَيّد بن 
هلال » عن عبد الله بن مُعفل قال : كنا محاصرين فصر خير فَرَمَى إنسان 

ن 3 E E o‏ و ات 
بحرّاب فيه شَخمٌ » تروت لاآخذة فالفت (فإذا] (» النبي وه 


فاسكَخبیت 


قلت : فهذا من صنيعهم ما يدل على أن ذكاتہم تبيح الشحوم » | تبيح 
النبي عه لملا يظن به الاستتثار على أصحابه . 

وفيه دليل على أن ذكاة أهل الحرب [من أهل الكتاب] » كذكاة من له ذمة 
منہم في بلاد الإسلام 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبُو مَعْمّر قال : [حدثنا عبد الوّارث » حدثا 
ُن أبو الهم » حدثنا أبو يزيد المدلي » عن عكرمة » عن ابن عباس 
رضي الله عنما قال]١2‏ إن || أول قسامة كانت في ال جاهلية لفينا بني هاشم › 
کان رجل من بني هاشم استأجر رجلا من قریش من فخذ أخری » فانطلق 
معه في بله » فمر رجل من بني هاشم › قد انقطعت عروة جُوَالقه فقال 
أغشني بعقال أشد به عروة جوالقي لا فر الإبل » فأعطاه عقالا فشد 
به عروة جوالقه » فلما نزلوا عَقلت الإبل إلا بعيرا واحدا فقال الذي 


)1( من الصحيح 6 / 227 » ساقط من الأصل ومن تا 
(2) من تا » وهو في الصحيح » ساقط من الاصل 


استأجره ما شأأن هذا البعير م يُعقل من بين الإبل ؟ فقال ليس له 
عِقَالٌ » قال فاین عقاله ؟ قال فَحَدَقَهُ بعصا کان فيا أَجَلَهُ » فُمَرّ به 
رجل من أهل امن فقال : أَشَهَد الموسم ؟ فقال : ما أشهد وربا شهدته 
قال أنت( مَل عي رسَالَة مَرَةَ من الدَهْر ؟ قال َعَم قال : 
إذادت أنت شهدت الموسم قاد يا آل قريش › فإذًا أجابُولك فاد يا آل 
بني هاشم » فإن أجابوك فسل عن أبي طالب » فأخبره أن فلانا قتاني رن 
ومات المستاأجر › فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب قال : مَا فَعَل 
صَاحبًا قال : مرض فاحسنت القیام عليه وولیت) دفه قال قد کان 
أهل ذاك منك » فمكث حينا ‏ ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن ل 
عنه وَافّی المَوْسم قال : يا آل قَرَيْش قالوا : هذه قریش › قال : يا ال 
بني هاشم قالوا : هذه بنو هاشم قال : أين أبو طالب ؟ قال : أمرلي فلان 
أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال » فأتاه أبو طالب فقال : اختَرٌ 
منّا إحدى ثلاث : إن شنت أن تؤدي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا › 
إن شِفْتَ حَلَّفَ مسون من قومك أنك م تقطه › وإن أيَيْتَ قتلناك به » 
فاأتى قومه / فقالوا : نحلف » فاته أمرأة من بني هاشم كانت تحت رجل 
منېم قد ولدت له فقالت : يا ابا طالب أحب أن نجيز بني هاشم 
برجل من الخمسين › ولا تطبر يمينه حيث تَصْبّر الأبمان › [ففعل فاتاه 
رجل مہم فقال : يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة 
من الإبل يصيب كل رجل بعيران(» فاقبلهما عني » ولا تصبر يميني 
حيث تصبر الأيمان] فقبلهما » وجاء ثانية وأربعون فحلفوا قال ابن 
عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثانية والأربعين عَيْنُ 
طرف 

قلت : إنما كتبنا هذا الخبر بطوله واقتصصناه بتامه لما يجمعه من أمور » منها 
(1) في الصحيح هل أنت 237/4 

(2) في الصحيح فكت اذا ( 

(3) في الصحيح : قتلني في عقال 

(4) في الصحيح : فوليت 


(5) في الصحيح هذا 
(6) في الصحيح : زيادة هكذا : هذان بعيران 


ما يدخحل في أمر الدين وأحكام الشريعة » ومنها ما يدخل في باب الاعتبار 
والاتعاظ لیکون ردعا للظا لم » وسلوة للمظلوم › فالذي يدحل منه في 
أمر »٠(‏ الدين وأحكامه » أن القسامة أمر كان أهل الجاهلية يستعملونه 
ويحکمونه به فیما بينہم » وکانوا يشيطون(2) بها الدم إذا امتنع المدعى عليمم 
من الدية » وإن الإسلام قد قررها وأثبت الحكم بها » إلا أن القائلين بها من 
الفقهاء قد اختلقوا في صورتها والشرائط التي تتعلق با » فقال مالك 
والشافعي لا تكون القسامة إلا مع لوث ومع نوع من الدلالة مخيلة( »› 
وذهب مالك إلى أا تشيط الدم»» وقال الشافعي القسامة لا توجب 
الدم إنما توجب الدية( . 


وما يستفاد من العلم بهذا الخبر » أن دية النفس لم تزل كانت مائة من 
الإبل) . 

وأن الأمان في الحرم إذا وقعت في الأمور التي ها شان كانت بين الركن 
رَالمَمَام » ومن هاهنا استدل الشافعي على أنه لا بحلف بين الركن والمقام 
على أقل من عشرين دينارا »> وعلى ذلك تاول عبد الرحمن بن عوف حيث 
مر على قوم يحلفون بين الركن والمقام /فقال: أعلى عظم من المال)؟ فكان 
ذلك متقدرا بعشرين دينارا » وقد يحسب بعض الناس أنه إا ذهب إليه من 
جهة استحقاق الإسم »// فجعل العظم من الال ما كان مبلغه عشرين 
دينارا » وناقضوه [على هذا] بقوله فيمن أقر عند الحا بعظم من المال على 
الإبهام من غير بيان كمية » ثم لا يوجب عليه بحق هذا الإقرار إلا ما يقربه 
من درهم فما فوقه أو هو دونه . 

ولم يذهب الشافعي في هذا إلى اعتبار الإسم » لكن إلى العرف القام 
والعادة الجارية في قديم الدهر » في أنه لا تكون المين بين الركن والمقام في 
(1) في تا : في أمور 
(2) من شاط دم فلان : إذا ذهب 
(3) راجم المغني لابن قدامة 8 / 491 
(4) المرجع السابق 2 / 429 
(5 معني امحتاح 117/4 


(6) انظر مصنف ابن أي شيبة - كتاب الديات - رقم 1778 127/9 
(7) في تا إضافة هكذا وكان ذلك من الال 


قل من عشرین دينارا أو مائتي درهم » وهو قدر ما تجب فيه الزكاة » ألا 
ترى أن المبلغ الذي افتدى به الرجل من المين حتى ۾ تصبر فيه »> حيث 
م تصبر الأيمان عشرون دينارا أو هي قيمة بعيرين » وذلك أن الإبل كانت 
تقوم عندهم هذا التقوم » إذ جعل على أهل الذهب ألف دينار بدلا عن 
المائة من الإبل » وعلى أهل الفضة عشرة الاف درهم من صرف العشرة 
بدینار . 
الصبر في اللغة الحبس » فالمين المصبورة ما حبس عليما صاحبما وحكم عليه 
ا 

وأما ما فيه من باب الاتعاظ :والاعتبار » فإن من عجيب أمر الله عز وجل 
ولطيف حكمته » أنه جعل دعاء المظلوم منم وسيلة له في استدراك ظلامَيَه › 
وجعل الحرم والأشهر الحرم مظنة لاستجابة دعائه » وإعدائهد» على الظا م 
فما » وكان ذلك أمرا معلوما عندهم يرهب المظلوم به الظالم ويتوعده عليه › 
فكان لا يكاد جخلفهم ذلك ولا يخفر بهم » وكان وجه الحكمة في ذلك - 
واللّه اعلم - ان يتحاجزوا فیما بینہم ۰ ويتانعوا من الظلم والبغي › إِذ م 
يكن فيمم إذ ذاك بني » ولا هم کتاب › ولا کانوا يؤمنون / بالبعث 
واهتضم الظالم المظلوم » ولكان عقباه الدمار > ولبطلت هذه العواقب التي 
أُظهرها الله اخر الرمان ٤‏ وخروج النبي الامي من أصلاہم ¢ والمؤمنين من 
ذریاتہم فاقام [غمود] الحق م ٠‏ وثبت أ ركان _الدين چمید مقامهم » ولل 
هذا مرجع قول الله عز وجل حعااللالككمة الت رامو مال لاء 
و افر ارام والهة ووا لل لك لنغلمو الل غلم اكا سمو 
وما روا را لله بد إعحء خلبم 2 وقد جاءت أخبار في هذا 
الباب كثيرة من ظهور استجابة أدعية المظلومين في أيام الجاهلية وإعدائهم 

حدثنا الحسين بن علي السار قال : حدثنا محمد بن القاسم بن بشار قال : 


(1) من الاستعداء 
(2) سورة المائدة - الآية : 97 


حدثني أبي قال : حدثنا محمد بن أبي يعقوب الدينوري » عن المعافى بن 
عمران » عن ابن شهاب(٠‏ بن خراش » عن نضيل بن أي الأشعث قال 
قسم عمر بن الخطاب قسما فنظر إلى رجل أعمى يقوده قائد فيتعب قائده 
لبلادته » فقال عمر : والله ما رأيت منظرا أسواً من هذا قط › فقال له 
قائده : يا أمير المؤمنين أتعرف هذا ؟ قال : لا » فمن هو ؟ قال : هذا ابن 
الضبعاء(» الذي له برّيق » قال عمر بريق من فما إسمه ؟ قال : 
عياض (3) : قال ادعو لي عياضا » فجاء عياض فقال له عمر : ياعياض ما 
قصة هذا الرجل الضرير ؟ فقال : يا أمير المؤمنين هذا أمر كان في الجاهلية 
قال : فهو أجدر أن يحدث به في الإسلام قال : إني// جاورت بني الضبعاء 
وکوا عا و کر يظلمونني ويؤذونني فأمهلتهم حتى دخل الشهر الحرام 
يعني رجبا » ثم أومات إلهم وقلت : اللهم ارم بني الضبعاء إلا واحدا 
ثم ارم في الرّجل فذَرهُ قاعدا أعمى إذا قيد يعيى القائدا 
قال : فهلكوا والله يا أمير المؤمنين كلهم إلا هذا / الأعمى الذي رأيت 
فاي استشنيته » فقال عمر ما أعجب هذا ؟ 
فقال : أنا أحدثك يا أمير المؤمنين بأعجب منه فقال : حدث القوم يسمعوا » 
فقال : إني جاورت رجلا من أهل المن يقال له : ابن تقاصف فكان يوذيني 
وينعني حقي » ويسعى علي بالمكروه » فأمهلت حتى دخل الشهر الحرام » 
تم آشرت إليه وقلت : 


فاجمع مع الأحبة الأك طف 
ثم ارمهم في جوف کل راجف 
(1) في تا عن شهاب 
(2) كذا في اللسختين وني المغازي لابن إسحاق ضعاء 


ابن إسحاق في المغازي » ونقلها عنه ابن حجر في الإصابة 3 / 47 و 48 رقم 1629 


فبيناهم يا أمير المومنين يعني يعالجون حفرا هم فانهار عليهم فمُوتوا والله 
كلهم » فقال عمر : ما أعجب هذا ؟ فقال رجل : يا أمير المؤمنين أنا 
أحدثك بأعجب منه » کان رجل من حي فمات أهله فورثهم » وجاور قوما 
من بني مؤغل » فحسدوه » وقصدوه بالمکروه » ومنعوه حقه » فامهل حتی 
دحل الشهر الحرام » ثم مد نحوهم وقال : 
اللهم 0 بني مؤمل 
وارم على اقفائ هم نكل 
بصخرة صماء أو ججحفل 
إلا رياحا إنه ليم يفعل 
قال : فبيناهم ور ن ی ا صخرة فسقطت علمم 
فقتلتهم() إلا رياحا الذي استشناه » فاإنه كان يهاهم عن الظلم فيخالفونه › 
فقال عمر : ما أعجب هذا ؟ ثم قال : لم كان كذلك ؟ قالوا : أنت أعلمنا 
يا أمير المؤمنين فأخبرنا » قال : لأنهم كانوا أهل جاهلية › فا جیب دعا 
بعضهم على بعض لينحجز بعضهم عن ظليمة بعض » وأنع أخر ك الله فقال : 
راا ةمع همتا هة اء یوار ( 
باب 
رصي الله عنه 


قال أُبو عبد الله : حدثنا عمرو بن عباس قال : حدثنا عبد 
الر هن بن مَهدِي قال : حدثا المُثنّى » عن أبي جَمْرَة » عن ابن 
عباس في قصة قدوم أي ذر مكة وإسلامه › وأنه بَقَيّ يومين لا 


(1) تدهدهت : تدحرجت 
(2) في الاصل وتا فقتلهم 
(3) سورة القمر - الأية : 46 


يتعرف إلى أحد » فمر به علي فقال أمَا نال للرّجُل أن يَعْرف 
مَنْزلَةُ فَأَقَامَةُ وَذْهَبَ به وذكر الحديث 

قوله : أما نال / للرجل » معناه أما حان » وني حديث حرو ج النبي 
REC ORE‏ وول 
الله ع يعني حاند» . 


قال أبو عبد الله : حدثنا فيب بن سعيد قال حدثنا سفيان » عن 


إماعیل » عن فیس قال : جعت سید بن زيد بن عمرو بن تفيل يقول 
أو أن أحدأً ازفض للدي صََُم بعمَان لكان مَحقوقا 


قال : وحدثني محمد بن المغنى قال : حدثنا يحيى قال : حدتنا إسماعيل 
قال : حدثنا قيس قال : معت سعيدا : لو أن أحداً انفضّ لِمَّا صنعع 
بعثان لكان مَحْمُوقاً أن فض . 
قوله : انفضّ » يعني زال عن مکانه وتفرق أجزاؤه » وكذلك انفض ومنه 


(1) انظر صحیح البخاري - كتاب فضائل أصحاب النبي 0 - باب مناقب المهاجرين وفضلهم 
189/4 - 190 


قول الله عز رجل: لاقع وامحو لا » وفض الجيش وقله واحد » 
فإن رواه راو انقض بالقاف کان معناه تقطع وتكسر والفضض : ما تكسر 
من الحجارة وتقطع مها 

وقوله لكان عقوقا أن ينفض » أي واجبا » يقال : حق عليك أن تفعل 
كذا » وأنت حقيق أن تفعله »// ومحقوق أن تفعل ذلك . 


قال أُبو عبد الله : حدثنا مدد قال : حدثنا حى » عن سفيان قال : 
بن عبد المطلب قال اللي عل : ما اتيت عن عَمَكَ فإنة كان يَحُوطكَ 
وَيَمنَعكٌ 2 ؟ قال «هُو في صخحضاح من النار » ولولا أنا لكان في 
الذرك الأشفل )رى 


الضحضاح : ما يبلغ الكعب » يريد أنه خحفف عنه العذاب بسببي »› وإغما 
يناله العذاب وتاحذه النار على قدر ذلك من جسده , 


قال أبو عبد الله : حدثني هُدَبَة بن خالد قال حدثنا همام بن حى › 


(1) سورة ال عمران - الآية : 159 
(2) في الصحيح ويغضب لك 247/4 


عن قتادة » عن أنس بن مالك » عن مالك بن صَعْصَعَةَ » أن نبي الله ي 
حدثه عن ليلة أُسرِيّ به قال : بيغا أنا في الحَطيم وربا قال في الججرد 
أتاني آت فقَدٌ قال ومعته يقول فشق / ما بين هذه إلى هذه أي من قَصّه 
إلى شغْرّته » وذكر حديث المعراج إلى أن قال ثم صعد بي حتى أقى 
السماء السادسة فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال : جبريل » قيل من 
معك ؟ قال : محمد قيل : قد أرسل إليه ؟ قال : نعم قال : مرحبابه ونعم 
الجيء جاء » فلما حلصت فإذا موسى فسلمت عليه ثم قال : مرحبا بالخ 
الصاح واللبي الصا › فلما تجاوزت بكى قيل له ما ييكيك ؟ قال 
أبكي أن غلاما بث بعري يدخل الجَنَةَ من أمته أكثْرُ نما يدخل مِن 
امي » وساق الحديث إلى أن قال : ثم رفغت إلى سِذرَة المنعَهى فإذا نها 
مل قلال هَجَرّ » وإذا ورقها مغل آذان الفيلة › إلى أن قال : ثم أمرتف 
بخمسين صلاة كل يوم » قال : إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم › 
وإلي قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى 


الحطم : الحجر » وإنما قيل له الحطم من جداره فلم يسو ببناء البيت وترك 
خارجا منه محطوم الجدار . 

الع اا 

وقوله : فقد » معناه قطع » والقد القطع » ومثله القط 

وقوله : قد أرسل إليه » قد تقدم تفسيره » وذكرنا أن معناه هل أرسل إليه 
ليعرج به إلى السماء ؟ إذ كان الأمر في بعثه رسولا معلوما عندهم قبل ذلك 
والله أعلم . 

ره وجه اخر > وهی آنه لا ینکر ان ونوا م يعلموا ذلك من بعثته › 


(1) في الصحيح مضطجعا 4 / 248 

والحجر ما تحت ميزاب الكعة » وهو من جهة الشام » الكرماني 15 / 99 
(2) ف الصحيح : لن 249/4 
(3) في الصحيح : فرضت 


لأنہم عباد لله » موكلون ا و و ا ق ر ا ا 
أرصدوا له من الأمر الذي هم بإزائه لا غير » وليس عليمم إذا م يعلموا 
نقص ولا لوم » إذ کانوا غير مأٌمورین بان يؤمنوا محمد أمر خطاب »› إا 
أمر محمد أن يومن بهم » ووجوب طلب العلم لا يعدو / الإنس والجن › 
وإنغا حظ اللائكة الاجتهاد في العبادة دون طلب العلم وتتبع وجوهه . 
وأما بكاء موسى عليه السلام فقد تقدم أيضا ذكره وتقسيم ضروب البكاء 
بوجوهه » وأنه ۾ يكن على معنى المحاسدة له » والمنافسة فيما أوتيه من 
الكرامة . 
وقوله : «فإذا نبقها مثل قلال هجر» » يريد أن حب نمرها في الوفور 
والكبر مثل قلال هجر » والقلال : الجرار » وهي // معروفة عند الخاطبين 
بها معلومة القدر » وهي التي خد بها الكثير من الماء في قوله عب : ذا 
لع المَاءُ قلتيْن لم يحمل نجسا» ( والتحديد لا يقع بالامر الجهول . 
وقوله : (ثم أمرت بخمسين صلاة») فانه يشبه أن یکون الأمر الأول غير 
مفروض حتا » ولو كان عزيمة لم تكن هما في ذلك مراجعة ولا معاودة › 
وإغا فعلا ذلك على علم منهما بموضع اليا افيف » وباب مسألة الله 
تعالى والشفاعة إليه »> باب الحاجة والافتقار وهو نوع من العبادة » وقد كان 
موسى عر من تقدمة المعرفة بأمور المتعبدين من الم » وبا يعرض من الموانع 
في سوء احتال لطباعهم إياها » وقلة استقلالهم بها » مالم يكن لنبينا محمد 
عله » فحتى من جهة النصح والشفقة ما أشار به عليه وأرشده إليه » من 
طلب التخفيف عن أمته » والله جواد کرم بعباده رؤوف رحم » وقد 
جحت الطلبة ونودي : قد خحففت عن عبادي وأجرى الحسنة عشرا» 
فالصلوات() خمس في التخفيف عددا » وخمسون في التضعيف مثوبة 
وأجرا »> والحمد لله عن ميد دة وإحسانه 


)1( روی ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمر بلفظ مغایر «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه 
سيا - كتاب الطهارة وسنها - باب مقدار الماء الذي لا ينجس 1 / 172 الحديث رقم 
٠» 7‏ وابو داود في سننه - كتاب الطهارة - باب ما ينجس من لاء 1 / 17 رقم 65 

(2) في تا : فالصلاة 

(3) في تا هنه 


باب 
تزوج النبي ره عائشة 
وقدومها المدينة وبنائه بها 


قال أبو عبد الله : حدثني فَرْوَةٌ بن أي المَغْرَاء قال : حدثنا علي بن 
مير › عن هشام › عن أبيه > عن عائشة رضي الله عنپا قالت : ترو جني 
في ت زا اكه ست مين » ققدت اليه زلا ي ني الڪارث بن 
ززج عت فرق شعري فو جُمَيمَة فاي آمي ام رومان واي 
لفي أزْجُوحَة/ومعي صواحب لي فصَرّحت جيمة(» فأتيتها ما أدري ما 
ترید مني( ؟ فاخحذت بيدي حتی أوقفتني على باب الدار > وإلي لأنهَحٌ 
حتی سکن بعض نفسي › ٿم آخذت شيئا من ماء فُمَسَحت به وجهي 
ورأسي ٤‏ ثم أدخلتني الدار وإذارق نسوة من الأنصار ف البيت فقلن : 
على الخيْر والركة 0» فأصلحن من شاي فَلَمْ يرغي إلا رَسول الله 
له ى فأشلمتبي لله وأا ينر ابتة قشع سيين . 


وقوطما : وعكت » يعني ممت » والوعك : الحمى › وتمرق الشعر 
و ل ا ا 

وقوطما : وإني لأنبج » يقال » أنهج الرجل إذا علاه اهر والنفس من الإعياء 
ونحوه ۰ 

وقوها م يرعني إلا رسول الله ع » يعني يفاجئني إلا رسول الله 
عله » وإنغا يقال ذلك في الشيء لا تتوقعه فيمجم عليك في غير حينه أو 
في( غير موضعه 


(1) في الصحيح : بي 251/4 

(2) في الصحيح : لا أدري ما تريد لي 

(3) في الصحيح : فإذا 

(4) زاد في الصحيح وعل خير طائر فاسلمتني إليہن 
(5) ني الصحيح ضحى 


(6) في تا من 


قال أبو عبد الله حدثا معلّى قال حدثنا وهيب » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه]»› عن عائشة › أن البي ر قال ا «أرِيَكٍِ في 
القتام مرن اريك نك في سَرَقةٍ مِن حرير 
السَرَقّة : القطعة من السرق وهو الحرير »> وكان الأصمعي يقول : السرق 
دخيل في العربية من كلام الفرس وأصله في كلامهم سره اي جد » 
ووصف أعرابي رجلا فقال له لسان أرق من روقة وَأليَنْ مِنْ سره 


باب 
هجرة النبي عو 
وأصحابه إلى المدينة 


قال أبو عبد الله : حدثني يحيى بن بكر قال :// حدثنا الليث » عن 
عقيل › قال ابن شهاب أخبرلي عروة بن الزبير »> عن عائشة قالت : 
خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض البشة حى إذا بلغ( برك الفماده) 
لقيه ابن الدَغتَّة د وهو سيد القارة(» فقال أين تريد يا أُبا بكر ؟ فقال 
أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ري › فقال 
ابن الدغنة : فإت مثلك لا يخرج › أنت تكب المعدم » وتصل الرحم »› 
وتحمل الكل » وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق » فَأنا لَك جَارٌ 
/ ارجع فاعبد ربك ببلدك » فرجع وارتحل معه ابن الدغنة » فطاف في 
أشراف مكة فلم كدب قریش بجواره وقالوا له : مر ابا بکر فلیعبد ربه 
في داره » وليصل فيا » وليقراً ما شاء » ولا يوؤذينا بذلك › ولا يستعلن 


)1( من تا » وهو ما في الصحيح 4 / 252 » ساقط من الأصل 

(2) في الصحيح أرى 

(3) في تا : نزل » خلافا لما في الأصل ولا في الصحيح 4 / 254 

(4) برك الماد اسم موضع ينه وين مكة خمس ليالي تما بلي ساحل البحر » قال الجوهري 
البرك مثل القرد موضع بناحية امن - الكرمافي 113/15 و 114 

(5) ابن الذَعِنّة : قال ابن إسحاق اسمه ربيعة » وأما الدغنة فهو اسم أمه - الكرماني 14 / 114 

(6) القارة بتخفيف الراء ‏ قبيلة يضرب بهم الثل في قوة الرمي 


به » فاإنا نخشى أن يفعن نساءنا وأبناءنا » فلبث ابو بکر یعبد ربه في داره › 
ثم بدا له فابتنی مسجدا فكان يصلي فيه ويقراً القرآن » ذف عليه نساء 
المشر كين وأبناؤهم يعجبون منه وینظرون إلیه » وکان ابو بکر رجلا بَکاءٌ 
لا يملك عينه إذا قرا القرآن » فأفزع ذلك أشراف قريش - يعني من 
المشركين - فأرسلوا إلى ابن الدغنة في ذلك وقالوا إنا قد كرهنا أن 
نخفرك » ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان » فقال لابن الدغنة › إلي أرد 
جوارك وأرضى بجوار الله والنبي ع يومئذ بمكة فقال للمسلمين : «إلي 
أريت دار هجرتكم ذات نخ بين لابتين» » فهاجر من هاجر قبل المدينة 
وساق الحديث إلى أن ذكرّت مخرج رسول الله عه نحو المدينة معه أبو 
اا .: ا طلا ۳ 3 

بکر فقالت : ثم لحق رسول الله عه وأبو بكر بغار في جبل ثور › وكمنا 

فيه ثلاث لیال ببیت عندهما عبد الله بن أي بكر وهو غلام شاب ثقف › 

يكتادانِ به إلا وعاه » حتى يأ تيهما بخبر ذلك حين نختلط الظلام › ويرعى 

عليہما عامرُ بن فهَيْرَة مولى أي بكر منحة من غنم › فيريحها عليہما حين 
يذهب ساعة من الليل » فيبيتان في رسلٍ منحتہما (۱) ورضیفهما (2) حتی 
ينعق بهما عامر بن فهيرة( تعني بغلَّس قالت : واستاأجر رسول الله عو 
وأبو بكر رجلا من بني عبد بن عدي هاديا خرٌيتا » والخريت الماهر 

باهداية قد غمس حاقا في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش › 

فامناه فدفعا إليه راحلتہما ووعداه غارثور بعد ثلات لیال براحلتہما ۰ 

/ وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فاخذ بهما طريق السواحل . 
قال ابن شهاب : فأخبرلي عبد الرحن بن مالك المدلجي » هو ابن خي 

سرَاقة بن جُعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله 

(1) في الصحيح : وهو لبن منحتهما 4 / 256 
والمنحة : الشاة التي يجعل الرجل لبها لغيره » ثم يقع على كل شاة - الكرماني 14 / 118 

(2) الرضف : اللبن الذي جعل فيه الرضفة وهي الحجارة الحماة لتزول وخامته وثقله › 
وقيل أيضا : الرضيف : الناقة المحلوبة - المصدر السابق 14 / 118 

(3) عامر بن فهيرة التيمي مول أي بكر الصديق أَحَدُ السابقين إلى الإسلام » وكان ممن يعذب 
في سبيل الله » له ذكر في الصحيح في حديث المجرة » روت عائشة : وكان رفيق أي بكر 
في المجرة » شهد بدراً وأحداً »> وقد ذكر ابن إسحاق أنه استشهد بعر معونة - الإصابة 
2/ 256 الترجمة رقم 4415 - تهذيب التهذيب 5 / 80 


وي بكر دية كل واحد منہما لمن قله أو سره › فبينا انا جالس في مجلس 

قومي أقبل رجل منہم فقال a‏ 

وأصحابه » ثم ذکر أنه رکب في طلم قال : ف ركبت فرسي فدفعما تقر 

اي حتی دنوت منم › > قرت بي فَخَرَزت عنها a‏ 

کنانتي فاستخرجت ما الأزلام فاستقسمت بها أضرهم و 

الذي أكره ‏ ف ركبت فرسي وعصيت الأزلام تفرب // بي > حتى إذا معت 

قرَاءَةَ رسول الله عه سَاححت يدا قرسي في الأرض ححتى بلغتا ال ركبتين 

فخررت عنہا ‏ ثم زجرعا فنہضت فلم تکد تخرج يدا » فلما استوت 

قائمة إذا لأر يدها غبار د٥‏ اطع في السماء ثل الدخان 

وعرضت عايمما الزاد والحاع فلم يَزرآني ولم يسالالي إلا ن قال : | 

عا نا » وذکرت القة ف دنو ا فن الدية قال ری رل ر را 

على لى اطم من آطامهم فصر برسول الله ی وأصحابه يرول م 

السرَابُ فلم يَملك اليهودي ال أن( قال باعل صوته : يا معش 

العَرّب هذا دكم الذي قَنَْظرٌون وذکرت باقي الحديث 

قوله : أنت تكسب المعدم » يعني تعطيه امال ولكه إياه » يقال : كسبت 

الرجل مالا وأكسبته إياه وأفصح اللغتين حذف الألف 

وقوله : وتحمل الكل › > يعني المنقطع » وأصل [الکل] (› العیال و 

٤‏ نفسه » ومنه قول الله عر وجل وهر لعلف م ولل + والكل 
: اليتم ومعناه راجع إلى الأول 

: فلم تکذب قریش بجواره » يعني لم ترد جواره » وکل من کذب 

بشيء فقد رده . 

وقوله : فيتقذف عليه نساء المش ركين / وأبناؤهم » تصحيف والحفوظ منه 

فيتقصف » أي يزدحم عليه حتى يسقط بعضهم على بعض » وأصل القصف 

الكسر » وانقصفت القناة إذا انكسرت › وقصفت الري الشجرة » هكذا 

حدثناه في هذه القصة الحسن بن عبد الرحم قال : حدثنا إسحاق بن إبراهم 

)1 في الصحيح : عثان 4 / 257 

(2) في الصحيح : بدون إل 

(3) من ت » ساقط من الأصل 

(4) سورة النحل - الآية : 76 


قال : حدثنا حرملة بن جحيى قال : أخبرنا ابن وهب » أخبرني يونس » عن 
ابن شهاب » أخبرني عروة بن الزبير » عن عائشة » وذكر الحديث بطوله 
وقالت : فتتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهذا هو المحفوظ . 
وأما تتقذف : فلا وجه له هاهنا إلا أن يجعل من القذف أي يتدافعون 
فيقذف بعضهم بعضا فيتساقطون عليه وفي هذا بعد . 

وقوهمم : إنا كرهنا أن نخفرك » معناه كرهنا أن تنقض ذمتك » يقال : 
خحفرت الرجل إذا حفظته » وأخفرته : إذا كان بينك وبينه عهد فنقضته . 
وقوله : بين لابتين › واحدتا لابة وهي الحرة » يريد المدينة › وهي بين 
حرتين والحرة : شبه الحبل من حجارة خحشنة سود . 

وقوله : وهو غلام قف » الثقافة : حسن التلقي للأدب » يقال : غلام َف 
وثقف » واللقن : الحسن التلقي لا يعلمه ويسمعه . 

وقوله : يُذَلِحٌ من عندهما بسر : أي يخرج في ذلك الوقت منصرفا إلى 
مكة » يقال : أدج الرجل : إذا سار الليل كله » وادج الدال مشددة : إذا 
سار سحرا . 

// وقوله : یکتادان له : هو من الكيد » أخرجه :على وزن الافقتعال »› 
ا ا ا فاا جر ا فع ب ا رة 
رقبتها »والرسل : اللبن » والرضيف : أن يحمي الحجارة فتلقى ف اللبن 
الحليب فتذهب وخامته وثقله . 

وقوله : حتى ينعق بها النعيق » ودعاء الغنم بلحن تزجرها به » والخرّيت : 
الدليل الماهر باهداية )ا جاء من تفسيره في الحديث » ويقال : إنه ماخحوذ 
من خرت الإبرة كانه يمدي بثل خرما 

وقوله : قد غمس حلفا في ال / العاص بن وائل : هو في الرواية التي ذكرناها 
من طريق حرملة قد غمس يمين حلف » يريد أنه كان حليفا حم وكانوا إذا 
تحالفوا غمسوا أيديہم في دم » أو حلوف » أو نحوهما من شيء فيه تلوين › 
فيكون ذلك تأكيداً للحلف . 

وقوله : إني قد رأيت أسودة بالساحل » هو جمع سواد الإنسان وهو 
وقوله : فدفعتما تقرب بي » فالتقريب دون الحضر في سير الدابة وفوق سير 
العادة 


والأزلام : أقلام كانوا یکتبون على بعضها نعم » وعلى بعضها لا » فکانوا 
إذا أرادوا أمرا استقسموا بها » فإذا حرج سهم الأنعام تموا لوجههم › وإذا 
خرج السهم الآخر أحجموا عن قصدهم » وواحد الأزلام رَلَمّ » ومعنى 
الاستقسام طلب معرفة قسمي الخير والشر » والنفع والضر في الأمر الذي 
وقوله غبار ساطع في السماء » هو في سائر الروايات عثان » والعثان : 
الدخان 

وقوله : فلم يرزاني » يعني ۾ يأخذا مني شيعا ولم ينقصاه من مالي . 
والأطم : بناء معمول من حجارة كالقصر » ويجمع على الاطام 

وقول اليهودي : هذا جد م الذي تنتظرون : يعني حظكم ودولتكم التي كنم 
تتوقعونما 


قال أبو عبد الله : حدثني زكريا بن حى » عن أي أسَامَة » عن هشام 
قَحَرَّجت رَأنا مم فأتيت المَديتة فدرلت بقباء فَوَلَذتةُ بقباء فكان أول 
مولود في الإسلام يعني بالمديبة 
لمم من ذوات ا لحمل » هي التي تمت ها مدة ا لحمل وشارفت الوضع . 


قال ابو عبد الله حدثنا بحيى بن بشر قال : حدثنا رَوْحٌ قال : أخبرنا 
عَوْف » عن معاوية بن فر > حدثني أبو بُرْدَةَ بن أي موسى الأشعري »› 
عن عبد الله بن عمر قال قال عمر لاي موسى وَدِذت أنه برد لا 
مع رسول الله و الإشلامُ والهجرّة › ران کل شيَءِ [عملناه] (1) بعده 
قوله : برد لنا / يعني سلم لنا » وأصله في الكلام الثبوت » ويقال : برد 
الشيء : إذا ثبت » وبرد لي على الغرم حق : إذا وجب » ويقال : ما برد 
لك على فلان فهو علي . 


(1) من تا وهو ما في الصحيح 4 / 261 > خلافا للأصل ففيه : علمناه 


قال أبو عبد الله : حدثني أحمّد بن عُثمّان قال حدثا شرح بن 
مَسْلَمَّةَ قال : حدثا إبْرَاهم بن يوسف » عن أبيهء |/إعن أي إسْحَاق » عن 
راء بن عازب » عن أي بكر في قصة مخرجه مع رسول الله عي إلى 
المدينة قال واقبل راع في غيمَة فقلت هَل في غتمك من لبن ؟ 
قال نعم » فلب كثفة(» من لبن 

هكذا قال في هذا الحديث وهو غلط » وإنما هو كثبة من لبن » يريد 
القليل منه » وقد ذكرناه فيما قبل . 

قال أبو عبد الله : حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد قال : حدثنا 
الأْراعي قال : حدثنا أبو عبد > عن عة بن وَسّاج قال : حدثني أنس 
بالجئاء والكتم حتى لتا لَوْنها 
القانىء من الألوان : الشديد الحمرة الذي يضرب إل السواد يقال : قنا يقناً 
قنوءً 
والكة : يقال إنه الوسمة » ويقال : بل هو نبت آخر . 


قال أبو عبد الله : حدثني أَصْبَّع قال : حدثنا ابن وهب » عن يونس › 
کلب يقال ھا : ام بكر » فلما هاجر أبو بكر طلقها » فتزوجها ابن عمها 
الشاعر الذي قال هذه القصيدة . رف کفار قریش : 
وماذا بالقليب قليب بدر من النْيرّى رین بالستام 
وماذا بالقليب قليب بدر من القَيات زالشزب الكرّام 
تًا (» بالسلامة 3 بک وهل لي بعد قَومي من لام 
يُحَدنا الرسول بان سخا وكيْف حا أضداءِ ومام 
الشيزى : شجر يتخذ منه الجفان » وكانوا يسمون الرجل المطعم جفنة › 
لأنه يطعم الناس في الجفان 
(1) في الصحيح : كثبة 4 / 262 

(2) في الصحيح : تحيى 4 / 263 


والقينات : واحدتهن قينة : وهي المغنية 

والشرب : جمع الشارب > يعني الندماء الذين مجتمعون للشرب . 

/وأما قوله : تحيا بالسلامة أم بكر » فإنه يدل على أن معنى السلام الذي هو 
التحية السلامة » ومصدر قوم سلم الرجل سلاما وسلامة » ألا تراه كيف 
عطف عليه في المصراع الآخر بالسلام » يريد وهل لي بعد هلاك قومي من 
سلام ؟ 

والأصداء : جمع الصدى » وهو ما كان يزعمه أهل الجاهلية من أن روح 
الإنسان تصير طائرا يقال له : الصدى » ويقال : إنه الذكر من اهام » وذلك 
من ترهات أهل الجاهلية وأباطيلهم . 


باب 


مقدم النبي عه وأصحابه المدينة 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن المُتّى قال حدثني غُندر قال : 
حدثنا شعبة » عن هشام » عن أبيه »> عن عائشة » أن أبا بكر دخل علا 
وعندها قينتان تغنيان با تعازفت(٠‏ الأنصار يوم بُعاثٍ 


يريد بالقينتين : جاريتين لا مغنيتين » يقال : للحرة من الجواري قينة » وللأمة 
المملوكة قينة » وللمغنية قينة › وللماشطة التي تزين العرائس قينة › ويوم 
بعاث يوم مذكور من أيام الجاهلية كان للأوس على الخزرج . 

وقوها : تعازفت : يحتمل أن يكون من عزف اللهو وضرب المعازف على 
تلك الأشعار وإنشادها » يتذامرون«» بذلك على القتال » ويحتمل أن يكون 
من العزيف » وهو أصوات الوغا » كعزيف الرياح وهو ما يسمع من دويها › 
ومنه // عزيف الجن » وهو جرس أصواتها فيما يقال : [والله أعلم] 

)1( في الصحيح : تقاذفت 4 / 266 


ر2 تذامرون من الذمر : وهو التحريض على القتال › وتذامر القوم : إذا تلاو موا » ويقال : ذمر 
الرجل صاحبه : إذا حضه على القتال - راجع غريب الحديث للخطافي 2 / 57 


باب قول الله تعالى : 
إِذ تستغیون ربكم 
... إلى شديد العقاب 


E 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال : حدثنا 
عبد الوهاب قال : حدثا خالد » عن عِكُرمَة » عن ابن عباس قال : قال 
ابي لله يوم بدر : «اللهُمٌ إني أنشدك عَهدك وَوغدك › الهم إن شنت 
ل تعبَد» فاأخذ بو بکر بيده وقال : سيلف »› فخرج وهر قول 
َ2ا 


1 


مهرم امځ ويولورالهر ‹» . 

قلت : قد ببنا قبل أن اهال النبي مله في الدعاء يوم بدر ومناشدته ربه » 
إغا كان من أجل أصحابه لتسكن إلى ذاك نفوسهم وتطمئن قلوبہم › إذ کان 
بدر / اول يوم لقوا فيه العدو »› وکان اللسلمون في قلة من العدد » ورثاثة 

٤ 1 

من الحال » واعداؤهم في وفور من العدد والعدة 1 وکانوا يثفون بأ نه إذا 
دعا الله وابتهل أجيب » فكان مناشدته ربه » وإلحاحه في الدعاء لذاك » 
فلما رأى ع أبا بكر قد سكن إلى ذلك » وقد قال له_:. حسبك ر أقصر 
ا ي 
ألشرولولا أن الأمر على ما تأولناه > لكان أبو بكر أصح يقينا منه 
وأقوی عزية »> وهذا ما لا يجوز لمسلم أن يتو همه بو جه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا ابن نمَيْر قال : حدثنا أبو أسامة قال : حدثنا 
إسماعيل قال : حدثا قيس » عن عبد الله » أنه أتى أبا جهل وبه رمق يوم 


(1) سورة القمر - الآية : 45 
(2) سورة القمر - الآية : 45 


بدر فقال بو جهل هل أْمَدُ من جل رة ؟ 

قوله : عمد من رجل » قال ابو عبد : يقول : هل زاد على رجل قتله 
قومه » أي هل كان إلا هذا«» » يقول : إن هذا ليس بعار قال : وحكاه 
اق عبيدة(2) عن العرب . 


قال أبو عبد الله : وحدثنا أحمد بن يونس قال حدننا زهیر » عن 

سليمان المي » عن أنس قال : قال النبي عله : هَن ظز مَا صَتَعَ بو 
جهل ؟» فانطلق ابن مسعود فوجده [قد ضربه] ابنا عفراء حتی برد › 
قال أأنت أبُو جهل ؟ قال : فَأخذ ليه قال وَهَلْ قؤق رَجُلٍ 
وة أو جل قله قوم ٠‏ ۰ 
قلت وهذا يؤكد ما حكاه أبو عبيد من كلام العرب في هذا المعنى . 
قال : قال ابو مجاز قال أبو جهل : فلو غير أكار أي » يريد الأنصار 
لأنہم أصحاب نخل وزرع 


قال أبو عبد الله حدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال 
أخبرنا هشام بن عروة › عن أيه > أن أصحاب رسول الله ا قالوا 
للزبير يوم اليرموك : ألا تشد قنش مَعَكَ ؟ فقال:إني إن شَدذت كذشُم . 


يقال : كذب الرجل في القتال وهلل(ه) وعد( : إذا حمل » م کاع 
وانصرف 


حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبَةَ > عن فَادة قال : ذكر / لنا أن بن مالك › 
عن أيي لحه » أن بي الله عله مر يوم بذر بأزبعة وَعِشرينَ رجلا 


(1) في تا کذا 

(2) من تا خلافا للأصل ففيه : أبو عبيد 

(3) من تا وهو ما في الصحيح 6/5 خلافا للأصل ففيه : ضربه 
(4) .هلل من التهليل وهو الفرار والنكوص - لسان العرب 

(5) عرد من التعريد : وهو امروب والفرار - لسان العرب 


ين صتاديد فرش دوا في وي من آطواءِ بذر 


الصَادِيذ : العظماء » يقال : رجل صنديد » وكان الحسن يقول في دعائه 
اللهم إنا نعوذ بك من صناديد القدر » يريد ما يأني به القدر من البلايا 
العظام . 

والطوي : البعر المطوية » وهي التي قد // ضرست بالحجارة لغلا تنهار » 
والاطواء : جمع الطوى . 


َال أبو عبد الله : حدثني مان قال : حدثنا عَبْدة . عن هشام » عن 
أبيه عن ابن عمر قال : وقف النبي عه على قيب بَذر فقال هَل 
وَجَذتَمْ مَاوَعد رَبْكُمْ حا ؟ م قال : إِنهُمْ الان يَلْمَعُون ما اقول فذ كر 
لعائشة فقالت : إا قال الي له : إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت 
أقول هم التق » نم قرات إتالشتيعا قۇ + 
قلت : في حديث قنادة » عن أنس » عن أبي طلحة الذي رويناه قبيل » ان 
رفول الله م قال له هذا القول .قال عر ار سول اه ا تكلم ف 
أَجَْادٍ لا زاح لَهّا فقال : والذذي في بده ما يم بأسمع لما اقول 
منْهُمٌ . قال قتادة :أحياهم اله حتى أسمعهم إو م و 
ونقمة » وحسرة » وندامة . 
قلت : تأويل قتادة في هذا أحسن من رأي عائشة وادعائها على ابن عمر 
الغلط » وحديث أي طلحة يؤكد ما رواه ابن عمر . 


(1) القليب : البئر قبل أن يطوى 
(2) سورة النمل - الأية : 80 
(3) من الصحيح : 9/5 » ساقط من الأصل وتا 


قال أبو عبد الله : وقال الَيْتُ حدثني يونس » عن ابن شهاب › 
حدثني عبد الله بن عبد الله بن عتبة » أن أباه كتب إلى عمر بن عبد 
الله بن الأرْقم الژهري يأمره أن يدخل على سَبَْعَةَ بنت الخارث 
الأْسَلَمِية» فيسأنها عن حدينها وعما قال ها رسول الله ّل » فكتب 
عمر إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته » أا كانت تحت سعد 
بن خولة قوفي ما في حجة الوداع وهي حاملِ » فلم تنب أن 
وضعت جلها بعد وفاته » فلما تَعَلّتْ من نفاسها / تَجَمَلّت للخطاب › 
فدخل عليها أبو السنابل بن غكك رَجُل من بني عدر الدار فقال مالي 
أراك تجملت للخطاب ترَجْينَ التكاح » وإنك والله ما أنت بناكح حتى 
تمر عليك أربعة أشهر وعَشْرٌ › قالت سبيعة فلما قال ذلك جمعت عَليّ 
ثيابي حين أمسيت › فاتيت رسول الله عه فاافتاني بلي قد حللت حين 
وضعت حلي » وأمرلي بالتزوج إن بدا لي 


قوله : تعلت من نفاسها » معناه ارتفعت من نفاسها وطهرت من دمها 
وقوله : ما انت بناکح » يقال : امرأة ناکح أي ذات زوج » کا يقال حائض 
وطالق » ولا يقال : ناكحة إلا إذا أرادوا بناء الاسم من الفعل » فيقال 


(1) سبيعة بنت الحارث الأسلمية » أحت الثانية »> زوجة سعد بن خولة » وصاحبة قصة أي 
السنابل بن بعكك » روت عن النبي عر عدتها » وعنها عمر بن عبد الله ومسروق وعمرو 
بن عتبة » ا روى عنها فقهاء المدينة والكوفة حدينها هذا » وروى ابن عمر عا حديث 
من استطاع منكم أن يموت بالمدية فليمت - تمذيب التهذيب 12 / 424 

(2) سعد بن خولة القرشي العامري من بني مالك » فارس من العن » من البدريين » وله ذكر 
في الصحيحين من حديث سعد بن أي وقاص حيث مرض بمكة فقال له البي عب : «لكن 
البائس سعد بن خولة يري له رسول الله ريه أن مات بمكة» وله في الصحيحين ذكر من 
حديث آخر - الاصابة 2 / 24 الترجمة رقم 3145 


وفيه أن للمرأة أن تنكح حين وضع حلها › وإن ۾ تتعل من نفاسها » ودم 
النفاس لا يمنع من عقد النكاح» کا لا يمنع دم الحيض منه › وإلى هذا الحديث 
مسعود) » وأکثر الصحابة » وهو قول عامة فقهاء لاا و قوله 
. اش ,2 ر ١چر‏ ےی م 8 5 ا 
عر وجل : والو ب روهز زینک موک وې ارو مارم اهن اع 
اشهریشز ۵ ني الحول دون الحوامل . 

وروي عن علي وابن عباس أنها تعتد آخر الأجلين » وتفسيره أن 
تممكث حتى تضع هلها » فإن كانت مضت من مدة الحمل من وقت وفاة 
زوجها اربعة أشهر وعشر فقد حلت » وإن وضعت قبل ذلك تربصت إلى 
أن تسْتَوْفيّ المدة من الايام والليالي . 

قال أبو عبد الله :// حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهم 
بن سعد قال : حدثنا ابن أخي ابن شهاب »› عن عَمّه » أخبرني عطاءُ 
بن يزيد الليثي » أن يد الله بنَ عَدِيّ بن الخيّار أخبره » أن المقَداد 
بن عمرو الكندِيّ وكان تمن شهد بدرا مع رسول الله ع أخبره » 
أنه قال لرسول الله عله : ارايت إن لقيت رجلا من الكفار فافلا 
فصَرَبَ إخدى يَدَيّ فقطعها ثم لاذ مني بسَجَرّة فقال : أسلمت / لل اقل 
یا رسول الله( فقال رلا تقتله) فقال : يا رسول الله » انه قطع إخدّى 
يدي » ثم قال ذلك بعد ما قطعها › فقال رسول الله ل رلا تقله » 


(1) رواه الإمام مالك في الموطاً عن ابن عمر - كتاب الطلاق - باب عدة التو عنها زوجها 
إذا كانت حاملا 

(2) أخرجه الامام البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب «وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن جلهن» 

(3) سورة البقرة - الآية : 234 

(4) اخحرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس - كتاب الطلاق - باب انقضاء عدة اتوق 
عنها زوجها - الحديث رقم 1485 - 1122/2 و 1123 

(5) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك الهراني الكندي أبو الأسود الزهري المعروف بالمقداد بن 
الأسود » أسلم قديا وشهد بدراً والمشاهد وكان فارسا يوم بدر » روى عن النبي عر ء 
وعنه علي بن أى طالب وأنس بن مالك وعمام بن الحارث وغيرهم - أخى النبي عه ينه 
وبين عبد الله بن رواحة » وكان الرسول عر به » مات سنة 33 ه - تمذيب التهذيب 
285/10 ¬ 287 

(6) في الصحيح : بعد أن فالا 5 / 19 


فون قله فإنه ثيك قبل آن تفل » وَإَِك بمنزآیه َل أن يفول کلمت 
التي قال» 

قلت : معنى هذا أن هذا الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يقول كلمة 
التو حيد › فاإذا قالها حقن دمه فصار محظور الدم » بمنزلة المسلم الذي قطعت 
يده » فان قتله الملسلم بعد ذلك صار مباحار!) بحق القصاص » بنزلة دم 
الكافر بحق الدين » ولم يرد بقوله : «إنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي 
قاهما» » إلحاقا له بحكمه في الكفر على ما يتأوله الخوارج › ومن يكفر المسلم 
بالكبيرة تکون هنه . 


قال ابو عبد الله : وقال اليب : عن يحيى » عن سعيد بن المسيب » 
وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثان فلم يق أحد من أصحاب بدر › ثم 
وقعت النانية يعني الحرة فلم يبق من أصحاب الحديبية أحد » ووقعت 
هکذا قال : وإنما هو فلم ترتفع وي الناس طباخ أي خير » وأصل الطباخ 
القوة والسمن » ثم استعمل في غيرهما » فقالوا : فلان لا طباخ له أي لا 
خير له( ولا عقل » قال حسان : 
امال يغشى رجالا لا طبَاحَ هم كلسيل يغشى أصول الدندن البالي 


باب 
عبد الله بن أي الحقيق ... 


قال ابو عبد الله : حدثني يُوسُف بن موسی » قال عبید الله بن هوسى › 
// عن إسرَائيل »عن أي إسحاق »عن البراء في قصة قعل أي رافع بن أي 


(1) في تا : صار دمه مباحا 
(2) في تا : لا خير عنده 


الحُمَيّق اليبودي › قال عبد الله بن عتيكر» َاصْربه صَربَةَ أ تختنة ولم 
قله . ثم وضعت صبيبَ٫‏ السيف في بطنه حتى أحذ في ظهره فَعَرَفْت 
اني له 


و ی ا و ی 
وهو حرف حد السيف في طرفه » ويجمع على الظبات والظبين › / وأما 
الضبيب فلا أدري له معنى يصح في هذاء وإغا هو من سيلان الدم من 
الفم » يقال : ضبت لته ضبيبا 


قال ابو عبد الله : حدثنا عُييد الله بن موسى »// عن إسرّائيل » عن 
أبي إشحاق » عن البراء قال » لقينا المشر كين يعني يوم أحد » فهربوا حتى 
رأيت الدساء يسندن في الجبل رَفَعْنَ عن سوقهن فَذ بدت خلأًخيلهن وذ كر 
الحدیث بطوله 


يقال سند الرجل يسند : إذا صعد فيه » والسند ما ارتفع من الأرض في 


قبل واد . 


(1) عبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود بن الخزرج الأنصاري » شهد أحداً وما بعدها من 
امغازي » وقتل يوم المامة شهيداً في حلافة أي بكر سنة 12 ه - الأصابة 2 / 341 الترجمة 
رقم 4816 

(2) في الصحيح : ظبة 27/5 


(3) في تا : يشتددن رهو ما في الصحيح 29/5 


قال أبو عبد الله : حدثني يحیى بن بكير قال حدثنا الليث › عن 
يونس » عن ابن شهاب وقال تعلبَة بن أبي مالك › إن عمر بن الخطاب 
قَسّم مُرُوطا بين نساء - يعني من نساء أهل المدينة - قي منہا مط جيد › 
فقال له بعضٌ مَنْ عنده : يا أمير المؤمنين الط هذا ابنة رسول الله عل » 
بريدون ام كلشوم بنتَ علي » فقال عمر : أُمٌ سليط من نساء الأنصار تمن 
بايع رسول الله به قال عمر فإنها كانت تَرْفِرٌ لا القِرَبَ يوم 
أحد (1) . 
[قوله : تزفر لنا القرب أي تحمل القرب تسقي الناس](» 


قال أبو عبد الله حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله بن الفضل › عن 
عبد الله بن الفضْل » عن سليمان بن يسار » عن جعفر بن عمزو بن أميه 
الصّمْري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيّار فلما قدمنا 
حمْص قال لي هل لك في وَحشِيٌ فدسالهن عن قله حمزة ؟ قلت : 
نعم » وكان وحشي يسکن مص فسالنا عنه فقيل لا هو ذاك في ظل 
(1) سبق شرح هذا الحديث من طرف الخطابي فيما قبل 


(3) في الصحيح : نسأله 5 / 36 


قصره كانه حمیت وعید الله مُعْمَجرٌ بعمَامیه ما یری إلا عینه ورجلا 
فکشف عبد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حزة قال نعم » 
لما اصطف الناس:» حرج سباع فقال : هل من مبّارز ؟ فخرج إليه هزة 
فقال : يا ابن أم أنمَار مُقَطْعَة البْظّور أنَحَادٌ الله ورسوله ؟ قال ثم َد 
عليه فكان كامس الذاهب قال : وكمنت لحمزة تحت صخرة » فلما دنا 
مني رَمَينّه بحربتي فأَصعُها في ننهِ حت [خرجت]د من بين ورکيه 


الحميت : الزق » وأكثر ما يقال ذلك في أوعية السمن / والزيت«» » وهو 
النخي أيضا 

والاعتجار بالعمامة » لفها على الرأس من غير تحنيك » وكذلك الاعتجار 
ارت ٠‏ ا هو فت و و ا س اغا ا م ان اه انت 
خحافضة . 

والثنة : العانة . 

وقوله : أتحاد الله ورسوله » معناه المعاندة » وأصل الحادة أن يكون هذا في 


حد وصاحبه في حد . 


باب 


غزوة الخندق وهي الأحزاب 


قال أبو عبد الله : حدقا حلا بن يَحْيّ قال حدثنا عبد الواحد بن 
يمن » عن أيه » عن جابر قال کنا یوم الخندق حفر فعرضت کبْدةری 
شديدة فجاءوا البي ع فقالوا رهذرو]٠»‏ كَبْدة عرضت في الخندق 


)1( في الصحيح : ما برى وحشي إلا عيليه ورجليه 
(2) في الصحيح : فلا أن اصطفوا للقتال 

(3) من الصحيح » وفي الاصل : حرج 

(4) في تا او الزريت 

(5) في الصحيح : كدية 45/5 


(6) من تا» وهو ما في الصحح › خلافا للأصل ففيه : هذا 


E E‏ ثلائة أيام لا نذوق ذواقاً > فاخذ النبي 
ي المعول فضرب فعاد كنيباً اهيل أو أَهَيَمَ . 


الكبدة إن كانت محفوظة فهي القطعة الفا فن ارف واج داي 
ومثله فوس کبداء أي شديدة . 

1 رالأمیل هو الذي فیسیل من E‏ من جوانبه . 
eS‏ 


قال أبو عبد الله : حدثني عمرو بن علي قال : حدثنا أبو عاصم قال 
أخبرنا حنظلة بن أي سفيان قال : أخبرنا سعيد بن ميتَاءَ قال : معت جابر 
بن عبد الله رضې الله عنه قال : لما حفر الحندق رأيت بالبي عر 
خمصاد) فانکفأت إلى امرتي فاأحرَجت لي جراباً فيه صاع من شعير 
ولنا بُهيمَةَ داجن فذحا وَطَحُتتن قَفْرَعت ا عناتي ى طعا في 
راثم وليت ]إلى رسول الله فساررته فقلت : يا رسول الله ذحنا بهيمة 
N EE‏ فتعال أنت ونفر من قومك فقام 
النبي بره فقال a E‏ 
TT‏ قال جابر : فسېق() ابي عه فيه وبارك رهم 

أف . اقيم بالله كوا حَنّى روه وانحرفوا » وإن بُرمتتا فط » وإن 
ا 


والبهَيّمة تصغير البمة » وهي الصغيرة من أولاد الغنم وقد ذكر أا كانت 


(1) و في الصحيح بزيادة شدیداً 46/5 

(2) في الصحيح و شعیرا 

)3 في الصحيح : ففرّغتٌُ إلى فراغي 

N‏ ولیتہا 
(5) في الصحيح فبصق 


عناق 

والداجن من الغنم : ما يربى في البيوت ولا يخرح إلى المراعي » والدَّجن : 
الإقامة بالمكان والسور بلسان الفرس : العرس . 

وقوله : فَحَيّ هلا : كلمة استدعاء فيها حث واستعجال . وقوله لتغط » 
يعني أا متلئة تفور ويسمع ها غطيط » وكان نبي الله ع قد عوده الله 
تعالى أن يبارك له في الطعام القليل فيكثر » فجعل أكثر أسباب معجزاته ما 
يتجلى للبصائر على التدبر والتأمل » دون ما يتكشف للأبصار ویتراءعی 
للعيان » على ما جرت به عادة الام المتقدمة » التي سبق ها من الله تعالى 
القضاء ها بالإهلاك لقوم صا » حين أخرجت فم الناقة من الصخرة ونحوها 
من الايابث + رفغا سن الله عال هده الامة او خنطا اليه فا وذلك اا 
أعطوه من وفارة العقول » وزيادة الأفهام » فهي الأمة المرحومة والله بعباده 
روف رحم . 


قال أبو عبد الله : حدثنا مَسلم بن إبراهم قال حدثنا شعبة »> عن 
أي إسحاق » عن الرّاء قال كان الي عله ينْقُل الراب يوم الحندق 
حتی اعْمَرٌ بَطنه أو اغْبَرّ بطنه يقول والله لولا الله ما اهديا 


أما قوله : اغبر » فمعروف من الغبار » وأما اغمر » فإن كان محفوظا فمعناه 
حتى وارى التراب جلدة بطنه » ومنه غمار الناس : وهو جمعهم إذا تكاثف 
واترس بعضهم ببعض » ورجل غمْر هو الذي يلتبس عليه الرأي » ومنه 
غمرة// الوجه » وهو ما يطل به من شيءَ يلونه . 


قال ابو عبد الله : حدثنا إِبْرّاهم بن مُوسى قال أخبرنا هضام » عن 
وَشوَاها نطف قال رقال محمود ‏ وََوْسانها 


قلت نسواتها : ليس بشيء إنما هو نوساتا تنطف » يريد ذؤابتها تقطر › 
سمي ذانواس القيل بالتومتين في أذنيه كانتا تنوسان » ومنه قول الشاعر 


على البعير نائسات ذباذيي( . 


قال أبو عبد الله : حدثني عثان بن أبي َة قال : حدثنا عَبْدَةٌ » عن 
هشام » عن أبيه قال ذهبت أسبُ حسانا» عند عائشة فقالت 
لاَتسبّهُ فإنه كان يافح عن النبي د له 


يعني أنه كان يذب بلسانه عنه » وأصل النفح : الضرب » وأكثر ما يقال 
ذلك فیما کان منه شزرا عن بعد » يقال : نفحه بالسيف » وقد يكون النفح 
أيضا من رمح الدواب إذا رمحت بحد حافرها 


قال أبو عبد الله : حدثني بشْرٌ بن خالد قال : حدثنا محمد بن جعفر 
[عن شعة]4» > عن سليمان › عن أي الضحى › عن مسروق قال : 
دخلت على عائشة وعندها حسان ينشدها : 
حصان رَرَان ما تَرن برية 
وتصبح غرّثى من لوم الغوافل ٍ 
فقالت له عائشة لكدك لست كذاكدى قال مسروق قلت تاأذنين 
1 9 ۳ ۳ د .- ت e 12 E‏ 2 2 و aN‏ ۹ 
له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالی : قالك2 يوو نك شرع اف 
کک( . 


(1) أكمل الخطابي البيت في كتابه غريب الحديث هكذا: 

فلو رأتي والعاس غالبي عل العير السا ذبا ذبي 
غريب الحديث 2 / 589 کا أورده صاحب الجمهرة 1 / 126 

(2) في الصحيح : حسان 5 / 16 

(3) في الصحيح : رسول الله 

(4) من تا وهو ما في الصحيح 61/5 › ساقطو من الاصل 

(5) في تا كذلك 

(6) سورة الور - اليه : 11 


يقال : امرأة حصان بفتح الحاء » إذا كانت عفيفة » وفرس حصان بكسر 
الحجاء» وبقال : رجل رزين » وامراة رَرّان 

وقوله : لا رن بريبة يقال : ازننت الرجل بالشرر إذا اعهمته به . 
وقوله : غر » يعني جائعة » يقال : رجل غرثان » وامرأة غرف » يريد أا 
لا تغتاب الناس » فيكون بنزلة من يأكل لحومهم فيشبع مها لكنها غر 
جائعة مها 


قال أبو عبد الله : حدثي إِْرَاهم بن موسى قال حدشا / عیسّی 
عن إلجاعيل » عن قيس ٠‏ أنه مع مرداسا الألميّ م يقول وکن من 
أصحاب الشجرة : يقبضٌ نن الصالحون الأول فالأول » ويْقّى حُفَالةَ كحفالة 
المر والشعير لا يعاأً الله بم شياً 
حفالّة الفر : رديعه » وهو آخر ما يبقى منه » وهي المحثالة أيضا › والفاء والثاء 
تتعاقبان كقومم : جدف وجدث » وثوم وفوم » والحثالة بالثاء أشهرها 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال : حدثنا مالك » عن 
زيد بن أسلم > عن أبيه قال جرج فع اعم بن طاتا فلج 
a 2‏ ابا ام الزمين فلك زوجي ورك ف مارا راه 
ما ُنضجون کراعا > ولا هم// زرغ ولا ضرع > شيت أن تاكلم 
الضْعٌ وأنا ابتة خفاقر بن إعاءالغفاري وقد شهد بي الحدَيية مع 


(1) من تاء خلافا للأصل ففيه : السهر 

(2) مرداس بن مالك الأسلمي» شهد بيعة الرضوان » تفرد بالرواية عنه قيس بن الي حازم » 
وحديث مرداس في صحيح البخاري وهو حديث يذهب الصالجحون الحديث - الإأصابة 
3 1401 الترجحمهة رقم 7894 


ابي عي » فوقف معها عمر ولم يَمْض ثم قال : مرحبا نسب( 
قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه 
عَرارْن رى ملَذَهُمًا طعاما وجعل (» بينهما نفقة وثيابا ثم ناوها بخطامه ثم 
قال : افتادیه فَلَنْ يِفتی حتى يَأبيَكّم الله بخير فقال رجل : أكثرت ها يا 
أمير المؤمنين » فقال عمر : كاك أمك » رَالله إني لذُرَى أبا هنرو وَأخاها 
قد حَاصرَا حصا رَمَاناً فافَكَحاه » ثم أضبَختا نسَفِيءُ سَهْمَانَهُمَّا فيه . 


قوطهما : ما يُنضجُون كراعا » يريد أنهم لا يكفون أنفسهم خدمة ما يأكلونه › 
والصّبّع : من أسماء السنة » والجدب والبعير الظهير : هو القوي الظهر › 
الشديد على الرحلة . 

وقوله : نستفيء : يعني تسترجعهما وهو الفيء » وسميّ فيا لأنه مال 
استرجعه المسلمون من أيدي الكفار . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسلَّمة ى قال : أخبرنا مالك › 
عن زيد بن أسلم » عن أبيه › أن رسول الله عي كان يسير في بعض 
أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسیر معه ليلا » فساله عمر عن 
شي ء فلم يبه اللهرې » لم ساله فلم يبه » لم ساله فلم يبه فقال 
ي جه رسول e e‏ ا 
عمر : كنك آمك عمر/ نزت رسول الله ميه تلات مَرّاتٍ كل ذلك 
قوله : نزرت رسول الله » أي ألححت عليه في المسألة » عطاء منرور إذا 


استخر ج بعد شدة سوال وإلحاح » ومنه قول الشاعر : 
فخذ عفر ما ااك لا تزرنة فنك بلوغ الك رَنق المَسارب(» 


)1( في الصحيح : مع رسول الله 

(2) في الصحيح : بنسب 

(3) الغرارتين واحدما غرارة والحمع غرائر التي للتبن وغيره > وقيل : إنه معرب - الكرمافي 
17/16 

)4( في الصحيح : وحمل 5 / 64 

(5) في الصحيح : عبد الله بن يوسف 5 / 66 › حلافا لما في اللسختين 

)6( في الصحيح زيادة : ل 


(7) ذكر في لسان العرب دون نسبته لأحد 


قال أبو عبد الله : حدثني شُجاع بن الوليد » مع اللَّضْرَ بنَ محمد قال 
حدثنا صخر › عن نافع » أن عمر کان يسم القتال فأخبر أن رسول 
الله اع بيع تحت الشجَرَة فانطلق حتى بايع في حديث ذكره . 


قوله : کان يستلفم › يعني انه کان يلبس اللامة وهي الدرع » قال 
عنترة 
طب بأخحذ الفارس المستلشم رن 


قال أبو عبد الله : حدثني الحَسّن بن إسحَاق هو حَستويه البقال 
المروزي قال : حدثنا محمد بن سَابق قال : حدثنا مالك بن مغرّل قال : 
معت با حصن قال : قال أبو وائل لا قدم سَهْلٌ بن حتف 2 من 
صفين اينار نستخبره فقال : ما وَصغتا أُسَياّا عَلّى عوَاتفتا لامر 
يُفْظعتا إلذ أسهلر» بنا إلى مر تغرف( قبل هَذا الأمر ما َس هند 
حَضماً إلا انفجر علينا حضْمٌُ ما نذري كيف ناتي لَه . 


الخصْمُ : الجانب من الشيء » ويجمع على الأخحصام . 


وقوله : أسهل بنا » [أي أفضى بنا]( إلى سهولة . 


(1) البيت من معلقته المشهورة ونامه هكذا : 

إن تغفدفي دوني القتاع فإني طب بأحذ الفارس المسلفسم 
انظر شرح المعلقات السبع للزوزني 

(2) سهل بن حنيف بن واهب بن الحكم بن أوس الأنصاري الأوسي أبو سعد من أهل يدر » 
روی عن النبي عو وعن زيد بن ثابت » وعنه ابناه أبو أمامة أسعد وعبد الله وأبو وائل 
وعبد الرهمن بن أي ليلى وغيرهم » كان من السابقين » وثبت في أحد حين انكشف الناس » 
وکان ينفح عن رسول الله یل بالنبل فیقول : نبلوا سهلا فإنه سهل » واستخلفه علي على 
البصرة بعد الجَّمّل » واخى النبي عي بينه وبين على » مات منة 38 ه - الإصابة 2 / 87 
والترجحمة 3525 

(3) في الصحيح : أتيناه 5 / 70 

)4( في الصحيح : أسهلن 

(5) في الصحيح : نعرفه 

(6) في الصحيح : مها 


(7) في تا» ساقط من الأصل 


قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن 
إسماعيل » عن يزيد بن أبي عبيد » عن سَلَمَةَ بن الأكوع قال : خرجنا 
مع رسول الله عه إلى حبر فسرنا ليلا » فقال رجل من القوم 
لعامر : ألا معنا من هباتك » وكان عامر رجلا شاعراً فلم يزل يَخْدُو 
ا 
اهر لَؤلاً آنت ما اهديا ولا تَصَدَقَا ولا صَتَّا 
فألقّن مكة اه ويت // الأفدام إن لا فيا 
إنا إا صح با أا وبالصيَاح عَولوا علا 
قوله : من هنيهاتك » يريد من أراجزك وهي تصغير هَنَة أنتها تأنيت الأرجوزة 
أو الكلمة أو نحوها » وجعل أصلها من الماء » کا قال قوم في تصغير السنة 
سنيهة » وقالوا : أجرت الذار مسانبة » وقالوا نخلة سنهاء : إذا كانت سنة 
تحمل وسنة لاء / وقال اخرون في تصغير اهن : هنيء وفي نة هنيهة › 
۴ قالوا قي تصغير السنة سنمة » وقد قيل : تصغير الهن انو » ا قيل 
في الفم : أصله فمو » وقيل أيضا : أصله فاه » ولذلك قيل في تصغيره › 
فؤية وفي الجمع أفواه 
ومعنى عولوا علينا : أجلبوا بالصوت علينا من العويل » يقال : أعولت المرأًة 
وعولت . 

قال أبو عبد الله : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة » عن عبد العزيز بن 
صُهَيْب قال : معت أنس بن مالك يقول : سى البي مه صَفِيَةَ فأغَقَها 
)1( في الصحيح الي 72/5 
(2) في الصحيح : بالقوم يقول 
(3) في الصحيح : اللهم 


(4) في الصحيح : فاغفر فداء لك ما أبقينا 


ََرَوجَهًا فقال ثابت لأنس : ما أَصدَقَها ؟ قال : أصْدَقها نفسَها فَأغَقَها 


قوله فأعتقها وتزوجها » يدل ظاهره على أن العتق متقدم للنكاح » فأّما 
قول انس : أصدقها نفسها فاعتقها يحتمل أن يكون جعل عتقها صداقها › 
کا جاء في سائر الروايات أنه جعل عتقها صداقها » فيجوز على هذا أن يعتق 
الرجل أمته على أن ينكحها ويكون عتقها عوضا عن بضعها » ويحتمل 
أن يكون معناه أنه لم يجعل هما صداقا » وإما كانت في معنى الموهوبة التي 
كان النبي عل مخصوصا بها » إلا أنها لما استبيح نكاحها بالعتق » صار العتق 
تاق غل معنی قول الشاعر : و 
أجذن اغتصابا خطبة عَجرّفية وأمُهرّن أرمَاحا من الخط ذيلا 


قال ابو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا ابن أي حازم ( 
عن أبيه »> عن هل قال : لات التقى النبي عله والمشركون في بعض 
مَغازيه فاقتتلوا فمال كل فريق( إلى عسكرهم > وفي المسلمين رجل 
ليدع من المضركين سَاذة وَلاً قاذ إلا اتبعَها قَصّربهاه» فقيل : يا رسول 
لله ما أجرا أحذْهُهى ما أجرا فان فقال إنه من آهل الثار » 
[فقالوا)(» أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار ؟ فقال رجل من 
القوم : عله فإذا أسرع أو أبطا كنت معه حتى جرح فاستَعْجَلَ الوت 
فوضع نِصَابَ سیفه بالأزض وَذبَابَه بین ثدیبه م تحامل عليه فقتل نفسه › 
/ فجاء الرجل إلى الي عه فقال : أشهذ أنك رَسُول الله » فقال 
«وَمَادَاك ؟» فأخبره فقال : إن الرّجل يعمل بعَمَلٍِ اهل الجَنة فيمَا يبدو 
لئاس وَإِنة لمن أهْل, الار » وَيعْمَلُ بعَمَل أهل الار فيمَا يدو لاس 
وَهُو مِنْ آهل الجن . 


(1) البيت للشاعر قحيف بن حير بن سل العقيلي » تولي سنة 140 ه - انظر الأعلام للز ركلي 
30/6 

(2) لما : غير واردة في الصحيح 

(3) في الصحيح : قوم 

(4) في الصحيح : فضرما بسيفه 5 / 76 

(5) في الصحيح : أحد 

(6) من الصحيح » وفي الأصل : فقال » ولي تا : فقال رجل من القوم 


قوله : شاذة ولا فاذة » يعنى من انفرد عن جماعتهم وشذعنهم › إلا أن الشاذ 
هو الذي كان مع الحماعة ففارقهم » والفاذ هو الذي لم يكن قد اختلط بهم . 
وقوله : ما أجزأً أحدهم ما أجزأً فلان » يريد ما كفى أحد كفايته ولاسعی 


سعية . 
وَذبَابُ السَيْفوٍ : حَدٌ رأسه . وكذلك ذباب السكين » وحد كل شيء 
ذبابه . 


لا جعلنا الله من المغترين بظاهر من الجميل مضمون باطنه بخلافه »> ووهب 
لنا من سعة رحته ما لاينقص من فضله » إنه ذو فضل عظم . 

قال أبؤ عبد الله :|إحدثني مُحَمَدُ بن العَلاء قال : حدثا أبو أُسَامَةَ قال 
حدننا بريد بن عبد الله » عن أبي بردة في حديث ذكره » عن أسماء بت 
ميس » حدثت به عن رسول الله عله في شاأن الهجرة إلى الجشة ,. 
وأا قدمت مع جعفر بن أي طالب في سفينة إلى المديدة قالت : َد رأث 
ا مُوسَى وَأَهْلَ السَفِينَةٍ اتوي رسالا يوني نت عله . 


قوها : أَرْسالاً » يريد أفواجا متفرقين وهو جمع الرسل » وكل شيء أرساته 
فهو رَس » كالهَمَّل فيما أهملته والسَبّل فيما أسبلته . 

قال ابو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا مُعَاويّة بن عمرو 
قال حدثنا أبو إسحاق » عن مالك بن أنس » حدثني تور قال : أنبألي 
سالم مَولّى ابن مُطيع, › انه مع أا هريرة يقول : فتعحارد) خیبر ثم 
انصرفنا مع رسول الله عل إلى رادي القَرّى» ومعه عبد له يقال له : 
مذْعَمْ » يتات هو يط رخل رسول الله م إذ أتاه سهم [عائر] د» 
حتى أصابه فقال الناس : هيئنا له الشهادة » فقال رسول الله مي : 
والذدي فيي بدو إن الشُمْلة الي صًابها يوم خير ِن المَعَابم لَمْ تَصِبْها 
(1) أسماء بنت عميس الخثعمية أحت ميمونة بنت الحارث لأمها » روت الحديث عن النبي م 
(2) من تا» وهو ما في الصحيح 80/5 ٠‏ خلافا للأصل ففيه : يسألونني 
(3) ني الصحيح : افتتحنا 81/5 
(4) وادي القرى : جمع القرية » موضع بقرب المدينة » الكرماني 6 / 107 و 108 


(5) في الصحيح : فبينا 


)6( من الصحيح » ساقط من الأصل ومن تا 


المَقَاسمُ لَشْتَمل عَلَيْهِ تارا 


والسهم العائر : هو الجائر عن قصده : ومن هذا عيار الفرس إذا ذهب على 
/ وجهه کانه منفلت . 

والشفْلةَ : كساء يشتمل به الرجل ونجمع على أمال » وبُروى عن علي رضي 
الله عنه(ا) : آن رجلا من عظماء آهل العن دحل عليه فلم يرفع منه » فقال 
الرجل : ألا تعرفني يا أمير المومنين ؟ قال : نعم » وكان أبوك ينسجٌ ماله 


بیمینه(2) . 


قال أبو عبد الله : حدثني سمي بن أبي مَرَيَمَ قال حدثنا محمد بن 
جعفر » أخبرلي زيد › عن أبيه › أنه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببًانا ليس هم 
شيء › ماف فحت علي قَرية إلا قسَمتها كما قَسَم الي له خير » كني 


أتركها خزانة لهم مرها 


قوله : انا . قال أبو عبيدة : ورواه عن عبد الرحمن بن مهدي » عن هشام 
بن سعد » عن زید » ختی یکونوا ببانا واحدا » قال ابن مهدي : يعني شيا 
واحداأ » قال أبو عبيد : وذاك الذي أراد فيما نرى »› ولا أحسب هذه الكلمة 
عربية » ولم أسمعها في غير هذا الحديث . 


قال ابو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثا عمرو بن حى 
بن سعيد قال أخبرلي جَدّي » أن أبان بن سعيد » أقبل إلى اللبي 


(1) في تا : کرم الله وجهه 

(2) روى الحطابي ني غريب الحديث حديا : أن الأشعت بن قيس دخل على رجل من قريش 
فلم يرفع القرشي به رأسا» فقال له الأشعت : ما أراك عرفتني ؟ قال : بى »> وإني لاجد 
منك بَنّة الغزل » وكان أبوك ينسج الشمال بالمن - راجع غريب الحديث 3/ 209 و 210 

(3) ببان : مفسر با بعده » نقله السید مرتضی عن شیخه أنه قال : واختلفوا في معنی ببان: على 
ثلاثة أقوال : 
أحدها : وهو قول الأكثر » أنه الشيء الواحد » وقال الزخشري : الضرب الواحد » وثانيما : 
الجماعة والاجتاع » وإليه مال أبو المظفر وغيره . 
وثالها : أنه ا معدم الذي لا شيء له » كا نقله عياض عن الطبري » وذكره في التوشيح أيضا . 


ات 8 e nk ۹ Esk e E 5 ٤‏ 
عور قال أبو هريرة : هذا قال ابن قوفل قال بان بي 
هريرة : وَاعَجَبا لك وبر تدآداً من قدوم صان ينعی علي ارا أكرَمَهُ 

الوبر دويبة في قد الستور 

وقوله : تدادا یرید تدهده قلبت افاء همزة » وجاء في غير هذه الرواية 
«تدلى» » وفي رواية أخحرى «تحدر» » وقد تكون الدأدأة صوت وقع الحجارة 
في المسيل » كانه يقول : وَبرهجم علينا وقدوم// ضأن أحسبه جبلا » وقد 


إذا عبته . 


باب 
نعث النبي عه أسامة بن زيد 
إلى الحرقات من جهينة 


قال أبو عبد الله : حدثنا عمرو بن محمد قال : حدثنا هُشَيْمٌ قال : 
أخبرنا حْصَيْن قال : أخبرنا أبو بيان قال : معت أسامة بن زيد يقول : 
بعثنا رسول الله زيل إلى الحُرقة» قصَبّختا القوم فهزمناهم ولّجقت أن 
وَرَجُلْر» من الأنصار / رجلا منهم » فلما عَضَيْاه قال : لا إلاله إلا 
اله » كف الأنصاري وطعنته برخي حتی قتلعه » فلما قدما [بلغ]6» 


(1) زاد في الصحيح : فسلم عليه 5 / 82 

(2) النعمان بن قوقل بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن عوف » شهد بدرا » وله صحبة » واستشهد 
باد » وأخرج البعوي من طريتق خالد المهدي بن قتاب النعمان قال : أقسمت عليك يا 
رب أن لا تفيب الشمس حتى أطا بعرجتي في خحضر. الجنة فقال رسول الله عة : «ولقد 
رأيته يطاً فيما وما به من عرج» - الإصابة 3 / 564 الترجمة رقم 8755 

(3) في الصحيح : ومنعه 

(4) الحُرقات : بضم المهملة وفتح الراء وبالقاف »› قبيلة من جهينة وهي عشيرة - الكرماني 
124/16 

(5) هو مرداس بن نيك كان يرعى غفا له - المصدر السابق نفسه 

(6). من تاء وهو ما في الصحيح 5/ 88 » خلافا للأصل ففيه : بلغني 


اللبي َه فقال «يا أسَامَة أله بَعْدَ ما قال لا إاله إلا الله ؟» قلت : 
کان ممَعَوّذا» فما زال يكررها حتى تنيت ألي م أكن أسلمت قبل ذلك 
اليوم . 
قلت : فيه من الفقه أن المشرك إذا قال : لا إله إلا الله رفع عنه السيف 
وحرم دمه » ويشبه أن يكون أسامة إغا تأول في الإقدام على قتله أن لا توبة 
للمرهق » واعتبر في ذلك قوله تعالی : لمي َعَم إبخانفم تاراوز 
اسنام وقول توصت ف (3) وقوله ولسع ا يالوس 
ا EE E‏ : کان 
E‏ کک »> فلم تلزمه دية » ولا روي قي هذا 


الحديث آنه امره بکفا ل 


قال ابو عبد الله: حدٹنا عَبّید بن إسماعیل قال : حدثنا أبو أَسَامَة » عن 
هشام > عن أيه »> أن أبا سفيان لا أسلم قال رسول الله برلل يعي 
للعيام : حبس أا سفبان عند حَطم الخيْلٍ حتى ينْظر إلى المُسلمين › 
اقلت كَيية الأنصار وعليبا سعد بن عبادة معه الراية فقال سعد يا 
أبا سفيان اليَوْمَّ يوم المَلْحَمَّةَ > قال أبو سفيان : يا عباس حبذا يوم 
الذما 

ر. 


حطم اليل : ما حطم منه أي ثلم من عرضه فقي منقطعا » والملحمة : 
القتلة » يقال لِم الرجل إذا َيل » وأراد بيوم الدمار يوم القتال » يتمنى 


(1) متعوذا : أي من 
(2) سورة غافر - الآية : 
)3 سورة يونس ا 
(4) سورة النساء - الأية 18 


أن تکون له يد فيحمي قومه ویدفع عنم . 


قال أبو عبد الله : حدثنا يَحْبَّى بن فَرَعة قال : حدتنا مالك › عن ابن 
شهاب » عن أنس بن مالك » أن البي يله دل مَك َم القفح. وَعَلى 


راه المعفَرُ فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خحطّل د» متعلق باستار 
الكعبة فقال اله 


فلت 2 لبه امقر يدل عل أنه ل يكن عرغا: 

وفيه دليل على أن صاحب الحاجة إذا أراد دخحول مكة لم يلزمه الإحرام من 
المواقيت . 

وفيه أن الحرم / لا يعصم من القتل الواجب » ومن ن إقامة الحد فيه » وابن 
ES‏ مع رجل من الأنصار أمره 
CL E a‏ 


› أخبرنا ابن عيينة‎ mR AT 
اني تبلل مكة يوم الفح وحول الكعة ستون رفلافائة ة نص فجعل‎ 
َطْعنهَا بعود في يده ویقول «جاءَ الحو وَرَهَق الباطل > جَاءَ الق وما‎ 
َنْدِىءُ البَاطِلٌ رَمَا يميد‎ 


الأصب : الصنم// المنصوب للعبادة » ومنه قوله عز وجل 
تكبا رج غ الأنصاب کقوله عز وجل قال ذز 

رجسرمن ملا اجب ووه والأنصاب أيضا : اعلام 
E E‏ لأا رفعت فان [للأبصار] 


(1) عبد الله بن حطل » کان مسلما وارتد وقتل فتیلا بغیر حق » وکان له قینتان تغنیان بجو 
رسول الله ع - الكرماني 16 / 135 

(2) سورة المائدة - الآية : 3 

(3) سورة الائدة - الآية : 90 


باب 
قول الله تعالى 
ويوم حنین إذا اأعجبتكم کٹرتکم ل مدبرین 


قال أبو عبد الله : قال الليث : حدثني يحي بن سعيد » عن عمر بن کثير 
بن أفلّح » عن أي محمد مولى أبي قتادة » [عن ابن عباس]( » عن أي 
قتادة في قصة القتيل الذي أعطاه النبي عه سَلَبَه يوم حبين قال : فقال 
رجل : سلاح هذا القتيل عندي فارضه منه › فقال ابو بکر کلاً لا 
تطبه أُصَيْْعْ من قريش ودع أسَداً من أشد الله يَُاتلُ عن الله ورسوله › 
قال : فقام رسول الله عه فداه إل فاشتريْت منه خرَافاً فان اول مال 
تانامة 2 . 


قوله : أصيبغ من قريش » يصفه بالمهانة والضعف » والأَصْبَ : نوع من 
الطير » وقد يجوز أن يكون شبهه بنبات ضعيف يقال له الصبغاء وذلك 
أول ما يطلع من الأرض » فيكون أول مايلي الشمس منه أصيغرء وألخراف : 
اسم ما يخترف من الفر كالخراف » أقام التمر مقام الأصل › وإنما جاء في 
سائر الروایات فاشتریت به رفا أي بستانا 

وقوله : تاثلته » يعني جعلته أصل مال » وأثلة كل شيء : أصله . 


قال أبو عبد الله : / حدثنا الحُمَيّدي » حدثنا سفيان قال حدثنا 


(1) غير وارد في ا لصحیح 


(2) في الصحيح : تأثلقه في الإسلام 5 / 101 


هشام » عن أبيه > عن زينبَ ئت أم سَلَمَة» » عن أمها ام سَلَمَةَ » 
دخل علي النبي لله وعندي مُحنّت فسمعئه يقول لعبد الله ب بن أي أمية : 
ب مد ات أت إن قح ال عيكم اعا خد ميك به شان اب 
تفل بأربع وتدبر بثان : فقال اللي عله : «لاً يذخل هَولاء 
عَلیکم)2 . 


قوله : تقبل بأربع وتدبر بان » يريد أربع عُكَن في البطن من قدامها › فإذا 
أقبلت رؤيت مواضعها شاخصة متكسّرة الغضون » وأراد بالثاني أطراف هذه 
العكن من ورائها عند منقطع الجنبين » ويشبه أن يكون هذا إنما كان يؤذن 
له على أزواج النبي موه > على معنى أنه من جملة غير أولي الاربة من 
الرجال » فلم یکن یری باس بدخوله علیین . فلما مع عه هذا الكلام » 
ورأى أنه يفطن لخل هذا من الح ار باد جب فاد بد لون 
قال ابو عبد الله : حدثنا مُوسّى بن إِسْمَّاعيل قال : حدثنا وهَيْب قال : 
حدثنا عمرو بن يجي » عن عاد بن قم E‏ 
قال لا سم رسول الله مله في المرلة قلوُهم يم حتين ول بغ 
کک > فکانہم وجدوا إذ م يمهم ما أصاب الاس فخطهُم 
: ل أجذكمْ صلا داك اله » ومفرقین اكم ا ۵ 
زعا انام ف بء کلم ال هبه قاو : الله ورسوله امن » ثم قال : 
«لولاً الهخرة لكنت انرأ م من الأنصار ا Cy‏ 
لَسَلَكّتٰ وادي الأنصار وشعبها › الأنضَارُ شعَار رالناس دثاز) 


قوله عالة : يريد فقراء » يقال : رجل عائل [وهو الفقير » وقوم عالة . 
وعال الرجل يعيل : إذا افتقر » وعال يعول : إذا جار » وأعال يعيل : إذا 
وأما قوله : «لولا المجرة لكنت مرا من الأنصار» فإنه قد سال عنه سائل 


(1) في الصحيح : زينب ابنة أي سلمة 5 / 102 
(2) في الصحيح : لا يدحلن هولاءِ علیکن 
(3) لي الصحيح : فهدا الله بي 5 / 104 

(4) في الصحح : فألفكم الله بي 


فقال : ما معنى هذا الكلام ووجهه » وكيف كان / يجوز // أن ينتقل عمن 
هو منہم » فيدعى إلى الانصار ونسبه غير نسبهم » ودار مولده ومنشاه غير 
دارهم » والانتقال عن الأنساب حظور غير جائز » ومعنى هذا عندي أنه 
إغا أراد به تالف الأنصار »> واستطابة نفوسهم › والثناء علييم في ديم 
ومذهبهم » حتى رضي أن يكون واحدا منهم » لولا ما يمنعه من سمة الهجرة 
التي لا يجوز تبديلها في حق الدين » ولا يسعه العود فما إذا كان عليه السك 
والانات ع وجو اه واي وت بلادي » ونسب من جهۀ 
الدين اعتقادي » ونسب صناعي . فيقال في نسبه الولادي : سلمي 
وأسدي » وفي البلادي : كوفي ومصري › وإ الأديان والمذاهب : سني 
وقدري › وفي ملل الكفر : هودي ونصرالي »› وال الصناعات والمهن : 
صيداني وصيرني » ومعقول أن النبي عه م يرد به الانتقال عن نسب آبائه 
إلہم » إذ کان ذلك مرا لا جوز في دینه وشریعته » ثم إنه عه كان أفضل 
منهم نسبا » وأكرمهم أصلا ومتدا 

وأما الدين والمذهب فلأنه لا موضع فيه للانتقال » إذ كان دينه ودينهم 
في ذلك » فلم يبق إلا قسمان وما : نسب البلاد والاوطان » ونسب الصناعة 
والامتهان » وقد يجوز في كل واحد من الأمرين أن ينتقل منه إلى غيره . 
طاعة وعبادة » ولولا أنه كان مأمورا بها ومحمولا عليها » لم يكن ليترك بلاده 
ويفارق أوطانه . فقد يحتمل أن يكون أراد بهذا القول : لولا أن هذه النسبة 
في المجرة نسبة دينية لأَيسَعُني تركها » لانقلت عن هذا الإسم إليكم» 
ولانتسبت إلى دارم » وإن نزيل بلد من البلدان . / وقد ينتسب إليه إذا 
طال مقامه فيه ويتعرف إلى الناس به . وقد جرت به العادة في قدي الدهر 
وحدینه . أخبرنا ابن داسة قال : حدئنا ابن ان قَمَّاش قال : ”معت ابن 
عافشة قزل أقال: العم بن امان فلك أي نكب اللي و لست 
يمي ؟ قال : تيمي الدار«ا» » وسمعت ابن عائشة يقول : كان جعفر بن 


(1) رواه الخطابي في كتاب غريب الحديث مفصلا 3 / 119 


سليمان الصْبَمي لم يكن من ضبيعة كان نزيلا فيهمد» » فأما استحداث 

الأنساب والألقاب بالصناعات والمهن » فالأمر في ذلك أوسع من ذاك . 

معين » قال عيسى بن أبي عيسى الذي يروي عن الشعبي يقال له : الخياط 

والحتًاط والخبًاط » كان كوفيا نزل المدينة » وكان خياطا ثم ترك ذلك وصار 

حناطا » ثم ترك ذلك ثم صار يبيع الخبط . 

وفيه وجه آخر » وهو أن العرب كانت تعظم شأن الخوولة وتكاد تلحقها 

£ o °! so اا‎ 

بالعمومة . وقد قال : «ابن احت القوم مہم وانشدني ابو 

کا مھ E‏ ع ا ی 
وكانت أم عبد المطلب امرأة من بني النجار » ولذلك قالت الانصار حين 

أسروا العباس يوم بدر : لا نطالب ابن أختنا بالفداء » فقال عه : رلا 

تخففوا عله دزهما»» فقد يحتمل أن يكون النبي عي |/ ذهب هذا 

المذهب » إن كان أراد به نسب الولادة والله أعلم 

وقوله : «لو سلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعم» › 

فإن العادة قد جرت بان کون المرء مع قومه وقبیلته » في رحلته ونزوله › 

وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب » فإذا تفرقت بالسفر الطرق » سلك 

كل فريق منهم واديا أو شعبا » فكان كل واحد منهم مع قومه » إلى أن يفضي 

"e‏ إلى الحادة فيجتمعوا فيا 

وفيه ET‏ یکون اراد بالوادي الرأي والمذهب »› | يقال : 

فلان في واد وأنا في واد » وعلى هذا يتأول قول الله عز وجل: لتر 

اتهزي كيتش ت د 

)1( المرجع السابق نفسه 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه عن انس - كتاب الفرائض - باب مولى القوم من أنفسهم 
وابن الأحت منهم » کا رواه أبو داود رقم 5122 » والنساي 5 / 106 » والدارمي 2 / 244 » 
والامام أحمد 3 / 171 » وعبد الرزاق رقم 19897 > والطبراني في الكبير 2 / 142 » وانظر 
موسوعة الأطراف 1/ 43 

)3 هو غلام ثعلب واسمه محمد بن عبد الواحد 

(4) انظر صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب شهود الملائكة بدراً 

(5) سورة الشعراء - الآية 225 


باب 


بعث النبي ع خالد بن الوليد 
إلى بني جذية 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمود قال : حدثنا عبد الرّزاق قال : أخبرنا 
معْمَّر » عن الزهري » عن سالم » عن أبيه قال : بعث النبي عي خالد 
بن الوليد إلى بني جَذريمَة فدعاهم إلى الإسلام فلم يسوا أن يقولوا أََلَمْنَا 
فقالوار صَبّانا صَبّانا فجعل خالد يقتل» وياسر ودفع إلى كل رجل 
منا أسيرادت وأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره فقلت والله لا أقتل 
أسيري ولا يقتل رجل من أصحاني أسيره » فذكرناه النبي عي فقال 
«اللْهُم إني أبرا يك مما صَتَعَ خالد مَريّن» . 

قلت : إا نقم رسول الله عله من خالد موضع العَجَلَة وترك التثبت في 
أمرهم إلى أن يتبين المراد من قوم : صبأنا » لأن الصباً معناه الخروج من 
دين إلى دين » يقال : صباً الرجل فھو صابىء » إذا خرج من دين کان فيه 
إلى دين آخر » ولذلك كان المش ركون يدعون رسول الله ع الصابىء وذلك 
مخالفته [دین قومه » وإغا تول خالد في قتلهم فیما یری أنه کان مأمورا 
بقتاهم إلا]» أن يسلموا . 


وقولحم : صبأنا » كلام يحتمل أن يكون معناه حرجنا من ديننا إلى دين اخر 

غير الإسلام » من يهودية أونصرانية أو غيرهما من الأديان والنحل » فلما م 

یکن هذا القول صريحا في الانتقال إلى دين الإسلام » نفذ حالد الأمر الأول 
وقد يحتمل أن يكون خالد إنغا م يكف عن قتاهم بهذا القول [من قبل] 

)1( في الصحيح : فجعلوا يقولون 107/5 

(2) في الصحيح : يقتل مهم 

G3)‏ في الصحيح : أسيره 


)4( من تا سافط شن الأصل 


أنه ظن أنہم عدلوا عن إسم الإسلام إليه » أنفة من الاستسلام والانقياد › 
فلم ير ذلك منهم إقرارا بالدين » وقد روي أن نامة بن آثال«ا» لا أسلم 
ودحل مكة معتمرا› قال له کفار قریش : صبات » فقال : لا ولکن 
أسلمت ”ت . 

e‏ :| ۹ ۴ ماد eê‏ أ ا 
قلت : وهذا نظير حديثه الآخر » أنه عي بعث خالدا إلى أناس من خثعم 
فاستعصموا / بالسجود فقتلهم › فوداهم النبي عي بنصف الدية«ى » وإنما 
عذر خالداً في هذا لأن السجود لا تمحض دلالته على قبول الدين » لأن 
کٹیرا من الام يعحظمون رۇساءهم بالسجود هم ¢ ويظهرون هم الحضوع 
والانقياد بان يخروا على وجوههم . 

وفيه دليل على أن الكافر إذا لاذ بالصلاة لم يكن ذلك منه إسلاما [حتى 
یصف الدین قولا بلسانه] 


باب 
بعث أي موسی ومعاذ إلى امن 
قبل حجة الوداع 


قال أبو عبد الله : حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال : حدفنا أبو عَوانة 
قال حدثنا عبد المَلكٍ » عن أبي بُردة قال : بعث رسول الله عه أبا 
موسی// ومعاد بن جبل إلى العن وبعث کل واحد منہما على مخلاف قال 
فجاء معاذ يسير على بغلته حتى انتب إليه وإذا هو جالس ورجل عنده 
قد جُمِعّت يداه إلى عُنقهِ › فقال له معاذ : يا عبد الله بن قيس أَيّمّ هذا ؟ 


(1) ثمامة بن أثال بن النعمان بن سلمة بن حيفة أبو أمامة المامي » كان عرض لرسول الله ييي 
فأراد قتله فدعا رسول الله عله له أن يمكنه منه » فأسلم وقدم مكة معتمراً » وحديثه في 
البخاري من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة » وكان له مقام حسن في الردة - الاصابة 
203/1 

(2) أخرج الحديث الامام البخاري في صحيحه عن أي هريرة - كتاب المغازي - باب وفد بني 

(3) رواه ابو داود في سننه عن جرير بن عبد الله - كتاب الجهاد - باب النهي عن قتل من 
اعتصم بالمسجد 3 / 104 


الحديث . 


المخلاف» في لسان أهل المن كالرّستاق من الرساتيق . 

وقوله : أم هذا يريد أا هذا أو من هذا» وأصله أي أدخل عليه مام 
قيل : أيم هو وأَيّمٌ هذا بإسقاط الألف » کا قيل : أيش هذا بإسقاط الياء » 
وإغا هو أي » شىء هذا . 

وقوله : أتفوقه تفوقا يقول : لا أقرأً ردي منه مرة واحدة » ولكني أقرأً 
منه شيا بعد شيء في آناء الليل والنهار » وهو مأأخوذ من فواق الناقة » وذلك 
أن تحلب ثم نترك ساعة حتى تدر ثم تحلب » وفيه لغتان : فواق وفواق . 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسلم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا سعيد 
بن أبي بُرْدَة » عن أبيه قال «بعث النبي ع ده أا موسی ومعاذا 
إلى المن فقال : سرا ولا تَعَسرَّا » وَبَشرَا ولا ترا وَتَطًاوَعا» » فقال 
أبو موسى : يا نبي الله إن أرضنا بها .شراب من الشعير المرَرُ »> وشراب 


من العسل اشع » فقال : کل مسر حرام . 


قد جاء المزرت» والبثع) مفسرين في / الحديث . 

وقوله : «كل مسكر حرام» » إشارة إلى النوع الذي يسكر من الأشربة » 
ما كانت على اختلاف أسمائها وجواهرها وأصوها » دخل فيا ما يتخذ من 
ذلك من العنب › والمر » والدرة » والعسل » وغيرها من الهار والحبوب › 
ودل على أن ما وجد فيه [صفة] السكر فهو محرم العين » وياتي ذلك على 
قلیله و کیره . 


(1) الخحلاف : جمع الخاليف » الكورة أي المدينة - انظر تار المحاح ص 460 
(2) المزْر : نبيذ الشعير 
)3( النْعٌ : نبيذ العسل 


باب 
بعث علي بن أي طالب وخالد بن الوليد إلى امن 
قبل حجة الوداع 
قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن عثان قال : حدثنا شرح بن مَْلَمة 
قال : حدثنا إبراهم بن يُوسف بن إسْحاق قال : حدثني أبي » عن أي 
إسحاق › معت البرَاء يقول : بعثنا رسول الله ع مع خالد بن 
الوّليدد قال : ثم بعث علا بعد ذلك مکانه فقال : مر آصحَابَ خالد 


ا و ت و ۹ و و ر 
من شاءَ منهم آن يعَقبَ مَعَكَ فليعَقب . ومن شاء فليقبل فكنت فيمَنْ عَقَبٌ 


2 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُحمّد بن بَشار قال : حدثنا رَوْحٌ بن عُبَادَة 
قال حدثنا علي بن سوير بن مَنْجُوفٍ › عن عبد الله بن بُريْدةَ > عن 
أبيه د قال بعث النبي له علا إلى الد ليَقْبضَ الخْمُس » وكنت 
ابض عليا وَقَدٍ اغتسل فقلت خالد : ألا رى إلى هذا ؟ فلما قدرمتا على 
ابي له ذكرت ذلك له فقال : رة أْْضْ علا ؟» فقلت : نعم » 
قال لا تْغضة › إن لَه في الخْمُس أَكَتَرَ من ذَلِكَ 


قلت : معنى قوله : وقد اغتسل » يريد أنه وقع على جارية صارت له في 
القسمة من الخمس » فاغتسل منها للجنابة » فاعتذر له التبي عي بان له 
في الخمس أكثر من ذلك » وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق بام 


)1( في الصحيح خالد بن الوليد إلى العن 110/5 

(2) في الصحيح : فضمت أواق ذوات عاد ر 

(3) بريدة بن الحصيب ين عبد الله بن الحارث الاسلمي أبو عبد الله » اسلم قبل بدر » وشهد 
خيبر وشح مكة » واستعمله النبي عله على صدقات قومه » وسكن المدينة ومات بمرو» 
روى عن النبي ع » وعنه ابناه عبد الله وسليمان وعبد الله الخزاعي والشعبي والمليح بن 
أسامة وغيرهم » توفي سنة 63 - تهذيب التهذيب | / 432 - 433 


بيانا من هذا . قال بريدة : كنت في جيش فغنموا » فبعث أمير الجيش إلى 
رسول الله عله أن انعَث من يخمسها » فبعث عليا وني اسي وصيفة من 
أفضل السبي فوقعت في الخمس . ثم خمس فصارت ني أهل بيت النبي ع › 
ثم خمس فصارت في آل علي » فاتانا ورأسه يقطر وذكر الحديث( . 
قلت : وقد ضمنت هذه القصة أمرين كلاهما مشكل : أحدها : أنه قسم 
لنفسه . والآخر : أنه أصابا / قبل الاستبراء . 

والجواب أن ما يقسم بالولاية من الأشياء التي هي من هذا الجيش » جوز 
أن يقع ذلك ممن هو شريك فيه » ا يقسم الإمام بالإمامة الغنام بين 
أهلها وهو منهم » ومن ينصبه الإمام لذلك کان مقامه مقام الإمام 
وأما الاستبراء » فقد يحتمل أن تكون الوصيفة كانت غير بالغة » وقد ذهب 
غير واحد من العلماء إلى ترك الاستبراء في غير البوالغ » وروي عن القاسم 
بن محمد وسالم عبد الله » أن غير البوالغ لاتستبراً » وبه قال الليث بن سعد »› 
وقد حكي عن أبي يوسف ذلك » ولعله بلغهم رأي علي في هذا فجعلوه 
قدوة » وما يشبه هذا المعنى في رأي الصحابة » أن ابن عمر كان لايرى 
الاستبراء في العذراء وإن كانت بالغة(ت» » وقد يحتمل أن تكون الوصيفة 
عذراء » فرأى علي فيما هذا الرأي والله أعلم . 

وفيه من الفقه أن شهادة العدو » ومن في قلبه شنان وبغض من صاحبه غير 
مقبولة عليه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا فيبَةَ قال : حدثنا عبد الواحد » عن عغمارة 
يقول : بعت على بن أي طالب إلى رسول الله عي من امن بذهَبة في 
أدبم مَقَرُوط م تحَصّل من تراما » فَقَسّمها بين أربعة نفر بين عييدة بن 
حصن ( والاقرع بن حابس وَريدٍِ الخيل؛ والرابع ¢ اما علقمة › وإما 
(1) رواه الامام أحمد في مسنده 5 / 351 
(2) راجع مصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح - بابي الرجل يشتري ال جارية العذراء يستبرئها 
223/4 


(3) في الصحيح : بذهيبة 110/5 
(4) في الصحيح : عيينة بن بدر 


عامر بن الطََيّل » فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء » 
وقام رجل غائر العينين » مشرف الوجنتين » ناشر الجبهة(٠‏ محلوق الرأس 
مشر الازار » فقال : يارسول الله اتق الله > قال : «ويلك ألست أحق 
أهل الأرض أن يتفي الله ؟» قال : ثم ولى الرجل . قال خالد بن الوليد : 
يارسول الله ألا أَضْربُ عه ؟ قال : لا » لَعَلهُ أن يكوت يُصَلِي فَقَالَ 
خالد : وک من مصل یقول بلسانه ما لیس في قلبه › قال رسول الله عه : 
«إني لم اوم ن انقب عن فوب الاس › وَأشُق بُطَوتَهمْ» قال : ثم نظر 
/ إليه وهو مقف فقال : نة ټُخرج من ضبِضىء هذا قوم یتلون کاب 
الله زَا لا جاو حتاجرَهُمْ » مقون مِن الین كما يرق السهْمُ مِنَ 
الرَميَة» وأظه قال : رين أذرَكَمْهُمْ لَأفَتهُمْ قل تَمُرد» 

الأديم : المقروظ هو المدبوغ بالقرظ » وهو ورق السلم . وقوله : لا تحصل 
ترابہا أي م تخلص ولم تميز بينہا وبينه . 

وقوله : لعله أن يصلي » فيه دلالة من طريق المفهوم » على أن تارك الصلاة 
مقتول » والمقفي هو المولي عنك » يقال : قفى الرجل : إذا ولاك قفاه . 
والضغضىء : الأصل » ويقال : هو الولد » والنسل والمروق :// نفوذ السهم 
من الرمية حقى يخرج من الجانب الأخر ٍ 

وقوله : «لا يجاوز حناجرهم» أي لا يقبل ولا يرفع في الأعمال الصالحة › 
ومعنى الرطب من القراءة : أن يواظب عليما فلا يزال لسانه رطبا بها »› 
ويكون أيضا من تحسين الصوت بالقراءة » وتكون أيضا من الثقافة والحذق 
بالقراءة » فیجري لسانه بہا ویر علا مرا لا یتعثر ولا يتکسر » کل هذه 
الوجوه محتملة » وهذا شبيه با روي من قوله له : «مَنْ اراد أن يقرا 
الرآن عضا كما أنرل ففرأ بقرَاءَةٍ ان أم عَبْلرهرت » والدين هاهنا : 
الطاعة دون لملة . 

وأما قوله : لأقتليم قتل نمود» فيقال : إذا كان قتلهم واجبا فكيف منع خالد 
من فقتل هذا ؟ قيل : لعلمه بان الله سيمضي قضاءه فيه » حتى بيخرج من 
نسله من يستحق القتل لسوء أفعاهم ومروقهم من الدين ليكون قتلهم عقوبة 
)1( ي الصحيح إضافة : كث اللحية 5 / 110 

(2) أخرجه الامام البخاري في صحيحه 


هم » فيكون أدل على الحكمة وأبلغ في المصلحة [والله أعلم] . 


قال ابو عبد الله : حدثنا مَسَدّد قال : حدثنا حى عن ابن جُريج قال : 
أخبرلي عفرو » أنه مع جابرا يقول : غزونا جيش الخَبَط وأمّر أبو 
عبيدة » فَجُغتا جُوعاً شدريداً َأَلْقّى انحر حوتاً ميا لم نر مله يقال له : 
لتر » فاكلا مه بضفَ ههر فانحذ آبو غبيدة عظماً من عِقايه قمر 
الراب تَخته » وأخبرلي أبو اليرت أنه مع جابرا يقول : قال أبو 
عبيدة : كلو : فما قَدرمنا المَدرية ذكرنا ذلك إرّسولتن / الله ل 
فقال : «کلّوا رزقاً خر جه الله وَأطْعمُوتًار» إن کان مَعَكَهْ قاتاه بعضهم 
به أله . 


فيه بيان أن طعام البحر وميتته دكي »> طفا على الماء أو ألقاه البحر إلى 
الساحل » وني أكل النبي م ذلك » دليل على أنه لم يبحه هم من أجل 
الضرورة » بل كان مباحا لمم مع ارتفاعها » وعلى هذا سائر حيوان البحر 
على احتلاف أصنافها » إلا إلضفدع لما جاء فيه من الخبر خصوصا . 
وسمي جيش الخبط » لأنم اضطروا من الجوع إلى أن أكلوا الخبط » وهو 


(1) الحَبّط : الورق » يقال : خبطت الشجرة : إذا ضربنها بالعصا ليسقط .من ورقها - الكرمافي 
183/16 

(2) هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم أبو الزبير الكي : روى عن المَبَاِلَةٍ الأربعة 
وعن عائشة وجابر وأبي الطفيل وعكرمة ونافع بن جبير وغيرهم » وعنه عطاء والزهري وأيوب 
وابن عون والأعمش وابن جرج وأخلق كثبر » كان أكمل الاس عقلا وأحفظهم وأعلمهم 
بالحديث » ثقة » صدوقا » توفي سنة 126 ه - تهذيب التمذيب 9 / 440 - 443 

(3) في الصحيح : لبي 115/5 

(4) في الصحيح : أطعمونا 

(5) روی أو داود في ستنه عن عبد الرحمن بن عهان «أن طبيبا سال النبي عي عن ضفدع 
بجعلها في دواء فنباه النبي عل عن قنلها - كتاب الطب - باب في الأدوية ا لمكروهة 4 / 7 


قال أبو عبد الله : حدثنا الصّلْتْ بن محمد قال : معت مهدي بن ميمون 
قال : معت أبا رجاء العُطّارير. يقول : كنا - يعني في الجاهلية - نبد 
الحجَرَ » فإذا لَه نجذ حَجراً جَمَعنا جُنْوَةً مِنْ تراب » تم جنا بالشاة 
فَحَلَبات عليه » ثم طفتا به » فإٍذا دخل شهر رجب قانا : مَُصَل الأَسنَّةَ 
فلا ندع رحا فيه حدید() » ولا سهما فيه حدیدری إلا نرَغتاهُ فَألقَينَاه . 
الجنوّة : القطعة من التراب يجمع فيكون كومة » وجمعها الجُنى . 
وقوله : مََصّل الأسنة » يقال : نصّلت الرع : إذا جعلت له نصلاء 
وأنصلته : إذا نزعث منه النصل »› وكانوا لا يتقاتلون في الأشهر الحرم » 
يضعون السلاح وينزعون منه الحديد والنصال . 


باب 
قدوم الأشعريين وأهل امن 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن بشار قال حدڻنا ابن ابي علي › 
عن شعبة » عن سليمان » عن ذكوان » عن أي هريرة › عن النبي عر 
قال : «أتاكُمْ أل اليمَن هُمْ أرق أَفِدة » وان فوباً » الإيمان يمان » 
وَالحكُمَة يماي 
(1) في الصحيح : العطاردي 119/۶ 


(2) ف الصحيح : فحلبناه 
(3) و. (4) في الصحيح : حديدة 


قوله : «أرق أفدة» » وصف الأفعدة بالرقة »والقلوب باللين » وذلك // أن 
الفؤاد غشاء القلب »وإذا رق نفذ القول وخلص إلى ما وراءء » وإذا غلظ 
تعذر وصوله إلى داخله » فإذا صادف القلب لينا علق به وتجمع فيه . 
وقوله : «الابمان يمان» فيه ثناء على أهل العن لمبادرتيم إلى الدعوة وإسراعهم 
إل قول الما وق اكه باي فيه ناء عل الأار : 
ومعنى الحكمة : الفقه > وأكثر فقهاء الصحابة الأنصار 


قال ابو عبد الله : حدثنا حفص بن عُمَر قال : حدثنا شعبة » عن عَلي 
بن مُذرك › عن أي ززْعة بن عمرو بن جريرد» » عن جرير » أن النبي 
و استَنصّت الاس فقال : رلا ترجغوا بغي کفارا صرب بعص بَعْصکم 
رقاب بَعْض » 


يتاوله الخوارج ومن يذهب مذهبهم على الكفر الذي هو الخروج من 
الملة > ويكفرون بالكبيرة كالقتل والزنا ونحوما من المعاصي » وتاويله عند 
العلماء على معنى الزجر عن هذا الفعل والتغليظ فيه » يقول : لا تشبَهُوا 
بالكفار في قتل بعضهم بعضا › ولا تكونوا مثلهم في هذا الصنيع » وقيل 
معناه : التكفر بالسلاح » وهو التلبس به » وأصله من الكفر وهو ستر الشيء 
وتھ تغطیته . 

وأخبرني إبراهم بن فراس قال معت موسى بن هارون يقول : هوٰلاء 


)1( جرير بن عبد الله بن جار وهو السليل بن مالك بن نضر بن ثعلبة البجلي القسري أبو عمرو 
اعاني » روى عن البي عي وعن عمر ومعاوية » وعنه أولاده المنذر وعبيد الله وإبراهم وأنس 
وأبو وائل وغبرهم » كان إسلامه في السنة التي توفي فيا النبي عه ء ونزل الكوفة » وقال 
عن لفسه : ما حجبني رسول الله ع منذ أُسلمت ولا رآني إلا تسم » کا رواه الشيخان » 
وقال له عمر بن الحطاب يرحمك الله » نعم السيد كنت في الجاهلية > ونعم السيد أنت 
في الاسلام » توفي سنة 51 ه - تهذيب التهذيب 73/2 - 75 


أهل الردة قتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه(» . 


قال ابو عبد الله : حدثنا محمد بن المَْلّى قال : حدتنا عبد الرَهّاب 
قال حدثنا أيُوب » عن محمد » أظنه عن ابن أبي بَكَرَة » عن أي 
بكرة (2» » عن النبي ا قال : «الرَمَانْ قد اسار کھينتو ن يوم خلق 
الله السّمَرّات وَالأرْض ‏ السََة الا عر شَهراً منْها أرَبَعَةَ حرم : لاه 
مواليات ذوا القغدة » وذو الججُة » والمُحرّمٌ وَرَجَبُ مُصَرَ الذي بين 
جُمَادى وَشْعبَان » أي شَهر هذا ؟» قلنا الله ورسوله أعلم » فسَكّت 
ی ننا أنه يْسميه) بغیر اسمه قال «أَليْسَ ذو الحجُة ؟» قلا : 
بى » قال «أيّ بلّد هُذا ؟) قلنا الله وروسوله أعلم » فسکت حتی 
ظننا أنه سیسمیه بغیر امه » قال اليس البلدة ؟» قلنا بى وذكر 
الحديث . 
قوله : «الزمان قد استدار كهيئته» »> كان أهل ال جاهلية يخالفون بين أشهر 
السنة باللسيء » الذي كانوا يعتادونه »> ويقطعون به نسقها» فيقدمون 
ويؤخرون كتأجيرهم الحرم إلى صفر » وقد ذكر الله سبحانه ذلك في کتابه 


قال الملا لسر راگف ر تدا رڪ روا ون ركا 
وروند ر گاما ى 7 إا كانوا يفعلون ذلك لأسباب تعرض هم » 
وذخحول0) ودماء تقع بینم » فربما استعجلوا الحرب فاستحلوا الشهر 


(1) زاد الخطابي في غريب الحديث قوله » وقد قيل معنى فوله كفارا متكفرين بالسلاح أي 
لابسين له 
قال بعض أهل اللغة : إذا لَب الرجل فوق درعه ثوبا قيل : قد كفر فهو كاف » وقال : 
کل من غطى شيعا : فقد كفره فقال الشاعر 

قد درست غير رماد مكفور مكتبب اللون مروح ممطور 
انظر غريب الحديث للخطايي 2 / 250 

(2) نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج أبو بكرة التقفي » روى عن النبي عه › 
وعنه أولاده عبيد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ومسلم وكبشة وأبو عفان البدي وربعي 
وغيرهم » قال العجلي : كان من خيار الصحابة » وقال ابن سعد : مات بالبصرة في ولاية 
زياد » وقال المدائني : مات سنة خمسين - تمذيب التہذيب 10 / 469 - 470 

)3( في الصحيح : تبيئة 5 / 126 

)4( في الصحيح : سيسميه 

(5) سورة التوبة - الآية : 37 

(6) من الدّنحل : وهو الحقد والعداوة - بتار الصحاح ص 174 


ا حرم » ثم حرموا من أجله شهر صفر بدلا عنه » وإذا استحلوا رجبا حرموا 
من أجله شعبان » وعلى هذا القياس في سائر الشهور فتحول حسابهم في 
شهور السنة » وتتبدل إذا أق على ذلك عدة من السنين » حتى يتصرم ذلك 
الاب رموه وزد ار إل أضل الاب فيل ولاه 
من [لدن] الحرم » فاتفق عام حج النبي عي استدارة الزمان » وعوده إلى 
أصل ما أنشىء عليه حساب أشهر السنة أولا » فوقع الحج في شهر ذي 
الحجة » وقد ذهب قوم من الحلماء إلى أن النبي عر إا تأنى بالحج وأخره 
مع الإمكان إلى السنة // التي حج فيا » للذي كان وقع من النسىء فيا 
حتى وافق السنة التي حج فيها استدارة الزمان » وعود الامر في ذلك إلى 
أصل الحساب » فحح فيها حجة الوداع . 

واما قوله : «ورجب مضر بین جمادی وشعبان» فاغما حده بها من أجل الشمة 
التي كانت تعرض بالنسيء الواقع في الشهور » فتتبدل معها أسماؤها › 
فحصره بهذا الوصف ليرتفع الإشكال » وأضاف شهر رجب إلى مضر 
محافظتها [التي] ر كانت على تحربم شهر رجب » وتأكيدها الأمر فيه 
خصوصا من بين الأشهر الحرم . 

وأما قوله : «أليست البلدة ؟) فقد تقدم تفسيره قبل » وذكرنا أا إسم حاص 
لكة. 

وقول الله عز وجل : 
وعلى الثلائة الذي خلفوا 


قال أبو عبد الله : حدثنا يحي بن بكير قال : حدثدا الليث › عن عقيل › 
عن ابن شهاب » عن عبد الرحجن بن عبد الله بن كغب بن مالك › يعني 
أن عبد الله بن كعب بن مالك قال : معت كعبا) وذكر قصة تخلفه 
عن رسول الله عي في غروة بوك › فقال فيما : وََفَارَط الغو وَهَمَمْت 
(1) في تا : ويستدبر الزمان 


(2) من تاء ساقط من الأصل 
(3) هو كعب بن مالك الخزرجي الىلمى » مات سنة خمسين هجرية - الكرماني 16 / 218 


أن أزتجل قاذ ركهم وليتنې فعَلت › َنَم بُقَدر لي ذلك › كنت ٳِذ 
خرَّجت في الئاس ‹» فطفت فهم أخزنني أني لا أرى إلا رَجُلا 
مَغْمُوصاً عَلَيْهِ النفاق . 
قوله : / تفارط الغزو » يريد أنہم تباعدوا يعست من اللحاق برسول 
اله (2 » وکل شيءِ سبق فقد فرط »› ومنه الحديث : رأنا فرطکم عل 
ا لحوض)(د» يعني سابقکم إلى الماء.» والفرط والفارط : السابق . 

وقوله مغموصا عليه النفاق » أي مظنونا به النفاق » ومطعونا عليه في دينه › 
وفي هذہ(4) ان کعبا قال : ونہی رسول الله عله المسلمين عن كلامنا أييا 
الثلائة من بين من تخلف عنه » حتى تنكرت في نفسي الأرض » فما هي 
التي أعرف » ولبثنا على ذلك خمسين ليلة . 

وفيه دليل على أن للامام أن يودب بعض أصحابه باهجران › وبالإمساك عن 
الكلام » وأن له أن يفعل ذلك فيما جاوز مدة الثلاث . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عثان بن اليثم قال : حدشا عوف » عن 
الحسن » عن أي بكرة قال : لا بلغ رسول الله عه أن أهل فارس قد 
ملکوا علیہم بنت کسری٥‏ قال لن يُفْلح قَوْمٌ ولوا أَمْرَهُمٌ امُرَأة» 
فيه من العلم أن النساء لا يلين الإمارة ولا القضاء بين الناس . 
وفيه دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها » ولا تلي العقد على غيرها من النساء . 


(1) في الصحيح زاد : بعد خروح رسول الله مل 5 / 131 

0 (2) 

(3) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله - كتاب الرقاق - باب في الحوض وقول 
الله تعالى : «إنا أعطيناك الكوثر» 

(4) في تا : وفي هذه القصة 

(5). بوران بضم الموحدة وسكون الواو وبالنون - الكرماني 16 / 232 


قال أبو عبد الله : قال يونس : عن الزهري قال عروة : قالت عائشة 
کان البي عه يقول في مرضه الذي مات فيه : «ياعائشة م ارال جد 
لم العام الذي أكَلْت بحَيَرَ » فَهّذا أوان وَجَذت انقطَاعَ أنهري من 
ذلك اسم 
الأبهر : عرق في الصلب » ويقال إن القلب متصل به .' 

قال أبو عبد الله : حدشا أبو اليْمَانِ قال أخبرنا شْعَيْب » عن 
الزهري » قال عروة : إن عائشة قالت كان رسول الله يله وهو 
صَجيخ يقول : إِله لم بض ِي قط حى بَرى مَفعدة من الجَئة نم 
يُحَيّل(» أو يُحيّرُ» فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة 
غضي عليه فلما أفاق شخص // بَصَره نحو سقف اليت ثم قال دفي 
الرّفيق الأغلّى» فقلت : إذا لا يجاورنا » فعرفت أنه حديثه الذي كان 
يحدثنا وهو صحيح . 
الرفيق : الصاحب المُرفق » وهوها هنا بمعنى الرفقاء يعني الملائكة » يقال 
للواحد والجماعة : / رفيق » كا قيل للجماعة : صديق وعدو › قال الله 
EE‏ ر 
تعالی : 2 عدوت . 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد قال : حدثنا عَفَان » عن صخر بن 
(1) ييا : أي يسلم إليه الأمر » أو يلك في أمره » أويسلم عليه تسلم الوداع - الكرماني 
237/16 


(2) في الصحيح : اللهم في الرفيق الأعلى. 5 / 138 
(3) سورة الكهف - الاية : 50 


ارهن بن أبي بكر على التبيّ عله وَأنا مُنيدتة إلى صَدري » وَمَعَ عبد 
الرهن سرَاك رَطْبٌ يَسَْنْ به فَابدّه رسول الله بَصَرّه » فأخذت السرَاكَ 
قَقَصَمة وَنفطئة وطية د » ثم فة إلى الي عه اسن به » فما 
رات رَسُول الله له يَسعَن اانا قط اخسن مِنة » فَمَا عدا أن فرع 
رسول الله عه وَرَقَعَ يده أو إِصْبَعَهُ تَمّ قال : «في الرّفيق الأغلى» ثلاا 
ثم قضى » وكانت تقول : مات بين حاقتتي وذاقتي . 
قوها : ابه بَصَره » یرید ابع بصره لا یرد طرفه عنه 
وقوها : فقصمته » أصل القصم الكسر › والقصامة من السواك ما تكسر 
من شعب رأسه وتفتت منه » والاستنان : الاستياك › والحاقنة :نقرة الترقوة › 
وهما حاقنتان : أي نقرتا الترقوتين . 
والداقنة : ما تناله الدقن من الصدر »› وهذا كحديثها الآأخر : «توفي رسول 
الله عي بين سحري ونحري)2) وقد فسرناه فيما مضى من الكتاب . 
قال ابو عبد الله : حدثنا بجیی بن بير قال : حدثا الليث » عن عقيل › 
عن ابن شهاب » أخبرلي أبو سلمة في قصة وفاة رسول الله عر قال 
أخبرني سعد بن المسيب قلت أنا لا أدري من يقول ذلك أبو سلمة 
أو الزهري › أن عمر قال ¿ والله ما هو إلا أن معت أبا بكر تلا قول 
الله عز وجل RT‏ رار الجيت ٥‏ 
عقِرت حى ما قي رجاأي وَحَتّى أهوَيبُ إلى الأرض وَغرفت جين 
سمه تلاا أن النبي يه قد مات 


قوله : فَعَقَرّت » يعني حيرت » أخبرني أبو عمر » عن أهى العباس » عن 
ابن الأعرابي قال : يقال : عَقِرً الرجل وبَجر وَبقَرّ : إذا تحير فلم يهتد لوجه 
الامر) . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثا أَرْهَرٌ قال : 


(1) طببته : أي لينته 

ر2 اخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب مرض النبي عه ووفاته 
(3) سورة ال عمران - الآية : 144 

(4) انظر تفصیله في كتاب غريب الحديث 1 / 265 


أخبرنا / ابن ۇن › عن إبراهم » عن الأسرد قال ذکر عند عائشة 
أن ابي عله أوصى إلى علي فقالت : من قال ؟ لقد رأيت النبي عر 
وَإني لَمُسيِدنّةُ إلى صذري فدعا بالطّت » فانحَتَتٌ فمات وماد 
شعرت » فَكَيّْف أؤْصًى إلى عَليّ ؟ 

قوهما : انخنث » تريد أنه مال إلى أحد شقيه » ومنه الحديث : «أنه نهى عَنْ 
اخحيتاثِ الأسقية) وهو أن تثنى أفواهها ليشرب منها » وسمي انث › 
لانخناثه وتثتیه في مشیه وحرکاته . 


قال ابو عبد الله : حدٹنا سلیمان بن حرب قال :// حدٹنا حمّاد » عن 
ثابت » عن نس رضي الله عنه قال : لما تقل النبي عه جَعَلَ يَعْشاه 
فقالت فاطمة‹ وَاكَرْبَ أباة فقال : ليس على أبيك کرب بعد 
اليم ) 


قوله : «لیس على أبيك کرب بعد الیوم» تكلم فيه [غير]) #» واحد من اهل 
العلم » ويدخل فيهم [أيضا]د» من لا يعد من أهل العلم وهو إسحاق بن 
إبراهم الموصلي » فيما يعيبه أصحاب الحديث في كتاب له » وزعم أهم لا 
يعرفون معنى هذا الكلام » ثم قال إا كان كربه شفقة على أمته لما علم 
من الاختلاف والفتن التي تقع بعده . 

قلت : وهذا ليس بشیء » ولو کان ا قاله لوجب انقطاع شفقته على الأمة 
بعد موته » لقوله : ليس على أبيك كرب بعد اليوم » وشفقته دائمة على 
الأمة أيام حياته » وباقية بعد وفاته » لأنه مبعوث إلى الغابرين منهم قرنا بعد 
قرن إلى قيام الساعة عله » وإغا هو ما كان يجده من كرب للموت 
وَعَلَه()» وكان بشراً يناله الوصب » فيجد له من الألم مثل ما ججده الناس 


(1) في الصحيح : مما 5 / 143. 1 ٍ 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه عن أي سعيد الخدري - كتاب الأشربة - باب اخثنات الأسقية 
(3) ف الصحيح بزيادة : عليا السلام 5 / 144 

(4) من تاء ساقط من الأاصل 

(5) من تاء ساقط من الأصل 

(6). العَلّر الضجر والقلق والكرب عند الموت - لان العرب 


أو أکثر » وإِن کان صبره عليه واحتاله له أحسن » وقد روي عن عبد الله 
ا طا 

بن مسعود قال : دخلت على رسول الله عه وهو محموم فقلت : يا رسول 

الله إنك توعك وعكا شديدا » فقال : «أجل إنا مَعْشَرَ الأنبيّاء يُصَاعَف عَلَيَا 

ا و ی هد ا 

اللاء كما يصاعف لتا الاجر( . 

فمعنى قوله : «ليس على أبيك كرب بعد اليوم» أي لا يصيبه بعد اليوم نصب 

ولا وصب يَجد لَه كربا » / إذا أفضى إلى دار الآخرة والسلامة الدائمة 

والنج الحم 

قلت : إلى هاهنا انتهت رواية إبراهم بن معقل . 


)1( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود - كتاب المرضى - باب شدة 
امرض 
کا رواه الإمام أحمد في مستده عن أبي سعيد الخدري 3 / 94 


ھر ر ري 


كتاب المناساك 


باب وجوب الحج وفضله 

باب الجج على الرحل 

باب مهل أهل مكة للحج والعمرة 

باب قول النبي عي : العقيق واد مبارك 
باه غل ارق خوط رات ن الاب 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


ا لا لسن ارم من الاب 
ما يلبس الحرم من الثياب والاردية والازر 
التلبية 
التحميد والتسبيح قبل الاهلال عند الركوب على الدابة 
کیف تہل الحائض ھک 

من اهل في زمن النبي عي كاهلال البي عو 
من لبى بالحج وسماه 
ا والإإقران والإفزاد بالحج 

من ين يخرج من مكة ؟ 
فضل مكة وبنيانيا 
توریٹ دور مكة وبيعها وشرائها 
نزول النبي عا 
هدم الكعبة 
ما ذكر في الحجر الاسود 
الرمل في الحج والعمرة 
استلام ال ركن بامحجن 
طوافض النساء مع الرجال 
سقاية الحاج 
ما جاء في السعي بين الصفا والمروة 
تقضى الحائض الناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
اوو ف 
السير إذا دفع من عرفة 
اسر النب ا بالسكينة عند الافاضة 
موقت شعت آهل با قهن رة و درن 
e ms‏ 
رکوب البدن 


اعا اليد 


القلائد من العهن 


490 
491 
492 
492 
492 
494 
496 
496 
499 
500 
502 
503 
5O04 
504 
505 
506 
507 
507 
508 
509 
510 
510 
511 
511 
512 


513 
514 
514 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 
باب 


باب 


باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 
باب 
باب 


باب 


يتصدق ججلود اهدي 

الذبح قبل الحلق 

الحلق والتقصير عند الاحلال 
الخطبة يام منى 


إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة 


رمي الجمار من بطن الوادي 


ا 2 
استقبال الجحاج القادمين والثلاثة على الدابة 
السفر قطعة من العذاب 


كتاب جزاء الصيد 


إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله 
إذا أهدئ للمحرم حارأ وحشيا حيا م يقبل 
دخول الحرم ومكة بغير إحرام 

الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة 
الحرم يموت بعرفة 


كتاب فضائل المدينة 


حرم المدينة 

نذر المشي إلى الكعبة 
من رغب عن المدينة 
الإعان يأرز إلى المدينة 


515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 


523 
524 
524 


527 
S27 
529 
529 
530 


531 
532 
533 
534 


باب 
باب 
باب 


باب 


لأيدحل الدجال المدينة 

إذا م جد الإزار فليلببن السراويل 
ما تل ارم من الدوابت 

اة تنفي الخبٹث 


كتاب الصيام 


فضل الصوم 

ل قال سات ار ھر ران 
رأى ذلك کله واسعا 

من ضام رمضاف: انا وا اا و تة 
هرا عيذ لا يقضان 


الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة 


قول النبي عه : إذا رأيع الملال فصوموا 
رأيتموه فافطروا 
قول الله تعالی : وکلوا واشربوا حتی یتبدن 


الط الاين هن الط الاسرد 
بر كة السحور من غير إجاب 
إذا نوی بالنہار صوما 

a e Ks 


الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا 


إذا جامع في رمضان 


باب ٳذا جامع في رمضان ولم يکن له شيء 
IE‏ 

باب الصوم في السفر والإفطار 

باب متى يقضى قضاء رمضان ؟ 


باب 


باب 


من مات وعليه صوم ؟ 


حق الجسم في الصوم 


534 
535 
535 
536 


545 


545 
546 
547 
548 
549 
5 50 


550 
552 
552 
553 
554 


باب 


باب 
باب 
باب 


باب 


باب 
قان 


باب 


باب د 


باب 
باب 


باب ت 


الصوم ا الشهر 

لايتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومین 
صوم داود عليه السلام 

هل يخص شيعا من الأيام 
eas‏ 

العمل ف العشر الاواخحر من رمضان 
ر 


فضل من قام رمضان 


كتاب الاعتکاف 


الحائض ترجل شعر المعتكف 


الاق السا 
هل يخر ج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد 


من لم ير عليه صوما إذا اعتكف aS‏ 


کتاب ابيع 


E 
تتشروا في الأرض وابتغوا من فضل‎ 
e الحلال بين والحرام بين وبينهما‎ 
مسير المشہهات‎ 
ما ينتزه من الشبهات‎ 
ب ك الرزق‎ 

شراء النبي ا بالنسيعة 


555 
556 
556 
557 
558 
559 
559 


561 


563 
563 
564 
565 


567 
569 
572 
574 
575 
576 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
ياب 
باب 


ی 


باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


باب 


إذا بين البيعان ولم يكتا ونصحا 


موکیل الربا 

ذکر الخیاط 

شراء الدواب والحمير 
شراء الإبل اهم 


بيع السلاح في الفتنة وغيرها 

التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء 

کم جوز الخیار ؟ 

إذا لمن يوقت في الخيار 

إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد و حب البيع 
ما يكره من الخداع في البيع 

ما ذكر في الأسواق 

ل ا وي 

بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ماليس عندك 
ما يذكر في بيع الطعام والحكرة 

و ل ا ار و و 
بيع الغرر وخبل الخبلة 

اني للبائع أن لايحفل الإبل والبقر والغنم 
بيع العبد الزاني 

إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل 


کتاب المُکائب 


استعانة المُكائب وسؤاله الناس .ب ONO‏ 


إذا قال المكاتب : اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك 


577 
578 
578 
580 
581 
583 
584 
585 
586 
586 
587 
588 
588 
591 
591 
592 


593 
595 
596 
598 
599 


601 
601 


باب 


م اصابته عاهة فهو من البائع 


باب 


باب 


باب 


إذا اشترط شروطا في البيع لا سحل 
بيح الشغيز. بالشعير 
بيع الذهب بالذهب 
بح الدينار بالدیتار لَساءٌِ 
بيع المُخاضَرَّة 
بيع المزابنة 
بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة 
بيع الغار قبل أن يبدو صلاحها 
إذا باع القار قبل أن يبدو صلاحها 
بيع الار قبل أن يبدو صلاحها 
2 ۳ »” 
من باع خلا قد ابرت 
بيع الارض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم 
ذا اشتر ی شيعا لغيره بغير إذنه فرضي 
لحرا واي مع المشركين وأهل الحزب 
شراء المملوك من الحربي وهيبته وعقفه 
جلود الميتة قبل أن تدبغ 
قتل الخنزير 


تمن الكلب 
= الميتة والأصنام 

کتاب السلم 
السلم قي وزن معلوم 


603 
604 
605 
606 
606 
607 
608 
609 
610 


612 
613 
613 
614 
615 
616 
617 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 


627 


باب 


باب 


باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


باب 


باب 
باب 
باب 


باب 


عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 
ما يعطى في الرقية على أحياء العرب يفاتحة الكتاب 
عسب الفحل 


ااا رکا ات ا 


الحوالة وهل يرجع في الحوالة ؟ 
د اال و اخ عا رل :اد 


كتاب الكفالة 
الدين 


الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها 
قول الله تعال.: والدين عقدت کک فاتوم انضيبة 


-جوار ابي بكر في عهد النبي عو وعقده 


كتاب الوكالة 


إذا وکل المسلم حربيا في دار الحرب أو دار الاسلام جاز 
ادا أبصر الراعى أو ال وکیل شاد غوت شيعا يفسد ذبح 
ر ا ا شفيع قوم جاز 

إذا وکل رجل أن يعطي فأعطی شيعا 


629 
629 


631 
634 
635 
636 


639 
639 


641 
641 
643 
644 


645 
645 
646 
647 


باب ما يحذر من الاشتغال بالة الزرع 
باب قطع الشجر والنخل 
باب ما یکره من الشروط ف المرارعة 
ا اا £ 
باب اوقاف النبي عو وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملمم 
باب من أحيا أرضا مواتا 
ااا کن افج تال ا 
يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة 
باب إذا زرع بال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح هم 


كتاب المساقاة 


باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة 

باب من قال : إن صاحب الماء أحق لاء تی پروی 
باب سکر الانہار 

باب شرب الأعلى إلى الكعبين 


کتاب الصلح 


باب إذا أشار الإمام بالصلح فاأهى حكم عليه بالحكم البين 
كتاب المساقاة 


باب من رای أن صاحب الحوض أو القربة احق ائه 
باب بيع الحطب والكاإ 


648 


649 
649 
650 
650 
651 


652 
654 


655 
656 
657 
659 


663 
666 


باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار 
باب لا می إلا لله ولرسوله عه 
باب القطائح 


کتاب الاستقراض 


باب حسن القضاء 

ات الا عا من ك دا 

باب مطل الغني ظلم 

باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة 
فهو احق به 

باب من باع ال القن المعدم فقسمه بين الغرماء 
باب الشفاعة في وضع الدين 

باب ما ينهى عن إضاعة الال 


کتاب الخصومات 
با ی خافن و الوم ن اسل و ودي 
باپ كلام الخصوم:بعضهم ي ابغضن 
كتاب اللقطة 
باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه 


باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع 


667 
669 
670 


673 
673 
676 


675 


677 


678 
679 


681 
681 


685 


686 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


كتاب المظام 


من كانت مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته ؟ 
إذا أُذن له أو أحله ولم يبين ‏ هو ؟ 

إم من ظلم شيا من الأرض 

قول الله تعالى : وهو ألد الخصام 

قصاص المظلوح إذا وجد مال ظالمه 

ا فن ك ع بطل وهو ت 

لا ينع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 

الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها 
الہبى بغر إذن صاحما 


إذا احتلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق 


الہبى بغير إذن صاحہا 
هل تکسر الدنان التي فيا الخمر أو تخرق الزقاق ؟ 
إذا كسر قصعة أو اشيغا ليره 


689 
690 
690 
691 
692 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 


باب 
باب 


باب 


باب 


باب 
باب 
باب 


باب 


باب 
باب 


باب 


باب 
باب 


باب 


كتاب الشركة 


الشركة في الطعام والهد والعروض 
قسمة الغنم 


تقو الأشياء بين الشركاء بقيمة غدل 


کتاب العتق 


اذا أعتق عبدا بین اٿنین 9 أمة بين شر کاء 


كتاب الشركة 


الشركة في الرقيى 
تقؤم الاشياء بين الشركاء بقيمة عدل 
من عدل عشرا من الخنم بجزور في القسم 


کتاب الرهن 
من .رهن 2ر عه 
رهن السلاح 
الرهن م ركوب ولوب 

كتاب العتق 
ما جاء في. العتق و فضله 


أي الرقاب أفضل ؟ 


703 
703 
706 


707 


709 
709 
710 
711 


713 
713 
714 


717 


718 
718 


باب إذا أسر أحو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا ؟ 719 
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله : عبدي وأمتي 720 
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده 722 


كتاب اهمبة وفضلها 
والتحريض علا 


باب من استوهب من أصحابه شيعا 723 
باب قبول هدية الصيد 725 
ET‏ 725 
باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها 726 
باب قبول المدية من المش ر كين 727 
باب ادية للمش ر كين 728 
با ن اعجار نالتاش شرس 729 
باب ما قيل قي العمرى والرقبى 730 


باب الاستعارة للعروس عند البناء 730 
باب فضل المنيحة 731 
باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة 733 


کتاب الشهادات 


باب شهادة الختبي 735 
باب الشهادة على الانساب والرضاع والمستفيض والموت القدعم 736 
باب لا يشهڊِ على شهادة جور إذا اشهد 737 
باب تعديل النساء بعضهن بعضا 740 
باب إذا تشنارع قوم في العين 743 
باب من أقام البينة بعد العين 743 


باب القرعة في المشكلات 744 


كتاب الصلح 


باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس 

باب اذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
باب کیف یکت هذا ما صالح فلان بن فلان 
وفلان بن فلاں وزں لم ينسبه إلى قبیلته أو نسبه 


باب الصلح من المشركين 

باب کیف یکتب هذا ما صالح فلان بن فلان 
وفلان بن فلان 

باب الصلح في الدية 


باب إذا اشترط البائعم ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز 
باب الشروط في الطلاق 

باب إذا اشترط في المزارعة إذا شعت أخحرجتك 

باب الشروط في الحهاد 

والمصالحة مع أهل العرب وكتابة الشروط 


كتاب المغازي 


باب غزوة الحديبية 


کتاب الشروط 


باب ما يجوز من الشروط والنيا في الإقرار 


751 
752 


757 


765 


كتاب الوصایا 


ا 

باب الوصية بالثلث 

باب ما يستحب لن توفي فجاأًةَ 

أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت 

باب الاشهاد في الوقوف والصدقة 

باب نفقة القع للوقف. 

باب قول الله إعزا وجل : 

يا أا الذين امنوا شهادة بينكم ... إلى الفاسقين 


کتاب الحهاد 


باب فضل الجهاد والسير 

باب الحور العين وصفتهن 

باب من ینکب في سبیل الله 

باب من آتاه سهم غرب فقتله 

باب الغسل بعد الحرب والغبار 

باب الكافر يقتل المسلم » ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل 
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل 
باب فضل النفقة في سبيل الله 

باب الجهاد ماض مع البر والفاجر 

باب فضل الطليعة 

باب إسم الفرس والحمار 

باب ما يذكر من شوم القرس 

باب سهام الفرس _ 

باب بغلة النبى عرو البيضاء 


غزوة النساء وقتاهن مع الرجال 

حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو 
ANT RE‏ 

فضل الخدمة في الغزو 

فل هن ل اخ اق ار 

فن غرا بصبة للخدمة 

التحريض على الرمي 

اجن ومن يتترس بترس صاحبه 

الحمائل وتعليق السيف بالعنق 

نة الات 

من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة 
في درع النبي عي والقميص في الحرب 
قتال الترك 

من صف أصحابه عند المزيمة ونزل عن دابته .واستنصر 


دعاء النبي عي إلى الاسلام والنبوة 

التكبير عند الحرب 

من آراد غزوة فوری بغیرها 

أحخب الخروج يوم الخميس 

عزم الامام على الناس فيما يطيقون 

الخروج في رمضان 

السمع والطاعة للامام 

يقاتل من وراء الامام ويتقى به 

قول النبي عي : نصرت بالرعب مسيرة شهر 
ما يكره من رفع الصوت في التكبير 

ما قيل من الجرس ونحوه في أعناق الابل 

أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري بياتا ليلا 
قتل النائم المشرك 


الحرب حدعه 


باب ما يكره من التناز ع والاختلاف في الحرب 
وعقوبة من عصى إمامه 

باب من رای العدو فتادى باعل صو ته 

یا صباحاه حتی مع الناس 

باب هل يستأسر الرجل ؟ 

باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم 


کتاب فرض الخمس 


اتی اک 

باب ما ذکر من درع النبي عه وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه 
IE See‏ 

فان E‏ 
باب قول النبي عه : أحلت لكم الغنام 

اون الدليل على أن e‏ لنوائب المسلمين 

ما سال هوازن و ا 

باب ما من النبي عو على الأساري من غير أن يخمس 
باب من ر تلاتلا 

E N 

باب ما کان النبي عي 

ب ا و ور ن ن و 

باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 

باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم 

باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره 

وإثم من لم يف بالعهد 

باب ما يحذر من الغدر 

باب لتم من عاهد ثم غدر 


813 


814 


$15 
616 


819 


820 
820 


821. 


824 


825 


825 
827 
828 


828 
830 
831 


باب 
وهو 
باب 
باب 
وهو 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


باب 


باب 


وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 


باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


ا اق رل اله تحال 

الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 
صفة الشمس والقمر عحسبان 

ما جاء في قوله تعالل 

الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحته 
ذكر الملائكة 

إذا قال أحد : امین 

ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 

صفة النار وأا خلوقة 

صفة إبليس وجنوده 


كتاب الطب 


هل يستخر ج السحر 


صفة إبليس وجنوده 


خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 
كتاب الأنبياء 
قول الله تعالی : 


الأرواح جتود نده 

قول الله تعالى وإلى عاد اخاهم هودا 
قول الله تعالی : واتخذ الله إبراھے خلیلا 
يزفون النسلان في المشي 

وک ع اراج ا ا اه 


833 
835 


837 
840 
842 
843 


844 


845 
849 
854 


857 
858 
858 
860 
862 
865 


باب قول الله تعالى : وإلى مود أخاهم صالا 
باب قول الله تعالى : 

باب قول الله تعالی 

باب يعكفون على أصنام هم 

باب وفاة موسی وذکره بعده 

باب قول الله تعالى : 

وإن يونس لن المرسلين إلى قوله وهو مكظوم 
باب واذكر في الكتاب مر إذ انتبذت من اهلها 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل 

حديث الغار 


كتاب الناقب 


باب قول الله تعالی : 

يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنشى إلى قوله أتقاح 
باب مناقب قریش 

باب ذكر أسلم وغفار .ومزينة وجهينة وأشجع 

باب ما یہی من دعوى الحاهلية 

بات ھا نجام فی اسا رسول اله ا 
بانب خاتم النبوة 

باب صفة النبي و 

باب علامات النبوة في الإسلام 


867 


867 


باب 


( 


کتاب فضائل أصحاب النبي 


مناقب المهاجرين وفضلهم 
كتاب المناقب 


باب علامات ,النبوة في الأسلام 

باب قول الله تعالٰی 

یعرفونه کا يعرفون أبناءهم إلى قوله وهم يعلمون 
ا کے کو ا ی ا 

اية فأراهم انشقاق القمر 


باب 


كتاب فضائل أصحاب النبي عو 


أي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه 


باب 


باب 


قصة البيعة والاتفاق على عثان بن عفان رضي الله عنه 
مناقب على بن ابي طالب 


القرشي الماشمي آي الحسن رضي الله عنه 


باب 
باب 
باب 


وبنو 


باب 


مناقب جعفر بن أبي طالب الماشعي رضي الله عنه 
مناقب عمار. وحذيفة رضي الله عنهما 

مناقب سعد بن آي وقاص الزهري 

زهرة أخوال النبي عو 

اق غك اه ابن رة زي الل عه 

اق ال كا 

قول النبي عل اقبلوا e‏ عن مسيځهم 
مناقب سعد بن معاذ رضی الله عنه 


897 


898 


899 


باب 
باب 
باب 


باب 


ياب 


باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
ما یکره من القادح 


حدیث زيد بن عمرو بن نفیل 


کتاب الذبائح والصيد 


ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم 
القسامة في الجاهلية 


المناقب 

إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه 
إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه 
إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


٠‏ قصنة اك طالب 


اعراج ٠٠‏ 
تزويج النبي عر غانكة و قكومها المدية ومافة ا 
هجرة النبي عي وأصحابه إلى المدينة 

مقدم النبي مر وأصحابه المدينة 


كتاب المغازي 


قول الله تعالی إذ تستغيثون ربكم إلى شديد العقاب 


قتل ابي جهل 


قتل ابي رافع : عبد الله بن أي الحقيق 
غزواة أحد 


915 
915 
916 
917 


921 


939 
939 
942 
944 
945 


باب ذكر أم سليط 946 


باب فتل همزة رضي الله عنه 946 
باب غزوة الخندق وف الأعافب 947 
باب حديث الافك 950 
باب غزوة الحديبية 951 
باب غزوة خییر 954 
باب بعث النبي عله أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة 58و 
باب أین رکز النبي عل الراية يوم الفتح ؟ وکو 
باب قول الله تعال : 

ويوم حنين إذ أعجبتكم کٹرتکم إلى مدبرين 961 
باب غزوة الطائف 961 
باب بعث النبي عت خالد بن الوليد إلى بني جذية' 965 
باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى المن قبل حجة الوداع 966 
بإب بعث علي بن أي طالب وخالد بن الوليد ٠‏ 

إلى امن قبل حجة الوداع 968 
باب غزوة سيف البحر 971 
ا وفد بني حنيفة وحديث نمامة بن أتال 972 
باب قدوم الأشعرييين وهل العن 972 
باب حجة الوداع 973 
حديث كعب بن مالك وقول الله عر وجل : 

وعلل الثلاثة الذي خلفوا 975 
باب كتاب النبي عه إل كسرى وقيصر 976 


باب مرض النبي و ووفاته 977 


Je 2 د‎ CO 
وشح جاتب‎ 
هبي سلیمان حمگ بن عة لخدي‎ 


9 - 388 0ھ / 998-929 ر 


کراس تين 


الذڪتور دوہ E‏ 


لجزی الثالث 


EES 


#هبي سلیمان حمد بن غد اهادي 


9 - 388 ھ / 998-929 ر 


ك راسة وغيف 


الذڪتور يوسب الڪتاني 


(لجزى الثالت 


تم بعون الله طباعته مطابع مدشورات عكاظ 
4 شارع الحسن الثاني 
الحي الصناعي / فيا 
طريق الدار البيضاء / الرباط 
المملكة المغربية 


رقم الإيداع القانوني : 561 /91 
الطعة الثانية : 2008 


باب 
ما جاءِ في فاتحة الكتاب 


حدتنا محمد بن يوسف الفرّبري قال حدثنا محمد بن ماعل قال 
حدننا مُسَدَدٌ قال حدثنا جى بن سعيد » عن شعبة » حدثني خبيب › 


سول | ا٤‏ اگم م قال لي الأعَلمَنّكَ سُورة هي أغظْم 
السور في القَرَآن قبل أن تخرُحَ مِنَ المَشجد» ثم أخذ بيدي » فلما أراد 
أن يخرج من مسجد قلت : أل تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في 
I‏ “ ۸ مس س ص ن المَتان الق أن 
اشرات ف نکل لیر العلمین ٠‏ هي السبع لماي والقر 
العظيم الذري آوتيته» 


قوله : «ألم يقل الله عز وجل : استجیبوا لله وللرسول إذا دعاک) يدل على 
أن حكم لفظ العموم أن يجري على جميع ما اقتضاه 


(1) أبو سعيد بن المعلى بن الحارث أورافع أو اوس على اختلاف فيه الأنصاري »> مات سنة 74 
هجرية - الكرمالي 17/ 3 

(2) سورة الأنفال - الآية 24 

(3) سورة الفاتحة - الأية 1 


وفيه دليل على أن الخصوص والعموم إذا تقابلا كان العام منزلا على الخاص › 
وذلك أن النبي عب حرم الكلام في الصلاة » فكان ظاهر ذلك على العموم 
في الأعيان والأزمان » ثم كان الكلام الذي هو إجابة الدعاء من النبي عل 
مستلنی. منه 

وفيه بيان أن إجابة المصلي النبي عي بعد تحربم الكلام في الصلاة لا تفسد 
الصلاة » وقوله : «هي أعظم سور القران» يعني بذلك عظم الثوبة على 
قراءتما » وذلك لا تجمع هذه السورة من الثناء// على الله عز وجل » والدعاء 
رامال وفك رزوي عن عمد بن عل ناسين اه قال٠‏ سورة اليد 
أوها ثناء » ووسطها إخلاص » واخرها مسألة الله عز وجل . 

وقوله : «هي السبع الحاني والقرآن العظم» فإنما إا ميت مثاني لأنها تشنى 
في كل ركعة من الصلاة 

وفيه دلالة أن الصلاة لا تجزىء / إلا بها » وأن قراءتما في كل ركعة واجبة . 
وقيل : ميت المئاني لأنها استخنيت هذه الأمة ۾ تنزل على من قبلها 
وفيه بيان أا القران العظم » وأن الواو في هذه الآية ليست بواو العطف 
الموجبة الفصل بين الشيئين » وإنما هي الواو التي تجىء معنى التخصيص 
والتفضیل » کقرله عز وجل : ویھتاققف وشوا زل «(» کول : 


0 باب 
قال مجحاهد ٫إلى‏ شياطينہم» أصحاہم من المنافقين 
ک والمشر كين 


قال ابو عبد الله حدتا محمد بن بشار قال حدثنا عثان بن عمر › 
حدثنا سفيان » عن عبد الملك » عن عمرو بن حريث › عن سعيد بن 
زید قال قال ابي عه «الكماة من المن وماؤها شفاء للعين» 


(1) سورة الرحمن - الأية : 68 
(2) سورة البقرة - الآية هو 


قوله ‏ «الكمأة من المن» م يرد أنها من المن الذي أترل على بني إسرائيل » 
فإن المروي في الأخبار أنه كان يسقط عليمم كالترنجبين< » وإغا معناه أن 
الكمأة شيء تنبت بنفسه من غير استنبات ومونة تنكلف له » فهو بنزلة 
لمن الذي كان يسقط عليهم فيكون قوتا لهم » وإنما نالت الكماة هذا الثتاء 
لاا من الحلال الذي ليس في اكتسابه شبهة . 

وقوله : «وماؤها شفاء للعين» » فإغا هو بأن يربي به الكحل أو الترتياءدت 
ونحوما نما يحل به فينتفع بذلك » ولیس بأن يؤخذ بجحتا فیکتحل ویتداوی 
به . لان ذلك يوؤذي العين ويقذيا 


باب 
قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن يشار قال حدثنا عثان بن عمر 
قال حدثنا علي بن مارك » عن يى بن أي كفير » عن أي سَلَمَةَ › 
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرأون التَوْرَاة 
بالعبرانية » ويفسرونا بالعربية لأهل الاسلام » فقال رسول الله عو 
«لا تصدقوا أهل الكتاب وَلاكُذبوهُمْ وَفولوا : ءا ابال ودرا 


الأية)() 


ف ا ا ا وجوت الو عا کل ن زر 
والعلوم » فلا يقضي عليه بجواز أو بطلان » ولا تحليل ولا تحريم » / وقد 


(1) الترمجبين هو طل يقع من السماء » وهو ندى شبه العسل يتحبب فيجمع ويرفع لوقت 
الحاجة » ومعنى ترنجبين عسل الندى » وأكثر ما يقع على سعف النخل بقسطينة الشام » 
ويسمى ذلك النخل شجر الحاج » وهو أيضا خراسان » وهو أجوده » وهذا الشجر بزردقيق 
أحمر » والميد من التر بين الأبيض الحلو شبه نبات الحلب - انظر عمدة الطيب في معرفة 
البات لاي الخير الاشيلي - القسم الأول - رقم 0 ص 141 

(2) التوتياء : حجر يكتحل به وهو معرب انظر = لسان العرب 

(3) سورة البقرة - الأية 136 


آمرا أف رمن الكت لرل عل لاا إلا أن رة الكتب من الود 
والنصارى قد حرفوا وبدلوا » ولا سبيل لنا إلى العلم بجا هو صحيح منه › 
وأن ما يحكونه عن تلك الكتب هل هو مستقم » فأمرنا بالتوقف فيه > فلا 
نصدقهم لا نکون شر کاء معهم فیما حرفوه وبدلوه منه » ولا نکذب به » 
فلعله یکون ضحیحا فنکون منکرین لا أمرنا أن نؤمن ونقول : امنا ا أنرل 
الله من كتاب » وعلى هذا كان توقف السلف رحمهم الله عن بعض ما أشكل 
عليهم من الأحكام » وتعليقهم القول فيه » ا سئل عنه عثان بن عفان رضي 
الله عنه من الجمع بين الأحتين من ملك المين فقال : أحلعَهُمًا آية وَحَرَمَعْهُمَا 
آي » وکا سئل عبد الله بن عمر عن رجل نذر أن يصوم كل يوم إثنين 
فوافق ذلك يوم عيد فقال : أمر الله بالوفاء بالنذر ونهى عن صيام يوم 
العيددت» » فهذا|مذهب من سلك طريق الورع منهم » وإن كان غيرهم قد 
ادوا اروا معان الأصول فر جرا خد دهن عل :الاسر وکن 
على ما ينويه من الخير ويؤمه من الصلاح مشكور » وقد سئل علي بن أي 
طالب رضي الله عنه عن الجمع بين الاختين بملك العين » فحرم الجمع 
بينهماا » وإلى هذا المذهب أكثر الفقهاء > وكان معنى من حرم ذلك أن 
امراد بإإحدى الآيتين بيان ما حرم علينا » والمراد بالآية الأحرى مدح المؤمنين 
على حسن الائتار لما مروا به › والانتہاء عما نہوا عنه من غير تفصیل ولا 
تعيين » ولأن إحدى الآيتين أحص في المعنى في قوله: ارغ وات 
احبر رالأحرى اع وهي EET‏ م () فصوا 
بالأخصّ على الأغم 


(1) رواه ابن أي شيبة في مصنفه - كتاب النكاح - باب في الرجل يكون عنده ملو كتان فيطأًها 
جميعا 4 / 169 

(2) أخرجه الامام البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب صرم يوم النحر 

(3) انظر مصنف ابن أي شيبة 4 / 168 - 169 

(4) سورة اللساء - الأية 23 

ر( رار ا © 


باب 
ياأا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 
إلى قوله عذاب ألم 


قال أبو عبد الله : حدثنا الحميدي قال حدثنا سُفيان قال حدتنا 
عمرو قال عت مجاهداً قال معت ابن عباس کان يقول کان في 
تبي إنرائيل القصَاصُ وَل تكن فيهم اليه » قال الله تعالي هذه الأمة 

کڪ ل نموا LE‏ 
بات نن قم فو فم سحي د فالعفو أن تقبل الدية في العمد› 
«واتباع بالمعروف واداء إليه بإحسان» » يبع بالمعروف » ويؤدي 
با حسان »› «ذلك تخفيف من ربكم ورحة» ما كتب على من کان قبلكم 


قلت العفو في هذه الآية يحتاج إلى تفسير » وذلك أن ظاهر العفو يوجب 
ان لا تبعة لأحدهما على الأخر» فما معنى الاتباع بالمعروف والاداء 
باللاحسان ؟ والمعنى في قوله «فمَنْ عَفِيّ لَه مِنْ أخيه شی أي من ترك 
له القتل وَرَضِيّ منه بالدية » فاتباع با لمعروف » أي فعلى صاحب الدم اتباع 
بالمعروف » أي مطالبة بالدية » وعلى القاتل أداء إليه بإحسان 

وني الآية دليل على أن ولي الدم خير بين أن يقتل أو يأحذ الدية » وبيان 
ذلك في حديث أي شرج الخراعي قال : قال رسول الله عل : «مَن فيل 
لَه فيل فهر بن يرين إن ساءَ َل ون سَاءَ أذ الديةارى. 


(ا» سورة القرة - اليه 178 
(2) رواه الامام أحمد في مسنده 6 / 385 » وأحرجه الامام البخاري لي صحيحه عن أي هريرة 
بلفظ مغاير - كتاب الديات - باب من قل له قتيل فهو مخير النظرين 


باب 
قوله تعالی : وکلوا واشربوا 
حتی یتبین لکم الخيط إل يتقون 


قال أ عبد الله : حدثا موسی بن إماعيل قال حدثا ابو عوانة » عن 
حُصين » عن الشغبي » عن عدي قال أخحذ عدي عقالا ايض 
وَعِقالاً نرد حى كان بض اليل [نظرإد فلم نتيا لما أضبَحَ 
ال يارَسول الله جعلت تحت وسَادي العقال › قال إن وسَادَك 
إذاً لَعَريضْ أن كان الحَيْطٌ الأَيَضُ وَالأَسرَد تخت وسادك 


EN 


قلت : اغا قعل هذا ف ايل الصو متأو لا قوله وڪاو وار وا نور 

کا کے ا یکرو کے اک شی ےآلقغرد فجرى في ذلك على 
ظاهر الاسم المطلق » ولم يعتبره بما هو مضمن به من قوله : من الفجر 
وقوله (إن وسادك لعريض» يريد إن نومك إذا لطويل . كنى بالوساد عن 
النوم إذ كان النائم قد توسده » والعرض في مثل هذا إذا لم يرد به حلاف 
الطول كان معناه السعة والكثرة . 


قال أبو عبد الله : حدثنا به بن سعيد قال حدندا جریر › عن 
مُطَرّف » عن الشعبي » عن عَرِيّ ن حاتم قال قلت يَارَسول الله ما 
الحَبْط / الأَيَضٌ مِنَ الحَبْط الأوَد أَهُمّا الحيْطَانِ ؟ قال «إِنك لري 
الفا إن أنصرت الخَبْطین » ثم قال لا بل هو سواد اليل وَبيَّاضُ 
التهار» 
قوله «عريض القفا» [إنما يقال ذلك لمن ينسب إلى البله والغفلة يقال : 
فلان عريض القفا] » إذا كان قايل الفطنة › غليظ الفهم . وقد يتاول على 
(1) من الصحيح » ساقط من الأصل ومن تا 


(2) في الصحيح : وسادني 156/5 
(3) سورة البقرة - الآية 187 


غير هتا الر حه > وهو أنه إا كان يا كل تى يستفر ٠‏ فييين له الفبط السود 
من الخيط الأبيض » كان كمن تغدى ثم صام بقية نهاره » فيدوم له كنةر 
بدنه وعرض قفاه » فلا ينہکه الصوم » ولا ينقص شيعا من لحمه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدنا مُحَمّد بن حازم 
قال : حدثنا هشام » عن أبيه » عن عائشة قالت كانت قري وَمَنْ دان 
ويها يفون بالُزدلفة » وكانوا بُسَموْنْ الحضنَ »/ وكان سائ القرب 
قفُون بعَرَفاتِ » فلما جاء الاسلام أمر الله نييه أن يَأني عرفاتِ ء نم قف 


بها » ثم فيض نها فذلك قرله تارايز ناقا 
آ٠ PT‏ 


قلت القبائل التي كانت تدين بذلك مع قريش يقال إنهم بنو عامر بن 
ا ا 0 ‌ له ¢ ري ل د غ 
صعصعة › وثقيف 4 وحراعة ¢ وکانوا [إدا](3) احرموا لاياقطون الاقط › 
ولايسلون) السمن ٤‏ وإذا أحرم أحدهم ۾ يدحل من باب بيته » وا موا 
حمسا لانہم تحمسوا في دينہم » أي تشددوا» والحماسة ٍ الشدة 
وني قوله : «ثم أفيضوا من حيث افاض الناس» بيان انهم مامورون بالوقوف 
بعرفة » لان الافاضة ومعناها التفرق والانتشار » لاتكون إلا عن اجتاع في 
مان » وكان الناس وهم أكثر قبائل العرب يقفون بعرفات ويفيضون منها › 
فأمرواً أن يفيضرا مہا 
(1) الكذئةٌ السنام » وهي أيضا القوة 
والكدنة كئرة اللحم والشحم قال الأزهري رجل ذو كدنة إذا كان سمبنا غليظا ء ويقال 
للرجل إنه لحسن الكدنة » وبعير ذو كدنة - لان العرب 3/ 231 
(2) سورة البقرة - الأية : 199 
(3) من تاء ساقط من.الأصل 
(4) لا يسلون السمن : أي لا يطعمونه - لسان العرب 2/ 196 


باب 
ام حسبتم أن تدخلوا الحرة 
إل قوله قريب 


عائشة : معاذ الله والله ما وعد الله رسولّه من شَيْءِ قط إِلأَأغلمّ » أنه 
کان قبل آن يموت وَلَکِن م يرل البلاءُ بالرْسُل حت خافوا أن يكو 
مَنْ مهم يُكَذبُونَهُمٌْ فكانت تقرأدت «وظوا اہم قد كذبوا» مله . 
قلت أما وجه القراءة بتخفيف الدال في قوله : «كذبوا» فمعناه «حتى إذا 
استيئس الرسل» من إيان قومهم وتصديقهم إياهم » وظن قومهم أنهم قد 
كذبوا فيما وعدوا » والرسل لاتظن ذلك › وهو قراءة عاصم » وححهزة › 
والكساي » بشخفيف الذال . 
وأما قراءة عائشة بتشديد الذال فمعناه حتى إذا استياس الرسل من إيان 
قومهم وخافوا أن يكون من معهم قد ارتابوا فلا يصدقونهم » ومعنى الظن 
في هذا ظن اليقين على مذهہا 

وذهب أصحاب المعاني من المتأحرين » إلى أن الظن هاهنا اليقين › والمعنى 
حتى إذا استياس الرسل من إبيمان قومهم » وعلموا أن القوم قد كذبوهم » 
فلا يصدقونہم » ولا يؤمنون بهم » جاءهم النصر › فإن قيل : فما وجه ما 


(1) سورة يوسف - الاية 110 

(2) في الصحيح : هناك ١‏ / 159 

(3) سورة البقرة - الأية 214 

(4) في تا علم وهو ما في الصحيح 156/5 
(5) في الصحيح : تقرأها 


ذهب إليه ابن عباس من تأويل الآية » وقوله ذهب با هنالك ؟ قيل : 
أما الذي لا يشك فيه من مذهبه »أنه م يجوز على الرسل صلوات الله عم 
أن يكذبوا بالوحي الذي يأتيہم من قبل الله عز وجل » وأن يشكوا في صدق 
احبر عنه › أو يرتابوا بالوحي( » لکنه قد يحتمل أن يقال : إنهم عند 
تطاول مدة البلاء علیہم » وإبطاء جز العدة عہم › وشدة مطالبة القوم 
إياهم » بجا كانوا يعدونهم من النصرة » دخلتهم الريبة » حتى توهموا أن الذي 
جاءهم من الوحي لعله کان [حسبابا ](3) مہم ووما فارتابوا بانفسهم ¢ 
وظنوا عليما الغلط في تلقي ما ورد عليمم من القول › فيكون معنى الكذب 
في هذا متاولا على الغلط » كقول القائل لصاحه / كذبتك نفسك › 
وكقولك كذب معي » وكذب بصري » وقد قال عه للرجل الذي 
وصف له العسل : «صَدَق الله و كدب بَطنٌْ أخيك) وقد كان نبنا ع 
اول ما بدیء بالوحي يرتاب بنفسه » ويشفق أن يكون الذي يتراءاه أمرا 
غير موثوق به » إلى أن ثبت الله قلبه » وسكن بذلك جأشه » وشرح به 
صدره . فانزاح عنه الريب » وخلفه اليقين . ومرجع الاآمر في هذا الباب » 
أن الذي عرض من الريبة إغا ينصرف إلى الوسائط التي // هي مقدمات 
الوحي » لا إلى نفس الوحي » وأصله بعد حصول العلم به » [والله أعلم] 


باب 
والذين يتوفون منکم 
ویذرون ازواجا 


قال ابو عبد الله : حدثنا إسحاق قال : حدشا رَو قال : حدفناٍشبل »› 
2 ا 2 ی 2 هد ا 
عن اين آي نح » عن ماهد وال دروم ينڪ ويد رورا زيا 


(1) قي تا لا جوز 

(2) في تا بالوعد فيه 

(3) من تا» خلافا للأصل ففيه : حسابا 

(4) أخرجه البخاري في صخيحه عن أبي سعيد - كتاب الطب - باب الدواء بالعسل وقول 
الله تعالى «فيه شفاء للناس» 


IE SERS:‏ حرج کان ةلاع 


ليڪ ف ماه رک اندر مرو وف () [قال]) : جعل الله ها 
تمام السنة سبعة أشهر وعشرین وصية » وإن e‏ 


e‏ الله عز وجل 
حراج کر ىفا جاح (» فالعدة كا هي واجبة ف 


معنى قوله : «وصية لأزواجهم» أي فليوصوا وصية لأزواجهم . 

ا قوله : «متاعا إلى الحول غير إخراج ر آي متعوهن ر متاعا فلا 
هن › م نسخ ذلك بقوله : ول رودو رس رو6 اروها 
بب جرع اشرو « وکت ا ينفق علا مام 


قال ابو عبد الله : حدثنا حبّان قال : حدثنا عبد الله قال : حدثنا عبد 
الله بن عون » عن محمد بن سيرين قال : ذكرت حديث سبيعة لعبد الرحمن 
بن أبي لى فقال أي كأنه أنكره » فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن 
عوف » قلت كيف کان قول ابن مسعود في الوق عنها زوجها وهي 
حامل ؟ فقال قال ابن مسعود أتجعلون عليما التغليظ / ولا تجعلون ها 
الرحصة » لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى . 


قوله أنجعلون علا التغليظ ولا تجعلون ها الرحصة » أراد بالتغليظ طول 
العدة e‏ ا e‏ 
فاجعلوا ها الرحصة ذا وضصعت لاقل . من الأربعة الأشهر وواد 
عدة المتوف عا غير الحامل : 

وقوله : نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى » يعني قوله تعالى في سورة 
(1) سورة البقرة - اليه : 240 

(2) من تا» وهو ما في الصحيح 5 / 161 ٠‏ خلافا للأصل ففيه : فإن 

(3) سورة البقرة - اليه 240 


(4) في الصحيح واجب 


(5) سورة البقرة - الآية : 234 


الطلاق :وٹ و خما(آخل راد غر لی د ولي رفي الطولى 
A N AT TEE LO Ds oc‏ 
وال ترم وھ و رون کم وی روت زیا ترد مما م هرارتع اسف 
قشر 2 فكان آبن مسعود يحمل ذلك على النسخ » وكان ابن عباس 
يجمع عليما العدتين » فتعتد أقصاهما » وذلك لأن إحداهما لا تدفع الأخرى » 
فلما أمكن الجمع بينهما جمع » ولم يحمل الآمر فبهما على النسخ 

وأما عامة الفقهاء » فإن الأمر عندهم فما محمول على التخصيص › ليام 
الدليل عليه من خبر سبيعة » وقد وضعت بعد موت زوجها سعد بن خولة 
بایام » ثم حلت قال ها رسول الله و : «انکحي ققد حلّلت»)رد . 


باب 
وأولات الأهال أجلهن 
أن يضعن جلهن 


قال ابو عبد الله : حدثنا سعد بن حفص قال : حدثنا شیبان .» عن یی 

قال : أخبرلي أبو سلمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة 'جالس 
عنده قال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال ابن 
عباس آخر الأَجَلين 


قلت انا : اوت لت ماحل رادغ رحفلهی + قال بو هريرة 
أنا مع ابن أخحي » فأرسل ابن عباس غلامه إلى أم سلمة فذكرت حديث 
سبيعة قلت في قول أبي هريرة أنا مع ابن حي دليل على أن للتابعي أن 
يدحل مع الصحابي في الاختلاف 


(1) سورة الطلاق - الآية 4 

(2) سورة البقرة - الأية : 234 

(3) أخرحه الإمام البخاري في صحيحه عن ام سلمة - كتاب الطلاق - باب «وأولات الأحال 
أجلهن أن يضعن حلهن» 

(4) سورة الطلاق - الآية 4 


باب 
«وقوموا لله قانتين» أي 


قال ابو عبد الله : حدثنا مسدد قال حدثنا بحيى » عن إسماعيل بن أي 
خالد » عن الحارث بن شبيل » عن أي عمرو الشيباني » / عن زيد بن 
أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت 


ا و و کے 44 < 
اوو س ا مرن 
بالشکوت 


// قلت : وقد ذكر في تفسير القانت أقاويل أصحها وأجمعها » أن القانت 
الداعي في حال القيام » وإذا دعا الرجل قائما » وقذ قيل : القانت : المطيع › 
وقيل : القانت : العابد » وقيل : الذاكر لله » والقول الأول يجمع هذا كله 
وقوله 7 فامرتا بالسكوت ٠‏ ليس السكرت في الاية تفسيرا لفوت » فيكون 
الساكت قانتا » ولكنهم لا أقروا بالذكر شغلوا عن الكلام وانقطعوا عنه › 
فقيل فأمرنا بالسكوت 

وأما الصلاة الوسطى » ففي أكثر الروايات أا العصر 

وقد قيل إنا صلاة الفجر » وقيل : هي صلاة الظهر » وأغرب ماجاء فيا 
أما صلاة المخرب » روي ذلك عن قبيصة بن ذؤيب قيل وإنما ”ميت 
شط لابا لحك كان الار ات ى عفد ال كات ولا انه ٠‏ لكب 
واسطة ثلاث بين أربع وانتين » والواو في قوله : «والصلاة الوسطى» بمعنى 
التخصيص والتفضيل لمذه الصلاة خحاصة » وإن كان سائر الصلوات مأمورا 
باحافظة عليها » وذلك كقوله عز رجل ويهاڪ هذ روسان د 
وقد دخل الدخل والرمان في جملة الفاكهة » وإنغا حص النخل والرمان بالذكر 
تفضيلا هما على سائر الفاكهة . 


(1) سورة البقرة - الأية 238 
(2) سورة الرحمن - الآية : 68 


باب 
امن الرسول ما أنزل 
إليه من ربه 


قال بو عبد اله : حدشا إسحاق بن منصرر قال أخبرنا روح قال 
حدثنا شعبة » عن خالد الحذاء > عن مروان » عن رجل من أصحاب 
ربول الله تقال : أحسبه ابن عمر : اماج أدفس كمأ 
موك اكم جوألّة» نسختها الآية التي بعدها 


التعبد به » وهذا خبر / وقد اختلف الناس في نخ الأخبار » فذهب كث 
منهم إلى أن النسخ لا يجري فما لانه يودي إلى الخلف » وذهب اخرون 
إلى إجازته مام يكن مقتضيا كذبا . والصحيح من المذهب في ذلك » أن 
النسخ لا يجري فيما أخبر الله تعالى عنه أنه كان » وأنه فعل ذلك فيما 
د ات و ف ا ا ي هن اعارا 
والنبي » فالنسخ فيه جائز عند جماعة من الناس » وسواء كان ذلك حبرا 
عما مضى أو عن زمان مستقبلا » وفرق بعضهم بين ما أخبر أنه فعله » 
وبين ما أخبر أنه يفعله » فالوا وذلك أن ما أخبر الله أنه يفعله » يجوز أن 
يعلقه بشرط » وإخباره عما فعله لا ججوز دخول الشرط فيه » وهذا أصح 
هذه الوجوه » وعليه تاول ابن عمر الاية والله أعلم » ويجري ذلك مجرى 
العفو والتخفيف عن عباده » وهو كرم منه وفضل » وليس خلف 


(1) سورة القرة - الآية 284 
(2) الخلف تقيض الوفاء 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا يزيد بن إبراهم 
الثَسّْر ى » عر اب ألى هليْكةَ » ع. القاسم ب محمد » ع عائشة قالت ٠‏ 
MCN‏ 
لا رول الله لل هند الآية رالو نزلع الكت نة ءا ت 
کذکم ت فر اا لکت وار مشب هت کاما آلو ب ر ج لوھ م رع 
EE‏ ت وھ ماس ر 


رانید انعا واا ووتاخ درد کا 
وا لزنو ر الچلم تولو ابڪ رع کی رتا وما ڪرات اولول 
لش د قالت : قال رسول الله و : «إذا2 رايت الذرِينَ يعون ما 


ساب مه فأو يك النرين سَمَاهُمُ الله قاخذروهي» 


هذه الآية مشكلة جدا » وأقاويل المتاولين فيا مختلفة »> فأما الآيات 
امحكمات » فهي التي يعرف بظاهر بنائها تأويلها » ويعقل واضح أدلتما باطن 
معانيها » وقيل : الحكم : الناسخ » وأما الحشابه فقد اختلفت الأقاويل 
فما » وجماعها ما اشتبه / منہا » فلم يتلق معناه من لفظه › ولم يدرك حکمه 
من تلاوته » وذلك على ضربين 

ما إذا رد إلى الحكم » واعتبربه عقل مراده وعلم معناه 

والضرب الآخر هو ما لا سبيل إلى معرفة كنهه » والوقوف على حقيقته › 
ولا يعلمه إلا الله عز وجل » وهو الذي يتبعه أهل الزيغ » ويطلبون ستره › 
ويتبعون تأویله » ويکر خحوضهم في ذلك » فلا يبلغون که » ویرتابون 
بأمره » فيفتنون به » وهو الذي أشير إليه بقوله «فةا رَأيْتَ الذينَ يَبِعُون 
ما تابه من اولك الذرينَ سََاهُمُ الله فاحذرهم» . ومعنى ذلك » كل شيء 
استأثر الله بكنه علمه » وتعبدنا بظاهر منه » وذلك كالايمان بالقدر والمشيغة › 


(1) سورة آل عمران - الآية 7 


(2) في الصحيح : فإذا 5 / 165 


وعلم الصفات » ونحوها من الأمور التي م نطلع على سرها ولم يكشف 
لنا عن مغيبما » فالغالي في طلب علمها » والباحث عن عللها » طالب للفتنة 
ومتبع ها » لأنه غير مدرك شأوها » ولا منْنَمٍ إلى حد نما تسكن إليه نفسه » 
ویطمئن به قلبه » وینشرح به صدره » وذلك مر لم نکلفه ولم نتعبد به » 
والخوض فيه عدوان » والتعرض له فتنة > والعلماء الراسخون في العلم 
یقولون : امنا بوه » اطلعنا على کنه حقيقته ام لا « كل مِنْ عند ربا أي 
جائز أن يتعبدنا الله بما هذا سبيله من العلم » غير مستحيل ذلك في الحكمة › 
فيسلم الأمر ولا يتعدى الحد » «وما يكر إلا ولوا الألبّاب» وهم ذووا 
العقول » أولو التأمل والتدبر للقرآن » أهل البصائر العالمون بنازل العلوم 
ومراتبها » واخحتلاف أقسامها في الظهور والغموض 


باب 
قل فاأتوا بالتوراة فاتلوها 
إن كنم صادقین 


قال أبو عبد الله : حدتنا إبراهم بن المنذر قال : حدثنا أبو صَمُرَة قال 
حدثنا موسى بن عقبة » عن نافع » عن عبد الله بن عمر » أن اليهود جاءوا 
إلى النبي يلتوبرجل منهم وامرأة زَا فقال هم « كيف تفعَلُونَ بمَنْ رَنا 
منْكمْ ؟) قالوا نَحَممُهُمًا ونجلدهما » فقال رلا تجذون في التوراة 
ارجم ؟» فقالوا / لا جد فيها شيئا » فقال همم عبد الله بن سلام كذبع 
فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين » فوضع مذرَاسهًا الذي يُدَرَسّها 
كفه على آية الرجم » فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها › ولا يقرأ آية 
الرجم » فنزع يده عن آية الرجم فقال : ما هذه ؟ فلما رأوا ذلك قالوا 
هي آية الرجم يعني فأمر بهما فَرْجمًا قال فرأيت صاجبها يجني ٫ت‏ علييا 
يقيبا الحجارة 


)( في الصحيح : لضربهما 5 / 170 
(2) في الصحيح : يجنا 


قوله(!» : يحممها » يعني يسود وجُوهَهمًا بالحمم » والمدراس : صاحب 
دراسة كتمهم » ومفعل ومفعال من أبنية المبالغة في الفعل الذي يشتق منه 
ا 

وقوله : يحني عليما » ورواه بالحاء » وأكثر الرواة جخطوا |// باجم » والمز 
بجنا علا أي ييل » وقد ذكرنا هذا الحرف فيما تقدم 

وفيه من الفقه أن الإحصان قد يقع بنكاح هل الکفر ا یقع بنکاح]ت آهل 
الإسلام » وأن الذميين إذا زنيا يرجمان كالمسلمين » وما رها عي بكتات 
الله » وبا أوحى الله إليه » يدل على ذلك قوله تعالى واراخڪم س 
االله ۵ وإنما احتج عليمم بالتوراة استظهارا بالحجة > وإحياء لحكم 
الله الذي كانوا يكتمونه ويحرفون القول فيه والله أعلم . 

وفیه انه م يتعرض نمم حتى جاءوه متحاكمين إليه . 


ا 


ر 
6 


قال أبو عبد الله : -حدفا بُو اليَمَان قال أخبرنا صُعَيبْ » عن الزهري 
قال أخبرني عُرْوَةٌ بن الزبير » أن أسامة بن زيد أخبره » أن رسول الله 
له وذكر قصة ذهابه في عيادة سعد بن عبادة وما كان من قول عبد 
لله بن أي له حين مر بمجلسه قال : فقال اللبي لله ياسع اَّمَع 
ما قال أبو حاب ؟» قال سعد : يا رسول الله اغف عه“ فَوَالّنري أنرّل 


عليك الكتاب لقد جاء الله باحق ٬لقد‏ اصطلح أهل هذه البْحَيْرَة على 


(1) من تاء خلافا للأصل ففيه : قرغا 

(2) في تاء ساقط من الأصل 

(3) سورة المائدة - الآية 49 

(4) زاد في الصحيح : وأصفح عنه 5 / 173 

(5) زاد في الصحيح : الذي أعطاك الله 

(6) البحيرة البليدة » والمراد المدينة البوية »> ولالي ذر » البحرة آي البلدة 


أن وجوه فيْعَصّبْوهُ بالعصابة فلما أقى الله باحق الذي أعطاك شرق 
بذلك 


البحيرة : البلد 

E Ga TS SS 
يسمى معصبا لما يعصب برأسه من الأمور » ويقال بل كان الرؤساء مهم‎ 
يعصبون رؤوسهم بعصابة يعرفون با‎ / 

وقوله شرق بذلك » أي غص به يقال : غص الرجل بالطعام » وشرق 
بالماء وشجى بالعظم 


باب 
وإن خفع أن لا تقسطوا 
في الیتامی 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إنراهم 
ال أنه سال عائشة عن قول الله عر وجل :لارخشنّ رال 
بن الزبیر ‏ ا عن قول له عرز وجل :وإرجه و 
مكصواجاليدمو ١‏ قالت يابن [أختي]» هذه اليتيمة تكون في 
ججر وليه تشر كه قي ماله » يُعْجبةُ مالا وجُمًاها فيريد وليها أن يتزوجها 
بغير أن يقسط في صداقها فيعطيما مغل ما يعطيما غيْرةُ » فنهوا أن يَنكحُوهُن 
إلا أن يقسطوا لَهْنٌ » ويبلغوا مهن« أعلى سنتين في الصداق › فأمروا أن 
ينكحوا ما طاب م من الدساء سواهن 
قوها بغير أن يقسط في صداقها » يعني بغير أن يعدل فيه » فيبلغ به سنة 
مهر مثلها » يقال : أقسط الرجل في الحكم : إذا عدل به » وقسط إذا 
(1) سورة النساء - الأية 3 


(2) من الصحيح 5 / 177 » خلافا للأصل ونا ففييما يا ابن أخي 
(3) في الصحيح هن 


جار قال الله عر وجل : وافْکے رال فب اشک (.وقال : ول 
الفا ر کاو اشنم کتبا وتاويل الاية وان مضاها ٠‏ أن | 


سبحانه حاطب أولياء اليتامى فقال : وإن خفتم من أنفسكم المشاحة 
صدقاتهن » وآن لا تعدلوا فتبلغوا بهن صدقة أمثاهن فلا تنكحوهن › وانكحوا 
غيرهن من الغرائب اللواني أحل الله خحطبتين من واحدة إلى ربع » وإن خفم 
أن تحوزوا إذا نكحع من الغرائب أكثر من واحدة » فاقتصروا منهن على 
وأحدة أو ما ملک( من الإماء . 


is. bv 


باب 
قوله تعالى : «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم» ذوي الأمر 


قال أبو عبد الله : حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا حجاج بن 
محمد » عن ابن جرج » عن يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبير › عن 
// ابن عباس » «أطيعُوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم» قال 
نزلت في عبد الله بن حُذافة بن قيس إذ بعثه ابي عه في سرية 


قلت قد قيل في أولي الأمر<ئ. أنمم أمراء السرايا » وقيل : هم العلماء . 


(1) سورة الحجرات - الآية 9 
(2) سورة الجن - الآية 1١‏ 
(3) في تا أو ما ملكت أيانكم 
(4) عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي القرشي » كانت فيه دعابة » وكان قد أمره 
الرسول الكربم على سرية › مات بمصر - الكرماني 17 / 81 
(5) في تفسير أول الأمر أحد عشر قولا 
الأمراء : قاله ابن عباس وأبو هريرة 
أبو بكر وعمر قاله عكرمة 
يع الصحابة قاله : ماهد 
الخلفاء الأربعة » قاله أبو بكر الوراق فيما قاله الثعلبي 
المهاجرون والأنصار قاله : عطاء 
الصحابة والتابعون 
أُرباب العقل الذين يسوسول مر الناس » قاله : کیسان 


قال الشافعي والقول الأول أشبه لأن قريشا كانوا لا يعرفون الإمارة ولا 
ينقادون / للأمير وا بالطاعة ¢ ولذلك قال رسول الله و : «هنْ أطَاع 
أميري ققد اطا ي٠‏ 1 


قال أبو عبد الله : حدثنا آدم بن أي إياس قال حدثنا شعبة قال 
حدثنا مغيرة بن النعمان قال معت سعيد بن جير قال 7ي[ 
اختلف فيا أهل الكوفة يعني قوله عز وجل: ماموم دامن مكآأه 
فرحلت فما إلى ابن عباس » فسالته عنہا فقال نرلت ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فييا» هي آخر ما نزل وما نسخها شيء 


قلت القران كله في مذاهب أهل العلم بمنزلة الكلمة الواحدة » وما تقدم 
نزوله وما اخ في وجوب العمل به سواء » مالم يقع ربین الاول والاخر. 


س 
0 ص 
لا 


کک ین قر عز وجل االله ات یغه رازا را دډویغور 


ماعو لت لمریشام » وین قر : ومراش اوم دام باهراو 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أي هريرة - كتاب الأحكام - باب قول الله تعال 
«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» 

(2) من الصحيح 182/5 » ساقطة من الأصل ومن تا 

(3) سورة النساء - الاأية : 93 

(4) سورة الساء - الآية : 48 


العلماء والفقهاء » قاله جابر » والحسن » وأبو العالِة 
أمراء السرايا قاله ميمون بن مهران » ومقاتل » والكلبي 
أهل العلم والقران » قاله ماهد » واختاره مالك 
عام في كل من ولي أمر شيء وهو الصحيح » وإليه مال البخاري بقوله ذوي الأمر - أنظر 
عمدة القاري 14 / 176 


i 0 7 1 رت‎ 

: خلج اوها وألحق به قوله : رلِمَنْ سام يكن متناقضا » فشر طط 
المشيعة قائم في الذنوب كلها ماعدا الشرك 

وأيضا فن قوله : «فْجَزاؤه جَهَنَمه يحمل أن يون معناه ‏ فجزاؤه جهنم 
أن جازاه الله ولم يعف عنه » فالآية الأولى خبر لا يقع فيه الخلف › والآية 
وقال بعض العلماء السلف عند قراءة هذه الآية هذا وعيد شديد في القتل 


باب 
إغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان 


قال أبو عبد الله : حدثنا يعقوب بن إبراهم قال : حدثنا ابن علية قال 

حدٹا عبد العزیز بن صھیب قال قال انس ما کان لتا حمر غير 
قَضِيخكُمْ هذا الذي تَسَمُولّة الفضيخ » قإني لََائِمْ ضقي أبا طَلْحَة وَفلاَناً 
و فُلاناً إذ جاء رجل فقال هلر بلغكم الخبر ؟ فقالوات وما ذاك ؟ 
قال حرمت الخمر › قالوا أهرق هذه القلال يا أنس . قال فما 
سلوا عنها ولا رَاجَعُوهًا بعد خبر الرجل 


الفضيخ : البسر يفضخ » أي يشدخ ويترك في وعاء حتى ينش › والفضيخ : 
الكبير » والقلال جع القلة وهي الأنية التي كانوا يشربون فيا » والقلة 
أيضا : الجرة يقلها / القوي من الرجال 

وفيه دليل على وجوب قبول أخبار الأحاد . 

وفيه دليل على أن النمر لا يجوز استصلاحها بالعلاج لتصير خلا » ولو رأوه 
صلاحا م یریقوه » ولو کان يصیر مالا ما ضيعوه . 

(1) سورة النساء - الآية : 93 


(2) في الصحيح : وهل 189/5 


قال أبو عبد الله : حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي قال 
حدثنا أبي قال حدثنا شعبة » عن موسى بن أنس »› عن أنس رضي الله 
عنه قال خطب رسول الله عر خحطبة ما معت مثلها قط قال دلو 
َغلَمُونَ ما غلم لَصَحكمْ ليلا وكيم کنرأ» قال فَعَطّى أصحاب 
رسول الله رل وجوههم هم خن 


وقد يجعلون الحنين والخنين واحدا 
الخنين بكاء دون الانتحاب(» واحداء إلا أن الحنين في الصدور » 
والخنين بالخاء معجحمة من الانف › ومنه قول الشاعر() : 


باب 


ما جعل الله من جيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام 


قال أبو عبد الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثا إبراهم بن 
معا کن ا بن ماد عن ان حاب عن موا بن اب 
قال وقال // أبو هريرة [قال رسول الله ع4] ٠(‏ «رَأيت عَمْرَّو بْنَ 


(1) من تاء ساقط من الأصل 

(2) هو الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة من تم » والشطر من بيت من شعره هكذا 

فما ابناك إلا ابن من الئاس فاصبري فلن يرجع الوق حيين الانم 
من دیوانه 2 / 206 

(3) سن الصحيح 191/5 » ساقط من الأصل ومن تا 


عادر الخراعي ير قصب في التار وهو (1. اول من سيب السوَائب» 
القصب ا معا > والأقصاب الأمعاء > والسوائب : ما سيبوه من التعم 


باب 
وکنت علیہم شهیداً ما دمت 
فیہم إل قوله شهيد 


قال أبو عبد الله حدثنا أبر الوليد قال حدثنا شَعْبّة قال : أخبرنا 
المرة بن اتطات فا معت سعيد بن جبير » ل ابن غاس فال 

خطب رسول الله مل إل أن قال : ألا وإنة بُجاءُ بر جال من أميي فيؤخدذ 
بهم ذات الشمَال قافول يا رَبّ أصَيْحَابي يفول : إِنك لا تذري 


ما أخدُوا بَعْدك إن لاء لم زاوا مُرنَدَينَ على أغقابهم من فارَفتهم . ٤‏ 
اقول كما قال العَبد الالح : : ونت عليه د تهامَا٤ست‏ ید 


ود س 


لماو 5 فک ڪا انرھب ھدوا گنه 


قوله «أصَيْحَابي» هو تصغير الأصحاب > وفيه ا د » کا يقال 
أت اور ر ا ات و ا تصغير الأثواب » وقد يازم 
هذا الإسم كل من رأى رسول الله عه وشاهده / من طريق الانقاء إليه » 
وم يرد به خواص أصحابه الذين لزموه وعرفوا بصحبته » فقد صانم الله 
وعصهمم من التغيير والتبديل » وليس معنى الارتداد على الاعقاب » الرجوع 
ی و عن الملة » إنما هو التأخر عن بعض الحقوق والتقصير 
فيا » ولم يرتد أحد من الصحابة بعده والحمد لله » وإغا ارتد قوم من جفاة 
الأعراب مثل عيينة بن حصن › جيء به اسيرا إلى ابي بكر » فجعل 
(1) في الصحيح : كان أول 
(2) في الصحيح : فيقال 5 / 192 


(3) سورة المائدة - الأية : 117 
(4) هو عيينة بن حصن لا ابن حصين ا جاء في الأصل وتا» وترجمته في الإصابة هكذا : 


4 


ولدان المدينة يطعنون في کشحه ویقولون له ارتددت » فکان يقول ما 
ارتددت ولم أكن أسلمت » وجيء بالأشعث بن قيس( فاطلقهما ولم 
َسْترقهُمَا » وإغا كان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم ممن لا بصيرة هم بالدين » 
ولا معرفة طحم بأحكامه » وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين 
رضوان الله عليہم اجمعين . 


باب 
فقاتلوا أئمة الكفر 
إنہم لا امان هم 


قال ابو عبد الله : حدئنا محمد بن المُنلّی قال : حدثنا جیى قال : حدثا 
إماعيل قال حدثنا رَيْدُ بن وهب قال : كَنّا عند حڌيفة فقال : ما بقي 
من المُافقين إلا أربَعةٌ » فقال أغرَابيّ : فما بال هَوَلاء الذرينَ يرون 
بوتا رفون أغلاقا > قال أولائك الفسّاق 


قوله : ينقرون » يعني ينقبون » والنقر أكثره إغا يكون في الصخور 
والفة > والاعلاق نفائس الأموال » وكل شيء له قيمة أو لَه قدر في 
نفسه ومزية فهو علق . 


(1) هو الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية بن حبلة بن ثور الكندي أبو محمد » وفد 
على النبي ع سنة عشر في سبعين راكبا من كندة » وكان من ملوكها » أخرح الشيخان 
حديثه ني الصحيح » و كان ارتد فيمن ارتد من الكنديين وأسر » فاحضر إلى أي بكر فأسلم » 
فأطلقه وزوجه أحته أم فروة - الإصابة ١‏ / 51 الترجمة رقم 205 

(2) في الصحيح يبقرون 203/5 


عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عدي الفزاري أبو مالك » قال ابن السكن : له صحبة » 
وكان من المؤلفة » ولم يصح له رواية » أسلم قل الفتح وشهدها وشهد حنينا والطائف » 
کان ممن ارتد في عهد أي بكر - الإصابة 3 54 الترجمة رقم 6151 


باب 
قوله: ثاني اثنين إذ همافي الغار إذ يقول لصاحبه. 
لا تحزن إن الله معنا 


قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن محمد قال : حدثني يحيى بن مَهينِ 
قال حدثا حجًاج » قال ابن جرج : قال ابن أبي مُيّكة غدوت على 
ابن عباس فقلتن أتريد أن تقاتل ابن الزبير قحل حَرَمَ اله ؟ فقال : 
معاد الله إن الله كب ابن الزبير وبني أمية مُخَلْينَ وإلي والله لا أحلّهُ بدا 
وقال إن ابن أي العاص بَرَرّ يَمْشِي الفُدَميّة يعني عبد املك بن مروان 
وإنه لَوّى ذه يعني ابنَ الزبير . 


قوله ن و ل ابن الزبير يذعَى 
لجل » ولذلك قال بعض شعراء قريش ببب بأحته : 

آل م قب می ل E‏ ا حت المجل 
فقوله : شي القدَية » يعني التبختر » وهو مغل بريد أنه قد برز في الأمر 
وبلغ الغاية إلى أم هامته والآخر لوى ذنبه(» » أي لم يع لا أراده » لكن 
زاغ عن ذلك وحاد عله 


قال ابو عبد الله : حدثني محمد بن عُبّید بن مَيْمُون قال : حدثدا عِیسّی 
بن يُونسَ » عن عمر بن سعيد قال أخبرلي ابن أي مليكة قال : دخلا 
على ابن عباس فقال : ألا تعجبون من ابن الزبير// قام في أمره هذا ؟ 
فقلت لأَحَاسِبَنّ نفسي له ما حَاسَبنها لاي بكر ولعمرت » وهما كانا 
أولی بکل خير منه » فاذا هو يعلى [عني]۵» ولا یرید ذلك > فقلت 
ما كنت أظن ألي أغرض هذا من نفسي فيَدغه » وما أراه يريد خيرا» 
(1) قال ابن التين معنى لوى ذنبه : لم يتم له ما أراده - فح الباري 8 / 329 

(2) في الصحيح : لابن الزبير 5 / 205 


(3) ق في الصحيح : ولا لعمر 
(4) من تا وهو ما في الصحيح › > ساقط من الأصل 


ون کان لابد لن يري بو عي أَحَب لي من أن يري غيرهُم 
وقوله يعلى عني يترفع علي 
وقوله : يربښي [أي] (» يکون ربا علي واميرا 


باب 
قوله : استغفر فم أولا :نستغفر هم إن تستغفر هم 
سبعين مرة فلن يغفر الله هم 


قال أو عبد الله : حدفنا عَبَيدٌ بُ إماعيل » عن أبي أسامة » عن غُبيد 
الله » عن افع » عن ابن عمر قال لا توفي عبد الله بن أب جاء ابثه 


اش فقال اشتغیرلهم الت سشتعورلشم ارنشعهزل هم سنعر 


بمنزلة الشرط » فإذا جاوز هذا العدد كان الحكم / بخلافه » وكان رأي عمر 
في معارضته التصلب في الدين » والشدة على المنافقين » وقصده عو الشفقة 
على من تعلق بطرف من الدين,٠ ١‏ التألف لابنه عبد الله ولقومه وعشيرته 
من الخزرج » وكان رئيسا عليہم ومعظما فم » فلو ترك الصلاة عليه قبل 
)1( من تا » وفي الأمل أن 


(2) سورة التوبة - الآية 80 
(3) سورة التوبة - الآية 84 


ورود الي عنها » لكان سبة على ابنه وعارا على قومه » فاستعمل عر أحسن 
الأمرين وأفضلهما في مبلغ الرأي » وحق السياسة في الدعاء إلى الدين 
والتالف عليه » إلى أن ني عنه فانمی ر . 


قال ابو عبد الله : حدثنا أبو الْيّمّان قال : أخبرنا شْعَيْبٌ > عن الزهري 
قال : أخبرني ابن السَبّاق » أن رَيْد بن ابت الأنصاري قال : أرسل إِليّ 
أبو بكر مَل اهل المامة وعنده عمر فقال أبو بكر : إن عمرَ أتانِي فقال 
إن القتل قد اسْمَحَرَ يوم المامة بالناس › وإلي أخحشى أن يَسْتَحر القتل 
بالفراء في المَواطِن ‏ فيذهب كتير من القرآن إلا أن تَجَمَعوة ‏ وَإِلي 
لأرّى أن يجمعد» القرآن » قال زيد : بعت القرآن أَجْمَعْهُ من الرقاع 
رالأكاف والب رَصّذور الرَجَال حنى وجدت من سورة التوبة أيعن 


رمو راڪم د إلى آحرها 

العسب جمع العسيب » وهو سعف النخل › وکانوا يکتبون فيها » ومنه 
وکوحيٍ زبور في عیب یمان(» 

وقوله : استحر القتل : معناه کٹر واشتد »› ووزنه استفعل من الحر › 


(1) في الصحيح : تجمع 210/5 

(2) خزية بن ثابت الفاكه الأنصاري الخطمي أبو عمارة » شهد بدرا وما بعدها من المشاهد 
والفتوح » وجعل النبي يله شهادته بشهادتين » قحل بصفين - الإصابة 1 / 425 الترجمة 
رقم 2251 

(3) سورة التوبة - الاية : 128 

(4) وتام ابیت کا في دیوانه : 

لى طلل أابصرته فشجاي كخط زبور في عيب يان 


والمكروه يضاف أبدا إلى الحر » والحبوب ينسب إلى البرد » ومنه المغل : «وليّ 
ارا i‏ قارهًا)(1) 

وقوله : حتى وجدت من سورة التوبة ايتين مع خزية بن ثابت م أجدها 
مع غيره » وهذا نما يشكل أمره ويخفى معناه على كثير من الناس » فيتوهم 
أن بعض القران إنما أخحذعن الأفراد والآحاد من الناس » ولم يستوثق [له] 
// بالإماع » ولم يقدم في بابه الاحتياط الذي يؤمن معه الغلط » ويرتفع 
به الاحتلاف » / وذلك أن هذا الحديث لم يستوف فيه قصة جمع القران 
وکيفيته » ولم يتسوعب ذكره وصفته » وقد كان كتب إلي بعض إخوالي 
من «بلخ» في هذا الباب » فأخحرجت هم مسألة مستوفاة تشتمل على ذكر 
أكثر ما يزم معرفته منه » والقدر الذي يحتاج إلى ذكره هنا » هو أن يعلم 
أن القرآن كان مجموعا كله في صدور الرجال أيام حياة رسول الله عي › 
ومؤلفاً هذا التأليف الذي نشاهده ونقرؤه فلم يقع فيه تقدم ولا تأأخير » 
ولا زيادة ولا نقصان » إلا سورة براءة كانت من اخر ما نزل من القران › 
م بين مم رسول الله ع موضعها من التأليف حتى خرج من الدنيا » 
فقرنها الصحابة بالانفال » وبيان ذلك في خبر ابن عباس قال : قلت لعمر » 
ما حملكم على أن عمدتم إلى براءة وهي من الحين » وإلى الأنفال وهي من 
المثاني » فقرنت. بينهما » ولم تجعلوا ينما سطرا فيه بسم الله الرحن الرحم > 
ووضعتموها في السبع الطوال ؟ فقال عمر : إن رسول الله عه كان تنرل 
عليه السورة التي يذكر فيا كذا وكذا » فإذا نزلت عليه الايات يقول : 
ضعوا هذه الآيات في موضع كذا وكذا » وكانت الأنفال أول ما أنزرل عليه 
بالمدينة » وكانت براءة من اخر القران نزولا » وكانت قصتا تشبه قصتها › 
فقبض رسول الله عه ولم يبين أمرها » فظننت أا مها » فمن أجل ذلك 
فرت بينهما » وجعلتهما في السبع الطولت . 


أخبرناه [ابن] <( الأعرابي قال : حدثنا سعدان بن نصر قال : حدثا 


(1) قال الميداني : قاله عمر بن الخطاب لعبة بن غزوان أو لأي مسعود الأنصاري › ومعنى الل 
احمل ثقلك على من انتفع بك - انظر مجمع الأمثال للميداني 2 / 369 

(2) رواه أو داود في سننه عن ابن عباس - كتاب الصلاة - باب من جهر بها = الحديث رقم 
86 - 208/1 ,و 209 

(3) من تاء ساقط من الأصل 


إسحاق بن يوسف الأرزق قال : حدثنا عوف » عن يزيد الفارسي » عن 
ابن عباس قال : قلت لعثان وذكر القصة . 

قلت هذا يدلك على أن الجمع كان حاصلا » والتاليف أيام حياة رسول 
الله عه کان موجودا » وما يؤکد ذلك ما روي عن رسول الله ع » 
اتا کان قرا ف ااه رة الأغر اه ورا رة البق ى اة 
الكسوف » ومعلوم أن نزوهما لم يكن جملة . 


وقوله له : «شَيتبي هود وأخواتها)» وهي متفرقة الآي في التزول › 


فدل على أن الجمع قد سبق وفاته عله > وهو جمع النظم والتلاوة » وقد 
ت أن أريغة قن الجابة الوا جرا القران کله ق زمان: رول الله 
فد دک ایو عدا قال تتا ع ن ع قال + عدا 
همام » قال : حدثنا قتادة » عن أنس قال : يعني جمع القران على عهد رسول 
الله عه أربعة كلهم من الأنصار : اي بن کعب » ومُعاذ بن جبل › 
وريدن اتات وار زید(2) . 

قلت وقد كان هم في ذلك شركاء من الصحابة » وإن كان هولاء أشد 
اشتهارا به » وأكثر تجريدا للعناية بقراءته »> وما يبين ذلك أن أصحاب 
القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق » وكل منهم قد عزا قراءته التي 
اختارها » إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول الله عه » ل يستشن من 
جملة القران شيعا » فأسند عاصم قراءته إلى على بن أي طالب » وعبد الله 
بن عامر فانه أسند قراعته إلى عڻان بن عفان رضي الله عنه » وکل هولاء 
يقولون قرأنا على النبي عي » وأسانيد هذه القراءات متصلة » ورجاها 
ثقات » وهذا نما يبين لك أن جمع القران كان متقدما لزمان// أبي بكر رضي 
الله عنه › وإنغا جمع أبو بكر القران في الصحف والقراطيس » وحوله إل 
ما بين الدفتين شهرا له » وإذاعة في زمانه » وتخليدا لرثمه مستأنف الزمان » 


(1) رواه الترمذي في سننه عن ابن عباس - كتاب تفسير القران - سورة الواقعة 
(2) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب فضائل القرآن - باب القراءة عن أصحاب النبي 


وكان قبل في الأكتاف » ورقاع الام » والعْسّب » وصفائح الحجارة » 
ونحوها ما كانت تكتب العرب فيه من الظروف » ويشبه أن تكون العلة 
في ترك النبي عل جمع القرآن في مصحف واحد » ا فعله من بعده من 
الصحابة » أن النسخ كان قد يرد على المنزل منه » / فيرفع الشيء بعد الشيء 
من تلاوته » کا يرفع من بعض أحکامه » اخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا 
الدبري » عن عبد الرزاق » عن الثوري » عن عاصم بن ابي النجود » عن 
زر کی 0 ی ای کے ن و اا 
فقا .ما فا وشن أو ربعا عن فال اقطان انت قار 
أو لتوازي سورة البقرة أو أطول منهادا» » يريد أنه نسخ معظمها » ورفع 
رسمها فیما رفع من القرآن » وقال عمر في آية الرجم قرأناها «الشيْحّ 
والشيْخة فارْجْمُوهُمًا النقَهر 

قلت فلو کان قد جمع بین الدفتین کله » وسارت به الرکبان » وتناقاته 
الايدي في البقاع والبلدان » ثم قد نسخ بعضه ورفعت تلاوته » لادى ذلك 
إلى احتلاف أمر الدين » ووجوه الزيادة والنقصان فيه » وأوشك أن تنتقض 
به الدعوة » وتتفرق فيه الكلمة › وأن جد الملحدون السبيل إلى الطعن عليه » 
والتشكيك فيه » فأبقاه الله عز وجل على الجملة التي أنزل عليها من التفرق 
في ظروفه » وحفظه من التبديل والتغيير » إلى أن خت الدين بوفاة رسول 
الله عله > تم قيض فلفائه الراشدين عند الحاجة إليه جمعه بين الدفين › 
ويسر هم حصره كله باتفاق من إملاء الصحابة » وإجماع من ارائهم » حين 
م يكن بَقَيّ للنسخ منه مترقب » ولا لشيء من أحكامه متعقب » فإن قل : 
إذا كان القران محفوظا في الصدور كا قلتموه » فما كان حاجتيم إلى 
استخراجه من الأكتاف » والعسب » واللحاف التي لا وثيقة في أعيانها ء 
ولا أمان من وقوع الغلط والتبديل فما ؟ قيل إغا فعلوا ذلك استظهارا 
وأخذاً بالوثيقة في معارضة المكتوب منه في تلك النسخ » بالحفوط في الصدور 
من جملته » ولم يقنعوا بان يقتصروا في ذلك على أحد الأمرين مما دون 
الاستظهار بالا خر 


٤‏ ۴ ر 
(1) رواه النسايي في سه عن آي بن كعب 
(2) رواه الامام مالك في الموطإ عن معد بن المسيب - كتاب الحدود - باب الرجم 


ا وقد تمل أن يكرت ذلك ن أجل آنه و ا ار خض ف اقرا 
بالأحرف السبعة وقال : «كلها كاف شَافيٍ» » وقد اختلفت القراءات 
ی غا ب تاوف لغاتیم » فأشفقوا ن بخالف شيءَ منٻا في الخط 
والهجاء شيئا من المكتوب في النسخ الأول » فأحبوا أن يوفقرا بين الأمرين 
لعلا يخر ج. شيء من ذلك » عن لغة قريش التي بها نزل القران لانها هي الاصل 
والعمدة التنزيل » ولم يكن ذلك منهم أول مقدمة العلم بكونه قرآنا » فتكون 
المعرفة [به] مستفادة من جهة تلك النسخ فقط . 
فإن, قيل : فكيف تصنعون بقول زيد في هذه الرواية »> حتى وجدت من 
سورة التوبة ايتين مع خزية بن ثابت لم أجدهما مع غيره » قيل : إن سورة 
براءة من اخر ما نزل من القران على ما رويناه عن عثان » وحفاظ القران 
من الصحابة إغا كانوا بحفظون منه ما كان منزلا » وما كانت تلاوته ظاهرة › 
دون مام يكن استفاض العلم بنزوله منه » فقد يحتمل أن تكون هاتان الآيتان 
لم تكونا محفوظتين فيما بلغ زيدا » إلا مِن قبل خزية بن ثابت في ذلك » 
لقرب العهد بنزو هما »// فالحقهما زيد با خر السورة إذا وافق ذلك المكتوب 
في الظروف » المدون فيها » المنزل من القرآن » فَصدّق أحدهما الآخر » وقد 
روی ابو عبد الله فیما يشبه هذا خبراً آخر عن زيد 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أي بكرة 41/5 و 51 


كتاب فضائل القرآن 


باب 


< 
24 


قال أبو عبد الله : حدتا موسى بن إماعيل » عن إبراهم بن سعد › 
عن ابن شهاب قال وأخبرلي حارج ِن ريد بن ابت » مع زيد بن 
ثابت قال : فقدت آية من الأخرَاب جين نَختا الصُحُف قذ كنت أسْمَع 
رول الله َة يقرأ بها » فالهسناها فو جدناها مع خزية بن ثابت ف 
آلموونیرر جال ^ فوا اع هھ و الله ليد فا حقناها في سورا ې 
المصحف 


قوله : كنت أسمع رسول الله عه يقرا بها » يبين لك أن تتبعه آي القرآن 
من مظانه إنغا كان للاستظهار والت وكيد » لاء لاستحداث / العلم به بدعا» 
والذي اعتمده عوام العلماء في جمع القران » هو أن جمع ما وضع بين الدفتين 
إغا كان عن اتفاق بين أي بكر وعمر » وهما من الخلفاع الراشدين المأمور 
بالاقتداء هما » ووافقهما عټان على ذلك وکان إمام هدی › وکان زید بن 
ثابت كاتب الوحي » وهو الذي کان يلي جمعه وتدوينه » م اتفق الملا من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين » على أن ما بين الدفتين قران منزل عل 
الرسول م بختلفوا في شي منه » فهذا هو الحجة في جمع القران لا تفاريق 
أحبار الآ حاد والأفراد في الأوقات الختلفة » وقد يذكر بعض مقدمات الاأمور 
في مبادىء كونها غير مستوفاة الشرائط » ثم تنضم إليها أشياء أخحر تكون 
بمجموعها علة للحكم » ولا ينكر أن يكون غير خزية أيضا قد حفظ الا يتين 
کا حفظهما خزية » وثبت العلم به عند الصحابة حين استبرأوا معرفة ما 
حصل عليه الإجماع فيما جمعوه بين الدفتين » وإنما كان ما ذكره حكاية عن 
نفسه » ومبلغ علمه في الحال المتقدمة » ولا يدفع ذلك أن يكون قد تظاهر 
به الخبر من قبل غیره » ومن جهات شتی » حتی اشترکوا کلهم في علمه › 
فصار ذلك شهادة من الحم الغفير به » فثبت به الاما وزال [اعتبار](2) 


(1) سورة الأحزاب - الآية 23 
(2) من تا» خلافا للأصل ففه : الاعتبار 


اله من واي ا عاد الا اد الد اله 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليّمّان قال حدثنا شعَيب قال حدثنا 
أبو الرّناد » عن الأعرج > عن أبي هريرة » أن رسول الله ع قال 
قال الله تعالى «أنفق أنفق عَلَيْكَ» » وقال ريد الله مَلأى لا يها 
فة سَحاءُالليل رالتهار» وقال راشم ما أنقق مُنذ خَلق السَمَاءَ 
والاأَرْضَ نة لم يعض ما في يده](» ركان عَرشهُ عَلَى المَاء وَيدِه 
الميزَان فض وَيرفم 
قوله «لا يغيضها نفقة» » يريد لا ينقصها » وأصله من غاض الماء إذا ذهب 
في الأرض » ومنه قوهم هذا غيض من فيض » أي قليل من كير » ويقال 
غضت الماء إذا فَجُرته إلى مغيض » فهو لازم / ومتعد» کا يقال نقص 
الشيء ونقصته » وزاد وزدته 
وقوله سحاء أصل السح السيلان » يريد كأنها لامتلائها تسيل بالعطاء 
أبدا » والسَّح والصّب مثل في هذا 
وقوله بيده الميزان يخفض ويرفع» » والميزان هاهنا أيضا مثل » وإنما هو 
قسمته بالعدل بين الخلق » يخفض من يشاء أي يضعه » ويرفع من يشاء › 
ويوسع الرزق على من يشاءِ » ويقتر على من يشاء »> کا يصنعه الورّان عند 
الوزن » يخفض مرة ويرفع أخرى 


)1( من الصحيح 5 / 213 » ساقط من الأصل ومن تا 


قال أبو عبد الله ://حدثنا إبراهم بن المنذر قال حدثا مَعْنٌ قال : 
e‏ ال بن وجار غق ان عقرب أن رون ال 
یه قال «مقاتيح اليب حَمْنٌ لا يَلَمهَا إلا الله : لاأيعْلَمٌ ما في عر 
إلا لله » ولا يغلمْ ما فيض الأزحام إلا الله » ولا بعلم مى يأتي المَطرٌ 
إلا الله » ولا تذري َف باي أَرْضٍ نموت › وَلاً تَعْلَمُّ نفس مى تَقَومُ 
الساعةًم ۵ 

الغيب : خزائنه » وعلى هذا يفسر قوله تعالى ونل رمعا الع 
E‏ (#» وقال الزجاج معناه [عنده](3 الوصلة إلى علم 
الغيب » وكل ما لا يعلم إذا استعلم » يقال فيه افتح علي . 
وقوله ESS‏ 
التفسير ما نقص الحمل من تسع أشهر وما زاد على التسعة 


قال أبو عبد الله حدثنا عَلىّ بن عبد الله قال حدثنا سفيان » عن 


عمرو » عن عكرمة › عن أي هُرَيرَة يبلغ به ابي ر قال: «إذا قصی 
الله الاأَمْر في السمَّاء صرّبت المَلائكةٌ با جنحتها خضعَاناً لقوله كانه 


(1) في الصحيح : ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله 5 / 219 
(2) سورة الأنعام - الآية 9ء 
(3) من تا وف الاصل : علد 


صَلْصَلَة(» عَلَى صَفرّانر فإذا فرع عن قلوبمم قالوا مادا قال رَبْكُمْ 
قالوا الذيرى قال الق وَهُر العلي الكبيرُ 

الفا صوت الحدريلر إذا حرك » يقال : 2 الحديد وصلصضل إِذا 
تداخل صوته . 

والخضعان مصدر خضع خضوعا وخضعانا کا قيل : غفر غفرانا » وكفر 
الرجل كفرانا 

وقوله : فرع عن قلوبهم » أي ذهب الفزع عنهاء كأنه نزع الفزع عن 
قلوبهم . 

وفيه إثبات الكلام في صفة الله عز وجل / أن كلامه قول يسمع سبحانه 


رملد سه ء و شوالتمبع ات صز 


باب 
قوله ولقد اتيناك سبعا 
من الثاني والقرآن العظم 


قال ابو عبد الله : حدثنا آدم قال حدثنا ابن أي ذئب قال : حدثنا 
سعيد المقبري » عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عه 
EF‏ 6 2 ەف و Te‏ م 
«آم القرانِ هي السبع المَناني والقران العظيم» 
قلت أم القران هي فاتحة الكتاب » وكان ابن سيرين لا يقول أم القرآن 
ويقول : إنما هي فاتحة الكتاب » وأم الكتاب اللوح الحفوظ , 
قلت : ودل الحديث على حلاف قوله » ويقال إنما ميت أم القران انما أصل 
القران » وأم كل شيء أصله » ومن هذا سميت مكة آم القرى » كانہا أصل 
القرى ومعظمها 
(1) في الصحيح كالسلسلة 5 / 221 
(2) في الصحيح زيادة : قال علي وقال غيره : صفران ينفذهم ذلك 


(3) في الصحيح : للذي 


(4) سورة الشورى - الآية : 11 


وقيل للحمى : ام يدم > كأنهم جعلوها معظم الأوجاع »> واللدم : 
الضرب » فشبهوا ما يكون من الحمى بالضرب الذي يولم » وقيل : إنغا ميت 
[أم القرآن]» لأن عليه يتولد ويتشعب منها » وقيل.: بل ميت بذلك لأا 
تتقدم القرآن » أي تومه » وكل ما تقدم شيعا فقد أمه . 

والغاني : قيل ميت بذلك لأا شى في كل ركعة »> وقيل لأا استشنيت 
هذه الأمة لم تنزل على من قبلها 

وقيل ميت لأا يثنى بها ما يقرا من القرآن 

وأما قوله عز وجل : هرر خر ادت طاقنب اتان » 
فنا السور السبع() » ميت ماني لذكر الاقاصيص فيا مثناة . 


باب 
قوله الذين جعلوا القرآن 


قال أبو عبد الله : حدثنا عَبّيد الله بن موسى » عن الأعمش › عن أي 
ظيّاند» » عن ابن عباس ڪقاانزلتا لالم متمم َع وا 
افوا ر برد قال آمنوا ببعض وکفروا ببعض الود والنصاری 


قوله : «كا أنزلنا على المقتسمين» من مشكل القران » وذلك أن الكاف هاهنا 
لتشبيه شيءِ بشيء » ولم يتقدم ذكر المشبه به 


و : والمشبه به مضمر كانه قال :ای آتاآلتو یزاف (» عذابا کا 
انزلنا على المقتسمين» »> ويروى أن المشركين قالوا : أساطير الاولين » وقالوا 


(1) من تا» خلافا للأصل ففه : أم القرى » وذلك لا يتفق مع السياق 

(2) سورة الزمر - الاية 23 

(3) هي البقرة » وآل عمران » والنساء » والائدة » والأنعام » والأعراف » ويونس » انظر تفسير 
الطبرى 14 / 51 و 52 

(4) حصين بن جندب المذحجي » مات سنة تسعين هجرية - الكرمافي 17 / 175 

(5) سورة الحجر - الاية 91 

(6) سورة الحجر - الأية 89 


سحر » وقالوا //شاعر » وقالوا / کاهن » فقسموا القران هذه الأقسام 
وَعَصوه أعضاء » أي فرقوه فرقا » وتأول ابن عباس الآية في اهود 
والنصارى » اقتسموه فا منوا ببعضه و كفروا ببعضه › وقيل في واحد العضين 
عضة » ک جمعوا البرة برین › والعزة عزین(1) 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو الأحوص › 
عن آدم بن علي قال "معت ابن عُمّر يقول : إن الناس يصيرونت جنا 
كل أمة َع يها 
هذا في القيامة يعني جماعات واحدتما جثوة » وکل شيء مھ من تراب 
ونحوه فهو جثوة » واما الجثى في قوله عز وجل :وط رتهمحو 
ھی ر ع ان جل ر کب ال جات ری 2 ۴ فل : 
قاعد وقعود 


قال ابو عبد الله : حدثنا عُمَرّ بن حفص بن غيّاث قال حدفنا أبي 
(1) عزين : العزة : الحلقة الجتمعة من التاس 


(2) ني الصحيح : يصيرون يوم القيامة 5 / 228 
(3) سورة مريم - الاية 68 


قال با آنا مع ابي وه في رث وهو متکىءَ على بيب إِذ مر 
اهرود فقال لز بعضهم لع سَلوهُ عن الروح فقال ما رابک إليه » 
وقال بعضهم لا تَسْتَقبلَكُم بشيْءِ تَكُرَهُونَة ‏ فقالوا : سَلْوهُ » الوه 
SL AMT MAT er e a 2‏ 

عن ارح يعي قزل اني ناو کريځ فل اځ ونر 
و ااوتيتممى للم فلي 
وک ا فک قول العامة وا رعا ارک اله رآ ا 
حاجتكم إليه » والأرب الحاجة 
وأما الروح فقد اختلفوا فيما وقعت عنه المسألة من الأرواح » فقال 
اللائكة بصفة وصفرها من عظم خلقه » له سبعون ألف لسان » يسبح الله 
ویقدسه با 

وذهب أكثر أهل التأويل إلى انهم سألوه عن الروح الذي به تكون حياة 
الحسد 
وقال أهل النظر منهم إا سألوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن 
الإنسان » وکیف امتزاجه با لجسم واتصال الحياة به » وهذا شيءِ ل يعلمه 
إلا الله عز وجل » وقد ثبت عن النبي عه أنه قال : «الأزْوَاح جنوذ مُجنَدة 
فما تَعَارف منها / اَلَف › وما تتاكرَ منها اخمَلّف»2 وقال راح 
الشهُداء في صور طير خضر تعلق من تمر الجَنَةَ» د فأحبر أنها كانت 
منفصلة من الأبدان » فاتصلت بها » ثم انفصلت عنما » وهذا من صفة 


(1) سورة الإسراء - الآية 85 

(2) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة - كتاب الأنبياء » باب الأرواح جنود جندة 

(3) رواه الإمام أحمد في مسنده عن كعب بن مالك 2 / 527 » وأحرجه الإمام مسلم في صحيحه 
عن عبد الله بن مسعود - كتاب الإمارة - باب في بيان أرواح الشهداء في الجنة 


باب 


وأنذرهم يوم الحسرة 


قال أبو عبد الله : حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال : حدثنا أبي 
قال حدٹشا الأعمش قال : حدثنا أبو صا › عن أي سعيد الخدري 
ماد يا اهل الجن فيّشرئبون وَيْنظرون فیقول : هَل تفرفون هذا ؟ 
فيقولون : َعَم » هَذا المَوت وَكلهُمْ قذ. رآ › ثم يادي يا أهل التار › 
َبْضْرَُون وینظرون فبقول : هل تعرفون هذا ؟ فیقولون : نعم » هذا 
اموت › وكلهم قد راه فَيْذبَحٌ ثم يقول : يا آهل الجَنَة خلوة فلا موت › 
ا اهل لار رد نو ترت م راو هنوم لتر اف ڪر 
لومي لزه 
الأملح من الشاة : ما كان في صوفه بياض وسواد » والبياض فيه أكثر . 
وقوله : فيشرئبون » يعني يطلعون » فإذا رفع الإنسان رأسه إلى شيء » ومد 
عنقه وتطاول لينظر إليه قيل : قد اشرب 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عُندر قال : حدثنا 
شُعْبة » عن أي إسحاق » "معت عبد الرحن بن يزيد عن عبد الله قال : 


(1) في الصحيح : رسول الله 5 / 236 
(2) سورة مربم - الآية : 39 


بي إسرائيل » والكهف › ومريم > وطه » والأنبياء > هن العتاقر» 
الأول وَهُنٌ من تلادي . 
التلادٌ : ما كان قدبم املك من// المال والقِنية » يقال : ماله طارف ولا تالد 
أي ماله قديم ولا حديث ٬والعتاق‏ جمع العتيق . 

وأخبرني أبو عمر » عن أي العباس أحمد بن جى قال : العرب تجعل 
كل شيء بلغ الغاية في الخودة عتيقا » يريد تفضيل هذه السور لا تتضمن 
فن ذكر القصض»-وأعباز أجلة الأنياء:صلوات اله عله :و اجار الأمة 
فإنها من أول ما قرأها وحفظها من القران . 

وقد يحتمل أن يكون أراد أنا من أوائل السور المنزلة في أول الإسلام » 
AES‏ 


باب 
قوله عز وجل : والذين يرمون أزواجهم 
وم یکن هم شهداء 


قال أبو عبد الله : / حدثنا إسحاق قال : حدثنا محمد بن يوسف قال 
o 0 4 0 4 8‏ 0 م " Ti‏ 
حدٹنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري »› عن مهل بن سَعَارٍ قال مر 
رول الله له عريْمرآت وامْرأتة بالمُلاَعَتة بمّا مى الله في کتابه › 
aE aK a e ERE‏ 
قَلاَعَتها ثم قال : يا رسول الله إن حَبَنْنْها فقد ظلَمَهّا › فطلقها فكانت 
سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين » ثم قال رسول الله عر : «انظرُوا إن 
ا کو رت و 0 et TT‏ ا کا 
ا بو امم ٠‏ او العينين, > عظيم الاليتين, : ج ak‏ 
فلا آحسب عرمرا إلا قذ صَدق عَلِها » وإن جَاءَّت بن اخیمر کانه 
وَحَرَةَ » فلا أحسب عويراً إلا قد كب عَلَيْهّا» فجاءت به على النعت 
(1) فيا لصحيح : من العتاق 5 / 240 
(2) عوير بن أي أبيض العجلاني الأنصاري › وقال الطبراني هو عوير بن الحارث وزيد بن 
جابر بن العجلان » وأبيض لقب لأحد آبائه > وأحرج له الموطاً والشيخان حديثا - الإصابة 
3 45 الترجمة رقم 6614 


الذي عت رسول اله له من قضديق عُوبير » فكان بعد نسب إلى 
0 ء 
آمه 


قوله : فطلقها » يدل على وقوع الفرقة باللعان » ولولا ذلك لصارت في حكم 
الطلقات » وأجمعوا على أنما ليست في حكم المطلقات » فيكون له مراجعتا 
إن کان الطلاق رجعيا » ولا يحل له أن يخطبہا إن کان بائنا » ولا تحل له 
إلا بعد زوج إن كانت مبتوتة » وإنما اللعان فرقة فسخ . 

وقوله : فكان سنة لمن كان بعدهما في المعلاعنين » يريد التفرقة بينهما لا 
يجتمعان بعد التلاعن . 

وقوله : «إن جاءت به أسحم» » فإن السحمة شدة السواد › يقال : غراب 
أسحم أي شديد السواد . 1 

والخْدَلَحٌ الساقين : الغليظهما » وساق حَدلْجّة أي ممكورة › والوْحَرَّة شبه 
الوزغة . 

وفيه أن النبي عله اعتبر الشبه في الولد بالوالد > ثم لم يحكم به » وذلك 
من أجل ما هو أقوى من الشبه »> كذلك قال في ابن وليدة زمعة لما رى 


الشبه بعتبة : «واځتجبي مله يا دة( وقضى بالولد للفراش لان الفراش 
أقوى من الشبه » وحكم بالشبه في حكم القافة » لذا لم يكن هناك شيء 
هو اقوی من الشبه 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة - كتاب البيوع - باب تفسير المشبهات 


INKS 
ENES 


/ قال أبو عبد الله : حدثنا بحيى قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدقا 
ابن جرج قال أخبرلي ابن شهاب › عن حديث [سهل] ۱ بن سعد › 
وذكر القصة قال فلاعنا في المسجد وأنا شاهد » فلما فرغا قال 
كذبت غلبا يا رسول الله إن أشكتها » فطلقها تلاا قبل أن يأمره رسول 
الله عل حين فرغا من التلاعن » ففارقها عند البي عي فقال ذاك 
تفریق بین کل متلاعنین . 


قلت : وفيه أنه لم يعنفه على إيقاع الطلاق الثلاث › ولو كان بدعة لأنكره 
وفي الحديث بيان أن اللعان يجب بالحمل 


باب 
والخامسة أن لعنة الله عليه 
إن كان من الكاذبين 


قال أبو عبد الله : حدثنا سلیمان بن [دارد أبر] الربيع (2» قال حدثا 
فيح » عن الزهري » عن سهل بن سعد » وذكر القصة قال وکانت 
حاملا قَانكرَ خمْلَهًا 


)1( من تاء ساقط من الأصل 
(2) من الصحيح 6 / 3 » خلافا للأصل وتا ففهما سليمان بن الربيع 


باب 
ويدرأً عنبا العذاب أن تشهد 


قال أبو عبد الله : وحدثنا محمد بن يشار قال : حدثنا ابن أي علي » 
عن هشام بن سان قال : حدڻا عكُرمَةٌ »> عن ابن عباس » أن هلال 
بن اميه » قذف امرأته عند النبي مله // بشريك بن سَحمَاءت فقال 
ابي عله «البيئة إل حدٌ في ظَهرك» وذكر القصة في تلاعنها ء 
قال : قامت يعني المرأة فشهدت ولا كانت عند الخامسة وقفوهَا وقالوا 
إا مُوجبة » قال ابن عباس : فَلكات وَلَكَصَتْ حتى ظا أا ترجع › 
ثم قالت لا أفضح قومي سار اليوم » فمضت وذكر الحديث 


وفيه بيان وجوب اللعان بإنكاره الجحمل . 

وفيه أن الزوج إذا قذفها ثم امتنع من اللعان وجب عليه الحد . 

وفيه أن فرقة اللعان إنما تقع بالخامسة » وأنه مالم يستوف عدد خمس وإن 
آتى بمفظمها م يقع . 

وفيه أن الزوج إذا قذف امراته برجل بعينه تم تلاعنا » فان اللعان يسقط 
عنه الحد » ويصير ذكره المقذوف به في التقرير تبعا لا يعتير بحكمه » وذلك 
لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به » ليدفع بذلك الضرر عن نفسه › فلم 
ممل نره عل الفعد له بالقذف وقد فال ق ملل «الة أو خد 
في طَهْرك» ثم م يرو في شيء من الأخبار أنه عرض فلال بعقوبة » ولا 
ذكر أنه عفا / عنه شريك بن سحماء » فدل على سقوط الحد عنه 


(1) هلال بن أمية الواقفي الأنصاري » أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله ملي في تبوك 
وتيب علمم - الكرماني 6/18 


(2) شريك بن سحماء اسم أمه » وأما أبوه فهو عبدة العجلاني-المصدر السابق 


(3) في الصحيح أو4/6 


باب 
قوله واخامسة أن غضب الله 
غلا إن کن من الضادقن 


2 


قال أبو عبد الله : وحدفنا مُقَدّم بن محمد بن حى قال حدتني عَمَّي 
الاسم بن حى » عن عُبيد الله وقد مع منه » عن تافع » عن ابن عمر »› 
ُن رجلا رَمَی ارات انی من وَلَدِها في زمان رسول الله عه [فامر 
بہما رسول الله ع د٠‏ فتلاعنا کا قال رسول الله عل > ثم فَصّى 
الولد اللمرأة » فرق ين الثتلأجئين 


قد يحتج بقوله «وفرق بين المتلاعنين) من يرى فرقة اللعان غير واقعة حتى 
يفرق بينهما الحا » ومن أوقعها بنفس اللعان » يزعم أن هذا إخبار عن وقوع 
الفرقة المتقدمة التي قد وقعت بلعان الزوج » وإعلام أنها فرقة أبدية لا اجتاع 
هما هد افا اف الف إن رسو انه ر لاه اللغان ف رى 
بحضرته › کا يقال حکم الحا بثبوت حق فلان على فلان » إذا شهد عنده 
الشهود بذلك » أو أقربه المدعى عليه » وإما يثبت الحق بالإعتراف أو شهادة 
الشهود » ثم يضاف إثباته إلى الحاكم إذا كانت الشهادة عنده تقام » فعلى هذا 
الوجه أضيف التفريق إليه [والله أعلم] . 


باب 
لولا إذ "معتموه قلعم ما یکون لنا 
أن نتكلم بهذا إلى قوله الكاذبون 


قال ابو عبد الله : حدثني یحی بن بُکیر قال حدتنا الليث » عن 
يونس » عن ابن شهاب قال أخبرلي عُرْوة بن الزبير » وسعيد بن 


اللسيب » وعلقمة بن وقاص › وعبيد الله بن عبد الله بن عبة » عن 


بالنفقة التي كان ينفق عليه » وقال والله لا أنزعها منه أبداً 


قوله : «ولا يأتل» معناه لا يحلف » يقال : آل الرجل يولي إيلاء وائتلى 
اتل اقا إذا لف ٠‏ والإسم مه الألوة ٠‏ والالوة 'مكسور الألف 
وقوله أن يۇتوا» معناه ان لا يتوا 


باب 
إذ تلقونه بالسنتکم وتقولون 
بافواهکم ما لیس لکم به علم 


قال ابو عبد الله : // حدثنا إبراهم » أخبرنا هام › أن ابن جرج 
أخبرهم » قال ابن أي مُيكة سعت عائشة تقر لاون 
راا E‏ ر 


قوله «تلقونه) أکثر القراء يقرو نه لف من التلقي للشيء › وهو أخحذه 
وقبوله › وکانت عائشة رصي الله عا تقراه تلقونه › بکسر اللام وترك 


(1) مسطح بن أثاتة بن عباد بن المطلبي » كان اسمه عرفا » وأما مسطح فهو لقبه » وأمه بنت 
خالة أي بكر » وكان أبو بكر يمونه لقرابته منه » فلما حاض مع أهل الإفك في أمر عائشة › 
حلف أبو بكر أن لا ينفقه فنزلت الآية »> مات سنة 34 أو 37 ه - الإصابة 3 / 408 الترجمة 
رقم 7935 

(2) سورة النور - الأية 22 

(3) سورة الور - الآية 15 


التشديد في القاف من الوَلق » وهو الإسراع إلى الكذب » يقال : ولق الرجل 
يلق ولقا 


باب 


قوله : فلا تعلم نفس ما أخفي هم 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق بن بضر قال حدفنا أبو أسَاهَةَ » 
عن الأعمش » عن أبي صَالح › عن أي هريرة › عن النبي عه يقول 
الله عز وجل أغدذت لعبادي الصّالحينَ مَا لا عَينٌْ رَأت › ولا أذن 
شيعت » ولإ حطر على فلب يشر به ما أطيخم عليه » ثم قرا قل 
تغلم سرا اخ برهم فراجير __الآية د 
قوله : بل كلمة تكون معنى كيف » وبمعنى دع › ويقال أيضا : بمعنى 
أجل » كانه يريد به دع ما اطلعتهم عليه » فإنه سهل أو يسير في جنب 
ما ادخرته هم »> وحکى الليث انها تقال بمعنى فضل » كانه يقول هذا 
الذي غيبته عن علمكم فضل ما اطلعتكم عليه منہا 


باب 
قوله إن تبدوا شيا أو تخفوه 
فان الله کان بكل شيء عليما 


قال ابو عبد الله حدتنا أبو اليْمّان قال أخبرنا شعيب » عن 
الزهري » حدثني عروة بن الزبير » أن عائشة قالت استَاذَن عَلَيّ افلح 
أخو أي القَعَيْس بعدما أثزل الججَابُ فقلت لا اون لَه حَّى اسان 


(1) في الصحيح بزيادة ذخراً 6 / 21 
)2( سورة السحدة س الاي 17 


فيه اي له فان أخاه با الفعيس ليس هو صي › وَلَكنِ آزصڪتي 
Lo‏ £ 2 ا اله چو E AE E O Sa‏ 
رأة أبي القعيس » فدخل البي عه فقلت : يا رَسُول الله إن افلح أخا 
أي القعيس استاأذن فَأييْت أن آذن حتى استاأذنك فقال البي عه : «ومًا 
يَمتَعّكٍ أن تَأذني (ت عَمُك» قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو 
أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أي القعيس قال «ائذني له فإنة عمك 
تربت يداك .3 

في هذا الحديث من الفقه / إثبات اللبن للفحل › وأن زوج المرضعة الذي 
كان لبها منه بنزلة الوالد للمرضعة » وأخوه جنزلة العم لما في التحريم 
وقوله «تربت يداك» كلمة يدعَا با على الإنسان ولا يراد بذلك وقوع 
الأر هال ورت لرل اد ار رارت الال و س 


باب 
ذلك تقدیر العزيز العلم 


قال أبو عبد الله : حدتنا الخُمَيْدِي قال حدتنا وكيع قال حدثا 
الأعمش » عن إبراهم التييي › عن أبيه ‏ عن أي ذر قال : سألت رسول 
اله عه عن قوله : والشْمسر ضح للها + قال مستقرها 
تحت العرش 
قلت قال أهل التفسير وأصحاب العاني فيه وين قال بعضهم معناه 
أن الشمس تجري لستقر هما أي لاأجل أجل أجل لها » وقدر قدّر ها » يعني 
وقال بعضهم مستقرها غاية ما ينتهي إليه في صعودها وارتفاعها طول يوم 
(1) في الصحيح منعك 27/6 
(2) في الصحيح : أن تأذنين 
(3) ني الصحيح : يمينك 


(4) سورة يس - الأية 38 


في الصيف » ثم تأخحذ في النزول حتى تنتهي إلى أقصى مشارق الشتاء لأقصر 
يوم في السنة 

وأما قوله : مستقرها تحت العرش » فلا ينكر أن يكون هما استقرار تحت 
العرش » من حیث لا ندرکه ولا نشاهده » ونما هو خبر عن غيب فلا 
نكذب به ولا نكيف لان علمنا لا حيط به » ويحتمل أن يكون المعنى أن 
علم ما سألت عنه من مستقرها تحت العرش » في کتاب کتب فيه مہادیء 
أمور العام ونهاياتجا » والوقت الذي ينتهي إليه مدتها » فينقطع دوران الشمس 
وتستقر عند ذلك » فيبطل فعلها » || وهو اللوح الحفوظ الذي يبين أحوال 
الخلق والخليقة » واجالمم » ومال أمورهم [والله أعلم بذلك] 

قال أبو عبد الله : وحدثنا ابو نْعَيْم قال : حدثنا الأعمش » عن إبراهم 
المي » عن أيه » عن أبي ذر قال كنت مع النبي عر في المسجد 
عند غروب الشمس فقال ٠يا‏ أبا ذز أتذري أَينَ تغْرّبُ الشمْسُ ؟» 
قلت الله ورسوله أعلم : قال انها ذهب حى جد تخت 


AT‏ > ذلك ة له 4 د = لمشتف ٤ل‏ ۹ اڪ 
نم ا 


وق هدا إار عن ,سود الشمسش عت لمر فلا نكر أن يكوت 
ذلك عند / عاذاتما العرش في مسيرها » والخبر عن سجود الشمس والقمر 
لله عز وجل قد جاء في الكتاب » قال سبحانه الم رار ٥ت‏ لړ 
فر العو ورا جر اراو 
وليس في هذا إلا التصديق والتسلى » وليس في سجودها لربما تحت العرش 
ما يعوقها عن الدأب في سيرها » والتصرف لا سخرت له » سبحان الذي 
أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا » تبارك الله رب العالمين › 
وأحسن الخالقين ا 8 
قلت : فأما قول الله عر وجل تاجلخ مغر ت لمرو هانغز 
رم وه فة یس حال لا جاءق هدا ار ون أن 
(1) سورة يس - الأية 38 


(2) سورة الحج - الآية 18 
(3) سورة الكهف - الأية 86 


ع 2 
الأية (2) f‏ 


ا 


اک 


0 


یک 


ا 2 RE e mm‏ 
نهاية يدرك البصر إياها حال الغروب » ومصيرها تحت العرش للسجود › 
إنما هو بعد غروبما فيما دل عليه لفظ الخبر » فليس بينهما تعارض » وليس 
معنى قوله : عرب في عَيْن حَيِيعة» أنها تسقط في تلك العين فتغمرها» 
وإنما هو خبر عن الغاية التي بلغها ذو القرنين في مسيره » حتى لم يجد وراءها 
مسلكا » فوجد الشمس تتدلى عند غروبما فوق هذه العين » أو على مت 
OT O TT O‏ 
الساحل » يرى الشمس كانا تغيب في البحر » وإن كانت في الحقيقة تغيب 
وراء البحر » وني هاهنا بمعنى على » وحروف الصفات يبدل بعضها مكان 

بعض » وهو كثرر في الكلام 


وأخبرنا أبو رجاء الغنوي » والحسن بن عفان الاي قالا : حدثنا عبد 
الله بن عمرو قال حدثنا الحم بن ظهير » عن زيد بن رفيع » عن ميمون 
بن مهران قال حاج ابن عباس عمرو بن العاص عند معاوية في اية » فقال 
عمرو : تغرب في عَين حَامِيَمّ » وقال ابن عباس : حَمِعة » فتنازعا في ذلك 
فقال ابن عباس : وما يدريك ؟ وإنما نزل القران في بيتي ولم يدر معاوية 
اهما على الصواب » قال : فحج ابن عباس » فإذا رجل / من الأزد فقال 
له : بلغي ما کان بينك وبين عمرو » ولو كنت عندك لرفدتك بابيات قاها 
ّم قال وما قال ؟ قال قال تبع 

لغ المشارق والمغارب يتفي اساب مر من حكم مرد 
رى معز الشفْس عند عُرُوبها في عَيْن ذِي خلب وط حرم 


قال : فقال ابن عباس یا غلام اکتبہاد) 


(1) راجع غريب الحديث للخطالي 2 / 458 و 459 
والطحاوي في مشكل الآثار 111/1 و 112 
واليرطي في الدر المتشرر 4 / 48 


باب 


وما قدروا الله حق قدره 


قال ابو عبد الله : حدثنا آدم قال حدثا شان » عن منصور › عن 
إبراهم » عن عبيدة > عن عبد الله قال جاء حبر من الأحبار إلى 
رسول الله ع فقال يا مُحَمّد إنا جد أن الله يَجْعَلّ السَمَوات عَلَى 
إضبّع » والأرَضِينَ على إصبع » والشُجَر عَلّى إضْبّم » وَالماءَ والثرى 
لى إِصَبّع, » وَسَائرَ الخلائق على إصْبَع فقول أنا المَلِكُ» 
// فصجك الي ل حى بدت نرًاجذة تضديقاً قول الحبر » ثم قرأ 


دد 


رسول الل لھ تاقرولا خی نرو واا ج ماک کد فر 


ليمز وا کلوف مض وات یی ید شا لی مار کور 


قلت : الأصل في هذا وما أشبهه من أحداث الصفات والأسماء » أنه لا يجوز 
ذلك إلا أن یکون بکتاب ناطق »› أو خبر مقطوع بصحته »› وان ۾ 
يكوناا فا يثبت من أخبار الآحاد المستندة إلى أصل في الكتاب › أوفي 
السنة المقطوع بصحتا » أو بموافقة معانيها » و ما كان بخلاف ذلك › 
فالتوقف عن إطلاق الإإسم به هو الواجب » ويتاول حينعذ على ما يليق بمعاني 
الأصول المتفق عليما من أقاويل أهل الدين والعلم » مع نفي التشبيه فيه › 
هذا هو الأصل الذي نبني عليه الكلام ونعتمده في هذا الباب » وذكر 
الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب » ولا من السنة التي شرطها في الثبوت 
ما وضفناة > ولي على الإدا قي الصقات فى اجار نى بوهم برعا 
ثبوت الأصابع » بل هو توقيف شرعي أطلقنا الإسم فيه على ما جاء به 
الكتاب من غير تكييف ولا تشبيه » فخرج بذلك عن أن يكون له أصل 
(1) الخرٌ واحد أحبار الود » وهو الرجل العام » الكرماني 18 / 69 


(2) سورة الزمر - الاية 67 
(3) من ناء خلافا للأصل ففيه يكونوا 


في الكتاب أو في السنة » او ان يکون على شيء من معاينہماا» وقد روى 
/ هذا الحديث غير واحد من أصحاب عبد الله من غير طريق عبيدة » فلم 
يذكرُوا فيه قوله تصديقا لقول احير » والهود مشبة » وفیما يدعونه منزلا 
في التوراة ألفاظ تدحل في باب التشبيه ليس القول بها من مذاهب المسلمين › 
وقد ثبت عن رسول الله عه أنه قال «ها حَدََكُمْ أهل الكتاب فلا 
تصَدَقُوهُم ولا تكذَبُوهُمْ وَفولوا آما بما أنرَل الله من كماب» ت 
والنبي ع أولى الخلق بأن يكون قد استعمله مع هذا الحبر » والدليل عل 
صحة ذلك أنه م ينطق فيه بحرف تصديقا له أو تكذيبا » إنما ظهر منه في 
ذلك الضحك الحبذ للرضا مرة » وللتعجب والإنكار أخرى » ثم تلا الآية › 
والآية محتملة للوجهين معا » وليس فيا للاصبع ذكر » وقول من قال من 
الرواة تصديقا لقرل الحبر » ظن وحسبان » والامر فيه ضعيف › إذ كان لا 
كخ :اده لاد لوين وا هدل الل ك لر عن 
الحجل » وبصفرته على الوجل › وذلك غالب مجرى العادة في مثله › ثم لا 
يخلو ذلك من ارتياب وشك في صدق الشهادة منهما بذلك › لحواز أن تكون 
الحمرة هيج دم [وَزيَادة مَدَار له في البدَنٍ » وأن تكون الصفرة هيج مرّار] 
وران حلط ونحو ذلك » فالاستدلال بالتبسم والضحك في مثل هذا الامر 
الجسم قَذْرْه » الجليل خطَره > غير سائغ مع تكاف الوجهين في الدلالة 


ولو صح الخبر من طريق الرواية كان ظاهر اللفظ منه متاولا على نوع من 
الجاز » أو ضرب من الفثيل قد جرت به عادة الكلام بين الناس في عرف 
Nl : 2 sS ’ : . 5:‏ 
تخاطبهم » فيكون المعنى في ذلك على تاويل قوله عز وجل : وَالسَمَوّٽ 
a ۰ ۹ 2 ۹ 0 e‏ 
مولت بجمبنورن اي قدرته على طيما وسهولة الامر في جمعها » وقلة 
(1) أورد ابن حجر تعقيب ابن التين على ما ذهب إليه الخطابي في تأويل معنى الأصبع والجوارح 
- انظر فتح الباري 8 / 551 
(2) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أي هريرة - كناب التفسير = باب «قولوا امنا باله 
وما أترل إلينا» 
کا رواه أبو داود عن أبي غلة الأنصاري في كتاب العلم » باب رواية حديث أهل الكتاب 
3/ 318 - الحديث رقم 3644 
(3) سورة الزمر - الآية 67 


کل ا ا ف ااه وقد رل الا ى لامر الفاق 
إذا أضيف إلى الرجل القوي المستقل بعبادة : / إنه ليأتي عليه بأصبع واحدة 
أو أنه يعمله بخنصره » أو أنه يقله(٠»‏ بصغرى أصابعه// أو ما أشبه ذلك من 
الكلام الذي يراد به الاستظهار في القدرة عليه » والاستهانة به » وكقول 
الشاعر 

ر ا ن ج وا ا ا 
يريد أنه لا يتكلف أن يجمع كفه فيشتمل بها كلها على الرح » لكن يطعن 
به خلسا بأطراف أصابعه » وفيما يضاد هذا المذهب قول قيس ابن 
الخطم ر يصف طعنة : 

ملكت بها كفي فأنهَرّت مها ترى فائمَ من دونها ما وراءها 
يريد الاستيفاء ها بجميع كفه » واستنفاذ قوته فما » من قولك : ملكت 
العجين إذا أنعمت عجنه وبالغت في علاجه 


باب 
ول ورش جما قبطت يرم الاه 
والسماوات مطویات بيمينه 


وی تما دا اله دت ان هر لدی وواه اب د اه ی ر 
قال : حدثنا سعيد بن عُفير قال حدثني الليث بن سعد قال حدثا 
عبد الرحن بن خالد » عن ابن شهاب » عن أبي سلمة » أن أبا هريرة 
قال معت رسول الله له يقول يبص الله الأَرْضَ وَيَطْوي 
السَمَوّات يَميبه نم يمول آنا المَلكُ أين ملوك الأزض ؟» 


(1) في تا يکفيه 

(2) يسب هذا اليت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي - راجع ديوانه ص 197 

(3) قيس بن الخطم بن عدي الأوسي أبو يزيد » أدرك الإسلام ولم يدخل فيه »> ومات سنة 2 
قل المجرة 


فهذا قول النبي ع ولفظه جاء على وفاق الآية من قوله عز وجل : 
وَالسَمَوت: مولت مين (1) لیس فيه ذکر الأصابع › وتقسم الخليقة 
على أعدادها » فدل أن ذلك من تخليط اليهود وتحريفهم » وأن ضحك رسول 
الله ع إنغا كان على معنى التعجب منه والنكير له › [والله أعلم] . 


باب 


وما لكا إلا الدهر 


قال أبو عبد الله : حدتنا الحميدي قال : حدثنا سفيان قال حدثنا 

الزهري » عن سعيد بن المسيب »› عن أي هريرة قال قال رسول الله 
له : «قال الله عر وجل : يُوذيني ابن آدم يِب الدهرَ ونا الدَهْرُ بيدي 
الأَمرٌ قب اليل والتهارّه 


قوله : «أنا الدهر» » معناه أنا صاحب الدهر » ومدبر الأمور التي تنسبونبا 
إلى الدهر » فإذا سب ابن ادم الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور » عاد 
سبه إلي لأني فاعلها » وإنغا الدهر زمان ووقت جعلته ظرفا لمواقع الأمور » 
/ وكان من عادة أهل ال جاهلية إذا أصابتهم شدة من الزمان أو مكروه من 
الأمر » أضافوه إلى الدهر وسبوه » فقالوا : بؤسا للدهر » وبتا للدهر » ونحو 
ذلك من القول » إذ كانوا لا يثبتون لله ربوبية » ولا يعرفون للدهر خالقا › 
وقد حكى الله ذلك من قومم حين قالوا وَمَابشلكتال ك الَف م 
ولذلك سمّوا الدهرية » وكانوا يرون الدهر أزليا قدا لا اول له » فأعلم 
اله بتار وان ج ا التو ت ك و وار ف ق 
شيء من خير أو شر » لكنه ظرف للحوادث » ومحل لوقوعها » وأن الأمور 
کلها بيد الله تعالى » وَمِنْ يله یکون حدوثها » وهو محدثها ومنشئها سبحانه 
لا شريك له . 


(1) سورة الزمر - الاأية 67 
(2) سورةالجائية - الآية 24 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن موسى القَطَانُ قال :. حدتنا أُبو سفيان 
الجمْيَرِيٰ سعيد بن يحيى بن مهدي قال : حدثنا عوف » عن محمد » عن 
ی رة رفغو راک ما نفد او فان ال ل :ھل تلات 
قلت : قد أضيف القدم في هذه الرواية إلى الرب سبحانه » إلا أن الراوي 
كان يقفه مرة ويرفعه مرة أحرى » وأكثره الوقف على ما ذكر في الحديث › 
وقد رواه أيضا من طريق أنس فلم يصرح بإضافته إلى الرب سبحانه . 


قال. بو عبد الله : حدثنا عبد الله بن [ألي] «2 الأسرد قال حدتا 
حَرَمِيّ قال : حدثنا شعبة » عن قنادة » عن أنس › عن النبي َي قال 
ّى في التار وتقول كَل مِنْ مَزيدٍ ؟ حَتَّى يصع رِجْلَهُ أو قال قَدمَهُ 
فقول قط |// قط) 
فذكر الرّجل والقدم من غير إضافة | ترى » وروي نحوا منه من طریق 
همام » عن أي هريرة 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق 
قال أخبرنا مَعْمّر » عن همام > عن أي هريرة › قال الي عيب : 
«تحاجُت الج واناز فقالت لار أؤثرت بالمُمَكَبّرينَ وَالمُعَجَبرين › 
وقالت المحنَةٌ : مالي لا ذخأي إلا صُعَفَاءُ الاس وَسَقَطَهمْ » قال الله تعالى رى 
(1) في المحيح يوقفه 6 / 48 


(2) من تا» وهو ما ي الصحيح 47/6 
)۵ في المحيح تارك وتعال 6./ 48 


سے © 0 


موا » فَأمًا الارُ فلا تَمتّلىءُ حَكَّى يصع رجْلَه فقول : قط قط فَهاك 


وهكذا قال : فلا تمتللء حتى يضع رجله على تعليق الإضافة »> وهذه جملة 
ما أورده أبو عبد الله في كتابه من ذكر القدم والرجل ومخارجها في الرواية 
ترى » إما صرج الإضافة من غير رفع » وإما رفع من غير تصرخ 
بالإضافة » فيشبه أن يكون من ذكر القدم والرجل وترك الإضافة » إنما تركها 
تهيبا ها » وطابا للسلامة من خحط! التأويل فما » وكان أبو عبيد وهو أحد 
أمة هل العلم يقول : نحن نروي هذه الأحاديتث ولا نريغ (2) ها المعالي » 
ونحن أحرياء بأن لا نتقدم فيما تأأخر عنه من هو أكثر علما » وأقدم زمانا 
وسنا » ولكن الزمان الذي نحن فيه قد جعل أهله حزبين : 

منکر لا یروی من نوع هذه الاأحاديث راسا » ومکذب به صلا » وني 
ذلك تكذيب العلماء الذين رووا هذه الأأحاديث وهم أئمة الدين » ونقلة 
السنن » والوسائط بيننا وبين الرسول ع . 

[يكاد يفضي بم إلى القول بالتشبيه » ونحن نرغب عن الأمرين » ولا نرضى 
بواحد مهما مذهبا » فيحق علينا أن نطلب لا يرد من هذه الأحاديث إذا 
صحت من طريق النقل والسند » تأويلا يخرج على معاني أصول الدين 
ومذاهب العلماء > ولا تبطل الرواية فيما أصلا » إذا كانت طرقها مرضية › 
ونقلتها عدولا » فذكر القدم هاهنا بحتمل أن يكون المراد به مَنْ قدمهم الله 
تعالى للنار من أهلها » فيقع بهم استيفاء عدد هل التار » وكل شيءَ قدمته 
فهو قدم » ا قیل لما هدمته هدم » ولا قبضته قبض » ومن هذا قوله : أ6 
E‏ رھ اي ما قدموه من الأعمال الصالحة » / وقد 
(1) في الصحيح بزيادة : تبارك وتعالى 


(2) یریغ بمعنى يطلب 
(3) سورة يونس - الأية : 2 


روي معنی هذا عن الحسن » ویویده قوله في الحديث : «وأما الجنة فإن الله 
ينشىء هما خلقا) فاتفتق المعنيان في أن كل واحدة من ال حنة والنار تمد بزيادة 
عدد » يستوفی بها عدة أهلها فتمتلء عند ذاك . 


وقد تأول بعضهم الرجل على نحو من هذا قال : والمراد به استيفاء عدد 
الجماعة الذين استوجبوا دخول النار » قال : والعرب تسمي جماعة الجراد 
رجلا » ا موا جماعة الظبا سربا » وجماعة النعام خيطا » وجماعة الحمير 
عانة » قال : وهذا وإن كان إسما حاصا لحماعة الجراد » فقد يستعار في جماعة 
الناس على سبيل التشبيه والكلام المستعار » والمنقول من موضعه كير › 
والاأش فيه اعد أهل 'اللغة هور : 
فل و ا و ان نه اشا اا ادا ا ا 
لظاهر الأماء فما من طريق الحقيقة » وإنغا أريد بوضع الرجل عليها نوع 
من الزجر هما والتسكين من غرما » جا يقول القائل // للشيء يريد محوه 
وإبطاله : جعاته تحت رجلي » ووضعته تحت قدمي »وخطب رسول الله عو 
عام الفتح فقال : (ألاً إن کل دم وَمَأرَةٍ في الجَاهِلّة فهر تحت دمي 
قاتين » إلا سقاية الحَاجٌ وسدانة البيت»( . يريد موتلك الاثر 
وإبطاها » وما أكثر ما تضرب العرب الأمثال في كلامها بأسماء الأعضاء» 
وهي لا تريد أعيانها » كقوهم في الرجل يسبق منه القول أو الفعل ثم يندم 
عليه : قد سقط في يده » أي ندم » وكقوهم رغم أنف فلان : إذا ذل » 
وعلا كعبه : إذا جل › وجعلت كلام فلان دبر أذني » وجعلت يا هذا 
حاجتي بظهر » ونحوها من ألفاظهم الدائرة في كلامهم » وكقول امرىء 
القيس في وصف طول الليل : 
فلت لا اط بځوزو وَارْدَف أغْجَازاً وناء بکلگل ره 
وليس هناك صلب / ولا عجز ولا كلكل › ونا أمثال ضرا لا أراد من 
بيان طول الليل » واستقصاء الوصف له » فقَطّم اليل تقطيع ذي أعضاء 
من الحيوان قد تمطى عند إقباله > وامتد بعد بدوام 3» ركوده وطول 
(1) من خطبة حجة الوداع في صحيح البخاري 
(2) هذا البيت من معلقته المشهورة » وفيه يصلبه بدل بحوزه-انظر شرح المعلقات للزوزني ص 35 
(3) في تا دوام 


ساعاته . وقد يستعمل الرجل أيضا في القصد للشيء والطلب له على سبيل 
جد وإلحاح » يقال : قام فلان في هذا الامر على رجل › وقام على ساق › 
إذا جد في الطلب وبالغ في السعي » وهذا باب كثير التصرف » ومخرج 
ا لحديث على ما تراه من الوقف والتعليق » فإن قيل : فهلا تأولت اليد والوجه 
على هذا النوع من التأويل » وجعلت الأسماء فيمما امالا كذلك » قيل : 
إن هذه الصفات مذكورة في كتاب الله عز وجل باسمائها وهي صفات 
مدح » والأصل أن كل صفة جاء با الكتاب » أو صحت بأخبار التواتر » 
أورويت من طريق الآحاد » وكان هما أصل في الكتاب »› أو حرجت عل 
بعض معانیه › فنا نقول با ونجريها على ظاهرها من غير تكييف » وما م 
یکن له منہا في الکتاب ذکر » ولا في التواتر أصل › ولا له بمعاني الكتاب 
تعلق » وكان مجيئه من طريق الآحاد » وأفضى بنا القول إذا أجريناه على 
ظاهره إلى التشبيه » فإنا نتأوله على معنى يحتمله الكلام > ويزول معه معنى 
التشبيه » وهذا هو الفرق بين ما جاء من ذكر القدم » والرجل » والساق › 
ن ا جه لن راه المة رال ارق ارات 
القول » ونعوذ به من الحطا والزلل فيه » إنه رۇوف رحم . 


سورة والطور 


قال أبو عبد الله : حدثا ١‏ لحُمَيْدِي قال : حدننا سفيان قال : دلوي 
عن الزهري » عن محمد بن جر بن مُطيم » عن أيه قال معت 
رسول ٠‏ الله عه يقرأ في المَغرب بالطور › فَلَمّا بلَح هذه ١‏ 
TZN 1 O e‏ وتا O TOT‏ 
حلفو ایز عر خو امھ العو امحل وا لمو وا یل 
بوقنوت ( کاد قلبي آن یطر 
)1( في المحيح البي 6 / 49 


(2) سورة الطور - الآيتان 35ر36 


قلت : إنغا كان انزعاجه عند ماع هذه الآية > لحسن تلقيه معنى الآية › 
ومعرفته ما تضمنته من بليغ الحجة » / فاستد ركها واستشف معناها بذ کي 
فهمه » وهذه الآية مشكلة جدا » وقال أبو إسحاق الزجاج في هذه الآية : 
هي أصعب ما في هذه السورة . 

قال بعض أهل اللغة : ليس هم باشد خلقا من خلق السموات والأرض › 
لأن السموات والأرض خلقتا من غير شيء » وهم خلقوا من آدم» وادم 
خلق من تراب » قال :|| وقیل فیا قول احر (أم خلقوا من غیر شیء) 
أم حلقوا لغير شيء › أي خلقوا باطلا » لا يحاسبون › ولا يومرون » ولا 
ینہون 


قلت أنا : وهاهنا قول ثالث هو أجود من القولين اللذين ذكرها أبو إسحاق 
وهو الذي يليق بنظم الكلام » وهو أن يكون المعنى (أم خلقوا من غير شيء») 
فوجدوا بلا خالق » وذلك لا جوز أن يكون » لأن تعلق الخلق بالخالق من 
ضرورة الاسم » فلا بدله من خالق » فإذاد» قد أنكروا الاله الخالق » ولم 
بجز أن يوجدوا بلا خالق خلقهم » فهم الخالقون لأنفسهم » وذلك في الفساد 
أكار » وفي البطلان أشد » لأن ما لا وجود له يجوز أن يكون موصوفا بالقدرة 
كيف يخلق ؟ وكيف يتأنى منه الفعل ؟ وإذا بطل الوجهان ما قامت الحجة 
علہم » بان هم خالقا فليؤمنوا به إذاً 


نم قال : املف ولا موت وال رتل يوقو ر ت أي إن جاز هم 
أن يدعوا خلق أنفسهم في تلك الحال » فليدعوا خلق السموات والارض »› 
وذلكڭ شیء لا کہم أن يدعوه بوجه » فهم منقطعون والحجة لازمة هم 
من الوجهين معا 

ثم قال : «بل لا يوقنون» فذكر العلة التي عاقتهم عن الإبمان » وهي عدم 
اليقين الذي هو موهبة من الله عز وجل ولا ينال إلا بتوفيقه » وهذا كان 
انزعاج جبير بن مطعم حتى قال : كاد قلبي أن يطير [والله أعلم] » وهذا 
باب لا يفهمه إلا أرباب القلوب . 

(1) في تا فإف 

(2) سورة الطور - الاية 36 


€ 


۰ 


قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع » عن إماعيل 
أي خالد » عن عامر » عن مسروق قال : قلت لعائشة : يا اماه 
ری محمد رَبَهُ ؟ فقالت أذ قف سَعَري / مما فَلْتَ »> من حدر 
ان مُحَمَداً رای رَه ققد كدب ؟ ثم قرت یکره ر نن 
۵ نکروھوال صب الیر (2) اکا م لرا مدال درل 
آومرؤرامت ابت ولکنه رای جبریل ف صورته مرتین 


2 


کي 


قوها : قف شعري » معناه اقشعر جلدي حتى قام عليه4) من الشعر إعظاما 
هذا القول » وإغا سال مسروق عن ذلك لقوله عز وجل قك روات 
ر الڪ ( . 

وقوله ماگ ت الوا مارا ے قوله ناماب تڪاء‌فات 
دوسبراوآ نی( نوها من الآي الموهمة للرؤية » فاستشهدت بالا یتین 
تلتهما » وإنما المراد هما نفي الرؤية في دار الدنيا دون الاخرة 

وقوله يا أمتاه » فإنهم يقولون في النداء يا أب و يا أمه إذا وقفوا » وإذا 
وصلوه قالوا يا أبت لقوله انلق قانومز (» فاإذا فتحوا للندبة 
قالوا يا أبتاه ويا أمتاه » والماء للوقف » و لا يقولون يا أبتي و يا أمتي »› 
وزعموا أن الماء فيه بمنزلة قوطهم رجل ربعه » وغلام يفعه . 


)1( في الصحيح محمد عله 6 / 50 
(2) سورة الانعام - الاأية 103 
(3) سورة الشورى - الآية : 51 
(4) في تا ما عليه 

(5) سورة النجم - الآية : 18 
(6) سورة النجم - الاأية 11 
(7) سورة النجم - الايان 8و9 
(8) سورة الصافات - الاأية : 102 


قال أبو عبد الله وحدثنا أبو النعمان قال حدثا عبد الواحد قال 
حدثنا الشيبالي قال معت زرا > عن عبد الله اتقات فۆشى 
اع ر قاج إلى عنما اۇجرى قال حدٹا ابن مسعود > أنه ری 
قلت : تأول هذه الآية على معنى رؤيته جبريل في صورته التي خلق عليما» 
والدنو منه عند المقام الذي رفع إليه وأقم فيه 

وقوله «دنی فتدل» المعنی به جبریل تد من مقامه الذي جعل له في الأفق 
الأعل// فاستوى » أو وقض وقفة » ثم دفى فتدلى » أي نزل حتى بينه وبين 
اللصعد الذي رفع إليه محمد قاب کی ای ادق چیا راو رای و فده 
المقدر وقال بعضهم : [دنا جبریل فتدلی محمد ساجدا لربه](2 . 


باب 
لقد رای من ايات ربه الكبرى 


[قال ابو عبد الله حدتنا قبيصة حدثا] رد 
قال بعضهم : سفيان » عن الأعمش » عن إبراهم » عن علقمة » عن عبد 


(1) سورة النجم - الآية 9 
ز2) من تاء ساقط من الأصل 
(3) من تا وهو ما في الصحيح » ساقط من الاصل 


ل 

سه الأفق 

/ یرید رای جبريل في صورته على رفرف » والرفرف يفسر أنه بساط » 
ویقال : فراش » ويقال : بل هو ثوب کان لباسا له » وقد روي في حدیث 
اخر أنه رأ جبريل ف حاتي رفرف . 


باب 


أفرآيشم اللات والعزى 


قال أبو عبد الله : حدتنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا هشام بن يوسف 

هريرة قال : قال رسول الله عه : «مَنْ حَلَف فقّال في حف اللات 
رالرى » فيفل لا إل إلا الله ومن فال إصاجبه تعال أقامِزك 
َْحَصدَق» ٠‏ 


إغا أوجب قول لاإله إلا الله على من حلف باللات والعزى » شفقا من الكفر 
أن يكون قد لزمه » لأن المين إنما تكون بالمعبود الذي يعظم » فإذا حلف 
مهما فقد ضاهى الكفار في ذلك » فأمر أن يتدا ركه بكلمة التوحيد المبرئة 
من الشرك » وأما قوله «فليتصدق» فقد قيل معناه يتصدق بالال الذي يريد 
أن يقامر عليه » وحكي ذلك عن الأوزاعي » وقيل يتصدق بصدقة من ماله 
كفارة لما جرى على لسانه من هذا القول . 


(1) سورة النجم - الاآية 18 

(2) رواه الترمذي في سننه عن عبد الله بن مسعود بلفظ «رأی رسرل الله ع جبريل في حلة 
من رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض» سورة النجم - الحديث رقم 3337 - 71/5 

(3) في الصحيح واللات 51/6 


باب 
وما اتاج الرسول فخذوه 


قال أبو عبد الله : حدتنا محمد بن يوسف قال حدننا سفيان » عن 
منصور » عن إبراهم » عن علقمة » عن عبد الله قال : لعن الله الواشمات 
والمستوشمات . والتنمصات والتفلجات للحسن . المغيرات خلق الله عر 
وجل 

قد فسرنا الوامات والمستوشات » فأما المتنمصات فمن المص وهو لقط 
الشعر عن الوجه با لماص » وهو المنقاش » والمتفلجات : هن اللواني يعالجن 


ثغورهن لتتفلج › يقال : تغر أفلج . 


باب 
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 


قال ابو بد الله حدتا أبو معمر قال حدتنا عبد الوارث قال 
حدثنا أيوب » عن حفصة بنت سيرين › عن أم عطية قالت : بايعنا رسول 
لله له فقرا علا أه ا بشرظراللوشيا « وَنهانا عن الياحة 
َقَبَّصّت امرأة يدها فقالت أسْعَدتني فلانة أريد أن أجزما فما قال ها 
النبي عه شيئا » فانطلقت فرجعت فبايعها 
قوهها : أسعدتني فلانة » يقال : أسعدت المرأة صاحبتہا / لذا قامت في 
مناحة فقامت معها تراسلها في نوحها » والاإسعاد حاص في هذا المعنى » 


(1) سورة الممتحنة - الأية 12 


والمساعدة عامة في سائر الأمور » ويقال : إن [أصل] المساعدة مأخوذة 
من وضع الرجل يده على ساعد صاحبه » إذا تعاونا على أمر 


باب 


ويؤثرون على أنفسهم 


قال بو عبد الله : حدٹنا یعقوب بن إبراهم بن کثیر قال حدثا ابو 
أسامة قال : حدٹنا فضیل بن غزوان قال : حدثا ابو حازم الأشجعي ¢ 
عن أي هريرة قال : أتى رجل رسول الله عه فقال : يا رسول الله أصابني 
الجهد » فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا ‏ فقال رسول الله عو : 
«ألاً رَجُل يُصَيّف هذات الله يَرْحَمُهُ الله > فقال رجل من الأنصار 
فقال : انا يا رسول الله » فذهب إلى أهله فقال لامرأته ضيف رسول 
الله عل لا تَدحريه شيئا قالت : والله ما عندي// إلا قوت الصبية . قال 
فإذا أرادت( الصبية العشاء › فتَومييم وتعالي فاطفىء السراج ونطوي 
بطونا الليلة » ففعلت ثم غدا الرجل على رسول الله بي فقال قد 
جب الله ه» أو صَحكَ من فلاأَنِ و فلانة» فأنزل الله عز وجل 


ونزور گل أنقي اة لاردف كاك م 

قال أبو عبد الله : معنى الضحك الرحمة . 
قلت قوله «(عجب الله» » إطلاق العجب لا يجوز على الله تعالى ولا يليق 
بصفاته » وإغا معناه الرضا » وحقيقته أن ذلك الصنيع منهما حل من الرضا 
عند الله والقبول له » محل العجب عند كم في الشيء التافه إذا رفع فوق قدره » 


(1) من تاء ساقط من الأصل 
(2) في الصحيح هذه 59/6 
(3) في الصحيح : أراد 6 / 59 
(4) في الصحيح بزيادة : عز وجل 
(5) سورة الحشر - الاأية : 9 


وأعطى به الأضعاف من قيمته 
رقول أي عبد الله ٠‏ معنن الضحك :+ ال نة + قفاوي عل مح الرضا أشبة 
وأقرب »> وذلك أن الضحك من الكرام یدل عل الاستہلال(» منہم » 
مقدمة إنجاح الطلبة وقبول الوسبلة » والأجواد يوصفون عند المسالة بالبشر 
وحسن اللقاء كقول زهير 1 
تراه إذا ما جته مهللا كانك تعطيه الذي انت سائله(» 
وإذا ضحكوا/وهبوا وأجزلوا العطية 
قال کثیر( : 
غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا علقت لضحكته رقاب الال 
وقد يكون العنى العجب في هذاء أن يعجب الله ملائكته من 
صنيعهماده» » وذلك أن الإيثار على النفس أمر نادر في العادة مستغرب في 
الطباع » فيكون العنى أنه عجُب منه ملائكته > وهذا على مذهب 
الاستعارة » وسعة الجاز سائغ غير متنع 


باب 
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 
تبتغي مرضاة أزواجك 


حدٹنا إبراهم بن موسی قال حدثنا هشام بن يوسف › عن ابن 
جرج] » عن عطاء » عن عبيد بن عمير ›» عن عائشة قالت کان رسول 
الله عو یشرب عسلا عند زینب بت( جحش ويمکٹ عندها»› 


(1) في تا يدل على الرضا والاستہلال 

(2) البيت من قصدة لزهير بن أي سلمى يمدح بها حصن بن حذيفة المزاري - راجع القصيدة 
في دیوانه 124 - 142 

(3) كثير عزة المشهور » وهو كثرر بن عبد الرحمن بن أي جمعة الخراعي أبو صخر 

(4) من تاء خلافا للأصل : ففه صنيعها 

(5) في المحيح ابنة 6 / 68 


فتواطات ر٠‏ أنا وحفصة عن أينا دحل علا فلتقل له : أكلت مغافير › 
قال : «لا » ولكسي كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود 
له »> وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا» 


الغافير : نوع من الصمغ ويتحلب من بعض الشجر » يحل الماء ويشرب » 
يقال : له رائحة »> ويقال للشجر إذا ظهر ذلك عليه : قد أغفر » وواحد 
الغافير مغفور » ويقال : خحرج القوم يتمغفرون : إذا خرجوا بجنونه من 
شجره » وكان النبي عه يكره أن توجد منه رائحة » وتوق كل طعام ذي 
رج » فصدق القائلة له من أزواجه ذلك » فحرم العسل على نفسه 


قال أبو عبد الله : حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام » عن 
یی » عن ابن حکم › عن سعید ین جبیر » ان ابن عباس قال ز في الحرام 
یکفر »ر وقال ابن عاس لف کارلكه روعشو 


حکسنه ر2 


قلت : يذهب ابن عباس إلى أن الكفارة تلزمه في تحربم الطعام » وأكثر العلماء 
على خلافه » وني الاية ما يدل على أن الكفارة إا علقت بابمين وهو قوله : 
ف فر ENE‏ غد نڪر (3» وفي الخير الذي تقدم ذكره » عن عائشة 
أنه عي قال «قذ حلفت» فتعليق الكفارة بالمين أولى » وأكثر أهل التفسير 
على أن الآية إما نزلت في تحرج مارية القبطية حين حرمها على نفسه » وقالت 
لحفصة لا حبري عائشة » فلم تكع السر / رأخيرتها» » وفي ذلك نزل 
قوله : لے اریخ٤[‏ وتغج اچ١‏ حَییتا الأية)(ى . 


(1) في الصحيح فواطأت 

(2) سورة الأحراب - الآية 21 

(3) سورة النحريم - الآية 2 

(4) من تا» حلافا للأصل ففيه وأخبرها 
(5) سورة التحربم - الأية : 3 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال // حدثنا سلیمان 
بن بلال » عن يجیى » عن عبيد بن حدين » عن ابن عباس في قصة الإيلاء 
قال جقت رسول الله ع في مشربة له ونه لعلی حصیر مابینه وبینه 
شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف وإن عند رجليه قرظاً 
مصبورا() . 


المشربة : شبه الغرفة » والقرض : ورق السلم يدبغ به الأدم » يقال : أدم 
مقروظ » والمصبور امجموع صبرة 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو نعم قال حدثنا سفيان » عن معبد () 
بن خالد قال e‏ ر بن وهب اراي قال معت ابي 
يقول لا أخبركمْ بأل الجنة كل صييف مَصَعَّفٍ لو أَفْسَمَ 
لی الله ابره » آلا حبرم بال الثار کل غل جَواظ مشتکی 
الل الط الف 


)1( في الصحيح مصبوبا 6 / 70 

(2) من الصحيح 6 / 27 » خلافا للأصل وتا ففمما : سعيد 

(3) حارثة بن وهب الخزاعي أخو عيد الله بن عمر لأمه » له صحبة » نزل الكوفة »> روى عن 
البي عه وعن جندب الفر الأزدي وحفصة بنت عمر » وعنه معبد بن خالد وأبو إسحاق 
الليعى والمسيب بن رافع - عبذيب الهذيب 167/2 


والحواظ : قال أبو زيد هو الكثير اللحم » الحتال في مشيه » يقال : جاظ 
بجو ظ جوظانا(!) , 


قال ابو عبد الله : حدتنا آدم قال : حدثنا الليث » عن خالد بن يزيد › 
عن سعيد بن ابي هلال » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن 
أي سعید قال : معت رسول الله ر یه یقول : «یکشف ربنا عن ساقه › 
فیسجد له کل مؤمن ومؤمنة » ویبقی من کان يسجد في الدنيا رياء ومعة 
فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا» 


قلت : وهذا الحديث مما قد تهيب القول فيه شيوخنا » فأجروه على ظاهر 
لفظه » ولم يكشفوا عن باطن معناه » على نحو مذهبمم في التوقف عن تفسير 
كل ما لا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب » وقد تأوله بعضهم على معنى 
وله : مسف رساي ( فرُويّ عن ابن عباس انه قال عن شدة 
وکرب » قال فیحتمل أن یکون معنی قوله : یکشف ربنا عن ساقه أي 
عن قدرته التي تنكشف عند الشدة والمعرةه»» حدثنا الحسن بن عبد 
الرحم قال : حدثنا عبد الله بن زيدان البجلي قال : حدثنا ابو كريب قال 
حدثنا ابن المبارك » عن أسامة بن زيد » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
سل عن قوله عز وجل : «يوم يكشف / عن ساق» فقال : إذا في عليكم 
ثيء من القران فاتبعوه في الشعر » فإنه ديوان العرب » أما معتم قول 
الشاعر 


(1) في تا جوطظا 

(2) في الصحيح ابي 72/6 
(3) سورة القلم - الاية : 42 

(4) انظر تفسير الطيري 29 / 38 


اصبر عفاق إنه شرتاقر وقامت الحرب بنا على ساق 
وهو يوم كرب وشدة(» وقال غيره من أهل التفسير والتأويل في قوله : 
«يوم يکشف. عن ساق أي عن الأمر الشديد » وأنشدوا 
فد سمرت عن ساقها سدوا وَجَدّت الحَرْبُ بك فَجدوا 

وقال بعض الأعراب : 
عَجبْت من نفسي ومن إشفاقها ومن طرَادي الطير عن أرزاقها 

في سنه قد کشفت عن ساقها (2) 

وإنما جاء ذكر الكشف عن الساق على معنى الشدة » فيحتمل والله أعلم 
أن يكون معنى الحديث » أنه يبرز من أمر القيامة وشدتا ما يرتفع معه سواتر 
الامتحان » فيتميز عند ذلك أهل اليقين والإخلاص »› فيؤذن هم في 
السجود » وينكشف الغطاء عن أهل النفاق » فتعود ظهورهم طبقا لا 
يستطيعون السجود . 
وقد تأوله بعض الناس فقال : لا ینکر أن يکون الله سبحائه قد يكشف 
هم عن ساق لبعض الخلوقين من ملائكته // أو غيرهم » فيجعل ذلك سببا 
لبيان ما شاء من حكمه في أهل الإيمان وأهل النفاق 
قلت : وفيه وجه أخر لم أسمعه من قدوة » وقد يحتمله معنى اللغة » معت 
أبا عمر يذكر عن أبي العباس أحمد بن يحيى النحوي » فيما عد من المعاني 
الختلفة الواقعة تحت هذا الإسم قال والساق : النفس » قال : ومنه قول علي 
ابن أي طالب رضي الله عنه > حين راجعه أصحابه في قتال الخوارج فقال 
والله لأفاتلنهم ولو تلفت ساني » يريد نفسه » فقد يحتمل على هذا أن يكون 
المراد به التجلي همم وكشف الحجب » حتى إذا رأوه سجدوا له » ولست 
أقطع به القول ولا راه اجا فا اده له وللت ب واسال ا ان 
يعصمنا من القول با لا علم لنا به . 
وقوله : (فيعود ظهره طبقا واحدا» معناه ان بحبسوا ظهره فلا ينشي 
للسجود » وقد جاء في غير هذه الرواية : وتصير ظهورهم طبقا / واحدا 
كان فیہا السفافيد 
)1( انظر الدر المنثور 8 / 254 
(2) اساس البلاغة للرخشري صر 314 


قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى قال : حدثنا وكيع » عن علي بن المبارك › 
عن يجيي بن أي كثير » عن أي سلمة » عن جابر قال حدثنا رسول 
الله عر قال «جَاوَرْت بحرَاء فَلَمّا قَصَيْتُ جواري هَبَطْت فثوديث 
وذکر الحدیثن 


قال أبو عبد الله : وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث › 
عن عقيل » قال ابن شهاب معت أبا سلمة قال أخبرلي جابر بن 
عبد الله ء أنه مع رسول الله عه يحدث عن فترة الوخي يتا آنا 
أمْثِي سمغت صَوتا مِنَ السَمَاءِ رفغت بَصري > فإذا المَلْكُ الذري جَاءني 
پجرَاءِ قاع على كرسي بين السَمَاءِ وَالأزْضِ > فجیشت من حَتّى هَوبْت 
إلى الأزض . فجت أهلى فَفلّت روني رَموني؛ فأنزل اله تعالى 
ياجقاالمتانز إلى قوله قار (» قال أبو سلمة والرجز الأوثان › 
ثم هى الوحي وتتابع . 


معنى الجاورة الاعتكاف » وكان عه يعتكف الأيام ذوات العدد بغار 
حراء ویتعبد فيه ر2) 


(1) سورة المدثر - الآيات من 5-١‏ 
(2) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن الحارث بن هشام - باب بدء الوحي 2/1 - 3 


وقوله : «فجيثت» معناه رعبت قال : جعث الرجل وجث » فهو محجوث 
ومجثوت أي مرعوب 

وقوله : «زملوني» معناه غطوني بالثياب › يقال : تزمل الرجل : إذا التف 
بثوبه » وقول أي سلمة : 

الرجز : الأوثان هكذا يفسر » وحقيقة الرجز في اللغة العذاب » وتأويله على 
هذا كانه قال : ما يودي إلى عذاب الله فاهجره . 


قوله کاہا الات صفر 


قال ابو عبد الله : حدثنا عمرو بن علي قال : حدتنا بحس قال : حدثنا 
سفيان قال : حدفني عبد الر هن بن عابس › معت ابن عباس تي بش زر 
كالقضرد» : كنا نعمد إلى الخشبة ثلاث 2 أدرع ( «فرفعه للشتاء 
فنسميه القصر» «كأنه جمالات صفر» حبال السفن تجمع حتى تكون 
كاوساط الرجال . 


القصر على هذا التفسير جمع قصرة : وهو الغليظ من الشجر » ومن قرأ 
القصر بفتح الصاد فهو جمع قصرة أي كأنا أعناق الإبل . 

وقوله حبال السفن » فما يكون كذلك إذا قرأنا جمالات بضم الجى »› 
وهي جمع جمالة » وهي الفلس من فلوس سفن البحر » فأما الجمالات|إيكسر 
الج فهي جمع جال واهاء مزيدة ا قيل في جمع الرجال رجالات › وکا 
قیل في جمع بیوت ۵ // بیوتات ونحوها 


(1) سورة المرسلات - الآية 32 
(2) في الصحيح للانة 6 / 78 

(3) في الصحيح بزيادة وفوق ذلك 
(4) في تا اليوت 


قال أبو عبد الله : حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال : حدثنا قتادة قال 
معت زرارة بن أوفى يحدث عن سعد بن هشام » عن عائشة › عن النبي 
له قال« انوي يرا الهُرآنَ وهو حافظ لَه مَعَ السَفَرَة الكرامِ » 
َمل الذي يقرؤه وهو اده وهو عليه ديد قله اران . 
السّمرة : الكتبة » وهم الملائكة واحدهم سافر » کا قيل كاتب وكتبة » وقيل 
للكتاب : سفر لأنه يسفر عن الشيء » أي يبينه ويوضحه » وأما قوله : «مثل 
الذي يقرأً» فمعناه صفة الذي يقراً على الوجه الذي ذكره من سهولة القراءة 
أو تعذرها» وقد يوضع الئل موضع الصفة كقرله تعال مُث الجنزالت 
ويك المتقو(» يريد صفة الجنة » والمعنى كأنه قال : صفة آلذي يقرا 
القران وهو حافظ له كأنه مع السفرة الكرام في قراءته القرآن »› أو فيما 
يستحقه من الثواب » أو نحو ذلك ما يجمعه وإياهم الفضيلة » وصفة الذي 
يقرا وهو عليه شدید انه (2) » یستحق اجرین . 


35 سورة الرعد - الأية‎ dd) 
في تا: أن‎ )2( 
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قال ابو عبد الله : حدنا محمد بن بشار قال : حدشا غندر قال : حدشا 
شعبة » معت قمادةءعن أنس بن مالك قال : قال النبي ميه لأي 
«إن الله أمَرّني أن أَفرَاً عَيّكَ» لی درڪهواً (» قال : و ماني » 
قال «نعم» فبکی 
وجه ذلك أن تكون قراءته على أي ليحفظها أي من فيه » وكان أبي مقدما 
عل قرا الصكابة وقد قال م «أقرَو كم ی ۵ . 


NY 


حر 


قوله 
فمن يعمل منقال ذرة خيرا يره 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك › 
هذه الآية 


ن ۲آ 


۵ 
قلت : قد تقدم تفسير هذا الحدیث وذکرنا فيه معنی قوله : الفاذة الحامعة »› 


(1) سورة الينة - الآية 1 

(2) أورد الحديث ابن سعد في الطقات الكبرى هكذا أخبرنا عفان بن مسلم » أخبرنا وهيب 
بن خالد » أحيرنا خالد الحذاء » عن أي قلابة » عن أنس بن مالك » عن النبي ميه قال 
«أقراً أمتي أبي بن كعب» قال أخيرنا المعلى بن أسد » أخبرنا عبد الواحد بن زياد » أخبرنا 
بو فروة »› سمعت عبد الرحمن بن أي ليلى يقول قال عمر بن الخطاب «اي افرۇنا) = 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 259/2 و 378/4 - 379 

(3) سورة الزلرلة - الآية 8 


فما قوله تعالی : «فَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرةٍ حيرا يره » وَمَنْ / يعمل مِثقَالً 


و 


> ما معنا انه یری خیرا ما عمل من خير أو شر » کقوله : وَمَا 
امرْ ر يعلد الله )1( وتاویله یعلمه الله ويجازي عليه . 


(1) سورة البقرة - الآية 197 


e E 


کیت لے 


EREN 


قال أبو عبد الله :. حدثنا موسی بن إماعيل.».عن إبراهم بن سعد قال 
حدثنا ابن شهاب › عن عبيد بن السباق » أن زيد بن ثابت قال أرسل 
إلي أبو بكر في جمع القران وذكر قصة قال فتبعت القران أجعه من 
العسب واللخاف 


قال ابو عبد الله : حدثنا عمرو بن خالد قال : حدتنا زهیر قال : حدثنا 
أبو إسحاق » عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه 
حصان مربوط بشطين فَغشئة اة فَحَعَلّت تذنو وَتذنو وَجَعَلَ رَس 
نرو ‹» فلما أصبح أ النبي عي فذكر ذلك ت فقال َلك السكيتة 
تترلّت بالقرآن» 


الحصان : الفرس الفحل » يقال : فرس حصان بكسر الحاء وامرأة حصان 
بفتحها : أي عفيفة » والشطن :// الحبل يريد كانه ربطه جبلين 


(1) في الصحيح ينفر 104/6 
(2) في الصحيح ذلك له 


قال أبو عبد الله : حدثنا حى بن بكير قال : حدثني الليث » عن عقيل › 
عن ابن شهاب قال : أخبرلي أبو سلمة بن عبد الرحهن › عن أي هريرة › 
قال رسول الله : ل يان الله عر وجل لشيءِ ما أذن لبي () 
يَغنّى بالقرٌان) 


2 


قوله : «ما أذن» يعني ما استمع » يقال : أذنت للشيء آذن له : إذا استمعت 
له اذا بفتح الذال » ويقال : إن اشتقاقه من الأذن لأن إلسماع يقع بها لذوي 
الآذان 

زول وى اقرا ف مها سن الضوة 6 وة لان ةا خسن 
الصوت به كان أوقع في النفوس وأنجع في القلوب . 

وقال سفیان يغنۍ » معناه يستغني به . 

وفيه وجه ثالث ذهب إليه أبو سعيد الأعراي في قوله : «ليس منا من م 
يتخن بالقران(») قال كانت العرب تولع بالغناء والنشيد في أكثر 
أحوالما » فلما نزل القرآن أحب رسول الله عي أن يكون هجيراهمرن 
مكان الغناء فقال : «ليس منا من / لم يتغن بالقران) 


(1) في الصحيح : للنبي ر 

)2 رواه الإمام احد في مسناده عن سعد بن اي وقاص - 1477/3“ وأبو داود ف سننه عن 
سعيد بن أي سعيد - كتاب الصلاة - باب استحباب الترتيل في القراءة 2 / 156 الحديث , 
رقم 1469 

(3) هجیراهم : عادتهم وداہم 


باب 
استذ كار القرآن وتعاهده 


منصور » عن أبي وائل > عن عبد الله قال قال النبي عله «بئسَ ما 
لأحدِهمْ أن يَقَول : نيت آية كيت وَکيْت بل نسي وَاسَُذ كرُوا القرّان 
إن اشد تَفصّيامن صُذور الرَجَال من اللعّم» 


قوله : «بل نسي» يعني أنه عوقب بالنسيان على ذنب کان منه » او على سوء 
تعهده القران » والقيام بحقه حتى نسيه 

وقد يحتمل ذلك معنى آخر » وهو أن يكون ذلك خاصا في زمان النبي 
عله » و القرآن ينزل ثم ينسخ الشيء منه بعد نزوله » ويرفع فيذهب رسمه 
و تلاوته » ويسقط حفظه عن لته » فيقول القائل مہم سیت اة کیت 
وكيت » فنهاهم عن هذا القول للا يتوهموا على محكم القران الضياع › 
وأعلمهم أن الذي یکون من ذلك إنا هو بإذن الله » وبا راه من الحكمة 
والمصلحة في نسخه ومحوه عن قلبه » والله أعلم 

وقوله : «أشد تفصيا» يعني ذهابا وانقلابا » ويقال لارجل إذا تخلص من بلية : 
قد تفصى مها » والإإسم : الفصية . 


قال ابو عبد الله : حدننا يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال 
في عهد رسول الله يي فقلت له وما المحكم ؟ قال االمفصل» 


قلت : يقال : إنما سمي المفصل محكما لأنه م ينسخ منه شيء » وسمي مفصلا 
لكثرة ما يقع فيه من فصول التسمية بين السور » واختلفوا في أول المفصل 
فقال بعضهم : أول المفصل سورة «ق») » وقال بعضهم : اوا سورة 
محمد [ع] 2 . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اعمان قال حدثنا مهدي بن مَيْمُون 
قال : حدثنا وَاصِلٌ » عن أبي رّائل قال : غدونا على عبد الله فقال رجل 
قَرَأتُ المُفصل البارحة فقال هذا كه الشعر › إِنمّا سمغتا القرَاءَة 
وٳني أحفظ ۾ القرناءَ التي کان يرا بهن التي يله ماني عضري 
سُورَة من المُصّل وَسُورتنَ || مِنَ آل حَاميمَ 


٤ م‎ 5 

قوله هذا کهذ الشعر »› معناه سر عه القراءة والمرور فیا من غير تامل 

للمعنى » | ينشد الشعر » إنما تعد أبياته وقوافيه »> وأصل الهذ سرعة 
القطع » ومنه قول الشاعر 


(1) انظر غريب الحديث للخطابي 2 / 452 

(2) انظر الإتقان للسيوطى 63/1 

(3) في الصحيح إناقد 112/6 

)4( في الصحيح لاحفظ 

)5( في الصحيح عشرة 

(6) وهو لعبد الله بن رؤبة العجاج » وتام البيت هكذا 

حى تقصى القدر القضى ضربا هذا ذنك وطعضا وخحضا 
راجع القصيدة في ديوانه 1 / 133 - 140 


قال بو عبد الله : حدثنا محمد بن خلف ابو بكر قال : حدثدا أبو يحبى 
الحمَانِيّ اقال : حدثا بريد بن عبد الله بن أبي بُردَة » عن جده أبي بُردة › 
عن أبي مى » أن الي َه قال له ا أا مُوسى لَقُذ أوقيت مِزقاراً 
مِنْ مَرَامیر [آل](» داود» 
قلت : اراد بال داود نفس داود خاصة › لانه ۾ يذ كر أن أحدا من ال 
داود کان أعطي من حسن الصوت ما أعطي داود» وأخبرني ابو رجاء 
الغنوي قال : حدثنا أي قال ی ی ول معت أبا عبيدة 
وسل عن رجل أوصى لآل فلان قال هل لفلان نفسه من ذلك شيء ؟ 
فقال نعم » قال الله تعالى ‏ اع خلوءا ورو راقاب ۵ ففرعون 
أوهم » وا 
ولا تبك ميتا بعد ميت أجنة علي وعباس وال أبي بکر (3) 
ويقال : ال الرجل : أهله » وذلك إذا كان من أوساط الناس » فأما الرس 
العظم من الناس » فاله أشياعه وأتباعه »> وقيل ال الرجل أهل بيته 
الأدنون . أُخبرنا ابن الأعرابي قال حدثنا عباس الدوري قال : حدثنا شاذان 
قال : حدثنا شريك » عن الأعمش » عن يزيد قال قلت لزيد بن أرقم 
مَنْ ال محمد ؟ قال : ال علي » وال جَعفر » وال عباس » وال عقيل . 


)1( من الصحيح 112/6 
(2) سورة غافر - الاآية 46 
(3) ذكره الخطابي في غريب الحديث 318/١‏ 


و کک 


قال أبو عبد الله : حدثنا أحهمد بن يونس قال : حدثنا إبْرَاهم بن سعد 
أي وقاص يقول : رَد رول الله ريل عَلّى عنمان ن مَظعُون(٠‏ الل » 
وَلَوُ أَذِن لَه لا حكَصَيَا 

البثّل : ترك النكاح والانقطاع عنه » يقال : رجل متبتل » وأصل البقل 
القطع » ومنه قوهم في الصدقات بتة بتلة > يريدون أنها منقطعة عن الأملاك 
/ خارجة منهادت . وكان التبتل من شريعة النصارى › فأما نبينا عه فقد 
نهى عنه ودعا إلى النكاح » وحض عليه ليكثر النسل والعدد » ويدوم بهم 


الحهاد ولا ينقطع . 


باب 


من جعل عتتق الأمة صداقها 


قال أبو عبد الله : حدثنا يبه بن سعيد قال حدٹنا حماد بن زید › 
عن ابت » وشيب بن الحَبْحاب › عن أنس بن مالك » أن رسول الله 
أغكق صَفِيةَ وَجَعَل عِنقها صَدَافها 
قلت : قد ذهب غير واحد من الفقهاء أن ذلك خاص« للسبي عي » وقد 


)1( عثان بن مظعون بن حبيب الجمحي » أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا » وهاجر إلى الحجشثة هو 
وابنه السائب اهجرة الأولى » رد النبي عه على عثان التبعل ولو أذن له لا ختصيا » توفي 
بعد شهرده بدرأً في السنة الثانية من المجرة وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين » 
وأول من دفن بالبقيع وقبل البي عثان وهو ميت وهو يكي وعيناه تذرفان - الإصابة 
2 464 الترجمة رقم 5453 

(2) فصل النطابي معاني الكلمة كلها بتوسع في كتابه غريب الحديث 2 / 329 - 331 

(3). في تا : من خاصة النبي 


کان مخصوصا في باب المناکح(» بامور م یش رکه فیا أحد من أمته . 
وقد تاوله بعضهم على معنى السلب › أي لم يجعل هما صداقا غير عتقها › 
وقيل : إنه أراد بصداق العتق قيمة رقبتها » فإذا أعتق الرجل أمته على أن 
تزو ج نفسها منه وقع العتق » و لم يلزمها أن تنکحه وعایپا قيمتها » فن شاءت 
أن تنكحه وتكون القيمة التي له علا مهرأً جاز ذلك 


وذهب أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه// إلى ظاهر الحديث وقالا : 
إذا [أعتقها]» على ذلك لزمها التزوج » وكان عتقها عوضا عن بضعها › 
وهو قول سعید بن امسن والحسن « وإبراهم اللخعي() 


قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أي حازم › 
عن أبيه > عن سَهْل بن سعد الساعدري قال جَاءَّت امرآة إلى رَسُول 
الله عه فقالت : يا رول الله جئت أَهَبْ لَك نفبي › فتَظرَ إِلِهَا رَسُول 
الله یھ د ثم اطا ری رَأْنَهُ » لما رات المَرأة أنه لَمُ يَقّض فيها شيعا 
حلست » فقام رَجُل من أضحابه فقا يا رَسُول الله إن لَمْ تكن لك 
فيا (ه» حَاجَة فرَوْجنيها » فقال ٫وَهل‏ نك( شيءٌ ؟» فقال لاء 
الله يا رَسُول الله > فقال ذهب إلى اهلك فانظر هَل تَجذ شيا 
فذهب ثم رجع فقال رال ما وَجَذتٌ َا > فقال «نظر ولو خاتماً 
من حدریلرٍ» » فذهب ثم رجع فقال لا والله یا رسول الله ولا خاتما 
(1) في تا اللكاح , 

(2) من تا» ساقط من الأاصل 

)3 راجع تلك الأقوال بتفصيل في كتاب المغني لابن قدامة 7 / 74 

)4( في الصحيح زيادة فصعد النظر فما وصوبه 6 / 121 

)6 في الصحيح : طأطا رسول الله ر 
(6) في الصحيح با 122/6 

)0 في الصحيح عندك من 


من حديد » فقال «َادًا مَعَكَ من القَرَآنِ ؟» قال سورة كذا وسورة 
كذا عَدَدها » فقال : روُن عَنْ ظَهر فبك › قال نعم قال 
«اذهب نقذ مَلْكتُكَها بمَا مَعَكَ مِنَ القرآف» 

فمن الففه ان اهر ١‏ حل ا لاق 

زف آنا الال ر مر ی ات اا5 

وفيه أن الأجرة على تعلم القرآن جائزة . 

وفيه أن ما جاز عليه الإجارة جاز أن يكون مهرا 

والباء في قوله «با معك» معناه التعويض كا تقول بعتك هذا الوب بدينار 
أو بعشرة دراهم » ولو كان معناه أنه زوجه إياها من أجل حفظه القران 
تفضيلا له » لحصلت الرأة موهوبة بلا مهر » وهذا حصوصية لاي عي 
ليست لغیره . 

وفبه دليل على أن العقد قد يصح بغير لفظ النكاح والتروج › ألا تراه يقول 
قد ملكتكها بما معك من القران » وأكثر أهل العلم على إبطال النكاح على 
تعلم القران » وأجازه الشافعي قولا بالحديث » وهو قول أحهمد بن حنبل إلا 
انه [قال] 2 ا کرهه 


قال أبو عبد الله : حدثنا بيد بن إسماعيل قال حدننا أو أُسَامَةَ » 
عن هشام » عن أبيه » عن عائشة قالت دخل رسول الله عي 
صَبَاعَة بست الزيير دى فقال ها «لعلك أرذت الحح ؟» قالت والله ما 
i 2 ٤ e £‏ 8 که 
أجدلي » إلا وَجِعَة » فقال ها «حجي واشتَرطي وقولي اللهم مَحَلي 
(1) في تا المكافات 
(2) من تا» وفي الأصل قد ٤‏ 

(3) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الاشمية بت عم البي عله - عمدة القارى 20 / 85 
(4) في الصحيح : لا أجدني 6 / 123 


کا کے 


>€ 


$ 


حيْتُ حَبَستّني» ر 

قلت : في هذا الحديث دليل على أن الإحصار لا يقع إلا بعدو مانع » وأن 
امرض وسائر العوائق لا يقع بها الإحلال » ولو كان يقع بها الإحلال لا 
احتاجت إلى هذا الشرط » وهو قول ابن عباس حين قال : لاخصر إلا حصر 
العدو » وكذلك روي معناه عن ابن عمرو » وذهب بعض آهل العلم إلى 
أن ذلك شيءَ حاص کان ها » کا كان الإذن في فسخ الحج خاصا لأصحابه . 
قلت وني قوله : «علي حيث حبستني» دليل على أن المُحْصر يحل حيث 
مجلس » وينحر بدنة »> هناك حرما كان أو حلا 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسض قال : حدثنا مالك › عن 


قال الشافعي : الأصل في المكافاة حديث بريرة وذلك لأن زوجها كان 


(1) في الصحيح زيادة وكانت تحت المقداد بن السود 
(2) بريرة : جارية اشترتها عائشة رضي الله عنها فاعتقتها » و كانت مولاة لبعص بتي هلال فكاتبوها 


ثم باعوها لعائشة عمدة القاري 20 / 90 
(3) في الصحيح : عتقت 6 / 124 

(4) في الصحيح : تصدق به 

(5) في الصحح : هو علا 


عبدا » فلما استفادت الحرية فضلته بها » فكان ها الخيار في المقام معه أو 
الفراق . 
وقوله عسل : «هو ها صدقة ولنا هدية» » يريد أنه إنغا كان صدقة قبل 
الاستحقاق » فلما ملكته بالقبض بطل معنى الصدقة »> وصار لنا بالإإذن منها 
في أكله بمعنى المدية . 
وفيه دليل على أن من قدم إلى رجل طعاما » فإن له أن يستوفيه أكلا » وإن 
شاء أن يطعمه غيره كان له ذلك » وإن شاء أن يحمله إلى منزله فعل ذلك › 
RA ER E OES SOE aN‏ 
وهذا إذا كان قد خلى بينه وبين ذلك › فإن كان قد أضافه فأجاسه على 
SI e RE a a E OE‏ 
ولا يطعم غيره إلا بإذنه > وقد استحسن بعض أهل العلم لأهل المائدة 
الواحدة » أن يناول بعضهم بعضا ما بين أيديمم قال : فإن أكلوا على مائدتين 
ل نکن لال اجدى اندي أن يارلا آمل :اة الأ رى :: 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من قدم إلى رجل طعاما ليأ كله » فإنه 
لا يجري مجرى التغليك » وله أن يحول بينه وبينه إذا شاء » وهذا على قول 
من يذهب إلى أن الرجل إذا غصب طعاما لرجل » ثم أطعمه إياه وهو لا 
یعلم أنه عین ماله » فانه لا يرأ منه 


باب 


وأمّهاتكم اللاتي أرضغنكم 


قال ابو عبد الله حدثنا الحَكَمْ بن نافع قال حدثنا شعیب »› عن 
الزهري قال أخبرني عُرْرًة بن الزير »> عن زينب بت أي سلمة » لا 
مات أبو هب اريه بعضٌ أهله بسر حيبَةَ قال له ماذا لّقيت ؟ قال أبو 


لهب » لَمْ لق بغدكم (» عير ني سُقيتُ في هذه بعاقيي وب 


(1) في الصحيح بعدكي خيرا 6 / 125 


قوله بشر حيبة » يعني بشرٌ حال يقال : بات الرجل بجيبة سوء : أي 
بعال سوء » وکانت وة قد أرضعت رسول الله عل . 


وقوله سقيت في هذه » يريد الوقبة(٠‏ التي بين السبابة والإبمام . 


قال أبو عبد الله / حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك › 
عن أبي الزناد » عن الأعرج › عن أي هريرة ‏ أن رسول الله ملل قال 
دلا يمع يِن المَرآة وَعَمَيهَا › وَين المَرأة وخالها» 

قال وحدٹا عَبْدان قال أخبرنا عبد الله قال حدٹا عاص » عن 
الشعبي » سَمعٌ جابراً قال ہی رسول الله ل أن تكح المَرَأةٌ عَلّى 
عَمُتَها أو خالتها ر2 . 


إلما نى عن الجمع بينہما للا يقع بينهما التنافس في الحظوة عند الزوج › 
فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم » وني معنى خالتها وعمتبا خالة أبيها وعمته » 
وعلى هذا القياس كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا م تحل له الأحرى »› 
وهذا في النسب حصوصا دون الصهر » وذلك أنه قد يجوز للرجل أن يجمع 
بين المرأة وبين امرأة أبيها » ولو تقدر أن تكون هذه المرأة ابنا لم جز له أن 


ینکح امرأة بيه 


(1) الوَقبة كوة عظيمة فيها ظل 
أو هي نقر في الصخرة يمع فيه الماء 
أو. هي نحو العر في الصفا تكون قامة أو قامتين يستنقع فيها ماء السماء -.لسان 
العرب 3 / 961 

(2) هذا الحديث مذكور في الصحيح قل الحديث السابق عن الخطاني 6 / 128 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك » عن 
نافع » عن// ابن عمر » أن رسول الله عه نهى عن الشغار › والشغارُ 
أن يروج الرَّجُل ابتقه عَلى أن يُرَوْجَة الآخرٌ اكه ليس هما صَدَّاق . 


أبطل هذا النكاح مالك( » والشافعي (2» › وأحمد بن حنبل(3) › وأصل 
الفروج الحظر » وهو لا يرتفع بالامر المحظور › وإنما ير تفع بالامر الماذون 


فيه . 


وقد جوز هذا النكاح بعض الفقهاء(» وقالوا : ليس فيه شىء أكثر من 
منهما مهر مثلها » وهذادى غلط » وذلك لأن المهر ليس شيفا غير العقد› 
ولا العقك شا غير البدل وهو المهر > زهي إذا سند خهرا فك عفدا 


قال ابو عبد الله حدثنا أحمد بن أبي عمر » قال حدثني أبي قال 


(1) لمدونة الكرى 139/2 

(2) راجع کتاب الام ك / 68 

(3) انظر المُغِي 7/ 176 

(4) أمثال عطاء » وابن مكحول » والزهري وسواهم 
(5) في تا وهو 


حدثني راهم » عن يونس » عن الحسن في قوله: 5 تع کلوف 
قال : حدثني معقل بن يسار انا نزلت فيه قال زوجت خا لي من 
رَجل فَطلقَها حَسَّى ذا انقَصَت عِدَتها جَاءَ يَخْطبُها » ققلت له : رَوَجْنّكَ 
وَفرَمْىك وَأَكَرَمك فَطأفتَها » ثم جت تَحْطها . لا والله / لا غود ليك 
أبداً» » وکاتت المَرَأة تريد أن تَرْجع ليه > فَأنرَلَ الله تعالى هذه 
الآية رلا تعْصلوهُن» فقلت : الآن قعل يا رسول الله قال : 
فروجنها د إياهُ . 


قوله : فْرَشْنَّكَ » يعني جعلتها لك فراشا » يقال : فرشت الرجل : إذا فرشت 
ومعنی العَصل : منع الولىّ وليته من النكاح وحبسها عنه » وأصله من 
قوم : عضلت الناقة » فهي معضل : إذا احتبس ولدها في بطنها » وكذلك 
ا و ا ر ل الشافعي : وهذه اللاية 
ادل ثيءِ على ان المراة لا تزوج نفسها.» ولو کان ھا إل ذلك سبيل م 
يتحقق معنى العضل ) . 


باب 
لا ينكح الأب وغيره البكر 


والثيب إلا برضاها 


قال أبو عبد الله : حدثنا معاد بن فَصّالة قال حدشا هشام » عن 
يحيى » عن أي سلمة » أن أبا هريرة حدثهم » أن النبي ر قال رلا 
نک الام حمی سَْامَرَ » ولا تكح البکُرٌ حى ََادَن» قالوا : یا رسول 
الله وَكْف إذنها ؟ قال ٫أن‏ تَْكت» . 


(1) سورة البقرة - الأية : 232 
(2) في الصحيح زيادة وکان رجلا لا باس به 6 / 133 


(3) في الصحيح فزوجها 
(4) راجع کتاب الام 5 / 11 


قلت : الأبم في هذا الحديث الثيب » ولذلك لم يجز العقد عليما إلا بأمرها» 
وهو م الاار + أي طلب الام من لها > وام رها لا کر نإ طن »> 
فما الاستعذان فهو طلب الإذن » وإذنا قد يعلم بسكوتا » وهي إذا سكتت 
استدل [به] على رضاها 


قال ابو عبد الله : حدٹا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا 
الليث » عن ابن أبي ملَيْكَة » عن أي عَمُرو مولى عائشة » عن عائشة أا 
قالت يا رسول الله » إن البكُرَ تستحيي قال «رضاها صَمُنها › 


وكان الشافعي رمه الله يقول للأب أن يزوج البالغ البكر وإن لم 
ا وف و كلك الد اذل ع يكن أا ولیس ذلك لعو الان ن 
الأولياءر » وهر قول مالك( » وابن ا یی وأحمد بن حنبل(3) 1 
ومعنى الاستعذان عندهم في هذا إنما هو على استطابة النفس دون 
الوجوب » واحتح الشافعي في ذلك با رواه عن مالك » عن عبد الله بن 
الفضل » عن نافع بن جبير » عن ابن عباس قال : قال رسول الله // عر : 
«الأَيّمٌ أحق بتفيهًا من [ولما]»» والبكر / تستأمر في نفسها وإذنما 
صماا)(5) 


قال ودليل قوله : «الأم أحق بنفسها من وليها» [ولي البكر]١‏ أن الولي 
احق ہا من نفسها › وذلك من طریق دلالة المفهوم ¢ والمراد بالايم اليب »› 
أنه قابلها باکر 


(1) كتاب الأم 15/5 

(2) راجع المدونة الكبرى 2 / 140 

(3) الغني لابن قدامة 7 / 13 رقم 5088 

(4) سن تاء خلافا للأصل ففيه قبلها 

(5) رواه الإمام مالك في الموطإٍ عن عبد الله بن عباس - كتاب النكاح - باب اسعذان الكر 
والأبم في نفسها 2 / 62 - 63 » كا أحرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس - كتاب 
النكاح - باب اسعذان الثيب في البكاح بالنطق والكر بالسكوت 1037/2 - الحديث 
رقم 1421 

(6) من تاء خلافا للأصل ففيه البكر 


باب 


إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة 
فنکاحه مردود 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل قال : حدثي مالك » عن عبد الرحهن 
بن القاسم » عن أيه » عن عبد الرحجمن › ومُجمّع ابني يزيد بن جارية › 
عن خنساء بدت خدام الأنصارية ‹. › أن أباها رَوجَها وهي تيب فَكَرهَت 
ذلك » قات رسول الله یر فَرَدَ نکاحه 
قلت وهذا أيضا ما يستدل به أصحاب الشافعي » وذلك أن الثيوبة إنما 
ذكرت في هذا الحديث ليعلم أنها علة للحكم » فدل على أن حكم البكر 


عخلاف ذلك 


باب 


من قال لا نکاح إلا بولي 


قال أو عبد الله حدتا مد بن صاخ( قال حدتنا عَبَسَةَ قال 
حدثنا يونس » عن ابن شهاب قال أخبرلي عُررّة بن الزبير » عن عائشة 
رضي الله عنما » أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فذكرت(ن 
ثلاثة ما قالت ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا 


(1) خنساء بنت خذام بن خالد وقال أبو عمر خنساء بنث بن وديمة الأنصارية من الأوس › 
وكان خذام من اهل مسجد الضرار ومن داره أحرج - عمدة القارى 20 / 129 

(2) في الصحيح سبق هذا الراوي رواة آخرون هكذا حدثنا يى بن سلمان » حدئنا ابن 
وهب › عن يونس 132/6 

(3) في الاصل وتا فذكر » والتاء من عدي لكونها تناسب مع السياق 


تمع (.من (ت جاءها » فإذا حملت ووضعت جلها جعوه ها » فدعوا هم 
القافة م ألخقوا ولدها] (د» بالذي یرون › فالتاطتهره» [ ودعي ابنه ل يتنم 
اناس اليوم] 


قوطما : التاطته » تعني استلحقته » وأصل اللوط : اللصوق › ومنه قول الي 
بكر في عمر الهم وَالوَلَد الوط أي ألصق بالقلب 


قال ابو عبد الله : حدفنا يَحّی بن بُكبْر قال : حدثنا الث » عن جغفر 
بن رَبيعة > عن الأعرح قال قال أبو هريرة » عن النبي عر قال 
اكم وَالظْنٌ فإن الظنٌ أكذبُ الحديث › ولا تسوا وَلاً تَحَسَسُوا 
ولا تاوا » وكونوا عاد الله إخواناً » ولا يَحْطْبُ الرَجُل على خط 
أيه حى يكح أَر يرك »› 
قوله : ليا والظن» فإنه بريد تحقيق ظن السوء » دون ما يجس في القلب 
من خحواطر الظنون فإ ا لا تملك ٠‏ ولذلك قال :«فإن الظن اذب الحدیث) د 
[يريد أن تحقيق الظن بغير علم ينجم لصاحبه عن الكذب]( إذا قال عن 
ظنه ما لا يتيقنه » فحكم به على الغيب » فيقع الخبر عنه حيعذ كذبا 
والتجسس : البحث عن باطن أمور الناس وأكثر / ذلك في الشر» 
والتحسس بالحاء : طلب الخير » وأصله من الحس » يريد أنه يتبعه بحسه »› 
(1) و(2) في الصحيح : لا تتنع تمن 6 / 132 
(3) من الصحيح 133/6 
)4( في الصحيح فالتاط په 


(5) رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المغرد 
(6) من تا» ساقط من الأصل 


ويقال : خحرج القوم يتجسسون الأخبار ويتحسبونها ويتحسسونها كل ذلك 
واحد 

وقوله : «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك) إنما يتحقق 
النهي عنه إذا كان قد ركن كل واحد منهما إلى صاحبه وأراد العقد › فما 
قبل ذلك فلا يدخحل في الي » وهو خاطب من الخطاب » وقد خحطب 
معاوية » وأبو الجهم › فاطمة بنت قيس الفهرية » فجاءت رسول ا 
تستشيره في أمرهما » فخطما لأسامة بن |/ زيد » فت ركتما ونكحتهد) 


قال أبو عبد الله : حدثنا قبيصة رم قال حدتنا سفیان » عن زید بن 
أسلم قال “معت ابن عمر يقول جاءَ رَجُلانِ مِنْ المشرق فخطًا › 
فقال اللي ع «إن من الان لسخراتك 
قوله «إن من البيان لسحرا» البيان بيانان 
بيان تقع به الابانة عن المراد SURED El‏ لسان بان » وم رد 
بالسحر EFE‏ 
والضرب الاخر منه بیان بلاغة وحذق » وهو ما دخلته الصنعة بالتحبر 
له » والتحسين لألفاظه » حتى يروق السامعين » ويستميل به قلوبهم » فهو 
الذي يشبه بالسحر إذا حلب القلوب » وغلب على النفوس » حتى رما حول 
الشيء عن ظاهر صورته » وصرفه عن قصد جهته » فيبرزه للناظرين في 
معرض غیره » وهذا قد يُمدح مرة ويذم احری › فاما المدح » فهو إذا 
(1) احرج الحديث مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس - كتاب الطلاق - باب المطلقة 
تلاثا لا نفقة ها 2 / 1114 - الحديث رقم 1480 - کا رواه الإمام أحمد في مسنده عن 
فاطمة بنت قيس 6 / 414 
(2 من الصحيح 6 / 137 » خلافا للأصل وتا ففيہما قتية 
(3) في الصحيح سحرا 


صرف إلى الصدق » ونصربه الحق » وقد روي عن عمر بن عبد العزيز » 
أن رجا ال اة فاغاس عليه قفار ها ٠‏ فرق الريجل له القرل ذلك 
فقال : إن هذا هو السحر الحلال وأنجزها له 

وأما الضرب المذموم منه » فهو أن يقصد به الباطل » وأن يلحد به إلى 
اللبس والتورية » حتى يوهمك القبيح حسنا» والمنكر معروفا » وهذا هو 
الافرة اله اا الم وهي اج 

وقال بعض أهل اللغة أصل السحر الخداع » وأنشد قول الشاعر 
ر / وسر بالطْعَام وبالشرًاب<» 
اي خدع e‏ 

واحتج أيضا بقول لبيد( : 
فإن تسالينا فم بحن فإننشا عصافير من هذا الانام المسحر 
يريد المعلل الخدوع » وقال.: أصِلٍ السحر صرف الشيء عن حقيفته إلى 


غیره » ومنه قوله تعالل : انى شرو ۵ أي تصرفون » وحکی عمد 
بن سلام الجمحي عن يونس قال : العرب تقول : ما سحرك عن وجه كذا؟ 
اى ما صرفك عنه ؟ 


قال أبو عبد الله حدثنا أبُو الوّليد هشام بن عبد الملك قال حدثا 


(1) التعر لامرىء القيس ٠‏ وتام اليت هكذا 

أرانا موضيين لأمر عيب وسحر بالطمام والشااب 
راحم دیوانه ص 97 

(2) هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامري من هوازن قيس » كان من الشعراء المعدودين 
في الجاهلية » أدرك الإسلام > وود على النبي عي وأسلم » توفي سنة 41 ه 
انظر شرح المعلقات للزوزفي ص 124 
والبیت من قصیدته في دیوانه ص 46 - 56 

(3) سورة المؤمنون - الآية 89 


SN NS Ba 
قال «حق ما اوم من الشرُوط أن توفوا به ما نحلم به‎ 
الفروجً»‎ 


قلت : قد تختلف الشروط في عقود النكاح » فمنها ما يجب الوفاء به » ومنها 
ا جا اما لدي ت ارقا به فهر الهو والققة وخ المر ةن 
وقد شرط الله تعالى هذه الأمور من على الأزواج في قوله : ومتناتاً 
وما الذي لا يلرم من الشروط » فهو ما بى النبي له عن اشتراطه › 
کقوله(ت : رلا حل لامرَأق أن تال طلاق أختهًا کف ما في إنائها»(» 
ونحو ذلك من شروط الصرَّار » وقد اخحتلف العلماء في المرأة إذا اشترطت 
على الزوح أن لا يخرجها من دارها » وأن لا يدخل علا إلا نهاراً دون الليل » 
أو ليلا دون النہار » أو لا يتزوج علا امرأة » أو لا يتسرى » أو نحوها من 
الأمور » فكان الشرط في مثل هذه الأمور عند أكارهم باطلا » وقد قال 
ابي عه : «كل فرط ليس في تاب الله فهر باطل وإَن کانت بائ 
شرْط» (ه» وقد جعل الله الرجال من أزواجهن أن يكن حيث يكون 
أزواجهن من حضر |/ أو سفر » مالم بخرج ذلك عن عرف » ولا اتصل 
بضرر يلحقهن » أو خحوف عليهن في مثل ركوب جر » أو مقام في برية 
وموضع حسف » وجعل هم ان يدخلوا علہن في کل وقت من ليل أو نار » 
وقد روي أن كل شرط في نكاح » فالنكاح هدمه إلا الطلاق ف› 
وكذلك هذا في عدد النكاح الأربع من الحرائر » وإباحة التسري من الإماء 
بلا عدد محصور 


(1) سورة البقرة - الأية 229 

(2) في تا لقوله 

(3) أخرجه الامام البخاري في صحيحه عن أي هربرة - كناب اليوع - باب لا ييع على بيع 
حه ولا يسوم علي سومه 

(4) طرف من حديث اخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة - كتاب البيوع - باب إذا اشترط 
شروطا في البيع لا تحل . 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهم بن زيد الخعي - كتاب النكاح - باب الشرط 
في النكاح 199 - 204 


/ وقال الشافعي رحه الله : إذا نقصت المرأة عن مهر مثلها شيغا في شيء 
من هذه الشروط » أعطيت تام مهر مثلها وبطل الشرط() » وقد روي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : المسلمون عند شروطهم إلا شرطا 
أحل حراما أو حرم حلالات » فيرون أنه أشار بذلك إلى كل أمر تشارطاه 
فيما بينهما » نما لم يحظره الدين » ولم تحرمه الشريعة › فعلى الزوج الوفاء 
به » وروي حو من ذلك« عن ابن مسعود › وإليه ذهب الاوزاعي › 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه . 


باب 
حق إجابة الوبعة والدعوة 


قال ابو عبد الله : حدثنا مُسَدّد قال حدٹنا يَحْيّى » عن سفیان قال 
حدثني منصور » عن أي وائل » عن أي موسى » عن النبي عر قال 
ت ا ِ۴ هه کر و م 
«فكوا العَانيّ » وأجيبوا الداعي » وغوذوا المَريض» 
العاني : الأسير » والداعي : الذي أمر بإجابته صاحب الولعة حصوصا› 
وذلك لا فيه من الإشادة بالنكاح والإظهار لأمره 


[قال أبو عبد الله] : وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك » عن 
نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله ع قال «إذا دعي أحذْكم إلى 
الولِيمَة فلًاتها» (» 


قلت وفيه من الشرط أن لا يكون بحضرتم منكر » ورأى أبو مسعود 


(1) انطر کتاب الام للشافعي 5 / 53 

(2) رواه ابو داود عن أي هريرة - كتاب الأقضية - باب في الصلح 3043 - الحديث رقم 3594 
(3) في تا وروی من حو ذلك 

(4) هذا الجحديث مذكور في الصحيح قل الحديث الابق عند الخطاني 6 / 143 


ااا س ف البيت فانصرف › ودعا ا مر اا يوب » فرأی 
في البيت سترا على الجحدار فقال : ابن عمر غلبتا عليه النَسَاءِ » فقال م 


کت أخشى عله » فلم أكنْ أخشى ليك » والله لا أطعَم لَكم طعاما » 


باب 
يام المرأة على الرجال في العرس 
وخدمتہم بالنفس 


قال ابو عبد الله : حدثنا سيد بن أبي مربم قال حدثنا أبو سان 
© £ ر ره 2 
قال حدثني أبو حازم » عن سهل قال لا عرس أبو أسَيْدٍ الساعري 
دعا الى له وَأصحابة › فَمَا صَتَمَ لهم طَعَاماً ولا قَرَبَةُ لهم › إلا امرأته 
4 ابي عيه وار E e‏ ر اهم Es‏ 
آم أسَيرٍ بّلت تمَراتٍ في تور( من حجارَة من الليل فلما فرغ ابي 
ا من العام ماه (» لَه فَسَقَنْهُ تفحفه د بذلكَ 


EK ۴ ao 1‏ 
دفته ف ماءِ او ځحوه 6 فانمَاتُ أي ذاب وامحل 


AOL 


عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن الخزرج الأنصاري أبو مسعود البدري صاحب النبي 
ع » شهد العقبة » روى عن النبي عه » وعنه ابنه بشور وعبد الله بن يزيد الخطمي وأبو 
وائل وعلقمة وقيس بن أي حازم وعبد الرحمن بن يزيد اللخعي وأخحرون » مات سنة 40 
هھ تہذيب التهذيب7 | 247 - 249 
ر2 وصل هذا الحديث الإمام أحمد في كتاب الورع عن الزهري » عن سالم بن عبد الله = راجع 
ص 139 
وزاد الحافط ابن حجر بان مسددا وصله في مسنده - فح الباري 9 / 249 
(3) الور القدح 
)4 في الصحيح : أماثته 145/6 
(5) من الصحيح » خلافا للأصل وتا ففيما تفه 


سس 
EN‏ 


1 


> 


SY 
کا‎ 


قال أبو عبد الله / حدثنا سلَيْمَّان بن عبد الرحهن » وعلي بن حجر 
قلا أخبرنا عى بن بُونس قال حدثنا هشام بن عُزوّة » عن عبد 
الله بن عُروَّة » عن عروة » عن عائشة رضي الله عنها قالت جلست 
إحدى عَشرَة امرأة فعَاهَذن وَتَعَاقذْن أن لا يَكَُمْنَ مِنْ أخبار أزوَاجهنٌ 
شا 


قالت الأولى ‏ زوجي لحم حمل عت على رأس جيل لأشهل رى 
اشن ل رر ر ۰ 
قالت الفانية زوجي لا بث خَبَره // إني أخاف أن لا أُذَرَهُ إن أذكره 
ذز عجره وَبْجره 

قالت الثالفة زوجي العَقَئّق » إن أنطق أطلق » وإن أشكث أعَلَق 
قالت الرابعة : زوجي كليل تهامَة لا حر ولا قر ولا مَحَافَة ولا سَاهَةَ 
قالت الخامسة زوجي إن دحل فهك وَإّن خَرَح أبِد ولا يشال عَمًا 
قالت السادسة زوجي إن اكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجَع 
قالت السابعة زوجي عياياءُ» طَباقاءُ كل داء لَه اء شَجُك أوْفلك أو 
جَمَعَ كلا لك 

قالت الفامنة ‏ زوجي المس مَس زنب › والرًيځ ريځ زرب 

قالت التاسعة : زوجي رَفيع العمَاد » طويل التجاد » عظم الرَمَّاد » قريب 
اليت من الناد 

قالت العاشرة زوجي مالك ومَالكٌ ؟ مالك خَيْرّ من ذلك › له إبل 


(1) في الصحيح غياياء أو عياباء 6 / 146 


كيرات المَبّارك > قليلات المسارح » ذا سَمِعْنَ صَوْت المزهر ايقن أنهُنٌ 
هَوالك 
وھ ا 

قالت الحادية عشرة : زؤجي أبو زرع وما ابو زرع ؟ آناسَ من حلي آذني 
کک عدي » وڪي جحت الي فيي » وجدلي في آهل 

بش فجعاني في أهل صَهيل, وأطيطر ودائسِ مُق فعنده أقرل فلا 
ا رازہ فَأتصَبّح ‏ وأضرَبُ َأتقَمَّحٌ > وقال بعضهم : اقح 
4 بي زرع › فما أم أي زرعځ ؟ وها رداح › وھا فسا 
ابن أي زرع > فما أبن أي زرع ؟ مَضجعه كمسل شَطَهٍ › وَيْضْبِعةُ فراع 
الجَفرَة » بت أي زرع فما بنت أي زرع ؟ طوع آبيها وَطوعٌ أمها » 
رَملءُ اها » وَعَيْظ جارتها » جارية أي زرع / وما جارية أي زرع ؟ 
لا ت بْب حدیغا ينا » ولا فب مرا تنقيتا » ولا تملا بيتنا تَعْشيشاً 
قالت حرج ابو زرع والأوطابُ تمْحَضٌ فلقي امرأة معها ولدان ها 
کالفهدین › [يلعبان] (» من تحت خصرها برمًانتین » > فَطَلْمَي ونکحها 
فَكَخت بعده رجلا مرا »> ركب شري » وأذ خَطياً وأراح عَلَيّ تما 
ریا وَأغطاني من كَل رائځة روجا وقال کي ام زرع ميري اهلك › 
فلو (» جُمَعت کل شيء أعطانيه ما بلغ أضغْرٍَ آنية بي زرع › > قالت 
عائشة قال رسول الله ر ركنت لك کابي زر لام زرغ 
قال وقال سعد بن سلمة > عن هشام › ولا تعش بيتنا تغشيشاً رد . 


قلت قد فسر أبو عبيد هذا الحديث في كتاب غريب الحديث 4) وحن 
نذكر ما نعتاج إلى ذكره منه » ونضم إليه ما بحب أن يضم إليه » من زيادة 
بیان» وشرح معنی إن شاء الله 

قال أبو عبيد قوما لحم جمل غث » يعني المهزول على رأس جبل » 
تصف قلة خيره وبعده مع القلة » كالشيء في قلة الجبل الصعب لا ينال 
إلا بالمشقة 


(1) من الصحيح 147/6 › ساقط من الأصل ومن تا 
(2) في الصحيح قالت فلو 

(3) في الصحيح ولا تعشش بنا تعشيشا 

(4) راجع غريب الحديث 2 / 289 


قلت : معنى البعد في هذا أن يكون قد وصفته بسوء الخلق » والترفع بنفسه › 
والذهاب با تما و كيرا » تريد أنه مع قلة خيره ونزارته » يتكبر على العشيرة › 
وينأى بجانبه » فيجمع إلى منع الرفد الأذى وسوء الخلق . 

وقو ها ولا مين فيْتقَلٌ > تريد أنه ليس في جانبه طرق فتحتمل سوء 
عشرته » لذلك يقال انتقلت الشيء : أي نقلته 

وقول الثانية أذكر عجره وبجره » قال أبو عبيد : العْجّر أن يتعقد العصب 
| أ الوق بخ تر اها هة امن اداه واج رها ا اماي الان 
خاصة » واحدتها بُجْرّة » ومنه قيل : رجل أبجر إذا كان عظم البطن › 
واه ا ا 

قلت : فسر أبو عبيد اللفظ ولم يذكر المعنى » وإغا أرادت بالعجر والبجر 
عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة 


وازن اح بن عبدوس قال حدثنا الكديمي بإسناده|وذكر حديث 
طلحة » أن علي بن أي طالب وقف عليه وهو صريع فقال : إلى الله أشتكي 
عجري وجري( . 
فقلت للأصمعي وما عجري وجري ؟ قال : همومي وأحزاني 
وقول الثالثة : زوجي الحَشَقٌ » والعشنق : الطويل » تقول : ليس عنده أكثر 
من طول بلا نفع » فإن ذکرت ما فيه من العيوب طلقني » ون سكت 
عنه ت ركني معلقة لاً ّما ولا ذَاتَ بَعْلٍ » ومنه قول الله تعال ميلو 
وقول الرابعة زوجي كليل تامة لا حر ولا قر » ولا مخافة ولا سامة › 
تقول : ليس عنده اذى ولا مكروه » وإغا هذا مثل » لأن الحر والقر كلاها 
ف ی افا ل غا رل ای فول ی ده عا و شر 
أخافه ولا أسأمه 
وقول الخامسة زوجي إن أكل لف » وإن شرب اشتف » فإن اللف في 
المطعم الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يقي منه شيا › 
والاشتفاف أن يستقصى ما في الإناء ولا يسر به سؤراء وإغا أحذ من 


(1) غريب الحديث للخطالي 2/ 155 ر 156 
(2) سورة النساء - الي 129 


9 
( 


الشقافة » وهي البقية تبقى في الآناء من الشراب » فاإذا شرا صاحبا قيل : 
إ س 


قال أبو عبيد : وقوها : لا يولح الكف ليعلم البث » قال : أحسبها كان 
دا عيب أو داه تكب به لاو الت اهو الرن و ان ا دحل 
يده في ثوبما مس ذلك العيب تصفه بالكرم » قلت : ليس وجه الكلام ما 
ذهب إليه أبو عبيد » وإنما شكت قلة تعهده إياها » واستقصرت حظها منه › 
تقول : إنه یتلفف منیا عنہا إذا نام ولا يقرب منہا » فیو لج کفه داخل وها 
فيكون منه إلها ما يكون من الرجل إل أهله » ومعنى البث ما تضمره 
المرأة من الحزن على عدم الحظوة منه » ولا معنى لما توهمه من الداء بمجسدها» 
فيتاول ترك التفقد منه لذلك على معنى الكرم » وذلك أن أول الكلام ذم 
واستلام » فکیف یکون اخره مدحا ووصفا له بالکرم ؟ 
وقول السادسة زوجي غياياء أو عياياء / طباقاء قال ابو عبيد اما غياياء 
بالغين فليس بشيء » إنما هو عياياء بالعين وإما العياياء من الابل الذي لا 
يضرب ولا يلقح » وكذلك هو ني الرجال قال : والطباقاء : الغبي الاحهمق 
الفدم 
قلت : أصل الطباقاء ما قاله الأصمعي فيما حدثني أبو حارث الغنوي » عن 
أبيه عن الأصمعي قال الطباقاء : هو الذي أمره مطبق عليه » وأنشد بيت 
جميل 0 ھ ٍ ۶ 0 د 
باقاءُ لم يشهذ خصوما وَل بخ قلاصا إلى أكوَارِهًا جِينَ تغطِف«٠»‏ 
وقول السابعة ‏ زوجي إن دخل فهد » وإن خرج أسد » فإنها تصفه بكثرة 
النوم والغفلة في منزله على وجه المدح له > وذلك أن الفهد كثير النوم › 
يقال : انوم مِنْ قهرت › والذي رادت به أنه ليس يتفقد ما ذهب من 
ماله » //ولا يلتفت إلى معايب البيت وما فيه » فهو كانه ساه عن ذلك 
وقوما وإن خرج أسد » تصفه بالشجاعة تقول إذا حرج إلى الباس » 
(1) اليت لجميل الشاعر أورده الخطابي في غريب الحديث 2 | 464 وصاحبه هو جميل بن عبد 

لله بن معمر العذري أبو عمرو » كان شاعرا عاشقا حتى اشتير بججمبل بثينة » توفي سنة 83 

ه- انظر وفیات الاعيان 366/1 
(2) انظره في ممع الاأمثال - المخل رقم 4312 - 355/2 


واش ارب ارلقاء :العدن أذ قيا يقال أسدا الرجل رامد 

معن 

وقول الثامنة زوجي ا رنب > والرجج رع زرنب » فانها تصفه 

بحسن الخلق ولين الجانب » كمس الارنب إذا وضعت يدك على ظهرها 

وقوهها والرخ ربج زرنب » فان فيه معنيين 

قد یکون ان ترید طیب رم جسده 

ويكون أن تريد طيب الثناء في الناس » وانتشاره فيم كريج الزرنب » وهو 

نوع من أنواع الطيب معروف 

وقول التاسعة زوجي رفيع العماد » فإنها تصفه بالشرف وسناء الذكر »› 

وأصل العماد عماد البيت وجمعه عمد» وهي العيدان التي تعمدتا 

البيوت » وإنما هذا مثل تعني أن بيته في حسبه رفيع في قومه 

وأما قوها طويل النجاد » فإنها تصفه بامتداد القامة » والنجاد حائل 

السيف » فهو يحتاج إلى قدر ذلك من طوله 

وقوها عظم الرماد » فإنها تصفه بالجود » وكارة الضيافة من لحم الإبل 

وغيره من اللحوم » فإذا فعل ذلك عظمت ناره » وكثر وقودها » فيكون 

الرماد في الكثرة على قدر ذلك 

قلت قد يكون / إيقاده النار لعالجة الطعام واشتواء اللحوم › ليطعمها 

الأضياف كرما » وأمدح له أن تكون ناره لا تطفاً ليلا لتهتدي الضيفان › 

فک دبای لاه کفرل الشام ل للل 

مى تاټه تعشو الى صَوء نارهو تنجد خير نار عندَهًَا خير موقد 

والأجواد المطعمون يعظمون النيران في ظلم الليل » ويوقدونها على التلال 

ومشارف الارض » ويرفعون على الايدي ما الاقباس لتهدي بسناها 

الأضياف 

أشنأو عفر قال انشدا او الاس قال ادا ابن الأعراي 

ومتنبّح بات الصدى ستيه فاه وَجُوز اليل مُضطَرِبٌُ الکشر 

رف ل ارا وا ر اف ى السار م ال القدر 

(1) هو الحطيعة جرول بن أوس بن جوبة أبو مليكة » كان شاعرا قصير القامة »> هجاء » اشتهر 
جو دة شعره » انظر دیوانه ص 147 


ویروی ا له نارا 

وقوها قريب البيت من النادي » يعني أنه ينزل بين ظهراني الناس ليعلموا 
مكانه » فينزل الأضياف »› ولا یستبعد منہم ویتواری › فرارا من نزول 
النوائب والاضياف به . 

وقول العاشرة زوجي مالك وما مالك ؟ مالك خير من ذلك › له إبل 
كيرات البارك » قليلات المسارح »› تقول إنه لا يوجههن ليَّسرَحنَ نهارا 
إلا قلیلا » ولکنہن یترکن بفنائه » فن نزل به ضيف لم تكن الإبل غائِبة 
عنه » ولكنها بحضرته فيقربه من ألبانها ولحومها 

وفوا إذا معن صوت المڙهر أيمَن أنه هَوالك . 

اهر الطود الذي يضرت به¿ فارادت: المراة أن زو جها قد عرد إبله إذا 
نزل [به] الضيفان » أن ينحر هم » ويسقيمم الشراب » ويأتيهم با لمعازف » 
فإذا معت الابل الصوت علمن أنهن منحورات » وذلك قوها : أيقن أنهن 
هوالك. 

وقول الحادية عشر : زوجي أبوزرع وما ابو زرع ؟ أناسَ من حلي أذني » 
تريد حلاني قرطة وشنوفا نوس بأذني » والنوس : الحركة من كل شيء 
مدل قال اه اس رسو انات رو اة 

وقوما وملا من شحم عَصْدَي › لي ترد به العضد خاصة › إنما رادت 
الجسد كله » تقول أسمنني بإحسانه إلي فإذا منت العضد سمن سائر 
اسن 

وقوها وَبَجُحَني بجحت إلي نفسي » أي فرحني ففرحت نفسي » وقد 
بجح الرجل يجح إذا فرح . 

وقوها وجَدَني في أهل / غنيمة بشق » قال أبو عبيد والحدثون يقولون 
بشق » يعني أن أهلها كانوا أصحاب غنم ليسوا أصحاب خيل ولا إبل » 
وشق موضع » قالت : فجعاني في أهل صهيل وَأطيط › تعني أنه ذهب 
بي إلى أهله وهم أهل خيل وإبل » لأن الصهيل : أصوات الخيل » والأطيط 
أصوات الإبل 

وقوها ودائس ومََق » تريد اهم أصحاب زرع » فهم يدرسونه إذا 


(1) حضأت أي أوقدت 


حصد » وینقونه من خاط وزوان وو ذلك . 

وقوها : فعنده أقول فلا اقح وأشرب فاَقَتَّحُ » تقول : لا يمَبّح علي قولي 
بل يقبل مني » وأما المقمح في الشرب فإنه مأخحوذ من الناقة المْمَاح » قال 
الأصمعي هي التي ترد الحوض فلا تشرب » قال آبو عبيد وأحسب 
قوها : فأتقمح أي أرُوّى حتى أدع الشراب من شدة الري » وبعض الناس 
يروي هذا الحرف وأشرب فأتقنح ولا أعرف هذا الحرف » ولا أرى الحفوظ 
إلا بالمم . 

وقوها : أم أي زرع فما أم أي زرع ؟ عُكومَها رَدَاح » فالعكوم : الأحمال » 
والأعدال : هي التي مها الأوعية من صنوف الاطعمة والمتاع » واحدها 
قوطا رداح تقول : هي عظام كثيرة الجحشو » ومنه قيل : للكتيبة إذا 
عظمت : رداح » وللمرأة إذا كانت عظيمة الأكفال : ردا 

وقوها ابن أي زرع » وما ابن أبي زرع ؟ مضجعه كمسل شطبة » فإن 
الشطبة أصلها ما شطب من جريد النخل وهو سعفه » وذلك أنه يشقق منه 
قضبان دقاق » وينسج منه الحصر › فالرف المرأة انه مهفهف ضرب 
اللحم » شبته بتلك الشطبة » وهذا ما يمدح به الرجل . 

وقوطما وتشبعه ذراع الجفرة » فاإن الجفرة الأنشى من أولاد الخنم » والذكر 
جفر » والعرب تمدح بقلة الطعم 

وقوطما جارية أي زرع » وما جارية أي زرع ؟ لا تبث حديشا تبشيغا › 
وبعضهم يرويه لا تنث حديثا تنثيثا بالنون » وأحدهما قريب المعنى من 
الآخر » أي لا تظهرٌ سرا 

وقوها : لا قت يرتا يث » تعني الطعام » أي لا تأحذه فيذهب » تصفها 
بالأمانة » والتنقيث الإسراع بالسير 

وقوها : ولا نملا بيتنا تعشيشا » فإن هذا الحرف رواه أبو عبيد / ولم يفسره › 
والتعشيش بالعين غير معجمة » مأخوذ من قولك : عشش الخبز : إذا تكرج 
وفسد » تريد أنها تحسن مراعاة الطعام الخبوز وتعهده » بأن تطعم أُولا فأولا 
طریا » ولا تغفل آمره فیتکرج ویفسده 

وقوها : حرج أبو زرع والأوطاب تمخض » فالأوطاب أسقية اللبن » 


واحدها [وطب » قالت : فلَقَىّ امرأة معها ولدان ها كالفهدين › يلعبان من 
تحت خحصرها برمانتين يعني أا ذات كفل عظم » فإذا استقلت تَا الكفل 
MESSE e U‏ 
وقوما فنکحت بعده رجل سریاد» رکب شريات » تعني الفرس أنه 
يستشري في سيره » أي يلح ويمضي بلا فتور ولا انكسار › وأرادت 
بالحَطيّ : الرح لأنه يأتي من بلاد ناحية البحرين » يقال ها : الخط 
وقوها : نعما ثريا » تعني الإبل » والثري : الكثير|إمن المال وغيره » ومنه 
الأروة في المال : وهو الوفور والكثرة فيه . 

قلت : وفيه من العلم حسن العشرة مع الأهل » واستحباب عادثتهم مما لا 
لثم فيه . 

وفيه أن بعضهن قد ذكرن عيوب أزواجهن » فلم يكن ذلك غيبة إذ كانوا 
لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم » وإنغا الغيبة أن يقصد الأعيان من الناس › 
فیذکروا بما یکرهونه من القول ویتاذون به 


باب 
لا تأذن المرأة في بيت زوجها 
لأحد إلا بإذنه 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا 
أبو الزناد عن الأعرج »> عن أي هريرة ¢ أن رسول الله n‏ قال 
«لاً حل للمَرأة أن تَصومَ وَرَوْجُها شاه إلا بإذنه » وَلاً نادن في بيه 
إلا بإذنه » وما أنفَقّت من فَقَة عن عير إِمْرَة فإنة يُودّى لله سَطره» 
قوله «(لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» » إنما هو في التطوع دون صيام 
الفرض في شهر الصوم » فإن كان ذلك قضاء للفائت من فرض الشهر › 
(1) رَجُل سَرىٌ أي سيد شريف 


0 ا 8 “ 
(2) ركب شريا : اي فرسا يلج في سيره ويمضي بلافتور » قال عياض عن ابن السکيت › شريا : 
يعني سيدا سخيا ركب شريا - عمدة القاري 20 / 177 


فإنها تستأذنه أيضا في ذلك ما بين شوال إلى شعبان » فإنما إذ ذاك تقضي 
ارصن من غر امات وو الراجي التي لا بها ر دل وقد 
روي » عن عائشة(٠‏ انها قالت كان يكون علي الصوم فلا أستطيع أن 
أقضيه إلا في شعبان» » وهذا يدل على أن حق الزوج محصور الوقت › 
فإذا اجتمع مع سائر الحقوق التي / يدخلها المهلة كالحج ونحوه قدم علا 
وأما قوله «ما أنفقت من غر اة فانه ودی إليه شطره» فظاهر معناه 
أا إذا أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه » فوق ما يجب ها من القوت 
بالمعروف » وهو ما يكفبا من الطعام والكسوة والتي نجب لمن هي لي مثل 
حاها غرمت شطره » يعني قدر الزيادة على الواجب هما» وذلك أن نفقة 
المرأة معاوضة » فهي تتقدر با يوازيما من العوض » فإإن جاوزت ذلك ردت 
الفضل عن مقدار الواجب هما 


وقد روی أبو عبد الله في معناه حديثا اخر يخالف معتاه معنى ما 
ذكرنات من هذا التأويل قال حدثنا بحيى قال حدفنا عبد الرزاق » 
عن معمر » عن هَمّام » قال “معت أبا هريرة › عن النبي عي قال رإذا 
فقت المَرأة من كلب زؤجها عن عَيْر أَمره قله صف أجرو» ه» 


وهذا إنغا يتأول على أن تكون المرأة قد خحلطت الصدفة من ماله › بالنفقة 


(1) في ٿا رضي الله عا 

(2) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سلمة - كتاب الصوم - باب متى تفضي قضاء 
رمضان 239/2 

(3) في تا ما ذکرناه 

(4) هذا الحديث من كتاب النفقات 6 / 192 


الصدقة » وأن يطيب نفسا عنما لينقلب أجرها له » وهذا لا يدفع أن تكون 
غرامة زيادة ما أنفقت لازمة ها » إن لم يطب الزوج نفسا عنها 


باب 


كفران العشير وهو الزوج 
وهو الخليط من المعاشرة 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ›» عن 
زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن عبد الله بن عباس وذكر قصة 
صلاة رسول الله عه في حسوف الشمس قال فَلَمَّا سَلّمّ قالوا يا 
رسول الله رأيناك تناولت في مقامك هذا › ثم رأيناك تَكَعْكَعْت › قال 
الدّّا » ورايت الَا قَلَمْ أ الوم مَنْظَراً قط › ورايت أكَترَ اهلها الَساء» 
قالوا : لِم یا رسول الله ‹»؟ قال : «بكُفرهنٌ» » قیل : یکفرن الله » قال 
يَكُفُرّن العَضيرَ وَيَكُفُرْن الإحنَان» 

وقوله : تَكَعْكَفْبَ » يعني نكصت على عقبيك وتأخرت // وأصله من كع 
الرجل : إذا جبن وانقبض عن الشيء » وكاع مثله » والعشير الزوج › 
و سمي عشيرا لأنه يعاشرها » کا سمي خليلا » لأنه خالا في موضع / واحد » 
وهي تسمى خليلته هذا المعنى 


قال أبو عبد الله حدتني يُوسُف بن راشد قال حدثنا أبو أسامة › 


(1) في تا زيادة و 


عن سفيان قال حدثدا أيُوب وخاد » عن أبي فلابَة » عن أنس قال 
من اسن إذا روج الرَجُل البكر على التب أقام عِندها مَبعاً قم » 
وإا روج الثّبَ على البكر اام عندها ئَلااً تم قَسَمَ 

قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى البي بُ 

قلت السَبْعٌ » تخصص للبكر لا تحتسب بها عليما » وتستأنف القسمة فيما 
يستقبل » وكذلك الثلاث للئيب يكون ذلك [عفواً لكل واحدة منهما بلا 
قصاص » وهذا والله أعلم] من المعروف الذي أمر الله به في عشرعهن » 
فقال وکا سروهردالمچروي (» وذلك أن البکر لا فيا من الحياء ولزوم 
احفر » تحتاج إلى فضل إمهال وصبر » وحسن تان ورفق » ليتوصل الزوج 
إلى الارب منها في مدة السبع » والثيب قد جربت الرجال فلم بحتج معها 
إل اة دو مزر كفا أا ن خت مدت الح اكرمت دة 
الوصلة » وهي مدة الثلاث 


قال أبو عبد الله : حدثا عَبْدٌ الأَغْلى بْنْ حَمّاد قال حدشا یزید بن 
زرَيْع قال : حدثنا سعيد » عن اة » عن أنس بن مالك حدثهم » أن 
بي الله يله » كان يَطْوف على نسَائه في الله الؤاحدة › وله يمي 
قلت يشبه أن يكون هذا قبل أن يسن القسم هن » وإن كان ذلك بعد 
القسم فلا شيء في العدل أكثر من التسوية بينهن › وتوفية كل واحدة هنن 
حقها » وقد سألوا عن إباحة الزيادة من عدد النساء للنبي عه على مبلغ 
العدد الذي أبيح منهن لأمته » وعن المعنى في ذلك » وفي إباحة الموهوبة له » 


(1)سورة الساء - الآيةَ 19 


وهذا باب له وقع في القلوب » وعلق بالخواطر من النفوس › وللشيطان مجال 
ف الو موا ا فد مو اند بفضل عقل » وأيد بزيادة علم › وأول 
ما ينبغي أن يحصل من تقدمة العلم في هذا أن رسول: الله عر كان بشرا 
مخلوقا على طباع بني ادم » في باب الأكل والشرب » والنوم والنكاح » وسائر 
مأ رب الانسان التي لا بقاء له / إلا بها » ولا صلاح لبدنه إلا باذ الحظ 
منها » والناس ختلفون في تركيب طباعهم ومبلغ قواهم » ومعلوم بحكم 
المشاهدة وبالامتحان من جهة دلائل علم الطب › أن من صحت خلقته › 
وقویت بنیته » فاعتدل مزاج بدنه حتی أن یکون من نعوته ما نطقت به 
الأخبار المتواترة من صفة رسول الله عي »> وما نعت به فيها من صلاح 
الجسم » ونضارة اللون » وإشراب الحمرة » وإشعار الذراعين والصدر » مع 
قوة الأسر وشدة البطش » كان دواعي هذا الباب له أغلب » ونزاع.الطبع 
منه إليه أكثر » أن هذه الفطرة التي لا أفضل منها في كال الخلقة » ولا أقوم 
منسوبا إلى نقص البلة » وضعف التحيزة(1» » وكانت العرب خحصوصا 
تتباهی بقوة النكاح » وكثرة الولادة » وتذم من كان لاف هذا النعت من 
عدم النكاح » وقصر الشبر رت » ولذلك || قالت في أمثاها «مَنْ يطل فعغل 
بيه ينتَطی بو) (3) ومنه قول بعض شعرائهم : 
فلو اء زربي كان ففل أيكم طلا كفعل الحارث بن دوسي 
وکانت الخنساء ری احدی نساء العرب الموصوفات بالحزالة وکال العقل 6 
ويقال إنه لم يكن في العرب أشى أشعر منها » وقد خحطبها زيد بن الصمة 
وهو أحد رجالات العرب وشجعانما » فردته عن خطبتا وقالت في ذلك 
(1) النحيزة طبعة الرجل 
(2) قال ابن الأثير الشبر في الأصل : العطاء » يقال شبره شبرا : إذا أعطاه » تم كنى به حن 
الكاح لأن فيه عطاء - انظر النهاية 2 / 440 
(3) انظر مجمع الأمثال للميداني » المغل رقم 14014 الجلد الثاني ص 300 وقد ذكره هكذا «مَنْ 
يطل هَن أيه بطق به» 
(4) انظر المرجع السابق نفسه 
(5) الخساء : هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد السلمية » أد ركت الإسلام فدخلت 
فيه » واستشهد أربعة من أبنائها في مع ركة القادسية » فحمدت شهادتهم وصبرت وقالت 
«الحمد لله الذي شرفي بموتمم» ماتت منة 24 


قصيدة هي مشهورة في ديوان شعرها » موضع الحاجة إلى الذكر قوهما 
معاد الله يكحي حَبركا قَصِيرٌ التَيْرٍ من جام بن بكر 
فازدرته هذا الازدراء وسمته لذلك حَبَركا» وهو المتناهي في الضعف 
والوهن » إذ كان من صفته عندها ضعف الشبر » ومعنى الشبر النكاح »› 
ودعا / رسول الله ع لعلي حين ينى بفاطمة رضي الله عنها فقال ارك 
الله في شَبْر كمًا» 2 ولا تنافر عامر وعلقمة قال أحدها لصاحبه أنا وَلودٌ 
وأنت عَاقرٌ » وأنا عَفيف وأنت عَاهرٌ » َمَدّح بالولادة ا تمدح بالعفة › 
وذمه بالعقر كا ذمه بالعهر والفجور › وكان قلة الرزء من الطعام » والاجتراء 
بالعلقة من ذلك » والاكتفاء باليسير منه في مذهب الحمد عندهم » والشناء 
والمدح به » مضاهيا لمذهبهم في المدح بالقوة على النكاح » وكثرة النسل 
والولادة » على العكس منه أن يكون رغيبا أكولا » ولذلك قال الأعشىرى 
بمدح رجلا : 1 
تكفيه حرَة فلو إن ألم بها يِن الشوَاء وروي شريه الغمر 
وفي الحديث الذي ترويه عائشة في وصف النساء أزواجهن قالت المرأة : 
ابن أي زرع فما ابن أي زرع ؟ ا ا شطبة وتشبعه ذراع 
الحفرة(4) » تمدحه بقلة الطعم کا ترى 
وقال الأعشى في قصيدته يمدح هذا الرجل » ويصفه بقلة الشره على الطعام › 
وحسن الصير عله › والطي دونه : 


(1) البت المدكور في ديوانما » فراجعه فيه ص 79 
جاء في لسان العرب 
الشبر ما بين أعلى الإبهام وأعل الخنصر ج أشبار وأشبر الرجل : أعطاه وفضله 
والشبر العطية والخيرء والشبر القد 
وأعطاها شبرها أي حق نكاحها 
والشبر في الأصل العطاء ثم كني به عن النكاح لأن فيه عطية وروي عن البارك ‏ الشبّر 
الماع - انظر لان العرب 262/2 
(2) الحديث رواه الرخشري في الفائق في غريب الحديث > وابن الاير في النهاية في غريب الحديث 
2 / 440 أن الي عه قال في دعائه لعلي وفاطمة «جمع الله شملكما وبارك في شبركا) 
(3) الاعشى هو عامر بن الحارث بن رياح أبو قحفان » جاهلي اشتهر باعشى باهلة وهي امراة 
من ھہدان 
(4) الحديث أخرجه الامام البخاري في - كتاب النكاح - باب حسن المعاشرة » وقد مضى 
شر جه فما یی س 


لا ازى لِنّا في القدر يَرقة ولا يعض على شرشوفه الصفر 
يريد أنه لا يعتريه الجوع حتى يجدمسه ويتاذى به » وقال ممم بن نويرة : 
ا ا ي و ف ف طن الات اران 


فهذا مذهبهم في هذا الشان » ومعانيم في هذا الباب » فتأمل كيف اختار 
الله لنبيه ع في كل واحد من الأمرين » فجمع له الفضائل التي يزداد من 
أجلها في نفوسهم جلالة » وفي عيونهم قدرا وفخامة » ومن النقائص التي 
يردرى با أهلها نزاهة وبراءة » ومعلوم من / شأنه عه أنه كان يطوي 
الأيام لا يأكل » ويصومها فيواصل » ويقل الطعام إذا أكل » وكان يَعَجَوعٌ 
حتى بشم من الخواء بَطنه » فينحني لذلك عمود ظهره » فيشد الحجر 
على بطنه » ویعمده به » كل ذلك مشهور عنه بأخبار التواتر التي لا يعرض 
الوهم فيما » ولا يجوز الغلط عليما > هذا إلى ما بعثه الله به من الشريعة الحنيفية 
المادمة لما كان عليه الامر في دين النصارى » من التبتل والانقطاع عن 
النكاح » وهجران النساء » فدعا إلى المناكحة والمواصلة وحض عليما»› 
وقال : «تتاكځوا تكُثرُوا» د» وقال : «من اشْتَطَاع نكم الَاءَة 
َرَو جْ»(۵ فكان عه » أولاهم بإتيان ما دعاهم إليه » واستيفاء الحظ 
منه » ليكون داعية للاقتداء به » ووسيلة للاتساء بفعله » فأما ما أبيح // له 
من زيادة القدر على أربع » فأمر لا ينكر » في دين ولا عقل » أما ما جرت 
به السنة سنة الدين » فقد كان لسليمان بن داود عليه السلام مائة امرأة كان 
يطوف علہن » وقد روى ذلك أبو عبد الله في هذا الكتاب قال 


(1) أورد هذا ايت التبريزي - انظر شرح الفضليات له 2 / 928 

(2) رواه عبد الرزاق في الجامع عن سعد بن أبي هلال مرسلا - انظر ال جامع الصغير 1 / 228 

(3) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود - كتاب. النكاح - باب قول 
البي َه من استطاع الباءة فليتزوج 

(4) في تا عليه السلام 


باب 
قول الرجل لأطوفن الليلة 
على نساني 


حدثنا مَحمُود قال : حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مَعْمَر »> عن ابن 
طاوس » عن أبيه > عن أي هريرة قال : قال سليمان بن ذاؤد طوف 
الله بمائة امراق تد كل رأة عُلاماً يال في سبيل الله ء فقال لَه 
المَلَكُ : فل إن شَاءَ الله فلم قل وتي فَاطاف بهن فلم تلذ مني 
إلا رأة ضف إنسَانِ » قال البي و رلو قال إن شاءَ الله لَمْ خث 
وکات أزْجّى لحاجته» 


وأما العقل فحكمه الاحتذاء في هذا الباب حذو الحاجة » وتدبيره بحسب 
اللصلحة من غير تحديد له بشيء معلوم » وإنما قصر بسائر الأمة على أربع 
من الحرائر من غير تجاوز هن لعلة الخوف علييم أن لا يعدلوا فيهن » وأن 
/ لا يقوموا بحقوقهن إذا زاد عددهن على الأربع » إذ علم تعالى أن ذلك 
ليس في وسعهم وطاقتهم » وكان العجز عن حقوقهن مأمونا على النبي عر » 
والخوف رال ف أن لر بعد بن والذيل عل أن العلة ف فلل ماد رنه 
تو هتال زح الوم واع انه وکانڪ خو ماتا بآم : راسا 
دل CS‏ م 
وواه بول ا E‏ 
به في الذكر وهي الخوف » وكانت هذه العلة معدومة في أمر النبي عي › 
فارتفع الحظر حين لم ججد هذا المعنى عنده معلا » وما يبين ذلك أنه لا عبرة 
بمفرد العدد وكميته في القلة والكثرة » أن النساء من ملك المين قد أبخن 
للأمة بلا عدد محدود » ولا غاية متناهية » فلو كان ذلك من أجل نفس 
الاستمتاع بهن » ونيل اللذة منين » ومضاء الوطر منهن » لوجب أن يسوي 
بيهن وبين الحراثر في العدد » لأن المحعة في النوعين معا بمنزلة واحدة » فدل 


E 
RE 


(1) سورة النساء - الآية 3 


ر ی ی ا و ن ی 
التسوية والتعديل على سادتهن | للحرائر على أزواجهن » وفي ذلك بيان ما 
قلناه . 
قلت وني تأويل ذلك وجه آخر » وهو أن النبي عه من حيث کان لا 
يجوز عليه فعل الزنا ومواقعة الفاحشة » ولا تلع النفس إلى ما في يدي 
رجال أمته من النساء » وسع عليه الأمر في عدد المناكح » لياخذ منها حظا 
لا يبقي لنفسه استشراف إلى غير مَنْ عنده من النساء » وهذه الأمور جائزة 
على غيره من الأمة » فقصر بحظوظهم على مبلغ ما أبيح له من عددهن » 
/ فقد قال الشافعي رحه الله في هذا الباب قولا حسنا » قال : إن الله 
عز وجل لا حص به رسوله(۵ من وحیه » وأبان بینه وبين خلقه با فرض 
عليہم من طاعته » وفرض عليه أُشياء خففها عن خلقه » لیزیده بہا إن شاء 
الله قربة إليه » وأباح له أشياء حظرها على خلقه زيادة في كرامته وتبيينا 
لفضيلته« فمن ذلك // أن كل من ملك زوجة فليس عليه تخييرها» 
وأمره الله عز وجل( أن يخير نساءه فاخترنه » وقال ت الط اء 
هربع دى قالت عائشة : ما مات رسول الله حتى أحل له النساء «» يعني 
اللاي حظرن عليه . وقال عز وجل : «وَامرآةَ مُويئة إن وَهَبَت نفسهًا تيء 
إن اراد الس ان یستنکخها خحالضة لَك من دون المومنين» وقال عر 
EES ESS] 2 :‏ 
الآية (» فابانين من نساء الفان ٠‏ همه بان جعله اولوبالموهیر می 
آذقْی هة رازو دامهت هزه › فهذه الأمور التي ذكرناها كلها معان 
يصح فما التاويل » ولا يستحيل شيء منها في مذهب الدين وعرف العقول 
واللدد تة 


(1) انظر کتاب الأم 124/5 و 125 
(2) في تا إضافة ‏ لر 

(3) في تا فضله 

(4) ثي تا تعالی ِ 

(5) سورة الاحزاب - الاية 52 

(6) رواه الشافعي في كتاب الم 135/5 
(7) سورة الأحزاب - الاية 32 

(8) سورة الأحزاب - الآية : 6 


وآما الموهوبة فقد وقعت في خلال الكلام الذي ذكرناه والابانة عن 
معناها » وتخصيص النبي مه بالأثرة فيها » ثم إن معلوما من شان النبي 
عه » وحاله في عدم اليسر وقلة ذات اليد » وأنه لم يكن بحيث يتسع لاقتناء 
الولائد والإماء » والاستكثار من عددهن » فيَسْسَعنِي بمكانهن عن زيادة العدد 
على الأربع من الحرائر » ومعقول أن للحرائر من الفضل في الدين والعقل › 
وأدب العشرة » / وصراحة النسب » ما ليس لللاماء » وكان أفضل الأمرين 
املكهما له فأولاهما به » فصرف زيادة حظه من النساء في الحرائر منهن دون 
الإماء » وعلى هذا العنى ذهب من ذهب من العلماء إلى أنه لم يكن له نكاح 
الحرائر الذميات › وقد قال عه : «كل سَبّب وَنسب مْقَطمٌ في الَيامَةٍ 
الا ي رتيا و ا ن و ا ات رای ن ا 
امته » أن أزواجه ممنوعات من النكاح بعده » ولذلك مين أمهات المؤمنين ٤‏ 
وذلك أن الأمر في باب النساء والحرم » لما جرت سنة الدين وقضايا العقول 
فيه » على الاخحتصاص والاستعتار من والحافظة عليهن والذب عنهن » حتی 
صارت هذه الأمور من أفضل ما يشنى به على الرجال في سياستين » و كانت 
الغيرة من ميد الخصال حتى عدها رسول الله عو من شعب الإيمان » 
[فقال «الغيرة من الإيمان»] وقال لسعد (أنت غيور وأنا آعيرٌ 
منك » والله أعيْر ما «» جعل النبي عله الحظ الأوى مها » والقسم 
الأو من حصصها » وَبَقِيّ ذلك عليه بعد وفاته » فلم يُجعل إلى نكاح 
أزواجه سبيل بعد وفاته » وجعلن كالمعتدات ما عشن »› وجاءت هذه المعاني 
كلها على مطابقة ما وصفناه من أحكام هذا الباب في سبة الدين » وقضية 
العقول لا كان أمر امال » والقيةَ > وحكم الطعام والقوت » على حلاف 
ذلك من الإباحة في أصله » والإفاضة على من تعرض له وتصدى لنيله › 
جرى بيه ني ذلك على استقلال الحظ منه والإيثار على نفسه › وتوفير الحظ 
على غيره » ليجري أمره في الوجهين على المذهب الحميد عند / أهل الفضل 
(1) رواه الطبراني في الكبير » والحاكم في المستدرك » والبيقي في السنن عن عمر » والطبراني عن 

ابن عباس وعن المسور - انظر الحامع الصغير 2/ 155 
(2) رواه البزار » واليهقي في شعب الإيمان عن آبي سعيد - الجاع الصغير 2 / 121 


(3) أخر جه الإمام البخاري في صححيحه عن المغبرة - كتاب الحدود - باب من رأى مع امرأته 
رجلا فقتله 


والشرف » وعلى العادة المرضية عندهم » وقد اختار الله عز وجل لنبيه عي 
//من كل خلق وخلق أفضله وأحسنه » فلم يَْشَهَرّه في جِلَقيِهِ بطول بائن 
ولا بقصر شائن » وم ببتله بآفة في بدنه من نقص عضو » أو تشويه خلق » 
أو رضاعة في نسب » أو شراسة في خلق ومذهب » كل ذلك ليدل به على 
صدق نبوته » وتحقيق الأمر في بيان رسالته » والله أعلم حيث يجعل رسالاته › 
والحمد لله على ما هدانا له من دینه » وأکرمنا به من حب نبيه عه [وعلل 
اله وسلم كثيرا] 


باب 
الملشبع بجا م ينل وما يهى 
من افتخار الضرة 


قال أُبو عبد الله : حدٹنا سلیمان بن حَرْب قال : حدثنا حَمّاد بن زید › 
عن هشام » عن فَاطِمَة » عن أنماء » عن الي عه (ح) قال : وحدشي 
محمد بن المنى قال حدثنا بجيى » عن هشام قال : حدثتني فاطمة › عن 
أسماء » أن امرأة قالت : يا رَسُول الله. إن لي صَرَةَ فل علي جاح إن 
قيعت من زوجي عر الذي بُغطيي » فقال رسول اله يه : «المََُي 
بَا لم يُعْط كلابس وبي رُور» 
هذا تول على وجهين 
أحدها أن الثوب مَثل » ومعناه المتشبع با لم عط صاحب زور وكذب › 
کا يقول للرجل إذا وصِف بالبراءة من العيوب : إنه طاهر الثوب » نقي 
الجيب » ونحوه من الكلام » والثوب في ذلك مل والمراد به نفسه » وكا 
يقال في ضد ذلك أبس توب عدر » یکن بالثوب عن فعله » وعلى هذا 
المعنى قوله E‏ اکاک کف ( قيل في تاويله عَمَلَّكَ اصح › 
/ ومثله في الكلام كثر 


(1). سورة المدثر - الآية 4. 


والوجه الآخر أن يكون أراد به الثوب نفسه » وقد روي لنا في هذا عن 
مون خاد فال ان بكرن يا الريجل له هي وشار 0 اذا اخ 
إلى شهادة الزور شهد م » فتقبل لنبله وحسن ثوبيه » فيقال : قد أمضاها 
بثوبيه » يعني الشهادة » فأضيف الزور إلهما فقيل : لاس وبي رور 


قال أبو عبد الله : وقال وراد »> عن المُغيرَة »> عن سعد بن عُبَادة 

ع £ 8 4 o‏ س ا 
لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُضْمح, ‏ فقال الي عر 
«تعْجَبُون () من غيرة سَعْلرٍ لانا أغيَرُ منه والله أغير مي» 
وقوله غير مُصّفح, » يريد أنه يضرب جد السيف للقتل والإهلاك لا 
بصفحه وهو عرضه : للرًّجر والإرهاب » يقال : أصفحت بالسيف أصفح 
به » إذا ضربت بعرضه » ومعنى الغيرة من الله عز وجل مفسر في حديث 
رواه أبو عبد الله على أثر هذا الحديث 


قال : حدثنا أبو نعم قال : حدثن شَيبّان » عن يحيى » عن أبي سَلَمَةَ › 
أنه مع أبا هريرة » عن النبي عمل قال إن الله يعار وَعَيْرَةَ الله أن 
(يأتي] 2 المُوْمِنْ ما حرم الله عر وجل» 


قلت وهذا أحسن ما يكون من تفسير غيرة الله عز وجل وأبينه . 


(1) في الصحيح أتعجبون 6 / 156 
(2) من الصحيح 6/ 156 خلافا للأصل وتا ففيهما لا ياتي » وذلك لا يتفق مع المعنى 
القصود 


باب 
لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو- حرم 
والدخول على المغيبةر» 


قال ابو عبد الله : حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث( » عن 
يزيد بن أي حبيب » عن أي الخير » عن عُقبة بن عامر » أن رسول الله 
إل قال اكم والأحول على الئساء فقال رَجُلّ من الأنصار 
ارايت الحَمُوّ ؟ قال لحمو المَوّت» 


معنى قوله : «الحمو الموت» أي احذر الحمو كا تحذر// الموت » والحمو واحد 
الأحماء وهم الأصهار من قبل الزوج » يقال إواجدهم حَمْوٌ / على مثال قو 
دلو » ويقال أيضا : حى على مثال قفا وعصى » وقال هشام بن الغيرة 
الخزومي وطلق امرأته أسماء بنت مخرمة » فتزوجها أخوه أبو ربيعة » فندم 
هشام على فراقها فقال 

NN ENR 
› بريد أنه أصبح أخا لزروجها » فأما الأصهار من قبل آلرأة فهم الأختان‎ 
أو كل ذي رحم من محارم المرأة » من الرجال والنساء الذين تحرم علييم‎ 
›» وتضع خمارها عندهم أختّان » والأحاء مغل الأحتان من أهل بيت الرجل‎ 
› والأصهار تجمع الفريقين معا » وهذا على حكم اللغة لا يختلف فيه هلها‎ 
وقد جرى في ذلك بعض الفقهاء على عرف العامة فقال : إذا اوصى الرجل‎ 
لأحتانه دفع إلى أزواج بنات الموصي وأخواته وكل من تحرم عليه من ذات‎ 
. رحم مَحرَم » وهو قول محمد بن الحسن(‎ 


(1) المُفْبَة هي التي غاب عنبا زوجها لسفر أو غيره 
(2) في الصحيح : ليث 6 / 189 » خلافا للأصل وتا 
(3) راجع المبسوط للسرخحسي 27/ 155 


باب 


لا تباشر المرأة المرأة فتنعتبا لروجها 


قال ابو عبد الله : حدثا محمد بن يوسف قال حدتنا سفیان › عن 
منصور › عن أي وائل » عن عبد الله بن مسعود قال : قال النبي مره 
دلا تاشر المَرَأة المَرأة نها لرَؤجها كانه ينْظرٌ إِيها» 
ستل ذا اديت عل جواز السله في الرقق وسائ لوان »أن ضبظها 
يمكن بالصفة الحاضرة » کا يقع ذلك بالعيان ›» وإذا کان بيع العين جائرا 
إذ هو معلوم » كان بيع الصفة جائزا إذ هو محصور 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر 
قال حدثا شعبة » عن سيار » عن الشعبي » عن جابر بن عبد الله » 
المُيبةَ وَتَمْمَضِطً الشئة » / قال قال رسول الله عب ليك 
الگیس اليس 
الاستحداد : الاختلاق بالجديد » يعني إصلاح المرأة من شاا إذا أتاها 
زوجها من غيبة » وَالكيس يجري هاهنا مجرى الحذر » وقد يكون بمعنى 
الرفق في الأمر وحسن التأني له 


8 


4 قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك › 
عن نافع » عن عبد الله بن عمر » أنه علق رأة وهي حَائضّ عَلَى عَهُد 
رول الله له َال عُمَرُ بن الخطاب رَسول الله له عن ذلك › 
فقال رسول الله مه : مره فيراجغها تم ليمي كها حى طهر » نم 
يلْكْ العدَةَ التي أمَرّ الله أن تطلّق د لها النسَاءُ» 


قلت فيه دليل على أن الأقراء التي تعتد بها المطلقة هي الأطهار » وذلك 
لقوله : «فتلك العدة» تعقب تلك الطهر . وقد تقدم ذكر الحيض الاول الذي 
أوقع فيه الطلاق » ثم أتبعه ذكر الطهر الثاني » ثم ذكر الحيض بعدهما الفا › 
ثم ذكر الطهر رابعا » ثم ألصق به قوله : «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق 
ها النساء») فدل ُن الطهر هو العدة . 

واللام في قوله «لعدتہن» بمعنی (في) أي طلقوهن في // وقت عدتهن » کا 
تقول : كتبت لعشر من الشهر » أي في وقت خلا فيه من الشهر عشر ليال 
وني الحديث دليل أن الطلاق في وقت الحيض بدعة . 

وفيه دليل على أنه مع كونه بدعة واقع » ولولا ذلك م يمر بالمراجعة . 
وفیه دلیل على آن من طلق امرأته في طهر کان قد مسها فيه » مطلق لغير 
السنة 

ومعنى اشتراطه مضي الطهر الأول والتربص با للطهر الثاني » نحقيق معنى 
المراجعة / لوقوع الجماع » لانه إذا كان جامعها في ذلك الطهر › لم يكن 
طلاقها للسنة محتاج إلى أن يتربص بها الطهر الثاني بعد الحيض » ليصح فيه 
إيقاع الطلاق السني » والله أعلم . 


(1) - في الصحيح بيطلق 6 / 163 


باب 
إذا طلقت الحائض تعتد 
بذلك الطلاق 


قال أبو عبد الله : حدثنا سليمان بن حرب قال حدثا شْعْبة » عن 
انس بن سیرین قال معت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرآته وهي 
حائض » فذكر عمر لبي عو فقال (يرَاجغها» قلت أتَحْتسَب ؟ 
قال رفَمَهُ) 
وعن قتادة » عن يونس بن جير »> عن ابن عمر قال مره فليرَاجغها › 
قلت تخس ؟ قال اريت إن عجر واسْتَحمَق 
بريد أنه يعد بالتطايقة الأول ومست ما من :الفلذات 
وقؤله : أرأيث إن عجز واستحمق » يريد إن عجز واستحمق أيسْمّط عجزه 

وره م 

وحمقه حكم الطلاق » وهذا من امحذوف الجواب المدلول عليه بالفحوى . 


باب 


م تحرم ما أحل الله لك ؟ 


قال أبو عبد الله : حدثني فَرْرَة بن أبي المَغْرَاء » قال : حدثنا علي بن 
مُْهر » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت كان رسول 
الله عه يحب الحَلْرَاءَ وَالعَسَلَّ«» » وكان إذا انصرف من العصر دخل 
على نسائه » فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر نما كان يحتبس › 
َغْرْت فسالتُ عن ذلك فقيل لي : أَهْدت لها امْرأهٌ من قومها عْكه 


(1) في الصحيح : العسل والحلواء 6 / 167 


عسل( فسقت النبي ا منه رة > فقلت أمَا والله ََحَالنٌ له › 
فقلت لسودة بنتِ زمعة إنه سيدنو منك › فإذا دنا منك فقولي أكلت 
مَغافیر فإنه سيقول لك لا » فقولې له ما هذه الريح التي أجدت ؟ 
فإنه سيقول أك قتي حفصَةٌ شربة عسل فقولي له جرس تَخله الرفط 
وذكر الحديث 


المعَافيرٌ : واحدها مَغفور وهو نوع من الصموغ التي تقَحَلْبُ من الشجر » 
ويقال : هو شيء يتحلب من العرفط حلو كالناطف«ن وله ريح / سكرة › 
افرط من ف الاد وال كل راه كرك 

وقوها : جرست نحلة العرفط : أي أكلت » ويقال للنحل جوارس » يعني 
أواكل » وكان النبي عي يكره أن يوجد منه رائحة شيء من الأطعمة 
والأشربة » وكان يتوقاها لأجل من يناجي من الملائكة » وقال : إن 
المَلاَنکة اذى مما اذى مه بو آدم»۵ . 


باب 
الطلاق في الإغلاق 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبُو المان قال حدثنا شعيب » عن الزهري 
قال أخبرلي أبُو سَلَّمَةَ » وسعيد بن المسيب » عن أي هريرة قال أتى 
رجل من أَنْلَمّ رسول الله عه فاداه فقال يا رسول الله > وهو في 
المسجد : إن الآخرَّ قذ نّا غي نَفْسَة فَأَغْرَضَ عله حى بشق وَجهه 
الذي أغرَّضَ قله حتى فعل ذلك أربعا » فَلَمّا شه على نفيه أَرَبَعَ 


(1) في الصحيح عكة من عسل 

(2) في المصحيح, التي اجد منك 

(3) الناطف القيّطي وهو ضرب من الحلواء - مختار الصحاح ص 528 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله - كتاب المساجد ومواقع الصلاة 
- باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كرائا أو نحوها » الحديث رقم 74 - | / 395 

(5) الاخر يعني المتاخحر عن السعادة = عمدة القاري 20 / 260 


شَهاداتٍ داه فقال : «هَلٌ// بك جُنُون ؟» قال : لا » فقال النبي ي 
«اذهَبُوا به قارْجُمُوه وَكان قد أُحصِنَ 

وعن الزهري قال : أخبرلي من مع جابر بن عبد الله الأنصاري قال 
كنت فيمّن رهه فَرَجَمْنَاهُ بالمُْصّلى بالمَديتة » فلما أذلَقنةُ الحجارة جَمَرّ 
حتی أد ر کناه با خرة فرهناه حتی مات 


قوله فتنحى قبل وجهه » معناه قصد الجهة التي إليها وجهه ونحا نحوها» 
من قولك : نحوت الشيء أنحوه . 

وقوله : أذلقته الحجارة : أصابته الحجارة بذلقها » وذلق كل شيء : حده . 
و ا 

وفیه من الفقه انه نما رده كرة بعد احری » لانه اهمه بجنون أو افة في عقله › 
وإن لم يطالبه بالإقرار في أربعة مجالس محتلفة » كا ذهب إليم بعض الفقهاء 
[إسناد هذا الحديث على ما كتب » وفي بعض نسخ الخطابي وقع فيه سهو 


والصحيح ما مضى]() . 


باب 
الإشارة في الطلاق والأمور 


قال أبو عبد الله / وقال الأويسي » حدثنا إبراهم بن سعد » عن شعبة 
بن الحجاج » عن هشام بن زيد » عن أنس بن مالك › عدا يَهودِيٰ في 
هد رَسُولٍ اله ی على جارية فأخذ أؤضاحا كانت عَلهَا وَرَصيّ 
راسا فأتى بها اهلها رسول الله تله وَهْيّ في آخر رمق وقد أضوت 
فقال ها رسول الله عله من كك ؟ لان لبر النري اء فاأشارت 


(1) يظهر أن الكلام الذي وضعته بين معقوقين ليست له علاقة بشرح الحديث » ولا هو من 
كلام النطابي » ورا كان من إضافة الناسخ لكونه ورد إثر شرح الحديث في كل من الأاصل 
وتا » نما جعلني أحصره بين قوسين تميزا له عن كلام الخطابي کا هو واضح 


برأسها ان لا قال (فَفلان لقاتلها» فأشارت .أي( نعم > فاَمَر بو 
رسول الله لله رضخ راه ِن حرفن 

الأوْصَاح : الحلي من الفضة » وسميت أوضاحا لبياض لوا » والوّصَحُ 
البياض . 

وفيه اعتبار الممائلة في القصاص . 

وقد ذكر في غير هذه الرواية أن الهودي لا أحذ أقر بقتلها [فقتل](» 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله قال حددا سفیان › قال 
أبو حازم : معته من سهل بن سعد الساعدي يقول قال رسول الله 
یه عت أنا وَالسَاعة کَهذِو مِنْ هذه أو كهاتين » رَقَرَن بيْنَ السََابة 
والؤسطى . 

وقوله «كهذه من هذه» يريد أن ما بيني وبين الساعة من مستقبل الزمان 


بالقياس إلى ما مضى منه » مقدار فضل الوسطى على السبابة » ولو كان أراد 
غير هذا المعنى لكان قيام الساعة مع بعثه في زمان واحد . 


(1) في المحيح أن 176/6 


(2) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن انس - كتاب الديات - باب إذا أقر بالقتل مرة 


قتل به 


باب 


قول الإمام اللهم بين 


قال أبو عبد الله : حدثني إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال › 
عن حى بن سعيد قال : أخبرلي عبد الرجن بن القاسم › عن القاسم بن 
محمد » عن ابن عباس › أن عاصم بن عدي أتاه رجل من قومه › 
فذکر أنه وجد مع امرأته رجلا فذهب به إِلي رسول الله یړ فاخبره 
وكان رجلا مُصفرا » قليل اللخم » سبط الشعَر › / وكان الذي وجد 
عند أهله آدم » خذلاً كير الحم › جَعْداً قطَطاً ت وذكر الحديث . 


الخدل : المكتنر اللحي يقال : ساق حدلة : أي مكورة كأنا طويت طا . 


باب 
تحد المتوفى عا زوجها أربعة 
اشهر وعشرا 


قال أبو عبد الله حدثا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك » عن 
عبد الله بن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن حُمَيّْد بن نافع 
قال قالت زينب بت أم سلمة معت أم سلمة تقول : جاءت امرأة 
إلى رسول الله ره // فقالت يا رسول الله إن ابتي توڻي عنها زوجها 
وقد اشتكت كينها أَكحلها ؟ قال رسول الله عله «لا» مرتين أو 


(1) عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان اللوي العجلاني حليف الأنصار » كان سيد بن عجلان 
ذكر في البدريين » وخلفه النبي عي على أهل قبا » والعالية » وشهد أحداً وما بعدها » وله 
رواية عند أحمد » وني الموط والسنن من طريق أيه » مات منة 45 ه - الإصابة 4 / 246 
الترجمة رقم 4353 

(2) قططاً الشديد الجعودة » أو الحسن الجعودة » والأول أكثر - انظر عمدة القاري 20 / 302 


ثلاثا » كل ذلك يقول دلا ثم قال رسول الله لله : «إِنما هِيّ أربعة طهر 
وَعَشراً » وذ كانت إِحدَاهُنٌ في الجاهلية ترمي بالبغْرّة على رَس 
الحَول» قال حيد : فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ 
فقالت زيب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلّت جفضا وَلْسّت 
شر تابه ولم مَس طيبا حتي [تمر با سنة » ثم تى بدابة حار » أو 
شاة أو طائر فتفقض به › فقَلمَا تفقض بشيء إلا مات » ثم تخرج فُعْطى 
البعرة رمي به ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره وسئل مالك 
ما تفعض ؟ قال تمسح به جلدها 


التجمع واتقبْض . 1 
SS‏ 
اله عر وجل : لنقھواممَولا ۵ والمعنی ہا کانت تکسر ما كانت 
فيه من الحداد بتلك الدابة » وقال مالك : معنى ذلك أن تمسح بها جلدها 
وقال الأخفش تفتض » معناه تتنظف به وتتنقى قال وهو مأخحوذ من 
الفضة تشنيا ل ابنقاتها وياضها 

ومعنی الرمي بالبعرة : أي / أن حداد السنة في جنب ذمام(3) الزوج بمنزلة 
البعرة 


باب 


القسط للحادة عند الطهر 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حَمّاد 
بن زيد » عن أيوب » عن حفصة › عن أمّ عَطيّة قالت كنًا ننهى أن 
(1) من الصحيح 186/6 ٠‏ خلافا للأصل وتا » ففيما تم هما 


(2) سورة آل عمران - الأآية 9إ 
(3) الذمام أي العهد والحرمة والحق - انظر لان العرب 


جد على ميّت فزق ألاث » إلا على زؤج, أزبعَة فهر وَعَضراً » وَل 
جل › ولا َيب » ولا َي تَوباً مَضبُوغاً إلا تُب عضب › رَقٌد 
حص لتا عند الطّهر إِذا الت ٠«‏ إخدانا من مَجيضِها » نَم في دة 
ِن كستٍ وأظفار › وكا ننهى عن اتباع الجتائز 


العضب من الثياب : البرُود وَالجِبَرٌ ونحوها » سمي عصبا لأن غزله يعصب 


ويصبغ قبل أن ينسج . 
والكشت : هو القسط اندي » والنبذة : اليسير من كل شيء . 


باب 
حفظ المرأة زوجها في ذات 
يده والنفقة 


قال ابو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال : 
أخبرنا ابن طاوس » عن أبيه » وأبو الزناد > عن الأعرج › عن أبي 
هريرة » أن رسول الله عله قال «َيْرٌ سَاءِ رَكيْنَ الابل نِسَاءُ فُرّيش» 
وقال الآخر «صَالح ناء فرش » أخاه على وَلَدٍ في صِغره › وَأزعاه 
على زوج في ذات يده) 
قوله أحناه » من الحنو وهو العطف والشفقة 
وقوله : أرعاه » من الإرعاء وهو الإبقاء »> يقال رعاه من الرعاية يرعاه 
رعاية » وأرعى عليه من الإبقاء إرعاء . 


(ة) من الصحح 6 / 166 › خلافا للأصل وتا ففيما غسلت 


كباب الأطعمة 
باب 

الخبز المرقق والأكل 

عل الخوان والسفرة 


24 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد قال حدتنا أبو معاوية قال حدثنا 
هشام » عن أيه وعن وهب بن كيسان قال كان أهل الشام يَُيّرون 
ابن الزبير يقولون يا ابن ات التطاقين › فقالت له اء( يا بتي 
إن يُعَيّرُونك بالتطاقين › هل تذري ما كان الْطَاقَان ؟ إنما كان نطاقي 
/ مقف نضفيْن فوكت قَربة رول الله مله بأحدهما » وَجَعَلّت في 
شفرتهآر » قال وكانت أهل الشام إذا عبروه بالتطاقين ‏ يقول 
إا // الالء يلك شكاة ظَاهِرٌ عَنك عَارُها 


قوله إيا > معناه الاعتراف مما كانوا يقولونه والتقرير لذلك » من قوم : 
تقول العرب في استدعاء الشيء إيها وإيم وإيه غير منون 

وقوله تلك شكاة » إنما هو مصراع بيت المذلي وهو قوله 

ويها :الواشبوت أني. اهنا .ونلك ٠‏ شكاة اهر غلك ارا 
يقول لا باس بهذا القول ولا عار فيه عليك 

ومعنی قوله ظاهر عنك » أنه قد ارتفع عنك ولم يعلق بك » والظهور 
الصعود على الشيء والارتفاع فوقه » ومنه قوله فغارجغيِهَا 


(1) أسماء بت أي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام » روت عن النبي عر » وعنها ابناها عبد 
الله وعروة وفاطمة بنت المنذر بن الربير ومولاها عبد الله بن كيسان وصفية بنت شيبة وعبد 


الله بن عباس ووهب بن كيسان وغيرهم » وكانت تسمى ذات النطاقين › قالت للحجاج : 
كيف تعيره تعني ابنها عبد الله بذات النطاقين » أجل قد كان لي نطاق لابد للنساء منه » 
ونطاق أغطي به طعام رسرل الله عر » وبلغت مائة سنة لم يسقط ها سن » ولم ينكر 
ها عقل » أسلمت قديا بعد إسلام سبعة عشر إنسانا » وهاجرت إلى المدينة وهي حامل باينا 
عبد الله »> وتوفيت بمكة سنة 73 ه - تهذيب التهذيب 12 / 397 : 

(2) في الصحيح فكان 6 / 199 1 

(3) اليت من ديوان المذليين للشاعر أي ذؤيب المذلي خويلد بن خالد » امتشهد سنة 26 ها 
انظر ديوان اهذليين 1 / 134 

(4) سورة الزحرف - الآية 33 


وقال أبو عبد الله : حدثنا إماعيل قال حدثني مالك › عن أ 
الرناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله وة 


يكل المُْلم في مع وَاجلرٍ » والكَافرٌ يأكل في سَْعَةٍ أَمْعَاءِ» 


معنى هذا الكلام أن المومن الممدوح بإيانه » المستحق لشرائط کاله > يقل 
العم يَككَفِي باليسير منه » ويْوَثرٌ على نفسه لما يرجو من ثوابه » وأن الكافر 
يستكثر منه ويستأثر به » ولا يدخر للآخرة » ولا ينظر للعافية » وبذلك 
وصفوا ف قوله تعالى : ويا ك ورا امم وقرله : وتا لو 
آرت اک لمات ولیس وجه الحديث أن من کان کثیر الأكل لا يشبعه 
القليل من الطعام » كان ناقص الايان » فقد ذكر عن غير واحد من أفاضل 
السلف » وصالحي الخلف » أنم كانوا يستوفون الطعام » وينالون منه النيل 
الصاح » فلم يكن ذلك وصمة في دينهم » ولا نقصاأني إيمانہم » وقد قيل : 
إن معناه أن في المؤمن البركة تضاعف له فيشبعه القليل > وني الكافر عدم 
البركة فلا يشبعه إلا الكثير » وقد رُوِيّ أن ذلك إيما قيل في رجل بعينه( . 

قال أبو عبد الله حدتنا سليمان بن حرب قال حدثدا شعبة » عن 
عدي ن ابت » عن أبي حازم »› عن ابي هريرة » أن رجلا کان يأ كل 


(1) سورة محمد - الأية 12 

(2) سورة الفجر - الاأية 9[ 

(3) ذكر ابن حجر في الفح أقوالا وفهوما جيدة لمعنى الحديث انه ليس الراد به ظاهره » وإغا 
هو مثلٍ ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا » والكافر وحرصه علا » فکان المؤمن لتقلله من 
الدنيا يا كل في معي واحد » والكافر لشدة رغبته فيا واستكثاره منها يا كل في سبعة أمعاء » 
فليس المراد حقيقة الأمعاء » ولا خحصوص الأكل > وإغا المراد التقلل من الدنيا والاستكثار 
منها » فكأنه عبر عن تناول الدنا بالأكل » وعن أسباب ذلك بالأمعاء » ووجه العلاقة ظاهر » 
وقيل المعنى كا قال ابن التين إن المؤمن يأكل الحلال » والكافر يأ كل الحرام » والحلال أقل 
من الحرام في الوجود - انظر فتح الباري 538/9 ر 539 


فقال إن المُوْمِنَ يأكل في معى واحد › والكافرً يأكل في سَبْعَةٍ 
اَمُعَّاء) 


يعني أن المؤمن يأكل بُلغة وقوتا عند الحاجة » والكافر يأكل شهوة وحرصا 
للذة » وجريا على ذم العادة 

وقد قيل : إن الناس في الاكل على طبقات 

فطائفة يأ كلون كل ما وجدوا مطعوما عن حاجة إليه(» وعن غير حاجة » 
وهذا فعل أهل الجهل والغفلة الذين شاكلت طباعهم طباع الام 
وطائفة يأكلون إذا جاعوا » فإذا ارتفع الجوع أمسكوا» وهذه«2 عادة 
المقتصدين من الناس » والهاسكين منهم في الشمائل والأخلاق 

وطائفة يتجوعون ويرتاضون بالجوع جمعا لشهوات النفوس » فلا يأكلون 
إلا عند الضرورة » ولا يزيدون منه على ما يكسر غرب الجوع » وهذا من 
عادة الأبرار »> وشمائل الصالحين الأخيار 


قال أبو عبد الله حدثنا أبو نعم قال حدثنا مسْعَر » عن علي بن 
[الأقمر] ( » معت أبا جُحَيْفة يقول قال الي ع دلا آکل منّكئا» 


والمكىء هو الذي / أقتعد وسادة أو اعتمد وطاء » وإنما يفعل ذلك من 
ينصب المواد » وينقل الألوان » ويستكار من الطعام بقول بل / إن 


(1) من تا خلافا للأصل فيه إلمم 
(2) من تاء أما الأصل ففيه وهذا ٍ 
(3) - من الصحيح 6/ 201 › لافقا للاصل وتا ففہما الارقم 


ل أفعل ذلك › لکني اکل العلقَةّد» وأجتزىء بالیسیر من العم › فاق 


باب 


الہش وانتشال اللحم 


قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال : حدثدا حَمَادٌ 
قال حدقا يوب » عن محمد » عن ابن عباس » ترق رول الله ملل 
کیفاً م ام صلی ولم رطا ۰ 
وعن أيوب › وعاصم › عن عكرمة › عن ابن عباس قال انقشل البي 
اانه ەس o‏ سه اع ق را ھە ر 
عرق من قذر فأكل تم صَلى وَلَمْ بصا 
التعرق أخذ ما على العَرق من اللحم . 
وقوله انتشل يعني أنه أحرج اللحم من القدر قبل أن يستحكم نضجه 
وهو النشيل » ويقال للعود الذي يستخرج به اللحم من القدر المنشل . 


باب 
ما كان النبي عي وأصحابه 


يأکلون 


قال أبو عبد الله حدثنا ية قال حدثنا يعقوب » عن أبي حازم 


قال : سالت سهل بن سعد هل أكلررسول الله ره لتقي ؟ فقال سهل 


(1) العلْمَةَ ‏ شرحها الخطابي نفسه في غريب الحديث بأنها : البلغة من القوت » قال الشاعر 
وأجتزىء من كفاف القوت بالعُلفرٍ 
انظر غريب الحديث للخطاهي 54/2 و 55 


ما ری رسول الله ا (النقي] () من حين ابتعثه الله حتی قېضه الله 
قال : قلت کیفف کیم تاأکلون الشعیر غیر مَنخُول ؟ قال : کنا نطحَنُه 
هخه فيَطيرُ ما طار وما بقي رياه الاه . 


ق را أا ی ای وه ادي 


(1) نن الصحبح 6 04 باقط من الأصل ومن تا 
راليِيّ ‏ هو خبز الدقيق الحواري النظيف الأبيض 


YD 5S 


NÎ 


قال ابو عبد الله حدثنا حبّان بن موسی قال أخبرنا عبد الله قال 
حدثنا يونس بن يزيد » عن عقيل › عن ابن شهاب › عن عروة › عن 


عائشة » أا كانت تام بالبين للمَريض وللمَخرُون عَلَّى الهالكِ › 
وكانت تقول : إي سَمِعْتٌ رسول اله ع يقول ِن الَلييتة تَجُم فوا 
القريض › رتذهب بَعْضَ الخزن» 


التلبينة ذكر:الأصعبن أا حساء يعمل من دقيق أو من نخالة » ويُجعل 
فيه عسل » قال بعضهم : ولا أراها ميت تلبينة إلا تشبيما ها باللبن / لبياضها 
ورقتا 


SARK 


DO 
y 
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۹ ۸ ت E ۴ E‏ 
قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق بن إبراهم الحنظلي › عن أبي أسَامَة › 
هھ ٤‏ £ 6 2 ک ٩‏ س 
عن هشام قال أخبرلي أبي » عن عائشة قالت كان رَسول الله عو 
يحب الحلواء والعسل 
قلت حبه ع الحلواء ليس على معنى كثرة التشهي ها » وشدة نزاع 
النفس إلما » وتأنق الصنعة في اتخاذها » فعْل أَهُل الشره والنَهُم › وإنغا هو 
أنه كان إذا قَدّم إليه الحلواء نال منها نيلا صالحا من غير تعذير » فيعلم بذلك 
انه قد يعجبه طعمها وحلاوتها › هذا وجه الحديث ومذهبه . 
وفيه دليل على جواز اتخاذ الحلاوات والأطعمة من أخلاط شتى » وكان بعض 


أهل الورع يكره ذلك » ولا يترخص لأن يأكل من الحلاوة إلا ما كان حلوا 

NL :‏ 
بطبعه وجوهره › کالعسل والفر ومحوها» من غير ان غخاطا پلت(1» او 
دسم » واسم الحلواء لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة » وجمع أن يكون 
حلاوة ودسما مستهلکین ف ثفل(2 . 


قال أبو عبد الله : حدثنا جُمُعة بن عبد الله قال حدثنا مَروّان قال 
أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عام بن سعد › عن أبيه قال : قال 
رسول الله له : ن تبح كَل ؤم بسع« تَمَراتِ عَجوَة لم بَصُرَهُ 
في ذلك الوم سم ولا سخرُ» 


قوله (تصبح) يعني ٩‏ أكلها صباحا قبل أن يطعم شيعا » || وکونا عودَةَ 
من السم والسحر » وإما هو من طريق البرك لدعوة سبقت من النبي برل 
فما » لا لان طبع الفر أن يصنع شيعا من ذلك [والله أعلم] 


(1) بلت من الّلت وهو القطع والِلّت الانقطاع › وانبلت الرجل : انقطع من كل خير وشر 
- لسان العرب 252/1 

(2) الثفل هو الدقيق ونحوه ما لا يشرب فيكون سويقا أو نحوه - غريب الحديث للخطاي 
720/1 


(3) في الصحيح سبع 212/6 
)4( في تا معناه 


باب 
من أدخل الضيفان عشرة. عشرة 
والجلوس على الطعام عشرة عشرة 


قال أبو عبد الله حدثنا الصَلْبُ بن محمد قال حدتنا ماد بن زيد › 
عن الجَعْدِ أبي عُثمَان » عن أنس » 7ح وعن هشام » عن محمد » عن 
أنس] (» وعن سان بن أي ربيعةٌ » عن أنس ‏ أن أم سيم أمَهُ عمدت 
إلى مذ / من شعير شه وجعلت منه حَطِفة وعَصَرَث عليه عة عندها 
م عقي إلى البي ره وئه 

الحطِيفة 2 : معت أبا عمر يقول هي الكَبُولاءُ » يقال : إنها ميت خطيفة 


باب 


ما يقول إذا فرغ من طعامه 


قال ابو عبد الله : حدثنا أبُو نعَيْم قال : حدثنا سفيان » عن ثور » عن 
خالد بن مَعْدَانً > عن آي أمَامة » أن البي عر کان إذا رفع مائدته 
قال : «الحَمْد له كيرا طا مارکا فيه عير مَكفِي ولا مُودّع ولا مُستَغى 
عَنهٌ ربا 
وقوله : غير مکفي) أي غير حتاج إلى الطعام فيلقي لکنه يطعم ويكفي 
وقوله : «ولا مودع» أي غير مستغنى عنه » ولا متروك الطلب إليه والرغبة 
)1( من الصحيح » ساقط من الأصل ومن تا 


(2) زادها الخطابي شرحا في غريب الحديث بأنها ِن يوضع في النار ثم يدر عليه دقيق تم يطبخ 
- انظر غريب الحديث 


فیما عنده »> وکل من استغ: عن شيء ترکه » ومن نحو هذا المعنى قول 
اله عز وجل : قاق ريا ۆمافل رد قل فيه ما ترکك منذ 
أن أرسلك » وما أبغضك منذ أحبك » وقيل : ما أخلاك ربك من صنعه . 


قال ابو عبد الله : حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان » عن 
ّمت الصَلاَة وَحَصرَ العَشَاءٌ فاندأوا بالعشاء» 


هذا مُضمُن بشرط وهو أن يكون صائما قد حوى » أو بعيد العهد بوجود 
الطعام قد تاقت نفسه إليه » حتى يعوقه ذلك عن إيفاء الصلاة حقها » فقيل 
له خذ حاجتك من الطعام لتطمئن نفسك وتسكن إلى الصلاة 


(1) في تا فوله عز وجل 
(2) سورة الضحى - الاأية 3 
(3) -من الصحيح 6/ 215 ساقط من الأصل ومن تا 


كتاب العقيقة 
باب 
تسمية المولود غداة يولد 


NES 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق بن نصر قال حدتنا أسامة قال : 
حدني بريد » عن اي بردة » عن اي موسى قال وله لي علا اتيت 
به التي له فَسََاه إبراهم وحدكه( بعَمْرة › ودا لَه بالبركة › وَدَفعَهُ 
/ إل وکان أَکَبرَ وَلَّدِ اي موسی . 
فيه بيان أنه سمى المولود حين حنّكه » ول يؤخره إلى مُضِي الأسبوع على 
ما يذهب إليه كثير من الناس . 
وقد روي من طريق الحسن » عن مرة » عن النبي عي في المولود يعلق 
یوم سابعه ویسمی( 
ومن ذهب من الفقهاء إليه واستحب أن تكون التسمية يوم السابع مالك 
بن انس( . 


SNS 
o 
6 
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باب 
إماطة الأذى عن الصبي 
في العقيقة 


قال أُبو عبد الله : حدثنا أبُو النُعْمَان قال حدثدا حَمَادُ بنُ زيلر » عن 


(1) في الصحيح : فحنكه 6 / 216 
والتحنيك هو مضع الشيء ووضعه في فم الصبى وذلك تحنيكه به يقال حنكت الصبي 
إذا مضغت الفر أو غيره ثم دلكته بنك » والأولى فيه الفر » فإن لم يتيسر فالرطب » وإلا 
فشيء حلو » وعسل النحل أولى سن غيره » ثم مالم تمسه النار » وحكمته أنه يتفاءل به 
بالإبمان » لأن المر تمرة الشجرة التي شهها رسول الله عي بالمؤمن وعلاوته » ولاسيما إذا 
كان امحنك من أهل الفضل » والعلماء » والصالحين - انظر عمدة القاري 83/21 و 84 
(2) في تا: م 
(3) روا أو داود في سننه - كتاب الأضاحي - باب في العقيقة » الحديث رقم 2838 - 3 / 106 
(4) راجع للمدونة الكيرى 9/2 


يوب » عن محمد » عن سلْمَان بن عامر قال : مع الغلام عقيقتهد) › 
وقال أصبغ : أخبرلي ابن وهب › عن جرير بن حازم » عن أيوب 
ألسُخييّاني » عن محمد بن سيرين قال حدثا سلمان بن عامر الصَبّي 
قال معت رسول الله له يقول : «مَعٌ الغلام عَقَيقَنَةُ 2 وَأهريقوا 
عله دما وَأميطو | عنهۀ الأذّى» 


العقِيمَّةَ : اسم الشاة التي تذبح عن المولود » ويقال ميت عقيقة لأا تع 
مَدَاإبحُها » أي تشق وتقطع » ويقال : بل أصل العقيقة الشعر الذي يُحلق » 
وقد يستدل بقوله :|| «فاهریقوا عنه دما) من یری الشاة الواحدة محجزية في 
الغلام » وإليه ذهب مالك بن انس » وذهب الشافعي » وأحمد » وإسحاق »› 
إلى حديث أم كرز «عَن الغلام شاتانِ › وَعَن الجَاريّة شاة» » 


وأما قوله : «وأميطوا عنه الأذى» ففيه أقاويل : قال محمد بن سيرين لا معنا 
هذا الحديث طابنا من يعرف معناه فلم نجد » أخبرنا محمد بن هاشم » عن 
الدبري » عن عبد الرزاق » عن معمر . وقيل : إن المراد بالأذى شعره الذي 
E‏ دم الرحم » فيماط عنه بالحلتقى ٩<‏ . 

وقيل إم كانوا يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة وهو أذى » فى عن 
لطخه بالدم() 


(1) في الصحيح : عقيقة 6 / 217 

(2) في تا عقيقة وهو ما في الصحيح 217/6 

(3 ام کرز هي الكعبية yy‏ 

)4( ورواه بو داود في - كتاب الأضالحي - باب في العقيقة بلفظ عن الغلام شاتان متلا » 
وعن الجارية شاة - الحديث رقم 2836 - 105/3 و 106 1 

(5) روى أبو داود ذا القول للحسن البصري قال : حدثنا حى بن حلف » حدتنا عبد الأعل »› 
حدثنا هشام »> عن الحسن » أنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس 3/ 106 - كتاب 
الأضاحي - باب في العقيقة - الحديث رقم 2840 

(6) رواه ابن أبي شبة في مصنفه 8 / 243 - كتاب العقيقة - باب من قال لا يكسر للعفية عظم 


قال اک حدنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا 
مَغْمر ‏ أخبرنا الزهري > عن ابن المسيب » عن ألي هريرة ]عن البي 
ر قال «لا فرع ولا عتيرة) 


والفرع أول النتاج كانوا يذجونه لطواغيتم » والعتيرة في رجب 

قد جاء تفسير العتيرة النسيكة التي تَعْتر أي تذبح » وكان أهل الجاهلية 
يذبحونما في رجب ويسمونا الرجبية » فنهى النبي ا عنہا () »و کان ابن 
سيرين من بين أهل العلم يذبح العيرة في شهر رجب . 

وأما الفرَعٌ : فهو أول ما تلده الناقة »> وكان يذبحون ذلك لاتيم في 


ا لجاهلية » فأبطل النبي عي ذلك من فعلهم 


(1) رواه الامام أحمد في مسنده عن أي هريرة 
کا رواه ابن الي شيبة في مصنفه - كتاب العقيقة - في العثيرة والفرعة 8 / 252 
(2) رواه ابن أي شيبة في مصنفه - كتاب العقيقة في العتيرة والفرعة 8 / 253 


STORER 
TO, 
ASSES 

قال ابو عبد الله حدتنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة » عن 
عبد الله بن أي السفر » عن الشعبي قال معت عدي بن حاتم قال 
سالت رسول الله ا عن المعْرَاضِ فقال «إِذا صاب (» بده 
َكل » وَإِذّات أَصَابَ بعَرْضه فقعل فَرَِة وَقيدٌ وَلاً تَاكُلْ» » فقلت ازيل 
لبي > قال : ةا أرْمَلْتَ كَلَك وََميْتَ فكل قلت : فان أكل قال 
لا ناكل قَإنة لَمْ يمك عَلَيْكَ إِنْمَا أَمْسَكَ على نفسه» > قلت : أرسل 
کلبي فاأجد معه کلبا آخر › قال رلا تا کل انك [إغا] 3 إذا سَمَيْتَ 
لى كابك ولم تسَمٌ على آخرّه 


باب 
ما أصاب المعراض بعرضه 


قال أبو عبد الله : وحدثنا قبيصة قال حدننا سفیان » عن منصور › 
عن إبراهم » عن همام بن الحارث › عن عَدِيٰ بن حاتم قال : قلت 
يا رسول الله إنا نرْسِلٌ اللاب المُعَلْمَةَ > قال : كل ما أمْسَكنَ عَلَيْكَ» 
قلت : وإِن قتلن ؟ قال «وَإِن فََلْنَ» قلت : إنا رمي المِعْرَاضٌ » قال 
كل ما حرق » وَمَا أَصَابَ بعَرْضِه فلا تَاكل» 


المِعْرَاضٌ نصل عريض له ثقل ورزانة إذا [وقع] 4 بالصيد من قبل حده 


(1) في الصحيح أصبت 6 / 218 

(2) في الصحيح فإذا 

(3) من تا وهر ما في الصحيح » خلافا للأصل ففيه إذا 
(4) من تاء ساقط من الاصل 


د 


س 2 2 


$ 


فجرحه » أو قطع شیا من جلده ذکاه » وهو معنی قوله فخرق » وأن صاب 
بعرضه فقتل الصيد فهو وقيد » لان عرضه لا تخرق ولا يسلك إلى داخله » 
ونما قله بثقله ورزانته > )ا إذا أصابه بحجر أو مدى أو نحوها 
وقوله : «وإذا أصاب بعرضه / فقتل فإنه وقيذ» إنما اشترط القتل في كونه 
رَقيذاً » لأنه إذا كان قد أثبته ولم يقتله فأدرك ذکاته » حل له أكله فلم يكن 
وقیذا 
وقوله : (إذا أرسلت كلبك وسمیت فکل» » فان ظاهره وجب انه إذا م 
يكن مى لم يحل أكله » وإليه ذهب أصحاب الرأي » إلا انهم قالوا : إذا 
م يكن ركه التسمية مدا جاز أكله» وتأوله سن ل بر التسية :باللسان 
شرطا في الذكاة » على // معنى ذكر القلب » وذلك أن يكون إرساله 
للكلب١٠»‏ على قصد الاصطياد » لا يكون في ذلك لاهيا أو لاعبا لا قصد 
له في ذلك 
وقوله «فإن أكل فلا تأكل» » فيه البيان أن الكلب إذا أكل من الصيد حرم 
اكل لاا امك غل ته وا فال اله عر جل فكد ا 
آشتڪر ڪن مه وكذلك الحكم في الفهد و [ما] كان في معناما من 
جوارح السباع » واحتلفوا في جوارح الطير » فقال بعضهم : حكمها 
حكم الكلاب في أن لا تؤكل » وذهب اخرون إلى أنه تؤكل وإن كانت 
أكلت منه » لأن البازي يلم بالطعم » والكلب يعلم بترك الطعم . 
فأما إذا خالط الكلب المعلّم [الذي أرسله صاحبه] كلاب أخر فشا ر كته 
ني قتل الصيد » فإنه لا يؤكل » لأن أصل المَصيد على الحَظر » فلا يؤكل 
إلا بيقين وقوع الذكاة » مهما تيقن وقوعها١)‏ على الشرط الذي أباحته 
الشريعة » وإلا فهو على أصله في الحظر . 


(1) في تا الكلب 

(2) سورة المائدة - الآية : 4 

( من قاباق من الأضل 

(4) في تا الطيور 

(5) من تاء حلافا للأصل ففيه : وقوعهما 


باب 
الصيد إذا غاب عنه يرمين 
أو ثلائة 


قال أبو عبد الله : حدثنا موسی بن إسماعيل قال : حدثنا ثابت بن يزيد 
قال حدثا عاصم » عن الشعبي » عن عدي بن حاتم . عن النبي عر 
قال : «إذا أَرْسَلْت كلك وَسَمَيْتَ وَامْسَك وقل فكل › إن أكلَ فلا 
تأكل قَإِنما أَمْسَك على تفه » ودا حال کلاباً لم يذ كر اسم الله عَلَيها 
مسك وَفْنَ فلا اكل » فنك لا تذري أيها فكل . وَإن رَميْتَ الصَيْدَ 
رجه غد ؤم أز تؤتين ليس به إلا آقر / هيك فكل » إن ولع 
في المَاء فلا تأكل» 

وقال عبد الأعلى عن داود » عن عامر » عن عدي » أنه قال لبي 
له يمي الصَيْهَ فيفر أتَرَهُ اليومين أو الثلالة م يَجدة ميا وفيه 
مهمه قال اكل إن سَاءَ 
قلت : إنما نهاه عن أكله إذا وجده في الماء » لامكان أن يكون الماء هو الذي 
أهلكه » فيكون خروج نفسه به لا بالسهم الذي هو الة الذكاة » وكذلك 
إذا رأى فيه أثرا لغير سهمه لأنه لا يدري من الذي رماه من مسلم أو مجوسي 
أو غيرهما » ولعل [السهم](» الذي رمى إنما قصد بالرمي غيره فضاف 
السهم إليه فأصابه . 
فما إذا رمياه وهما مسلمان فانتظمه السهمان فإنهما شريكان فيه » وكذلك 
إذا اُرسلا کابین معلمين فأصاباه معا » فهما شریکان فيه | إذا أصاباه 
بالسهمين سواء 
وقوله يقتفر معناه يتبع » يقال : اقتفرت الشيء إذا اتبعت أثره . 
وفيه دليل على أنه غفل تتبعه وأتق عليه شيء من الوقت ثم وجد ميتا » فانه 


(1) من تاء خلافا للأصل ففيه المسلم 


لا يأکله وإن کان فيه سهمه » وذلك إذا تتبعه فلم يلحقه إلا بعد اليوم 
واليومين فهو معذور » والذكاة واقعة بإصابة السهم في وقت كونه ممتنعا 
غير مقدور عليه » فاما إذا لم يتبعه وت ركه يتحامل بالجراحة حتى هلك فهو 
غير ذكي » لأنه لواتبعه لأدركه قبل أن يموت » فذكاه ذكاة المقدور عليه 
في الحلتق واللبة » فإذا أغفل ذلك مع القدرة عليه » صار في حكم لليتة 
القدور على ذكاتا » تجرح في بعض أعضائها » وتترك حتى جلك بام 
اة 


باب 
انية الجوس والميتة 


قال ابو عبد الله : حدثنا أبو عاصم » عن حَيْوَةَ بن شرح قال : حدثني 
ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو إدريس الخولأني قال :|/ 
حدثني أبُو تَعْلَةَ الخُسّني / قال : قلت يا رسول الله إنا بأرض أهل 
الکتاب ناکل في آنیتہم قال «لاً تَأكلّوا. في آيََهمْ إلا أن لا تجدوا بدا ء 
إن لم تجدوا بدا فاغسلوه( وكلواء 2 


هذا إغا جاء في أواني المجوس ومن يذهب مذهم في مس بعض النجاسات » 
واستعماله في طهورهم كأبوال البقر ونحوها » وكذلك فيمن يعتاد أكل لحوم 
الخنازير » فاإنه لا تستعمل أوانهم إلا بعد إعواز غيرها » وعند الضرورة 
المؤدية إلا » وبعد الغسل والتنظيف ها › فاما من كان مذهبه توق النجاسات 
والتنزه منها » فإن أصل انيتهم وثيابم على الطهارة حتى يظهر خلافها » وكان 
مالك بن أنس يقول فيمن استعار منهم قدرا قد نصبوها مرارا وتداخلها 
ودك الخنزير يغلى الماء على النار وتغسل به في الاحتياط . 

قال ابو عبد الله حد ٹا لمكي بن إبراهم قال حدشا یزید بن أي 


(1)ء(2) في الصحيح فاغسلوها وكلوا فيا 


عيد » عن سلمة بن الأكوع قال لَمَّا َمْسا يَوْمَ َمَحُوا خير أؤقدوا 
ايرا . قال الي ميه : «عَلى ما أوؤقذتم هَذره ليران ؟» قالوا لُحوم 
الحُمُّر الانسية قال «أهريقوا ما فيها وَكسّرُوا فدُورَهَا» فقام رجل من 
القوم فقال نهریق ما فيا ونغسلها ؟ فقال ابي ا «أو ذاك) 
قوله «کسروا قدورها» فيه دليل على أن بعض العنف والتغليظ عند ظهور 
لكر وغل أهله جائز م ليكون ذلك بخما لر ادهع وقطعا لدواغة ٠‏ وقد 
روي أن النبي عه أمر بشق المشاعل(» والزقاق عند تحرمم الخمرت » وهي 
أموال وظروف قد يصلح أن تستعمل وينتفع با في غير الباطل » ولكن ذلك 
لما اتصل بالمصلحة العامة م يراع فيه المعنى الخاص الذي هو حق الملك لأعيان 
معدودين » وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى العقوبة في / الأموال 
كهي في الأبدان إذا رأى ذلك في الردع أبلغ » وعن المنكرات أزجر » وسلك 
مالك بن انس هذا الطريق في بعض مذاهبه . 

ورأى الأوزاعي » وأحمد بن ل و ف ل ال اغ 
المغائم » وهذا إنما يستعمله الأئمة ومن يقيمونه مقامهم » وليس لآحاد الناس 
وإن بلغوا في الصلاح كل مبلغ » أن يتعاطوا شيعا من ذلك لا يتوقع من 
فتنة » ويتخوف من وقوع الفساد بسببه » ولا للأئمة أن يفعلوا شيا من 
ذلك مع وقوع الغنية عنه » ألا ترى أن النبي ع ما قيل : نهريق ما فيا 
ونغسلها قال (أو ذاك» وذلك أنه لما راهم قد سلموا الحكم » وقبلوا الحق 
وضع عنهم الإصر< الذي أراد أن بارع إیاه اعفو به حل لهم ا وراه 
الحدود أولى » والانتهاء إلا أوجب . قال الله تعالى لاخو الله 


مت تنک وھا ورین جک و لواو فم الاو ر 


(1) المشاعل الزقاق واحدها مشعل 
وفال بعضهم المشعل شيء من جلود له أربعة قوائم ينتبذ فه » قال ذوالرمة 

أضعن مواقت الصلوات عمدا وحالفن الناععل والحرارًا 
انظر غريب الحديث للخطاني 1 / 359 و 360 

(2) رواه الخطابي في غريب الحديث 359/١‏ 

(3) الإصر الأمر الغليظ الشديد 

(4) سورة البقرة - الاأية : 229 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة » عن أي يَعْفُور 
قال : معت ابن أبي أؤفى يقول غزونا مع الي عه سبع غَزواتٍ 
أوسا كنا ناكل مَعَهُ الجَرَادد . 


قلت أكل الجراد مباح على عموم الأحوال عند أكثر العلماء > لا يفرقون 
بنا غات مةه بعد أن يود ٠‏ وبين ها اوجد مته ميقا وسكرت الحديف 
عن تفصيل أمره دليل على التسوية فيه على اختلاف أحواله »// وذهب مالك 
بن نس في الجراد إلى أن ما وجد منه حيا [م قطع أو شوى شيعا فلا بأس 
باکله » وما أخذ حيا] فغفِل عنه حتى يموت فلا يكل » وما هو بمنزلة 
ما وجد ميتا قبل أن يصاد › لابه من صيد البر ون ذكاتة قله 2 . 
وقال الليث بن سعد : أكره أكل الجراد ميتاً » / فأما ما أخحذ وهو حي 
فمات فلا يرى بأكله بأسا » وقال مالك في امجوسي يصطاد الجراد : لا 
يو كل » وأكثر أهل العلم على إباحته » والمسلم والجوسي في صيده سواء» 
لان ميتته بمنزلة الذ کي 

قلت وقد روي عن النبي عي أنه قال «أحلّت لا ميان و دمان)(3 
إلا أن أأصحاب الحديث لا يرتضون طريقه» . 


(1) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي 6 / 223 

(2) راجع المدونة الكبرى 419/١‏ 

(3) رواه ابن ماجه في سنه عن ابن عمر بلفظ «أحلت لكم ميتتان ودمان » فأما الميتتان فالحوت 
والجراد »> وأما الدمان فالكبد والطحال» - كتاب الأطعمة - باب الكبد والطحال » الحديث 
رقم 3314 101/2[ - 1102 

(4) وذلك بسبب وجود عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في سنده » وقد ضعفوه حتى قال البخاري 
عنه ضعفه علي بن المديني جداً - تهذيب التهذيب 6 / 358 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص 
المَدني » عن هسام بن عُروَة » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عا أن 
قوما قالوا للسبي َل إن قُوْماً يأتوتا بالأخم لا َذري اذك اسم اله 
عليه أ لا ؟ قال «سَمُوا عليه وكلوهة» قالت وكانوا حديي عهد 


بالکفر 


فيه من العلم أن ما يوجد في أيدي الناس من اللحوم في أسواق بلدان 
امان وط :بل إلا عل ابي لا عر اج وال راد وها کان من 
بلادهم من أهل الإسلام متاخمة لبلاد أهل الكفر وكان عهدهم حديثا 
بالاسلام » فإن الظاهر من أمره الاباحة » وكذلك الألبان والأجبان التي تعقد 
بالأنافح2)» وقد يحمل أن تكون ميتة » أو من ذكاة الجوس » لأن غالب 
الظن بمن كان من أهل دين الاسلام أنه لا يطعم المسلمين الميتة » وكذلك 
هذا فيما يحمل () من البراري) من الطير والعصافير المذبوحة وبحوها» هذا 
نما ۾( يعلم سبب يعرض من أجله الشك في شيء منٻا » فاذا کان شيء 
من ذلك فالورع أن يُجتنب حتى يستبرأً أمره [فيعلم من أي مخرجه]( » 
وكذلك الامر في طعام البلدان التي حاز ضياعها بعض الولاة على سبيل 
الغصب » تسترا ويتفقد الأمر فيها » وقد روي عن النبي عله أنه بعثت 


(1) في المصحيح عليه أنم وكلوه 226/6 

(2) الأنافح واحدها الأنفحة كرش الحمل أو الجدي مالم يأكل » فإذا أكل فهو كرش وكذا 
المنفحة - تار الصحاح ص 532 

(3) في تا يحل 

(4) في تا البراري والجبال 

(5) في تا مالا يعلم 

(6) من تا خلافا للأصل ففيه من أي خرمة 


/ إليه ام عبد الله أحت شداد بن أوس بقدح لبن عند فطره » وذلك في 
طول النار وشدة الحر » فرد إليها الرسول أنى لك هذا اللبن ؟ قالت من 
فا و اا اسول ایت ع اا وآ ری ا اراب 
بباله » وبجحث عن الطعام وأصله حتى استبان الأمر فة٠‏ 


قال أبو عبد الله :. حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة » عن هشام بن 
زيد قال : دخلت مع أنس بن مالك على الحَگم بن ايوب » فَرأى غَلماناً 
أو فقاناً صَبُوا دجاجة يزموتها فقال أنس : هى اي مله أن تطبر 
البهائم . 


قوله : تبر » تحبس على القتل » وأصل الصبر الحبس »ومنه || يمين على 
الصبر » ويدحل ذلك في باب المثلة » وقد روي أنه نى عن المحثمة وهي 
الصبورة بعينها »> وبين الجنمة وال جامة فرق » فالجانمة هي التي جثمت 
بنفسها » فإذا صيدت على تلك الحال لم تحرم » وامحنمة هي التي ربطت 
وحبست قهرا» فإذا رمیت حتى تلك حرمث 


(1) أخرجه ابن أي حاتم » وابن مردويه » والحاک وصححه » عن أم عبد الله أحت شداد اين 
أوس رضي الله عنها ٠‏ أنها بعت إلى النبي عرإلل بقدح لبن عند فطره وهو صائم » فرد إليها 
رسوطما : أنى لك هذا اللبن ؟ فقالت من شاة لي » فرد إليما رسوا : أفى لك هذه الشاة ؟ 
فقالت اشتريتها من مالي » فشرب منه عليه الصلاة والسلام » فلما كان من الغد أتته أم 
عبد الله فقالت يا رسول الله » بعت إليك بلبن فرددت إلي الرسول فيه » فقال ع ها : 
«بذلك أمرت الرسل قبلي أن لا تأكل إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحا» - انظر روح المعاني 
للألوسيي 18 / 40 ٠‏ والدر المثور للسيوطي 6/ 103 


قال ابو عبد الله : حدثنا حى قال حدثنا و يع » عن سفيان » عن 
أيوب » عن أبي قَلابة » عن زهدم الجَرْمي › عن أي موسى قال : رَأيت 


الي عل يا كل دَجَاجا 


EE E ES 
من انكر من أعل القشت اول الاطة رة‎ 

وفيه أنه لم يتنزه من أكلها مع إحاطة العلم بها » وقد تتناول من العذرة ونحوها 
من الأشياء التي هي غير نظيفة » ومع نيه عن لحوم الجَلالةد» » إلا أن 
الجلالة هي التي غالب علفها الجلة وهي العذرة » فأما إذا لم يكن هي غالب 
العلف فليس من جملة الجلالة المنبي عنها » وقد يحتمل أن يكون ما أكله الي 
عر / من الدجاج محبوسا في بيت يعلف الحب ونحوه من طيب العلف » 
ولم يکن مرسلا ینتاب اُماکن اللجاسات 


قال ابو عبد الله : حدثنا زُهَيْر بن حَرّب قال : حدثا يعقوب بن إبراهم 
قال حدثا أي » عن صا قال حدثني ابن شهاب » أن عبيد الله بن 


(1) رواه أو داود في سنه عن ابن عمر «نہی رسول الله ع عن أكل الجلالة وألبانها» -كتاب 
الأطعمة - باب النهي عن أكل الجلالة وألباما - الحديث رقم 3785 - 351/3 


شاق ميم فقال : «هَلاً اسُعَمَْعْصّمْ بإهابها ؟» قالوا : إا ميتة › قال : «إِنْمَا 
حرم أکنها» 

الإهاب الجلد »> وظاهر الحديث يدل على أن ماعدا اللحم والماكول من 
أجزائها غير حرم » وإلى [هذا](» ذهب ابن عباس » وقد يحتج بمذا الحديث 
من لا يرى الدباغ عاملا في تطهير جلد غير المأأكول » من أجل أنه زعم 
أن الاباحة إنما جاءت في إهاب الشاة وهي مأكولة » وزعموا أن الدباغ لا 
يزيد في التطهير على الذكاة » لحنه يخلفها » والذكاة لا تطهر غير الحيوان 
المأأكول اللحم » فالدباغ الذي يخلفها أولى أن لا يطهره . 

ومن أطلق الحكم فيه على نوع الحيوان الطاهر الذات مشفعا به قبل الموت › 
كان الدباغ شاملا له بالتطهير » وقائما مقام الحياة فيه . 

وقوله : «هلا استمتعتع بإهابما» » دليل على جواز الانتفاع با في جميع أنواع 
المع على احتلاف أحواها 


قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثا أو أَسَامَةَ »> عن 
بريد » عن أي بردة » عن أي موسى » عن النبي عه قال َل 
الجليس < الصّالح والسَوء کامِل,ِ المشك رَنافخ الكير > فحامل 
المشك إِمًا أن بُخذريك › وما أن تاع مِنة ‏ وَإِمًا أن تجد مله ريا طةَ ء 
افخ الكير إمًا أن بُخرق يقابك وَإِمًا أن تجد مه رعا خبيغة) 


وقوله : «يحذيك» / يعني يهب لك الشيء منه » يقال أحذيت الرجل 
أحذيه : إذا أعطيته الشيء فأتحفته به . ويقال للهدية على البشارة الحْدَيا يقول 


(1) من تا ساقط من الأصل 
(2) في المحيح جليس 231/6 


ما الحذياإن أخبرتك با يسرك ؟ فيقول : كذا وكذا 
وفيه دليل على طهارة المسك وجواز بيعه 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن مَسْلَّمة » عن مالك » عن ابن 
شهاب » عن أبي أمَامَة بن سَهُل » عن عبد// الله بن عباس » عن خالد 
بن الوليد » أنه دحل مع رول الله عي بيت ميْمُونة فأتي بصب 
محنودٍ 


المخنوذر: المشويٰ على رصف الحجارة » ومنه قول الله عز وجل:جَاء 


چھی ) 


(1) سورة هود - الآية 69 


5 
9 

€ 4 2 
RE)‏ ما يشتبى من اللحم يوم النحر 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا صدقة قال حدتا ابن [علية](. عن 
أيوب » عن ابن سيرين » عن أنس بن مالك قال قال النبي عي يوم 
اللحر «مَن كان قذ ذَبَحَ قبل الصّلاة فليعذ» › فقام رجل فقال : يا 


رسول الله إن هذا يَرْمٌ يُشتَهى فيه الحم وذكر جيرانه وعندي جَذَعَة 
خير من سَاتَيٰ لحم » فَرَخصَ له فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم 
لا ؟ م انكف ثبي لھ إلى كَبقَيْن فَذبْحَهُما وام الاس إلى غيم 
فتوزعوها أو قال فمَجَرٌغُوهَا 
قوله : تَجْرَعُوهًا : يعني اقنسموها قطعا وحصصا › والجرعة القطعة من 
الشيء » ويقال البقية [منه] . 


(1) من الصحيح 6 / 235 » خلافا للأصل وتا فما : ابن عيية 
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قال أبو عبد الله حدثنا الْحَسَنْ بن صَباح » قال حدثا محمد بن 
حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء . 


يريد خمر العنب » وكانت الأعناب بها قليلة » إغا كان خرهم الفضيخ وهو 
امسر فضح واقن > فاذا ن شرب 6 وإغا أراة أن انلك ق الحرم ر 


يتعلق بغير الخمر المعروفة عندهم » فكل ما أسكر من شراب فهو حرام . 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن الخمر هي من عصير العنب / فقط › 
وذهب غير واحد من فقهاء الكوفة إلى أن الحمر إا هي من العنب والرطب » 
وقد روي عن عمر أنه قال : إنما الخمر من هاتين الشجرتين يعني الكرمة 
والنخلة(» » والمعنى الذي أراده بهذا القول أن معظم الخمر إنما هو من 
عصير هاتون الشجرتن » ولم يدفع أن يكون الحمر من غيرها 


باب 
ما جاء في أن الخمر ما خامر 
العقل من الشراب 


قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن أي رَّجَّاء قال حدثنا يحيى » عن 
أي حَيانِ المي » عن الشْغبي » عن ابن عمر قال خطب عمر على 
مدر رسول الله عه فقال ‏ إن قذ رل تخريمْ الخفر وهي مِن حَمْسَة 
أَشْياءَ التب » وَالكَمْر » والجنطة » والشير › والعَسل › وَالحَمْرٌ ما 
خَامَرَ العَقَلَ قال : قلت يا أا عَمُرو فَشّيء يُصتع بالسندٍ مِنَ الرْرٌ ؟ قال 
ذلك لم يكن على عه رول الله له » أو قال على عَهدٍ غر 
قلت : هذا يدل على أن قول عمر : الخمر من هاتين الشجرتين » معناه معظم 
الخمر من هاتين الشجرتين كا تاولناه » وإنما عد عمر هذه الانواع الخمسة 
من الخمور لاشتبار أسمائها في زمان عمر » ولم تكن جماعتما توجد با مدينة 
الوجود العام »> فإن الحنطة كانت بها غزيرة » والعسل مثلها او اعز منها› 


(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أي هريرة هكذا حدئنا زهير بن حرب » وأبو كريب 
فالا حدثنا وكيع » عن الأوزاعي وعكرمة بن عمار » وعقبة بن التوأم » عن أي كثير » 
عن أي هريرة قال قال رسول الله ره «الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة» 
- كتاب الأشربة - باب بيان أن جميع ما ينبذ ما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً - 
الحديث رقم 15 - 1573/3 ر 1574 

(2) في ٿا لما هو من عصيرها 


إنغا كان يتخذ شراب العسل بالقر وكانوا يسمونه البتع » فعد عمر ما عرف 
مها » وجعل ما في معناها تما يتخذ من الأرز أو غيره خمرا بمشابتها » إذ كان 
يخامر العقل فيسكر كإسكارها 

وني قوله : الخمر ما خامر العقل » دليل على جواز(!» الاسم بالقياس › 
وأخحذه من طريق الاشتقاق » وزعم قوم أن العرب لا تعرف النبيذ المخذ 
من القر خمرا » فيقال : إن الصحابة الذين “موا الفضيخ مرا عرب فصحاء » 
فلو لم يصلح هذا الإسم ها لم يطلقوه علا 


باب 


الحمر من العسل وهو البتع 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليَمّان قال : أخبرنا شعيب »› عن الزهري 
قال : أخبرلي أبو//سلمة بن عبد الرحهن » أن عائشة قالت / سيل رَسُول 
الله عه عن البع_ وَهُو بيذ لعل وكات أهل لين يَضْرَبُونة › فقال 
رسول الله ا : «کل شراب اکر فهر حرا( 
قلت : أشار عه إلى الشراب الذي هو جنس المشروب وجعله حراماء 
فدخل فيه قليله وكثيره بأي إسم سمي » وبأية صفة خد » وهو معنى قول 
وفيه إبطال قول من زعم أن الاشارة بالمسكر في قوله [ع4] «ا أْكَر 
يره فَقَليلةُ حرام( إا وقعت إلى الشربة الأخيرة أو إلى الجرء0) الذي 
(1) في تا جواز إحداث 
(2) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي 6 / 242 
(3) رواه ايو داود في سننه عن جابر بن عد الله = كتاب الأشربة - باب النبي عن المسكر 


الحديث 3681 - 327/3 
(4) في تا الحرء الاخرر 


قلت : ومعلوم من طريق العادة والمعقول أن الإسكار لا يختص جزء من 
الشراب دون جزء » وإنما يوجد أجزاء السكر في أجزاء المشروب على سبيل 
التعاون » كالشبع بالا كول » والري باماء المشروب » وكل أمر يودي إلى 
نقض المعارف فهو منقوض » وليس في المعارف أن يكون فعل الجزء من 
الشيء أكثر من فعل كله هذا محال » وليس يخلو الشراب الذي يسكر كثيره 
إذا كان في الإناء من أنه يكون حلالا أو حراما » فإن كان حراما م جز 
ان يشرب منه قليل » ون کان حلالا لم جز ان يحرم منه شيء 

فان فيل :إن الشراة خلال ف تفه ولکن آله تعال نن :أن يشرب 
منه ما يزيل العقول » قيل : فينبغي أن تكون الشربة التي تزيل العقل وتسكر 
معلومة يعرفها كل شارب » إذ غير جائز أن يحرم الله على خلقه شيا ويتعبدهم 
به » ولا جعل هم سبيل إلى معرفة ما حرم » ومعلوم أن طباع الناس مختلفة › 
فقد يسكر الواحد بالمقدار الذي لا يسكر صاحبه بشرب مله › وإذا قيس 
هذا بطبائم(» الناس لم يضبط ولم يعلم > والتعبد لا يقع إلا بالأمر 
/ المعلوم » وإلا لو لم تقم به الحجة » وما أدى إلى هذا كان بادي العوار 
ظاهر الفساد 

وقال قائل : إن الناس لا اختلفوا في الأشربة وأحجعوا على تحرم خمر العنب 
واختلفوا فيما سواه » لزمنا ما أجمعوا على تحريمه وأجحنا ما سواه » وهذا خحطا 
فاحش » وقد أمر الله المنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول 
فكل مختلف فيه من الأشربة مردود إلى تحر الله وتحربم رسوله الحمر » وقد 
ثبت عن رسول الله عه قوله ‏ «کل شراب اشكر فهو حَرَامٌ» 2 فاشار 
إلى الجنس بالإسم العام » والنعت الخاص الذي هو علة الحكم » فكان ذلك 
حجة على الختلفين » ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل لزم مله في الربا» 
والصرف » ونكاح المتعة » لأن الأمة قد اختلفت فما » فلو قال قائل كان 
الربا مباحا قبل أن يحرم » فلما حرم نظرنا إلى ما أجمعوا عليه فحرمناه » 
وأحنا ما اختلفوا فيه » فلا باس بالدرهم بالدرهمين يدا بيد » ونما يحرم منه 


(1) في تا بطباع 
(2) مر أخيرا في كتاب الأشربة - باب الخمر من العسل وهو البتعم عن عائثة 6 / 242 


ما يكون غائبا بناجز » وكذلك الأمر في الحعة » فلما م يلزم هذا و كان الحكم 
لا ورد به التحربم في الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل » يدا بيد » ولا ثبت من 
تحرم المحعة ولم يلتفت إلى ما سوى ذلك » كان الأمر كذلك في اختلافهم 
في الأشربة لما قال عل : «كل شراب أسكر فهو حرام» و «ما أسكر كثيره 
فقلیله حرام) دو کل مسکر حمر( في عدة أحاديث لا شك في بوتا › 
لم يلتفت إلى الاختلاف ولم يعتد به » وليس// الاخحتلاف حجة » وبيان 
السنة حجة على الختلفين من الأولين وال خحرين 


قال ابو عبد الله حدننا آدم قال حدثنا ابن أي ذئب › عن 
/ الرهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن أي سعيد الخدري 
قال هى رول الله له عن اخياث الأشقية يعني أن تكسَرَ أفوَاهُها 


والتفسير أحسبه عن الزهري قلت ومن هذا اشتق اسم المحنث وذلك 
لمكسره وتثنيه . ويقال : إغا نهى عن ذلك لأنه قد يغير ربج السقاء » ويكون 
ذلك من أجل ما عساه يكون في السقاء من أذى ينزل إلى جوفه وهو لا 


dA)‏ رواه ابو داود فی سننه عن ابن عمر - کتاب الأشربة - باب الي عن المسكر - الحديث 
9 [ == 2 / 327 
کا رواه الساني في سنه عن ابن عمر = كتاب الأشربة - باب إثبات إسم الخمر لكل مسكر 
من الاشربة 8 / 296 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن انس › عن 
نافع » عن زيد بن عبد الله بن عمر » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أي بكر الصديق » عن أم سلمة زوج البي ره » أن رسول الله ع 
قال «لنري يشرب في نة الفِضّة إنمَا يُجَرجر في بطبه نار جهتم» 


وأصل الجرجرة : هدير الفحل إذا اهتاج » ويقال : جرجر الفحل : إذا هدر 
في شقشقته ومثله جرجرة الرخى » وفي إعرابه وجهان : 

أحدهما أن ترفع التاء أي كأنه بُصَوْبٌ في بطنه نار جهنم . 

والوجه الآخر : أن ينصما أي كانه جرع في شربه نار جهنم لقوله عز 
وجل : اماتا ڪلوَ ع ب ڪوھم تار[ م وقال الشافعي رمه الله أکره 
أن يشرب في الإناء الملضبب بالفضة لعلا يكون شاربا على فضة »› ولم يكره 
علم الحرير في الثوب وإن كان النبي قد جاء عن لبسه للرجال » فأباح قليله 
وم يبح قليل الفضة في الإناء > وقد يجوز أن يكون الفرق بينها أن لباس 
الحرير قد أبيح لجنس الإناث » وأبيح لبعض الذكران عند الضرورة لمن به 
حكة » ومن كان بإإزاء جرب » فيكون واقية له » فرخحص في قليله إذا کان 
غلا ق ر 

وأما الشرب في الفضة فإنما حرم من أجل / الخيلة والترف » وهو محرم على 
الرجال والنساء جميعا » فلم يرخص في قلیله وجعل حکمه کثرره . 


(1) في الصحيح : في إناء 6 / 251 


(2) سورة النساء - اليه 10 


قال أبو عبد الله : حدثنا سعيد بن ألي مربم قال حدثنا أبُو سان 
قال : حدثني بُو حازم » عن سَهُل بن سَعْدٍ قال : ذكر للنبي ع رأة 
من العَرّب فَأمَرَ أبا أُسَيْرٍ الساعدي أن يُرْسل إلِها › فاسل إليهّا فَقَدِمَت 
رلت في أجُم بني سَاعدة » فخرج النبي عه د قدخل عَلَيْها فرذا 
امرأة منَكسَة رَأسَها » لما كَلْمَهَا ابي مه قالت أعوذ بالله منك »› 
فقال «قَد أعذئك مني » فقالوا ها : أتدرين من هذا ؟ قالت لا 
قالوا هذا رَسول الله ل جاءَ لطبك قالت كنت أنا أشفَى مِنْ 
ذلك 


لأجُمْ والأطم » واحد الآجام والآطام » وهي أبنية عالية تشبه القصور . 
وفيه دليل جواز نظر الخاطب إلى وجه الحطوبة إذا أراد أن يتزوجها 


قال أبو عبد الله : وقال هشام بن عمّار » حدتنا صدقة بن خالد قال 
حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : حدثنا عَطِةٌ بن قيس الكلابي › 
حدثني عبد الر هن بن عتم الأْمري قال : حدثني أبو عامر قال : أخبرنا 
أو مالك الأشْعّري - والله ما كذييي - سَمعَ رول الله ل قال 


(1) في الصحيح زيادة حتى جاءها 6 / 252 


نزن قرام إلى جنب غلم برو عليه بسارحة لهم اتيم بخاجةد 
فيقولوا ازجع إِليتا غدا ينهم الله وَيَصَعٌ العَلْمّ » ويَمْسَّح اخرين قَرَدَة 
وختازيرَ إلى يوم القَيَامَة)ر» 


العَلّْم : الجَبّل المرتفعم 
وفيه بيان أن المسخ قد يكون في هذه الأمة » وكذلك الخسف كا كان في 
سائر الأم »/إخلاف قول من زعم أن ذلك لا يكون ونما مسخها بقلوبا 


(1) في الصحيح لحاجة 6 / 243 
(2) هذا الحدین ذكر في الصحيح في أوائل أحاديث کتاب الأشربة »> خحلافا للبخاري الذي خم 
به شرح أحادیث الکتاب 


JE J 
9 
باب‎ 


E‏ ما جاء في كفارة المرض 


کو 


2 
ک2 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد.<ا الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك 

بن عمرر / قال : حدثنا زير بن محمد › عن محمد بن عمرو بن جَلجلة › 
عن عطاء بن يسار » عن أبي سَعيد الخذري › عن أي هريرة › عن النبي 
له قال ما يُصِيب المُْلمَ من نب › ولا صب › ولا هم › ولا 
خرن » ولا اذى ولا عَم › حى الشوكة يُشاكها إلا كفر الله بها مِنْ 
خحطًَایاه) 


الصب : التعب › والوصب : امرض والسقم 
وقوله : يشاكها » أي صاب با » يقال : شاكت رجلي شوكة : إذا دحلت 
في رجلك › وشکت الشو كة(2) إذا وطئت علا( فاأصابك حدهاره 


من الصحيح 2/7 › خلافا للأصل وتا ففييما عد الله 
في تا الشوك 
في تا عليه 


في ٿا حده 


< 9 
24 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُوسّى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد 
قال حدقا الشَيباني » معت عبد الله بن أبي أؤفى نهى الي ر 
عن الجر الأحصر » قلت أيشرب في الأبيض ؟ قال ل 


قلت ل يعلق الحكم في قوله جخضرة الجر وبياضه » إنما تعلق بالاسكار » 
وذلك أن الجرار أوعية متينة قد يتغير فيا الشراب ولا يشعر به » فنهوا عن 
الانتباذ فما » [وأمروا أن ينبذوا في الأسقية لرقها] » فإذا تغير الشراب م 
يابث أن ينشق السقاء » فيكون أمارة يعلم بها تغيره فيجتنب » وإنما جرى 
ذكر الخضرة من أجل أن الجرار التي كان ينتبذون فيا كانت خحضرا » فأشير 
إلما بالعرف الجاري فيا » والابيض بثابته » والانية لا تحرم شيعا ولا تحله » 
وعلة الحكم في تحربم الشراب ظهور الشدة فيا » فإذا ظهرت حرم » وما 
تظهر فهو على أصل الإباحة . 
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o 


5 
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SE 


2/4 


ا 


9 
1 
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(1) الجر جمع جرة : إناء يتخذ من فخار ا ۷ 


باب 


IRA 
24 


قال ابو عبد الله : حدثنا مسد قال حدتنا جیی › عن سفیان › عن 
تلو هو اين راهم » عن عبد الله بن گغب ء عن أيه » عن الب ال 
قال ل المُوين كالحَامة مِنَ الرّزع تفا الرياحد» مره وَتغدلها 
ا ا و ی ر و ا ی ر 

مر » ومَثل المتافقق كالازْرَة لأ ترّال حَتّى يكون انجعَافها مر وَاجدة 


باب 


ما جاء في كفارة المرض 


/ قال أبو عبد الله وحدثنا إبراهم بن المنذر قال حدثني محمد بن 
أي هريرة قال : قال رسول الله ل مل المُرمن كمل خَامَة 
ززع ت من حَيٹ تنا ارح فاته اذا اغدلّت تكفا بالبلاًءِ » 
والفاجرُ كالأررَة صَمَاء مُعتدرلة حتى يَقَصِمَهًا الله إذا شاع 


الخامة : أول ما ينبت من الزرع على ساق » الأرزة مفتوحة الراء من الشجر 
واحدة الأرز » ويقال : هو شجر الصنوبر » والانجعاف : الانقلاع › يقال 
جعفت الرجل إذا صرعته 

وقوله كفاتما » يعني قلبتها » والصماء : الصلبة المكتنزة ليست بجوفاء 
خوار يقال حجر أصم » وصخرة صماء » والقصم الكسر 


(1) في المحيح الرخ 2/7 
(2) في الصحيح الخامة من الزرع 3/7 


باب 


تقني ارا المرت 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان قال أخبرنا شعيب » عن الزهري 
قال أخبرلي أبو عبيد مولى عبد الرحجن بن عوف › أن أبا هريرة قال 
معت رسول الله عر يقول لن يُذحلَ أَحَدا عَمَلَهُ الجن قالوا ولا 
أنت يا رسول لله ؟ قال رولا آنا إلا أن يَعمّدَني الله بقضل وَرَحمة 
فَسَددوا قاروا > وَل يكَمَنْ () اذك المَوْتَ ِم مخستا َلَعَلَهٌ أن 
يداد حيرا وما ميا عله أن يَسَْعْب» 


E TT 
9 : 


% 


قوله : «يتغمدني الله معناه يغمرني الله برحمة منه » وإذا اشتلمت على شيء 
فغطیته من تحتك فقد تغمدته » وقد يحتمل أن یکون معناه انه صار له کالغمد 
وقوله : («(یستعتب) يعني// یسترضی › یرید التوبة والانابة : يقال : استعتبت 
الرجل : إذا ترضيته فأعتبني أي صار إلى الرضا عني ومنه قوله تعالى 


نرات ف ونیک د 


(1) في الصحيح ولا يتمنين 10/7 
(2) سورة فصلت - الاية : 24 


باب 
ما أنرل الله داءً إلا أنزل له 
شفاء 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُحَمّد بن المُتَنّى قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري 
قال حدثنا / عمرو بن سعید بن ابي حسین قال حدتنا عطاء بن أي 
رباح » عن أبي هريرة » عن النبي ع قال «ما أنرل الله داءً إلا أنرل 
له شفاءُ» 


فيه إثبات. الطب وإباحة المذاوي: في عوارض الاسقام . 
وفيه الإعلام أن تلك الأدوية تشفي وتنجع باذن الله عرز وجل( 


قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحم قال : أخبرنا سرَيْحٌ بن 
يونس قال حدثنا مروان بن شجاع » عن سام الأفطس » عن سعيد بن 
جير » عن ابن عباس أحسب 2 » عن النبي م قال «الشقَاءُ في 
ا في رة مخجم » أ رة عل » آؤ ئة بار » وآن 
انھی () مي عن الكَيّ٠‏ 
قلت : هذه القسمة في التداوي منقظمة جملة ما يعداوى به الناس » وذلك 
أن الحجم يستفرغ الدم وهو أعظم الأحلاط وأ نجحها شفاء عند الحاجة 
إليه » والعسل مسهل » وقد يدخل أيضا في المعجونات المستعملة ليحفظ على 
تلك الأدوية قواها فيسهل الأخلاط التي في البدن 


(1) في تا بٳذن الله تعالى 
(2) غير واردة في المحيح 
(3) في الصحيح › وأنبى 12/7 


وأما الكي فإنما هو في الداء العضال والخلط الباغي الذي لا يقدر على حسم 
مادته إلا به » وقد وصفه النبي مره » ثم ېی عنه ہي كراهة لما فيه من 
الألمم الشديد والخطر العظم » ولذلك قالت العرب في أمثالها : احر الدّاء 
الکي() › وقد کی ا و و ا غ واکتوی غير واحد 
من الصحابة بعده(3) , 


باب 


الدواء بالعسل وقول الله 
تعالى فيه شفاء للناس 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو نعم قال : حدثنا عبد الرحن بن الغسيل › 
عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : معت جابر بن عبد الله [قال : معت 
رسول الله ع4 يقول : ٫ٳن‏ کان في سَيَءِ مِنْ أذوِيَكُمُْ أو يون في 
مَيْءِ ِن أذوييكُمْ حير » قفي شَرطة مِخجم › أو شَربَة عسل أو لَذعَة 


اوي 


بتار توًافق الدَاءَ > وما أحبَ أن أكوي 

وقد ذكرنا في مسالة أفردناها في الطب » وبيان ما جاء في أحاديث البي 
من وصف التداوي والعلاج أن الطب على نوعين 
الطب القياسي » وهو طب / اليو نانيين الذي يستعمله أكار الناس في واسطة بلدان 
أقالم الأرض » وطب العرب والمند » وهو الطب التجاربي » وذكرنا من 
شرح هذه الجملة هناك ما فيه غنية وبلاغ » وإذا تأملت أكثر ما يصفه النبي 


(1) (اخر الدواء الكي) كلام معناه أنه بعد انقطاع طرق الشفاء يعالج به » ولذا كان النهي الوارد 
في الحديث الذي رواه امد رابو داود والترمذي بسندئوي عن عمران بن حصن قال : 
نى رسول الله عله عن الكي » فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا محمولاً على الكراهة أو حلاف 
الأول | قال العلماء » لصحة الأحاديث بجواز الكي 

(2) أخحرجه الامام مسلم في صحيحه عن جابر - كتاب السلام - باب لكل داء دواء واستحباب 
التداوي - الحديث رقم 2208 - 4 / 1731 

(3) انظر صحيح ملم - نفس الكتاب والباب - الحديث رقم 2207 4 / 1730 

(4) من المحيح 27 ساقط من الاصل ومن تا 


بي من الدواء فإنما هو على مذهب العرب إلا ما خصّ به من العلم النبوي 
الذي طريقه الوحي » فإن ذلك فوق كل ما يدركه الأطباء » أو يحيط بحكمه 
اش كماع و اانا وف بكرن حفن قلق اة ن تا ارك دعا 
وتعويذه ونفثه » وكل ما قاله من ذلك وفعله صواب وحسن جيل بعصمة 
الله إياه أن يقول إلاصدقاً » وأن يفعل إلا حقا 

قال ابو عبد الله حدثنا عياش( بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى 
قال حدثنا سعيد » عن قتادة »> عن أبي المتوكل » عن أبي سعيد › أن 
رجلا أتى النبي عيب فقال : إن أحي يشتكي بطه فقال «اشقه عَسلا) 
ثم أتاه الغانية فقال ر«اسقه عسلا» » ثم أتاه الغالثة(2» فقال قد فعلت 
فقال «صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عَسَلاً» فَسَقَاهُ َرأ 


قال أبو عبد الله وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر 

قال : حدثنا شعبة » عن قتادة » عن أي المحوكل » عن أبي سعيد// قال 
جاء رجل إلى البي عي فقال إن أحي استطلق بطه فقال «اسقه 
عسلا» فسقاه فقال : إلي سقيته فلم یزده له إلا استطلاقا فقال «صدق 
الله وكذب بطن أخيك» 


قلت : هذا ما يحسب كير من الناس أنه مخالف لمذهب الطب والعلاج »› 
وذلك أن الرجبل إنما جاء يشكو( إليه استطلاق البطن » فكيف يصف له 
العسل وهو مطلق ؟ قلت : ومن عرف شيقا من أصول الطب ومعانيه علم 


(1) من الصحيح 12/7 › خلافا للأصل وتا ففيمما عباس 
(2) في الصحيح زيادة فقال اسقه علا ثم أتاه 7 / 13 


(3) في تا يشتکي 


IS 
ا‎ 


2 


4 
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صواب هذا التدبير » / وذلك أن استطلاق بطن هذا الرجل لما كان من 
هيضة(1» حدثت من الامتلاء وسوء الهضم › والاطباء كلهم يامرون 
ا ف ا ا ا ا ا ا ت م 
مسهلة حتى تستفرغ تلك الفضول » فإذا فرغت تلت الأوعية من تلك 
الفضول › فربما أمسكت من ذاتها » وربما عوجت بالأشياء القابضة والمقوية 
إذا خافوا سقوط القوة » فخرج الأمر في هذا على مذهب الطب مستقيما 
حين أمر له بان تمد الطبيعة بالعسل لترداد استفراغا »> حتى إذا قذفت 
تلك الفضول وتنقت منها وقفت وأمسكت » وقد يكون ذلك أيضا من ناحية 
التبرك تصديقا لقول الله عز وجل : بالا ( وما يصفه النبي 
ع من الدواء لشخص بعينه » فقد يكون ذلك بدعائه وتبریکه وحسن 
أثره » ولا يكون ذلك حكما عاما في الأعيان كلها » فعلى هذا المذهب يجب 
حمل مالا بخرج على مذهب الطب القياسي » وإليه يجب توجيه [والله أعلم] . 


قال ابو عبدالله : حدٹنا بجی بن بُكَيْر قال : حدثنا الليث › عن عقيل › 
عن ابن شهاب قال : أخبرلي أبو سلمة وسعيد بن المسيب » أن أبا هريرة › 
أخبرهما أنه مع رسول الله عه يقول دفي الحَبّة السْداء شِفاءٌُ ِن كل 
داء إلا السام 


قال الزهري : السام : المت والحبة السوداء الشونيز . 
طبع شيء من النبات والشجر جيع القوى » التي تقابل الطبائعم كلها في 
معالجة الأدواء »> على اختلافها وتباين طبائعها » وإنما أراد أنه شفاء من كل 


(1) ايضة : انطلاق البطن - انظر لان العرب 
(2) سورة النحل - الآية 69 


داء يحدث من الرطوبة والبلغم » وذلك أنه / حار ياس فهو شفاء بإذن 
الله للداء المقابل له في الرطوبة والبرودة » وذلك أن الدواء أبداً بالمضاد »› 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن أبي شَيْبَةَ قال حدثنا عبد الله 

قال حدٹدا إسرائیل » عن مَنْصور › عن خالد بن سعد قال خرجنا 
ومعنا خالد بن اجر( قمَرض في الطريق فقدنتا المَديتة وهو ريض 
فعاده ابن آبي غټیق () فقال لا يكم بهذِه الحبيبَة السودَاء فخذوا 
ينها فسا أو عا فأاشحفُوها ثم افطروها في أنه بقطرات ريت في 
هذا الجانب وَفي هذا الجانب » فان عائِشة حدثسي أا معت النبي رر 
يقول إن في الحبةٍ السوداء شِفَاءٌُ من كل داء إلا مِنْ السّام»ر» 
قلت : أما السعُوط با على ما وصفه ابن أبي عتيق فليس ذلك في الحديث › 
ونما هو شيء » من قبل نفسه » ثم روى// عن عائشة ما رواه غيره ولم 
يزد عليه شيا » ولعل صاحبه() الذي وصف له السعوط کان مركوما» 
والمزكوم ينتفع برائحة الشونيز 


باب 


من اکتوی أو کوی غیره › 


قال أبو عبد الله حدثنا عمران بن ميسرة › قال حدثنا ابن فُصَيْل 
قال حدثا حُصَيْنْ »> عن عامر » عن عمُرّان بن حْصّين قال لاَرقة 


d)‏ غالب بن أجر هر الصحالي الذي ال النبي عر عن الحمر الأهلية » وحديثه عند أي داود 
انظر عمدة القاري 21 / 236 

(2) ابن أبي عتيق : هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أي بكر الصديق - المر جع السابق نفسه 

)3 في الصحيح : أي هذه 

(4) هذا الحديث مذكور في الصحيح قل السابق عند الخطابي 7 / 13 

(5) س تاء خلافا للأصل ففيه صاحباه 


إلا من عَين أو حُمَةٍ » فَذكرنّه لسعید بن جبیر قال : حدثنا ابن عباس › 
قال رسول الله عله : «غرضت علي الأمَمٌ > وساق الحديث إلى أن قال 
اذا سواد قد َد يعني آفاق‹(» السّمَاء 

قيل : هذه أمتك ویدخل الجنة من هؤلاء سبعون آلفا بغیر حساب 
دهمت الذين لا يَسَرْقُون ولايكطَيرُود ت وَعلی رَبّهم بتَوكلُونَ» فقال 
عكاشة بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله ؟ قال : «نعم» › فقال خر 
أمنہم انا ؟ قال رسَبُقَلكَ (ه» غکاشة» 


قوله : لا رقية إلا من عين أوحمة » معناه لا رُقية أولى وأشفى من رقية العين › 
وكاندى يله برني / ولديه الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول : 
«عيڌكُمَا بكلمَات الله الامة من شر کل شَيْطانِ اة وَمِن كل عبن 
لام . 

الا د ع ل فيع ع اوم وقد یت ان رخا ن اساب 
النبي عي رق لديغا بفاتحة الكتاب وأخذ عليه جعلا » فيه له رسول الله 
ع وقال : «ما أدراك أا رقية ؟١٠‏ فإذا كانت الرقية بالقران وبا سماء 
الله فهي مباحة » وإنما جاءت الكراهة فيما كان منها بغير لسان العرب » فإنه 
کت کر ار فا 

فما قوله «هم الذین لا یسترقون» فليس في ثنائه على هولاء ما بطل جواز 
الرقية التي قد آباحها » ووجه ذلك أن يكون تركها من ناحية التوكل على 
اله » والرضا با يقضيه من قضاء وينزله من بلاءِ »> وهذا من 'أرفع درجات 


16 / 7 في الصحيح الاأفق‎ (A) 

(2) في الصحيح فلغ البي عه فخرح فقال هم 

(3) في الصحيح زيادة ولا يكتوون 

(4) في الصحيح نسفك با 

(5) في تا وکان رسول الله 

(6) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس - كتاب الأنبياء - الباب العاشر منه » 
وقد نقل الإمام الخطابي في معا لم السنن استباطا مهما من هذا الحديث للامام أحمد بن حنبل : 
وهو أن استعاذة النبي عه بكلمات الله التامة تدل على أن القرآن غير عخلوق » إذ كان عر 
لا يستعيذ بمخلوق » وما من كلام خلوق إلا وفيه نقص › والموصوف منه باتهام هو غير 
خلوق وهو کلام الله سبحانه - راجع تفصيله في معام السنن 

(7) أخرجه الإمام البخاري عن أي سعيد في - كتاب الإجارة - باب ما يعطى في الرقية على 
أحياء العرب بفاتحة الكتاب 


المؤمنين المتحققين بالإان » وقد ذهب هذا المذهب من صالحي السلف أبو 
الدرداء وغيره من الصحابة » وروي ذلك عن أي بكر الصديق » وعبد 
الله بن مسعود » وقد يحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كان منها على 
مذهب امام التي كانوا يتعلقونها » والعوذ التي كان أهل ال جاهلية يتعاطونها » 
يزعمون أنها عنهم تدفع الأفات » ويرون معظم السبب في ذلك من قبل الجن 
ومعونتهم » وهذا النوع من الرق محظور على أهل الدين حرم علمم التصديق 
ها والاعتقاد لشيء ما . 

وما الطيرة » فلا خفاء بامرها » وبما جب من اجتنابا » وإضافة الخير والشر 
فما إلى الله عز وجل لا شريك له . 


قال ابو عبد الله : وقال عفان : حدثنا سلم بن حَيّانٍ قال : حدثنا سعيد 
بن ميناءَ قال : معت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ع : رلا عذوّى 
ولا طيرة ولا صر وَفرّ / ِن المَخدوم فرارك من الأتدره 


قوله : «لاً عَدوّی» يريد أن شيعا لا يعدي شيعا من قبل ذاته وطبعه › وما 

كان من ضرر وفساد فما هو بمشيعئة الله وقضائه وقدره › ولذلك قال عر 
8 ےا ی ا و و ت SC‏ ر £ َ 

حين قیل(2) : جرب بعیر فاجرب مائة بعير فمن اعدى الأول ؟(3 یرید 

أن الأول إذا كان مضافا إلى الله عز وجل » فالثاني بمثابته » وقد قيل في هذا 

وجه اخر وهو أن المراد به بعض الأدواء والعاهات دول بعض › وذلك 

وه ا طا 

کالطاعون یقع ببلد مهرب منه خوفا من العدوی » فنپی عنه رسول الله رل 

(1) في الصحح : ولا هامة ولا صفر 7 / 17 

(2) في تا قال 

(3) أخرجه الامام ابخاري في صحيحه عن أي هريرة مرتين في كتاب الطب » مرة في باب لا 
صفر وهو داء يأخذ البطن » 7 / 19 » ومرة ثانية في باب لا هامة من نفس الكتاب 7 / 31 


EE 


0 


// وقال : ذا كان يدر قل تذْخلوة وَإِذا كان بالبد الذي اَم به فلا 
تخرْجُوا منۀ»(» أي کانکم تظنون أن الفرار من قدر الله ینجیکم منه . 
ومعنی قوله : «لا تدخلوه» أي ليکون أسكن لنفوسكم وأطيب لعيشكم . 
والنوع اللاحر منه ما كان مثل الحذام وجوه > فان امجذوم تشتد رائحته حتی 
يتضرر به من أطال مجالسته ومؤاكلته » وربا نزع ولده إليه » ولذلك جُعل 
للمرأة الخيار إذا وجدت الزوج مجذوما » وقد ذهب بعضهم في معنى ذلك 
إلى أنه إنما مره بالفرار منه » لاأنه إذا راه صحيح البدن سليما من الآفة التي 
به » عظمت حسرته على ذلك » واشتد اُسفه على ما ابتلي به » ونسي سائر 
نعم الله( عليه » فأمر بالفرار منه للا يكون سببا للزيادة في حنة أخيه 
وبلائه 

وأما الهَامَة » فإنما أراد بها إبطال قول أهل ال جاهلية في أن عظام الموتى تصير 
هامة فتطير » وكانوا يسمون ذلك الطائر الصدى » وكان كذلك من ترهاتهم 
وأباطيلهم . ۰ 

وأما قوله : «ولا صفر» فقد اختلفوا في تفسيره » فقال بعضهم : هو حية 
تكون في البطن تصيب الاشية / والناس » قال : وهي أعدى من الجرب › 
وقال آخرون : معناه إبطال ايء في الأشهر الحرم » وكانوا يستحلون الحرم 
ويحرمون مکانه شهر صفر 

وأما الطيرة فمعروفة وقد تقدم الكلام فيا فيما مضى من الكتاب 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سُفيّان » عن 
٤ 0‏ ر . ۳ 
الزهري › أخبرلي عُبيد الله »> عن آم قيس قالت دخلت بابن لي على 
(1) أخرجه الإمام اللخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد - كتاب الطب - باب ما يذكر في 


الطاعون 20/7 و 21 
(2) ني تا نعم الله تعالی 


البي<٠‏ ع وقد القت عليه من العُذرَة فقال على ما تَذْعَرْن 
أؤلادكَنٌ بهذا الملاق ؟ عَليْكُنٌّ بهذا الود الهندي قإن فيه مَْعَةَ أَضْفية 
مها ذَاتٌ الجَنب يْنعَط من العذرَة يلد مِنَ ذات الجّنب» وسمعت 
الزهري يقل بين لنا انين ول بين خحسة » قلت لسفيان فان معمراً 
قول : أغْلَقت (علیه](» قال م بحفظ إنما قال أعلقت عنه » حفظته من 
في الزهري . 


فلا اکر ادن روو اغلفخ عله ا روئ س و الفو ات ا 
حفظه سفيان » قال ابن الأعرابي يقال : أعلقت عن الصبي إذا عالجحت 
منه العذرة وهي وجع الحلق » وذلك أن تحنل( بالأصبع أي ترفع حنكه 
باصبعك 

وقوله : «على ما تذغرن أولا د کن) فان الدغر الدّفع » يقول : م تدفعن ذلك 
بأصابعكن فتۇلېم وتۇذينېم بذلك 

وقوله «بذا العلاق» صوابه أن يقال : بهذا الإعلاق » مصدر أعلقت عنه › 
وأراد بالعُود اندي القسط » قلت وقد سألت الأطباء عن هذا العلاج 
فلم ينوه » إلا أن محمد بن العباس بن جهضم المصري ذكر لي أنه قد قرأ 
لبعض قدماء الأطباء » أن ذات الجنب إذا حدثت من البلغم يقع منه القسط 
البحري(4) [والله أعلم] 


قال ابو عبد الله حدثني يج بن سََيْمَّان قال حدثني ابن وهب 


(ا) في الصحيح على رسول الله 17/7 

(2) من تا وهو ما في الصحيح » ساقط من الأصل 

(3) في تا که 

(4) راجع كتاب الطب النبوي لابن القم ص 273 و 274 


قال : حدثني مالك » عن نافع » عن ابن عمر › / عن النبي عير قال 
«الحُمُّى من فيح جَهَنَمَّ قاطفؤها بالمَاء» 


قال ابو عبد الله : حدثنا محمد بن المْنّى قال : حدثنا يحيى › [حدشا 
هشام]() » أخبرلي أي » عن عائشة » عن النبي قال «الحمّى من 
فيح جَهَتَم فابْرُدوها بالمَاء» 


// قلت : هذا نما قد غلط فيه بعض من تنسب إلى العلم فانغمسَ في الماء 
لما أصابته الحمى » فاحتقنت الحرارة في باطن بدنه » فأصابته علة صعبة كاد 
هلك فيا » فلما حرج من علته قال قولا فاحشا لا بحسن ذكره » وذلك 
لحهله بمعنى الحديث وذهابه عنه » وتبريد الحميات الصفراوية بسقي الماء 
الصادق البرد » ووضع أطراف الحموم فيه » من أنفع العلاج وأسرعه إلى 
إطفاء نارها وكسر هيما » وإغا أمر بإطفاء الحمى وتبريدها بالماء على هذا 
الوجه » دون الانغماس في الماء وغظ اراس فه(ت:: 


وقد روى أبو عبد الله في هذا الباب ما يشبه هذا المعنى قال : حدشا 
عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن هشام > عن فاطمة بنت المخذر » 
أن آماء بست آي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة قد حُمّت تدعو ها » آخذت 
المَاء فصبته بينها وبين جيْبها » وقالت كان رسول الله عي يأمرنا أن 
نبردها بالماء 


وقد روي من غير هذا الطريق : «فأبردوها اء زمزم» وهذا إنغا هو 
من ناحية التبرك به » وقد قال( عه في زمزم : «إنها طَعَام طغم وَشفاءُ 


ھت 


سقم ) (4) وبلغني عن الأنباري (ى انه کان قول : معن قوله : فابردوها 


(1) من الصحيح 20/7 » ساقط من الأصل ومن تا 

(2) انظر تفصيل ابن حجر في الشرح والتفصيل والمحاقشة والتصريب في كاب فح الاري 
175/10 - 177 

(3) في تا قال التبي 

(4) ررواه الإمام أحمد في مسنده عن أي ذر 174/5 و 175 
وأخرجه مسلم في صحيحه عن أي ذر - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أي 
ذر» الحديث 2473 - 4 / 1922 

(5) قي تا ابن الأنباري 


بالماء : أي تصدقوا بالاء عن الريض بشفة اه ما روي رن فصل الصدَفَةَ 


سقفي الماع( 


باب 


ما يذكر في الطاعون 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يُوسف قال : أخبرنا مالك » عن 

ابن شهاب » عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » عن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن عبد الله بن عباس » أن عمر بن الخطاب 
/ رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسَرعَّ ت لقيه أمراء 
الأجناد أبو عبيدة وأصحابه › فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام وساق 
الحديث في استشارته إياهم واختلافهم عليه إلى أن قال فادي في الناس 
إلي مُصَبّحْ على طهر فَأَضْبَحوا عليه قال أبو عبيدة : أفراراً من در الله ؟ 
فقال عمر لو عَيْركَ قاها يا أبا عبيدة » نعم فر من در الله إلى قذر 
الله » أرأيت لو كان لك إبل هَبَطّت راديا له عدوتان إحداهما خصِبة 
والأحرى جَذبة » الس إن رَعَيْتَ الحَصِبّة رَعَيتها بقدر الله ؟ وإن رَعَيْت 
الجدبّة رَعَيسَهًا بقدر الله ؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا 
في بعض حَاجته فقال : إن عندك في هذا علما معت رسول الله ع 
يقول لذا سَمعتمْ به بآزْض فلا تفدمُوا عليه وإذا وَقَعَ بآزض وأتشم 
بها لا جرا ينها فرارا منه» قال فحمد الله عمر م انصرف 


قوله عُذوتان » يقال الشاطىء الوادي العْدوّة » ويقال إن أكثر ما يكون 
ذلك في صلابة » يقال : عدوة بكسر العين وعدوة بضمها » وقرىعاءآننم 


)1( رواه الإمام أحمد في مسنده عن سعد بن عبادة 6 / 7 ۰ کا رواه ابن ماجه في سننه عن نفس 
الراوي - كتاب الادب - باب فضل صدقة الماع - الحديث رقم 3684 - 1214/2 
(2) السُرْغ : قرية بوادي تبوك - معجم البلدان 


باحر اواو انڪ وی ۰۱ بالوجهین معا 

وفيه أن عمر رضي الله عنه قد استعمل الحذر وأثبت القدر معا » وهو طريق 
السنة ونج السلف الصاح رححمة الله علييم 

ومعنى قوله (إذا معع به بأرض فلا تقدموا عليه» أي ليكون أسكن 
لنفوسكم وأقطع لما يوسوس به الشيطان إليكم » «وإذا كنع به فلا تخرجوا 
فرارأ منه» فتكونوا قد عارضة القدر وادعيع الحول والقوة في الخلاص منه . 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن خالد 2 قال حدثنا محمد بن 
وهب بن عطية الذمَشْقِي قال حدثنا محمد بن حرب قال : حدنا محمد 
بن الوليد الزبيدي قال : أخبرنا الزهري › عن عروة بن الزبير › عن زينب 
/ بت أي سلمة » عن أمّ سَلَمَةَ . أن الي عله // رَأى في يها 
جَاريّة في وَخهها سَفعَةَ فقال «ستَرفوا ها فإن بها النَظْرَة» 

الأصل في .السفع الخد بالا 6 رند ن ا ا ا وا 
بالناصية 

وقوله «فان با النظرة» يريد بها العين » ويقال : عيون الجن أنفذ من أسنة 
الرماح » وفد روينا أنه لما مات سعد بن عبادة معوا قائلا من الجن يقول 
قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رمیناه بسهمین فلم نخطىء فراده( 


(1) سورة الأنفال - الآية 42 
(2) من الصحيح 7 ٨C‏ لافقا للأصل وتا ففیہما لد 
(3) انظر ابن سعد في الطبقات 617/3 

والخطابي في غريب الحديث 2 / 324 


قال أبر عبد الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق › 
عن معمر » عن هَمًام > عن أبي هريرة » عن النبي عل قال لعي 
حق) 


معنى قوله «العين حق» أي الإصابة بالعين حق » وأن ها تأثيراً في النفوس 
والطباع » إبطالا لقول من يزعم من أصحاب الطبيعة أن لا شيء إلا ما يد رکه 
الحواس والمشاعر الخمسة › وماعداها فلا حقيقة له 

قلت : والفرق بين الرقية التي أمر بها النبي ع » وبين ما كرهه ونبى عنه 
من رقية العزامين » وأصحاب النشر » ومن يدعي تسخير الجن هم » أن ما 
أمر به عه وأباح استعماله منها » هو ما يكون بقوارع القرآن » وبالعُوذ 
التي يقع فيا ذكر الله عز وجل » وأسماؤه على ألسن الأبرار من الخلق » 
رالاخيار الظاهرة تفرسهم ٠‏ يكوت ذلك . سيا اللشفاء بدن اله وهو الطب 
الروحاني » وعلى هذا كان معظم الأمر في الزمان المتقدم الصاح أهله » وبه 
كان يقع الاستشفاء واستدفاع أنواع البلاء » فلما عَرّ وجود هذا الصنف 
من أبرار الغليقة وأحيار البرية » فزع الناس إلى الطب الجسماني حين لم يجدوا 
للطب الروحاني نجوعا في العلل والاسقام »› لعدم المعاني التي كان يجمعها 
الرقاة والمعوذون المستشفون بالدعوات الصالحة والبركات / الموجودة فم 
ge E N,‏ 
إلى ظاهر ما يقع فيا من ذكر الله تعالى ما يسر به من ذكر الشياطين 
والاستعانة بهم » والتعوذ جردتم » وإلى نحو هذا المذهب ينحو أكثر من يري 
من الحية » ويستخرج السم من بدن الملسوع › ويقال إن الحية لما بينما 
وبين الإنسان من العداوة الجوهرية توالف الشياطين » إذهي أعداء لبني ادم » 
والعداوة بين الجنسين وبين الادمي عدواة جوهرية › فادا عزم على الحية 


بأسماء الشياطين » أجابت وخرجت من أماكنها ومكامنها » وكذلك في اللذغ 
إذا رق بتلك الاسماء » سالت ”مومها وجرت في مواضعها من بدن الإإنسان › 
فلذلك کره من الرّق ما لم يكن بذكر الله وأسمائه وكتابه » وباللسان الذي 
يعرف بيانه ويفهم معناه » ليكون بريعا من شوب الشرك [والله أعلم] 


باب 


الشرط في الرقية بقطيع من الغنم 


قال أبو عبد الله حدثنا سِيدان بن مُضارب أبو محمد الباهلي قال 
حدتا أبو مَعْشر يوسف بن يزيد بن البَرّاءر» قال حدثني بيد الله بن 
الأحنس أبو مالك » عن ابن أبي مُيّكة » عن ابن عباس » أن قرأ من 
أصحاب رسول د عه مروا بمَاء فيہم لَذريغ أو سلم » فعرض هم رجل 
من أهل الماء فقال هَل منْكمْ من راق ؟ فانطلق رجل منهم فقرأً بفاتحة 
الكتاب على شاء فَبَرَأً > فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك / وقالوا 
أخذت على كتاب الله أجراً حتى قدموا المدينة فقالوا : يا رسول الله أخحذ 
أجرا كاب الله عز وجل)(۵ 
اسل الل بوق ميته سا قرلا 
أحدها : أن يكون ذلك منه على مذهب التفاؤل ليسلم » / ا قيل للفلاة : 
مفازة وهي مهلكة » أي ليفوز صاحبا وينجو من الملكة فيها 
والقول الآخر أنه أسلم وترك للا يباس من برئه 
وني قوله : «إن أحق ما أحذتم عليه أجرا كتاب الله» ما يقطع الشبة في جواز 
أذ الأجرة على تعلم القرآن » وجواز كونه مهرا في النكاح » وعلى جواز 
(1) من تا وهو ما في الصحيح يزيد البراء 7 / 23 » خحلافا للأصل ففيه ابن البراء 


(2) في الصحيح : البي 
(3) غير واردة في الصحيح »> حلفا لا ف الختر 


بیع اللصحف الذي فيه القران » والإجارة : عقد معاوضة كالبيع . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال 
حدثنا معمر » عن الڑهري › عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن أي 
هريرة قال : قال النبي عه «لاً طَرةَ وَحَيْرها الفاأل» قال : وما الفأل 
یا رسول الله ؟ قال «الكلمَة الصًالحَة يَسْمَعها أحَذكم» 


أخبرني أبو محمد الكرالي قال حدثنا عبد الله بن شعيب قال حدثنا 
زكرا بن يى المَنْقًري قال : حدثنا الأصمعي قلت لابن عون : ما الفأل ؟ 
قال : أن تکون مريضا فتسمع يا سام » أو تكون باغيا فتسمع : يا 
واجددا» 

ا غا صار الفأل خير أنواع هذا الباب لأن مصدره عن نطق وبيان › 
فكانه خير جاءك عن غيب 

وأما سنوح الطير وبروحها فليس فيه شيء من هذا ا لمعنى » وإغا هو تكلف 
من المتطير » وتعاط لا لا أصل له في نوع علم وبيان : إذ ليس للطير والمائم 
نطق ولا نمييز » فيستدل بنطقها على مضمون معنى فيه »> وطلب العلم من 
غير مظانه جهل » فلذلك تركت الطيرة واستؤنس بالفال 


(1) انظر غريب الحديث للخطابي 1 / 183 


قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة » عن مالك »› عن ابن شهاب › عن أي 
8 ء٤‏ 6 e‏ ور 8 و E:‏ 4 3 
سلمة » عن أي هريرة › أن امرآتين رمت إخداهمَا الأخحرّى فطرّحت 
وعن ابن شهاب »› عن سعيد بن المسيب » أن رسول الله مله قضى 
في الجنين / يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة » فقال الذي فضي عليه 
كيف أغرَمٌ مَنْ لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استَهل وَمثل ذلك بطل › 
فقال رسول الله ع نما هذا من إخوّان الكهان» 


فسر الفقهاء الغْرَة باللْسمَة من الرقيق عبداً أو أمة » وقوموها نصف عشردية 
الجنين » وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : لا يقبل في دية الجنين إلا عبد 
أييض » أو أمة بيضاء » وكان يقول : لولا أن فيه معنى غير الإسم لقال 
عبد أو أَمَةَ وإنما قال : غرة للبياض) . 

وقوله ولا استهل » فمعنى الاستهلال رفع الصوت »› يقال أهل الرجل 
واستہل : إذا رفع صوته 1 

وقوله ومثل ذلك بطل › فقد یروی ومنل ذلك يطل( أي هدر » من 
قولك طل د الرجل يطل طلا . 


(1) الكهانة : بالفتح والكسر والأول أشهر » وهي ادعاء علم الغبب كالاخبار با سيقع في الأرض 
مع الاستناد إلى سبب » إما من جهة التىجم » أو العرافة » وهي الاستدلال عل الأمور باسبابما 
أو بالزجر ونحوه - عمدة القاري 21 / 275 

(2) في الصحيح الأخرى حجر 27/7 

(3) في الصحيح أوأمة 

(4) ذكره الخطابي في غريب الحديث مفصلا 1 / 236 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أي هريرة - كتاب القسامة - باب دية الجنين ووجوب 
الدية في قتل الخطإ وشبه العمد على عاقلة الجالي - الحديث رقم 36 - 3/ 1309 و 1310 

(6) استدل له الخطابي في غريب الحديث بقول الشنفرى 


ولم يُعّه رسول الله بقوله إا هذا من إخوان الكهان » لأجل السجم 
نفسه » وقد يوجد في تضاعيف كلام رسول الله من السجع مالا يخفى » 
ولكنه إنغا عاب منه رده الحكم » وتزيينه القول فيه بالسجع على مذهب 
الكهان » في ترويج أباطيلهم بالأساجيع التي يولعون بها » فيروجون با 
الباطل » ويوهمون الناس أن تحنہا طائلا 


قال // أبو عبد الله : حدثنا أبُو اليّمَان قال : حدثنا شعيب » عن الزهري 
قال : حدثي أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن » أن أبا هريرة رضي الله عنه قال 
معت رسول الله قال «لاً بُوردد المَمْرضُ على المَصح» 


قوله : (لا يورد امرض على المصح» ظاهره الف لقوله (لا عدوی)» › 
وقد يجمع بينهما فيوفق بين الخبرين على الوجه الذي ذكرته قبل » وهو أن 
ذلك إغا جاء في الادواء التي تشتد شهك(2 رائحتها » وينضج منها نطف »› 
اا ف ارك ال ری میا و اکت مادعا م لن ا وز 
النطف » / وسرت روائح امجروبين فيمن يساكنہم ويوؤاكلهم » ويطول مقامه 
معهم » فيكون منها ظهور تلك الأدواء » فإنما نبى أن يورد الممرض وهو 
الذي إِبلةُ مراض » على المصح الذي إبله صحاح » فيتضرر بمجاورته على 
الوجه الذي بيناه 

وفيه وجه احر » وهو أن يكون إنما نى عن ذلك لكي إن کان في علم 
)1( في الصحيح : لاأ توردوا 7/ 31 


(2) السَهّكٌّ رخ كربهة توجد من الإنسان إذا عرق » وقال الزخشري رج العرق والصد!إ 


| إن بالشعب الذي دول مل لقتيلا دمه ٠ا‏ يطل 
غريب الحديث 3 / 252 


الله وقدره » أن الصحاح تجرب › م يظن أن جرب المرضى هو الذي أعداها 


باب 
إذا وقع الذباب في الإناء 


قال أبو عبد الله : حدثنا ية قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر » عن 
َب بن مسلم مولى بني تيم » عن غُبيد بن نين مول بني ريق » عن 
أبي هريرة » أن رسول الله َيه قال (إذا وَقَعَ الذبَاب في إِناء أحدكم 
َيغمِسة كَلَهُ » ثم ليَطْرَحة فن في أحدٍ جَتَاحَيه شفاءٌ رفي الأخر دا 
فل + رھدا غا بک م ا شت الامو ر إا ها ادر که هة وماس 
ومن لا يعرف منها إلا ما صح عنده بالعرف الجاري » والعجربة القائمة › 
فما من شرح الله قلبه بنور معرفته(» » وأثلج صدره بثبوت نبوة رسوله(» 
عه » فاإنه لا يستدكر ذلك ولا يدفعه إذا ثبتت به الرواية » وليس لا يصح 
الشيء إلا بوجود نظيره » إنما يصح الشيء بوجود دليله » وقيام الدلالة من 
يى لمعل و الرواية في أخباره من طريق النقل » يوجبان التسلم 
ويقطعان مادة الاشاغيب » وكيف لاأ يتعجب صاحب هذه المقالة من النحلة 
قد جمع الله في جرمها() الشفاء والسم معا؟ فتعسل من أعلاها » وتسم من 
أسفلها بحمتها » والحية وهي حتف الإنسان وسمها قاتله > ثم صار لحمها ما 
يستشفى به في الترياق الاكبر من مها وفي كثير من الادواء الفادحة » 
معروف ذلك عند الأطباء » بل عند كثير من أوساط العوام » وقد يدحل 
الذباب في أدوية العين ويسحق مع الانمد / فيجلو البصر وَيقَوّيه » وقد يؤمن 
من عضة الكلب أن يستر وجهه عن الذباب » فإنه إن وقع عليه سرع في 
(1) في تا : المعرفة 


(2) في تا : مد 
(3) في تا جوفها 


هلاكه » فهذا يدلك [من أقاويل الأطباء] على اجتا ع الشفاء والسم معافيه » 
وليس بنا حاجة مع قول الرسول مله الصادق المصدوق » الذي يأتيه الوحي 
بأسرار الغيب » إلى الاستشهاد بأقاويل أهل الطب » الذين إنما وصلوا إلى 
ما وصلوا إليه من علمه بمقدمات التجارب والامتحان » ومن قول أستاذهم 
بقراط في أول كتابه : التجربة خطر 
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قال أبو عبد الله : حدثنا آدم قال حدثا شعبة قال حدثنا سعيد‎ 


بن أي سعيد المقبري › عن أي هريرة » عن النبي ع قال «مَا أسَفَل 
مِنَ الكَعْبيّن من الإزار فيد النّار» 

يريد أن الموضع الذي يناله الاإزار من أسفل الكعبين // من رجله في النار » 
کنی بالثوب عن بدن لابسه 


فال ابو عبد الله : حدثنا سيد بن عير قال حدثني الليث قال 
حدثني عبد الرحهمن بن خالد » عن ابن شهاب » عن سام بن عبد الله » 
أن أباه حدثه «أن رسول الله یه قال متا رَجُلّ يَجْر إزاره خسف 
به فهو يَجَلْجًل في الأزْض إلى يَوْم القيامة» 
يريد بالتجلجل السووحٌ في الأرض والموى فبها مع تدافع واضطراب . 


قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن مُقاتل قال أخبرنا عبد الله قال 


(1) .في الصحيح : ففي 34/7 


أخبرنا سفيان » عن أُشْعَتَّ بن أبي الشعثاء قال : حدثنا معاوية بن سويد 


المياثر الحمر مراكب تتخذ من الحرير وقد تكون الياثر من الخز والمور 
ونحوها » وسميت مياثر لوثارتما ولينها » وهي مراكب العجم نى عنما كراهية 
لزيهم » ولا فيا من السرف والخيلاء » ونما كانت مراكهم الوذ ونحوها › 
/ أمر بأن يقتصر عايما ولا يتجاوز إلى ما عداها » والقسي : تياب منسوبة 
إلى بلاد يقال ها القن » وهي مضلعة من حرير » ويقال هي القزية أي 
المخذة من القز . 

وفيه كراهة الحمرة في لباس الرجال . 


باب 


E 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن سعيد 
المقبري › عن عبد بن جُرَيْج قال : قلت لعبد الله بن عمر ريثك تلِسُ 
الال السَبّْة فقال ‏ إني ريت رسول اله عي َس الثعال التي يسن 
فيا شعرٌ › وَيَوَّصًا فيا 
النعال السبتية : هي التي دبغت بالفرظ »› ويقال إنما قيل ها السبتية لأنها قد 
ا هاا ن لر قال ته ا جل را إذا حلقه » وقد 
يكن أن يستدل بلباسه عه السبتية من الجذاء » على أن الدباغ لا تأثير 
له في شعر الميتة » وأن الشعر ينجس بوت الحيوان » فلذلك اختار أن يلبس 


الزناد > عن الأعرح » عن أي هريرة › أن رسول الله عر قال «إذا 
عل أحدْكُمْ قدأ باليمين › وَإِذا رع مدأ بالشمالِ لفك الى 
وما عل » وآجِرَهُمَا تنرخ» 


وقال لا يشي أحَذكم في تغل واحدة ليُحْفِهمَا جميعا أو لنْعِلهُمَا 
جھيعا) (1) 


قلت أمره مر بابس النعل في رجله العنى أولا » إنما هو لاستحبابه التيامن 
في كل شيء من أمره » وتفضيله العنى على اليسرى » والحذاء كرامة للرّجل 
ووقاية ها ن الأذئ وإذا كانت العنى أفضل من اليسرى استحقت التبدية 
في لبس( النعل بها و التأخير في نزعها » ليتوفر بدوام لبسها حظها من 
الكرامة 

وأما تبيه عن المشي في النعل الواحدة » فإن معلوما / ن المشي قد يشق 
عل هذه الجال » لأن وقع إحدى الرجلين من الماشي على الحفاء . ما یکون 
مع التوني لأذى يصيبه »> وحجر ينكبه » ويكون في وضعه الرجل الاخرى 
)ل ورد هذا الحديث في الصحيح بنفس سند الحديث السابق 7 / 49 » خلافا للخطاني فقد أورده 

بدون سند رما اختصارا ودون اية إشارة 


(2) في تا يلبس 


على حلاف ذلك من الاعتاد با » والوضع ها » من غير حاشاة وتقية › 
[فيختلف من أجل ذلك مشيه] » ويحتاج لذلك أن ينتقل عن سجية المشي 
العتاد » فلا يأمن عند ذلك من العثار مع “ماحية في الشكل » وقبح منظره 
في العيون » إذ كان يتصور فاعل ذلك عند الناس بصورة من إحدى رجايه 
أقصر من الأخرى 
قلت : وقد يدخل في الي عن ذلك كل لباس شفع كالغفين » ولبس الرداء 
على المنكبين لا يرسل الرداء على أحد // الشقين ويُخلي الآخر » وهو فعل 
الاغثار(1» من عوام الناس . 

وقد أبدع عوام الناس في أواخر الزمان لبس الخواتم في اليدين » وليس 
ذلك من جملة هذا الباب » ولا هو بحميد من مذاهب أهل الفضل والنبل 
وربا ظاهر بعضهم بلبس العدد من الخواتم زوجين زوجين » وكل ذلك 
مكروه ومستهجن ني حيد العادات ورضي الشمائل » ولبس العلية من 
الناس » وفي الحملة فليس يستحسن أن يتخة الرجل إلا بخاتم واحد منقوش › 
فيلبس للحاجة إلى نقشه » لاأ لحسنه وبهجة لونه . 


7 


ا 


قال ابو عبد الله حدثنا مسدد قال حدثنا بجی » عن عبید الله قال 
حدثني نافع » عن عبد الله » أن رسول الله ع اتخذ خاتماً من ذهب 
وَحَعَلٌ قَصَّهُ مِمًا يلي كفة › قاتخذَه الاس فَرَمَى به واتخذ خاتماً من ررق 
اؤ فة 


GK 


ND 
e 


S 
8 


0 


<Y 


(1) الغاراء » قال الأصمعي الغاراء من الناس » الغوغاء » وقال أبو زيد » هم الكثير الختلطون » 
وقال بعض أهل اللغة إغا ميت العامة الغثراء لغلبة الجهل علا » يقال رجل أغثر : إذا 
كان جاهلا » وامرأة غثراء » وني فلان غثارة - انظر تفصيل الموضوع في كتاب غريب الحديث 
للخطاني 2 / 276 


قلت : لم تكن الخواتم من لباس العرب وإنما هي من زي العجم › فاراد 
رسول الله تبه أن يكتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إل الله » فقيل له 
ا / / يقرعون إلا كتابا مختوما فاتخد خاتماً واسَصتَعَه ا ٤‏ 
وذلك أنه اضرف جواهر الأرْض_ وَأبقاها عَلى مر الرّمَانٍِ » فلما رى الناس 
تتابعوا في اتخاذ الخواتم منه » رمی به وَخرّم على الذكور لباس ا 
لما ئي ذلك من الفتنة وزيادة المؤنة »> واتخذ خانما من فضة وكان يجعل فصه 
ما يلل كفه » وذلك أبعد من العزین به » وکان له عه حاتمان من فضة 
كان فص أحدها منها » وذلك لكراهته التزين ببعض الجواهر المتلونة ببعض 
الأصباغ الرائعة المناظر » التي تيل إلبها النفوس » وکان فص الآخر حبشيا » 
وذلك مالا بهجة له ولا زينة فيه »> ويستحب أن لا يبلغ بوزن الخاتم مثقال 


من فضة 


قال ابو عبد الله : حدثنا عبد الأغلى قال : حدفنا يزيد بن زرَيْع قال 
حدشا سعيد » عن قنادة > عن أنس بن مالك » أن نبي الله عَويُ أراد 
أن يكنب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا 
إلا عليه حاتم » فاتخذ خاتما من فضة نقضه محمد رسول الله » فكأني بوبييص 
أو ببصيص الخاتم في إصبع رسول( الله مه > وني كفه . 


يقال : وص الشيء بيصا »> وبّصلّ بصيصا : إذا برق وتلالا 


(1) في الصحيح : البي 53/7 


قال ابو عبد الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدتنا إبراهم بن سعد 
قال حدثنا ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب »› عن أي هريرة قال : 
معت النبي له يقول : «لفطْرَة حَمْنْ : الختان » والانيخداد › وفص 
الشارب ( وَتقليم الاظفار ¢ ونتف الاباط» 


قال أبو عبد الله حدثنا محمد قال أخبرنا عَبْدَة قال حدثنا عُبيد 
الله بن عمر » عن نافع » عن ابن غمر قال قال رسول الله و 
«انهكوا الشوّارب › واغفوا اللځى» 


معنى الفطرة هاهنا السنة »وقد عد الان منها »> وذهب بعض الناس إلى 
أن الفتان فرض قال وذلك / لأنه شعار للدين:» » ولولا أنه فرض لازم 
م جز كشف العورة له والنظر إلها بسببه » فدل ذلك على وجوبه وافتراضه 
وأما الاستحداد فالاحتلاق بالحديدة » وكان عادة السلف حلق العانة » وقل 
ما کانوا يتناءرون 

وقوله «انهكوا الشوارب» يعني مبالغة القص » والنك : المبالغة في كل ما 
تعالجه من شيء » وقد يستعمل ذلك في القتال والضرب › کا يستعمل في 
الأكل // والشرب والطعام 


(1) في تا : زيادة م ترد في الأصل هكذا كالكلمة وبه يتميز اللسلم من الكفار الذين لا بختتئون 


وقوله : «اعفوا اللحى» » يريد وفروها من قولك : عفا النبت إذا طر وكثر 


قال أبو عبد الله حدتنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس › عن 
عة بن أي عد الرهن ٠‏ عن: انين بن مالك ».انه عه يقول: كان 
رسول اله تله س بالطريل البائن » وَلاً بالقصير» ولس بالأيّض 
لأنهق وَس بالآدم ولیس بالجغدر القطط ولا بالط 
الأمهق : الذي يضرب بياضه إلى زرقة ومثله الأمقه 
والحعد ااقمامطل هو الذي عد شعره » وتفلفل › کشعور الرج والحبش 
قال أو عبد الله : حدثنا عمرو بن علي قال حدئنا معاذ بن هايء 
قال : حدشا هَمّام قال : حدثنا قتادة » عن أنس بن مالك » أو عن رجل › 
عن آي هريرة قال كان الي ماله ضحم القن ي 
رقال هشام » عن معمر › عن قتادة » عن أنس قال » كان البي ع 
كن المدمين. والكفين, 


الشقن : الغليظ الكفين واسعهما 


الاو غب اه حدننا محمد قال حدثنا مَخلّد قال أخبرني ابن 


جرج قال ا ر ق ر 
نافع » أنه مع ابن عمر يقول : معت رسول الله َه هى عن القع › 
قال عبید الله : قلت وما القَرَعٌ ؟ فأشار لنا عبد الله قال إذا حلق 
الصّبي وترك هاهنا سعرة وهاهنا وهاهنا ‏ وأشار ها عبيد الله إلى ناصيته 
وجانبي رأسه . 


/ القزع : هو ما فسره عبيد الله أو غيره مثله الذؤابة ترك في وسط الرس 
ويحلق سائره » وكذلك الطرة والصدغ ونحوهما » وأصل ا 
السحاب المتفرقة » تشبه تفاريق الشعر في رأسه إذا حلق بعضه وأبقى بعضه 
بطخارير(1» السحاب »› ومثل ذلك نيه(2) عن القنازع › وهو أن يؤخذ 
الشعر ويترك منه شيء في أماكن م يؤخذ » وواحدما قنزوعة . 


قال ابو عبد الله حدثنا محمد بن المشى قال حدثني محمد بن أي 
غي ب ناین عو عن جاه » عن ابن عباس رواه قال آما إبراهم 
فانظرٌوا 4 صاجيكمْ » وام مُوسّی فرجُل ادم جَعْد على حمل أخمَر 
مخطوم ب بخلبَةٍ اني أنظرُ إليه إذا انحدر في الوادي يلبي . 


الحلب كل حبل أجيد له من ليف أو قنب أو غير ذلك ما كان › ويقال 
بل هو ليف للمقل( . 

وفيه بيان أن موسى عليه السلام قد حج البيت خلاف ما تكذب اليهود » 
فتزعم أنه لم يحج البيت قط » ولا كان اتخذه منسكا 


(1) طخاریر السحاب : واحدها طخر » وهو غى رقيق في جوانب السماء 
(2) في تا إضافة وله 
(3) المقل شجر الدرم 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُعّاذ بن فَصّالة قال حدثنا هشام » عن 
يحیى » عن عِمْرّان بن جطان » أن عائشة حدثه » أن الي عله › لَه 
1 

قلت وفي سائر الروايات إلا قَصَبَة(ا» أي قطعه » والتصاليب أشكال 
الصليب » وإنما كان يفعل ذلك أن النصارى يعبدون الصليب › فكره أن 
يکون شيء من ذلك في بيته 


باب 
عذاب المصورين يوم القيامة 


قال أبو عبد الله : حدثنا الحُمَّيدِي قال حدثنا سفيان قال حدثا 
الأعمش » عن مسلم » عن مسروق قال : معت عبد الله قال معت 
البي يله يقول إن أشُ الاس عذاباً يَوْمّ القيامَة المُْصَررُون» 


قلت المصور هو الذي يصور أشكال الحيوان فيحكما بعخطيط ها 
وتشكيل » / فأما النقاش 5 الذي // يقش أشكال الشجر » ويعمل!التداوير 
والخواتم ونحوها فإني رجو أن لا يدحل في هذا الوعيد » وإن كان جملة 
هذا الباب مكروها » وداخلا فيما يلهي ويشغل القلب با لا يغني »ونما 


(1) رواه داود في سننه عن عائشة - كتاب اللباس - باب في الصليب في الثوب »› 4 / 72 - 
الحديث 4151 


عه اة ار رة لابا ممن هرن ا ريي القوي رها 
ينزع . 


قال أبو عبد الله : حدتنا أحمد بن المقدام قال : حدثنا فُصّيل بن سليمان 
قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتسي أمي » عن أسماء بنت 
أي بكر » أن امرأة جاءت إلى رسول الله ميل فقالت : إِني أنكَخت انتتي 
نم أصًابنهاد» شكوى فَمَرّق شَعْرْهَا ت وزوجها يَسْتَختبي بها أفأصِل 
ها ؟ قصب رسول اله عه الوَاصِلَة وَالمُنْعَؤصِلةٌ . | 
قال ابو عبد الله : حدثنا آدم قال حدثنا شعبة »> عن عمرو بن مُرَّة 
قال عت الحسن بن مسلم بن باقر بحدٹ عن صَفيَةَ بت شَيَةَ > عن 
عائشة › أن جارية من الأنصار تروت انها مَرصت معط شَعْرهًا › 
فأرّادوا أن يصلوها فسالوا الي م فقال لعن الله الوَاصِلَةَ 
المشتزصلةه 


قوله : ترق من المروق » وهو خروج الشعر من أصله » ونعط قريب منه ؛ 
وأصل المعط المد » كانه مد شعرها بالنتف ونحوه › ويقال ذئب أمعط 

إذا سقط شعره فبقي أجْرّد » ومثله تمرط الشعر إذا تمرد الجلد وتجرد ما 
عليه من الشعر » وإنما هى عن ذلك لما فيه من الغش والخداع » ولو رخحص 
في ذلك لاتخذ وسيلة إلى أنواع من الغش والفساد » وإنما عظم الوعيد في 


TE 


را 


(1) في الصحيح أصابها 7 / 62 
(2) في الصحيح : رأسها 


هذا باللعن › وي النامصة(ا) والواشرة() والواشمة ونحوها ما تقدم ذکره 
ومضى تفسيره قبل » من جهة أن هذه الاأمور تغيير / للخلقة › وتعاط لإلحاق 
الصنعة من الأذى بالخلقة من الله عز وجل » وحكم الجزء في ذلك حكم 
الكل » ولعله قد يدخل في هذا المعنى صنعة الكيمياء > فإن من تعاطاها إنغا 
يروم أن يلحق الصنعة بالخلقة » وكذلك هو كل مصنوع يشبه بمطبوع › 


قال أبو عبد الله : حدثنا ابن المخنى قال حدثنا عبد الرحن » عن 
سفيان » عن منصور » عن إبراهم » عن علقمة » عن عبد الله بن 
مسعود لعن الله الوَاشمَات والمُستؤشمات والمَُمْصًّات لجات 
لشن المُعّراتِ خلق الله » مالي لا لعن من لَعَنَ رَسول الله ويله وهو 
في کاب الله 


وقد تقدم تفسير هذه الألفاظ فيما مضى »› وقد رخص أكثر العلماء في 
القرامل3 » وذلك أن أمرها لا يشتبه في إحاطة علم الناس بأنها استعارة » 
فلا يظن با تغيير الصورة 


(1) التنمصة من التتمص وهو نتف الشعر من الوجه » ومنه قيل للمنقاص الغاس 
والنامصة وهي التي تنتف الشعر بالمهاص » والمتنمصة هي التي يفعل ذلك بها - عمدة 
القاري 22 / 63 

(2) الواشرة الور أن تحد المرأة أسنانها وترققها من وشر الخشبة بالمنشار غير مهموز لغة في 
أشرها » وني الحديث » لعن الله الواشرة والموشرة - تار الصحاح ص 573 

(3) القرامل ضفائر من شعر أو صوف تصل به المراة شعرها 


باب 


م وطىءَ من التصاوير 


قال ابو عبد الله : حدتنا مُسَدّد قال حدثنا عبد الله بن ذاؤد › عن 
هشام » عن أبيه » عن عائشة : قم الي له من سَفر وَعَلَفث دزْنوكاً 
فيه تَمَاثيل فامَرّني أن أنزعه رَه 
ار ا ا کل و ف ا 
وتعلق فتسمی سترا 


ا ا 
کک 


0 


کک 


0 


SEE 
0 


ر 
0 


كاب الأدب 
SE‏ باب 


من وصل وصله الله 


حدثنا خالد بن مَخلّد قال : حدننا سلیمان قال 
حدثني عبد الله بن دينار > عن أي صا › عن أي هريرة » عن البي 
له قال :ارجم تة من الرجن فقال اله : قن صك صله » 


معنى الشجنة : الوصلة » وأصلها الغصن من أغصان الشجر » يقال : شجر 
متشجر : إذا التف بعضه ببعض » ومن هذا قوم : الحديث ذو شجونر) 
ويقال : شجنة وشجنة بالكسر والضم معا » وقد روي أيضا «توضع / الرجم 
يوم القيامة ها حجنة كحجنة المغزل)() يعني صنارة المغزل » وهي الحديدة 
العقفاء التي يعلق با الخيط » ثم يفتل المغرل . 


قال ابو عبد الله : حدثنا عمرو بن عباس قال حدتنا محمد بن جعفر 
قال حدثنا شعبة » عن إماعيل بن أي خالد » عن قيس بن أبي حازم › 
أن عمرو بن العاص قال معت البي ل جهارا عَيْرَ بر يقول إن 
آل ابي » قال عمرو في کتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا باولياءه) 
إنما ويي الله صالخو المؤمنين زاد عببسة بن عبد الواحد » عن 


73 /7 في الصحيح : إن الرحم‎ d) 

(2) انظر مجمع الامثال للميداني » الحل 1044 - 1 / 197 

(3) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص 189/3 
(4) في الصحيح : باولیالي 7 / 73 

(5). في الصحيح وصاخ 


بيان » عن قيس » عن عمرو بن العاص : معت النبي ره لجن هم 
رَجم سابلا ببلاَلها 

البلال : مصدر بللت الشيء أبله بلا وبلالا » ويقال :ر ا 
نديتها بالصلة » وقد يتاول ذلك على الشفاعة من رسول الله عه في القيامة › 
وليس معنى الولاية التي نفاها ولاية الدين »> ولكن ولاية القرب 
والاختصاص . 


باب 


حسن العهد من الإان 


قال ابو عبد الله : حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدننا أبو ُسَاهَة » 
عن هشام » عن أبيه » عن عائشة قالت مَاغرْت عَلَى امْرأة مَا رت 
على خدڃة » وَلفذ هلت فل ن زوجي ثلاث سيين لما كنت 
أضمَعْةُ يذ كرها » ولذ أَمَرَهُ رَه أن يَشرَها بيّتٍ في الجَنَةٍ من قصب » 
ران کان( لذب الشاة ت يهدي في خاتها منھا 
الخلَة هاهنا بمعنى الأخلاء » وضع المصدر موضع الاسم كقول الشاعر 
اا العا اين مالسا بان يالك ل رة 
وما کان من المصادر يستوي فيه الرجال والنساء ۽ والاحاد والحماعات > 
يقال رجل خلة » وامرأة خحلة » وقوم خلة » كقومم : ماء غور» ومياه 
غور » وأراد بالقصب قصب الولو » وهو امحوف منه 


(1) في الصحيح : يتزوجني 7 / 76 e‏ 
(2) في الصحيح : وإن كان رسول الله عر 
(3) نسب هذا الشعر إلى أو بن مطر المازني - لمان العرب 


باب 
إم من لا يأمن جاره بوائقه 


ج ب عن أي شرح أن الي ر / قال «والله ك يۇمن 
والله لا يُوْمنُ › الله لا يُومنْ» › قيل من( يا سول الله ؟ قال 
«مَنْ٫ت‏ لا يمن جاه بَوائقَة» 


~~ 


البوائق : جمع البائقة وهي الغائلة » وأكثر ما يوصف بها الأمر الشديد » 
يقال باقهم الدهر به يبوقهم بؤوقا » إذا نزل بهم بعض حوادث الدهر › 
وني كلام أي عون الأعراني وکان فصيحا : فانباق على الدهر بکلكله » يريد 
نزول مکاره الدهر به( » و کان ابن هبيرة قول في دعائه الل ا غود 
بك من بوائق الثقاتٍ 


باب 
من كان يؤمن بالله واليوم الآحر 
فاد يوذ جاره 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا اللْيْتُ قال 

ا PN ٤‏ ا . AEE‏ 
حدثني سعيد المَقبري » عن آبي شريح العدوي قال : سَمعَت أذناي 
ا ا ا اله o ١‏ ا طا و 
صرت عيتاي جين تكلم الي عه فقال : «مَن کان يُوْمن بالل وَالومِ 
الآخر لکرم صَيْفهُ جًائرته» قال وما جائزتۀ ؟ قال يوم ويله » 
وَالصَيَافة تَلانة يام > فما كان وَرَاءَ ذلك فهو صَدَفة عليه › وَمَنْ کان 
)1( ف الصحيح وسن 78/7 
(2) ف الصحيح : الذي 


(3) راجع غريب الحديث للخطابي 60/3 و 61. 


ومن بالله وَاليؤْم الآخر فيفل خيراً أؤ لِصضَمُت» 

قوله جائزته يوم وليلة » معناه أنه يتكلف له إذا نزل به الضيف يوما وليلة › 
فيتحفه ویزيده في البر على ما يحضره في سائر الايام » وفي اليومين الا خرين 
یقدم له ما حضر › فإذا مضی الثلاث فقد قضى حقه » فان زاد عليه 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبُو الوليد قال حدثنا عب قال أخبرلي 
عمرو › عن خَيْنْمَة » عن عدي بن حاتم قال : ذكر الي وه لار ََعَود 
٩ 3 “ # E E fo‏ و 
منْها وَأشَاحَ بوَّجهه » ثم قال شعبة : أما مرتين فلا أشك » ثم قال : «اتقوا 
الا وَل بشق ترق فإن ) جذ فْكلِمَة عة 
E‏ 0 1 
يقال اشاح الرجل بوجهه : إذا صرف وجهه عن الشيء فقل الحذر مله 
الکاره له » كانه ع کان یراها ویحذر وهج سعیرها فنحی وجهه عا › 
والشياح الحذر كقول الشاعر( : 
شايحْنَ مله أبْنّا شِيّاح 


باب 


الرفق في الأمر كله 
/ قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال : حدثنا حمّاد 


(1) هو أبو السوداء العجلي » وتام البيت هكذا: 
إا عن ارز من رتام ٠٠‏ تاين س أا ياح 


اليه فقال رسول الله عه ٫لاً‏ تزرمُوه» ثم دعا بدلو من ماء قصب عليه 


ويقال : والمعحاشي المتقبض » وأنشدني أبو عمر قال أنشدلي أبو العباس » 

عن ابن الاعرابي 

وشار جاايوا به عم إذا يقال هات يزرم( 
وني الحديث من العلم رفق النبي عله بالأعرابي تألفا له على الدين » 

مع صيانته المسجد من زيادة النجاسة » لو هيح الأعراي عن مكانه فأقبل 

وادېر 

وفيه أنه رأى الدلو كافيا في غسل بوله » وم يأمره فر المكان ونقل التراب 


قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن سَلام قال حدثنا عبد الوهاب » 
عن أيوب » عن عبد الله بن أي ملَيّكة » عن عائشة » أن بَهُود أتؤا ابي 
عه فقالوا : السام يكم » فقالت عائشة : عَليكم وَلَعَتَكمُ الله وغضبَ 
عکم ¢ قال «مَهُلاً 1 عائشة › ا عليك بالرٌفق ¢ وإيّاك وال . لفحش ٥‏ 
قالت أو لَه تَنْمَعْ ما الوا ؟ قال أو لم معي ما فلت ؟ رَدَذت 
لهم يجاب لي فيهمْ ولا يُسْمَجَابٌ لهم في» 
قلت : فسروا السام بالموت في لسانم كأنهم دعوا عليه باموت » وكان قتادة 
یرویه الساام علیکم ممدود الألف من السامة « اي افون دینکم 
وأما قوله عه لعائشة : «إياك والفحش» ولم يكن من عائشة إفحاش في 
القول إلا دُعاء عليهم با كانوا أهلا له من غضب الله » وهم الذين بدأوا 
(1) انظره في غريب الحديث للخطابي 3/ 75 

(2) في الصحيح : وإياك والعنق والفحش 7/ 81 


بالقول السيء فجازتمم على ذلك » فما الفحش مجاوزة القصد في الأمور 
والخروج منبا إلى الإفراط » ولذلك قال الفقهاء : يصلى في الثوب الذي أصابه 
الدم إذا لم يكن فاحشا » أي كثيرا القدر لا يتعافاه الناس فيما بينم . 
وفي الحديث من الفقه أن من دعا على رجل باهلاك وما أشبه ذلك من 
اللكروه » لم يكن / حكمه حكم المفتري فيما يازمه من حد أوتعزير » وذلك 
ان الساب نما یرید شينه وعيبه بسبه » او عارا يلصقه به » ونما هذا شيء 
دعا الله به عليه » والله عز وجل لا يستجيب دعاء الظالم فيه » فلم يجد 
الدعاء بالملاك وغوه منه حلا » کا يجد الشتم من عرض المشتوم موقعا إذ 
أضاف الأمر القبيح إليه » وقد استعدى بنو عجلان عمر بن الخطاب على 
النجاشي الشاعر حين هجاهم » فقال مم : أنشدوني ما قال فيكم » فأنشدوه 
قوله : 

إذا الله عادى أهل لوم ودقة فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل 
فقال عمر : إن کان ظالما فلا يستجاب له » وإن کان مظلوما فسوف 
يستجاب له )/وهذا على معنى قول النبي مر : «يستجاب لي فيم ولا 
يستجاب همم في) ويدحل في هذا الباب حديثه الأخر 


قال ابو عبد الله : حدثنا عمرو بن عیسی » قال محمد بن سَرَاءِ قال 
حدثنا رَوْحٌ بن القاسم » عن محمد بن المنكلرر » عن عروة » عن عائشة ؛ 
أن رجلا استاذن على النبي ر فلما راه قال «بئسَ أخو العَشيرة أو 
بس ٠ابن‏ العَشِيرّة» فلما جلس تطلق النبي به في وجهه وانبسط إليه 
فلما انطلق الرجل قالت له عائضة : يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت 
کا وکذا » ثم علقت في وَجهه وانَسَطت إلیه » فقال رسول الله مه : 
ميا عَائشة مى عهذتبي فَحًاشا » إن شر الاس عه الله مثرلّة يَوْمَ القيامَة 
من تر که الاس اتقَاءَ شرو 
قلت : يجمع هذا الحديث علما وأدبا » وليس قول رسول الله عي في أمته 
بالأمور التي يمهم بها ويُضيفها إلم من المكروه غيبة » وإنغا كان يكون 
ذلك من بعضهم في بعض » بل الواجب عليه أن يبين ذلك » ويفصح به › 


ويعرف الناس أمره » فإن ذلك / من باب النصيحة والشفقة على الأمة » 
ولكنه لما جبل عليه من الكرم » وأعطيه من حسن الخلق » أظهر له من 
البشاشة » و لم بجمهه بالمكروه » لتقتدي به أمته في اتقاء شر (» من هذا سبيله 
وني مداراته » لیسلموا من شره وغائلته » عو . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبُو اليَمّان قال : أخبرنا شعَيب » عن الزهري 
قال حدثنا حُمَيد بن عبد الرهن » أن أبا هريرة قال قال رسول الله 
له قارب الرَمَان » وَينقصُ العمل » قى الشحٌ › َير الهج 
قال وما الهَرْجٌ ؟ قال «القشل القثل» 
قوله يتقارب الزمان فيه أقوال 
أحدها أن يكون أراد به قرب زمان الساعة » يقول إذا كان ار الزمان 
ودنا مجيء الساعة » كان من أشراطها الهرج والشح » ونقص الأعمال . 
ويحتمل أن يكون : أراد به قصر مدة الأزمنة ونقصها عما جرت به العادة 
فيا » وذلك من علامات الساعة إذا طلعت الشمس من مغرمما » وهو معنى 
الحديث الآخر : «يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر » والشهر 
كالجمعة » والجمعة كاليوم» واليوم كالساعة » والساعة كاحعراق السَعَفَةَ رم 


(1) من تا» خلافاً للأصل ففه شره 

(2) السعفة غصن الخل والجمع سعف - مار الصحاح ص 238 
والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن أي هريرة 2 / 538 » ورواه الترمذي في سننه عن 
أنس بن مالك - كتاب الرهد - باب ما جاء في تقارب الزمان وفصر الأمل » الحديث رقم 
4 - 387/3 
شرح ابن حجر هذا الحديث بقوله قال الخطابي : هر من استلذاذ العيش » بريد والله أعلم 
أنه يقع عند خروج المهدي » ووقوع الأمنة في الأرض وغلبة العدل فما فيستلذ العيش عند 
ذلك » وتستقصر مدته » وما زال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت ويستطلون 
مدة المكروه وإن قصرت - انظر تفصيله في فتح الاري 16/13 و 17 


۵ 


ج 


1 


< 
کو 


وفيه وجه ثالث وهو أنه أراد بتقارب الزمان قصر أزمنة الأعمار . 
ووجه رابع وهو أن يكون أراد به تقارب أحوال الناس في الشرد» 
والفسادر . 

وقوله العمل هكذا قال : العمل » فإن كان محفوظا ولم يكن منقولا عن 
العمر إليه فمعناه عمل الطاعات تقل الرغبة فيما ويشتغل الناس بالدنيا والسعي 
فيا » وقد يكون معنى ذلك ظهور الخيانة في الأمانات والصناعات فينقص 
E NE ela‏ 

وقوله الهرج : القتل » فحقيقة المرج القتل في الفتنة » ويقال : أصل ارج : 
القتل بلسان الحبشة . 


قال ابو عبد الله حدثنا محمد بن ستان قال حدقا فيح بن سليمان 
قال حدفنا هلال بن || علي » عن انس قال لَمْ يكن الي ره ل 
اجغاً » ولا انا » ولا سَاباً » كان قول عند المَخبَة | ماله رب 
جبینه) 

الدعاء بتتريب الجبين يحتمل وجهين 

أحدهما أن يخر لوجهه فيصيب التراب جبينه 

والآخر أن يكون دعاء له بالطاعة ليصلي فيترب جبينه . 

لآل ههه لان اين تسه ٠‏ لا يصل عله انان ع خرن ار عم 
عن أبي العباس قال : الحبينان هما اللذان يكتنفان الجبهة من ناحيتهما » ومنه 


(ا) في تا في غلبة 

(2) وفي تا إضافة غير موجودة في الأصل وهي هكذا : 
«عليہم ألا ترى أنه قد ذكر على إثر ذلك المرج والح وما أشههما من مساوىء الأحلاق 
والأفعال » وكأنه قال تتقارب أحوال أهل الزمان في الشر والفساد» 

(3) في الصحيح رسول الله 7 / 84 


وا ادرا رو دروا ورتوا عاد الت زرا ر یل 
للمُشلم ٠١‏ أن بَهْجُرَ أا قزق تلالة آيام» . 


معنى التدابر : التټاجر » وهو أن يولي کل واحد منہما صاحبه دبره » وقال 
المؤرج«2» معنى التدابر في هذا الحديث الاستئثار وائشد الاغشی 
وبر بالذي عة عن العاولآت وإرشَاوقا 
أي مستا ثر برأیه(3) 

قلت وهذا في هجران من يدعوك إلى هجرة عتب أو جفوة › أوما أشبه 
ذلك من باب الاخحلاق وحقوق المعاشرة » فاما من أتى معصية » أو جنى 
على الدين وأهله جناية » / فقد حلت الرخحصة في عقوبته باهجر أكثر من 
ذلك » وقد أمر رول الله عه » بهجران كعب بن مالك مع الرهط 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك » فهجروهم خمسين يوما لا يكلمونہم حتى 
نزلت توتبہم » وكان أمره أن لا يقرب أهله في هذه المدة » وقد الى رسول 
الله عه من نسائه شهرا » وصعد مشربة له فلم ينزل إليهن حتى انقضى 
الشهرر) . 


بات 


يا أا الذين منوا اجتنبوا كثيرا من الظن 
إن بعض الظن إلْمّ ولا تجسسوا 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 


(1) في الصحيح : المسلم 7 / 88 

(2) هو مؤرج بن عمرو بن منيع السدوسي النحوي أبو قد البصري » كان إماما في النحو » 
عالما بالعرية > صاحا للخليل بن احمد › توفي سنة 195 ه - انظر بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين واللحاة 2 / 305 

(3) من تاء» خلافا للأصل ففيه برأيا 

(4) في تا إضافة المسلمين 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس - كتاب الأّمان والنذور - باب من حلف 
ان لا يدخل على أهله شهرا 


أبي الزناد » عن الأعرج »› عن أي هريرة » أن رسول الله حلي قال 
اكم وَالطَنٌ فَرِنُ الطَنٌ أكذَبُ الخديث» 


وقوله (إيام والظن» › يعني تحقيق الظن والحكم با يقع في القلب منه › 
يحكم بيقين العلم في الأمور المعلومة > وذلك أن أوائل الظنون إا هي 
خواطر لا يلك دفعها » والأمر والنهي إا يردان بتكليف الشيء المقدور 
عليه » دون غيره » ما لا ملك ولا يستطاع . 


قال // ابو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عَبْد الصّمَّد 
قال حدثني أبي قال حدثني يحیى بن ابي إسحاق › قال لي سام بن 
عبد الله : ما الاْتَبْرَق ؟ قلت : ما علط من ادياج وحشُنَ مِنْة » قال 
معت عبد الله يقول قال رسول الله عر نما يبس الحريرً من لأ 
خلاق لَه» فكان ابن عمر يكره العَلَمّ في الوب هذا الحديث 
قلت : مذهب ابن عمر في هذا مذهب الورع » وكذلك کان يتوحی في 
أكثر مذاهبه الاحتياط في أمر الدين » وكان ابن عباس يقول في روايته » إلا 
علما في ثوب( » وذلك لان مقدار العلم لا يقع عليه إسم اللبس » ولو 
أن رجلا حلف أن لا يلبس غزل فلانة » فاتخذ له قميص أو رداء من غزها 
لغری ا نط ان کان ا غرل: اعرف علا ل اروت + 
كان يبلغ إذا نسج أدنى شيء ما يقع على مثله إسم اللبس( حنث » وإن 
م يبلغ قدر ذلك لم يحنث » والعلم لا يبلغ هذا القدر » فكان قول ابن عباس 
اشبه [والله أعلم] 
(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي طلحة - كتاب بدء الخلق - باب إذا قال أحدج 


آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداههما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه 
(2) قي تا اللباس 


قال أبو عبد الله : / حدثنا محمد بن الصباحر. قال حدثنا إسماعيل 
بن زکریا قال حدنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك أبلغك أن 
النبي مله قال رلا جلف في الإشلام » فقال قد حالف النبي ب 
بين قريش والانصار في داري ر 
قلت : قال سفيان بن عيينَّة : فسر العلماءرت قوله حالف أي اخحى › 
وهذا هو الصجيح لشبوت الخر انه ا قال «لاحلف في اللإإسلام)ر3) « 
وإنغا كانوا يتحالفون في الجاهلية لأن الكلمة م تكن محتمعة » وكان يحالف 
قوما أخرين منم لتكون أيديهم واحدة » فأما اليوم فقد جمع الله بالإسلام 
الكلمة » وألف بين القلوب » فلا حاجة بالمسلمين إلى الحلف 


باب 
من كفرَ أخاه بغير تاویل 
فهو ک) قال 


قال أبو عبد الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك » عن عبد الله 
بن ديار » عن عبد الله بن عمر » أن النبي ع قال يما رَجُل قال 
لأخیه افر ققد باءَ [به]دى أحَدهُما» 


(1) في الصحيح صباح 92/7 ٍ 

(2) من غريب الحديث للخطابي » ولفظ (العلماء) أنسب لانه لم يسبق ذكر (للعلاء) الذي جاء 
ف الأصل وتا -- انظر غريب الحديث للخطابي 2 / 212 

(3) رواه الخطابي في غريب الحديث عن أنس - المصدر السابق تفسه 

)4( في الصحيح يا کافر 7/ 97 في هذه الرواية 

(5) من تا » ساقط من الأصل »› وفي الصحيح في هذه الرواية با 


قلت : وهذا إذا قاله من غير تأويل » فإن كان امقول له مستحقا [حذه 
الصفة] وإلا فقد باء بها القائل » وهذا على مذهب قوله عز وجل : ونا 
أولیا طم لوھد آوچ كلقب یی د ول برد به القائل نفسه لکن 
خصمه المقول له »> ولكن العرب تلطف القول وتكني » لتكون أعف في 


قال ابو عبد الله حدشني محمد بن زټاد قال حدنا محمد بن جعفر 
قال حدثا عبد الله بن سعيد قال حدثني سام بو الَضر مَوْلّى عُمّر 
بن عبد الله » عن بُشر بن سعيد » عن زيد بن ثابت قال : اخَجَر رَسُول 
الله له حجَيرَةَ حصفةرم أو حَصيراً فخرج رسول الله يصلي فيهارى 
قال بع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته › ثم جاءوا ليلةر» وأبطا 

ڑا طلابه ٢ه‏ ر ر ر rrr Bro‏ ا 

رسول اله لله فلم يرح إل فرفغوا أضرَاتهم وَحعبُوا اياب فرج 
إليهم مُغصّبا فقال همر «مَازال بكم صَنيهُ کم حتّی ظتنت ان سيكب 
يكم › فيكم بالصَلاةٍ في / بوتكم › ون خير صَلاٍَ المَرْءِ في 
ته إلا الصّلاَةَ المكوبة» 
قوله احتجر يعني أنه اتخذ شبه الحجرة » والخصفة ما يعمل من جلال 
القر » ويكون ذلك من سعف المقل وغيره » وغضب |// النبي عي > غضب 
شفقة على الأمة » وخحوف عليمم أن سيفرض ذلك » فلا يقوموا بحقه فيعاقبوا 
(1) سورة سباً - الآية 24 
(2) في الصحيح مخصفة 7/ وو 
(3) في الصحيح إلا 
(4) ف الصحيح بزيادة فحضروا 
(5) في الصحيح رسول اله ر 
(6) في الصحيح : أنه 


a E 
+ ما ڪت ها عل ھم إلا نعاء ر حضو الد قماۇرھاوركاينهًا‎ 
: ومعنی قوله : «حتی ظننت أن سیکتب يکم» معنى الظن هاهنا الخوف‎ 
اي خحفت أن سیکتب علیکم‎ 

بها ليال معلومة من الشهر والجمعة » إلا المساجد الثلاثة التي خحصها رسول 
الله ع بقوله : «لاً تشد الرّحَال إلا إلى تلا مَسَاجك : مسجد الحرام » 
ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس»(2» 

وفيه بيان أن أفضل صلاة النافلة » ما كان منها في البيوت والأكنان المستورة . 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك » عن 
ابن شهاب »› عن سعيد بن المسيب » عن أي هريرة › أن رسول الله و 
قال ليس الشديد بالصرَعَة › إِنمَا .الشدريد الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عند 
الغضب» 
الصرَعَة : الذي يصرع الرجال على وزن فعَلة بضم الفاء وفتح العين » وااء 
للمبالغة في الصفة » يقال : رجل صرعَة » وَصْحكة » وة > وَهُرأة في 
نظائرها من هذا الباب 


(1) سورة الحديد - الآية : 27 

(2) أحرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أي هريرة - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة - باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمديلة 
كا أحرجه الامام مسلم في صحيحه عن أي هريرة - كتاب الحج - باب لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد - الحديث رقم 1397 › 2 / 1014 

(3) من تا وهو ما في الصحيح 7/ 99 » ساقط من الأصل 


قال أبو عبد الله : حدثنا بحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر » عن 
أي حَصِين » عن أي صَالح » عن أي هريرة › أن رجلا قال لانبي س 
/ أؤصني قال «لاً تَغصَبْ» فردد مراراً قال لا تفصبُ» . 
معنى قوله : «لا تغخضب» هو أن يحذر أسباب الغضب »› وأن لا يتعرض 
للأمور التي تجلب عليه الضجر فتغضبه » فأما نفس الغضب فطبع في 
الإنسان » ولا يمکنه نزعه وإخراجه من جبلته » وقد یکۈن معنی قوله «لا 
تخضب» أي لا تفعل ما يأمرك به الخضب » ويحملك عليه من القول 
والفعل . 
وقد قيل : إن أعظم أسباب الغضب الكبر » وإنما يغضب الإنسان لا يتداخله 
من الکبر » عندما بخالف في أمر يريده » او يعارض في شيءَ يواه » فيحمله 
الكبر على الغضب لذلك › فإذا تواضع وذل في نفسه » ذهبت عنه عزة 
النفس » وماتت سورة الغضب › فسلم بإذن الله من شره() . 


قال ابو عبد الله : حدثا أحمد بن يونس قال : حدثا رُهَيْر قال : حدشا 
منصور › عن رمي بن جرَاش قال حدڻنا بو مَسْمُودت» قال قال 
ابي عه : «إن مما أذرلك الاس مِن كلام الوه الأولى إذا لَمْ تنسح 


فَاصتَع ما شئت) . 


2 


معنى قوله «النبوة الأول» إن الحياء م يزل ممدودا على ألسن الأنبياء الأولين 
ومامورا به » لم ينسخ فيما نسخ من الشرائع » فالاولون والأاخرون فيه على 
اج واد 


(1) في تا غضبه 
(2) هو عقبة بن عامر البدري وقد سبقت ترجمته 


db 


8 


وقوله : «إذا لم تستح فاصنع ما شعت» لفظه لفظ أمر ومعناه الخبر » يقول : 
إذا م يكن لك حياء يمنعك من القبيح صنعت ما شئت › يريد ما تامرك 
به النفس » وتحملك عليه مما لا تحمد عاقبته » وحقيقته من لم يستح صنع 
ما شاءِ . 

منه » أي ما يستحيا منه فلا تفعله 

وفيه وجه ثالث » وهو أن يكون معناه الوعيد »// كقوله عز وجل : ملول 
اش () 


قال أبو عبد الله : حدثنا آدم قال : حدثنا شُعْبة قال : حدثنا أبو اليح 
قال معت أنس بن مالك يقول إن الي له / ليخالطتا حى 
يّقول لاخ لي صغير را آبا عُمَيْر ما فعّل النغيرُ» 


قر تصغير الثغر » وهو طوير له صوت 

وفيه من الفقه جواز صيد المدينة » وأنه ليس حرمتها كحرمة مكة في تحريم 
اا 

وفيه تكنية الصبي الصغر 

وفيه جواز السجع في الكلام . 


قال أبو عبد الله : حدتنا محمد قال حدثتنا أبو معاوية قال حدتنا 
هسام > عن أبيه > عن عائشة قالت كنت ألْعَّبُ بالات عن اللي 


(1) سورة فصلت - الأية 40 
(2) في الصحيح إن كان 102/7 


٢‏ و گانت‹» لي صواحب عبن معي › کان( رسول الله ا 
ذا دخل يفنت ينه فيسربهنَ الي يبن مهي 

قوها ‏ فيسربن إلى » أي يرسلهن الي وَيَحُوشُهُنٌ لي ما قيلي 

وفيه أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيما الوعيد › 
وإما رحص لعائشة فيا » لأا إذ ذاك كانت غير بالغ » ومعنى الكراهة فيا 
قام اللبوالغ . 


باب 


لا يدع الؤيِن ين خر رين 


قال أبو عبد الله حدثنا فيبة قال حدثنا الليث » عن عقيل » عن 
الزهري » عن ابن المسيب »› عن أي هريرة › عن النبي يي قال لا 
يلڌ غ المؤمن يِن جُخر اجار مَرين» 
ناحية الغفلة فيحرج مرة بعد أخرى » وقد يكون ذلك في أمر الدين » کإ 
يكون في أمر الدنيا وهو أولاهما بالحذر 
وقد يرويه بعضهم لا يلدغ بكسر الغين في الوصل فيتحقق معنى الي فيه 
على هذه الرواية . 


ر1( في الصحيح وکان 102/7 
(2) في الصحيح فكان 


(3) يتقمعن : أي بتغين » وفي نسخة العيني ينقمعن - عمدة القاري 22 / 170 


باب 
ما جوز من الشعر والرّجز 
والخداء وما یکره مهه 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسد قال حدثا إسماعيل قال حدثا 
أيوب » عن أبي قِلابة » عن نس بن مالك رضي الله عنه قال : أتى ابي 
و على بَعْضِ نِسائهِ وَمَعَهْن آم سليم فقال «وَيْحك(‹ يا أنجشةر 


قوله : «سوقا بالقوارير» قد رُوِيّ أن أنجشة هذا إسم غلام أُسود كان حادیا › 
/ وکان في سوقه عنف » فأمره أن يَرْفقَ بالمطايا فيسوقهن کا تساق الدابة 
ذا کن مله القرارتر : 

وفيه وجه آخر » وهو أنه كان حسن الصوت بالحداء فكره أن يُسمعهن 
الحداء« » فإن حسن الصوت برك من نفوسهن » فشبه ضعف 
عزائمهن » وسرعة تأثير الصوت فين بالقوارير في سرعة الآفة إليها 


باب 


المعاريض مندوحة عن الكذب 


وهذا المعنى مذكور في حديث اخر رواه أبو عبد الله قال : حدثنا إسحاق 
قال : حدتا حبان قال : حدٹا هَمّام قال : حدتنا قتادة قال : حدثنا انس 


(1) ويحك : كلمة ترحم وتوجع » يقأل لمن يقع في أمر لا يستحقه . 

(2) أنجشة غلام ابي عي كان يحدو بالنساء » وكان حسن الصوت - عمدة القاري 
22 / 185 

(3) الحداء : هو سوق الإبل والغناء لها » وغالبا يكون بالرجز » وقد يكون بغيره من الشعر » 
وأول من حدا الإبل عبد لمضر بن نزار - عمدة القاري 22 / 180 


بن مالك قال کان لشي مله حادٍ يقال لَه نة » وكان حَسَنَ 
لصوت فقال النبي يله «روَبْدلك يا أنجشة لا تكسر القَوَاريرَ» يقول 
قتادة يعني ضعفة النساء 


باب 
ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر 
حتی یصده عن ذکر الله والعلم والقران 


قال ابو عبد الله : حدثنا عمر بن حفص قال حدثا أبي » حدثنا 
الأعمش قال معت أبا صالح » عن أبي هريرة › قال النبي‹٠‏ يله 
ُن يَمْتلىءَ جوف رَجُل ت حى يريه خير لَه مِنْ أن يَمْتَلىءَ شغرا 
قلت سقطت منه كلمة وهي قوله : فَيْحا 
وقوله يريه أن يفسد جوفه » قال أبو عبيدة : هو أن يأ كل القيح جوفه › 
وقال الأصمعي : هو الوَرْىُ على مثال الرمي يقال : رجل موري غير مهمور 
وهو أن يَذوّى. جُوفه » وأنشد قالت له وريا إذا تخنجا.( 


باب 


ما جاء في قول الرجل ويلك 


قال أبو عبد الله : حدثنا عَمُرُو بن عاصم قال حدثنا همام » عن 


(1) في الصحيح : رسول الله 7 / 109 
(2) في الصحيح بزيادة : فيحا 
(3) وتام ايت 
راجع دیوان العجاج بشرح الاصمعي 968/1 69 


قتادة » عن أنس » أن رجلا من أهل البادية أتى النبي عله فقال : يارسول 
الله متى الساعة‹› ؟ قال ريلك ما أغدَذت ر لها ؟» قال ما أعددت 
ها إلا أني أحب الله إورسوله قال 

إنكَ م م أحبسْتَ» فقال(ى : رَنحنْ كذلكَ > قال «تعَمُ» ففرحنا 
يومئذ فرحا شدیدا) › 


قلت : كان سوال الناس رسول اله عله عن قيام الساعة عل وجهين 
أحدها على معنى التعنت له والتكذيب با والآحر على سبيل التصديق 
ا ا الاع هة ر ا مرا 
حاله بقوله «ما أعددت ها» ؟ ليعلم هل هو ممن يسال عنها عنتا » أو ممن 
و ر ا ار ا ا و و 
قال له «أنت مع من أحببت» » فألحقه بحسن النية » من غير زيادة عمل 
أصحاب الأعمال الصالحة . 


قال أبو عبد الله حدتنا أبو امان قال أخبرنا شعيب » عن الزهري 
قال أخبرني سام بن عبد الله > عن عبد الله أبو اليْمّان قال أخبرنا 
شعيب » عن الرهري قال أخبرني سالم بن عبد الله > عن عبد الله بن 
عمر أخبره » أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله عي في رَهطر 
من أصحابه قل ابن صَيّاد فقال له (أتشهد أني رسول الله» ؟ فقال 
أشهد أنك رسول الأميين › ثم قال ابن صياد : أتشهد ألي رسول الله » 


(1) في الصسحح الساعة قائمة 7 / 112 
(2) ف المحح :و أعددت 
(3) في الصحيح فقلنا 


قَرَصّه (٠.النبي‏ و م قال «آمنت بالله ورسله» وذکر الحدیث 

قلت : قد ذكرنا هذا الحديث فيما مضى من الكتاب › وتکلمنا مما حضرنا 
من القول فيه . وأما هذه اللفظة [فرضه] فقد وقعت في هذه الرواية بالضاد 
المعجمة التي معناه الكسر وهو غلط »› والصواب فرصّه رسول الله عل 


م ا د۹ لوه د 2 
وجل : کاتھم وروی (2) 


قال ابو عبد الله : حدثنا محمد بن يوسف قال حدننا سفيان » عن 
هشام » عن أبيه » عن عائشة » عن النبي ي قال «لاَيقُولَنَّ أحَذْكمْ 
ّت قبي وَلکن لفل لَقَسَت في 
لقست وخبثت واحد في المعنى تقول : لقست نفسي وقست وتبغترت جمعنى 
خبشت » وإما كره من ذلك اسم الخبث » فاختار اللفظة البريثة من البشاعة 
السليمة منها» وكان من سنته تبا.يل الإسم القبيح بالحسن . 


باب 


ما جاء ي قول الرجل : ويلك 


قال أبو عبد الله : حدقا محمد بن مال أبُو الحَسّن قال أخبرنا 


)1 فرضه : أي دفعه حتى وقع 
(2) سورة الصف - الاأية 4 


باد الله قال أخبرنا / الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب › عن حُمَيٍّْ 
بن عبد الرحمن » عن أي هريرة › أن رجلا أقى رسول الله عي فقال 
يَارَسول الله هلكت » وذكر القصة في وقوعه على أهله في رمضان › وأن 
ابي عه أتيّ بعَرّقر فقال «خذة فمَصَدَّق به » فقال يا رسول الله 
أعَلّى غير أهلي » فوالذي نفسي بيده ما بين ظبَي المدينة يعني أخو ج متي 
e E e a a E‏ 
بفشطاط مضروب » وشبه لابتیها بأطتاب الفسطاط 


تال أبو عبد الله : حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال 
حدثدا مَعْمَرُ » عن الزهري » عن أي سلمة » عن أي هريرة › عن البي 
قال «لاتسَّمُوا التب الكُرْم). 


باب 
قول الي ره 
الغا الكرم قلب المؤمن 


حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري › 
عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة قال قال رسول الله عل 
ويقول «الكَرَمُ غا الكَرَمٌ فلب الؤن» 
قلت نيه عن تسمية شجر العنب كرما وهو امه المشهور عندهم › إنا 
//معناه الت وكيد لتحرم الخمر » وتاييد الي عنها » وسلا الفضيلة بتغيير 


نعتما المأخحوذ عندهم من إسم الكرم » إذ كان في تسلم هذا الإسم ها تقرير 
لدعواهم فیہا » وتسویغ لما کاوا بتومونه من التکرم في سقیہا وشرما » فامر 
ان لا ن كرما ب وان :ا راطا را شج رها دان الاعات 
وقال : إغا الكرم قلب الوم لما فيه من نور الايمان وتقوى الإسلام » قال 
عي : «الكرم التقوى»٠»‏ ٠هو‏ معنى قوله عز وجل ازز کم ني 
آللھ نفا دد 

ډادقہ ( 


باب 
م سمى باأسماء الأنبياء 


قال أبو عبد الله : - هفنا ابن نمَيْر قال حدني محمد بن بشر قال 
حدتنا إماعيل قلت ".بن أي أوفق رايت إبرّاهيم ابن( التي قال 
مات صَغيراً ولو في أن يَكُون بعد مُحمَدٍ بي عاض ائه ولَكن لاني 
خد 


قال أبو عبد الله : حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة » عن 
دري بن ثابت. قال معت الَرَاءَ قال لا مات إبراهم قال رسول الله 


هذا روي على وجهين :مرضعا بضم الم أي من يتم رضاعه » وقد روي 
في حديث ان له من يتم رضاعه في الحنة 0 . 
ويروى أن له مرضعا في الحنة بفتح المم » ومعناه أن له رضاعا في الجنة . 


(1) رواه الترمذي في سننه عن سمرة - كتاب التفسير - سورة الحجرات 5 / 65 - الحديث 
رقم 3325 

(2) سورة الحجرات - الآية : 13 

(3) أخرجه الإمام البخاري في صحححه عن عدي بن البراء - كتاب المسائر - باب ما قل في 
اولاد املسلمين 
a‏ إا 

(4) في الصحيح بإضافة 7 / 118 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان قال حدثنا شعيب قال حدثا 
أبو الزناد » عن الأعرج » عن أي هريرة قال » قال رسول الله : 
«أختى الأَسْمَاء يوم القيَامَة عند الله رَجْلّ يُسمَّى د مَك الأمُلاك» 

قال ابو عبد الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدٹنا سفیان › عن 
أي الزناد » عن الأعرج » عن أي هريرة رواية قال أختَحُ الأَمَاء عند 
الله الحديث 
قوله : أحنى الأسماء إن كان محفوظا معناه : أفحش إلأسماء وأقبحها من الخنا 
aa‏ : 
وأما أخنع فمعناه أوضعها لصاحبه وأذها له عند الله » يقال خنع الرجل 
خنوعا : إذا تواضع وذل . 


باب 
قول الرجل ايء ليس بشيء 
وهو ينوي انه ليس بحق 


قال ابو عبد الله حدثنا محمد بن سَلام قال حدثنا مخلد بن يزيد 
قال : خبرنا ابن جُرَيج › قال ابن شهاب › أخبرني يحيى بن عُروَة يقول 
إنه مع عُرْوَةَ يقول قالت عائشة سال أتاسٌ رَسول الله ل عن 
الكَهانِ فقال رسول الله عل يسوا بشَيْء قالوا : يا رسول الله فاإنهم 
يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا » فقال رسول الله عه َلك الكلمَة 


(1) في الصحيح : تسمى 


من الق ُحْطَمُها الجنَيّ يفرعا في أَذْنِ وله قر الدجاجة فيخلطون فييا 
أكثرَ من مائة كذبَة» . 


قوله : «ليسوا بشيء» معناه نفي ما يتعاطونه من علم الغيب » أي ليس / 
قولحم بشيء صحيح يعتمد كا يعتمد أقوال الأنبياء وأخبارهم » فيما بخبرون 
به من علم الغيب الذي يوحى إلهم » وهذا ا يقول القائل لصاحبه إذا عمل 
عملا من غير إحكام له وإتقانٍ لصنعته : ما عملت شيعا ؟ فإذا قال قولا 
غر مد قل که وا اه ذلك ان هدا الاب 
وقوله «قر الدجاجة) هكذا رواه في هذا الحديث من هذا الطريق › وقد 
رواه فيما تقدم کا تقر القارورة(!» » فلست أبعد أن يكون الصواب من 
الرواية قر الدجاجة ليلائم معناه معنى القارورة في الحديث الاخحر فإن 
صحت الرواية في الدجاجة فمعناه صوت الدجاج من قرت الدجاجة تقرقراً 
// وفريرا وقد قرت إذا قطعت صوتها كقول الشاعر 
وإن قرقرت هاج اهوى قرقريرها 

قال الشيخ أبو سليمان : ورواه الفربري » عن أي عبد الله : قر الدجاجة 
بكسر القاف كأنه حكاية صوتها 
قلت قد بين النبي ع أن إصابة الكاهن أحيانا في بعض أقواله إنما هو 
من جهة استراقر السمع » ياتيه ريبة() من الجن فيلقي إليه الكلمة التي 
سمعها استراقا من الوحي » فيزيد إلا أكاذيب يقيسها على ما كان سمع » 
فربما أصاب على وجه الاعتبار لما لم يسمع بما مع » وربا أخطا وهو الغالب 
من أمرهم » وهولاء الكهان فيما علم من أمرهم بشهادات الامتحان » قوم 
هم أذهان حادة » ونفوس شريرة » وطباع نارية » فالفتمم الشياطين هما بينم 
من التناسب في هذه الأمور » وساعدتيم با في وسعهم من القدرة » وأعطوه 
من التسليط في أوطارهم ومطالہم » فهم يفزعون إليهم في الأمور » 
ويستفتونهم في الحوادث التي يتحاكم فيا إلهم » فيرجمون حسب / ما تلقنيم 
إخواهم الشباطين » وبذلك وصفهم اله تعالى قال فلكم غا 
(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة - كتاب بدء الخلق - باب صفة إبليس وجنوده 
(2) في تا ريه 


رت اتر ترعل کر قافر نش انع اتف 
A‏ ولمع رتهم الغازو ل ( فوصلهم به في 
الذكر » ولذلك تجد الكهان يسجعون في كلامهم » فيقطعونه تقطيع قوافي 
الشعر » وتجد الواحد بعد الواحد من فخولة الشعراء » يدعي أن له خليلا 
من الجن يلي عليه الشعر » ويقوله على لسانه »> کا جاء من ذلك في شعر 
الأعشى من ذكره يسحلا وَجُهتام . 

وحدثني محمد بن الحسين الابري قال : حدثنا محمود بن الصباح المازني 
قال : حدثني الحسن بن بشر بن الأحنسن قال خدتنا عبت الله بن عة 
ارال ا کی ن کر امان ی ا 
ن اجریر بن لبد الله قال + كنت في :سفر ف ا لجاهلية فاطلا الطربى فرت 
إلى مَظَال وحيّام فقلت : النزل فتزلت »> فقدموا لنا ألبان الوحش وإذا هم 
حي من الجن ثم دعوا شيخا منهم فقالوا : باسحل فأقبل رجل أسود فقالوا 
غتنا » فأنشاً يقول 


N. a e E a, LS 


أتهفْجَرُ غانية أم تلم أم الحجل واه بها منح دمر 
فقلت : هذا لطرفة والأعشى › فقال : كذباء ما قالا من هذا شي أنا 
الذي كنت ألقِي الشعر على ألسنتهما 

وحدثني ابن الزئبقي قال : حدثنا محمد بن زكريا الثسْكّرِي قال ا 
حاتم قال : حدثنا الاصمعي » قال ابن شبرمة : لما مات الف ق جاء شيطانه 
إن في الوم فقال لي : تبني تكون أشعر العرب ؟ قال : قلت من أنت ؟ 
قال : أنا شيطان الفرزدق » قلت : اخس 


(1) سورة الشعراء - الآيات : 221 - 223 

(2) سورة الشعراء - الآية : 224 

(3) البيت. من قصيدة للحطيئة قاها يدح عمر ين الخطاب من ديوانه » وقد ورد ھکذا 

ناتك انات ا اا :وبقرت ما ابي ٠‏ خالا 
راجع دیوانه ص 214 1 

(4) ذكره الخطابي في غريب الحديث ونسبه إلى الأاعشى 2/ 371 


عداوقٍ انبیائه رتاش 
ا 
بيان امر حزب أهل الضلال اا ل واف ا م 
SD‏ 
واس مریم بان لیا لا لفت انول د الود | ل ا رود 
لاء قال e‏ وأا مهد ر 

والكاهن بتكل الكذب والزور > وجتلق ما شرل عن إملاة من الشيا ين 
ويطلب الأجر والعوض عليه » ولذلك بى النبي عله عن حلوان 
الكاهن» وهو ما يأخذه من الجعل على ما يفتريه من القول » والنبيّ لا 
يتكلف إيا يتبع الوحي ويؤدي الأمانة » و ا الرشوة »> ولا يطلب 
علا( الاتاوة » ولذلك ترى الانبياء يقولون في كثير نما يسال() عنم 
لا نعلم حتى يوحى إليهم » ولا نرى الكهان يتنعون من التقول والتألي في 
جیع ما یسألون عنه » فهما حزبان alesse‏ 
وأولياؤهم اللائكة والصالحون من حلق الله 3 وحزب ا ا 
الشياطين, والأشرار من خلق الله » كقوله الاموا 
ا الو الور ڪه ڪيروا اول کی نیائ کو تا 
ترو اوا کاو ا کا رقي ھاکلاو زق 


([) سورة الأنعام . الآية 112 
(2) سورة ص - الاي 86 


(3) سورة يس - الأية 21 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أي مسعود الأنصاري - كتاب البيوع - باب ممن 
الكلب 

(5) ني تا علا 

(6) في تا فقيل 

(7) في تا ووصفه 

(8) سورة البقرة - الآية 257 


قال ابو عبد الله : حدثنا ادم بن أي إياس قال حدتا ابن أي ذئب 
قال : حدثنا سعيد المَقّبري » عن أبيه » عن أي هريرة » عن النبي يل 
قال إن الله يحب العْطَاسَ وَيَكرَه / الوب » فإذا عطس فَحَمة الله » 
فق على كل منم أن يُمَمة » وأا الاب فما هو مِنَ الَْطَانِ 
رده ما اسَطَاع» 


قوله (إن الله بحب العطاس ويكره التثاؤب» معنى الحبة والكراهة فهما» 
إنغا ينصرف, إلى الأشياء الجالبة هما » وذلك أن العطاس إا يكون مع خفة 
البدن وانفتاح السدد وعدم الكظة » والتثاؤب إا يغلب على الانسان 


عند امتلاء البدن وثقله »> وسببه الاكثار من الما كل والتخليط فيه . 
وقوله : «فحق على كل مسلم أن يشمته» فإنه يريد أنه من فرض الكفاية › 
فإذا شمته واحد من القوم سقط عن الباقين 

قال أبو عبد الله حدثني محمد بن عمرو الزنبقي قال حدثا أي › 
عن محمد بن حرب اللاي قال حدثي فرعة قال معت مسلمة بن 
عبد الملك بن مروان يقول ما تناءب نبي قط( وإنها لمن علامة 
النبوة 


(1) الكظّة البطنة 
(2) قال ابن حجر في الفتح أخرجه ابن أي شيبة والبخاري في التارج - انظر فتح البارى 
613/10 


قال أبو عبد الله : حدثني حى بن جُعْفر قال حدثنا عبد الرَرّاق 
عن معمر » عن هَمّام » عن أي هريرة » عن النبي ره قال خلت اله 
آدم على صُورَته طُولّه سِمُون ذراعاً لما حلَقهُ قال اذهب فَسَلْمْ على 
ويك التفر من المَلانكة جلو » فانْمَعٌ ٠‏ مَايُحيوتك فإنها حك 
َج درك » فقال الكُلام يكم » قفاوا وَعَليّك السَلاَم وَرَحمَة 
لله » فكل هَن يذل يعي الجَنةَ عى صُورَة آم » فلم يرل الحَلق يفص 
بعد حَتى الان» 

فو اغى ال اد و ت اطا وفيت كا ين إن ظاهرین 
فلم يصلح أن تصرف إلى الله عز وجل » لقيام الدليل على أنه ليس بذي 
صورة » سبحانه ليس کمثله شيء » فکان مرجعها لل ادم > والمعنى أن ذرية 
ادم إما خلقوا أطوارا كانوا في مبدإ الخلقة نطفة › ثم علقة » نم مضغة › ثم 
صاروا صور! أجنة إلى أن تتم مدة الحمل . 

/ فيولدون أطفالا وينشؤون صغارا إلى أن يكبروا فيع طول أجسامهم › 
يقول : إن ادم لم يكن خلقه على هذه الصفة . // لكنه أول ما تناولته الخلقة 
تماد طرله سقوت دراعا وقد کا وکا ف مکی هدا ادرت 
وجوها أربعة أو حمسة . فهذا الوجه كاف بين . 


قال ابو عبد الله : حدثنا مسد قال حدثنا حماد بن ربد » عن غبيد 


)1( ف الصحيح فاستمم 127/7 


الله بن أي بكر » عن أنس بن مالك » أن رَجُلاً الع في بعض‹» حجر 
ابي له » فقام إليه البي له بمشقص أؤ بمَشاقص فكالي أنظر إليه 
ييل الرَجْل ليطت 
المشفَص : نصل عريض ال ان ات تف ا د عد 


به من لا یری قصاصا على من فقأ عين الناظر المطلع عليه في بيته وبجعلها 
هدرا 


باب 


زنا الجوارح دون الفرج 


قال أبو عبد الله حدثا الحُمَيّدِي قال حدثدا سفيان » عن ابن 
طاؤس » عن أيه » عن ابن شهاب] › عن ابن عباس قال ل ارف 
شيئا أشبه باللمم نما قال أبو هريرة » عن النبي عو «إن الله كب على 
ابن آَم حَظةُ مِنَ الرنا أذرك لاَمَحالّة » قزنا القن الثظَرٌ وزتا الان 
المنطى » والتفس تمتى وتشتهي › والفرْح يْصَدّق ذلك أو يكذبه»» . 
قوله ما رای اشہه بال یرید اللمم المعفو ررد e‏ ف 
الكتاب » وهو قوله عز وجل لوبي سبو بارآ ن م والقواج ترح 
آللحر » ومعناه ما يلم به الإنسان من شهوات النفس » وإنغا سمي النظر 
والمنطق زنا» لأنهما من مقدمات الزنا > وحقيقته إنما يقع بالفرج 
وقال الشافعى رحه الله إذا قال لرجل زنت يدك › کان قذفا کا يقول 
زنا فرجك . 
(1) في الصحيح : من بعض 7/ 130 
(2) غير وارد في تا ولا في الصحيح 
(3) في الصحيح : ما رَأيت 
(4) في الصحيح ویکذبه 
(5) في تا يريد به | 
(6) سورة النجم - الاية 32 


قال بعض اصحابه : بجحب آن لا یکون هو قذفا › واحتج بہذا الحدیت وقال 
هو کا يقول زنت عينك ولم جتلفوا أنه / ليس بقذف 


إل الأيدي كقوله عز وجل : ماآت ضط باکت اويم 


د 


SOE Ua UN A AN AE O N 
يعض » ولا يجوز أن يحمل على معنى الكناية في قوله » لأن المكاني لا تكون‎ 


قذفا عنده . 


قال أبو عبد الله : حدقنا عبد الله بن مَْلَمَةَ قال : حدثنا ابن أي حازم › 
عن أبيه > عن سَهُل قال كنا نفرح بيوم الجمعة قلت ولم ؟ قال 
كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة قال ابن مسلمة نخل بالمدينة فتاأأخذ 
من أصول السلق حطْرَحة في قذر وَتكرْكرٌ حَباتٍ من سوير » فإذا صايا 
الجمعة انصرفنا فسلمنا عليها فتقدمه إلينا > فدفرح من أجله » وما كنا نقيل 
ولا َغْدّى إلا بعد الجُمعَة 


قوله وَنْكَرْكرٌ » معناه تطحن أو تخس » وأصله من الكر ضوعف عود 
الرحى ورجوعها في الطحن مرة بعد أخرى » وقد تكون الك ركرة بمعنى 
الصوت كال جرجرة للرحى » والك ركرة أيضا شدة الصوت للضحك حتى 
يفحش » وهو فوق القرقرة 


(1) سورة الشورى - الآية 30 
(2) سورة آل عمران - الأية 182 


باب 


إذا قال من ذا ؟ فقال أنا 


قال أبو عبد الله حدثنا أبُو الرَّليدٍ هشَامٌ بن عبد الملك قال حدتنا 
شعبة عن محمد بن المُنكدرر قال : معت جابراً يقول : تيت البي عر 
في دين كان على أبي فَدققت الاب فقال رمَنْ ذا ؟ فقلت :// أنا 
فقال رانا أنا» كانه کرھھا 
فل و ا جي اراي سا سان ول بت الع ها 
استعلم وكان الجواب أن يقول : أنا جابر ليقع بتعريف الاسم تعيين 
الشخص الذي وقعت المسالة عنه » فلما قال : أنا لم يزد عليه . صار كانه 
/ تعرف إلى نفسه فاستقصره عليه » فكان ذلك معنى الكراهة . 


باب 
إذا كانوا أكثر من ثلائة 
فلا باس بالمسارًة والمناجاة 


قال أبو عبد الله حدثني عټان قال : حدتا جریر » عن منصور › عن 
أي وائل عن عبد الله » قال النبي عه «إذا كنم اة لأيتناجى اتان 
دون الآخر حى تختلطوا بالتاس أجل أن يُخرنه 
قلت قد أخبرد» ع بالسبب في ذلك » وهو أن الواحد من الثلاثة إذا 
بقي فردا وصاحباه يتناجيان » حزن لذلك أن لم يكن أسوتيم في النجوى »› 
ولعله قد یسوء ظنه بہما فیما یستخلیان به من الحدیث »› فیخطر بباله آنہما 
يدبران عليه سوا فارشد عه إلى الأدب في ذلك بقيا على الثالث » وعافظة 


(1) في تا أخبر النبي 


على حقه » وإکراما مجلسه » وکان أبو عبید بن حرب(» یقول : غا يكره 
ذلك في السفر لأنه مظنة التهم » فيخاف الثالث أن يكونا يدسان عليه غائلة 
أو مكروها فأما إذا كانوا بحضرة الناس » فإن هذا المعنى مأمون 
وقوله”: «أجل أن يحزنه» أي من أجل أن يحزنه » وقد يتكلم به مع حذف 
من كقول الشاعر(ت : 

أجل أن الله قد فضلكم فوق من أحكي صلبا بإزار 


(1) هو علي بن الحسين بن حرب بن عيسى أبو عبيد المعروف بابن حربويه قاضي مصر - كان 
فقيها » ثفة » بتا» توي سنة 319 ه 

(2) هو عدي بن زيد بن مالك الرفاع العاي » كان شاعرا معاصرا لجرير - مات سنة 95 ه 
- انظر الاعلام = 10/5 


e 


3 
AAR 


حدقا أبو مَغْمَر قال حدننا عبد الوارث قال 
حدثنا الحسين قال : حدثنا عبد الله بن بُريْدَةَ قال حدثني بُشَيْرٌ بن كعب 
العدوي قال حدثني سداد بن اوس › عن الي يله قال «سَيّد 
الاشيغفار أن تقول اللهُمٌ نت رَبّي لأإِلّةَ إلا أنت خلفتبي » وَأنا عَبدك 
آنا على هدرك ووَغدك قا نعطت غو بك من رمَا صتغت › أبُوءُ 
لَك بنِعْمَيك علي » وَأَبوءُ بذنبي فَاغفِر لي فَإِنة لا يغفِرُ الذنوبَ إلا أنت» 
قال «مَنْ‹“ الها بالهار مُوقاً بها فَمَاتَ من يَوْمِه قبل أن يُمْي نهو 
من أل الله » ومن فالا من اليل موقا بها مات قبل أن بُضبح هه 
من أهل الجنَة 

قوله «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» يريد آنا على ما عاهدتك عليه › 
وواعدتك من الإيمان / بك » وإخلاص الطاعة لك » ما استطعت من ذلك 
وقد يكون معناه أني مقم على ما عهدت إلي من أمرك » ومتمسك به › 
ومتنجز وعدك في المخوبة والأجر عليه واشتراطه الاستطاعة فضي ذلك معناه 
الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه عز وجل , 

وقوله «أبوء لك بنعمتك علي « وأبوء لك بڏنبي» يريد الاعتراف بالنعمة 
والاستغفار من الذنب › يقال قد باء فلان بذنبه إذا احتمله كرها لا 
بستطیع دفعه عن نفسه » ومنه قوله عز وجل راء و بعھي 


(2) 


)1( في الصحيح : ومن 7 / 145 
(2) سورة ال عمران - الاأية 112 


قال ابو عبد الله : حدثني هبه بن خالدرٍ قال : حدثنا همام قال : حدشا 
ققادة » عن انس » قال رسول الله ره «له(٠‏ أفرَح بتؤبة عبرو من 
أَحَدِكمْ سقط على بره وَقَد أَصَلهُ في اض فَلاَةِ» 


قوله «لله أفرح) معناه أرضى بالتوبة // وأقبل لما والفرح الذي يتعارفه 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله قال حدٹنا ابن 
عن سفيان » عن سَلْمَة »> عن كريب › عن ابن عباس قال 
مَيْمُولةَ فام البي له فاق حَاجَكة وَعَسَلّه وجهه يديه تم نام » 
ام فى الفِربة فاطق اقا هتوص وَصُوءً بن وصوءين لم بكر 


(1) في الصحيح : اله 7 | 146 

(2) سورة المؤمنون - الاية 53 

(3) المثل لالك بن جبير العامري وكان من حكماء العرب - انظر مجحمع الأمثال للميداني - الحل 
6 الجلد الثاني ص 24 

)4( في الصحيح : غسلل 7 / 148 


باب 
الدعاء في الساعة التي 
في يوم الجمعة 


قال ابو عبد الله : حدثنا مسد قال : حدتنا إِسّمَاعيل بن إِبرّاهم قال 
حدفنا أيُوبُ » عن محمد » عن أي هريرة قال : قال أبو القاسم عله : 
«في الجُمُعَة سَاعة لا يوافقها ملم وهو فائِم يُصّلي ينال اله خيرا إلا 
اغطاه» وقال «یده» » قلنا يقللها یزهدها 


فور برها يعي قالها ب وال رهد الملل ن كل شود ورل 
مره : أي مقل » وهذه الساعة يتاولونما على معنين 

أحدهما أا ساعة الصلاة.والآخر أا احر ساعة من النهار عند دنو 
الشمس للغروب . ويتأول على هذا الوجه قوله : «وَهُوً قَاِمْ ُصلي» أي 
يدعو » لأن ذلك الرقت ليس بين صلاة » وقد قال النبي عله : «إن 
أحَدكَمٌُ في صَلاَةٍ مًا دام يْعَظْرٌ الصّلاَةَ«» فيكون بانعظاره الصلاة قد 
لزمه اسم الصلاة 


(1) أخرجه الامام البخاري في صحيحه عن أي هريرة - كتاب الأذان - باب فضل صلاة 
الحماعة 
رواء أبو داود عن أي هريرة أيضا - كتاب الصلاة - باب في فضل القعود في المسجد 
- الحديث رقم 471 - 128/1 


باب 


ما يحذر من زهرة الدنيا 


TKO‏ والتافس فيا 
4 


۵ قال أبو عبد الله حدتنا إسماعيل قال حدثني مالك › عن رياد بن 
نلم » عن عَطَاء بن يسار » عن أي سعيد قال : قال رسول / الله ع 
إن أكَترَ ما حافت يكم م خر ا لَكُمْ من بَرکات الأرض» 
قیل : وما بر کات الارض ؟ قال : «رهْرَّة الدنيا») فقال له رجل : هل يا تي 
الحر بالشر » فصمت البي وه حمى ظها أنه يرل علي ثم قال 
«لآَيأتي الحَْرٌ إلا بالحَيْر » إن هذا المَالَ حَضِرَة حُلْوَة » إن ما انت 
الرَيع يفنل خبطا أو لم وذكر الحديث 

الحَبَطُ : أن تستكثر الماشية من الرعى |/ حتى تنتفخ بطونما وترنو فرما كان 
في ذلك هلاکها 

وقوله : أو يلم » معناه أو تقارب اللاك > وقد فسرنا سائر هذا الحديث 
فیما مضی 


باب 
ذهاب الصالحين ويقال 
الذهاب المطر 


قال أبو عبد الله : حدثنا حيى بن حمّاد قال حدتنا أبُو عوانة عَنْ 
بيان عن فيس » عن أبي حازم » عن مرداس الأَسْلّمي » قال النبي عه 


(1) الرقاق جمع الرقيقة » وهي مفتقة من الرقة ضد الغلطة › أي الكلمات الرقة للقلوب » رقيل 
من الرقة بمغنى الرحمة » وني بعضها كتاب الرقاق جع .الرقيق - الكرماني 22 / 191 ¬ 
وسميت أحاديث الاب بذلك لآن في كل منها ما بحدث في القلب رقة - عمدة القاري 
30/23 

(2) في الصحيح ماأخاف 173/7 

(3) في المحيح ينزل 

(4). في الصحيح وإن كل 


يذهب الصًّالِحُون الأول الأول وتبقى حُفالة كَحُفالة الشمير أو التمر 
لاَاليهم الله بال 

الحُفالة والحالة : الرذالَة من كل شيء » ويقال هي آخر ما يبقى من الشعير 
والقر وأردئه » والثاء والفاء قد يتعاقبان كقوهم ثوم وفوم » وَجَدَّث 
ر 


وقوله : «لايبالمم الله بالة» أي لا يرفع طحم قدرا» ولا يقم لحم وزنا » يقال 
باليت الشيء مبالاة وبالة . 


َس الغتى عن كر العَرَّض وَلكن الفنى غِئى التفس» 
العَرَّضٌ : مفتوحة الراء واحد أعراض الدنيا : وهو كل ما ينتفع به من متاعها 
ہا ویتجربہا(ا). 


باب 
كيف کان عيش البي ل 
وأصحابه وتخلييم عن الدنيا 
قال أبو عبد الله قال حدثنا أبو يم بنحو من نصف هذا الحديث 


(1) في تا : فيا 


قال : حدتنا عُمَرُ بن ذز قال : حدثنا مُجاهد » أن أبا هريرة يقول : والله 
الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على / الأرض من الجوع » 
وإن [كنت]٠»‏ لأشد الحجر على بطني من الجوع » وذكر حدينا فيه 
طول 


قد أشكل الأمر في شده الحجر على البطن من الجوع على قوم حتى توهوا 
أنه تصحيف » فزعموا أنه إنما هو الحُجز جمع الحْجْرَة التي يشدبا الإنسان 
وسطه » قال الشيخ أبر سليمان رة الله عليه ومن أقام بال محجاز وعرف 
عادات القوم » علم أنه واحد الحجر الحجارة وذلك أن المجاعة تصيمم 
كثيرا » فإذا حوى البطن تيزم فلم يكن معه الانتصاب فيعمد إلى صفائح 
رقاق في طول الكف أو أشف منها فيربطها حينعذ على البطن ويشد بحجزة 
فوقها » فتعتدل قامة الإنسان بعض الاعتدال 


قال أبو عبد الله حدثنا مُوسّى قال حدننا مُعَمِرٌ قال سعت أي 

قال حدثنا قتادة » عن عقبة بن عبد الغافر » عن أي سعيد » عن ابي 
كر رجلا فیمن کان سلف أو َْلَكُمْ تاه الله مالا وَوَلَّداً » لما 
حُضِر قال ليه : أي أب كنتب ؟ قالوا يرد قال انه لم 
تير عن الله يرا فسرها قادة لَمّ يَذَجِرٌ » وإن بَقَدَم عَلّى الله يعذبه 
انظرؤا فإذا مت فأخرقوني حَتّى [إذا)» صرت فخماً فاشحقوني أو 
قال فاشهکوني وذکر الحدیث 


(1) .من الصحيح 7 9 ساقط من الأصل ومن تا 
(2) في الصحيح كتب لكم 185/7 

(3) في الصحيح خير أب 

(4) من الصحيح » ساقط من الاصل وا 


قوله : لَمْ يبَر » وتفسير قتادة أن معناه م يدخر صحيح في المعنى » وأصله 
من قولك باءرت الحفيرة أبأرها بارا» وبارت الشيء وابتارته : إذا 
اة 

وقوله انسهكوني » فإن السهك دون السحق » وهو أن يفت الشيء أو يدق 
قطعا صغارا 


قال أبو عبد الله حدثني مُحَمّد بن العَلاء قال حدثنا أبو أساهة › 
عن بريد بن عبد الله » عن أبي بُرَدَة » عن أبي مَوسى قال : قال رسول 
د صان a E a E i A‏ 
الله عله لي ومتل ما بعتي الله به كمل رَجْل أتى فما فقّال : 
EO 0 fl rer yor 2‏ 
// ریت الجَيْشَ بعيني وًأنادا» الذي / العريّان فالتَجًاءرء فَأطاعهرى طائفة 
دجوا على مهلهمْ جرا » وكذب طائفة فَصَبَحَهُمْ الحَيْغْرُ 
هکذا رواه لی محمد بن خالد فقال العْرَيانِ فإن کان عفوظا فمعناه 
الفصح بالإبراز لا یکنی ولا یوری »› يقال رجل عریان أي فصيح 
اللسان » ويقال أعرب الرجل لحاجته إذا أفصح با 
وقد روى لنا «أنا النذير العريان» ومعناه أن الربيغةد( إذا كان على مرقب 
عال فبصر بالعدو > رع ثوبه فالاح به ينذر القوم فبقي عریانا 
(1) في الصحيح وإني أنا 7 / 186 
(2) ني الصحيح فالنجاء النجاء 
(3) في الصحبح فأطاعته 
)4( في الصحيح وکذبته 
(5) الريعة الطليعة وإعغا أنثوه لأن الطليعة يفال له العين إذ بعينه ينظر والعين مونثة » وإغا 
قيل له عين لأنه يرعى أمورهم ويحرسهم - لسان العرب ١‏ / 1098 


وقوله : فاجتاحهم : معناه استأصلهم » ومنه الجائحة التي تفسد الثار 
وتہلکها 


قال ابو عبد الله : حدتنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال 
حدثنا أبو عثان جَعْدٌ قال حدفنا أبو رَجَاء العُطّاردي » عن ابن عباس» 
عن البي يړ فيما يروي عن ربه٫٬‏ قال إن الله عر وجل كب 
الحَسَات وَالسَيَّات › فَمَنْ هَهٌ بِحَسَتَة فلم يَعْمَلْهّا بها لَه عنده 


وَاحدة 


قوله ومن هم بسيئة فلم يعملها كتا الله له عنده حسنة كاملة» هذا إذا 
يعملها تا ركا هما مع القدرة عليما » لا إذا هم بها فلم يعملها مع العجز 
عنها » وعدم القدرة علا » ولا يسمى الإنسان تاركا للشيء الذي لايتوهم 
قدرته عليه 


187/7 في الصحيح زيادة عز وجل‎ ١ 

(2) في الصحيح کكتما الله 

(3) في تا کہا 

(4) من الاصل وهو ما في الصحيح » خحلافا للاصل ففيه ضعيف 
(5) في الصحيح فان هو 


)6( .ف الصحيح هم ا 
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قال ابو عبد الله : حدثنا محمد بن كير قال : أُخبرنا سُفْيّان قال : حدثنا 
الأعمش > عن زيلر بن وهب › حدثا يةد » حدشنا رسول الله 
حدينين رأيت أحدها وأنا أنتظر الآخر » حدثا أف الأمَانة / رلت 
يام الرَجُل اة بض الأمانة من فبه ‏ فيطل اترا مل الركترم » 
م يام النومة قيض فيبقى أثرها مل المَجُل كَجَر دخرّجة على رجلك 
تفط راه مُنتبرا وليس فيه شَيْءٌ فبْصْبِحٌ الاس ياعون فلا كاد أَحَدّ 
يودي الأمَانةَ فيْقّال إن في بَبي فَلاَنٍ رَجْلاً أميناً » ويقال للرجل : ما 
عله رمَا أظْرَفَهُ وَمَا أَجلَدَة رَمَا في فلب مثْقَال حب خرْدَل مِنْ إِيمَانِ ولقد 
أت علي رمان لآ الي يكم (بايعت] رى لين کان مُْلماً رده علې 
الإشلام » إن كان نَضْرَانياً رده عَلّى سَاعِيهِ › وَأمًا الوم فما كنت 
ايع إلا فلاا فلاا 


قلت دکر ابو عبيد هذا الحدین في کتابهر؟» وفسره قال : قوله : جذر 
قلوب الرجال » الجَّذرٌ الأصل من كل شيء . قال : والمَجل : أثر العمل 
في الكف » يعالج با الإنسان الشيء حتى يغلط جلدها يقال : جلت ومجلت 
خطا في التاويل » وكيف يكون على بيعة الخلافة وهو يقول : لن كان 
نصرانيا رده على ساعيه » فهل يبايع النصراني ؟ قال : وإنما مذهبه فيه أنه 
)1( في الصحيح حذيفة قال 7 / 188 

(2) في الصحيح اثر ال وكت 

(3) من الصحيح » خلافا للأصل وتا ففيهما بايعتم 

(4) في الصحيح فأما 


(5) يقصد غريب الحديث - انظر 4 / 118 


أراد مبايعة البيع والشراء . إنغا ذكر الأمانة وأا قد ذهبت من الناس يقول 
فلست أثق اليوم بأحد أثتمنه على بيع ولا شراء إلا فلانا وفلانا 

وقوله : رده على ساعيه » يعنى الوالي الذي عليه يقول : ينصفني منه إن 
م یکن« له إسلام . وکل من ولي شيعا على قوم فهو ساع عليهم » وأكار 
ما يقال // ذلك في ولاة الصدقة هم السعَاة . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبُو المان / قال حدٹنا شعیب › عن 

الزهري » أخبرني سام بن عبد الله » أن عبد الله بن عمر قال معت 
رسول الله ع يقول:: إِنمًا الاس كالإبل المائة لأَتَكاد نَج فيه 
رَاجلَة 


هذا يتأول على وجهين : 

أحدهما أن الناس في أحكام الدين سواء » لافضل فيا لشريف على 
مشروف » ولا لرفيع منم على وضيع » كالإبل المائة لا يكون فيا راحلة › 
فهي الذلول التي ترحل ا جاءت فاعلة بمعنى مفعولة أي مرحولة» 
يريد أا كلها حمولة تصلح للحمل » ولا تصلح لا ركوب والسير » والعرب 
تقول للمائة من الإبل إبل » ويقال لفلان إبل : أي مائة من الإبل › وإبلان 
ذا کانت له مائتان 

والوجه الآخر يقول إن أكثر الناس أهل نقص وجهل › فلا تستكثر 
من صحبتهم » ولا تؤاخ منهم إلا أهل الفضل › وعددهم قليل بمنزلة الراحلة 
في الإبل الحمولة > ودليل ذلك قوله عر وجل : رلاڪ اراس 


)1( سورة با - الآية : 36 
(2) سورة الأنعام - الآية 111 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُسدد قال حدثنا حى » عن سفيان قال 
قال معت جُندباً يقول قال الي له هَن سَمعَ سَمَعَ الله به 
ومَنْ يرائي يرَائي الله به» 
يقول : من عمل عملا على غير إحلاص » وإنغا بر أن يراه الناس ويسمعود 
ا غل له اف واه و فة د ا عا ا ان ر 
ويسره من ذلك . 


قال أبو عبد الله : حدثني مُحَمَّد بن عُفْمَانَ قال حدثنا خاد بن مَخلّد 
عن عَطاء » عن أي هريرة قال : قال رسول الله ره إن الله عر وَجَل 
قال : مَنْ عادى لي ولا ققد آڏنتۀ بالحَرب › وما تقَرَبَ الي عدي بشَيءِ 
أحبَ الي مما رضت عليه » / وما بال عښدي يقرب ٳلَيّ بالوًافل 
خی أحبَهُ» فاذا أَحبنةُ قك معه الذي يَنْمْعٌ به » وَبَصَرَهُ الذي 
َبْصِرٌ به » وده التي يَبْطش بها » وَرجله التي يشي بها » إن سَالني 
)1( من الصحيح 7/ 191 ١‏ ساقط من الأصل ومن تا 


(3) في الصحيح وإن 


لأغطية » وَإنر. انعا بي لأعيذئ › وَمَا رذب عَنْ شَيْء آنا عله 
تَرَدُدِي عن نفس المُوّمن يكره المَوْتَ وَأنا أَكرَه مَسَاءَنَه» 

قوله : «فكنت ”معه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي 
يبطش بات هذه أمثال ضربما » والمعنى - والله أعلم - توفيقه للأعمال التي 
يباشرها بهذه الأعضاء » وتيسير الحبة له فيا » فيحفظ جوارحه عليه » 
ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من إصغاء إلى اللهو يسمعه » ونظر إلى 
ما هي عنه يره » وَبَطْش إل ما لا يحل به بيده » وَسَعْي في الباطل 
برجله » وقد يكون معناه : سرعة إجابة الدعاء » والإنجاح في الطلبة » وذلك 
أن مساعي الإنسان » إنما تكون بهذه الجوارح الأربع . 

وقوله : «ما تردَڏت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس للمومن» فا نه أيضا 
مثل » والتردد في صفة الله عز وجل غير جائز » والبداء عليه في الأمور غير 
و وتأويله على وجهين 1 

احدها : ان العبد قد يشرف في ايام عمره [على المهالك]( مرات ذوات 
عدد » من داء يصيبه وآفة تنزل به » // فيدعو الله فيشفيه منها » ويدفع 
مکروهها عنه » فیکون ذلك من فعله » کتردد من یرید أمراً م يبدو له() 
في ذلك ویت ركه ويعرض عنه » ولاب له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله › 
فإنه قد كتب الفناء على خلقه . واستاثر بالبقاء لنفسه » وهذا على معنى 
ما روي أن الدعاء يرد البلاي») [والله أعلم] 

وفيه وجه اخر» وهو أن یکون معناه مارددت رل في شيءِ انا فاعله 
تردیدی إياهم في نفس المؤمن » کا روي من قصة موسى وملك الموت 
صلوات الله علیہمادد» وما کان من لطمه عينه وتردده إليه مرة بعد أخرى › 
/ وحقيقة المعنى في الوجهين معا عطف الله على العبد » ولطفه به » وشفقته 
عليه [والله أعلم] 


(1) في الصحيح ولن , 

(2) من تا » ساقط من الاصل 
في تا من بعد 

(4) رواه الامام أحمد في مسنده عن ثوبان 277/5 
وابن ماجه في سننه عن وباك 35/1 

(5) في تا عليما السلام 


و 


قال أبو عبد الله قال : حدثنا أو اليّمّان قال : أخبرنا شعَيْبُ قال 
حدثنا أبو الزناد > عن الأعرج عبد الرحمن»عن أي هريرة » أن رسول 
الله له ذكر الساعة فقال : رَقُومَنٌ السَاعَة وَقَذ رفع أكَمَة إلى فيه قلا 
مها » ومن السَاعَة وهر بيط حؤصه . 
مال لاط الرجل حوضه وألاطه : إذا مدده » وهو أن يعمل من حجارة 
فيسد خحصاصه بالمدر ونحوه لكلا يتسرب الماء. 


قال أبو عبد الله : حدثنا حجًاج قال : حدثنا همام قال حدثنا فَادة › 
عن انس » عن عُبَادة بن الصّامت » عن النبي عه قال : «هَنْ أحَب لِقاء 
الله حب الله لقَاءَهُ > وَمَنْ كرة لقَاءَ الله كرة الله لقَاءَهُ» فقالت عائشة 
أو بعض أزواجه وإنا لنكره الموت › فقال ليس ذاك ولَكنْ المُوْمِنَ إِذا 
حصرَه المَوْت بر« برطوان اله وکرامته فليس شَيْءٌَ أحَبٌ له مما 
مامه قحب لقَاءَ الله وَأحَبٌ الله لقاءه » وَإِن الكَافرَ إِذا حُضِر بُشر بعذاب 
الله وَعفوبقه فليس شَيْءٌ أكُرَةت مما أمَامه كَرة لِقاءَ الله وكرة الله 


J 
لاء‎ 


(1) في الصحيح : بشر 
(2). في الصحيح أكره له 


قلت قد تضمن الحديث من تفسير اللقاء ما فيه كفاية وغنية عن غيره › 
وشرح هذا المعنى إنما إيثار العبد الآخرة على الدنيا » واختيار ما عند الله 
على ما بحضرته » فلا يركن إلى الدنيا ولا بحب طول المقام فيما » لكن يستعد 
للارتحال عنها » وَيَاهُب للقدوم على الله تعالى » وكراهته اللقاء ما كان على 
ضد هذا المعنى » من ركونه إلى الدنيا وإخلاده إلى حياتها » وت ركه الاستعداد 
للموت » واللقاء على وجوه : 

منها الرؤية والمعاينة » ومنها البعث والنشور كقوله عز وجل : فار 
ER‏ بوابلغاءا أللةد»أي بالبعث والنشور . 
واللقاء : / ال وت الد نهرو رونو نه 

@ (2) و قوله : تر ڪا رج وا يفا الوه الله 0 (3) آي 

E‏ الموت » والرجاء الخافة هاهنا 
وقال أبن الأر 
لقاؤك كير من مان ٠‏ وفتة ‏ :وفك عشت أياما وعشت لياف 


باب 


يقبض الله الأرض يوم القيامة 


قال أبو عبد الله : حدثني يحيى بن بير قال حدفنا الت » عن 
حالد » عن سَعید بن ابي هلال » اع ن اتل د ف عطاء بن بار 
عن أي سعيد الخدري قال : قال النبي عر : «تكون الأزْضٍْ يَوْمَ القيامَة 
زاجدة 1 فاا الجا يده ۴ كفا اذم خبزتة في الفر 
ا با SS‏ 
(1) سورة يونس - الآية ك4 
(2) سورة الجمعة - الأية 8 


)3( سورة السكبوت - الآية 5 
(4) اليت من قصيدة مذكورة في الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 273 


کون الأَرْض خبْرَةً وَاحدةٌ کإ ال يعني النبي و قتَظر التي له 
إا ثم صَجكَ حى بدت نواجذة ثم قال ألا أخبرك بإدامهم قال. 
إدَامُهُمْ بالام ونون قالوا وما هذا ؟ قال : نور ونون يأكل من زيادة 
کبدھا سبعون ألفا 


AS 
ا‎ 


قلت : هكذا رووه لنا » وتأملت النسخ المسموعة من أي عبد الله من طريق 
حاد بن شاكر » وإبراهم بن معقل » والفربري › فإذا كلها متفقة على نحو 
واحد بلام ونون » فأما النون فهي الحوت على وفاق ما فسر في الحديث › 
وأما بالام فإنه شيء مبهم » وقد دل الجواب من اليهودي على أنه اسم للثور 
وهو مالم ينتظم » لم يصح أن يكون على التفرقة إسما للشيء » فيشبه أن 
يكون اليهودي أراد أن يعمي الإسم » فقطع المجاء وقدم أحد الحرفين فقال : 
ياء لام » وإنغا هو في حق الترتيب لام ياء هجاء لأى على وزن لما أي 
ثور »يقال للثور الوحشي اللأى وجمعه الالاء > فصحف فيه الرواة فقالوا 
ياء لام با لباء / وإنما هو يالام بحرف العلة وكتبوه بالهجاء المضاعف فشكل 
واستہم کا تری » هذا أقرب ما يقع لي فيه » إلا أن يكون في ذلك بغير 
لسان العرب » فإن الخبر به يهودي » فلا يبعد أن يكون إنغا عبر عنه بلسانه » 
ويكون ذلك في لسانہم بلا وأكثر العبرانية فيما يقوله أهل المعرفة بها » مقلوب 
عن لسان العرب بتقديم الحروف وتأخيرها » وقد قيل : إن العبراني هو 
العرباني فقدموا وأحروا الراء والله أعلم بصححته . [ 

وقوه د۴ یکفاً أحد خبزته في السفر) › يريد خبزة الملة التي يصنعها 
السفر فإنما لا تدحى كالرقاقة . وإما تقلب على الايدي حتى تستوي . 


قال حدثني أبو حازم قال معت سهل بن سعد قال : "معت الي 
ب يقول : َر الاس َم القيامة على أزض بيضاءَ عَفرَاء كَفُرضة 
نقِيٌ» » قال سهل أو غيره : ليس فبا مَعْلمّ لأَحٍَ 


يرد البضر ولا ياء يسر ما وراءه» والعلم : وأحد معام الأرض > آي 
أعلامها التي هتد بها في الطرق 


قال أبو عبد الله : حدثنا معلى بن أسَدٍِ قال حدثنا وْهَيْب »› عن ابن 
طَاؤس » عن أييه » عن أي هريرة » عن البي يي قال حشر الاس 
على َلاثِ طرائق راغبين راهبين › والتانِ على بعير وثلائة على بعير » 
وأربَعَة على بعير » وعشرة على بهير » وَيُحشر بيهم انار تقيل مَعَهُم 
حَيْتُ قالوا » َيب مهم حيْتُ انوا » وبح مَعَهُمْ حيْث أضبَحوا ‏ 
وَتَمْسي مَعَهُمُ حَيْتُ أَمْسوا» 

قلت : الحَْرٌ المَذكور في [هذام الحديث إا يكون قبل قيام الساعة » حشر 
الناس أحياء إلى الشام » فأما الحشر الذي يكون بعد البعث / من القبور » 
فإنه على حلاف هذه الصورة من ركوب الإبل و المعاقبة عليما إغا هو على 
ما وزد افر امم عون بوم الميامة فا ۾ غراف 6 لمعا غرلا ٠‏ 
وقد قيل : إن هذا البعث دون الحشر » فليس // بين الحديثين تدافع ولا 
تضاد 

وقوله «وعشرة على بعير» يعني أنهم يعنقبون البعير الواحد » يركب 
بع 4 زي الاو ع م 

قال أبو عبد الله : حدثنا قيس بن حفص قال : حدفنا خالد بن الحارث 
قال حدثا حاتم بن أبي صَيرَةَ > عن عبد الله بن أبي ميك قال ِ 
حدثني القاسم بن محمد بن أي بكر » أن عائشة قالت قال رسول الله 
و «تخصَرُون حُفَاةَ عُرَاة عرلا قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله 
الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض » فقال : «الأَمْرٌ اشد من أن يمهم 
ذلك» 


قال ابو عبد الله : حدثنا أو الثَعْمان قال : حدثنا حَمّاد » عن مرو › 
عن جابر » أن البي عله قال : خر من الثار بالشقَاعة كَانهُم 
الَعَارِير» > قلت ومارى التعارير ؟ قال (الضغابيس» 


التعارير يقال إنها نمر الطراثيث » وفسره في هذا الحديث الضغابيس › 
والضغابيس يقال : إنها هناة في أصول الام طوال رَخصة تؤكل . 


قال ابو عبد الله : حدٹنا مُوسّی قال : حدثنا وهَيْب قال : حدثنا مرو 

بن حى » عن أيه » عن أبي سعد الخُذري » أن البي َه قال إِذا 
دحل اهل الجنةٍ الجَةَ وأهْلٌ التار الَارَ يمول الله تَعَالىّ ‏ مَنْ كان في 
لبه تقال حب من ذل ِن إيمان فار جوة , فيْخرْجون فر افأجشوا 
وَعَادوا حُمَّماً فقون في ر الياة ينون کا بْب الحَبَةَ في حميل السَيْل 
أو قال في اة السيل » رقال النبي يله ملم ترا آنها تت 
صَفْرَاءَ مويه 


قوله : امت متحشوا » يعني احترقوا » وهيل السيل : ما يحمله السيل من الغثاء » 


(1) في الصحيح مالتعارير 7 / 202 
(2) ني الصحيح حية 


قال أبو عبد الله : حدثني عَمُرو بن علي قال أخبرنا محمد بن جُغفر 
قال حدثنا شْعَبَة » عن المُغيرة قال معت أبا ئل » عن عبد الله ء 
عن النبي لله قال : ٠اا‏ قرَطكُم على الحؤض ورعن جال هنكم 
ثم يَحَلَجُنْ وني فقول يارب أضحابي يقال إنك لا تذري ما 
أخدثوا بَعْدَك) 

الفرط والفارط : هو الذي يسبق إلى الماء فيْسْسَقَّي هم » ويُقري في الحياض 
حتی یردوا فیشربوا 

وقوله : «لیختلجن دوڼي) › أي يعدل بهم عن الحوض › وأصل الحلج 
الجذب » وكل شيئين فرق بينهما فقد خلج أحدهما عن صاحبه 


قال ابو عبد الله : وقال أحمَد بْنْ شبيب بن سيد الحَبطيٌ قال : حدتا 
أي » عن يونس » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » عن أي 
هريرة » أنه کان يحدث أن رسول الله عر قال «ير د عَلَيّ يَوْمَ القيَامَةَ 
رهط من أضحابي فيْجلؤند» عن الحوض فاأقول يا رب أصحاي 
فقول إِنك لا عِلْمّ لَك با أخدثوا بدك إِنهُمْ ازتدوا على أذبارهم 
القهُقَرّى» 
قوله : جلؤون » أي يمنعون عن الحوض ويدَادون عنه » يقال جلأت الرجل 
عن الماء : إذا منعته أن یرد » کقول الشاعر 

محا عَنْ سبيل الود مَصدودرت 

(1) في الصحيح : فيحلوؤن 7/ 208 
(2) البيت لإسحاق بن إبراهم الموصلل › ونمامه ھکذا 
لام حام حتى لاحيام | علاءِ عن طريق لالاء مطرود 

انظر معجم الأدباء 22/6 


قال أبو عبد الله : حدثنا إبراهم بن المُنذر قال حدثنا محمد بن فيح 
هريرة » عن البي عله // قال ميا آنا فام إذاد» رمْرة حى إذا 
عَرفهم خرَح رَجُل مِن بيني وبينهم فقلت إلى أبن ؟ قال إلى النار 
والله ءقلت :وما شانهم ؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى 
فلا أرّاه خلص منيم إلا مل هَمَّل الَعّم» 


الهمَل من النعم ما لا برعی » ولا يستعمل › يترك مهملا لا یتعهد حتی 
يضيع ويهلك » [وقد] يكون الهمل أيضا بمعنى الضوال . 


)1( في الصحيح : فإذا 7 / 208 


باب 


إلقاء العبد النذر إلى القدر 


e 
URIYY 


“ قال أبو عبد الله : حدفنا أبُو نعم / قال : حدثنا سفيان » عن منصور › 
عن عبد الله بن مر »> عن ابن عمر قال : نهى رَسول الله عو عن 
اللذر قال نه لا يرد سَياً وَإنمَا يُسَْخْرَج به من القخيل» ٠‏ 
قلت هذا باب غريب من العلم » وهو أن ينهى عن الشيء أن يفعل حتى 
إذا فعل وقع واجبا 

وفي قوله : «وانما يستخرج به من البخيل» دليل على وجوب الوفاء بالنذر 


)1( في الصحيح البي 213/7 


E JN 
aS 


TRS 
2 
ي‎ 

24 


ا 


1 0 ۹ 9 28 


4 قال أبو عبد الله : حدثنا أب التعمان مُحمد بن القضل قال حدثنا 
سَمُرَة» » أن النبي علي قال : «إذا حلفت عَلى يمين قرات غَيْرَهَا 
خيْراً منها فَكَفز عَنْ يَمِيبك وائت الذي هو خير 


(1) عد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس العيشمي أبر سعيد » أسلم يوم الفتح » كان 
اسمه عبد كلال فسماه اللبي ع عبد الرحمن »> سكن البصرة » وهو الذي فتح سجستان 
وكابل وغيرها » وشهد غزوة مونة > روى عن النبي ع وعن معاذ بن جبل » وعنه حيان 
بن عمير وابن أبي ليلى والحسن البصري وغيرهم » مات سدة 50 ه - تهذيب التهذيب 
190/6 - 191 


قلت : فيه جواز تقديم الكفارة قبل الحنث »› وهو إذا كانت الكفارة عتقا 
أو طعاما » فاما إذا لم يجدهما فليس له أن يصوم قبل الحنث » لأن الصوم 
بل عن وانخبا ولا وجوت للأصل مال جت فلا معني لدل 

قال أبو عبد الله حدثا إسحاق بن إبراهم قال أخبرنا عبد الرزاق 
أن بطي كفارته التي افَرَضَ الله عليه» 

قال أبو عبد الله : وحدثنا إسحاق قال أخبرنا حى بن صَّالح قال 
أخبرنا معاوية » عن يحيى » عن عكرمة » عن أي هريرة قال : قال رسول 
الله ع : «منِ اسْتَلَج في أهْلهِ بيمين الحديث» 

استَلَحٌ : من اللجاج » بريد أنه يقم عليما ولا يتحلل منها بالكفارة. 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان قال أخبرنا شعيب » عن الزهري 
قال أخبرني عَروة » عن اي مید الساعلدي أنه أخبره ن رسول 
الله له ْمَل عَاملاً فجاءه العَامِل حينَ فرع من عَمَِه فقال : يا رَسُول 
الله هذا لَك وَهذا أهدري إلَيّ » فقال له : «أقلاً قَعذت في بيت أبيكَ 
مَك ققرت أیهدى لَك آم لا » / ثم قام رسول الله مله عَِيةَ يغد 
الصلاة سهد وَأنى عَلّى الله بَا هُوّ هله نّم قال : ما بَعْدُ قَمَا بالٌ 
القامل دنمله فيأيتا ويول هذا مِنْ عَمَلكُمْ وَهَدا اهدي لي اقلا قَعَد 
في بيت آبيه امه قتَظَرَ هَل بُهُدى لَه آم لا ؟ قوالنري تفي دروت لا 
(1) في الصحيح لي 219/7 


(2) في الصحيح : فقول 
(3) في الصحيح نفس حمد بيده 


غل أحذكُمْ مِنها سَياً إلا جاءَ به يَوْمَ القيامة يَخْملةُ عَلّى عق » إن كان 
عيراً جَاءَ به لَه رُغاءٌ » ون کات بَقَرَةَ جَاءَ بها لها خوَار » وَإِن گانت 
َا جاء بها يعر ققد بَلفْبُ» ۰ 

قوله :تيع من اليعار وهو صوت الشاة . 

وفيه من الفقه أن هدية العامل مردودة إلى بيت المال(». 

وفيه دليل أن هدية الغريم لصاحب الدين تجري مجرى الربا » إلا أن يقتص 
ANOS eg a A a‏ 
ايا 

وفيه إبطال كل ذريعة وتلجئة يتوصل با إلى نفع »لوانفرد بنفسه ولم يضمن 
بغیره لم تطب نفس صاحبه به . 


قال ابو عبد الله : حدثنا حي بن سُلمان قال : حدثي ابن وَهْب قال › 
أخبر في حَيْوَّة قال : حدثني أبُو عقيل رة ر > أنه حع جد 
بد الله بن (هشام] ر › قال کئا مع الي يه وهو آخد بيد عُمَرَ 

2 

ن الخطاب فقال له ا لانت اخب إلي من کل [شيء] ١‏ 

إلا نفيي رى فقال النبي عر : «لا الذي نفيي بيده حَمّى أكون أحَبّ 

إيْكَ من نفك » فقال له عمر قإنة الآ وال لَأنت أحَبٌ إلَيّ من 
تفي » فقال النبي ر «الآن يا عُمَرُه 

قلت : حب الإنسان نفسه طبع اة عة رالامسات ا 


(1) فصل الخطابي الكلام في هذا الباب تفصيلا جيدا في كتاب معام السنن قال في هذا بيان 
أن هدايا العمال سحت » وأنه ليس سيلها سبيل سائر المدايا المباحة » وإما يمدى إليه 
للمحاباة » وليخفف عن المهدي ويسوغ له بعض الواجب عليه » وهو حيانة وبخس للحق › 
والواجب عليه استيفاؤه لأهله» - انظر ذلك مفصلا في معالم السنن 3 / 355 

(2) زهرة بن معبد عبد الله بن هشام بن زهرة التيمي أبو عقيل المدني » روى عن جده وأيه 
وابن عمه وعبد الله بن السائب وسعيد بن المسيب وأ صاح مولى عثان وعمر بن عبد 
العزيز وخلق » وعنه حيوة ومعيد بن أي أيوب والليث وابن فيعة وغيرهم » كان ثقة » مسقم 
الحديث » لا باس به » توفي بالاسنكدرية سنة 127 ه - تمذيب التهذيب 3 / 344 - 342 

(3) من الصحيح 7/ 218 » خلافا للأصل ونا ففييما عبد الله بن مسلم 

(4) من تا وهو في الصحيح › ساقط من الاصل, 

(5) في الصحيح إلا من نفسي 


أراد عه بقوله لعمر حب الاختيار » إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغيیرها 
عما جبلت عليه » يقول : لا تَصدّق في حبي حتى تفدِي في طاعتي نفسك › 
وتوثرّ رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك . 


قال أبو عبد الله : / حدثنا عبد الله بن مسلمة »> عن مالك › عن عبد 
الرحمن بن عبد الل بن عبد الرحمن › عن أبيه » عن أبي سَميلٍ » أن رجلا 
مع رجلا يقرا اھواللة اح يرددها » فلما أصبح جاء إلى رسول 
اله عو فذكر ذلك لة » وكأن الرجل يقالا فقال رسول الله : «والذري 
تفيي بيده إنها غدل تلت القَرَآنِ» 
وقوله اا > يعني يستقلهات . 
وقوله : «إنها لتعدل ثلث القران» أي في الفضيلة والأجر » وليس يجوز تفضيل 
شيء من القرآن على شيء منه لذاته » فإن المفضول منقوص › وإنما فضلت 
هذه السورة في فضل ثوابما » إذ هي سورة الإخحلاص ليس فما شيء من 
العمل » إما هي التوحيد والتفريد لا غير 


a 0 


3 


NF 


باب 


لا لوا بآبائکم 


قال بو عبد الله حدثنا سعيد بن عُفيْر قال حدثا ابن وَهْب › عن 
ونس » عن ابن شهاب › [قال]٫‏ قال سام : قال ابن عمر معت 
عمره» يقول قال لي رسول الله عي إن الله ينهاكمْ أن تخلفوا 
بابائكُمُ» قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ معته ذاكراً ولا آثراً 


(1) سورة الاخلاص - الآية 1 

(2) يستقلها قال ابن حجر أي يعتقد أا قليلة - انظر فتح البارى 60/9 
(3) من الصحيح » ساقط من الأصل ومن تا 

(4) من تا وهو ما في الصحيح » ساقط من الأصل 

(5) في الصحيح معت النبي ع 7 / 221 


قزل اا ااه مو ولك ارت ادت ر فا ان ا عدت 
به عن غيرك » يقول م أحلف باي من قبل نفسي ولا حدثت به عن 
غيري 

وقوله : ذاكرأً » ليس من الذكر بعد النسيان » إا يريد محدثا به من قولك 
ذکرت کذا › وقلت کذا وخحوھما 


قال أبو عبد الله حدتنا إسماعيل قال حدثني مالك » عن ابن 
شهاب » عن ابن المسيب » عن أبي هُرَيرّة » أن رسول الله عي قال 
ولا يموت لأحد مِنَ المُنلمين لاه مِنَ الول تَمَسهُ لار إلا تَجلة 
القسم» 
رید بتحلة القسم قول اله عز وجل ق | گار[ وان طارقا 
عتمامقنضصياد يقال : حللت المين كيلا وتحلة إذا أبررتها » 
يفول إنه لا يبقى في النار إلا بقدر ما يبر الله قسمه > وموضع القسم في 
قوله : «وإِن ْک إا واردها» کا نه قال / وإن منکم والله إلا 
واردهات » وقال بعضهم : هو معطوف على قوله ترط قشم 
وَالسباکصبر ( 


)1( سورة مرم - الآية [7 

)2( شرح الخطاني معنى الآية شرحا ممتازا فيما نقله عنه ابن حجر » فال معناه لا يدخل النار 
ليعاقب با » ولكنه يدخلها مجتازا » ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلل به الرجل بيده 
راجعه مفصلا ني فح الباري 3/ 123 

(3). سورة مرييم - الاية 68 


قال ابو عبد الله حدثنا محمد بن بَشار قال حدثنا ابن ابي عدي › 
عن َة » عن سليمان وملْصور › عن أبي وائل »> عن عبد الله » عن 
البي ره قال من حَلَّف على يمين كاذبة ليفتطع بها مال رَجُل 
ملم أو قال أخيه لقي الله وَهُوَ عَلَيّه عْضْبّان» فَأَنرل الله تصديقه إن 
قال سليمان ي حديث : فمر الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم عبد 
الله ؟ قالوا له فقال // الأضعث : نزلت في رفي صاحب لي في بئر كانت 
سنا 


2 


قلت : فيه حجة لمن رأى العهد يينا وهو أن يقول : وعهد الله » وقد جعله 
أبو حنيفة » ومالك والأوزاعي بينا إذا حنث كفر › وقال الشافعي : إن أراد 
به بمینا کان يمينا وإلا فلات 


باب 


قول الله تعالى: إن الذِينَ يَشْتَرُون 
َعَهُدٍ الله وأيْمَانهم تمَنا قليلا 


قال أبو عبد الله حدثنا مُوسّى بن إسْمَاعيل قال حدثا أبُو عَوانة › 
عن الأغمَّش » عن أي وائل » عن عبد الله قال : قال رسول الله عل : 
«مَنْ حَلْف على يمين صَبْر يقتطعٌ بها مال افرىءِ ملم لقي الله وَهْو 


(1) سورة آل عمران - الآية 77 
(2) انظر کتاب الام 7 / 65 


ا ت ر 
عليه غضبان» 


قلت يمين الصَبْرٍ > هي بين الحكم » يُصبر علها حتى يحلف » وأصل 
الصبر الحبسر, » أي ججبر علا جبرا 
وفيه حجة لمن لم ير في الخموس كفارة . 


I | 


ک 
SLA‏ 
5 


کتاب کفارات الأان 
باب 
الاستشناء في الأمان 


قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدتنا حمّاد » عن غَيلآن 
بن جرير » عن أبي بُرْدة » بن أبي مُوسى » عن أبي موسى الأشعري قال 
تيت رسول الله يله في رهط الأشْعَرين أَنَْخبِلة فقال «والله لا 
ہلگ > ما عدي ما أخملكيٰ» « ت با ما شَاءَ الله اي بابل (2» 
َأَمَرَ لا بُلانّة ذودٍ وذكر الحديث 
قوله اني بشائل » جاء بلفظ الواحد والمراد به الجميع كالسامر والنادي » 
يقال : ناقة شائل » ونوق شول إذا قلت ألبانها » وأصله من قولك شال 
الشيء إذا ارتفع كا ليران / ونحوه » يعني بذلك ارتفاع ألبانبا » يقال 
شائل وشول » کا قيل صاحب وصحب » وراکب ورکب » وقد جاء 
في غير هذه الرواية فاتي بشوائل » وهي جمع شائل 
(1) في الصحيح في رهط من الأشعريين 7 / 238 


(2) في الصحيح بابل 


قال ابو عبد الله : حدتنا مُوسّى بن إماعيل قال حدثا وهَيْب قال 
حدثنا ابن طَاوْس » عن أبيه > عن ابن عباس » عن النبي م قال 
«ألْجقُوا الفَرَائض اهلها » فما بقِيّ فهو لأوْلى رَجُلٍ ذكر» 
قله وشا الفرائضن باهلها أي يدوي السام الدين يرون هاما 


معلومة . 

وقوله : «فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» أي لأقرب رجل من العصبة › 
والولي القريب » ومنه سمي قى المرأة في العقد عليها » وقم الطفل في حفظ 
ماله وتدبير أمره وليا » وذلك ہما أقرب الناس إلهما » وأولاهما با يليان 
من شانہما 

وقوله «رجل ذكر» إغا كرر البيان في نعته بالذكورة » ليعلم أن العصبة 
إذا کان عما » ار ابن عم » ومن کان في معناهما » فكان معه أحت » أن 
الاح و ا ون ا نک ا خو کی 
کا یکون ذلك فیمن يرث بالولادة 


قال أبو عبد الله حدننا عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن أبي 
إسحاق » عن البرّاء قال آخر [اية]ر» نزلت خاتمة سورة النساء 


قلت الكَلالَة في قول عامة أهل العلم من عدا الوالد والولد من الورثة 


قال أبو عبد الله : حدثنا قَبيصَة بن عُقَبّة قال حدفنا سيان » عن أي 


)1( من الصحيح 8 / 8 » خلافا للأصل وتا ففمما سورة 
(2) سورة النساء - الاأية 176 


تيس » عن هُرَبْل » عن عبد الله رضي الله عنه قال : «إن اَهَل الإشلام 
لآ يبون » وإن اهل الجاهلية كانوا يُسَببّون» 


قلت معناء إبطال حكم السائبة في الولاء والميراث » وهو أن يعتق الرجل 
ملو که سابة » / فلا یکون له عليه ولاء» ولا یکون له منه میراث علل 
عادة أهل الجاهلية في ذلك »// وقد ذهب إليه بعض أهل العلم فقال : السائبّة 
يضع ميراثه حيث شاء » وقول عامة أهل العلم بخلافه والولاء لمن أعتق › 
وسواء في ذلك السائبة وغير السائبة . 


قال أبو عبد الله حدثنا عمر بن حفص بن غيّاث قال حدقا أبي 
قال : حدثنا الأعمش قال : معت أَبا صَالح › عن أي هريرة › عن النبي 
ل قال عن الله السارق يشرق الييْصة فَفَطَعٌ يده » وَيّسرق الحبل 
فُقَطَحُ يده 


قال الأعمش کانوا يرون أنه بض الخلريدر » والحبل : کانوا يرون أنه 
مادا یسوی دراهم . 

قلت : تأويل الأعمش هذا غير مطابق لمذهب الحديث ومخرج الكلام فيه › 
وذلك أنه ليس بالسائغ في الكلام أن يقال في مثل ما ورد في هذا الحديث 
من اللوم والتغريب أخزى الله فلانا عرض بنفسه للتلف في مال له قدر 
ومزية »> وفي عرض له قيمة » إنما يضرب المثل في مثله بالشيء الوتح(» 
الذي لا وزن له ولا قيمة » هذا عادة الكلام وحكم العرف الجاري في مثله 
وإنغا وجه الحديث وتأويله ذم السرقة ونهجين أمرها » وتحذير سوء مغبتبا 
فا ل و كر ن انال ٠‏ يفول إن جر فة لشي اليس الذي ا فة له 
كالبيضة المذرة » والحبل الخلق الذي لا قيمة له › إذا تعاطاها المستَّرق › 
فاستمرت به العادة »> لم ينشب أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها »> حتى 
يبلغ قدر ما يقطع فيه اليد فتقطع يده » يقول فليحذر هذا الفعل وليتوقه 
قبل أن تملكه العادة ويْمْرن عليما » ليسلم من سوء مغبته » ووخم عاقبته 


(1) في الصحيح أنه منا ما 8 / 15 
(2) الوتح القليل التافه - انظر لسان العرب 


2 س‎ J 


i 


باب 
قول الله تعالى : «والسارق والنارقة فاقطعوا 


أيديهما» وفي م يقطع 


قال أبو عبد الله : حدثنا إماعيل بن أي أويس » عن ابن وهب » عن 
يونس » عن ابن شهاب › عن عروة بن الزبير » وعَمُرَة »> عن عائشة › 
عن النبي َه قال «قَطْعٌُ يذ / السًارقر في زنع ديار 


قال أبو عبد الله : وحدثنا إسماعيل قال : حدثي مالك » بن أنس › 
عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله عه قَطَحَ في مجن لَمَنهُ تلا 
راهم . 
قلت : فيه البيان الواضح أن اليد قد تفط فيما تقطع دون عشرة دراهم » 
وليس أحد الحديثين بمخالف للآحر » لآن الأصل في النقد كان في زمن 
رسول الله سر الدنانير » وعلى ذلك جرت العادة في كتبة وثائق البياعات » 


دراهم وزن سبعة » إذا كانت الأمان دارهم » وكان صرف الدينار إذ ذاك 
اَي عشر درهما » قَيَخص الربع من الدنانير ثلاثة دراهم » والحديثان متفقان 
لیس بینہما حلاف(») 


(1) عَلَلَ الخطابي تقوم الجن بالدراهم في الحديث تعليلا جيدا في معام السنن قال 
وأما تقوم الجن بالدراهم فقد تمل أن يكون ذلك من أجل الشيء التافه قد جرت العادة 
بتقويمه بالدراهم » وإغا تقوم الأشياء النفيسة بالدنانير » فتكون هذه الدراهم الثلاتة التي هي 
نن انحن » قد تبلغ قيمتها ربع دينار » انظر معام السنن 4 / 547 
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قال أبو عبد الله : حدثنا بحيى بن فَرَعَة قال : حدفنا مالك » عن نافع › 
عن ابن عمر › أن رَجُلا لاعن امُرَأته » في رَمَانِ الي عه فانتقلد» 
من وَلدها فرق البي لله يَهُمَا والح الوَلَه بالمَرأة . 
قوله : انتقل من ولدها › يعني انتفى منه » يقال : نقلت الرجل عن نسب 

کان يعتزى إليه » أي نفيته »> ومنه قول المتلمس”(2 : 

ریف ی فل ج اا وينقلني عن ال زيد فبيسما 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو عاصم » عن ابن جرج » عن ابن شهاب › 
عن علي بن حسين » عن عمرو بن عثان » عن أسامة بن زيد » أن النبي 
یل قال : لا يرت المُسْلمٌ الكافرَ » ولا الكافرٌ المُضْلم» 
قلت : عموم هذا القول يمنع التوارث بين كل مسلم وكافر »› سواء کان 
الكافر على دين يقر عليه » أو كان مرتدا يجب قله » وكذلك يأتي عمومه 
عل کل مال کان له من تلید ملکه » او حدیث کسبه بعدها 
وقد ذهب بعض السلف إلى توريث المسلم من الكافر وقال : رتَهُم ولا 
پُرٹوننا » کا ننکح نساءَهم رن ولا ينكحون / نسناءناه»» وعموم الخبر ينع 


)1( في المحح وانتفی 8/8 

(2) هو الشاعر الجاهلي جرير بن عبد العزى » وقيل : ابن عبد المسيح من بني ضبيعة من ربيعة » 
مات سنة 50 قبل الهجرة - انظر الشعر والشعراء ص 52 

(3) في تا من نسائهم 

(4) انظر فح الباري 12 / 50 


1246 


(1) راجع شرح معاني الآثار للطحاوي 3 / 265 - 268 
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قال أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : حدشنا إبراهم‎ // 
بن عر » عن صَالح » عن ابن شهاب » عن عُييّد الله بن عبد الله بن‎ 
َة بن مَسْعُود » عن ابن عباس رضي الله عنه قال خطب عمر رضي‎ 
لله عنه فقال في خطبته : ثم إن بََبې أن قائلاً مِنكُمْ يقول : وَالله لو مات‎ 
عَم بايغب فلاا قَلاً يرن مرو أن يفول : إِنَمَا كانت بيعة أبي بكر لَه‎ 
مُت » ألا وَإِنها قذ انث كڌلك وَلَكن الله قى شَرها وَس فيكهد‎ 
مَنْ تطح الأغتاق إِليهِ مغل أي بكر » وذكر القصة إلى أن قال : سهد‎ 
خحطيب الأنضًار فقال : أمّا بعد تحن أنصَارُ الله وَكَييَةٌ الإشلام وشم‎ 
مَعشّر المُهَاجرينَ رهط وقد دقفت دافَةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ فإذا هم يريدون أن‎ 
يَختز لوا من أَصْلِتا وان يَخْصتُوتا مِنْ الأفر » فلما سكت أردتُ أن أتكلم‎ 
وکت روزت ماله أغښبي أريد ن أقدمها بين يدي ابي بكر كنت‎ 
أذاري منه بعض الخد » فلما أردث أن أتكلم قال أبو بكر : على رلك‎ 
فَكُرِهْتٌُ أن أُعضِبه » فتكلم أبو بكر فان هو أَحلّمّ متي و أوْفَرّ › والله‎ 
ما ترك من كلمة أعجَبتيي في تزويري إلا قال في بَدريهَيهِ متها أو أفْصَل‎ 
منہا حتى سكت وساق الكلام إلى أن قال فقال قائل الأنصار انا‎ 
جُذيلها المُحكك وغذقها المُرَجُب متا أَمرُ ومنكم امير يا مَغْشرَ ريش‎ 
فكثر اللْغط وارتفعت الأضوات حتى فَرقت من الاختلاف فقلت : ابْسط‎ 
يلك يا ابا بكر سط يده ايه وَبايَعَةُ المُهَاجرُون نَم بايعنةُ الأنصارُ‎ 
وذكر الحديث إلى أن قال فمن بَايِعَ رجلا مرن غير مشورة من‎ 
السلمين / فلا ابع هو ولا الذي بَايعَهُ تَغْرةَ أن يفلد‎ 

قوله : إنغا كانت بيعة أي بكر فلتة » فإن معنى الفلتة الفجأة . 

وقوله : ليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مشل أي بكر » يريد أن السابق 


(1) في الصحيح مكم 26/8 
(2) في الصحيح عل 28/8 


باب 


رجم الحجبلى من.الزنا إذا أحصنت 
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منكم لا يلحق شاوه في الفضل أحد » لا يكون مثلا لأّبي بكر لأنه قد أبد 
على كل سابق » فلذلك مضت بیعته على حال فجأًة » ووق الله شرها فلا 
يطمعن بعده أحد في مثل ذلك ولا ببايعن إلا عن مشورة واتفاق رأي . 
وقوله : تغرة أن يقتلا » معناه حذرا من القتل » وهو مصدر قولك : غررت 
بالرجل تغريرا وتغرة » يريد أنه إذا فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه 
وعرضها للقتل » وسئل سعد بن إبراهم عن تفسير التغرة فقال : عقوبتهما 
أن لا يوْمر واحد منہما. 

وقوله وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم » يريد أنكم 
قوم طراة وغرباء أقبلع من مكة إلينا » والدافة : الرفقة يدفون في سيرهم » 
والدفيف :السير ليس بالشديد » والرهط : ما بين الثلائة إلى العشرة » أي 
أن عددك بالإضافة إلى الأنصار عدد قليل . 


3 


٤ 


وقوله : يريدون أن يحضنونا من الأمر » أي بخرجونا من الأمر وأن يسْبَأُروا 
به علَيْنا » يقال : حضنت الرجل من الأمر : إذا قطعته دونه وعزلته عنه . 
وقوله : وكنت زورت مقالة » يعني هيأتا وحسنتبا 

وقوله : أنا جذيلها المحكك » وعذيقها المرجب » فإن الجذيل : تصغير 
الجذل » وهو عود ينصب للإبل الجربي تحتك به من الجرب » فأراد أنه 
تستشفى الابل بالاحتكاك‹» |// بذلك العود » والعذيق : لتصغير العذق 
بفتح العين : النخلة وهي إذا كانت كرية فمالت بنوا ها من جانبما المائل 
بناء رفيعا يعمدها لعلا تسقط. » / فذلك الترجيب . 

وقوله : منا أمير ومنكم أمير » فإنغا قال ذلك لأن أكثر العرب لم تكن تعرف 
الإمارة » إنغا كانت تعرف السيادة » يكون لكل قبيلة سيد فلا تطيع إلا سيد 
قومها » فجرى هذا القول منه على العادة المعهودة لمم في ذلك » حين نم 
يعرف أن حكم الإسلام جلافة » فلما بلغه قول النبي عي : الخلافة في 
قريشره» أمساك عن ذلك » فأقبلت ال جماعة إلى البيعة » وبذلوا من أتفسهم 
الطاعة . 


(ا) في تا من الاحتكاك 
(2) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عتبة بن عبد 4 / 185 


باب 
إذا أقر الحد وم يبين هل 
للإمام أن يستر عليه ؟ 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثني عمرو 
عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس بن مالك قال : كنت عند النبي له 
فجاءه رجل فقال : يار سول الله الي أأصبت حدا فأقمه علي : ولم يساله 
عنه قال : وحضرت الصلاة فصلى مع النبي م فلما قضى الصلاة قام 
إليه الرجل فقال : يارسول الله إلي أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال 
«أليس قد صليت معنا ؟» نعم › قال : «إن الله قد غفر لك ذنبك أو قال 
حل ك)(ن 


قلت : فيه من العلم أنه لا يكشت عن الحدود » وأنها تدرأ ما وجد السبيل 
إليه » وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزم به في الحكم إقامة الحد عليه » إغا 
قال : إني أصبت حدا» ولعله أصاب بعض صغائر الذنوب › أو نوعا من 
اللمم الذي لا يجب في مثله الحد فظن أنه حد » فلم يكشفه عنه رسول 
الله و کا قال في حدیثٹ اخر «لَعَلّلكَ قلت او اشر تا ورای 
التعرض منه لإقامة الحد عليه توبة منه » وقد صلى معه فقال : «أليس قد 
صليت معنا) فقال : نعم » فقال : «فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك) »› 
وهو تأویل قوله عز وجل : [ه آلقلنبھنرالشات ٠«‏ وقد يڪون 
ذلك بانه» يعلمه الله / بوحي منه أنه قد غفر له ذنبه » ولو کان أفصح 
له بامر يوجب حدا» لأقامه عليه ولم يعف عله [والله أعلم] . 


(1) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث هنا عند الخطابي بثلاثة أحاديث 8 / 23 
(2) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس - كتاب الحدود - باب هل يقول الإمام 
(3) سورة هود - الاية 114 

(4) في تا مما 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك » عن ابن 
شهاب » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة » أن رسول الله ع 
جاع أعرابي فقال : ي رسول الله إن امرتي رلت لاما اسرد > ققال : 
«هَل لَك من إبل ؟ قال : عَم قال 1 «مًا ألوّانها ؟»› قال : حمر › قال : 
«فمنها أُوْرّقر» ؟» قال نعم » قال «فالى كان ذلك ؟» قال أراه 
عرق نزعه قال ملعل ابتك هذا تَرَعَهُ عرق» 


في هذا الحديث من العلم » أن التعريض بالقذف لا يوجب حدا 
وفيه إثبات الشبه والقياس به » وإنغا سأله عن ألوان الإبل وهي حيوان تجري 


طباع بعضها على مشاكلة بعض في اللون والخلقة » ثم قد يندر منها الشيء 
لعلة أو عارض سبب » فر إليما أمر الادَّميينّ فيما يظهر فيم من اختلاف 
الخلق والألوان »> من أجل بوادر الطباع »:ونوازع العروق » وهذا أصل في 
قياس الشبه 

وفيه الزجر عن نحقيق ظن السوء » وفيه تقديم حكم الفراش على اعتبار 
الشبه 


(1) الأورق الذي لونه كلون الرماد 


کیاب الدیات 
باب قول الله تعالی : 


TS) 
HANES 
قال أبو عبد // الله : حدثنا عبد الرحهمن بن المبارك قال حدثشا حاد‎ 
بن زيد قال : حدثنا أيوب » ويونس » عن الحسن » عن الأحنف بن قيس‎ 
قال : ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة قال : أين تريد ؟ قلت‎ 
أنصر هذا الرجل » قال : ارجع فإلي معت رسول الله عي يقول : رإِذا‎ 
قى المُْلمَان بسَيفْهمَا لقال وَالمَفتُول في الئار» قلت يارسول‎ 
الله > هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال إن كان حريصًا على ثل‎ 
صاحبه»‎ 

قوله : «القاتل والمقتول في النار» » هذا إغا يكون كذلك إذا لم يكونا يتقاتلان 
على تاويل » إغا يتقاتلان على عداوة بيهما » او عصبية » او طلب دنيا أو 
نحوها من / الأمور » فأما من قاتل أهل البغي على الصفة التي يجب قتاهم 
علمما » فقتل أو دفع عن نفسه وحرمه فقتل » فإنه لا يدخل في هذا الوعيد › 
لاله امامو بالقال لذب عن تشه غير اقأصفة به قل تابه أل را 
يقول إنه كان حريصا على قتل صاحبه » ومن قاتل باغيا أو قاطع طريق 
من المسلمين فإنه لا حرص على قتله » وإنما يدفعه عن نفسه » فاإذا انتہى 
صاحبه کف عنه ولم يتبعه » فبان أن الحديث لم يرد في أهل هذه الصفة › 
فأما من خالف هذا اللعت فهو الذي يدخحل في الحديث الذي ذكرناه » 
ويؤكد ذلك حدیث ابن عباس . 


باب 


من طلب دم امریء بغیر حق 


قال أبو عبد الله حدثنا أبو المان قال أخبرنا شعيب » عن عبد الله 
بن أي حسين قال : حدثنا نافع بن جبير » عن ابن عباس » أن النبي عو 


قال : «أبغضٌ الاس إلى الله اة : ملح في الحرم › ومغ في 
الإشلام سنَةَ الجَاهليّة » وَمُطا مُطْلب دم امُرىء غير حق ليهريق دَهَه» 


قال أبو عبد الله : حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا بحيى قال : حدفنا 
سفيان قال : حدثنا موسى بن أي عائشة » عن عبيد الله بن عبد الله › 
عن عائشة : لددناد» النبي عي في مرضه فقال رلا تلدولي» فقانا 
كراهية المريض للدواء » فلما فاق قال : «لاً قى أحذ مِنكمْ إلا لد عير 
اعباس قان لم یَشهد کم) ۰ 


قلت : فيه حجة لمن رأى في اللطمة والسوط ونحوهما من الضرب والايلام › 
القصاص على وجه التحري » وإن لم يوقف على حده » لأن اللدود يتعذر 
ضبطه وتقدیره على حد لا يتجاوز . 

وفيه دليل على أن االش ركاء في الجناية يقتص من كل واحد مهم » إذا كانت 
أفعالحم لا تتميز » كالنفر يشت ركون في قتل نفس واحدة » أو قطع يد رجل » 
أو ما أشبه ذلك ما لا يتميز فيه الفعل ولا يتجزاً » وليس كذلك ال محناية 
في أخذ الال » لأنها قد تتبعض / وتتجزاً » فلو أن جماعة اشتركوا في سرقة 
ربع دينار لم يقطعوا ما لم يبلغ المال المسروق ما بخص كل واحد منهم ربع 
دينار » فلوا شتركوا في قتل نفس واحدة کانوا مقتولين با 


(1) لددنا : أي جعلنا في أحد قي فمه بغير اختياره دواء 


باب 


العفو في الخطا بعد الموت 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن حرب قال : حدثنا أبو مروان حى 
بن أبي زكريا الواسطي » عن هشام » عن عروة » عن عائشة قالت 
صَرَح إبليسْ يَوْمَ أحدٍ في الناس يا عباد الله أخرَاكُمْ فرجعت أولاهم 
على أخراهم فاجتلدت وأخراهم حتى قتلوا امان فقال حذيفة أبي أي 
فقتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم . 

فيه من الفقه // أن المسلم إذا قتل صاحبه خحطاً غير قاصد لقعله فإنه لا شيء 
عليه »> وكذلك القوم يزدحمون في بعض الطرق » أو في يوم جمعة » أو في 
طواف البيت ونحوها من المواطن » فيصيب بعضهم ضغط فييلك › فإنه لا 
يؤخذ منهم أحد بدمه » إلا أن يعلم أن بعضهم قد فعل ذلك قصدا إلى 
إهلاکه » فانه ماخوذ با جناه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا ادم قال : حدثنا شعبة » عن قتادة » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » عن النبي ع قال : «هذه وهذه سواء» يعني 
الحنصر والإبام . 
قلت هذا أصل في كل شيء من الجنايات لا يضبط » فيعلم قدره ويوقف 
على كميته » فإنه إذا كان كذلك ولم يكن اعتباره من طريق المعنى » كان 
الحكم فيه معتبرا من طريق الإسم » كالأصابع والأسنان ونحوها من الأعضاء 
والجوارح ذوات العدد في بَدَنِ الإنسان » وكانت دياتما متساوية وإن اخحتلف 


جمالما » ومنافعها » ومبلغ أفعالما » فيما أرصدت له من الأمور » ومعلوم أن 
للاهام من القوة والمنفعة ما ليس للخنصر » ثم جعلت ديتهما سواء على المعنى 
الذي قلناه . 

وكذلك الأمر / في المواضح قليلها وكثيرها سواء » وقد تأأخذ من الرأس 
والوجه مساحة أكثر وأقل » وكذلك الأمر [في الجنين ويه ذكره وأنثاه 
سواء » والعلة في جميع ذلك أنه لا يضبط ولا حاط به إحاطة حصر »› ولا 
يوقف عليه وعلى دقائق معانيه » فحمل الأمر في ذلك على جملة الإسم » 


علماب راخ صر گنک کے (2 . 


قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بشر إسماعيل 

بن إبراهم الأسدي قال حدڻا الحجاج بن اي عڻان قال حدثني ابو 
رجاء من آل أي قلابة قال : حدثني أبو قلابة في قصة القسامة() . أن 
رسول الله عه قال : يعني لأهل القتيل «بمَنْ تَطُون أو مَنْ تَرَوْن لَه ؟» 
قالوا : نرى أن اليهود قتلته » فأرسل إلى الود فدعاهم فقال (آنع قلعم 
هذا ؟» قالوا لا » قال (أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه ؟) 
فقالوا : ما يبالون أن يقتلونا أجعين ثم ينتقلون » قال : «أفتستحقون الدية 
بامان مسین منكم ؟» قالوا ما کنا لنحلف › فداه من عنده 


معنى النفل : المين . 


(1) سورة الطلاق - الآية : 12 

(2) سورة الجن - الآية 28 

(3) القسامة من أقسم حلف » وأصله من القسامة وهي الأمان تقسم على الأولياء في الدم 
- محتار الصحاح ص 422 


وقوله : «ينفلون» معناه يحلفون »› وأصله من قولك : نفلت الرجل عن نسبه 
وقوله : «فتستحقون الدية بايان خمسين منكم» يدل على أن القسامة لا 
مو ا ال ا ب ال ل غي 


قال أبو عبد الله : حدثنا صدقة بن الفضل قال : حدثنا ابن عيينة قال 
حدثنا مطرف قال : معت الشعبي قال : معت أبا جحيفة قال : ساألت 
عليا هل عند شيء مارت ليس في القران ؟ قال مرة : منها نما ليس عند 
اناس » فقال : والذي فلق البة وبرأً اللسمة ما عندنا إلا ما في القران 
إلا فهما يُعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة › قلت وما في الصحيفة ؟ 
قال العقل » // وفكاك الأسير » وأن لا يقتل / مسلم بكافر 
قول إلا فما ایعطی وجل ی کا بی ما ینم من فخری ونه 
ويستدرك من باطن معانيه التي هي غير الظاهر من نصه » والتلقي من لفظه › 
ويدخحل في ذلك جميع وجوه القياس والاستنباط » التي يتوصل إلا من طريق 
الفهم والتفهم . ٍ [ 
وقوله : العقل وفكاك الاأسير »› فإنه أراد بالعقل ما يتحمله العاقلة من دية 
القتيل خط » وذلك أن ظاهره يخالف الكتاب وهو قوله : ول دزرولزرة 
وزراكرى « فإغا هو توقيف من جهة السنة أريد به المعونة » وقصد فيه 
الملصلحة » ولو أحذ قاتل الخطا بالدية »> لأوشك أن ياتي ذلك على جميع 


(1) العاقلة من عَمَل القتيل : إذا أعطى ديته »> وعقل له دم فلان إذا ترك القود للدية » وعقل 
عن فلان غرم عنه جابته » وئ الحديث «لا تعقل العاقلة عمد ولا عبدأ» - مختار الصحاح 
ص 352 

(2) في الصحيح ما 45/8 


(3) سورة فاطر - الآية 18 


ماله » فيحتاج ويفتقر » وذلك لأن تتابع الخطاً منه غير مأمون » والخطاً في 
حكم الدين عنه موضوع » ولو ترك الدم فلم يعوض عنه أولياء الل اهر 
هدراً » والدم لا يذهب باطلا » فقيل لعصبة القاتل ترافدوا وتعاونوا فأدوا 
عنه الدية » ولم يكلفوا منه إلا الشيء اليسير الذي لا يجحف بهم » وهو 
قدر نصف دينار أو ربع دينار » على حسب الوسع والجدة(!) » وقد حقن 
الدم وكان فيه إصلاح ذات البين » ثم إن العصبة الذين هم العاقلة يرثون 
صاحبهم الذي يدون عنه مرة امال كله إذا لم يكن أصحاب سهام › 
والفاضل عنهم منه إذا كانوا » وهذه الأمور كلها حارجة على معاني الحكمة 
وسيل المصلحة واللمد الله 

وأما فكاك الأسير » فإنه نوع من المعونة » وباب من حقوق المعرفة » 
زائد على الحقوق الواجبة في الأموال من الصدقات المفروضة › فألحق بالعقل 
لأن سبيلها واحد في إنقاذ النفس التي قد شرفت على الملكة وتخليصها منها 
وقوله : وأن [لا يقتل](2 مؤمن/ بكافر » فإنما أدخله في جملة ما استثناه عن 
ظاهر القرآن » لأن عموم الكتاب يوجب القود على كل من قتل نفسا مسلمة 
أو كافرة » وهو حق الظاهر من قوله : آنوښ بالنفرے (3» فخصت اأسنة 
نفس المسلم إذا قتل الكافر بأنها غير مقتولة به » فلأجل ذلك اشترط خروج 
هذه الخلال من الكتاب » أي من نصه وظاهره » وإن كانت على وفاق حكمه 
ومعناه . 


قال ابو عبد الله حدثنا موسی بن إماعیل قال : حدثنا وهیب قال 
حدثنا هشام » عن أبيه » عن المغيرة بن شعبة » عن عمر رضي الله عنه › 
(1) راجع کتاب الام الشافعي 6 / 102 


(2) من تا وهو ما في الصحيح 8 / 45 » خلافا للأصل : ففيه لا يؤخحذ 
(3) سورة الائدة - الآية : 45 


أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة : قضى النبي بل بالغرة عبد 
أو أمة( » فشهد محمد بن سلمة أنه شهد النبي عه قضى به . 
إملاص المرأة : إسقاطها الولد » وأصل الإملاص : الإزلاق » وكل شيء يزلق 


(1) زاد في الصحيح فال ائت من يشهد معك 8 / 45 
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اک‎ NES 
قال أبو عبد الله حدثنا خلاَدُ بن يحيى قال حدثنا سُفيان » عن‎ 
منصور › والأعمش › عن أي وائل › عن ابن مسعود قال : قال رَجُل‎ 
يا رَسول الله » أنوّاخذ بَا عملا في الجَاهيّة قال : «هَنْ أحْسَنَ في‎ 
الإشلام لم يُوّاخحذ بمَّا عمل في الجَاهليّة › وَمَنْ أسَاءَ في الإشلاًم أخذ‎ 
بالأوّل والآخر»‎ 


قلت ظاهر هذا الحكم حلاف م أجمعت عليه الأمة من [أن]» الاسلام 
يجب مَاقبلٌرت » قال // الله تعالی فل للد رڪھرا رنت هوا بغ راهم ما 
سل( ووجه هذا الحديث وتأويله أنه إذا أسلم مرة لم يواحذ ما 
كان سلف من كفره » ولم يعاقب عليه » وإن أساء في الإسلام غاية الإساءة » 
وركب أشد ما يكون من المعاصي ما دام ثابتا على إسلامه » وإنما يؤخحذ 
بما جناه في الاسلام من المعصية » ويعير بما كان منه في الكفر ويبكث به »› 
کانه يقال له اليس قد فعلت کیت / وکیت وأنت کافر › فهلا منعك 
إسلامك من معاودة مثله إذ اسلمت ؟ ثم يعاقب على قدر ما يستحقه من 
المعصية التي اكتسبها في الإسلام » ولا يجوز أن يعاقب عقوبة الكفار › لان 
الملسلم لا يخلد في النار > والكافر مخلد فيما أبدا 


(1) من تا ساقط من الأصل 

ر2) رواه الإمام أحمد في مسنده عن خالد بن الوليد 199/4 وعن عمرو بن العاص 4 / 204 
و 205 

(3) سورة الأنفال - الآية : 38 


3 | a@2 
1 3١ ت ال تلں. نل‎ ELAR ۱ 
%6 1 استتابة المرتدين والمعاندين وقتاشم ر‎ NZ 


K2 
ا‎ 


0 


KEAN 
3 
24 


کتاب الاکراہ 
باب 
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قال أبو عبد الله : حدثنا عد العزيز بن عبد الله قال : حدثني اليب » 
عن سهيلو المَقَبرِي » عن أبيه » عن أي هريرة قال بين نحن في المسجد 
إذ خرج إليناد» رسول الله َر فقال : انطلقُوا إلى يَهُود» فخرجنادت 
حتی جنا بیت المذراس<ى فقال ر4 «يامَعْشر يهود أسلمَرا تسْلَموا) 
فقالوا قد لفت 1 أب القايم › فقال «اغلمُوا انمّاری الأرض لله 
رَرَسوله وإني أريڈ آذ أخِيكُمْ » فمن وَج مِنْكُمْ ماله َا يغه وَإلاً 
قَاغلَموا أنماد» الأرض لله وَرَسوله»ت 

استدل أبو عبد الله به في جواز بيع الكره » وهذا ببيع المضطر أشبه › 
وإنغا المكره على البيع هو الذي يحمل على بيع الشيء شاء أم أى » والهود 
لو لم يبيعوا أراضيمم ولم حملوا عليه » وإنما شحوا على أموالمم فاختاروا بيعها 
فصاروا كأنهم اضطروا إلى بيعها »> كمن رهقه دين واضطر إلى بيع ماله » 
فیکون ذلك جائزا » ولو اکره عليه ۾ جر( . 


(1) في الصحيح علينا 57/8 

(2) في الصحيح فخرجنا معه 

(3) مدراس الهرد كيستم والجمع مداريس » وهو موضع قراءة التوراة 

(4) في الصحيح : فقام البي س قاداهم 

(5) ف الصحيح ان 

(6) في الصحيح أن 

(7) في الصحيح ورسوله 1 

(8) عقب عليه الكرماني بقوله بان ذلك منوع ٠‏ إذ لو كان الالزام من جهة الشارع لجاز - 
الكرماني 24 / 64 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن الصَبَّاح» قال حدثنا مُختمر 
قال عت عَوْفاً قال حدثنا محمد بن سيرين » أنه مع أبا هريرة 
یقول قال رسول الله عل ذا اقرب الرَمَان لَمْ كذ تَكذِبُ ري 
المُومن › وريا المُومِن ڄُزءُ مِنَ ئة وأزيهِين جُزءاً من الوه وَمَا كان 
من البُوة فإنةُ لأيكذربُ» قال محمد : وأنا أقول هذه › قال : وكان يقال 
الرؤيا ثلاث حديث التفس › وَتخويف الشيْطَانِ » وَبْشْرَى مِنَ الله » 
فمن رای شيئا يَكرَهُه فلا يقصه على أَحدٍ ‏ وََْمْ فيصل قال وكان 
/ يكره الل في الوم » وكان يعجبهم لقي رويقال القيد](» بات في 
الدين 


ورواه قتادة » ويونس › وهضام › وأبو هلال » عن ابن سيرين › عن 
أي هريرة » عن النبي عله » وأدرجه بعصهم كله في الحديث » وحديث 
عوف أَيْنَ » وقال يونس لا أخسِبّه إلا عن النبي عي في القَيد 
قوله (إذا اقترب الزمان» فيه قولان 
أحدهما أن يكون معناه تقارب زمان الليل والنہار وقت استوائهما أيام 
الربيع » وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالبا » وكذلك هو في الخريف › 
والمعبرون يقولون : أصدق الرؤيا ما كان وقت اعتدال الليل والنہار [وإدراك 
ال#أر],3) وينعها 
والوجه الآخر أن اقتراب الزمان انتهاء أمده إذا دنا قيام الساعة 
وما رو ی چن مغ ورین رع می الو فت کان 
بعض أهل العلم يقول في تأويله قولا لا يكاد يتحقق من طريتق البرهان » 
قال وذلك أن رسول الله عو قد بقي منذ أول ما بدىء بالوحي إلى 


(1) من الصحيح 77/8 › خلافا للأصل وتا ففيهما الصباح 
(2) في تا وهو ما في الصحيح 77/8 > ساقط من الاصل 
(3) من تا » ساقط من الاصل 


أن توفي ثلاثا وعشرين سنة » أقام منها بمكة ثلاث عشرة سنة » وبالمدينة عشر 
سنين » وكان يوحى إليه في منامه في أول الامر بمكة ستة أشهر وهي نصف 
سنه » فصارت هذه المدة چو ا ھک زمان 
النبوة . 
قلت وهذا وإن كان وجها قد تحتمله قسمة الحساب والعدد » فإن أول 
ما يجب فيه أن يثبت ما قاله من ذلك خبرا ورواية » ولم نسمع فيه حبرا » 
ولا ذكر قائل هذه المقالة فيما بلغني عنه في ذلك أثرا» فهو كأنه ظن 
وحسبان » والظن لا يغني من الحق شيا ولعن كانت هذه المدة محسوبة 
من أجزاء النبوة على ما ذهب إليه من هذه القسمة » لقد كان يجب أن يلحق 
بها سائر الأوقات التي كان يوحى [إليه]» في منامه في تضاعيف / أيام 
حياته » وأن تلتقط فتلفق وتزاد في أصل الحساب » وإذا صرنا إلى هذه القضية 
بطلت هذه القسمة » وسقط هذا الحساب من أصله » وقد ثبت عن رسول 
الله عه في عدة أحاديث من روايات كثيرة » أنه يرى الرؤيا الختلفة في 
أمؤز»الشر عة وهات أسباب الدين » فيقصها على أصحابه » وكان يقول 
هم إذا أصبح : «مَنْ رى منم رُؤيَا ؟2) فيقصونہا عليه » وقال هم : 
o 0 2 Te ۶‏ 
«أريت لله القذر فخرجت لأخبركم بها فلاحى رَجُلانِ في المَسجار 
فانسيتها » فاطلبُوها فى الوتر من العشر الأوّاخر من الشهر)(ن › وقا 
aT‏ 
يوم خد «رآيت في سَيفي ثلمَة وكاني مردف كيشا» › فتاول ثلمة 
السيف أنه يْصَابُ في أصحابه » وأنه يمل كبش القَوم (»».فكان أي بن 
خلف 8 ِء ¢ 2 8 £ 
وقال : «رآیت کاني نزع على قليب بدلو بكرة › فجاء أبو بكر فأخذ 
مني فزع نزعا ضعیفا والله یغفر له › ثم جاء عمر فاستحالت في يده 
o. f of E‏ ا ١‏ ر : 
غربا » فلم ار عبقريا يفري فریه» ( . 
(1) من تا» ساقط من الأصل 
)2( خر جه الإمام مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب - كتاب الرؤيا - باب ريا النبي 
عر - الحديث رقم 2275 - 4/ 1781 
(3) أخرج الحديث الإمام البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت - كتاب الاان - باب 
حوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 
(4) رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس 1 / 271 
(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر - كتاب فضائل الصحابة - باب ماقب هي 


فکان ذلك متأولا على خلافتہما 

وقال حين سحر «رأيت رجلين أتيالي فقعد أحدهما عند رأسي › وقعد 
الآخر على رجلي فقال أحدها لصاحبه ما بال الرجل ؟ قال مَطبُوبٍ 
قال : عن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم » قال فماذا ؟ قال : في مُشطر 
َمُسَافةٍ وَجُف طلعة في بئر ذَرْوان » فَجَاءَها رَسول الله له فَاسكَخرَجها 
في أَضْياءَ رة العدد»» » وكان بعض أمور الشريعة عن رؤيا أريما بعض 
أصحابه » كرؤيا عمر بن الخطاب » وعبد الله بن زيد» الأذان في 
نامهمات ‏ وكان ذلك جتزلة الوحي إلى رسول له تله » ولنلاك صار 


شريعة ستو دينا 

لار ا 0 : . 
E e‏ 
الهمجرة » وأعل sS‏ به / الكتاب من رؤيا الفح »,في 


قوله سرلا ابا ولآية (3» وقال : وما جعلتا 
آل ا العا BE‏ ا ما ذکرناه من هذا وما 
aT o‏ التاويل .وقول + إن هذا الخبر 
صحبح » وجملة ما فيه حق » ولیس کل |/ ما يخفى علینا علته لا تلزمنا 
حجته » وقد نرى أعداد ركعات الصلوات » وأيام الصيام » وَرَمّي الجمار › 
محصوراً في حساب معلوم » وليس يمكننا من عملها إلى أمر يوجب حصرها 
تحت هذه الأعداد دون ما هو أكثر منها أو أقل » فلم يكن ذهابنا عن معرفة 
ذلك قادحا في موجب الاعتقاد منا في اللازم من أمرها 

وهذا كقوله عله في حديث آخر : «إن الذي الصّالح وَالسَّمْتَ الصّالح 


(1) أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في مواضع متفرقة 
- في كتاب بدء الخلق » باب صفة إبليس وجنوده » عن عائشة 
- وني كتاب الطب » باب هل يستخرج السحر . 
> وف کتاب الأدب » باب قول الله تعال إن الله اشر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرلى» 
(2) رواه بو داود فې سنه - کتاب الأذان - باب کیف الأذان 
(3) سورة الفتح - الآية 27 
(4) سورة الإسراء - الأية : 60 


عبر بن الحطاب 


جره من حمْسَة عَشر جرا م من البوة) ر٠‏ وتفصيل هذا العدد » وحصر 
اة به متعذر لا بمكن الوقوف عليه » وإغا فيه أن هاتين الخصاتين من هدي 
الأتناء وشائلهم » ومن جلة شيمهم وأخلاقهم » فكذلك الاش ىا 
أنه جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوّة » ومعنى الحديث تحقيق أمر الرؤيا » 
وأا ما كان الأنبياء يشبتونه ويحققونه » وأا كانت جرا من أجزاء العلم 
الذي كان يأتيم » والأنباء التي كان ينزل بها الوحي عليهم زوالله أعلم] . 


باب 


قال آبو عبد الله : حدٹنا مُوَمَل بُ هشام قال : حدثنا إماعيل بن إبراهم 
قال حدشا عَوْفٌ قال : حدنا ابو رَجَاءِ قال E ES‏ 


قال کان رسول اله تله يقول لأصحابه «هل ری اخڏ نكم من 


2 


ريا ؟» قال : قق علب من شاء اله آن بقص وأنه قال لا ذات غداه " 
«إِنه اني الل اتان وَإِنهُمًا انتعتاني › وَإنهُمَا قالاً لي : انلق › وَإني 
/ انطلفت مَعَهُمَا وإ اتتا على رَجُل مُضطجع وإذا آخر قن عله 
بصخرةق › وإذا هر يهو ي بالصخرة راسد فلغ رَأْسَهُ دهد هذا 
الحَجَرت هاهتا قيب الحجر فياأحذه فلا يرجع إليه حتى يصح رَأسهُ كَمّا 
کان » ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى » قال : قلت هما 
سبْجان الله مَاهذان ؟ قال : قالاً لي انطَلق انلق قال فانطلقنا فاا 
عل رجل مُسَلٰق,ِ فاه وَٳِذا خر قام عليه بگلٰوب مِن حير » وٳذا هو 
يأتي أحَد شِقَيٰ وجه فَيْشَرْضِرٌ دة إلى قفاه › وَمَنخرَة إلى قفاه » وعيته 
إلى قفاه » وربا قال أبو رجاء : فَيّشق قال : ثم يتحول إلى الجانب الآخر 


(1) رواه ابو داود في سنه عن ابن عباس - كتاب الأدب - باب في الوقار - الحديث رقم 
46 - 247/4 


(2) في الصحيح يتهدهد الحجر هاها 8 / 84 


فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول » فما يَفْرْعٌ من ذلك الجانب حتى 
يصح ذلك الجانب كا كان » ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى › 
قال قلت : سبحان الله ما هذان ؟ قال قالارى انطلقرى فانطلقا 
فاا على مغل الور قال فَأحَسِبُ أنه كان يقول فإذا فيه لط 
وأضرَاتٌ قال : [فاطلعنا فيه]رن فاذا فيه رجال ونساء عُرَاة > وإذا هوره) 
يأتيهم لَهَبْ من أَنْفَلَ منم › فإذا أناهم ذلك اللهب صَوْصزا . قال 
قلت همر : ما هؤلاء ؟ قالا لي انطلقر» قال : فانطلقنا فاتينا على نهر 
حَسِبْت أنه كان يقول أحمَرَ مثل الدم » فإذا في الهر رَجُل سَابح يَسْبَح » 
وإذا على شط اهر رجل قد جمع عنده حجارة كفيرة › وإذا ذلك السابح 
يسبح ما يسبح › ثم ياتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه 
فلقِمة حَجًرا » فينطلق فيسبحرم ثم يرجع إليه » كلما رجع إليه فغر له 
فاه فالقمه حجرا قال قلت هما ما هذان ؟ قال قالا : انطلق انطلق 
قال : فانطلقنا فاتيْتا على رجل كريه المراة کا رَه ما انت راء رجلا مَرَآة 
ا 
قال وإذا عنده ناز له / يحشهًا ويسعى حوها قال قلت هما :// ما 
هذا ؟ قال قالا لي انطلق انطلق › فانطلقنا فاتينا على رَوْصَةٍ مُعَكَمَةَ 
فيا من كل نور الرييع وإذا بين ظَهْرّي الروضة رجل طويل لا أكاد أرى 
راسه طولا في السماء › وإذا حول الرجل من أكتر ولذانٍ راهم قط › 
قلت هما ما هؤلاء ؟ قال قالا لي : انطلق انطلق › قال فانطلقنا 
فانتينا إلى رَوْصَةٍ عظيمة م أر رَوْصة قط أغَظْمَّ مِنها ولا أحْسَنَ قال قالا 
لي ازق فيها » قال فارتفيتا فبها فانتَهيًا إلى مدينة مبنية بن ذهب 
لبن فصّةٍ » فأتينا باب المدينة قاستفتختا همح لا فدخلناها قاتا فيا 
رجال شَطر من خلقِهمْ اخسن ما انت راء وشطر کافبح ما انت رَاء 
قال : قالا هم : اذهبوا فقَعُوا في ذلك النهر قال : فإذا نهر مُعكَرض يجري 
(1) في الصحيح قلا لي 85/8 
(2) في الصحيح انطلق انطلق 
(3) من الصحح » خلافا للأصل وتا ففيهما انطلقنا 
)4( في الصحيح هم 
(5) في الصحيح هما 
(6) في الصحيح انطلق انطلق 
(7) في الصحيح يسبح 


کان مَاءَةُ المح في البياض » فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب 
ذلك السوء عنم » فصاروا في أحْسّن صورة قال قالا لي : هلرو جنه 
عَذنٍ وَهذاك مرك قال : فَسَمَا ضري صدا ذا فصر مل الرَبابة 
البيضاء قال : قالا لي : هذاك مبزلك قال قلت هما : بارك الله فيكما 
ذراني فَأذخلَةُ قالا : أما فلا ونت داخلّه قال قلت هما فإلي ريت 
اللةَ عَجَباً فما هذا الذي رَأيْثُ ؟ قال : قالا لي : أمَا إا سيرك أما 
الرجل الأول الذي أَتيتَ عليه يل رَأسهُ بالحَجًر فإنه الرجل ياأخذ القرآن 
يَرْفصّه وينام عن الصلاة المكتوبة . 

وأما الرجل الذي أتيت عليه رر ذه إلى فاه » وَمنْحَرة إلى فاه » 
وَعَينُه إلى قفاه » فإنه الرجل يغدو من بيته فَيكذربُ الكَذبةَ تلع الآقاق › 
وأما الرجال والنساء العراة الذين في مغل بتاء التثور فإنهم الزناة والزوالي › 
/ وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في الهر يلقم الججَارَّة فإنه آكل 
الربا 1 

وأما الرَجُلٌ الكرية المَرَآة الذي عند النار يَجُشها ويسعى حوها › فإنه 
مالك خازن جهنم › 

وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهمر» » وأما الولدان الذين 
حوله فكل مولود مات على الفطرة > قال فقال بعض المسلمين : يا رسول 
الله وأولاد المشركين » فقال رسول الهرت «وأولاد المشركين» › 

وأما القوم الذين كانوا طز مہم حسن( » وشطر مہم قبیح (4) 6 فانم 
قوم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا فتجاوزرى الله عنم 

قوله ْنل رَأشه › يعني أ هة ال ان واه ا ا ١‏ 


0 


س 1 


وقوله : فيتدهدأ الحجر » يعني يتدحرج » يقال : تدهدأً الشيء إذا تدحرج »› 
ودهداته ذا دحرجته 


(1) في الصحيح بزيادة 8 / 86 

(2) في الصحيح زيادة ل 

(3) في الصحيح حسناء خلافا للأصل وتا ففيما حسن 
(4) في الصحيح : قيحا» خلافا للأصل وتا ففهما قيح 
(5) في الصحيح : جاوز 


وقوله : فيْسَرْشرٌ شدقة إلى قفاه » يعني يشققه ويقطعه 
وقوله : ضوضؤا» ويعني ضجوا وصاحوا » والضوضاء : الضجيج 
والصوت . 
وقوله : يَحُشهًا » يعني أنه بحرك نارها لتقد » يقال حششت النار أحشها 
حشا 
قوله : وأتينا على روضة مُعْسَمَمَ » يعني وافية النبات » والعمم : الطويل من 
البانت' كقرل الأعتى : ورزر يمم انيت مكل 
ويقال : جارية عميمة » أي طويلة القد 
دقل كان اها اف ف لاضن > فاخن الح اال الذي ا شرب 
ٿيءِ من لاء . 
وقوله : مثل الربابة البيضاء » فإن الربابة السحابة التي قد. ركب بعضها 
بعضا » وجحعها الرباب 
وأما قول القائل. با رسول الله وأو لاد المشر كن ٠‏ فقال رسرل الك : 
«وأولا المشركين» » فإن // ظاهر هذا الكلام أنه ألحقهم بأولاد المسلمين في 
حكم الآخرة » وإن كان قد حكم همم بحكم / آبائهم في الدنيا » وذلك 
أنه سئل عن ذراري المش ر كين » فقال «هم من آبائهم)ر . 
وللناس في أطفال المشركين اختلاف › وعامة أهل السنة على أن حكمهم 
حكم ابائهم في الكفر 
وقد ذهبت طائفة منهم إلى أنهم في الآخرة من أهل الجنة » وقد روي 
ا هو ف و ر اا د ا م کل 
لود يولد على الفطْرة ابراه يهردانه ويتصرانة وَيْمَجَّإندٍ رم 
فتلت واحتجوا بقول الله عز وجل > ویضوٰ كھ مون 
() وتام اليت في ديوانه هكذا 
يضاحك الشمس مها كوكب شرق مؤزر بعمم اللبت مكتيل 
(2) رواه ابو داود في سننه عن عائشة - كتاب السنة - باب في ذراري المشر كين - الحديث 
رقم 4712 - 4 / 229 


(3) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أي هريرة - كتاب الجنائز - باب أولاد لمش ر كين 
(4) سورة اتكوير - الايتان 8ر9 


مور ٠(_‏ قال بعض أهل التفسير إنهم أطفال الكفار > واحتجوا لذلك 
بأن اسم الولدان مشتق من الولادة » ولا ولادة في الجنة » فكانوا هم الذين 
نالتهم الولادة في الدنيا » وروي عن بعضهم أنهم كانوا سبيا وخدما للمسلمين 


باب 
من م ير الرؤيا لأول عابر 
إذا م يصب 


قال ابو عبد الله : حدثنا حیی بن بُکیر قال : حدثنا ليت عن يونس » 
عن ابن شهاب » عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة › أن ابن عباس › 
کان يحدث أن رجلا أتى رسول الله به فقال : إلي رأيت الليلة في المنام 
لَه نطف من العسل والسمنرم وأرى الناس يتكففون مها » فالمستكار 
والمستقل » وإذا سَبَبْ واصل من الأرض إلى السماء » فأأراك أخذتَ به 
لوت » ثم أخذ به رجل آخر فَعَلاً به » ثم أخذ به رجلرن فعلا به › 
م أخذ به رجل آخر انطع توصل فقال آبو بكر : يا رسول الله بابي 
أنت والله لدعتي فَأغبرَهًا فقال البي عي ربر» قال أما الظلة 
فالإسلام » وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن » حلاوته 
تنطف . فالمستكثر من القرآن والمستقل › وأما السبب الواصل من السماء 
إلى الأرض / فالحق الذي أنت عليه › تأخذ به فَيغْليك الله » ثم يأأخذ به 
رجل من بعدك فيغْلو به » ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به » ثم یأخذ به 
رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به » قَاخبرني يا رَسول الله بابي 
أنت أصبت أمٌ أخطات ؟ قال الي عه رصبت بَعْضاً وأخطَات 
بَغْضاً) قال فوالله یا رسول الله لَمَحَدتّبي بالذي أحطات › قال رل 


(1) سورة الإنسان - الأية 19 
(2) في الصحيح : تنطف السمن والعسل 8 / 84 ومعنى تنطف اي تقطر 
(3) قي الصحيح : رجل اخر 


تقسسم )۵ 
َة : السحابة » وكل ما أظلك من فوقك من سقيفة ونحوها فهو ظلة . 
: نطف » يعني يقطر › 
کون یآ انون ا وا و الل 
والواصل بعنى الموصول . 
واحتلف الناس في تأويل قوله عه : «أصبت بعضا وأحطأت بعضا» فقال 
بعضهم : إغا صَوَبَه في تأويل الرؤيا » وخطأه في الافتيات بالتعبير بحضرة 
رسول الله عي » وقال بعضهم : موضع الخط!إ في ذلك أن المذ كور في الرؤيا 
شيفان ١‏ وها السمن والعسل » فعبرهنا على شيء وأحد وهو القرآن » و كان 
حه ان خر کل راد ما عل اراد وأبما الكات وة اا بان 
الكتاب الذي أنرل عليه » وبلخني هذا القول أو قريب من معناه عن // أي 
جعفر الطحاوي(2 . 
وني قوله «لاتقسم» دليل على أن أمره عه بإبرار المقسم خاص المراد» 
فإنما إبراره يلزم فيما يجوز الاطلاع عليه دون ما لا يجوزرن » ألا تراه منعه 


العلم فيما اتصل بأمر الغيب الذي لم جز الاطلاع عليه 


هذا الحديث مذ كور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطالي 8 / 83 و 84 

هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي أبو جعفر صاحب كتاب شرح معاني الآثار 
وحديث إبرار المقسم أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن البراء قال «أمرنا التبي مل 
بإبرار (المقسم) - أنظر - كتاب الأمان والنذور - باب قول الله تعالى «وأقسموا بالل 
جهد ایمانہم» 


ما م أمعه من طريق الفربري 
ر باب قول النبي عر 


RE‏ رون بعدي أمورا تنکرونا 


2 0; E 


EEN 


قال أبو عبد الله : حدثنا إماعيل قال : حدثني ابن وَهْب » عن عمرو › 
عن بكر » عن بسر بن سعيد » عن جُتادة » بن أي أمية قال دخلا 
على غبادة بن الصّامتر» وَهُو مَريضٌ فقلنا أضْلَحَكَ الله خد 
بخديث / يفك الله به سَمِعَة مِنَ الي يله قال : دعانا البي عه 
قايغتاه فان فيمَا أذ عَليتا أن باينا عَلى السَمْع وَالطَاعة » في مَنْشَطنا 
مرها » وغشرنًا وَيُنرنا وَأرَةٍ علا » ون لا ازع الأمرَ أله ء إلا 
ن ترا كُفراً بوّاحاً عِندَكمْ من الله فيه بُرْهَان . 


ار لافار ماف رن الوا ف ن ابلى.: 

وقوله : إلا أن تروا كفرا بواحا » معنى البواح : الصرَاح من قولك : باح 
بالشيء يبوح به بؤوحا وبواحا : إذا صرح به » يريد القول الذي لا تمل 
التاويل » فإذا كان كذلك حل قتالهم » ومادام يحتمل وجها من التاويل ۾ 
جز ذلك » وهو معنی قوله : عند من الله فيه برهان » يريد نص آية › 
أو توقيف لا يحتمل التأويل كقوله عز وجل ف جام ترقری 
يڪم مھ أي كتاب الله [والله أجل] . 


(1) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن الخزرج الأنصاري أبو الوليد المدني أحد 
النباء ليلة العقبة » شهد بدرا وما بعدها » وروى عن الي عه » وعنه ابناؤه الوليد وداود 
وعبد الله وأبو أيوب الأنصاري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله ورفاعة بن رافع وغيرهم » 
آخی رسول الله ينه وين أي مرتد » وهو أحدٌ الذين جمعوا القران في زمن الي عر » 
وأرسله عمر إلى فلسطين ليعلم أهلها القران » ومات بالرملة سنة 34 ه - تهذيب التمذيب 
111/5 - 112 

(2) سورة النساء - الاآية 174 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا أَزْهَرٌ بن سَعْلرٍ » 
عن ابن عون » عن نافع » عن ابن عمر قال ذكَرَ الي عي قال 
«اللْهُمّ ارك لا في امتا » اللَهُمّ ارك لتا في يمنا » قالوا يا رسول 
الله رفي نجدتا قال : الهم بارك لنا في شامنا » اللهم بارك لنا في يننا» 
قالوا يا رسول الله وني نجدنا فاه قال في الثالغة : «هتالك ٠‏ الرلازل 
لفن » وَبها يلع (قرن] ت الشَيْطّان» 
نجد : ناحية المشرق » ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيما وهي 
مشرق أهلها » وأصل النجد : ما ارتفع من الأرض » والغور ما انخفض 
منها » وتهامة كلها من الغور » وما مكة » والفتنة تبدو من المشرق » ومن 
ناحيتها يخرج ياجوج وماجوج » والدجال » في أكثر ما يروى من الأخبار. 


باب 


لا يدخحل الدجال المديدة 


قال أبو عبد الله : حدتنا أبو المان قال : أخبرنا شعيب › عن الزهري 
قال أخبرلي عَبّيد الله بن عبد الله بن عَتَبة » أن أبَّا سميد قال : حدفنا 
البي عله يوما حديثا طويلا عن الدجال › وکان فيما / حدثناهرن به أنه 
قال «يأتي الجُال وَهُو مُحَرَمٌ عليه أن يَذحُل نقَابَ المديئة فينزل بعض 
(1) في الصحيح : هناك 8 / 95 
(2) من الصحيح › ساقط الأصل ومن تا 
(3) في الصحيح : يحدئنا 8 / 103 


اباخ التي تي المدينة فيخرج إليه يؤمئنر رجل وَهُؤد حير الاس أو 
من خيار الناس فيقول أَشْهَذ أك الدَجَال الذري حدثا رسول الله لي 
حدينه » فيقول الدجال اريم إن قلت هذا نَم أخية هَل تَشْكُونً في 
الأفر ؟ فيقولون لا » يفل ثُمّ يُخييه فيقول والله ما كنت قبل 
سد بَصِيرَةً متي الم يريد الدجال أن يقتله فلا يلط عليه 


قوله : نقاب المدينة » ثم قال على أثره : بعض السباخ » فإن كان أراد به 
إسم بقعة بعينها // وإلا فالنقاب الطريق في الجبل » كأنه أراد أن الدجال 
لا يدحل المدينة من طرقها 

وقد يسال عن عدا قال کف غور ان رآ ال ابات عل يدي 
أعدائه ؟ وإحياء المونى آي عظيمة من آیات أنيائه » فكت مکن منه 
الدجال » وهو كذاب مفتر على الله يدعي الربوبية لنفسه . 

والجواب أن هذا جائز على سبيل الامتحان لعباده » إذا كان معه ما يدل 
على أنه مبطل غير محتق في دعواه » وهو أن «الدَجًال أعُورُ عَيْنِ 
اليمُنى)رق › «مَكَئُوبُ على جُبهته کافر يقرأه کل مسلم)4) » فدعواه 
داحضة مع وسم الكفر ونقص العور » الشاهدين بأنه لو كان ربا لقدر على 
رفع العور عن عينه » وحو السمةعن وجهه › وآيات الأنبياء التي أعطوها 
الانبياء بريئة عما يعارضها ونقائضها › فلا يشتمان بحمد الله 


)1( في المحيح : هر 

(2) في المحيح : فيك 

(3) أخرجه الإمام مسلم في صححه عن ابن عمر - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ذكر 
الدجال وصفته وما معه - الحديث رقم 169 - 4 / 2247 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بافظ : «مکتوب بین عه افر يقرأه كل ممن 
كاتب وغير كاتب» الحديث رقم 105 - 4 / 2249 


باب 
إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج 
فقال خلافه 


قال ابو عبد الله : حدثدا سلیمان بن حَرْب قال : حدثنا حَمّاد بن زید › 
عن أيُوب » عن تافع, قال : لا حلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن 
عمر حَسَمَه وَوَلَدَه فقال إني سَمِعْت ابي له يقول «ْثْصَبٌُ لكل 
غادر لوَاءٌ يوم القَيامة» وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعةد الله 
/ ورسوله » ثم ينصب له القتال » وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا 
بايع في هذا الأمر إلا كانت الفصيل( بيني ربيته 


والفصيل : القطيعة والهجران » وأصله من الفصل بين الشيئين » ويقال : 
طعن الرجل صاحبه فكانت الفصيل » وهو أن يکونا في جيش يتقاتلون 
فيطعنه فينهزم الجيش فذاك الفصيل » ومعناه التفريق . 

وقوله : إنا بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله » يعني على شرط ما أمر 
الله به ورسوله من البيعة » والبيعة : الفعلة من البيع > وذلك أن من بايع 
سلطانا فقد اعطاه الطاعة » واخحذ منه العطية » فاشبهت البيع الذي هر 
معاوضة من أخذ وإعطاء » ويقال إن الأصل في ذلك أن العرب كانت 
إذا تبايعت الأمتعة تصافقت الأكف عند العقد علا » وكذلك يفعلونه إذا 
تحالفوا وتعاقدوا » فشبهوا معاهدة الولاة الفاسك بالأيدي بالبيع » وسموها 


لبعه . 


(1) في الصحيح : على بيع 8 / 99 
)2 في تا : الفيصإ > وهو ما في الصحيح 


کتاب الأحكام 
باب قول الله تعالی 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


E 


غصاني» 


قلت : كانت قريش ومن يليما من العرب لا يعرفون الإمارة » فكانوا يتمنعون 
على الأمراء » فقال رسول الله عي هذا القول يحضهم به على طاعتهم » 
والانقياد هم فيما يامرون به من المعروف » إذا بعثهم في السرايا » وإذا ولاهم 
البلدان والقرى › فلا خر جوا علرہم بالسیف »› ولا يمحملوا عليهم السلاح › 
لعلا تتفرق الكلمة » ولا تنقض الدعوة 


باب 
السمع والطاعة للامام 
ما 1 تکن معصية 


قال أبو عبد الله حدثنا مَسدد قال حدثنا يحيى » عن شعبة » إعن 
أبي اليح » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عر : «اشمَعُوا 
وأطِغوا وإِنٍ انئغمل عَكُمْ عبد كأ رأ ريب 
هذا ى امراب والعنال دون اللقاء والائمة ٠‏ فان اة لا تول اة 
(1) أخرح الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي عه قال «لا يزال هذا الأمر 


في قريش ما بقي منہم إثنان» - كتاب الماقب - باب مناقب قريش 
وأخرجه الامام مسلم في صحيحه عن عاصم بن محمد بن زيد عن أيه عن النبي عي فال هه 


وقد ذهب بعض المتكلمين إلى أن الخلافة قد يجوز أن تكون في سائر قبائل 
العرب » وفي أفناء العجمرا) ¢ وهذا خحلاف للسنة وقول الحماعة 


قال أبو عبد الله حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد » عن 
الجْرَيْرِيّ »> عن طريفر أي تمِيمّة قال شهدت صَفوَان» وجندبا 
وأصحابه وَهُوّ بُوصِيهمْ فقالوا ‏ هل سمغت من رسول اله عه شينا 
قال حه يقول ‏ من صَمّعَ سَمّعَ الله به يوم القامة »> وَمَن يساق 
يضق الله عَلَيْهِ يَوْمّ القيامة» 


قوله «من سَمَعّ سَمَع الله به يوم القيامة» یرید أن من رای بعمله وَسَمّع 

به الناس لیکرموه بذلك ویعظموه » شهره الله يوم القيامة وفضحه » حتى 

يرى الناس ويسمعوا ما بحل به من الفضيحة » عقوبة على ما كان [منه]ر 

في الدنيا من حب الشهرة والسمعة 

وقوله «ومن يشاقق يشقق الله علیه» » یکون على وجهين 

أحدهما ان يضار الناس ويحملهم على ما يشق عليهم من الامر 

والأخر : أن يكون ذلك من شقاق الخلاف › وهو أن يکون في شق منېم › 

)1 أفاء العجم : أي أخلاطهم » ومفرده فنو وهو الذي لا يدرى من أي قبيلة - لسان العرب 

(2) هو صفوان بن محرز بن زياد المازني وقيل الباهلي » كان نازلا في بني مازن وليس منهم › 
شداد وعاصم بن الأحول » وقتادة وعلي بن زيد وحمد بن واسع وغيرهم » كان ئثقة » له 
فضل وورع » وقال ابن حبان : في الثقات » مات سنة 74 ه - تهذيب التهذيب 4 / 430 


- ]431 
(3) من تاء خلافا للأصل ففيه معه 


لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس إثنان» - كتاب الإمارة - باب الناس تيع 
لقريش - الحديث رقم 1820 - 3 / 1452 


قال أبو عبد الله : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدتنا عبد الملك 
إلى ابنه وکان بسجسُتان- أن( لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان › فإِلي 
جعت البي مه يقول «ل فين حكَمْ بين اين وَهُو عْطبان 
قلت : الغضب يغير الطباع » ويفسد الرأي » ويضر بالعقل » ولذلك قالت 
العرب : الغصَب غول العقل < » / يعني أنه يغول العقل ويذهبه » فتقل 
معه الإصابة ولا يمن معه الخطاً في الحكم . 

قلت وني معنى الغضب كل ما غير طبع الإنسان من جوع » ومرض › 
وحزن » ونحوها » لا يقضي حتی یسکن جاشه » وتزول هذه الاعراض 


له 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسّْمَّاء قال حدثنا 
جُوَيْريّة » عن مالك » عن الزهري » أن حُمَيّْد بن عبد الرجن أخبره › 


108/8 في الصحيح بان‎ (J) 
61 / 2 ذکره في محمع الأمثال عدد‎ )2( 


الر هن بن عوف بعد هجع_ الل رى فضرب الباب فقال اذغ لي عَليً 
فُدَعؤتة قاجا حَتَّى انار اليل وذكر القصة بطوها 

يقال : أتيته بعد هجع من الليل » أي بعد طائفة من الليل » ومثله بعد هزع 
وهزیع منه 

وقوله : اهار الليل » يعني حتى مضى نصف الليل » وبرة كل شيء وسطه 


قال ابو عبد الله : حدثنا إبراهم بن موسى قال أخبرنا هشام » عن 
مَغْمَر > عن الزهري قال أخبرلي أنسُ بن مالك أنه مع خطبة عمر 
الآخرة حين جلس على المبر » وذلك الد من يزم توفي البي م4 هد 


وأبو بکر صامت لا یتکلم قال كنت ازْجُو أن يَش رَسول اله ب 
حٌى يَدْبرّنا يريد بذلك // أن یکون آخرهُم فان يك محمد قد مات فن 
الله قذ جَعَل بَْنَ أظه ركم نورا تهدون به وذكر الحديث 

قوله يذبرنًا » يعني بخلفنا بعد موتنا » ويبقى خلافنا » ويقال للرجل إذا 
مشی خلف صاحبه هو یُخلفه ویدنبه ویدبره 


(1) في الصحيح من الليل 8 / 123 


¥ 02 
E 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدتنا إبراهم 
بن سعد » عن ابن شهاب » عن سعيد بن اليب « عن أي ر أن 
رسول له قال ا آنا ايم راشي يت يمايم / زاين الأزض. 
قَوْضِعَت في يَدِي» قال أبو هريرة فقد ذهب رسول لله عه وام 
ترغنونها أو كلمة تشبهها 

وله ترغتو ا »يعي تخر جون درها اوترتضعر ا 

والرغاث الرضاع » وناقة رغوث وكذاد» الشاة أي:) غزيرة اللبن . 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن مُقاتل قال : أخبرنا وكِيعٌ » عن نافع 
ما دم على الي ع وقد بني تمم أشَارَ أخذهُمَا بالأقر ع بن حابس › 
وأشار الآخر بغيره » فقال أبو بكر لعمر إِنما أرّذت حلفي . فقال 
ما أرذت خلاقك فازتفعَت أضرَاتهُمًا عله النبي وه فرلت يفالو 
مولا رقف ا اضوتكر إلى قوله آخوْككضصبم ٠‏ قال ابن أي مليكة 
قال ابن الزبير : فكان عمر بعد » ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر » 
إدا حَدت ابي يله بحديث حدنه كأخي السرار لم سمغ حى 


(1) في تا وكذلك 
(2) في تا زيادة إذا كانت 
(3) سورة الحجرات - الآيتان 2و3 


0ي ا 
بستفیمه (!) 


معت أبا عمر يذكر عن أبي العباس أحمد بن يحيى قال قوله : كاحي 
السرار » يعني كالسرار وأخي صلة 
قلت وقد يكون معناه كصاحب السرار 


قال أبو عبد الله حدثنا مُوسّى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة › 
عن ال عمش > عن ابي وائل قال قال سَهُل بن حي و يا ايها الاس 
اتھموا رأیکم على دییکم لق ريشي يوم آبيٰ ندل ولو أَسْكَطيع آن ارد 
فر رَسول الله عه لَرَدذتة ‏ وما وَصغتا سيوا على عواتفا إلى أَمْرٍ 


اظ إلا أ هَن بتا إلى أمر نعْرفة عَيْرَ هذا الأمْر قال وقال أبو وائل 


قوله أسَهلن بتا» يعني أفضين بنا إلى سهوله 

وأما قوله وبعست صفون » فإنما أعربه/لأنه أجراه مجرى الجمع » وما كان 
من الواحد على بناء الجمع فإعرابه كإعراب الجمع »> كقولك دخحلت 
فلسطين وهذه فلسطون » وأتيت نرين » وهذه فَتَسْرُون » يصرَفونها 
مصارف الإعراب » ومن هذا النحو قوله عز وجل :کد رتت اد رار 
بین وار ری 


(1) في الصحح : سيتفهمه 8 / 145 

(2) صفين موضع قرب الرقة على شاطىء الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس - انظر 
معجم البلدان 3 / 414 

(3) سورة المطففين - الآيتان 18 و19 


كتاب التوحيد 
باب 


قول الله تعالى 


قال أبو عبد الله : حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا خرميٰ قال 
حدثا شُعْبة » عن قتادة » عن أنس . وقال لي خليفة » حدثنا يزيد بن 
زُرَيْع قال حدثا سعيد » عن قتادة » عن أنس › وعن معتمر » معت 
أي » عن قتادة » عن أنس » عن النبي تله قال لا يرال يى فيها 
يغبي الار وقول هل من مزيد ؟ حى يصع فيا رب العَالّمِينَ فَدمَهُ 
يروي بَعْصًها إلى عض تم تقول : فَذقَذ برك وَكَرَمِك وَلاً تزال الجَنَة 
// فصل حى ينضىءَ الله لها لقا قيشكتهُمْ أفصل,» الجَنة 

قد ذكرنا معنى القدم في هذا الحديث وتأويله فيما مضى 

وقوله قدقد » معناه حَسب » يقال : قلي وقدني يمعنى حسبي کقول 
الشاعر 


قي الوم ن وَج على هالك قاري« 


ويقال في معناه ‏ قطي وقطني 


باب 
قول النبي عله 
لا شخص أغير من الله ۹ 


قال ابو عبد الله : حدشا موسی بن إماعیل قال : حدثا أبو عَرّانة قال 
حدننا عبد الملك » عن وَرَادٍ كاتب المغيرة » [عن المغيرة]رد قال قال 


(1) في الصحيح فضل 167/8 

(2) وتام الیت هکذا 

فاليت لا انى بعدهم إثر هالك قدي الان من وجد على هالك قدي 
وقد نه الخطاي إلى دريد بن الصمة - انظر غريب الحديث 320/2 

(3) من الصحيح 8 14 ساقط من الأصل ومن تا 


سعد بن عبادة : لو رَأيث رَجُلاً مَحَ امرَأتي لَصَرَبةُ بالسَيْف غَيْرَ مُصفح » 
فبلغ ذلك رسول الله عه فقال (أتغْجَبُونر» مِنْ عَيْرَةٍ سَعْارٍ اله لأا 
غير مله والله اير مني » ومن أجل عَيْرة الله حرم الله الفواحشب ما 
طهر ينها وما طن » ولا اح أحَب لِه العُذرُ يِن الله » ومن أجل ذلك 
َعَتَ المذورين وَالمَبرينَ » ولاح أَحَبّ اليه المذحَة مِنَ الله » يِن 
أجل ذلك وعد الله الجَنَةَ) 

قال أبو عبد الله وقال عبيد الله بن عمرو » عن عبد الك لا شَخصَ 
اير من الله : 
/ قلت إطلاق الشخص في صفة الله تعالى غير جائز » وذلك لأن الشخص 
لا یکون إلا جسما ملفا » ونما یسمی شخصا ما کان له شخوص 
وارتفاغ » , مثل هذا النعت منفي عن الله سبحانه »> وخليق أن لا تكون 
هذه اللفظة صحيحة » وأن تكون تصحيفا من الراوي » والدليل على ذلك 
أن أبا عوانة قد روى هذا الخبر يمى ع٠‏ اللالء. » فلم يذكر هذا الحرف › 
وروته اسماء بنت ابي بكر عن النبي عه فقالت لا شيَءَ اير من الله › 
ھکذا رواه ابو عبد الله قال 


حدثنا مُوسّی بن إماعیل قال حدثنا هَمّام > عن يى › عن أل 
سلمة » أن عروة بن الزبير حدثه » عن أمه أسماء » أا معت الب 
يقول ٫لاً‏ شَيَْءَ أعيْرُ من الله» 

وعن يحي أن أبا سلمة حدثه » أن أبا هريرة حدثه » أنه هع ١‏ 


ê 
غ‎ 


1 


4 


(1) في الصحيح تعحون 


(2) في الصحيح : حر؛ الفواحش 


ا مثله(ا) 


فدلت رواية أسماء وأبي هريرة قوله : لا شيء أغير من الله » على أن الشخص 
وهم وتصحيف » والشيء والشخص في السطر الأول من الإسم سواء» 
فمن لم ينعم الاستاع لم يأمن الوهم » وليس كل الرواة يراعون لفظ الحديث 
ی ١‏ بو بن کم دت عل المعی ازن كلوح مه 
وفي كلام أحد الرواة مهم جفاء وتعجرف » وقد قال بعض السلف من كبار 
التابعين في كلام له وعم المَرءُ ربا لو أَطَعْنَاهُ ما عَصانادم » ولفظ المرء 
إنغا يطلق في الذكور من الآدميين كقول القائل : «المَرْءُ بأصغريارى والمرء 
مَحْبْوءٌ تحت لابه » ونحو ذلك من كلامهم » وقائل هذه الكلمة لم 
يقصد به المعنى الذي لا يليق بصفات الله سبحانه » ولكنه أرسل الكلام 
على بديمة الطبع من غير تأمل ولا تنزيل له على المعنى الأخص به » وحري 
أن يكون لفظ الشخص إنما جرى من الراوي على هذا السبيل » إن لم يكن 
ذلك من قبيل التصحيف » ثم إن عبيد الله بن عمر قد تفرد / به عن عبد 
املك وم يتابع عليه » فاعتوره الفساد [من هذه الوجوه » فدل ذلك على 
صحة ما قلناه] والله اعلم(4) 


(1) هذا الحديث من كتاب النكاح 6 / 156 

(2) ذکره الخطابي في کتابه شان الدعاء هذا : 
(نعم المرء ربنا لو أطعناه م يعصنا) ص 18 

(3) ذكره الميداني في مجمع الأمثال موضحا بانه يعني بما القلب واللسان » وقيل هما الاصغران 
لصغر حجمهما » انظر مجمع الأمثال » الجلد الثاني ص 294 الثل عدد 3982 

(4) أعجبي تعليق دقيق للكرماني عقب به على رأي الخطابي في هذا الباب قال أقول لا حاجة 
إلى نخطعة الرواة والثقات » بل حكمه حكم سائر المتشابهات » فإما أن يفوض » وإما أن 
يرول بلازمه وهو العالي » لأن الشاخحص عال مرتفع » أو هو من باب إطلاق الخاص وإرادة 
العام » كالشيء الذي هر منصوص به في الروايات - انظر الكواكب الدراري في شرح 
البخاري للكرمالي 25 / 125 


باب 
قول الله تعالی 
تعرج اللائكة والروح إليه 


قال أبو عبد الله : حدثنا خاد بن مَخلَّرٍ قال : حدثنا سليمان قال : 
حدثني عبد الله بن ديتار » عن أبي صا » عن أبي هريرة قال : قال 
//رسول الله له : من قضدق بعذل مرق ِن كلب طب ولا َضْعه 
إلى الله إلا الطب » فن اله يعفا يمين نم برها لصاحبه كما يري 
عَدل المرة : ما يعادهها في قيمتها » ويقال : عدل الشيء : مثله في القيمة › 
وعدله : مثله في المنظر . 
وقوله : يتقبلها بيمينه » ذكر المين في هذا معناه حسن القبول » فان العادة 
فا جرت م دري لاوت ا تضاف من عن مي الا وها ا ا 
الأشياء التي هما قدر ومزية > وليس فيما يضاف إلى الله عز وجل من صفة 
اليدين قال الان الشمال غل التقص و العف »وفك روي ف الشرب وكات 
يديه يَمِينْ)»-وليس معنى اليد عندنا الجارحة » إنما هو صفة جاء با 
التوقيف » فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها » وننتهي إلى حيث انتهى 
بنا الكتاب » والأخبار المأئثورة الصحيحة > وهو مذهب أهل السنة 
اة : 


(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو - كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام 
العادل وعقوبة الجائر » والحث على الرفق بالرعية » والنهي عن إدخحال المشقة علمم - الحديث 
رقم 1827 -“ 3 / 1458 


باب 
قول الله تعالى : 
یریدون أن دلوا کلام الله 


قال ابو عبد الله حدثنا عبد الله بن أي الأْسْرَدِ قال حدٹنا معْتمر 
قال معت أبي قال حدننا قتادة » عن عُقبّة بن عبد الغافر » عن أي 
سعيد » عن النبي عي أنه ذكر رجلا فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم 
قال كلمة يعني أعطاه الله مالا وولدا فلما حضره الموتر» قال لبنيه 
آي أب كنت لَكُمُْ ؟ قالوا خَيْرّ أب » قال إن لَمْ ييار أو يبتيزه 


ت » 
ت 
ص 


عند الله حيرا إن يقدرر الله يُعذبْةُ » فانظرُوا إذا مُت فاخرقوني ّى إِذا 
صِرْتُ فُحماً قَاسحَفُوني أو قال فاحَكوني وذكر الحديث › وفي نسخة 
أخرى فَاشخَلوني 

قد تقدم ذكر هذا الحديث فيما مضى / وني بعض ألفاظه اختلاف » وفسر 
قتادة قوله لم يبتر أي لم يدخر 

فأما قوله اسحلولي » فمعناه أبردوني بالمسحل وهو المبرد » ويقال لسقاطة 
الذهب والفضة عند السحل سحالة » كالبرايه من البري » وللدشارة من 
النشر 

وأما قوله اسحكوني » فهو من السحق أبدلت القاف كافا » ومثله 
السهك » وقد ذكرناه في حديث قبل( 


ا o‏ کے 


4 


$ 


)1( في الصحيح حضرت الوفاة 8 / 200 
(2) في الصحيح ‏ لم يعر أو ا يبتر 
(3) راجعه في کاب الرقاق - باب الخوف من الله 


قال أبو عبد الله : حدنا عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثني سليمان » 
عن شريكٍ بن عبد الله » آنه قال : "معت أنس بن مالك يقول ليلة أشري 
برسول الله ع من مسجد الكعبة إنه جاءه ثلائة نفر قبل أن يوحى 
إليه وهو نام في المسجد الحرام فقال أَوَلَهُّم أيهم هو ؟ فقال أوسطهم 
هو خيرهم » فقال اخرشُم خذوا خيرَهُم فكانر تلك الليلة » > فلم 
يرهم حتی اتوه لیلة أحری فیما یری قله وام عه » ولا يتام قله » 
وَكذلك الأنياءُ ام انهم ولا تام وهم > لم بُكلْمُوه حتی احَمَلُوه 
رصعو عند بئر رَمْرَمَ ولاه منرم جبریل فش جبریل ما بین نخر ا 
َه حتى فرع من صَدره وَجَوفه فغْسَلَهُ مِن مَاءِ رَمرَمَ يره ح حى أنقّى 
ا کی کے ی و مکی مر با ا 
حًا به صَذرَة وَلََاديدة يغبي عُرُوق حَلقِه » م فة ُمّ َرَج به إلى 
السمَاء ء الذنيا فصَرّبَ// باباً من أبوابما فناداه أهل السماء مَنْ هذا ؟ فقال 
جبْریل ‏ قالوا : وَمَّن مَعَكَ ؟ قال : مهي مُحَمّد » قال : وقذ بث إِلهِ » 
قال نعم » قال رحبا به وهلا » بشْشِرّ به أهل السَمَاءِ » لا 
يغلَمُ هل السَمَاءِ بَا بريد الله به في الأزضٍ تی لمهم » > فوج في 
السماء الدنيا آم » فقال له جبريل ابوك آدم فلم عليه فلم ځیه » 
ورذ غه ادم وفال رحبا وَأهلاً يا بي َعم الان أنت › فإذا هو في 
السّمَاء الذنيا / بتهرينِ يردان فقال ما هَذان اهران يا جبْريل ؟ 
قال‹» اليل وَالفُرَاتُ عُنْصْرْهُمًا » م مَصى به في السماء وَإذا هُو بتهر 


(1) في الصحيح فکانت 8 / 203 
(2) في تا مهم » وهو ما في الصحيح 
(3) فیستبشر 8 / 204 

(4) ف الصحيح : قال هذان 


خر عليه ضر ِن لوو وزبرجدر » صرب يده قا هو مسك (أذفر 
قال ما هذا یا جبریل ؟ قال هذا الكوتَرٌ الذي َا لَك رَبك › ني 
عَرَحَّ به إلى السماء الثانية » فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى 
مَنْ هذا ؟ قال جبريل › قالوا ومن معك ؟ قال محمدرن › قالوا 
وقد بعث إليه قال : نعم » قالوا : مرحبا به وهلا » ثم عرج به إلى السماء 
الغالفة وقالوا له مغل ما قالت الأولىوالئانية » ثم عَرََ به إِلّى الرابعة فقالوا 
له مثل ذلك » ثم عرج به إلى الخامسةرى فقالوا متل ذلك › ثم عرج به 
إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك » ثم عرج به إلى السابعةره» فقالوا له مل 
ذلك » كل اء فيا أنبياء قد ماهم منهمدى إدريس في الثانية » وهارون 
في الرابعة »> وآخر في الخامسة م أحفظ إمه » وإبراهم في السادسة »› 
وموسى في السابعة بتفضيل کلام الله » فقال موسى رب لَمْ اظن أن 
يرف علي أذ » ْم علا به قوق َلك بِمَا لا يعلَمهُ إلا الله حى جَاء 
سذرة المُنَهّی » ودنا الجَبارُ رب العرُة قَدَلّى حى کان مِنْۀ قاب قَوْسَيْنِ 
أؤ اذى فَأوحى ليه فيما بوجي الله مين صلاة على أمتك كل يوم 
رلیلة › ثم هبط حتی بلغ هوس › فاحتبسه موسی فقال يا محمد مَاذا 
عه ليك رَبك ؟ قال : عهد الي حضيينَ صلاة كل يوم وليل » قال 
إن أمَنَكَ لا تَنْيَطِيعٌ ذلك فارجع يفف عنك ربك وعنهم › فالتفت 
ابي عي إلى جبريل كأنه يَسْمَضِيرةُ في ذلك » فأشار إليه أن نعم إن 
شعت » فعلا إلى الجبار فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا فان أمتي 
لأ تلطع ذلك » فوضع عه عضر صَلواتٍ » / ثم رَجَع إلى مُوسّى 
اسه فلم زل بده موی إلى رَه حى صَارّت خم صَلواتٍ ؛ 
م احتیسه مون عند الحمس فقال : يا محم وال لقذ راذب إسرايل 
فومي على آذنى من هذا فصّعفوا وتر كوه › فاتك أضعَف أجسادا 
(1) غير وارد في الصحيح » خلافا للأصل وتا 

(2) في الصحيح بربادة ل 

(3) في الصحيح السماء الخامسة 

(4) ئي الصحيح السماء السابعة 

(5) في الصحيح فاوعیت مهم 

(6) في الصحيح فاوحى الله فيما أوحى 


(7) في الصحيح فتركوه 205/8 


وبا وَأنداناً وأبضًاراً وَأسْمَاعاً فارج فَلْيْحَفَف عنك رَبك » كل ذلك 
يفت البير» إلى جربل شير به عليه > وَلاً يكره ذلك جبريل › 
فرفعه عند الخامسة فقال : يارب إن امي صُعَفاءُ أخسَامُهُم لوبهم 
وأشمَاعهُمْ وأندانهم فخفف عَئًا » فقال الجَبارُ : يا مُحَمّد » قال : ليك 
وَسَعْديْك قال إن لا يدل القؤل لدي كَمَا قَرَضت عليَك في أمٌ 
الكتاب » فكل حستة يعفر أمتالها هي حمْسُون في ام الكاب وهي 
حمسن عَّك » فَرَجَعَ إلى مُوسى فقال كيف فعَلّت ؟ فقال حَفف 
عا » أغطانا بل حَسََةٍ عضر أمتالها » قال موسى : فد والله رَاوذت بني 
إشرائيل على أذنى من ذلك فركوه » ازجع إلى رَبك فيْخفف عكر 
قال رسول الله لھ : یا مُوسی الله اَذ اشختبت من رَبّي مما اخَلَفت 
إلَيهِ > قال فاهبط باشم الله » قَاسيقَظ وهر في المَشجد الحرَام 
قلت : إنما سردنا هذه القصة بطوها » ولم نختصر موضع الحاجة منها » لبشاعة 
ما وقع فيها من الكلام الذي لا يليق؛ بصفة الله تعالى » ولا ينبغي لمسلم أن 
يعتقده على ظاهر » وهو قوله ودنا الحبار رب العزة فتدلى حتى كان قاب 
قوسين أو أدلى » وذلك أن هذا يوجب تحديد المسافة بين أحد المذكورين 
وبين الآخر » وتمييز مكان كل واحد منهما » هذا إلى ما في التدلي من التشبيه 
والشيل له بالشيء الذي يعلو من فوق إلى أسفل » فمن م يبلغه من هذا 
الحديث إلا هذا الفصل مقطوعا عن غيره منه »> ولم يعتبره باول القصة 
/ وآخرها » أشبه عليه وجه الحديث ومعناه » وكان قصاراه إما رد الحديث 
على وجهه » وإما مله على أأسو! ما يكون من التأويل الذي هو عين التشبيه › 
وکلاهما خطتان مرغوب عنما » ولیس ني هذا الكتاب حديث أشنع 
ظاهرا »وأبشع مذاقا من هذا الحديث » فلأجل ذلك سردته من أوله إلى 
اخره » ليعتبر الناظر أوله با خره » فلا يشكل عليه بإذن الله معناه » وذلك 
أنه قد ذکر فی أول الحدیث وآخره انه کان رؤیا رها رسول الله رل › 
ألا تراه يقول في أول الحديث جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نام 
في المسجد الحرام » فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه » وقال في اخر 
(1) في الصحيح بزيادة م 


(2) في الصحيح عنك أيضا 


الحديث : فاستبقظ يعني رسول الله ع وهو في المسجد الحرام » وبعض 
الرؤيا مثل يضرب ليتأول على الوجه الذي يجب أن يضرف إليه معنى التعبير 
في مثله . وبعضها كالمشاهدة والعيان » ثم إن القصة بطوها إنما هي حكاية 
يحكيها أن بن مالك » ويخبر عنما من تلقاء نفسه » لم يعزها إلى رسول الله 
عه »> ولا رواها عنه ولا أضافها إلى قوله » فحاصل الأمر في القدلي » 
وإطلاق اللفظ به على الوجه الذي تضمنه الخبر » أنه رَأيّ إما أنس بن مالك › 
وإما روايه شريك بن عبد الله بن أي تمر » فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ 
في مثل هذه الاحادیث إذا رواها من حیث لا يتابعه علا سائر الرواة(ا» › 
وأهما صح هذا القول عنه وأضيف أإليه » فقد خالفه فيه عامة السلف 
التقدمين » والعلماء » وأهل التفسير والتأويل منم » ومن اأتأخرين » والذي 
قيل في هذه الآية أقوال : 
أحدها : أنه دنا يعني جبريل من محمد عليما السلام فتدلى أي فقرب منه › 
وقال بعضهم : إن / معنى قوله : ثم دنا فتدل على التقديم والتأحير » أي 
تدلى ودنا »> وذلك ان التدلي سبب للدنو 
وقال بعضهم : تدل له يعني جبريل بعد الانتصاب والارتفإع حتى راه النبي 
یه متدلیا کا راه منتصبا » وكان ذلك من ايات قدرة الله حين أقدره على 
آن يتدل في المواء من غير اعټاد على شيء » ولا تمسك بشيء . 
وقال بعضهم : معنی قوله دنا » يعني جبریل فتدلی محمد عه ساجدا لربه » 
//شکراً على ما راه من قدرته » رأاله من کرامته » ولم يثبت في شيء ما 
روي عن السلف أن التدلي مضاف إلى الله سبحانه »> جل ربنا عن صفات 
الخلوقين ونعوت المربوبين امحدودين . 

وقد رُوِيّ هذا الحديث عن انس من غير طريق شريك بن عبد الله فلم 
يذكر فيه هذه الألفاظ البشعة » فكان ذلك ما يموي الظن أا صادرة من 
قبل شريك والله أعلم . 
وني هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك أيضا لم يذكرها غيره » وهي 
قوله : فقال وهو مكانه » والمكان لا يضاف إلى الله سبحانه » إنما هو مكان 


(1) انظر رد الحافظ ابن حجر على الخطابي فيما. ذهب إليه مفصلا في فتح الاري 13 / 483 - 
.484 


النبي عه ومقامه الأول الذي أقم فيه » وهاهنا لفظة أخرى في قصة الشفاعة 


باب 
قول الله تعالى : وجوه يومئذ 
ناضرة إلى رما ناظرة 


قال ابو عبد الله : قال حجاج بن منہال قال : حدثنا مام بن یی قال : 
حدثنا قتادة » عن أنس » عن البي م وذكر قصة الشفاعة إلى أن قال 
«فيأأتولي يعني أهل المحشر يسألولي الشفاعة » فأستاذن على ريد في 
داره فيؤذن لي عليه وذکر الحدیث 


وقوله : في داره » يوهم مكانا كاللفظة الأول في القصة المتقدمة » وهي قوله 
وهو مکانه . 

ومعنی قوله:فاستأذن على ربي في داره فيوذن لي عليه » اي في داره التي 
د لاوليائه وهي الجنة. كقوله / عر وجل : لهم اتل ع 
رهم د وکترل واللویه عو االو ارال جم (3)و کا يقال : بیت الله 
وحرم الل بريدون بت الله الذي جعله مثابة للناسَ » والحرم الذي جعله 
ما هم » ومثله روح الله على سبيل التفضيل له على سائر الأرواح » وإغا 
ذلك في ترتیب الكلام كقوله .عر وجل : روط نةا ازيمم 
شور دل فأضاف الرسول الم »وما هو "رول الله أرسله إلمج : 


قال ابو عبد الله : حدثنا بحيى بن بكير قال : حدثنا الليث › عن خالد 
بن يزيد » عن سعيد بن ابي هلال › عن زيد › عن عطاء بن يسار » عن 


)1( في الأصلى على ربه» خلافا لتا وللصحيح 8 / 183 
(2) سورة الانعام - الاية 127 
(3) سورة يونس - الاآية 25 
(4) سورة الشعراء - الآية 27 


أي سعيد الخذري » عن البي عر في صفة يوم القيامة قال «ثم يۇق 
بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم» › قلنا : يارسول الله وما الجسر ؟ قال 
«مدحضة مزلة » عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة ها شوكة 
عقيفةر» تكون بنجد يقال ها السعدان » المؤمن عليها كالطرف › 
وکالبرق » وکالرج › وکاجاوید اخیل والرکاب › فناجر مسلم › وناج 
خدوش»ومکدوس في نار جهنمار 


قوله : مدحضة » يعني تدحض عليه الأقدام أي تزل » ومنه قوهم : 
أدحضت حجة الرجل أي أبطلتها » وذلك بأن يزها عن موضعها 
وأجاويد الخيل : جماعة الأجواد » وهي جمع الجواد » إلا أن الغالب في جماعة 
الخيل الجياد »> وفي جماعة الناس الاجواد من الجود . 

والمكدوس : المدفوع في جهنم » ويقال : تكدس الإنسان على رأسه إذا 
دفع من ورائه فسقط » والفکدس في سير الدواب أن يركب بعضها بعضا 


باب 
ذكر النبي عه وروایته ‏ 
عن ربه 


قال أبو عبد الله : قال حدثني محمد بن عبد الرحم قال حدثنا أبو 
زيد سعيد بن الرييع الهروي قال : حدثنا شعبة › عن قتادة » عن انس 
عن النبي له يرويه / عن ربه عز وجلرن |// قال (إذا تقرب العبد 
إلي شبرا تقربت إليه ذراعا » وإذا تقرب إلير» ذراعا تقربت منه باعا › 
وإذا أتالي مشيا أتيته هَرْولَةَ .) 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد » عن يحيى التيمي » عن أنس › عن 


(1) في الصحيح : عقيماء 8 / 182 

(2) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي 8 / 181 
(3) غير واردة في الصحيح 212/8 

(4) في الصحيح : مني 


0 


7 
03 


ر 


أي هريرة قال رعا ذكر الي عي قال «إذا تقرب العبد مني شبرا 
تقربت منه ذزاعا » وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا» 


قوله (إذا تقرب العبد إلي شبرا تقزبت إليه ذراعا» هذا مثل ومعناه حسن 
القبول » ومضاعفة الثواب على قدر العمل الذي يتقرب به العبد إلى ربه » 
حتى يكون ذلك مثلا بفعل من قبل نحو صاحبه ذراعا » وكمن مشى إليه 
فهرول إليه صاحبه قبولا له وزيادة في إكرامه » وقد يكون معناه التؤفيق 
له و تيسير العمل الذي يقربه منه والله أعلم 

والبوع مصدر باع يبوع بوعا » إذا مد باعه وبسط يده لإدنائه من نفسه »› 
وقد بحتمل أن تكون الرواية بُوعا مضمومة الباء جمع باع » کا قيل دار ودور 
وساق وسوق 

قال الشيخ(ا) بو سلیمان حمد بن محمد الخطابي رحه الله هذا منتہی 
القول فيما تيسر من تفسير أحاديث الجامع الصحيح » وقد احتصرنا الكلام 
في عامتها إلا في موضع لم نجد من إشباح القول فيبا بدا لإشكاها وغموض 
معانيها »> ووجدت صاحب الكتاب لم يرتب ما وضع فيه من الأحاديث 
ترتيب الكتب المصنفة في أبواب الفقه والعلم » فيضم كل نوع منه إلى الفقه › 
ویضعه في بابه ولا بخلطه بغیره » کا فعله آبو داود | في کتابه » فوقع کلامنا 
في تفسيرها على حسب ذلك اتباعا لمذهبه »> وحفظا لرسمه > وأسأل الله أن 
ينفعنا والسلمين با » وأن يتجاوز عن زلل إن عرض فما » وصلى الله على 
محمد واله أجمعين والحمد لله حق حمده على تسهيله » وله الشكر دائما عل 
تحصيله » ووافق الفراغ منه في .شهر جمادى الأولى سنة ثلاث وستين 
وخمسمائة » وحسبنا الله ونعم .والوكيل »> وصلواته على النبي محمد واله 
أجمعين(2 . 


E 

(2) كذا ني الاصل 
أا في تا فقد کتب اخرها ما نصه 
فرغ من إمامها العبد المذنب الخائف جريرة نفسه » الراجي رحمة ربه » شمس الدين فخر 
الدين بن الئيخ تقي الأصفهاني 


فهرد [لجزی [لتالت 


باب ماجاء في فاتحة الكتاب 981 
باب قال محاهد «إلى شياطيہم» 
أصحابہم من المنافقين والمش ر كين 982 


باب قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا 

باب ياأيها الذين امنوا كتب غليكم القصاص في القعل ... 
إلى قوله عذاب ألم 

باب قول تعالٰی 

وکلوا واشربوا حتی يتبين لكم الخيط إلى يتقون 

باب ام حسبتم أن تدخلوا الجنة 

باب والذين يتوفون منكم ويذرو ن أزواجا 

باب وقوموا لله قانتين اي مطيعين 

باب امن الرسول با أنزل إليه من ربه 

باب ایات عغعکمات 

باب قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين 

باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 

باب وان خفم أن لاتقسطوا في اليتامى 

باب قوله تعالی 

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم ذوي الامر 
باب ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاۇه جهنم 

ق ورو واا ات وا ا وی ا 
الشيطان 

باب قرلةد الا تسالوا عن اشا إن ك لك وة 
باب وکنت علہم شھیدا ما دمت فہم إلى قوله شهید 
باب فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أان هم 

باب قوله 

ثافي اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 
باب قوله استغفر هم أولا تستغفر م 

إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم 

باب قوله : لقد جاء ج رسول من أنفسكم إلى قوله رحم 


983 


985 


986 
987 
988 
989 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 


998 
999 


1000 
1001 
1002 
1003 


1004 


1005 
1006 


کتاب فضائل القران 


باب جمع القران 

اا و ع 

بابق اة + جل ها یل کل تی وما يض ارجا 
باب إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين 

باب قوله ولقد اتيناك سبعا من الثاني والقران العضم 
ا ا هک 

باب قوله کن ۰ ان يبعثك ربك مقاما محمودا 

باب ويسألونك عن الروح 

باب وانذرهم يوم الحسرة 


باب قوله عز وجل : 
والذين يرمون ازواجهم ولم يكن هم شهداء 


کتاب الطلاق 


باب التلاعن في المسجد 

باب والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 
باب ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهاداتة 
ات فر و اة ان عضب اه علا 

إن كان من الصادقين 

باب لولا إذ سمعتموه قلع ما يكون لنا أن نقكلم بهذا 
إلى قوله الكاذبون 

نابإ فونه بالحتك 

وتقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم 


1011 
1012 
1013 
1013 
1014 
1015 
1016 
1016 
1018 


1019 


1021 


1021 


1022 


1023 


1023 


1024 


باب قوله : فلا تعلم نفس ما أخفي هم 
باب قوله : إن تبدوا شيعا أو عخفوة 

ِن الله کان بکل شيءَ عليما 
باب والشمس تجري لستقر هما ذلك تقدير العزيز العلم 

باب وما قدروا الله حق قدره 

باب قوله والارض جيعا قبضته يوم القيامة 

والسماوات مطویات بيمينه 

باب وما يلكنا إلا الدهر 

باب وتقول هل من مزید 

سورة والطور 

ور و م 

باب کان قاب فوانین او ادف 

باب لقد رای من یات ربه الکبری 

باب أفرأيتم اللات والمزى 

باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 

باب ويؤثرون على أتفسهم | 

باب ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك 
باب تبتغي مرضاة ازواجك 

باب عتل بعد ذلك زنم 

باب یوم یکشف عن ساق 

سبورة المدثر 

باب والرجز فاهجر 

قوله : کانہا جمالات صفر 

سورة عبس 


كتاب مناقب الأنصار 


قوله : فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره 


کتاب فضائل القران 


جمع القران 

فل ف 

من م يتغن بالقران 

اا کار ال ان اده 
تعلم الصبيان القران 

الترتيل في القراءة 

حسن الصوت بالقراءة للقران 


کتاب النكاح 


ما یکره من التبتل والخصاء 

من جعل عتق ”الامة صداقها 

روج المعسر 

اللاكفاء ف الدين 

الحرة تحت العيد 

وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 

لا تنكح المرأة على عمتها 

الشغار 

من قال لا نكاح إلا بولي 

لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها 
إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود 
من قال لا نکاح إلا بول 

لا عخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع 
ا-لطبة 

الشروط في النكاح 

حق إجابة الولمة والدعوة 


1053 
1053 
1054 
1055 
1055 
1056 
1057 


1059 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1065 
1066 
1068 
1068 
1069 
1070 
1071 
1073 


قيام المرآة على الرجال في العرس وخذمعم بالنفس 
حسن المعاشرة مع الاآهل ٍ 

لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه 

نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد 
كفران العشير وهي الزوج وهو الخليط من المعاشرة 
إذا تزوج الثيب على البكر 

a a 

قول الرجل لأطوفن الليلة على نساني 


باب المتشبع بما لم ينل وما يهى من افتخار الضرة 
باب الغيرة 
باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدحول على المخيبة 
باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها 
باب طلب الولد 
كتاب الطلاق 
وقول الله تعالى 1 
ياأما النبي إذا طلقتهم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 
باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق 
باب لم تحرم ما أحل الله لك ؟ 
باب الطلاق في الاغلاق 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


الاشارة في الطلاق والأمور 

اللعان 

قول الامام اللهم بين 

تحد. المحوق عا زوجها أربعة أشهر وعشرا 
القسط للحادة عند الطهر 

حفظ المرأة زوجھها في ذات يده والنفقة 


کتاب الأطعمة 


باب النبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة 


باب الأكل متكا 
باي اش اتفال الح 
باب ما كان النبي عله وأصحابه يأكلون 
کتاب الطب 
باب التلبينة للمريض 
كتاب اللأطعمة 


باب الحلوى والعسل 

e 

باب من أدحل الضيفان عشرة عشرة 
والجلواس على الطعام عشرة عشرة 

باب ما يقول إذا فرغ من طعامه 

باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه 


كتاب العقيقة 


باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه 
باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة 
باب الفرع 


1105 
1106 
1107 
1108 
1108 


1111 


1111 
1112 


1113 
1113 
1114 


1115 
1115 


1117 


ياب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


کتاب الذبائح والصيد 


صيد المعراض 
الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 
انية المجوس والميتة 

اکل ال جراد 


دة الغ اخ ور 


ما يكره من المثلة والمصبورة وامجثمة 
چ 

جلود للميتة 

المشلف 

الضب 


کتاب الأضاحي 


ما يشتهى من اللحم يوم النحر 


كعاب الأشربة 


ا 

ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب 
ر 

احتناث الاأسقية 

انية الفضة 


الشرب من قدح النبي عي وانيته 


1133 


1135 
1136 
1137 
1137 


باب 


یاب 


باب 


ترحيص النبي ع في الأوعية والظروف بعد النهي 
كتاب المرضى 


ما جاء في كفارة المرض 


کتاب الطب 


ما أنزل الله داء إلا أنزل به شفاء 

الشقاء ف ثلاث 

الدواء بالعسل وقول الله تعالى فيه شفاء للناس 
دواء المبطون 

الحبة السوداء 

من اکتوی او کوی غیره » وفضل من لم یکتو 
الجذام 

اللدود 

ما يذكر في الطاعون 

رقية العين 

العبن حق 


1139 


1141 


1143 
1143 
1144 


1145 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1151 
1152 
1153 
1155 
1156 
1157 


باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


الشرط في الرقية بقطيع من الخنم 
الال 

الكهانة 

لا عدوی 


إذا وقع الذباب في الاناء 


ما أسفل من الكعبين فهو في النار 
من جر ثوبه من الخيلاء 
ال 

النعال السبتية وغيرها 

ينزع نعل اليسرى 

لا عشي في نعل واحد 
خحواتم الذهب 

نقش الخاتم 

تقل الأظافر 

إعفاء اللحى 

اعد 

ا 

الحعد 

نقض الصور 

عذاب المصورين يوم القيامة 
وصل الشعر 

ما وطىء من التصاوير 


كتاب الدب 


باب من وصل و صله الله 1177 


باب يبل الرحم ببلاها 1177 
باب حسن العهد من الإيان 1178 
باب إثم من لا یامن جاره بوائقه 1179 
باب من کان يوؤمن بالله واليوم الاخحر فلا يوذ جاره 1179 
باب طيب الكلام 1180 
باب الرفق في ا کله 1180 
باب لم يكن النبي عو فاحشا ولا متفحشا 1181 
باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل 1183 
باب ما ینہى من السباب واللعن 1184 
باب ما يكره من الفيمة 1185 
ا ف ف اجام د 1185 
ات ااا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن 

إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا 1186 
باب من حمل للوفود 1187 
باب الإخحاء والحلف 1188 
بات مق کف آغاه ر اویل دفو قال 1188 
أا غو م ال وا لام ا 1189 
باب الحذر من الغضب 1190 
باب ادا لم تستح فاصنع ما شعت 1191 
باب الانبساط إلى الناس 1192 
باب لا يلد غ المؤمن من جحر مرتين 1193 
باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه 1194 
باب المعاريض مندوحة عن الكذب 1194 


باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر 
حتی يیصده کر اله والعلم والقران 1195 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 
باب 
باب 
باب 
يباب 


باب 


باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


ما جاء في قول الرجل : ويلك 

قول الرجل للرجل اخحسا 

لا يقل خبشت نفسي 

ما جاء في قول الرجل : ويلك 

لا تسبوا الدهر 

قول النبي عي إنغا الكرم قلب المؤمن 
من سمى بأسماء الأنبياء 

أبغض الأسماء إلى الله 


کتاب الاستعذان 


بدء السلام 

الاستعذان من أجل البصر 

زنا الجوارح دون الفرج 

تسلى الرجال على النساء » والنساء على الرجال 
إذا قال : من ذا ؟ فقال أا 

إذا كانوا أكغر من ثلاثة فلا ياس بالمسارة والمناجاة 


کتاب الدعوات 


أفضل الاستغفار 

التوبة 

الدعاء إذا انتبه بالليل 

التعوذ من الاثم والمغرم 

الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة 


کتاب الرقاق 


باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيا J21‏ 
باب ذهاب الصالحين ويقال : الذهاب المطر 1215 
باب الغنى غنى النفس 1216 
باب كيف كان عيش النبي عي وأصحابه وتخليهم عن الدنيا 1216 
باب الخوف من الله 1217 
باب الانتهاء عن المعاصى 1218 
باب من هم و e‏ 1219 
باب رفع الأمانة 1220 
باب الرياء والسمعة 1222 
باب التواضع 1222 
باب 1224 
باب من أحب لقاء الله أجب الله لقاءه 1224 
ات اقب اه اال رضن يوم القيامة 1225 
باب الحشر 1227 
باب صفة الحنة والنار 1228 
باب في الحوض 1229 
کتاب القدر 
باب إلقاء العبد النذر إلى القدر 1231 


كتاب الأيمان والنذور 


باب قول الله تعالى : لا يؤاحذك الله باللغو في أمانكم ولكن 
يواخحذ بجا عقدم الاعان 1231 
ات کف کک ی ا ا 1232 


باب لا تحلفوا بابائكم 

باب قول الله تغال 5 واقسیوا انه جهد اماد 
باب عهد الله عز وجل 

باب قول الله تعالى : 

إن الذين يشترون بعهد الله وأانہم ثمنا قليلا 


کتاب کفارات الأمان 


بات زات الو لك هن ااه و اة 
باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 


باب ميراث السائبة 


کتاب الدود 
بات لعن السارق: اذ ل يسح 
باب قول الله تعالی 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما وفي ك يقطع 


کتاب الفرائض 


باب ميراث الملاعنة 


باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 


کتاب الحدود 


جم الحبلى من الزنا إذا أحصنت 1247 
إذا اقر الحد ولم يبين هل لللامام أن يستر عليه ؟ 1249 
ما جاء في التعريض 1250 
کتاب الدیات 
قول الله تعالى ومن أحياها 1251 
من طلب دم امریءِ بغیر حق 1251 
القصاص بين الرجال والنساء في الحراحات 1252 
العفو في الخطا بعد الموت 1253 
آدية الأصابع 1253 
القسامة 1254 
جنين المرأة 1256 


كتاب استابة المرتدين 


والمعاندين وقتاهم 
إثم من أشرك بالل 1259 
کتاب الإكراه 
في بيع المكره ونحوه من الحق وغيره 1261 


كتاب التعبیر 


القيد قي المنام 1263 


باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح 


بات نن 5 ا ارا رل غار 15 1 بب 


کتاب الفتن 


يما لم أسمعه من طريق الفربري 


باب قول النبي عه سترون بعدي أمورا تنكرونا 
باب قول النبي عه الفعنة من قبل المشرق 
باب لا يذخل الدجال المدينة 


کتاب الأحكام 


تات رل اله تعان. ايعو اله واطعوا اال تول وال الا 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 

باب من شاق شق الله عليه 

باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان 

باب كيف يايع الإمام الناس 

باب الاستخلاف 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


باب قول ا الكلم 
ف الك i‏ في الدين والبدع 
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس 


کتاب التوحید 


قول الله تعال وهو العزيز الحكم 

: صلابته ‏ , 4 ۴ ر 
قول النبي عو : لا شخص اآغير من اله 
اش 

قول الله تعالی تعرج الملائكة والروح إليه 
قول الله تعالی يریدون أن يبدلوا کلام الله 
قوله وکلم اله موسی تکلیما 


باب قول الله تعالى : وجوه يومعذ ناضرة إلى رما ناظرة 


ا 
ذکر النبي و وروایته عن ربه 


1283 
1283 
1284 
1286 
1287 
1288 
1292 
1293 


جهارس إلڪتاب 
برس الموهوغات 
برس ايان الغرآنية 
وهرس![ل® ماد يت البودة 
i al‏ ا 


وهرس ال۵ ماڪنوالبدد ان 

دهرسالشعوب والغبائل 

جھرس !© مثال وال فوال 
بھرسالشعر 

ھرس المھاد روالمراجع 


وهرس !یات الغرا 
ا الفرانية 


846 


1 سورة الفاعحة 

المت در الان 

و و 

2) سورة البقرة 

إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما 
فوقها 

واركعوا مع الراكعين 

وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى 
کلوا من طیبات ما رزقنا م وما ظلمونا ولکن کانوا 
انفسهم يظلمون 

فباء وبغخغضب على غضب 

من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل 
ومیکائل 

ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما 
أنزرل على الملكين بابل هاروت وما روت 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرءِ وزوجه 
إني جاعلك للناس إماما 

e a 

وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا بلداً آمناً 
ETT‏ 

اا ات وها یرل ع 

یعرفونه کا يُعرفون أبناءهم وإن فریقا منہم لیکتمون 
الحق وهم يعلمون 


26 


43 


57 


90 


98 


146 * 


748 


783 
748 
804 


546 


4713 


495 


1052 


325 


988 


861 


473 


الآية 


وبشر الصابرين 

إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو 
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بہما 

اا لدی اموا كب فيك القمدا ٠ف‏ 
فله عذاب لے 


كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيرا 


وکلوا واشربوا حتی یتبین لكم النيط الابيض 
من الفيط الاسود من الفجز تم اتموا الصيام إلى اللا 


يسالونك عن الاهلة قل هي مواقي للناس والحج 


العقاب 


هل ينظرون إلا أن ياتهم الله في ظلل من الغمام 


والملائكة 

قريب 

ومن يرتدد منکم دینه فیمت وهو کافر .... هم فیا 
ان 


يسالونك ماذا ينفقون قل العفو 
ويسالونك عن المحيض قل هو أذى 


108 


178 


180 


183 


185 


187 


189 


196 


124 


217 


219 


222 


الصفحة 


1072 


1066 


943 


456 


866 


470 


771. 


993 


741 


العاف .ران اياك . عرو و ت 
با حسان ومن تعد حدود الله فاولقك هم 
الظالرن 

فلا تعضلوهن 

e‏ ویدرون ا یتر بصن 
حر 

لا جناح عليكم إن طلقع النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا ههن فريضة 


حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 


قانتون 
> انفصام ا 


الله ولي الذين منوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور هم فيا خالدون 

رب أرني كيف تحيى الموتى قال أو لم تومن قال بلى 
ولكن ليطمئن قلبي 

لا يسالون الناس إلافا 

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا کا يقوم الذي 
م اا م اکن 

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبنوضة 


وان دوا ای اشک او ره اسک به اه 


امن الرسول با أترل إليه من ربه 


229 


232 


236 


238 


257 


260 


273 


275 


283 


284 


285 


الصفحة 


126 


1236 


الأية 


3) سورة ال عمران 

هو الذي أنزل عليك الكتاب فما الذين في 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تاویله وما یعلم تأویله إلا الله ... وما يذكر إلا ولوا 
الالباب 

شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط 

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء فقولوا 
ووا ا اون 

إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم تنا قليلا 
وهم عذاب الم 

لن الوا الو تى تفقوا اها عون 

قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنت صادقين 

وله على الناس حج البيت 

واعتصموا بل الله جميعا ولا تفرقوا 

ولا تکونوا کالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات 

لن يضرو إلا أذى 

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
لانفضوا من حولك 

الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
ولا جحسبن الذين يبخلون با تعملون خبير 


64 


806 


997 


748 


599 


158 


999 


الآية 


ولتسمعن من الذين وتوا الكتاب من قبلکم ومن 
الدین اکر کا اد کا 

وإذ أخحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
4) سورة النساء 

وإن خحفع ألا تقسطوا في اليتامى ذلك اذى الا 
تعولوا 

إنغا يا كلون في بطونهم نارا 

فإن كن نساء فوق انتين فلهن ثلثا ما ترك 
ولاآبويه لكل واحد منهما السدس 

وعاشروهن بالمعروف 

وأمهاتكم التي أرضعنكم 

کا که 

فإذا حصن فإن أتين بفاحشة فعلهن نصف ما على 
امحصنات من العذاب 

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 
واا لرا الت من فة 

والذين عقدت أمانكم فاتوهم نصیہم 

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 


ا 


48 


406 


636 


1077 


868 


1273 


194 


960 


1120 


919 


453 


الأية 


أطخو االله واطيعوا :ارول واو الام س 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بینم 
م لا يجدوا في أنفسهہ حرجا مما قضيت ويسلموا 


تسلیما 


وإن منكم لمن ليبطئن 


1 1 ا ل 
من يطع الرسول فقد اطاع الله 


ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 


کٹیرا 

والله اأركسهم با كسبوا 

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
إن کان بکم اذى من مطر 

من يعمل سوا جز به 

فلا تميلوا كل اليل فتذروها كالمعلقة 
وکلم الله موسی تکلیما 

قد جاء م برهان من ربکم 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 
شيع م 


5) سورة للمائدة 

وما ذبح على النصب 

فكلوا ما أمسكن عليكم 

وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم 
ومن يکفر بالایان فقد حبط عمله 


واللّه بکل 


59 


454 
317 


960 


924 


الآية 


ياأها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
E‏ 

فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 

ومن احياها 

إنما جزاء الذين جحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيدييما 

سماعون للكذب أكالون للسحت 

وكتبنا علهم فيا أن النفس بالنفس 

وأن احكم یھو اال آنه 

وعبد الطاغوت 

وقالت الود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا با 
قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق كيف يشاء 

لا يواحذ م الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخحذ با 
عقدتم الايان 

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه 

جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر 
الحرام 

ا اوا ن ااب إن بدك رة 

ما جعل الله من عيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا 
حام 

ياأيها الذين امنوا شهادة بينكم 


2 


تَحبسونَهمَّا من بعد الصلاة فيقسمان بالل 


60 


64 


89 


90 


97 


101 


103 


106 


106. 


264 


ولا نكتم شهادة الله 
وکنت علہم شهیدا مادمت فہم 
فإنك انت العزیز الحکے 
6 سورة الأنعام 
وجعل الظلمات واللنور 
قد خحسر الذين كذبوا بلقاء الله 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 

و ل کک ا د ا 

هدا ری هدا اکر 
الدين اموا اولسرا إقا بطل 
انظروا إلى مره إذا أنمر وينعه 
لا تدر ك الأيشار وهود يدرك السار وخر اللطت 
انر 
واقشموا بالله جهد أيماہم 
ما فرطنا في الکتاب من شيء 
ولكن اكثرهم ججهلون 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياظرن الانس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 
مهم دار السلام عند رہم 
ولا تقتلوا أولاد ٤‏ من إملاق 
ولا تزر وازرة وزر أخرى 
7) سورة الأعراف 
انه يراجم هو وقبیله من حیث لا ترونېم 


27 


416 


716 


الآية 


له الخلق والأمر تبارك لله رب العالمين 

وهو الذي يرسل الرياح شرا بين يدي رحته 
وإلى نمود أخاهم صالا 

خی جو 

يعكفون على أصنام م 

إن هؤلاء متبر ماهم فيه 

3 یکم دار الفاسقين 

8) سورة الأنفال 

إ تفوت زی فاستجاب الک آي مد بالف 
من الملائكة مر دفین 

فاضربوا فوق الأعناق 

إذا لقيتم الذين كفروا زحفا 

e 
e E i 
واعطوا ٠غا غنم سن شى قان له اة‎ 
وللرسول‎ 

إذ أنع بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى 
وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 


ترهبون به عدو اله 


و) سورة التوبة 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا 
سبیلهم 


فقاتلوا انمة الكفر إنہم لا امان مہ 


۱ 


42 


60 


12 


الصفحة 


1005 


1005. 


438 


1006 


1034 
1292 


959 


719 


الآية 


ویوم حنین إِذ اعجبتکم کٹرتکم فلم تغن عنکم شیغا 
وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليم مدبرين 
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا 
يحلونه عاما ويحرمونه عاما 

ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا 

ولأوضعوا خلالكم 

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علا 
والمؤلفة قلوبمم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل 


ت 


الله 


استخفر هم أولا تستغفر لمم إن تستغفر هم سبعين 


مرة فلن يغفر الله هم 
قبره 


وصل علم إن صلواتك سکن هم 
لقد جاء م رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم 
حريص عليكم بالمؤمنين رۇوف رحم 


0٧0‏ سورة يونس 
ُن هم قدم صدق عند رہم 
والله يدعو إلى دار السلام 


الان وقد عت فل 


1) سورة هود 
وکان عر شه على الماء 


25 


37 


40 
47 


64 


80 


84 


103 


128 


25 


91 


736 


الأية 


ويا قوم لا أسالكم عليه مالا إن أجري إلا على الله 
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله 
وإلى مود أخاهم صااا 

تمتعوا في دار ثلائة ‏ أيام 

جاء بعجل حنيذ 

فلما رأی أيديہم لا تصل إليه نکرهم وأو جس منہم 
فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينون 
12) سورة يوسف 

يرتع ویلعب 

وألفيا سيدها لدى الباب 

ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن 
يدهن 

واسأل القرية التى كنا فيا 

حتى إذا استيأس الرسل وظوا نهم قد كذبوا 
3) سورة الرعد 

أولعك هم اللعنة 

مثل الجنة التى وعد الحقون 


4 سورة إبراهم 


وهو العزيز الحكم 


25 


35 


الآية' 


5) سورة الحجر 

إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين 

إلا عبادك منم الخلصين 

إن عبادي ليس لك عله سلطان إلا من اتبعك من 
الخاوين 

ونبگئهم عن ضيف إبراهي إذ دخلوا عليه ..... 51 و 
ولقد اتيناك سبعا من الثاني والقران العظم 

إني آنا النذير المبين 

ک انزلنا عل المقتسمين 

الذين جعلوا القران عضين 

6 سورة النحل 

فاسالوا أهل الذكر إن كتمع لا تغلمون 

لتبين للناس ما نزل إل 

ويجعلون لله البنات 

ولو يواخحذ الله الناس بظلمهم ما ترك علا من 
دابة 

وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم الذي اختلفوا 
وهو ھی وره 

ف شاللاش 

وو و 

إن الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى 
فإذا قرت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجم 
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا 


57 


61 


64 


69 


76 


90 


98 


123 


الصفحة 


307 


446 


1265 
603 
281 


288 


473 


105 


977 


428 


1027 


الأية 


إنغا جعل السبت على الذين اخحتلفوا فيه 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادهم بالتي هي أحسن 

إن عاقبم فعاقبوا بمثل ما عوقبم به 

7 سورة الإأسراء 

ولا تزر وازرة وزر أخرى 

فإنه کان للأوابین غفورا 

فسينغضون إليك رؤوسهم 

وما نرسلل بالآيات إلا تخويفا 

وما جعانا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 
وأجلب عليہم بخيلك ورجلك 

وقران الفجر إن قران الفجر كان مشهودا 
عسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا 

ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا 

8 سورة الكهف 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل 
له عوجا 

وهم لکم عدو 

وأما الغلام فكان أبواه مومنين 


حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين 


ته 


124 


125 


85 


50 


86 


الصفحة 


729 


777 


9 سورة مرم 

واذكر في الكتاب مرجم إذ انتبذت من أهلها 

ما کان ابوك اشا وع وها كانت آمل :بيغا 
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة 


يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك 


أنه كان وغد غاا 

EE 

فرربك: اترع واطن ا اهر رل 
جم جي 

وإن منكم إلا واردها كان على ربك حعا مقضيا 
ور وا 


0٥0‏ سورة طه 

وهل اتاك حدیتث موسی 

وأقم الصلاة لذكري 

قال علمها عند ربي في کتاب لا يضل ري ولا 
ینسی 

إن هذان لساحران 


21( سورة الأنبياء 
بل افتراه بل هو شاعر 


لاال ا ل وعم اود 


71 


97 


52 


63 


23 


الصفحة 


456 


130 


1071 


الآية 


أو ر القن فور أن اترات و ارط كاتا 
رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا 
يۈمنون 
أيوب إذ نادى ربه اني مسني الضر وأنت أرحم 
الراحهمين 
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه 


کا بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا إنا کنا فاعلین 


2 سورة الحج 
ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير 
اطمان به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 
آل آنا جد ال نالرات ون ف 
الارض والشمس والقمر والنجوم 

ولباسھم فیہا حریر 

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان ف آُمنيته 

ياأيها الذين امنوا ا ركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 


وافعلوا الخير 


3 سورة المؤمنون 
ياأيما الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا 
فا ا ون 


رفمها 


30 


52 


77 


51 


89 


الصفحة 


525 


736 


996 


1036 


1024 


105 


1292 
145 
156 
156 


1202 


4 سورة النور 

و غاا ا م ا ع 

ولا ووت أزواجهم ولم یکن هم شهداء إلا 
أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين 

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 
ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد اربع شهادات بالل 


إنه لمن الكاذبين 
والخامسة أن غضب الله علا إن كان من 
الصادقين 


والذي تول کبره مهم له عذاب عظم 

إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم 
به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظم 

لولا إذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا 
سبحانك هذا بہتان عظم 

ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة 

ون تطیعوه تېتدوا 

6 سورة الشعراء 

إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون 

وأزلفنا ثم الآخرين 

هل يسمعونکم إذ تدعون 

أو ينفعونكم أو يضرون 


هل أنبعكم على من تنزل الشياطين 


221 


1202 


1202 


1202 


964 


941 


1225 


1256 


140 


7 سورة الفل 


إا ا ت هذه البلدة الذي حرمها 


8 سورة القصص 

فو کزه موسی فقضی عليه 

ومن رحته جعل لكم الليل والنہار لتسكنوا فيه 
و سورة العنكبوت 

من كان يرجوا لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو 
السييت الع 

0 سورة الروم 

وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده » وهو أهون عليه 
وله المخل الاعلى في السموات والارض وهو العزيز 
الحكم 

فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خخلق الله 
ذلك الدين القع 

کل حزب با لدیہم فرحون 


31( سورة لقمان 


إن الشرك لظلم عظم 


224 


80 


91 


73 


27 


30 


32 


الصضفحة 


673 
316 


1011 


1087 


1090 


1090 


1086 


.1136: 


486 


477 


716 


1J89 


427 


486 


ê 


3 سورة الأحزاب 

النبي أولى بالؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتجم 
لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة 

االو من رخال دو اما غاهدوا اله عله 

يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا 
تخضعن بالقول 

وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي 
ان کیا کان ل م دود ا ` 
لا سحل لك النساء من بعد 

ٳن تبدوا شيعا أو تخفوه فان الله کان بکل شيء 
علیما 


لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا ٳخوانہن 
ولا آباء اوران ولا اتا اوا ولا نسائهن 
ولا مامَلکت أيانہن واتقین الله إن الله کان على کل 
شر ا 

إن الله وملائكته يصلون على النبي 

4) سورة سبا 

وان کال ا دوو واسشات 

وإنا أو اياج لعلى هدى أو في ضلال مبين 

5 سورة فاطر 

اشد اظ الات واف 

ولباسھم فیا حریر 


21 


32 


50 


52 


54 


55 


56 


13 


24 


33 


449 


896 
1026 


776 


121 
181 


690 
871 
743 
684 


305 


الآية 


ولو يوٌاخحذ الله الناس با كسبوا ما ترك على ظهرها 
من دابة 

6) سورة يس 

E‏ جرا وهم مهتدون 
والشمس بجري لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم 
وما علمناه الشعر وما ينبغي له 


7 سورة الصافات 

إني أرى في المنام أني حك فانظر ماذا ترى قال 
ا اس افع جا ور 

وإن يونس لمن المرسلين 

فمتعناهم إلى حين 

وما انتم عليه بفاتنين 

إلا من هو صال الجحم 


8) سورة ص 
إن أحببت حب الخير عن ذكر ري حتی توارت 
بالحجاب 


بعدي 


قل ما أسالكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 


45 


21 


38 


69 


162 


163 


32 


35 


39 


86 


الصضفحة 


1057 


603 


776 


834 


1207 


الآية 


و سورة الزمر 

إغا يُوَفى الصابرون أجرهم بغير حساب 

الله نزل أ۔عسن الحديث كتابا معشاما مثاني 

وما قدرو الله حق قدره والأرض جيعا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالل 
عما یش رکون 

فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء 


ت 


ایل 
٥‏ سورة غافر 

أدخلوا ال فرعون أشد العذاب 

فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا 

41( سورة فصلت 

فقضاهن سبع ”موات في يومين 

وإن يستعتبوا فماهم من العتبين 

ومن اياته الليل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا 
اعملوا ما شئتم 

لا ياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من 


حکم حید 


42٠‏ سورة الشورى 


لیس کمئله شيء وهو السميع البصير 
وما أصابكم من مصيبة با كسبت أيديكم ويعفوا 
عن کثور 


رفمها 


23 


67 


68 


46 


85 


12 


24 


37 


40 


42 


11 


30 


الصفحة 


1038 


1032 


1121 


107 


1 06 


الأية 


وشا کان ليشن أن يكلمة اله إلا وا اورشن وراء 
حجاب 

3 سورة الزخرف 

ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون 
ومعارج علا يظهرون 

ب ھر فی 

5 سورة الجحاثية 

وما يهلكنا إلا الدهر 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون 

6 سورة الأحقاف 

وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدم 

فما راوه عارضا مستقبل او دی 

7) سورة محمد 

فإما منا بعد وإما فداء 

ویأکلون کا تأكل الأنعام 

فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة فقد جاء 
أشراطها 

ولن يتر أعمالكم 

8) سورة الفتح 

یریدون ان يبدلوا کلام الله 


قل للمخلفين من الاعراب ستدعون لل قوم اولي 
باس شدید 


51 


58 


33 


58 


24 


26 


11 


.24 


لقد رضي الله عن المومنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة 


لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 


وه سورة الحجرات 

ياأما الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض 
أن تحبط أعمالكم وأنع لا تشعرون 

إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولفك 
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هم مغفرة وأجر 
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 

ياأيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض 
الظن إثم 

ياأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنشى 

إن اکرمکم عند الله أتقا ‏ 

قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
املا 


59( سورة ق 
وتقول هل من مزيد 
وأزلفت الحنة للمتقين غير بعيد 


وسبح بجحمد ربك بل طلوع الشمس وقبل 
الخروب 


27 


13 


14 


30 


31 


39 


الصفحة 


420 


798 


798. 


347 
982 


222 


, 


51) سورة الذاريات 

قوم منکرون 

52) سورة الطور 

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 

ا قرا الراك رارض بل لا يوون 


3 سورة النجم 


وما ينطق عن اهوى 
إن هو إلا وحي يوحى 
2 دنا فتدلل 


فكان قاب قوسين أو أدنى 

فأوحى إلى عبده ما أوحى 

ما كدب الفراد ما رآی 

لقد رای من ابات :رب الکرئی 

أفرأيتم اللات والعزى 

الذين يجتنبون كبائر الام والفواحش إلا اللمم 
4 سورة القمر 

سيهزم الجمع ويولون الدبر 

بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر 
5 سورة الرجهن 

والنجم والشجر يسجدان 

فيهما فاكهة ونخل ورمان 

م يطمشهن إنس قبلهم ولا جان 


25 


35 


45 


46 


68 


74 


841 


449 


305 


786 


1190 


316 


817 


619 


الآية 


متکئين عل رفرف خحضر 

56( سورة الواقعة 

فشاربون شرب اهم 

أا الا الي ب ون 

أأنتم أنزتقوه من المزن أم نحن المنزلون 
فلو لا إذا بلغت الحلقوم 

فلولا إن کنتم غير مدینین 


7 سورة الحدید 

ا اب ر ق و و ق 
کتاب من قبل أن نبرأها 

ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها علرہم إلا ابتغاء رضوان 
الله فما رعوها حق رعايتا 


يۇتکم کفلین من رحته 


⁄ 


58( سورة الجحادلة 
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي 


و سورة الحشر 
aE GE SENA‏ 
خحیل ولا ركاب ولکن الله يسلط رسله على من یشاء 

والله على کل ٿيءِ قدير 


وما اتا الرسول فخذوه 


76 


55 


68 


69 


83 


86 


22 


27 


28 


21 


764 


918 


1041 


307 


820 


الأية 


للفقراء المهاجرين 

ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لا 
ولاخحواننا الذين سبقونا بالايان ولا تجعل في قلوبنا 


غلا للذين امنوا 

0 سورة الممتحنة 

فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل محم ولا هم 
يحلون هن 

ولا تمسكوا بعصم الكوافر 

إذا جاءك المومنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله 


ولا ياتين بتان يفترينه بين آيديهن وأرجلهن 
1 سورة الصف 

E‏ بنیان مرصوص 

62) سورة الجمعة 

هو الذي بعث في الأميين رسولا منہم يتلو علہم 
اياته ویز كم ويعلمهم الكتاب 

قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم 

إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله 

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 

4 سورة التغابن 

فکفروا وتولوا واستغنی الله 


10 


10 


الصفحة 


الآية 


5 سورة الطلاق 
ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 
وأحصوا العدة 


آجاط اکل ی غلا 


6 سورة التحريم 

ياأيما النبي لم تحرم ما. أحل الله لك تبتغي مرضاة 
أزواجك والله غفور رحم 

قد فرض الله لكم تحلة أمانكم 

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا 

عسی ربه إن طلقکن أن يبدله اُزواجا خیرا منکن 
7 سورة الملك 

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه علم بذات 
الصدور 

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 

8 سورة القلم 

ودوا لو تدهن فيدهنون 

عتل بعد ذلك زنم 

ان کان ذا مال وین 

إذا تتلى عليه آياتنا قال ' أساطير الأولين 

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون 

ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم 


12 


42 


` 48 


الصفحة 


الآية 


و سورة الحاقة 
ولو تقول علينا بعض الاقاويل 


٥‏ سورة المعارج 


اتعراج الملائكة والروح إليه 


وجمع فاوعى 

2 سورة الجن 

وإنه تعالی جد ربنا 

وما القاسطون فكانوا جهنم حطبا 
وأحصى کل ٿيءِ عددا 
3 سورة المزمل 

إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا 
علم ان لن حصوه 

4 سورة المدثر 

وثيابك فطهر 

والرجز فاهجر 

ولا تمنن تستكثر 

5 سورة القيامة 

فإذا برق البصر 


45 


46 


20 


1270 


283 


1049 


1049 


6 سورة الإنسان 
يطو ف علیہم ولدان خلدون 
7 سورة المرسلات 


ترمي بشرر کالقصر 
كانه جمَّالاَتٌ صفر 


و9 سورة النازعات 

يسالونك .عن الساعة أأيان مرساها 
فم انت من ذکراها 

إلى ربك منتہاها 


1 سورة التكوير 
إذا الشمس كورت 
وإذا الموءودة سئلت 
بي ذثب قتلت 
فلا أقسم بالخنس 
الحوار الكنس 


23 


31 


26 


32 


33 


840 
1282. 


1282 


1106 


1114 


286 


Ê 


3 سورة المطففرن 
کتاب مرقوم 


كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين 


وما أدراك ما عليون 


9 سورة الفجر 
وا اون الات اک ا 


وجاء ربك والملك صفا صفا 


2و) سورة الليل 

فما من أعطى واتقى 
وصدق بالحسنی 
فسنیسره للیسری 

وأما من جخل واستغنى 
وکدتب باخستی 
فسنيیسره للعسری 

3 سورة الضحى 

ما ودعك ربك وما قلى 
6) سورة العلق 

اقرا باسم ربك الذي خلق 
لى االاتسان. .“علق 
اقرا وربك الأكرم 

7 سورة القدر 

إنا أنزلتاه في ليلة القدر 


19 


22 


10 


540 


1051 


668 


668 


716 


334 


1234 


846 


8 سورة البينة 

۾ يكن الذين كفروا 

وو» سورة الزلرلة 

فمن يعمل منقال ذرة خيرا يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 
8 سورة الكوثر 

إنا أعطيناك الكوثر 

0٥‏ سورة النصر 

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا 
2,) سورة الاخلاص 

قل هو الله احد 

3)/) سورة الفلق 


وهرس[ ® حاديتالنبودة 


1269 


912 


528 


S91 


1124 


770 


333 


930 


165 


177 


339 


148 


1152 


1017 


1017 


765 


اي رسول الله عه بصبى من صبيان الأنصار يصلي عليه فقالت 
طوبى هذا لم يعمل سوءاً ولم يدر به فقال أو غير ذلك » يا عائشة 
إن الله عز وجل خلق الجنة وخلق هما هلا وخلقها لهم وهم في 
أصلاب ابائهم » وخلق النار وخلق ها أهلا وخلقها لهم وهم في 
أصلاب آبائهم 


اثبت حراء فما عليك إلا نبي 0 صدیق أ شهید 


أجيبوا الداعى ولا تردوا الهدية 

احجار لیس فيہم رجيع ولا عظم 

أحلت. لنا ميتتان ودمال 

إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده 


ذا أقبلت فحمة الليل فاكفتوا صبيانكم 


إذا بلغ لمال قلتين لم يحمل نجسا 


إذااستأذن أحدج ثلاثا فلم يوذن له فليرجع 


إذا استہل الصبى ورث وصلي عليه 


إذا صلى أحدك فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات 


إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما 

إذا کان ببلد فلا تدخحلوه وإذا کان بالبلد الذي أنعم به فلا تخر جوا 
مله 

الأرواخ شود جندة فما تغارف مها الف :وما اکن با 


أرواح الشهداء في صور طير خحضر تعلق من نمر الجنة. 


استقيموا ولن تحصوا 


عدت فتانا 

أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رات ولا أذن سعت ولا حطر 
على قلب بشر 

أغلاها فنا وأنفسها عند أهلها 

الى أقربہما بابا 

اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر 

أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده 
ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف ) 

أقيموا الحدود على ما ملكت أيانكم . 

ل إن كل دم وماثرة في الحاهلية فهو تحت قدمي هاتين إلا سقاية 
الحاج وسدانة البيت . 

ألا إن لكم عند الله موعدا فيقولون ألم يبيض وجوهنا ؟ ألم ينجنا 
من النار ؟ ألم يدخلنا الجنة فيتجلى هم الرب تبارك وتعالى 
فيرو نه 

آلا إنہا م تحل لي إلا ساعة من نہار ثم عادت حرمتہا کا كانت 
أما أبو الجهم فلا يضع عصاه 2 معاوية فصعلوك 
لا مال له > أنكحي أسامة قالت : فتزوجت أسامة فاغتبطت به 
أما بعد فإني أدعوك بدعاية الأسلا م أسلم تسلم وأسلم يوتك الله 
أجرك مرتين فان توليت فإن عليك إم ا 


أمر تد اف أقات الا ي هدو ات 9 ل اه و ا 
و الزكاة ثم حرمت علي دماژؤهم وامواههم ونحساہم 
على الله 


إتا احذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا 


الحدیث 


إن بني هذا سيد وسيصلح الله به بين فٿتين عظيمتين 

إن أبغضكم إلي الغرثارون المحفيهقون 

إن أحدك في صلاة مادام ينتظر الصلاة 

إن أشه الاس رما فى الالام من سال عن أمر لم يكن حرم 
فحرم لاجل مسالته 

انا سيد ولد ادم ولا فخر › وأنا أول من تنشق عنه الارة 
وأنا أول شافع ومشفع . بيدي لواء الحمد » تحتي ادم فمن دونه 
إن أكثر منافقي أمتي قراؤها 

اا ماش لاا مرن أو ا طا واه سا اا 

إنا معاشر الأنبياء يضاعضف علينا البلاء . 

إنا زبد المش ر كين 

نت ومالك لأبيك 

أن رسول لله عي كان إذا قرأ ولا الضالين قال : امين ويرفع 
بها صوته 

إن الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة 

أنصر أحاك ظالما أو مظلوما فقيل : يا رسول لله هذا أنصره مظلوما 
فكيف أنصره ظالما ؟ قال : تأخحذ على يد الظالم فذلك نصرك 
إیاه 

انظروا إلى الناس کانکم عبید ولا تنظروا إلیہم کأنكم أرباب 
إن الفاجر فاجر 

إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع . 

إنك لعلك حتى ينفع الله بك أقوامك ويضر اخرين . 

إن جهنم نفسين في الشتاء ونفسا في الصيف 


الحديتث 


إن الله لم يجعل شفاء ك فيما حرم عليكم . 

إنغا أنا رححة مهداة . 

إغا أنا لكم مثل الوالد فلا يستقبل أحد ك القبلة ولأ يستدبرها يعني 
في الغائب ولا يستنتج بدون ثلاثة أحجار ليس فيا روث ولا 


رمه . 

إن الملائكة تتاذى با يتأذى به بنو آدم 

أن النبي ع لما استعيره أبوبكر الرؤيا قال له : أصبت بعضا 
وأحطات بعضا » فقال : أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني 
بالذئ آضبت ما أخطات فقال : (لا تقسم) ولم خبره 

إنها ضجعة يبغضها الله . 

إن الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من خمسة عشرة جزءا 
و 

أن لك هذا اللبن ؟ 

أن لك هذا الشاة ؟ 

إن هذه الحشوش حتضرة فإذا دحل أحدك الخلاء فليتعوذ بالله . 
إني أوعك کا يوعك رجلان منكم . 


اني بشر أغضب کا يغضب 


إن بشر أغضب کا تغضبون . 

إل لام اة الساقطة فلا ادها رفا أكون دف ورای 
تمرة فقال لولا أني أخحاف أن تكون من الصدقة لأكلتك 
أوصاني خليلي عي أن لا أدع ركعتي الضحى 

أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء 
والضيراء 


674 


الحدیث 


أا امرأة تزوجت بغير إذن مولاها فتكاحها باطل 


أينقص الرطب إذا يبس 


ب 


بارك الله في شبرکا 


ان انت القرد 

بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة 

ت 

تطلبون اللإمارة م تکون و بالا علیکم فنعمت المرضعة و بئست 
الفاطمة 

تناکحوا تکٹروا 

تنام عیناه ولا ینام قلبه 


ام اي ود ام ي 


احتلاف أمتي رة 

حذوها حالدة تالدة 

الخلافة في قريش 

خمس من الفطرة 

غر ايد هن ا ن ادن قل آل ا غا 


د2 
دع ما يريبك إلى مالا يربيك 
د 


ر 

رأيت ليلة أسري بي قوما تقرض شفاههم كلما قرضت وفت فقال 
جبريل : هؤلاء خحطباء أمتك الذين يقولون مالا يفعلون 
الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه 


۰ 


ر 
زاد إخوانكم من الجن 


و 
السلام يكون في احر الزمان معرفة 


0 
“ 


ص 


شغلونا عن صلاة الو سطى صلاة العصر ملا الله قبورهم وأجوافهم 
نارا 


شيبتني هود واخواعا 


ص 


صدق الله وكذب بطن أخيك 


370 


676 


158 


149 


1091 


66 


1135 


1269 


1010 


734 


ط 


طت ورل اله رمه خن انرم رت حن حل 


العائد في هبته کالعائد في قيگه . 


علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 


0 


غسل النبى عي فأتيناه بملحفة فالتحف بها 

ك 

الكذب لا يحل إلا في ثلاث الرجل الذي يكذب في الحرب » 
والرجل الذي يصلح بين الناس » ويحدث أهله فيكذا أي 
يتر ضاها 

کفر بالله انتفاء من نسب وإن دق » وادعاء نسب لا يعرف 
كل سبب ونسب منقطع في القيامة إلا سببي ونسبي 

کل مسکر مر 

کل موود برل عا الفطرة: فابؤاة وداه وراه ومسا 
کلھا کاف شاف 


ردت 
ل 


اللهم تم لأصحابي هجرعم ولا تجعلهم مرتدين على أعقاہم . 


الحديث 


إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع . 

إني بشر أغضب كا يغضب البشر فإيجا عبد لعنته أو سببته 
فاجعل ,ذلك عليه صلاة ورحة 

اللهم سلط عليه كلبا من كلابك . 

اللهم لا تجعل منايانا بمكة 

لو هدي إلى كراع لقبلت ولو دعيت إليه لأجبت 


ھ۵ 

اُسکر کیره فقلیله حرام 

ت ركت صدقة بعد نفقة أهلي ومونة عاملي 

حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذب, دم وقولواآمنا 
ما أنزل الله من كتاب 

مازالت اكلة سير حادق هدا وان طعت ار : 

ما من أحد منكم إلا وله شيطان فقيل : ولك يا رسول الله ؟ 
فقال ولي إلا أن الله أعانني عليه فاسلم 


STE f CT 


ما زال جبریل يوصیني بالحار حتی ظننت آنه سیورثه 


الملصورون يعذبون يوم القيامة يقال هم أحيوا ما حلقع 

من أراد أم يقرأ القران غضاكا أنزل فليقراً بقراءة ابن أم عبد 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج 

من ترك الصلاة كفر 

من جاء بالضلوات فاکملهن م ينقص من حقهن شيا جاء وله 
عند الله عهد أن لا يعذبه » ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن 
شيعا جاء ولیس عند الله عهد إن شاء رحه وان شاء عذبه 


732 


739 


253 


540 


421 


الحدیث 


من جعل قاضيا فقد ذبح بغیر سكين 
من سئل عن علم فكتمه الحم بلجام من النار 


من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها » ومن سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل با 

من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم فقد حل مم أن يفقأوا عينيه. 
من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله 

من قتل له فهو بين خيرتين إن شاء قتل وإن شاء أحذ الدية 

من کان يومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 

من يرتح حول الحمى يوشك أن يوقعه 

ن 

ی رول ا ي ا رر ار جل 

نهى النبي عه عن حلوان الكاهن 

هى عن رفع الصوت في المساجد » وعن إنشاد الشعر »> وطلب 
الضوال » والصفق في البيوع 

نهانا رسول الله عه أن نستقبل القبلة » أو نستنجي بأيماننا » أو 
نتفي بدون ثلاثة 


نية المؤمن خير من عمله 
ھے 


هذا جبریل جاء ج يعلمکم ام دینکم 
ر 


واحتجبي منه ياسودة 


الصفحة الحديث 


175 واکرباه 
428 وکان طبع يوم طبع كافراً 


ل 


1 ل کو ن ااا 
149 لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . 
1190 للا تشد الرحال : إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ¿ 


£ 


3 لا تفضلوني على يونس بن متی 

8 ل تقلل ذلك أليس قد شهد بدرا ؟ وما يدريك ؟ لعل الله قد أطلع 
على أهل بدر فقال افعلوا ما شعتم فقد غفقرت لكم . 

0 لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع . 

6 لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد 
فيما يعطي ولده 

E. 0‏ ا کر ورت ی کی 


يقطع صلاة المسلم شيء . 


ل 
3 لا يقضي القاضي بين انين وهو غضبان 
لا 
لا ینفرن أحد حتی یکون اخر عهذه بالبیت 


9 يا رسول الله : ذراري المؤمنين قال : من ابائهم »> قلت يا 


165 


146 


الحديث 


رسول .الله بلاغمل قال اع ا کا ان قف 
يا رسول الله فذراري المشركين » قال من آبائهم » قلت 
بلا عمل » قال الله أعلم با كانوا عاملين 

يا اسول انه معت باذ تسیماف ولکی ارذت أن اکر من 
بر كة تسليمك 

ا کل ا 

يا قيس لا تأت يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء » أو بقرة 
ها خوار » أو شاة ها يعار » ولا تكن كاي رغال 

يمرقون من الدين كا يرق السهم من الرمية 


aE a ik 


م— 


إبراهم بن خالد ابو ٹور 


ابو 
ابو 
ابو 


E E 


ر 


¢ 


بو 
بو 


¢ 


5 
3 


e 


۶ 


ا 
ا 
1 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
أ 
ا 
ا 
ابو 
ا 


بر 


أمامة 
اوت الانصاري 


الببختري 


آبو سفيان صخر بن حرب 
ابو شلمة 

آبو شر 

ابو الشعثاء 

ابو صالح 

ابو طبيان 

ابو العالية الريحاني 

ا عل الله بن بر ده 

أبو لبابة 

ابو مراوح 

ابو موسی 

ابو نعم 

ابو هريرة عبد الرحهمن بن صخر 
ابو هياب بن عزيز 

ابو یوسف 

أسامة بن زيد 


حارثة بن وهب الخزاعي 
حاطب بن الي تعلية 

حجاج بن الخہال 

حساك بن تابت 

الحستن بن آي اللحسن البصري 
ا 

هاد 


حالد بن الوليد 

حباب بن المنذر 

کر بی ا ال ار 
تان ب داه الا نا 
الخنساء «الشاعرة» 


َ 

I RE 
سراقة بن مالك‎ 

السري بن جحيى 

سعد بن أي قاض 

سعد بن الحارث الانصاري 
سعد بن حخولة 

سعد بن عبادة 

سعد بن مالك ان سعيد الخدري 
سعيد بن مرجانة 

سفيان بن سعيد الثوري 
سفيان بن عيينهة 

سلمة بن الا كوع 
E‏ 
سهل بن حنين 

سهل بن سعد 

سهل بن عبد الرحمن 

سهيل بن عمرو 

سودة بنت زمعة 


سيف بن دي يزل 


سبیب بن عرقدة عبد الله کک ججينة 
شر يك ن محاءِ عبد الله بن حدذافة ْ فیسں 
لشعبی عبد الله بن رواحة 
مد ا ج 
کں عبد الله بن سهل 
ا ئ ا 
موان ي٠‏ العطا عبد الله بن لصباح 
2 عبد الله س٠‏ عتك 
الصعب بن جتامة الليثى ب ۳ 
عبد الله بن عمر 
صهيیب 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
ید اله بن مسعود 
عبد الله ن مسلمة 
س عبد الله بن مغفل المزني 
عبد الله الدانا 
: 
عبد امحيد بن الي رواد 
عبيد بن عمرر 
عبيد الله بن أي رافع 
عبید الله الخو لاز 
غا چ ی بک 2 خولاي 


عامر بن شراحبيل ابو عمرو الشعبي ن 


او رن الات ق 
اا ج غا 
العباس بن مرداس 
ET‏ عدي بن حا 
a‏ عروة البارق 
عبد الرحمن بن سهل عروة بن الزبير 


الليث بن سعد أبو الحارث 


م 

ا 
مالك بن سماعة 

جاهد 

محمد بن سماعة 

محمد بن المثنى الأنصاري 
محمد بن المسكين 
E aS‏ 
محمد بن مسلمة 

حيصه بن مسعود بن زید 
مرثد أبو الخير اليزني 
رکا ۲ا مانن 

مروان 

مسطح بن أثاثة 
المسعودي 

المسور بن خرمة 

معب بن ڪور 
ا 

معمر 

المغرة ن عة 

المقداد بن عمرو الكندي 


يونس بن يزيد بن الي النجار 


وهرس الت ماڪنواليلد ان 


~n 


1 
الأشخريرن 
أهل فارس 
اهل ران 

او 
ب 

بنو الأصفر 
بتو ھال 
بنو جدعه 
بنو الجارث بن خحزرج 
نو رریق 
بنو ساعدة 
بنو سلمة 
بنو سهم 
ا 
بنو عبد الاشهل 
بنو عجلان 
بنو عقيل 
بنو الضبعاء 
بنو غفار 
بنو قريظة 
بنو کلاب 
نو اة 
بنو ليث 
و 
بنو مومل 


فهرس الأمغال والأقوال 
ا ع 


الفغضب غول العقل 
ارف یر کیا نز ف 
ا فلان لا طباخ له 
e‏ 1 و 2 
إن الرقين تذهب اأفن الافين ك 
ت كل الصيد في جوف الفرا 
ترعی حجرا وتربض وسطا ل 
ث لفلان وجه عند الناس 
لسان ارق من ورقة والين من سرقة 
= 0 | 
ژکلته امه 0 4 
الحديیث ذو الشجون امال الابل 
: المرء بأصغريه 
2 المرء ڪبوء ت لسانه 
الذود ال الذود إبل مرعی ولا کالسعدال 
من يطل فعل أبیه ينتطق به 
ن 
ر ا 
إل 
ا ان و 


ع 2 
عل الخبير وقعت هذا الأمر أبين من فلق الصبح 


البيت 


1 
با مطر هلم إلى صلاح 
فيكفنك للمدائن من قريش 


أتجعل نبي ونهب العبيد 
اغ تة والاققرع 


أجل أن الله قد فضلكم 


فوق من أحكي طلبا بإزار 


أخذن اغتصابا خطبة عجرفية 
وأمهرن أرماحا من الخط فبلا 


أدعوك دعوة ملهرف کان به 
مسا من الجن أوريحا من النشر 


أذاهب أنت م تحلل لمرقبة 
وتارك أنت أم الفضل بالحرم 


حرب بن أمية 


اعباس بن مرداس الأسلمي 


حریر 


كعب بن الأشرف 


776 


1202 


1209 


إذا الله عادی هل لوم ودقة 


وسحر بالطعام وبالشراب 


اُری عصما في فضل بېته دائما 
وينقلني عن آل زيد فبيسما 


رشي جوادا مات هزلا لعلني 
ی ا 


أسلمت وجهي لمن أسلمت 
له الرج يحمل مزنا ثقلا 


أطعنا رسول الله مادام بيننا 
فياعجبا ما بال ملك أي بكر 


اما ترا کیا مکنا 


امرۇ القيس 


المفحة 


1071 


1245 


330 


139 


438 


389 


ايت 


ان تغذفي دوني القناع فاي 
ط اخ التارس: ”البق 


إن تغفر اللهم تغفر جا 
وأي ع د لك ١‏ ا 


أودى الشباب وحب الخالة الخلبه 
وقد برئت فما بالصدر من قابه 


ان اك 1 فل 


ل أ صحت أسماءِ حجرا حرما 
وأصبحت من أدلنى حوعا جا 


ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 
بواد وحولي إذخر وجليل 
ألا من لقلب معنى غزل 
بذكر الحلمة أخحت امحل 
ألا هبی بصحنك فاصبحینا 
۰ ولا تبقي خمور الأندرنيا 


عنترة بن شداد 


أمية ابن أي الصلت 


لمر بن تولب 


أوفى بن مطر المازني 


هشام اخزومي 


عمرو بن کاتوم 


ألا يا حمر للشرف النواء 


ب 


بال سهيل في الفضيخ ففسد 


فرأى مغار الشمس عند غروبما 
ميزان قسط لاأ يغض شعيرة 


ت 


تراه إذا ما جفته متېلاد 
N E‏ 


تطاللت فاستشرفته فرأیته 
فقا ا ك الأراثب 


عبد الله بن السائب الخزومي 


راجز عرلي 


العباس بن الفرج الرياشي 


زهیر بن أي سلمی 


1028 


تكفيه حزة فلذ إن ألم ها 
من الشواء ويروي شربه الغمر 


ثْ 


يلحفون الأرض هدان الازر 


حتی تقصى القدر الحقضب 
ضربا هدا دتك وطعنا وخحضا 


الحسن والقبح في عضو من الحسد 

فوق الذراع وتحت المنكب والعضد 
حصان رزان ما تزن بريبة 

ونصبح غرلی من حو الغوافل 


ر 


الرح لا ملا كفي به 


طرفة بن العبد 


عبد الله بن رؤبة العجاج 


حسان بن ثابت 


عمرو بن معد يکرب 


1087 


784 


1056 


1031 


البيت قائله الصفحة 


رموني وقالوا يا خویلد لا ترع 
فقلت وانكرت الوجوه هم هم 


أبو خراش الهذلي 796 
زوج لورقاء ضناك بلدح 
قالت له وريا إذا تنحنح 
العجاج 1195 
س 
ساأبغيك مالا بالمدينة إنني 
ات اكول فك تضاف 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا 
وياتيك بالاخبار ما م تزود 
طرفة بن العبد 776 
صاح هل زات أو معت براع 
رد ي الضرع ما قرا في الحلاب 
اصبر عفاف إنه شرباق 
وقاست الحرب بنا على ساق 
صددت الكاأس عنا ام عمرو 
وكان الكأس مراها المينا 
عمرو بن کلثوم 655 


صليت مني هذيل بخرق 
عمر بن مالك الشنفرى 146 


8 الصفحة 
طبقاء لم يشهد خحصوما ولم ينخ 


1078 N 


ح 


عجبت من نفسي و إشفاقها 


ومن طرادي الطير عن أرزاقها 
لبعض الاعراب 1047 
عصرا وخحضنا عيشه المعذلحا 
ومهمه هالك من تعرجا 
عبد الله بن رؤبة العجاج 2 
عليك إن الخال يسري 
لل ابن الأحت بالشبهە المبين 
۳ عەر غلام تعلب 964 
غمر الرداء إذا تسم ضاحكا 
ا رقاب الال 
کنیر عزة 1043 
ف 
فأعطی م أعطى ً۴ ر 
ا م عدت له فعادا 
ات ب 780 


فاليت لا اسى بعدهم إثر هالك 
قدي الآن من وجد على هالك قدي 1 
د ا 1283 


فخذ عفو ماأتاك لا تنزرنه 
فعند بلوعځ الكد رنق المشارب 


فقلت له لما تمطى بحوزة 
وأردف أعجازا وناء بکلکل 


فلما أضاءت لنا' سدفة 
ولاح من الصبح حرط أنارا 


فلو شاء ربي کان فعل أبيكم 
طویلا کفعل الحارث بن سدوس 


فليت لنا من ماء زمزم شربة 
مبردة باتت على الطهيان 


ا هر غل الاضات ن د 


فھو لا تہی رميته 


شاعر عر 


امرؤ القيس 


بعض الشعراء 


يعلى الأحول الأزدي 


الفرزدق 


الصفحة 


546 


1088 


343 


1001 


523 


233 


ايت 


ا ی ا ا 

لقد وجدت به فوق الذي وجدا 
قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة 

رمیناه بسهم فلم مخطیء فؤاده 
قد شمرت عن ساقها فشدوا 

وجدت الحرب بكم فجدوا 
فلا ل حا الك الت 

e‏ أذلي وعاتقي ما تريد 


ك 
کان بقایاه ببحرة مالك 


بقية سحق من رداء حر 


و 


كوفية نازح منحلتا 
ارفا ول قب 


ابن ميادة الرماح 


زید بن عمرو بن نفیل 


حاتم حام حتی لا حیام له 
حلاءِ عن طریق الاء مطرود 


إسحاق الموصلي 1229 
لعمرك إنني لأب سلعا 
لرؤيتها ومن جندوب سلىع 
حبابة 792 
لقاؤك خير من ضمان وفتنة 
وقد عشت أياما وعشت لياليا 
ابن الأجر 1225 
لقد كفن المنہال تحت ردائه 
فتى غير مبطان العشيات أروعا 
متمم بن بويرة 1088 
لا رأى واشق إقعاص صاحبه 
وا سيل إل اعقل ولا قود 
اللهم إلاه كل امن وخائف 
وجامعا هتاف كل هاتف 
نضيل بن الي الأشعت 925 
اللهم ارم بني الضبعاء إلا واحدا 
م ارم في الرجل فذره قاعدا 
نضيل بن أبي الأشعث 925 


ا ارم یول 
وارم على أتفائهم بتكل 
نضيل بن الاشعث 926 


اليت 


م 
ما إن أبالي حين أقتل مسلما 
على أي شت كان في الله مصرعي 
ما أنت يا مكة إلا وادي ۰ 
شرفك الله عل الاد 


ما لیس يحصى من سوام دثر 

مل اهاب مكان .دير 
المال يغشى رجالا لاطباخ هم 

کالستیل شی اطر ل الدندن البالي 


مبارك الأعراف في الطاب الطاب 

بين أي العاص وال الخطاب 
مت تأته تعشو إلى ضوء تاره 

تجد خير نار عندها خير موقد 
متى تقول القلص الرواسما 

يلحقن ام عاصم وعاصما 


معاد الله ینکحنی حبر کا 

قصير الشبر من جأثم بن بكر 
مع الجلاء ولائح القتير 

وجفظة اكلا ضمرى 


قائله 


عبد الله بن أم كلتوم 


حسان بن تابت 


هدبة بن حشرم 


عبد الله بن رؤبة العجاج 


505 


ملکت با كفي فأنېرت فقها 
یری قائم من دونہا ما وراءها 
من کان ذا نسب کربم ولم یکن 


ل 
تك ما ل 
وبدلت مہا بطيف خيالا 


الحطيئة 1202 
ر 
وإن الذي ينوي من الال أهلها 
رارك ا خن ور دی 
کر عزة 112 


والخارب اللص بحب الخاربا 
ولك رن ل أن اشا 167 
وذفري ككاهل دي الخليفة 
أصاب فريقة ليل فعاثا 
کر عرة 862 
ورأيت بعلك في الوغى 
عبد الله بن الزهري السهمى 221 


وركب كأن الرخ تطلب عندهم 
ها ترة من جذما بالعصائب 


وسال غرب عینه ملخا 
عند رواق البيت يغشى الدخا 


وشاعر جاعءوا به عم 
إذا يقال هات يزرم 


وات :الفا ار فلوم 


وعلى الشمائل أن يباج بنا 
جربان كل مهند عضب 


وعيرها الواشون أي أحيا 
وتلك شکاۃ ظاهر عنك عارها 


وي بني عبد دبي رکیس 
عل الطعام غا عبسب 


ل 


وقد زعموا الي جزعت علا 
وهل جزع إن قلت وابيباما 


قائله 


الفرزدق 


عبد الله بن رؤبة العجاج 


ابن الأعرابي 


الأحطل 


عبید بن حصير بن جندل 


أبو ذؤيب ادلي 


أبو صفوان عبد الله بن سعيد 


الأنباري 


الصفحة 


424 


1181 


363 


1105 


583 


509 


البيت 


ولا تبك ميتا بعد ميت 
اجنة علي وعباس وال أي بكر 


ومسح بالا ر کان من هر ماسح 


لاث به الاشياء والعبرى 


وماذا بالقليب قليب بدر 
من الشيزى تزين بالشام 


وما ضاع مال أورث الجد أهله 

ولکن أمرال اخ اع 
والمرء ما عاش ممدود له امل 

لا تنټي العين حتى ينهي الأثر 


ومستدبر بالذي عنده 
عن العادلات وإرشادها 


ومستنح باب الصدی یستتہه 
فتاه وجوز اليل مضطرب الكسر 


عمر بن أي ربيعة 


عبد الله بن رؤبة العجاج 


شاعر بن بني کلب 


الصفحة 


1057 


300 


937 


1186 


1079 


ايت 


۾ يکن 
دا لس کرم وب ۰ 
ا کا کان اللئ المذعما 


ّ : ر بت 
وطء اليد نار 
1 وی 
وهان على سراة بني لوي LL‏ 
حريقا بالبويرة مستطر 
ر الک تعذرت 
يونا على ظهر الكيب تعذرت | 


ا 


ھے 


أن إلا اض Î as‏ 
ا أ الت 
ور ہي 


ض منك عائض 
لك والعارضص 
I as ٣‏ 
أن فيا مذلة 

غ إلا أن ف 

ز با 
SS‏ 

ة إذا ما استقلت 

1 يمان 
E E E‏ 


جرير عبد المسيح المتلمس 


0 
قشل به الرسول عر 
عندما جرحت اصبعه 


عبيد الله الفقعسي الخدلي 


عمر بن الي ربيعة 


البيت قائله 


ل 


لا تنقش من رجل غررك شوكة 
ف رجا ر م 


لا خاب من نفعك من رجا کا 
بسلا وعادی الله ما عادكا 
راجز 
اهال انت ما اهتدینا 
عامر 
ي 
ياليت شعري هل يموت الرج 
فاسكن الوم وأسترجخ 
ياليتني فیا جدع 
یزل الغلام الحف عن صهواته 
ويلوي بأثواب العتيتق القل 
امرؤ القيس 


فاد ال ا ر رة 
مؤزر بعمم النبت مكتيل 


791 


320 


954 


288 


123 


800 


1269 


وهرس المهاد ر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 
الكتب واخطوطات 


الابتباج بتخرع أحاديث المنباج 
غك اله بن عمك ي الصدن القحارى 
الطبعة الأول سنة 1405 - 1985 بيروت - لبنان 


الإاتقان في علوم القران 
الحافظ جلال الدين السيوطي 
نشر المكتبة التجارية 


الأحاديث القدسية 
دار الكتاب العرلي ج برو ت 35S‏ لبنان 


الأحكام الشرعية 
عبد الحى الإشبيلي 


نسخة مكتبة الظاهرية - دمشق 


الإحكام ف أصول الأحكام 
علي بن أحمد بن حزم 
منشورات دار الآفاق الحديدة - بيروت - لبنان 


الأخبار الطوال 
الامام أبو حنيفة 
تحقیق عبد المنعم عامر - طبع وزارة الثقافة المصرية - سنة 1960 


اخحتلاقف الحدیث 
الامام الشافعي 
مطبوع على حاشية كتاب الام 


المطبعة الاميرية - مصر - سنة 1325 


اختلاف الفقهاء 
خطوط دار الكتب المصرية رقم 647 (فقه حنفي) 


أدب اللإملاء والاستملاء 
أبو سعد عبد الكرم السمعاني 
طبعة ليدن - سنة 1952 


الأدب المفرد 
الامام محمد بن إسماعيل البخاري 
الطبعة التانية - الادارة الدينية المسلمى اسيا الوسطى وقزاقستان 


طشقند - سنة 1400 - 1980 


إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري 
شنهاب الدين خمد بن عمد القطيب. القسطلاني 
بولاق - مصر - سنة 1323 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
الحافظ يوسف بن عبد البر الغمري 
امش اللاصابة - الطبعة الأولى الحفيظية 


الإصابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة 
يق خيب تة الأهاف 


طبع امحمع العلمي - دمشق 


اللإصابة في تمييز الصحابة 
الحافظ ابن حجر العسقلاني 
مطبعة السعادة - مصر - سنة 1328 


إصلاح غلط امحدثرن 

ا سليمان حد بن محمد الخطاني 

حقيق الدكتور حاتم صاح الضامن 

مؤسسة الرسالة - بيروت - سنة 1405 - 1985 


أصول الفقه الإسلامي 
ال کور ر کی الد فان 
نشر دار الكتب الحديثة - القاهرة - سنة 1957 - 1958 


الأطراف 


جا الدين يوسف المزي 
خخطو ط الازانة العامة - الرباط - رقم 284 ك 


الأعلام 
خير الدين الزركلي 


طبع سنة 1373 - 1954 


الأغاني 
أبو الفر ج الأصفهاني 
مطبعة دار الكتب المصرية - سنة 1345 - 1985 


إفادة الصيح ف التعريف بسند الجامع الصحيح 
محمد بن عمر بن رشيد السبتي 
داز الرتهة ارت ر 


أقدم الخطوطات العربية في العام 
کوریس عواد 


الاكال في رفع الارتياب عن المؤتلف واختلف من الأسماء والكنى 
والأنساب 
أبو نصر علي بن هبة الله بن ماكولا 


خطوط دار الكتب المصرية - رقم 8 (مصطلح) 


الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد السماع 
حقیق السيد أحمد صقر 
دار التراث - القاهرة المكتبة العتيقة - تونس سنة 1389 - 1970 


الامام البخاري وجامعه الصحيح 
الدكتور يوسف الكتاني - منشورات عكاظ - سنة 1410 - 1990 


الأنساب 
أبو سعيد عبد الكربم بن محمد السمعالي 
لطي الأر لك دار ة لحار الخ اة = در اباد اشد كا نة 40ز 


إنباه الرواة 


القفطى 


أوائل الكتب الديثية 
حمد بن سليمان الروداني 
نسخة الغزانة العامة - الرباط - رقم 2916 


البارع الفصيح ن شرح الجامع الصحيح 


خخطوط دار الكتب المصرية - رقم 521 (مجامع) 


الباعث الحتيثن في اختصار علوم الحدیث 
الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثر 
دار الفكر بیروت - لبنان 


البداية والنباية 
مطبعة السعادة — القاهرة - سنة 1351 - 1932 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
علاء الدين ا بکر بن مسعود الكاساني 
مطبعة الحمالية - مصر - ستة 1325 - 1910 


بداية اجتبد وناية المقتصد 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
دار الكتب العربية الكبرى » مصر 


البرهان في علوم القران 

بدر الدين عمد بن عبد الله الزر كشي 

ی ان الفضل إبراهم 

دار المعرفة - بيروت - لبنان - سنة 1391 - 1972 


بصائر ذوي القبيز في لطائف الكتاب العزيز 
تحقيق محمد علي النجار 
القاهرة سنه 1389 - 1969 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
الحافظ السيوطي 
تحقيق أبو الفضل إبراهم 


القاهرة سنة 1381 - 1965 


بهجة النفوس وتحليما بمعرفة ماها وما عليها 
عبد الله بن أحد بن أي جمرة الاندلسي 
دار الجيل - بيروت - لبنان سنة 1979 


البيان والتبيين 
آبو عمرو بن بحر بن محبوب ال جاحظ 
مطبعة الاستقامة - القاهرة سنة 1375 - 1956 


تاج العروس من جوهر القاموس 
محمد مرتضى الزبيدي 
بيروت - لبنان سنة 1386 - 1966 


التارجخ 

تحقيق الدكتور أححمد عمد نور سيف 

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة 
طبع اهيغة المصرية العامة للكتاب سنة 1399 - 1979 


تاريخ الام والملوك 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
طبع مصر - سنة 1357 - 1931 


التار الكبير 
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
طبع الهند سنة 1360 ه 


التار الصغير 


الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 


القسم الأول - تحقيق محمود إبراهم زايد 
دار الوعى - حلب - ومكتبة دار التراث القاهرة - سنة 1397 1977 


تار الأدب العربي 
کارل برو کلمان 


دار المعارف - مصر 


فورشس :12ت 


تار التراث العرلي 

الد کتور فواد سزکین 

الد ول جخ وجه ف ار الفا 

طبع الميئة المصرية العامة للتاليف والنشر القاهرة - سنة 1971 


دار الكتاب العرلي - مصر - سنة 1370 - 1956 


التاري الكبير 
أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر 
مطبعة روضة الشام - سنة 1329 


ابن العميد 


الحافظ السيوطي 


دار الفكر بيروت - لبنان سنة 1394 - 1974 


تار الأدب العرني 

حنا الفاحوري 

الطبعة الحادية عشرة - منشورات المكتبة البوليسية بيروت 
- لبنان - سنة 1983 


تار بغداد 
ا بکر أحمد بن على الخطيب البغدادي 
طبع مصر - سنة 1349 - 1931 


تارج دمشق ١‏ 
علي بن الحسن هبة الله بن عساكر 
خطوط دار الكتب المصرية 


تأُويل ختلف الحديث 


غ و ك و اة الد وري 
مطبعة كردستان العلمية - مصر - سنة 1326 ه 


تحقة الأحوذي شرح سنن الترمذي 
محمد عبد الرحمن أبي العلى المبا ركفورى 
مصورة عن الطبعة المهندية - 

نشر دار الكتب العربية - لبنان 


تدريب الراوي شرح تقريب النووي 
اللافظ :ارط 


محقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
المكتبة العلمية - المدينة المنورة - سنة 1379 - 1959 


تذكرة الحفاظ 
طبع المهند - سنة 1333 


التراتيب الادارية 
عبد الجی الكتاني 


ال ا ال اط ا ت ك ودا 


الترغيب والترهيب 
کد اطم ن عبد الفري اذرى 


تعليق مصطفى عمارة 


التعريف بكتاب أعلام السنن 
الدكتور يوسف الكتاني 
معهد الخطوطات العربية - الكويت - سنة 1402 - 1982 


تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة 


اللافظ ابن حجر 
طبع السند - عبد الله هاشم الماني 


تفسير القران الكرم 

عماد الدين إسماعيل بن كثر 

مطبعة المنار - مصر - سنة 1347 

وطبعة دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت 


تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل 


عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
مل حن اد ي دة ا7ر 


تقريب التہذيب 
الافظ. ا جر 
E NE RN‏ 


التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح 
زين الدين عبد الرحم بن الحسين العراقي 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثان - دار الفكر - بيروت 


تقيد العلم 

أحمد بن على الخطيب البغدادي 
تحقيق الدكتور يوسف العش 
دمشق - سنة 1949 


القهيد لا في الموطا من المعاني والأسانيد 
بو عمر يوسف بن عبد البر الفري 


طبع وزارة الأوقاف - المغرب 


تنوير الحوالك شرح موطا مالك 
الحافط جلال الدين السيوطى 
طبع السيد عبد الله هاشم الماني 
دار إحياء الكتب العربية بيروت 


توجيه النظر إلى أصول الأثر 
الشيخ طاهر الجزائري 
نشر المكتبة العلمية - المدينة المنورة 


تهذيب التہذيب 
ا 
دار صادر بيروت عن الطبعة الأول باحند سنة 1324 - 960[ 


تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول 
عبد الرحهمن بن الدييع الشيباني 
طبع مصطفى البابي الحلبي - مصر - سنة 1352 - 1934 


الجامع لأحکام القران 
دار الكتب المصرية - سنة 1949 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
أبو بكر أحمد بن علي ال لخطيب البغدادي 


الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير 

الحافظ جلال الدين السيوطي 

شرح محمد عبد الرؤوف الناوي 

دار إحياء الكتب العربية - عيسى اليابي الحلبى - القاهرة 
سنة 1373 - 1954 ٠‏ 


الجامع الصغير وزیادته 
المكتب الإإسلامي - بيروت - سنة 1406 - 1986 


أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني 
تحقيق أبي الوفا الأفغافي 
الطبعة الثانية سنة 1399 دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان 


جامع الأحاديث للمسانيد والمراسيل 
مطبعة حمد هاشم ۱ لکبتے - دمشقی 


تحقيق عبد القادر الارناؤط - مكتبة الحلواني سنة 1395 


جامع بيان العلم وفضله 

أبو عمر يوسف بن عبد البر المري القرطبي 
إدارة الطباعة المنيرية - سنة 1398 - 1978 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 


الخزانة العامة - الرباط 


ههرة أشعار العرب في الجاهلية والاسلام 
محمد بن اي الطاب القرشي 

تحقيق الدكتور محمد علي الهاشعي 

المملكة العربية السعودية - سنة 1401 - 1981 


جع الزوائد وأعذب الموارد من جامع الأصول ومجمع الزوائد 
حمد بن سلیمان الروداني 
طبع السيد عبد هاشم العاني 


يع النهاية في بدء الخير وغاية 
دار الطباعة المنيرية » بولاق - مصر سنة 1314 


الجوهر النقي بذيل السنن الكبرى 
ابن التر اني 


الحضارة الإسلامية في القرن الرابع اهجري 
ادم میتز 
تعريب عمد عبد اهادي ا ريذدة - مكتبة الخا جي - القاهرة 


الحطة بذكر الصحاح الستة 
طبح اطمند - سنة 1283 


الحماسة 

تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الرحم عسلان 

إدارة الثقافة والنشر بالجامعة - المملكة العربية السعودية - 
سنه 1401 - 1981 


حاشية الصبان على شرح الأشوفي لألفية ابن مالك 
محمد الصبان 
المطبعة الأزهرية سنة 1305 


حلية الأولياء وطبقة الأصفياء 
أبو نعم أحمد بن عبد الله الأصفهاني 
طبع مصر - سنة 1351 - 1932 


خزانة الأدب 
البغخدادي 


الخصائص الكبرى 
الحافظ السو طى 


طبع حيدر اباد - اند - سنة 1319 - 132 


خلاصة تهذيب الكمال في أاء الرجال 
صفي الدين أحمد بن عبد الله الأنصاري الخزرجي - القاهرة سنة 1323 


الدر المغور في التفسير بالماتور 
اللافظ اليوط 


دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان 


الدرر في اختصار المغازي والسير 

يوسف بن عبد البر 

تحقيق الدكتور شوقي ضيف 

طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - مصر 


الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتيرة 
الحافظ السيوطى 
عمادة شوون المكتبات - جامعة الملك سعود - الرياض سنة 1403 - 1983 


الدراية في تخرع أحاديث المداية 


الحافظ ابن حجر 
طبع السيد عبد الله هاشم العاني 


دراسات في الحديث اللبوي وتار تدوینه 
الد کتور محمد مصطفی الاعظمي 


نشر المكتب الإسلامي - الرياض - سنة 1460 - 1980 


دراسات في العصور العباسية المتأأخرة 
الدوري 


دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 
بو بكر البيهقي 
مخطوط دار الكتب المصرية - رقم 215 - و 216 


الدين النصيحة 
المطبعة الملكية - الرباط - سنة 1389 - 1969 


الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة 
محمد بن محمد بن عبد املك الأنصاري المراكشي 
طبع دار الغقافة - بيروت - لبنان 


ذيل كشف الظنون 
إماعيل البعذادي 


ذيول تذكرة الحفاظ 
ابن فهد 
طبع دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان 


الدكتور يوسف الكتافي 


دار المعارف سنة 1985 


الرحلة ف طلب الحديث 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان سنة 1391 - 1975 


الرسالة 

الإمام الشافعي 

تحقيق أحمد عمد شاكر 

مطبعة مصطفى الباني الحلبي سنة 1358 - 1940 


الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة 
دار الفكر - دمشق - سوريا سنة 1383 - 1964 


روح المعالي 


ارز اتا ف الذي عن هة آي اقات 
محمد بن إبراهم بن الوزير ابماني 
المطبعة المنيرية - مصر 


الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني 
تحقيق محمد شكور مود الحاج أحرير 
اللكتب الاسلامي - بيروت - دار عمار - عمان سنة 1405 - 1985 


روضة العقلاء في نزهة الفضلاء 
ابو حاتم محمد بن حبان 
مصر - سنه 1328 


الرياض المستطابة ق جملة من روى في الصحيحين من الصحابة 
ڪيى بن ان بكر العامري العني 

ص ححه عمر الديراو ي آي ححلة 

مكتبة المعارف - بيروت - سنة 1979 


زاد المعاد في هدي خير العباد 
ابن قى الحوزية 
تحقيق عبد القادر الارناؤط - موؤسسة الرسالة - بيروت سنة 1401 


حمد بن إسماعيل الامير الصنعاني 
طبع مصطفى البايي الحلبي - مصر - سنة 1372 - 1952 


سبل اهدی والرشاد ف سيرة خير العباد 
مد یښ يو سف الصالحي الشامي 
سحقيق الد كتور مصطفی عبد الواحد 


القاهرة سنة 1392 - 1972 


السنن الكبرى 
امد بن الحسين البهقي 


حیدر اباد المرل — 


السنن الكبرى 
تحقيق عبد الصمد شرف الدين 
شر كة الدار القيمة - الهند - سنة 1391 - 1972 


سنن ابن ماجه 

أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ 

دار إحياء التراث العربي - سنة 1395 - 1975 


سنن أي داود 

آلو ازو ا ا ی الان ارو 
تحقيق محمد عيى الدين عبد الحميد 

مطبعة مصطفى محمد - سنة 1353 - 1934 


سنن الترمذي 
شرح ابن العربي المالكي 


طبع الصاوي - سنة 1353 - 1934 


سنن الترمذي 

ا عیسی محمد بن عيسى الترمذي 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 

مطبعة المدني القاهرة سنة 1384 - 1966 


علي بن عمر الدارقطني 


نشر السيد عبد الله هاشم المعاني - القاهرة - سنة 1386 - 1969 


عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي 
دار الكتب العلمية - بيروت 


سنن النساني 
او و اک و م لای 
شرح الحافظ السيوطي العربي - بيروت - لبنان سنة 1348 - 1930 


سیر أعلام البلاء 


دار المعارف - القاهرة - سنة 1955 - 1962 


سيرة الإمام البخاري 
عبد السلام المبا ركفوري 
إدارة البحوث العلمية - المند - سنة 1407 - 1987 


السيرة النبوية 

عبد الملك بن هشام 

تحقيق مصطفى السقاء - إبراهم الأبياري - عبد الحفيظ شلبي 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان 


شان الدعاء 

ا سليمان حمد بن عمد الخطابي 

تحقيق أحمد يوسف الدقاق 

دار المأمون للتراث - بيروت - لبنان سنة 1404 - 1984 


طبع القاهرة - سنة 1350 


شرح السنة 

البغخوي 

تحقيق زهير الشاوس وشعيب الارناؤط 
الكتب الإسلامي - دمشق سنة 1403 


شرح معاي الآثار 
أحمد بن محمد الأزدي الطحاو ي 
تحقيق محمد زهري النجار - دار الكتب العليا - بيروت سنة 1399 


شرح علل الجامع لأي عيسى الترمذي 
الحافظ محيي الدين عبد الله بن رجب الحنبلي 
خخطوط دار الكتب المصرية - رقم 27336 ب 


الحسين بن أحمد الزوزني 


دار القاموس الحدیث - بيروت - لبنان 


الخطيب البغدادي 
الخزانة العامة - الرباط - المغرب 


شروط الأئمة الخمسة 
بو بكر محمد بن موسى الحازمي 
تعليق زاهد الكوثري 
مكتبة عاطف - مصر 


الشعر والشعراء 
أبن قتيبة 


نشر دار الثقافة - بيروت - لبتان سنة 1964 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى بر 
القاضي عياض 
دار الفكر بیروٹت ¬ لبنان 


الصحاح 

تاج اللغة وصحاح العربية 

إ«ماعيل بن حاد الجوهري 

تحقيق أحمد عبد العقور عطار 

الطبعة الأولى - القاهرة - سنة 1376 - 1956 


صحیح البخاري 
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 


اللسخة المعتمدة في التحقية 
طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة بإستانبول - دار الفكر 


صحیح اللخاري ڪاشية السندي 
محمد بن عبد اهادي السندي 


صيحیح ابن حبان 

ابو حاتم محمد من حبان 

حفيق شعيب: الارتاوط وسين اسا س وة الرسالة ك يروت 
سنة 1404 ¬ 1984 


صحيح ابن خزعة 

اک محمد بن إسحاق بن حزية السلمي النيسابوري 

تحقيق الدكتور احمد مصطفى الأعظمي 

شر كة الطباعة العربية السعودية - الرباط - الطبعة الثانية سنة 1401 - 1981 


صحيح الجامع الصغير وزيادته 
(الفتح الكبير) , 
المكتتت الاسلامى - بيروت - الطبعة الثانية سنة 1406 - 1986 


rea‏ مسلم 

الامام مسلم بن الحجاج النيسابوري 

تحقيق محمد فوّاد الباق 

طبع دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - سنة 1375 - 1956 


صحيح مسلم بشرح النووي 
جحيى بن شرف الدين النووي 
دار الفكر - بيروت - لبنان الطبعة الثانية سنة 1348 - 1978 


الضعفاء 
أبو نعم الأصبهاني 


الضعفاء الصغير 

امام الببخاري 

حقیق محمود زايد 

طبع دار الوعي - حلب - سوريا 


الضعفاء والمحر وكون 

الإمام النسايُ 

تحقیق حمود زايد 

دار الوعي - حلب - سوریا 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
تمس الدين عمد بن عبد الرهمن السخاوي 


الطبقات الكبرى 

محمد بن سعد اهاشعى البصري 

تحقیق محمد عبد القادر عطا 

دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان سنة 1410 - 1990 


طبقات الحفاظ 
الحافظ السيوطى 


مراجعة ححنة العلماء - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 


سنه 1403 - 1983 


طبقات الحابلة 

ابن ابي يعلى 

تحقیق محمد حامد الفقى 

طبع مصر - سنة 1371 - 1952 


طبقات الشافعية الكبرى 


تاج الدين عبد الوهاب تقي الدين السبكي 
الطبهة الوب اة النهة :ااح رة 


طبقات الشافعية الكرى 
ا عاصم العبادي 


الحافظ السيوطي 
نلسخة مصورة عن طبعة ليدن سنة 1839 


العبر في خبر من غبر 
الحافظ الذهيي 
تحقیق الد كتور اأنعحد - الكويت 


العزلة 

بو سليمان حمد بن محمد الخطابي 

حقية عبد الغفا 

حقیق مد ع ر 

ار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - سنة 405[ - 1985 
2ار : 2 2 


العلل 
عل ين المديني 
تحقيق الدكتور مصطفى الاعظمي 
نشر الكتب الإإسلامي 


علل الحديثت 

عبد الرحمن بن أي حاتم الرازي 
تحقیق حب الدين النطيب 

امطبعة السلفية - مصر - سنة 1343 


عمل اليوم :رال 
أبو بكر بن السني 


نشر مكتبة الكليات الازهرية - مصر - سنة 1389 - 1969 


عيون الأثر في فون المغازي والشمائل والسير 
دار الافاق الحديدة - بيروت - لبنان سنة 1977 


غریب الحديث 


أبو القاسم من سلام اهروي 
مجلس دائرة المعارف العثانية حيدر اباد - اند 


غریب الحدیث 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري 

مطبعة المعاني بغداد - سنة 1397 - 1977 


طبع وزارة الأوقاف العراقية 


غريب الحديث 

بو سليمان حمد ين عمد الاطابي 

تحقق عبد الكريم إبراهم العزباوي 

م ركز الببحث العلمى - جامعية أم القرى - المملكة العربية السعودية 


غاية النهاية في طبقات القراء 


فح الباري شرح صحيح البخاري 

الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني 

تحقیق محمد فواد عبد الباق 

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان - سنة 1379 


فتح الباري شرح صحيح البخاري 

الحافظ ابن حجر 

تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة - 
السعودية المملكة العربية 


الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير 
الحافظ جلال الدين السيوطي 

ترتيب الشيخ يوسف النہالي 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي = مصر 


فتح القدير 
المطبعة الاميرية - مصر - سنة 1315 - 1318 


فح المغيث بشرح ألفيه الحديث 
تمس الدين محمد بن عبد الرهمن السخاوي 


طبع اند 


الفتوحات الإمية في أحاديث خير البرية 

ا المؤمنين محمد بن عبد الله العلوي 

دار القأليف والنشر السلطانئية - المطبعة المحمدية 
الرباط - سنة 1364 - 1945 


فضائل القران 


فضائل القران 
جعفر الفرياي 
نسخة مكتبة الظاهرية - دمشق - رقم 3365 ق 


الفكر السامي في تار الفقه الإسلامي 
محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 

مطبعة دار المعارف - الرباط ا 1340 
ومطبعة البلدية - فاس - سنة 1345 


المطبعة التجارية - مصر - سنة 1348 


الفهرست 


ابن خير 


فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية 
القسم الاو - سته 1380 ¬ 1961 
/ 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم والمشيخات والمسلسلات 
عبد الجی الكتاني 
الف ادد - فاس - سنة 1346 


الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 
حمد بن علي الشو كاني 
دار الكت العلمية - بيروت - لبنان سنة 1379 


محمد نور الكشميري 


القاموس الحیط 
طبع مصر - سنة 1330 


قائمة نوادر الخطوطات العربية المعروضة في مكتبة جامعة القرويين بفاس 
مكتبة الأوقاف رقم 180 

مطبعة النجمة - الرباط - سنة 1380 - 1960 

| 

الكامل في التارجخ 

علي بن محمد بن الأثير الجزري 

طبع بریل سدة 1871 - والمطبعة المنيرية - القاهرة - سنة 1348 


الكامل في اللغة والأدب 

محمد بن يزيد البرد 

مطبعة الاستقامة - القاهرة - سنة 1951 
الكامل في معرفة الضعفاء 


ابن عدي الجر جالي 


فهر س 44ح 


الكتاب المصنف في الأحاديث والاآثار 
تحقيتق الأستاذ عبد الخالق الأفغاني الدار السلفية - المند - الطبعة الثانية 


سنة 1399 - 1979 


کتاب الام 


كتاب الإمان 

محمد بن إسحاق بن یی بن منده 

تحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقهي 

نشر امجحلس العلمى للجامعة اللإإسلامية - المدينة المنورة - 
سنة 01 - 1981 


عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ¬ سنة 1371 - 1952 


كتاب الضعفاء الصغير 

اللإإمام البخاري 

تحقيق حمود إبراهم زايد 

دار المعرفة - بيروت - لبنان سنة 1406 - 1986 


کتاب العبر ودیوان المحدا والخحر 
مطبعة - دار الكتاب اللبناني - بيروت - سنة 1956 - 1961 


كتاب القواطع في أصول الفقه 
ات سعد عبد الكرم السعداني 


كتاب خطوطات الموصل 
داود الحلبي 


كشف اخخفاء ومزيل الالتباس عما اشتبر من الأحاديث على ألسنة الناس 
إماعيل بن محمد العجلولي 


دار إحياء التراث العربي - سنة 1351 


کضشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
مكتبة المثنى - بغداد - سنة 1360 - 1940 


كنز العمال 
المتقي الهندي 


الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري 
محمد بن يوسف الكرماني 
الطبعة الأولى مصر سنة 1351 - 1932 


اللاب في عهذيب الأنساب 
فخر الدين بن الاير 
طبع دار صادر -- بیروت - لبنان 


اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عله الشيخان 
جهمعه حمد عبد الباتي 
المطبعة العصرية - الكويت - سنة 1379 - 1977 


اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 
الحافظ السيوطى 


طبع مصر - سنة 1317 


لسان العرب الحيط 
محمد بن منظور الافريقي 


لسان الميزان 


الميسوط 
عبد الله بن أحمد حهويه الحموي السرخحسي 
طبع دار المعرفة - بيروت - لبنان 


محمع الأمغال 


احمد بن محمد الميداني 
تحقیق محمد حي الدين عبد الحميد 
مطبعة السنة المحمدية - سنة 1374 - 1950 


مجحمع الزوائد ومنبع الفوائد 
نور الدين بن أي بكر الميثمي 


منشو رات دار الكتاب العربي - بيروت - سنة 1402 - 1982 


مجحموعة الرسائل الكمالية في الحديث 
الرسالة الثانية 
الغانية مكتبة المعارف - الطائف 


الحدث الفاصل بين الراوي والسامع 
القاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي 


دار الفكر - بيروت سنة 1321 - 1971 


اختار مں صحاح اللغة 
محمد حيي الدين عبد الحميد وحمد عبد اللطيفالسبكي 
مطبعة الاستقامة - القاهرة 


مدرسة الإمام البخاري في المغرب 
الدكتور يوسف الكتاني 
دار لسان العرب - بيروت - لبنان سنة 1982 


المدونة الكبرى 
دار الفكر - بيروت - لبنان سنة 1327 - 1978 


مدارج السالكين 
ابن قى الحوزية 
تعلیق حامد الفقهي 


مروج الذهب 

بو الحسن علي بن الحسين المسعودي 

تحقیق محمد عیی الدين عبد الحميد 

مطبعة السعادة - مصر - سنة 1377 - 1958 


الملصنوع في معرفة الحديث لموضوع 
علي القاري الهروي المكي 
مو سسىة الرسالة بيروت - سنة 1389 - 1969 


الملستدرك على الصحيحين 
أبو عبد الله العا التيسابوري 
نشر دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت 


مسند الإمام امد بن حنبل 
الملكتب الإسلامي ودار صادر - بيروت سنة 1389 - 1969 


مسند الحميدي 


حقيق حبيب الرحمن الأعظمي 
المكتبة السلفية - المدينة المنورة 


مسند الشضهاب 

القاضي محمد بن سلامة القضاعي 
ف ف عبد الحيد السلفي 
مؤسسة الرسالة - سنة 1405 - 1980 


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية 
الحافظ ابن حجر 


تحقيق حبيب الرهن الاعظمي 
المطبعة العصرية - الكويت - سنة 1390 - 1970 


معام السنن 
ابو سليمان حمد بن محمد الخطابي 
المكتبة العلمية = بيروت - لبنان - سنة 1401 - 1981 


معجم الأدباء 

ياقوت الحموي 

مطبعة السعادة - القاهرة - سنة 1349 - 1906 
معجم المؤلفرن 

عمر رضى كحالة 

مطبعة الترقي - دمشق 1380 - 1961 


المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 
نشر الد كتور أي ونسنك ومنسنج - مكتبة بريل - ليدن - سنة 1936 


معجم المطبوعات العربية والمحربة 
یوسف بن ليان سر کیس 
مطبعة سر كيس - القاهرة - سنة 1336 - 1928 


المعجم الأوسط 

أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 

تحقيق الدكتور مود الطحان 

مكتبة المعارف - الرباط - سنة 1405 - 1985 


معجم الشعراء 
محمد بن عمران المرزبالي 
تعليق ف كرنكر » دار الكتب العلمية - بيروت - سنة 1102 


المعجم الصغير 


المعجم الكبير 

ا القاسم سليمان بن احد الطبراني 

تحقیق همدي السلفي 

طبع وزارة الاوقاف العراقية سنة 1391 - 1979 


معرفة علوم الحديث 
مطبعة دار الكتب المصرية - سنة 1937 


المغني ف الضعفاء 

الحافظ الذهبي 

تحقيق الدكتور نور الدين عنز 

المغني 

ابن قدامة 

تحقيق طه الزيني - سنة 1389 - 1969 


فخر الدين محمد بن عمر الرازي 


طبع مصر 


مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
أحمد بن مصطفی طاش کبری زاده 
تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور 


المقاصد الحسنة 

.محمد بن عبد الرحهمن السنحاوي 

صححه عبد الله محمد الصديق وعبد الوهاب عبد اللطيف 
دار الكتب العلمية - بيروت - سنة 1399 - 1979 


مقدمة ابن خلدون 
الطبعة الرابعة - دار إحياء الغرات العرلي - بيروت لبنان 


أبو عمرو عثان بن عبد الرحمن الشهرزوري بن الصلاح 
طبع مصر - سنة 1326 


مقدمة لامع الدراري على صحیح البخاري 
زكريا الكاندهلوي 
المكتبة الحيوية - مظاهر العلوم - سهارنيور المند 


منال الطالب في شرح طوال الغرائب 
تحقيق الدكتور محمد الطحان - القاهرة 


النتظم في تارج الملوك والأم 


ابن الجوزي 


لتقي من شرح المرطا 
جي 
نشر دار الكتاب العرب - بيروت 


منہج الإمام البخاري ق علم الحدیث 
دار المعارف - الرباط سنة 1986 


موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان 
علي بن ابي بكر اميثمي 

تحقيق محمد عبد الرازق حزة 
اة الة ك القاهة 


الموافقات في أصول الأحكام 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال 

الحافظ الذهبي 

تحقيق علي محمد البجاوي 

دار المعرفة للطباعة والدشر - بيروت - لبنان 


اللجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
دار الكتب - القاهرة 


نزهة الناظرين 
البايي الحلبي 


اللشر في القراءات العشر 
محمد بن خمد الحزري 


تصحیح الشيخ الطباع 
المكتبة التجارية - مصر 


نصب الراية وأحاديث اهداية 
جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي 
طبع المند سنة1357 


النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح 
الدار العربية للكتب - ليبيا - تونس 1399 - 1979 


النهاية في غريب الحديث والأثر 
محمدبن محمد بن الاير 
المطبعة الخيرية - مصر - سنة 1319 


نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار 
محمد بن علي الشوكاني 


هدية العارفين 
إسماعيل باشا البغدادي 
مكتبة المتنى - بغداد - عن الطبعة التركية لاستانيول سنة 1951 


الوابل الصيب من الكلم الطيب 
تهس الدين محمد بن أبي بكر بن قم الجوزية 
المطبعة السلفية - القاهرة - سنة 1376 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
أحمد بن آي بکر بن خلکان 
حقیق حمد جي الدين عبد الحميد - قاهرة - 1948 


يتيمة الدهر في شعراء هل العصر 
عبد املك بن تحمد الثعالبي 


الجلات واللشرات 


أخبار التراث العرني 
نشرة معهد الخطوطات العربية 
العدد السادس - جمادى الأول - ھهادی الأخحرى سنة 1403 


مارس - رټ 1983 


محلة دار الحديث ۱ سحسنية 
العدد الثالث - سنة1402 - 1982 الرباط - لمغرب 


مجلة دعوة الحق 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الرباط - المغرب 


مجلة مدير اللإسلام 
مجلة المجحلس الأعلى للشؤون الإسلامية 


وزارة الأوقاف » جتمهورية مصر العر بية 


مجلة جوهر الإسلام 
محلة تونسية فكرية 
العدد الال - السنة 48 حرم 1407 - 1980 


جلة كلية الشريعة 
جامعة القرويين - فاس - المغرب 


الكويت - العدد 26 - رمضان 1402 - يوليوز 1982 


